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00 عقد في الجزائر العاصمة ملتقى الفكر 
الإسلامي الثامن عشر ‏ الصحوة الإسلامية والحضارة 
المعاصرة ‏ في سلسلة الملتقيات السنوية التي تنظمها 
وزارة الشؤون الدينية . وتعتبر من أبرز أعمالها على 
المستوى الإسلامي العام . إن لم تكن أبرزها . حيث إنها 
بمجموعها أصبحت تشكل رصيداً فكرياً . ومرجعاً لكثير 
من القضايا , وتراثاً حضارياً ذا بعد واضح ف الثقافة 
الإسلامية المعاصرة . 
وقد يستغرب بعضنا هذا الكلام ‏ ذلك أن الأسوار الإعلامية في 
العالم الإسلامي . وقصور وسائل الإعلام عن اداء رسالتها بحق 
كانا يحولان دائماً دون بلوغ الأهداف المقصودة لمثل هذه 
الحوارات الفكرية الضرورية لمسلمي اليوم , ومن وجه آخر فإن 
عدم إعطاء أعمال الملتقيات قيمتها الصحيحة من حيث الطباعة 
والترجفة والنقى والإعلام والتوزيع. .على سرامن البضوة 
والدراسات والجامعات والمراكز الثقافية يحول أيضاً دون الإفادة 
منها . أو اقتصارها على المساحة البشرية الأقل . ولا شك أن دقة 
البرمجة والتخطيط والتوفر الإعلامي المناسب اليوم هو الذي 
يحمي عالم الأفكار. ويحقق لها سريان الروح ٠‏ وإلا كانت 
المساهمة السلبية بإماتتها وقبرها ... 
وسوك 2 تعرفن :هذا للحجزين اندي بارت عنيها بحو 
ومناقشات الملتقى . وقد كنا عرضنا لشيء من ذلك سايقا 
في « الآمة , وإنما الذي يعنينا أن نلقي الضوء على 
بعض القضايا الأخرى التي لم تكن اقل اهمية ‏ في 
نظرنا على الآقل ‏ من بحوث ومناقشات الملنقى ؛ أو هي 
تشكل في الحقيقة الشروط الضرورية لنجاح أعمال 
الملتقى ومقياس نجاحه ... وقبل أن نعرض لهذه 
القضايا قد يكون من المفيد أن نسارع إلى تسجيل 
هذه الملاحظة الهامة : على الرغم أن الداعي إلى هذه الملتقيات جهة 
رسمية . هي وزارة الشؤون الدينية . فقد تخلص و بشكل يلفت 
النظر من الأمور المألوفة في المؤتمرات الرسمية . أو التي تدعو لها 
جهات رسمية , أو تقام في ظل جهات رسمية . مما يمكن أن يحكمه 
أو يتحكم به من الاعتبارات والرسوم والأشكال حتى ولو كان 
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مؤتمراً فكرياً وليس سياسياً . مما يفقد هذه المؤتمرات قيمتها 
الحقيقية . ويجعل منها وسيلة دعائية باهتة ‏ الأمر الذي يجعل 
المسلم في حالة ارتياب من هذه المؤتمرات , وشك في فوائدها , وزهد 
في حضورها أو الاهتمام بها . فقد آن الأوان لأن يتحرر العلماء 
والمفكرون من سلطان الجهات الرسمية , ويتوقف كيل المديح في 
حياتنا . والتصفدق للخطأ والصواب على حد سواء ليمكننا بذلك 
أن نقول كلمة الحق بالتي هي أحسن , فيكون لها أثرها وتاثيرها . 
وقد يكون المسؤول ف السلطة أحوج إلى الذي يبصره بأخطائه من 
الذي يصفق لأخطائه حتى تحيط به خطيئته ؛ لذلك كان شعار 
علمائنا العاملين : لو كان عندي نصيحة لادخرتها للحاكم ؛ لأن 
ذفعها يعم الناس . والنصح إنما يكون بالتحذير من الخطا 
والتبصير بالصواب . 
وهنا لا بد أن نقول : إن ملتقى الفكر الإسلامي عو في من مرض 
التملق والمديح , بل لعل الإصرار على ذلك كان ملاحظاً وواضحاً في 
أن بتجنب الملتقى هذا المنزلق الخطير . فليس له من الصفات 
الرسمية المعروفة إلا أن الداعي له وزارة ... 
© إن هذه الملتقيات بمجموعة البحوث والتعقيبات 
والملاحظات التي تملا أيامها وتستغرق جهودها ليست 
ملكا للجزائر . ولا تختص بالجزائر وحدها وإنما هي 
ملك للعالم الإسلامي دل للعالح بأسره ... سواء نظر في 
ذلك إلى طبيعة المدعوين الذين يشكلون إلى حد بعيد 
جغرافية العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية في العالم 
والعمل الإسلامي بمدارسسه المتعددة . أو إلى القضايا 
والمشكلات التي يتم طرحها ومناقشتها , إنها 
ليست مشكلات وقضايا جزائرية » وإنما هي قضايا العالم 
الإسلامي , أو قضايا المسلمين في العالم . ولعل نصيب المسلمين في 
الجزائر من ذلك لا يتعدئى نصيب أي مسلم في أي مكان من العالم , 
مضافاً إليه فضل الريادة . وقد تكون هناك خصيصة في هذه 
الملتقيات تنفرد فيها الجزائر دون بقية المسلمين ألا وهي وضع 
الطلبة والخريجين والحضور والشعب الجزائري من خلال نقل 
وسائل الإعلام في صورة الفكر الإسلامي العالمي والتصور 
الإسلامي العالمي للمشكلات الذي يجتمع لها هذا الملتقى ... ومن 
الإنصاف هنا أن نبين , وال تعالى يقول : 9 وَل تَبّْسُوا النّاسَ 
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من منهجه في التعر ف على / // / // س7 1 
السنن والقيام بالحسابات قبل |)|) ١١١١١!‏ صم 
حلول الكوارث ؟ ااا 


أَشْيَاءَهُمْ ... » ( الاعراف : 66 ) ان البذرة الأولى لهذه الملتقيات 
كانت من زرع المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي رحمه الله 
الذي كان قد نظم مع طلابه بواكيرها الأولى وأسماها ١‏ ملتقى 
التعريف بالفكر الإسلامي ؛ وكان يدعو لها من يستطيع ممن هم 
مظنة الخير والفهم في العالم الإسلامي بمساعدة إخوانه وطلابه , 
وبهذه المناسبة يمكننا أن نقول : إن العاملين للإسلام اليوم لم 
بحسنوا الاستفادة بعد من فكر مالك رحمه الله ومن منهجه الذي 
تتأكد يوماً بعد يوم حاجة العمل الإسلامي إليه . إنه الحاسة 
الإسلامية التي لا يمكن الاستغناء عنها , ومراكز الاستشعار عن 
بعد التي لابد من استخدامها للتعرف على النتائج والقيام 
بالحسابات قبل حلول الكوارث . 
© من القضايا ذات الأهمبة والدلالة البالغة هذا 
الإصرار الواضح على اعتماد العربية على المستوئ 
الرسمي والشعبي . ونستطيع أن نقول : إن قضية 
العربية وعملية التعريب سبقت الزمن وخطت 
خطوات عريضة حتى لتكاد الفوارق تستبين بين سنة 
واخرئ . واذكر اني حضرت ملتقى الفكر الإسلامي 
العاشر في ٠‏ عنابة , قبل ثماني سنوات فرأيت عربية 
الجزائر الآن غير عربية جزائر الأمس ؛ وقد أصبحت 
العربية تعم البلاد من الطالب في المدرسة حتى العامل في المصنع 
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والتاجر في السوق . إن سمات العربية والإسلام أصبحت هي 
الطابع المميز للجزائر بعد الغربة التي ضربت عليها خلال قرن 
ونصف القرن تقريباً من الاستعمار الذي حاول طمس كل شيء يمت 
إلى الهوية الأصلية للشعب الجزائري ؛ ومحاولة إخراجه من 
تاريخه وعقيدته ... 
© يمكن أن نعتبر أن ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر 
أشبه ما يكون بالأسواق الحرة في عالم الاقتصاد , أو 
المناطق الحرة التي لا تخضع فيها البضائع 
لأية قيود والتي تقام ضمن بلاد تحكمها الكثير 
... إنه ساحة للحوار والتنفس يجد 
فيها الإنسان نفسه ؛ والحقيقة ان هذا الملتقى 
تحقق بقدر من الحرية قد يلفت النظر في عالم المسلمين 
اليوم . ولاشك أن الحرية هي المناخ الصحيح , 
والشرط الضروري لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي حتى ليمكننا 
أن نعزو واقع التخلف وصور العجز والانكسار . وانعدام 
الكفاءات وهجرتها . وغباب القدرات واختفاء ملكات الإبداع 
مردها جميعاً إلى الاستبداد السياسي الذي يتحكم بكثير من عالم 
المسلمين . بل لعل مخططي السياسة الدولية أدركوا هذه الحقيقة 
في عالم المسلمين وعملوا على تكريسها بوسائل مختلفة وباشكال 
شتى . ولسوف تبقى ازمة التخلف وانعدام الإبداع وعدم تلمس 
وسائل التقدم من لوازم الاستبداد السياسي لأنه يقتل الكفاءات 
ويعتمد الولاءات . ويخادع نفسه بالاستقرار الموهوم . حتى لو 
روجت لذلك في بعض الأحيان فلسفات تحتمي بمظلة الإسلام ... 
ومهما تكن المشكلات التي تترتب على الحرية السياسية والحرية 
الفكرية ومناخها المعطاء فإنها لا يجوز ان تقاس بمفاسر 
الاستبداد السياسي والإرهاب الفكري حيث تهدر كرامة الإنسان 
وتغيب إنسانيته ويلغى حضوره . 
© اجتمع لهذا الملتقى عقل الشيوخ وتجربتهم 
وحكمتهم وسواعد الشباب وحيويتهم ؛ فإلى أي مدى 
دمكن لهؤلاء الشباب , وهم أمانة الأمة واملها 
ومستقبلها الإفادة من تاريخ امتهم وحسن وراثه 
ترائها مع استيعاب ثقافة عصرهم حتى يكونوا أحفادا 
شرعيين لأسلافهم وتاريخهم ؟؟ ولعل من اهم واخطر 


من السسيدود 


تيهتنا سوه سماد الس ل 
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الأمور هنا : التنبه إلى ضرورة أن يتمتع الشباب في العالم 
الإسلامي عامة برؤية مستقبلية أكثر شمولية ووضوحاً تتجاوز 
ما عليه المسلمون الآن , تتجاوز ما عليه واقع المسلمين اليوم من 
التناقضات والخلافيات والتمزقات وقيام الدويلات والأمميات 
وما إلى ذلك ... ولعل مما ببشر بخير ما يلحظه الإنسان من 
مجموعة الأسئلة التي تقدم بها الطلبة . وكيف أن الخيط الذي 
كان ينتظمها جميعاً هو : شد المحاضرين والمعقبين إلى معالجة 
مشاكل المسلمين الآن ومحاولة تلمس الطريق بصدق إلى بعث 
إسلامي جديد وصحوة إسلامية راشدة . إن ظاهرة إشراك 
الطلبة . وإن كانت هذه الظاهرة لم تتعد السماع والتلقي 
والمتابعة والاستيضاح بالسؤال ؛ تحمل الكثير من الخير حيث 
يتعرف هؤلاء على مواقع الفكر الإسلامي وطرائقه فيعطيهم نوعا 
من الدربة والتجربة ويحقق فرصة للتفاعل بين الأجيال خاصة يما 
بدور من حوارات وأسئلة ومناقشات بعد الجلسات المحددة 
للملتقى . وحبذا لو يسمح للطلبة أن يتقدموا خطوة أكبر باتجاه 
المنصة تتجاوز طرح الأسئلة ليأخذوا حجمهم الطبيعي في الطرح 
والمناقنة مع ما يمكن أن بترتب على ذلك من مشكلات تبقى لا قيمة 
لها أمام ما يتحقق من فوائد وما يحل من عقد . وقد يكون هذا 
ضرورياً كلون من المسح الفكري للتعرف على المشكلات الحقيقية 
التي يعاني منها الشباب فتؤخذ بعين الاعتبار وتعتمد في جدول 
المناقشات . وبذلك يتخلص الملتقى من بعض الجوانب النظرية 
والمجردة التي قد لا تجدي كثيراً . 
© لقد أجمع المحاضرون والمعقبون على اختلاف 
تفسيراتهم وتقويماتهم ومناهجهم في التناول على أن 
أزمة العالم الإسلامي وتخلفه في مجال الإبداع 
الحضاري . وسقوطه فى وهدة التخلف ليس مرده عدم 
وجود الكفاءات والإمكانات : و إنما هو الصدام الرعدب 
بين بعض القبادات السياسية والعاملين في الحقل 
الإسلامي . وأن مشكلة العالم الإسلامي سوف 
لا تُحل ما لم تُحل هذه المعضلة التي تستنزف 
الطاقة وتحول بين الأمة وتحقيق أهدافها . سواء في ذلك من رأى أن 
السيب ف القيادات السياسية التي توهمت أن بقاءها واستمرارها 
مرهون بمطاردة العاملين للإسلام ؛ لأنهم وحدهم الذين يشكلون 
الخطر الحقيقي على السلطة السياسية بوحي من أعداء الإسلام في 
الداخل والخارج وليس بتحقيق العدل وإشاعة الحرية وتحكيم 
قيم الأمة ؛ أو من أرجع ذلك إلى وسائل بعض العاملين في الحقل 
الإسلامي الذي قد يرى أن التغدير دمكن أن دتم من القمة .. من قمة 


01000129102١. 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانان/ا//: 5 مط 


العمل السياسي , و أن الطريق الوحيد لاستئناف الحياة الإسلامية 
يبدأ من السلطة السياسية . فيكون الصراع على السلطة ؛ أو من 
أرجع ذلك إلى مخططات أجنيية . وأتى على ذكر دلائل على ذلك من 
تجارب ذاتية واطلاع شخصي من أن ديدن أجهزة المخايرات 
العالمية تخويف السلطة السياسية في العالم الإسلامي من 
العاملين للإسلام . وزرع الأجسام الغريبة في الحقل الإسلامي 
التي يؤخذ سلوكها دليلا على تغذية الشكوك , وبذلك يستمر إنهاك 
العالم الإسلامي . وتستديم السيطرة عليه من منطق الحاجة 
للاستناد إلى الدعم واستمداد التأييد .. 
ولقد طرحت لهذه القضية حلول ووجهات نظر متعددة 
ومتفاوتة . ابتداء من طلب الهدنة إلى المصالحة إلى 
التعاون ؛ فالكل مجمعون على أن مشكلة العالم 
الإسلامي هي هذه وإن اختلفت الوجهات والتفسيرات 
والمقترحات كما أسلفنا . ولا شك عندنا أن المشكلة قائمة 
في العالم الإسلامي . وسوف لاا تحل هذه المعادلة 
الصعبة ما لم يلتق أبناء الأمة من حكام ومحكومين على 
كلمة سواء فدصل أهل القران إلى السلطان أو دصل أهل السلطان 
إلى القرآن . وبذلك يوضع حد لانفصال السلطان عن القرآن . 
وانفصال القيادة السياسية عن القيادة الفكرية الذي أخير عنه 
رسول الله ل . لقد أصبحت تجرية الصدام غنية أيما غنى . ولم 
تدع استزادة لمستزيد . ولا بد من عودة إلى مراجعة الحسابات ٠‏ 
وإلى مراجعة المقدمات على ضوء النتائج التي انتهت إليها على 
مستوى القيادة السياسية والقيادة الفكرية على حد سواء . ويكاد 
يكمن معظم الحل إن لم يكن كله بيد القيادات السياسية صاحبة 
السلطة والنفوذ والتنفيذ . فما قيمة الاستمرار السياسي 
وما جدواده وعطاؤه على مستوى الأمة إن كان يفتقد مقومات 
استقراره ؟! أو أن هذا الاستمرار سيوف لا يكون إلا على حساب 
أجبال الأمة وكفاءاتها المبدعة ؟! ومافائدة العمل الإسلامي 
وحدواه إذا حصدت أجياله كاملة . وهم عقل الأمة وروحها . 
نتيجة الإقدام على معارك غير محسوبة ورؤية غير واضحة . وقد 
لا يكون للإسلام فيها نصيب في كثير من الأحيان . وإنما نصيب 
المسلمين فقط أن تصفى الحسابات بدمائهم . وأن يظهرهم 
أعداؤهم بأن آهدافهم تنتهى عند السلطة السياسية فقط . وبذلك 
يخاف أصحاب السلطان على سلطانهم وتبدأ المعارك ؟!2 
© حضور المرأة المسلمة ومشاركتها في أعمال الملتقى كان 
ظاهرة تلفت النظر فعلاً . يلمح الإنسان من خلالها 
الاعتزاز بالثقافة الإسلامية. والتشبث بالزي 
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الإسلامي . والالتزام بِالخُلّقَ والحياء الإسلامي ؛ 
والجدية في المتابعة وطرح الكثير من التساؤلات 
الهامة . ومتابعة المحاضرين والمعقبين بعد الجلسات 
الرسمية للملتقى ؛ لكن الأمر المحزن حقاً أن المرأة 
المسلمة ما تزال إنسانة مُستهلكة فكرياً تأخذ مكانها في 
صالات التلقي ولم تصل بعد إلى مستوئ المرأة المسلمة المنتجة 
فكرياً ف أكثر من مجال , فإلى متى تقف القيود والسدود والعادات 
والتقاليد التي لست من الإسسلام في شيء أمامها بحجة أن ذلك من 
الإسلام . ويسمح للمرأة العابثة بالقفز من فوقها ؟! لماذا لا تتقدم 
المرأة المسلمة خطوات أخرئ باتجاه المنصة والمجلة والصحيفة 
والكتاب ‏ وكلها آافاق لا تتعارض مع الضوابط الشرعية . بل هي 
ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي مسؤولية المرأة 
كما تطلب من الرجل ؟! ١‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاء 
بَعْض يَأمُرُونَ مِالْمَعهْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » 
( التوبة : 2١‏ ) . 
ولشد ما لفت انتباه المشاركين في الملتقى تلك الطالبة التي 
اخترقت الصفوف وتقدمت إلى المنصة بكل اعتزاز لتقول كلمة 
تلخص فيها معاني كثيرة . وترد على موجة عاتية من العبث 
بالمفاهيم , من ضرورة أن الذي يتكلم بالإسلام ويفتقر الحد الأدنى 
للسلوك الإسلامي سوف لا يعتد بكلامه , فالتربية إنما تكون 
بالقدوة وليست بالفلسفة , وأن اللباس الإسلامي لا يشكل عائقاً 
أمام التقدم العلمي والمعاصرة الحضارية ذلك أن القضية اول 
وقبل كل شيء مرتبطة بالمواهب والقدرات وليست باللباس » 
ولا أدل على ذلك من أن الطالية الأولى في الثانوية لهذا العام 
استلمت الجائزة من رئيس الدولة ورأيناها جميعاً بوسائل الإعلام 
كيف كانت ملتزمة باللباس الإسلامي ‏ وهذا يكفي ردأ على التحلل 
باسم الدعوة إلى التحرر . 
© الصحوة الإسلامية . موضوع الملتقى : بمظاهرها 
المختلفة وتباراتها الظاهرة والخفية ليست طارئة أو 
عارضة ؛ كما أنها ليست رد فعل لظروف تاريخية معينة 
أو أوضاع اجتماعية أو نكسات عسكرية ؛ وإنما هي 
امتداد طبيعي لرسالة هذه الأمة جاءت من العمق 
الناريخي وامتدت إلى الجذور الأصيلة لعقيدتها 
والشمولية الكاملة لها . ولا يذكرها ويتذكر لها إلا مذكر 
أو جاحد ... وإنها تعني فيما تعني استمرار التواصل 
الحضاري من خلال الطائفة التي ما تزال قائمة على الحق وإن 
اعتراها المد والجزر . ولا شك أنها اصطفت خيرة شباب الامة 
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ونخبتها المفكرة . ولقد دلت التجارب على أن رجالها من أصدق 
الناس قولاً . واكثرهم وطنية ‏ وأرقاهم خُلّقاً . وابصرهم بوسائل 
الاستعمار وأقدرهم على مواجهنه ... فالصحوة طاقة فكرية ؤحركة 
تغييرية إصلاحية ومدرسة خلقية إذا أحسنا الاستفادة منها يمكن 
أن تعود بالخير العميم على الأمة والبشرية . ولهذا فالمطلوب أن 
توفر لها حرية التفكير وحرية التعبير . وتعطى الفرصة لتجربتها 
المبدانية . ويؤخذ بيدها إلى سبيل الرشاد ... والخطورة كل 
الخطورة أن تكتم أنفاسها . ويدمر أشخاصها و أفكارها : ذلك أن 
مثل هذا الآمر سيكون نذير خطر على من يعترض سبيلها وبلاء 
دصبب المسلمين عامة . 
إن حسن التعامل مع الصحوة : عقل الآأمة وساعدها , 
يمكن أن يختصر لنا فجوة التخلف , ويختصر لنا كثيراً 
من الوقت الذي نحتاجه لنستعيد مكاننا فى السلم 
الحضاري . ولقد حازت الجزائر في هذا قصب السبق 
عندما اختارت لملتقاها الثامن عشر عنوان . الصحوة 
الإسلامية والحضارة المعاصرة , إنه الوفاء لدماء 
المليون شهيد الذين قضوا في سبيل العقيدة الإسلامية , 
هذا الوقود الضخم الذي لا يمكن أن بتقدم 
فداء لأهداف قريبة أو باهتة و إنما كان ينطلق من رؤية إسلامية , 
عريقة الجذور . دفعت به إلى التضحية . وليس من السهل على أي 
إنسان تجاهل ذلك أو طمسه ؛ فهل يتابع جيل الصحوة بناء 
الاستقلال على خطوات الجيل المسلم نفسه الذي ضحى لصناعة 
هذا الاستقلال ؟ وإن الذين يقرؤون تاريخ الأمة الإسلامية 
وتضحياتها قراءة خاطئة هم الذين يحاولون عبثاً إخراجها عن 
عقيدتها وتراثها إلى لون من التبعية الثقافية لا يلبث أن يسقط . 
ولا شك أن ملتقى الفكر الإسلامي كان تجرية رائدة على 
هذا الطريق . ولا نقول : كاملة . و إنما تكمل وتتكامل 
شيئاً فشيئاً . ولعلها تكون حافزاً لسائر بلاد 
المسلمين ... وقد تكمن الخطورة فى النظرات السلبية 
الني تفوت الكثير من عناصر الخير فلا تراها فتقع ف 
البخس الذي نهى الله عنه « ولا تَيْخَسُوا النَّاسَ 
أَشْيَاءَهُمْ » . 
فالملتقى ينطوي على خير كثير كبير سواء في محاضراته 
وحواراته . أو في اللقاءات الجانبية التي تتم مع الطلبة 
والباحثين ؛ واكتشاف بعض جوانب النقص يجب أن يكون حافزاً 
على بلوغ الكمال والاستكمال وليس مساهمة سلبية في 
الإحباط . 010 
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8 من الدطا الاعدقاد ادما يمستطيمع أن دضع أندينا على سقو طدا الحضارىي العام بسيو لة ودسر . ذلك لأن 
المراجعة الحضارية لتاريخنا وتحديد عو امل النكوص والإحجام والنخر في حياتنا تحتاج إلى عقليات واعية تمتلك 
قدرة فكرية عميقة على الفوص والتحري والنفوذ إلى الأعماق ودراسة الظواهر المتشابهة والمتنافرة ؛ لاستخراج 
الأسبات الكامنة وراء أحداث التاريخ الإسلامي فى ضوء المذهبية الإسلامية الشاملة و الإدراك الملوضوعي للسسن 
النى دقف وراء حركة الإنسيان ونطورها دحو الارقى أو الأردآ . 

دناء على دلك فمن المستحيل تغبنر مسار مجتمع ما مالم يبدا اللحططون من الدنى التحتية و التعلعل فى جدورها 
و مسار انهاو محاولة التعامل الإبجابي معها كالحراح الماهر الدي لانهمه الو قت الدي نستهرقه العملدة الحراحدة 
دقدر مابهمه الوصول إلى انعد نقطة في مكان الإصابة لاستتصال الأوراه الخديثة المتحدره في الخلايا البعددة . 

ومن هنا فسنكون ساذحان جدا إذا اعتقدنا أن محرد الصرخات العاطفية . و المواعظ المثيرة . و التظاهرات 
الآنية . والتحمعات العاطفية الهشة . وتالدف الكدتب و ندييح المقالات . و إقامة المو اسم و المهراجادات نكفي 
لإحداث الفكدار الحضاري و معالجحة النخر الاجتماعي فى مجدمع كالجدمع الإسلامي في مشارف القرن الخامس عدر 


الهحري . 


الرغم من معاولها الناريحية 
الناريحيين عسكرياً وحضارياً 81 


فيجانب عوامل الجمود والخمود في العلوم 
الإسلامية التي عطلت العقل المسلم واخرجته 
من صراع عالم الشهادة إلى جدال عالم الغيب , 
وتسخير الإنسان المسلم من قبل الحكام الطغاة 
والاميين وانصاف العلماء من مُوَقْفِي التاريخ , 
وكهنوت الطرقية الخرافية ومظالم المتحالفين 
معهم من ظدّمة الملاك . ظهرت عوامل الإنشاء 
الاستشراقي المزيف والتنصيري المخطط 
والسقف الثقافي الاستعماري الذي ضرب على 

مجلة الأمسة المشسرم 2١4.6‏ 


0100012600102. 


أن سقو ط المجدمع الإسلامي هم يجن استجابة صارمة لتحدى العو امل السلبية فى القرون الأخيرة فحسب . على 
بة الرهيبة في الهدم وإذما أضيفت إلبها مخططات رهيدة فرضها علبه اقوى الأعداء 


سماء العالم الإسلامي والاحتكاك الطبيعي 
بمراكز الحضارة الغربية المتقدمة بشعاراتها 
الإنسانية وادعاء العقلانية وإنجازاتها العلمية 
وإغراءاتها الجنسية . 

إذن فمثل ذلك المجتمع الساقط عقيدياً 
وحضارياً وإنسانياً كان يحتاج إلى مخطط 
إسلامي شامل لدراسة اسباب تلكئه الحضاري 
وسقوطه الإنساني وبروده العقيدي . من اجل 
اكتشاف الامراض التي نخرت حياته وفتكت 


0 
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: الدكتو ر محسن عبد الحميد 


ببنيانه التحتي تمهيداً لتحديد العلاج الحاسم 
والبدء به من نقطة البداية , بلا تشنج ولا 
انفعال ولا استعجال . ولا إطلاق شعارات . ولا 
مواجهات فوقية ولا اصطدامات دموية , ولا 
مطالبة بالتقويم والتعديل . من كائنات متهرئة 
منخورة ملغومة انتجتها عوامل المحق التاريخي 
وافرزتها كهوف التثفن الماسوني واوكار الحقد 
الصليفي ومراكز. المؤسسات العلمانية 
الحديثة . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ا ال 00 : ادا ا ص 
الب ا افيد ا ا النظر المتنوعة و ا 


00 . وللعاملين في الحقل الاسلامي بشكل خاص رؤية خصبة لجميع جوانب الأزمة التي يعاني منها الواقع الإسلامي .. 


وليبصروا ما يدور بعقل النخبة ٠‏ أو من يسمون بالقيادة الفكرية ٠‏ من طرائق للعلاج . 


وتعوق الى التذكير بأن لامجال للتخوف على القضية الإسلامية من الحوار وبيان العلل والأمراض التي يعاني منها 
الجيل المسلم بحجة أن ذلك يسهل على عا عد في حربهم عور يسوي ا عبان الغاء العواد 


والسايقاء الامراض راع وت 42 


لابقاء على الاخطاء . وحماية الانحراف ...ولط ماق يرق + 37 لثلا منود امات بهم اويا بض مَأَممُونَ 


بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْن عَنٍ الْمُدْكَرٍ ...4 (التوبة : )0١‏ ا 


تغديير جزْئي وصحوة 


ومن الاسف ان نقرر ان ذلك التخطيط الحضاري 
الإسلامي الشامل لم يولد بكل أبعاده في مواجهة 
السقوط الاجتماعي والحضاري الرهيب في بلاد 
المسلمين . بل ظهرت صرخة إسلامية محدودة 
بداها جمال الدين الأفغاني وظن ان إثارة الثورة 
في نفوس المسلمين على الحكام هو منطلق 
التغيير . وعلى الرغم من انه كان يؤمن عقلياً 
بالتغيير الشامل في حياة المسلمين , غير انه ركز 
جهوده على الأول وأهمل التركيز على الثاني » 
فانتهى به ذلك المنهج إلى عدم التخطيط لبناء 
قاعدة إسلامية قوية في مجتمع ما , فتبعثرت 
جهوده وعبقريته ؛ ولم يكن بمقدور اي مجتمع 
إسلامي يومئذ ان يستفيد منها . والذين جاؤوا 
من بعده من تلامذته والمتاثرين بافكاره حاولوا 
نشر حقائق الإسلام عن طريق التربية والتعليم 
ومن خلال قنوات الإعلام المتوفر يومئذ , 
فانطلقت بدايات الوعي الإسلامي في مجتمع كان 
المستعمرون واذنابهم يخططون لإبعاده النهائي 
عن الإسلام ٌ 

ومن هذا المنطلق فإنه لم تظهر محاولات جادة 
في العالم الإسلامي لاتباع سبيل التخطيط لإعادة 
الوعي الشامل إليه في النصف الأول من القرن 
الرابع عشير الهجري . ولما أدرك الدعدساة 
المخلصون بعد ذلك ضرورة التخطيط الجدي 
لنقل العالم الاسلامي من حالة السقوط إلى حالة 
القيام والشعور بالذات وتحمل المسؤولية ' 
تمهيداً لاستئناف الحياة الإسلامية الحقيقية , 
لم يات ذلك التخطيط قوياً محصّناً . و إنما ظلت 
موجاته تتوسع في إطار الصحوة الإسلامية 
العامة . فالعمل الإسلامي على الرغم من 
الخدمات العظيمة التي قدمها للاسلام 
والمسلمين . لم يزل يعيش في عصر الصحوة ولما 
ينتقل بعد إلى طور الدعوة الحقيقية المتاصلة 
المتجذرة المنظمة بمعناها الإسلامي الدقيق 
العلمي الحديث . 

وقد بقول قائل : ولكن هذا إنكار لما قام به 
العمل الإسلامي من تثقيف الجيل الإسلامي 


01000129102١. 


وإحداث الهزة في النائمين . وتربية كثير من 
الشباب على الاعتزاز بالعقيدة الإسلامية , 
والتمسك بالفضيلة والأخلاق والتضحية با مال 
والحياة في سبيل الوصول إلى تجديد شباب 
الإسلام و إنقاذ المسلمين من الهاوية التي سقطوا 
فيها . 

اقول : لابجوز لعاقل منصف ان ينكر تلك 
الحقائق ‏ وغيرها كثير ‏ ولكنني يترجح عندي 
ان ما قم إلى الآن كان إرهاصا لما يجب ان يقوم , 
وكان مقدمات ضرورية لم يكن بالإمكان غيرها في 
ظروف سقوط المجتمع الإسلامي والتعقيد 
الحضاري العالمي وتقدم فنون التامر على 
الإسلام . ومن الخطا الفادح الاعتقاد أن ما تم 
هو المطلوب . وأن الصحوة العامة هي الدعوة 
الحقيقية . ولانها قد اخفقت واعيقت وحوربت 
وتمزقت ولم تتحول إلى تيار حضاري عارم ؛ إذن 
انتهى كل شيء . ولم يعد بالإمكان احسين مما 
كان . 


إن رواد العمل الإسلامي الاوائل وتلامذتهم 
المخلصين انطلقوا من ظروف عصرهم وواقعهم 
ومبلغ علمهم بما يجري في هذا العالم , فاحدثوا 
يقظة وصحوة , وقذفوا بقضية الإسلام إلى 
السطح من اعماق الحياة النَّخْرَة . ومن خلال 
مؤامرات الاعداء المنطلقين من الواجهات 
العلنية والاوكار السرية فقدموا عملا عظيماً 
وبرؤوا ذمتهم امام خالقهم . وقدم الذين 
استحقوا الشهادة حياتهم رخيصة في سبيل الله 
تعالبى . 

فالخلل الذي نلاحظه اليوم في العمل 
الإسلامي ليس منهم , وإنما فينا عندما نحول 
المقدمات إلى نتائج , وعندما نوقف عجلة الزمن , 
ولا نعي السنن ولاندرك التجدد ؛ ولا نغوص في 
العمق ولا ننفذ إلى نسيج القضية بشموليتها 
الدقيقة المتشابكة مع 0 الحالم المعاصر . 

إن اكتشافنا الخلل من منطلق تغير الزمان 
وتجدد الحياة . وظهور الحقائق الجديدة ‏ 


40 
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[التحرير] 


ومرارة تجارب السنين لايعني اننا نضع اهل الله 
من الشهداء والصديقين من رواد العمل 
الإسلامي العظام في قفص الاتهام كما قد يفهم 
بعضهم , وهم يحاولون أن يعيشوا على جهاد 
القوم ويكتفوا بما قدموا من تجديد وفكر وعمل ' 
متجاهلين اسباب تعثره ونكوصه , وهذا اخطر 
داء يمكن ان يصيب حركة حضارية تريد التغيير 
والدقاء وإعادة صيغ الحياة المنشودة من 
جديد . ولاسيما إذا كانت الحياة هي الحياة 
الإسلامية الحقيقية في مجتمع مضعضع منهار 
ممزق مقلد مخدر مستّلب . 

إذن فاولئك الذين يعتقدون أن العمل 
الإسلامي انتقل من طور إلى طور ؛ من طور 
الدعوة والتخطيط إلى دور الصحوة . مخطئون 
في رايي , لان العمل الإسلامي مايزال في طور 
الصحوة وليس في طور الدعوة الشاملة بمعناها 
الإسلامي الحق ومعناها العلمي الحديث . 

ومن الممكن الانتقال إلى مرحلة الدعوة 
الحقيقية الشاملة إذا قمنا بنقد ذاتي شامل منظم 
وسلطنا الاضواء عبر دراسات جماعية على 
العقدات والأمراض التي جعلت من العمل 
الإسلامي في بلاد الإسلام كلها عملاً مبعثراً . بلا 
تخطبط دقدق وتدبير ذكي , ولامعرفة أصيلة 
بسنن التغير في الوجود . ولا إدراك عميق 
لطبيعة العصر . 


أمرااض وعقيات : 


ونحن فى هذه الصفحات .2 وبلا تردد ' 
وبمنهجية إسلامية صارمة في نقد الذات ؛ نحاول 
ان نضع ايدينا على بعض من تلك الأمراض 
والعقبات التي تمكنت من حفر أخاديد في جسد 
العمل الإسلامي , دون أن دكون قصدنا لفت 
النظر إلى بلد او جماعة أو مذهب أو طائفة . 


الأول : 

إن ظروف المجتمعات الإسلامية الأليمة في 
قرننا الحالي دفعت المخلصين من الحاملين لهموم 
الإسلام وآلامه إلى مواجهة الخراب الذي اصاب 
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حداة المسلمين بصراحة ويراءة وانفعال . وغلبى 
عليهم أسلوب الوعظ والخطابة والمحاربة في 
جبهات كثيرة ظنوا أن عليهم أن يلجوها 
ويواجهوا تغراتها دفعة واحدة حتى يصلوا إلى 
إضبلاح لجع الإسلابي باهرت ردن عمجن لدم 
تحفلهم رؤية الآمة وهي نتمزق أمامهم شلوا 
شلوا . وتسير في طريق بعيد عن طريق الإسلام . 

واليوم نرى أن مثل هذا الأسلوب كان خطأ 
س وجهين ١‏ 

أما الوجه الأول : فلقد كانت جراحات 
المجتمع الإسلامي عميقة إلى درجة أنها كانت 
تحتاج إلى مياضع الجراحين لا إلى صرحات 
الباكين الذين كانوا يريدون جلب الأنظار إلى دم 
المريض وهو يسيل بلا إمكانية علاج ولاغرفة 
عمليات ولا طبيب . 

وكان الأمر بحتاج إلى التخطيط الهادف 
والدراسة المتانية وحسابات معارك الإقدام 
والإحجام بدقة . والتعمق قُْ دراسة اوضاع 
العالم المعاصر في الداخل والخارج وعدم كشف 
الأوراق كلها دفعة واحدة في منصات الخطابة 
وصفحات الحرائد والكتب واللقاءات العامة .. 

أي أن الصحوة الإسلامية في هذا العصر لم 
تمر بالعهد المنئ تربوياً وإنما قفزت بسرعة 
فائقة من محاولة تصحيح عقائد المسلمين 
وتربيتهم تربية إسلامية سليمة واعية إفي 
المطالبة الصريحة بتطبيق حدود الإسلام 
والتمكين لأحكام شريعنه في جميع مجالات 
الحياة . دون أن تكون هنالك قاعدة جماهيرية 
عريضة نؤمن بذلك وتدعو له . بل تفرضه 
بالطرق العصرية المعروفة على واجهات الحياة 
كلها . 

والآن ' وبعد نصف قرن مضى على بدء العمل 
الإسلامي الجاد في العالم الإسلامي . عندما نقرا 
الوثائق التي نشرت والأبحاث التي أعدت , 
والمذكرات التي كتبت والمؤامرات الني حيكت من 


قبل أعداء الإسلام والمسلمين نوقن كم كان ذلك 
الأسلوب خطا بحيث القى المخلصون أنفسهم 
من خلاله إلى أفواه الذئاب الجائعة . 
وأما الوجه الثاني : فإن المخلصين من قادة 
العمل الإسبلامي . ظنوا أن مجرد أن بكون 
المجتمع إسلاميا في الظاهر يكفي أن يرجع إلى 
طريق الحق بتذكيره بدينه ونبيه وأخلاقه . ولم 
يدرك الجميع أن هذا الكون يرتبط بسنن إلهية 
لاتتخلف ولا تتبدل وأن المؤمن والكافر سواء 
أمامها. وأن للحضارات أسباب سقوطها 
وقوانين إحيائها وتجديدها . وأن لكل أمة أجلها 
في ذلك . وان الزمن قد تبدل تبدلاً عظيماً في 
مشاكله وهمومه ومظاهره وتعقيده . والقوى 
الخفية التي تحركه . وان مجتمعاتنا قد تلبست 
بالحياة الحضارية الحديثة الخانقة في عشرات 
من السنين . وأن يدا تبني وألف يد تهدم ٠‏ وأن 
الهدم أسرع في هذا الوجود من البناء . وان 
معظم الناس ‏ ولو حرص ال مخلصون - ليسوا 
بمؤمنين 2 وأنهم ينهارون من أول الطريق 
ويسقطون في أقرب صدمة . ويلوون أعناقهم 
لأي طاغية يصفقون ويهرجون , وأننا نقرأ ذلك 
في كتاب ربنا وسنة نبينا ونتعلمه عندما ندرس 
التاريخ باستقراء أحداثه واستخلاص سننه . 
الثاني : 

لاشك أن كل تغيير حضاري يريد أن ينقل 
المجتمعات من حال إلى حال لايد له من وضوح 
رؤية ومنهج متكامل يستنبط من أوضاع الحياة 
الاجتماعية . ويخطط لكيفية البدء ويرتب 
الأولويات بصرامة ومن خلال حسابات دقيقة 

إن العمل الإسلامي يخضع لهذا القانون , 
تماماً كسائر مناهج التغيير . ذلك لان الإسلام 
بجوهره وملامحه . ولاسيما في احوال سقوط 
مجنمعاته . بحاجة إلى ذلك أكثرّ من أي منهج 
تغبيري آاخر ' لكثرة العقبات والأعداء . 


العمل الإسلامى على الرغم من الخدمات العظيمة 
التي قدمها للإسلام والمسلمين لم يزل يعيش في عصر 
الصحوة ولما ينتقل بعد إلى طور الدعوة الحقيقية 


بمعباها الإسلامىي الدقيق ! 


© من الأسف أن نقرر أن التخطيط الحضاري الإسلامي 
الشامل لم يولد بكل أبعاده فى مواحهة السقوط 
الاجتماعي والحضاري الرهيب ف بلاد المسلمين . 


محطلد الامة المخير م 1١5-١2‏ 
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ومن المؤسف أن اقول : إن الذي وقع في تاريخ 
العمل الإسلامي غير ذلك . 


فالعمل الإسلامي في هذا العصر لم تكن له 
أولويات من أول ظهوره . فهو يريد طرد 
المستعمرين . ومقاومة الحكام العتمانيين , 
والوقوف أمام الفساد الاجتماعي والظلم 
الاقتصادي ٠‏ وتطبييق شرائع الإسلام يكل 
أبعادها ؛ في الوقت نفسه . في مجتمع ابتعد فيه 
كل شيء عن الإسلام فردا وأسيرة وحماعة . 

أي أن العمل الإسلامي أراد أن يعمل في 
مساحة أكبر من ححمه بعشرات المرات ٠‏ وهذا 
كان سبباً اساسياً في إخفاقه وتراجعاته وإلقاء 
نفسه بين مطاحن الأعداء . 


لقد كان العمل الإسلامي في حالات معينة من 
الغفلة وسذاجة التقدير بحيث حرفته الظروف 
المحلية والعالمية . فأستَدْرجٍ إلى معارك لم يكن 
معداً لها . فضرب ضربات قوية معيقة مزقته 
وزعزعت كيانه وحيل بينه ودين بناء المجتمع 
الإسلامي بالقوة والعنف . ثم بالتخطيط 
المعاكس من موفع التسلط المحلي والتعاون 
الأممي , بحيث كانت النتيجة الفادحة تربية 
أبناء الجيل بعد ذلك في ظل الافكار المادية 
والعلمانية . أي أن العمل الإسلامي تحول في 
مثل هذه الحالة سلبياً ومن دون قصد إلى تكريس 
حياة البعد عن الإسلام من حيث أراد أن يصوغ 
المسلمين صياغة جديدة في ضوء عقيدته 
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وشريعته . 

إن الرأي الذي يقول بان الشرع يوجب علينا 
ألا نسكت عن أبة مخالفة , راي لايستند ابداً إلى 
فهم دقيبق لاصول الشريعة ومقاصدها في 
الحياة . ونحن نتساءل هذا : باترى ما المقصد 
الاساسي من ظهور العمل الإسلامي ؟ اليس من 
أجل هداية المجتمع وصياغته صياغة إسلامية 
تعيد إليه أصالته وعزته ونمطه الحضاري ؟ 


فإذا كانت الخطوات في هذه السبيل لا تحقق 
ذلك الهدف النيدل ؛ فلماذا نقدم عليها ونقحم 
أنفسنا في منعطفات حادة متعية مهلكة تيعدنا 
عن غايتنا اكثر من ذي قبل . 

وما تزال مشكلة المشاكل في العمل الإسلامي 
إلى الوقت الحاضر عدم فهم هذه الحقيقة 
الجوهرية وعدم الاستفادة من القواعد 
الأصولية التي تضبط حركة العقل المسلم 


ودضعها على الطريق الضحيخ الذي يؤدي إن 
تحقيق الغابة المنشودة . 
الثالث : 


إن ندقاء العمل الإسلامي ف إطار تعمديمات 
ثقافية إسلامية عامة و عدم الاهتمام بالدراسات 
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الأصولية العميقة التي تظهر مرونة الشريعة 
وتجدد الفقه . وإهمال دراسة طبيعة العصر 
وثقافته وتجدد الفكر والحياة فيه . والبعد عن 
إدراك المنهج الشامل لحركة التغيير الاجتماعي 
في الإسلام. حرمه من وضع فكر المراحل 
المتتابعة في ضوء تغيرات الحياة وبروز المشاكل 
المتجددة . والهموم المتنوعة . الأمر الذي لم 
يستطع به أن يقنع تيار الحركة الاجتماعية 
الجديدة بواقعية مذهبيته العامة ذات السمات 
الخالدة التي تحتاج إلى استنباط الحلول 
المرحلية لقضايا المجنمع في كل عصر حسب 
مرحلته . 


وهكذا بقي العمل الإسلامي مشلولا من 
الناحية الواقعية ؛ يلا منهج محدد مرحلي 
للحماة والحركة المدروسة المتفق على تفاصيلها 
يكل دقة . 


وهذا المرض الخطير لا يزال سارياً إلى الآن فقد 
سأل أحد الصحفيين أحد رجال الدعوة 
الإسلامية البارزين : ماذا عن سياستكم في حل 
المسألة الاقتصادية . وهل تملكون برئامجا 
محدداً لهذا الأمر؟ أجاب : يمكننا في ظرف 
أسبوع أن نعد مثل هذا البرنامج بواسطة 
الاقتصادبين الإسلاميين (المحلة عدف 
5 1104١ه)‏ ولما قرأت ذلك تالمت غاية الألم 
على مصير العمل الإسلامي وهو يواجه أخطر 
قضية في حياة الجماهير الإسلامية بل الإنسانية 
في القرن الخامس عشر الهجري بهذا الحجم . 


أسبوع واحد لوضع برنامج اقتصادي 
إسلامي مرحلي ؟ 

إنني أقول لذلك الفاضل : إن شهراً واحداً 
لابكفي لترتيب دعوة مدروسة مخططة لعدد من 
الاقتصاديين المختصين كي يجتمعوا في بلد , 
وإن ردودهم على مثل تلك الدعوة تحناج في الأقل 
إلى شهرين , ولابد بعد تحديد موضوع الندوة 
من إعطاء شهرين في الأقل . كي يعد كل منهم 


بحثه أي : أن التحضبر لعقد ندوة اقتصادية 
إسلامية , لايمكن أن يتم قبل أربعة أشهر . ثم إن 
هؤلاء سيجتمعون وأمامهم دراسات اقتصادية 


إاسلامية متنوعة . متعددة المذاهب والمناهج , 
فهل سيتفقون خلال أسبوع واحد على تفاصيل 
المنهج الاقتصادي الإسلامي لحل مشاكل الحياة 
الاقتصادية المعقدة المزمنة ؟ إنني أشك في ذلك 
كثيراً ... وما تزال تجربة شخصية في الإطار 
نفسه مائثلة أمام عدني ؛ فلقد دعبت لحضور 
مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي الذي عقد في 
جامعة الإمام بالرياض عام 11747 ه ؛ واشتركت 
في لجنته الاقتصادية التي تفرعت منه ١‏ وأذكر 
من الذين اشتركوا فيها , الدكتور محمود ابو 
السعود والدكتور عيسى عيده إبراهيم رحمه الته 
والأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافى والأستاذ 
صالح عشماوي رحمه الله والشيح عنيد الجليل 
عيسى عضو لجنة الفتوى في الأزهر والعلامة 
المغربي الفاروق الرحالي ومفتي باكستان ورئيس 
رابطة العلماء في الهند وآاخرين غيرهم من 
ال ختصين , وعبر اسبوع كامل من النقاش 
صباحاً ومساءً في تحديد الخطوط العامة 
للاقتصاد الإسلامي . لم تستطع اللجنة إلا أن 
تتفق على الحد الادنى من القضايا العامة . ولقد 
تعددت بنا السيل فى تلك المناقشات . فبين داع 
لتكريس الاتجاه الجماعي في الاقتصاد 
الإسلامي , وبين مدافع عن ترسيخ الاتجاه 
الفردي . وبينما ذهب بعضهم إلى العمل بفوائد 
بعض المعاملات المصرفية للضرورة لحين قيام 
اقتصاد إسلامي متجانس ؛ حرم ذلك الآخرون 
تحريماً قاطعاً. وكنت أقول يومئذ: 
باللمصيية !كل هذه المناقشات في تحديد الأسس 
العامة . فكيف تكون الحال . وكم من الأشهر 
نستغرق إذا دخلنا في عشرات التفاصيل 
الاقتصادية في حياتنا الواقعية المرحلية ؟ 
وهكذا نجد أن عشرات الكتب الحديثة ومئات 
الدراسات والمقالات المنشورة في الاقتصاد 


85 الحلل الذي نلاحظه البوح ليبس من رواد العمل 
الإسيلامي الآوائل وانما هو شنا عندما نحول المقدمات 
إلى ننانج ولا بعى السدن ولا ددرك التحدد 


8 حراحات المجتمع الإسلامى عمدقفة إلى درحة كائدت 


الباكين 
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الإسلامي لم تضعنا على خط واحد لكثرة الآراء 
والاجحتهادات التي أنتحتها مرونة قواعدر 
الشريعة ففتحت المجال أمام المجتمع الإنساني 
لاختيار منهجه المرحلي وتطبيق الحل المناسب في 
الزمن المناسيب . غير أن استخلاص المنهج 
الموحد واختبار الاحنهاد الواحد المناسب دين 
تلك الاجتهادات يحتاج إلى وقت كاف إذا كنا نريد . 
أن نكون مخططين علميين ندرس الواقع من 
خلال تطوره السريع في ضوء المذهبية 
الإسلامية . والاجتهادات الفكرية المتنوعة 
والإحاطة بواقع التطور الاجتماعي وتسخير 
العلوم الإنسانية الحديثة للقيام بهذه العملية 
الحضارية الإسلامية . ولا ينعدم المنهج المرحلي 
في الحياة الاقتصادية في ساحة العمل الإسلامي 
فحسب ؛ وإنما دتجاوز ذلك الى قطاعات الحياة 
الإنسانية كافة . 

فعلى سييل المثال : في النظام السياسي 
الإسلامي , ما تزال الدراسات والكتب الني 
تصدر من نصف قرن في هذا المجال من أرباب 
الفكر الإسلامي تغيد لنا كثيراً من الأفكار التي 
فرضها الواقع التاريخي الظالم في مجال الحكم 
والسياسة على الفكر الإسلامي , وسجلها 
الفقهاء : من حيث إنها كانت تعبر عن واقع 
المراحل التي مروا بها ... 

وفي هذا الموضوع , وعلى سبيل المثال أذكر 
النظرية الخاطئة التي شاعت في الفكر 
الإسلامي . والتي تقول بان الشورى ليست 
ملزمة للإمام أو الخليفة أو أمير الجماعة حتى 
وإن جاء من قبل اكثرية أعضاء مجلس 
الشورى ؛ وعلى الرغم من وضوح هذا الإلزام في 
كناب اله وسنة رسوله يذ وواقع حياة 
الصحابة وسئن العقل والاجتماع الإنساني , 
وعلى الرغم من أن تلك النظرية لم تنتج في 
التاريخ إلا الطغيان والظلم والفساد والانفراد 
بالرأي وفرض سيطرة الفرد . وعلى الرغم من أن 
الحداة قد تطورت وانيرت الإنسانية في أرض الله 
كلها تطالب باستعادة إنسانيتها المهدرة وإرجاع 
حقوقها الضائعة والقضاء النهائي على حكم 
الفراعنة والنماردة والطغاة . أقول : على الرغم 
من ذلك كله . فإن العمل الإسلامي ما يزال في 
إنشائه الفكري يتشبث بمثل تلك النظريات 
العتيقة الفاسدة التي لم تتولد إلا في جو 
الطغيان والخروج على حياة الشورى التي أراد 
الإسلام أن يركزها استخلاصا لكرامة الإنسان 
وإطلاقاً لطاقاته . وإقرارا بحقوقه في تسيير 
حياته ومجتمعه . 


الرايع : 
لاشك أن العمل الإسلامي من خلال انشطته 
المتنوعة قام بتوعية إسلامية مباركة شملت 
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مجالات عدة . غير ان تلك النشاطات الثقافية 
ظلت حبيسة إطارات محدودة من الفكر الذي 
وقف في مشارف الستينيات ولم يتجدد . وظل 
كتاب ومفكرو العمل الإسلامي يكررون أنفسهم 
ويدورون في حلقات فكرية لم تعد تكفي لمجابهة 
التغيرات الجديدة . وقد نتج ذلك من : 


أ انشغالهم بالمحافظة على وحودهم امام 
محاولة الاحتواء الخارجي وأمام قوة حصار 
الواقفين على خنادق الإلحاد والعلمانية . 
ب - الكتابة العاطفية الخطابية التي سيطرت 
على كتابات الكتاب الاوائل . ظلت سارية عبر 
العقود الأخيرة . ومسيطرة على معظم الكتابات 
الجحديدة . 
ج ‏ العزلة عن ما كان يدور حولهم من الأفكار 
والثقافات الوضعية الني ظهرت في كتابات 
جديدة للماديين والعلمانيين في إطار تلك 
النظريات . أي أن كتاب العمل الإسلامي لم 
يستفيدوا من الكتابات المضادة ومن مناهجهم 
وأساليبهم الجديدة حتى يعاملوها بالسلاح 
نفسيه . 
د - وجهة النظرالاجتهادية التي سادت منذ 
اوائل الستينيات والتي تقول : إن القضية 
تتعلق يتصحيح العقائد وتوحيد الاتجاه 
والعبودية للمصدر الواحد فقط وتصرح بانه 
لا أهمية للاجتهادات الجديدة إلا بعد قيام 
المجتمع الإسلامي , لأن كل رأي يعرض في راي 
هؤلاء سيتاثر بالواقع الحالي ؛ وانتهى هؤلاء إلى 
الدعوة إلى عدم الاجتهاد حتى في مجال الفكر 
الفقهي المتصل بحركة الحياة والحضارة . 
وهذا الاتجاه ظهر مع بدء ظهور عد 
المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية كافرة , 
وترتبت على ذلك الدعوة إلى الانشغال بامور 
العقيدة فقط , من أجل إدخال المسلمين إلى 


الإسلام من جديد . 


وكان هذا الاتجاه رد فعل عنيف خطير على 
المخططات المعادية للاجهاز على العمل الإسلامي 
وطمس معالمه . والتصفية الجسدية لقادته . 
ورد الفعل ذلك كان يفتقر إلى الإسناد الاصولي 
لتكفير المسلمين . ولذلك لايمكن أن يسلم به من 
يعلم أن تكفير المسلم يحتاج إلى أدلة قطعية من 
القران والسنة وكيف وانه لم يقل بذلك حتى 
مجنهد واحد تتحقق فيه شروط الاجتهاد وإنما 
نشر تلك النظرة بعض من كانوا يكتبون 
في الثقافة الإسلامية العامة . ولم بقل بذلك ابداً 
الرواد الأوائل من مجددي الإسلام في هذا 
العصر . 


فهم كانوا يصرحون بانهم دعاة جاؤوا ليهدوا 
المسلمين إلى الله ورسوله ولم ياتوا قضاة 
يوزعون صكوك الكفر والإيمان على المجتمعات 
الإسلامية . 

ومن هنا فمن الضرورة إعادة النظر في 
الكتابات الإسلامية التي كتبت في الثلاثين سنة 
الاخيرة ‏ لأنها كتابات ‏ على فوائدها العظيمة ‏ 
لاتخلو من العصدىة وردود الفعل الواضحة 
الني أفقدت العقل المسلم اتزانه واوهنت احكامه 
وضيعت عليه في حالات معينة تقرير الحقائق من 
حيث هي انطلاقاً من الأصول الإسلامية المتفق 
عليها والمستنيطة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كي . 

وفي سبيل توضيح هذه الفكرة اضرب مثلاً 
بصنيع الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في 
كتابه ٠‏ اشتراكية الإسلام ٠‏ فعلى الرغم من أن كل 
ماقرره فى الكتاب من قضايا تحقيق الاتجاه 
الجماعي في الاقتصاد الإسلامي كان متفقاً مع 
القواعد والأصول الإسلامية إلا ان كثيراً من 
علماء العمل الإسلامي وكتابه انذكروا على 


ا إن هذا الكون يرتبط بسنن إلهية لا تتخلف 
ولا نتبدل .. وإن المؤمن والكافر أمامها سواء 


العمل الإسلامي أراد أن يعمل فى مساحة أكدر 


من حجمه بعشرات المرات : وكان هذا سسياً 
أساسيا فى إخفاقه وتراجعاته وإلقاء نفسه بين 


مطاحن الأعداء 
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الدكتور منهجه واتجاهه . لمجرد انهم لم 
يرتضوا هذا العنوان من منطلق ردود الفعل على 
ماسي تلك المرحلة . فبدل أن يؤكدوا على رفض 
العنوان والدعوة إلى الاكتفاء بالمصطلحات 
الإسلامية راحوا بموعون ذلك المنهج العظيم 
الذي يشكل صلب مقاصد الشريعة الإسلامية , 
حتى تطرفوا فوصموا الاقتصاد الإاسلامي 
بالفردية . وكان الإسلام جاء للابقاء على المصالح 
الطاغوتية لمصاصي دماء العبيد والمظلومين , 
ولم يات لتحقيق مصالح الجماهير العظمى من 
المستضعفين في كل زمان ومكان . 

ولو أن المنهج الذي بدا به سيد قطب رحمه 
الل في كتابيه « العدالة الاجتماعية في الإسلام , 
:1 ومعركة الإسبلام والرأسمالية » ووسعه و عمقه 
الدكتور السباعي في كتابه المذكور من خلال منهج 
أصولي واضح كان يستمر في عالم الاقتصاد 
وينمو ويتجدد , لراينا اليوم وضوح الخط 
الإسلامي في الانتصار التاريخي الكامل للفقراء 
والمظلومين , ولما راينا الاتجاه الذي يسقط في 
الاقتصاد الراسمالي باسم الإسلام في المجتمعات 
الإسلامية . ويقرر أن الزكاة وحدها بقررها 
الإسيلام لإنصاف الفقراء , اما النشاطات الاخرى 
فالدشر أحرار فيها ولو أدى ذلك إلى امتلاك 
شخص واحد لربع ثروة المجتمع على سبيل 
المثال . 

اما قضبة التوازن الاقتصادي وتاكيد وظائف 
الدولة الاقتصادية . وعدالة توزيع الثروة . 
ووضع سقف لحركة راس المال وتقرير حقوق 
عادلة للعمال . وتحديد حرية الافراد في إطار 
القواعد والمقاصد العامة في الشبريعة ومنع 
التعسف في استعمال الحقوق , فإنها لم تجد من 
اصحاب ذلك الاتجاه الفردي اهتماماً مطلوياً . 

وهذه ثغرة كبيرة حرمت على العمل الإسلامي 
مساحات واسعة في القاعدة الجماهيرية . سيطر 
عليها أرباب المذاهب المادية والعلمانية من خلال 
الشعارات التي اطلقوها خلال العقود الأخيرة . 
الخامس : 

لقد وقع العمل الإسلامي خلال عمله النبيل 
والقيام بمسؤولياته الشرعية الكبرى في خطا 
عظيم عندما أعطى لنفسه في المجتمعات 
الإسلامية حجماً اكثر بكثير من واقعه اعتماداً 
على عظمة الإسلام , واحقية قضيته . وانطلاقا 
من اله لايفعل شبيثا غير تدع المسلمين بإببيادههم 
وإثارة الحمية في نفوسهم . 

وقد غفل تماماً عن جوهر حديث رسول الت به 
٠‏ بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا 
فطوبى للغرباء ٠‏ . 


والغريب لا يبدا بالفوق بل بالتحت شيئاً 


21131 عع ملعم //:وم اما 


فشيئاً حتى يصعد إلى فوق , ولكن الاستعجال 
وعدم الانتظار قد أفسد على العمل الإسلامي 
رؤية الحقيقة والتخطيط للأهداف دسل 
الأولويات وفي ضوء مناهج المراحل 
المتتابعة . 


هنالك حديث لرسول الله و يقول , ننقض 
عرى الإسلام عروة عروة اولها الحكم وآخرها 
الصلاة » . 

ولو أدرك العمل الإسلامي منن عشسرات 
السنين اسرار هذا الحديث , تحاشى قدر الإمكان 
المزالق التي وقع أو اوقع فيها . ذلك لآن اولئك 
الغرياء الذين وصفهم الرسول وك بانهم 
يصلحون ما أفسده الناس . لابد لهم أن يبدؤوا 
من النهاية ؛ لأنهم لو بدؤوا من البداية ؛ أي من 
إصلاح الحكم , لوجدوا انفسهم أمام خندق 
عميق يحول دون الوصول إليه ؛ وهو الفراغ 
الإسلامي الكبير الذي يستند إليه ذلك الحكم , 
والدليل القاطع على ذلك أن العمل الإسلامي 
بمواجهته لاهل الحكم والسياسة كان ومايزال 
بنطلق من الفراغ . أي عدم وجود قاعدة 
إسلامية شعبية عارمة يمكن الاعتماد عليها في 
تعديل الاعوجاج وتقويم الانحراف ؛ ولو كانوا 
قد بدؤوا بالعمل بنهاية الحديث وهو الاهتمام 
اولا بعروة الصلاة وما جاورها من العرئ . ثم 
توثيقها واحدة واحدة . صلحت الحال بعد 
ذلك . لآن توثيق تلك العرى وهي مثات ؛ كل 
مجموعة في دائرة معينة , كان ينتهي إلى إرجاع 
القاعدة الجماهيرية العريضة إلى حظيرة 
الإسلام . والحق أن المجددين الرواد الاوائل 
كانوا بدركون هذه القضبة . ولذلك نادوا 
بنظريه إصلاح الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع , 
ولكن ضغط الحماس الذي يذهب دائماً بالفطنة 
قد افسد كل شيء عبر تقلبات الأوضاع 
والظروف . 


ونحن حين ندرس تاريخ الصدر الأول على 
سديل المثال نجد هذا واضحاً ؛ إذ حين بدا 
الفساد في القاعدة . حوصر عثمان رضي الله عنه 
وظهرت الفتنة ؛ وادرك معاوية بن أبي سفيان 
هذه القضية الاحتماعية . إن لما جاءه قوم 
يقولون له : لماذا لاتعمل فينا بسيرة الخلفاء 
الراشدين . قال لهم : وهل انتم تعملون بسيرة 
رعدة الخلفاء الراشدين . ولذلك كان من 
المستحيل ان يُختار غير ابي بكر وامثاله في 
سقدفة بني ساعدة . 

إذن العلاج لابد أن ياتي من القاعدة وليس 
من القمة , لأن البشر غير الواعين وغير المدركين 
الذين لاتربطهم عقيدة ولاميبدأ موحد 
ولايشعرون بادميتهم هم الذين يصنعون الطغاة 
بأيديهم عبر التاريخ الإنساني . لأن هؤلاء 
الجبايرة لايولدون من بطون امهاتهم طغاة . 

كانت عصبية الخلفاء الراشدين هي المجتمع 
المؤمن الواعي الشجاع . فلما تبدل تركيبه 
تبدلت العصبية إلى عصبية البيوتات وجاء من 

إن العمل الإسلامي إذا اراد أن يعيد الأمر إلى 
نصابه , لابد أن يخطط لكيفية تربية الآمة من 
جديد على الإيمان والإسادم حتى قتعي انقسبها 
وواقعها وتنطلق من قاعدة عقيدية واحدة , 
تؤمن بها وتضحي من اجلها . 

إذا استطاع العمل الإسلامي أن ينقذ 
المسلمين في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية 
من التمزق الفكري ويوحدهم على اساس الإسلام 
ويربيهم عليه . ويجعل من قضيته القضية 
المصيرية . أنهئ عند ذلك الانحراف والقهر 
والتسلط . 


لن تستطيع عصبية البيت الواحد أن تتحرك 


# إن ضغط الحماس كان يذهب دائماً بالفطنة 
ويفسد كل شيء عبر تقلبات الأوضاع والظروف . 


8 لا بد للعقلاء أن يدركوا سئن الله في الوجود 
ويفهموا طبيعة العصر وكيفية إحداث التغيير 
فينصرفوا إلى البناء بعلم وتخطيط ويبتعدوا عن 
الخوض ف المضاريات السياسية والاصطدامات 


الفوقية . 
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حدنئذ أمام عصددة الأآمة كلها للاسلام وكرامة 
أبنائه . 


لن مستطته اهل الاهواء والمصالح أن 
يشتروا الذمم لفرض قهرهم وتسلطهم على أبناء 


أمتهم . 
لن تظهر الفراعنة والنماردة والأصنام التي تعبد 
من دون الك سبحانه وتعالى . وقد يقول قائل : إن 
هذا طريق طويل قد يستغرق قرناً او اكثر . 
اقول : ليستغرق مايستغرق طلما أن العمل 
الإسلامي يخطط لاستئناف الحياة الإسلامية في 
ضوء مقاصد الإسيلام وسنن الله فى الوجود , 
ون سجر تعوااق يقرق :يناد السدل اروك 
ذلك مطلوب منه شيبرعا ؟ 

إن رسول الل يل قضى ثلاثة عشر عاما في مكة 
يدعو إلى التوحيد ويثبته في النفوس ولايتعرض 
لتحطيم الأصنام ؛ ومع مقارنة وضع المسلمين 
اليوم بوضع العرب يومئذ , ننتهي حتماً إلى أن 
العمل الإسلامي كان يحتاج إلى خمسة اضعاف 
تلك المدة على الاقل . حتى يخرج من الدور المكي 
إلى آفاق الدور المدني . هذا لو كانت الأمور 
تجري طبيعية في ضوء قواعد العمران 
النمشري . 

واليوم وبعد التجارب التي مرت بها محاولة 
التمكين للوعي الإسلامي في بلاد الإسلام لابد 
للعقلاء أن يدركوا سنن الله في الوجود ويفهموا 
طبيعة العصر وكيفية إحداث التغيير فيه 
فينصرفوا إلى بناء القاعدة بعلم وتخطيط 
وذكاء . ويبتعدوا عن الخوض في المضاربات 
السياسية والاصطدامات الفوقية , كي يتفرغوا 
إلى القيام بالمهمة الأساسية ؛ مهمة تربية 
المجتمع الإسلامي على الإسلام عقيدة وشريعة 
وسلوكاً . فالهدم الشامل الذي نراه في المجتمع 
الإسلامي لادفيد معه إلا الدناء الشامل الذي 
يُبنى على ثلاث دعائم (أولاها) الفهم العميق 
لأصول الإسلام وقواعده ومقاصده بعقلية 
المجتهدين العظام لا بعقلية حفظة النصوص . 
(ثانيتها) إدراك دقيق لطبيعة تطور الحياة 
والحضارة في العصر الحاضر . (وثالثتها) جهاد 
شامل في مضامير الحياة كلها من خلال تفكير 
عميق وتدبير دقيق وعمل متواصل في سبيل 
الأهداف الإسلامية النبيلة . والته غالب على أمره 
ولكن اكثر الناس لايعلمون وآخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ استجابة للدعوة المخلصة التى وجهتها مجله 
« الأمة ٠‏ إلى الكتاب الاسلاميين في موضوع واقع 
العمل الإسلامي . كتبت هذه الصفحات مبينا 
بعض القضايا العامة دون الولوج إلى كثير من 
المسائل الخاصة التي قد يستفيد من عرضها 
أعداء الإسلام ... 
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د م 0 اللي اي اللا ا اا ااا ااا ا 
تجمه حد يكلا لمعك تت 


© 8 © 8 © © © © © © © 86 82 © © 8 58 6 © 6 © © © 8 65 © © © © © © © © 6 © © © 
د كتد الله : ' 


«إلا نَنصَرٌوهُ فْقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أخرّجَه الْذِينَ كَفْرُوا 
َانِيَ اننيْن إِذ هُمَا في الْغَارِ إِذ يُقول لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرّن 


إذا فيد الإإنسان في قدرته 5 ثم في أخلاقه وديئه » 
فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة ؛ وبهذا 
الاعتبار كان الذين يتقربون في جند السلطان إلى البداوة 
والخشونة أنفع من الذين ير بون على الحضارة وخلقها . 
وهذا موجود في كل دولة . 

( ابن خلدون ‏ المقدمة ) 


1 قر 


إن الله معنا أت الله سكيحة عليه وأينة ووو لم 
رَوْمَاوَجَعْلَ كَلِمةُ الْذِينَ كَقرُوا السَفْل ؛ 
الله هِىّ الْعُليًا . وَالَلهُ عَزِيرْ كيم 4 (التوبة : )4٠‏ 


ذكر العلامة السيوطي في 
«الإتقان » فقال : أخرنع البزار عن 
ابن عباس رضي الله عنهها .» قال : 
ما رأنت قوما 0 من أصحاب 
محمد يك ما سألوه إلاعن اثتي عشرة 
مسألة كلها في القران . وأوردها الإمام 
الرازي بلفظ أربعة عشسر رقب 
وقال : ثمانية في البقرة « وإذا سألك 
عبادي عنى » ظ يسألونك عن الأهلة 4 
ف( يسألونك ماذا ينفقون 4 ط يسألونك 
عن الشهر الحرام 4 ظ يسألونك عن 
الخمر والميسر 4 © ويسألونك عن 
الينامى4 8 ويسألونك ماذا ينفقون 4 
« ويسألونك عن المحيض »* قال : 
والتاسع © يسألونك ماذا أحل لهم > ني 
المائدة ؛ والعاشر # يسألونك عن 
الأنفال » والحادي عشر © يسألونك 
عن الساعة 4 والثاني عشر ظ يسألونك 
عن الجبال * والثالث عشر 8 يسألونك 
عن الروح * والرابع عشر | © دعما يريبك إلى ما لا يريبك . 
« ويسألونك عن ذي القرنين » قلت : 4 لا يملأ جوف ابن ادم إلا التراب . 
السائل عن الروح وعن ذي القرنين | © أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . 
مشركو مكة واليهود كا في أسباب | © أحب للناس ما تحب لنفسك . 
النزول لا الصحابة . فالخالص اثنا | © الحياء خير كله . 
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يقول : أسوأ ما في الكريم أن 
يكفٌ عنك خيره » وخير ما في 
اللئيم أن يكف عنك شره . 

[ الأمالي للقالي ] 
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بقول/ابن العيم عق التتخول إفراد النور وجمع الطليعات « وإفراد سبيل 


المي ةمث قدةةةة< 


الحق وجمع سبيل الباطل في ايات كتاب اله ميل 0 الْحَمْدُ لِلّه الذي خَلَقَ ١‏ 
السَّمْوَاتٍِ وَالأزض وَجَعَل الظَلّمَاتِ وَالنُورَ 4 و ل وَأَنّ هذا صِرَاطِي ١‏ 


2 00 


مُسْتَقِيماً فَانَيِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السبُلَ فَتَفَرَقَ بكم عَنْ سَدِيلِهِ * : 


سر ذلك 3 والله أعلم ؛ أن طريق الحق واحد 5 وهو على الواحد للأحد 3 ١‏ 


كما قال تعالى : 8 هذًا صِرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ 4 قال مجاهد : طريقه على 
الله . ويرجع إليه ؛ كما يقال : طريقك على . ونظيره قوله تعالى : « وَعَلى 
الَلهِ قَصْدُ السّبيل 4 في أصح القولين . أي : السبيل القصد الذي يوصل 
إلى الله وهى طريق عليه . قال الشاعر : 

فهن المنايا أي واد سلكنه 2 عليها طريقي أو علي طريقها 
والمقصود : أن طريق الحق واحد . إذ مرده إلى الله الملك الحق ؛ 
وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها لا ترجع إلى شيء موجود . ولا غاية لها 
يوصل إليها » بل هي بمنزلة بنيات الطريق . وطريق الحق بمنزلة الطريق 
الموصل إلى المقصود . فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد . . ولما كانت 
الظلمة بمنزلة طريق الباطل . والنور بمنزلة طريق علطام واتفهم 2 
النور وجمعت الظلمات . وعلى هذا جاء قوله تعالى : « الله وَلِيّْ الَذِينَ 
آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظلمَاتِ إلى التُورٍ وَالَِّينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاعُوتٌ 
يُخْرِجُونَهُمْ منَ الثُورِ إلى الظَدّمَات 4 فوحد ولي الذين امنوا وهو الله الواحد 
الأحر: وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم : 

[ بدائع الموائد ] 


ْ 
ْ 
- 
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الأصحاب خير ؟ قال يَلْةِ : « الذي 
إذا ذكرت أعانك وواساك ) وخير 
منه من إذا نسيت ذكرٌك » . 
وقال على : 


عله : ( خير إخوانك من واساك . 


يا رسول لله » أي 


بن أبي طالب رضي الله 


وخير منه من كافاك ) ' 
وكان أبو. هريرة رضي الله عنه 
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شهوتي 2 وممن ساعدني على 
سرور ساعتي ولا يفكر في حوادث 
وقال بعض البلغاء : 


ما وَدّكَ من 


1 أدب الدنيا والدين ١‏ 
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قالوا : عشر خصال فى عشرة 
أصناف من الناس أقبح منها في غيرهم : 
الضيق في الملوك ‏ والغدر في 
الأشراف ‏ والكذب في القضاة ‏ 
والخديعة فى العلماء ‏ والغضب في 
الأبرار - والحرص في الأغنياء - والسفه 
عند الشيوخ ‏ والمرض في الأطباء ‏ 
والزهو في الفقراء ‏ والفخر في 

القراء . 
[ البيان والتبيين ] 


كم و ا كدق الالقاق 
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فا قفن !ا 
8ه إن اقسام الدراسات الإسلامية في جامعات الغرب ‏ التي 
يدير معظمها أساتذة يهود ‏ تشكك في الدين الإسلامي وفي 
الاحاديث النبوية الشريفة . إضافة إلى قيامها . من خلال 
البحوث ؛ بالطعن في شخصية الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وشخصيات الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وتعمد 


الل-مالك السللة 


9لا الواقع أن الزعماء يتحولون نفسيا إن سلبدة الجماهير ‏ غير المحدودة احياناً يقابلها 
دوما لدى الزعماء تعطش إلى السلطة . والحقيقة أن الزعيم غالبا ما يكون صادقاً ومقتنعاً 

ِمُثلِهِ ؛ ولكن موقعه يجعله ينفصل تدريجياً ويتحول إلى شخص آخر .. إن حيازة السلطة 
تخلق شعوراً بالعظمة يدفعه إلى تملك مزيد من السلطة . وشعوره بالتفوق يدفعه إلى 
التعالي باعتباره عنصراً لا يستغنى عنه . وحتى الزعماء غير الأثرياء أحياناً يكونون أبعد 


إلى حشو هذه البحوث بما لا يتصل بالإسلام . ون عام تمسكاً بالسلطة . بل إنهم يشعرون بأن السلطة هي من ممتلكاتهم .. 8 


الطلاب الذين بتايعون الدروس قٍِ هذه الأقسام قد وقعوا 

فريسة سهلة فى أبدي الاساتذة البهود بهدف الحصول على 

الشهادات الجامعية .. باي ثمن 8 

(الراي الأردنية ‏ من حديث مع أمين عام رابطة العالم الاسلامي) 
القارىء : حسين التميمي الأردن ‏ الزرقاء 


فق اكقنان <. 1 الأمواي /السياسية | 
للكاتب الإيطالي : روبرتو ميشال 
القارئىء : عند الله أسعد ‏ لينفان 


طائفة المونبز 


9 ها طائفة المونيز في بريطانيا حركة تنتسقر بالدين المسيحي 
أسسها عام (1154م) القسيس الكوري (صن مايونج مون) 
باسم الكنيسة الموحدة بادعاء توحيد العالم . ويقول (مون) : 
إنه وزوجته الآب والأم الحقيقيان للبشر , و إنه يقوم بالرسالة 
التي فشل المسبح عليه السلام في إكمالها .. ويدّعي ان اتباعه 
يزيدون عن المليونين . ومن بينهم )45٠0(‏ ألف اصبحوا من 
الخلصاء . ويرنكز (مون) في تعاليمه على فصل الأطفال عن 
آبائهم منذ سين مبكرة وغسل ادمغتهم وربط مستقبلهم 
بالمعونات المالية التي يقدمها لهم وتملك كنيسته مؤسسات في 


بعض بلدان العالم 8" 
( الاتحاد الظبيانية ) 
القارىء : رشدي الشرقاوي 5 القاهرة مصير 


لإرهف با السفوع 


8ه منّ نشاطات الإرهاب اليهودي الذي لا بكاد يسمع به أحد . اشتراك اليهود الثلاثة في محاولة خطف الوزير 
النيجيري السابق من بريطانيا , ويلفت النظر في الصحف الأمريكية خبر اقل ذيوعاً عن إحراق اليهود مؤسسة 
فكرية أمريكية في كاليفورنيا لأنها قررت - في بحث لها أن مذابح اليهود المزعومة على أيدي النازيين لم تحدث بالقدر 
المزعوم لها . وعرضت جائزة مالية لمن يستطيع إثياتها .. 

وقد دمرت المؤسسة . ولحقت أضرار بمكاتب مجاورة , وقدرت الخسائر بأكثر من )4٠٠(‏ ألف دولار ٠‏ وكانت 
المؤسسة نفسها قد تعرضت لعملية تخريبية في أبريل (نيسان) 1187م - أعلن المسؤولية عنها في حينه شيء اسمه 
٠‏ المدافعون البهود , .. 1-0 ذلك . فنحن إذا سمعنا عن إرهاب فهو ٠‏ إرهاب ٠‏ ألولد الفلسطيني حامل 
الححر .. 8 الا 


[ الشرق الأوسط ] « العدد 7١71‏ » 
القارىء عدد الرحمن القاضي اليمن 


: 
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مجددات إسرائيل 


نعم لإخراج العرب 
ولكن بدون وحشية ! 


89 يبدو أن المجندات الاسرائيليات 
يحاولن الاختفاء وراء ستار من الرقة 
الأنثوية ويحاولن محو الأثر السيء 
الذي تركته ابنة جنسهن ذات الأنياب 
٠‏ جئولا كوهين » . 


ففي حوار أجرته إحدى الصحف 
الإسرائيلية مع الفتيات في مقر التجذيد 
في بلدة حيفا العربية حول آرائهن في 
نتائج الانتخابات وفي نجاح الحاخام 
المتطرف مثير كاهان فى التغلغل إلى 
الكندست . أجمغت الفتيات اللاتي دار 
معهن الحوار على أن إحراز كاهان لمقعد 

في الكنيست يعد إنجازا طيياً جدأ 
لتحقيق أهداف ّ بتمندنها » كما 
اجابت الفتيات على إحراز الحركة 
التقدمية للسلام ١‏ الموالئة للعرب , !! 


مقعدين بان هذا شيء سيء حيث 
لا يجب أن يكون للعرب وجود في 
الكندست ولا في الدولة أيضا .. يجب 
إخراجهم من هذه البلاد بأية طريقة 
كانت ولكن .. بدون وحشية .. يا لرقة 
المجندات ! 818 


[ الأخبار القاهرية ] 
القارىء : خالد محمد الأصور 


أتميدة ‏ مصر 
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© يشيع عند بعض الناس أن الأديب 
الفنان لا يستطيع أن يبدع إبداعه 
الحق . ويتجلى تجليه الواسع المدى ٠‏ 
إلا إذا رفعت عنه العواجز والسود 
والقيود حتى ولو كانت قيودا فنية 
تقتضيها طبيعة فنه وازئلت من 
قُدّامه كل عوامل الحجر والحظر عن 
كل شيء .. أي شيء بدعوى أن هناك 
مناطق محرمة لايصح أن برنادها,. 
لأنها تمثل قيما دينية أو أخلاقية أو 
اجتماعدية !... 

والأديب الفنان لا يستطيع ‏ 
يزعيية ا إن تعطيا اأروخ: عطادة : 
وبجود بأجمل تجلياته ورفرفاته ٠‏ إلا 
حين يكتسيح كل هذه العوائق 
والحواجر اكتشتاها ٠‏ ويخترمها 
اختراماً لايباليى بشيءع منها !... 

ومن هنا راحوا أيضاً ‏ يقولون : 
إن القصيدة المعروفة عربياً . شي قدد 
شدىد الوطأة أليم الإسار » ضاغط على 
الأديب المعاصر2. غير صالح 
لاستيعاب أفكاره ومشساعره 
وأحاسيسة . يكبح انسيابه وتدفق 
ينابيعه . لهذا ٠‏ ينبغي تجاوزها . 
وتعدي القفود الآسره الني 
تفرضها !.. 

وواضح أن المسألة بهذا التصوير 
فيها شيء كثير من الغلط والمغالطة .. 
فهي - أولا - تعني أنَّ الحياة لا تجمل 
ولا يحلو طعمها ويلذ إلا حين تباح على 
إطلاقها . فَلَيُتْرَكَ الأديب يرتع فيها 
كيفما شاء دون تمييز بين طيب 
وخبيث . وجيد ووخيم !.. وهو 
بارتباده لكل هذه الأودية سيمتعنا 
ويشركنا معه فيما يَجَدُ ويَلْقى !. 

وهذا غير صحبيح ؛ إذ كدف تستقدم 
حداة مدذولة بهذه الصورة . تعمرها 
الفوضى ٠‏ ولا ياترف فنها الناس ولا 
ددرون قبلا من دبير !. 
ثانياً : إِنَّ الزعم بأنَّ الأديب - وأي 
فيان سوام الامؤتخ بميخاء مالم ترفع 
عنه كل القيود . فنية وغير فنية , وإلا 
شاه حمالٌ الفن , فتلك مغاطة كبيرة .. 

ونحن مع إيماننا بأن الأديب يجب 
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الو سي ور 


الأدب الأسسلامي 


بقلم الد كتور 
جنمبي عابو ريام يبد 


أن يكون حرا طليقاً . إلا أنه لابد من أن 
تكون هناك مناطق تحريم . ومناطق 
إباحة ... ثم نتساءل يدورنا : كيف 
يكون وضع الأطر والحدود المناسية ف 
الأدب العربي قيدا معوقا ويغدضاً . 

قٍٍ في الوقت الذي نعلم فيه علم الدقين أن 
الفن قٍِ 4 0 وأنه لايكون 3 


وضوابط وحدود تحمي ٠‏ الفن » من 
أن تنتهك حرماته . فيختلط الفن بغير 
الفن . والإدعاء والشعبذة بالصدق 
والأصالة . فلاضوابط تميز وتفرق بين 
هذا وذاك !.. 

الفن هو الاقتدار على الضدط, 
والبراعة في إحسان التحرك : وإجادة 
التصرف والحركة في أضيق المساحات 
والمجالات . وأدق الأطر دون المساس 

ا 
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بها . أو خدشها وتشويهها أو المروق 

منها . 
والاقتدار على الحركة داخل هذا 

الإطار الضيق المحدود هو وحده 

المقياس أو المعيار الذي نفرق به بين 
الصادق والدعي , ونين الأصيل 

المتمكن والدخدل المتطفل ! 
وَلْنَضْرِبْ في ذلكم الأمثال : 

* هل أنْصَرْتَ ‏ دوماً ‏ قائد السيارة 
الفِر غير المجرب يرى الأرض 
الرحيبة والفضاء الفسيح أضيق 
عليه من سم الخياط ؟ وحين يجيد 
فن القبادة يوما بعد دوم . بمتلك 
زمام الأمر. فينسرب في المكان 
الضيق كأنه الساحر العجيب ! 
في أي حالتيه هو فنان . وفي أيهما 
موحي م 

0 ارات عمرك - أنَّ الطفل الذي لم 
تَنْمُ قدراته ٠‏ أو لم دُنَمّ مهاراته ؛ 
تعطبه الصفحة الكاملة لدرسم فيها 
شجرة فيحتج بصغر المساحة التي 
لإتئسع ‏ لرسع :شنجوة :: . وتعطي 
عشر معشارها لففان ميفكدن:, 
فيعطيك فيها عالماً متكاملاً يَضْجٌ 
بالحياة؛ وَيَنْضَْحٌُ بالفتنة 
والحمال !.. 
أي هذين هو الفنان ؟! 
تماماً .. هذا هو الأمر بالنسية 

للأديب الذي يراعي قيم مجتمعه 

العقدية والخلقية والاجتماعية . فهو 
لايجرحها أو يشوهها ولا يصيبها 
بسوء . فإذا هو أبدع وأحاد دون 
المساس بهذه القيم وتشويهها . كان 

هو الفنان الحق , والأديب المبدع. 

ومن هنا قالوا : ١‏ الفئان 2 

ذلك الذي يمثل دفنه مُتُلَهُ العُليا . 

ودنظر دائماً إلى عالمه بالمقارنة مع 

مثاله وقدمه ومبادته » . 
وكذلك الأديب الحق : والشاعر 

المقتدر هو ذلك الذي يبلغ أهدافه , 

ولا يضيق بالقيد الفني في القصيدة 

بزعمها عاجزة ‏ أو معجزة له عن أنْ 
تصير وعاءً يستوعب أفكاره ومشاعره 

التي بحسها في داخل نفسه 8 
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بقلم : اللواء الرركن محمد جمال الد ين محفو ظ 
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8 حقيقة لايسيفي أن ذغففل عنها 0 ظ 
من أهم حقائق العصر الذي نعيش فيه أنه حين تنشب الحرب ؛ فإن الدولة بأسرها شعباً وجيشاً 


02 تخوص الحرب 1 وتندفع تكاليفها . ونذ ْ 0 ماع 


جا . فقد انتهى ذلك العهد الذي كانت فيه الحروب 


قاصرة على تصارع الجيوش ق مبادين القتال . ولم تعد هناك ئ غعصرنا بقعة من أرض الدولة أو سمائها أو 
مياهها الاقليمية بمنآى عن مدناول العدو , | ظ ظ 


من أجل ذلك أصبحت قوة أية دولة وقدرتها على الدفاع عن نفسها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لاتقاس 


بمدى قوتها الفسكرية فحسب ٠‏ بل بمتانة اقتصادها وقوة معنويات شعبها وتقدمها العلمي والتقني ٠‏ إلى غير ذلك 
من عناضر القوة ٠‏ وقد ظهرت للتعبير عن هذا المعنى مصطلحات جديدة في علوم الحرب وفئونها مثل « الحرب» . 
الشاملة » و « اعداد الدولة للحرب » ٠‏ ويقصد بالحرب الشاملة الحرب التي لاتقف عند خط جبهة القتال 

فحسبب . وإنما تتعداها إلى «العمق» بكل ما فيه من مرافق ومنشات وتجمعات سكانية وذلك بواسظة السلاح 
الجوي والصواريخ وغيرها 8818 ظ 1 00+ 


لغلا اناك الدولة لحري .فهو ذلك العمل 
الضكّح الذي :اقتضته طبيعة الخرب الشاملة , 
وتحقبد آله ككل 'قوى الددولة الاقتصااد:ة 
والشعبية والسياسية إلى جانب القوة 
العسكرية في تخطيط منسق لتحقيق قدرة 
الفولة عق التضدى للعدوان .. يقول الشيزر 
مونتجمري : « والحرب الحديثة قد ازدادت 
صورتها تعقيداً ٠‏ وأصبحت تشمل كل أوجه 
الحياة والنشاظ للدولة لفترة طويلة.يما في ذلك 
معنويات هذه الدولة م 'قالحوب. الشايلة بق 
العصز الحديق تمتسن كل حيود القوئ التادلة 
رجالا ونساءً وتحول كل قوى الصناعة لسد 
الحاجات الضرورية للمجهود الحربي ٠‏ وفي 
الغ قم الحو قوق اكه اننا كوا 
بالخطر سواء استدعي للخدمة العسكرية أو 
كان قائما بأي عمل مدني أو صناعي , فالخطر 
بصيم نماكلا 3 كن. مكان. + وقد اقتقى ذلك 
وجود نظام خاص يكفل حماية المدنيين داخل 
المدن أطلق عليه الدفاع المدني أو الدفاع 
الوظفى ا 


مجسلة الامة المخسرم ه.-1١ك‏ 
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فهذا العمل الكبير . الذي أصبح الركيزة 
الأساسية للقدرات الدفاعية ومن 
الضرورات الحيوية لبنائها هو الذي يمنح 
الدولة ما بلي : 
١‏ القدرة على رد العدوان وردع المعتدي في 
أبة لحظة 
؟ ‏ تحقيق النصر في أقل وقت ممكن" 
 *‏ التقليل من الخسائر التي تسبيها 
ضربات العدو 
؛ ‏ الصمود للحرب «طودلة الأمد, 
ه ‏ المحافظة على مستوى عال من الروح 
المعنوية وإرادة القتال لدى الشعب 
والجيش . وهكذا يتضح أن مثل هذه 
الانجازات والقدرات لاتتحقق مطلقاً إلا 
بحشد طاقات الأمة المادية والمعنوية في 
تخطيط منسق نحو غاية واحدة . 
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ويتضح كذلك أن ما يتصوره بعضهم من 
أن القوة التي على الأمة إعدادها لمواجهة 
العدوان تنحصر في القوة المسلحة. هو 
تصور بعيد كل البعد عن الصواب وعن 
مقدضيات العصر . وليس هذا فحسب . بل 
انه تصور ينطوي على عقوق للدين وغفلة 
عن توجيهاته . 

فلقد شاءت حكمة الله جل شانه أن تكون 
الأمة الإسلامية « أمة قوية مرهوبة الجانب 
في كل عصر ؛ فأمرها بإعداد القوة والمرابطة 
٠‏ التي ترهب الأعداء » ووجهها إلى أن تكون 
تلك القوة « قوة شاملة , تحتشد فيها كل 
مصادر القوة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والمعنوية 
والعسكرية : 
١‏ -يقول الله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ 
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مَااسْتَطْعُمْ من قوَةٍ ومن وباط الْخَتْل 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله ؛ وَعَدِوَكُمْ وأخرين 
من دونه لتَعْلمُوتهُ الله يَعْلَمُهُمْ وما 
دنغوا ص اضية في سبيل. الله ه دُوَفٌ 
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانُظظَمُونَ 4 (الأتفال: : 

٠)فورود‏ لفظ ١‏ قوة » مطلقاً بغير 
تحديد ؛ يعني القوة الشاملة ؛ وذكر المال 
والانفاق (وماتنفقوا) يعني القوة 
الاقتصادية ويؤكد أهميتها . 


؟ - والجهاد في سبيل الله , لاينحصر في إطار 


قتال الأعداء المحدود . بل يمتد ليشمل 
جوانب أخرى ٠‏ فقد اقترن الجهاد بالنفس 
بالجهاد بالمال ٠.‏ كما اقترن بالجهاد 
باللسان : قال تعالى : له انفِرُوأً خقافاً 
وَتِقَالا وَجَاهِدُوا لوخ و 
سَبيل الله ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن 

تَعْلَمُونَ # (التوبة: 0 يقير 
الرسول تقد : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم والسنتكم » (رواهة 


أحمد والنساني وصححهة وغيرهما) 


«-والتيفت متإسداد القنوة القماملة : 


سورة الأنفال ومن آيات الجهاد ومن 
الحديث : ١‏ الجهاد ماض إلى بوم 
القدامة ٠‏ والحديث : + لاهجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
فانفروا ٠‏ (رواه البخاري) 


: - والتكليف بإعداد القوة وبالجهاد » ٠‏ أمر 


مستمر لاينقطع » في السلم والحرب على 
حد سواء ٠‏ ففي السلم استعداد وإعداد 
وغل لاتقتز في ل الميادين اللادية 
والمعنوية ..وفي الحرب توجيه لكل الطاقات 
نحو قمع العدوان وردع المعتدى . 


ه ‏ والأمة الإسلامية « أمة مجاهدة » كل 


ابنائها مجاهدون , سواء المقاتلين منهم 
في المبدان أو غير المقاتلين الذين يؤدون 
واجبهم خلف الجيش في مجالات العمل 
المختلفة . وهذا ما أكده الرسول كَل 
حون حغل حصةامن عباتم بدر لمن تخلف 
بالمديثة لأثة كات قائماً معطل للمسامية وقد 
تخلف عن بدر طلحة بن عبديد الله لأنه 
سافر يآفن الول .بق عجازة إلى 
الشام . وقد عده الرسول كله من أجل 
ذلك بدرياً وضرب له بسهمه وشهد له 
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بأجره 2 كما أكده عليه الصلاة والسلام 


يقوله : 
من جهز غازيا ي سبيل الله فقد غا 

ومن خلف بغازياً في متبيل اله بخير فقو 
غرا 1( (رواه الشيخان) وقوله ع ان التله 
ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الخير , والرامي فيه . والممد به (أي 
الذي بناول السهم للرامي) (رواه 
الخمسة) . 


القوة الشاملة هي 


القادرة على الردع 


والقوة الشاملة في نظر الإسلام هى القوة 
القادرة على ردع الأعداء وإيقاع الرهبة في 
قلوبهم حتى يمتنعوا عن العدوان . والأمر 
المدهش أن الاسلام يجعل من « كل عنصر » 
من عناصر قوة الأمة « قوة ردع » ولايخص 
بذلك القوة المسلحة فحسسبب ! فالقوة 
الاقتصادية مثلاً يكون لها فعل الردع حين يجد 
العو أكة لذ! اعت فل اللسلمي تسوك 
بواجه جيشاً قوياً وراءه قاعدة اقتصادية متينة 
وقادرة على إمداده باحتياجاته « مهما طال أمد 
الحرب » ؛ الأمر الذي يجعله يرجع عن فكرة 
العدوان: #وفك! وعل المثوال نفسة يكن غناك 
قوة ردع للشعب العامل المجتهد المنتج المتحد 
الذي يتمع بالرويح. المعنوية العاقية: وازادة 
القتال والصمود والآستعدان التصمل اعناء 
الحرب « مهما طال أمدها » 


إطار قتال الأعداء 
المحدود بل بيمتد 
ليشمل جوانب 
أخحرى كالجهاد 
بالمال وباللسان "ا 
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ولكى يتحقق للقوة الإسلامية هدفها في ردع 
سب فإن فم يوجه إلى هما يلي : 

ن آخظرما تتعزض له الأمة هو الغفلة عن 
الخد المحدق بها والتقاعس عن إعداد 
القوة القادرة على الدفاع عنها , وان على 
الآمة أن شعن ذلك م«منسالة حياة 'أو.موت 
بالنسبة لها » فالله تعالى يقول ٠‏ # ود 
الَذِينَ كفرُوًا لَوْ تَعْفُلُون عَنْ أَسْلِحَتِكُم 

وافتعتكم فيَسِلُون عَلَنِكُمْ مَيْلَةَ 
وَاحدَةً » (النساء ا 
- إذا كان الإسلام « دين سلام ورحمة  »‏ 
فإنه في الوقت نفسه « دين قوة ٠‏ لأنه 
« دين عملي » يأخذ الحياة من واقعها 
وطبائع الخلائق وميلها إلى المشاحنات ٠‏ 
فأمر بإعداد القوة التي تحمي المسلمين , 
والتي هي أقوى ضمان لتحقيق السلام 
أيضا ٠‏ وحذر من أن يفهم الناس أن 
السلام معناه إلقاء السلاح أو القعود عن 
الاستغداد مادام في الدنيا شغوب لاتعرف 
قيمة السلام ولاتحترم حرية غيرها من 
الشعوب في أن تعيش آمنة مطمئنة في 
بلادها . 


 "‏ لكي تكون للقوة الإسلامية فعاليتها في 
الدفاع وردع العدوان يجب أن تكون على 
مستوى عصرها بل ومتفوقة على قوة 
عدوها . وإلا فكيف تستطيع التغلب على 
عدو سبقها وتقدم وتطور واستثمر 
منجزات عصره إلى أقصى حد . 


إعداد الشعب 


وسوف نتناول في هذا البحث بعض عناصر 
اعداد الدولة لمواجهة العدوان التي نرى أنها 
سدق ديا يوا من انتباه وعناية قادة الأمة 
الإسلامية ونبدأ بإعداد الشعب ؛ فقد أصبح 
هق النحقائق 'الالستراضجية أن صلابة الجبهة 
الذاخلية وقوة الإرادة القتالية للشعب ليست 
قفط من بحاك' لعي ف اشرب + بل الكد 
اصبحت الروح المعنوية والإرادة القتالية 
للقوات المسلحة ذاتها ثمرة لروح الشعب 
وموقفه وراءها. والاستراتيجية العسكرية 
التى لاتضع هذا العامل في حسابها ؛ وتعتمد 
على تفوق مواردها المادية فحسب , 
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اهدو | عمف العوار 


استراتيجية قاصرة تعرض الجيش والوطن 
كله للخطر والهزيمة 

وللاسلام في هذا المجال منهج في غاية 
الإحكام إذ يشمل الاسس الآتية : 
ها وحدة الآينة وتماسك الحرية الداتقنية 
هه قوة'مكتوناك الشس وازانته القتالنة 
© الأمن ومقاومة الحرب النفسية 

والجاسوسية . 
© الدفاغ الشعبي والتوعية والنشاط 

السيآمى والديلوفاس: . 

ولايشتسع المقام لتناول هذه الأسس 
بالتفصيل , وإنما ننبه إلى بعض الأمور التي 
تمتقدق الأجهام : ١‏ 
أولاً : في أوقات الخطر لامحل للخلافات : 

ففي الحرب العالمية الثانية وضع الغرب يده 
في بد الاتحاد السوفييتى لمواجهة المانيا لقد 
اتحدا وتضامنا في وقت التحَطر رغم مابينهما 
مخ تتاقكن.قاللذاهن الساسية والاقتصادة 
وصنراع على متاطق النفوذ :فكان من ثمازهذا 
الإقساف القشاء صل اللعظل وكمقيق التصر .: 
وفي العالم اليوم تكتلات وأحلاف تضم دول 
عديدة قضت الظروف والمصالح أن تتجمعء 
وتتعاون في وحدة صف وهدف في مواجهه 
الأخظار التى تتهددها رغم ماابين الدول كل 
حلق أو تك من خلاقات لآق كل الدؤل تدرك 
فضل التعاون لتحقيق وحدة الهدف . 

فالمسلمون بذلك أولى : لأآن الذعوة إلى وحدة 
الأمة من طبيعة الإسلام ومن مبادنه . وهى 
ود #قائنة عل مباد يوه وعثل #رهية وف القن 
الإسلام بين قلوب أبنائه على الإيمان وجاءت 
تعاليمه تقوى هذه الرابطة وتدعم أواصر 
الوحدة بما افترض عليهم من فرائض وبما 
وعاهم لمن الاعتماع يحول اله المدين ودينه 
القويم و قال تعاكى :ف وَاعْتَصِمُوا بِحَيْلٍ 
الله جَميعاً ولا تَفَرَقُوا وَاذْكرُوا نِعْمَةَ نَعمة نَعْمّة الله 
لمم إِذ كَدْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَْفَ بَيْنْ لو بكُمْ 
00 بنعمّته ؛ إخواناً وَكُدْتُمْ غلى شفًا 
حُفْرَةٍ من النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مها عَذِلكِ يبَيّنْ الله 
لَكمْ آيَاته لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ 4 (آل عمران : 
)٠١‏ وقال علبه الصلاة والسلام : 

٠‏ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
مات , مات ميتة جاهلية , ومن قتل تحت 
راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة 
فليس من أمني . ومن خرج من أمني على 
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أمتي دضرب برها وفاجرها . لايتحاشى من 
مؤمنها ولا يفي بذي عهدها . فليس مني » 
(رواه مسلم عن أبي هريرة)'" 
ثانياً : ضرورة التصدي لمحاولات التفرقة : 
وإذا كانت وحدة الأمة من أسس القوة فعلى 
الأمة أن تكون يقظة لمحاولات التفرقة » فإنه 
لأمر طبعي أن يسعى الأعداء إلى « ضرب 
الوحدة » باغتبارها مصدر قوة ٠‏ وقد قضع 
القرآن محاولات التفرقة وحث المسلمين على 
التصدي لها في مثل قوله تعالى : ١‏ يَأَيّهَا الذي 


جحعاة | اعدو زات 


فنْسيِهِم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الفاسقون وعد 
الَلهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِقَات وَالْكَفَارَ نَارَ جَهَتم 
خالبين ها من بخشبهم ولعدهم الله وَلَهُم 
عَذَابُ مَُقِيمَ »* (التوبة : 11 18) ويقول 
الرسول ينه : 

٠‏ من أتاكم و أمركم جامع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم أي يقرق جماعتكم 
فاقتلوة » إرواة مسكم) 
ثالثاً : حراسة المنشآت الحيوية والدفاع 
المدني : 


8 من الحقائق 
الداخلية ليست فقط من دعائم النصر في الحرب بل 
إن الروح المعنوية للقوات المسلحة ثمرة لروح 
الشعب وموقفه وراءها "ا 


الاستراتيجية أن صلاية الجبهة 


في غزوة الخندق استطاع أحد اليهود 
التسلل إلى الدور التي تجمع فيها النساء ف 
لمديئة فرمته السيدة صفية بنت عبد المطلب 
ذقتلته 8 


آمَنُوَا إن تطيقوا قريقاً يك القيية أونُوا 
لكات يَردُوكُمْ بَعْدَ إِدِمَانِكُمكَافرِيئ وَكيْفَ 
تَحْفْرُونَ وا على علدكم اكات اله وجيكم 
وله وَمَنْ او بالله فَقَلْ هُدِي إلى 
001 

والدساسين والمنافقين والمرجفين ومرضى 
القلوب ٠‏ إذ أن هؤّلاء جميعاً هم أغدى أعداء 
الأمة وأخطرهم على وحدتها وأمنها » ويذكر 
القران هؤلاء أقبح الذكر إذ يقول : 
« وَالْمُنَافِقُونَ والمُنافقات بَعْضَهُمْ مِنْ 7 
بَعْضٍٍ يَأَمُرُونٍ بِألمُنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ اعَنٍ 
الْمَعْرُوف وَيَقيِضْونَ أَنْدِبَهُمْ نَسُوا الّلة 
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ونظراً لامتداد الحرب الحديثة إلى عمق 
الدولة ‏ كما قدمنا ‏ فقد أصبح من الواجبات 
القومية على أبناء الأمة جمعاء حراسة المنشآت 
الحيوية كالمضائع والكبارى والسسدود 
والمطارات والموانىء ومحطات السكك الحديدية 
والتجمعات السكانية وغيرها من المرافق , 
ويعد هذا العمل من مهام ٠‏ الرباط » بمفهوم 
الفضير :تعن !: كان معنا دفي الكاشي :ربط الخيل 

في الثغور التى يتوقع هجوم الو بقصد 
فكان المرابطون يقضون 
الليل والنهار متأهبين للقتال لايغادرون أماكنهم 
حتى يحل غيرهم محلهم . 

فكل الأعمال المتعلقة بحراسة المنشات 
الحيوية والدفاع عنها تدخل في إطار الجهاد 


الاستعداد لرده. فعا 
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والرباط من قام بها فهو مجاهد .ومن مات وهو 
يؤديها فهو شهيد , كما يشير قول النبي كي : 
« من قتل دون ماله فهو شهيد ٠‏ ومن قتل دون 
شتف قلي كالسفحق 4+ + 

ولابد أن ننوه إلى أن العدو يعمد في حالة 
الحرب الى « ضرب العمق » لأنه المستودغ 
الحقيقى للقوة المادية والمعنوية » فيحرص على 
إحداث الخسائر في الأرواح لاضعاف الروح 
المعنوية وعلى تخريب القاعدة الاقتصادية ‏ 
وعلى شل المرافق العامة والخدمات الحيوية 
المسكيزة: للقنف كفراقق اللمناة. والكهرساء 
والمواصلات لإحداث الارتباك والفوضى في 
حياته وحركته . من أجل ذلك يتحتم أن يتعاون 
أبناء الأمة مع أجهزة الدولة على نطاق واسع 
سواة 3ق الفيل آذ النيئة اق اللممتع 'لو 
المدرسة , وأن يتقدموا للتطوع في أجهزة 
الحراسة والدفاع المدنى والإسعاف والإنذار 
والإطفاء والإنقاذ ؛ وتقوم الدولة بتدريب أبناء 
الأمة على هذه الأعمال وتزويدهم بالمعدات 
اللأزمة .. فضلا عن تحيين اللاحىء ووسائل 
الانذار والمعدات التى تتطلبها أعمال الدفا ع 
للدني . ١‏ 

وللمرأة المسلمة دور فعال في هذا المجال فيما 
تصلح له ؛ فمما يذكر أن يهود بنى قريظة بعد 
أن نقضوا العهد في غزوة الخندق أرسلوا رجلا 
منهم إلى داخل المدينة . فاستطاع التسلل إلى 
الدور التى تجمم يها التساء والاطقال .لكن 
السيدة صفية بنت عبد المطلب راته يستطلع 
المواضع ٠‏ فنزلت إليه فقتلته » وبذلك خلصت 
المسلمين من خطر داهم . إذ جعل اليهود 
نقكرون أن فى نااخل المذينة خراشاً أشداء من 
المسلمين . ليس من السهل التغلب عليهم ؛ 
لذلك قبع اليهود في حصونهم لايفكرون في 
0506 
رابعاً وعي الأمن : 

وف وقت الحرب - وحتى قبل أن تبدأ - 
تنشط إلى أقصى حد إجراءات العذو للحصول 
على المعلومات والدعاية والحرب النفسية 
وترويج الشائعات والتجسس والتخريب 
المعنوي والمادي إلى غير ذلك من الأعمال التي 
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مستهدف بها التأكيرغلى غواطف وأقكار وسَلوك 
الامة وفيادتها تحو الاستسلاع والهزيمة : 
من أجل ذلك وجب أن يتسلح الشعب 
بالوعي الذي بحصنه ضد هذه الاجراءات 
ويقيه من التأثر بها ويفوت على العدو 
أغراضه . وذلك بالحرص على كتمان الأسرار 
وعدم ترويج الشائعات ٠‏ ومعاونة السلطات في 
الارشناك .عن الجواسيس وكبح شهؤة الكلام 
والثرثرة والتحدث بدون حرص أمام من يعرفه 
ومن لايعرفه والحق أن توجيهات الإسلام في 
هذا المجال تجعل « الصمت » جوهراً لوعي 
الأمن قهو ٠‏ المانع الأصيل والأكيد » لإفشاء 
الأسرار ؛ يقول الرسول ين : « من كان يؤمن 
بال واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » 
(متفق عليه) : « من سسره أن يسلم فليلزم 
الصمت » (رواه البيهقي في شعب الإيمان) 
خامسا : دور الدعاة وأجهزة الإعلام : 
يوجه الإسلام إلى حشد كل الوسائل التي 
تدخل في مجال « الجهاد باللسان » الذي أمر 
به الرسول جية في قوله : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » رواه أحمد 
والنسائي وصححه وغيرهما) . وتدخل أيضاً 
في مجال النصح لله وللرسول كما يستوحى من 
قول الله تعالى : 8 لَيْسَ على الضعَفاءٍ ولا 
على الْمَرْضى ولا على الذِينَ لا يَجَدُونَ 
مَا يُنْفِقِوْن حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُوَلِهِ مَا 
عَلى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل وَالَلهُ غَفُوْرٌ 
رَحِيِمٌ # ( التوبة : 1١‏ ) 
والنصح العام ركن من الأركان المعنوية 
للاسلام » به عز المسلمون الأوائل وانتصروا 
على أعدائهم . وقد قال النبي يله : ٠‏ الدين 
التصتحة وافقيل علق تانسول اه قال دش 
ولكتابه ولرسوله ولآأئمة المسلمين 
وعامتهم «فالنصح العام في حالة الحرب يكون 
في كل مافيه مصلحة للأمة وللمجاهدين منها ‏ 
ومن ذلك مايلى : 
١-اعلام‏ أبناء الأمة بطبيعة الحرب 
ومتطلباتها وتضحياتها وتزويدهم 
بالمعلومات والبيانات عن حقائق الموقف أو 
القتال وتبصيرهم بأهداف العدو 
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وبواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه القضيه 
التى يقاتلون من أجلها أو الأخطار المحدقة 
بأمتهم . 

؟ ‏ توظيف الانتاج الأدبي والفنى والثقافي 
وتوجيهه نحو خدمة الأهداف الوطنية 
والتعبثة المعنوية لابتاء الآمة . 

 '"‏ غرس وعى الأمن ومقاومة أساليب العدو 
في الحرب النفسية والدعاية وكل 
مايستهدف تدمير الروح المعنوية للشعب 
والجيش وتفتيت الجبهة الداخلية . 

؛ -اقيام الدعاة والعلماء والمصلخين وحملة 
الأقلام بتزويد الأمة بسلاح العلم 
والايمان وعلاج الأمراض الاجتماعية 
ومحاربة السلبية والجهل والترف ٠‏ 
والاسراف والتبذير : وتنمية الإرادة 
القتالية في أبنائها . 

ه ‏ الإعلام الخارجي والنشاط السياسي 
والدبلوماسي الذي يستهدف شرح قضية 
الأمة على الصعيد الدولي » وكسب تأييد 
الرأي العام العالمي وفضح أهداف العدو 
وفرض العزلة عليه ٠.‏ وتحييد القوى 
الأخرى التي قد يسعى العدو إلى جذبها 
نحوه ؛ ولنا في رسول الله جيه خير أسوة في 
هذا المجال بعقده المعاهفذدات مع القبائل 
العربية في شبه الجزيرة لكفالة حريه 
الدعوة من ناحية وكفالة حسن الجوار 
والمعاملة من ناحية أخرى ؛ وبكتبه إلى 
اللوك والروساء والآمراء. ي. بلاد الروم 
وفارس والشام ومصر والحبشة واليمن 
وغيرها لدعوتهم إلى الاسلام . 


)١(‏ فيكونت مونتجمري : الحرب عبر التاريخ 
ح ١‏ ص ١”‏ 

)١(‏ المقياس العلمي للنصر في الحرب هو أن يتم 
هذا النصر بدون أو بأقل قدر من الخسائر في 
الارواح والمعدات وفي اقل وقت . من احل ذلك 
لايعد نصراً حقيقياً بالمقياس العلمي ذلك 
النصر الذي تدفع به الشعوب والجيوش ثمنا 
أكبر من اللازم في الارواح وفي المعدات 
وتستغرق في الحصول عليه وقتأ اطول من 
اللازم . 

(؟) «مات ميتة جاهلية ؛ : أي على هينة موت أشل 
الجاهلية . فإنهم كانوا لا ينضمون إلى جماعة 
واحدة بل كانوا فرقاً وعصائب يقاتل بعضها 
بعضاً ‏ و . تحت راية عمية ؛ (بضم العين 
وكسرها وتشديد الميم) : أي من قائل تحت 
رابة اجتمع أهلها على أمر مجهول لايعرف أنه 
حق أو باطل يدعون إليه ويقاتلون لاجله من 
غير بصيرة فيه ولا حجة عليه . 
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لم أكن أتوقع أن ينتهي به الحال إلى ماهو 
عليه الآن - صحيح أن مرور الزمن يترك في 
حياة الناس ندوباً وأخاديد كثيرة ولكن ليس 
إلى هذا الحد ... كفرسي رهان كنا معا في 
« الكّتّاب » نتقهقر إلى الخلف تارة ونندفع إلى 
الأمام تارة اخرى . كنا طلآب علم غير 
.. ولكننا أيضاً لم نكن 


حيل وَالقلقلةء فتطليينا تين الزماء:السمراءٍ في 
وجوهنا . ولكنها أبداً لم تكن تستدر 
الدموع ! 

كان صديقي «عبد الحميد» يغير على 
حقول «القصبء ونحن في الطريق إلى قرية 
تضيدتاء المجايرة: لقرنتنا ١‏ اأشياناً كان 
يصنع « سلكاً » معقوف النهاية ويجعله 
بمثابة «الصنارة» ويمده من خلال فتحة 
السور الحديدي الذي يحيط بحديقة القصر 
المهجور ء ليتنزع بعض ثمار البرتقال 
الاخشر .. كانت وشقاوة: الصيا'لاتجعلئا 
نصبر عليه حتى ينضج .. مرة أمسك به 
الحارس بينما هربت أنا فقد كنت أرقب 
الطريق تحسباً لمجيء «عم طلبة» الخفير .. 
يومها لم يخف ولم يهرب وإنما ظل واقفاً 
كالتمثال المنصوب حتى أخذوه إلى 
«الديوان» وهناك أجرى معه «مفتشس 
الزراعة» تحقيقاً مبدئياً . ثم أوكل الأمر إلى 
«رمزي افنديء باشكاتب الدائرة 
ليتصرف .. واكتفى «رمزى أفندي» أن يبلغ 
تسورنا القبيخ بوسف# بها حدث ثم يتك له 
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أمر العقاب فهو يعرف قسوته وصرامته .. 
وتولى « سسيدناء» الأمر وكانت دهشتنا 
بالغة . فلأول مرة لم يكن عقاب سيدنا ضرباً 
مؤلاً أو صفعاً مهيناً . وإنما كان العقاب 
درساً في التربية والأخلاق وحتمية الحفاظ 
على أموال الآخرين والتخويف من عذاب الله 
الذي لايهمل صغيرة ولاكبيرة .. ثم التفريق 
الواضح بين حدود الحلال والحرام ... أيضاً 
فمازلت اذكر يوم هرب صديقي عبد الحميد 
من «الكتّابء .. وعلم سيدنا بهروبه 
فاستشاط عضا وأمرنا ان نسرع فنأتي به 
حتى ولو كان في «حضن أمه» .. وفرحنا بهذا 
الإفراج غير المتوقع , وهرولنا مسرعين إلى 
القرية ثم إلى دار عبد الحميد ٠‏ فوجدناه 
ينهش حبة من ثمار البرتقال الأخضر ؛ لابد 
انه اضطادها يسلكه المديب من خلال سور 
حديقة القصر المهجور . وكأن سيدنا لم يقل 


ا 

واستقبلتنا عمته بأكواب من الشراب 
النادف : فاستظطمتاء واتققناا مغة أن :مغاوق 
الهروب كل يوم حتى نظفر بالإفراج من لدن 
«سيدنا» وبأكواب الشراب البارد من يد 
عمته الكريمة .. ولكنه خيب أآمالنا . فقد أصر 
أنه لن يعود إلى «سيدناء ولا إلى «الكتّاب» 
مرة أخرى .. ف هذا القدر كفاية .: وقالت 
«عمته» سنشاور جده في «الموضوع» ونرد 
عل الشيخ يوسف بعد يومين ... وانقطع 
عيذ الحديد عن الدراسة معنا فى الككاب : 
وحرمنا من: التمتع بحيبات: البرتقال 
الأخشر .: كان قذ قضئ سئوات خير قليلة 
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حتى أنهى حفظ القرآن كله .. لقد سافر 
ليتابع دراسته بعيداً عنا .. هناك في العاصمة 
وانقطعت أخباره ٠‏ وان كنا لم نفتقد رؤيته 
بين حين وآخر في عطلة الصيف من كل عام 
ونتمتع «يشقاوته» في تكسير «صوامع» 
الدجاج الطينية » وهدم «المصاطب» التي 
يصنعها أهل القرية أمام منازلهم حماية 
للجدران من التلف , ومقراً للجلوس في أوقات 
الزاحة ٠‏ .وبتهزات الضيفة والاستجماء 
يدقتة الشفس لدان قصل الشفاء .كاج 
قطعة من النشاط الملتهب . ولذا فقد كان 
يوجه نشاطه نحو إيذاء الآخرين .. وكأن في 
داخله موقداً يغلي بالغضب مع أنه كان أكثرنا 
يسرأ وقرباً من أهله .. أحياناً كان يهمل 
الصلاة عن عمد .. وحينما يعنفه جده بسيب 
ذلك يعود إلى المسجد ليصلي في خشوع كنا 
نغبظه عليه ... أنهى دراسته الثانوية وأصر 
على أن يكمل دراسته الجامعية في أوربا وفي 
النفسا مالذاتك وآخَذتنا 'الدهشة .. اذا 
النمسا ؟! وأمام أصراره وعناده تراجع جده 
الذى كان بلى أمره بعد وفاة والده ... وسافر 
اد قا 49 الحميد .. وانقطعت أخياره 
كلها عنا لفترة طويلة كدنا أن ننسى خلالها 
ملامح وجه , فما بالك بملامح أخلاقه وثقافته 
واتجاهاته إلى أن عاد تصحبه زوجهة 
وطفلة صغيرة لايكاد لسانها يقيم جملاً من 
العربية .. وأنكرنا أمره , وأنكر هو أيضاً 
آمرنا .. لم يعجبنا .واقعه المتطرف : ولم 
يعجبه واقعنا المتخلف ‏ من وجهه نظره 


2 
٠. 


طبعا ‏ وباعد ذلك بيني وبينه وإن كان قد 
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العاصمة ‏ ولم يكن غريباً أن تتباين وجهات 
النظر .. حتى الشكليات اختلفنا حولها .. 
كان يطلق لحيته على عادة الغربيين لملاحة 
المظهر وللدلالة على الاشتغال بأمور الفن 
وقضايا الثقافة . 

.. كان يجاهر أحياناً بضرورة تحكيم العقل 
حول عضن الاضول والمعتقدات الأسشاسية ... 
ولكنه ‏ والحق يقال كان سرعان مايسكت 
حينما أنظر إلية معاتباً .. ولست آدرى لماذا 
كنت أشعر نحوه بعطف يجعلني أخصه 
بدعاء قتصشيرعقب كل ضلاة .. كنت اشبعر في 
أعماقى أنه كسحابة ربيعية تائهة بين ركام 
العواضف :. ولولا سقره الطويل إإى آوربا 
لكان له شأن آخر .. دعاني مرة إلى زيارته 
فترددت ٠‏ فقد كان لي عليه تحفظات كثيرة من 
أخطرها أنه لايقيم تعاليم الدين إلى جانب 
استيكاره إلى حدما هالأعراك.والتقالية. .: 
لَمَيْتٌ الدغوة مجيرا .. وَقّ..مكتبته رآيت 


«مغربية» ذات حبات كثيرة .. وقلت في 
نفسى : لعل الرجل أراد أن يجاملني 
فالستعضيم يهذة الأشياء كواجهه نششكلية : 
وانتظرت أن يحدثنى عما رايت فلم يفعل .. 
وإنما بادر بحركة تلقائية إلى السجادة 
فظلواها .وا" اللصعت. فاقلقة كم لحف 
المسبحة في صندوق صغير كان على 
المنضدة .. وسألته في استحياء : 
تقرأ القران يادكتور ؟ 

وآيتصبح ابتمداطة: بقفيفة + كي ابت 
الشيافة لبذل مكانية عقي مقايي كه 
عاد فتلطف حينما أدرك أني ضيفه .. 
وأعدت عليه السؤال مرة أخرى فرد في هدوء 


مصلة الاأمية المخسرم 2١14.6‏ 
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وهل القران وقف عليك أو على من 
تخرجوا في الأزهر ؟! 

لم أقصد وإنما هو مجرد سؤال .. 

نعم يا أخى .. أراجع ما غاب عني .. فل 
نسيت اننا كنا زملاء في «الكُكّابِء وهل نسيت 
أني غيبته مثلك عن ظهر قلب .. كيف ننسى 
ددا «سيدنا الشيخ بوسف» الغليظة . 

كان ذلك عهداً مضى وانقضى ورحم الله 
سيدنا .. 

دالمناسية , هل مازال الكنّاب موجوداً 
في «كفر ابو نعمان» أم جارت عليه الأيام ؟ 
مازال موجوداً ولكنه تحول واسفاه إلى 
«بوتيك» لبيع البضائع المهربة لأهل 
القرية . 

بوتك - (ونطقها نطقاً مخالفاً لما انطق 
به) كيف هذا ؟ 

بعد أن مات سسدنا الشيخ بوسف ترك 
الكُنّاب إرثاً خاصاً لولده «رمضان» الذي 
كان معنا في الكتاب ‏ هل تذكره ؟ 

وكيف لا أذكره بينما مازلت أذكر 
رجليه الخشنتين حينما كان يأمرني 
سيدنا ‏ كعقاب لي أن «ادعكهماء باعواد 
القش الجاف . توقفت لأضحك من 
الأعماق ولكني تابعت .. 

فلما تحول الناس بأبنائهم إلى المدارس 
المدنية .. تقلص الكتاب فأمسى وقفاً على 
بعض «العميان» وأصحاب «العاهات» ممن 
لايكادون يدفعون أجراً للشيخ رمضان ٠‏ 
فأغلق «الكتاب» وسافر خارج الوطن بحثاً 
عن لقمة عيش ثم عاد ليحوله إلى «بوتيك» . 

لاحول ولاقوة إلا بالل .. ومن هنا 
نختلف يا أخي 1 

نختلف (قلتها مندهشا) نختلف حول 
الشيخ رمضان وما ذنبي أنا ؟ 

لا . القضية أكبر من ذلك وأعمق .. 
نختلف حول واقع المسلمين .. انت ترى 
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ان الشكليات وحدها تكفي .. وأنا أرى 
غير ذلك 

ماذا ترى .. هل ترى أن السلوك وحده 
يكفي ؟! 


هون على نفسك يا صديقي لاتفهمني 
خطأ .. أنا لم أقل ذلك بعد ولن أقوله .. إني 
أرى وأنت تعرف أنها رؤية قديمة أن نمزج 
بين الدنيا والدين .. بين التعاليم في صورتها 
النظرية وصورتها التطبيقية السلوكية . 

ليس هذا جديداً فالإسلام في معناه 
الصحيح هو ماتقول .. 

إذاً لاخلاف من حيث الطرح النظري 
ولكن مارأيك أني أرى الواقع غير ذلك ؟ 
فاكثر الشباب يفهمون الإسلام فهماً غير 
صحيح . وأغلب الشيوخ يمارسون 
التطبيق على غير منهج محدد أو مرسوم .. 
كل في فلكه يسبح ويحسب أنه على 
صضواتب 5 

وبدأ الغضب يلون صوتي . 

تسمح لي يا دكتور فانشغالك بيحث 
هذه القضية هو الآخر مجرد تفكير لم 
يتعد مرحلة التدظير ولو أنك «مطيق» كما 
تزعم لحاولت أن تكون قدوة لتلاميذك من 
الشباب في الجامعة 
أما هذه فهي لك لقد أفحمتني . 

وقبل أن أودعه عائداً الى بيتي أدهشني 
أن أرى عدداً من كتب التفسير يعلو بعضها 
بعضاً في تنظيم مقصود فلم أطق صبراً 
وعدت أسأل من جديد . 

لدس التفسير من تخصصك با دكتور - 
ولو أني رأيت كتب الكيمياء الحيوية 
لكان أمرا طبيعيا . 

عدت إلى ممارسة دائك القديم .. ليست 
القراءة في تفسير القرآن وعلومه وقفاً على 
أحد دون أحد يا أخي .. ألم نناقش هذه 
القضية منن قليل ! 

نعم . ولكن ما العلاقة ؟ 

هل تعلم يا صديقي أني مازلت احفظ 
القرآن غيباً ولاينقصني سوى الإلمام 
ببعض الأحكام .. وليتك تساعدني بحكم 
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وإن كنت قد بدأت الاستبشار بهذا 
التحول .. فوجئت بعد أيام بندوة نظمتها 
الجامعة فارسها هو الدكتور عبد الحميد .. 
فوجِتت أبضاً بتظور الآمر إلى :تنظيه لقاءات 
أسبوعية تدور حول معالجة بعض القضايا 
الحياتية من منظور إسلامي .. ودار النقاش 
موضعا حول "عذاة االقهاا ككاق: دداها 
وأسفا .. اخطقنا عتن! ‏ واتققنا كينا كه 
بدأت دائرة الخلاف تضدق ودائرة الاتفاق 
تتسع إلى أن تلاحمنا من جديد , وكأننا عدنا 
كفرسي رهان في كُتاب سيدنا الشيخ يوسف » 
وأدركت أن أملي في عودته لم يكن وهماً . 

مرض الرجل واحتجب عن كل 
نشاطاته .. ذهبت لزيارته مرات عديدة , 
لأحظت. تقتر] تعلو قسمات وجقة .: أكان 
طفيفاً في أول الأمر ولكنه أخذ يزداد .. لقد 
تحول وجهه الأسمر إلى بياض مشرب بحمرة 


- 
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وابيضت لحيته بعد أن زحف شعرها 
فكسا عارضيه بوقار جميل .. قالت زوجتي 
وكانت تصحبني كلما زرت منزله .. 

إن «أم ليزاء ... تؤدي الصلاة في 
اوقاتها 

وسألتها : هل هي مسلمة ؟ 

تقول : إنها أسلمت منذ شهور 

وليزا ؟ 

مسلمة منذ ولادتها وهي الآن تتعلم 
كيف تؤدي الصلوات . 

حدثني صديقي الدكتور عبد الحميد عن 
رغبته في أداء فريضة الحج ؛ وسألني إن 
كنت أستطيع أن أصحبه في هذه الرحلة ؟ 

لم افكر طويلاً .. وافقت . 

في مكة حول البيت العتيق حيث الصفاء 
والبهاء والنقاء وهدوء النفس لاحظت أن 
ضوءاً باهرا وغريباً يطل من عيني صديقي » 
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وآن اشفاعاً غامضا يكسو روحه .. كان 
يطيل في صلواته .. وكان يكثر من البر إلى 
ققراء. الحرم + سألتة مرة مازحاً : 
وهل تحل مشككلة الفقر في العالم 
الإسلامي بما تنفقه من أموال تقدمها ' 
فردٌ حزينا ... وكأن شيا داخلة يندم . 
مالايدرك كله لابترك جله ‏ ليندي 
أستطيع أن أعمل شيئاً منظماً .. ولكن 
يبدو أنه لم يعد في العمر بقية . 
وضحكت وأنا أحاول التخفيف من حدة 


قنوطه 
لاتخف .. اطمئن «عمر الشقي بقي » 
كما يقولون . 


وتهياناً للعودة معد 'الآنتهاء امن متاك 
الحج والعمرة ‏ وبينما نحن في الحرم وبعد 
أن انتهينا من طواف الوداع .. وكثت مرفقا 
فجلست لأستريح قليلاً .. وقام هو ليصلي 
ركعتى السنة بعد الطواف وإذ به يطيل 
سجوده على غير العادة .. وناديته 

يكفي يا رجل .. لاتبالغ فالمبالغة في كل 
أمر مكروهة . 

وكانت. المفاجأة الأخيرة .. لقد هات 
الرجل أسلم الروح إلى بارئها وعبر الجسر 
الأزلي بين الموت والحياة وهى بين يدي 
الرحمن .. ومع قسوة الموقف وعصف 
الألم ‏ لم تبك زوجته .. لم تلطم وجهها كما 
تفعل بعض النساء . وإن كان الحزن قد 
حولها إلى كتلة من الصمت الداتم والتآمل 
الهادىء أما أثا فلم اتحمل هول المفاجأة 
ؤمرازة التصدمة:فركيت ...لم شجد أعامتا غير 
أن نتركه بين يدي خالقه هناك في ثرى مكة .. 
ومضيت وأنا ازقق.حقاً : هإن احدكم ليبعمل 
بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها 
الأذراع فيعمل بعمل أهل الجنة ... » ولم 
يكد صدى الحديث النبوي يغيب عن 
أذني ولساني حتى رأيت عجباً - وكنا فْ 
الطائرة عائدين مع موكب الأحزان - إنها 
عصا سيدنا الشيخ بوسف تمتد أمام 
عبني في السماء 

هكذا كنت أقول لنفسي .. هنيئاً لك لقد 
كنت أسبقنا جميعاً في الفوز بلقاء 
المصطفين الأخيار . 
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ناذا #أكد يارفن لقو جا الح 
المسلمة تعيش فقرة من التخلف 
اموي ا و و وي 3 
الزمن .. وإن كان للتخلف تعريفات 
ومفاهيم مختلفة . فالجميع متفقون على 
أنه التخلف ‏ « جملة من مشاكل التعفن 
الختلفي .والاقتضفي. والتفاق 
وأنه العجز عن توفير 
الضمانات المادية والروحية كشرط أساسي 
امايق تكو طريق التحضي + 
إلا أن اخطر انواع التخلف الحضاري 
هق العجز عن. تحدم الداء. لتطرق 
كبا ا بصا د ار 
عيدي م عي سس اال عت ان 
نقطة البداية .. « إذ بدون تحديد لهذين 
واد جميع الحهود اضيع هدراً 
وتظل الأمة تخبط خبط عشواء ينما 
القافلة من حولها تسير . 
ولعل هذا النوع الخطير من التخلف 
هو ما تعانيه شعوب الأمة المسلمة بعدما 
أخطأات قياداتها السياسية فى تحديد 
مشكلات أوطانها وتحديد العلاج اللازه 
لها.. فبعد أن استطاعت الشعوب 
الإسلامية أن تطرد من أراضيها قوات 
الاستعمار العسكري واجهتها مشكلات 
خطيرة وعديدة (التخلف الاقتصادي 
يا ْ التبعية السياسية والثقافية 
الح .ب تقطنب لمكي جهدوه جبارة 
اي 
نضمن الوصول إلى الهدف المنشود .. 
1 الحل السهل أغرى معظم القيادات 
حو وه اس الب اي 
الوخيد الموضلة إلى الحضارة هي الطريق 
0 اتبعها الغرب , وإن نحن اتبعنا 
غيرها فسيزيد تخلفنا ... ولم تمض على 
هذه التجربة إلا سنون قليلة حتى ادركت 


والسياسي » 


الشعوب المستضعفة أنها أخطات 
الطريق . لأنها اخطات نقطة البداية , 
بو ا ا 
لم يستطع الخل الشيوعي .ولا الحل 
الرأسمالي أن يخففا من شدتها .. 


عتيها استكعرنا القهرية الأورؤسة 
ف على ازشينا الإسلامية ١‏ غات 
عنا أن أية صورة لمستقيل شعب أو 
: 4 شمن ما وحمل الشخص 
من مقولات ونظريات حول عديد من 
المسائل : الدين , التراث , الإنسان , 


وبالتالي فإن التجربة الأوروبية 
7 اختلفت اتحاهاتها واختلفت 
مناهجها . واختلفت ف المقولات التي 
اعتمدت عليها . إلا أنها استندت كلها 
9 تملزن المجتمع الغربي مع التراث 
0 والأخلاق والاقتصاد لتستمد 
والدين وال , بناء مستقيلها ... لقد 
غابت هذه الحقيقة عنا ردحاً من 
0 ' فذهبنا نستورد من الآخرين 
ا« يني ل على واقع غير واقعنا 
وتاريع غير تاريخنا ٠‏ وتراث غير 
فرع عدا عد د 
مستقيل اوطائنا الإسلامية ونسينا 
ان نبحث عن واقعذنا وتاريخنا وتراثنا 
الحضاري . فجاء المشروع لقيطاً , 
نشأ في أحشاء غريبة ليتربى بين أيدٍ 


ا 577 هذا الاتجاه نبرير 
موقفهم هذا بجملة من الأدلة التي 
لا تستند إلى برهان . والتي يدحضها 


واقع الأمة الإسلامية والتجربة 
القصيرة مع هذه الحلول المستوردة .. 
بمراحل مشتركة لم تفلت منها أية امة 
من الأمم. ويمكن أن تتخذ هذه 
ريط حرتتزا نبت أعلبه متهت 
موجن وك كوي اوسنت نادي 
تاريخي علمي بل هو مجرد افتراض .. 
أما الادعاء بعالمدة الفكرة و علميتها / 
وهو الادعاء الذي ع و 
كثيرا بزعمهم أن الفكر الماركسي هو 
اكتشاف لقانون التاريخ . وبالتالي 
يمكن أن تكون نظريته عالمية تطبق 
على كل الشعوب . فهو ادعاء يجب 
الوقوف معه قلدلا لدحضة .. فالتاقد , 
/ لمحلل الاجتماعي أو السياسي 
سف ال سا 
0 1 مهما ادعى الموضو خنة 
والنزاهة . لأنه لم يقدم على ذلك وهو 

! عد دل لايد أن تفاعلت 4 
كت نمط تفكيره وتمط مد جه فغدا 
5 نيا انه وجل .. 


لعل جتضندة خسافصض 


وهذا يعني أن المعرفة نسبية 
تحكمها الظروف المكانية والزمانية , 
الأمر الذي ينكره الماديون تعنتاً . لانه 
الحرف الأول من تفسيرهم للتاريخ .. 
ويبنى ا ماديون تفسيرهم ذلك انطلاقاً 
من معتقدهم الفلسفي القائل بان الفكر 
هو الذي يولد اللغة وليس العكس .. 
وهو أمركما نرى لايستند إلى بصيص 
من الختطق والعقل .. ذلك أن القكر 
الذي كيس لله وان يق اللقة. ومن 
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الثقافة ومن المعرفة الموروثة عن 
الجيل السابق . فكر لايستطيع أن 
يتفاعل مع الواقع ولا أن يحول 
أحاسيسه إلى نظريات ومعرفة 
جديدة : بل لابد له من زاد من 
المعلومات والمعارف بكتسسيها 
ليستطيع من خلالها أن يتكيف مع 
الواقع الجديد ويواحه بها تجاربه 
الجديدة ليصبح قادراً على التفكير .. 
وهذا الزاد هو الذي سيحدد له فيما 
بعد نمط المنهج الذي سيتكذه .. 

هالمتنهج إذن | السفساشي أو 
الاقتصادي أو الثقافي) هو وليد 
الفلسفة والعقيدة ووليد المجتمع 
والحضاره التي نشأ فمها .. 

لقد غابت عنا هذه الحقيقة فرحنا 
نبحث عن حلول لمشاكلنا في التجرية 
الأوربية التي انبنت على المنهج 
الغربي في التفكير والنقد . مجهدين 
أنفسنا في فهم الحضارة الإسلامية 
بدون جدوى . لأننا لانستطيع أن 
نظفر بالتفسير الصحيح للإسلام 
ونحن نسحب عليه المنهج الغربي 
للنقد المتميز بأسسسه التي انبنى 
عليها : (نظرته إلى الدين . إلى الدولة , 
إلى المرأة . إلى الاقتصاد) . ولايمكن أن 
نفهم الإسلام والتراث ‏ لبناء 
مستقيلنا ‏ من خلال المنظور الماركسي 
أو الراسمالي لأن كلا منهما نشا في 
ظروفه الخاصة .. فإذا كان الدين مثلا 
في أوروبا عامل من عوامل الانحطاط 
والظلم والتأخر الحضاري ٠‏ فإن 
الدور الذي قام به الدين في المجتمعات 
الإسلامية غير الدور الذي قام به في 
المجتمع الاوروبي والذي استمد من 
تجريته تلك منظوره لتحليل الدين 
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© إن تخدينا آي انشزوع ميبتقيي للخروج .من 
التخلف لا بقوم إلا بناءً على قراءة واقع أمتنا | 
الإسلامية وتحديد العوامل المؤثرة فيها سلباً | 
وإيجاباً © 


وتحديد موقف الإنسانية منك .. 

ومن هنا لايمكن أن نقرأ العالم من 
خلال منطق واحد (ماركسي 
أو رأسمالي) . دل ضمن منطق كل 
فقط يمكن ان نكون المشروع الذي 
سنطدقه قادرا على النجاح والعطاء 0 
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نعود فنقول : إن واجب الخروج 
من التخلف يدعونا إلى الإسيراع 
بتحديد نقطة البداية ‏ ونقطة البداية 
أن نبني مشروعاً المستقبلنا ٠‏ مستمداً 
من واقع أمتنا الإسلامية وتاريخها 
الصويل وأحاسيس شعوبها 


المعطاءة .. إن تاريخنا وتراثنا 
زاخران بالتجارب والنظريات على 
جميع المستويات لامجال لإنكارها 
أو إبعادها إذا أردنا أن نبحث عن 
مشروع مستقبلي للبلاد .. وكل 
مشروع لابراعي هذه المعطرات 
التاريخية ماله الفشل .. ومن المؤسف 
أن الاستعمار الغربي أدرك هذه 
الحقيقة عند تفكيره في غزو بلادنا 
والاستقرار فيها نهائياً . فعمد إلى 
قراءة التاريح الإسلامي ونفسية 
الإنسان المسلم قراءة واعية أدرك من 
خلالها عوامل وحدتنا وعوامل 
تمزقنا . 

وفي خاتمة حديثي أعون فأقول : إن 
تحديد أي مشروع مستقبلي لايقوم إلا 
بناء على قراءة واقع أمتنا الإسلامية 
وتحديد العوامل المؤثرة فيها سلب 
وإيجاباً . كما لايمكن إنجاح أي 
مشروع إذا لم يخرج من قلوب 
الجماهير حضاريا وعقيديا وفكريا .. 
اما أن يكون المشروع مقتبساً من 
الآخرين . ولم يولد ولادة طبيعية في 
مجتمعنا فلا مكان له على أرضنا ولا 
سبيل لنجاحه . وقد أثبت الواقع 
المعاش عبث هذه المحاولات وفشلها 
رغم تقنعها بشعارات مجاملة للاسلام 
في غالب الأحيان ..00] 
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انها كنت في مجلس علم مبع فتيات 
مؤمنات جامعيات نتدارس ابات من سورة 
النساء فوقفنا عند موضوع الحجر على 
السفهاء . م ولا نو تُؤْتُوا السُّفْهَاء أَمْوَالَكُمْ 
التي جَعَلَ الَلهُ لَكُمْ قِيَاماً ... #4 وانساب 
السؤّال الذي لا بد منه قبل فهم الحكم : 
من هم السفهاء ؛ 

فاحابت عدة فتئات 
والنساء .. 

قلت باستذكار : سيحان الله ..!! من أدن 
جئتي بهذا الكلام ..؟! 

فقنن + قرأنا؟؟ وي بخشتي ١ابن‏ حمر 
وابتلعنا غيظنا . 

وعدت إلى تفسير ابن كثير- فإذا به 
بنسبه إلى ابن عباس حبر هذه الآمة 
وترجمان القران ..!! وكرره تلأميذه أيضا 
مجاهد وعكرمة '! ووجدتني في موقف 
حرج ا احسد عليه 

وتداركت الموقف فقلت : لا تتسرعن في 
الأمر فقد مر معنا حبن استعرضنا كلام 
الزرقاني : ( في مناهل العرفان ) عز 
التفسير بالمأثور : أنه ذكر من عدوب هذا 
التفسير أن كثيراً من الفرق الضالة ومن 
أعداء الإسلام قد نسيوا إلى ابن عباس 
أقوالاً كثيرة ؛ إما تتأبيد ضلالهم أو دساً 


هم الصبيان 


مجسلة الامسة المخسرم 21١4.65‏ 
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ودر ايده بتيكن المفسيرون من 
التحقيق في كل ذلك . فلعل هذا من ذلك . 
كذلك فإن ناقل الخبر معرّض لسوء 
ا .. وأذكركن في هذا المجال بقصة 
ثت لابن عباس عندما ا : 
مشى الركبان بفتواك في وان المدعة.. 
فقال : وماذا قالوا ؟ فرددوا له شعراً 
يفيد ؛ بأنه أفتى بجواز هذا النكاح على 
الإطلاق . فقال : سبحان الته ‏ والنته ما هذا 
أردت . 
ولا بد من العودة إلى أصل معنى 
لكلمة ( السفهاء ) .. فالسفه : نقص فى 
العقل وخفة فيه . وابن كثير يقول : 
الحجر على أقسام : تارة للصغر ؛ وتارة 
للجنون , وتارة لسوء التصرف ؛ لنقص 


العقل أو الددن . أي أن السفيه : هو 
الذي دبذر وببندد ماله في مالا بنفعه 
ولا بنفع الناس .. أو على الأقل قُِ 
ما دضره . 


باندفاع : 
فبالته عليكن .. ماذا يرى المتأمل ف 
حياة المرأة المسلمة اليوم وأسلوبها فى 
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الغالية والدات الزينة ١‏ الماكياج ) علماً 

بأن أكثر الشركات المنتجة لهذه البضائع 
يهودية ..؟ ألم تقل الشاعرة: نازك 
الملائكة : إن المرأة العربية هي التي 
تضرب الاقتصاد القومي لأمتها حين تمنح 
الشركات الأجنبية واليهودية مال الأمة 
مقابل زينتها ..؟ ظ 


وهنا تبين لي أنني أزحت سداً أقام سيل 
من الاعتراضات الطريفة والجديرة 
بالتأمل انهال علي ... رغم دلائل الموافقة 
والأسف ( لواقع المرأة المعاصر ) ) التي 
بدت على الوجوه .. فلقد بادرتني إحداهن 
قائلة : 


قد نعتبر إسراف المرأة في إنفاقها على 
زينتها سفاهة .. ولكن اللوم لا يقع على 
المرأة وحدها .. بل الرحل بدفعها إلى ذلك 
لا شعورياً.. إن أن كثيرين من الرجال 
وحتى المتدينين منهم ‏ لا يرددون من 
المراة إلا أن تتزين وتخدم في البيت 
وتطيع أوامر زوجها .. وكثيراً ما تندفع 
المرأة في هذا الخط حفاظاً على زوجها من 
الفتنة بالأجنبيات . والممثلات. اللواتي 
يُعِرَضْنَ عليه فى التلفاز صباح مساء . 
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شكلة مجتمع كليل تدرف في طويق 
الشيوات . . ويبدد أمواله فيها .. 


وقالت ثانية . إذا كان معنى السفه ' 
هو تيديد المال فيما دضر بالفرد 
والمجتمع .. فإن أكثرية المدخنين ف عالمنا 
الإسلامي من الرجال لا من النساء .. وهم 
يحرقون أموالهم وأجسامهم فلماذا 
لا يُحجر عليهم ..؟! 

وقالت ثالثة : إننا. : ى المرأة في عالمنا 
تصبر على طيش زوجِإنًا . . بل وعلى 

انحرافاته أحياناً وراء الخمر والميسر 
| واللهو .. خوفاً على أولادها من النشتت 
والضياع .. وتحاول جهدها أن توفر 
وتدبر فى المال لتأمين حاجاتهم 
الضرورية .. وهو سادر في غيه .. نسى 
نفسها وتؤثر مصلحة أولادها .. فهل هذه 
سفاهة ..؟ 

وقالت رابعة : ألم يكتب كثير من 
الإسلاميين المعاصرين عن ميزة الإسلام 

ين أعطى للمرأة جنرية الامتلاك 
والتصرف في المال ..؟! فكيف نسلم بأن 
النساء من السفهاء الذين تحجر 
عليهم ..؟! وهل يمكن للرسول 25 أن 
بتبع مشورة زوجته ( أم سلمة ) - يوم 
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الجدسة لو كان نع 
المنظار ..؟! 

وهل يمكن أن توصف بذلك أم لمؤمنين 
خديجة رضي الله عنها وقد وقفت إلى جانب 
رسول الله يثة جين كذبه كل الناس . 


جاءها بعد أن نزل عليه الوحي خائفاً 


برتعد وقد حشي على نفسه ٠‏ 
فهدٌَ ات من روعه . وثبتته بكلماتها الفذة 
ف هدًا الموقف العصيب : اتبت يا ابن عم 
فوا لن يخزيك الل آبدا ..؟ 

وقالت خامسة : ولكن كيف نطلب من 
المرأة أن ترفع مسستواها وترجع إلى دينها 
ونحن ننظر إليها بهذا الاحتقار ..؟! 

وقالت أخرى : لقد بات معروفاً عند 
المريين أن وصف الناشىء دكلمات مثل : 
غبي أو أحمق .. بثبط همته ويوحي له أن 
يبقى في هذا النطاق .. وضربوا لذلك 
مثلاً : أن إحداهن قالت لحفيدتها 
الصغيرة وقد رأتها تحمل طيقاً : 
لا تحمليه .. إنك ستكسرينه .. فارتبكت 
الفتاة ووقع الطبق من يدها فانكس . 

فكيف يرتفع مستوئ المرأة إذا 
وصفناها بالسفاهة ..؟ 
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وَزغم كل ما قيل حتى الآن في قضية المرأة 


ولقد تساءلت في نفسي : ألم يكن بإمكان 
الأساتذة الكرام الذين تولوا تحقيق 


تفسير ابن كثير واختصاره أن براعوا هذا 


الجانب فيحذفوا مثل هذه العبارات أو 
يعلقوا عليها في الهامش بكلمات تداوي 
بعض الجراح ..؟' 

إذ أننا ‏ رغم ظهور تفاسير عدة على 
مستوئ جيد. من العرض - لا نستطيع 
الاستغناء عن تفسير ابن كثير كمرجع قيم 
في التفسير لا ند منه للشباب المسلم الذي 
يسنعى إلى تدبر قرآنه . 

ويعد 
أعرضه أمام الجميع ليساهم الرجال 
والنساء في فهم هذى المشكلة وحلها .. 


... فذاك حوار أحبيت آن 


وحقوقها .. فإن هذا الواقع المزري الذي 
نعاني منلن يتغيريًا اختي المؤمنة حتى 
تبدأي من أنفسك وتؤدي واجبك . 
فتبرزي الصورة الحقيقية للمرأة المؤمنة 
التي تفرض احترامها على المجتمع . إن 
تغيير الصورة لا يتم إلا يعد انقلاب 
جذري في المفاهيم . 


« إِنَّ الله لا يُغَيَرْ مَابِقَوْم حَنَى 
مُغْيِّرُوا مَا بِأَنْفْسهِمْ * ( الرعد ١ ١‏ 
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أن وصل فيه إلى الآبة )١415(‏ من 
سورة النساء . فقام تلميذه 
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله 
بإكمال هذا التفسير ولم دتمه 


ا وَالآخْرَهٍ توفنِي مُسِْما 

دسي و رحمه الله قد 
رأى أن تفسير المنار مطول حداً 
حيث إنه إذا أكمل سيبلغ ثلاثين 


مجسلة الامسة المحسرم 2١14.2‏ 
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مجلداً . لذلك رغب في جعله ثلاثة 
أجزاء . كل عشرة أجزاء قرانية في 
مجلد . وبدأ باختصاره . إلا انه 
توفي دون أن :يكمل هذا المختصر 
أيضاً . وكان مجموع ما اختصره 
ثلاثة أحزاء ونصف الحزء ؛ وقد 
حاول الأستاذ محمد زهير 
الشاويش صاحب المكتب 
الإسلامي إنجاز المختصر على 
منهج مؤلفه . فانجز اختصار 
الجزء الثالث ونصف الجزء 
الرابع وتوقف عن المتابعة بسيب 
ظروفه ومشاغله . ثم قام بتكليف 
منه الشيخ محمد أحمد كنعان 
بإكمال المختصر والتعليق عليه 
ليوضح غامضه . أو ليضيف إلى 
كلام مؤلفه فائدة . وقد قام الشيح 
بالعمل . وكان مجمل ما اختصره 
ثمانية أحزاء وأكثر من نصف 
الجزء من مجموع تفسير المنار . 
أي : ما يفوق ثلثي الكتاب ٠‏ وقد 
حوئ هذا المختصر أحسين ما في 
: تفسبر المنار. وخلا من 
المجادلات التي لا جدوئى منها 
ولا طائل تحتها . حيث أثبت فيه 
مُتِمّه أوضح المعاني التي ذكرها 
المؤلف وأقربها إلى الصواب 
مستنداً في ذلك إلى ماثبت في 
التفسير من الأحاديث الننوية 
والآثار . وإلى الأقوال المتفقة مع 
منهح سلفنا الصالح ... وقد قام 
الأستان الشاويش بمراحجعة هذا 
المختصر مع التعلدقات التي 
عليه . وجاء ٠‏ المختصر ؛ في ثلاثة 
مجلدات ضم الأول منها : تقديماً 
كتده الأستاذ الشاويش ؛ ومقدمة 
لمتمه . ومقدمة اليل محمد رشيد 
رضا رحمه الله . وتفسير سور 
«الفاتكة. 0و النقرة: 
و ١‏ آل عمران » . 


وضم الشائي تقسين ,موز 


« النساء » و«المائدة, 
و ١‏ الانعام,. 

وضم الثالث ماتبقى من 
السور. من أول سورة 


+يوسف,. عليه الصلاة 
والسلام . 

ويعتبير هذا المختصر إضافة 
هامة للمكتية القرانية . حدث 
يسهل على الباحثين والقارئين 
الاطلاع على منهج الشيخ محمد 
رشيد رضا رحمه الله في تفسير 
المنار , والانتفاع به [][] 


الكتاب : سيد قطب 

الأديف الناقد 
المؤلف : عبد الله الخساص 
الناشر : مكتبة المنار ‏ 


كثيرون لايعرفون عن سيد 
قطب رحمه الله إلا انه رجحل دعوة 
بنافح عن دينه يفكره وقلمه , 
ويجهلون انه الأديب الناقد قدل 
أن بسلك سسيدل الدعوة إلى الله 
عز وجل ويجرد قلمه لبيان 
العدالة الاجتماعية قْ الاسلام . 
وخصائص التصور الإسلامي 
ومكومات : وفي ظلال القران 
مبيناً سمو الشريعة الإسلامية 
وعدالتها المطلقة .. 

والكتاب الذي نقدمه في أاصله 


رسالة ماجستير تقدم بها مؤلفها 
إلى قسم اللغة العربية وادابهافي 
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كلية الآداب بالجامعة 
الأردنية ... ويتالف من تمهيد 
وثلاثة أبواب , وقد بين الكاتب 
في التمهيد صلته بالبحث , 
والحدود الزمانية والمكانية 
للبحث . ومنهجه في البحث 
إضافة إلى مصادره ومراجعه .. 


في الباب الأول تناول عصر 
سيد قطب . وقد قسمه إلى 
اي ١‏ 


حركة المجتمصمع العربي قِ 
مصر . تحدث فيه عن ملامح 


الحياة النساسية 
والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . 


الواقع الأدبي قْ مصر : 
تحدث فيه حديثا موجرا عن 
الصحافة الأدبية والقصة 
والرواية والمسرح والشعر 
والنقد في الفترة التي عاشها 
سيد . 

أما الباب الثاني فقد تناول 
فيه حياة سيد قطب وقسمه كذلك 

إلى قسمين : 

مسيرة سيد الحياتية 
ببعديها الزماني والمكاني , 
نحدث فيه عن حياة سيد 
ونشاته في القرية ٠‏ ورحيله 
إلى القاهرة وعمله فيها بعد 
إتمام دراسته , ثم سفره إلى 
امريكا وعودته إلى القاهرة 
موضحاً صلته بالأاحزاب 
السياسية والحركة 
الإسلامية . ثم علاقتة بثورة 
يوليو . والمرحلة الأخيرة من 
حياته حتى وفاته عام 
65م رحمه الله . 

مسيرة سيد الثقافية اخذأ 
وعطاء . عرض فيه لمصادر 
ثقافته وأثرها في تكوينه 
الثقافي والفكري وعطائه 
الأدبي والفكري ؛ 
وفى الباب الثالث تناول آثار 

سيد قطب . وقسمه كذلك إلى 


آثاره قٍِ الشعر , وتائره 
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بالعقان . والوقوف عند ابرز 
القضايا التي عرض لها في 
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سهعره 5 
آثاره في الكتابة. وقسمه 
بدوره إلى أاربعة أقسام : 


١-فى‏ المقالة حيث تحدث عن 
بداية علاقة سيد 
بالصحافة . ونشره المقالات 
على صفحاتها؛ وعن 
الصحف والمجلات التي 
اشرف عليها او راس 
تحريرها إلى جانب الحديث 
عن الوان المقالة التي كتبها 
والسمات والخصائص التي 
امتازت بها مقالاته عن 
مقالات غيره من الكتاب . 


 "‏ فى النقد الأدبي : تحدث فيه 
عن مسسرة سيد النقدية , 
وتلمذته للعقاد وتأثره به في 
النقد 2, والقضايا النقدية 
التي اهتم بها ومعاركه 
الأدبية . 


* - فى القصص والرواية: 
تحدث عن مشاركة سيد 
الجزئية في مجال القصة ثم 
تناول رواياته : طفل من 
القرية. والمدينة 
المسحورة. واأشواك, 
بالدراسة والتحليل . 


؛ - في البحوث والدراسات : 
تحدث عن بحوث سيد 
ودراساته القرانية , 
ويبحوثه ودراساته 
الإسلامية العامة . وبحوثه 
ودراساته الحركية ... 


وفي الكتاب ملحق ذكر فيه 
المؤلف ماكتبه سيد قطب من 
مؤلفات ومقالات وقصائد » مع 
ذكر الصحيفة او المجلة 
ومجلدها وسنتها وعددها 
وتاريخها وارقام الصفحات الني 
نشر فيها سيد مقالاته 
وقصائده .. 


واخر ذكر فيه ماكتبه 
الآخرون عن سيد من مؤلفات 
ومقالات وكلمات وقصائد ... 
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اللؤلف : الدكتور إبراهيم 
اللسامر اني 
الفاشر دان الفرقان - 


0] جاء الكتاب في مقدمة بدن 
فيها الكاتب أن استقراء النحاة 
الأوائل للقران الكريم لم يكن 
وافياً بحيث يكون القرآن مادة 
هذا النحو , وأنهم استعملوا في 
مناهجهم مواد غريبة عن العلم 
اللغوي . فكان من ذلك أن 
توسعوا في التاويل والتقدير 
واختراع العلل مما أدى بهم إلى 
وجوه كثيرة للقول في المسالة 
الواحدة , فكانت أقوال ثم كانت 
طرائق ... ولو أنهم نظروا في 
اللغة من غير أن يتأثروا بما هو 
غريب عنها لجاء من ذلك فوائد 
كثيرة ... كما أن الاقتصار على 
العلم النحوي في طائفة من 
المسائل قد حمل الضيم على جملة 
من أساليب القران ... 

وتسعة فصول أشار فيها إلى 
جملة من أسالميب القرآن الكريم 
( في الدعاء ‏ النداء ‏ القسم - 
التوكيد ‏ التعجب ‏ التفضيل - 


الافعال ) كان له فيها شيع 


الأوائل ان 

وخاتمة لخص فيها نتائج 
بحثه مبيئاً كيف أن الشزام 
النحاة بوجه واحد لا يصيرون 
إلى غيره من الوجوه اثر في 
العربية . كما أن تقييدهم 
أنفسهم بفهم خاص فرض عليهم 
أسلوياً خاصاً من النظر 
والتطبيق . وبسبب من هذا 
فسروا. اتفسهم غق أن يقولوا 
شيئًا لا ياتي إلا على مسائل 
نحوية من جنس ما اعتقدوا أنه 
من علم النحو . وزادوا عليه 
مما توهموه في هذا الباب ليتم 
ما أرادوا . وكان من نتائج ذلك 
أنهم غضوا الطرف شاعرين أم 
غير شاعرين عن فوائد اخرئى 
مما ورد في لغة التنزيل لأنها 
لا تدخل في حيز الجملة واجزائها 
وما كان من إعرابها . ومما هو 
معروف من لوازم هذا العلم 
النحوي ... وينهيها بقوله: 
هذه الأشتات التي وقفت عليها 
في هذا الموجز ما يمكن أن يكون 
حافزاً إلى العود إلى هذه العربية 
لتسجيل فرائدها وفوائدها على 
نحو أكثر اتصالاً بالعلم 
النافع .. 60 


الكتاتب 1 عقوو ئة السارق 


المؤلف : الدكتور أحمد توفيق 


الأحول 
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الناشر : دار الهدئ للنشر 
والتوزيع - الرياض 


ص الكتاب في أصله أطروحة علمية 
تقدم بها مؤلفها لذيل درجة 
الدكتوراه في اتشريعة وهو عبارة 
عن دراسة للعقوبة بصفة عامة , 
وعقوبة السارق بصفة خاصة في 
الشريعة الإسلامية . رد فيه 
مؤلفه شبهات المفترين في زعمهم 
قسوة العقوبات الشرعية يبيان 
الضمانات التي قدرتها الشريغة 
إلى جانب العقوية التي ارادتها ان 
تكون رادعة زاجرة في غير عنف 
ودون ظلم ... 

والكتابٍ يتالف من مبحث 
تمهبدىي وثلاثة أبواب وخاتمة , 
تكلم مؤلفه في المبحث التمهيدي 
عن العقوبة وخصائصها 
وانواعها في الشريعة الإسلامية , 
أما الباب الأول فقد خصه للكلام 
عن السرقة واركانها ووسائل 
ثبوتها . فجاء في ثلاثة فصول : 
وفيااتبلب الثاني الذي جاه لي 
فصلين تحدث عن الشبهات 
المتعلقة باركان جريمة السرقة 
وأثرها فيها . أما الباب الثالث فقد 
خصه للكلام عن عقوبة السارق 
والأمور المتعلقة بها. فجاء في 
ثلاثة فصول ... وجعل خاتمة 
الكتاب في مشروع قانون لعقوبة 
السرقة طبقا لاحكام الشريعة 
الإسلامية . 


وقد الحق بالكتاب تعريفاً 
موجزأ بالاعلام الذين وردت 
أسماؤهم في البحث , إلى جانب 
فهرس بأهم مراجع البحث , 
وفهرس بمباحثه . ويتميز هذا 
البحث في ان مؤلفه يجمع بين 
الثقافة الإسلامية والثقافة 
القانونية إلى جائب عمله بالقضاء 
الذي ابتلي بالقوانين الوضعية , 
لذا فإنه عندما يدعو إلى نيذ 
القوانين الوضعية والاحنكام 
لشريعة الله عز وجل ؛ فإنه يدعو 
إلى ذلك عن دراية وفقه وتجربة 
عملية .. [) 


21131 عع ملعم //:وم اا 


كدفانتقلتكنو زالحضارة 


الإسلامية إلى دول الغرب ؟ 


ومن خلال زيارتنا لمكتبة برلين ‏ أو مكتبة 
الدولة الألمانية (الاسم الرسمي) ‏ في مقرها 
الجديد بالقسم الغربي من مدينة برلين حيث 
توجد تسعة أآلاف مخطوطة عربية :. 

و٠٠50"‏ مخطوطة فارسية2؛ و٠١٠96١‏ 
7 داق 24 اويكية أمفها .ب 

يمكن أن ن تطرح عدة قضابيا حول هذا 
الووى الفكري. والقناق. .. ف. المراغزل 
التاريخية المختلفة . وأهميته في عملية 
التواصل الحضارى والثقافي للأمة 
الإسلامية ودوره ف إمكانية إعادة صياغة 
العقل 0 المعاصر .. لكن , 
قضبية ها في : كدف انتقلت 0 
الخضارة الإسلامية التى انتحتها 
ونمتها وتوارثتها الأمة عبر تاريخها 
الطويل ‏ إلى دول الغرب بهذا الكم 
الكثيف وفي فترات تاريخية معينة .. 

وكيف يتم اختيار نوعيات معينة منها 
للنشر . بعد ان تخضع للدراسة والبحث 
والفهرسة والتحقدق والمقارنة والحفظ من 
افات الزمان . بتطبيق أحدث وسائل 
الحفظ والصيانة .. 


8 مسؤول أقسم المخطوطات تمكتية 
برلين : متخصص في تاريخ الجزائر 

درس اللغة العربية قي الجامعة الالمانية 
الشمالية ويتحدث بها بصعوبة . 
و يعمل بالمكتية منذ اثنتي عشرة سنة 9 


قاعة المطالعة الرئيسة في مكتبة برلين ‏ 
وبجوارها يوجد قسم الفهارس الذي يضيم 
معلومات عن حوالىي ثلاثة ملابين ونصف مليون 
كتاب , وثلاثين ألف مخطوطة 8 
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أن العلم لابحذ من انتشاره حد ود 
جغرافية . إلا أن ماينطبق على المؤلفات 
المطيوعة والمنشورة قد لاينطبيق على 
المخطوطات التى ظلت في حوزة أهلها على 
طول التاريخ .. حتى وإن تأخر انتفاعهم بها 
ينحكم. ظروف :طارنة .. ولكن ليام 'الغرب 
باستلاب المخطوطات العربية التي تمثل في 
معظمها . الرصيد الثقافى والحضارى للأمة 
الإسلامية عبر الأجيال » يكون قد حجرى 
لايل حرمان الأمة من حقها في الانتفاع 
نمباتراة. .مفيدآ “من هذا الرصتد + مهدف 
إحداث الانفصام الذي يزيد من 0-7 
المسلمين المعاصرين عن ماضيهم .. 
يكون مصطلح «١‏ الإحياء » الذي اط 
بالتراث 1 أكثر ملاءمة للأمة الإسلامية 


المعاصرة . إذا ماتمت عملية ٠‏ تحقيق » 
تراثها بالاسلوب العلمي الواعي الصحيح .. 
وبالنسبة لمكتبة برلين . فقد انتقلت 
المخطوطات إليها عن طريق المعابر الشرعية 
وغير الشرعية . التى استطاعت من خلالها 
أن تحصل معظم دول أوروبا على أعداد 
كبيرة متها - فحيك شكلت. .ركنا هاما فى 
مكتباتها وانشئّت لها معاهد الدراسات 
الشرقية:- ومن هذه المعامين + القنوات 
الديلوماسية سواء يطريق الإهداء أو 
الشراء .. وعلى سبيل المثال ٠‏ فقد بذل ملك 
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بروسيا - صاحب مكتبة برلين في بداية 
تكوينها ‏ [ فردريك ويليام - 157١‏ 
حم ] جهودا كبيرة من أجل الحصول 
على المخطوطات الإسلامية والعربية , 
فأرسل لهذا الغرض اثنين من معاونيه ‏ 
من المتخصصين في الدراسات الشرقية ‏ 
إلى الشرق , هما « ريتشارد ليبسيوس »و 
٠‏ هئريس بترمان » لجمع مايمكن جمعه 

وبمرور الزمن : كان للعلاقات الخاصة 
بين بروسيا والدولة العثمانية » وللتحالف 
الي بين المانيا وتركيا » خلال حربين 


التخطوطات. العربية والتركية والفارسية: إلى 
مكتبة برلين .. 


ونستطيع أن نقول : - بصورة عامة - أن 
عمليات الاتجار المشبوهة ؛ التي أجرتها 
أوروبا مع بلدان المشسرق والمغرب 
الإسلامي كان لها دورها في نسرب كميات 
كبيرة من المخطوطات . حيث حرص 
التجار الغربيون على نقل ما استطاعوا 
ذقله منها باعتبارها مواد علمية وأثرية 
ذات قيمة . وفي بعض الأحيان على سبيل 
الذكرى من هذه البلدان .. فاستطاعت 
٠‏ شركة الهند الشرقية -٠‏ على سبيل 
المثال ‏ التي اسستها بريطانيا لإدارة شؤون 
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98 تتصل عملية توزع نسبة كبيرة من حوالي ثلاثة ملابين مخطوطة عربية وإسلامية في دول العالم 
الغربي بمحدور الصراع الحضاري - الدي لايزال دائرآً دين الأمة الإسلامية و الغرب ٠‏ حيث تسعى 


باصرار إلى سلب هذه الأمة مقومات نهضتها 


.. وهذه المقومات تكمن ف تحقيق التواصل الحضاري 


والثقاق للشخصية المسلمة . منذ نشأة العقيدة الإسلامية وتفاعل حباته بها . .. إلى عصرنا الحاضر 818 


ا مبنى مكتبة برلين في مقرها الجديد بالقسم الغربي من المدينة .. بلغت تكاليف انشائه مائتي مليون مارك الماني ا 


مستعمراتها أن تنهب كنوزا نادرة من 
موروثات المسلمين ؛ فكانت تطلب إلى رجالها 
ضرورة العودة إلى بريطانيا بمخطوطات 
وقطع أثرية كدليل على نجاحهم في 
نهم هم ... 


المعرفة تمنح القوة 


وبانتقال المخطوطات من البلاد الإسلامية 
|لى 0 أورويا ومراكز ومعاهد الدراسات 
الاستشر اقدة بجميع مدنها د افونا لوحظ 
ا ا 0 المسلمين 
على ضوء ما حصل عليه الغرب من 
معلومات وافكار عن الشخصية 
و ٠‏ فالمعرفة ‏ كما يقولون ‏ تمنح 
القوة 7 ؛ ولعل هذا مايوضح أبعاد العلاقه 
الرسمية الوثيقة بين الاستشراق 
والاستعمار . فمن المستشرقين من عمل 
ةا لوزارة ال قْ بلدة مثل 
المستشرق دي ساسي » ف فرنساء 
والمستشرق ٠‏ ماسينون 1( الذي كان 
مسنتشازا لإدارة المستعمرات الفرنسية في 
الشؤون الاسلامية 0 ولذلك فلا غراية أن 


010001202١. 


تحظى المخطوطات الإسلامية منهم بالحفظ 
والعناية وعمليات التصنيف والفهرسة 
العلهدة ..: 


مكتبة برلين 

الأوموسنة اليافة ا ا لوو 7 
في دراسة قضايا الفكر والعلم والثقافة عند 
المسلمين . وأفادت بذلك أجيالا من 
المستشرقين .. وهي تاتي فى المرتية 
الخامسة بين مكتبات العالم - من حيث 
أهميتها للباحثين والذين يشتغلون بتحقيق 
التراث . بعد المكتبة الظاهرية بدمشق , 
ومكتبات استانبول بتركيا ومكتبة جامعة 
بريستون بأمريكا ومكتبات القاهرة 
والاسكندرية .. 


وخلال زيارتنا للمكتبة ‏ في مبناها الجديد 
بالقسم الغربي من مدينة برلين (عاصمة 
المانيا منذ )١1681/١‏ الذي تكلف مائتي مليون 
مارك الماني - حيث كانت المكتبة قبل ذلك 
تشغل عد ذه ميان قديمة مؤقنة - التقينا 


06 
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بمسؤول قسم المخطوطات والدراسات 
الشرقية (متخصص في تاريخ الجزاتر ' 
ودرس اللغة العربية في الجامعة الالمانية 
الشمالية ويتحدث بها بصعويبة ؛ ويعمل 
بالمكتية منذ اثنتي عشرة سسينة) .. 

وقد حدثنا حول عدد المخطوطات الموجودة 
بالمكتبة ٠‏ وثوعيتها والطابع. 'المفيز لها ؛ 
وطريقة حفظها وفهرستها .. يقول : 
© يوجد في مكتبة برلين حوالي ثلاثة 
ملانين ونصف مليون كتاب 9 أما 
المخطوطات هيدلم عددها ثلاثون ألفاً . 
منها تسعة آلاف مخطوطة عربية., 
والباقي مخطوطات تركية وفارسية 
وهندية وصينية .. وهي جميعاً مدونة في 
فهرس خاص بذلك ٠‏ وأيضاً مدونة ضمن 
فهارس مختلفة عن المخطوطات العربية في 
الماندا .: منها : 


الألمان قُّ 0 ©5381 |3 , الذي نسره 
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المخدوط الاسلا مي 


ك5 .2 ]3 5 


هانس فير ؛اع/الا 11805 في عام ١91٠‏ 


وفهرس مخطوطات السمياء الذي 
وضعه ا8.51006 ونشره مخصممع 
العلوم في برلين , كمساهمة في الفهرس 
العام لمخطوطات الكيمياء ٠‏ الذي ينشر 
تحت رعاية اتحاد المجامع الدولىي في 
يروكسل ؛. وقد صدر من هذا الفهرس 
أقواء + 

0 الأول : (برلين )١545‏ ويتضمن 
مخطوطات مكتبة برلين , 

ل والقاني : (برلين: -+5) ويشعل 
مخطوطات مكتبة عفيظا , 

[] والثالث : : (برلين 1) عن مخطوطات 
مكتبات درسدن 065006 وميونيخ 
لاما . 

#ا وهل لاتزال توجد مخطوطات غير مفهرسة 

من بين ما تحصل عليه منها مكتبات المانيا 

حدينًا ؟ 

في عام ١155‏ , تقدم أحد المتخصصين 
من ذوي الاهتمام هو الدكتور ه . رومر 
باقتراح باحضاء وفهرسة جميع 
المخطوطات الشرقية الموجودة في مكتبات 
المانيا ٠‏ التى دخلت المكتبات بعد ظهور 
فهارسها , وقد قبلت الجهات المعنية هذا 
الاقتراح وبديء بتنفيذه 2 وقد تبين - 
نتيجة ملاحظات أولية ‏ أن هناك مايقرب 
من ١5‏ ألف مخطوط غير مفهرس - في 
الماثنا .مقطويها > وفذة' الملخطوظات 
الموزعة في عدد كببر من المكتبات ‏ قد 


8 يتم حفظ المخطوطات في أماكن مهياة عم + 
فحصها دصفة دوربة. ومعالحتها ف 

لترميم المخطوطات , واحد في ميونيخ والآخر فق 
برلين . أقيما في الخمسينيات ا 
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مكببة برلينت | سدكت 


[اكان 


جرى تصنيفها حسب لغاتها » وممهد إلى 
كيام يواسح بج ارد ٠‏ كيسنت 


الدكتور 50165 0610 الاستاذ بجامعة 
بون ورودلف سلهايم 56/16/97 .58 من 
ايفائد فاحنر !©3917/ا 51/3810 من جامعة 
مينز 8/3/1572 . 


الشرقية بجامعة برلين : 

والقطوطات. العرينة ‏ مضلقة حاف 
عيارة: عن مضاحقه + ويحدونات. 3 عل 
التفسير وعلم الحديث وعلم الكلام » وفي 
التصوف ؛. وفي الشعر والأدب ٠‏ وعلوم 
اللغة + والتصق والعصرف. ٠‏ وق التارية 


والسير الشعبية ... ونسبيا » فإن عدد 
المخطوطات في الأدب والشعر كثيرة ؛ 
والسبب في ذلك أن الرجال الذين كانوا 


يجمعون المخطوطات - في القرن الماضي ‏ إما 
إنهم كانوا لايجدون غيرها أو أنهم كانوا 
يحصلون عليها بسهولة . 

إلى أي القرون يعود تاريخ مخطوطات 
المصاحف الموحودة بالمكتية ؟ 


ا ملك بروسيا ‏ فريدريك ويليام (' )١"588- 5٠‏ 
الذي تكونت نواة مكتبة برلين فى قصره . وقام 
بتزو يدها 0 اعرد الإسلامية |[ 
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0ه طى 
00 


ح أوراق. الناحقه «العطيطلة. الوسونة 


بالمكتبة تكؤن عشرين نسخة ٠‏ وهي تعود 
إلى عدة قرون ؛ القرن السادس والسابع 
والتاسع والعاشر الميلادي . 


#ا وعن رحلة المخطوطات إلى مكتبة 
برلين .. يقول رئيس القسم : 


بعول تاريخ حصولنا على معظم شذة 


المخطوطات إلى القرن التاسع عشر 
لوطي ا ضيه كٍِ ذلك العلاقات 
والعثماتيتن . خاصة 557 يتعلق 
بالخشيفاكه القرقيية والصربية 
والفارسية ٠‏ حيث كان ملك بروسيا قد 
كلف القنصل البروسي في دمشق بالبحث 

عن المخطوطات ا وجمعها 
وإحضارها . وتوجد الآن بالمكتبة ستون 
مخطوطة نتيجة جهوده الناححة . 


وتعتير المصادر الديلوماسية هذه احدى 
الوسائل التي تم تزويد المكتبة 
بالمخطوطات عن طريقها . كما كانت 
الزحلات: والتعكات ‏ المنظلية من» الوؤسائل 
الهامة في هذا المجال , فقد قام الرحالة 
: إدوارد بلازر» بتنظيم بعثة ! 
اليمن . ومن هناك اشترى "٠١‏ 
مخطوطة عربية . أحضرها معه إلى 
بروسيا ثم انتقلت إلى مكتبة برلين . 
كما قام ٠‏ شيرنجر -:٠‏ الذي كان يعمل 
8# غلاف لمصحف مخطوط .. يجري تقدير تاريخ 


كتابته بدراسة نوع الورق وشبكل الزخارف 
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8 مخطوطة عربية من 
مقتنيات مكتبة برلين (ه/ار١ ١‏ 
سم ١1*‏ سيم) اتتضمسن 
وهندسة المثلثات والحساب 
(ه "5ه 114ام) 8 


في شركة الهند الشرقية ‏ بجمع عدد 
كبير من المخطوطات بلغ ألفي 
مخطوطة .. ثم كانت بعثة ١‏ لانت 
بيرج » - ف أواخر القرن الماضي ‏ التي 
كانت تهتم بقضايا الحرف اليدوية 
واللغات المحلية العامية في جنوب 
شبه الجزيرة العربية ‏ وقد جمعت 
ع الدعثة خلال فترة عملها عدداً 
كبدرا من المخطوطات . 
3 7 ضوء دراستكم وخبرتكم في 
مجال العمل بمكتبة يرلين لاكثر من 
عشر سنوات . كيف ترون أهمية 
المخطوطات الموحودة بالمكتية بالنسبة 
لتطور دراسة الشؤون العربية 
والإسلامية في المانيا بصفة خاصة و في 
أورودا دصفة عامة ؟ 
لقد كانت المخطوظات التى. حصلت 
عليها مكتبة برلين ‏ على مدى أكثر من 
قرن من الزمان ‏ سببا في تطور ونمو 
الدراسات العربية في أوروبا .. وعلى 
سييل المثال ؛ فإن المستشرق الشهير 
0 كارل بروكلمان # تند الذي سحل 
تاريخ الآداب والعلوم عند العرب في 
خمسة مجلدات كان قد بدأ عمله هنا 
في مكتبة برلين » وعكف بها على رصد 
معظم المؤلفات التي ضمنها كتابه 
« تاريخ الأدرب العربي » من خلال 
ها اتاحتة اله الخطوطات. الموجودة 


8 وكدف يستفيد الطلاب الدارسون 
بمعاهد الدراسات الشرقبة بالجامعات 
الألماندة من المخطوطات ؟ 


يوجد في جامعة برلين ‏ على سبيل المثال - 
معي آق لدراسَة 'اللفات“ الشاهية ومتعهد 
للدراسات العربية والإسلامية » ويستفيد 
الدارسشوة .يها عن التخطوولات . نصون: 
مباشرة , ولكن تأتينا أيضاً طلبات كثيرة 
للحصول على صور مخطوطات معينة من 
الباحثين والدارسين المتخصصين بالبلاد 
العربية . وَعَندَها 'تاتينا "هد الطلبات 
نقوم بتصوير الصفحات المخطوطة 
المطلوبة , وتقوم إدارة المكتبة بارسالها 
خلال شهر أو شهرين ٠.‏ 


01000129102. 


ونا الكسوف رسواره نا و رما ن لمكت و انراد أخوالشنتواو الخبلر 
ولعاسيع لير دع كت 


اح |للشطو ناكد القرانية التي تقتنيها مكتبة برلين عوسي ا عد ا ؛ - بالخط الكوق ضمن 
مجموعة تضم خمس صفحات مقاس 15١<ا؟‏ سم ؛ مكتوية على الجلد 8 


وحول مجالات الاستفادة من المخطوطات 
العربية والإسلامية الموجودة في مكتبات 
أوروبا وفي مراكز الدراسات الشرقية 
بجامعاتها » قد يكون من المفيد الاشارة إلى 
مجال النشر : ذلك أن مزيداً من الشك يشيع 
حوله بالنظر إلى نوعية المخطوطات التي 
اختيرت للنشر من بين موروثات العقل 
الإسلامي . وبصفة عامة فإن نسبة ما قام 
الممستشرقون بنشره من المخطوطات لم يتعد 
7/٠‏ أي حوالي 0 كتاباً على مدى عشرين 
عاماً (بدا نشاط المستشرقين الألمان في النشر 
بعد الحرب العالمية الذانية) » ويرى الباحثون 
أنها من نوعيات معينة تتناول بصورة 
أساسية الفكر الأخلاقى والمذاهب الباطنية 
التى لا تقوم إلا في عصور الانحطاط 
الحضاري وضعفا المسلمين 
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أشهر السلاسل التي تصدر الآن هي 
: المكتبة الإسلامية, التي أسسسها 
هلموت ردتر 1]167:.! 
في عام 465 ؛ نشر رودلف شتروتمان 
771 رسالتئين عن 
النصيرية . الأولى محهولة العنوان 
والمؤلف . والثانية رسالة للشيخ 
محمود بأمرة الحسين النصيري . 
وكان شتروتمان نفسه قد نشير بين 
عامي ١400 ١9144‏ - في منشورات 
جمع العلوم في جوتنجن ‏ كتاب 
٠‏ مزاج التسنيم» وهو عبارة عن تفسير 
٠«‏ اسسماعيلي ؛ للقران . 
ونشر أيضاً (1945م) في مجلة 
« الإسيلام 7 06 ؛ المحلد "5١7‏ - 
كتاب « سيبيل الأرواح ودليل السرور 
والافراح إلى خالق الاصباح ؛ المعروف 
بمجموع الأعيان , لآبي سعيد ميمون 
بن القاسيم النصيري . 
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كان لقاؤنا هذه المرة مع الاستان عدد 
العزيز بن تركي ‏ وكيل وزارة التربية 
والتعليم بدولة قطر . والعضو المؤسس 
في الهيئة 2 ذلك أن مايعنينا من هذا 
الحوار ‏ بشكل أخص - هو الدور الثقافي 
للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, 
فنحن نعلم أن الجهل والامية هي الخروق 
الحقيقية والثغور المفتوحة التي تسلل 
من خلالها التنصير والغزو الثقافي » وان 
الهيئة من بيرامجها أن تقدم مساعدات 
انتاحية دائمة وليست حلولا استهلاكية 
لواقع المسلمين .. فهل ستقتصر الهيئة 
على تحصين ٠‏ المسلمين ضد مايمكن أن 
يتسلل ‏ مع حاجتهم ‏ من المبادىء 
والثقافات الغازية . أم سيكون: لها دور 
بنائي وخطة شاملة للعطاء الثقافي وعدم 
الاكتفاء سد الثغور المفتوحة ؟؟ 
.. كانت هذه الفكرة هي أول ماطرحناه 
للمناقشة . 


الدور الثقافي وأولويات العمل 


م الأهداف الرئيسة التى تقو 
0 الهيئة ‏ الاهتمام بالجانب اثقاي فيما 
يتعلق بدور الإسلام والمسلمين في الوصول 
بالانسان إلى مايحقق السعادة 2 7 
ويوفر للمسلمين السمانة التي تحفظ لهم 
عقيدتهم . ذلك لأن الاتجاهات الثقافيه 
الأخرى إنما تقوم مبرأة من الناحية القيمية 
والعقيدية ‏ كما تعلمون ‏ فهى تستهدف 
لرويع إففضفة استعمارية معينة ٠‏ أو زدع 
تجارية واقتصادية أو كل الأهداف معأ ' 
القيمي والأخلاقي والانساني :وق تصعوو 
أنه في ضوء التناقضات القائمة الآن في هذا 
العصر . وماكشفت عنه حضارة الغرب 
الني تعتير قمة الحضارات المادية ‏ من 
وحود فجوة عميقة قُِ قلب الانسان 
ومشاعره لن تستطع أن تملأها هذه 


مجسلة الامسة المحسرم 2١14.065‏ 
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الحضارة النتي تعتمد على إثارة الانيهار 
والدهشة ‏ فقط ‏ عند الناس وتحقيق 
انجارات مادية . بعتيرها بسطاء الناس 
من الخوارق إلى درحة قد تهزم الانسان 
المسيط المتخلف وتجرده من كيأنه الثقافي 
بفعل هذه المدهرات .. 
أقول ؛: إنه قف ظل هذا الواقع إذا 
استطعنا أن ننتفع بمعطيات جوهر 
الإسلام , تعمل على نشر ميادئه 
الاصبلة. ويبعث ثقافته ٠‏ كانموذج 
للخقافة ذات القيم الراسخة : التي تحفظ 
على الإنسان بصورة عامة - انسانيته 
وكرامته وتهتم بترقيته وتقدمه بعيداً عن 
الاغراض والأهواء وارتكاسات المادة فمن 
المؤكد أن هذا سيكون هو الاستجابة 
الطبيعية المطلوية لحاحات اليشر في هذا 


العصر .. 
8 بعني في تصوركم أن الهيئة سوف 
لاتقتصر على اغلاق النوافذ التي يتسلل 
منها الغزو الفكري بمختلف وسائله 
وتعدد أهدافه . و إنما تفكر بالقيام بدور 
بنائي لإيصال رسالة الاسلام إلى العالم 
لإنقاذ الانسان مما يعانيه من ازمة 
الحضارة المادية .. 
يقتضي أن تكون هناك أولويات ٠‏ فقد تكون 
ا 0 البسيطة التي ينبغي أن تقوم 
بها الهيئة , لتحقيق تنمية تعليمية سليمة في 
قلب الأجزاء الاسلامية المحرومة التى توجد 
فيها نسبة كبيرة من الأميين ‏ قد يكون ذلك 
هو الأهم في البداية لتخليص هؤلاء المسلمين 
من آميتهم : والعمل على سد. احتياجاتهم 
وتحقيق حد الكفاية في مستوى التعليم 
كأولوية هامة .. ثم يأتي بعد ذلك مجال 
الانطلاق من خلال مراكز مقتوت لترعي" 
هذه الردة وهذا التغريب الذئ نراه في 
الساحة الإسلامية . 
8 مما لا شك فيه أن خطة الهدئة , 
والأعمال المنوطة بها في المستقدل سوف 
تأخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات ووضع 


6 
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الخطط المرحلية والمدروسة لاعمالها . 
فإلى أي مدى يمكن أن تفكر الهبئة - فيما 
يتعلق بالمجال الثقاق والمجال الفكري ‏ 
بايجاد برامج مستقبلية مخططة على 
المدى البعيد . مبصرة للمراحل التي 
سوف تنتقل إلبها . وذلك لأهمية هذه 
المجالات التي يرجو المسلم لها أن تخلص 
من الارتجال وأن تحقق اقصى درجات 
الفعالية ؟ 

ل عفى أقرآأ عليكم بعض الأهداف 
المنضوض عليها في النظام الاساسى للهيكة . 
المتعلقة بالتواحي الثقافية والتعليمية , لعل 
فيها مايطمئن قلوب المسلمين : 


 [‏ بناء الشخصية المسلمة ؛ ونشر الوعي 
والقيئة ء والمافنة إل مسو الأمية : وتعلية 
القرآن ن الكريم واللغة العربية .. وتبليغ رسالة 
الإسلام إلى الناس كافة , وإيضاح الحقائق 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 
شي أحسن . : وإنشاء ودعم المؤسيسات 
التعليمية والثقافية الإاسلاميّة , كالمدارس 
واللعافق والجامعات والمكتبات والأندية 0 
وتوفير المنح الدراسية مع توجيه التخصص 
لتغطية ماتحتاجه المجتمعات الإسلامية .. 
الوشائل الختظو, :اللوكدة والسمتوغة والمقروفة 
وترجمة معاني القرآن الكريم والكتب 
الإسلامية إلى اللغات المختلفة وإعداد الدعاة 
والمعلمين وإنشاء معاهد لتدريبهم ليكونوا 
قادرين على القيام بمهمة التعليم والدغوة 
وفق الكتاب والسنة ... ] . 


بين المبادىء والبرامج العلمية 


8 هذه كلها مباديء طببة . ولكن الا 
تلاحظون أنها واردة - كقاسم مشترك - 
ضمن الأهداف المعلنة عند معظم المهتمين 
بالقضية الإسلامية ولذلك بيقى الأمر 
المطلوب ترجمة هذه المبادىء إلى برامج 
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858 كدا قد عرضصبدا في الجزء الأول من هذا الحوار لفكرة تأسيس الهيئة كثمرة للمبدآ الأخوة الإسلامية 
وماددرنتب عليه من حقوق لسد الذغرات والحاحات الاجتماعدة والصحية و الثقافية و التعليمية يْ مجتمع 
المسلمين ؛ وحمادتهم من القوى المضللة والتدارات الغازية النىي تستفل صحايا الفقر و المرض و الحهل : 
وضحادا الكو ارث لتفتمهم عن عشددتهم . كما تناولنا الوسائل التي تتيناها الهيئة لتقديم مساعدات إدتاجية 
محدية فى حل مشكلة الفقر إلى جاتب الاغاثات الاستهلاكية الني لاتحل مشكلة المسلمين إلا دصفة مؤقتة . ومن 
ثم لاتلبث أن تظهر من جديد .. وضرورة استقراء واقع المجتمعات الإسلامية والقيام بدراسات ميدابية 
لتصنيف الفقر و الحاجة فى هذه المجتمعات لتاتي خطة الهيئة في مساعداتها ومشاريعها الانتاجية في العالم 
الإسدلامي متداسدة مع درحة الحاحة القائمة فيه .. وكذا عرضنا لفكرة تثمير موارد الهدئة : باعتبار ان أهم 
ماحاءت ده من إضافة في محال العمل الخيري هو : الاعتماد على مورد ابت من ربع استثمار رأس المال ‏ الف 
مليون دولار- وفقا للضو ابط الشرعية .. 
6 الختام وعدنا بمتابعة الحوار .. لإلقاء أضواء إضافية على حواشب أخرى فق الملوضوع :2818 


777 اسل 21 يب ريلب الت لفتلشُيسببببت 25777 اابلس255 22 


8 عبد العزيز بن تركي : 
لا بد أن تتوفر قبل كل شيء دراسات دقيقة عن الواقع 


من خلال لجان متخصصة واحهزة فنية ' 
ال ل لقي لدان الحفرقة 
على الإسسلام أن دضع البرامج الحقديقية 
التي تتئاسب مع الامكانات والظروف 
وسلم الاولويات الني تحتاحها مناطق 
العالم الإسلامي . . فهل بتصوركم - 
كإنسان بعاد القضية الثقافية بطبيعة 
اهتماماته وموقعه من العمل الرسمي - ان 
الهيئة دمكن أن تفكر بابجاد لحان 
متخصصة في القضايا الثقافية ٠‏ قت ولى 
نقل هذه الممادىء إلى برامج , ٠‏ وماهي 
الملامح العامة التي يمكن أن ترونها في هذا 
المجال ؟؟ 
استطيع أن أؤكد أن العمل في إطار الهيئة 
أسس علمية تخطيطية تنظيمية بالدرجه 
الأولى . ولن يتم الاقدام على تنفيذ خطوة 
مالم تتوفر لها الامكانيات الاخصائية 
والمعلومات الدقيقة التى توفرها الأجهزة 
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الإسلامي وتحديد الاحتياجات الحقيقية والأولويات 8 


القائمة في داخل الهيئة : فهناك مجلس 
تنفيدي وهناك مجلس الإدارة ٠‏ وهناك 
لحان متخصصة . وأعتقد أن الأعضاء 
المؤسسسين ‏ بالاضافة إلى المفكرين 
المسلمين والدعاة والعلماء الذين 
بتواحدون في كثير من الأقطار الإسلامية : 
أو حتى في اقطار غير إسلامية ولكنهم 
يمارسون الاهتمام بشؤون المسلمين 
هؤلاء جميعهم ‏ قادرون بفضل الله على 
إعداد دراسة برامج . لها من القوة ومن 
الفاعلية ‏ مجتمعات ١‏ 
المحتاجة » مادمكن أن تحدث ث تأثيراً فعليا 
في قطاع الثقافة والتعليم والتربية ومحو 
الأمئة .. 

لكن قيل كل شيء ؛ أعتقد أنه لابد أن 
تتوفر دراسات دقيقة عن الواقع الإسلامي . 
وتحديد الاحتياجات الحقيقية ب والالويات 
وكيفية البدء » وكلها مسائل على غاية من 
الأهمية . وقد يكون أحد الأجهزة الهامة 
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الموجودة ضمن الهينة جهازا للمعلومات 4 
يغذي القائمين عل الخطط والبرامخ 
بالبيانات التي تمكنهم من تقديم ارام فل 
كل المستويات .. 


موقع ا لقضبة الفكرية 


ا لكن الحقيقة تبقى القضية الفكرية لها 
مواصفاتها الخاصة الني تتطلب إعداداً 
خاصاً .. فقد تكون الحاحات الاخرى 
مقدمة مثل قضية الطعام والشراب 
والكساء وما إلى ذلك , حتى يهيا الانسان 
لتقبل القضية الفكرية وحتى تغلق 
الاقنية التي يتسلل منها الغزو الفكري . 

الا أنه لابد في الحقيقة ان مكون عنّدنا 
تصور عن البرامج ٠‏ الى لاتقتصر على 
الحصانة الفكرية لعالم المسلمين وإنما 
تتجاوز ذلك بان تجعل المسلم صاحب 


لاشك أن هذا هو آدق تغييرعن- الحاجة 
الحقيقية 2 اليوم التي يمكن أن 
إن ل الدور الإسلامي الساحة 
العالمية جعل القوى العالمية المتصارعة 
لاتحسب أي حساب لهذا الدوى: وهو 
مانعتيره نتدجة طبيعية للتمزق والتخلف 
والانقسام الذي أصاب المجتمعات 
الإسلامية ق بالتالي عدم استشعار 
المسيؤولية وماتقتضيه من ضرورة إبحاد 
القوة والفاعلية وإسقاط مبدا أن الأمة 
الإسلامية أمة واحدة ‏ عقيدة وشعورا 
وسلوكا ومسستقبلا ووجودا ' 

8 في إطار تحديد الحاحات الحقيقية قد 
نختلف عن غيرنا في جدولة الأولويات فقد 
نعتير أن تخريب القضية الفكرئة هو 
الذي أدى بالمسلمين إلى ماهم فيه من 
التمزق , ٠‏ وقد دكون ترتيب القضيبة 
الفكرية وإعادة تنقيتها وسلامتها . يمكن 
ان بقع في جدول الأولويات من القضايا 
الأساسية في عمل الهدئة .. 
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تبي 2525222222 يي 2 


وهناك فى الحقيقة نقطة أخرى . هي أن 
رسائل كثيرة تأتي إلى 2 الأمة » من الطلية 
المسلمين من جميع أنحاء العالم . الذين 
يكونون هدفا للغرو الفكري بما يقدم لهم 
من فرص للدراسة والرعاية المجانية 
بالمدارس والجامعات التنخنصيرية 
والاستعمارية بشكل عام .. 


فإلي أي مدى - في تصوركم - يمكن 
التفكبر بالاتضال بالهدئات والمؤسسات 
التعليمية والجامعات والمعاهد الإسلامية 
المعندة الرسيمية والشعنبية لإمكانية 
الحصول على مجموعة من المنح الدراسية 
للطلئة من أدناء المسلمين . بعد إحراء 
مسح ودراسة للعالم الإسلامي لتحديد 
احتداحاته 2. وقد ترون أن هذه المنج 
تحقق هدفين رئيسين : فهي أول تتقذ 
أبناء المسلمين من أبيدي المؤسسات 
التعليدمية التنصيرية الاستعمارينة ‏ 
وهي عملية تحصين ضرورية ابتداءً ؛ ثم 
تجعل منهم جسوراً تمر من خلالها الثقافة 
الإسبلاميه الصحيحة الى 0 فيبدى 


الأمر الذى لاشك فيه أن الفترة التى 
مضت منذ اعلان قيام الهيئة حتى الآن 
لاتعدو أن تكون حوالي شهرين لأن الهيئة 
كما تعلمون . أعلن عن تأسيسها في دولة 
الكويت فى ١١‏ رمضان الشهر المبارك , 
والأهداف التي وضعت لها تقوم بالفعل 
على تمكبن الشباب المسلم من تحقيق فرص 
دراسسة قٍِ الحامعات والمؤسسات 
التعلدمية القائمة في العالم الإسلامي » أما 
عن العمل الأساسي الذي تقوم به الهيثة - 
في البدابة ‏ فهو بناء القوة المادية داخل 
الهينة دفسها ع الني طرحتموها 
يتحرك . والجهاز القائم حتى الآن لايعدو 
أن يكون مجموعة المؤسسين والتشكيل 
المنتخب لمجلس الادارة . وعندما نستكمل 
هذه المرحلة ‏ التي تتمثل في بناء القوة 
المالنة المستقلة للهدئة حتى تتحصن ضد 
عوامل الضعف والخضوع لتاثيرات 
معينة من هيئات رسمية أو غير رسمية , 
وحتى يقوم بناؤها بشكل مستقل يمكنها 
من أن تتعامل وفق المبادىء الإسلامية وفي 
إطار ظروف المسلمين . تعمل على تخلدمص 
المسلمين من المعضلات والمشاكل التي 
يواجهونها - وتصنف الأولويات - دون 
أن تخضع فى قراراتها إلى أبة تأثيرات 
سسناسية أو رسمية من أئة جهة وأعود 
الآن لأقول : إن من المقرر أن يتم خلال 
الشهرين القادمين تنظيم حملة 
مستوى الوطن الإسلامي والعالم كله . 


مضصلة الأصسة المتسرم م.4١21‏ 
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للحصول على رأس مال الهيئة (ألف مليون 

دولار) وخصوصا من الدول الغنية , 

وسوف تسهم في هذه الحملة جميع فئات 
الشعب »2 ٠‏ وقد تكون هيات رسمية ولكن 
التبرع بالمال سوف يكون تقرعا خالهها : 

بريئًا من أي شرط أو غرض ٠‏ لأن هذا المال 
سوف يستخدم لتحقيق أهداف الهيئة ؛ 

وبالتالي يجب أن يكون مالا صافياً مستقلاً : 

قم كاني يعد ولك ا برحلة ينيم الجهاد 
]نارم وحشكرين ومتشسسين 3 المالات 
المختلفة .ء ومن ضمنها المجال الثقافي 
بقضاياه المختلفة .. سواء كانت قضايا 
فكرية إسلامية , أو تيارات حضارية وافدة 
ينبغي للهيئة أن توعّي المسلمين بها في مناطق 
معينة . أو قضايا تتعلق بنشر التربية 
الإسلامية والاهتمام بالكتاب والسنة وتعليم 
الله العرينة. ومسجارية» الأمرةاب انز علي 
مسنوى الاهتمام بالطلية من أبناء المسلمين 
وتمكينهم من الحصول على مقاعد ومنح 
دراسية في المعاهد والجامعات الإسلامية , 
للحيلولة دون محاولات احتوائهم 
واستيعابهم في مؤسسات الآخرين .. فكل 
هذه القضايا في الحقيقة ‏ سوف يخطط لها 
ان شاء الله بمجرد قيام الأجهزة التي 
نتوخى أن تقوم سريعا بإذن الله عندما 
فشكن امن خعطقيق الأولوية: الأول ومين جنا 
الهيئّة من الناحية المادية والاقتصادية .. 


8 الهيئة بالفعل ‏ كما نعلم ‏ تخطو 
الخطوة الأولى ‏ لكن في تصوري أن دور 


مسي 


2 
حامر مر رمم ااا مر 2 ير مم22 ا يمرم او مم م 


أجهزة الاعلام والثقافة الإسلامية ومن 
ضمثها 2 الأمة » أن نيصر الهيثة 
بالجوانب والآفاق التي يمكن أن ترتادها ؛ 
وان تقدم لها رؤى ٠‏ وأن تكون حواسا 
لها . فنحن لا نطرح هذا على أساس أن 
الهيثة قد استكملت أجهزتها وإنما نحاول 
أن نقدم آفاقاً وأن نفتح نوافذ للنظر من 
خلالها على بعض الابعاد التي يمكن أن 
تؤخذ بعين الاعتبار. لتكون وسائل 
الاعلام الإسلامية , أداة مساعدة للهيئة 
وكما ببدو لنا أدضاً أن كثيراً من طلابنا 
الممتعثين في جامعات أوروسة يخضعون 
لنمط ثقافي وحضاري معين ويخضعون 
لشبهات معينة فهؤلاء لابد - في الحقدقة 
ايضاً ‏ ان يؤخذ وضعهم بعين 
الاعتبيار .. 
وعلى العموم فإن مانعنيه هو ان 
القضية الثقافية التي يمكن أن تمارس 
الهيئة العمل لها على مستوى المسلمين في 
العالم الإسلامي. وبين الاقليات 
الإسلامية في العالم . وعلى مستوى الفرد 
كانسان فى العالم . قضية يمكن أن تكون 
على غاية من الأهمية والخطورة وبعض 
الإخوة الذيمن بحسون بأن وظيفتهم 
عند ملء الدطون الجائعة وستر 
الاحسيان العارية .. يكونون قد حققوا أقل 
من خطة العمل المطلوب تحقدقها .. 
هذا الأمر واضح جداً . وكثير من الإخوة 
في الاجتماع الذي عقد في دوله الكويت 
الشقيقة للأإعصاء: الؤسسبي. كاتا ,يمقين 
الجوانب المختلفة للعمل الإسلامي . كان من 
بينهم إخوة يمثلون اتحاد. الطلبة المسلمين في 


#ا من أهداف الهيئة الرئيسة الاهتمام بالجانى 
الثقافي وتوفير الحصانة التي تحفظ على المسلمين 
عفقيدتهم وتجعلهم قادرين على 


يهم الإسلام 


د ليس اتقاديا كوي نا فشر 


بعضهم وليس تفوقاً مادياً فحسب . إن الإسلام خير 


وللخير مؤسساته 8 
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من هيئات تمثلٍ الندوة العالمية للشباب 
المسلم ٠‏ وأيضاً بعض الإخوة المفكرين 
المعروفين باهتمامهم بالمجالات الثقافية 
والفكرية الى أبعد حدود .. ولذلك فالهدئة ب 
وق الحفق نئل الأعضاء المؤْسستون هَنَهَا 
قطاعات متنوعة قادرة بالفعل على العطاء . 
وعلى تغطية الجانب الثقافي والفكري 
والحضاري بكثير من الأفكار التي تمثل 
الل تعالى أن تتوفر لدينا' العقول والقلوب 
والنوايا المخلصة والرجال القادرون على 
العطاء غير المحدود وأن بنظر إلى هذا العمل 
على أنه جزء من الالتزام بعقيدة الإسلام 
وجزء من واجب الفرد المسلم في هذا العصر , 
وأن يحاول كل مسلم أن يكثف جهوده للتغلب 
على هذه المشكلات التى هى بحاجة ‏ ليس 
فقط إلى هيئة واحدة ولكن إلى عشرات من 
أمثال هذه الهيئة . وفي حاجة إلى جهود 
مضاعفة .. والهيئة قد تكون مجرد علامة على 
الظريق تضىء. ‏ ان شاء الله - .ونحمد. الله 
سبحانه وتعالى أنها حتى الآن تسير في 
الطريق الصحيع . 

عالم المسلمين يعاني من وجود الناس 
المخلصين غبر المتخصصين . أو وجود 
متخصصين غير مخلصين . والانسان 
يخشى من باب غيرته أن يتولى بعض 
اللجان التخصصية أناس مخلصون 
ولكن بعيدين عن التخصص , فترتكس 
الهيئة وتقع بمشكلات ؛ قد يخف معها 
حماس المسلمين وعطاؤهم ويقلل بالتالي 


فيتمنى الإنسان أن يكون التخصص 
بحققا النتائج المطلويبة ‏ إن شماء الله - 


8 وفي ختام جولة الحوار .. كان لنا هذا 
و الداعية . فضيلة الشيح 
محمد الغزالى . 

يقول فضيلته معقباً على حدث تأسيس 
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في هذه 
المرحلة من مراحل العمل الإسلامي 
المعاصر : 
© يؤسفني أن أقول : إن أمتنا الإسلامية 
امووسر تو با لود 
لها رسالة كبيرة » كان يجب أن تحملها 
للناس تسعد بها نفسها أولا ثم تنشرها بين 
التاس . 

إن أمتنا تعطلت فيها أجهزة الدعوة 
من مدة طويلة فلم تحسين عرض الإسلام 
في الخارج ٠‏ ولم تبعث المبلغين ذوي الكفاية 
والدزاية والخيرة واتواغ المهارات المختفة 
كي ينشروا الإسلام »وما حدث من ذلك كان 
نشاطاً فردياً وليس خطه أعامة تضعها 
دولة .. ثم أمتنا 5-5-7 لم تقدم من نفسها 
انموذجاً فَعَمشنا ٠‏ يجعل حرمت ينظرون 
إليها ويتأسون بها ويقتبسون منها . 


إن هذا الوضع الذي سقطت فيه أمتنا ٠‏ 
وأصبحت في شيه غيبوبة أساء النها يقيتاً : 
وانتهى بالنهاية المحزنه ألني وصلنا إليها إذ 
أصبحت أمتنا حزءا ضخماً من العالم 


8 أطفال المسلمين في انتظار الطعام هل تستطيع الهيئنة إنقاذهم ؟! © 
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الثالث . العالم الذي لاحضارة له 
ولاصناعة له ولاتفوق له . والذي 
يعيش ذيلا لإحدى الكتلتين الكبيرتين في 
العالم . الصليبية أو الشيوعية .. 

هذا النوع من التصرف الذي أشرت إليه 
دكاد يكون ارتدادا دينيا أو خيانة . وطنية 
عظمى ٠‏ إنه شيء لايمكن قبوله أبداً ٠‏ لقد 
وصفنا , اله سبحانه وتعالى فقال 6 
مِنْكُمْ أُمّهُ يَدْعُونَ إلى الَخيرٍ 4 . 
عموان. + ١‏ لم01 
فل حققناه في بلادنا ثم نشرناه بين التاس ؟ 
إن جمودنا على هذا النحو هو الذي أتاح 
للآخرين من حملة الخرافات والأباطيل ‏ من 
خَئلة العقائن الفشوشة والاهان اليك : 
إن 'جمودنا أتاح. لهؤلاة أن ينطلقوا في 
العالم ؛ ومن خلال خدمات اجتماعية 
رخيصة أو غالية أخذوا يقنعون الناس بأنهم 
على شيء آوياتهع يقدموق للغالم كتيثا... 

والذي حدث للأسف أن الطمع بلغ بهم 
تدأ رفيا لش يلغ بهم الطمع إلى أن يعقدوا 
السام 0 , قما ينتهي هذا القرن إلا 

لقد كانت صرخهة الدكتور تبوسف 
القرضاوي لإيقاظ النيام وإشعارهم 
بيواجباتهم ٠‏ كانت صيحة مقدورة 
مشكورة .. وكان لابد أن يتجاوب معها أولو 
الفكل تساي ا الشير' ازلر الكيرة عل 
الدعوة الإسلامية , المحافظون على رسالة 
الإسلام ؛ الحريصون على أن يؤدوا واجبهم 
يا ربهم ونحو دينهم .. هؤلاء استجابوا 


8 الا تعتدرون أن هذه الخطوة قد جاءت 
كرد فعل للهجوم الذي يقع على الأمة , 
ويخشى أن يتوقف عند حدود رد القلب * 
فكثدراً ما تحمسنا لقضايا كردود فعل ثم 
تبرد الهمة ؟ 

ح فلل لي معو 2 عي 3 
لكن الهجوم قديم ورد الفعل كان ضعيفا في 
الماضي .. أما الآن فأعتقد أن رد الفعل 
سيكون قويا 1 وسسكون تنادياً من أنحاء 
العالم الإسلامي لوقف هذه الغارة الهمجيه 
النى تريد إطفاء مشاعل التوحدد ونشر 
الجاهلية والوثنية في العالم . 


8 يوجد بين العاملين للاسلام من يتصور 
أن هناك محالات للعمل الاسلامي أو لى من 
المجال الاجتماعي خاصة في هذه المرحلة 
التي تتعرض فيها الأمة الإسلامية 
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الدعيّة الخيرية االإسراعية العالعية 


لحملات فكرية ولحروب قاسية فما هو 
' رأدكم حول هذه القضية ؟ِ 
يجب ان نعلم ان الاسلام ليس انقلاباً 
عسكريا كما يتصور بعضهم , وليس نفوقا 
مادياً فحسب , إن الإسلام خير ‏ وللخير 
مؤسساته 1 الاسلام علم وللعلم مدارسيه , 
الاسلام بذل وعطاء ؛ ولهذا البذل 
والعطاء إهللة . الذين يجودون _ يه لله 
العالمين + لوقه مِنْكُم ا 
ولاشكوراً 4 (الانسان :4) هذا المغنى 
يحب أن يفقهه حجمهور المسلمين الآن , 
جمهور المسلمين الآن يجب أن يعرف أن 
الإسلام لئس خطيا رنانة , وقد ينتصر 
الإسلام في ميدان الجدل العقلي لأن الطاقة 
العقلية للاسلا. ارهيبة ٠‏ فهو جملة حقائق 
« وَبِالحَقّ أَنْرْلناهُ وَبِالْحَقٍ نََّلَ ( 
(الاسراء : ,.)٠١١‏ والحق في ميدان 
الجدال العلمي أو الاستدلال النظري 
الانسانية لا في عقلها وحده ؛ بل في تلبية 
حاجاتها .وإجابة رغياتها الثى ,لايد .متها : 
وربعا كان. الجائع 'أحوج. إلى أن تخاطب 
معدته قبل أن يخاطب فكره ؛ ولانريد أن 
يسبقنا الآخرون إلى الاستيلاء على الناس 
بوقود يقدم لمعدهم وفىي ظل هذا يحترق 
الايمان .وتتلاشى .عقيدة التوحكيد وتنتكبر 
الوثتيات فى الأرضق ... 

إننا تريد أن تنكدم ديننا بالوسائل 
الطبيعية التي يخدم بها في هذا العصر وفي 
غيره من العصور .. 


#ا في رأبكم . ما مدى الاستجابة التي 
دمكن أن تلقاها هذه الهدئة الواعدة , 
وماهو تصوركم حول العوائق التي يمكن 
آن تنشا في طريق تحقيق أهدافها , 
والحلول الني تطرحونها لتذليلها على 
ضوء المنهج الذي تعتمده الهيئة لضمان 
استمرارية العمل ؟ 
الهيئة توصف أولا بأنها شعبية ؛ أي أنها 
لاتتيع الحكومات ؛ فعملها من خلال الشارع 
الإسلامى لامن خلال الدواوين الحكومية .. 
هذه أول صفة لها .. من هنا فإن الدا 
الأول عند أصحابها ليس الاحتراف أو 
انتظار مرتب آخر الشهر , بل الدافع الأول 
عندهم أنهم يرضون ربهم ويخدمون 
ددهم . وعندي أن نجمم الجماهير لهذا 
الدافع وراء أهداف الإسلام الكبيرة هو 
الاساس الحقيقى للنجاح ٠‏ وأمتنا 5 
- أمة مؤمنة . وما يلاحظ على تاريخها 
الأخير أن إيمانها يجد عقبات كثيرة , 
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0100012102١. 


ع بح ا 
ل لي ل لي ل 


لل ا 


اصح حل 


سداد يست 
سوير 


8 الشيخ محمد الغزالي : 


اللحب بيه 


ص7اص اي لس 
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صحيح أن وقف الأموال لم يقل به علماء الفقه الإسلامي .. لكن جدّت الآن ظروف ونحن لا ينبغي أن نقف جامدين !8 


والنشاط الإسلامي ربما حقق خطوات ' إلى 
لاقام في عصوه هذا لكن كل خطوة مليئة 
الدافع ولايحتاجون إلى الحماس ؛ فعقيدتهم 
2000-6 أفتدتهم . يتحركون بها .. كل 
ما بيغونه آل تنزاح العوائق ق التي توضع 
أمامهم . وبذلك يؤدون واجبهم على نحو 
قد تكون العوائق التي توضع أمامهم من 
المتدينون الجهال بطبيعة الأوضاع في 
عصرنا : ومن المتدينين من يسرع إلى 
الاصطدام أو يبحث عنه . دون سبب واع أو 
دون عذر مقبول . وهؤلاء قد يضرون 
الإسلام أكثر مما ينفعونه : وإن كانوا أهل 
إخلاص ٠‏ وتجنبا لهذه المشكلات التي 
يفتعلها العباد الجهلة .. نرى أنه من الخير 
إثارة همم الجماهير بان هناك طريقاً 
معبدا . لا شوكة فيه أو لا تحدي فيه لمن 


0 
5ُاِكُونَ #(الحج : /ا/ا) 
بهذا السبير الجاد الاقم يمكن أن نسد 
الأبوار اب أمام التنصير العالمي الذي استغل 


نقسة اعليهم. بالرشوة التي يقدمها لهم .. 
69 


أ 00154.56 /مام»ى. 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ولذلك فإن منهج الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية منهج يجب ونس دان متسب ناد 
ينتظم الغالم الإنسلامى كله.... خصبوصاً أن 
التعديات. هنا مستيعة 3 , لأثنا لانزاات على 
جاه أو على مال أو على عرض من أعراض 
الدتنا : أثنا تطلى _ لوحة اله الخمر المجرد 
للثاس ومالاستاليب الصليفة القادئة ..:ولقن 
عندما يصل التحدي 4 مية هذا الخبر 
المسالم ٠‏ فإن الدفاع هنا ولو كان ببذل 
الروح - يكون فريضة . 


يبقى أن أقول شيئاً آخر. وهو أنني 
لا أريد أن أجعل الامر بين مستوى أدنى 
ورمستوىي 1 #بعنينها أكون اق ميدان 
الميدان ١‏ فيجودي مفيد عل كل حال 21 
يبب. أن ايقن في الميدان ا دا 
قليلا » وهذا خير من لاشيء ؛ بل قد يكون 
المجال أمامهم جميعا أن الإسلام ‏ بقبوله 
للصدقة ‏ يجمع بين صنفين من الناس .. 
المقل والمكثر . ومن النفاق أن نلمز مكثراً أو 
أن نعيب مقلا د ا ور 
وإذا رأوا مقلاً يعطى يقولون : الله.غني عن 
حاحته : 
( الّذينَ يَلْمِزونَ الْمُطُوعينْ من إلمُؤْمِنييَ 


فِيٍ الصَدّقات والذِينَ لآيَحِدُونَ إلا لا جَهِدَ هم 
فيسَخْرُونَ منهم سجر أللة منْهُم و وَلَهُمْ 
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تت م م سس 


صس ا ب تامار امار 


مسر ل سس 


ها لبس 9 وسع الإنسان الذي يمتلك الغيرة على الإسبلام 


دون التخصص أن يضع البرامج 


الصحبحة الني 


تتناسب مع الإمكانات والظروف وسلم الأآولويات التي 
تحتاجها مناطق العالم الإسلامي © 


8 إن تبلدنا الفكري كان سبباً في أن هيئات التنصير 
أسرعت إلى التقاط ألوف اليتامى وعملت على تنشئتهم على 


النصرانية 3 


صصح سح 
مسسس سد 


عَذَ اب أليم # . . (التوبة : /1) قد يوجد من 
يتبرع بالمليون ؛ وقد يوجد من يتبرع بالدولار 
الواحه أن ستى ريال البواعه.: والاصلاء 
يقبل التبرعين من الشخصين ؛ أما أجرهما 
فعئد. الله » قإن الله سبيحانه :وماق يكت 
الأجر , وهو عندما يكتب الأجر .. فقد يعطي 
انسان .ريا .وهو بَدَلَكَ إيتصندق يضف 
ما يملك . بيتما من يعطي مليون دولار 
بتصدق بعشر ما يملك أو بواحد بالمائة مما 
يملك .. فيسيق الدرهم درهمين أو عدة 
دراهم .. الحساب الأخروي عند الله والمهم 
هو صلاح النية وأن نؤدي واجينا .. 


تغبير الواقع 


8 بعيبش كثير من المسلمين في أنحاء 
العالم اليوم واقعاً بئيساً من المحن 
والنكبات والمخاطر .. ماهو في رأيكم الدور 
المفروض أن تقوم به الهيئة لتغيير هذا 
الواقع ؟ وما هي الآفاق التي يمكن أن 
تحقق تحقق فيه ص إبجابية ؟ 
0 بحثنا فيها عن اولي الايمان 
والنجدة ٠‏ كي يحفظوا دينهم ويصونوا 
الأجبال التي نكبت لأمر ما قِ هذة الأيام . 
فوجدنا غيرنا سبقنا ٠»‏ ولأضرب أمثلة .. 
هناك مئات الألوف من القتلى بعد الثورة 
الشيوعية التي أقامها سوكارنو .. ووجد 
في أندونيسيا ألوف مؤلفة من اليتامى , 
هل فكر أهل الخير من المسلمين فى مستقيل 
7 ؟! 

إن تبلدنا الفكري في هذه الناحية كان 
سيدا في أن هيثئات التنصير أسرعت إلى 
التقاط هؤلاء الألوف من اليتامى وعملت 
على تنشئتهم على النصرانية .. 


- _ 1ت صب ب ير رت 2 امسحاي مسح سد وكيد 
امس ا لبجم _- له سوسوي -- 


شه )ااابتتاتبتبلت را ات ا ااا ال-0 


وما وقع هناك وقع في لبنان .. فإن 
الوف القتلى فى هذه المجزرة التي ظلت عدة 
سنين - يتساقطون . ويتركون أسرهم 
وأولادهم . : آأين الأحهزة الحساسنة 
المراقبة في ميداننا الإسلامي . تذهب على 
عجل . منطلقة بمواعت الآيمان )0 
ودنات ا والتساء اللاتي عرش 
لكا أو يضييهن ل ٠-.:وإقغياك‏ حلاف عد 
إن كان في الكامد هديرن :قي ارسي افريقيا - أو 
الحيشة ... لقد كان الحكام الاحباش 
يسرقون الاغاثات التي تجيء للجماهير 
الجائعة الضائعة . ويوجهونها للجيش 
الحبشي . ويتركون المسلمين يموتون 
ضباعا .. فأبن العمل الإسلامي هنا ؟؟ 

اعتقادى ,. لو أن الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية تكون طويلة الذراع في هذه 
التي ينطاق مام اجا .. وأظن 
3 7 ألف .لفل ف الصومال - ويد أنه 
سيشبون على الكثلكة . 

وأنا أعتقد أن السكوت على هذا خيانة 
عظمى أو ارتداد والمفروض في الهيئئة الخيرية 
الإسلامية العالمية أن تسرع إلى ملء هذا 
الفرا غ 3 


8 ماهو تصوركم حول أوجه استثمار 
وتوظيف أموال الهيئة ؛ بالنظر إلى تعدد 


6 
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حيبت كد - بابب يبب 252727 2س ا]للتئ2 شسس22 2 
ص لت حب تسد 


الأوعية الاستثمارية والمتفيرات التى طرات 
على بعض النظم الاقتصادية . بحيث تراعئى 
الضؤابط الشرعية ؟ 

من رأبيى أنه من الخير توظيف الأموال ف 
الينوك الإسلامية واعتيارها / وقفا 000 


صحيح أن وقف الأموال لم يقل به كثير من 
علماء الفقه الإسيلامي ولكن حدت الآن 
ظروف . خصوصاً في اقطار يسودها حكم 
يرفض الوقف . ويحل أنظمته ويصادر 
أعيانه .. نحن في هذه الحال لانقف 
جامدين . بل ينبغي أن نرى المعاملات 
التي تسود عصرنا وتنتظمه الآن . وهي 
المعاملات التي تشرف علبها البنوك ؛ 
ففجعل من ضمن أنشطتنا هذا الوقف 
المالى الذي بدر من الخير ماتصلح به 
أحوال الأمة الإسلامية .. فالاحكام تتجدد 
مع تحدد الظروف واختلاف الأحوال . 


ولاحرج شرعاً في هذا .. والمرونة الفقهية لابد 
منها ولا بقف أمر ليمنع قافله الخير وهي 


توجد مجالس استشارية دينية في 
الينوك ٠‏ وهى تراقب أنواع 2 
وتصفي بطريقة شرعية مايمكن أن 
الشارع أو يرفضه الشارع .. 

إنما ابتداء أرى أنه إذا أوقفف بعض 
التاس مليون دولار أقبل الوقف.منه لآنه إذا 
كنت في بلد ما يرفض الوقف . للأرض 
الزراعية أو الأملاك . فهل أقول لا أوقف 
شيئاً لأن الوقف ممنوع ؟ أوقف مالي ٠‏ ولا 
حرج في هذا .. 
ا ويضيف فضيلة الشيخ محمد الغزالي 
في ختام الحوار 
[.هفناك 2-2 أرددة راكنا ٠‏ وأود أن 
أضدفه : إن ن الجهاد اتسعت مبادينه ٠‏ كان 
الجهاد قديماً عسكريا وأصبح ان جهاد| 
اقتصادياً . ثم اصبح جهاداً اجتماعياً . ثم 
أصبح 0 لما وثقافيا + . فأرى أن من 
يقتل وهو يبحث ف علوم كيميائية أو 
فيزيائية لمصلحة المسلمين فهو شهدل , 
وأرى أنه من بقتله الإعباء وهو بجاهد في 
سبدل إنشاء جماعات تلاحق الضعاف 
والمعرضين لسرقة العقائد فهو شهيد . 
لبس الشهدد شهديد المعركه وحده 1 
تنتصر الأديان أو تنهزم في معارك الحروب 
الحروب الساخنة .. قد تكون الحروب 
الساخنة لايد منها : لكن أخدرا ؛ اما قدل 
ذلك فإن معارك الحروب الداردة هي الني 
تمهد ‏ وقد تقرر - المصير أمام الحروب 
الساخنة .. 
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8 الدراسات عن الإسلام التي اهتدينا إليها في غربي افريقيا لا تشفي الغليل . 
لانها دراسات عابرة لم تتناول بدقة وتعمق حقيقة حال المسلمين هناك ...| 


وإهمال هذا الجائب في سياسة المحتل . 
وعدم التركيز على طبيعة دور الإسلام في خضم هذه السياسة . في اواخر واوائل القرئين 
بعود + بذون شك . إلى سيفسة الاسذعمار الساكدة والسيطرةغق الظروف الدولية وقاهذه الفترة: 
واشتغال الناس اكثر فاكثر بمحاربتها بعدما ادركوا أنها تمثل قوة غريبة تستعبدهم وتستفل 
ثرواتهم . 

زيادة على ان جل الكتاب ف الموضوع بالذات و هذه الفترة التاريخية لا يعنيهم . سياسياً 
ودينيأ . الاحداث التي تقرا في كثير من الحالات على مسامعهم فينقلونها حرفاً بحرف أو مستعينين 
بوثائق تركتها إدارة قرفا للاجيال وللو1 000000000000000 


وقد أثبت التاريخ قديمه وحديثه بأن 
الوثائق هذه قد شوهت وجه الدين في هذا 
القطر . وحاولت أن نلوث الاسلام وتسيء 
سَمحة” غلماثة + سمتلت .فق الفياية : 
تراجعات وانتكاسات سبيت فق الآفازقة 
كوا عند التدهور كان له أثره في تشتيت 


مجصلة الامسة المصسرم 14-065١اضك‏ 


01000129102١. 


قواهم وعزائمهم 2 وأفرزت تناقضات 
هيأت أجواء صالحة لمدارس الفكر 
الأوروبية كي تكتب عن دين لا تؤمن به » 
وعن حركة دعاة تناهضها على طول 
الخط . 

وفي كل ذلك تأخذ بالنظريات الطائفية 
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أى القئلية اساسا لاستنتاجاتها . غير أن 
الظروف التي حفت بمنطقة غربي أفريقيا 
في أواخر وأوائل القرنين المذكورين 
تستلقاً والقيود والضغوط التي فرضتها 
السلطة على دين الأغلبية . أبرزت سبلا 
جديدة واساليب وطرقاً متنوعة للتحدي 
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الاأقفريقى اإسلافياً ضد سياسة 
006 

والرسالة التي وجهها الحاكم العام 
إلى الأقاليم » تدل دلالة واضحة على حجم 
تخوفات وقلق السلطة السياسية من 
نشاط الدعاة وتنقلات الشيوخ عير البلاد 
للتوعية الإسلامية . ومدى عمق انتشار 
الثقافة العربية واستغمال الناس لها في 
شتى بلدان ومدن المنطقة . وأكثر من 
قرينة تثبت أن الاستعمار كان قد هاجم 
الاسلام ديناً والعربية لغة في هذه الديار . 
والمنشور الذي صدر من الحاكم العام في 
مقره الرسمي بجزيرة (غوره) وهي 
جزيرة على بعد بضعة أميال جنوبي 
داكار عاصمة السنغال يبين الخطة التي 
يلزم أن تتبع تنفيذاً للسياسة الاسلامية 
الفرنسية في كل من السنغال ؛ والسنغال 
العالي ٠‏ ونيجيريا ٠‏ وغينيا ٠‏ وساحل 
العاج . وداهومي ... 

الإاسلام والعلماء في نظر المستعمر 
ومكانة العربية في الدوائر الرسمية وحظر 
صحف وإنتاجات ثقافية تصدر من 
المشرق والمغرب العربيين من أهم النقاط 
التي يدور حولها هذا البحث . 

وبالنسبة للنقطة الأولى كتب المشرف 
العام على سياسة المستعمرات يطلب 
توسحات عن الاضطزانات. المتكررة 
التي تحدث من حين لآخر في أماكن 
متفرقة لا يسيطر عليها تماماً ٠‏ ويخبر 
الدوائر المعنية بأن الأمر يشغل باله 
ويأخذ منه التفكير فيه والاهتمام به 
أوقاتاً ؛ والح على ضرورة القضاء عليها 
في مهدها . إذ الغاية منها هي القضاء على 
الوجود الفرنسي والحضارة الأوروبية . 
والرسالة صريحة في قولها : 

د وهذه الفوضى التي تندلع في 
الأحباء العامرة بالمسلمين تظهر غالياً 
بعد مرور دعاة أو علماء يدّعون انهم 
حملة رسالة الإسلام ٠‏ ويقطعون بها 
الفيافي التي تفصل بين القرى مع وعرة 
المسالك . ويدعون إلى الثورة ١‏ التي 
تفني الكفار والزنادقة . وتكون حتماً 


: ب 7_0 0 5 3 5 7 0 2 5 2 0 ا 0 0 6 0 
8 0 8 ل ا ا ست ات 


10ه2(|.6 0100012910 


يقلم : 


نهاية السيطرة والاستعمار والغرو 
الأوروبي . ليحل مكانها جند مسلمون 
يأتون من شمالي أفريقيا ؛ وواجب كل 
حاكم مقيم إذن . أن يشرح للسكان 
تحت إشرافه الإداري مع احترام 
معتقداتهم بأن مهمته حمايتهم ضد 
الصعاليك الذين يفتكون بهم ياسم 
الثقافة العربية والدين الإسلامي كما 
يغرّونهم في أغراض الدين » . 

وفكذا :. أصدر الحاكم العام مرا 

© أولا : بالقبض على أي داعية أو 
عالم أجنبي في إقليم يقوم فيه بدون سابق 
إذن بالوعظ والحديث الديني / 

© ثانياً : وجوب حبسه بعد القبض 
عليه حتى نتبين أنه ليس من الزعماء 
الدينيين الذين يثيرون الفتن ويعكرون 
الصفو والأمن العام . 

© ثالثاً : رفع تقرير الى الحاكم بعد 
كل ذلك للنظر ما إذا كان ممكنا أن يفرج 
عنه ليستمر في رحلته أو يوقف نهائياً : 
ومهما يكن من أمر . فإن العالم ثائراً أو 
هادئاً في حله وترحاله ملزم أن يصحب 
اوراقه المدثية ٠‏ كبطاقة الشخصية . 
وبطاقة التعريف 2 وشهادة الميلاد , 
وكثيراً ما تكون معرفة الطريقة والمذهب 
والعائلة التي ينتمي إليها مهمة عند 
الكشف والتفتيش  .‏ 


وقد تلا الرسالة التي ذكرناها منشور هام 
تضمن أوصافاً عامة عن الإسلام في 
5] اعتمدت فردسا سنناسية 
الدمج التقافي وغرهو 
المسلم الإفريقي حتى 
دصبح ادراكه للأشساء 


أ 


0 
0-3 ا ّ 
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الشيخ التيجاني أند و ي 


افومقيا د هرو سنة 1351م : 
ومغتمراهَدذَ]' المنشور بمثابة رد لها : 
ولكن وردت فيه أكثر العبارات طعناً 
وعداء على الدين وعلى عقل الإنسان 
الافريقى ولهجات قبائلها. وليس 
لأفريقيا كما يدعي المستعمر إسلام 
خاص بها . ومن تحصيل الحاصل ٠.‏ 
القول بأن الإسلام في المشرق والمغرب 
وأوروبا وآمريكا هو نفسه في القارة 
الأفريقية . وهو فيها ليس مرادفاً 
للعادات والتقاليد والوثنية والسحر 
والخرافات . ومن المؤسف أن بنظر عديد 
من المسلمين إلى الدين من منظار الغرب 
الأوروبي الذي لم يتصرف قادته على 


حقيقة أفريقيا أو ينفذوا إلى أسرارها 


ولك اللمطلطة الكل احسريدك “آذه 
لاتؤيد أو تحارب الاسام .رات, عن 
واجبها منع من وصفتهم بالخونة من 
الاكئة: عن اشكحداء. اللدين لماع 
الأطماع الشخصية على حساب القبائل 
التى تتمسك به ولا تعرف عنه الكثير , 
وتعتقد رجاله رسلا يملكون أسرار 
ما وراء الطبيعة ٠‏ ويعومون في الأجواء 
متحكمين بالأرواح الخيرة والشريرة . 
وتبع هذا الوصف الكاريكاتوري لأهل 
الدين اكتشاف طريقة تحول دون ازدهار 
الاسلام ٠»‏ وتتمثل في فرض كل أنواع 
الرقابة التى هي إحدى ركائز سياسة 
فرنسا في البلاد الإسلامية, وفي 
استغلال الاختلاف والتمايز الذي يوجد 
بين القبائل المسلمة من ناحية اللهجات 
فرصه لاحداث فحجوه في صفها ٠‏ وخلق 
حالات تلهيها عن التفكير في ضرورة 
التضامن والتازر للدفاع عن عقيدة 
واحدة ونين واحد. ؛ ولكن الحبذا كله ف 
الاعتقناك دان الاختلاف في الالسن 
والعادات بين الشعوب كان في يوم من 
الأيام سبباً في اختلاف جوهري لأهل دين 
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واحد . والقول الذي أذاعه المستعمر 
الذي هو بيقدر ما تتعدد الخلافات بين 
القبائل الأفريقية بقدر ما تختلف نظرتها 
إلى دينها لا يستند إلى منطق سليم ؛ لأن 
ذلك إثيات بأن القرآن الكريم والصلاة 
وصوم رمضان وحج البيت .. ليست هي 
هي في سائر أقطار العالم الإسلامي . 
واأكثر .همق ,ذلك اعطت: السلظلة الكل 
قبيلة طريقة هي دينها ٠‏ فقبيلة (البولار) 
الطريقة كان عليها الشيخ عمر الفوتي 
أول من حاول أن يسد الطريق في وجه 
المحتل : وسكان فوتاجالون من 
الفولانيين كانوا أيضاً في هذه الطريقة 
التى تراها فرنسا دينا . وقبائل وولوف 
تلتف حول النظرية الصوفية للشيخ 
أحمد باميا مؤسس الطريقة الموربدية . 
وقد طاردت الإدارة الفرنسية الأئمة 
حين. ااستاؤوا واستنكروا تدخلها فى 
شؤون دينهم ؛ واعتبرتهم عملاء يروجون 
عاتقهم مسؤولية تبليغ رسالة الإسلام 
النى جاءت من المشرق 17 
أفريقيا الاسلامية صنف الجماعات 
الإاسلامية بين من تعادي الاحتلال 
الأوروبي وتثور ضده في كل مكان وبأي 
وسيلة ٠‏ وتجاهد من أجل أن تعيش 
حياتها الإسلامية في حرية ٠‏ وإلى من 
تتعاطف معه في تحقيق أغراضه 
التوسعية ؛ ويبدو أن بعض الأئمة الذين 
كانت لهم مناطق النفوذ والتأثير السياسي 
والدينى ترك القيادة السياسية للنفوذ 
الفرنسي » ومن هؤلاء المح سيد ي 


الإسسالام 
فق ملل المسيتعبرات القرئتية 


ف عخ نف لوي يت 


الموريتاني , والشيخ سعدا ببه . وإذا 
كان لهذه الأسر الدينية الفضل في نشر 
الإسلام في ربوع موريقانيا . فإنها كانت 
أيضا عمدة ومناصرة توسع فرنسا في 
الصحراء شمالي تشالد . 

ولا غرابة بعد ذلك أن تلاحظ الإدارة 
الفرنسية بأن « الوقت ليس للتطاحن 
وإشعال نار الفتنة بيننا وبين زعماء 
الإسلام .. بالعكس يتطلب الوقت 
إعداد إحراءات تفرض علينا احترام 
الشخصيات الدينية وتفادي 
مصالحها واحترام عقيدة الشعوب , 
وبذلك نستطيع أن نحول السلطة 
الدينية إلى سلطة اخلاقية مطيعة 
تخدم أفكارنا ومثلنا » . 


الدع اللفساق :... 


والجدير بالذكر 2. أن هذه السلطة 
الأخلاقية بدآت تتبلور وتتنسق مع 
التعليم العمومى الذي دخل في مرحلته 
الأولى في مجموعات إسلامية .. 
والاستعمار منع عقب ذلك أي عمل 
جماعي تقوم به الطوائف الدينية ضد 
الماك الاورويينة ... .وله يكققت 
افشاك .رهق العمل المتوور. الحاقيل 
بالنتائج بل أرسى سياسة جديدة أبقى 
أثراً في الإنسان والمحيط . وهي سياسة 
الدمج الثقافي وغزو المسلم الإفريقي 
حتى يصبح يدرك الأشياء فرئسيا ‏ 
ويتحسس ويقيس الامور أوروبياً ‏ 
وهاذ) علي اللراع »لان 'السشعمر معقير 
لزه عناية وييالةا السمارة للع 
هذه الديار ٠‏ وعليه يجب أن يلين ويتلطظف 


حتى يقيم علاقات وثيقة مع الأهالي . 
ويدخل فيهم بوسائل تمتعهم بالعقلية 
الفرنسية , والمدرسة وحدها هي الطريقة 
المثلى الكفيلة بتلقين ونقل الحضارة الهم 
وترسيخ الأفكار والمبادىء . 

ومن هذا المنطلق . نشأت فكرة إقامة 
مدارس وتنظيم تعليم الأهالي حيث سجل 
سنة 4:-15م. في المدارس الجديدة غشرة 
آلاف طفل ٠‏ وهذه المدارس التي عرفت 
زيادة ونمواً وتنظيماً عبر السنين من 
حسن إلى أحسن هي النواة الأولى 
للمدارس التي نعرفها اليوم » ويتخرج 
منها كبار رجال الدولة في أفريقيا قبل 
وبعد الاستقلال » غير أن المحتل معجب 
بإنجازه ولغته وثقافته حين جعل المتعلم 
أو المثقف الأفريقى بالثقافة الأوروبية 
سعيداً ومميزاً بين أترابه » ويحتل مكانة 
رفيعة في الأسرة والمجتمع ... وبدون 
حداء كقت: التقرير المذكونى سلفا : 

و كحي النتوة أن يككتقوا الو حفيسها 
أموراً كثيرة » وهم يريدون أن يتذوقوا 
الثقافهة الفرنسية . وتبدو لغتنا عندهم 
ميزة من ميزات العزة والتقرب بنا , 
وعلامة من علامات التفوق + إن لا يتعلم 
الاقريقى نل هدارسنا إلا آفوراً منقيدة 
زمعلويات كشدية ل تناك البوة . 

فالتاجر مثلاً ٠‏ يحتاج لزيادة أرباحه 
وتنمية موارده » إلى مزيد من معلومات .. 
فيتعلم : الف ؤلءك: والققابنة . واتكيساتى 
والتاريخ ٠‏ والإقبال الكبير لمدارسنا يفقر 
الإسلام ويسلخ منه الطابع العدائي 
العنيف الذي يتصف به إسلام عديد من 
السكان » .. 
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وإلى جانب المدارس العمومية » اقترح 
الحاكم العام إنشاء مدارس في الأقاليم 
ذات الجماعات الإسلامية الكثيفة لإيجاد 
علاقات التفاهم » وضمان سرعة سيوله 
الأفكار الجديدة في الأوساط الشغبية 
التي تئن تحت وطأة وبطش حكام يعملون 
كل شىء لإعاقة حرية الممارسة الدينية 
وتؤيدهم في ذلك فئة من علماء الدين 
الذين لا يعرفون من الدين أكثر من 
قشوره وظواهره ٠‏ ولكنها لا تريد أن 
تجاهد الاستعمار وتواجه بطش المستيد 
بالدية ..والقاى > علها: مكها إن «الد 
الإاسلامى دعوة إلى التحرر من ربقه 
العيودية . وقد بلغت هذه العبودية 
ذروتها حينما تخدم المستعمر الدخيل 
الذي يذل الإنسان وينهب الخيرات 
والقيم . وكان معلمون أكفاء من الجزائر 
ومن أفريقيا يدرسون في هذه المدارس 
التي ليست أكثر من مدارس شعبية 
- علوم القرآن والحديث . وكتب 
العبادات - وكان الطابع الليبرالي طاغياً 
على برامجها التي تتضمن الفرنسية 
5-7 » ولكن سرعان ما انتقدت الإدارة 
الفرنسية النتائج التي توصلت إليها هذه 
المؤسسات من الناحية البيداغوجية ولم 
تنجح في جعل شعوب المستعمرات » تفهم 
الإسلام في إطار الفكر الغربي » ويقف 
موقف المتقبل لاتجاهات هذه المدارس 
الأسابعة + ولد كل ذلك إلى إفخال 
تعديلات في قانونها الداخلى وفي مواد 
ومنهج التعليم . 
ومهما قيل . فإن التوسع المتزايد 
للثقافة الفرنسية في أفريقيا تحت وطأة 
الهيمنة الفرنسية كان على حساب ألثقافة 
العربية الشديدة الانتشار والازدهار في 
الدارس القراننة الكقيرة وق الشاجد : 
وكان الحاكم يشن حملات شعواء عنيفة 
لبن أفقظ شد -اللقة العرمية ... ولكته 
أيضاً ضد اللهجات الافريقية » ووصف 
السكان بالسفاهة والخمول وفقدان 
الذاكرة ؛ وأخطأ :في مقارتته بين اللفات 
الغربية وفي طليعتها الفرنسية واللغات 
الشرقية وعلى رأسها العربية . حين قال : 
٠‏ ... ليقرا الافريقي نصاً من القرآن 


8 ما تزال المدارس التي 
أقامتها فرنسا تخرج كبار 
رجال الدولة في أفريقيا 
قبل الاستقلال وبعده . 


8 إن إحلال الفرنسية 
مكان العربية فى الوقت 
المؤسسات القضائته 


الإسلامية بدلزم أن 


والتجارب حتى يتسدى 
لها مواد حهة المهام 
الحديدده |[ 


[ الحاكم الفرنسي ] 


الكريم قراءة صحيحة بلزمه على الأقل 
عشرون سنة من العمل المستمر , 
وثلاثون سنة من الجهد والدراسة 
لفهم النضوص وتحليلها تحلياا 
سليماً , ثم إن التعليم الذي يقوم به 
زعماء الدين والدعاة ليس له أي فائدة 
عملية في حداة الطالب لأنه يتوجه 
رأساً إلى العقول . بخلاف الفرنسية 
التي تعطي الافريقي إمكانات واسعة 
للمحادثة والنقد والنطق بها إن بكفي 
ستة أشهر ليكون الفرد قادراً على 
التعدير وتفهم مقاصده » . 

ولهذا منع الاستعمار الأهالي أن 
يتعلموا لغة أجنبية « اللغة العربية » 
ليست لها فائدة حياتية » لا سيما وأنه 
يجهلها تماماً ولا يعرف مضاامينها , 
وتشكل خطراً كبيراً ٠‏ وعائقاً دون تحقيق 
سنباسة الغزو الثقاق الذي بعتير من 


الملخركات الأساسية للاحتلال 
والاستعمار , بينما وضع الشعب ستاراً 
بينه وبين الرسالة التي رأى المحتل أن 
أداءها واجب مقدس , وهىي بث أفكار 
ونظريات تضيق خناق الإسلام وتجعله 
منعزلا عن التيارات الأساسية 
الإسلامية .ومكن كان المستغمرجاد! في 
محاريته العريية بمحاربته الإسلام , 
وكان يعلم علم اليقين أنهما متلازمان 
تلازماً يكاد يكون عضوياً ٠‏ ولهما وجود 
عملي في المحاكم الإسلامية والإدارة 
العامة . ويكفى لاثبات أن الإدارة 
القرنسية: ف المستعمرات. الاقريقية كاثت 
شديدة المعاملة مع المسلمين : وعنيفة 
اللهجة مع الرعية بصورة لا يمكن أن 
يوجد لها سبب ظاهر في مستوى 
الستفمات [فقاتظر الستعهر :. يحفل 
الشيوخ أفكاراً ثورية وإصلاحية ليست 
افريقية بقدر ما هى شرقية إسلامية » 
جاءت إليهم عن طريق الصحراء من 
المغرب الأقصى والمشرق , وكلمة الرابطة 
الإسلامية التي وصلت إلى القارة عن 
طريق المستعمر تدل على أنه كان يحلل 
ويفسر رفض الأهالىي الأخذ يثقافته ولغته 
ودينه وخدماته بما كان يقوم به أشقاؤهم 
في العالم الإسلامي الذي بسطت فرنسا 
إلنة. نقودها . وربط تشاظ الجماعاث 
الإسلامية الرافضة كل الخيرات التي 
يقدمها إليها بالنشاطات التي كانت تقوم 
بها جمعيات تأسست في العالم العربي 
مشرقه ومغربه . مثل جمعية تونس التي 
البسيفا الثفالبى صتة 5-1اع , 
والجمجنة القخطانية :ةم :والمتضدى 
الأدبى 15-04مء والجمعية العربية 
الفا 'التى قات في االشرق شَدة 
اكلم 

ومن جهة أخرى فالرسالة التي وجهها 
الحاكم العام وليام بوتي في ١‏ سيتمبر 
(أيلول) ١151م‏ إلى الحاكم في السنغال 
والسنغالي العالي . ونيجر ٠‏ وإلى الوكيل 
العام ورئيسَ. مصلحة القضاء في 
المستعمرات في شأن توقيف استعمال 
اللغة العربية في تحرير الأحكام القضائية 
في المحاكم الشرعية تصور ما كان في 
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نفوس الدخلاء من أنفة ونفور وبغض » 
ولم يتصور الاستعمار يوماً ما أن تعيش 
هذه اللغة التى وجدها عند الأفارقة إلى 
جاني. القة امرك معهم من الغرب 
الأوروبي جديدة تبحث عن زبائن فيما 
سمي فيما بعد بالعالم الثالث أو بلاد 
ما وراء البحار ؛ وفي بيان بتاريخ الرابع 
من شهر مايو (أيار) للسنة نفسها , كتب 
وليام بونتي بخصوص اللغة العربية في 
المحاكم : 

٠‏ يجب حظر استعمال اللفة 
العربية ليس فقط في تحرير الأحكام 
القضائية , ولكن يلزم ايضاً الوقوف 
عن العمل بها في سسائر النشاطات 
الإدارية التي تنفع الأهالي ٠»‏ ودون 
البيان عيوب العربية ونقائصها وعجزها 
عن مواكبة التقدم الذي يحرزه القضاء 
وميا . وكان القضاء الاسلامي في المدن 
الكبيرة : في سان لويس . وروفيسك . 
وغاي مستقلاً استقلالا ذاتياً ولغته 
الرسمية هي العربية . وكان المنع 
يستهدف أساسا محاكم المدن الثلاث 
السابقة الذكر . ولكن بونتي الذي يخثى 
من مغبة الإدارة الفرنسية في المحاكم 
الشرعية . إذ العربية حافظت 
باستقلالها . قال مرة أخرى في البيان 
نفسه بأن العربية الإسلامية . على 
الرغم من اختصاصبتتها . بيجب أن 
تيقى داخل المجموعة وخاضعة 
للتطور العام الذي تخصع له 
المستعمرات بجميع مؤسساتها, 
وينيغي ان تكون في مستوى القضاء 
الفرنسي نفسه في افريقيا . وعلى درجة 
من التنسيق يلبي الحاجات الجديدة ؛ 


مضصلة الأمة المخسرم ته 1اه 
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والبيان واضح في قوله : 

إن إحلال الفرنسية مكان العربية في 
الوقت الراهن ضرورة اكيدة لأن 
المؤسسات القضائية الإسلامية يلزم 
ان تستفيد بالمكاسب والتجارب حتى 
يتسنى لها مواجهة المهام الجديدة . 
والحاكم العام وليام بونتي نفسه يفرض 
رقابة .دقيقة وشديذة عق الستحافة 
الأاسلامية قررسالته رهم 8< :قي شهو 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١١5١م‏ إلى 
الحكتام إل امستمرات. الفرسنية 
الافريقية وإلى المفوض السامي للحاكم 
الغاع 3 موزيكاتها؟ وق الك شيل 
بوبدني : 

بانه لاحظ ان السوريين والمغارية 
بدؤوا منذ مدة غير يسيرة يدخلون 
كميات ضكمة من مطبوعات بصورة 
لا شرعية في المستعمرات . وهذه 
المطبوعات هي كتب وصحف ومجلات من 
جميع القيارات شرت بالغريية وتتتقد 
بصورة معلتة المبادىء والاعمال التي تم 
تحقيقها في المنطقة . وتظهر فيها صور 
ورسوم تشخص الحياة الدينية 
والاسلامية فيها . وهذه المطبوعات تقدم 
إلى .الزعماء والتلاميذ والمعلمين في 
المدارس القرانية يقرؤونها أو لا يعرفون 
قراءتها بينما يبيعون الصور والرسوم 
للسوريين والمغارية . 

وما هذاه العالة:اققى الا قرغر بالخير 
باأشبية للاستضار : اسسن ه13 الاق 
البو مطان 8 وملآجفة مؤلاه. ق كل متكاق 
واستغلال كل الفرص للحد من نفوذ 
الشيوع الذين لا يتقيلوخ سياسة فوتنننا 
الإسلامية ولا سيما النخبة المستتيرة 
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التي تتغذى فكرياً وثقافياً بتلك 
الشريهات. + وها الدزوات ناشت 
والمجلات والكتييات الدينية اللتنوعة هى 
في الغاتي العلاقية مسد عن اللعتف 
والثورة والتحدي , إن توجد غالباً عند 
التفتيش أنها تمجد دين محمد عل 
وتدعو إلى نموه وازدهاره بين الناس , 
ولكن سرعان ما يرى المحتل بأنها مليئة 
بدعايات سياسية مخربة تقوم بها باسم 
الدين لمكن عن تزوشر الكدماك 
الحضارية التي تتم في أفريقيا ٠‏ ومن ثم 
ادو لهاك تعليساتة : إلى يؤماء 
مصنالك القرية والجمارك 3 اينتعيرات 
يطلب منهم أن يشددوا الرقابة على كل 
أقطبوغات الكتؤية بالعربية سبواء اكانت 
قد أرسلت بالبريد أو بغيره » ثم تتلف أو 
تحرق كل مطبوعة . جريدة أو مجلة أو 
كتاب يعادي النظام القائم أو تؤيد حركة 
الشيوخ ؛ أو تروي عن حركات الإصلاح 
أو المقاومة في المشرق والمغرب العربيين » 
والموظف المشرف على منع دخول 
المطبوغات يكفي له لتعليل عمله بأن 
القاتون. التارضي جة العمل مغر تنما 
كليل الست الدوديةة (الصبينز 
والرسوم ٠.‏ وفي أي قطر في أفريقيا 
الفرنسية ما عدا القران الكريم » وكتب 
الشبروخ: والتفاسيرء. .وكذلك كف 
العبادات ؛ على الأقل يدرك وليام بونتي 
أن ليس من الحكمة وحسن السياسة أن 
تمنع سلطة المستعمرات تداول هذه 
الكتب بعد ها أكدت أنها تحترم عادات 
التاش. ومعتقداقهم الديفية : 

٠‏ نحن ملزمون رسمياً . باحترام 
آراء وافكار الرعية إذا كانت على 
طبيعتها الدينية » . 


21131 عع ملعم //:وم اما 


كك 

٠. 1 33‏ ت . كك 

8ه |[ حرق اليهود المسجد الأقصى سنة 1515م من ثلاث جهات ٠‏ من حص 
"5 توووي77ك-ش 

الثغر الغربى والثفر الشرقى ومن مثبر صلاح الدين في الوسط .. ويكل حك 
1 كك 

( الشيخ سعد الدين العلمي ‏ رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ) حت 
حل 


8 8 [ أعتقد أن من الأفضل احتلال لبنان ٠‏ فليس جنوبيه ‏ فقط ‏ حقا دينيا لنا ؛ 
إنما لبنان برمُته ]| 8 


(إسحاق رابين - رئيس الحكومة الإسرائيلية الاسبق ) 


ا [ إن الأولوية للرئيس الأمريكي المقبل ‏ سواء أكان ريجان أو مونديل - 


حت 

1 - . عِ وت 

ستكون الحوار مع السوفييت .. وإن « قضية الشرق الأوسط » ستكون على كك 
9 حت 

الرف حتى نهاية سنة 1185م (!!) ] 8 77 
: ده 00 حك 

( جوزيف سيسكو ‏ وزير الخارجية الأمريكي السابق ) | حح 

تت 

ك7 

كك 

2 0 قر لا ع ال > - - 00 كته 

#1 [ أهم إنجاز قَدَّمتُهُ لإاسرائيل وأنا فخور به هو السياسة الاستيطانية في | 
١‏ جك 

« الأراضى المحتلة » .. هذه المستوطنات أقوى من كل قصاصات الورق كح 
: 520000 كت 

8 كت 

بهودا والسامرة الداخلية والخارجية .. ]| 8 8 كته 


(«شارون» من حديث لصحيفة لوبوان الفرنسية ) 


_ 


9ه [ إن ارتفاع نسبة قَرّاء الكلمة المطبوعة هو الأساس الحضاري لتصنيف 
البلدان في العالم إلى دول متخلفة أو نامية أو متقدمة ] #88 


( أرنوالد توينبي ) 


9 نه [ إن المسؤولية عن تلك الهزيمة - هزيمة عام 1571م - تقع إلى درجة 
كبيرة على عاتق أُولْئّك المشككين من مفكرينا الذين زعزعوا الأسس الأخلاقية 
والفكرية للشباب , وألقوا بالقيم الإسلامية في رحاب الفوضى ] 888 

( أبو الحسن الندوي ) 
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تحدسمات قْ 
وحة الأسيرة المسلمة 


0 لعل من الخطأ الفادح الظن بان ركن 
٠‏ الاسرة المسلمة . مختص باللمراة فقط دون 
الرجل . وان الكنابة إليه يجب أن تكون محكومة 
بقضايا الزواج والطلاق والتعدد والحجابٍ 
وغلاء المهور وها إلى ذلك ... حتى اصبحت إثارة 
ذلك اشبه بالمسلّمات التي ها نزال نبدىء فبها 
وتعيد . وكاندا تعتقد انذا لم نننصر بعد في هذه 
المدادين . وكان عقدة الهزيمة تلازمنا !! و إلا فما 
معني أن فنستمر هذه المشكلات في الاستحو اذ على 
نشاطاتنا الذهنية إن إطار المراة وقد كشرت 
الكتانات قي هده القضابا و انضحت حنى كادت 
تحترق ٠‏ ونشأت قن المجتمع مشكلات وقضايا 
نبعا لتطور شبكة العلاقات الاجتماعية لا بد من 
معالجنها من خلال منظور إسلامي . ليكون الرجل 
والمراة على حد سواء على معرفة بالعصر 
ومشكلاته . ونصيرة نافذة باصول و اساليب 
النربية الصحيحة الني تحضر الأطفال للمجتمع 
الذي سوف يعيشون فيه ؛ وتقيم من مجتمع 
الأسرة نواة حقيقية للمجتمع الإسلامي 
المنشود 

من هها كانت الحاجة ماسة إلى طرح قضايا 
حبوية . ومعالجة مشكلات سلوكية وتحديات 
تواجه الاأسسرة المسلمة على مستوئ الرجال 
والنساء والاطفال ... إن قوامة الرجل التي شي 
مسؤولية إشراف وليست درجة نشريف ؛ قد 
نكون خطيرة في إطار الاسرة اللسلمة ودور المراة 
والأبعاد التي يجب ان ترتادها ليست من 
السهولة بالصورة التي دراها بعضدا ... فليست 
المراة عاملة ننظيفات وطاهية طعام ٠‏ وانتهى 
دورهافي مجتمع المسلمين ؛ إنه ارتكاس بالمراة عن 
المنزلة الني شرعها لها الإسلام والوظيفة التي 
مارستها ف افضل العصور . 

إن هذه الأمور لا تخرج عن كونها وسائل لا بد 
من تحقيقها لتامين غايات كبار في البناء التربوي 
الاسري . والواقع الذي نعاني منه في بعض 
ديوتنا المسلمة لا يشكل الصورة القدوة . وليس 
دليلاً على ما يتطلبه الإسلام .. 60 
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اللأمسروراع | 


18 ليس ف إمكاننا في بحث موجن كهذا أن نأتي على التحديات التي تواجه الأسرة 


المسلمة . 


وحسبنا في هذه المحاولة أن نشير إلى أهم التحديات بدون أن نزعم لأنفسنا 
الإحاطة بها أو تقديم الحلول لها . ولكنها محاولة تندرج ضمن عديد المحاو لات 


السابقة و اللاحقة . 


والواقع أن التحديات التي نواجه الأسيرة المسلمة هي تحديات تواجه الفرد 
المسلم . والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية . تحديات ناتجة ف رأينا عن تخلي 
المسلمين عن القيام بدورهم القيادي .. حمل الرسالة الحالدة و أتباع الدبي الخاتم . 
ولا دغالي إدا قلما إن هذا التخلي موغل ف القدم سبق دخول الاستعمار إلى الدلاد 
الإسلامية بقرون .. إنه بدا يوم أن فقد الإسلام لدى المسلمين مفهومه الشامل 
وإحاطته الكاملة بكل شؤون الحياة . ونتج عن هذا ما هو معلوم من قرون الجمود 


والتنحجر والانغفلاق 818 


والأسرة خلية حرص الإسلام على رعايتها 
ونموها . دعم أسسها واركانها وارادها قوية 
متيئة ؛ لآن في قوتها وسلامتها قوة للمجتمع 
وسلامة له . لأجل ذلك حرصت تشريعات 
الإسلام واحكامه على تركيز لبناتها ؛ وسمت 
بالعلاقة التي تريط بين أفرادها فجعلتها فوق 
الغايات والمصالح المادية ؛ وإن كانت هذه 
الغايات وتلك المصالح تتحقق لكل أفراد 
الاسرة من باب الحاصل غير المقصود . 

ولئن كان مقالي لا يتعلق بموضوع الآسرة 
في الإسلام . ولا بجانب تشريع معين من 
تشريعات الإسلام في مجال الأحوال 
الشخصية ؛ إلا انني اجد نفسي مضطراً إلى 
الإشارة العابرة إلى روح التوجيهات 
الإسلامية في هذا المجال ؛ لأنطلق منها إلى 
موضوع مقالي الذي هو بعض التحديات التي 
تواجه الخلية الأساسية في المجتمع 
الإسلامي . إن لعل هذه التوجيهات الإسلامية 
النيرة تساعد الأسرة المسلمة ‏ إن هي عادت 
إليها ‏ على تخطي كثير من المشاكل . ومواجهة 
عديد من التحديات وتجاوزها بسلام . 
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العلاقة بين الزوجين 


إن القران الكريم والسنة النبوية الطاهرة 
يزخران بالنصوص المذكرة بالحقائق الاولية 
من مثل قوله تعالى : 
ه بِأيّهَا الذِينَ آمَنُوا إن خَلَقنَاكُمْ م ذَكَرِوَانْثَى 
وَجَعَلْناُمْ شُعُوبا وقبَائلَ لِتَعَاَفُوا إن أَكْرَمَكُم 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 ( الحجرات : ١1‏ ) 

او مثل قوله تعالى : 
١‏ وَمِنْ آيِاتِهِ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجاً 
ِتَسْكَُوا إِلَيَْا وَجَعَلَ بَْنَكمْ مَودةُ وَرَحْمَةُ إن 
في ذَلِك لآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ » 
( الروم "١‏ ) . 

إن لاجتماع الزوجين : الذكر والانثى غاية 
تتعدئى تلبية الحاجات الغريزية الشهوانية 
إلى الإنجاب الذي به يتواصل عمران هذا 
الكون ؛ وهؤلاء البنون والحفدة هم ثمرة ود 
ومحبة وصفاء ووئام جعله الله بين قلبي 
الزوجين ؛ حتى اصبح كل منهما سكناً 
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بقلم : محمد صلاح الد ين المستا و ي 


للآخر : أو كما عدّر القرآن الكريم في موضع 
آخر : 
( هُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتمْ لِبَاسٌ لَهنْ » 
( البقرة :181 ) وهل هناك شيء أقرب 
للانسان من لباسه ؟ 

ولم يجانب الصواب من فسر قوله تعالى 
الحسنة التي في الدنيا في قوله تعالى : 
( رَيّنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَةُ © بانها الزوجة الصالحة . 

والزوجة الصالحة في منظار الإسلام شي 
التي أشار إليها الرسول كه : , تنذكح المراة 
لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها . فاظفر 
بذات الدين تربت بداك » . 

والزوج الصالح هو ذلك الذي عناه 
الرسول كَل : « إذا جاءكم من ترضون دينه 
وامانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد 
كبير » . 

ويبين الرسول 345 للمسلمين صفات 
الزوجة الصالحة فيقول : + إنها تلك التي إذا 
غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله ‏ 
وإذا أمرها اطاعته , وإذا نظر إليها سرته » 
ويجعل الرسول طَلِةِ من اسباب سعادة 
المراة . وإحرازها على رضوان الله تبارك 
وتعالى طاعتها لزوجها فيقول في حديث 
شريف : ٠‏ إن المراة إذا صلّت خمسها وصامت 
شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت 
الجنة , 

وسوف لن استرسل في ذكر توجيهات 
الإسلام في هذا المجال مذكراً فقط بان الإسلام 
اكّد على دور الزوج وامره بالتزام اداب 
الإسلام وتوجيهاته ؛ فلقد وقف الرسول 25 
يوم عرفات يخطب الناس فقال : « استوصوا 
بالنساء خيراً فإنهن عوان بين أيديكم » . 

ولئن اعطى الإسلام القوامة للرجل فهي 
قوامة مسؤولية . وإشراف على الخصوص 
اساسها التقدير للمسؤولية والقيام يها احسن 
قيام . وليس التسلط والتجبر والاستغلال 
الفاحش لضعف المرأة . وجعلها متعة 
وشهوة تؤتى حتى إذا ما ذيلت لفظت لفظ 
النواة واستيدلت باخرى . 


وثمرة كل زوج الأبناء : اعتنى الإسلام 
بهم عناية. عظمى ؛ وهي عناية تسبق يوم 
ولادتهم . إلى اختيار الأم؛ حيث نجد 
الرسول كَلِةِ يقول : « تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساس , و إذا ما نزل الوليد إلى هذا 
العالم فإن من حقه على والديه أن يحسنا 
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اختيار اسمه . ويشرفا على شؤونه أحسن 
إشراف ٠‏ ويربنانه تربية أصيلة ٠‏ خصوصاً 
وهو على صفحة بيضاء ؛ كل مولود يولد على 
الفطرة وأبواه يبهودانه أو بنصرانه أو 
بمجسانه » . 

وجعل الإسلام الأولاد ثمرة زواج شرعي 
بنسيون به به إلى أصولهم المعروفة المطوفة 
مع ما في ذلك من حفاظ على كرامتهم وعرِّتهم : 
وعدم إلحاق أي ضرر معنوي بهم . إذ 
لا يخفى ما يعانيه الأطفال غير الشرعيين من 
عقد ومشاكل تظل مسيطرة عليهم طيلة 
حياتهم . ومهما تطورت المجتمعات البشرية 
وتحررت عن القيم السماوية ؛ فإنها لا تزال 
حريصة على إثبات الأصول والمحافظة على 
الإنسان . 

ومنهج الإسلام في هذا المجال واضح 
لا غبار عليه يسد كل منافذ الانحراف 
والابواب المؤدية إليه 2 ويدعو إلى وقاية 
المجتمع من كل الآفات والأمراض ؛ ويتشدد 
حتى فيما يراه بعضهم بعيدا كل البعد عن 
الانحراف كالاختلاط والخلوة والتبرج وغيبر 
ذلك من مظاهر المدنية الزائفة . 


ولن نواصل الحديث عن توجيهات الإسلام 
وأوامره في هذا المجال فإنها أكثر من أن تحصى 
او تحصر . وقيل ان انتقل إلى بيان المشكلات 
التي حَدَّت والتحديات التي تواجه الآأسرة 
المسلمة ,لا بد من بيان جانب آخر من جوانب 
عناية الإسلام بالاسرة الا وهو تنظيم العلاقة 
دبن الكبار والصغفار .. دين الآباء والأبناء . 
والقران الكريم لا نجده باع الآباء والأمهات 
بإحسان معاملة ابنائهم ذكوراً أو اناا وسيب 
ذلك في راينا بعود إلى أن هذه المعاملة تلقائياً 
من الآباء والأمهات , والتذكر يكون من الأبناء 
نحو الآناء . ولاجل ذلك يزخر القرآن بالدعوة 
إلى بر الوالدين . بل إنه ياتي مباشرة بعد 
طاعة الله في اكثر من آية . مثل قوله تعالى : 
0 وقضى رَبك 0 تَغْبُدُوا إلا إِنْاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ حْسَاناً ما يَْلْغنَ عِنْدَكَ ابر 
أَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا فلا تَقُلُ لَهُمَا أفٌ 
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيما وَاحْفِض لَهُمَا 
جنَاحَ الل مِنَ الرّحْمَة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا 
رَبْيَانِي صَغِيراً # ( الإسراء : 14 ) ٠‏ 


الأسيرة عند الماركسددين 


ام كيو جك 0 
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من مخلفات عهود الانحطاط والإقطاع ؛ لأجل 
ذلك سعى الماركسيون جاهدين إلى تمزيقها 
65 الشبو عبة الصدنية الحي تصدر 
في شنجهاي إبان الثورة الثقافية في مقال لها 
في كانون الأول (ديسمبر) سنة 1157م 
عنوانه : ( مواجهة نقد الاسرة عمل ممتاز ) ؛ 
ذلك النقد الذي يوجه هجوماً غير مباشر على 
ذلك الموقف المليء بالاحترام تجاه حياة 
الاسرة الذي لم يزل يقفه كثير من افراد 
الشعب الصيني . تقول الصحيفة | إن تبادل 
الوالدين والاطفال وتبادل الأزواج والزوجات 
ستكون له نتائج مثمرة رغم أنه في بعض 
الأحيان مبكراً ] . 

ولناخذ على سبيل المثال حياً من احياء 
شنجاى . فعاصفة الثورة العمالية الثقافية 
العظيمة نفذت إلى كل الدروب والأقسام 
كوحدة تنظيمية اجتماعية أساسية ؛ بحيث 
إن الأسرة كسحت بعيداً عنها المثل القديمة 
والعادات والتقاليد التي خيمت الاف 
السنوات على الحياة ؛ ولاول مرة منذ إنشاء 
المجموعات الشعبية في الصين تقدم 
الصيني القديم في تحطيم المثل والتقاليد 
والعادات وإعادة صداغة الوحدة الأسرية 
على اسس جديدة . 

إن كل القيم الأخلاقية والدينية في نظر 
الاشتراكبيسن يجب القضاء عليها 
واستئصالها , وبناء الفرد والاسرة المتحررة 
من كل القيود . والتي يجوز فيها كل شيء ' 
لاجل ذلك لم يعد يعرف في المجتمع 
الاشتراكي الزوج والوالد والولد , إنها 
الشيوعية الأولى تعود في شكل جديد أو قل ' 
الجاهلية الجديدة . 

وإذا ما قدمنا الحديث عن الأسسرة في 
المجتمع الاشتراكي ؛ فلأنه يناصبها العداء ؛ 
ويعلن الحرب عليها صراحة ؛ ويهدف إلى 
استتصالها من جذورها . وقد سعى في هذا 
المجال خطوات عادت عليه ولا شك بالوبال . 
يتجلى ذلك في التقارير والتحقيقات المؤلمة 
التي ترد من تلك الديار المتحدثة عن الإباحية 
المطلقة ؛ والتسيب الذي لا حذ له الذي عم 
كل الميادين : النقل والرياضة والعمل 
والتعليم وكل اماكن الاختلاط . 


الأسرة من المجتمع الغربي 

وفي المجتمعات الغربية تحاول السلطات 
الدينية ممثلة في الكنيسة إنقاذ الموقف 
المتردي . والحفاظ على كيان الأسرة ؛ ولكن 
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الع كوا ههه 
اللأدمسوة اللعمعسمالهة 


التيار تخطاها . إذ ان المجتمع الغربي 
الراسمالي تسوده الانانية والانتهازية , 
ونطغى عليه المادية والروح المصلحية 


إن القيم الخلقية والمبادىء السماوية 
والمذاهب الاجتماعية الاصلاحية فقدت 
تأثدرها على الناس . وانتشرت مع ذلك كل 
صنوف الترف والمجون والإباحية 
واللامبالاة : الزوجة تصادق من تشاء ؛ 
ونتصل بمن نشاء .. تغازل من تشاء ؛ تراقص 
من تشاء على مرأئ ومسمع من الزوج الذي 
عليه أن يصنع الصنذيع نفسه . فيتخذ العدد 
الذي يريد من الخليلات بائعات الهوئى . 
انتشرت العلب الليلية وحوانيت الجنس 
والمجلات العارية والأفلام الخليعة . 


أما الأطفال المواليد في ظل هذا المجتمع 
فهم مجهولو الهوية والأصل . لا غرابة أن 
لا نربطهم بأبويهم الشكليين اية علاقة 
ودية. لاا سلطان للابوين على الابناء 
والبنات ؛ فللبنت أن تسهر إلى ساعة متاخرة 
وتُدخل إلى غرفتها من شاءت من الأصدقاء . 
ويمكنها أن تحمل قبل الزواج ٠‏ ولها أيضاً ان 
تجهض إن شاءت . ولا تسأل عن مصدر ذلك 
الجنس ؛ ولا غرابة إذا كانت الفتيات تمارس 
كل وسائل التوقي من الحمل ومنعه . 
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ولا سبيل إلى وجود تلك العلاقة من البر 
بين الآباء والأبناء إذا مابلغ الآباء سين 
الشيخوخة ؛ أنهم يؤخذون إلى ماوئى 
العجزة . وهناك ينسون أن التعامل معهم 
تعامل مادي . فهم إذأ غير مرغوب فيهم , 
وكثيراً ما يموت الاب والام ولا يعلم الابناء 
بالوفاة إلا عندما تخرج رائحة الجثة من 
نوافذ وأبواب الشقة التي يقطنانها . أو 
عندما تعلم إدارة الملجا الأبناء برقم قبر الأب 
أو الأم . 


إن الأسسيرة في الغرب تفككت أواصرها 
وتهدمت دعائمها وتفكك تبعاً لذلك المجتمع 
وصدق عليه قول الله تعالى : « نَحْسَبْهُمْ 
جَمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَتْى 4 ١‏ أَفيِدَتهِمْ هَوّاء 4 
« على شفا جَرْفٍ هَارٍ 4 لاجل ذلك فإن الاسرة 
المسلمة والمجتمع المسلم تواجههما 
تحديات عديدة , ولا عاصم لهما إلا تلك القيم 
والميادىء السامية التي أشرنا إليها في 
مقدمة هذا البحث . 

وما من أحد ينكر تاثير الفكر الغربي 
والحضارة الغربية على حياة المجتمعات 
المتخلفة . او السائرة في طريق النمو . إن 
الغرب لا يصدر لنا العلم والتقنية والصناعة 
فقط . إنه يصدر لنا مع كل ذلك نمط عيشه , 
واسلوب حياته ؛. وطريقة لباسه ٠‏ ونوعية 


يفرضها علينا فرضاً بواسطة الكتب 
والمحلات والصحف والإذاعات والأفواج 
التي لا حصر لها ولا عد من ابنائه الذين 
يزورون بلداننا زيارات عمل أو سياحة . 
ومهما حاول المجتمع المسلم أو الأسرة 
المسلمة التحصن والتوقي فإنه لن يظفر 
بسهولة بما يريد ويرغب . ولن يقبل أحد 
اليوم . وإن كان ذلك يستحيل . الانغلاق 
والانطواء على النفس والانكماش ؛ إن مهما 
انكمشنا فإن تيار الأفكار الغربية والأخلاق 
الغربية والاذواق الغربية يدخل علينا بيوتنا 
صباح مساء ؛ إنه يشاركنا إن لم نقل إنه 
اننزع منا مهمة تربية ابنائنا وتوجيههم ‏ 
وكدف تستطيع المواعظ والدروس الأخلاقية 
أن تصمد أمام تيار العراة والمجون والإباحية 
والنهود العارية والنظرات المشيرة ؟ 


وإذا ما تجاوزنا هذا المجال من مجالات 
التحدي إلى مجال آخر , وهو خروج المرأة إلى 
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الأس ررق المسلمة 


الشارع وقيامها بالعمل إلى جانب الرجل في 
الإدارات والشركات والمصائع .. ولسنا ننكر 
على المراة أن تعمل ؛ ولكننا فقط نحاسب المراة 
على ما تكسبه من العمل خارج البيت 
وما تكسيره . 

ولا نناقش الحالات الخاصة الضرورية 
كاليتم والترمل والفاقة الماسة ؛ إذ تلك 
ضرورات يباح فيها للمراة الخروج للعمل . 

إن النداءات التي صدرت ف المدة الاخيرة 
في الداخل والخارج عن منظمات نسائية 
وهينات تشريعية ورجالات دولة وفكر في 
مختلف الاختصاصات تدعو المرأة إلى العودة 
إلى المنزل ؛ لآن الأسرة فقدت بخروجها عنصراً 
لا يُعوض وركناً لا يقوم بدونه بنيان العائلة . 

إن الأطفال الذين تركوا للخادمة أو 
الحضانة أو الروضة نشؤوا ممزقين غير 
طبيعيين ؛ لا تربطهم بوالديهم روابط الحنان 
والوئام . بل على العكس من ذلك ساد علاقاتهم 
مع والديهم تشنج وحرج شديد .. وعندما 
نعود الأم العاملة المسكينة إلى بيتها بعد يوم 
طويل لا يقل عن عشر ساعات من العمل تعود 
منهكة منهارة الأعصاب لا تقوئى على شيء 
ولا يستقيم لها تصرف .. ومن هنا تنشا 
الخلافات الزوجية . ولا غرابة إذا رابنا 
عدد حالات الطلاق منذ الاستقلال ‏ في 
نونس من 1655م إلى ١148م‏ بتضاعف 
(14) مرة إذ يقفز من )56١(‏ إلى )0٠١(‏ 
قضية طلاق . 


إن المطالبة بنصف الوقت ونصف الاجر 
بالنسبة للمراة العاملة هو شعور حاد بهذه 
المشكلة . لأجل ذلك يجدر بأهل الذكر في هذا 
الميدان أن يعالجوا هذه القضية بالجدية 
والواقعية المطلوبتين ؛ حتى نجنب الاسرة 
المسلمة الهزات والتحديات . ولعل تخصص 
المرأة في بعض مجالات العمل كالتعليم والطب 
والتمريض والإرشاد من شائه أن يخفف من 
حدة الأزمة . 


ومن القضايا الأخرئى التي تواجه فيها 
الاسرة تحدياً لا ينكر .. حجم الاسرة الذي 
اخذ يزداد بسرعة طبقاً للنمو العام للسكان في 
المجتمعات الفتدة . 

و إذا ما نظرنا إلى هذه القضية في إطار عام 
وقارنا بين الازدياد الطبيعي لدي الشعوب 
الدامية والتناقص المهول الذي تشهدره 
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المجتمعات الغربية المتحضرة ؛ حيث 
انخفضت نسدة النمو هناك إلى اقل من واحد 
في المائة . وهذا يتسبب في شعور بالجزع 
والهلع لدى الدول الكبرئ . فإن القضية 
قضية حجم الأسرة وكثرة عدد افرادها 
وضعف دخل الأسرة تمثل مشكلة حادة 
تواجه كل رب أسرة محدود الإمكانات 
خصوصاً مع ازدياد طلبات الأبناء . وارتفاع 
تكاليف الحياة ؛ ولا يكفي أن. تنجب الآأسرة 
أبناء . ثم تهملهم أو تعجز عن القيام 
بشؤونهم ؛ إنما الواجب:هو تربيتهم قربيه 
اصيلة متينة وتكوينهم تكويناً صحيحاً . 


وإذا ما نظرنا إلى المشكلة في إطار الأمة 

الإسلامية ذات الإمكانات الهائلة والامتداد 
الجفرافي الشاسع ؛ فإن المشكلة تنعدم 
تماماً . ويصبح عامل النمو سلاحاً بيد الامة 
الإسلامية . أما والامة الإسلامية لا تزال 
ممزقة الأوصال متعددة الكيانات لم تتوصل 
بعد حتى إلى صيغة من بيغ التعاون 
والترابط الاقتصادي ؛ فإن مشكلة النمو 
السكاني ستظل مشكلة شائكة تواجه كل رب 
أسرة محدود الإمكانات والطاقات ؛ إذ بجد 
نفسه إزاء واقع صعب ونصوص صريحة 
لا تقبل التأويل تمنع عليه كل قتل للنفس 
البشرية . 


ومن المشكلات الجديدة الني تواجه 
الأسرة المسلمة مشكلة الزواج بالاجنبيات او 
ما يسمونه بالزواج المختلط ع “الا 1/2396 
حيث يقدم مسلم على الزواج من اوروبية 
نصرانية أو بهودية ودوافع هذا الزواج غالياً 
دوافع عاطفية بحتة . وباعتراف أصحابه 
الذين اقدموا عليه يعيش الزوج المسلم ممزقاً 
بين ثقافته وحضارته التي تبقى رواسبها مهما 
انحرف وثقافة وحضارة ونمط عيش زوجته ' 
فلا اسرته وأهله يقبلون عليه بتلقائية 
ولا اسرة زوجتة والمجتمع الذي تنحدر منه ' 
بل إن المجتمع الغربي لا يزال ينظر نظرة 
عنصرية إلى غيره من الشعوب نظرة اساسها 
الاحتقار والكبرياء والتعالي ؛ إذ تكاد تقاطع 
المتزوجة من الأجنبي رغم ما تضمنه ظاهراً 
القوانين للزوجة وحتى زوجها . وترداد 
المشكلة تشعياً عندما ينجب الزوجان اطفالا . 
إن الاب قليلاً ما يكون متمسكاً مطبقاً لشعائر 
دبنه ؛ وهناك بنشا الخلاف بين الزوجين ' 
وكثيراً ما تتغلب الزوجة وتربي ابناءها كما 
تشاء . بل يصل بها الحال إلى تسميتهم 
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بأسماء نصرانية . وهكذا يساهم المتزوجون 
بالاجنبيات في تنصير أبنائهم عوضاً عن تبليغ 
أمانة الدين لهم . 
إن الإقدام على الزواج بالاجنبيات 
( الكتابيات ) وإن كان جائزاً إل أن ما دمترتب 
عليه من نتائج يوصله إلى درجة الحرمة ‏ 
وهذا ما دعا احد الشعراء إلى مداعبة صديق 
له تزوج فرنسية انجبت له ابنأ فلم يستطع 
ان يكون مسلماً ولا ان يكون فرنسياً قال : 
حيوا الحكيم ولا تنسوا قرينته 
فهو سليمان والمدام بلقيس 
له غلم اطال الله مدّته 
تنازع العرب فيه والفرنسيس 
لا تعذلوه إذا ما خان امته 
فنصفه صالح والنصف موريس 


إن هذه الابيات جد معبرة إنها تصور حالة 
عشرات دل مئات وآلاف الشياب المسلم الذي 
يفقد الرعاية والتوجيه . فيسقط في أحضان 
الإغراء والسراب . حتى إذا ما عاش الواقع 
تجرع وتجرعت معه الامة الآلام والأحزان . 


والمحزن المؤلم أن هذه الظاهرة تجاوزت 
ابناءنا الذكور إلى بناتنا حيث شهدت 
السنوات الاخيرة تعدد عملدات الزواج من 
طرف المسلمات لغير المسلمين 2 و 
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ما يحرمه الله ورسوله وتاباه تشريعات 
الإسلام : إن هذا الأمر يمستد عي وقفة حازمة 
لا تتساهل في ما حرم الله . 

أما المشكلة الأخيرة الذي اود ان أنهي بها 
فهي مشكلة الهجرة وهي ذات مظهردن . 


١‏ هجرة العامل من بلده إلى بلدة 
تختلف تمام الاختلاف في اللغة والدين 
والحياة الاجتماعية ويصعب على العامل 
المهاجر المحافظة على ذاتيته وشخصيته 
وكثيراً ما بقع فريسة عادات وتقاليد ذلك 
المجتمع الذي قصده مرغما ملزما و إذا ما كان 
مرفوقاً في هذه الهجرة باسرته : زوجة وابناء 
فإن هذه الأسرة تتعرض إلى مزيد من التحدي 
والهجمات التغريبية وحتى التنصيرية 
الشرسة وهنا نلاحظ تقصيراً في مجال 
العناية الدينية بالمهاجرين واسسرهم فلقد 
وفرنا الملحقين الاجتماعيين وحتى المعلمين 
ولم نفكر بعد في إرسال بعثات دينية ترعى 
شؤون المهاجرين . 

؟ ‏ أما إذا ترك العامل أسيرته فإن 
الاسرة زوجة وابناء يتعرضون لشتى صنوف 
الحرمان اقلها : الحرمان من العطف و الرعاية 
الابوية . وكثيراً ما يتشرد أبناء المهاجرين 
وينقطعون عن الدراسة . وياتون في غياب 
السلطة الأبوية كل صنوف الانحراف , 
والزوجة الغائب عنها زوجها تتعرض إلى 
تمزق نفسي ,2 وهي لئن أظهرت مزيدا من 
التجلد والصبر والتحمل . ولكنها تعاني في 
نفسها ألم الغرية والشوق والحرمان . 

وهذه الحالة هي عين ما عرض لعمر بن 
الخطاب في ليلة من الليالي عندما سمع امراة 
تردد شعراً فيه تشوق إلى زوجها . وسألها 
عمر عنه فقالت : أرسله أمير المؤمنين في 
الجيش الفاتح . وفي الغد سآل عمر ابنته 
وعجوزاً عن اقصى المدة التي يمكن للمرأة ان 
تصبر فيها على فراق روجِها فاتفقتا على أن 
اقصى المدة اربعة أشهر فأرسل عمر إلى قادة 
الجيش أن إذا بلغ الجند اربعة أشسهر 
فسرحوهم . وبذلك يضرب الإسلام أروع 
الأمثلة في تحقيق مطالب الإنسان الظاهرة 
والخفية كلها . 

هذه بعض التحديات والمشكلات التي 
تواجه الاسرة المسلمة في هذا الثلث الأخير 
من القرن العشرين تحديات ومشكلات حادة 
لا عاصم منها إلا مبادىء الإسلام الخالدة . 
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8 عندما كائت فو ات الاحتلال الغردسي نهح قي سدة مام داحدلال الحزاخر كائت 


الصور الدهسدة الني دنحكم ِ هدا الاحثلال ان الحؤاتئر أرض فريسية وحاء من ع 
الغردي اقفتطده العرتب عدوه و فى فدره الفنو حات الاسدلامدة ٠‏ و أحها الركدراة الني يمكن 
تحدمد علبها الامدر اطوردة الفرنسية ‏ استمرار شيمينيا عل شقوب الملدطقة . 

ولمع فذكن قو ات الاحتلال الني كادت تقمل مند دومها الأول على الاستدطان والإقامة 
الدادمة دارضص الحزائر ٠‏ دضع فى حسبنانها أنها سدو احه دمقاومة عددفة ورفض مطلق 
وشكب نمتاز عن غدره من شقوت الدلاد المستعمرة دمبشخصية فو ئة صلدة تستمد مقو ماتها 
من العقيدة الإسلامية و الحضارة العربية ومن عادات ونقاليد دائعة من رؤ 7 شد د العقدده 


1 
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8 كان الاحتلال الفرنسي بالنسبة للشعب الجزائري يمثل حلقة 
جديدة في حلقات الصليبية . 


الود في بي الصليبية التي كانت 


أقوامها ١‏ أرقن اللستائد كن ابيب 
الجوهرى في انتظام شعب الجزائر المسلم 
كله في حركة مقاومة لم يعرف لها التاريخ 
العاصير ستفلا ... 


لقد كان الاحتلال الفرنسي بالنسية 
للشعب الجزائري يمثل حلقة جديدة من 
حلقات الحروب الصليبية .. ولم تكن 
المواجهة بالنسبة إليه مواجهة بين عربي 
وفرنسي وإنما هي مواجهة بين المعتقدات 
الإسلامية من جهة والمعتقدات الصليبية 
من جهة أخرى .. ولذلك فإن + الأمير عبد 
القادر , رحمه الله لم يكن كما .. قال عنه 
عنهم أحد المحتلين ‏ يريد أن يترك 


ا 


الضمائر والمعتقدات الإسلامية تحت 
تصرف سلطة صلببية .. 

لقد أكدت تصريحات كثير من القادة 
العسكريين حقيقة النوايا الصليبية 
للاحتلال .. فقد كتب الماريشال المعروف 
دمتكق هر شكركير القاقك الفسكرئ لعش 
الاحتلال ؛: بقول : 

[ إن آيام الإسلام ف الجزائر أصبحت 
معدودة .. إن مدينة ان 
له عشرين سنة من إله إلا المسيح .. 
وإذا كان هناك من يبشك بعد ف بقاء هذه 
الأرض ضمن الملكية الفرنسية . فمن 
النديهي أن الإسيلام قد خسيرها ... إن 


. العرب لن يكونوا لفرنسا إلا عندما 


دصبحون نصرانيين ] ... 

ولذلك لم يكن أمراً مثيراً للدهشة أن يضع 
الكونت « دوبورمون » القائد العام لجيش 
الاحتلال . الصليب في (سنة ٠*1417م)‏ على 
جامع كتشاوة - إيذاناً بتحويله إلى 
كاتدراتية في الوقت نفسه الذي رفع فيه 
العلم الفرنسي على دار الحكومة في الجزائر 
العاصمة .. 

لقد أدرك المستعمر منذ اللحظات الأولى 
خطورة الدور الذي تؤديه المساجد والزوايا 
وما في حكمها في تغذية الشخصية العربيه 
الإسلامية وتوجيه حركة المقاومة .. فلم تكن 
المساحد والروابا دورا لأداء الشعائر فحسب 
وإنما كانت كذلك دوراً للتعليم والتربية 


1111111االتسبجسبسبسببميمم 
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عث كناتييع ايت باأويسكت. 
ال هجا معة | الإمبرعيد قاد 
الإسالامياة 


وإعداد الرجال المصلحين المجحاهدين .. 
ولذلك كانت غضبته عليها » فهدم منها الكثير 
وحول معظم ماتبقى إلى كنائس 
وكاتدرائيات .. 


وكان 7 من الطبيعي أن يمنلك السعار 


الاستعماري والحقد الصليبي إلى كتاتيب 
القران ومعاهد التعليم الإسلامي تلك 
المحاضن التي ربت القادة والعلماء 
والمجاهدين وساهمت بصورة أساسية في 
تكون وبناء الشخصية العربية الإسلامية 
للجزائري . ٠‏ أقحؤصبرت وضيّق عايب 
وأخضع تعليم القرآن منذ سنة 1461م 
لرقاية شبديدة من قبل السلطات 
الاستعمارية فلم يعد مسموحاً بتعليم 
القرآن إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 
من السلطات . وهي نادراً ما كانت توافق 
على منح الإذن .. كما تم الاستيلاء على 
الأوقاف التي كان يخصص ريعها 
للكتائين وطلبة العلم . ففضب بيذلك أهم 
مورد مادي للمؤسسات التعلدمية .. 

وبالرغم من ذلك , لم تتوقف كتاتيب 
القران عن أداء رسالتها. فقط غيرت 
مواقعها وهاجرت إلى شعب الجبال 
والمرتفعات حيث يصعب على المستعمر 
الوصتؤل إليها والحيلولة دون عملية التواضل 
الحضاري والاعداد السوي لرجال 
الجهاد .. ْ 


المؤسسات البديلة 03 


ومن خلال عمليات هدم وتدمير المئؤوسسات 
العربية الاسلامية .كان المستمس ريغتل على 
إحلال مؤسسات بديلة وتنفيذ عدد من 
المشروعات التي ترمي جميعاً إلى إعادة 
صياغة الشخصية العربية الإسلامية 
للجزائرى ؛ مما قد يسهل معه اخضاع هذه 
الشخصية وإسلاس قيادها .. 

ولم تكن مشروعات الفرنسة والتجنيس 


١١١١‏ ااا اسخططلناع ١|||أأأأأااا‏ ااا 


بأقل خطراً من أكبر مشروع كنسي يهدف 
جبيعا الففل والسقرية . وكثير من الفضل 
ف ذلك بيجع إلى جمعية العلماء التي 
أصدرت سنة 1978م فتوى قضت فيها 
بأن « المتجنس مرتد عن الإسسلام » .. 


المعاهد والجامعات .. 


فق يقتفنى الآهو كنيئاً من المفاصوة .: 
فإذا كانت كتائي الجهاد وقوافل الشهداء قد 
انطلقت بالأمس من كتاتيب القرآن والزوايا 
فإنها اليوم تنطلق من المعاهد والجامعات .. 

ومن هنذا ٠‏ جافت فكرة إنشاء جامعة 
إسلامية .. فكانت ٠‏ جامعة الأمير عبد 
القادر الإسلامية ٠‏ بقسنطينة .. ولقد وفقَ 
حقا . من اآنيط يهم :اختيار المكان والأسم : 
إن لانخلو كل مهما من تتبر.من الدلالات 
التاريخية والعلمية والنفسية .. 


فمدينة قسنطينة التي تبعد أربعمائة 
وستة عشر كيلو مقرا تقريبا شرقي 
الجزائر العاصمة . كانت ذات شهرة 


مم11 
8 لقد أدرك المستعمر منذ 
اللحظات الآولى خطورة 
الدور الذي تؤديه المساحد 
والتتاتيبيء في عطية 
التحرير .. قصب. غضبه 
عليها . 


١ 


علمية تعليمية تضاهي شهرة تونس 
والقاهرة .. وماذكرت قسنطينة إلا وذكر 
مؤسس جمعية العلماء الشيخ ١‏ عبد 
الحميد بن باديس » رحمه الله وأقرانه 
الذين قادوا كتائب الجهاد وتقدموا قوافل 
الشهداء .. ومن يزور قسنطينة ويبشاهد 
حجسورها المعلقة وجبالها الشاهقة وأخاديدها 
الغائرة في أعماق الأرض يذكر بالفخر 
مجاهدات رجالها وتضحيات نسائها 
وأطفالها .. كما يذكر بالألم قسوة المحتلين 
وما فعلوه بأهلها .. 

لقده كتب أحد المحتلين ‏ وهو بوجولا - 
يصف بعض مشاهداته لعملية اقتحام 
قسنطينة واحتلالها (سنة /ا147١م)‏ : 

[ وقفت بإزاء هذه الفجاج العميقة 
الرهيبة وركزت بصري على المنحدرات 
الصعبة التي حاول الألوف من الرجال 
والنساء أن يفروا عن طريقها . فالهوة 
السحيقة ارجم عندهم فن. الفرنسيين 
الغالبين .. وقد استعانوا للنجاة 
بأنفسهم بحبال ربطوها بالنتوءات العليا 
من الصخور . إلا أن تلك الحبال تقطعت . 
وعندئذٍ رأينا كتلاا بشرية تتدحرج على 
طول ذلك الجدار الصخري المترامي 
الأطراف وتشكل في أسفل الوادي أكواما 
من الحثث ] .! 

وإذا كان - بوجولا قد تحدث عن 
مشاهد محدودة لما أصاب أهل قسنطينة على 
يد المحتل , إلا أنه لم يتحدث عن كثير من 
المشاهد التي لاتقل فظاعة وقسوة .. فهو لم 
يتحدث عن من ألقوا من الطائرات أو حشوا 
في أكياس قذف بها في البحر أودفنوا أحياء في 
آبار غظيت: بالجبس ٠.‏ أ حضدوا .بالدافغ 
والزشاشات... وتيقى العتور القلقة 
التى كانت منصات لالقاء المجاهدين من 
فوقها إلى الأودية السحيقة , شاهد إدانة على 
من 'الؤمن على فظائم. الاحثلال: القرتبي في 

لقد كانت قسنطينة معقل المجاهدين 


ومحضن العلماء والمفكرين . ولذلك فإن 
اختيارها موقعاً لأول جامعة إسلامية في 


ااا 
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8# أصدرت حمعية العلماء الجزائريين فتوى 


أن )0 المتحجدس مردد عن الإسلام 1 


الجزائر يعني الكثير بالنسبة لرجال المستقبل 


الذين سيتخرجون فيها .. 


الأمبر عفد القادر 
معلمة لابد من معرفتها 


لاشك أن من اختاروا اسم ٠‏ الأمير عبد 
القادر » ليكون علماً للجامعة الإسلامية , 
كأنوا موققين ٠.‏ ذللة آذ الاسم ينعاكن كفن 

« العلم والجهاد » اللذين التقيا على أرض 
الجزائر وتجسدا بقدر كبير في شخصية 
الأمبر المجاهد . 

والمتتبع لتاريخنا الإسلامي يدرك أن هذا 
الثقاء يعتدر أصدق مظهر لجدية' الجهاد ... 
إذ لم يعرف على مدى هذا التاريخ أن تخلف 
العلم يوم عن الجهاد .. ومامن مجاهد في 
سبيل الله إلا وكان عالما ؛ عارفاً بأمور دينه 
ودنباه .. وهكذا كان الأمير .. 

ولد عبد القادر بن محيي الدين بن 
مصطقى بن المختار الإدريسي الحسني , 
الملقب ب , تناصر الدين » في قريبة 

: القدطنة , الواقعة على وادي الحمام‎ ٠ 
غربي مدينة « معسكر » في بوم الجمعة‎ 
رجحب ؟7١١7آاه (7١18م) .. ونشا في‎ ”* 
ديت علم ودين .. فحفظ القران في سن‎ 
مبكرة , ثم اتجه لدراسة اللغة العربية‎ 
والعلوم الاسلامية .. ولقد استفاد كثيراً‎ 
من رحلته مع والده سنة ١1١١ه إلى‎ 
الأراضي المقدسة حيث زار خلالها كلا من‎ 
تونس ومصر ثم الشام والعراق بس‎ 
بعلمائها وفقهائها واخذ عنهم كثيراً من‎ 
.. العلوم والمعارف‎ 

كان « عدد القادر ٠‏ ولوعاً بالقراءة . 
حريصاً على المعرفة , محباً للكتب .. كما كان 
شغوفاً بالصيد وركوب الخيل .. وكان 
شجاعا فخورا بشجاعته التي يعبر عنها في 
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 

وبي يحتمي جيشي وتُحرس أبطالي 
وبي تَتّقى يوم الطعان فوارس 
تخالينهم في الحرب أمثال أشبال 


010001202١. 


وف رمضان سنة /14١ه‏ وفي مدينة 

+ معسكر , » بوبع عيبل القادر أميراً للبلاد 
وقائداً لحركة الجهاد .. فانطلق من ثم 
يرسي دعائم دولة إسلامية قوية يمكنها 
الثبات أمام الاحتلال .. فبشكل مجلساً 
وزارياً وآخر شورياً .. وقسم دولته إلى 
ولادات وجعل لها هبكلا إدارياً تصاعدياً 


قُِ قاعدته «الشيخ ؛ وفى قمته 
٠‏ الخليفة » وهو المسؤول مباشرة لدى 
الأمير .. 


كان افتعاعه بانجيشن وَالْعَلَيحَ وَالتدرِيب 
كبيراً . فأسس المعامل لصنع السيوف 
والبنادق والمدافع والقذائف , واستجلب من 
الخارج مدربين أكفاء لتدريب جنده .. وقد 
استطاع بجيشه ذلك والذي لم يكن يتجاوز في 
عز فونه - خمسة عشر الفأ أن يخوض على 
فدى ستة غشر عام حرياً ضروساً وغير 
متكافئة من حيث العدد والعدة . مع محتل 
بزيد عدد جنوده عن تسعين ألفاً مزودين 
بأحدث الأسلحة ومدعومين بكل امكانات 


وخبرات قوات أوروبا يومذاك .. 


02 
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العقاصمة 8 


© منظر عنام - الجزائر 


كان «١‏ الأمير عبد القادر » عبقريه 
عسكرية فذة . اعترف له بذلك أعداؤه 
المحتلوت .. إلا ان تكوينه السليم المتزن لم 
يكن ليقف برجل دولة مثله عند حدود 
الافتمامات العسكرية .. لقد أدرك منذ وقت 
ميكر ضرورة التقاء « العلم والجهاد » + وأن 
الأمة المجاهدة ينبغي أن تكون على قدر من 
العلم والمعرفة : وهذا ما يدفعه لأن يفرض 
على كل « دوار » وحي أن يكون به معلم .. 


وبعد سنوات عامرة بالجهاد . تمكنت 
قوات الاحتلال سنة 7554١ه‏ من القاء 
القبض عليه وارساله من ثم إلى فرنسا حيث 
بقى أسيرأ في سجونها لخمس سنين .. 

اطلق سراحه سسيفة 559؟آاه 
(186م). فاتجه إلى ,+ استانبول » 
عاصمة الدولة العثمانية .. واختار مدينة 
دمشق دارا لإقامته إلى أن توفاه الله تعالى 
دوم الجمعة ١9‏ رحب سئة ٠٠“اشهش‏ 
(سنة *1817ام) . عن عمر بناهز السنة 
والسبعين عاماً افناها في نيل رضى ربه ... 


111ا21ا1ا_21ٌ10ا101ا111ا1841ا1ا010ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا11 ااام 


تسفبنضقكشب 


21131 عع ملعم //:وم اط 


لمت -قهض اه 


الكجاعع الإميرعيد عادر 
االإأسالامياء 


ااا اسحطلاع اماما 


لمساااا 


/ 


تسح 


! 


-«لسكة 


! 


وفي ؛ تموز (يوليو) سنة 1155م نقل 
رفاته إلى الجزائر . رحمة الله عليه .. 


في حوار مع الدكتور عمار الطالبي 

يعتبر معهد العلوم الإسلامية . بجامعة 
الجؤاكن م احم قات الأكاديمية التي 
تربط بين كتاتيب « ابن باديس » وجامعة 
الأمير عبد القاد ر الاسلاميه .. وقد كان 
ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر الذي 
عغقد بالجزاش فق الفتزة من ١١‏ إى.1١‏ شوال 
4ه -١١(‏ 7 تموز (يوليو) 19/84ه) 
فرصه سانحة لزبيارة المعهد ومحاورة مديره 
الدكتور عمار جمعي طالبي . حول أقسام 
المعهد وبرامجه وخططه الدراسية وسياسة 
قبول الطلاب ومشكلة توفير الأساتذة إلى غير 
ذلك سن القضايا الثن تعتقد ياكها نتساعد 
في التعريف بالمعهد كمؤسسة تعليمية 
إسلامية يُرجى منها كثيراً .. 

يقول : الدكتور عمار في تعريفه للمعهد : 
يتبع , معهد العلوم الإسلامية » الذي 
أنثىء منذ سسنتين لجامعة الجزائر إلا أنه 
يعتير كلبة مستقلة كغيره من المعاهد 
والكليات .. وينقسم إلى قسمين : قسم 
أصول الدين وقسم الشريعة .. وتمتد فترة 
الدراسة لأريخ. سنتؤات. يمع الطالب. :في 
نهايتها شهادة «١‏ الليسانس ».. وتكون 
الدراسنة فى السنقن الأول بوالقافة دراسة 
مشتركة بمعتنى أن طلاب أصول الدين 
يدرسون المواد ذاتها التي يدرسها طالب ١‏ 5050000 
الشريدة وين :الئل ياي لزي سم 8 المرأة المسلمة تأخذ مكانها في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر #*# 


0 3 - ِ- ع جلما + | و الك 35 . 3 | 
طرف لقتل :) حالياً 17+ جه باوايه شرنو و لسنة الأول تركز بشكل كيد جد على 


طالياً  ٠‏ ومن المقرر أن نقبل هذا العام حوالي 


22010 م أن في 'مدخلة الدرااضسة الود 

0-7-7 0 ولتلافي 1 ا(لأمو فإننا نجري‎ ٠٠ طالب ؛ ويتحدد عدد الطلاب المقيولين يه‎ "٠ 
وفقاً فق لامكاناتنا من حيث الأساتذة المؤهلين للطلاب اختباراً عند التسجيل وقبل القبول ؛ لكن هناك خطوة هامة اتخذت في وزارة‎ 
وقاعات الدراسه .. وطاديدا لمعك عن إذ لانكتفي فقط بالعلامات أو الدرجات التي التعليم ونحن نَعَولُ عليها كثيراً .. فقد‎ 
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .. نخصلوة خلييا قي الثانوية الهاي" . تأسست في المدارس الثانوية شعبة‎ 
ألا تعتقد بأن طالب الثانوية العامة ومن ناحية أخرى ؛ فإن الدراسة في متخصصة تسمى الشعبة الإسلامية حيث‎ 8 


ااا 
مجلة الأمة المخسرم 214.85 029 
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*# المدخل الربيس للجامع: 8 


8 إن اختبار اسم الأمير عبد القادر رحمه الله ليكون علما 
للجامعة الإسلامية بيحكي قصة العلم والجهاد .. ويحمل 
الكثير من الدلالات الثقافية والحضارية . 


يدرس الطالب ٠‏ إلى جانب دراسته للمواد 
العامنة: الأخرى: الى يكقاها اوه فى 
الصف , موادا إسلامية إضافية .. وتوجد 
هذه الشعبة ‏ التي بدأ التخرج فيها العام 
الدراسى المنصرم - في 17 مدرسة ثانوية 
وستعمم بعد أن أثبتت نجاحاً ووجدت قبولا 
على بقية المدارس الثانوية في القطر كله . إن 
هذه الشعب ستكون دون شك الرافد والمورد 


010001269102١. 


الرئيس لمعاهدنا وجامعاتنا الإسلامية في 
المستقيل القريت .: 


المنهج الدراسي .. 


ويقول الدكتور عمار عن المنهج الدراسي 
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ب غندما أردنا أن تشع متهجاً درامسا 
للمعهد . درسنا المناهج المعمول بها في 
المعاهد والجامعات الإسلامية الأخرى .. 
ولقد وفقنا في وضع منهج يتفق في كتير من 
نواحيه مع مناهج المعاهد والجامعات 
الإسلامية في البلاد الشقيقة .. 

فمن المواد التي اشتمل عليها المنهج : 
العقيدة » علوم القران ٠‏ علوم الحديث ؛ 
الفقه حيث يدرس الفقه المالكي ؛ على اعتبار 
أنه المذهب الذي يجري به العمل في 
الجزائر ؛ في السنتين الأولى والثانية » بينما 
يدرس الفقه المقارن في السنة الثالثة وحرصنا 
أن تكون مصادر ومراجع هذا المنهج . من 
القديم والحديث .. 

والعقبة الأساسية التى تواجه البرامج 
التى نضعها تتمثل بالنقص الذي نعانيه في 
جائن: االأساقاة: :. 
8 ألدس بالإمكان استدراك هذا الأمر عن 
طريق الاعارة والاستعانة بأساتذة من 
الجامعات الإسلامية الأخرى . لاسيما 
وأن هناك جهات علمية كثيرة يمكن أن 
تعطي المعاهد الإسلامية في الجزائر قدرا 
أكدر من العناية لتأصيل الواقع اللغوي 
وتعميق التوجه الإسلامي الحالي ؟ 
كان اعتمادنا بالدرجة الأولى على اتسنا 
وعلى طاقاتنا المحلية , إلا أن هذا لم يمنعنا 
من الاستهانة بإخوة لنا من خارج الجزائر .. 
وبشاركنا العبء الآن أساتذة من تونس 
وباكستان وتركيا وغيرها .. 

لكن المشكلة التى تحول دون حصولنا على 
فزدد فن الأساتذة هو أن المكافآت والمرتبات 
التى يمكن أن يتقاضاها الأستاذ في جامعات 


7127-7 
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لالت 


عف كناتييج «أبث بأديسك. 
الهجامعة. [ميرعبد|القادر 
الإأسلامياة 


7 


8 إن الجزائر التي كانت 
تعيس في الخندق الأول في 
مواجهة التنصير 
والاستعمار قد تكون الأقدر 
على فهم المخاطر التي 
تتهدد شعوب القارة 
الافريقية .. من هنا تأتى 
أهمية الدور الذي دنتظر 
جامعة الآمير عيد القادر 
الإسلامية . 


البلاد العربية الغنية أكبر بكثير مما يمكن ان 
يتقاضناه .قي .أي من. جامعات الجزائر .. 
وبالطبع فنحن لانستطيع أن نمنحه مثل 
ماتمنحه تلك الجامعات . 

ولكن » ابسشدراكا بهذا الأير واتطلاقا مخ 
اشتمامه الشخصي وحرصة الخاص على 
مسيرة العربية والإسلام في الجزائر ‏ أصدر 
السيد رئيس الجمهورية توجيهاً لوزير المالية 
بآن تخصص لأساتذة «جامعة الأمير عبد 
القادر الإسلامية » مرتيات لاتقل عن تلك 
التى تمنع الآساتذة الجافعات .ق. البلاد 
العربية الغنية الأخرى . 


© ماهو نصيب المرأة في المعهد ؟ 
ت اللفو]ة تسن كل الأعوف .ولت لوقه 
الآن هم من الطالبات وقد أثيتن من خلال 
الامتحاثات والاختيارات تفوقاً على كثير من 
البقلآن . خاسنةروانين يتفرعن تقوغا كنية 
للدراسة بينما هناك من الطلاب من يعمل إلى 


قات للدرامتة .. 


ا ماهو نصيب تدريس المواد الإسلامية 
واللغة العربية في المدارس الثانوية 
والابتدائية التي يمكن اعتبارها المصدر 
الأساسي للمعهد والجامعة الإسلامية ؟ 


تصين: اللفة العرديّة: حن, الشتاعات 
الدراسية حوالي ا ساعات أسبوعياً .. أما 
المواد الإسلامية فبالنسبة للابتدائي 
والمتوسط هناك حصص مستقلة لمادة التربية 
الإسلامية .. وفي المرحلة الثانوية حيث 
لاتوجد حصص خاصة يمادة التربية 
الإسلامية . يدرس الطلاب ؛ في إطار مادة 
اللغه العربية ». نصوصا من القران الكريم 
والحديث الشريف .. 

وقد صدر قرار هذا العام ينص على 
ضرورة إدخال مادة التربية الإسلامية إلى 
جميع مؤسسات التعليم والتكوين المهني .. 
وكونت لجنة في إطار المجلس الأعلى للشبيبة 
لإعداد البرامج الكفيلة بتنقيذ القرار .. كما 
تأسست لجنة في وزارة التربية والتعليم 
لوضع منهج مادة التربية الإسلامية في 
المدارس الثانوية بحيث يمكن تعميمه على 
الشعب المختلفة (العلوم ٠‏ الرياضيات , 
الأدب) ولايقتصر على الشعبة الإسلامية .. 


141 1 م للا الك 


وفي مؤسسات التعليم العالي . سيتم ‏ 
ايتداعًٌ من هذا العام الدراسي إذا توفرت 
الإمكانات ‏ إدخال مادة الثقافة الاسلامية . 


الأرإضطداف والغانات 


وتحدث الدكتور عمّار طالبي عن 
« جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية ٠‏ , 
أهدافها وكلياتها .. وذلك على اعتبار أن 
معهد العلوم الإسلامية سيكون أحد الكليات 
الرئيسة التابعة للجامعة .. فقال : 

الهدف الرئيس من « جامعة الأمير عبد 
القادر » » أن تكون جامعة لتخريج علماء 
مسلمين ودعاة مصلحين يعملون على سد 
الثغرات والشروخ التى حدثت في المجتمع 
الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي . 

وتأتي أهمية الجامعة من أنها لن تكون 
حكراً على الطلبة الجزائريين وإنما ستفتح 
أبوابها للطلاب من البلاد الإسلامية 
والأفريقية كافة .. 


وستفتح أبوابها في مطلع العام الدراسي 


إ031313131300 ااا 
مجلة الأمسة المحسرم 2١14.65‏ 029 
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الحالي وكنا قد اقترحنا أن تضم الجامعة 
أربعة معاهد رئيسة على أن تكون موزعة على 
أكثر من مدينة ولاتبقى جميعها في 
قسنطينة .. والمعاهد المقترحة هى : 
١‏ أصول الدين . على أن بيكون في 
الجزائر العاصمة . 
شئطتة . 


*-اللفة العريية والحضارة 
الإسلامية . على أن يكون في مدينة 
وهران . 
؛ - علوم القران والحديث . على أن يكون 
في مدينة من مدن الجنوب . مثل 
د نسيكرا » .. 
ولم يتخذ قرار إلى الآن بشان هذه 
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المقترحات .. إلا أن افتتاح الجامعة 
(المحرم سنة 400١1ه)‏ سيكون بمعهد 
وربما بمعهدين . حسب الإمكانات .. وي 
اعتقادنا أن الددابة المتانية خير من 
المستعجلة التي ينقصها الكثير .. 


وأثناء زيارتنا لأرض الجامعة ٠‏ رأينا 
المهندسين والفنيين يصلون الليل بالنهار , 
وقد توفرت الامكانات المطلوية لديهم , 
لإنجاز البناء وافتتاح الجامعة رسميا في أول 
العام الدراسي الحالي .. 
الأخذ بفنون العمارة والزخرفة الإسلامية , 
بمتطلبات الجامعة الحديثة كلها من قاعات 
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للمحاضرات والتدريس ومكتبات ومساكن 
للطلاب .. وإلى جانب قاعات العلم أسبس 
مسجد كبير يتسع لحوالي خمسة عشر ألف 
مصل ؛ وفي ذلك مايشير إلى ادراك القائمين 
بالأمر لأهمية ربط طالب العلم بالجماهير 
المسلمة التى ستكون الحقل الطبيغي 


الدور الأفريقي .. 


إن الجزائر التي كانت تعيش لأكثر من 
قرن . في الخندق الأول في مواجهة التنصير 
والاستعمار . قد تكون هي الأقدر ‏ أكثر 
من غبرها - على فهم مخاطر التنصير 
والاستعمار الذي يتهدد شعوب القارة 
الأفريقية منذ وقت ميكر .. ومن هنا ناتي 
أهمية الدور الذي ينتظر « جامعة الأمير 
عبد القادر الإسلامية » حين تفتح أبوابها 
للطلبة الأفارقة بشكل خاص .. ولاشك أن 
أثر ذلك سيكون كبيراً على طريق التمكين 
للإسلام والعربية في افريقيا .. 


فإن كنا نرجو ل «١‏ جامعة الأمير عبد 
القادر الإسلامية ٠‏ أن تكون عند حسن ظن 
المسلمين بها . وفية لتضحيات شعب قدم 
الكثير في سبيل العقيدة الإسلامية واللغة 
العربية ٠‏ جادة في تقديم قيادات فكرية 
سلدمة متوازنة قادرة على حمل أمانة السلف 
ومواصلة مسيرة الجهاد ٠‏ فإننا نأمل من 
الجامعات والمؤّسسات العلمية والخيرية على 
امتداد العالم الإسلامي تقديم الدعم الكامل 
لهذه الجامعة بالكتب والمراجغ والأساتذة 
المعارين والزائرين وكل ما من شأنه أن 
يساعد على تحقيق الأهداف المناطة بها .. 
والل ولي التوفيق ... 
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8 إن اللثة هي القاعدة التأسيسية للأسدان وللمحافظة على صحة الفم و الأسنان ٠‏ يبحب علينا 
أن محافظ على تلك الأدنسحة . وقد دلت الإحصاءات والتقاردر والأسحاث على نْ هدة)/ من النسياء 


والريدكل والاطدن يعاتووامن أعراضن اكلده بدريدات بتطاويت ٠‏ كما وحد أن /.68٠١0‏ من الأطفال سن + 
يولد الآنسان طفلاً . وف فمه أحساس تعلقه بمص الإبهام . وقد يزداد به شغفاً والتنفس من الفم هو الآفة الكبرى 


مرهف ولذة أصيلة على شكل انعكاس 
غصسىي من عملية الرضاعة , وف أوإخر 
الشهر الثالث من عمره تقريبا يستطيع 
التحكم في حركاته وقبضاته بحيث يمسك 
بالأشياء التي تكون في متناول يده 
ودقريها إلى فمه ؛ لعله يذلك بريد استدفاء 
فحصها بالآلات الدقيقة الحساسة : 


اللسان والشفتين , وفي غضون هذه 
المحاولات تصادف شفتاه أصيع الإبهام ' 
أو أبة أصبع أخرى . ويحدث 'بينهما 
اللقاء الأول . فيرتضعه كما يرتضع 
الندي وبروح في غمرة اللذة الغريزية 
المركية في شفتيه أصلا ٠‏ ويصبح لذلك 
فد هننا متطلياً . وبه مولعا. وتضعف 
عنده إلى حد ما الرغبة فى تحسس الاشياء 
المحيطة به . وعند الفطام قد يتناسى 


مجسلة الامسة المصسرم 21١1426‏ 
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وارتماطا فكثيرا ماثنرى الفتيات 
والصبيان حول سن المراهقة واصابعهم 
قّ في أفواههم وريعا يفضي الغلا :من :ذلك 
إلى تدكين السجائر . فيجد في و 
اللفافة يبن شفتيه لذة لاتعادلها 0 
وهذزه الخصلة أول ما يصيب الإنسان 
بالضرر . فإن الفك العلوي في اوائل 
الطفولة يمتط إلى الامام ويبرز عن 
موضعه العطيوقق بسيب وضع الإبهام 
فقكه , ٠‏ وبتغير وضع الأسنان الأمامية 
فتدرز أدضاً الى الأمام , ٠‏ ويسيب وضع 
الإصبع في الفم وهو بعد غض في دور 
النمو ٠‏ برتفع أنضاً سقف الفم إلى أعلى 
فيضغط على قاع الأنف ويعدق التنفس 
الطبيعي . وف الوقت نفسه فإن الطفل 
يستسهل التنفس من الفم وهو فى هذا 
الوضع . 


كت حشو الأسئان الموصابة بالتسويس يبحمى بقيه الأسنان المجاورة © 
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للأسنان والتلف الاعظم ؛ لآن الفم يجف 
أثناء الليل من اللعاب ويمتلىء 
بالمدكروبات التي تدخله مع الهواء ؛ أما 
في حالة التنفس الطبيعي من الأنف , فإن 
الفم يكون مقفلا ويتجدد فيه «الريق» 
فيزيل ما به من المديكروبات وبقايا تخمر 
الطعام . والخلاصة أن مص الأصابع 
يحدث ما يسمى بالعامية (الضب) » وهو 
تشوه وضع الأسنان وبروز العليا 
الأمامية منها. فيتراكب بعضها فوق 
بعض مما يسيب بها الزوايا والجيوب في 
اللثشة وسرعة التسويس . بخلاف 
التشويه الظاهر في شكل الوجه . وعدم 
انطباق الأسنان العليا على السفلى انطباقا 
طبيعدا تاماً . 


اللنة وأمراضها 


ومما قد بدهش له الكثيرون أن معظم 
الأشخاص لابفقدون أسنانهم بسيب 
النخر والتسبوس . وإنما بسيب أمراض 
تصيب الأنسحجة العظمية المحدمطة 


بالاسنان ٠‏ وهي ماتسمى بأمراض اللثة , 
حدث بعانسي المصاب ألما وصعوبة قٍِ 
المضيع وسوء رائحة الفم ونزفاً لثوياً . 
ولهذه الأمراض تأثير ضار على بقية اجهزة 
الجسم نظراً لانتشار الجراثيم . مما 
بؤدي إلى حدوث أمراض القلب أو أمراض 
الروماتيزم وغيرها . 

وتبدأ أمراض اللثة بتكون غشاء لزج 
حول أعناق الاسنان . تعيش فيه ملايين 
الجراثيم والمدكرويات . وإذا تأخر 
الإنسان قِ إزالة هذا ا بواسطة 
الاستعمال الدومي لفرشاة الأسئان ؛ زاد 
تراكمه وتكائف والتصق بالأسنان وزادت 
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صلابته بترسب مواد كلسية ناتجة من 
لعاب الفم . وشكل ما يدعى بالقلح الذي 
يعمل على تخديش اللثة . وبوجود 
الجرائيم العديدة تنتج مواد تهيج اللثة 
والسن > نمض مشحع” يخوهم مضعامة 
الظعام التي تتفسخ بفعل سموم 
الجراثيم . ليتكون التقيح الذي يتلف 
اللثة والأنسجة العظمية المحدطة 
بالاسنان . وبهذه الآلية يستمر تراجع 
اللشة وامتصاص العظم وانكشاف 
الأسنان. مما يؤدي إلى تقلقلها 
وانخلاعها , ثم فقدانها . مع أنها قد تكون 
خالية من أي نخر أو تسوس . 

إن هذا المرض الهدام يبدأ في الظهور 
خلال العقدين الأول والثاني من العمر , 
ومع إهمال علاجه تزداد درجة حدته ؛ مما 
يؤدي إلى تخلخل الأسنان وفقدانها . وقد 
وحد أن /10/ من الأسنان الني فقدت عند 
معظم المرضي الذين تجاوزت اعمارهم 
الأربعين عاماً . كان نتيجة أمراض اللثة 
التي لم تعالج في الوقت المناسيب .. 
وعلاحها لا دؤكد على انتكاسها مرة 
أخرى . بل يكون الاعتماد الكلي والجزئي 
على مواظبة المريض في المحافظة على نظافة 
الفم والأسنان بعد العلاج حسب 
إرشادات الطبيب . 

ويمكن تقسيم أمراض اللثة إلى ثلاثة 
أنواع : 
١‏ التهابية وتحدث بنسبة /1١‏ . 
"١‏ - هادمة وتحدث بنسية 4/ . 

أورام وتحدث بنسية /١‏ . 

وتنتشر أمراض اللثة ذات الطبيعة 
الالتهابية عن بقية الأمراض , ويمكن 
علاجها والوقاية منها. والعوامل 
الأساسية المسببة للالتهاب هي كما ذكرت 
من قبل ما أصطلح على تسميته بالطبقة 
البكتيرية . وهي على هيئة تجمع أعداد 
هائلة وأنواع مختلفة من البكتريا في حالة 
مستمرة . تتغذى على دقايا الطعام 
الموجحودة بالخ وتختلط باللعاب الذي 
يحتوي أيضاً على مادة المبوسين تعنلا , 
وحزنات البروتين 5:01615 . مكونة طيقة 
رقيقة في خلال 4 ١‏ ساعة من بدء تجمعها . 
تلتصق على أسطح الاسنان لكي تبدأ 
نشاطها الهدام خلال 48 ساعة حيث 
تنضج , فتفرز إفرازاً ساماً يؤثر على 
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النسيج الداعم المحدط بالأسئان . 
وأعراض ذلك هي : 


. نزيف دموي من اللثة الملتهية‎ ١ 
خلخلة بالأسنان المحيطة بنسيج‎  ؟‎ 
الدعم نتيجة تاكل العظام الداعمة‎ 
. للأسنان‎ 
. رائحة غير مستحية تنيعث من الفم‎ - 
؛ - انتفاخ اللثة وتغبير شكلها ولونها‎ 
: الوردي الفاتح‎ 
. تاكل باللثة وتكشف الحذور‎ - 
. تغير وضع الإسنان وتحركها‎ - ١ 
تغير في انطباق أسينان الفك العلوي‎ - '٠»+ 
: مع أسنان الفك السفي‎ 
هذا وقد تؤدي العوامل المسببة‎ 
للالتهاب باللثة متى بقيت بالفم وعلى‎ 
أسطح الأسنان الى تكوين الترسبات‎ 
الجيرية الكلسية التي يصعب إزالتها‎ 
وتؤدي إلى المزيد من تدهور المرض في الفم‎ 
: والأسنان‎ 


تطور علمى فى حشو الأسنان 


وهناك أدضاً عوامل ثانوية أخرى 
تؤدي إلى التهاب اللثة » مثل علاج 
تسوس الأسينان بالحشو السيء ٠‏ والذي 
يحخجز بقايا الطعام ويمنع عملية 
تنظيفها . مع وجود تركيبات صناعية 
أخرى غير مطابقة للمواصفات العلمية 
من ناحية التصميم أو التنفين . مثل 
الكباري الثابتة والمتحركة للاستعاضة 
بها عن الأسسنان التي فقدت . 


ومن ناحية أخرى . هناك تقدم علمي 
الآن بالنسبة لحشو الاسنان بدون الم , 
إذ طور أحد أطباء الأسنان طريقة جديدة 
دمكنها تهدئة أعصاب الشخص أثناء 
حشو أسنانه دون أن يشعر بأي ألم لدى 
فقدان السن ' ودون استخدام أي وسيلة 
للتخدير . حيث يضع الطبيب نظارة على 
عبني الشخص . فئمرى وميضاً من الضوء 
الأحمر يمر أمام عينيه , و بعد أن يركز على 
رؤية هذا الضوء لمدة عشر ثوان يصبح 
هادىء الأعصاب ولايشعر بأي ألم . 


3 “ككل 5 2 نت 1 5 3 3-3 2# ساس 


أ 00154.56 /مام»ى. 0١‏ 0ع 12]. //الانان/ا//: 5 مط 


كيف تحمى اللثة ونعالحها ؟ 


إن للشخص الدور الأول في تلافي 
أمراض اللثة بانتقاء نوعبة الفغذاء 
والإكثار من الأطعمة الخشنة . التي 
تساعد على تدليك اللثة كالخضروات 
والخس والفواكه والجرر والتفاح 
والقصب . كما يجب الإقلال ما أمكن من 
تناول الأطعمة والحلويات اللزجحجة 
والسكريات الني تلتصق على الأسنان 
يسهولة . وتساعد على تشكل الترسيات 
التقيحية . وعلى الإنسان الإسراع 
يتنظيف أسنائه بالفرشاة . والمضمضة 
بعد تناول مثل هذه الأطعمة مباشيرة , 
ولاننسى أن فوكد أن استعمال السواك 
الذي كان النبي يَثِدْ يستعمله هو أفضل 
وقاية وخير تحصين ضد أمراض الاسنان 
واللثة . 


وإذا أصبدت اللثة بالأمراض فيجب 
زيارة طبيب الاسنان (المختص) حتى إذا 
ماتم العلاج فيجب أن تكون الزيارة 
بشكل منتظم ودوري كل سنة أشهر . 
وعدم انتظار عودة المرض أو الألم . ويا 
حيذا لو تمت هذه الزيارات قيل حدوث 
أي أعراض مرضية , حتى نقي أنفسنا شر 
م والألم.. وحيث يأقي هنا دور 

35 طييب الأسينان والمتخصص قِ الكشف 
المدكر لأبة إصابة فى السين أو اللثة , 
والعمل على إجراء المعالجة الوقائية قبل 
ان يستفحل المرض ؛ وبالتانلي يتطور 
العلاج وتزداد تكاليقه . 

ولا شك أنه يمكن القضاء نهائياً على 
الأمراض الني تصديب اللثة . فالطنيب 
المختص دقوم باستئصال أسبياب الوقن 
وعلاجه . وعلى المريض مسؤولية تطبيق 
برنامج وقائي يومي. باستعمال. فرشاة 
الأسنان . واستخدام الخيط الطبي 
الخاص بالأسنان . مع تدليك اللثة 
بواسطة المخروط الطبي الموجود في طرف 
فرشاة الأسينان بومنا . 

والطريقة الصحيحة لإستعمال فرشاة 
الأسنان تقي الفم واللثة والأسنان من 
الامراض بنسبة تتراوح دين :1م 
فقط. واستعمال الفرشاة والمعجون 
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الى :919910189898999 اوور 


يعطي الانتعاش في الفم . ونوعه يخضع 
للمزاج الشخصي حسب رائحته . 
وفرشاة الأسنان تستخدم لتنظيف 
أسطح الأسنان . كذلك تنظيف الحيز 
الطتبعي الضيق الموحود ببن اللثة 
والأسينان . 
ويجب ان تكون هذه الفرشاة غزيرة 
الشعر المصنوع من النايلون مع شكل 
دائري لا يحرح أو بلهب اللثة . وتنقسم 
حركة الفرشاة على اللثة والأسنان إلى 
حركتين رئيسقين : 
أولا : توضع الفرشاة بزاوية حادة على 
محاور الأسنان قدرها 545 تقريبا 
بحدث تصل شعدرات الفرشاة إلى 


0100012902١. 


الحيز الموحجود بين اللثة 
والأسئان., ثم يتم تحريكها حركة 
جانبية بالعرض لتنظيف اللثة من 
الداخل ثم في حركة ثانية نصف 
دائرية مسحوبة إلى الخارج ؛ تبدأ 
من عمق الاسنان إلى أطرافها وذلك 
لكي نتجنب إصابة اللثة أثناء 


وفتلة» الأسئان . . والمخروط 


إن استعمال الخيوط الطبية (فتلة 
الأسنان) هام للغاية . وهي تستعمل 
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لتنظيف الأسطح الجانبية بين الأسنان 
لإزالة طيقة البكتريا بئسة /5١  /48١‏ 
كلما تكونت وقبل نضجها . ويكون ذلك 
يوميا لوقاية الاسنان من مسبيات 
المرض . وهذه الفتلة الطبية عبارة عن 
خيوط مصنعة من النايلون لكي تعطيها 
المتانة والسهولة فى المرور بين الأسنان 
بطريقة لا تضر باللثة ٠‏ وهذا يحتاج 
لعناية فائقة . وتوضح الصورة المرفقة 
طريقة التحكم واستعمال هذه الخيوط 
وهي متوفرة بالصيدليات . كما أن 
استعمال المخروط المطاط الموجود في طرف 
فرشاة الأسنان لتدليك اللثة هام جداً 
كذلك . فالتدليك هو العلاج الطبيعي 
لضنيج اللثة: الهدرضي ‏ الوجعود سين 
الأسنان . فهو يساعد على تجديد وتنشيط 
الدورة الدموية . كما يقوم بطرد الدم 
المتجدمع الراكد داخلها مما بزيد من 
مقاومتها للالتهابات 


وإذا أصيبت اللثة بالأمراض ؛ فإن 
الطيدب المختحس يستطيع علاحها . وذلك 
عن طريق التشخيص الدقيق الذي يبدأ 
بالتصوير بالأشعة (أشعة إكس (55 * 
اليج الدعم العظشى وللأسنان ٠‏ وبلي 
ذلك كند.ف اكلتسكى لمعرفة عملبة عمق 
حدوب اللثة ودرحة خلخلة الأسنان . 
وحالة تسح اللثنة والتسبويس 
بالأسئان . وكذلك الحصول على بعض 
الديانات الطبية عن حالة المريض 
الصحية يصفة عامة . وحالة الفم 
والأسنان دصفة خاصة . أما العلاج 
واللثة بإزالة جميع الرواسب الجيرية 
المتكلسية ٠‏ مع كحت الأنسحة المتقحة 
باللثة من الداخل ٠‏ ثم ددم تلميع الأسسثان 
ليبسهل بعد ذلك تنظيفها . أما إذا لم 
تستحب اللثة لهذا العلاج بعد تقسيم 
شامل لقياس عمق الجيوب . هنا يلزم 
التدحل الجراحي لاستتصالها عن طريق 
عمليات ترقبع اللثة . و بالعظام المدعمة 


إننا دصح بالمحافظة على الأسنان 
الطبيعية نظرا لصعوبة تعويضها حتى 
لو استعضنا عن المفقود باستخدام 
الكباري والطرابيش والاطقم أو حتى 
يعملبدة غرز الأسينان التي تجد دويا 


325 
2 


شديداً في الأوساط العلمية الطبية ؛ فإن 
ذلك يكون دائما على حساب الأسنان 
المجاورة لها وهذه حقيقة علمية لاجدال 


فيها 
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إمامُهُمٌ (طة) بملْءٍ جَنَانهٍ 
أشاز إليهم (أحمذ) الخَيْرٍ مُعْلِناً 
وبات (عليّ) في الفراش , وَحَولَهُ 
وما كان إلا هِمّة هاشميّة 
فَنْهْمَ الفدائيٌ الأشَمٌ لدى الرّدى 
وما دَفَعَ الطاعوت حَشْدُ حُمُوعِه 
تَجَلَىْ على الغافين نوز (ِمُحَمَّدٍ) 
جين ثلا ١‏ يس , روغ أشنْها 
وسار إلى اقور) يكبل وَخْقَهُ 
وفي الغار ثاني اتْسَيْن دَرْقنُ فارساً 
وْمَرَتْ شَلاث من ليال جَِلِيلَةٍ 
وَنَسْبَعٌ في عَرْض القلاة حُيولهُم 
و (أسماء) لا تخشئ رُعود وَعِيدِهِمْ 
ويَخمل زَادَ الصَّاحِبَيْنَ نطاقها 
فدائيّة جَلَتْ عن الوَضْفٍ , غادرت 
إلى الهجرّة الكثرئ مَضَوًا بلوائهم 
وَأرسى رسول الله بالحق والهُدئ 
فَالَفَ بِيْنَ الأوأس وَالخَررَج التي 
وخاض ذظى الهَيْجاءٍ يَنْشْرُ دينَة 
وجانث خيول الله شَرْرَعْ رضنا 


تا 


أضلؤوا دُجئ التاريخ وانْساب نُورْهُة 
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جَوانْبٍ أَفْقِ بالأباطيل زاخِرٍ 
حَفِيَاً بوخي الهخرةٍ المُتواتر 
إلى (يَشَرب) العذراءٍ أمّ التشائرٍ 
رجالائة عَرْمٌ مَتِيِنُ الأواصر 
عَلَنْهِ صَلاةً الله طيباً لذاكر 
يُلَنْي بِذاءً لا يَدُورُ بخاطر 
تنود لِسِرٌ الحق تَرْعى بناظِر 


حيسي ' 


جنود 
فَيَبُوا ليوثاً في الوغئ المُتَشاجرٍ 
راقم يَفري سُمّها بالمَرائرٍ 
تَرْدُ إلى الأغداءٍ أغلئ الجواهر 
يَنَامُ قريرا . في شَيَاتِ القَسَاورٍ 
وَإنّ لمدِين الله عَضَبَة قاهِر 
وَغْشَّىْ الشّرئ كَل الجباهٍ الكوافرٍ 
بنشائِز ني في يقين مجاهر 


على القام تخصئ كل نَأمّة طائْرٍ 
َتَرْتَدُ حسشرئ داميات الحوافر 
فتَنْضي عَطَيْفٍ في أتون الهواجرٍ 
وأيُ طعام رودت لمُسافر ؟ 
وَعِيدَ آي جَهْلٍ ذَليل التواتي !! 
تابي صِذفي مِنّ رجال كواسر 


دلا 
7 


أعة 


دَعَائمَ 
وَيَكُْسرٌ أصنامً الئغاة الغواثر 
أماناً ٠‏ فتزهو بالرّياض النُواضر 
يُفَذي قلوباً صادقاتٍ المَشاعِرٍ 


شعر : عبد الر حمن البجاوى 
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الأمام عبد الحميد بن باديس 
الزعيم الروخحص 


لح رب التحرير البزائرية 


بقلم : د. محمود قاسم 


بعترف الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس بأن هناك اسبابا 
وضعها الله في الكون . وان هذه 
الأسباب إنما تؤدي إلى مسيباتها 
دمشينة الله الخالق لكل شيء » 
أسباب ومسيبات . مما يفسر لنا 
لماذا يخفق الإنسان عندما يِذ عي 
لنفسه معرفة حجميع المقدمات 
الني تفضى به إلى النتائج الني 
يريد الوصول إليها . وعندما 
بظن أن قدرته الإنسائنية يمكن 
أن تمائل القدرة الإلهبة . ولا 
نظن نحن أن احداً في غالمنا 
المعاصر يذعي . رغم تقدم 
العلم . أن الإنسان قد كشف عن 
كل قوانين الكون واسراره . 

ولبست هذه السببية التي 
أودعها الله في الكون وقفا على قوم 
دون قوم . فكل إنسان . سواء 
امن بالله أم لم يؤمن به . قادر على 
استخدام هذه القوانين الكونية 
للوصول إلى تحقيق غاياته 
العلمية . ولكن بشرط أن يحصل 
الثقافة الكافنة لمعرفة شذه 
القوانين. وكيف يمكن 
تطسيقها . وتكشف لنا هذه 
الفكرة عن أن ابن باديس من 
أنصار الفكرة العلمية الحديثة 
التي تقول بأن نظام الكون مطرد 


مضلة الآمة المحسرم ت.4١ا1ت‏ 
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وعام . وهذا هو ما يسميه 
المناطقة المحدثون باسيم مبدأ 
٠‏ الحتمية في الطبيعة »... وهو 
كما نعلم أساس التقدم العلمي 
في العصر الراهن . غير انه يمتاز 
عن غيره بأنه لا ينسى أن هذا 
النظام الكوني هو من صنع الله 
الذي يخلق العالم ويحفظه . 
وهو يفسر لنا اطراد القوانين 
بالنسبة إلى جميع البشر تفسيرا 
خلقياً يرفع من قيمة الإنسان , 
بدلا من أن يهبط بها. وذلك 
عندما برى أن أسساب الحناة 
والعحزان والتقدم مدو 
لجميع الخلق بفضل من الله , 
وان كل من تمسك بها انتهى إلى 
نتائجها بإذنه . 

فأي فارق بين هذه الروح 
العلمية المؤمنة المتواضعة , 
وبين ماذهب إلبه يوتراض 
رسيل ! الذي دفع به عدم إيمانه 
بوجود الله إلى حد إنكار وجود 
العلاقات السيبية بل القوانين في 
الكون . وذلك لأنه كان يخشى أن 
يكون في الاعتراف بوجود 
السيسدة اعتراف بوحود الله , 
ونحن لا نعلق على رأي 
٠‏ برترائد رسل , إلا بقولنا : إن 
فلسفته ما هي إلا نكسه في تاريح 
الفلسفة والعلوم . هذا إلى أنه 
لايفعل سوى أن يؤكد ماقرره 
فيلسوف سابق من فلاسفة القرن 
الثامن عشر وهو , هيوم » . 

ومما يدل على أن فكرة ابن 


9 


باديس شديدة الارتباط 
بالواقع . فضلا عن صحتها من 
الوجهة العلمية والدينية . أنه 
عندما قرر فكرة السببية في 
الطبيعة من جهة العقل والدين 
دعا الناس إلى أن يعتمدوا على 
الأسباب فيما يرجونه من عمل . 
بل نراه يؤكد لهم أن من يظن أن 
ترك الأسباب نوع من الايمان 
العميق بالته والاعتماد عليه إذما 
هو رجل يسيء فهم دينه ؛ لآن من 
يترك الأسباب من المؤمنين سوف 
يكون شقيًا في الدنيا . ولئن كان 
هو من الناجين في الآخرة فسوف 
بؤخذ على تقصدره قِ استخداه 
العلاقات السببية التي وضعها 
الله في متناول يده في الدنيا . فلم 
يشا أن يستخدمها جهلاً أو 
كسلا . 

وقد ضرب لنا الإمام ادن 
باديس مثلاً لعقاب الله لهؤلاء 
الذدن ظنوا أن الأسبلام بينهاهم 
عن البحث عن القوانين السببية 
في الكون. فاستشهد بتاريخ 
المسلمين في القديم والحديث . 
وبين انهم لم يتقدموا ولم 
يسودوا العالم ولم. يبخوا 
حضارتهم ومدنيتهم إلا بالعلوم 
والصناعات . عندما , اخذوا 
بأسبابها كما أمرهم دينهم . وقد 
تأخروا حتى كادوا يكونون دون 
الأمم كلها بإهمال تلك الأسباب , 
فخسروا دنياهم . وخالفوا 
مرضاة ربهم . وعوقبوا بما هم 
عليه من الذل والانحطاط . ولن 
يعود إليهم ما كان لهم إلا إذا 
عادوا إلى امتثال امر ربهم في 
الاخذ بتلك الأسياب , . 

وهذا في رابه ٠‏ رد على هؤلاء 
الذين يريدون في العصر الحاضر 
فتنة المسلمين عن دينهم بان 
يوحوا إليهم انهم ما تأخروا إلا 
بسبب إسلامهم » وان الآخرين 
لم يتقدموا إلا بسبب عدم 
إسلامهم . وهنا يقرر لنا ابن 
باديدن في وضبواج إن السييب في 
التقدم والتاخر بقوم ؛ اولا 
وأخيراً . على التمسك يفكرة 
القوانين الطبيعية أو نركها عن 
جهل وسوء فهم للدين ؛ إذ ان 
الدين يامرهم سالبحث عن 
العلاقات السببية والقوانين 
واستخدامها قُْ كل أمر من 
أمورهم . 

ثم يشير إلى تفاوت الأفراد 
والامم في الإفادة من القوانين 
والاسفة: مع إن اي مدوم 
منها جميعا. ووهبهم العقل 
وحرية الإرادة . وهو يفسر لنا 
هذا التفاوت بأنه لحكمة إلهبة 
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اقتضت دفاوت الأفراد والأمم 
على نحو .يعيتنا على فهم الحياة 
والعمران والاجتماع . 

غير أنه إذا قرر ضرورة 
الإيمان بالسيبية ووجوب 
استخدامها فى العلم والصناعة 
فإنه يذكر الإنسان بضعفه 
وحاجته إلى ربه . لأنه لاينال 
عادة شيئاً من التوفيق إلا بإذن 
الله . أي بارادة الله وتيسيره . 
ولدس قْ الاعتماد على انه 
مايتعارضض مع حثه على البحت 
والعمل . بل إن ذلك ليحمله على 
الاجتهاد في العمل دون أن يركبه 
الغرور : إذ الله هو الذي حلق 
الأسباب ويسيرها : كذلك ليس 
معنى الإيمان بالته أن نكر فكرة 
السبيية ونرفض استخدامها . 
فليس هناك سوى الرجل الجاهل 
الذي قد يظن أن معالجة 
الاأمرااض أو مقاومة المصائب 
نوع من عدم الإيمان بقدر الته أو 
هو فرار من الته . على حد تعبير 
ابن باديس . ذلك أن الأمراض 
والمصائب التي تنزل بالافراد 
والأمم . وإن ادعوا لأنفسهم 
علما وقدرة لاحد لهما . إنما هي 
بقدر الله . أي فى حدود ما حلق . 
فالإنسان مأمور أن يقاوم 
ويعالج . وإذا فر من المصائب 
والأمراض إلى المقاومة والعلاج 
فإنه دفر دائماً من قدر الله إلى قدر 
الله . على نحو ماقال الخليفة 
عمر بن الخطاب : عندما سثل في 
وقت الوداء : أفرارا من قدر الله ؟ 

وهنا نرى ابن باديس يربط 
ريطا محكما بارعا بين فكرة 
علمية حديثة وبين عقيدة 
إسلامية جمع فيها ديننا بين 
تكريم العقل وبين وجوب 
تواضعه : ختى لايضل الإنسان 
وكديف له ان يغرق في العجب 
بنفسه إذا كان الخالق هو الذي 
وهبه الحداة والعقل . ثم أعطاه 
حرية الاختبار حتى يكون خليقا 
بأن تنسب اعماله إليه ويكون 
مسؤولا عنها . دون أن يذهب به 
العجب إلى تصور أنه خالق 
لنفسه وخالق أفعاله ؟ وكيف 
يدعي أحد انه يستطيع الخروج 
على مشيئة اله التي تتجلى في هذا 
النظام المحكم الذي تمثل قِ 
الكون ؟ هذ؛ إلى أن علم الإنسان 
مهما بلغ فلن يحيط بأسرار 
الكون كلها . إذ العلم في صيرورة 
مستمرة. وليس في حالة 
مستقرة . وهو يتطور دائما نحو 
غاية لن يدرك منتهاها . فعلم 
الغدب لله وحذه . 
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©© ف رسالة لأحد الإخوة القراء . كتب يقول : : 
|[ *.. إن كانت لي من ملاحظة حول ١‏ الأمة ؛ فهي حول باب الأسيرة .. إنا لنرجو أن دقدم لنا بالتحليل والمناقشة قضانا 
إسلامية تفيد المسلم في مواجهة التحديات المعاصرة وبناء اسرة مسلمة متوازنة البناء .. كما أرجو أن تستكتيوا لهذا الباب 
المتخصصين في مجالى التربية والجتمع الإسلامي . حتى تتحقق الفائدة وتعم ] .. 
8 * والذي نريد أن بكون واضحا أن نصيب المرأة المسلمة من صفحات ؛ الأمة ؛ جميعها ليس اقل من نصيب الرجل . فليس 
ركن ١‏ الأسرة المسلمة . هو خاصّاً بالمراة . وليست بقية الصفحات مختصة بالرجل ايضاً . فالاسرة المسلمة للرجل والمرأة ؛ 
وصفحات , الأمة . كلها للرجل وامراة . وإن كانت القضايا التي تطرح في ركن المراة المسلمة يفترض فيها أن تكون أكثر 
تخصصاً ؛ ونعترف أننا ما نزال بالنسبة لقضية المرأة في المواقع الدفاعية , لم تتجاوز مهمتنا الرد على الشبهات التي يُقذف بها 
عالم المسلمين ؛ ونتمنى أن تلقى رسالة الاخ الصدئى المطلوب عند الإخوة الكتاب . شركائنا في المسؤولية © © 
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5 رس الث .. 


8ه [.... السلام علدكم ورحمة الله ويركاته .: وبعد ؛ 
فقا استلمت شاكراً الكتاب السابع من سلسلة كتاب الآمة 


٠‏ الحرمان: والتخلف: في ديار المسلمين , للاستان الدكتور نيبيل 


صبحي الطويل ؛ وشكر الته تعالى له على ما في الكثاب من جدّة في 
| لتك وغزارة ف ال معلومات وقدرة على الأداء .. يحيث وضع 


كما قلتم فى المقدمة ب أغنياء المسلمين وولاة امورهم امام 


مسؤولياتهم .: والعاملين للاسلام ودعاته في الصورة الدقيقة 
لمحددوا نعدها اؤلويات العمل وساحات الجهد الحقيقي . 


ومع كل التاكيد على أولوية القضية المطروحة في الكتاب : 
والإدراك لحجم الماساة الكامنة فيها . اسمحوا لي بإنداء عض 
الملاحظات على عبارة وردت في الصفحة (119) من الكتاب وابرزت 
على غلافه الخارجي / واظنها لا تترك أثراً ظيباً في نفوس كشير من 
المسلمين في ديار الغزب :. وهي التي تبدا بقول المؤلف : ٠‏ فما بال 
اقوام.. . وتنتهي بقوله : . يعيشون على الإسسلام 
ولايعيشونه ».. 2 
١‏ إن نسبة كبيرة من عامة المسلمين في ديار الغرب اقرب إلى 
.الفقر :. ليس بمقياس الفرد الامريكي ‏ كما ورد في الحاشية 
ص :184 - بل بمقياس .أن رب الاسسرة لا يخضل ما يكفي 
لإعالة افراد اسرته بضروريات. الحياة.. 
إن الغالبية من عامة المسلمين في الغرب - كالعمال الاتراك في 
المانيا الاتحادية والجزائريين في فرنسا - يعيشون في ظروف 
قاسية ويعانون من مشكلات يمكن ان تؤثر عليهم على صعيد 
الضرورة الاولى في حياة المسلم وهي دينه , مما لا يقتصر 
على نشاط الكنائن بل يمتد ليشمل افتقار الاطفال المسلمين 
- وهم بحدود )1٠١(‏ آلف طفل في المائيا الاتحادية على سبيل 
. المثال ‏ للحد الأدنئ المطلوب من تعريفهم بإسلامهم ؛ فضلا 
عن الحد الآدنى من ١‏ العلم , عامة . فحوالي /5٠‏ من اطفال 
المسلمين في المانيا لا يُصلون إلى نهاية المرحلة الدراسية . في 
.بلد تسد فيه ابواب المعيشة الكزيمة لمن لا يملك قسظاً من 
«العلة والمعرقة :6 1 
إن العمل الإسلامي الجاد في ديار الغرب مطالب بالتوجه إلى 
.هذه المشكلات أيضاً بالإضافة إلى اداء واجبات الدعوة 
الاخرئ .. وتعميم القول , يعيشؤن على الإسلام 
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ولا يعيشؤنه ٠‏ على القائمين على هذا العمل فيه إجحاف كبير 
بحق, من. يعدبشون: الإسلام بإذن, الل.. ويسعون لأداء 
واحباتهم المذكورة... وتنقصهم الإمكانات الماديئة بصورة 
خاضصية .. 

إن وجود مرتزقة على حساب الإسلام واتجاه بعض الجهات 
إلى الاهتمام بالمظاهر والشكليات والرسميات وريما 
بمؤتمرات تخدم اصحابها من دون المسلمين والإسلام : 
لا يبيح للاخ الكريم مؤلف الكتاب القيم المذكور الا يتحقق 
قبل أن عهمم :. 

إن المخلصين في العمل الإسلامي في الغرب يعتمدون أولا على 
إمكاناتهم الذاتية ٠‏ فإذا استنفدت . والواجبات الكنيرة 
ما تزال قائمة فهم: ينتظرون دعم أصحاب الإمكانات من 
المخلصين من عامة. المسلمين .. ووحود مشكلات أدهى 
وخطوب أجل داخل .ديار المسلمين : قد يستدعي ذكر 
اولويتها ؛ ولكن لا ينبغي أن يقترن ذلك بشيء من الإجحاف 
فحق سيواها .. 

وأسبال الله عزوجل أن نيصر المسلمين بحقيقة أوضاعهم . وآن 


يبضر المسؤولين الذين يتصرفون بثروات الأمة وإمكاناتها 


الضخمة بحقيقة وَاجَباتهم ومسؤولياتهم ٠‏ وان يجعلنا جميعاً 
نعيش الإسلام بسائر جوانيه : ونؤدي واجباتنا لخدمته كل على 
الثغر الذي قدّر له .: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 88 8 
أخوكم نيبيل شبيب 
بون فى "١‏ شوال 04٠4آاهف‏ 


© ©. نشكر للاخ نبل .زسالته :وتنبيهه .: والذي نعتقده ان 


الدكتور نبيل صبحي الظويل.مؤلف الكتاب. . حكم على الصور 


الكثدرة الغالية والمؤسفة في عالم المسلمين ولبس على افراد أو 


جماعات باعيانهم لأن ذلك يحتاج إلى استقراء قد يكون من 


'الصعب إجراؤه .. والاخكام تكون أغلبية عادة كما تعلم .. 


ولا شك أنّ أي عمل في أي مكان لا يعدم مخلصين و أوفياء وإن كان 
العمل الإسلامي اليوم أصبح نحاجة : أكثر من أي وقت مضى ‏ إلى 
عنصر الإدراك والضواب ؛ إلى جانب الإخلاص الذي لا يعرف 
حقيقته إلا الله ؛ والمخلص كثيرا ما يكون ضحية للذين يتاجرون 
بالإسلام وهم غير قليل على امتداد الازمنة والامكنة © © 
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© » أبن الحلل ؟ 1 
طرحتها بر الأمة » قٍِ عددشا السادس 
والأريعين .. وقد وصلتنا رسائل عدة ذات 
مضامين متباينة . وسنعمل على نشر أكبر 
عدد ممكن منها ف أكثر من موقع على 
صفحات المحلة . لأننا نعتقد أن ذلك 
بحقق ما نهدف إليه .. 

6 هذا العدد ننشر رسالة لأحد 
الإخوة من مصر . وقع رسالته ب « مسلم 
امن 7 

[ ... من أكبر التحفظات على ما ينشر في 
مجلتنا الغراء ١‏ الأمة .. الإقدام على 
استخراج جميع أفكار المسلمين وعمل 
مسح لعقولهم ونشر ذلك على العالم وهو 
أمر يجعل المسلمين مكشوفي السريرة 
لعدوهم . 

وإني لأتساءل : أبن القدوة لكم في هذا 
العمل *ء هل فعل ذلك رسولنا وقدوتنا 
محمد عيند ؟. أله دكن تقول يد : 


2 5 للمناقشة 


. استعدنوا على قضاء حوائحجكم ‏ 


بالكتمان ؛ ؟ أو كما قال ... هل فعل ذلك 
الدهود قديما وحديثا ؟ هل أعلن واضعو 
بروتوكولات حكماء صهيون عن خططهم 
أو أفكارهم أو وسائلهم الني اتخذوها أم 
ما تزال أجيالهم تنكر ما انكشف منها 
وتتبرأ منه ؟ هل غرفت شخصياتهه 
وكدفئة انتقال الخطط والقيادة من جيل 
إلى آخر ؟ 

إنني آضيف إلى تساؤلات الدكتور 
نعمان السامراتى : شل سبيب الحلل : 
تميون. الستظجنة ,اق ماك العيالة 
للعدو . إلى آعماق خصائصنا وطباعنا 
حتى أصبحنا . ونحن نفكر بشكل عادي ٠‏ 
نجد آنفسنا نفكر لصالح العدو ولخدمة 
أشدافه من حدث لا ددري 

أما وقد نشيرت المقالة وستصلكم ردود 
وآفكار إخوة مخلصين حسني النية , 
سريعي الاستجاية لكل نداء تحت راية 


الإاسلام. فأناشدكم الله في دينكم 
ألا تعلنوا عن أي فكرة أو أي تحليل 


النقط القاتلة فينا , 


إن كانت لا تزال 
وحتى لا نكشف له من 
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العورات التي قد تكون ما تزال مستورة 
عنه . 
© حول المنهج الذي اتبعه الكاتب 
الدكتور عبد العظيم الديب فى مقاله 
المنشور بالعددن السبادس والأريعين | لمادا 
رؤنية حجديدة للتاريح م الإسلامي ؟ حبانة 
المنهج ] . يقول الأخ يوسف كامل خطاب 
[مهس] " 

[ ... لقد انتهج الكاتب ف تفنيده لما 
جاء بكتاب ( الأستاذ الدكتور ) الذي لم 
يذكر اسمه ولا اسم كتابه ؛ المنهج 
النبو ي الذي كان يقوم على قوله وك : 
ما بال أقوام يفعلون كذا 
منه ثغز على شعور المخطىوء وعدم 
المساس به وأملا في أوبته وتوبته . 

ولكن فى هذا الوقت الذي ضعفت فيه 
معرفة المسلمين عموماً والشباب منهم 
بشكل خاص ٠.‏ بالثقافة الإسلامية ؛ الأمر 
الذي يصعب معه التمييز بين الحقائق 
والدسائس التي يبتها بعض مزيفي 
التاريخ الإسلامي بين سطور كتاباتهم 


... » خرصا 


التي تصدر في ثوب إسلامي وبعباوين 
إسلامية. أقول : إنه في مثل هذه الظروف 
فإن مجرد التلميج لكاتب أو لكناب : 
لا دكفي 5:8 وف اعتقادي أن من الواحب 
التصريح باسم الكاتب والكتاب ٠‏ خاصة 
وأن ( الأسستاذ الدكتور ) الذي جعل من 
نفسه مدافعا ومنافحا عن مذهب فكري 
خطير ( القرامطة ) هو كما ذكر الدكتور 
الديب فى مقاله ‏ ( أستاذ . دكتور , 
يحاضر الآلاف من الطلاب ويُدعى إلى 
المؤتمرات ويُُستكتب للصحف والمجلات 
وتتخذ كتبه مراجع ومصادر للدراسات » 
بل هو نفسه يشرف على البحث العلمي 
ويوجهه في جامعة من أعرق جامعاتنا 
العربية ... ) . والخطورة في أن كثيراً من 
الطلاب قد يحسنون الظن بأستاذهم هذا 
ويعتبرون تزييفاته التي أوردها في كتابه 
حقائق صادقة . ومن هذا فإني أرئ أن 
التصريح باسمه واسم مؤلفه ‏ إلى جانب 
الرد العلمي المنهجي عليه يمثابة صمام 
أمان لمن يستمع إليه أو دقرا له ] . 


5 الطل نا فرك امرنقي تش شت لط ل زرا : مقترخنات ١[بريد‏ العدة 41 ] 
حول ضرورة الكتابة عن دعوة الرسول 38 للاغتراب في الزواج , بعث الاخ فشي 
: (الجزائر) رسالة خول هذا الموضوع, . ضمنها مقالآ عردو يغ العلوم في عددها انيار | 


ثاني (يناير) 1167م بعنوان « العرب وعلم تحسين النسا 


مقن اا جالرقب: 


| لتاريخ الا جد أن الخد كان 0١‏ ألم بهذا الموضوع ( تحسين 


تن ل ل 1 نيا ١‏ 


دين . ول يكن إمامهم 


ْ الام لولسداط مث مل سنا مدا ,نادم .2 : 
1 القول : إن نتائج تطبيق علم تحسين الثسل أاثرت إِلى ويك 1 
عن تكوينهم البيولوجي : ولم يكن هذا التأثيربلا وعي . بل كان بوعي وذ عد 


النبوي الشريف : "0 اغتربوا. لاد نض 


وا 0 إلا دلبل صادق على ذلك . 


ولم تقتصر معرفة العرب في هذا الموضوع على قول الرسول كه بل هناك من الادلة ما يؤكد 
سعة معرفة العرب بتحسين النسل واستفادتهم منه في ْ حال الته شْ 


1 010 غخردي دما 


فيى لم تلدهم اك اعم الشرليكة 
هو ابن غريبات اليْساء وإنما 


فيضوئى 5 تجو وليد القرائب 


0 أرمبل الع جمال توفيق محمد اطه (السودان) بهذه المعلومات عن ن التذ 5 بر | 1 
[... تخططالمؤسسسات الكنسية في العالم أن بكون عدد النصارئ في أفزيقيا (44*) مليون ‏ 
'نسمة 1 1 ميلادي فقابل )١71(‏ مليون مسلم . . وفي عام 1914م تم إنشاء مركز رئيس ظ 

ا و ا ا 
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. [مجلة جامعة أم درمان] 
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© من حملة مقترحات الأخ مصياح مصطفى محمد بركات 


نجتزىء الآتي : 


5 أو أن 0 
3 00 2 
11 2 


1 الللااور 3 5 
1 


ووحهات النظر من خلال المناقشات والمحاورات . 
أما إمكانات هذه الجمعية العلمية التي اعتيرها الخطوه 
الأولى التي لا بد منها لتحقيق ثورة علمية في عالم المسلمين . 


1 يقول الأخ: ه 


م نشكر الإخوة : محمد على أحمد وتشجيعه لإنشاء صلة بينه وبين المكتية 
ومحمد أحمد محمد بخيت (السودان) . ومصادر المعلومات . 

ما حاء سالد 0 نوا كد 85 ٠ ٠ -_ ١‏ 
على جاء يرل لتيهما وبو لهما بان 5 عنوان اللروية الإسلامية الانتدافية ف 0 الأخ محمد الطيب دن بو جمعة 


المشكلات التي يعانيها مجتمع 


[ أولاً : إجراء استطلاع حول الجهاز المصرفي في السودان , 
لا سدما وأن الفترة الأخيرة شهدت نشاأة ستة مصارف 
إسلامية . إضافة إلى مصرف فيصل الإسلامي ومصرف 
التضامن الإسلامي / 

ثانياً : التعريف والاهتمام أكثر . بمسلمي استراليا وأمريكا 
الجنوبية وأوروبا الشرقية . وجنوبي افريقيا ] . 


وف دراسة له حول الطريق إلى تحقيق ثورة علمية في العالم 
الإسلامي . دقترح الأخ سليمان محمد الحاج ( السودان ) : 
[ ... تأسيس جمعية علمية يكون من أهدافها : إيجاد صلة بين 
جميع العلماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم و في جميع 
أنحاء العالم .. والسعي إلى توحيد جهودهم العلمية .. على أن 
يكون من وسائلها : 

(أ) إصدار مجلة علمية لنشر بحوث ودراسات هؤلاء 
العلماء . وحث الدول والحكومات على تبني المجدي منها . 
(ب) إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة .؛ وذلك 
لتمتين الروايدا والعلاقات دين العلماء ولتعميق الرؤى 


اتا تعقيباً على ما نشر بالعدد [45] حول [ العلامة المجاهد : 


(الْحواي يف اب بعض ما جاء ان توجية القع ارا جيني 


[ :.. فيما أعلم ؛ أن الشب 


لؤلاية * 


المسلمين 


كانت المبادرات الفردية أمر أساسي ولا بد 


كتب الاخ صابر ترايكية ١‏ 


| : محمد البشير الإبزاهيمي رحمه ش 
1" الله لم يولد 0 ادا 


لندن وهو ما يلي : 
50001 /امفايلا8م قااافاذا 
ممم /امناه5ع 8801/6 8 


فهي العون الذاتي ومساهمات من ٠‏ يهمهم الآمر .. والله 


الموفق ] . 

© ويقترح الآخ هلال السيوفي (مصر 
غرة كل شهر عربي بدل كل ثلاثة أشهر . 

© أما الأخ علام عبد الحميد السيد (مصر) فإنه يقترح ' 
[ أن يكون 


العمل الإسلامي ]| : 
© ويقول الأخ عصام عبد الله عبد الجليل (مصر) 


| أرجو أن تجعلوا أسئلة المسائقة من مقالات ومواضيع سيق 
نشرها في « الأمة ٠‏ وذلك حتى لا درهقنا البحث فى مصادر قد 


يصعب علينا الحصول عليها ] . 


© وبتمنى الأخ أحمد صالح صلح (السعودية) في مقترحه : 
الهجري وتعتمد التوقيت 
الزوالي وأن تحدد بدء وانتهاء ساعات العمل الرسمي وفقا 


أن تلدزم النلاد الإسلامية بالتقو دم 


لذلك | . 


©© نشكركل الإخوة الذين كتبوا ويكتبون إلينا حول الخطا 
غير المقصود الذي ورد في طباعة الآدة ( ١١5‏ :المائدة ) والحني 
جاءت من الآياث التي 'استشهد بها كاتب مقال ( منهج 


استشراقي في تزييف حقائق التاريخ الإسلامي ) [العدد 41] ؛ 
ونخص بالشكر الإخوة : 
عوض بخيت (السودان).. نجيبٍ ‏ عبد الرحمن الكاتب 
(اليمن) . سعيد يوسف مصطفي , محمد سمير ليم حسن ؛ 
سعيد نادي غطا عبد العال . حسن محمد عدد الرخمن خلاف 


وجميعهم هن ,مقبر. 


ابو خالد (إسبانيا) . عبد المنعم 


(الجزائر) . 


( أن دصدر :» كتاب الأمة ( قُّ 


هناك ركن ثابت في كل عدد يحرره كبار رجال الفكر 
والدعوة الإسلامية . يتضمن نصائح إلى الشباب المسلم 
والعاملين للإسلام عموماً . وذلك من خلال تجاربهم في مجال 


© كل إنسان يُؤْخذَ من كلامه ويرد إلا 
3 وما بقوله أحد 


منه , وإنما يجب النظر إليها في إطار الجماعة 
المسفنة واتوتيم للتتام وموك التفاون عل 


حلها . 
8# الإخوة : محمد الهادي الدرددي 
(تونس) , عادل عبد الفتاح (المغرب) . 


© يمكن الكتابة إلى الأخ يوسف إسلام 


01000129102١. 


6لا 01/0010 ا 

.لا 

8 الاخ بابا ندين دياميه (السنغال) . 
©© ليست هناك شروط للاشتراك في 
« مسائقة الآمة : وإثما هى :لكل القراء .. 
والهدف منها إضافة معلومة جديدة للقارى: 


أع 00154.65 /مام». 0 0 عع 12 . //الانانانا//: 5 مط 


العلماء قُِ قضرة معينة لا يعني 
بالضرورة رأي الإسلام في ذلك وإنما هو 
اجتهاد : له أجر إن أخطأ وأجران إن 
أصاب .. ونتمنى أن يفقه العلماء جيدا 
ظروف كل بلد وأهله قبل أن بشرعوا 
ويُفتوا بما يُستفتون حوله . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ا 


هل سمعتم عن اللعبة الجديدة ؟ لعبة الإسيلام !!. 
إن ملاحدة البوم يكتبون عن الإسبلام !. "١‏ 
الأقلام الملوثة بخيانة النفس لا تشغلها الآن إلا قضية الإسلام . 1 
أصحاب الأعمدة السوداء والصفراء .. أعمدة كل العهود .. بتحدثون هم أيضاً عن الإسلام . 
فما هو السر وراء هذه التوية الجماعية المشبوهة ؟ 
إن موجات المد الإسلامي الجارف على امتداد الكرة الأرضية .. والتي تشغل ادمغة الدول الكبرئ 


" * وأجهزة الرصد العالمي .. قد أغغرت مهرجي السيرك الإعلامي بدخول اللعبة ... فبالامس ساهمت هذه 
الدب المعركة 5 وه بك 2 5 9 2 -2-0 :2 د 
»2 الأقلام نفسها بتشويه العمل الإسلامي والعاملين .. وتطاولت على القران . سخرت من شيرع الله ... 
الادب هو ال عن الحداة داتحاهاتها . تجنت على حديث رسول الله 2ة بالكذب والتشكبك والافتراء والتلنيس ... أذاست قدم المسلمين .. 
0009ظ1 اتير مقي هه ادقن أضاعت مُثل مجتمعنا الطاهر النقي .. في حملة شرسة ودعاية سوداء . 
وشعورها وآمالها. والامم الحيّة لها ادبها وتبقى خاصية الإسلام الخالدة المنتسبة إلى جلال الله وعظمته الذي يطلع على القلوب والافئدة 
الخاض الذي هو. جره عن 'عيانها ٠‏ ودلك بلدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور , ويعلم أيضاً ما توسوس به النفوس .. وهو معكم أينما 
الذي يقوم جه لي عيدان ابعل واتجهه . كنتم .. وهو القادر وحده على أن يميز الخبيث من الطيب . 
ولا بد للمسلمين من أدب .. ولكن اي أدب 
هو ؟ إنه الادب الذي يحاكي حياتهم . ويُصور 
أحلامهم . ويُجمّع طاقاتهم في بوتقة العمل 
الجماعي الحاد المخلص . و يدفعهم لتحقيقها في 
واقع الحداة . 
ولما كان المسلمون في معارك دامية مع اعدائهم 
من الشرق والغرب ؛ فهم يحتاجون إلى الآدب 
الذي بقوي عرائمهم . ويوقظ ضمائرهم , اضة طم 2 5 عم 4 لطي يا اه 
ويُلهِب الحماس الديني . ويسكب في عروقهم : 2 والحسن فيك غدا مفاتن 
دماء الحميّة والجهاد . إنَّ هذا الادب ليس شيئاً 0 : 78 وا 2 5 
و . 53 ض المثقفين 3 : 4 والأرض ظاهره المحاسين 
قرفا كما قد بظن بعص ---22 0 
٠‏ ضيروري ٠‏ , والقلم في يد الأديب المسلم لا يقل فمد جو 8 فائفرت انهى جتائِر 
خطورة عن المدفع الرشاش في يد الجندي ؛ إنه 4 ١‏ 00 قري : 
سلاح من أسلحة المسلمين في المعركة ذو فعالية ؛ قف 1 ' أنقدا علنكى تلك الماذِن 


فائقة . 


نحن لا نريد ادب الكشف والإباحة . إِنَّه 
لا الى ذا الأدب الر< 3 تجفاقفا .. فل ه 7 : 0 5 000 
السيوية د 0 0 ظ حر علدت بالمصخر اهنيو ابسن 
الشهوات الهابطة ويدعو لها لهو شر على الامة || وَأَمُرٌ <١‏ ثانية فالف......ي فيك رَهْطَ الشرّ قاطن 
من اعدائها الخارجيين . إنه يميت المشاعر ل ا ا 
ويُخْدّر الإحساس الديني . إنه يوهن عُرئ لكم فما تلك الضغائن ؟! 
الكفاح فى النفس وديفكك طاقاتها المتحدة 50700 77007 
اوعاب فيه ليه اد َ عاب خسدون اواشيق يعن وعاجد 
والافعلال + تسَعُور ق نُ وَقَرْسُنَا للياس راكنْ 

فعلى الأدباء المسلمين أن يتقوا الله في الشباب : 
ذخر الامة ‏ ويراجعوا حساباتهم . ويعلموا . إِذ د 5 3 ؟ ف البآس تختزنٌ المعادن 
أنَّ مصير المسلمين ‏ ومصير أي بلد كذلك ‏ مُعلق .م : 1 يد 1 و و 
في ايدي شبابهم . وليس من مصلحة اي أمة ان تمد ين ليختا في العراين 


تذمى: نابها 3 ارخاس الانخلال فتفقد. مذلك 7 " دك ا 5 

تذيب شيابها في رجاس الا 3 3 سن مِخَررا على المدائن 

اسباب النصر والفلاح . وتقارب شفير الهاوية 1 5 7 1 

والاضمحلال . هدئ الله أدباء المسلمين لما يحبه 1ه الل : ن غلبي قهسوةا فتك شاك 

ويرضاه ]| . .5 0 00 : : 5 

أنور سالم أحمد الشريف [السعودية] : 5 3 5 لت فريسة دين البرائن 
و 


مضلة الامة المخسرم 2١14.6‏ ا 1 
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اضل ا الكائفات ناه 
تَفْ افتَدة المَافرونَ 4 0 ١‏ 


وََنْيَسَها شوب الحلال ‏ بهلاة 
وتاهت عي زهْرٍ النجوم سماؤة 
كمنا افتنّ في آياتِه شعرله 


علد جإلد جل جد إل لد علد لد 


مَدَأْتَ مع التّاريخ رخلة متبايؤا 
تَلَقَيْتَ بالترخيب ل هابطاً 
وحؤاء قزماً شازرَكتَة شبوطة 
١ 3‏ قال اشبطًا منْها جَمِيعاً 4 فَإسّما 
وَسِرْت مع الاغصارٍ تقب سَيْرَها 
واحدت افوعة و الشَِينَ تكده 
وباشزت فزعوناً على جَبَروتِهٍ 
إلى أن ,سَولَى اليم إزُهاق تذخا 
فَكَمْ من لوم ساد -قوماً بِظلمه 
ومن عادِلٍ 0 عند حُكْمهِ 


وفي كل عَصرٍ سئذه وشقاؤه 


فَأنُكُما في ١‏ سدق كان انتداؤه 
وَقَذْ طال في ظل التّحيم شاوه 
حت فكاتب الله حَل تناه 

لكل امرىء كا حَناه حَراوة 
وَهُمْ يُعِْنُونَ الحو يعدو لؤلؤة 
وقد 1 و حق 3 كثرياه 
فلم دُحْدهِ طفياتُة واعجلاؤة ٠‏ 
فمًا هو ّ أن تبداعق بناؤة ١‏ 


على العذل” 


حَنَى لم مَخْنْهُ وفلاه ‏ 


عل ل اد لد لد ماد لد لد 


:هلال المنى. و الدشر َالسّعدٍ مَرْحَبا 
وفِيِك وفي + انثابك الغْرٌ فَرْحَة 
تَرَصَدَهُ من كَل شَزْقٍ وَمَغْرِب 

ِ نقتل مضل 


هلال المنى والأشسن إِنَا ماح ةك 
رتفت في عرش السَّمَاءِ فَكُنْتَ في 
0 َأدْْت. بالعام الجديوه فافلت 
طَلَفْتَ على الإسلام هذيا وحِكمّة 
فازم : شد يَنده والغيد امنا خالصاً 


0100012902١. 


فيك لِمَنْ قاسئ الهُمومً عَزَاوَه 


لباك كسير القلب طال تُكالؤة 


انب لَنِيمُ الطّنع شُلامٌ لقلأة 
أخاه ؟ إِذنْ 3 الله عاض إخاؤ هُ 
مُصات نجوح لا َكَفُ مله 
ويفتد بي عَنْ غرزة سشُفهاوة 
َلَمْ يطف فَوْق السّيْل إل تله 


ففيها لِمَنْ شاء التّحاة تجاه 


إلى كل 3-6 0 توي ااه 
تلات ع سعنيل ذواؤة 


هنا مَنْسكُ إل وَعَنْكَ أن اوه 


لَعَلَّ سَقِيِمَ القلب يَدْنو شفاؤه 


شعر : ميحقد السند الداو دى 


22 
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© شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤور 


8 يُعقد المؤتمر الرابع للسيرة والسنة 
النبوية الشريفة ‏ بالقاهرة ‏ في رحاب 
الأزهر . في الثاني عشير من شهر ربيع الأول 
5ه . بدعوة من مجمع البحوث 
الإسلامية . 

ويشارك فى هذه التظاهرة العلمية 
الإسلامبة عدد كبير من العلماء . يمثلون 
حوالى )١١١(‏ دولة من جميع أنحاء العالم . 

ويدرس المؤنمر في هذه الدورة إصدار 
موسوعات تضم الأحاديث النبوية 
الصحيحة . وإمكانية إخراج موسوعة 
إسلامية بالمواقع الجغرافية 0 
التاريخية التي تمت فى العهد النبوي . إلى 
جائب إعداد مجله علميهة متخصصة تتابع 
حركة التأليف والنشر المتعلقة بالسيرة 
النبوية الشريقة .. 

ويناقش المؤتمر عددا من القضايا الفكرية 
الإسلامية في السيرة النبوية والسنة . يقوم 
بإعدادرها نحكبة من العلماء .. من هذه 
القضايا 

كتب الرسول تثة إلى الملوك والرؤساء . 
العهود والمواثيق أو العلاقات الدولية فْ 
منهجه ب . دلائل النبوة الحسية . أثر 
الرسالة في الحضارة الإنسانية . السيرة 
الثبوية في الفكر المعاضر . دوز شبباب 
الصحابة في نصرة الإسلام وفي الدعوة إلى 


دراسة أمريكبدة عن الحركات الإسلامية 


الته ... تدوين السّنة وجهود المحدثين فى هذا 
المجال . مكانة السنة وحكم الإسلام على 
المنكرين لها . حجية أحاديث الآحاد ومقياس 
الأحاديث الصحيحة والحسنة . والأحاديث 
المرسلة وحكمها. وجهود المحدثين في علم 
الرجال والجرح والتعديل ... 

ومن المغروف إن امؤتضي الأول اللسيرة 
والسنة النبوية الشريفة كان قد عُقد فى 
إسلام أباد ‏ باكستان ‏ عام 5ه . وعُقد 
المؤتمر الثاني في استانبول - تركيا ‏ عام 
/اؤ"8اها. 

أما المؤتمر الثالث فقد عقد بالدوحة ‏ دولة 
قطر - [ه ٠١‏ المحرم 1600ه] في مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري . وضم أربع 
لجان هي : / 
© لجبة السنة مصدرا للتشريع ومنهاجا 

للحداة . 
© لجنة التربية والشباب . 
© لحنة الدعوة والإعلام : 


© لحنة التراث والمصادر . 

تمت فى إطارها مناقشة قضايا هامة , منها 
تقنين أحكام السُّنة . وضرورة إيجاد كراسي 
بجامعات العالم الإسلامي للسيرة والسّنة 
النبوية وإيجاد موسوعة للسيرة النبوية 
ممحصة وموثئقة . والاستفادة بالوسائل 
العلمية المعاصرة فى ذلك , وإنجاد رابطة 
للكنّاب المسلمين ترعى إنتاجهم وتعمل على 
النعريف بهم وتتبنى قضاياهم .. والاهتمام 
بالنريية الإسلامية . المستقاة م سيرة 
النبي #بة وسنته المشرفة في تنشئة الأجيال 
على طهارة النفس والوجدان . بحيث يتأكد 
بوضوح التمايز بين معطيات الفكر الإسلامي 
في التربية وبين فلسفات التيارات الفكرية 
الوافدة .. والعمل على تأسيس مجمع للسيرة 
والسنة النبوية يتولى إعداد وترجمة ونشر 
بحوث السيرة والسنة . وتنقيح الكتب التي 
تصدرها مؤسسات غير إسلامية وبيان أي اثار 
سلبية لها . 8 8 


.العلنية نين الولايات المتخدة وهذه الحكومات ؛ خاصة 3 الدول التي 
توجّد بها حركات إسلامية نشطة وقوية ؛ حديث 'يرى أن 00 


هي التعاون « السري » (!!) . 


ي دراسة هاي توا ع لجرا اا 0 ا ل ا ْ 


)) موؤسسة التراث الخاصة » بالولاينات المتحدة 0 تيطالب ا داتنييل 


بايبين : غشؤ هيثة:التدريسن بجايعة قإرقارد! و الوسؤيل الستايقا ' 


' الأنظمة للد للادازة الأمريكية ٠‏ ولكنه را 4 لوث 
نقسنية صنروره ةَ الحفاظ عن العلاقة مع هذه الحركات 0 0 إرإتيا 


وي 11 ا - 


, الإسلامية” ابعدم إغطاء الأولولية لاتباء الريك الاشَلاعية ف 
بعك بالستليك الحكومي :وينصبخ يتخفيض. مستوى الاتصالات : 


مخلة الاضسة المخسرم 2١14.52‏ 
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الدعم لنعض الحركات الاسلامية ‏ 


وأِياتْطوة اهو تسو الدرّاشة - في الحالات الثادرة التي تقذم فيه 
أن تكون معارضنة لتلاتهاد 
السوفيتي ١‏ وذلنا أن هنح الدراشة حفققه 5 :أن الثقافة فة العربية الاسسلامية 


سد خطورة من الفكر الشيوعي حيث تعتبر الأخير أقل شراأً .. 


والجدير بالذكر أن هذا النوع من الدرانسنات قد 'ازناانا الاهتمام 
باجرائه ومتابعة نتائجه في الآونة الأخيرة ضمن محاولات احدواءٍ العمل 
الاسلامي والتحكم به وتحجيمه وتوظيفه في إطار اللعبة الدولية -نبقدر 
اليا | لصالح الأهداف الامريكية. ٠‏ حيث يعتقد صاحب الدراسة 
ن تطبيق برامج الحركات الإنسلامية يقود الى خط معاد للولايات 


7 اظرينيا ؟ 


- ظ 
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م © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون الم 


العكفاه الدراسي الثاني 


ا ها شهدت مدينة شيكاغو ثاني أكبر المدن الأمريكية في شهر سبتمبر (أيلول) 
من العام الماضي قيام أول جامعة إسلامية بالولايات المتحدة هي الكلية 
الأمريكبة الإسلامية . 

ومن المعروف أن العمل الإسلامي في الولايات المتحدة في بدايته كان يستند 
إلى النشاط التطوعي لاعداد من الطلبة المبتعثين ‏ الذين يوظفون أوقاتهم 
بجانب مهامهم الدراسية ‏ للدعوة والدقاع عن الإسلام . 

وكان المواطن الأمردكي تحمل اتهامات عديدة ضد الإسلام حدث يعرف 
الاسلام بأنه مجموعة من الأساطير والتعاليم العتيقة التي تدين بها مجموعة 
بشرية متخلفة في آسيا وأفريقيا كما أنه يعني السلب والنهب وعبادة محمد 
والرق والحريم . 

وهكذا صاغت الأساطير والمعلومات الخاطئة التي تبثها مؤسسات 
التعليم والإعلام فكر الشعب الأمريكي فيما يتعلق بفهمه للإسلام . فراجت 
نتيجة لذلك الشائعات والقصص الغريبة عن محتوى الإسلام مثل تلك التي 
تقول ؛: إنه وفقا للتعاليم الإسلامية فإن المسلم لا يدخل الجنة إلا إذا قتل 
عدداً معبنا من النصارئ'" . 

أما الجامعات الأمريكبة فتدررس الإسلام لبس كتصور مكتمل للإنسان 
والتاريخ والكون والحياة وكحضارة مستقلة وإنما تدرسه باعنياره جزءا من 
قسيم الدراسات الآسيوية . 

وقد بذلت مجموعات المسلمين المهاجرين جهودا لتامين حياة إسلامية 
سلدمة وللمحافظة على انتمائها الذقافي ؛ قتأسيس مسخد مديثة سيدار زرايدت 
بولاية آيوا عام 1917م على بعد ثمانين ميلا إلى الغرب من نهر المسيسبي . ثم 
تأسس مسجد آخر في توليدو بولاية أوهايو عام 152١م‏ وف تلك المرحلة نشط 
قيام المراكز الإسلامية الرسمية وهي سفارات دينية في واشنطن ونيويورك 
وشيكاغو وديترويت وسان فرانسسكو 

وفي المرحلة نفسها . وعلى المستوى الفكرى . فإن القضية الأولى التي 
استغرقت تفكير المسلم هي الذبح على الطريقة الإسلامية وتجنب المنتجات 
الغذائية التي يدخل في تركيبها أحد مكونات الخنزير وانتشرت محلات اللحم 
الحلال (1/831 |13/3) و أسواق ومناحر الأطعمة والأغزية الشيرقية . 
عربية وياكستائية وهندية . 

وفقه التغذية باب أضافته تجربة المسلمين بآمريكا واوروبا إلى ابواب 
الفقه الإسلامى الأخرئ . 

ومن ناحية أخرى فإن ضغط الحياة الأمريكية يتجاوز بما لا يقاس 
الطاقة الثقافية للجاليات الإسلامية فغمر تيار المدن الأمريكية المسلمين 
حدر بدأ منهم من بنسى تقاليده وانتماءه وبدأت أجبالهم الجديدهة 
الاندماج في صميم الحداة الأمريكدة . وبلغ الضغط أحياناً سعض 
المسلمين إلى الشعور بالحرج عند إعلان أسمائهم الإسبلامية . فكانت 
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أسماء جيمس علي . والفريد حسن . وألبرت محمود . وصار المسلم 
يعيش حياتين .. حياة متحركة وحياة ساكنة . والحياة المتحركة هي 
حياته الأمريكية التي تزيد مساحتها باستمرار غلى حساب حيانه 
الإسلامية الساكنة التي تتغذى من سنام الماضي ولا تنمو بالمعرفة 
والحركة : 1 1 

وخاضت مؤسسات الحضارة الأمريكية التعليمية والثقافية معركة 
غير متكافئة ضد العائلات المسلمة فانتصرت عليها وأصبحت حاضنة 
لأطفال المسلمين . 

وأصبحت أماكن النشاط الإسلامي فى حقيقة الأمر زوايا منثورة في 
محيط المدن الأمريكية . بحكم برامجها وفعاليتها . 

ثم تحركت القاديانية لنوهم المسلمين وغير المسلمين من الأمريكيين 
وغيرهم بأنها هي الإسلام الصحيح . ويدات محاولة إنشاء مراكز لها في 
نيويورك وواشنطن وسان فرانسسكو . 

وكان البهائيون قد بدأوا نشاطهم قبل ما يزيد على خمسة وسبعين 
عاما حيث يذوبون الإسلام والقرآن في معابدهم بدعوتهم إلى توحيد 
الأديان . وقد اتسع النفوذ البهائي في أمريكا في الخمسينيات حنى إن 
بعض الولايات الأمريكية اعترفت بالبهائية كاحد الأديان الرئيسة في 
العالم . حيث إن أمريكا تمنح الحرية للأديان الني نفصل بين الدين 
والحياة الاجتماعية وبين الدين والسياسة . والتي لا تحس بمسؤولية 
نحو مجتمعاتها وإنما هي أندية لزوارق الخلاص الفردي . وهذا القصل 
ينص عليه الدستور الأمريكي كما نص علبه التاريح م الغربي النصراني 
من قبل . 

ثم جاء قيام الكلية الأمريكية الإسلامية بشيكاغو كأول جامعة من 
نوعها تطرح الإسلام على أسس منهجية وعلمية بعيدا عن الخلط 
العشوائى والمعرفة العامية . 

هذا وتمنح الكلية الأمريكية الإسلامية الشهادات التالية : ليسانس 
الدراسات الإسلامية . ليسانس الدراسات العربية . بكالوريوس التربية 
والتعليم . دكالوريوس التربية المزدوحة اللغات . بالإضافهة إلى برنامج 
عربي للأمريكين آأصحاب المهن . وبرنامج لغة انجلدزية للطلية 
الأحانب . 

هذا ويشرف على إدارة 5-5 الكلية الأمريكية صفوة من المتقفين 
الإسلاميين العاملين ممن لهم معرفة واسعة في مجال العمل الإسلامي 
والثقافي في أمريكا .. منهم : الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي . والدكنورٍ 
أحمد حسين صقر الذي عمل سابقاً بمنظمة الأمم المتحدة كما عمل رئيسا 
لاتحاد الطلبة المسلمين . والدكتور توم ارفنج .. وغيرهم من الذين 
عرفوا بالإسهام الفكري والتقافي في مجال العمل الإسلامي 

ومنذ أن بدأت الدراسة بالكلية الأمريكية الإسلامية في سهر سيتمير 
[أيلول) ‏ من العام الماضي ‏ والحمد لله أصبح لديها طلبة مسلمون من 
أربع عشرة دولة عربية وإسلامية وآجنبية ؛ كما أن المسؤولين فيها 
ينتمون إلى عشر دول عربية وإسلامية 8 ها 
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8ها يمثل التقويم السليم للظواهر الثقافية 
المختلفة ضرورة فامة فى البناء الفكري 
للمسلم المعاصر .. وتقويماً لظاهر الصحافة 
التي هاجرت من بعض بلدان العالم 
الإسلامي إلى الدول الغربية.. صدر 
بالقاهرة عن دار الاعتصام مؤخراً 
[ الصحافة المهاجرة : دراسة وتحليل ] 
للأستاذ حلمي محمد القاعود . 

ولم تكن هذه الظاهرة هي الأولى من 
نوعها في العالم الإسلامي في الفترة الأخيرة 
فقد ارتدطت أصلاً هجرة الصحف بوطأة 
الاستبداد السياسي الذي تضطر معه الكلمة 
داخل العالم الإسلامي إلى البحث عن مناخ 
أفضل للحرية خارجه . 

ورغم أن هذه الصحف المهاجرة لم تزعم 
أصلاً أنها صحف إسلامية , فإن رايتها التي 
رفعت وكانت ( البحث عن حرية أفضل ) 
هي التي يمكن أن تستند إليها عملية 
التقويم المطلوية . 

يقول المؤلف : [ كان مفروضاً أن تعالج 
الصحف المهاجرة ‏ قضايا الوطن العربي 
المسلم بدرجة من الإنصاف والموضوعية , 
إن لم يكن بكل الإنصاف والموضوعية , 
ويعلم الصحفيون المهاجرون أن العالم 
العربى والإسلامي يعاني من مشكلات 
عديدة . ومن أحزان لا حدّ لها .. وفي أكثر 
من مكان على أرضنا العربية الإسلامية 
يعيش الإنسان محروماً من الحرية ومن 
التعبير عن رأبه . ومن المشاركة الفعالة 
والعملية في قضايا وطنه وأمته وتسيل 
الدماء من بعض الشعوب بدون ميرر .. ثم 
إنه يجري تناحر وتمزق وتشرذم بين دوله ' 
دضعف من قوة الأمة ويوهن من عزيمنها 
ونهىء لأخطار لا يعلمها إلا الله ... ] فهل 
استطاعت الصحافة المهاحرة أن تؤدي 
دورها المطلوب أم أنها ساهمت في تعميق 
الواقع الشائه , وزيادة الفرقة والحرقة ؟! 


مجسلة الامة المتسرم ه14.6١21‏ 
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بهذه الصورة التي خلص إليها المؤلف في 
5 7 7 الآئة الكريمة : « وَل يَجْرِمَنَكُمْ 
كان فؤع. علق الاتعيلوا . اخولوا كز 
َقْرَبُ لِلتّقُوئ ... » ( المائدة : 8 ) . 
اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب 
وخاتمة : الأول : يختص بمعالجة القضايا 
التي تشكل العلاقات الاجتماعية والدولية 
كالوفاق وحقوق الإنسان المسلم . وبعض 
القضايا الملحة كقضية فلسطين . وقضية 
لبنان . 
انحى ' تشتكل أهمية لدئ العقل العربي 
والإسلامي المعاصر. وأسلوب تناول 
للأوضاع المتعلقة بها.. واهتم الباب 
الخالث + وديم عدرفن وافس العيدات 
عشوائية من الصحف المهاجرة لنتضح 
الصورة أمام القارىء كأنموذج تطبيقي 
السابقين . 

ف المهجر من قضابا الشعوب العربية 
والإسلامية كان قٍِ 7 ذيل اهتماماتها 4 »* هلد 
تقف ‏ استناداً لمنطق الحرية ‏ موقفاً يجبر 
الطغاة والمنحرفين على التي بجع 3 
طفيانهم وفسادهم . بل إن كثيراً من هذه 
الضخف اشينانت باولئك الطياه 
والمنحرفين , ورفعتهم إلى مراتب الأبطال 
الامطوري دويق التتطاق بين لزنا الاعة 
الإسلامية . وتحيزت لمن يدفع لها. 
وتغاضت. عن حقوق الإنسان اللسلم الخهدرة 
في أماكن كثيرة على سطح الأرض بدءا من 
المسلم الفيلبيني ومروراً بالمسلم الأفغاني . 
وجني املع اندي انفيض ي «احدو دوه 
متقدمة على ظهر الأرض ! 

وعن معالجة قضابا الصراع الإسلامي 

معالحتها كانت أشد سوءاً وخطراً فقد 

[ عالجت قضية فلسطين على أساس 

الاستسلام للأمر الواقع . وأغرقت القارىء 
4 
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ف متاهات الحلول التي تنضح يأساً وقنوطاً 
وإحباطا .. وتناولت قضية لبنان من وجهة 
نظر المارون » ونفت صفة الحق الإسلامي 
من جوهر الصراع ٠‏ ورسّبت في وجدان 
القراء ما يمكن تسميته بحالة الضياع 
واللا ميالاة تجاه شعب مسلم يعاني 
الحرمان والقهر والمذلة .. ] . 

وف قضايا الفكر والثقافة تبنت معظم 
الصحف المهاجرة عن طريق العمد 
والتبعية ١‏ فكرة العلمانية والإطار 
القومي , وإحلالهما مكان العقيدة 
الإسلامية كمنهج للتصور والسلوك .. تقول 
الدراسة : 

٠‏ عمدت صحف مهجرية كثيرة إلى 
التبشير بالنصرانية بين المسلمين من خلال 
الإلحاح الدائم والمستمر على موضوعات 
صليبية بعينها . وترسيب الكثير من الأفكار 


.والإبحاءات فى ذهن القارىء المسلم لينفصل 


وجدانيا عن تربيته الإسلامية .. » . 

ولقد استفادت بعض هذه الصحف من 
كل الأنماط والأساليب , ولم تترك مجالاً 
يمكنها من زعزعة افكيار المسلمين 
إلا واقتحمته مسلحة بأحدث ماوصلت 
إليه تكنولوجيا الطبع والنشر . فروجت 
للانحلال واهتمت. يمن يسمونهم ( اهل 
الفن ) . واعتمدت على نشر صورهم العارية 
والفاضحة لإثاره الشباب وتحريضهم على 
الفوضي والإباحية » . 

أما قضية المرأة فقد « ألحت الصحافة 
المهاجرة ‏ وما تزال تلح على أن يكون 
هناك استعداد ذهني ووحداني لتقبل النهج 
الغربي العلماني . والذي يقضي بالضرورة 
على تماسك الأسيرة المسلمة ٠‏ وبهيّء للتفكك 
الاجتماعي والفوضى الأخلاقية . 

ويرتيط بذلك كله التشكيك والهدم لكثير 
من القيم والتقاليد الفكرية والأدبية التي 
تصل حياتنا الثقافية بالتصور الإسلامي 
والقران الكرديم واللغة العربية .. ثم 
الإلحاح على التصورات الصليبية مع تلميع 
الأشخاص الذين لا ينتمون للمفاهيم 
الإسلامية والتعامل مع اللغة العربية من 
وافع ضورف الوافي أولقريم' السالقت 
ونماذج تعبيرهم ركبكة وسقيمة » . 

ويرى الأسستاذ القاعود فى نهاية دراسته 
أن أفضل الوسائل الفعالة في المواجهة هي 
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إنشاء صحافة إسلامية قوية يومية .. و إلى 
أن يتحقق هذا يبقى على كل مسلم أن يواجه 
الصحافة المهاجرة نما يملك ويستطيع , 
واهم ذلك هو حجب الإعلان عنها , لأنه هو 
د عامتها . 


: والسؤال المطروح بعد ذلك : هل كانت 
الصحافة المهاجرة معدراً لتسرب الثقافات 
الغربية للقارىء المسلم من بعض 
الوجوه .. فجاءت بيهذه الصورة التي 
توصلت إلدها الدراسة ؟ 


ومن جانب آخر : هل كان الإنسان المسلم 
في بلاد المهجّر موجوداً في حساباتها وهي 
تتناول مختلف القضايا وهل لمست قضاياه 
وقدمت حلولاً لمشاكله ؟ 

تبقى ملاحظات شكلية يمكن ملاحظتها في 
طبعات قادمة منها : مراعاة دقة أماكن 
صدور الصحف المهاجرة فالحوادث تصدر 
في لندن الآن وليس في باريس ومنها : عدم 
إغفال اسم الصحيفة أثناء العرض النظري 
للقضايا تعضيداً للنتائج التي انتهت إليها 
الدراسة . 

لكن لماذا اكتفت الدراسة برصد القضابا 
والمعالجات في الصحافة المهاجرة حتى عام 
(١191م)‏ رغم صدور الكتاب عام 
(184م) 

وإلى أن تكتمل الصورة بدراسات 
تقويمدة لظواهر الحداة الثقافية المختلفة 
فإن دراسة الأستان القاعود على ما أبدينا 


الاستتصال في مذايح صبرا وشاتيلا 


حولها من ملاحظات تستحق مزيداً من 
البحث والمناقشة فقد كانت لها الريادة في 


1 هل استفدنا من دروس المآسات ؟! 5 
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موضوعات إسلامية في المعارف والعلوم 

والفنون ؤالآداب وقَدَمَ فيه أربعون 
بحثاً .. ومن المعروف أن المعهد كان قد 
أقام مؤتمريه السانقين في كل من باكستان 
وسويسرا 


١‏ الحديث ) إنراسة | اعدها الباحث عطا' 


ومراعاة قواغدها وذلك درءاً لانتتشان 
ظاهرة اللحن والاء بال 0ت ظ 


8 عقد مؤخراً ماري ؤم العام لمديري 


لمر اكز الثقافية ا في مختلف دول 
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. للغة العربية . 


5 انعقد مؤخراً في كوالا لمبورالمؤتمر الثالث. 


٠‏ للفكر الإسلامي الذي بنظمه المعهد العالي 


للفكر الإسلامي بواشئطن , وافتتحة . 


رئيس الوزراء الماليزي ٠‏ وناقش المؤتمر 


. الذي شارك فيه غدد من علماء وقادة الفكر . 
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الى --- 

و 5 
-- 

5-6 3] 

-- | 

-- 

- 
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إنشاء صحافة إسلامية قوية يومية .. و إلى 
أن يتحقق هذا يبقى على كل مسلم أن يواجه 
الصحافة المهاجرة نما يملك ويستطيع , 
واهم ذلك هو حجب الإعلان عنها , لأنه هو 
د عامتها . 


: والسؤال المطروح بعد ذلك : هل كانت 
الصحافة المهاجرة معدراً لتسرب الثقافات 
الغربية للقارىء المسلم من بعض 
الوجوه .. فجاءت بيهذه الصورة التي 
توصلت إلدها الدراسة ؟ 


ومن جانب آخر : هل كان الإنسان المسلم 
في بلاد المهجّر موجوداً في حساباتها وهي 
تتناول مختلف القضايا وهل لمست قضاياه 
وقدمت حلولاً لمشاكله ؟ 

تبقى ملاحظات شكلية يمكن ملاحظتها في 
طبعات قادمة منها : مراعاة دقة أماكن 
صدور الصحف المهاجرة فالحوادث تصدر 
في لندن الآن وليس في باريس ومنها : عدم 
إغفال اسم الصحيفة أثناء العرض النظري 
للقضايا تعضيداً للنتائج التي انتهت إليها 
الدراسة . 

لكن لماذا اكتفت الدراسة برصد القضابا 
والمعالجات في الصحافة المهاجرة حتى عام 
(١191م)‏ رغم صدور الكتاب عام 
(184م) 

وإلى أن تكتمل الصورة بدراسات 
تقويمدة لظواهر الحداة الثقافية المختلفة 
فإن دراسة الأستان القاعود على ما أبدينا 


الاستتصال في مذايح صبرا وشاتيلا 


حولها من ملاحظات تستحق مزيداً من 
البحث والمناقشة فقد كانت لها الريادة في 


1 هل استفدنا من دروس المآسات ؟! 5 


اع | الاقف مد 11 كلت .6 110011 


اجال نئي 0( 


' 2222222 22 تت 0 


موضوعات إسلامية في المعارف والعلوم 

والفنون ؤالآداب وقَدَمَ فيه أربعون 
بحثاً .. ومن المعروف أن المعهد كان قد 
أقام مؤتمريه السانقين في كل من باكستان 
وسويسرا 


١‏ الحديث ) إنراسة | اعدها الباحث عطا' 
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اسماء المؤسسات الغامة بالدولة.. 
وتعريب المعاملات والمكاتبات الخاصة 


غرف التجارة والصناغة أمراً بعدم إصدار 


21131 عع ملعم //:وم اا 


بالتداول التجاري السلعي . وأصدرت ‏ 


فى عالم الاقتصا د 


حلول مشكلات التدمية 


فى الدول الفققفيرة 
تآني من الدول الغدية !! 


8 ها آعلن رئيس المؤتمر العام الرابع لمنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعبة ؛ بونيدو » 
أن تأمبن مصادر مالبة لتحقدق تثمنة صناعية 
في دول العالم الثالث تعتبر من أبرز المشكلات 
التي بواحهها المؤتمر. وأضاف ١‏ فان 
بارتفيلد ؛ - من هولندا - بأن مؤتمر اليونيدو 
الحالي بنعقد في ظل ازمة اقتصادية عالمية 
أثرت بشكل خاص على الدول النامية . 


وآشار ؛ بارتفيلد ٠‏ في مؤتمر صحفي عقده 
مؤحرا ‏ إلى أن ممثلي الدول الصناعية لم 
بظهروا أي حماس لموضوع زيادة مساعداتهم 
المالية لهذه الدول . و آنه ليس من السهل على 
المؤتمر إيجاد حلول سريعة وحاسمة لمشكلات 
التخلف الصناعي بالدول النامية خلال فترة 
قصيرة . وأن أعضاء المؤتمر يحاولون جهدهم 
وضع سياسات وخطط مستقبلية طويلة 
الأجل . من بينها جعل منظمة اليونيدو وكالة 
متخصصة تعمل على مساعدة الدول النامية 
لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية . 

وتعكف لجنتان من لجان المؤتمر على 
دراسة بعض التقارير التي تتناول إعادة 
النظر في الهياكل الصناعية لدى الدول النامية 
وما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية . 
ومشروع + عقد التدمية الافريقي ٠‏ . وتطوير 
الموارد البشرية . وتطوير منظمة اليونيدو 
ومدحها صلاحيات أوسع في مجال نقل 
التكنولوجيا الضناعدة إلى الدول النامية , 
ومشروعات الصناعات الريفية والمواد 
الأولية المتوفرة لديها . 

وكانت قضية مشكلات الدول النامية 
الاقتصادية ‏ قد طرحت للبحث في مؤتمر 
انعقد في وقت سابق بالعاصمة التونسية 
تحت اسم ٠‏ المؤتمر البرلماني الدولي للسكان 
والندمية » .. الني عرض لها نائب رئيس 
البنك الدولي ٠‏ روجيه شوفورينيه. 


مجسلة الامة المخسرم ه1.6١اه‏ 
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موضحا أن المؤشرات الاقتصادية لتلك الدول 
تبعث على القلق الشديد . نتيجة زيادة أعباء 
خدمة الديون وتفاقم المشاكل المالية . وحالة 
موارين المدفوعات ووصولها إلى درجة كبيرة 
من الضعف . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآراء التي 
طرحها ٠‏ شوفورينيه ؛ حول المشكلة ‏ يصفة 
عامة ‏ تقضي بأن إجراءات , الحماية 
التجارية ٠‏ لا تمثل المخرج من الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشها الدول النامية ‏ في 
الوقت الذي تلجأ فيه الدول الصناعية 
المتقدمة إلى تطبيقها . ولكن يبدو أن هذه 
الإجراءات ليسنت مطلوية بالنسبة للدول 
الفقدرة التي تعتدر د بر أسواقاً مفتوحة ومحتكرة 
للدول الغنية , الأمر الذي يزيد من فقرها 
واضطرابها اقتصاديا .. ويقترح نائب رئيس 
الينك الدوبي ‏ على هذه الدول ‏ العمل على 
تحسين الأداء والتوسع فى الصادرات 
- ( معظم الصادرات عبارة عن مواد خام 
وأولية تحتاجها الدول الغنية وتتحكم في 
أسعارها  )‏ ولبس الإقلال من الواردات (!) 
بحجة أن ذلك سوف يساعدها على إعادة 
البناء وخدمة ديونها الراهنة . وينصح بأن 
تسعى الدول النامية للحصول على تدفقات 
نقدية من مصادر رسمية تسهم في تمويل 
برامج التنمية مع العمل على جدولة الديون 
على الدحو الذي يخفف من أعبائها على موارين 
المدفوعات . 

وأكد على حقيقة أن الدول المتقدمة ينتعش 


لقي في العايم به شؤون الجلهن في انام ©]شلؤؤن لون ايعدم © يؤدن 


اقتصادها بين الحين والآخر . بينما دلاحظ أن 
النمو في اقتصاد الدول النامية يتسم بالبطء 
الشديد ‏ فمن المنتظر أن تصل نسبة الذمو في 
الناتج القومي في الولايات المتحدة ( عام 
64 ) إلى 5/ وف البابان بزداد المعدل 
بنسبة 4ر1 بينما في الدول النامية لا يرتفع 
المعدل عن "#را/ (عام “1947م ).. وبيرى 
نائب رئيس البنك الدولىي أن الحد من النمو 
السكاني فى المنطقة العربية خاصة وفي الدول 
النامية عامة ‏ يمثل خطوة رئيسة للتنمية - 
على حين أن التنمية فى الدول الغنية قامت على 
أساس استيراد البشر من الخارج كأيدٍ عاملة 
فنية ومدربة . وأن اليابان تحقق معدلات 
تنموية سريعة عن طريق الاستثمار المثالي 
للقوى العاملة بالرغم من أن النمو السكاني 
هناك قد يكون أكثف منه في بلدان نامية 
كثيرة . الأمر الذي يقتضي العمل على تدريب 
أبناء هذه الدول ولس نقلدل عددهم : وقد 
يكون من المفيد توحيه الأموال المخصصة 
للبرامج السكانية ‏ أو مايسمى تحسين 
العلاقة بين السكان" والتنمية ‏ لتدريب 
السكان ورفع مستواهم الإنتاجي خاصة ف 
المناطق الريفية . 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى ما نؤكده 
دائما عند معالجة قضية التنمية في الدول 
الفقدرة ‏ وهو أن الحلول لمشكلات هذه الدول 
إنما تنيع من داخلها. ويعقول وأيدي 
أبنائها - الذين ساهموا فى مرحلة سابقة في 
تحقيق التنمية والتقدم للدول الغدية . 8 8 


ظ وتشريعات الدول 47 المنظمة ة للاستثماز 


إبيية َك الدول اعربية 


ملف بيان صحفي للمؤسسة ‏ هذه 9 بأنها د تَعثِير ذراسة ( قانونية مهمة ) 


3 وتتضمن مقارنات بين التشريعات المنظمة للاستثمار في ١‏ دولة عربية وأحكام الاتفاقية 
: 0 الاستثمار رؤوس الأموال العربية بغية الوقوف على مواطن الاتفاق أو الاختلاف . 
ا ا بين التنظيم القطري للاستثمار 1 أي دولة عريدة والاتفاقة الموحدة ومدى 2 ' د 1 


تنظيم للحد المطلوب لترسية الاتفاقية في مجال تنظيم الاستثمار العربي . 
2 غطت الدراسة مقارنة تشتريعات الاستثمار قٍ كل من الأردن: وتونس والجزائر 


ْ وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال وسلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر ْ 


والغريم وموريتانيا وال 111 الاتفاقية ا 211 رؤوس: الأوال ظ 
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9 الشَيِخ أحمد دندات 8 


©© وجّه الداعية الشيخ أحمد ديدات - رئيس مركز الدعوة 
بجنوبي أفريقيا ‏ رسالة إلى بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني ؛ 
يدعوه فيها إلى إجراء حوار حول الإسلام والنصرائية ‏ ويقول : 
لقد ان الأوان لكي أدعوكم إلى اعتناق الإسلام . خضو عا لأمر الله 
تبارك وتعالى . واستجابة لقول المسيح عيسى عليه السلام وجميع 
الأنبياء الذين نؤمن بهم جميعاً ٠‏ وأضاف في رسالته : ٠‏ إن طلب 
إجراء هذا الحوار يأتي تحقيقاً لرغبتكم التي أبديتموها خلال 
زيارتكم تركيا ونيجيريا . وغيرها من البلدان التي يكثر فيها عدد 
المسلمين .. 

ومن المعروف أن الشيخ ديدات بدير مثل هذه الحوارات علانية 
في أماكن مفتوحة مع رجال الدين النصارى , يتم تسجيلها على 
شرائط الفيددو . كما أن له عدة مؤلفات حول المعاني التي تدور 
خلالها . منها كتاب , المسيح في الإسلام , . بالإضافة إلى العديد 
من النشرات التي يصدرها مركز الدعوة الإسلامية في جنوبي 


211101 : 


» .. جثة جندى سوفييتي ملقاة في الطريق ا 
©© تلجأ سلطات الاحتلال السوفييتية إلى تضليل الرأي العام 
العالمي حول قضية أفغانستان وتشويه صورة المجاهدين الأفغان 
وذلك بمختلف الوسائل الإعلامية وفي مقدمتها الأفلام 
السينمائية . فقد قام الاتحاد السوفييتي بإخراج ما يزيد عن 
() فيلماً وثائقياً خلال السنوات الخمس الماضية , تم ترشيح 
اثنين منها لمهرجانات سينمائية , أحدهما بعنوان ١‏ الفرار » ٠‏ 
والآخر بعنوان ٠‏ نهاية المفسدين » .. حيث حصل الأول على جائزة 
السلام (!) في مهرجان طشقند السينمائي .. في حين منح الفيلم 
الثاني جائزة خاصة من تشيكوسلوفاكيا . بعد أن تم إنتاجه 
للعرض التلفزيوني .. 


١ 


أ6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ويقدم الاتحاد السوفييتي هذه الأفلام على أنها تصور ؛ العهد 
الثوري , . ويقصد به عهد السيطرة الشيوعية على أآفغانستان 
واحتلال القوات المسلحة الروسية لأرضه (!) .. آما فيلم ٠‏ نهاية 
المفسيدين » فقد تم تصويره بإحدى المحافظات الأفغائية لم يكشيف 
عن اسمها. وتحكي قصة انتصار قوات الغزو الروسية على 
المجاهدين . ومن ناحية أخرئ نال بعض عملاء النظام الشيوعي 
من الأفغان جوائز من الاتحاد السوفييتي على مساهمتهم بإخراج 
هذه الأفلام . منهم : سليم سرمست ؛ ومشهور جمال . ووحيد 
صبوري. :. 
© انتحر نائب أمين عام بلدية القدس . شلومو شارون ( 57 
سنة ) في مكتبه بشارع الأنبياء بالمدينة ولم تعرف حتى الآن 
الأسداب التي دفعته للانتحار .. 


© في إحدى قرى طاجكستان بالاتحاد السوفييتي . عثر مؤخرأً 
على قطعة ضخمة من البللور الصخري عليها كتابات باللغة 
العربية تعود إلى العصور الوسطى . وقد تم نقل هذا الأثر النادر 
إلى « معهد التاريخ ؛ في أكاديمية العلوم بطاجستان لدراستها .. 


م 0 3 
دع ده 


0 امم لمع يفمكلهم لم 28-1155 25هي 


قو كورمتوعيهء 


221121001101010 111 1[ *ز*ز 11100 


© تقوم في شمالي تايلاند ‏ بالقرب من مديئة شيائج ماي 
عاصمة الإقليم ‏ قرية أنموذجية تضم أسر المسلمين الفقيرة 
وتحميهم من التشتت بين البوذيين في القرى والأحياء المجاورهة 
وتحفظ عليهم عقيدتهم . حيث يتعلم أبناؤهم في المدرسة الداخلية 
بالقرية . ويجتمعون للصلاة في مسجدها الذي بني لبيتسع لأهلها 
من الرجال والنساء والأطفال . 

والجدير بالذكر أن هذه القرية قد بنيت - على مساحة خمسة 
أفدنة ‏ بالجهود الذاتية التى ساهم فيها بقسط كبير الشيخ 
عبد الرحيم الأنصاري وأسرته بالمدينة المنورة . كما ساهموا في 
تأسيس مسجد ومدرسة التقوى بمدينة شيائج ماي , التي تضم 
مائة من الطلبة المسلمين المقيمين بالمديئة , ومثلهم يأنون من 
المناطق المجاورة لحضور فصول الدراسة الإسلامية يومي السيت 
والأحد ‏ عطلة نهابة الأسبوع بالمدارس الرسمية ‏ وقد ثم بناء 
قسم للبنات بالمدرسة التي تضم الآن ثلاثة طوابق . 

وبلاحظ معظم الذين يقومون يزيارة القرية من المسلمين من 
خارج تايلاند أن التكلفة الكلية لهذا المشروع ليست كبيرة ؛ بل 
على العكس هي فى طاقة كثير من المسلمين من أهل الحير . 


ند 


21131 عع ملعم //:وم اط 


من أبن ترصد الأموال لتدمير المسجد الأقصى ؟ 


م8 من المعروف أن البهود المتطرفين 
يخططون لتدمير المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة فى القدس . ولكن الحقيقة التي 
ليست معروفة هي أن الأموال لهذه العملية 
تجمع من قبل رجال الكنيسة في أمريكا . فهم 
بحمعون الأموال أدضاً لنناء معبد بهودي 
القدس . 

توجد في مديئة لوس انجلوس الأمريكية 
برأسها رجل أعمال ثري اسمه تيري ريزنهوور 
(001/28/الاعواع8 /12881) بينما يقيم الأمين 
العام لهذه المؤسسة واسمه استانئلي 
غولدفوت في القدس وهو أصلا من جنوب 
أفريقما وكان من رجال المخابرات ومن عصابة 
اشتيرن الني اغنالت الكونت برنادوت في عام 
ام ( وكان الكونت مندوب الآمخ المتحدة 
في فلسطين ) . 

صرح غولدفوت في حديث له لصحيفة 
أورشليم بوست الإسرائيلية أن ريزنهوور 
رئيس المؤسسة دفع له مبلغا قدره خمسون 
ألف دولار أمريكي لغرض صريح هو إنشاء 
المقر الرشيس للمؤسسة المذكورة . 

وقالت صحيفة ١ذي‏ نيوريبيليك » 
الأمريكية الصادرة من و اشنطن في تقرير لها في 
عددها بتاريح ١8‏ يونيو (حزيران) إن غولد 
فوت هو بمتاية القناة الرئيسة لجلب الأموال 
من الأصوليين الأمريكيين ( أي من ذوي 
النزعة المتصطرفة من أنصار الديانة 
النصرانية ) إلى المتطرفين الإسرائيليين . 
وهذه الأموال تستخدم أيضاً فى تسديد 
النفقات القضائية لأجل الدفاع عن الإرهابيين 
البهود الذين حاولوا ندمير المسجد قُِ ٠‏ 
مارس (اذار) *23487 ؛ وقالت الصحيفة إن 
النفقات القضائية في هذا الصدد بلغت 
خمسين ألف دولار و إن رجال الكنيسة الأثرياء 
دفعوا هذا المبلغ . 

وأحد مددسري المؤؤسيسة المذكورة قسسس 
نصراني يدعى جيمس دي لوش وهو تابع 
للكنيسة المعمدانية الثائنية في مديئنة هيوستن 
الأمريكية . فقد صرح جيمس دي لوش لمجلة 
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ذي ميدل إيست بأن المؤسسة دفعت مبالغ 
باهظة لأجل الدفاع عن الإرهابيين المشار 
إليهم انفا . ومن الجدير بالذكر أن هذا 
القسيس يلبس خاتماً يرمز إلى الديانتين 
النصرانية واليهودية إذ يوجد على هذا 
الخاتم نجمة داود والصليب . 

وقد سئل جيمس دي لوش عن سبب 
مساندته ‏ رغم كونه نصرانياً - لخطة تدمير 
المسجد الأقصى و إنشاء معبد لليهود في مكان 
المسجد فكان جوابه .إن النصارئى 
لا يتمتعون بحق أداء الصلاة فيه , . 

أما المدير التنفيذي لمؤسسة معيد اليهود 
فهو دوغلاس كريغر وهو يقوم حالياً بمشروع 
التنقيب عن النفط في الضفة الغربية بالتعاون 
ا اع لعا 

وتناقلت الصحف تصريحاً ل , غولد 
فوت » بأن رئيس المؤسسة ريزنهوور مطلوب 
لبعض التحقيقات من قبل هيثة التحقيقات 
( الجنائية ) الفيدرالية في امريكا لآنه تورط في 
بعض عمليات الغش في مجال بيع الآراضي . 

وكان ريزنهوور أقام مأدبة إفطار دعا إليها 
أربعمائة من كبار رجال الكنيسة الأمريكبين 
وسماها يمأدبة الإفطار للدعاء لإسرائيل . 
تحدث فيها السفير الإسرائيلي مايير روزين كما 
تحدث فيها ريزنهوور وأعلن أن السفارة 
الأمريكية يجب أن تنقل إلى القدس . 

يرئ كثير من المراقبين أن نقل السفارة 
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يشكل 
الخطوة الأولى نحو تدمير المسجد الأقصى 
ونحو السيطرة الصهيونية الكاملة على 
القدس منذ أن احتلتها إسرائيل عام /1951م . 

كما يرى كثير من النصارئ الأمريكيين أن 
إسرائيل تحقق تنبؤات الإنجيل فيعتقدون 
أنهم بتمويلهم لليهود المتطرفين يساهمون في 
إسراع ظهور المسيح المنتظر. وكان 
الإرهابيون اليهود حاولوا في مايو (اأيار) 
الماضي بالتعاون مع كبار الأحبار اليهود 
والضباط من الحجيش اليهودي تدمير المسجد 
بإلقاء قنبلة عليه من الجو بواسطة طائرة 
عمودية غبر أنهم عدلوا عن هذه الخطة عندما 
تبين لهم أن حائط المبكى الغربي أيضاً 


0 
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سينهدم نتيجة هذه العملية ولا يمكن تفاديه 
حسبما صرحوا فيما بعد لضباط التحقيق . 
وكان هؤلاء الإرهابيون قد أجروا تجارب 
التدمير على نماذج مصطنعة للمسجد وقبة 
الصخرة . 

يقوم الأثرياء الأمريكيون بتحويل مبالغ 
طائلة من أموالهم المعفاة من الضرائب إلى 
إسرائيل عن طريق الهيئة الأمريكية للتعاون 
بين البهود والنصارى التي يديرها ريزنهوور 
ويرأسها حاخام من اليهود يدعى داود بن 
امي . وهذا الحاخام على صلة وثيقة باريل 
شارون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق , 
وهناك عديد من القساوسة الأمريكيين 
التابعين لمختلف الكنائس الأمريكية ممن 
يؤيدون خطة تدمير الأقصى , منهم : القسيس 
راي استيدمان في كاليفورنيا وشك سميث 
أيضاً في كاليفورنيا فهم جميعاً يرون هدفاً 
مشتركاً مع غولدفوت ف ٠‏ إعادة بناء المعبد , 
وقد تبرعت الكنيسة التي ينتمي إليها 
القسيس سميث ب )١5(‏ ألف دولار . 

ويلاحظ أن غولد فوت يقوم بعدة زيارات 
إلى الولايات المتحدة حيث يلقى الترحاب على 
أوسع نطاق من خلال أجهزة الإعلام ‏ الإذاعة 
والتليفزيون - ينادي غولد فوت أتباع 
الكنائس البروتستانتية بدفع التبرعات لأجل 
بناء المعيد ولا يذكر في أحاديثه عن وجود 
المسجد الأقصى فى ذلك الموقع الذي سيقام فيه 
المعدد . وإذا سسبأله أحد الحاضردين عن ذلك 
يقول إنه ( أي المسجد ) ليس بذي شان . 

كما أن الدكتور تشارلس مونرو رئيس 
مؤسسة المعبد يزور إسرائيل كثيراً ويظهر في 
صور مع الحاخامات اليهود المتطرفين . 
وصرح بأن اثنين من كبار الحاخامات في 
إسرائيل يؤيدان النصارئى الأمريكيين 
والمتطرفين اليهود . 

ويقول القسيس جيمس دي لوش : إن كل 
بهودي يود أن يرئ انهيار المسجد . وهم 
يقولون : في اعتقادهم أن المسجد سيدمر بفعل 
من الله ريما بزلرال . فيعفون بذلك من 
ند ميرد ! 8 لا 
[ العدد : ١١19‏ سيتمبر (سيتمير) 1944م ] 
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توابت السياسة الأمريكية 
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9 تفتقر السياسة الخارجية الأمريكية عموماً إلى 
الانسجام . وبشكو أصدقاء الولايات المتحدة فيْ 
جميع أنحاء العالم من عشوائية السياسة 
الخارجية الأمريكية وعدم مبالاتها الفظيعة 
بمشاعرهم . حتى ان بعض الحكومات الأوروبية 
الدمينية لم تستطع هضم بعض التصرفات 
الأمريكية . 

المصالح الامريكية هي الاسناس فى السياسة 
الخارجية الأمريكية - على جميع السياسيين 
الأمريكدين أن بتحدثوا عن المصالح الأمريكية إذا 
كان لهخ أن سححوا قٍُ الامتئحان أمام الكو نغرس , 
ولكن تلك المصالح قابلة لاكثر من تفسير . عموما 
المهم الحفاظ على النظام الرأسمالى الأمريكي . ولكن 
ذلك تعبير مطاط . فى الماضي كانت السيطرة على 
فيتنام ولاوس ضرورية للمحافظة على المصالح 
الأمريكية . إلى وقت قريب كانت امريكا اللاتيئية 
كذلك .. التحالفات يجب أن تستند إلى المصالح . 

يرتبط هذا التركيز على المصالح الأمريكية بجهل 
بالعالم الخارجي وعدم الاهتمام بفهمه . لقد اتضح 
ذلك عندما امتحن ١‏ وليام كلارك ٠‏ , أول نائب لورير 


اق على الرغم من ان عهد مارشيل عبدي أمين كان : 
نكن إلا أن أوغندا 2 
رها إلى الترحم على ذلك . 
١‏ اليد . فقد قتل الجيش الأوغندي رمياً بالرصاص 0 
او جوعاً حتى الموت . عشرات الألاف من المدنيين | 
<< الاوغنديين خلال الأشهر القليلة الماضية بحجة ‏ 
9 اربة التعردين وَالْخارحِن : 


1 بوضفذ ابااندك تاذ رية وال اخ وء 
تعنشن الآن حالة تحت 


مدندلن - 
ظ 5 الموت على الأغلب من نصيب الشساء 
' والاطفال . إضافة إلى | عتقال مئات الأش 

الاشتياه ف انشساطهم .الى : فر : 


0 بالناس. إلى ذكر عهد عيدي امين بالخير الذي لم ؛ ' 


يصل إلى هذا الحد من الإجرام ٠‏ 

ومع أن الولاياتالمتحدةهي القي 15 بت عيدي 
.امين وعهده : :ومؤّلت عملية الإطاحة بحكمه من 
خلال جيش تنزانيا و وجماعة. امد فيين الاو غنديين 


ظ إبان حكمه ‏ إلا انها تقول الآن إن العهد الراهن في - 
ظ .ومع ذلك فإن 0 
سفارة اوغندا في واشتطن تنفي اعمال القتل ١‏ | 
'والتجويع التي توردها تقارير المهتمين بجقوق ل 
يعيشون في غرف مزدت : عير إلى أبسط الظروف ْ 


8 او غندا أسو أ جداً من ذلك ١‏ فهل 


* . الإنسان في الولايات المتحدة . 
كارا عسي بام 7 


01000129102١. 


اوغندا ؛ ان معظم اعم 


الخارجية في عهد ريغان . أمام الكونغرس , فلم 
بعرف ماهو الموقف الرسمي من محادثات نزع 
السلاح . ولم يدر اين تقع زمبابوي ! ولم يعرف 
اسم رئيس وزراء جنوب افريقيا ! والأسوأ من ذلك 
أنه عين في منصبه ثم نرقى إلى منصب مستشار 
الأمن القومي في بلد تجوب أساطيله وجيوشه 
العالخ 1 

القومي . لم يبدأ القراءة عن الإسلام إلا بعد ازمة 
رهائن السفارة الأمريكية في طهران .. هكذا فإن 
صانعي القرار الأمريكي ينطلقون من جهل كامل 
بالعالم . وبالإسلام فيما يتعلق بمنطقتنا . وريما 
نتبجة لهذا الجهل طالبت واشنطون بإقامة حلف 
استراتيجي ببن الدول العربية المعتدلة و إسرائيل 
لمواجهة التوسع السوفييتي . وربما ننيجة لذلكٍِ 
أدنضا تعحز الولائات المتحدة عن فهم التطلعات 
الحقيقية للأمة الإسبلامية . وعادة ما تقودها سوء 
حساباتها إلى مفاجاتها بعداء شديد من الشعوب 
الإسلامية يشكل في كثير من الحالات خطراً على 
مصالحها . لقد وصل الأمر إلى درجة أن صداقة 


بكية ومصادر لد ١|‏ 


انف ية من توزيع الاظعمة والادوية راسك 0 
في المنطقة المزدحمة قرب كمبالا العاصمة ٠.‏ 


٠‏ ويقول ٠ ٠‏ روجر ونتر . » رئيس اللجنة لاي 


من ١‏ فورة ' 'إتاحة. القتل والاغتصاب لقي ا 
ا نود في مدينة ( نامو جونجو ) .. ْ 
وتقول المصادر المطلعة . : إن ع عمليات اعتقال 

قر سسرية 11 
00 الذوق. 7ه 
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اويؤثي امنوا حالا مزاذي قبل : "وان جوالي: 15( 
اله ألف أو غندي | , دل 1 خلال السنوا ات الماضية 0 20 
75 فنطقة مثلث لوو ٠‏ وحدها من البلاد + 1 
وتفيد المصادر الأمر .١‏ 
,1 المعل مات من اللاجئين الأوغنديين الفارين. من 
١‏ القتل 0 الإبادة الجماعية . 
: تمت منذ شهر آذار (مارس) ) الماضي , . خينما كثفت ‏ 
0 حكومة ملتون. اوبوتي معركتها ضد الشعب. ١‏ 1 
الأو غندي و9 منعت المنظمات الإنسانية ‏ وا والجمعيات 


ْ : 0 الإنسانية . .. وقال هارن ب تمكن 
. عسكري في كمبالا إنه أرغم على أن يشيرب ٠‏ بوله ٠ ٠‏ 
وإنبعض المعتقلين أكلوا لحم الموتى من السجناء 
ام حتى يظلوا 0 ٠‏ قنيد الحياة .. وهذا الهارب عمرة ‏ 2 
06نعاماً ود / 
0 بسبب كونه من أنناء قبيلة ٠‏ باغندا ‏ التي تؤيد 
الحزب الديمقراطي المعارض . وهناك قرابة 
' اثمائمائة الف تننذعن من المدَئيِين قامت. الحكوفة 
: 7 : بترحيلهم إلى اماكن بعيدة بسببٍ صراعات تعود 
01 واحد وقع في اواخر شهر ايلرا (مايو) الماضي قتل 1 
جيشر ن الاو ينبي ثلاثمائة الما 4 وطفل . ٠‏ بعد ان 
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الولائات المتحدة أصبحت خطرا على أصحابها , 
الذين اخذوا ببدون تذمرهم من تلك الصداقة . 

إن الحرص على المصالح الأمريكية . مع الجهل 
الأمردكي بتطلعات الشعوب . أدى إلى ارتباط 
الولايات المنحدة بإسبرائدل ارتباطا بحول دون أي 
صداقة عربية أمريكية حقيقية 

وقد خبيت الولايات المتحدة ظن أصدقائها , 
الذين تمنوا أن تستثمر تلك العلاقة بإسرائيل 
للضغط عليها . مما أدى إلى وضعهم في موضع 
حرج . وهذا هو سر حملاتهم الأخيرة عليها . لقد 
أصبحوا على يقبن من أن الولابات المتحدة لا بهمها 
إلا مصالحها وبالذات تدفق النفط , ولا يهمها من 
جميع الأصدقاء والحلفاء إلا اسبرائيل وهكذا 
يتبين أن الثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية 
هي المصالح الأمريكية وأمن إسبرائيل . وما عدا 
ذلك متغدرات . 

ولكن . إلى متى سوف تستمر الولايات المتحدة ف 
هذا الاتجاه ؟ إن الوعي الإسلامي المتنامي . وإن 
كان قد قلص احتمالات نجاح الاتجاشات النسيارية 
إلا أنه سيجعل مستقبلا العلاقة الإسرائيلية 
الأمريكية علاقة باهظة الثمن على صعيد المصالح 
الأمرنكبة بالذات . 8 9 

/ العدد /ا” | 


دمل ملاعل - اللا 


, 11م أواوقف العمل ببعض تصوص الستور‎ ١ 


من الفرار من سبجن 


حمل سائق سسارة , وقال إنه سحن 


ومع كل ذلك , ,. فإن الولايات. المتحدة الأمريكبة 


تقدم عونا ودعماً عسكرياً ( مائة الف دولاز) 


ضم البرنامج الخاص بالمعونة العسكرية 


1 لأوغندا : كما قدّمت لها تسبعة ملايبن دولار- هذا 
0 العام 1144م لتنامع التغلدم. والصحة 
والتطوير الدولي. 


والجدير بالذكر نه أو غفدأ تحصل على قروض 
1 أربعمائة مليون دولار من صندوق النقد 
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نم عا ء افش 


حمسماتنة ريال قطري 


ثلائماتة ريال قطري 


٠الفانز‏ الثالث 


٠الفانز‏ الرايع حتى العاشر 
جبترا كر بحاش ةا ١‏ 
لمعسدة َِيَئْنَئِبِكِنَيَة 


ا ترسل الإجابات إلى 8 
| 5 الأه 5 


ص . ب ”847 - الدوحة ‏ قطر 


: مجسلة الامسة المخسرم - ١ك‏ 
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حل سابقة العدد 6٠/‏ 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
. نَدُودَان : تكفان‎ © 
وَلَمَ وَرَد مَاء مذي وَجَدَ عََيهِ أمهُ من‎ « 
النّاس يَسْقُونْ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمُ امرَاتَينٍ‎ 
تَدُودانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقي‎ 
» حَتَّى يُضْدرَ الرَعَاءُ وَابُوًا شَيْحُ كَبِيرٌ‎ 
) "7* : (القصص‎ 
يَعْش : يظلم بصره‎ 0 
وَمَنْ يَعْش عن ذِكْرٍ الرَّحْمِنِ‎ « 
» تُقَيْض لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَه قَرِين‎ 
) 756 : الزخرف‎ ( 
أغصطشش : اظلم‎ 0 
4 وََعْطَش لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَامَا‎ « 
) 59 : النازعات‎ ( 
ه تفقاً:لاتزال‎ 
قالوا تَاللّه نَفْنَا تَدْكُرُ يُوسُْفَ حَتَّى‎ 


القائز الآول : 
© إبراهميم خنفي 
القصحصائز الثاني : 
الفسالوة القالك : 

© سلوى عبد الرحيم العمري 
الفائز الرايع : 

© عزة بينت محمد عيد القادر 
الفائز الخافض : 
القفائر السادس : 
الفاتر السابع : 
الفانتز الثامن : 

© فراطواحمه_- 
الفانز التاسيع : 

© عبد الحكيم عبد الله الزبيدي 
الفسسائز العاشر : 
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أسماء الفائز ين في مسايقة العدد 6١/‏ 


تكون حَرَضاً أَوْ تَكُون من الْهَالِجِينَ 4 
( يوسف : :20 ) 
0 فاقرّة :داهية 
( نَطْنُ أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ » 
( القيامة : ١؟‏ ) 

. أسامة بن زيد رضي الله عنه‎ - ١ 

- عامر بن فهيرة رضي الله عنه . 

؛ - الأمير عبد القادر الجزائري ؛ رحمه 
الله . 

ه - [ المؤلف ] : ابو عبيد القاسم بن 
سلا الهروي . 
[ الكتاب ] : الأموال . 

5 - الظهير البربري عبارة عن القانون 
الذي صدر في ١5‏ أيار (مايو) ١197م‏ 
تحت ضغط الإدارة الاستعمارية 
بالمغرب . وانشئت بموجبه محاكم 
تستند إلى العادات والتقاليد 
البريرية لا إلى الشريعة 
الإسلامية .. 


الجزائر 


الصومال 


الإمارات العربية المتحدة 


المهئفد 


21131 عع ملعم //:وم اط 


مسابقة العدد 54 السنة الخامسة اقرا كى 


الأعداد 


9 
. 
ل 
. 
." 
. 
. 
8" 
2 
. 
لآ 
9 
© 
2.2" 
9 : 
. وخ 
7 69 50 2 
كل . 
3 2 . 
9 ا 
: او * 
© 
. ك2 
8 
ىأ 9 
٠.‏ ى » 
ىا 6 
9 01 
0 ب 2 
ل ٠.‏ 
ل 5 
وأ م 


اذكر المعنى د ٠‏ ونخص الآيه النى وردت قي 


© غَدّقا قلبلا كثدراً زلالا 

© تَقَطْمُوا : اختلفوا اتفقوا اجتمعوا 

© أكَنَرِْنَهُ : احتقرنه أعظمنه استحين منه 

© وَجِّهَ النّهار : آخر النهار منتصف النهار أول النهار 

© كالعِفن : كلصوف المنفوش كالصوف المصبوغ كالصوف المغزول 


ا في إحدى غزوات رسول الله غذ ة خرج فيها سلمة بن الأكو ع رضي الته عنه على رجليه يعدو يسدق 
الخيل . حتى لحق العدو فرماهم بالنيل والخيل نكر عليه وهو يقول ٠‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع 
ولحقهم رسول الله :: والخيولٌ عشاء . وكانوا ثمانية أفراس . وكان المقداد قائد الفرسان رضي الته 


58007 : ف 17 قة ضادة 
عنه ... فقال سلمة : دا رسول الته . إن القوم عطاش وليس لهم ماء دون أحساء كذا وكذا . فلو لي ا ل ا 
بعثتني في مائة رجل استنقذت ما بأبديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم . فقال عليه الصلاة : اللو اء الركن محمد جمال الدين 
والسلام : ٠‏ ملكت فأسحح ء 9 محفو ظ 
ما هي هذه الغزوة . وما سسيبها . ومن الذي كان يحمل راية رسول الله ** ؟ : : 
ات صن بح : : 0 قراءة فى وافع العالم 
© كان من الكمّلة . والكامل عند العرب . في الجاهلية وصدر الإسلام . الذى دكتب بالعربية ويحسن : الإسلامي : شبابنا 33 وحه 
العوم والرمي .. ١‏ : الإعصار الغردي 
© اخى رسول اله 2 بينه وبين شجاع بن وهب الأسيدي . : عبد القادر عبار 
© شهد ددرا وأحداً والخيدق والمشاهد كلها مع رسول الله ع2 . 
ل الله بَنةٍ على ماد جل خدّفهم على السلاح حين دخل مكة لعمرة القضاء . : 1 6 3 اي 
ا 6 7 السئاسة ١‏ دة 
ب شارك في غسل وتكفين ودفن رسول الله يمه تند . وذلك بعد أن وقع إجماع الانصار على اختياره ممثلا : لا ا 2 لدردو د قٍِ 
© توفي بالمدينة المنورة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه , : محمد الصالح عزدر 
4 ت فلن القتائل : : : : ء 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ا لا وسيون سي 4 
وتاتي علىكى قدر الكرام المكارم 8 الآسس التربوية للتقيار 
وتعظم في عين الصغير صفارها 8 الاجتماعي عند مالك بن شي 
وتصفر في عين العظيم العظائم 5 إعداد زكريا فايد 


23 مؤل ف وكت لااب : 
[المؤلف]: | 
مهندس . مؤرخ , نباتي .. من نوابع الدهر . 


الإسدلام ونداء الإنسان 


: ارمع الد فكا 
701 . شدي : 
» قال عنه , أبو حيان التوحيدي , : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب . : 2 0 ١‏ 
© له عدة تصانيف مفيدة . وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه ‏ : جراه محمود قظام 
© توفي سنة 187ه . (سنة 8568م ) . 7 : 
[الاسححصيو 0 ظ 8 0 الفصحى والمناهج اللفوية 
© من أقدم كتب التارسح م النىي وصلندا ومن أوثقها . : الحديتة 
© ومن أوائل الكتب المتكاملة في تاريخ الدولة الإسلامية الممتدة من مشارق الأرض إلى نغاريها . : انين قري 
ل ببدأ بالحديث عن بدء الخليقة , من آدم عليه السلام حتى عهد الرسول :*#* .. ثم يتحدث عن الخلفاء : ى 

الراشدين فالأمويدن فالعياسسين حتىم آخر عهد المعتصم . وتنتهي أحداث الكتاب عام : ١‏ 

55-90-56 جيه لالد 7 0 ١اسدط‏ لاع ( 5-5 
© من مدزاته . أن المؤلف عاصر بعض أحداث الكتاب وسجل تفصيلات ما رأى وما سمع . : الو اقع الإسلامي قِّ الماديا 
© يكشف عن عبقرية المسلمين : حين يتمسكون بإسلامهم . في ميادين الحرب والسياسة والإدارة .. 7 8 الاتحادية 

ويصوّر الحداة السياسية والحربية والمعاشية عند الفرس في العهود الواقعة قبل الإسلام .. : 1 علامات على طريق الأجيال 
5 من فوائد الأسينان. آنها تساعد على طحن الطعام وهرسه لتسهل بذلك عملية هضمه واستفادة : الثلاثة ] 

الجسم منه .. والى جانب الإنسان . هناك كثير من المخلوقات جعل الله لها أسناناً م أن منها 
ما لبس له أسناز مثل ا : 
ن مثل الطيور .. : 559 
ما الذي يفعله الدجاج . مثلا . لتسهيل عملية هضم الحبوب التي يتغذى بها ؟ : انا لا نألا لالالالالانا 
ع - 0 ١111‏ لازا 
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بس الله ماركا 
متك 1 


1 م 4ه 2-6 ص رع 00 0 : 

عدر ينك خسري عن أل ل ركيت وو( ووه رفي بودردحة ممدح, 
5أاناه6 58:18 أن لإعمعلزوعع6 156 بز ل6اؤ5أاطنام لإاطامه4ا عأدمقاذا مم 
.ممالا مزتلا بمعلاع أن ومأمدأوعط 156 31 ,08181 أ0 51316 ,81815 عألمقاذا 


صناعة المفكر المستغر ب 


9ه بقول حجان بول سارتر في مقدمة صدر بها كتاب فرانس قانون 
٠‏ معذيو الأرض ٠‏ مشيرا إلى أسلوب صناعة المفكر الشرقي في الغرب ٠‏ 
ومجال استخدامه : « كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء 
والسادة من أفريقيا واسيا . ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والدرويج 
وبلجيكا وباريس , فتتغير ملابسهم . ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية 
الجديدة . ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو . ويتعلمون لغاتنا 
وأساليب رقصنا . وركوب عرباتنا . وكنا ندير لبعضهم أحياناً زيجات أوروبية ؛ ثم 
نلقنهم أسلوب الحياة الغربية ... كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا . ثم 
نرسلهم إلى بلادهم وأي بلاد !؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائماً في وجوهنا , ولم نكن 
نجد منفذاً إليها . كنا بالنسبة إليها رجساً ونجساً . ولكن منذ أن أرسلنا المفكرين 
الذين صنعناهم إلى بلادهم . كنا نصيح من أمستردام أو برلين أو باريس ٠‏ الإخاء 
البشري ؛ فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي أفريقيا أو الشرق الأوسط أو شمالي 
أفريقيا ... كنا نقول : ليحل المذهب الإنساني أو دين الإنسانية محل الأديان 
المختلفة . وكانوا برددون أصواتنا هذه من أفواههم . وحين دصمت ديصمدون ٠‏ 
ِل أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين (!!) لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير 
ما وضعنا في أفواههم , إلى هنا ينتهي كلام سارتر . 

يبقى علينا أن نعرف كم تطورت وسائل الاتصال و أجهزة الإعلام ومراكز المعلومات 
وصناعة الاهتمامات في السنوات التي أعقبت هذا الكلام . حيث لم تعد الحاجة قائمة 
الآن لأخذ الإنسان إلى لندن وباريس وأمستردام ؛ ذلك أن وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة تقتحم على الناس بيوتهم . تساهم في تشكيل العقول وصياغة 
العادات وتنظيم العلاقات الاجتماعية وتربية الأذواق ؛ إنها تختطف الأولاد من آبائهم 
والأزواج من أزواجهم . تغرقنا بسيل إعلامي وتفرض علينا الاستمرار في مقاعد 
التلقي . فكيف بنا في مرحلة الأقمار الصناعية الإعلامية القادمة التي سوف تدع 
الناس أسرئى ما يلقى إليهم من خلال صور التحكم الكامل في عقولهم وعواطفهم ؛ 
فماذا أعددنا في مجال حماية شخصيتنا الحضارية وأداء رسالتنا الإنسانية ؟ وهل 
تستمر القراءة في واقع العالم الإسلامي التي بدأها الأستان عبد القادر عبار في هذا 
العدد لندرك مكامن الخطر فنأخذ حذرنا ؟! 8 "ا 


3 22 1 0 00 01 رد 
الاح 6 اللاي 2 ا 


طبعن- بمطابغ الحو حة الجحديثه ‏ قطر 
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مك من الحقائق البادهة أن مشكلة العالم الإسلامي 
الرئيسة وسقوطه في وهدة التخلف , وتكريس هذا 
التخلف إلى درجة أصبح معها وكأنه ضربة لازب لا سبيل 
معها إلى خروج : واستمرار العد التنازلي والعجر عن 
الإبداع الحضاري على مختلف المستويات ؛ الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والعسكرية . ليس مردها عدم 
وحود الكفاءات المبدعة . وقلة الإمكانات المتوفرة , 
وإنما هي في ذلك الصدام الرعيب بين بعض القيادات 
السياسية والعاملين في الحقل الإسلامي وما يستتبع ذلك 
من شيوع مناخ الاستبداد السياسي , وغياب الشورى 
الحقيقية في الحكم والعدل الاجتماعي في الحياة , 
واعتماد الولاءات ومطاردة الكفاءات في أكثر من موقع 
على خريطة العالم الإسلامي ... وهذا ليس وليد ظرف 
طارىء ؛ أو مجيء شخص عابر , وإنما هو النفق الطويل 
المظلم الذي أدخلت فيه الحياة الإسلامية حتى كادت 
تفتقد معه سلامة الحواس . فكان ما كان من الواقع 
المأساوي الذي نعيش آثاره 2 ونتنفس جرائيمه , 
وتستوطن في دفوسنا أمراضه ؛. ولسوف نظل نراوح في 
مكاننا . ونستهلك أنفسنا . ونيدد طاقاتنا ٠‏ ونتوهم أننا 
قطعنا أشواطاً صوب تحقيق أهدافنا دون أن ندري أننا 
نعاني من حالة استنقاع تزيد في بؤسنا . وتساهم بالمزيد 
من عجزنا مالم تحل المعضلة الرئيسة . أو المعادلة 
السعية ب ووضاح العلل لومم كبا وب 
بتصرفاتنا . ونضع حداً لحرب الاستنزاف هذه بين 
الثقافة والسداسة . أو لانفصال السلطان عن القران ‏ إن 
صح التعبير ‏ في عالمنا العربي والإسلامي ... 


ولسنا هنا يسبيل استقصاء ودراسة أسباب الظاهرة وتقديم 
الحلول لها . فقد لا يكون الحل الذي نراه في متناول يدنا بقدر 
ما نساهم بتقديم بعض البصائر لمن يمتلكون المقود . ويقدرون 
على الحل . وإنما الذي ينقصهم : العزمة الصادقة والرؤية 
الميصرة . 


مجلة الأمسة صضر 6-6]ا هم 2 
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ولا شك عندنا أن الذين اختاروا الانتماء للاسلام والالتزام 
بقيمه حقاً هم الوليد الشرعي والتاريخي لحضارة هذه الأمة 
وثقافتها . والامتداد الطبيعي لأصالتها وذاتيتها . والحارس 
الأمين لشخصينها الاستقلالية ورسالتها الإنسانية . وحمايتها من 
كل ألوان التبعية السياسية والثقافية ... ولا ينكر ذلك ويتنكر له 
إل معاند أو جاحد . 

ولا شك عندنا أيضاً ‏ والأدلة تمل على الناس حواسهم ‏ أنهم 
خيرة شباب الأمة ونخبتها المفكرة . حيث دلت التجارب على أنهم 
أصدق الناس قولا . وأرقاهم خُلّقَاً . وأبصرهم بوسائل 
الاستعمار 2 وأقدرهم على جهاده ومواجهته . وأكثر الناس 
وطنية . فهم وقود معارك الجهاد لنيل الاستقلال . وعدة الأمة 
للبناء . وفي مقدمة الناس نيوغاً وتخصصاً . قد حفظ الله عليهم 
طاقاتهم من التبديد . وأخلاقهم من الانحلال ؛ وهم الخطر الدائب 
على مصالح الأجنبي الذي لا يكل ولا يمل من تشويه صورتهم 
والإغراء بمطاردتهم والتهويل من خطورتهم ... من هنا يمكن أن 
نلمح فداحة الخطب وخطورة الصراع وآثاره المدمرة على الأمة 
ومستقبلها . ونحن لا نريد أن نحمل مسؤولية ذلك طرفاً دون 
آخر . بل قد يكون الاشتراك في تحمل المسؤولية عن هذا الصدام 
هو الحقيقة التي لا بد من إدراكها . ومن ثم مراجعتها ومعالجتها . 


ومن الأمور المستيقنة أيضاً : أن القيم الإسلامية هي التي 
حركت جماهير العالم الإسلامي 2. وعبات طاقاتها لمواجهة 
الاحتلال ‏ وصناعة 
الاستقلال . وكانت مانعة 
لها من الذوبان أيام الغلبة 
والشدة . وكانت دافعة لها 
للانتصار والنهوض من 
جديد في أيام القوة وتجديد 
الالتزام ٠.‏ تشحذ هممها 
وتوقظ شعورها وتشعرها 
بالتحدي . وهذه الحقيقة 
لا يحتاج إدراكها إلى مزيد 
عناء . ولقد أحسسين العدو 
إدراكها . فكان همه الدائب 
وخططه الدائمة : محاولة 
طمسها وإقصاء المسلمين 
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عنها وتقديم البدائل الفكرية التي لا تمت إلى عقيدة الأمة بصلة ؛ 
والتي ما زادتها إلا إنهاكاً وتخلفا 
الصراع .. 


إن معارك التحرير وثورات التحرر ومواجهة المستعمر ف مشرق 
العالم الإسلامي ومغربه حتى في العصر الحديث ؛ لم تحركها 
إل الأهداف الإسلامية . إن الشعارات الإسلامية هي التي حركت 
جماهير ثورة الريف في المغرب بقيادة الشيخ عبد الكريم الخطابي 
وجعلت من علماء القرويين قادة الثورة حيث لم ينفصل العلم عن 
الجؤاد في تاريخنا يوماً من الأيام . فيكون التحرك الأعمى وتكون 
الرابة العمية . وكان الاستشهاد في سبيل الله منطلق مسلم 
التحرير . وهذا لم يقتصر 
على منطقة دون أخرى »؛ 
وليبست ثورة الأمير 
عبد القادر في الجزائر في 
مواجهة الاستعمار 
الاستيطاني. وفتاوى 
جمعية العلماء بتحريم 
التجنس بالفرنسية والحكم 
على فاعله بالارتداد وأن 
لا يدفن في مقابر المسلمين 
عنا ببعيد . حتى الأهداف 
التي أعلنتها جبهة التحرير 
الجزائرية . وقدم الشعب 
الجزائري المسلم في سبيل 
تحقيقها مليون شهيد لم تكن إل أهدافاً إسلامية , ولو اتسع 
المجال للاستشهاد لأتينا على ذكر الكثير من الأقوال والخطب 
والتصريحات إنها الحقائق التي ما تزال حاضرة في وجدان 
الجيل ولا بحتاج معها إلى دليل . فهو شاهدها ودليلها . وإذا 
عدنا إلى مشرق العالم الإسلامي لنتعرف على حركات التحرير 
وأهدافها وشعاراتها رأينا الإسلام هو محركها . وهو هدفها ‏ وهو 
شعيرتها ابتداءً من ثورة الشيخ حسن الخراط في سورية ضد 
الفرنسيين إلى ثورة الشيخ عز الدين القسام في فلسطين إلى 
ثورة عرابي ومصطفى كامل في مصر , حتى الجنرال مصطفى كمال 
أتاتورك - الذي يمكن أن يمثل الخرق الأول , ويبوء بإثمه ' 


. وكانت من أهم أسباب 


ويحمل وزر كل خرق على مدى التاريخ الحديث في هذا المجال » 
في الصدام بين القدادة السياسية والقيادة الإسلامية ‏ عندما 


5 
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أراد تعينة الأتراك للقتال 
ضد الدونائيين . حمل 
القرآن وطاف بالجنود 
معلناً أن العدو يريد أن 
يقضي على دينهم وعلى 
قرانهم . فهبوا للجهاد 
والاستشهاد في سديل الله ؛ 
ثم كان ما كان .. 

وفي حروبنا الحديثة مع 
بهود . ما هي الدوافع التي 
جرحت الجتود. في. ,حبرب 
رمضان في كل من سورية 
ومصر ؛؟ وما هي الشعارات 
الني سادت حو المعركة 
همم الجنود 
وحققت النصر ؟ 

ودماذا خاطب القادة 
والرؤساء الجنود بين يدي 
المعركة وأثناءها حيث 
خوطبوا بأحفاد أبي بكر 
وَعَبِرَ وصملاج البين > إن 
الددائل الفكرية والشعارات 
المستوردة انهزمت على 
أيدي أصحابها قبل 
غيدرهم + ولمع اتستطع: أن 
تحقق شيئاً في أوقات 


وشحذت 


تحقق 
الأزمات والشدائد . وإن 
الشعوب التى قدمت 
الملايين من أبنائها 
للشهادة فى سسيل الله 
تاريخياً ليس من السهولة حملها على التذكر لأهدافها أو تحويل 
مسارها إلى أهداف باهتة أو بدائل مستوردة تقصي على ثمرة 
جهادها . وتجعل جهادها ضد المستعمر وكأنه لا معنى له . فهل 
جاهدت ابتداء إل لهذا ؟ لذلك فأي عدول عنها أو تجاهل لها أو 
طرح بديل عنها موقع في الصدام والنزاع وبالتالي موصل إلى 
ذهاب ابرع 

١‏ وَاعْتَصمُوا بِحَبْل الله حميعاً وَل تَقَرَقُوا وَاذْكَرُوا نِعْمَة 
عَليِكُة إِدْ كُنْتُمُ أغداء فََنّفَ بَيْنَ قلُوبِكُمْ فَأَطْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِه 


8 نابليون بونابرت 8 


نَعْمَةَ الله 
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ِخوَاناً 4 ( ولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ 4 . 
والحقيقة التي لا بد من إدضاحها أيضاً أن هذه الأهداف 
والتوجهات هي أهداف جماهير المسلمين عامة . تقف الأمة 
بمجموعها من ورائها . وليست أهدافاً محصورة في فئة أو تنظيم 
أو جماعة أو إقليم أو جيل مهما أريد لها ذلك . وأنه من الخطأ 
العقيدي والتاريخي والثقافي والاستراتيجي اعتقاد ذلك والعمل 
له ... صحيح أن الأفراد والجماعات والجمعيات يتفاوتون فدما 
يحققون من كسب للقضية الإسلامية . ويرجو كل إنسان أو جماعة 
أن تكون أكثر كسباً , وإثارة للاقتداء . وقدرة على إيقاظ الوعي 
الإسلامي وتجديد ذاكرة المسلمين وشحذ فاعليتهم واستنهاض 
هممهم للدفاع عن القضية الإسلامية والتضحية في سبيلها . 
فيشرفون بدور الريادة والدلالة على الخير . لكن ذلك لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يكون وسيلة للحد من شمولية هذه الأهداف 
وجماهيريتها ؛ قال تعالى : 
« وَلْتَكْنْ منْكُمْ أمّهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأْمُرُون 
بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ 4 « فَلَؤْلا نَقَرَ م كُل 
فزقة مِنْهُمْ طائقة لِيَتَقَقَهُوا في الدّينِ وَلِينِرُوا قَوْمَهُمْإِذَا 
رَجَعُوا إلنهم ... * . 
إنها أهداف الأمة قاطبة لا بد من رواد وقادة وجهود 
منظمة لتأكيدها وبيانها وضمان تواصلها , وتحقيق 
النقل الثقافي لها . وكشف أعدائها والحيلولة دون 
اغتدالها والاعتداء عليها . 
إن أعداء الإسلام ووسائل إعلامهم العالمية التي وصلت 
مرحلة من النفاذ والتأثير تحاول معها إعادة صياغة الإنسان وزرع 
اهتماماته . وتركه أسيراً لما يُلقى إليه حيث تقتحم عليه بيته 
وفراشه وطعامه وشرابه وفترات راحته وتسليته ... إن وسائل 
الإعلام العالمية تحاول باستماتة تهميش القضية الإسلامية 
والتقليل من شأن الأهداف الإسلامية وقطعها عن محورها 
العقيدي وخلفيتها التاريخية وصفتها الجماهيرية . ومحاولة 
حصرها في إطار فئة أو تنظيم أو جماعة تسعى لتشويه صورنها ‏ 
وبذلك تعزلها عن حياة الأمة وأهدافها وتاريخها . ومن ثم يكون 
التقليل من شأنها وتصويرها بأن تشكل خطراً على السلطة 
السياسية لا بد من مواجهته ومن ثم إبادته . والإغراء بسهولة 
ضريها والقضاء عليها . وهذا قد يكون من أخطر أسباب الصدام . 
إن الأمة المسلمة لم تتخل عن أهدافها طيلة رحلتها التاريخية 
الطويلة . وفترات السكون عن المواجهة الساخنة والمباشرة مع 
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الاستعمار . أو مع السلاطين الظلمة من الخارجين على عقيدتها , 
إنما هو سكون العاجز عن التغيير وهو الرافض للواقع 
المفروض . فالإسلام لا يقر الاستعمار . ولا يقر الاستبداد 
والظلم . والأمة لا تجتمع على ضلالة ؛ لذلك كان لا بد من صورة 
للمواجهة . فكان التحول إلى العمل التريوي كلون من التحصين 
للآمة حتى لا ينالها الذوبان . وحتى تحاصر بذلك الآثار السيئة 
المتحصلة من انفصال السلطان عن القران حتى تتاح فرص 
التغبير . 
من هنا لم يكن المنهج التربوي الذي أخذ المساحة الأكبر من 
حياة المسلمين حالة سلبية وهروباً من الساحة . بقدر ما كان لوناً 
من التحرف للمواجهة في الموقع الفاعل , إنه الخندق الآخر في 
المواجهة . لذلك يمكننا القول : إن الصراع لم يتوقف طيلة 
الفترات التي تشعر معها الآمة المسلمة بأن السلطان السياسي 
- سواء أكان مرده الاستعمار . أو كان مرده الطغيان الجائر ‏ 
يحاول اغتيال أهدافها أو تحريفها عن مقوماتها . أو احتواءها ‏ 
وإن كانت هذه المواجهة أخذت أشكالاً متعددة . ولا سبيل إلى 
إيقاف الصراع إلا بالاعتراف الحقيقي لأهداف الأمة والعمل على 
تحقيقها , واستلهام شخصيتها الحضارية ومتابعة مسارها 
التاريخي . والخطورة كل الخطورة من الذين يرفعون شعارات 
الآأمة المسلمة ويعلنون أهدافها لمرحلة , أو لكسب سياسي ؛ أو 
نشاط انتخابي ؛ ومن ثم يتنكرون لها ويسعون في وأدها ... إن 
حصاد الأمة المسلمة التاريخي من هؤلاء كان مرا . ابتداءً من 
اعتناق نابليون بونابرت القائد العسكري الفرنسي الذي غزا 
مصر لاستعمارها الإسلام ؛ واستمراراً في سلسلة لا نهاية لها . 
وهنا لا نريد أن نحمل المسؤولية لطرف واحد في هذه 
المعادلة الصعبة , والتي تبدو أنها صعية إلى حد 
بعيد . ذلك أن الإلقاء بالتبعة على الآخرين دون نقد 
الذات ومحاسبتها عما كان من التفريط وعدم القدرة 
على دراسة الأسباب وحساب النتائج والاحتمالات ‏ 
بعني أننا دون سوية التعامل مع الصورة والقدرة على 
التأثير فيها . وبذلك فلا يبقى معنى لوجودنا . 
إن قضية الصدام بين القيادة السياسية والعاملين في الحقل 
الإساتسي في اكتر عن موائع عاى خروطة العائع الإسلامي ماهو 
نتيجة لعوامل كثيرة ... من هنا كان من حق الذين يغارون على 
هذه الأمة أن يبادروا إلى دراسة المقدمات والأسباب التي أوصلت 
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القضية إلى ما وصلت إليه ؛ أما الذين ينتفعون بالازمات . 
ويتاجرون بالدماء . ويحققون مصالح ما كان لها أن تتحقق في 
الظروف والشروط الطبيعية فلهم شان آخر ؛ لا بد من دراسة 
المقدمات ددقة وتحديد العوامل الداخلية والخارجية ومحاولة 
تفادي الصدام الذي ما يزال يقتل الاجنة قبل ميلادها . ويعيق 
الأمة عن أداء رسسالتها . 


وقد يكون ما يخصنا من الموضوع هنا . وعلى مستوى 
العمل في الحقل الإسلامي والدعوة أن نعلم أن 
المطلوب إسلامياً ليس هو القضاء على الخصم و إنهاء 
حداته وشدخ راسه إنما استنقاذه من الكفر والجهل 
وإلحاق الرحمة به وتغييره من الداخل . 
إن معرفة هذه الحقيقة بعيداً عن ردود الفعل والنظرة الجزئية 
المتعسفة والضيقة للأمور ... سوف تكون لها انعكاسات خطيرة 
وهامة وسوف تترتب عليها نتائج كبيرة على مستوئ العمل 
الإسلامي ومستوئ نسبة الأداء في مجال الدعوة إلى الله أيضاً ... 
والذي بلمحه الإنسان ابتداءً أن الغاية من البعثة إنما هو إلحاق 
الرحمة بالناس وتغيير مواقفهم وتحويلهم من الكفر إلى الإيمان ؛ 
وأن مما أعطيه الرسول #لة وامتازت به رسالته عدم تعجيل 
العقوية للظالم والمخطىء حتى تتحقق فرصة التوبة » وأنه 
ليست من طبيعة .النبوة والدعوة الإكراه والإجبار « لَسْت عَلَيْهمْ 
بمُسَيْطِرٍ ... 4 « وما آَْتَ عَلَيْهمْ بِجَبَارٍ 4 9 افع بِالتِي هِيّ 
َحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ ... 4 ولو 
عدنا إلى شيء من السيرة لوجدنا أن موقف الرسول :35 بعد أن 
لقى من أعدانه ما لقي في الهجرة إلى الطائف . وكان أشد ما لقي 
في تاريخ الرسالة حسب رواية السيدة عائشة رضي الته عنها , 
وجاءه ملك الجبال قائَلاً : يا محمد . لو شئت لأطبقت عليهم 
الآأخشبين ( جبلين في مكة ) فكان الجواب الذي يشكل النداء 
التاريخي الخالد لكل مسلم : ٠‏ عسى أن يخرج الته من أصلابهم من 
يعبد الله ولا يشرك به شيئاً ٠‏ . 


إن عمليات التغيير والتحويل لا يمكن أن تتم بالقضاء على 
الخصم , الذي هو محل الدعوة والتغيير , وإنما بالرفق واللين 
والحكمة والبلاغ المبين والمدافعة بالتي هي أحسن . وهذه 
توجيهات القرآن الكريم وسيرة المبين عن ربه يي » ومقاصد 
الشريعة , وفي تاريخنا من الشواهد والادلة ما لا يدع استزادة 
لمستزيد ... فعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذهب لتأديب 
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اخته عندما أسلمت رجع مسلماً أعز الله به الإسلام . وخالد بن 
الوليد رضي الله عنه الذي ذهب مقاتلاً للمسلمين في أحد ٠‏ وكان 
سيب هزيمتهم , كان أحد قادة فتح مكة المسلمين . 

إن هذه الصور لم تنقطع على مدار التاريخ ؛ فالمغول الذين 
جاؤوا كالإعصار المدمر انقلبوا مسلمين نشروا الحضارة 
الإسلامية في العالم ... وسيان في نظر المسلم الحق إن وصل 
أهل الإيمان إلى السلطة والتمكين في الأرض لأداء الرسالة 
المنوطة بهم والخروج من عهدة التكليف . أو وصل الإيمان إلى 
قيادة السلطة السياسية فتحصلت النتيجة نفسها . والمسلم 
متعبد باستفراغ وسعه وبذل جهده في انتقاء الوسيلة الأفضل 
والطريق الأحكم لتحقيق الأهداف . فقد يكون الطريق ممهداً 
لإيصال الإيمان إلى أهل السلطان في مرحلة لا بد من اغتنامها , 
وقد يكون الطريق ميسوراً لوصول أهل الإيمان إلى السلطان ؛ 
المهم أن تتحصل القضية وليس المهم وصول الأشخاص . 

وسوف لن تحل مشكلة العالم الإسلامي ما دام الصراع قائماً . 
لقد أصبحت تجربة الصدام غنية أيما غنىّ ؛ ولا بد من عودة إلى 
مراجعة الحسابات . وإلى دراسة المقدمات على ضوء النتائج 
التي انتهت إليها على مستوى القيادة السياسية والثقافية 
الفكرية على حد سواء . ويكاد يكمن معظم الحل ‏ إن لم يكن 
كله في يد القيادة السياسية صاحبة السلطة و النفوذ والتنفيذ , 
فما قيمة الاستمرار السياسي إذا كان على حساب أجيال الأمة 
وكفاءاتها المبدعة ؟ وما فائدة العمل الإسلامي وجدواه إذا 
حصدت أجداله كاملة . وهم عقل الأمة وروحها ؛ نتيجة الإقدام 
على معارك غير محسوبة . ورؤية غير واضحة قد لا يكون للإسلام 
منها نصيب . وإنما نصيب المسلمين أن تصفى الحسابات 
بدمائهم . وتشوه صورتهم . ويحال بينهم وبين دعونهم ؟!!. 

إن إنهاء حالات الاستبداد السياسي و إيقاف الصدام , و إشاعة 
مناخ الحرية في العالم الإسلامي كفيل بوقف كل السلبيات 
المترتبة على ذلك . وكفيل بحل مشكلة التخلف بإيقاف نزف 
العقول المبدعة من جانب واستقدام العقول المهاجرة الني 
تساهم بدفع عملية التقدم العلمي في أوروبا وأمريكا من جادب 
آخر لتأخذ مكانها في إنقاذ العالم الإسلامي من معاناته . ذلك أن 
التخلف من لوازم الاستبداد السياسي في عالمنا الإسلامي الذي 
ضربه علينا أعداء الإسلام ليضمنوا تقدمهم بالعقول والسواعد 
والأموال الإسلامية ... والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 00 
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8 لا يزال أهل تركستان الشرقية (سينكيانج) مسلمين حتى اليوم. 


ولكن القايض منهم على دينه كالقايض على الجحمر 8 


8 كاشغر : مدينة من أشهر مدن تركستان 


الشرقية واهمها . وكانت عاصمة تركستان 
الشرقية . ولها مركز عظيم في التجارة مع 
روسيا من جهة والصين من جهة ثانية ويلاد 
ماوراء النهر'' من جهة ثالثة 2 وتشتهر 
بمنسوجاتها الصوفية الجميلة . 

وكانت كاشغر تعتبر قديماً من بلاد ما وراء 
النهر . وهي تضم قرى ومزارع كثيرة , يسافر 
إليها من سمرقند وإقليم الصَعد . وهي في 
وسط بلاد الترك . وأهلها مسلمون . 

وينسب إلى كاشغر علماء كثيرون ؛ منهم 
ابو المعالي طغر لشاه محمد بن الحسن بن 
هاشم الكاشفري الواعظ. وكان عالما 
فاضلاً . سمع الحديث الكثير . وطلب الأدب 
والتفسير . ومولده سنة (410ه) ؛ وتجاور 
سئة (0١٠65ةه)‏ في عمره . 

ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
خلف بن جبرائيل بن الخليل بن صالح بن 
محمد الألمعي الكاشغري . كان شيخاً فاضلاً 
واعظاً. وله تصانيف كثيرة بلغت في 
الحديث وحده مائة وعشرين مصدفاً وأكثر , 
وتوفي ببغداد سنة (1/84ه) . 

وهكذا كان المسلمون في أيام عرزهم , 
يتنقلون لطلب العلم والرزق من كاشغر شرقاً 


: محسلة الأاسة صضفسر ه14.06١اه‏ 
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إلى الاندلس غرباً . إلى سيبيريا شمالاً , إلى 
المحيظ جتوباً ‏ بدون جؤازات 'سفر 
ولا سمات دخول ويغدر حدود ولا سدود ؛ 
وقد اصبحت الدوم دولة الإسلام الواحدة 
سبعاً وثمانين دولة بين ملكية وجمهورية 
وإمارة ومشيخة ومستعمرة . يحتاج الذي 
يريد زيارتها ‏ إن استطاع وسّمح له إلى 
عشرات سمات الدخول ومثات العراقيل 
والاف العقبات » وأصيح المسلم في دار 
الإسلام غريباً ... 

وتركستان الشرقية التي تقع فيها مدينة 
كاشغر . يحدها من الجنوب : الباكستان 
والهند (كشمير) والتبت . ومن الجنوب 
الغربي والغرب : أففانستان وتركستان 
الغربية . ومن الشمال : سيبيريا. ومن 
الشرق والجنوب الشرقي : الصين 
ومنغوليا . 

وقد اجتاحت تركستان الشرقية القوات 
الصينية الشيوعية سنة 1544م واحتلتها , 
فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيائج) ' 
وشي كلمة صدنية تعني : المستعمرة 
الجديدة , وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون 
وبعض المصادر العربية الحديثة ٠‏ إلا أن 
اهل تركستان الشرقية المسلمون . يحبون أن 
تسمى بلادهم باسمها القديم : تركستان 
الشرقية . ولا يحبون تسميتها بالاسم 
الصيني الجديد . 


0 
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وقد لعبت تركستان الشرقية دوراً تاريخياً 
مهما في التجارة العالمية . وكان طريق 
الحرير المشهور يمر بها . وهو الطريق الذي 
كان يربط بين الصين أبعد بلاد العالم القديم 
وبين الدولة البيزئطية . 

وبدا الإسلام يدخل تركستان الشرقية على 
عهد عبد الملك بن مروان سنة ست وثمائين 
الهجرية (05/م) ؛ ولكن البلاد اصبحت 
إسلامية حكومة وشعباً سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمائة الهجرية (114م) بدخول السلطان 
ستوق بغراخان الإسلام . فشمل الإسلام 
الدلاد كافة . 

ولا يزال أهل نركستان الشرقية مسلمين 


حتى اليوم ‏ ولكن القايض منهم على دينه 
كالقابض على الجمر . 


قطع قتيبة بن مسلم الباهلي النهر ‏ نهر 
جيحون ‏ في سنة اربع وتسعين الهجرية 
(11/ام) . متوجهاً إلى فرغانة . 

وفرغانة . اسم مدينة واسم إقليم , و إقليم 
فرغانة من أقاليم نهر سيحون في بلاد ما وراء 
النهر . متاخمة لتركستان , وليس فيما وراء 
النهر أكثر قرى من فرغانة . وربما بلغ حد 
القرية مرحلة لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم 
ورروعهم . 
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أما فرغانة المدينة ؛ فكثيرة الخيرات . 
كثيرة القرى والحقول والمزارع ؛ بينها وبين 
سمرقند خمسون فرسخاً . 

واصطدمت قوات قتيبة بقوات اهل فرغانة 
في مدينة (خجندة) إحدى مدن إقليم فرغانة ؛ 
فقاوم أهل فرغانة ومن معهم من الترك 
القادمين مددا لهم من منطقة كاشفغر 
المجاورة . وكانت مقاومتهم شديدة اضطرت 
قتيبة على الاشتباك بهم مراراً . وفي كل مرة 
يكون الظفر فيها للمسلمين . 

وآخيراً . انتهت مقاومة أهل فرغانة 
وحلفائهم الباسلة , ففتح المسلمون الإقليم 
كافة . 

وكان سبب حشد اهل فرغانة قواتهم 
الضاربة في خُجندة : هو لانها أول مدن إقليم 
فرغانة من الغرب , وهي على حدود إقليم 
الصّغد الشرقية التي فتحها المسلمون من 
قبل . فهي الخط الدفاعي الأول عن إقليم 
فرغانة . 

وذحندة , بلدة مشهورة بما وراء النهر , 
تقع على شاطىء نهر سيحون ؛ بينها وبين 
سمرقند عشرة ايام شرقا . وهي مدينة نزهة » 
ليس بذلك الصقع انزه منها . وفي وسطها تهر 
جار . ولأهلها سفن يسافرون بها في سيحون ٠‏ 
وتقوم على ضفة سيحون اليسرى . 

ولعل موقع هذه المدينة القريب من إقليم 
الصغد الذي فتحه المسلمون قبل اليوم . 


01000129102. 


وتيسر وسائط النقل فيها . وكثرة موادها 
الغذانية . واهمدتها القصوى لإقليم فرغانة ه 
هي اهم اسباب حشد قوات إقليم فرغانة على 
أرضها . وقبول المعركة الدفاعية الحاسمة 
عن إقليم فرغانة في ربوعها . 


كان الاحتفاظ بإقليم فرغانة ديد 


المسلمين , يقضي على المسلمين فتح منطقة 
كاشغر التي تقع شرقي إقليم فرغانة , 
ويقطنها الترك كما يقطنون إقليم فرغانة . 

وفي سنة ست وتسعين الهجرية 
(14١ام)‏ . غزا قتيبة مدينة كاشغر 2 وهي 
ادنى مدائن الصين وأقربها إلى فرغانة . 

وسار قتيبة من (مرو) عاصمة خُراسان 
على راس جيشه . وحمل الناس عيالاتهم 
معهم . لتستقر في سمرقتد . 

وعبر الجيش الإسلامي نهر جيحون ' 
فاستعمل قتيبة رجلا على معبر النهر . ليمنع 
من يرجع من جنده إلا بجواز منه وبموافقته 
الخطية . 

ومضى جيش المسلمين إلى فرغانة , 
مروراً بسمرقند . حيث ابقى الناس عيالاتهم 
فيها بحماية المسلمين من اهل سمرقند , وكان 
الإسلام قد انتشر فيها انتشاراً سريعاً موفقاً . 

وفي فرغانة . أكمل قتيبة استعدادات 
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جيشه للقتال . وارسل إلى ( شعب عصام ) 
الفعَلّة لتمهيده. حتى يجتازه الجيش 
بسهولة ويسر وسسيرعة :. فأكمل الفعلة 
مهمتهم . وأخبروا قتيبة بإكمالها . 

والفقلة . هم سلاح الهندسة . كما نطلق 
عليه اليوم في المصطلحات العسكرية 
الحديثة . وهم الذين يمهدون الطرق ' 
ويبنون القناطر والجسور. ويزيلون 
العقبات الطبيعية , ويؤمُنون وسائط عبور 
الأنهار . ويشرفون على العبور والمعابير . 

ويبدو ان ( شعب عصام ) أو وادي 
عصام , عارض من العوارض الطبيعية 
الوعرة . يعرقل مسيرة الجيش بقوات 
كبيرة . ويقع بين فرغانة والحدود الصيدية 
القديمة . 

وتقدم قتيبة على راس جيشه من فرغانة ٠»‏ 
سالكاً الطريق التجارية التي تربط مدينة 
فرغانة بمدينة كاشغر , ماراً بجنوبي بحيرة 
(جاتيركول) السوفييتية حالياً . على الحدود 
الصينية ‏ السوفييتية , مقتحماً ممر (تيترك) 
في تركستان الشرقية . 

وبعث قتيبة مقدمة أمام جيشه إلى 
كاشغر . فتقدمت حتى وصلت إلى هدفها , 
بعد أن أزاحت المقاومات الطفيفة التي 
صادفتها في طريقها . وغدمت وسبت . 

واوغل قتيبة حتى قارب حدود الصين 
القديمة . ففتح كاشغر . وجنغاريا الواقعة 
على حدود منغوليا . وترفان على مقربة من 
الحدود المنغولية . وخوتن الواقعة شمالي 
التيت وكشمير . وقانو التي تقع تماماً في 
منتصف الصين الحالية""! . 

ولكن المصادر العربية المعتمدة . تقتصر 
على فتح كاشغر في هذه السنة ولا تقدم 
التفاصيل الإضافية الأخرئ عن فتوح المدن 
الصينية الأخرى . 


دات الاصطدام بدن المسلمين من جهة , 
وبين ملك الصين من جهة ثانية وشيكا ؛ 


فطلب ملك الصين التفاوض بين الجانبين ؛ 
وعرض التفاوض على قتيبة . فقد أوغل قتيبة 
حتى قارب. الصين واخترق حدودها الغربية ؛ 
فكتب إليه ملك الصين : . ابعث إليُّ رجلا 
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شريفاً يخبرني عنكم وعن دينكم ٠0‏ فوافق 

واختار قتيبة من بين رجال جيشه اثني 
عشر رجلاً . لهم جمال وألسن وبأس وتجمل 
وصلاح . وأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن 
من الخرّ والوشى وغير ذلك وخيول حسنة ٠‏ 
وكان منهم مُبِيرة بن المشمرج الكلابي مفوّهاً 
سليط اللسان . وقال لهم : , إذا دخلتم على 
ملك الصدن . فأعلموه أني قد حلفت أني 
لا أنصرف حتى أطأ بلادهم ؛ وأختم ملوكهم ‏ 
وجني جراجهم » -. 


وسار وفد قنيبة إلى ملك الصين ؛ عليهم 
هندرة دن المشمرج الكلابي , فلما قدموا 
الصين . دعاهم ملكها . فلبسوا ثياباً بياضاً 
تحتها الغلائل . وتطيبوا . وليسوا الآردية . 

ودحلوا على الملك . وكان عندده عظماء 
قومه . فاحذوا أماكنهم في مجلسه . فلم يكلم 
الملك الوفد ولا آحد ممن عنده . 

ولما انصرف الوفد من مجلس الملك ؛ قال 
الملك لمن حضرد : ٠‏ كدف رأبتم هؤلاء ؟! » ؛ 
قالوا : ١‏ رأبنا قوماً ما هم إلا نساء » . 


وبالطبع . قال من حول الملك , 
ما ( يحب ) الملك أن يسمع ؛ لا ما ( يجب ) 
على الملك أن يسمع. أسوة بمن حول 
أصحاب السلطان في كل زمان وكل مكان . 

وفى غدٍ دعاهم الملك إلى مجلسه , 
ولبسوا الوشي وعمائم الخر والمطارف 
- البسة من خرْ مربعة لها اعلام ‏ وغدوا 
عليه . فلما دخلوا عليه قيل لهم : ارجعوا . 

وقال الملك لأضحابه بعد انصراف وفد 
المسلمين : ٠‏ كيف رأيتم !؟ .٠‏ فقالوا: 
٠‏ هذه أشبه بهدئة الرجال من تلك » . 

وفي اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه 
ايضاً . فشدّوا سلاحهم . ولبسوا البيض 
- الخوذ والمقافر ‏ ( جمع مغفر ) ؛ وهو زرد 
ينسج على قدر الرأس . يلبس تحت 
القلنسوة .. وأخذوا السيوف والرماح 
والقسي . وركبوا خيولهم العربية المطهمة 
الأصيلة . 

ونظر إليهم ملك الصين . فراى أمثال 
الحبال مقبلة . فلما دنوا من مجلس الملك ', 
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ركزوا رماحهم , ثم أقبلوا مشمرين . 

وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك : 
٠‏ ارجعوا ... » لما دخل في قلوب الملك ومن 
معه من رجال الصين وقادتها من خوف 
ورهية . , 
وانصرف الوفد عائدا إلى مستقره . بعد 
أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم 
وامتطوا خيولهم . ثم دفعوا الخيل حُضْرأْ - 
عَدْو ذو وثب , وهو ركض الخيل باقصى 
سرعتها . كالذي يجرى في سباق الخيل - 
كانهم يتطاردون ٠‏ فقال الملك لاصحابه : كيف 
ترونهم !؟2. فقالوا : ١‏ ماراينا مثل 
هؤلاء !!!2 . 

وفي مساء ذلك اليوم . بعث ملك الصين 
إليهم . ان ابعثوا إلي زعيمكم ‏ فبعثوا إليه 
(هبيرة) ‏ فقال له الملك : ٠‏ قد رايتم عظم 
ملكي ؛ و أنه ليس أحد يمنعكم مني , وأنت في 
يدي بمنزلة البيِضة في كفي . وإني سائلكم 
عن أمرٍ . فإن لم تصدقوني قتلتكم » . 

وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد 
والوعيد. :ولس هو عن الرجال الذين يخيفهم 
التهديد والوعيد ؛ فهو لا يكذب أبدا حتى ولو 
قتل على أن يكذب لا على ألا يكذب . فلا مجال 
لتهديده بالقتل إذا لم يصدق . 

وسأل الملك هديرة : لماذا صنعوا في الزي 
الأول ما صنعوا . ثم الزي الثاني , والري 
الثالث ؟! 

وكان جواب هبيرة : ١‏ أما زينا الآول ' 
فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم . وأما 
يومنا الثاني . فإذا اتينا أمراءنا. وأما 
الثالث . فزينا لعدونا , . 

وقال الملك : ٠‏ ما أحسن ما ديرتم دهركم 
فانصرفوا إلى صاحبكم , فقولوا له : 
ينصرف . فإني قد عرفت حرصه وقلة 
أصحابه . وإلا بعثت عليكم من يهلككم 
ويهلكه » . 

وإذا كانت الجبال الراسيات تهتز قيد 
انملة من خطرات النسيم العليل , فإن هبيرة 
قد اهتز يومئذ من وعيد الملك وتهديده ‏ 
فلا بد له من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة 
بقوة وامانة وصدق , فقال للملك في ثقة كاملة 
وهدوء تام : ٠‏ كيف يكون قليل الأصحاب من 
اوّل خيله في بلادك . وآخرها في منابت 
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الزيتون !! وكيف يكون حريصاً من خلّف 
الدنيا وغزاك !!! 

واما تخويفك بالقتل ‏ فإن لنا آجالا إذا 
حضرت فأكرمها القتل . فلسنا نكرهه 
ولا فنخافه !! ٠»‏ . 

واستخذى الملك في مجابهة قولة الحق , 
فنسي تهديده ووعيده , ثم تساعل في قول ليّن 
رقيق : «٠‏ فما الذي يُرضي صاحبك ؟! » . 

فأجابه هبيرة بقول فصل لا مساومة فيه : 
٠‏ إنه حَلَفَ ال ينصرف , حتى بيطا أرضكم . 
ويختم ملوككم . ويُعطى الجزية » . 

واستخذى الملك إلى درجة الانهيار ؛ بعد 
أن سمع كلمة الحق تُزْهق الباطل , فقال : 
فإنا نخرجه من يمينه : نبعث إليه بتراب 
من تراب أرضنا فيطاه ... ونبعث ابناءنا 
فيختمهم ... ونبعث له مالا يرضاه ... » . 

ودعا الملك بصحاف من ذهب فيها تراب 
من أرض الصين ,. وبعث بحرير وذهب 
واربعة غلمان من ابناء ملوكهم . ثم اجاز 
الوفد فأحسن جوائزهم . فقدموا على قتيبة 
الذي قبل الجزية وختم الغلمان وردّهم إلى 
الملك . ووطىء تراب الصين . 

وقد لجا الوفد الإسلامي إلى تبديل 
ازيائهم . للتأثير في معنويات ملك الصين 
ومن معه . مما اذّئى إلى انهيار معنويات 
الصينيين واستجابتهم لمطالب المسلمين . 


المؤرخون العرب يذكرون ان مدينة كاشغر 


هي أدنى مدائن الصين . ولكن البلدانيين 
العرب يذكرون أنها من مدن تركستان . 

وما اخطأ المؤرخون العرب ؛ لآن حدود 
الصين كانت تمتد غرباً ٠‏ فتضم حدودها 
تركستان الشرقية بكاملها , او جزءاً منها في 
حالة اشتداد قوة ملوك الصين . وتنحسر تلك 
الحدود نحو الشرق ؛ فتستقل تركستان 
الشرقبة بحدودها الطبيعبة , أو تمتد حدود 
تركستان شرقاً ٠‏ فتضم إليها اجزاء من 
الصين . في حالة قوة ملوك تركستان وضعف 
ملوك الصين . 

وما أخطأ البلدانيون العرب القدامى . في 
ذكرهم أن مدينة كاشغر من مدن تركستان 
الشرقية . فهي في الواقع كذلك أصلاً . ولكنها 
تدخل في حدود الصين تارة . وتكون خارج 
حدودها تارة اخرئ . 

وقد ظلت تركستان الشرقية خاصة عرضة 
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لهجمات الصينيين ٠.‏ حتى أصبحت اليوم 
جزءاً من اجزاء الصين كما هو معلوم . 

ومن مراجعة تاريخ تركستان الشرقية 
القديم . يتضح لناء أن منطقة كاشغر 
والمناطق التي حولها التي امتدت الفتوحات 
الإسلامية إليها . كانت ضمن دولة ( كول 
تورك ) التي كان عهدها من سنة (0557ح) إلى 
سنة (ه4لام) .2 ومعنى هذا أن الفتح 
الإسلامي الذي تم في تركستان سنة ست 
وتسعين الهجرية (4١/ام)‏ كان على عهد هذه 
الدولة التركية التي كانت في عداء مستمر مع 
جارتها الشرقية الصين ؛ وكانت على ولاء 
كامل مع بلاد ما وراء النهر . وخاصة مع إقليم 
فرغانة . لآن العنصر التركي كان يسيطر على 
هذا الإقليم . فكان تعاونه مع تركستان 
الشرقية تعاوناً وثيقاً . 

ويذكر لنا تاريخ تركستان الشرقية 
القديم . أن الاضطراياتن شملت تركستان 
الشرقية سنة إحدى وعشرين ومائة الهجرية 
(4/م) ٠‏ فاستغل الصينيون هذه 
الاضطرابات واعتدوا على تركستان الشرقية 
وضموها إلى بلادهم . 

ولكن الأتراك من سكان تركستان الشرقية » 
تمكنوا من الحصول على عون القوات 
العربية الإسلامية سنة أربع وثلاثين ومائة 
الهجرية (51/ام) على عهد الدولة العباسية 
في بغداد . وتمكنوا بهذا العون من إنقاذ 
بلادهم من حكم الصين , وهزموا الصينيين 
في معركة (تالاس) المشهورة" . 

يتضح من ذلك ان الفتح الإسلامي في 
كاشغر والمدن الأخرئ جرى في نركستان 
الشرقية لا في الصين , ولكن ملك الصين 
الذي وجد سرعة تقدم الفتوح الإسلامية 
ووضولها إلى حبودم الغزبية مياشرة في 
حينه . سعى لإرضاء الفاتحين خوفا من 
اختراق بلاده وفتحها , فقدم ما قدّم لقتيبة 
إرضاءً له ولمن معه من المجاهدين ؛ وصدّأ 
لتيارهم الجارف . بالتي هي أحسن . 


والسبب الحقيقي لعودة قتيبة وجيشه 
عن حدود الصدن الغربية . كما تذكر المصادر 
التاريخبة المعتمدة . هو وصول خير وفاة 


الوليد بن عبد الملك وتولي سليمان بن 
مال الملك الخلافة بعده وكان ذلك سنة ست 
وتسعين الهجرية" . وكان الوليد مؤيداً 
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لقتيبة وسنداً له اسوة بقادة الحجاج بن 
يوسف الثقفي كافة . وكان سليمان يكرههم 
ولا يميل إليهم ؛ لأن الوليد بن عبد الملك 
اراد ان بنزع اخاه سليمان بن عبد الملك عن 
ولابية العهد ويجعل بدله عبد العريز بن 
الوليد بن عبد الملك ابنه , فبايعه على خلع 
سليمان الحجاج وقتيبة وقادة الحجاج 
الآخرون . 
وعاد قتيبة بمن معه من جيش المسلمين ٠‏ 
فقتل في فرغانة سنة ست وتسعين الهجرية ‏ 
وهو في طريق عودته إلى خراسان ؛ فقال رجل 
من العجم : ١‏ يا معشر العرب ! قتلتم 
قتبية !!! واللته لو كان قنبية منا فمات , 
لجعلناه في تابوت ؛ فكنا نستسقي به 
ونستفتح إذا غزونا » . 
وقال احد رجالات العجم بعد مقتل 
يزيد بن المهلب بن أبي صُفرة : ٠‏ يا معشر 
العرب ! قتلتم قتيبة ويزيد . وهما سيدا 
الغرب ! » . 
ورثا قتيبة كثير من شعراء العرب . فقال 
الفرزدفى : 
أناني ورحلي بالمدينة وقعة 
لآل تَميمو أقعهدت كل قائنم 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي : 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر 
بجيش إلى جيش ولم يَعْلَ منبرا 
ولم تخفق الرايات والقوم حوله 
وقوف . ولم يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لريبه 
وراح إلى الجنّات عقا مُطَمّرا 
فما رزىء الإسلام بعد محمد 
بمثل أبي حَفص . فيبكيه عَيْهِرا 
وعبهرا : اسم ولد لقتيبة . 
وقال جرير في رثاء قتيية : 
ندمتم على قتل الأمير ابن مُسْلِم 
وأنتم إذا لاقيتم اللة أندمُ 
لقد كنتمٌ في غزوه في غنيمة 
وأنتم لمن لاقيتمٌ اليومَ مَعْنْمُ 
على أنّه أفضى إلى حور ريه | 
وتُطبق بالبلوئ عليكم حِهِنَمُ 
والشعر في رثائه كثدر ؛ والثناء عليه 
أاكثر . ولكنه كان أكبر من كل رثاء وثناء . 
فآثاره باقية . وفتوحه عظيمة , وأعماله 
بي : 
دكفي أن نذكر أن مساحة فتوحه تبلغ 
أربعين بالمائة من مساحة الاتحاد 
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السوفييتي وثلاثاً وثلاثين بالمائة من مساحة 
الصين الشعبية في الوقت الحاضر . 

وان سكان المناطق التي فتحها في بلاد 
ماوراء النهر وتركستان الشرقية ضمن 
الاتحاد السوفييثي والصين لا يزالون 
مسلمين حتى اليوم . يتبركون بتلاوة القران 
الكريم . ويعتزون بالعربية لغة والإسلام 
ديناً ٠‏ بالرغم مما يلاقونه من عنت شديد 
ومحن وعناء . 

ولا ازال اأذكر مضيّفة على إحدى الطائرات 
الصينية . صادفتها في إحدى الرحلات في 
المشرق الإسلامي . 

فقد راتني اتلو ما تيسر من القران 
بالمصحف - والطائرة في الجو ‏ فوجدتها 
تحتفي بي حفاوة خاصة . ولا تنفك تحيطني 
برعابتها الفائقة . 

وسالتني على استحياء أن أهدي لها 
المصحف لأنها مسلمة . فاهديته لها . فحثت 
على ركبتيها ووضعته على راسها . وعيناها 
تذرفان قائلة : ٠‏ هذه أاعظم هدية تسلمتها في 
حياتي . وسأقدم هذا المصحف الشريف إلى 
والدتي المريضة فور عودتي إلى بلدي ٠‏ 
وستفرح بهذه الهدية العظيمة فرحاً 


ومضت إلى سبيلها نؤدي عملهاء, 
وما مرت بي إلا وهتفت : ٠‏ الحمد لله ... انا 
مسلمة , . 

ودومها تذكرت قتيبة الذي لم بقتله اعداء 
العرب والمسلمين . بل قتله المسلمون .. 
وترحمت عليه كثيراً وانا بين السماء والارض 
في الطائرة ‏ وترحمت على شهداء 
المسلمين . 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر : كان نهر جيحون القديم يعد 
الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية , 
أي إيران وتوران ٠:‏ فما كان من شماله ؛ أي وراءه » من 
أقاليد د تتضافط: العرب + هاوراة التهن : وفق هر 
جيحون ؛ وكذلك سموها : الهيطل ٠‏ 

(؟) أرمينوس فامبري - تاريخ بخارى - ترجمة 
أحمد محمود الساداتي ومراجعة يحيى الخشاب - 
القاهرة ‏ بلا تاريخ . 

(7) إسماعيل حقى شن كولر ‏ قضية تركستان 
الشرقية - ض (34 - 16) -امكة المكرمة : 

(ة) الذهبي ‏ العبر ‏ تحقيق صلاح المنجد ‏ 
ضن (1114) د الكويك :+33اعم:: 
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اال 


بقلم : الد كتو ور محمد أحمد العز ب 


سكن القر ارك الخدم 
وكيوإركول بعرو معولانه 


]١[ 

8 أعرف أن الأسستان الدكتور محمد 
أحمد خلف الله واحد من المفكرين 
الجادين الذين يحاولون ربط الفكر 
الإسلامي بقدم الحداة المعاصرة . وفهم 
هذه القيم الحياتية على ضوء من 
الثوابت الإسلامية الأصيلة . وهو ينرزع 
في كل ذلك عن موقف اجتماعي محدّد 
ومعروف , نختلف معه حوله . إلا أن هذا 
الاختلاف لاا يمكن أن يصل إلى حد 
القطبعة الفكرية . فتلك حركة انسحابية 
ليست في صالح دعوةما... كذلك 
لا يمكن أن دصل الخلاف إلى حد الاتهام 
أو الإدانة . فتلك إفرازات انفعالية إن 
ارضت عواطف مستوفزة في أن معين , 
فقد لا ترضي أي حس عقيدي هادف إلى 
كسب بعض المواقع , لا إلى التفريط في 
بعضها حتى على مرحلة من مراخل 

الطريق . 
من هذا المنطلق . آمل أن أدير هذا 
الحوار المخلص حول بعض المقولات 
المقلقة التي وردت في كتاب الاستاذ 
الدكتور خلف الله الأخير : (الاسس 
القرانية للتقدم ) الذي صدر في سلسلة : 
( كتاب الأهالي ) [العدد الثاني] ... 
مكرراً أن هذا الحوار ليس تشهيراً 
بمجموعة الأخطاء التي وقع فيها قلم 
كاتب مسلم 2 وليس محاولة ساذجة 
لإدانته أو إدانة تاريخه الفكري . فانا 
لا أملك حق التجريح والتعديل .. على 


مصلة الاسة صفسر ١1-06‏ هش 
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اننا نعمل جميعاً تحت راية واحدة , هي 
راية إسلامنا العظيم . وإن اختلفت بنا 
شعاب الرؤية . فبدا لبعض الوقت اننا 
على طرفي نانيكن !! 
[5) 

وبدءاً لا يملك اي منصف إلا ان يقدر 
للأستاذ رؤيته لقضية التقدم من الوجهة 
القرآنية عامة , فحقيقي تماماً ان القرآن 
الكريم يشكل ثورة تقدمية عالمية , تتسم 
في جوهرها بالصفاء من جهة . وبالشمول 
والاستمرارية من جهة أخرى ؛ وقد حدد 
الباحث الجليل أسس هذه الثورة 
القرانية في اتجاه التقدم فيما سسيماه : 
ب ( التنذمية الثقافية .. وتحرير الإنسان 
من الخوف .. وإعمال العقل البشري .. 
والمحدط الإنساني .. والتشريعات .. 
والميادىء الإنسانية .. والهدف من 
التقدم ) .. وربما يضيف الفكر الإسلامي 
المعاصر إلى هذه الأسس . وربما يدمج 
عنصراً منها بعنصر آخر , ولكنها في 
النهاية تظل اسسا حقيقية تحمل ملامح 
الأصالة والتجدد في آن معاً . 

كذلك لا يملك أي منصف إل أن يقدّر 
للأستاذ خطه المنهجي الذي لم يفلت منه 
على مسار الفكرة الرئيسة التي أراد 
إبرازها . وهي في عمومها تتحدد في هذه 
الصبغة الواعية : (التقدم مضمون 
البلاغ القرآني ) . 

والفكر المنهجي في الكتابات 
الإسلامية المعاصرة عملة نادرة ٠‏ واندر 
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منه أن بحتفظ الكاتتب بقصده من وراء 
هذا السعي المنهجي . ولا يلتوي به إلى 
تشويه الحقائق , او صرفها عن سوائها 
القاصد . لأن معنى ذلك التشويه - إذا 
حدث - أن تستحيل الكتابة إلى حقد 
ذاتي . وإلى نوع من إشهار الإفلاس أمام 
صمود الحقائق الدينية ونصاعتها , لان 
الهارب من مواجهة هذه الحقائق , 
بطمسها , أو تحريفها . يعلن عن عجره 
الفادح أمام مواجهتها أو الحوار معها 
حواراً ميطناً بفقه حقائق الاشياء . 


]'[ 


ومواطن اختلاف الرأي بين الأستاذ 
الدكتور محمد أحمد خلف الله وبيننا ؛ 
تتجسد في تصوره للعلاقة بين النص 
الإسلامي من جهة . وبين فهم الكون فهماً 
عقلياً مفارقاً للنص من جهة أخرئ . فحين 
يتصدئ الكاتب لقضية دفع القرآن الكريم 
إلى النظر في الكون . وتدير السنن 
الإلهية في خلقه . وصولا إلى معرفة 
إنسانية تساعد على تحقيق التقدم , 
بقول : 

( وهذا كله إنما يعني أن القرآن الكريم 
ينص على أن هذا الكون بمن فيه وما 
فيه. يفهم فهماً عقلياً. بعيداً عن 
النصوص الدينية . وهذا الفهم هو 
السبيل إلى التقدم ) (ص١١)‏ . 
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وفي بقبني أن العلاقة بين الإسلام 
الذي أساسه القران وبين التقدم . علاقة 
عضوية كما يشير إلى ذلك الباحث 
الجليل نفسه في (ص : 86) (... وأما أن 
القرآن الكريم ينص على أن الكون يمن 
فيه وما فيه . يفهم فهما عقليا بعيدا عن 
النصوص الدينية . وأن هذا الفهم هو 
السبيل إلى التقدم ... ) فقد اأخشى ان 
يوحي مثل هذا السياق إلى المتلقي . بان 
فهم العقل المسلم لظواهر الطبيعة 
والكون يجب أن يتم (بالضرورة) في 
غياب النص الديني . وهو هنا النص 
الإسلامي الذي حدده القران الكريم 
بالذات . مع أن هذا النص نفسه ‏ فيما 
نعتقد ‏ هو الذي حرّض على إيقاظ العقل 
الإنساني . وعلى استثمار طاقاته الخلاقة 
في كشف غوامض الأشياء . فكيف يتم 
هذا الفصل البات بدن الحافز والفعل 
التاريخي . مع أن من المسلّمات ‏ حتى 
في الفكر الاجتماعي المعاصر ‏ أن نوعية 
الحافز تشكل جزءاً صميماً من جوهر 
الفعل التاريخي وتحدد له منطلقاته 
وغاباته على السواء ؟ 


نفهم أن تكون قوانين العملية 
التجريبية مستقلة عن بواعثها في لحظة 
التجريب المعملي , أمّا ان تكون مستقلة 
عن هذه البواعث على الإطلاق . فقد 
لا دملك أحد أن بجترح مثل هذا الفهم 
هكذا ببساطة .. وهذا ما نعتقد ان 
الأستان الجليل قد دوافقنا عليه . 
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ساصا تب" صاتصب) حا- ررح سيت 
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8 إن إهدار جانب القتال والصراع الجسدي في 
الإسلام إهدار لنصف المعادلة العاقلة وتعطيل 
لجدلية الفعل التي تشكل تتويجاً تاريخيا 
لجدلية الفكر إذا استحال أن يزهر الفكر في 


تييّس عالم بلا تفكير 8 


أن يُفهم الكون فهماً عقلياً, هذا 
لا خلاف حوله . وأمًا أن نفترض حتمية 
مبارحة مثل هذا الفهم العقلي للنص 
الإسلامي . فهذا ماتنبه إليه حتى 
المؤلف نفسه في (ص : 47) فخفف من 
الإطلاق السالف وقال : 

( ... هذا الكون قابل أن يفهم عقلياً . 
وبدون حاجة ‏ في بعض الحالات - إلى 
الخصوص ) . 

وهذا الاستدراك المتمثل في قوله : 
( في بعض الحالات ) يمكن أن يكون 
مقدمة لاستدراك أشمل . دضع الاجتهاد 
العقلي في فهم الكون في حالة عدم 
تعارض كلي مع النص الإسلامي . الذي 
انبعث أساساً من محاضنه . وحمل 
بالضرورة كل ملامح تكويناته 
وخصائصه . 

وتاسيساً على هذه المقدمة يمكن أن 
نرفض المواجهة المقارنة بين السلف 
والخلف في قضايا فهم الكون والأشياء : 
لان الخلف هنا امتداد للسلف , وإذا كان 
هؤلاء السلف قد حققوا هذه الإنجازات 
العلمية الخارقة تحت مظلة النص 
الإسلامي , وبدافع منه . فإن الخلف 
مطالبون بالبذل نفسه على الصعيد 
نفسه . ويصبح استحداث أية فجوة بين 
النص والجهد العلمي الموضوعي ؛: 
افتراضاً غير واردٍ ولا مقبول . فهؤلاء 
وهؤلاء يعملون بدافع من النص 
الإسلامي . ويتوجهون وفق شروطه 
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وليس بلا شروط . 


[؟] 


بين السلف والخلف : 


وصحيح أن الإسلام القرآني ينبغي أن 
يكون الاأساس في فهم كل الظواهر 
الحياتية والدينية : كما يشير إلى ذلك 
المؤلف . ولكن الاجتهادات المسلمة في 
فهم القرآن الكريم ليست ( عقبات مقدسة 
في سبيل التقدم) كما يقول في 
(ص : )١١‏ : وإنما هي شروح تكتسب 
شرعية استمراريتها من اقتدارها الفذ 
والتاريخي على النفاذ إلى أبعاد واعماق 
ليس من السهل أن يتجاوزها العقل 
المعاصر , إل بعد استيعابها وتمثلها , 
ربما لأآن أصحابها كانوا يعملون من خلال 
وعبهم الضاقي يتقائق التمن. وحقائق 
اللغة الحاملة للنص . وأيضاً من خلال 
بُعدهم عن الجدليات المغرقة التي 
انقضت ‏ من بعد ظهر النص بما يحتمل 
ويما لا يحتمل على السواء .. فلماذا 
نغضب في وجه هذا الفهم الصافي . 
مادام قادرا على إضاءة طريقنا إلى 
الحقيقة ؟ 

إن كثيراً من الباحثين المعاصرين 
يفتعلون صداماً غير وارد بين جهودنا 
الآنية وجهود هؤلاء الغايرين الرائعين , 
ربما لأنهم يضعوننا في مواجهة هؤلاء 
وليس امتدادا لهم . مع أن سوء الفهم في 
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هذه القضية يؤكد جدلية أن نختزن نحن 
تجارب السابقين . وان نستعين برؤيتهم 
الثاقبة التي كانت وستظل أقرب إلى 
طبيعة الفهم عن النص . بحكم الواقع 
التاريخي والعقيدي الذي عاشوه , 
وليس معنى ذلك أن نلغي اجتهاداتنا 
نحن , فكلنا مطالب بإثراء البحث العلمي 
والفكري والفني من خلال اقتداره الخاص 
على العطاء في هذا الحقل أو ذاك . بشرط 
أن نملك الاحتهاد . وان نؤهل ذواتنا 
لاحتوائه ... أمّا أن دكون كل نصيبنا من 
الاجتهاد أن نرمي المجتهدين السالفين 
بالتجمد والورائية ؛ فذلك صنيع يرفضه 
منطق إسلامنا . الآن . وقبل الآن وبعد 
الآن على السواء . 

والدليل المؤكد على جدارة السالفين 
بقيادة الفكر التاريخي . أو بإضاءة 
الطريق إلى هذا الفكر التاريخي على 
الأقل . أنناما نزال نرجع إليهم ‏ وقد فعل 
المؤلف الفاضل ذلك دائماً ‏ في فهم 
النص . وفي إضاءة الحقيقة العلمية . 


5 


النص والمصلحة العامة : 


قضية أخرئ أثارها الاستان الدكتور 
محمد أحمد خلف الله . في كتايه : 
( الاسس القرانية للتقدم ) . وهي قضية 
تعارض النص مع المصلحة العامة 
للمسلمين . وهي قضية ينبغي التحوط 
فيها ‏ كما نعتقد ‏ بلا حدود . لأن 
التعارض غير وارد على الإطلاق , وإنما 
هي مراحل حضارية على طريق التطور 
الإفنساني , ربما تبتعد مرحلة منها عن 
المدلول الحرفي للنص . ولكن هذا 
لا يعدي تعطيل النص أو إدانته أو 
تعارضه ؛ فدورة الحضارات تعود إلى 
المنطلقات نفسها التي بارحتها ‏ كما 


مجلة الامة صفير ه.14اض 
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سكن الكراركة سدم 
بكو اركول بعك مقو انه 


يقول توينبي ‏ وهناك تجد النص في 
انتظارها صالحاً للتعامل معها ما يزال ‏ 
ولا يتصور أن تشريعاً سماوياً يمكن أن 
دطرأ عليه التعطيل أو ضرورة التعديل , 
إل إذا أتى هذا التصور من فكرٍ آني 
محدود , قد لا درى أبعد من حدود الرؤئة 
المتاحة له . ومع ذلك يتجاسر فيتخيل 
أنه قادر على فهم الآبان والآماد . 

إن الرق الذي تصوره الفكر البشري 
إفرازاً لمرحلة حضارية بائدة لا يمكن أن 
تعود . يدق الآن أبواب عصرنا الحاضر 
بأكف من حديد ؛ ويتمثل ليس في عبودية 
مادية واحدة ؛ و إنما في عبوديات كشدرة 
تنكفىء في سبيل تطلعاتها إلى الحرية 
خرائط بمسافات هائلة .. فكيف يقال : إن 
التشريع ‏ أو أبعاضاً من هذا التشريع - 
يمكن أن يطرأ عليها التعطيل أو حتمية 
التعديل ؟ 

يستدل المؤلف بأنصية المقاتلين من 
الغنائم والأنفال التي حددها القرآن 
الكريم . ويرئ أن هذه الانصبة كانت حقاً 
للمقاتلين يوم كان الجهاد من مسؤوليات 
( القطاع الخاص ) . ثم حاء التقدم 
العلمي فتكفلت الدولة بادوات القتال , 
وبنفقات المقاتلين . أي أن القتال تحوّل 
وأصيبح من مسؤولدات ( القطاع العام ) 
وهذه مصطلحات الباحث ‏ ثم يقول : 

( ... وهنا وجد التعارض بين الحص 
القراني ٠‏ وما جاء به التقدم من أدوات 
القتال ونظمه . ومن قواعد جديدة لتوزيع 
الغنائم والأنفال ) (ص : ؟١)‏ . 

إن التعارض الذي يفترضه الدكتور 
خلف الله . ليس تعارضاً من أي لون , 
وإنما هو مجرد تطور في نظم توزيع هذه 
الغنائم وهذه الأنفال تحت ظلال النص » 
لآن الجندي والسلاح المحارب هذا وهناك 
مايزالان بعض مسؤولية الدولة 
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المسلمة . حتى الخُمْسُ الذي نص عليه 
القرآن الكريم . اتفق معظم المفسرين 
على ضرورة ردّه على الجيش المحارب ‏ 
ولصوالح الأمة المقاتلة بفئاتها جميعاً .. 
أي أن الذي حدث ليس تعارضاً من أي 
لون . و إنما هو تطور في نظم التوزيع » 
وهنا يبدو النص الإسلامي قاعدة ينطلق 
منها التطور ويعود كذلك إليها . دون أي 
تصادم مفتعل . أو تعارض طارىء , 
وخاصة تحت جناح الحكم الإسلامي في 
دولة مسلمة ... وليتنا نراجع التفاسير 
الموثوقة قبل أن نتاول النص تاولا قد 
لا يرضي الحقيقة بحال . [انظر مثلاً ابن 
كثير ‏ سورة الأنفال ] . 


وأحداناً يصادر الاستان الدكتور محمد 
أحمد خلف الله منطق التشبيه . فيضيّب 
به القضية بدلا من تضويئها . لأنه في 
غمار حماسه لفكرة (الكوادر) التي تتولى 
الدعوة إلى أي فكر جديد. ينسى 
خصوصية الدعوة الإسلامية في حياة 
قائدها الأول كَل . ويضعها في مستوى 
الانفعال. الحسزبي الذي ينطلق. من 
محدودية فكرية معينة . تصبغ كل حركة 
من حركاتها يصبغ من الأنانية الصغيرة ‏ 
مع تناقض مثل هذا الفهم بالضرورة مع 
شمولية الإسلام وعموميته الخالدة .. 
دقول الدكتور خلف الله : 

( ... وهذا الذي يطلبه القرآن الكريم 
من محمد عليه السلام . هو الذي تصنعه 
الأحزاب والجماعات اليوم , إنه تربية 
الكوادر الحزبية ) (ص : 77) . 

وهزه ‏ كما نرئ ‏ مصادرة فاقعة 
لمنطق التشبيه . فالذي كان يفعله 
النبي بَئِةِ تحت مظلة القرآن الكريم ؛ كان 
شيئا شموليا وليس حركة حزبية داحل 
إظار عام:.. سياسي أو. غير سياسي .. 
وربما يكون الاستان الدكتور خلف الله قد 
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حتت 2 7ص رّىيئ22272 2222222 _ 
قصد إلى هذا المعنى الذي حددناه ‏ [/ا] منها . 2 
ولكن السياق الأسلوبي في كتابه ربما وكل تلك خطوات في سبيل تحقيق > 
يوحي بغير هذا المعنى على الإطلاق . التقدم ) (ص : 44 ) . 2 


تماماً كالذي يمكن أن يوحي به السياق 
الأسلوبي في قول الباحث الجليل وهو 
يتحدث عن قضية الجدل والحوار 
كاساس من أسس الدعوة إلى الإسلام : 

( ... والعملية الإسلامية التقدمية هنا 
هي حلّ قضايا الصراع باسلوب الحوار 
والجدل , وليس باسلوب القتال ‏ إنه حل 
عن طريق الصراع الفكري : ولس 
الصراع الجسدي ) (ص : ؟١)‏ . . 

فمثل هذا السياق يمكن أن يفهم فهماً 
مقبولً إذا حددنا حركة الحوار الفكري في 
الإسلام داخل إطار مرحلي . ولكنه قد 
يفهم على أنه نذفي لفكر الجهاد القتالي في 
الإسلام إذا أخذ هكذا على إطلاقه .. وهذا 
بالطبع مرفوض من وجهتين على الأقل : 
وجهة منطق الدعوة التي لابدٌ أن يشهر 
أعداؤها السلاح في وحهها .. ووجهة 
الواقع التاريخي الذي يؤكد انتضاء 
الدعوة لكل أسلحتها . والدفع بها في 
وجه العالم المناوىء حتى تنتصر . 

فكيف يصح بعد ذلك أن يقال : إن حل 
قضايا الصراع ( في العملية الإسلامية 
كما سماها المؤلف ) ينيغي أن يتم 
بأسلوب الحوار والجدل ؛ ( وليس 
بأسلوب القتال ) وبالصراع الفكري 
( وليس الصراع الجسدي ) ؟ آلا يمكن 
أن نقبض من خلال هذا السياق على حس 
التعريض بقضية الجهاد في الإسلام , 
حتى ولو لم يرده المؤلف الفاضل 
أساساً . وهو بالتأكيد لم يُرِدْهُ ؟ 

إن إهدار جانب القتال والصراع 
الجسدي في الإسلام إهدار لنصف 
المعادلة العاقلة . وتعطيل لجدلية 
(الفعل) التي تشكل تتويجاً تاريخياً 
لجدلية (الفكر) . إذا استحال أن يزهر 
الفكر في تيبس عالم بلا تفكير . أو إذا 
تحتم صدام القوى الوحشية المناوئة 
التي لا تقنع بغير اقتلاع الفكر من أساسه 
بلا حوار . 
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أهو خطأ مطبعي ؟ : 


ونامل أن تكون الجريرة في النص 
التالي من كتاب الاستاذ الدكتور خلف الله 
جريرة المطبعة وليست جريرة القلم 
الكاتب , لأن غلاظة المقولة تؤكد أن عقلاً 
إسلامياً ما . لا يمكن ان يجترح مثل هذا 
الإطلاق غير المنطقي ... يقول : 
( ... وهنا سؤال يطرح نفسه : 
ألا يزال العقل البشري مقيداً بسلطان الله 
الواحد الأحد : الذي يدعو الإسبلام إلى 
عبادته واتقاء غضيه ؟ ) . 
وينقل القارىء إلى إجابة من تفسير 
المنار . ولكنه قبل أن ينقله إلى هذه 
الإجابة يقول : 
( ... وأنا حين أنقل عن هذا الكتاب 
إنما أرجو أن يطمئن القارىء إلى الأاساس 
الذي بني عليه التوحيد . وكيف كان 
تحريراً للعقل البشري من سلطة الآلهة , 
دما فيهم الله ) (ص : 5" ) . 
وهذا فادح بكل المقاييس . وأوشك أن 
أظن أن المؤلف لا يمكن أن بقع في مثل 
هذا الإطلاق الجسيم 2 وأن المطبعة 
وحدها قد تكون مسؤولة عن هذا الارتباك 
الفكري والأسلوبي . الذي يجسّد اتجاهاً 
غير إسلامي بالتاكيد .. والدليل أن 
المؤلف نفسه يصادر هذه المقولة 
العشوائية بمقولة معقلة فيقول : 
( لقد حرر الإسلام العقل البشري من : 
١‏ - سلطان الآلهة ‏ فيما عدا الله 
سبحانه وتعالى - وجعل سلطان 
اله هو سلطان السنن والنواميس 
الثابتة التي هي من القوانين 
العلمية . كما جعل سلطان الله من 
نوع السلطان الذي يكون 
للتشريعات . أي سلطان القانون . 
؟ - السلطات الدينية الممثلة في رجال 
الكهنوت من الأحبار والرهبان ومن 


سسلطان النيوة من حيث إعلان 
إنهائها كلية . وتخليص البشرية 


وإذا كنا قد افترضنا أن الخطأ في 
المقولة الأولى خطأ المطبعة . وليس 
خطا المؤلف , فإن الخطأ في مقولة إنهاء 
سلطان النبوّة . وتخليص البشرية منها , 
لا يمكن أن يكون خطا المطبعة ؛ أولا : 
لانه تردد في الكتاب بهذا القطع الحاسم 
اكثر من مرة ... وثانياً : لان السياق 
الأسلوبي والفكري يؤكدان أن هذا 
المضمون مقصود لكاتبه للأسيف ... 
ونتساءل : هل يمكن أن دكون مثل هذا 
التعامل مع منطق النبوة مقبولا من عقل 
إسلامي كعقل كاتبنا الكبير ؟ 

إن إعلان الإسلام ختم النبوات 
بمحمد يَيْدِ . ليس إنهاءً من أي لون 
لسلطان النبوة . وإنما هو على النقيض 
تأكيد لسلطان الندوة ؛ وإذا شئنا فلنقل 
لسلطان كل الندوات . 

إن أي نبي من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم . مقدس من وجهة كونه 
مبعوثاً من الله . وحاملاً لوحيه ‏ وما دام 
هذا الوحي لم ينسخ بوحي آخر ؛ فإن 
سلطانه يظل ممتداً في أبد التاريخ 
بلا فكاك ... أي أننا مع نبي كريم 
كمحمد يَلْةْ لا يمكن أن نتصور إسلامنا 
كاملاً في غياب سلطانه علينا ؛ أي الإيمان 
الملزم بكل أقواله وافعاله . ويديمومة 
التواصل معه. واستمرارية هذا 
التواصل . 

فإذا تجاوزنا هذه المسلمة . إلى تأمل 
كون الرسالة الإسلامية كانت وما تزال 
إطاراً إلهياً لكل ما في الشرائع السابقة 
من مشاعل التقدم وتحضير الحياة , 
أدركنا أن سلطان النبوة لم بنته , 
ولا يمكن أن ينتهي . إلا بانتهاء الحياة 
ذاتها ... فكيف بعد ذلك يمكن أن يقال : 
إن سلطان النبوة قد انتهى ؛ و إن الإسلام 
نفسه هو الذي أعلن هذا الانتهاء . وأعلن 
بجواره تحرير العقل البشري من 
أوهاقه . إذا جاز أن يقال إنها أوؤهاق ؟ 

ونخشى أن يكون انحصار المؤلف في 
تامل كلمات من آبة واحدة هي قوله 
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للللسصهيبه 
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تعالى : ١‏ ... يا أهْلَ الْكِتَابٍ نَعَانَوْا إلى 
كَلِمَةَ سَوَاء ... 4 هو الذي جر إلى مثل 
هذا الفهم . ومعروف أن القضية لا يحكم 
فيها ينص واحد . وعزل بقية النصوص 
المكملة التي قد توجه القضية بكاملها في 
اتحاه محتلف . 

لقد كرّر الداحث ثورته غير المبررة 
على ما أسماهُ ب ( نظام النبوة ) في مثل 
قوله : 

( ... وتبقى بعد ذلك عملية تحرير 
العقل اليبشري من السلطة الدينية 
المتمثلة في نظام النيوة ) (ص : 4١‏ ) . 
أي أن اختيار النبي جَية من عنصر بشري 
كان تحريراً للعقل الإنساني من سلطة 
أعلى من البشير . 

وفي مثل قوله كذلك في الصفحة 
نفسها . شارحاً مسيرة الإسلام في رفع 
الإصر عن العقل الإنساني من وجهة 
نظره : 

( ... بل مضى الإسلام إلى ما هو أبعد 
من هذا . من حدث خطوات التقدم الني 
قطعها في ميدان النبوة . فقد أعلن إلغاء 
هذا النظام كلية , ولم يكن معنى هذا 
إذّ أن وصابة السماء على أهل الأرض قد 
انتهت . وأن البشرية قد أصبحت من 
التعقل والرشاد بحيث تترك إلى نفسها , 
وبحيث تكون قيادتها لنفر منها تختارهم 
هي . وليست تختارهم السماء لها) 
(رض:: 4١‏ ) . 

إن تضبيب الرؤية هنا جاء ‏ ربما من 
عدم التفريق المنهجي بدن الإلغاء 
والختم . وبين الوصاية والهداية . وبين 
الاختيار والفرض .. مما يؤكد أن 
(المفهجية) أو فلنقل ( البصيرة 
المنهجية ) في هذا الموطن بالذات من 
الكتاب . قد غابت . أو هي قد اختلّت 
اختلالا غير متوازن على الإطلاق ‏ وان 
حساً من التمرد الفاقع وغير المعقل قد 


مضلة الأمسة صفير ه.14١اه‏ 
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١سكس‏ الكراة ققدم 
وكواركول بعض مقولانه 


استولى على سياق هذه السطور . فجعل 
منها إدانة زاعقة . وكان يمكن بشيء من 
النظر الهادىء أن يجعل منها وثيقة من 
وثائق تحرير العقل الإسلامي في ظل 
إسسلامه العظيم . 


ليا 


خلط بين الدين وعلمائه 


واستطراداً مع ثورة المؤلف الفاضل , 
يرفض أن يهتدي العقل البشري بشيء 
آخر غير ذاته ؛ أو أن بقلد ( احداً من 
رجال الدين لأنه رجل دين ) (ص : )1١‏ . 

ويبدو أن الجانب الغائم هنا من 
القضية يتجسد دائماً في الخلط بين رجل 
الدين ومايمثله رجل الدين من فهم 
متخصص لمقولات الدعوة ... فإذا كان 
المقصود برحل الدين هذا الكائن المادي 
بعيداً عن انتمائه العقيدي والفكري . فما 
نظن أن ديناً حارب هذه الظاهرة العبودية 
الوبيلة الني تلقي بزمامها إلى غيرها 
تقديساً أو تبعية أو تفريطاً . بمثل ما فعل 
الإسلام ... أما إذا كان المقصود برجل 
الدين هذا العقل المتخصص . أو هذا 
السلوك الملتزم . أو هذه المكابيدات 
الإنسانية الأنموذجية , فإن الدعوة إلى 
احتذائه وتقليده والاستفادة منه على 
طريق التقدم الحضاري والعقيدي , نبدو 
دعوة عاقلة وحتمية بكل المقاييس . 

ونعجب كيف يذهب بعض الفرقاء من 
الناس إلى تقديس بعض الزعماء 
السياسيين والاجتماعيين , وليس مجرد 
تقليدهم فقط , ثم يرفض هؤلاء الفرقاء 
تقليد علماء الدين الذين يملكون بصيرة 
متخصصة في فهم علوم الدين , 
وتسليطها على قضايا الواقع الاجتماعي 
دكل أبعاده . 

وهذه بالطبع ليست دعوة إلى تقليد 
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وأحلاس الموائد الفارهة .. وإنما هي 
دعوة إلى احترام اجتهاد العقل الإسلامي 
المجتهد . والسير على ضوء ما تركه في 
زوايا الطريق من أضواء نحن في حاجة 
شيديدة إليها . 

لقد اهتدئ المؤلف نفسه بمقولات 
الشيخ محمد عبده ‏ وهو من علماء الدين 
البصراء ‏ فهل يمكن أن نقول : إنه (قلّد) 
وإن ( تقليده مرفوض ) وبالتالي فإن 
البناء العضوي في كتايه ‏ من هذه 
الوجهة ‏ آيلٌ للسقوط ؟ 


]1[ 


المعاصر محتاج إلى الحركة الفاعلة , 
ولكن بشروط إسلامية وليس في غياب كل 
الشروط ... وما بيدو اجتهاداً أحياناً قد 
بعوزه حسٌ الالتزام المجتهد . حتى 
نضمن مسسيرة عادلة نحو أهدافنا 
الحقيقية , وليس نحو أيّة إثارة مقصودة 


أو غير مقصودة . 

ولنتذكر دائماً أن القلم امانة في 
أيدينا . وان الكلمة شرف صاحبها . وان 
اندفاعنا في مراحل سنَيّة معينة لا يبرر 
لنا تواصل هذا الاندفاع , فنحن في حاجة 
لازبة إلى ضبط مناهجنا وفق إيقاع 
ديننا . وليس النقيض . 

ويخيل إلي أن الباحث الأستاذ 
الدكتور محمد أحمد خلف الله , قد بر في 
مواطن كثيرة من كتايه : (الأسس 
القرآنية للتقدم ) بكثير من هذه القيم .. 
وأنه كذلك ‏ في مواطن أخرئ ‏ لم 
يستطع , أو لم يرد أن يبر بكثير منها , 
ربما تحت ضواغط العمل . وربما تحت 
وطأة الحماس العقلي . ولكنه هنا وهناك 
أعطى ما يستحق الحوار . و إيقاظ الوعي 
المفكر . 

واستغفر الله لي وله . من كل زلة قلم , 
ومن كل جماح في غير طريق الحق , ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ... 
والحمد لل أولاً وآخراً . 
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00 في بريطانيا اطفال للبيع .. الثمن 
المطلوب (19) ألف جنيه استرليني 
للطفل , لكن الكلفة الإجمالية قد تتجاور 
)٠١(‏ ألف جنيه ! 

المعلوم أن القانون في بريطانيا يحرم 
الأمومة بالوكالة . أي أن تحمل سيدة 
بطفل لحساب أم أخرئ ؛ لكن هناك من 
وجد اسلوباً سهلاً للالتفاف حول القانون 
وهو المحامي الامريكي بيل هاندل ٠‏ الذي 
قرر أن يفتح وكالة لبيع الأطفال الانجليز 
يكون مقرها في لوس انجلوس بالولايات 
المتحدة . 

فهناك يتم اللقاء مع الام بالوكالة ؛ ثم 
حضور الولادة والعودة بالطفل . 

المشتري يدفع )١*(‏ ألف جنيه 
ويتحمل مصاريف السفر مرتين . 

والمحامي الوكيل يدفع للأم مبلغ / 
آلاف جنيه وينفق )١١(‏ ألفا اخرئى 
لأغراض طبية وقانونية - حسب قوله - 
ويتقاضى مبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل 
طفل !! 00 

(الشرق الأوسط) - لندن 
احمد الطب - السسدان 


ومعدة إعدادا حدىثا 


© رغم أن الحوار مع (المسيحيين) من حيث هو , ليس أمرا جديدا في الإسلام ‏ وقد 
حدث منذ العهد النبوي .. فإن الدعوة التي انطلقت مؤخرا نائعة من الحهات 
التنصيرية هي دعوة حق أريد بها باطل .. فقد 
بدنها وبان غديرها من المسلمين .. وأنشات لمتايعة هذا الموضوع إدارة خاصة في 
نطاق (الفاتدكان) سموها :إدارة العلاقات مع غير المسيحيين/ كما أنشات في نطاق 
مجلس الكنائس العالمي ما أسموه إدارة شؤون الحوار مع الديانات الأخرى .. 
الشيء المؤكد أن كل هذه اللقاءات مخططة ومدروسة من قبل الجهات التنصدرية 
.. إن الجانب المسيحي هو الرابح دوماً والمستفيد الوحيد من 
هزد اللقاءات عقائديا وإعلامداً © © 


أخذت هذه الجهات تنادي يعقد حوار 


( أخبار العالم الإسلامي) 
القارغ» + حبناق عند .الته ‏ لدنان 


55 اليوم ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ؛ تتكرر مأساة فيتنام 
في أفغانستان .. ومع ذلك لا نجد اليسار العالمي قد هبّ من 
أجل شعب أفغانستان , ولو بربع معشار ما قام به من أجل 


فيتنام .. إذن لبست المبادىء 


هي التي تملى المواقف 


وتقود .2 وانما شي المصالح .. فالعدو عندما كان أمريكا 
تحرك البسار , ولكن عندما استبيدلت الأدوار 1 
أفغانستان ٠‏ وقام الاتحاد السو ديدي ددور أمريكا . سكت 


السيار وأغضى 1ن 8 1ه 


(الأخباررر القاهفرية ) 


لالد 
0 بك 


ا 3 ا 4 


القارىء : أشرف محمد عبد الفتاح | الجيزة ب شصر 


دياسيورا الالكترونيات 


0 تقوم الاسترانيجية الإسرائيلية الحديثة على مفهوم «دياسبورا 


عصر الالكترونيات» الذي 


يقضي بضروة الاستفادة من يهود الدياسبورا المشتغلين في مجال المعلومات والتكنولوجيا 
المتقدمة والاكتشافات . ويقضي بضرورة تجميع البهود المشتغلين في تلك المجالات وربطهم بقوة 


بإسرائيل .. 


ويكمن جوهر هذه القضية في أن عدم عودة اليهود إلى إسرائيل لا يُعد خيانة.. و إنما يعد 
مفيداً إذا تم استثماره بربط هؤلاء الخبراء بمستقبل اسرائيل .. 
إنهم يتحدثون عن خلق شبكة تعاون الكتروني حول العالم يتحكم فيها اليهود الاسرائيليون 


وغيرهم :. 


إن هذه الأبعاد الاستراتيجية الحديثة لا تقل خطورة عن الحركة الصهيونية العالمية في 


نهائة القرن التاسع عشي . 


(الأهرام ) القارىء : سعد الدين سليمان - ج .م . ع - الاسكندرية 
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الفوز في الحالتين 


5 إنني سعيدة قائعة بالرغم من 

مشاجرات ابناي الاثنين , فلئن نجح 

الأول في دعوته الصهيونية لمم 1 

القدس أرضي الموعودة ٠‏ ولئن نجح 0 ظ 
الثاني في دعوته فساعيش في رؤسيا أمأ 

لرئيسها 8 وكايت هزه العجوز هي 

والدة لينين ... 610 

[ امن كتاب : سسئؤات 'الاغتصاب للموشئ 
0 . الكيلاني ] ظ 

القارىء : محمد جميل عياد الوحيدي 


الأردن ‏ مخيم القبعة 
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89 تجمع جل التقارير المرفوعة من داخل البلدان العربية والإسلامية إلى اجهزة 
الرصد الغربي للعالم الإسلامي ... على تنامي عنصر الشباب في هذه البلدان . 
والقوى العالمية الغاضبة و الحاقدة في أعماقها على الإسلام و المسلمين . يفزعها 
هذا التنامي ويرعبها أن ترئ هذا العالم - المتخلف ! - يرّخر بمثل هذه الطاقات 
البشرية الشابة . وذلك لما ثرى فيها من الخطر المستقبلي على استراتيجيتها 
المهيمنة وسيادتها الاستعمارية . ما لم تسارع جادَّة وحازمة . بسد جميع المنافذ 
أمام هذا التدفق البشري . وتجميع كل الوسائل المادية و الأدبية المأثرة . ورصدها 
لخدق هذه الطاقات وتقليص فاعليتها وتهميش حركتها . 

ولهذا تراها على اختلاف مشاريها : شرقية كانت أم غربية : شيوعية أم راسمالية 
من أقصى اليمين أم من أقصى اليسار ... تحشد كل ما لديها من فكر ومكر وتقنية في 
إطار تخطيط محكم ودراسة دقيقة وشاملة . حتى تتمكن من تدجين هذه الشبيبة 
الإسلامية وتوجيهها إلى غير صالح مجتمعاتها ورسالتها الحضارية 


والإدسائية 5 


الواقع الممهد 

وقد مهد الواقع الموضوعي : السياسي 
والتقافي والفكري والتربوي والاجتماعي 
المنردي في عمومه والمحتضن لهزذه 
الشبيبة ... مهد للغرب وللقوى المتريصة 
سيل التنفيذ . ومنح الأعداء فرصاً مجانية 
لتمرير الخطط العدوانية المستهدفة أساساً 
- ضرب الإسلام وتحطيم المسلمين ؛ وهذا 
ما عبَّر عنه المفكر المسلم مالك بن نبي رحمه 
الله بالقايلية للاستعمار '... وهو ما بقود في 
نهاية المطاف إلى ما يسميه المهندس حسين 
فتحي ١‏ بالاستعمار الذاتي ٠‏ . 

ذلك : ١‏ أن المتمعن في دراسة أحوال 
المجتمعات الإسلامية على اختلاف أمكنتها 
وأقطارها بلاحظ ما تعانية هزه المجتمعات من 
مشاكل ثقافية واقتصادية واجتماعية 


وبساسية عديدة . وهو إذا ما أطال التمعن 
والتفكير في هذه المشاكل فإنه يجد أنها ‏ على 
الرغم من تعددها وتنوعها ‏ ترجع إلى أسباب 
أولية رئيسة قليلة نسبيا . يأتي في مقدمتها 
- في نظرنا - تخلي المسلمين عن التطبيق 
الكامل السليم لتعالدم دبنهم وأحكامه في 
شؤون حياتهم كافة وتخلفهم الفكري 
والتربوي في حاضر حياتهم" . 


ملامح الواقع الفكري والثقافي ' 

يكاد يجمع المهتمون بقضايا الشباب 
ومشكلاته في عالمنا الإسسلامي والعالم 
العربي جزء منه ‏ على أن السّواد الهائل من 
هذا الشباب يعيش ازمة ثوجيه فكزي وثقاق 
وبعاني من دون الموارد ١‏ لتتقدفية ومن تلوث 
المادة التعليمية واضطرابها ! 


والأمة الني يعدش دماغها الاجتماعي : 
أعني شبابها الواعي الطموح . مثل هذه 
الأزمة الحادة ويرزح تحت حملات التمييع 
الأدبي والتضليل الإعلامي والتشويه 
التاريخي ... لن تستطيع إثبات ذاتيتها في 
خضم المعترك الحضاري ؛ ولن تقوى بالتالي 
على الصمود أمام إعصار القوئ المضادة 
وما أكثرها وأشرسها على أمة الإسلام ' 

وهذا له خطره البالغ ‏ خاصة ‏ على أمة 
أنيطت بها أمانة القيادة والشهادة على 
العالم : 8 وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَهٌ وَسَطاً 
يفوتو لقنا علن .لاس ويشُوز 
الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيداً..»* 
( النقرة +14 7 وتقديد الابدؤة المدعة 
والأنموذج المشرق في شتى المجالات الحياتية 
والحضارية : « كَنْتُمْ خَيْرَ أمّةِ أخْرِجَتْ 
لئاس ... #4 (آل عمران : ٠١4‏ ) وهي 
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تعيش في عصر تعدّت فيه الثقافات والفكريات 
والأدبيات مستوئى الترف والزيف 
و(الفولكلور). لترتقي إلى مستوى 
التخنصصات العالية والتخطيط المحكم 
والمنهجبة الهادفة . 

والمتامل في الواقع الثقافي في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية يجد أن الوضع جد قلق : 
إذ ما تزال الثقافة في مجتمعاتنا كما يقول 
الدكتور على الراعي ‏ تقبع في وضع قلق 
وذليل ؛ وتتوالى عليها المواقف الضارة واحدا 
بعد آخر : بعضهم ينظر إليها على أنها ترف 
وتزيّد يمكن الاستغناء عنهما. وبعضهم 
دراها سلعة بائرة لا تغلّ إيراداً لقاء ما يبذل 
لها من مال .. وبعضهم يعرفها على حقيقتها : 
صانعة للروح ومبدعة للعقل وحافرزة إلى 
الرغبة في التغيير . فيقفون منها موقفاً عدائيا 
ويحاربون أصحابها بشتى السيل ؛ أحيانا 
تحت شعار ١‏ عقد المثقفين , وأحياناً اخرئ 
بحجة أن أبناء المجتمع العربي المعاصر 
يحتاجون إلى الأمن قبل الرأي ؛ ومن ثم ارتفع 
شعار ؛ أهل الثقة وليس أهل الخبرة ٠‏ الذي 


فلسفة خاصة . أي تفتقر إلى ميادىء 
ومعتقدات وأسس واهتمامات ومثل وقيم 
نابعة من أصالتنا الإسلامية . وانتمائنا 
الحضارى الإسلامي , وتستهدف ترشسد 
الحركة الثقافية والفكرية . وتوجيهها وجهة 
حضارية توحيدية ؛ تتناغم وطموحات 
الواقع الإسلامي . 

وف غياب مثل هذه الفلسفة . من الطبيعي 
أن يتردئ الوضع الثقاق ودضطرب المناخ 


الا 


الاهداف . واغتراب فى المنهج والشكل . 
ولناخذ على ذلك مثلاً : غياب وحدة الهدف من 
السياسات التعليمية والتربوية في البلدان 
العربية : فبينما نجد الهدف الاجتماعي الذي 
يرمي إلى تربية المواطن وإعداده لكي يعرف 
ماله من حقوق . وما عليه من واجبات ٠‏ 
ويحترم الحقوق العامة والحريات . ويتفاعل 
بروح إيجابية مع الآخرين - يحنل )١14(‏ 
نقطة من حملة أهداف التربية فى الأردن 
و(١١)‏ في الكويت . نجده يقتصر على نقطة 
واحدة فى المغرب وعلى (4) نقاط في تونس .. 


ٍ 
ْ 
١ 


حجب عن المجتمع العربي خيرة العقول ودفع 
بها إلى الهجرة حيث تخدم غيره بكفاءة 
وتميز"' . ومن ثم فسح المجال أمام القيادة 
الهشة والمستغربة لتتصدر منابر التوجيه 
والتلقين . وتمسك بمقاليد التنظير 
والتثقدف . 


افتقار السياسة الثقافية 


إلى فلسفة خا 9 


وتازم الواقع الثقافي ناتج في الحقيقة 
- عندي على الأقل ‏ من أن المؤسسات الثقافية 
والإعلامية المهيمنة على الساحة والتي بيدها 
التوجيه والتخطيط والإرشاد ٠‏ تفتقر إلى 
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الفكري ويُمسي عالة على غيره . متلهفاً إلى 
التقاط نفائات الثقافات الأجنيية واصطياد بل 
واحتضان الوافد الفكري والفلسفي كيف 
ما كان ومن حيث جاء . 


وإذا انتقلنا إلى تأمل الواقع التعليمي في 
العالم العربي والإسلامي . وجدنا أن 
السياسة التعليمية والتربوية هنالك ليست 
بأحسن حظأ من السياسة الثقافية : فهي 
تمتاز بتناقضات ف المضامين . واضطراب في 
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وإذا انتقلنا إلى الهدف الديني الرامي إلى 
إعداد الفرد ليكون مؤمناً وصالحاً . وإلى 
تحقيق الخلق القرآني في المسلم وتنمية الفكر 
الإسلامي المنهجي وتمكين العقيدة الإسلامية 
وترسيخها فى نفسه ... فإننا نجد هذا الهدف 
ملغى من قائمة أهداف التربية والتعليم في 
بعض البلاد العربية بينما نجده يحتل (19) 
نقطة في بعضها الآخر . 

وقفنن على ذلك جملة الأهداف التربوية 
الأخرئ ؛ كالهدف الوطني والهدف الجهادي 
والقومي والإيديولوجي ... 
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فهذا الاضطراب في الأهداف لن يفرز 
ِل نماذج بشرية متنافرة ؛ لا تربط بينها غاية 
موحدة . وانماطاً من ١‏ الإنسان العربي 
المسلم , لا تجمع بينها إلا سمرة البشرة 


وإذا كان بعضهم ينفي ‏ مجاملة أو مكرأ ‏ 
حصول مثل هذا الاضطراب وواقع هذا 
التردي في حياتنا الثقافية والتعليمية . ومن 
ثم تراه يسعى حثيثاً لطرح كل ما من شأنه أن 
يضفي نوعا من الحياة والحركة والديناميكية 
على هذا الواقع . فإن الغرب ‏ وهو ذكي وماكر 
كما أعتقد . ويقظ إلى أبعد حذدّ ‏ لا يخدع 
نفسه ومؤسساته بتجاهل هذا السقوط . بل 
هو يعلم كل التفاصيل ويعد لكل ثغرة فيه 
ما يلائمها لصالحه طبعاً . ومن ثم راهن على 
تصدير مذهدياته الهدّامة وعقائده الملحدة 
ونفاباته الثقافية المائعة . موقنا بأنها من 
أانجع الوسائل التي يجب أن يعتمدها في تنفيذ 
أغراضه الاستعمارية وتكميل أدواره 
العدوانية المتمثلة أساساً في إجهاض العالم 
الإسلامي وذلك بتذويب الذاتية الإسلامية 
وتمييع علاقة المسلمين بكتابهم . ومن ثم 
وهذا هو الهدف الأكبر : إقصاء الإسلام عن 
ساحة التوجيه والفعل والحركة ... 


وهذا التوجه الغربي الجديد تحو 
استعمار العقول بعد استعمار الأراضي , 
وطمس ذاكرة الأمة بعد استلاب كنوزها 
وامتصاص عرق رجالاتها ... هذا التوجه لم 
يأت صدفة ولم يكن ارتجالياً . بل جاء نتيجة 
دراسة وتحليل واستقراء للوضع العربي 
والإسلامى ‏ المتخلف ‏ . وكان المستشرقون 
حداة القوم فى هذا الأمر . فهم الذين اخذوا 
على عاتقهم أو بالأصح ‏ وجدوا ليقوموا بدور 
الممهد للولوج إلى العقل المسلم . 

فقد كانوا يدلّون قومهم من خلال 
مايدرسون ويبحثون ويكتبون عن كل 
مايتصل بالإسلام والمسلمين : عقيدة 
وَمَارَيكا تقاف وتراثاً ... على نقاط الضعف 
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لدى المسلمين قصد الاعتماد عليها والولوج 
من خلالها إلى الحياةٌ الإسلامية ؛ لتمييع 
مقوماتها وزلزلة بنيانها2. ولعل أخطر 
ما تمخض عنه الفكر الاستشراقي فى هذا 
المجال هو اقتراح المستشرق الهولندي 
٠‏ ستوك هوروغونجي ؛ فقد اقترح هذا الأخير 
تشكيل تيارين رئيسين هما التيار القومي 
والتيار الماركسي وطرحهما في ديار المسلمين 
لضرب قوتهم وتذويب فاعليتهم وتفتيت 
وحدتهم : زاعماً بأن التيار القومي كفيل 
بإضعاف الحركة الإسلامية . وأما التيار 
الماركسي فهو على حد تعبيره كفيل ينشر 
الفساد والإلحاد . 

وجولة استقرائية لحياتنا المعاصرة 
وواقعنا الحاضر على طول عالمنا العربي 
والإسلامي تريك محصول هذا الاقتراح 


ولعله من المناسب أن نعرج قليلاً لتوضيح 
طبيعة المعركة بين العالم الإسلامي والعالم 
الغربي في العقود الأخيرة من هذا القرن : 
دقول الأستاذ محمود محمد شاكر : 


...لم تكن المعركة بيننا وبينهم معركة في 
ميدان واحد ؛ بل كانت معركة في ميدانين : 
ميدان الحرب وميدان الثقافة . ولم يلبث 
العالم الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان 
الحرب لأسباب معروفة . أما مبدان الثقافة 
فقد بقدت المعركة فيه متتابعة ... وكانت هزه 
المعركة أخطر المعركتين وأبعدهما ائثراً 
وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامي . وكان عدونا يعلم ما لا نعلم : كان 
يعلم أن هذه المعركة هي معركته الفاصلة 
يننا وبيئة ... ا . 

ولو عدنا قليلا إلى التاريخ محاولين تفهم 
الأساس السيكولوجي لأقدم العلاقات دين 
العالمبن الغربي والإسلامي . لوحجدنا أن 
ما يفكر الغربيون فيه ويشعرون به نحو 
الإسلام اليوم . متأصل ‏ على حد تعبير محمد 
أسد ‏ فى انفعالات وتأشرات إنما ولدت في 
إبان الحروب الصليبية : إن الأذى الذي 
جلبته الحروب الصليبية لم يقتصر على 
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اصطدام استعملت فيه الأسلحة . بل كان أو لا 
وقبل كل شيء : أذئ عقلياً نتج عنه تسمم 
العقل الغربي ضد العالم الإسلامي ... وقد 
يبدو من مفارقات التاريخ أن دظل هذا الحقد 
الغربي القديم ضدّ الإسلام قائماً بطريقة 
لا شعورية في رمن خسر فيه الدين القسم 
الأكبر من تأثيره في مخيلة الغربي !! 


تلبية لنداء الصهيونية 


وتستغل الصهدوننية العالمية الحاقدة هذا 
الوضع بين العالمين الغربي والإسلامي , 
لتنفيذ استراتيجيتها العدوانية وترسيخ 
أقدامها هنا وهناك . ويأتي اقتراح ٠‏ ستوك » 
تلبية مباشرة أو غير مباشرة لنداء حكماء 
صهيون في بروتوكولاتهم السامة التي يرمون 
من ورائها إلى تدمير العالم وإخضاع الأمميين 
لسيطرتهم العنصرية وذلك : بنسف الإيمان 
في النفوس ونشر المجون والفساد : 
علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وأن تكون 
النشيحة المؤقنة لهن ١‏ هي إثمار ملحدين د 


اننا 


ونحن نعلم أنه منذ مؤتمر بازل بسويسرا 
ومفكرو يهود يسعون بكل جدهم وجهدهم . 
ومكرهم وحيلهم لهدم الآديان ونسف العقائد 
الصالحة وذلك عن طريق الترويج المدروس 
والمخطط للمذاهب الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والبيولوجية : .. يجب-٠أن‏ نعمل 
لتنهار الأخلاق في كل مكان لتسهل سيطرتنا : 
إن فرويد منّا وسيظل يعرض العلاقات 
الجنسية في ضوع الشضسن لكي لا ببقى شيء 
مقدس في نظر الشباب . ويصبح همه الأكبر 
إرواء غرائزه 'الجنسية ... لقد رتينا نجاح 
دارويّن وماركس وفرويد بالنرويج لهم وإن 
الأثر الهدام للأخلاق الذي تحدثة علومهم في 
الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل . 
لكيه عه ١‏ 


وعليه فقد سارع الغرب بوضع المقترح 
٠‏ الستوكي ‏ الصهيوني ٠»‏ موضع التنفيز 
الجازم والمدروس : فبادر بتصدير نفاياته 
الفكربة الهادمة . وقشور ثقافاته الهايطة , 
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وترهات فلسفاته الملحدة ... إلى ديار المسلمين 


بعد أن تركهم عند جلائه العسكري ‏ على 
درجة كبيرة من الأمية العقلية والاجتماعية , 


وعلى درجة أكبر من الأمية التاريخية 
والدينية . وقد مرر الغرب خطته عبر قنوات 
ثلاث : 
© احتواء المناهج التعليمية . 
© تعكيبر الموارد التثقيفية . 

وسنتحدث عن هذه الوسائل الخطيرة 
التي اعتمدها الغرب بشي من التفصدل . 


فأما عن احتواء الغرب لمناهج التعليم 
فلنجاعتها وعمق تأشرها وددمومة فاعلدتها : 
ذلك أن التعليم ‏ كما جاء على لسان أحد 
رؤساء الجامعات الأمريكية قد برهن : على أنه 
من أثمن الوسائل التي استطاع المنصّرون أن 
يلجأوا إليها ف سعيهم للتنصير . إذ تمتد 
اثاره إلى السلوكبات والآداب والعلاقات , 
وأثر الكلمة أعمق من أثر الرصاصة . 

وقد أدرك اليهود منذ مؤتمرهم المشؤوم 
عام 141 . أهمية مسك الجهاز التعليمي , 
ومدئ قدرته على التأثير والتغيير . ومن ثم 
راهنوا على كسبه وافتكاكه بآي ثمن ؛ ليمرروا 
من خلاله مايريدون إدصاله إلى عقول 
الآخرين من أفكار مزيفة وعقائد هادمة , 
بحدوهم اليقبن في حصول الغاية من ذلك ؛ لأآن 
عقل المثقف يتكون يوماً بعد يوم . بل ساعة 


بعد ساعة وهو يتقبل بالتربية والتعليم 
والاجتماع أشياء يستسلم لها بالإلف 
الطويل , وبالعرض المتواصل . وبل مكر 
الخفي . وبالجدل المضلل ؛ وبال مراء المتلون ‏ 
وبالهون المتقلب ... 


تاسشسئنا : 
تعكير الموارد التتقدفية 


وأما عن تعكبر الموارد التثقيفية من. 


صحافة و إعلام واداب وفنون ؛ فذلك راجع إلى 
الدور الخطير والحساس الذي نؤديه في 
الوقت الحاضر  :‏ إنها تقوم كما صرح بذلك 
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حكماء صهيون في البروتوكول الثاني عشر ‏ 
بتهييج العواطف الجياشة في الناس و إثارة 
المجادلات الحزبية الأنانية التي تكون في 
معظمها فارغة ظالمة زائفة ... 

وراجع كذلك أيضاً إلى كون هذه الموارد 
باستطاعتها توجيه الرأي العام نحو كل نوع 
من النظريات المبهرحة ؛ والشعارات المزيفة ؛ 
التي يمكن أن تكون تقدمية أو تحررية ... 
وذلك بما تنشره وتبثه من الأدب المريض 
القذر. والفنون الهابطة. والبحوث 
الكاذية ... وكلها تحت غطاء من ادعاء 
التجديد والتقدمية والإبداع 


وأما عن صناعة المفكر المستغرب , 
فلأهمية قيامه بدور دليل الطريق للاستعمار ٠‏ 
ولعلّ في اعتراف الفيلسوف الوجودي 
الفرنسي : جان بول سارتر توضيحاً أشمل 
وتحليلا أوسع ؛. وهي في ذات الوقت شهادة 
من أهلها : يشير سارتر في مقدمة صَدَّر بها 
كتاب المفكر الإفريقي ‏ فرانس فانون - 
المعذيون في الأرض » .. إلى أسلوب صناعة 
المفكر الشرقي في الغرب . ومجال استخدامه 
فيقول : كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد 
الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا 
واسيا . ونطوف نهم بضعة أيام في أمستردام 
ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس ؛ فتتغير 
ملايسهم وبيلتقطون بعض أنماط العلاقات 
الاجتماعية الجديدة . ويتعلمون منا طريقة 
جديدة في الرواح والغدو ... ويتعلمون لغاتنا 
و أساليب رقصنا , وركوب عرياتنا ؛ وكنا ندير 
لبعضهم أحياناً زيجات أوروبية , ثم نلقنهم 
أسلوب الحياة الغربية ... كنا نضع في أعماق 
قلوبهم الرغبة في أوروبا. ثم نرسلهم إلى 
بلادهم . وأي بلاد !؟.. بلاد كانت أبوابها 
مغلقة دائماً في وجوهنا . ولم نكن نجد منفذا 
إليها . كنا بالنسبة إليها رجساً ونجساً ... 
لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم . 


. إلى بلادهم كنا نصيح من أمستردام أو برلين 


أو بارسيس 0 الإخاء اليشري " فبرند رحمع 
أصواتنا من أقاصي أفريقيا أو الشرق الأوسط 
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المذزهب الإنساني أو دسن الإنسانية فَكَل 
الأديان المختلفة , وكانوا برددون ... هذه 


أصواتنا من أفواههم وحين نصمت 
يصمتون ! إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء 


المفكرين (!!) لا يملكون كلمة واحدة يقولونها , 


غير ما وضعنا في أفواههم ! 
... هذا إذن بإحمال ؛. عن اهمبة هذه 
القنوات التي اعتمدها الغرب في تصدير 
إعصاره العقيدي والثقافى إلى العالم 
الإسلامي . مستهدفاً بذلك تشويه الحياة 
الإسلامية وتمييع العقل المسلم وتقليص 
فاعلية الشباب الإسلامي . 
من المسلم به لدى أو في الألباتٍ : أن الغرب 
لن يتخلى يوماً ما عن ترصد العالم الإسلامي 
ومعاداته وحشد كل مؤثرات الضعف و عو امل 
التهميش فيه ... مهما تغيرت رموزه 
السياسية ومهما تبذلت العوامل الضاغطة 
لديه : ذلك أن ضرب العالم الإسلامي كان 
ولا يزال بندا ثابتا يتصدر سلم الأولويات في 
الاستراتيجدة الغربية . 
وهذا يستوجب من أهل الذكر فى عالمنا 
الإسلامي البحث الجاد عن صلغ فاعلة 
وسلدمة : لكسر حليد هذا الحقد الغربي , 
وتخطى عقبة التحدي الحضاري . 
وإن في الرجوع الواعبي إلى الإنتلام 
وتحقيق أبجدياته وتعاليمه عموديا وافقيا في 
واقعنا المعاصر , ليغني عن أي حل مسنورد 
مهما كان مصدره . خاصة وان التجارب 
الماضية قد أثبتت فشل الحلول على كثرتها 
وتنوعها وعلمتنا أيضاً أن الجسد الإسلامي 
يلفظ كل صيغة غريبة عن ذاته وجنيسه ! 


(1)5 ناسين االقزنية. الآمسلاضيةا جين :172 
للاكتور :عم جع الكيمي اتويات : 
05 الحجلة القربية ‏ للتفافة: !' صن + 29 2 مقال 
الانتاج. الثقاقي العربى المعاضر .. للدكتور عل 
الؤاضن «الأستة 1# 

(؟) انظر الجدول المفصل لذلك بمجلة شؤون عربية 
ا شى ا 9 

[2) انظر - المقدمة الرائّعة التتى. صدّر بها الاسنتاذ 
محمود محمد شاكر كتاب الظاهرة القرآنية 
لمالك بن نيىي ص 00 
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الجمل ني سم الْحَاطٍ وكذيك نري المجرمين ١‏ | ليه لون( أرط 1011لا 0 فإنها 
لهم من جَهْنمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْتِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ طُلمة كير التطلع ) وإنكم الأ تزعوها (اتزجروها ) تزع 
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14 8 ظ لهل أن بخلي 


ويروى في حكمة ال داود 
بيه يمن أربع : ظ 
عد لمغاد. ويم ب لمعاشه . كرا يقفا به ٠‏ على 


روى مسلمة بن محارب عن عامر بن عبد قيس أنه 
قال : 

الدنيا والدة الموت . ناقضة للمبرم. مرتجعة 
للعطية . وكل من فيها يجري إلى مالا يدري . وكل 
مستقر فيها غير راض بها » وذلك شهيد على أنها ليست 
تلاق 'قراق . . .. [ البيان والتبيين ] 


ما يصلحه من فساده 5 ولذة في غير محرم يسة 
الحالات الثلاث : ٍ 

1 وقال شرا بن بابك : إن للأذهان كلا 6 وللقلوب 
ملالا 0 نفرقوا | بين الحكمتين يكن ذلك 1 ب مه | 

ظ . 1 رشع الآداب ] 


ولا تغتاين عنده عدا '. ولا تطلين هر جو امع كلمه 5 
قال على بن أبي طالب رضي الله عثرته. وإن زلّ قبلت معذرته . ا 1 
عنه ' وعليك أن توقره وتعظمه ما دا يحفظ 9 الخير كين وقابل + 0 
1 : ش , 41 ل اعظم النساء بركة اقلهن مؤونة . 
« إن من حق العالم ألا تكثر عليه امر اللهاء. ولاتتبطين آمافه.. إن | اح إ د ا .ون 
سواه نيم في 3 كانت له حاجة سبقت القوم إلى # ضيبت 0 
020 ولا فلي ادس [ جامع بيان العلم وفضله ] | : 


البر نوعان : صلة ومعروفا. 

فأما الصلة . ٠‏ فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحمودة لغير عوض مطلوب . . وهذا يع عليه سمااحة النفس 
وسخاؤها . بويع عن شمهها وزياؤفا . قال تعالى : 9 وَمَنْ يوق شح نَفْسِه فأوليِك هُمُ المُفِحُونَ 4 . 

وأما النوع الثاني من البر فهو المعروف ؛ ويتنوع نوعين قرلا روعي 

فأما القول . فهو طيبٌُ الكلام . وحسن البِشْرٍ , والتودد بجميل القول . وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع . 
ويحب أن يكورق محديوؤا + أقاثة إن أسرف فيه كان مَلَقَاً مذموما . وإن توسط واقتصد فيه كان معروفا محمودا . 

وأما العمل . فهو بذل الجاه . والمساعدة بالنفس . والمعونة في النائبة . وهذا يبعث عليه حب الخير للناس . وإيثار 
الصلاح لهم . وليس في هذه الأمور سَرَفَ ولا لغايتها حذ . . . لنب الذنيا والدين ' 
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يلي" 0 يعي ارموه مومه اده و « #« 6# هم جاه ع - 0 ا 2-0-١‏ عل اح 001 215 رامل" ل ع 0# لاه 6 لياتكل 4 ا ركنن ب« ثث#ذ 
9 -02- 7 .م 


و“ “ل ور ا 0 له اج متت و “قار تر وتم “تم "تت ار قر لتم و ل و # #8 000 211-02 010 


وموقفٌ المسؤول بَيْنَهُنَدْ إما إلى نار وإما جَنْهُ 
فبكى عمر رضى الله عنه حتى اخضلت لحيته . ثم قال : 
يا غلام , اعطه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعره . أما والله 


حكى أبو بكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أن 


أعرانيا أثاه. : فتقال * لآ أملك غيره . 
ظٍِ ار 3 02 7 952 3 , ١ 8 5 ٠‏ ' 
يا عمر الخير جزيت الحنه أكس ' , 5 وفك ١‏ قال الماوردي : وإذا كان العطاء على هذا الوجه خلا من 


كن انا من الزمان من أنِيم بائلٍ أزئئ: طلب جزاه وشكرء وري عن امتان وتشر"”: فكان ذلك 
فقال عمر رضي الله عنه : فإن لم أفعل يكون ماذا ؟ امرك ارات ره للقابل.. ' 
7 اير 1 [ )١(‏ الهنة من الهنين » وهن يهن هنينا . بكى بكاء مثل 
فقال : إذن آبا حفص لأذهينه . الحنين » أي : يوم يكون البكاء على فوات الصدقات . (؟) 
فقال عمر : فإذا ذهبت يكون ماذا ؟ فقال : يريك إغلان العظاء طلا لحسن السمغة والأحدوثة ] . 
يكون عن حالي لتسألنة يوم تكون الأعطيات هَنّها'' [ أدب الدنيا والدين ] 


الصيفة الدينية ... كل مقدود شاكن 
إن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في كتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له . أما بعد : 
أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق , فإذا حصل لهم فإنه يُسَهُلُ على طلبٌ الحاجة أمران فيك . وأمران 
حر :حأ رسيي ايب إن واس من قل الله ويه جماعها ....... فأما الندين 

حدة , ب مد عنئذهم » تميتول : 19 
00-0 4 ممم + وكيم ا فيك : فاجتهادك فى النجح ., ومبالغتك في 
وأهل الدولة التي هم طالبوها . وإن كانوا أضعانهم 001 ارول !| 
فأغراضهم متباينة بالباطل . وتخاذلهم لتقية الموت وآما اللذان لي : فاني لا اضيق عليك يعذري ٠‏ | 
حاصل فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم . بل يغلبون ولا أصون عنك شكري . وأما الذي من قبل الله ظ 
عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل . . . عزوجل : فإيماني بأن كل مقدور كائن 
( ابن خلدون ‏ المقدمة ) والسلام . . . [ الأمائي اللقالى 1 | 


أقوال لأنى حا غداً فقدمه اليوم . 


.كان أبو حازم التابعي رحمه الله واحدء أما أمس 
قرول 2 فإها ارا فلايحدون لذته. وانا 
كل عمل تكرى من أجل 2 وإياهم من غدٍعلى وجل . 
المموت فاتركه , ولا و20 *وإنما هؤ اليوم . فما عسى 

م اين أن وكوك لنك! | + [ زهر الآداب ] 


الا تطلبو ١‏ 0 إلى ثلاثة : 
30 كذوب. فإنه يقربها وإن كانت ظ 
11 ويباعدها وإن كانت قزيبة .. 
ظ ولا إلى م 3 1 14 أن فك ظ 
ظ إلى جل ليام [ صاحب الحاجة ظ 
ل ا 1 البيان و ا 11 
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تقد يم : على حسن على القر يشي عرض : ز كريا فايد 


ا ترجع أهمية هذا البحث إلى أنه أول من تصدى لتحديد مكانة ودور + مالك بن نبي ٠‏ على خريطة الفكر العربي 
والاتجاهات التغييرية المختلفة فى هذا الفكر . وهذا الطرح الديناميكي لفكر مالك و اتجاهات عصره . هو الاضافة 
الحقيقية لهذا البحث ؛ حيث درجت العادة عند الحديث عن مفكرينا ‏ على التلفظ التكراري لآرائهم و أقو الهم دو نما 
تركيز على دورهم في عملية الحوار الحضاري والتغيير الاجتماعي من أجل دفع المجتمعات العربية نحو التحرك 
التاريخي . والتقدم نحو العالمية الحضارية من جديد بعد أفول طال أمده ؛ تبدد معه الصبر وتمدد فيه اليأس أو 
دكال . 1 7 : 


وقد حوت دراسة الباحث التي قدمها إلى كلية التربية بجامعة عين شمس لنيل درجة الماجستير , سبعة فصول , 
كان موضوع الفصل الأول الاطار العالم للبحث من حيث مشكلته ومسلماته و أهميته وحدوده ومنهجه . وأما 
الفصل الثاني فقد تعرض فيه الباحث لحياة مالك بن نبي وعصره ومجتمعه . أما الفصل الثالث فقد عرض فيه 
الباحث الاتجاهات التفييرية ف العالم العربي وأسسها التربوية . وهي عنده الاتجاه الإسلامي بتقسيماته 
التقليدية والتوفيقية والشمولية , والاتجاه الليبرالي بتقسيماته القومية والتوفيقية والمتوسطية . كما عرض 
للاتجاه الماركسي . وف الفصل الرابع قدم الباحث الاسس التربوية العامة للتغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي ١‏ أما 
الفصل الخامس فقد حوى مفهوم الثقافة المربية ودورها في عملية التغيير الاجتماعي . وتعرض ذف الفصل السادس 


وفي الفصل الثاني بتحدث الباحث عن 
حياة مالك بن نبي حيث قسم حياته إلى أربعة 
أقسام : 

أ اس التشماة (-54ى +159 اق 
الجزاكر أق 'أسرة محافظلة متديتة .اكات سفوا 
بالقراءة والاطلاع يميل إلى الصمت والوحدة ٠‏ 
زادته تمزقات الواقع العربي أسى والماً . آما 
مكاعر الاتتمائيةفكاتت تقجة توجيهات: جل 
الإصلاح المحروف عيد الحميد بن باديس . 

 "‏ المرحلة الباريسية ١970(‏ -1557م) 
حيث سافر إلى باريس بعد حصوله على الشهادة 
الثانوية » بهرته مبتكرات العلم والتكنولوجيا 
الحديثة . فدرس الكهرباء والميكانيكا والكيمياء , 
وفي باريس كان يسعى بكل جهده إلى أن يقوي 
النزعة الوطنية في قلوب المغاربة والتونسيين 
والجزائريين ضد الاستعمار وأطماعه 2» حتى 
أطلقوا عليه ٠‏ زعي الوحدة المغربية ٠‏ , وكانت 
أكثر همومه في تلك الفترة منصبة على هموم 


مجلة الأمة صفر ه.14١21‏ 


01000129102١. 


للتربية الاجتماعية ودورها ف اعادة البناء عند مالك , واختتم الباحث رسالته في الفصل السابع بتقويم فكر مالك 
العام والتربوي والاجتماعي . مع طرح للتصورات الختامية والاستخلاصات الهامة 8 


النهضة والتغيير في المجتمعات الإسلامية 
المتخلفة . وفي فرنسا أيضاً تزوج وهو في 
السادسة والعشرين وقد سببت جملة نشاطاته 
المعادية للاستعمار أن. أصبح تحث غين قوى 
الاحتلال . فبدأ يعاني هو ووالداه الكثير من 
المتاعب , عاد للجزائر وحاول توظيف خبراته في 
حل بعض المشكلات العلمية في المجتمع ؛ لكن 
قوى الاحتلال حالت دون ذلك ٠‏ فرجع لباريس 
مرة ثانية ليكون مديراً لمركز المؤتمر الجزائري 
الإسلامي للثقافة حيث عمل موجهاً تثقيفياً 
وتربوياً للعمال الجزائريين هناك ٠‏ ومنذ عام 
م تفرغ للعمل الفكري . عمل صحفياً في 
جريدة اللومند ... وفي سبيل قضية بلاده اتصل 
بعشرات الباحثين والمفكرين والصحفيين 
والمستشرقين . عكست كتاباته وسلوكياته 
الصورة الجديدة لإنسان العالم الثالث . وتمكن 
من مخاطبة العقل الغربي بصورة جذبت 
الكثيرين منهم إلى الاهتمام بالإسلام إلى الحد 


0 
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الذي أسلم بعضهم فيه بباعث من كتاباته 
الإسلامية وخاصة كتابه « الظاهرة القرانية » 
الذي أصدره عام 1941م ؛ وفي باريس أصدر 
عدة كتب هامة هي : « شروط النهضة , 
و ١‏ وجهة العالم الإسلامي » و ١‏ فكرة 
الافريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر 
باندواسج -. 

ب الرخلة القافرزية (3885-- 
7 م) : الذهاب إلى مصر كان أملاً يراوده 
حيث كانت القاهرة تمثل مركز جذب هام 
لاحتضانها لقضايا العروبة والتحرر ء ولما كان 
مالك بن نبى عاش يبحث عن مواقع التغيير في 
العالم لغرب الإسلامي فقد وجد في مصر أحد 
هذه المواقع الهامة , وفيها اتصل بالكثير من 
المفكرين والعلماء المصريين » وفيها أصدر كتبه : 
٠‏ تأملات قِ المجتمع العربي » و ١‏ مبيلاد 
مجتمع » و «١‏ حديث البناء الجديد ٠»‏ . وكانت 
القاهرة النافذة التي تحرك من خلالها إلى العديد 
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مالكعين نبي 


من الدول العربية . فذهب إلى سورية ولبنان 
والكويت وطرابلس الغرب والسعودية ٠‏ وكانت 
هذه المرحلة بمثابة تقديم «٠‏ لابن نبي » إلى العالم 
العربي . 

؛ ‏ العودة إلى الجزائر ١9737(‏ 
77 م) حيث تولى عدة مناصب عديدة منها : 
مستشار التعليم العالي ومدير جامعة الجزائر 
ومدير عام التعليم العالي » وتركزت كتاباته في تلك 
الفقرة على عمليات التغيير وإعادة البناء 
الاجتماعي في الدول الإسلامية : وفي هذه الفترة 
أصدر كتبه التالية : ٠‏ مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي , و , المسلم في عالم الاقتصاد ٠‏ 
و١‏ بوميات شاهد القرن » . وفي الجزائر وافته 
المنبة عن عمر ناهز الثامنة والستين . 

أما عن العوامل التي أثرت في فكر مالك بن 
نبي ٠‏ فإن الباحث يرى أن عدة عوامل ساهمت في 
تشكيل وبلورة فكر الرجل فضلاً عن شخصيته 
منها : 

العامل الأول يتعلق بالجانب التربوي 
الاجتماعى لحياة الرجل ؛ حيث ساهمت أسرته 
في قيمه المعنوية والأخلاقية . وساهم وعيه المبكر 
في اختزان صور التمزق الاقتصادي والاجتماعي 
لبلاده ٠‏ والمفارقات الاجتماعية بين معيشهة 
الأوروبيين ومعيشة أهل بلاده . وقد أثرت ظروف 
القهر والتخلف على تكوينه النفسي فكان صامتاً 
متأملاً حاد الطبع كثير الريبة والشك ؛ إضافة إلى 
تأثره بمعلميه عبر مراحل تعليمه المختلفة . 

العامل الثاني يتعلق بالمجتمع الفرنسي وتآثير 


الحضارة الغربية ؛: عن هذا العامل يرى الباحث 
أن فكرة الفاعلية التي ظهرت واضحة في تفكيره 
الاجتماعى والتربوي تعلمها من ممارساته 
الاجماعوة و فرسنا كر إن اتتقال ٠.‏ امن كدي .: 
من مجتمع متخلف علمياً إلى مجتمع آخر يتميز 
بالتقدم العلمي أثار فيه ولع التقصي لمعرفة اسباب 
الظواهر المحيطة به وبعالمه » حيث لاحظ أن 
التنشئة لها دور كبير في بث الروح العلمية في نفس 
الطفل . حدث تتألف ألعابه من أجهزة وأدوات 
ميكانيكية يعبث بها ويفككها . وهكذا عززت هذه 
الانطباعات والمقارنات في نفس ٠‏ ابن نبي » 
ضرورة العمل على إحداث التغيير العلمي 
والتكنولوجيى ابتداءٌ من التربية والتنشئة 
الأجتماعية: : وإدخال العنصر الى والتقدين 
كجزء من اكقدنات الكربونة للظافة التشيرية.. 

وكان الجانب الجمالي للحياة الباريسية بما 
فيها من نظام وترتيب وتنسيق وقيم جمالية 
تسرى في سلوكيات الناس وشؤون الحياة » أدى 
دوراً كبيراً في تشكيله الذوقي وتصوراته 
الجمالية ٠‏ كما كان لتمتع زوجته الفرئسية '( التي 
انسلمت ) بذوق جمالي, غال آثر كبر في هذه 
الفلضة اهنا : 

وكان للاستعمار وظاهرة الصراع الفكرىي 
الآثر الواضحع في تكؤن شخضية الرجل ٠‏ حيث 
كان للانعكاسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية للمحتل الفرنسي انطباعها 
المحفّز لوجدان وفكر ٠‏ ابن نبي ٠‏ فمنذ الطفولة 
وهو يسمع ويشاهد هجرة قومه عن مدنهم 


ا إن أيديولوجية التغيير وإعادة البناء شي 
أيديولوجية التغيير والبناء نفسها التي انطلق منها 
المجتمع العربي فى صدر الإسلام إذ أن نهضة 
في الظروف العامة نفسها التي تم فيها 


ونتيجة لرفض مساكنة الأهالي مع المستعمر من 
جهة أخرى ؛ كما كان يتحسس التغييرات 
المفجعة التى كان يحدثها الفرنسيون في حياة 
الشعب الجزائري ٠‏ وما ينتج عن ذلك من فقر 
وجهل ومرض وإشاعة للمسكرات وتحطيم 
للتوازن الاجتماعى والاقتصادي وتكريس 
للفوارق بين المستوطنين الأوروبيين والأهالي وغير 
ذلك من الأمور التى يعددها الباحث للدلالة على 
اك هذا العامل فق تفكير الرجل . 


وآخر العوامل يتعلق بالجانب الثقافي الذي 
أسهم في تشكيل وبلورة أفكاره مثل : قراءته 
للقران ٠‏ ودخوله المدارس الفرنسية واطلاعه على 
كتابات الغربيين » وقراءته لابن خلدون والغزالي 
وطاغور : واطلاعه على الجانب العلمي والتقني في 
الثقافة الغربية والكتابات الماركسية . فضلاً عن 
المؤثرات الثقافية الإسلامية المتعددة . 


ا ونحن إذا تجاوزنا الفصول الثلاثة الأولى التي 
تتثاول شخصية: مالك. ومايقضل.يها إلى مجال 
أقكارة وتصيق اتة :حكن الؤلك'ق الفصيل الرايع 
يتعرض الاسس التغيير الاجتماعي التربوية عند 
ابن قبى ٠‏ والستهدف. منها. الوضول إلى نخالة 
الخضارة : :ونقناسها عقذه 'إن: العضازة تي 
التى تلد منتجاتها وليس العكس . ولما كان مجمل 
الممارسات والأنشطة البنائية في العالم العربي 
تتسم بالطابع التكديسي ولاتنطوي على اهداف 
حضارية ؛ فعليه ينيغي - كما يرى ابن نبي - 
معالجة ثلاث مشكلات آولية للتغيير الحضارى 
هى + مشكلة الاتنسان ٠‏ ومشكلة: التدرات 
(الامكانات الطبيعية) , ومشكلة الوقت (غنصر 
الزمن) . 

وعند ؛ مالك , ان ايديولوجية التغيير 
واعادة البناء هي نفس ايديولوجية التغيير 
والبناء التي انطلق منها المجتمع العربي قٍ 
صدر الإسلام ؛ إذ ان نهضة مجتمع ما ؛ تتم في 
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نفس الظروف العامة التى تم فيها ميلاده على حد 
قولة , وهذا يغتى .ان:اغادة يفاء المَجَتَمَع العريى 
الحدي.يتقوز شمن البنيه التى تشكلت خلالها 
الفكرة الإسلامية والتجربة التأسيسية للمجتمع 
الإسلامى . وعلى هذا تكون الفكرة الدينية عنده 
هي نقطة الانطلاق لأي تغيير اجتماعي . 

ويرى «١‏ مالك » ان أي حضارة تمر بثلاث 
حالات هي : النهضة (وهي مرحلة بداية 
الصعود التي تتمثل في سيادة الروح ) ؛ ثم 
مرحلة الأوج (وهي مرحلة الانتشار والتوسع 
والتي تمثل سيادة العقل ) , ثم الأفول (وهي 
مرحلة الانحدار والتى تتمثل في سيادة الغريزة) 

وقد فسر ١‏ ابن نبي ٠‏ الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية بناء على مفهومه هذا للدور 
الحضاري ؛ ثم راح بعد ذلك يعدد المضمون 
التربوي لنظرية الدورة الحضارية هذه والتى 
تضكل فق مايل : ١‏ 
١‏ بالنسبة للمرحلة الأولى : 

أهمية الدور التربوي الانقلابي للصفوة 
الني تعرف بالروح الجديدة . والني تكون 
ضمن عملية نربية اجتماعية عامة للمجتمع 
لاستشعاره لهذه الروح الجديدة .. وتحول 
هذه التربية الانقلابية إلى طاقة حيوية تمسك 
بالمجتمع ككل , وهي مرحلة تربوية وليست 


تعليمية. أي أنه يركز فيها على بناء 
الشخصية . وليس على اساس من البناء 
العلمي . 


؟ ‏ المرحلة الثانية (مرحلة العقل ) : 

وتتمثل في خلق الحوافز العلمية التي 
يفرضها الاتساع والانتشار الحضاري » 
والتفرع للاهتمامات المادية والعقلية نتيجة 
لتعقد حاجات المجتمع من جهة ولاتساع 
امتدادته من حهة أخرى . ويعقب ذالك صراع 
دين العقل والضمير بقود إلى المرحلة الثالثة . 
" - المرحلة الغريزية : 

وهي انحن يبدرضها الضيع الإصلمي 
الحاضر . ومنذ عدة قرون ٠‏ وهي علامة على 
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منحى السقوط الذي تصنعه عوامل نفسية 
أحط من مستوورى الروح والعقل . ففي حالة 
انكماش تأثيراتها تنطلق الغرائز من عقالها , 
ويظهر ذلك في سلوك المجتمع وافراده على 
هدنة صراع ببن العقل والضمير . وسيادة 
اللفظنة والحمود والسلبية والقابلية 
للاستعمار , وفقدان الفعالنة , واختزان 
العوامل النفسية السلبية فيما وراع 
وبنية « مالك 0 إلى ان شذة المراحل التااوة 2< 
ليست حتمية كما راها ٠‏ ادن خلدون ؛ . بل ان 
هناك فعل إرادي بمقتضأه يتم الانتقال الحر بين 
هذه المراحل الثلاثة متمثلة ف الآبة الكريمة .: 
( ان اثلة لايُغيْرٌ ملبقؤم حَتَى يُغيرُو 
ما بأنفسهم #* . 
نبي » عن الموجهات التربوية التالية والتي 


يعتبرها أسس التغيير الاجتماعي . وهشذن'٠‏ 


الموجهات هي : الفعالية كقيمة أساسية في 
التغيير والمضمون التربوي للافكار 
التغييرية , الاتصال باللغة المربيه , التربية 
وخلق المبررات . اهمية المجتمع كوسيط 
تربوي , العلم والتعليم . 


* أما الفصل الخامس : والذي يتعلق بالثقافة 
المربية التي تقود إلى التغيير الاجتماعي . فان 
الباحث يبدأ هذا الفصل بتحديد معنى الثقافة في 
كل من الفكر الغربي والماركسي وفكر العالم الثالث 
المقسم بينهما ؛ ثم ينطلق بعد ذلك لتحديد معنى 
الثقافة عند « ابن نبي ٠‏ , والذي يرى ان الأفكار 
الغربية الليبرالية أو الماركسية هي أنعكاس لواقع 
معين ؛ سواء أكان هذا الواقع حضارياً أو 
ايديولوجيا » وهذه الأفكار غير مجديه لواقعنا 
الغربى + ولنَس .ذلك لخطا :هده الأفكان بالنسية 
لجتبعاتها دولكن ذلك العدم. أتساقها مع ايعاد 
هذا الواقع العربي . أما المعنى الذي يطرحه 
٠‏ مالك » للثقافة فهو : 

مجموعة الصفات الخلقيرة والقيم 
الاجتماعية الني نلقاها الفرد منذ ولادته 
ك رأسمال أولى في الوسط الذي ولد فبه, 
ولتكون هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد 

والثقافة عند « مالك » ليست مجرد علم 
يتعلمه الانسان في المدارس أو من الكتب ؛ بل هو 
جو من العادات والأذواق والقيم التي تؤثر في 
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تكوين الشخصية وتحدد دوافع الفرد وانفعالاته 

وصلاته. مالتان والأشياء + وعتده أن القرذ 

لايدين بصفاته الاجتماعية لتشكيله المدرسي 

التعليمي . بل لشروط تتعلق بوسطه الثقافي , 

وعل 'هذ! قالتثقاقة ليضنت. ظاهرة صتادرة عن 

الملدرسة ولكنها خاصية عن البيئة » وعلى هذا 
فالتقافة لاتؤخذ بالتعليم بل بالتنفس المتمثل في 
هذه البيئة . والتخلف هي حاصل ضرب 

اللافعالية الفردية في مستوى مجموع الأفراد . 
وعلى أساس هذا الفهم الديناميكي للثقافة 

ذهب ١‏ مالك » إلى استعراض أهم السمات 

السلبية السائدة في الثقافة العربية ‏ الراهنة ‏ 

والنتى هى مظاهر لتخلفه ٠‏ وهشذه السمات هى : 

اللفظية (تفريغ الكلمات من مضامينها فلاتنبىء 

عن عمل ونشاط بل مجرد ألفاظ مصوغة » أو عدم 
التمييز بين الكلمة الفعاله والثرثرة) . الفخر 
والمديح (أو التعويض باحاديث الماضي عن الواقع 
المفلس) , الجدلية والتبرير (أي الاكثار من 
الوسائل التبريرية الملائمة للدفاع عن الذات دون 
البحث في الشروط الموضوعية للتحول 
الحضارى) + والشيئية والتكدس (والاكتفاء 
ببعدي «الشيء » «والشخص» وافتقاد بعد 
الفكره) ٠‏ الرومانتيكية (أو سيادة نزعة الخيال 

التي تحول دون مواجهة الواقع ومشاكله) , 

الاضطراب (أو الصراع بين الموروث والمستحدث 

في الثقافة العربية الراهنة) , الذرية (أو اعتبار 

الواقع أكوام مجزئة لاتنطوي على قانون عام) . 
ويرى « مالك » ان الثقافة كنظرية للتغيير 

واعادة البناء لابد وان تصاغ صياغة تربوية 

تعتمد على العناصر التالية : 

١‏ التوجيه الجمالى : فالقبح يعبر أساساً 
عن تخلف ف الثقافة . وعندما تشاهد 
خرقا في كساء أحد المتسولين يجب ان 
تشعر بوجود خرق ف ثقافتنا ‏ والاحسان 
صورة نفسية للجمال . والمضمون 
الجمالي في كرامة الفرد . ويؤثر بالتالي على 
فعالية المجتمع . وعند التوجيه الجمالي 
في مجتمعاتنا يفترض ان يتضمن اولية 
المبدأ الأخلاقي كمحور تراعيه التربية 
الجمالية . 

؟ ‏ التوجحيه الأخلاقي : ففعالية المحتمعات 
تزيد أو تنقص بمقدار مايزيد فيها تأثير 
الأخلاق أو نقصانها وما يعنيه هذا من 
التأكيد على مفاهديم الإخاء والتعاون ؛ 
ومبدأ الجميع للفرد والفرد للجميع , 
وربط العلم بالأخلاق وغير ذلك . 

 "‏ المنطلق العلمي : ويقصد به العقل 
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التطبيقي الذي بحسد الفعالية في النشاط 
سواء على صعيد الفكر أو العمل . 

؛ - التوجيه العلمي والصناعي : والتغيير 
والبناء الاجتماعي في جوانبه العلمية 
والصناعبة متوقف عنده على المناخات 
والأسس الثقافية الخاصة بفرز الروح 
العلمية , والتركيز على التوجيه المهني 
والصناعي . بحيث يكون التوجيه 
العلمي والتقني ضمن تصميم ثقافة 
٠‏ نهضة ,» على نحو تربوي وتعليمي 
مدروس ؛ يجنب التعليم ونظمه معضلة 
المواءمة بين النقل والاستتباط . 


ويتناول الباحث في الفصل السادس مفهوم 
٠‏ ابن نبي ٠‏ في عملية اعادة البناء الاجتماعي 
وماتتطلبه هذه العملية تربويا » حيث يعدد في 
البداية ماأورده «ابن نبي» عن ازمات الواقع 
العربى الراهن من محاولات التجريب المستمرة ٠‏ 
وعدم الاستقرار. والغياب الديمقراطي , 
والتفاوت في الغرض , وغياب النظرية التعليمية 
الواضحة , وارتجال اللحلول البخاثية ذون الانتناة 
للتكوينات الدنيوية التحققية . ظاهرة 
الشخصائية' أو إزادة 'الزشيخ الواحد: : وطوجخ 
نظم لاتعبر إلا عن فئة معينة أو زعيم معين » 
والتى من الطبيعيى ان تولد تسيبا في الاستجابة 
الاجتماعة لعانة المواطتين ,7 واسَكمران الصراع 
بين القوة السياسية بصورة تشبه الصراع مع 
الاستممار اثناء وحودة ,لهال إل الفموضى 
الايديولوجى والتوزع الثقافي وبروز المؤسسة 
العسكرية ٠‏ واختفاء. القاغدة الشرغية في ظل 
الهيمنة الديكتاتورية والعشائرية أو الفئوية : كل 
ذلك من شأنه ان يكرس التمزق البنائي ويضعف 
شبكة العلاقات الاجتماعية . الأمر الذي ادى إلى 
ان النظم الاجتماعية الموجودة غير مكتسبة 
لتقدير واحترام الجماعة , الأمر الذي يجعلها غير 
مستقرة وغير ملزمة للجماعة ٠‏ وبالتالي فهي تكدر 
من الانحراف عنها » كل هذا وغيره يبزز طرع 


نغدا تماعد عاللعين: 
دخ 0 // 777 
و 0 بلدا 


مفهوم اعادة البناء الاجتماعي كمناظر موضوعي 
للصطلح ١‏ البناء الاجتماعي » . 

ثم يتطرق ٠‏ ابن نبي » بعد ذلك للحديث عن 
الموجهات الايديولوجية لاعادة البناء 
الاجتماعي ٠‏ والذى يعتمد الإسلام كموجه لهذه 
العملية . من حيث كونه عملية دافعية تشريعية في 
احات التحولات. الختضارية يمفهومة الشمول : 
ومايتطلبه هذا عن تجنب الاستيراد. التكيسي 
للممنتجات والافكار والتجارب عن حضارات 
اخرى . والبعد عن الحلول احادية البعد , 
ومَامَتْظلبَه ذلك من كالغ جئاه الأتستان كاستانين 

تربوي لاعادة البناء الحضاري ٠.‏ 

وبعد الحديث عن موجهات اعادة البناء , 
يتحدث في اعادة البناء نفسه . من حيث أبعاده : 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومايتطلبه 
ذلك تريؤياً . خيك يركز في اليعدا السيابي غلى أن 
نتبع سياسة تتفق ووسائلنا » وان نوجه بانفسنا 
وسائل سياستنا : ومايتطلبه ذلك تربويا من 
إعادة بناء الانسان سياسياً . بحيث تكون 
الترئية السياسية أكثر ضماناً لاطراد المسيرة 
التليمة:.. 

أما من حيث البعد الاقتصادي الذي ينطلق 
من المفهوم الإسلامي لابقاء حركة الاقتصاد » 
والذي يركز على الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
واعطاء المواد الخام قيمتها المطلوبة في غمليات 
التبادل وعدح الاعتماد على رؤوس الأموال 
الاجنبية ٠.‏ والذي يستهدف امرين أساسيين 
هما : أن لقمة العيش حق لكل فم والعمل 
واحجب على كل ساعد . والاعتماد وحده على 
جهد وعمل ابناء الوطن , فهي افكار مرحلية في 
اعادة البناء . ومايتطلبه ذلك كلة تربوياً من اعادة 
صياغة الوعى الفردي بالنسبة للانتاج 
والاستهلاك . والاعداد المهني والفني ٠‏ والتشبع 
بروح التضحية والتقشف على المستوى المرحلي ٠‏ 
ومايتطلبه كل هذا من تهيئة نفسية واجبة . 

أما عن البعد الاجتماعي فقد تحدث ٠‏ ابن 
نمي » فيه من خلال ثلاث مستويات هي : 
١‏ -المستوى الفردي : والذي تناول فيه 

ابعاد الانسان المختلفة المستهدفة التغيير 


8 المراحل الثلاث للدورة الحضارية ليست حتمبة كما 
رأاها ادن خلدون .. دل إن هناك فعل إرادي بمقتضاه 
نتم الانتقال الحر دان هذد المراحل 
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لاعادة بنائه . والتي تشمل اخلاقه 
وتكييفه الاجتماعي . وحرينه وتمنعه 
بالنقد الذاتي . 

؟-المستوى الاجتماعي العام : والذي 
ينطوي على عدة مبادىء. هي الواجب 
فوق الحق ومفهوم الزمن تربويا , وفكرة 
التخطيط ومعطياته التربوية أو تصفية 
القادلية للاستعمار . وتصفية العادات 
المرضبة كاستسهال الأمور أو الاعتقاد 
باستحالتها. ومفهوم الديمقراطية 
تربوياً , والمفهوم التربوي للتراث ؛ 
بالاضافة إلى عناصر المستوى الاجتماعي 
النوعي ومدلولاتها التربوية بالنسبة 
لمشكلة المرأة ومشكلة الآمية ومشكلة 
رعاية ونربية المغتربين . 

- المستوى الانساني : وطرح مفاهيم تكريم 
الأنسان , وفكرة الخير وتصنيف دوائر 
الحضور الدولي . وفكرة الحوار 
والتعايشن هج الشجوف . 

* وفي الفصل الختامي . والخاص بتقويم فكر 

ابن نبي . فقد سلك فيه الباحث منهجا نقديا 

تناول فيه ابرز الأفكار والقضايا التي طرحها 

٠‏ ابن نبي ٠‏ المتعلقة بفكره العام الحضاري 

والتغديري , وذلك اعتمادا على المعابير 

التثالية : 

١‏ معيار داخلي يقوم على تلمس مدى 
الاتساق بين افكاره ومعالجاته من خلال 
النظرة الكلية لتلك الأفكار والمعالجات . 

؟ ‏ معيار موضوعي يقوم على محاولة 
التعرف على القيمة النظرية والعملية 
لأفكاره ومعالجاته. وقيباس مدى 
فاعليتها على ضوء حاجات المجتمع 
وبالمقارنة مع مضامين وتجارب 
الاتجاهات الفكرية التي ظهرت في العالم 
العربي الحديث . 

معيار ايديولوجي يؤمن به الباحث ‏ كما 
يؤمن به ابن نبي وهو الإسلام 
كايديولوجية تغييرية. وأساسا 
تشريعياً وصياغياً لعمليات إعادة 
الدناء . وعلى هذا فالمضامين الفكرية 
البنائية للاسلام ستكون معيارا لتقويم 
المضامين والأهداف التى انطوت عليها 
أفكار اين نبي . 

ومع التزام الباحث بالمعابير السايقة , الا 
ان رؤباه الخاصة تظل غير منفصلة عن 
العملية التقودمية . إن أنه في حقل الدراسات 
الانسانية والاجتماعية لا يمكن أن يكون 

الناحث بمعزل عن نفسه . 
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8" فى المصطلح الجغرافي يعني الساحل : 
المنطقة ألو اقعة اما نان الضحراء الكبرئ 
وأفريقيا الاستوائية ؛ وتمتد من البحر الأحمر 
شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. ويناهز تعداد 
سكانها ثلاثين مليون نسمة . وتضم ثماني, 
دول وهي : 

مالي . وموريتانيا . والراس الأخضى؛ 
وغامبيا . والنيجر . والتشاد , وفولنا العليا 
والشنغال . ولن نتاخر أن نلمح إلى أن كل هذه 
الأقطار عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي 
وأنها تقطنها اغلبية إسلامية ساحقة 
باستثناء جمهورية الراس الأخضر . وتعطي 
هاتان الحقيقتان ‏ لا شك - أبعاداً خاصة لآفة 
الجفاف في الساحل ؛ حيث وجدت فيها 
الإرساليات التنصيرية الصليبية فرصة 
ذهبية للتسلل إلى المجتمع الإسلامي بهذه 
المنطقة مستغلة وضع المسلمين المنردي . وقد 
تأمّى لها ذلك بسبب غياب المنظمصات 
الإسلامية عن الساحة الكفيلة يتقديم 
معونة ما . وصادفت المنظفات النصراشدة 
أرضية صالحة لتنفين مخططاتها لا سدما أن 
دول الساحل تحتل مركزاً من سلم التخلف 
لا تحسد عليه . إذ هي من بين الأقطار الأقل 
نموا والأكثر فقراً في العالم . 

على أن الساحل عبارة عن سهول مترامية 
وكانت, توفي فيها المراعي باليخجييم وبكدر 
فيها الحيوانات ٠‏ وكانت تعطي لزائرها مناظر 
خلابة من حقول. الفول السوداني والأرز 
والذرة ... والتي كانت تشبه في سنى 
الازدهار يُسُْطاً من الأقاحي ؛ أما اليوم فقد 
تحولت المزارع الخضراء والمراتع النضرة 
إلى صحراء جرداء لا تقدم لناظرها سوى 
حشائش يابسة وأعشاباً متهشمة تذروها 
الرياح . واشجاراً يبست وتساقطت أوراقها 
ولم يبق غلى اديم الارض إلا شجيرات ذات 
اأشواك تطاول بياس عوادي الطبيعة 


0 


١ القاسنة‎ 


مجلة الامسة صفر ه.14اش 
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إذا كان الجفاف يعني اصلاً تناقص 
الأمطار أو فقدانها فإنه ‏ في منطقة الساحل - 
فبارة عن عد أفوائل ليشي واي يميه 
تتشابك وتتفاعل فيما بينها بحيث يصبح 
السبب مسيباً والعكس بالعكس . وكانت 
الأقطار القليلة الحظ ينلقى (١٠)ملقم‏ هن 
الأمطار ؛ في حين لا تنال اليوم تلك التي كانت 
تتلقى كمية وافرة من الماء أكثر من 
(١١٠)ملغم‏ . وبدهي أن ينجم عن ذلك تقدم 
رمال الصحراء . ويترتب على هذه الظاهرة 
هبوط ملموس من النسبة السنوية من هظول 
الأمطار .. وهكذا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة . 
ومما زاد الطين بلة أن الجفاف لا يبرح يزور 
الساحل بشكل متواصل فلا يكاد يرحل عنه 
حتى يعود ؛ الأمر الذي جعله يخلف ضحايا 
عديدة من البشر والحدوان . 


كل ذلك ليس سوى نتيجة للتغيير المخيف 
الذي حدث فجأة فى البيئة الطبيعية للمنطقة 
بفعل تخويل المناخ الممطر ٠‏ السافائي » إلى 
مناغ غير ممطر والبيئة ٠‏ السافانيّة » إلى بيئة 
صحراوية قاحلة ؛ فأصبحت رمال الصحراء 
تكسو الواحات الخصية وتردم مساحات 
واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مما 
صعد عملية التصحير . ودؤكد الخبراء بهذا 
الخصوص أن الرمال غطت خلال )١5(‏ سنة 
(در؟7١4)‏ ملبون هكتار. وهذه الحالة 
أفضت إلى تناقص كبير في مياه الانهار 
المتواجدة في الساحل وارتفاع نسبة ملوحة 
التربة بدرجة. استحالت الفلاحة في جنباتها . 

وأودت ندرة الماء بحياة آلاف الحيوانات 
كما ادّت إلى هجرة جماعية نحو المدن 
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فاستفحل بذلك تأزم الوضع الاقتصادي في 
الساحل الذي سجل في هذه السنة عجزاً كبيراً 
في الحبوب بلغ مليون طن . وتجاوز عجز 
جمهورية السنغال وحدها ‏ حسب تقديرات 
منظمة التغذية والزراعة والبرنامج العالمي 
للتغذية ‏ (200.000) ثلاثمائة الف طن . 
واحصت المنظمتان كذلك في ذات البلد مليوناً 
وعشرة الاف شخص من منكوبي الجفاف 


يعتمدون أساساً على المساعدات التي تقدم 


وأدت ديمومة الجفاف على الدول الثماني 
إلى أن فكرت في تنظيم نفسها وتنسيق 
نشاطاتها الهادفة إلى مكافحة الجفاف في المدئى 


. القريب والبعيد . . 


تأسست لحفة من دول الساحل لمكافحة 
الجفاف لتنوء بمهمة التعريف بهذه الآفة 
والعمل على محو آثارها.. ومن الواضح أن 
هذه الدول في وضع اقتصادىي صعب 
لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تفي 
بحاجات سكانها الآنيّة المتمثلة في توفير 
الغذاء والماء الضروري لها . ولا أن تنفذ 
مشاريعها الهادفة إلى السيطرة على مشكلة 
الماء :.. فوجهت نحو المجتمع الدولي نداءً 
عاجل لمساعدتها . 

ويتلخص برنامجها في سعيها من أجل 
الحيلولة دون تقدم الصحراء باعتياره أحد 
عوامل الحفاف وذلك بغرس المناطق التي 
ابتلعتها الرمال واختفت نباتاقها وحيواناتها 
بالشجر. وبعناء حواجز من الكتبان تمنع من 
طمر الأراضي الصالحة للزراعة ؛ وحفر الآبار 
بعدد وافر وتشجتع هزرو عات سربعة 
النضج ؛ والعمل لإعادة البيئة الطبيعية إلى 
سالف عهدها . وتجديد الثروة الحيوانية . 


مسو //7///////|/رز||ز|/|/|/|||||| 
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ويتمحور كل ذلك حول انتهاج سياسة مركزة 2 
في مسالة السيطرة على مصادر الماء بواسطة ‏ 


بناء السدود على الانهار المتوفرة وتخلية مياه 
البحر , والتقليل من استهلاك الحطب كمصدر 
للوقود باعتباره عاملاً من عوامل التصحير 
واستبداله بطاقة قابلة للتجديد . 

ظ وتقدر تكاليف هذه الخطوة البعيدة المدى 
بحوالي تسعمائة وعشرين ملياراً من الفرنكات 


الافريقية .. أي ما بعادل ملبارين وثلائمائة 
مليون دولار أمريكي . 


لاشك أنه ليس نمقدرة دول الساحل تمويل 
تلك المشاريغ ذاتياً . وإلى حين الحصول على 
المبالغ المطلوية فإنها اكتفت _لمواجهة 
الوضع الراهن - بدوضع برامج محدودة 
تهدف إلى تلبية حاجيات مواطنيها المستعجلة 
وهي توفير الطعام اللازم والماء والعلف . ! 


وهكذا وجهت دول الساحل نداءً ملحأ إلى 
المجتمع الدولي تلتمس فيه مساعدة عاجلة 
لمواجهة مجاعة محققة بدات تجتاح المنطقة . 
وقد وجد النداء صدىٌ طبباً لدئ غعدة منظمات 
عالمية منها هدئة الأمم المتحدة والتنظيمات 
اليه نيا نيه اوشر اللاي بدي 
التزم بعض أعضائها بتقديم معونة إلى 
صَحَاا الجفافٌ بالساحل . وكذا جمعية 
الصليب الأحمر الدولي . 


ويتدخل مياشرة في الساحل عدد وافر من 
المنظمات النصرانية لتقدم مسساعدات إلى 
' منكوبي الجفاف بانواع مختلفة ؛ تكون حيناً 
مواد غذائية وملابس وأدوية . وحينا آخر 
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تقوم بخدمات اجتماعية مختلفة ‏ تارة يحفر ‏ 
آبار وتنظيم وحدات إنتاجية ‏ وتارة ببناء 


ملاجىء للمعوزين :.. وأهم تلك الهيئات 
0 محنظمة ١|‏ كاريتاس 1( 85م)» وهي 


هيئة عالمية نصرانية لها فروع في كل بلد فيه ٠‏ 


نصارئ ؛ وتزعم انها تعمل من أجل إسعاف 
ضحايا الكوارث الطبيعية في كل بقاع العالم . 
وعقدت حديثاً اجتماعاً بمدينة داكار : عاصمة 
جمهورية السنغال . في ٠١‏ مارس (آذار) 
14م خصص لدراسة احتياجات المنكوبين 
في هذا البلد الذي تبلغ قيه نسبة 
المسلمين45/ . وما يمكن أن تقدمه هي من 
شتاعددات + وتصيس” الإشبارة” إلى ان 
اغرلشن! هذه تختار عدنات من قرى 
المسلمين النائية نهيء فيها ظروفاً لقابلية 
التنصر بين سكانها مقابل علب السردين 
وبعض الكيلوغرامات من الأرز والدقيق . 

© لم تكن ؛ كاريتاس ٠‏ المنظمة الوحيدة في 
الميدان .. بل وجَّد إلى جانبها نادي ٠‏ روتري ٠»‏ 


يقوم يدور لا يستهان به إن يقوم بتقديم 


مغونات إلى ضحايا الجفاف . وهو . كما هو 


معروف . منظمة ماسونية تحقد كثيراً على 


الإسيلام .. 

© يضاف إلبها نادي ٠‏ ليونس ومنظمة 
د أرض الرجال ٠٠‏ وتلك افغروف؟ بالحروف 
اللاتسنية :5.05 [من : و" .س] ؛ 

وهكذا كانت إصابة بلذان إسلامية بهذه 
الآفة فرصة اهتبدلتها منظمات مشبوهة في 
حقيقة هويتها للتطلل - باسم التضامن 
الإنساني ‏ إلى عقر دار الإسلام ناشرة 
دعواتها التخريبية . ولكي تؤثر في نفوس 
المسلمين تومىء بإلحاح إلى تخاذل الهدئات 
الإسلامية في الوقت الذي تختلق الفرص مع 
المنكوبين وتهب لمساعدتهم . ولو كانوا 
نصارئى لاختلفت نوعبة وكمية مساعدتها 
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وفي الواقع , ثرك غياب العمل الإسلامي في 
مناطق الحفاف فراغا هائلا تجهد المنظمات 
النصرانية نفسها لملئه مخاولة إيجاد موطىء 
قدم لها في منطقة طللما قاومت الخركات 
التنصيرية منذ عهد الاستعمار .. 

ونحن نخشى ان يكون من شأن توطن 
الجوع والعطش والمرض والحرمان بكل 
أشكاله أن تلين بعض القلوب الضعاف امام 
الادعاءات المعادية للاسلام . 

على أن بعض الدول الإسلامية قد قدمت 
معونات إلى أقطار الساحل لكثها للأسف 
مساعدات رسمية قد لا تصل دائماً على الوحه 
الامثل إلى مستحقبها ؛ بينما تقوم المنظمات 
النصرانية بتوزيع ما تقدمه من مساعدات 


بواسطة فروعها المتواجدة في البلدان 


المنكوبة ؛ وبذلك تحقق ما تصبو إليه من 
اتصال مياشر بالمسلمين وتاكد من انتفاع 
التضروين الججيقيي #المعومة + 

كم تود أن |فقدم جمعيات إسلامية. غير 
حتوفية - وهيوبته الحفد متواجدة بكثرة في 
عالمنا الإسلامي - على بذل بعض الجهد 
لمساعدة ضحايا الجفاف ف الساحل . ويكون 
في ذلك خير عميم ؛ إذ من شانه أن يقيم حاجزاً 
دون تضاح النصيرابيية. في احتواء بعض 
المسلمين ويخفف من ناحية أخرئ من وطأة 
غوائل الجوع: والمطس عليهم : 


ويحسين ينا أن نشير إلى أن نقاعس بعض 
المتعلماك الْسِلامَية نامج عن عُدمْ ران 
الخبر بين الاقطار الإسلامية بشكل مُرضٍ . 
نر مثلاً المسلم السنغالي يجهل ما يعانية 
اخوه في بورمانيا أو كاميوجيا او بنجاب . في 
حين أن هذه الأمة جسم واحد إذا اشتكى جزء 
منه تداعى له باقي الأعضاء . 
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9 القس ١‏ هوارد بلس ) هو ثاني رئيس للجامعة بعد المؤسس ( دائيال بلس ) الذي حول ( الكلية 


الانجيلية السورية ) التي أقيمت عام 1877م . إلى جامعة ؛ واستلم ( دانيال بلس ) دفة القيادة في هذه 
اللأسسة التنصيرية الضخمة من عام 1855م إلى عام ”"٠ؤام‏ ثم جاء بعده كاتب مقال ١‏ المدشر 


العصري ) القس ( هوارد بلس ) من عام ”١150م‏ إلى عام ١192م‏ , وكان المقال خلاصة تجاربه 
ونشاطاته الندصيرية . 

نشر المقال للمرة الأولى عام ١157م‏ ف مجلة أمريكية هي ( أتلنتك مانثلي ) ثم جعله رئيس الجامعة 
الأمريكية الأسبق ( ستيفن بنروز :1948م 1504م ) الفصل الحادي عشر ف كتابه ٠:‏ حتى تكون لهم 
حداهة ع1 عن02! نذالا لا11 11331 2 518 


الأكارريايا 
لعفو ل الناسصية 
اكاك المجشععاتم 


نء [الإسازاعية 


) بقلم هوارد بلس رئيس الجامعة الأمريكية الأسبق ببيروت‎ ٠ المبشر العصري‎ ١ عرض وتعليق عل مقال‎ ١ 


ماهي الجامعة الأمريكية يبيروت ؟ 


وما هو دورها المرسوم ؟ 


يقول ( هوارد بلس ) في تعريفه بها : 
٠‏ هي مؤسسة تبشيرية متميزة ٠‏ وهي 
التبشيرية الأخرى ٠‏ ليس لها . بالتأكيد . 
الطلاب تربية عصرية صلبة (!) » وتصنع 
الكلية ‏ أن واجبها قد بدأ حقاً - ولم ينته 
بالتأكيد بعد - حتى تعلم طلابها ما تتمسك 
هي به كقيمة أسمى في الحياة . وهو : أن 
تبني المثاليات النصرانية هو الأسلوب 
الأفضل لتحضير الإنسان ليلعب دوراً 
ذا قيمة في الدراما العظيمة للحياة » [صفحة 
18١‏ من الكتاب] . 


مجلة الأامة صفير ه.1١ا1ه‏ 
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ويستمن (بلس) في التوضيح الكامل 
لأهداف المنصرين قاد 

« وبمقدار العمق والشغف في إيمان الكلية 
نقيمة معتقذها برسالة يضوع إلى العالم فهي 
مستعدة. بالمقدار نفسه من العمق 
والشغف ٠‏ لإقناع طلابها بتمثل وهضم هذه 
المكاليات. فى ملعب الرياضة وف قاعة الدرس , 
وفي الحياة الاجتماعية والدينية (!) ٠‏ وفي 
المجتمعات التي يعيشون فيها في معابدهم 
وببعهم ومساجدهم (!) ٠‏ في محاكمهم ودور 
الخاسية : وفى كل مكان؛ إضفحة 
.]١‏ 

و ( المستر بلس ) أذكى من 
بالإطار الخارجي ٠‏ مثلما يفعل 3 من 
امستلدين البوع مم الأسيفه > يل ايته 
المحتوى : لذا. .لين مهما لدية د فشفر 
اس - بفتح الشين ديت خطنا أوشفيبا 
طالما تبنى ( وجهة نظرهم ) في كل شيء : من 
الترحة اذى السشاضية . سيره يقل * 
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« وعندما يلزم إنسان نفسه ‏ مع . أو 
بدون التغيير الحاصل في انتسابه 
الديني ‏ يتأكد المُنصّر أن قوة قد بدأت 
وستفعل. المعجسزات (!): في عالم هذا 
الإنسان : في محيطه الشخصي والمدني 
والمجتمعى العلاقات 

البنياس ١١‏ ١ه‏ الشية محيكة . 

وكل شيء بعدها .. سيتخمر » [صفحة 

ل" 

والخطورة في كلام (بلس) هذا ٠‏ والذي 
قيل عام ١17١م‏ ء أنه حاصل الآن على 
المستوى الفردى والمستوى العام ؛ وماسي 
لبنان اليوم هي من (الخكمائر) المخبأة 
والمعلنة .. وإليكم بعض الأمثلة الواقعة 

المحزنة : 

- نبعض المنصرين - بيفتح الصاد‎ - ١ 
 اورّصنتو احتفظوا باسمهم المسلم‎ 
ما عدا ذلك :؛ .فى كل شبىء.من‎ 
الترية > إلى السياسة » كما قال‎ 


وميدان 
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بلس ؛ وهناك (منصر) كان يشغل 
حتى الأمس القريب منصبا وزاريا 
ذا حقيبتين في بيروت2 ومن 
السخرية أنه جاء ممثلا لطائفته 
المسامة : وهو في الحقيقة (إتجيلي) 
نشط منذ كان طالباً ثانوياً في المعاهد 
التتنصيرية #اعءعةء ولا يزال أستان| 
(كبيراً) في الجامعة إياها . 
وهذا 0 لعمري 0 فكراز: :على 
المستوى الفردي - لحركة (الدونمة) 
التي قامت في قلب الدولة العثمانية 
ولا تزال تنخر بخبث ولوّم وسرية في 
المجتمع التركي المسلم . 
؟ - إن جذوى عاساة لينان 2 كما ذكرت : 
- ولا يزال - المُنصّرون الغربيون 
بجميع طوائفهم وفرقهم من فرنسيين 
وأمريكان وإيطاليين وانكليز .. وليس 
هناك دولة غربية كبيرة لم يكن لها 
مؤسصات تعليمية ثقاققة .في لبناق .. 
ولم تقم « المسألة الشرقية » أصلاٌ في 
أذهان أقطاب الاستعمار الصليبي خلال 
ضعف .وانحلال الدولة: العثمانية إلا على 
أساس التدخل المباشر في بنية المجتمع في 
بلاد المسلمين لتفتيتها على محاور عرقيه 
ودينية وطائفية ؛ وأثير موضوع 
0 الأقلدات » فى القرنين الماضيين ٠‏ مواكبا 
تزايد نشاط الإرساليات التنصيرية الذي بلغ 
أوجه فى الحقبة الاستعمارية المزدهرة ! . 
ولم يكتف المنصّرون بتلقين ( غير 
المسلمين ) دروس التميز عن المجتمع 
الشرقي ابدعرى انتسايوم إلى _الحضارة 
الغربية - كذا - وانفصالهم عن خلفياتهم 


01000129102. 


العربية الأصلية . و (تعاليهم) على 
بواطنيي من المسلمين د نوإدارة. الكزاهية 
والحقد دين أبثاء اليك الواحد :كما يقول 
ويفعل الانعزاليون الآن في لبنان - أقول : 
لغ يكتفوا. بُكل إذلك أمل. كتفوا هرهم 
التنشيرية. فى. سمال الاقليات (الملشائفية 
المنظمة لتمزيق وخدة :الامة ١‏ وأزرهم في 
ذلك كل أعداء. الإسلام :من ضهاينة 
وماركسيين ورأسماليين استعماريين » حتى 
وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن من التفتت 
والقيفة والنزاعاى الدفرية |الوعشية . 
ولا حول ولا قوة إل بالله . 


لماذا يرتكز التنصير الصليبي 


على المؤسسات التربوية ؟ 


يجيب ( هوارد بلس ) على ذلك قائلاً : 

« الواقع أن الفائدة الرئيسة التي تقدمها 
الكلية للمنصّر كحقل غنى لنشاطاته . فى 
في الفقيقة أ بدائرته حَسَها إبإختاراً عن 
الشباب قادة المستقيل في بلادهم , 
ينفردون بالاستجابة لفكر جديد في الأخلاق 
والدين والملي ‏ [صفحة 188)] . 

ولقد نجح التنصير في (طبح) قادة 
كثيرين ,تمللوا ء ولا.يزالون + .إلى . مناكز 
التلطة فى العالم:المشلم كله تقريباً.. ولقد 
وصل فعلاً خِرِيجو الجامعة الأمريكية::ممن 
غسلت أدمغتهم . إلى المناصب القيادية في 
اعثرا الاك العريية : 

يقول (بلس) : إن الجامعة «٠‏ توفر مناخاً 
نفسياً لا يستطيع واحد الإفلات من تأثيره : 
والظالن الا يُعَى حقا التغييرات الحاضلة 
دائماً آفي اذاخلة ».وقد بيُنكن.». يكل انية 
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حسكة ب أئه ]نات اهاكيوا كتين تمحيظه .» 
ولكرة هده اليدرة قد لا قاقى إلا“بعد” ضدة 
طويلة من مِجَادرَة طالب للكلية » ويتابْع 
(ولضش).:.«-:.وحيثما يدهت “.هذا إِلرْجْل 
يمهد الطريق للتربية ويهدم الطغيان ‏ كذا - 
وليخفف حدة التعصب ‏ ويقصد تعصب 
المقنلمنة؟ .. طيها'والدعوة لحرية الدولة 
والكنيسة (!) ٠‏ وأمثلة بلغاريا وتركيا 
واليابان والهند شهادات كافية على ذلك » 
[صفحة 197] . 

وحتى لا يشك أحد أن الكلام عن تحضير 
(القادة) فى الشرق'الأوشتظ اهو من تويلا 
لنستمع لما قاله (بلس) بلا جمجمة 
ولا غمغمة ولا (رتوش) : 

« ... ولكن مبشرنا يسعى إلى أمور 
محددة أكثر من هذه التأثيرات الحاصلة 
بطريقة لا شعورية ٠‏ فبين آلاف الطلاب 
- وكلهم يستحقون التربية ‏ فئة صغيرة من 
الميشسدين لاسن د قادة المستقدك في 
الشرق الأتكن ا افولا هه بالنين تدزيهة 
معشرنا ليك تهنا عاذ ة واطياء وكمارا 
وصيادلة وأطباء أسنان ومهندسين 
وممرضين من الرجال والنساء الذين 
يتجاوبون بوعي أكثر واستعداد أكبر من 
باق زعلاتيع افع الناخ: النقشني الكلية وهم 
يُحَضرون بطريقة محددة ليصبحوا مراكز 
الأضواء والقيادة: في:: كل" هذه المنطقة ب 
[ضفحة :35ت 3194 . 

"وفنا لالت ناكرا الخدمات فؤلاء 
اللخرتتطية هناك [القان أوَتْنَائَمَانَة منية , 
وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم بحرارة : 
وأسبغ عليهم المديح : ( اللورد كرومر ) 
و( اللورد كيتشنر) و ( السير إلدون 
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نشاط التنصير الصليبي في مجال التر بية 


غورست ) .و ( السير ريجتالد ونغث ) 
و ( الفيلد .مارشسال ,اللورد اللنبي )/9” 
لأعمالهم الرائعة(4) في مصر 
والسودان » [صفحة ]١94‏ . 


يبدأ نشاطهم في دوائر واسعة ثم 
يركزون في إطارها على دوائر أصغر , 
وهكذا ينتقل القس ( هوارد بلس ) من 
ذاثرة الفتة السعيرة مق > امه تي 
الجادين قادة المستقبل فى الشرق الأدنى » 
إلى دائرة أضيق...فبعد أن يَشَعْنْ بالامتتان 
العميق لرواج (سوق) خريجيه الذين 
درّبهم » هو وصحبه ٠‏ على عينه ٠‏ يقول : إن 
أمله الرئيس هو في مجموعة أصغر من 
الطلاب الذين يرتدون عن دينهم : 

: لهذا كلة تشعر العتخدر كالامكتان 
الجميق ...” [لثثق ' افلقى الوشين د يتعلى 
مامموعة اح اعد قاس ايه 
له , إلا أنه يسعى ويصلي كل يوم من أجل 
زيادة عددها ؛ ... مجموعة الذين اتخذوا 
القرار (!) بذكاء وخرية وإخلاص كامل .... 
قرار الحياة كأبناء للأب الكبير في روح 
صتوع المميي ةا 005 

ويُذَكّر (بلس) الحركات التنصيرية بأن 
العمل في مجال التنصير صعب شاق 
وبحاجة لتضحيات بالمال والراحة والروج . 
وأشهد أنني سمعت وقرأت وشاهدت بنفسي 
استماتة بعض المنصّرين في أداء أعمالهم 
في أقسى الظروف ؛ وبعضهم ماتوا في 
أفريقيا واسيا على أيدي قطاع الطرق أو 
ضحايا حروب أهلية قائمة أو بأمراض 
لك و 


نعترف بخجل » أن بعض المنصّرين هم 


مجسلة الأمسة صضير ه.4١1ه‏ 
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أشد حماساً ومراساً وأكثر اندفاعاً وتضحية 
من .بعض من «١‏ يدّعون » الدعوة للإسلام 
بالكلام الكثير والمؤتمرات المتعددة !! 
والزيارات القصيرة المرتجلة لبعض 
« وحهاء » المسلمين إلى أماكن البؤس 
والحرمان والتخلف في العالم المسلم في 
أفريقيا واسيا وما يعقبها من تصريحات .. 
لا تستطيع مواجهة تخطيط المنصّرين 
الذين استوطنوا العالم الثالث منذ مئات 


السنين ٠‏ وهم يعملون بدأب وصبر وعناد . 


وينصح (بلنس) المنصّرين بتغيير لغة 
التَتعئيز عتشن/ الزمان: والمكانوالثقافة 
والديانة ؛ ولعله من المفيد في هذا المجال 
تذكير من يتطوعون من المخلصين للدعوة 
الإسلامية أن يكونوا على مستوى العصر 
فى أساليب الدعوة ٠‏ فلقد اصبح: الأسلوب 
التقليدي عقيماً تقريباً ٠‏ ولا يزال بعض 
اميق معتقر ا لللوء اللفظ :أن القاء خشة 
جماسية - لا يبقى تأثيرها فى 'العواطف 
المدغدغة إل ساعات قلائل - هو الاسنلوب 
الأمثل . إنه استنقاع على طريقة باليه ليس 
لها مردود عملي ؛ فكل إثارة للعواطف دون 
متعازاة الاريك علق تعويل: هذى الحو ائلف 
الخيّرة إلى قدرة فاعلة واعية هو مضيعة 
للجهد والوقت , فمتى يستفيق هؤلاء على 
الواقع الذي تجاوز هذه الأساليب ؟ 

ثم إن مجالات عمل التنصير تشمل أكثر 
ميادين الحياة . ولهم وجود دائم فى الأجواء 
الاجتماعية والاقتصصادية والتربوية 
والرياضية والصحية والسياسية ؛ فإرسال 
بعض علماء المسلمين ‏ وأكثرهم لا يتكلم 
لغة البلد التي يزورها ‏ للتدريس في 
اللنشتهة ومن خملا المكري ليل 1 ل فى 
وده بالفر كله فثاف الندوشة والامعة 
والمستشفى والميتم والنوادي والفعاليات 
الاقتصادية . وأجهزة الإعلام المقروءة 
والمرئية والمسموعة . وهناك التبرعات 
الدائمة الضخمة للمنصرين ٠‏ والبعثات 
والخبراء الذين يتغلغلون في الأجهزة الدولية 
يفتك فريغها ‏ وتاك دواش الفعوئنات 
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وجمعيات الإسعاف والمؤسسات الخيرية 
والضلنب الأعفر ٠‏ والمشاعدات” العداقية 
ورعاية اللاجكين : وتات الوسائل الآأخرى 
التي لم يترك التنصير موجةً عالية منها 
إلا ركبها في سبيل إنجاح باطله . لذا 
فالترهل ‏ الجسمي والذهني ‏ في بعض 
المشلفين ‏ غين:قادر. على سؤافية هذا 
الطوفان من الفاعليات التنصيرية 
المستمرة » بالتصريحات ... ويعض 
التبرعات الوقتية المرتجلة التي لا تُغني من 
جوع ٠‏ يق .إن هذا الأشلوي همان على 
المدى الطويل ٠‏ لأنه يوحي بالأمان الزائف 
فتظن! التتاس !ان المساسن 1 للمسو ولي 
القادرين .. يفعلون ( شيماً ما ) لصد الغزو 
التنصيري الجائح لبلاد المسلمين . فتتخدر 
الأحاسيس عند بعضهم على أساس الظن 
الخاطىء أن هناك من يقوم بفرض 
(الكفاية) .. ولا حاجة لفرض (العين) في 
هذا الآمر الخطير ! 
يجب مواجهة التنصير بأساليبه 
نفسمها 1< والمكر لفل النك ضنوقة:. 
تقول الشائعات ‏ وأرجو الله ألا تكون 
صحيحة - إن هناك تفكيراً بإقامة فرع 
للجامعة الأمريكية فى الخليج ..!! فلعل 
الدذيْن' بيدهو «الآهر يعن حائق: الأمور 
ويتصرفون بما يرضي الله ورسوله » ويقي 
أجيال المشلعق "هن الاستمار الثقافى 
الذغ 'يتسال تهت شعار: المساعدة على 
التعليم والتربية والتدريب على التقنية 
الحديثة» ويشئل الواءة ١‏ 236 2 اقطان 
التتمنين الجاببن . 
الهم اجعلنا من المَوْمنين ذو القطانة 
والكياسة . 
(*) كان ذلك عام ١157م‏ . 
(##) سلسلة من دهاقنة الاستعمار الانكليزى 
العسكري والثقافي وواسطة عقدهم الزوك 
الصليبية الحاقدة . ولا ننسى أن آخرهم 
- هنا - ( اللورد اللنبي ) هو الذي قال في 
القدس , بعد دخولها , في الحرب العالمية 


الأولشئ ث3 الآن انتهمهت الحروب 
الصليبية 1 !! 
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المؤتعمرالعالعي الأول 
تكلبيق الشريعة الاسلامية 


©© في ذي الحجة الماضي , انقضى عام على قرار القيادة السياسية في 
السودان تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف أوجه الحياة . سياسية 
كانت أو اقتصادية أو اجتماعية ... إلخ .. وبلغت التشريعات الإسلامية 
التي صدرت خلال ذلك العام . حوالي عشرين تشريعاً عالجت أكثر من 
أربعين باباً من أبواب المعاملات المدنية والبنية الاقتصادية والعمل 
العسكري والخدمة المدنية . كما نظمت حسبة الأمر بالمعروف و النهي عن 
المذكر . 

وشاءت الأقدار أن تكون الخطوة الأولى على طريق التطبيق خطوة قانونية . غايتها : إصلاح النظام القضائي 
وتحقيق العدالة وتطهير المجتمع من المفسدين واستتصال جذور الجريمة التي بلغت معدلاتها حدّاً عجزت معه 
الأجهزة المختصة عن توفير الأمن للمواطن وتهيئة أسباب المحافظة على ممتلكاته وعرضه ... 

ففي عام 1685م وهو العام السابق للتوجه الإسلامي ) كانت هناك كما تشير الإحصاءات الرسمية ‏ جريمة نهب 
كل ست ساعات . وجريمة اغتصاب كل عشر ساعات , وجريمة موت أو أذئ كل ساعة ودقيقتين » وجريمة سطو على 
المنازل والأمكنة كل ساعة وست دقائق © © 
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ورغم هذه المعدلات الخطيرة . والمتنامية 
أيضاً . لارتكاب الجريمة . إل أن المدخل 
القانوني لتطبيق الشريعة حرّك ما كان كامناً 
لدى بعض المرجفين وأصحاب الغرض . 
ممكمين وغير مسلحين.. قلميروا هن 
التشريعات الإسلامية إلا الجانب العقابي 
فيها .. وأشاعوا بأن السودان في طريقه 
ليصبح دولة شعبها مجموعة من المشوهين 
ومبتوري الأطراف .. وذهب بعض المسلمين 
من أصحاب النوايا الحسنة إلى القول بأن 
الشريعة الإسلامية ليست هي الحدود فقط , 
ومن أراد أن يأخذ الإسلام فلياخذه جملة أو 
لبدعه جملة ... إلى غير ذلك مما تناقلته أجهزة 
الإعلام قِ الآونة الأخدرة 4 

إلا أن الأمر لدى كثير من المسلمين في 
السودان يختلف عن ذلك تماماً . فالجماهير 
المسلمة رأت في تطبيق الشريعة إنقاذاً لها مما 
أصابها من فوضى واضطراب , وفي العقوبات 
الإسلامية التي صدرت في إطار قانون 
,العقوبات لسنة 19م . السياج الأمني 
الواقي الذى لا بد من البدء به تمهيداً لبناء 
الفرد فالمجتمع فالدولة المسلمة .. فكان 
التآددد والترحدب 3 


الغوذة الى الأصول 


وعلى ذلك . لم يكن قرار تطبيق الشريعة 
مفاجأة للشعب السوداني المسلم , وإنما كان 
- فقط ‏ إيذانا بتوجه الدولة الرسمي إلى 
طزيق الإسلام . وإشعاراً بانتهاء فترة 
الجنوح وبدء مرحلة العودة إلى الأصول و إلى 
المعاني التي ضحت الأمة من أجلها .. 
وتأسست مملكة الفور (4145١م)‏ ومملكة 
الفونج ومشيخة العبدلاب (١١١1م)‏ لترسيخ 
هذه المعاني الإسلامية .. ولم يثر الإمام محمد 
أحمد المهدي ‏ رحمه الله في العشرين 
الأخيرة من القرن التاسع عشر إلا لتأكيدها 
بعد أن رأى محاولات المستعمر لتشويهها 
وطمسها .. كما سقط لأجلها الشيب والشباب 
شهداء على أرض ٠‏ كرري ٠‏ شمالي العاصمة 
الوطئية أم درمان .. ولم يرض الشعب المسلم 
في السودان طيلة تاريخه الطويل عن الإسلام 
بديلا إلا مكرها أو مغلوبا على أمره من 


لصاح ل مر 7ت--بب-١7ب77‏ 77 يك “يجبي 
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1 صصطصسه ل آ# ل الل 
يي 


7ب 55 رت 
لل ل ل جب ا للسببب بك 


استعمار أو سلطان جائر . 


لقد أصبح يوم صدور قرار تطبيق 
الشريعة الإسلامية يوماً مشهوداً يحتفل به 
الشعب السوداني في كل عام بإذن الله .. وفي 
هذا العام وهو العام الأول ٠‏ احتفل 
السودانيون بهذا اليوم .. وبلغ الاحتفال 
قمته في ١‏ المؤتمر العالمي الأول لتطبيق 
الشريعة الإسلامية , الذي عُقد بالخرطوم في 
الفترة : 71 ذي الحجة 14١٠4١ه‏ - ١‏ المحرم 
6ه الموافق 55-7 أيلول (سبتمبر) 


84ام, ودعي لحضوره عدد كبير من 


العلماء والمفكرين المسلمين والإعلاميين : 

وقدم صفوة من علماء السودان ومثقفيه 
عدة أوراق بحث شملت جميع جوانب التوجه 
الإسلامي وشكلت بمجموعها المحاور 
الأساسية التي ارتكزت عليها مداولات 
المؤتمر . 


كانت أوراق العمل سيعاً, تناولت : 
التحول نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في 
السودان . والإسلام ونظام الحكم في 
السودان ٠‏ والإسلام والتنمية الاقتصادية , 
وكفالة الإسلام لحقوق غير المسلمين , 
والتجربة البرلمانية السودانية حتى إجازة 
التشريعات الإسلامية ٠‏ والإسلام والأسيرة , 
وردود الفعل العالمية والإقليمية والمحلية 
تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية في 
لسودان .. 
وكان للمناقشات والتعقيبات التي عرض 
لها كثير من العلماء والمفكرين المشاركين , أثر 
ملموس في إثراء وتأكيد ما طرح من آفكار 
وتوجهات على طريق التحول .. 
وسنتناول ف هذا العرض التسجيلي بعض 
تلك الأوراق على أمل أن نوفق لنشر شيء منها 
في أعدادنا القادمة بإذن الله . 


وأولى أوراق العمل التي قُدمت . كانت 
حول ١‏ التحول نحو الإسلام كنهج للحياة 


2ب << 
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العامة ؛ .. أكد مقدمها الأستان حافظ الشيخ 
الزاكي الأمين العام لمجلس الإفتاء الشرعي 
بديوان النائب العام 2 أن اثار تطبيق 
الشريعة الإسلامية خلال عام واحد في 
السودان جاء مطابقاً لتراث السودان ومواكياً 
لتطلعاته ومعبرا عن عميق وجدانه 
وأحاسيسه المتأثرة بأخلاق الإسلام 


وعاداته .. «١‏ فالتطبيق يبلائم البناء 
الاجتماعي والحضاري للأمة السبودانية 
ولا يتناقفض معها. والشعب السوداني 7 
تخلّق منذ زمان بعيد بأخلاق إسلامية وظل 
يمارسها في حياته اليومية ‏ . 


ووصف الأستاذ + حافظ » النهج الذي 
تبناه السودان لتطبيق الإسلام يأنه يتسم 
٠‏ بالسلمية والتدرج والإجماع ٠‏ فالسودان 
رغم أنه بلد مسلم , تغلغل الإسلام في نفوس 
بنيه وف شعاب الحياة الاجتماعية المختلفة , 
إلا أن انقطاع تطبيق الإسلام بشكل رسمي في 
الحياة العامة زماناً طويلاً وتأثير الغزو 
الثقافي الأجنبي نتجت عنه آثار سلبية وسط 
بعض المثقفين الذين يتولون مراكز القيادة 
والتوجيه في الدولة . حتى عمّت البلوئى 
فوجب التيسير» .. 

وقد عقب الدكتور ٠‏ يوسف القرضاوي » 
على هذا النهج الذي تبنّاه السودان . معترضاً 
على مايذهب إليه بعض المتحمسين من 
المسلمين من أن الإسلام إمّا أن يؤخذ كله أو 
بترك كله .. فقال : 

[ ... لقد قام هذا الدين على اليسر والله 
تعالى يقول : « فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطفْتُمْ »4 
( التغادن : 15 ) وفيى الحديث : « إذا أمرتكم 
بأمر فخذوا منه مااستطعتم.. فإذا 
استطعنا أن نأخذ من الإسلام /0١‏ أو 
ا إلخ فلا بأس ما دام هناك العزم 
والتخطيط لهذا التحول .. ولاياس أن 
نتحول بالتدرج ٠‏ فالتدرج سنة كونية من 
سدن الله وسنة شرعية ايضا ] . 


وتحكيم السودان للشريعة الإسلامية 
- كما يقول الأستاذ حافظ ‏ هو ١‏ عودة إلى 
الأصل , وريط للقانون بثقافة المجتمع 


تبك 277 لابب 25 25ر22 تئر 1 
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ضت. 


وحضارته . وتأكيد لذاتية الأمة وخصائصها 
المميزة دون انغلاق على الذات أو تردد في 
الاستفادة من النافع من التجارب البشرية .. 
وتأكيد لتوجّه السودان الحضاري المرتكز على 
قيم الإسلام وأحكامه . واستكمال لاستقلاله 
الثقاقي بعد أن نال استقلاله السياسي وشيدنًا 
من استقلاله الاقتصادي .. وهو أيضا تحقيق 
لمصالح المجتمع في العدالة والحرية والأمن 
والتقدم » .. 


ولا شك أن مثل هذا التحول بعد طول الأمد 
قد تعترضه مشكلات وتنجم عنه آثار قد يكون 
بعضها سلبياً . 

وف ضوء ما طرحه الأستاذ ؛ حافظ 
الشيخ ٠‏ : يمكن ملاحظة المشكلات الآتية : 

© أولا : استنياط الأحكام التفصدلية 
للأحداث التي تجد والمشكلات التي تنشا , 
وفق الضوابط الشرعية مع الالتزام بمصادر 
التشريع المتعارف عليها .. والمشكل هنا أن 
٠‏ فقه الجنايات والمعاملات ‏ في غير الأحوال 
الشخصية ‏ ظل فقهاً حبيساً في الكتب 
والموسوعات ولم يكن محل تطبيق لا في 
السودان ولا في غيره من البلاد الإسلامية 
إل ماندر. وبذلك انقطعت الصلة بين 
العاملين في مهنة القانون وبين ذلك الفقه مدة 
طويلة ؛ .. 

© ثانياً: , الاغتراب الفكري لدئ عامة 
المثقفين ... أقام حاجزاً نفسياً بين بعض 
المثقفين وأحكام الشريعة الإسلامية , . 

© ثالثا: الفهم الخاطىء للدين ودوره 
في الحياة .. وهو فهم يقوم على قياس 
خاطىء : على المفهوم الغربي للدين والذي 
يربط التطور الفكري والاجتماعي 
والاقتصادي بالتحرر من قيود الدين 
وضوايطه . 

© وفيفتتا :التعصب الذميم والفهم 
المغلوط في الفكر الغربي للإسلام , والذي يجد 
فنكام الإعلزم قاطي "خير عون وسنه:. 


من الإيجابيات 


ولكن وجود هذه المشكلات . إلى جانب 
ما يتحقق من نتائج إيجابية لمرحلة ٠‏ التحول 
نحو الإسلام ٠‏ لا يعني شيئاً .. ولعل ابرز 
هذه النتائج المرجوة ‏ كما أشار الأستاذ 
حافظ ‏ ؛ بعث الروح الإسلامية في الأمة , 
وربطها. بأهداف عليا في الحياة ودفعها 
للتسامي بقيم إسلامية : ويتصل بهذا , بعث 
ثقافي وفكري يصقل ذاتية الأمة الثقافية 
ويزيل عنها ما ران عليها على مدى قرون » . 

ومن الآثار الإيجابية أيضا : ٠‏ تطهير 


+ 22 22222222222 222222222222727 جب ل 


0100012102١. 


سشخحجههييج 


المجتمع من الفساد الخلقي والجرائم , 
وحمابة أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم 
مما يتيح مناخاً صالحاً للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ولتحقيق مصالح الناس .٠‏ 

وينتهي الأستاذ ٠‏ حافظ الشيخ ٠‏ إلى 
القول : 

« إن التحول نحو الإسلام كنهج للحياة 
الغامة صار ظاهرة اجتماعية وواقعاً سياسياً 
يتأكد يوماً بعد يوم ويعبر عن نفسه تعبيرا 
يختلف من بلد إسلامي إلى بلد آخر . ولكنها 
كلها جهود تهدف إلى تحقيق غاية واحدة هي 
عبادة الته كما أرادها لعبادهة بو أكمل لهم 
دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام 
دقفا » . 


ومن دبن القضايا التي أثارها تطبييق 
الشريعة الإسلامية . حقوق غير المسلمين 
وأوضاعهم ف ظل التشريعات الإسلامية . 
فهناك نسبة من الشعب السوداني لا تتجاور 
5 لا تدين بالإسلام .. 

وقد أفرد المؤتمر جلسة خاصة لمناقشة هذه 
القضدة . حيث قدَّم الدكتور ٠ه‏ يبوسف الخليفة 
أبو بكرء رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الدينية والأوقاف ورقة عرض خلالها لحقوق 
غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية . كما 
كفلها الإسلام ونصٌ عليها القرآن والسنة , 
وكما كفلها دستور السودان لعام اام 
وأكدت عليها التشريعات الإسلامية لسنة 
18م , ١‏ فالمسلمون وغير المسلمين في 
الدولة الإسلامية سواءٌ أمام القانون .. 
وحقوقهم جميعاً مصونة وعلى رأس ذلك 
أنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم ودينهم 
وما يُعاقب به المسلم . يُعاقب به غير المسلم 


88# حافظ الشَيحّ 
الاغتراب الفكري أقام حاجزاً نفسياً بين بعض 
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ما لم ينص دين غير المسلم على خلاف ذلك ٠‏ . 

ودنص قانون العقوبات لسنة 1987م , 
وهو أهم قانون صدر في إطار النشريعات 
الإسلامية . على احترام الأديان السماوية 
وعدم الإساءة إليها. ويعاقب بالجلد 
والغرامة والسحن كل من ٠‏ سب أو أهان علنا 
بأبة طريقة . دينا من الأديان السماوية أو 
سب أو أهان نبياً من الأنبياء أو الرسل أو ملكا 
من الملائكة أو استهتر أو استهان بأى شعيرة 
من شعائر ذلك الدّين أو معتقداته .. » . 

ويُغاقب بالعقوبة نفسها ٠‏ كل من استخدم 
الدين أو كريم المعتقدات الروحية. لغرض 
سياسي أو بقصد إثارة أو تذمية الكراهية أو 
العداوة أو الشقاق دين المجموعات الديئية ؛ 
أو أتى فعلاً يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى 
ذلك +ىة : 

أما ‏ من ضضرب أو أتلف أو ددس مكاناً معداً 


للعبادة أو أي شيء يعتبر مقدسا لدئ أية 
طائفة من الناس قاصدا يذلك إهانة الدين 
السماوي لهذه الطائفة ٠‏ فهو بموجب قانون 
العقوبات لسنة 1185م يعاقب بالجلد 
والغرامة والسحن . 


واشار الدكتور يوسف الخليفة إلى أن 
قانون العقوبات نص في عديد من المواد , 
حيث يحتمل أن يكون لدين الشخص عقوبة 
خاضة منصوص عليها في دينه ٠‏ على إحالة 
العقوبة لما ينص عليه ذلك الدين . وضرب 
لذلك بعض الأمثلة مما اشتمل عليه القانون .. 
فجريمة الزنا مثلا . يعاقب عليها بالإعدام إذا 
كان مرتكبها محصناً . وبالجلد مائة جلدة 
والسجن أو التغريب لمدة عام إذا كان بكرا 
ذكراً .. ولا يُعاقب بالعقوبة هذه . أي شخص 
يكون دينه السماوي قد شرع عقوبة أخرى 
للزئا . وفي هذه الحالة يعاقب الجاني 
بالعقوية الأخرئ . أو في حالة عدم وجودها ‏ 
بالجلد بما لا يتجاوز ثمانين جلدة وبالغرامة 
أو السجن لمدة تقل عن سنة ٠‏ . 


وبالنسبة للخمر . فإِنّ قانون العقوبات 
يعاقب المسلم لمجرد شربها حتى ولو لم يسكر 
أو يتعامل بها . ٠‏ اما غير المسلم فإنه لا يعاقب 
لمجرد شربها ولكنه يعاقب إذا صاحب الشيرب 
إزعاج أو مضابقة أو استفزاز لمشاعر الغير أو 
تعامل بها صنعاً أو ببعاً أو شراءً أو نقلاً ؛ . 

وأكد الدكتور بوسف أن المواد التي نص 
عليها القانون لمعاقبة من يتسبب في إحداث 
أضرار للآخرين لشريه الخمر . هي ٠‏ مواد 
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عامة تطبق على الجميع . مسلمين وغير 
مسلمين , ونجد مثلها في القوانين الأخرى في 
كل دول العالم » . 

واختتم الدكتور يوسف ورقته بالتأكيد على 
ان حقوق غير المسلمين ٠‏ كفلها الإسلام 
وعصمها أن تنال باقوئ عاصم وامتن رباط 
من الالنرام . إذ جعل ذلك واجبا على المسلم بل 
جعله جزءاً من عقيدته ... كما بسر الوفاء 
بهذا الواجب بما أرسى من أركان التسامح 
الديني وما أقر من حقوق الذمة والتعاهد لغير 
المسلمين . والتزاماتها على المسلمين » . 


تبابنت ردود الفعل . داخل السودان 
وخارجه . تجاه إعلان تطبيق الشريعة 
الإسلامية .. فهناك المهللون المكبرون 
المستبشرون خيراً ٠‏ وهناك المستنكرون 
المتخوفون من كل ما له صلة بالإسلام » وبين 
هؤلاء واولئك قوم مشفقون حذرون .. 

وفى دراسة قيّمة قدمت للمؤتمر . استطاع 
الدكتور إسماعيل الحاج موسى وزير الثقافة 
والإعلام الأسبق ومدير معهد الدراسات 
الاستراتيجية ( حالياً ) أن يرصد ويحلل 
ردود الفعل العالمية والإقليمية والمحلية تجاه 
تطبيق الشريعة .. 


وفى محاولة لإبراز منطلقات ومسوغات 
التأبيد والمباركة لخطوة السودان نحو 
تطبيق شرع الله , يرى الدكتور إسماعيل أن 
٠‏ السودان كدولة تتمتع بموقع استراتيجي 
مفصلي . يطل على اهم منافذ المياه الدافئة في 
العالم ... ويشارك بالجوار المتلاحم عددا من 
دول افريقيا تختلف أنظمتها السياسية 
والاجتماعية باختلاف بنياتها الهيكلية في 
الثقافة والاقتصاد والتوجهات . ويمثل الحد 
الفاصل المبني على التمازج بين افريقيا 
العربية وافريقيا الرنجية ... ونجده من 
الناحية الجوبوتيكية يشكل جداراً صلباً امام 
تصارع استراتيجبات القوى الكبرئ:. 

وهو بذلك « يشكل عمقا افريقيا للاسلام 
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والعربية في الوقت ذاته الذي يمثل فيه ذلك 
البعد الثقافي الأفريقي في التمازج: الحضاري 
بين الزنجية والإسلام والعربية . وهذا في حدٌ 
ذاته بجعل منه القلب والرئة والمتنفس 
لتلاقح الثقافات الإسلامية والعربية 
والأفريقية ويجعل منه الأنموذج الحي 
للتوحد الوطني بكل مكوناته ... وهذا البعد , 
يجعل من السودان موضع اهتمام متفرد 
سواء في الاستراتيجيات الكبرئ او في 
التعاملات الثنائية بين البلدان العربية 
والافريقية والإسلامية , . 


ركو د الفعل الإبجابية 


2-3 لمم و ار ب 0 متت سس يريم ك- 


... إن المتتبع لعلاقة الجماهير المسلمة ‏ على 
امتداد العالم الإسلامي ‏ بالقيادات 
السياسية. يلحظ أن هذه الجماهير 
لا تتجحاوب تجاوياً صادقاً مع هذه القبادات 
ِل حين تكون قراراتها باتجاه تحكيم شرع الله 
وتسليم الأمر كله إليه .. وفى السودان ‏ كما 
أشار الدكتور إسماعيل في دراسته للمؤتمر ‏ 
٠‏ خرجت جموع كبيرة من الجماهير 
السودانية المسلمة وهي عزلاء من كل سلاح 
إلا سلاح الإيمان في تموز (يوليو) ١190م‏ 
رافضة محاولة هدمنة الشبوعية » . 

ثم ٠‏ كان مهرجان إراقة الخمور ‏ بعد 
تحريم تداولها وبيعها وتصنيعها 
واستيرادها داخل الاراضي السودانية ‏ 
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8 الاستفتاء الحقيقي للشعب السوداني : ١‏ لا بديل 


جب صوصب سيج-_- 


(118م), استفتاءً حقيقياً للشارع 
السوداني في مدى الاستجابة لتطبيق شرع 
الله في البلاد » .. 

ويلمح الدكتور إسماعيل أن ردود الفعل 
الإيجابية ٠‏ التي تلقاها تطبيق الشريعة في 
البلاد زاد من فزع القوئ الخارجية والقوى 
المعادية داخليا وهي الجهات العقائدية 
المدعومة من الخارج ؛ مما يهدد أمن البلاد ٠‏ . 
الامر الذي استدعى اتخاذ بعض الإجراءات 
الاستثنانشية لسد الطريق امام الفساد 
والقضاء على المفسدين تمهيداً لميلاد مجتمع 


٠‏ تركز رد الفعل الخارجي المناوىء على 
محورين هامين هما : 
١‏ - المحور ( الأيديولوجي ) . 
"2 محور صراع الحضارات الثقافي . 
الفعل المعاكس تجاه تطبيق الشريعة 
الإسلامية في السودان خارجياً وداخلياً وعلى 
الأصعدة العرنية والأفريقية والعالمية ا 
وعلى ضوء ال محور الأول تناول الدكتور 
إسماعيل المواقف الرسمية لبعض الدول 
المجاورة للسودان والتي تتخذ موقفاً عدائياً 
ينطلق من ارتباطها ( الأيديولوجي ) 
باستراتيجية المعسكر الشرقي . كما تناول 
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1 


||| 
5-5 ا الى 
8 


8 المرأة المسلمة 
سجلت حضوراً 
والشنملا_ “فس 
أعمال المؤتمر . 8 


المواقف المناوئة للإعلام ( الأيديولوجي ) في 
العالم العربي لا سيما ذلك الذي يقع تحت 
التاثير ( الأيديولوجي ) الماركسي .. 

وحول ردود الفعل المناوئة القائمة على 
الصراع الحضاري يبن السودان وبين الثقافة 
الغربية وحركتي الاستلاب والتغريب » يرى 
الدكتور إسماعيل أن أكثرها حدّة تمثل في 
٠‏ المؤتمر الديني الذي انعقد في مدينة 
« ليمورة ٠‏ الكينية ( عقب إعلان التطبيق 
مباشرة ) وحضره عدد من الأساقفة الأفارقة 
بما فيهم كبير أساقفة نيجيريا . وقد تراس 
المؤتمر ١‏ روبرت رونس » كبير اساقفة 
الكنيسة الانجليزية ( كانتربري ) . وأصدر 
المؤتمر في ختام اعماله بياناً قرر فيه أن 
السودان يمارس الاضطهاد والمضايقات على 
النصارئ ... وان الشريعة الإسلامية 
وتطبيقها لا يقصد به اضطهاد غير 
المسلمين .. وكان هذا هو الوتر الحساس 
الذي اخذت تضرب عليه اجهزة الإعلام 
الغربية والدول المستغربة في افريقيا 
وغيرها ؛ . 


وإلى جانب الصراع على المحورين : 
(الأيديولوجي) والاستلاب الحضاري ؛ يلمح 
الدكتور إسماعيل بعداً ثالثاً للمواقف المناوئة 
داخل السودان .. وهو ١‏ سلوك القوى 
التقليدية » .. ويعتقد الدكتور إسماعيل ان 
هذا السلوك يعود بشكل رئيس إلى أن هذه 
القوئ سُلبت إرثاً كانت تراه حقاً مشروعاً . 


وفي صباح الثلاثاء ١‏ ذي الحجة 
4ه [5! أيلول (سبتمير) 11844م] ؛ 
خرجت الجماهير المسلمة في العاصمة 
الخرطوم في تظاهرة ضخمة لم يشهد لها 
السودان مثيلا في تاريخه المعاصر خيث فاق 
تعدادها ملبوناً من اساتذة الجامعات 
والطلاب والمثقفين ورجال القوات النظامية 
والشباب والنساء ورجالات الطرق الصوفية 
وعامة الشعب المسلم . 
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التظاهرة : 
[ لا إله إلا الله .. لا بديل لشيرع الله .. 
لا ولاء لغير انته أ 79 

... خرجت المسيرة المليونية ف ذلك اليوم 
للتعبير عن فرحتها وتأييد التوجه الإسلامي 
ولتحية المؤتمرين والمدعوين من قادة الفكر 
والراي قٍِ العالم الإسلامي ولتؤكد : 

أن الجماهير المسلمة لا ترضى بغير شرع 
الله حاكماً ولا هادياً.. وأن الأحاسيس 
والعواطف والطاقات المسلمة لا تتحرك أو 
تتفجر بغير الإسلام .. 

ولتؤكد أيضاً أن لا مجال للتراجع أو 
الارتداد لآن الثمن سيكون باهظاً ورد الفعل 

وكل من شاهد المسيرة المليونية ؛ أدرك أن 
الجماهير المسلمة التي خرجت في ذلك اليوم 
بعفوية وعن قناعة كاملة رغم شدة الهجير 
وصعوية المواصلات. لهي الضمانة 
الرئيسة لاستمرارية التحول السوداني 
نحو الإسيلام 7 


على أنواب المستقدل 


لا شك أن السودان يمر بمرحلة تحول 
حضاري واجتماعي سوف لا تنحصر آثارها في 
إطار السودان وحده وإنما ستنعكس على كل 
البلاد العربية والإسلامية والأفريقية وعلى 
العمل الإسلامي في كل اقطار العالم . ولذلك 
فإن ما يحدث في السودان ليس مسؤولية اهله 
وحدهم وإنما هو مسؤولية كل مسلم حيثما 
كان وأبنما كان .. 

إن صورة التضامن والتلاحم والتصالح 
التي شهدها السودان كثمرة للتوجه 
الإسلامي . لم يتحقق مثيل لها في تاريخ 
السودان الحديث . وما ذلك إلا بفضل 
الإسلام 5 

والأمر يتطلب أن يحافظ الجميع على هذا 
التصالح والتالف الإسلامي وان بيتناسوا 
مخلفات عهود التصادم . 

وقد يكون المطلوب أكثر فأكثر إيكال الآمر 
إلى أهله المؤمنين به , والحذر من أن يتسلق 
إلى بعضه من لا يحسنون صنعاً .. وقد أجمع 
المشاركون في المؤتمر من العلماء والمفكرين على 
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اهمية الكادر البشري المنوط به حمل أعباء 
التحول نحو الإسلام .. فالعمل الإسلامي 
لا يقوم به إلا من عرف الإسلام عقيدة 
وشريعة والتزم به فكرأ وسلوكا وأفنى وقته 
وجهده في خدمته وإنزاله على واقع 
المسلمين .. 


إن التحول نحو الإسلام يتطلب أن تجتمع 
كل الفئات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية , 
على كلمة سواء وأن يسع بعضهم بعضاً فيما 
يختلفون حوله . فتحديات المرحلة أعظم من 
الاختلاف حول فرعيات ليست من أصول 
الدين .. 

ويتطلب الامر ايضاً مزيداً من الحرية 
وإفساح المجال أمام كل الآراء فالمرحلة تحتاج 
إلى الكثير من الاجتهاد وهو مالا يتحقق 
إلا بالمحاورة والمجادلة والمناقشة وإشاعة 
حرية الرأي والفكر . 

والمطلوب من أولي الامر في السودان ان 
دتنبهوا إلى الحملات التي بد أت تطل برأسسها » 
للتشكيك في صدق نوايا من ساهموا بفكرهم 
وسواعدهم في إرساء دعائم التحول ؛ 
والتخويف من تلاحم الجماهير المسلمة 
ووقوفها خلف شعارات الإسلام ... 

وما بدلحظه المرء أن هذه الحملات بدآت » 
داخل السودان وخارجه ؛ والمؤتمر لم ينه 
أعماله بعد .. وكانما الأيدي التي تحرك القوم 
داخل السودان هي الأبدي نفسها التي تكتب 
لاجهزة الإعلام الغربية وبعض الأجهزة 
العربية . بكل ما يمكن أن يوقف عجلة 
التحرك نحو الإسبلام .. 

والمطلوب من كل مسؤول أيضاً أن يحسب 
حساباً لكل حديث أو تصريح يدي به إلى جهاز 
إعلامي .. فقد تؤوّل التصريحات إلى ما يسيء 
إلى السودان و إلى حركته باتجاه تطبيق شرع 
الله .. 

وقد يكون المطلوب من الجميع ؛ أكثر من 
أي وقت مضى , ألا تبقى عملية التحول نحو 
الإسلام مرهونة بشخص أو فئة أو جماعة , 
فالأاشخاص زائلون مهما كان إيمانهم . وقد 
لا تؤمن عليهم الفتنة ما داموا أحياء و « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه 
كيف بشياء , .. 
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مصلة الامة صتير 21١1.‏ 


00/0 || م 


19 بدعو الدكتور رشدي فَكَارٍ ‏ المفكر الإسلامي المعروف و الأستاذ ف جامعة محمد الخامس ف الرباط بالمغرب ‏ العرب 
والمسلمين إلى ضرورة الاستفادة من معطيات التجريب ف الحضارة الغربية بشقيها الليبرالي و الماركسي و اختزالها في فترة 
قصيرة حتى تتمكن الأمة العربية والإسلامية من اللحاق بركب الأمم المتطورة والمتحضرة .. دون الأخذ بقيم وعادات 
الإنسان الغربي ... جاء ذلك ضمن الحوار الذي أجرته معه ١‏ الأمّة »ف عمّان ‏ العاصمة الأردنية ‏ خلال الزيارة التي 
قام بها تلبية لدعوة المركز التثقائ بالجامعة الأردنية ..٠‏ 818 


٠.6 2 0‏ : ابترددا الحد يثافر 1 

© القكرية عن أزمة الإنسان ا 3 د مل 
في العصر الراهن - ما هي فيد 

3 تصوركم أبعاد. هذه الازمة ؟ 0 0 
تواجه الأمة الإسلامية حالياً ليأ ازمة قة جه ل 


: دبالتاني فإن ها تعاترة الآن | 1 


مسألة عايرة ستزول بكرن ات إذا نآ اصدقت . 0 ب ٠‏ ا الت 
. النوايا في توظيف العقلية والذهنية العربية 2 , 
ْ 0 لإسلامية لأداء دور القيادة والريادة 00 2 ظ 
. هو الحال في مستهل تاريخنا 00 30 بدا 0 
- او لمان العريي 3 5 3 . م قن إلى 00 0 
: 3 إتسان . الدور ا التازد يخية , احيث مر 000 3 5 
ِ ابعدة 5 ات 0 ها دورة 5 السلالات . 2 : قيل : - ِ 0 


37 فترة تاريخية ٠‏ من حيث الغطاء المكثف و والكم العرنية 
الدمني ..- إن الارمة الحالية التي تعاني 2 إل 
٠‏ امنها الام 0 بية . والإسلامية .هي أن 0 ' 
: ل إسلامي و نيدت أيه هة ا 1 
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0 1 التطلع | ليهم. ١‏ 
0-0 العملية تتطلب ‏ انعينة تمينة إعلادية وترووية 00 . 
ظ وتعديل المناهج الدرا ل 5 والبر امج المقدمة 7 


في وسائل اوقل 


2 الصحوة . الإسلامية التي‎ ٠. 


. نرئ مظاهرها الآن في العالم 
ْ 0 إلى آفن تسيل 


إن الإسلام اهو الذين المؤهل لقيادة - 
١‏ ستقبل بحول الله بعد إقلاس 5 


«الاشتر اك لخصوصا يمايا ست ظ 
1 ل بتساءعلو: : لماذا ع ِ 


د وذلك. لتاعاهم الأكيدة, أن 


0202 الإسلام يحتفظ بحركية وحيوية قادرة 0 3 

00 مواكبة كل جديد وتقديم حلول مناسبة 0 

2 طارىء. فالإسلام يمتاز بمصداقية التوثيق 

0 التاريكي: ٠‏ وهذه ميزة. : خاصة له عن افو 

0-0 الأديان 3 والمعتقدات 3 والإسلام يث يشق الآن 3 
2 طزيقة إلى قلوب السطاء ظ 

00 3 قوق الأقوياء 1 2 0 

: 8ه ما في الشتروط التي تد ترون. 


0 2 توفرها لتحقيق حوار 
إبد يجابسي بين الحضارات .. 
المعاصرة ؟. . 2 
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نادي أن تعمل على اإيجاد ‏ دشني 
هذ 0 رعلا عربية إسلامية تستوعب الآخرين 
وتكون قادرة على الحوار الإيجابي والفمّال ‏ 
مع الحضارة الغربية المعاصرة بشقيها . 


الراسمالي والاشتراكي ٠‏ إن الحضارة 
الغربية ترتكز على المكر والخداع لكونها 
تستقل أجهل الآخرين حتى مسنتفيد من 


الخطاتع وبالتالن في عي شروطها في 
الخوان معهم .<< ظ 
ولااحد ع الحقيقة .من .التعامل 0 
معطيات ومنجزات الحضارة الغربية نفس 
طويل ويذكاء شديد حتى نتمكن هن 
الاستفادة من معطياتها وتوظيفها في خدمة 
ْ التنمية العربية والإسلامية. . لا سيما ا 
مجتمعنا لا يزال فتياً وإمكاناته محدودة ١‏ 
0 بالمقارنة مع الأمم المتطورة : وما يزال . 
ايبحث عن ذاته للوقوف على قدميه » في 
1 الوقت الذي وصلت فيه الحضارة الخرسية 
للع اقمة . التكنولوجيا والصناعة والعلم. ظ 
التودرسي : . إن الحوار الحضار 0 
53 مدكشف لنا 1 ومسلمين أن من بين 0 
أطراف الحوار الأخرء ا 0 
ظ عضوية ة ومن له أهداف وظيفية من وراء هذا ( 
الحزان : بحكم نظرية «التسالم المتتادله : 
- التي تحكم الحضارة الغربية فى التعامل مم <- 
الآخرين ؛ إن ما يختاجه العرب والمسلمون - 
امن وزاء هذا الحوان. هو 
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فو المساعدة ١‏ في 


. مح حي التكتولوجيا المبسطة في 
1 القطاع الذرا ١‏ 


آافوة ذاتة عربية إسلامنة ل : 


عي السناحل إضسافة إلى يناه 


© ننتقل الآن بالحوار إلى 
نقطة أخرئ حول قضية المرأة . 
المسلمة .. في تصوركم أبن قف 
المراة المسلمة من الالنزامات 22 
الأسرية والتطلفات 
الاجتماعية 8 0 


7 ابتاك اقول إن على العراة التتلمة .- 
0 ن تعطي الأولوية في حياتها للأسرة 1 
. ثم تأتي التطلعات الاجتماعية قي المرتبة 


الكافية . لااسهها وان عمل المراة داخل 2 
الأسرة هو الاساس .. إن دور المراة الغربية” 
وخروجها لميدان العمل هو الذي آدى إلى - 


.عدم شعور المرأة هناك بأتها تتعامل مع - 
0 


0 إلى اتفصال أسري : 0 1 
0 ا م عي سينقرض 


+ تصف كرن لانتعاذ الماسن عن 
ظ التزاوج ...ولا يجوز انتقال هذه العدوى إلى ١‏ 


المجتمع العربي الإسلامي وإلا ستكون 


3 كارتة تهدد مستقبل أجبدالئا القادمة . 
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2 محلة الاسة صضسر 21١1-١062‏ 


حي للم ب به 


«١ 1‏ لالفاذا ملالهعلا0© 2 » أو 
1 تقخطنة الإعلام الأمريكي 
للاسسلام ٠‏ هو الكتاب الثالث 
والأخار قْ سلسلة من الكتب 
كرّسها الدكنور إدوارد سعيد . 
أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة 
كولومبيا الأمريكية. لدراسة 
العلاقة بان العالاين العربي 
والإسلامي من جهة والغرب 
وخصوصا الولادات المتحدة 
الأمريكية - من جهة أخرى . 
أما الكتاب الثاني فهو 
د الاكللظ 081805 » أو ١‏ الاستشراق » 


تب 2222222222 سبلت 
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الذي يتحدث فيه المألف عن الدؤر 
التاريخي الذي لعبه المستشرقون 
قْ إعداد وتحضير القوى 
الاستعمارية الغربية نفسياً 
وتمهيد السبيل أمامها لاستعمار 
البلاد الاسلامية والعربية منها 
على وجه الخصوص . 

والكتات الثالث +« 5110«2عللو عم 
518عادع ع9 ,» أو ١المسألة‏ 
الللسنطيعية + الذي يمتعرض يه 
الدكتور سعيد مآساة الشعب 
الفلسطيني ومراحل الصراع بينه 
وبين الحركة الصهيونية العالمية 
المدعومة من قبل الغرب . 

3 قْ كدانه الأخر كنقاةا ووأنع نامع 
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ردواردتتسكعد 


«ه4جه» 


يستعرض الدكنور ادوارد سعيد 
ذو الأصل الفلسطيني كيف قامت 
وسائل الاعلام وصنًاع الرأي 
العام قْ الولايات المتحدة بعرض 
الدين الاسلامي والثقافة 
الإسلامية ٠‏ دصورة مشوهة . 
للجمهور الأمريكي . ويعتقد 
المؤلف بشكل جازم بوجود علاقة 
عضوية مباشرة بين التشويه 
الصارخ الذي تتصف به تفطية 
وسائل الاعلام الأمريكية للاسلام 
والثقافة الاسلامية . والعداء 
التاريخي الذي يكنه الغرب 
النصراني للاسلام والمسلمين : 
ذلك العداء الذي بدأ منذ أيام 
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© بول هارق 5 الدي وصف الإسدلاخ مامه دمن 
ذو جذور مس مومة 0 


الصليبيين الأولى واستمر بشكل 
أو داخر حتى دومنا هذا 1الآا 


في الفصل الأول من الكتاب 
يستعرض المؤلف العلاقة التاريخية بين 
دُنيا الاسلام وأوروبا النصرانية , 
ويوضح أن الشعور العدائي الغربي 
نحو الاسلام يعزى جزئياً إلى 
التناقضات والاختلافات الدينية 
والثقافية والحضارية بين الاسلام 
والنصرانية .. والتي يقول المؤلف إِنْها 
. تجسدت في قالب من العواطف 
الهاتجة والتعصب الديني والمضائج 
السياسية ٠‏ . ويعتقد المؤلف ٠‏ أن 
هناك تماثلاً خطيراً بين الدور الذي لعبه 
المستشرقون الانجليز والفرنسيون في 
القرن الماضي ‏ حيث أوجدوا الأرضية 
الفكرية للغزو. الاستعماري الغربي 
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للبلاد الاسلامية - والذي تقوم به حالياً 
أجهزة الإعلام في الدول الغربية وأمريكا 
بشكل خاص في تشويه صورة الاسلام 
والقتهوي الاسلامية + 

ويشير المؤلف إلى أن الطريقة 
العدائية الحاقدة التي تتميز بها تغطية 
وعرض وسائل الاعلام الأمريكية للأمور 
والأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي 
توجد لدى المواطن الأمريكي استعدادا 
نفسياً لتقبل فكرة غزو عسكري أمريكي 
للبلدان الإسلامية خصوصاً تلك التي 
شلك متابع النفئلا : 

أما الفصل الثاني من الكتاب 
فيكرسه الدكتور سعيد لتحليل موقف 
وسائل الإعلام الأمريكية من: بعض 
الظواهر في العالم الإسلامي حَيث يصف 
هذا الوققد مامه خلئة كفن الحفل 


060 
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والتعصب واللاموضوعية . ويدين 
المؤلف بشدة التشويه الواضح 
للاسلام من خلال شبكات التلفزيون 
الأمريكية التي تعرض الإسلام في معظم 
الأحيان على أنه ظاهرة متخلفة عن ركب 
الحضارة .. تحارب العلم وترفض 
التقدم ... 

وينتقد أيضا بشدة قيام وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 
بشكل روتينى بربط كل الظواهر 
والننامي اللساتدة لسع كه 
الاسلامية بالدين الاسلامي محاولة 
إيهام الجمهور بأن الاسلام هو سيب 
التخلف الذي تعاني منه الكثير من 
البلدان الاسلامية ... ولكن وعلى 
النقيض من ذلك تربط هذه الوسائل 
- بشكل مباشر أو غير مباشر ‏ الأمور 
الإيجابية والتقدم ‏ كما يراه 
الأمريكيون - بالحضارة الأمريكية 
والأنظمة التي تتبنى هذه الحضارة 
في الدلاد الاسلامية . 
وتغلّق'المؤلف غل هذه الأزدواجية في 
التفكير قائلاً « من الطبيعي أن لا تربط 
أجهزة الإعلام بين مذيحة +١‏ جودر 
تاون » أو التدمير الشامل الذي 
أحدثته أمريكا في الهند الصينية , 
وبين الديانة النصرائية أو حتى 
الثقافة الغربية الأمريكية . إن هذا 
الشبؤع من زيط يحفط اقفن 
للاسلام .. 

وفي الفصل الثالث والأخير من 
الكتاب يتحدث المؤلف عن الدراسات 
الاسلامية والشرق أوسطية في الولايات 
المتحدة وكيف أصبحت هذه الدراسات 
أداة في بد الأوساط السياسية الرسمية 
على عكس الدراسات الاستشراقية 
المستقلة التى قد تتسم أحياناً بقدر من 
المؤشنوضيةا الجزنة ع عل عنف كدير 
الكاقيه - : 

ويقول الكاتب إنه بالرغم من التقدم 
الهائل الذي أحرز في مجال البحث 
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العلمي ف الميادين الانسانية . فإن 
الدراسات والأبحاث المتعلقة بالإسلام 
في الولايات المتحدة لا تزال تعانى من 
الكلتوية والسطحية ‏ وضدم الوضوغية 
اما كدراساث: الستضزقين فى القرق 
التاسع عشير ‏ حيث إن التعصب 
ومنطق النفعية السياسية لا يزالان 
يوجهان ويتحكمان بهذه الدراسات . 


وفي سياق حديثه عن الدوائر الفكرية 
الأمريكية يعتقد الدكتور سعيد أن أي 
دراسة اجتماعية انسانية لا يمكن 
بآي حال من الأحوال أن تكون خالية 
تماماً من تأثير القيم والمثل السائدة . 
لكنه يطالب أن يعترف العاملون في 
أوساط الدراسات الاسلامية في 
الولايات المتحدة بأخطائهم وأن 
يسألوا أنفسهم لمصلحة من يقومون 
بأبحاثهم ودراساتهم .. المصلحة 
النقد البناء والموضوعية المحردة 
والحس الخلقي ... أم لمصلحة 
القوى الرسمية والمصالح 
السياسية ؟ . 


لا شك أن 3 001/6109 يعتبر إد انة 
ضسريخة ؤيليغة: للمواقف القربية 
التى اتسمت دائما بالتعصب الأعمى 
والاستعلاء التثقافى الزائف وارتيطت 
بالجهل والسطحية الأكاديمية ‏ . لقد 
عندما أشار إلى أنَّ وسائل الاعلام 
الأمريكية المؤيدة للكيان الصهيوني - 
تقوم بدور خبيث يشبه في خطورته 
التاريخية الدور الذي قام بيه 
الغربي. للبلان الاسلامية وصنامعوة 
جري فويول القس البروتستانتي 
يكور وزعيم 0355-5 


01 ات التي يقتصر 


لاقرادا من اخلياك )لمكم 
: الو كله ا اديه إلتي قر 
ءُ ظ .من جهة أخرى هن / امسلك 7 ْ 


139011 للأمريكيين لمساندة إسرائيل 
في « استعادة » الأراضى الممتدة من 
النيل إلن ‏ الفرات' إل دليل واضع 
#يقبل الشك على ضدق ما ذككه 
العؤلقة رولا سيوس 

وَأمَااقيما يتعلق يما طرحه' الدكثور 
سيد .حول المقاهيم الغربية السشوينة 
عن الاسلام وأثرها في العلاقة بين 
الغرب والشعوب الاسلامية فيذكر 
ببرنارد لويس ٠‏ أحد أبرز مستشرقي 
اليو م2 في كتابه 01151317 8]ناأ8 أن أفكار 
ونتصورات الغربيين عن الاسلام لم تكن 
تمت للإسلام بصلة . وكيف أن 
الملحمة الشعرية الفرنسية 600508 


0 ه التى تدور وقائعها حول 
الحرب بين الاسلام والنصرانية 
صورت المسلمين على أنهم أناس 
يعبدون ثالوثاً إِلَهياً يتكون من النبي 
محمد وشخصين اخرين . كلاهما 
شيطان . وهما أبو لين وتير فاجنت 


14 16213 30 تأااممه . 
وبالرغم من أنه قد مضى أكثر من 
0٠‏ عام على الصورة التي عرضتها 
الملحية: الشعزية. القرئسية 3 أن 
لا يزالان يمثلان الملامح الأساسية 
الاسلام . 


أكثر من جهة في العالة العربي والاسلامي أمام مسؤولياتها . ! ماق "13 
: ' :3 الد د 2 ١‏ . م مسؤولياتهم : فعددهم إ| . 1 قليلاً ٠‏ وتوا والجم 3 امختلف الميادين ل 1و 0 
: 010 7 ورا كان الذي يحتاجونه هو تنسيق وترشيد جهودهم قي حقز 

العامة 3 1 من جهة واتجسيد مبادىء 277 ف علوكهم الشخد 


1 أخرى ا 


وهويضع حكومات الدول الاسلامية وسفاراتها ‏ الشارع 1 


وافو ين م المي عمؤماً إمام المسؤولية في اكثرء من جائب ؛ ان باسستطاءة 
. سحف الناطقة. باللغات الأجنبية والموؤجهة للقارىء الغربي. ٠‏ وبإمكان ظ 


بين القيام بذلك. ؛ لقد عرضت 0 


5 ل الكذير من السلمين ايلاد 4 24 أكانوا ظ 


0 ها وسائل 11 


11|/|/|0///// 


حي ا الالو سيوس ببسم 
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إن نقل الدم أصبح فى هذا العصر حاجة ملحة لا يمكن أن نجد لها 
بديلاً . هذه الحاجة الملحة اقتضت من حكومات العالم إنشاء 
بنوك للدم مجه زة بكميات من الدماء لتستعمل عند الحاجة . 


را 


فقد أصبح نقل الدم شائعاً فى استطبابات كثيرة ‏ ولكن قبل أن نستفيض فى شرح أهم الحالا 


بنقل الدم وضرورة عملية نقل الدم وغيرها .. علينا أن نعرف أولاآً .. ما هو الدم ؟ 


22-2 > 
ببجبب7ب7 22 22 


إن الدم هو طريق امحود في الجسم , فيه يه الرسل تروح وتجيء : تطرق باب كل 
موب ا وم باه بمر دو قو ومسو 1 


يحمله المدكروب إلى الجسم . وللدم مارب أخرى 


دم الإنسان المزود بالأكسجين في الشرايين ؛ احمر قان , وكلما قل اكسجينه 
صار أحمر داكناً , وتزيد « دكانته ٠‏ حتى ليكاد يكون اسود اللون . وهو يُرئ 
في الأوردة بظاهر الجسم ازرق اللون . 

والدم الماخوذ من الوريد . يضاف إليه مادة تمنع تجلطه , ويترك حيناً , 
فينفصل إلى طبقتين , طبقة عليا . صفراء ؛ شفافة أو فاقدة لبعض شفافيتها , 
فهزه الطبقة المعروفة بالبلزما 5135/13 أو الجبلة أو مصل الدم 81000 
17 ,؛ وهي تؤلف من حيث الحجم قليلاً من نصف حجم الدم ؛ ثم طبقة 
سفلى . وهشي طبقة كرات الدم وتتكون من كرات حمراء 00/056165 580 
وكرات بدضاء 0010056165) 116// ثم الصفائح الدموية أو لويحات الدم 
5 هذه الطبقة اكثر كثافة من طبقة المصل لذا فهي تهبط دائماً . 

أما البلازما أو مصل الدم فيتالف من ماء . وبه مواد شتى اهمها 
البروتينات وتبلغ نحو : 8/ من المجموع , بعضها للتغذية وبعضها 
لتثخين الدم . وسد الجروح بالتجلط , كما تظهر لنا خبرتنا كل يوم إذا أصاب 
جلدنا جرح . وبعضها الثالث لمكافحة الامراض . ويعرف بالمواد المضادة 
5 ( اي انها تضاد الأمراض ) . و في السائل البلازمي . أو المصل 
الدموي يوجد كذلك (الجلوكوز) أو السكر والدهون وكل ما اخرج من 
الأغذية بعد نفاعلها في الخلايا , وكذا الأملاح , وبالطبع فيه الأكسجين 
وثاني اكسيد الكربون واشياء شتى غير هذه . 


مجلة الامة صضير 21١1.6‏ 


ع5 .|| 001/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


7ت تت 
٠‏ أدق غاية سنعرض لها في حبنها 8 "ا تال 


إن مصل الدم يحمل الزاد كله إلى الخلايا . ويحمل ما يتحول إليه الزاد 
بعد تركه خلايا الجسم من نفايا لا يريدها الجسم فلا بد من خروجها من 
الجسم إما في البول . وإما من الرئة أو غير ذلك . 


إن كرات الدم الحمراء والبدضاء . والكرات الحمراء هي أاكثر الكرات 
عدداً . ويبلغ عددها في الملليمتر المكعب الواحد من الدم في الرجل البالغ نحواً 
من 040٠٠٠6٠‏ كرة . وفى المراة نحواً من ٠٠٠ر١٠6٠46‏ كرة . 

والكرة الحمراء ليست كرة . إنما هي خلية مستديرة كالرغيف الشرقي , 
قطرها يقع بين ؛ و 8 ميكرونان ( والميكرون - /١...‏ ' من الملليمتر ) اما 
سمكها فميكرون واحد في اوسطها . وميكرونان عند الأطراف ٠‏ فهي خلية 
مفرطحة مقعرة الوجهين . 

وتظهر الحكمة من هذا التسطح عندما نذكر أن عمل الكرات الحمراء هو 
حمل الأكسجين . من الهواء في الرئتين إلى كل خلايا الجسم , فالخلايا تموت 
إذا لم يصلها نصيبها من الأكسجين , والذي يحمل هذا الأكسجين هي 
الصبغة الحمراء التي بالكرة الحمراء . وتعرف كيميائياً بالهيمجلوبين 
8+1 . وهذه المادة تتركز اكثر من سطو ح الكرة الحمراء لتاخذ اكثر 
ما تستطيع من اكسجين وهي في الرئة . وكلما زادت هذه السطوح زاد حملها 
للأكسجين . وشكل الكرات الحمراء الذي وصفناه اعون ما يكون على زيادة 
حمل الاكسجاين . وقد قدر الحاسيون أن هذه الكرات ؛ لو كانت على شكل 
كرات حقاً . إذن لاحتاج الإنسان من هذه الكرات إلى تسعة اأضعاف ما بدمه 
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مصل الدم 


كرات الدم النديضاء 


كرات الدح الحمراء 


الدوم من هذه الكرات المفرطحة . مقعرة الوحهين . 
والكرة الحمراء خلية حية . ومع هذا فهي في الإنسان لا نواة لها . وهي 
تنسير مع الدم حيث سار . فليس لها أداة للسير تسير بها على استقلال . 


وتسميتها بخلايا الدم البيضاء أولى .. وهي ؛ على نقيض الكرات الحمراء ‏ 
لا لون لها . ولها نواة . وهي تتحرك في الدم بطاقة من نفسها . ولا تكاد تهدأ 
حركتها وتتحرك وتتجه مع اتجاه الدم او على العكس منه إذا شاعت . 

وهي صنوف تبلغ اقطارها بضعة ميكرونات وقد تصل إلى نحو )١5(‏ 
ميكروناً . والكرات البيضاء تمثل.«الشرطة:؛ التي تحرس وتدفع الامراض عن 
الجسم , واخطر عمل لها انها تدفع عن الجسم الأمراض العفنة . أي التي 
تنشا بدخول الميكروبات إلى الجسم . وإذا دخل ميكروب إلى الجسم فما 
اسرع ما تظهر عنده عدة من ٠‏ رجال الشرطة . هذه أي عدة من هذه 
الكرات ‏ وتحيط الكرة البيضاء بالميكروب . وتطوقه ثم تلتهمه فإذا هو في 
جوفها . وإذا هي تعالجه بالهضم فتهضمه وتفنيه . 

وهي معركة تقوم بين الميكروب الغازي . المسبب للمرض ؛ وبين الكرات 
البيضاء , وكثيراً ما يظهر أثرها قيحاً ابيض . هو (الصديد) الذي يرئ في 
«الدمل: عندما ينضج . وعندما يدخل المدكروب إلى الجسم تتسع شعيرات 
الدم عند ذلك الموضع ويحمر الجلد . ونقول : إنه التهاب . وما التهابه 
واحمراره إل لزيادة الدم باتساع الأوعية الدموية في هذا الموضع , وإنما 


اتسعت لتفتح الطريق إلى ٠‏ رجال الشرطة ٠‏ من الكرات البيضاء لتلتقي 
بالعدو المهاجم . 

والمعركة قد تنتهي بفوز الكرات البيضاء وانتصار الجسم , وقد تنتهي 
بفوز الميكروب فينتشر المرض في الجسم انتشاراً . 

إنها ظاهرة من اعجب ظواهر الخلق . نصفها وكان وراءها عقلا يعمل , 
وفرقة شرطة ساهرة على سلامة الجسم في الليل والنهار . وهذا كله حق . 
ووجود العقل العامل وراء كل هذا معنى من معاني الحياة الأعمق الذي 
لا نستطيع إدراكه إلا تصورا . ومع التصور الإيمان الصادق . 

وعدد الكرات البيضاء يبلغ في الدم ما بين )250٠١(‏ إلى )٠١٠٠١١(‏ كرة , 
ولكنه لا يثبت حتى في اليوم الواحد ؛ فهو يزيد مع المجهود . ومع الانفعالات 
النفسية وغير ذلك . كما يزيد عند المرض أي عندما يحتاج الجسم للدفاع . 

ومن الأمراض المشهورة مرض سرطان الدم «لوكيماء . وهو مرض يتزايد 
فيه عدد الكرات البيضاء في الدم حتى ليبلغ مليون كرة في الملليمتر المكعب من 
الدم . وهو مرض وبيل . 


وغير الخلايا الحمراء والبيضاء في الدم توجد الصفائح أو لويحات الدم , 
وهي خلايا صغيرة لا نواة لها يقع قطرها ما بين ١‏ : ؛ ميكرونات . ومتوسط 
عددها,يبلغ في الملليمتر المكعب من الدم (٠٠٠ر١5١)‏ ولها من النشاط مثل 
ما للكرات البيضاء . وبذلك دلت الابحاث حديثاً . ولها في تجلط الدم شان . 


72-6 قولة 
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وللذين يعون بالارقام . حتى ولو كانت كبيرة , نذكر ؛ أن جسم الرجل 
المتوسط الذي يزن نحو )٠١(‏ كيلوجراماً به من الدم نحو ستة ليترات . فإذن 
يكون بجسم هذا الرجل نحو (١6٠0ر050٠0٠ر١٠٠ر0٠٠ر19١)‏ من الكرات 
الحمراء أي )١5(‏ مليون كرة. وبه من الكرات البيضاء مابين 
(ل ونمو نعو ) إلى زعو ءحرء مهو 6) كرة ١‏ وعهامن الصفاتج او 
لويحات الدم (١9٠٠ر٠٠٠ر١٠٠ر0١19را).‏ 


هذه ببساطة المعلومات الأساسية عن الدم وتركيباته » فهل رأيت عزيزي 

القارىء أهمية الدم بالنسبة للجسم والحياة . وهل توافقني على أن نقل الدم 

إلى المريض ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ؟! 

ولكن ما هي أهم الحالات التي بتطلب فيها الأمر نقل الدم ؟ 
إن الحالات التي يستطب فيها بنقل الدم كثيرة منها : 

١‏ - حالات النزيف الشديد التي يفقد فيها المريض جزءاً من دمه مثل 
الصدمات . والجروح الكبيرة . والحروق . والنزف عند النساء , 
وفيها يعطى الدم كإسعاف سريع لإنقاذ حياة المريض . 

. التهاب الكليتين المزمن الذي بؤدي إلى هبوط أو فششيل كلوي‎ - ١ 

- أمراض الدم الخبيثة مثل سرطان الدم و في هذه الحالات لا ينقذ حياة 
المريض إلا نقل الدم . 

؛ - عند الأطفال لدى إصابتهم بأمراض معينة مثل أنواع الحمى الوخيمة 
وقد نلجأ إلى تغيير مجموع الدم عند حدوث تسمم لدى بعض الأطفال 
بعد الولادة مناشيرة . 

ه - فى حالات انحلال الدم وذلك لدى التسمم ببعض المواد السامة او لدى 
حدوث انحلال مرضي في الدم . 

5 - عند القيام بأعمال جراحية لمرضى ضعيفي البنية , فقد نضطر إلى نقل 
الدم إسعافاً لحياة المريض . 

. فى العمليات القيصرية قد نلجأ إلى نقل الدم كإسعاف لحياة المولود‎ - 3٠ 

6 - في الإصابة ببعض أنواع السموم كلدغات الأفاعي أو التعرض لبعض 
الغازات السامة أو تناول بعض السموم . 

14 - قد يضطر الطبيب إلى إعطاء الدم لمداواة بعض الأمراض مثل الأنيميا 
الخديثة او الامراض الجلدية . 

٠‏ - قد دضطر الطبيب إلى نقل الدم كإسعاف لحياة المريض أثناء معالجته 
لامراض القلب أو الرئتين أو في امراض الأوعية الدموية . و في كل 
الأمراض التي تؤثر على كمية الدم فتؤدي إلى نقصها . 

والحقيقة أننا لو اردنا أن نحصي الأمراض التي يستطب فيها بنقل الدم 
لوجدنا انفسنا أمام حقيقة لا مراء فيها . وهي أن نقل الدم أصبح في هذا 
العصر حاجة ملحة لا يمكن أن تجد لها بديلاا خاصة في ايام الحروب ؛ كما ان 
اتصال الدم بالحياة هو حقيقة علمية لا يختلف فيها اثنان ؛ فالدم يدافع 
بكرياته البيضاء ضد غارات الجراثيم . وبكرياته الحمراء ينقل الاكسجين 
إلى كل ناحية من نواحي الجسم و إلى كل خلية من خلاياه ‏ ومن أجل استمرار 

حياتها بما يسمى بالتنفس الخلوي . 

ومن هنا نستطيع أن نستنتج استحالة الحياة بدون دم ولا ادل على ذلك 
من شعور الإنسان بالضعف والخمول . وفتور الهمة . والصداع والخفقان 
والضجر حين إصابته بخسارة دموية كبيرة , هذه الخسارة الدموية الكبيرة 
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الثببرع يا لدم 


لا بد من تعويضها بنقل الدم الذي ينقذ الإنسان بسرعة من خطر يتهدده كما 
هو واضح من الامثلة السابقة . فيجب الحصول على الدم ولكن كيف .. ؟ 
ومن أبن ..؟ 

صناعياً لا يمكن استحضاره لتكونه من خلايا حيّة لايزال العلم عاجزاً عن 
صنعها مهما كانت . 

من الحدوانات لا دمكن لاختلاف طبيعة دمائها عن طبيعة دماء البشير , كما 
تختلف طبيعة الحيوان وتركيبه عن طبيعة الإنسان وتركيبه . 

لم يبق إل الإنسان الصحيح البنية ننقل من دمه إلى آخر سقيم وفي حاجة 
ملحة إلى دمه . 


ولكن الا يتاثر الإنسان من جرا 

لقد بين العلم أن الإنسان الصحيح لا يتأثر مطلقاً من إعطاء الدم .. ذلك ان 
اله سبحانه وتعالى قد جعل الدماء في البشر على شكلين : 

شكل دوار يقوم بوظيفته . وشكل آخر احتياطي مخزون في الطحال والكبد 
والنسيج المبطن من الجسم , يقدر حجمه ب(٠80)سم'‏ في الإنسان الصحيح 
متوسط الامتلاء والقامة . والتعليمات الصحيحة لا تسمح باخذ أكثر من 
ثلث هذه الكمية في احسن الحالات والتي تعوض فوراً من الدم الاحتياطي . 
هذا التعويض يسبب نشاطاً يسمى بتنفس ال مخازن . ونقص الاحتياطي 
لا يليث أن بعوّض بفعل الاعضاء المكونة للدم فتعود المخازن إلى الامتلاء كما 
كانت قبل الأخذ , على أن اخذ الدم من الإنسان السليم عدا عن كونه غير ضار 
فإنه نافع في حالات اخرى مثل ارتفاع الضغط الشرياني , القصور التاجي 
للقلب , وما أكثر ما يصادف الإنسان من عواقب وامراض نتيجة عدم تنشيط 
الدم ومركياته وهذا ماحدا بالعديد من البشير أن بقبلوا على الفصادة 
والحجامة اللتين أكد فائدتهما العلاجبة سيد المرسلين محمد ذه . 


ء تبرعه يسحب حزء من دمه ؟ 


فقد « كان ب يحتجم من الأخدعين . وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة 
عشر . [اخرجه الترمذي] . وكما قال َِِ . ٠‏ إذا اشتد الحر فاستعينوا 
بالحجامة لا يتبيغ (اي : يهيج) الدم بأحدكم فيقتله » [اخرجه الحاكم] . 
فبالفصادة والحجامة أو بسحب الدم بالإبرة تخف الحمولة عن القلب وعن 
الاوعية . هذه الحمولة إذا ما زادت إلى حد أقصى تودي بحياة المرء وتجعله 
من الهالكين . 

إذأ لا فرق من حيث الغاية بين الطريقتين القديمة او الحديثة في هذا 
التخفيف . ومن حيث النتيجة فالفصادة لا تمكننا من الاستفادة من الدم 
المقطوف بينما أخذه من العروق الكبيرة بالسحب بالإبرة يحقق لنا نتيجة 
ممتازة ؛ وذلك بإمكان الاستفادة من الدم ونقله إلى إنسان مريض أو جريح أو 
امراة نازفة إثر ولادة حيث تكون الدماء بمثابة الخيط الفاصل بين الحياة 
والموت . ويجب أن نعلم أن دم الإنسان يتكسر؛ يتغير , كلية كل )١١١(‏ يوماً 
أي أنه يستعيد حيويته كاملة مرة كل اربعة شهور : مما يؤكد أن أخذ كمية 
التبرع البسيطة منه لن تؤثر على صحة الجسم السليم بشيء . 


ولاشك ان الشريعة الإسلامية بقواعدها العامة وأصولها الكلية . فتحت 
الباب على مصراعيه أمام التقدم العلمي في معالجة المرضى , و إنقاذهم من 
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بيذ الديه جا 


اسباب الهلاك . حتى جعلت تعلم الطب فرض كفاية على افراد المجتمع 

الإسلامي . ويغدو عيناً علو الشخص الذي ينحصر فيه الاستعداد اللازم 

والكافي لفن معين من فنون الطب يحتاجه مجتمعه , كما أباحت بعض 
المحرمات إنقاذاً للحياة ؛ كاكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم والخمر وغير 

ذلك عندما تبيح الضرورات المحظورات وعندما تقدر الضرورات بقدرها . 
والدم حرام اكله أو شربه فهل يحرم نقله والتداوي به ؟ 
نقول : إن تحريم طعامه مؤكد لقوله تعالى : ١‏ قُلْ لا جد فِي مَا أوجي إِلَيْ 

مُحَرّْماً على طَاعِم يَِطْعْمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيِنَهُ آو دما مَسْفُوحاً أو لَحْمَ 

خِنْزِيرٍ ... 4 ( الانعام : 140 ) . 
وأما عن نقله والتداوي نه فنقول : 

١‏ الدم وإن حرم طعامه لا يحرم نقله والتداوي به , بل يغدو واجباً على 
المضطر إليه إذا تعين دواء منقذاً من الهلاك . بدليل قوله تعالى : 8« إِنّمَا 
حَرْمْ علَيْكُمُ اميت الم وَلَحُمَ اْخِنْزِيرِوَما أَهلُ بهِلِغيْرٍ الله فمَنٍ اضْطًرٌ 
غَيْرَ بَاْ وَلا عَادٍ قَلا إنْمَ عَلَيْهِ إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 ( البقرة : 18 ) . 

فقد أباح الله سبحانه وتعالى بهذه الآبة للمضطر أن بنقذ حياته 
بنناول المينة والدم المسفوح ولحم الخنزير إذا تعين الإنقاذ في ذلك . ولم 
يجد من الحلال ما بحفظ عليه حياته . 

كما أن الامتناع عن إعطاء الدم للتداوي به حرام ؛ لأنه من قبيل 
الامتناع عن نجدة نفس من الهلاك مع القدرة على ذلك « وَمَنْ قَثَلَ نَفسأً 
بِغَيْرٍ نَفْش أَوْ فَسَاد في الازض فَكَأَنْمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا 
فَكَأَنمَا آَحْيَا النَّاسَ جَميعاً 4 ( المائدة : 7 ) . وقد ذكر المفسرون أن 
إحياء النفس معناه إنقاذها من الهلاك . ولا ريب ان التبرع بالدم عمل 
مبرور وسعي مشكور . فالمسلم ذو قلب فياض برحمة الخلق حتى 
بالحيوانات .. وقد جاء في الحديث الشريف : ٠‏ في كل كبد رطبة اجر » 
[رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود] . 


 '‏ إن المحتاج إلى الدم كالظمان الذي اشرف على الهلاك ولديك من الماء 
ما يطفىء به أواره . ويبرد به غلته . ويبقيه في زمرة الأحياء . وكما ان 
سقي الماء هذا اقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى . فإن إعطاء الدم 
لمحتاجه المضطر إليه . له هذه المنزلة الرفيعة في صالح الأعمال ؛ واللته 
تعالى قال فيه : « وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَأَنْمَا آَحْيَا الئاس جَمِيعاً 4 . 


افلا يبادر شبابنا إلى التبرع بدمائهم ماجورين مبرورين غير خاذلين 
لإخوانهم . فإن النبي 34 قال في الصحيح : ٠‏ المسلم أخو المسلم لا يخذله 
ولا يظلمه ولا يسلمه ٠‏ [أخرجه الترمذي] . أي فلا يقبض يدأ عن استبقائه 
دونما خذلان أو ظلم أو تركه فريسة للعدو المغتال : ولا يحسب هؤلاء 
المتبرعون أن هذا ضار فإن التخفيف عن الامتلاء الدموي من أسباب 
الصحة . 


وهنا دقيقة فقهية احب أن ألفت الانظار إليها هي : 
أنه ليس من الجائز أخذ عوض عن هذا الدم المبذول . ذلك لان الإنسان 
مكرّمٌ محترم وفي القرآن الكريم ل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ 
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وَالْبَحْر وَرَرفنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِممُنْ خَلَقْنَا تفضيلاً ... 4 
( الإسراء : 7١‏ ) . 

فلا يباع شعره للنسج كما يباع وبر الإبل وصوف الغنم ؛ والدم كالشعر 
فيحرم بيعه كما يحرم بيع الشعر . فليحذر المرء من هذا الإسفاف وهذا الشح 
بالخير على المضطر إليه فمن تعوض عن دمه فإنما يتعوض شراً ويأكل جمراً . 

وإذا توافقت فصائل الدماء وضن القادر على الإغاثة بدمه إلا ببدل مقابل 
- وكانت الضرورة في المستغيث قائمة لا مفر منها ولا محيد ‏ فالإثم يلحق 
اخذ المال لا الدافع له . 

إن التبرع بالدم واجب عيني على الذي يتعين دمه دواء لمريض ٠:‏ ولا يوجد 
غيره إذا لم تتعرض حياة المعطي للخطر . وإذا امتنع المعطي أجبر قضاء 
على الإعطاء ؛ لآن الامتناع من قبيل التواطؤ على قتل النفس التي حرّم الت 
إلا بالحق . 

والتبرع بالدم بشكل عام مندوب إليه في الإسلام وموعود باعظم الثواب 
واكبر الأجر . كيف لا وفيه إنقاذ حياة ودفع هلاك وتأمين وسلامة . 

كدف لا .. وإنقاذ المسلم واجب .. 

بل إن التبرع بالدم يدخل في تجهيز الغازي . ولتجهيز الغازي حكم 
المجاهد في سبيل اله . الم يقل يل : « من جهَّرْ غازياً فقد غزا » وهل أفضل من 
تجهديزه دما دضمن سلامته وينقذ حياته لدى الإصابات ؟ 

كما ان التبرع بالدم فيه كشف كربة المسلم « من نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ [أخرجه الترمذي] . 
وهل أشد من كربة الهلاك . وبالتالي هل اعظم ثواباً من إنقاذ النفس حيث هو 
إنقاذ للشخصية الإنسانية . فالتبرع بالدم مطلوب من المسلم . ويصبح هذا 
التبرع واجباً عينياً على من تعيّن دمّه دوا حتى إنه يجبر عليه قضاء . 

لهذا فإنني ادعو كل الهيئات الطبية والعلمية والثقافية والمهنية 
والإعلامية في الوطن العربي إلى تدعدم الدعوة. وإرساء قواعدها2, 
وانتشارها من اجل زيادة عدد المتبرعين بالدم . وذلك عن طريق : 


١‏ - تخصيص برنامج دوري أسبوعي في الوسائل الدعائية لبيان اهمية ذلك 
( إذاعة ‏ تليفزيون - صحف - مجلات - تشرات ... إلخ ) . 
١‏ - إلقاء محاضرات في التجمعات الثقافية والسكانية حول اهمية وجود 
الدماء وضرورة تحضيرها وتجهيزها مسيقاً لإنقاذ الحياة . 
'" - إلقاء الخطب في المساجد وحث المصلين على التبرع بالدم وبيان راي 
الشرع في الموضوع.:. 
؛ ‏ تشجيع التبرع بالدم وجعل المكافات الرمزية ومنح الميزات للمتبرعين 
بشكل درجة فخرية للنوادي والفرق والنقابات . وحث طلبة الجامعات 
والمدارس على التبرع . 
4ه التبرع بالدم من قبل المسؤولين والأطباء والعلماء . بل ورؤساء 
الحكومات على شاشات التليفزيون وأمام الشعب بمناسبات خاصة 
حتى يذهب هذا الخوف من نفوس الناس . 
وبعد فإن الإسلام دين الحضارة الإنسانية لم يقف حجر عثرة في 
سبيل. التقدم الطبي الحديث بل شجعه . 
ونقل الدم بعتبر اليوم من اروع الانتصارات الطبية الحديثة التي انقذت 
الاف المرضى والاصحاء على السواء من خطر الموت في شتى المواقف والاحداث 
المحرجة . 
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والحدود ليست كل القوانين ؛ والشبريعة ليست كلها قوانين » والقوانين ‏ كح 
حتت 

وحدها لا تصنع المجتمع المسلم . | 8 ها كت 
( الدكتور يبوسف القررضاوي ) 


#9 [ إن كل تجربة إسلامية ليست لشعب بعينه بل هي للمسلمين جميعاً ٠‏ ] 8 8 
( برهان الدين ربّاني ‏ أحد قادة المجاهدين الأفغان ) 


9 [ لا يمكن أن نسمح باستفحال خطر الاتحاد السوفييتي ٠‏ وأن الحركات الدينية 
التي تمثل في نظري الخطر الأكبر على الأنظمة العربية المعتدلة وعلى أمن الخليج 
العربي واستقراره أكثر بكثير من خطر إسرائيل . | 9 اا 

( ألكسندر هيج - وزير خارجية أمريكا السابق ) 


0 
ها [ إن المسؤولية عن تلك الهزيمة ‏ هزيمة عام 571١م‏ - تقع إلى درجة كبيرة على ل 
عاتق أولئك المشككين من مفكرينا الذين زعزعوا الأسس الأخلاقية والفكرية للشباب  »‏ + 

وألقوا بالقيم الإسلامية في رحاب الفوضى | 1 ا 
أبنو الحيسن الندوي ( 


9ه [ إن الأمريكان رغم صعودهم للقمر إل أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الأمن 
والطمأنينة بالشارع الأمريكي . ] 18 


( الدكتور أحمد صقر رئيس الكلية الأمريكية الإسلامية بشيكاغو ) 


8 ها [ إن أثيوبيا تواجه الزحف الإسلامي في أفريقيا ٠»‏ ويجب على كل ك7 
: : 1 تب 
التضارئ ف افريقيا مساندتيا . | كاك 


© برهان الدين رباتي © ( هيلا مريم - رئيس أثيوبيا والأمين العام للحزب الشيوعي فيها ) 


8ه [ إن اليهود يخوضون اليوم مع العرب معركة المياه » وعلى مصير هذه المعركة 
رقف سير إسوائل : وإذا م نمم فق هذه المرعة كينا ان تكوق 3 
فلسطين .| 1 ا 
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متى يا نصرٌ تَطلْعٌ في ربانا 
شَبِدَدُ كل أخزانٍ الليالي 
لنت الشَُورُ يملا كُلّ قلبي 
لَقَدْ زادت مَصائئنا وكادت 
وفي القدس الشريف اليوم أفعى 
وفي كَل الدُّنا الإسلامُ يشكو 
فَهَد عغذت فالأكِاد ظطمفاى 
سأَغملٌ في سبيلك طول عُمْري 
أخوض إليكَ بحرا من لهيب 
سَتَرَجِعٌ للحمئ وَتَعودُ حَثْما 


1 


* 


اا 


١ 


0 
9 


: سبد نك تاوما ل 02 وما 
سَتَحْتَمعٌ القلوب على إخاءٍ 
0 0 عقا : 3 اين ١‏ زُماناً 


فَرِيبٌ نَصْرُنَا يا قوم جِدَا 


7 و1 7 
0 0 
/ / / 
1 
1 
/ 
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طُلُوعٌ القخر من بعدٍ اختناقٍ 
وَتَجْعَلُ عيشَنًا خُلْوَ المذاقٍ 
بامالٍ رفي 
وَسَنْهَمْ باللا بعد الفراقٍ 
وَعَرْكُها شُلاقي ما تلاقي 
بها الأرواٌ تَصعّذد للشراقي 
وفي ١‏ لبنان » بَخْرُ دم مُراقٍ 
مَكائِذها على قَدَم وساق 
ولا يتلقى فكاكاً من وثاقٍ 


تكاذ تذوب من حر إشتياق 


لهام ايه 
ل لا و 


ففيِكَ عزيمتي وَلَكَ انطلاقي 
ود اخشى فنائي واختراقي 
لتَمْسَحَ بالسّنا لل المحاق 
وهنهات الرُحُوع أو التلاقي 
وَلَوْ طزنا إلى السّيْع الطباق 
3 الرواق 
8 1 55 2 6 2 ذخ 
وتننهض أمني تقد اصرلافي 
وَنَسقي با لمَنيمّة كل ساق 
ودنتص را الوفاق على الشقاق 
وَعادّت للصّراع وَللسُباق 
فَإنّ الحق منتصر وبفي 


سم وا حم وام لل#أادمه 
ومسكنة ممددة 


شعر: محمد محمد عبد العز يز صاد ق 
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8 ليس فينا حاجة إلى تفصيل القول بأهمية اللغة . وعظم شأنها . . أو إلى بيان أنها شوية الأمة 
ولسانها الناطق . وقليها النابض . و عقلها الواعي الذي يحوي نراثها وثقافتها ومجدها . فهذه من الأمور 
البدهية التي يدركها القاصي و الداني . ويسنوي في معرفتها المتعلم وغير المتعلم ؛ إذ الكل يعيش وسط 
اثار هذه اللغة . ويلمس الدور الكبير الذي تقوم به في التواصل بين الأفراد والجماعات . ويسمع ويرى 
الوسائل و الأجهزة التي أفرزتها الحضارة المعاصرة لفهم وذقريب معطياتها من الإمسان ولتسهيل مهمته في 


١ ١ [|] العدش والحياة‎ 


ولقد أدركت الأمم والشعوب هذه الأهمية 
للغة , قديماً وحديثاً . فلم تتوان كل أمة عن 
دراسة لغنها . والاهتمام بها . والحرص على 
نشرها وتعليمها للآخرين . ويحدثنا التاريخ 
عن جهود الإغريق المبكرة في النظر في لغتهم ؛ 
فبحثوا فى طبيعة اللغة ونشأتها .. وتضافرت 
جهودهم في سبيل وضع قواعد لغتهم ؛ ابتداءً 
من القرن الثانى قبل الميلاد . وشارك الفلاسفة 
اللغويين . فكانت ابحاث. افلاطون في اصل 
الكلمة » ومشكلة المعنى . أو العلاقه بين 
الأشداء والكلمات . 

ودرس الرومان اللاتينية , وكما اقتصر 
الإعردق على لعديع فقط + تابديع الوؤومن وي 
ذلك . فلم يدرسوا قواعد أية لغة غير 
لاتبنية , كأنهم ظَنّوا - أو ربما أرادوا - أن 
تصبح هذه القواعد قوانين عامة تصلح 
لجميع اللغات . وهي نظرة سادت في 
أوروبا . وظلت آثارها إلى سنوات قليلة 
مضت . إن حاول اللغويون هناك تطبيق 
قواعد اللغتين اليونانية واللاتينية على 
اللغات التي انحدرت منهما . غاضين الذظر 
عن مسافة الخلف بين هذه اللغات الحديثة 
وتيدك اللغتين الميتتين . 

وانصب اهتمام الإغريق والرومان انكنا 
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على وضع قواعد لما يمكن أن يقابل اللغة 
الفصحى أو الأنموذجية . وهي لغة لم تكن 
مُتحَدَّثة آنذاك . وانشغل القوم بوضع قواعد 
وضوابط ومعايير لهذه اللغة . سميت بالقواعد 
المعيارية ولا تتغير بمرور الزمن . وهكذا أرادوا 


أن :تكون اللقة الدينية اللأستعملة 'ق التصبوض 
المقدسة . وفي الطقوس . غير تلك التي يتحدث 
بها الناس في حياتهم اليومية ٠‏ ومصالحهم 
الخاصة . أي أن اقتناعهم هو ما يجب أن 
تكون عليه اللغة . وليس ما هو كائن 
بالفعل . 

وق الهكذ. ‏ كان اللكتاب. الذي آلقه 
٠‏ بانيني ٠‏ في القرن الرابع الميلادي , الأثر 
البارز في توضيح قواعد اللغة السنسكريتية . 
وهذا الكتاب الذي وضع أساساً لخدمة الديانة 
البراهمية » جاء فيه وصف النظام الصوتي 
والصرفي والنحوي لتلك اللغة وصفاً دقيقاً . 
وقد ساعد اكتشاف العلماء الأوروديين لهذا 
الكتاب فى القرن التاسع عشر في نشوءع 
الدراسات اللغوية المقارنة وازدهارها, 
وأدى فيما بعد إلى تقسيم اللغات العالمية إلى 
أسر لغوية . 

وتوالت الدراسات اللغوية بعد ذلك : فيعد 
المقارنات جاءت الدراسات التاريخية ؛ إلى أن 
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عرف الناس علم اللغة العام ؛ الذى يعد العالم 
السويسري ٠‏ فيردينائد دي سوسير , رائده 
بلا منازع . عندما ظهر كتأبه ٠‏ محاضرات في 
علم اللغة العام » بعد وفاته عام 1١51١ام,‏ 
وأبحاث هذا الكتاب تنبع من اللغات القديمة 
والحديتة . 

وقد تعددت مناهج هذا العلم فيما بعد , 
وكثر أاعه . واختلفت مدارسه واتجاهاته , 
وسادت الدراسة اللغوية الحديثة جميع أرجاء 


العالم . 


إذا كانت هذه الإطلالة السريعة على 
الدراسات اللغوية عند غير المسلمين توقفنا على 
مدى الاهتمام الذي حظيت به اللغة قديماً , 
وحرص أهل كل لغة على ربطها بالنتصوص 
والترانيم المقدسة لديهم ؛ أو المحاولة لتكون 
هى اللغة الوحيدة الأنموذجية ., ثم نمو الرابطة 
القومية في أوروبا . والنظر إلى اللغة على أنها 
الأداة التى تجمع الشعب الواحد ؛ إذا كانت 
فقء الال ختل اخ للم :قلا تمصن [3) 
رآيتا الاهتمام 'الكبير من غلماء المسلمين بلغة 
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القران الكريم ولمسنا اعتزازهم وفخارهم بها : 
حتى راحوا يذبون عنها كل شائية ٠‏ ويبينون 
خصائصها ٠‏ وجمالها ... فازدهرت العلوم 
اللغوية على أيديهم أيما ازدهار ٠‏ ويزغت في 
سماء العلم أسماء رجال أجلاء عرفهم العالم 
وشهد لهم العلماء من جميع أصقاعه : 
الخليل بن أحمد . وسيبويه والدؤي ' 
وأبو علي الفارسي. وابن جني . وابن 
فارس . والثعالبي. والسيوطي , 
والأصمعي . والجرجاني وقوافل أخرى ممن 
خلفوا لنا تراثا تفوق ضخامته ما أتى يه 
غيرهم . واستوفت اللفة جميع جوانبها 
النحوية والصرفية والصوتية والمعجمية 
والبلاغية . 


علم اللغة الحديث 


وتأثدره على اللغويين 


ويجدر بنا أن نلقى نظرة على الدراسات 
اللغوية الحديثة في الغرب ٠‏ حتى يتضح مفهوم 
علم اللغة 0915165أا ولنتعرف على بعض 
مناهجه ؛ لنتلمس بعد ذلك الأثر الذى تركه هذا 
العلم على لغويينا ؛ أو لنرى مدى إسهامه سلباً 
أو إيجاباً في التأثير عليهم . أو مدى انطباق 


أشرنا قبلا إلى كتاب « دي سبوسير » الذي 
يعد الركن القوي الذي استند إليه كل الذين 
تبعوه من دارسي اللغة . وقد حوى هذا الكتاب 
الذي أخرجه تلاميذ سوسير بعد وفاة 
أستاذهم . جميع المسائل والأفكار الرئيسة 
والعامة لهذا العلم . وغيّر النظر إلى اللغة 
باعتبارها وسيلة تُدرس مختلطة بغيرها من 
اللغارف. : ووضخ أنها يجب أن كُتناول لذاثها 
وفي ذاتها . وقد كانت أهم الآراء التي جاء بها 
سوسير فاتحة لدراسات ومناقشات واسعة لمن 
جاؤوا بعده سواء خالفوه أو تابعوه في هذه 
الآراء التي منها : 

تفريقه بين مصطلحين لغويين هما : 
اللغة ١3090396‏ والكلام 232086 . 

ويقصد بالمصطلح الأول أية لغة وهى نلك 
الظاهرة المرتبطة بعقل المجتمع . أي أنها 
مجموعة قوانين وقواعد مختزنة في ذهن 
الجماعة اللغوية صاحبة تلك اللغة . وتكون 
بمثابة الأنموذج الذي يحتذيه الأفراد في 
كلامهم . على عكس الكلام الذي هو النشاط 
الفعلي الذي يتمثل في الأصوات المسموعة التي 
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يُحدثها الفرد . وهو بالطبع يختلف. من شخص 
إلى آخر . 

وفرق « دي سوسير» أيضاً بين طريقتين في 
تناول المادة اللغوية. هما الدراسة 
٠‏ السنكرونية ٠‏ والدراسة «٠‏ الديكرونية » أو 
الوصفية والتاريخية . وحدد لكل منهما منهجه 
وكانت المناهج قبله غير واضحة تماماً . أويغلب 
عليها المعيارية . 

وقد تضمن كتاب «١‏ مساق “فى علم اللغة 
العام » آيضاً بذور محاولة وضع القواعد 
العامة لجميع اللغات . ولكنّ الثورة الفعلية في 
الدرس اللغوي . هي رأيه في دراسة الكلام 
المنطوق . وإيلاؤه الأهمية الكبرى ٠‏ بإبراز 
قيمته وأنه يفضّل المكتوب بما يمتاز به من 
خواص الست حتواقرة ق "اماه المكتوية + 

وقد نحمت هذه النظرة كل الدراسات اللغوية 
يعد سوسير. وأصبح النظر في الحديث 
المنطوق. هو الأساس ٠‏ بينما تراجعت المادة 
المكتوبة وعهدت دراستها لفقه اللغة أو 
٠‏ الفيلو لوحدا , لإوماواااط . 

هذه هي أهم الآراء التي تضمنها كتاب 
٠‏ سوسير ؛ , وهي الآراء التي تبناها اللغويون 
بعده ؛ وطوّروها ؛ وظهرت على أثرها فروع علم 
اللغة المختلفة . 

والمعروف أن علم اللغة يدرس اللغة من 
جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية » وقد أصبح لكل جانب من هذه 
الجواق ١‏ غلم خافن رمه + لنه : آبوات» 
ومصطلحاته التى تعددت ٠‏ وتنوعت ٠.‏ فهناك 
علم الأصوات وام بقسميه وتفريعاته , 
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و علح الصرف لإوهاهام:1107 وعلم النحو 
1 و علح الدلألة 56073015 

وقك اختلفت طلزائق اللفويين ق.دراسة هده 
المادة باختلاف ميولهم ومشاريهم ؛ فمنهم من 
يدرسها من الوجهة النفسية ...في إطان علم 
النفس اللغوى . أو علم اللغة النفسي فيما 
بعد . ومنهم من, يتناولها لصيقة بالمجتمع أي 
ضمن علم اللغة الاجتماعى ؛ ( وهكذا يفضل 
اللغويون هذه التسمية على علم الاجتماع 

اللغوى ؛. حيث إن اللغة هى مدار البحث ) ؛ 

وعم اللغة التربوي ٠‏ وعندما بدأ اللغويون 

مختشسوة: الل ايلؤنة #كالماست الآلى 
(الكمبيوتر) أو المعامل الصوتية ؛ أو 
التسجيلات : ظهر علم اللغة التطبيقي ٠‏ وبرز 
مؤّخراً علم اللغة الرياضي ٠‏ بعد الدراسات 

اللغوية وتطبيق نظريات رياضية عليها . 

أمّا المناهج التى سادت القرن العشرين ٠‏ 
اهمها أكتان اسَتهنا خيوطهما من هذ! اللتحى 
الجديد في دراسة اللغة . أولهما هو المنهج 

الوصفى ٠‏ والثانى هو المنهج البنيوي ٠‏ 

آم الأول نفقد “اصظيغت الدراسة اللغوية 
بصبغته منذ أوائل هذا القرن . وظل ناتيره 
مسيطراً حتى بعد ظهور كتاب ٠‏ نوام 
تشومسكي , ( التراكيب النحوية ) عام 
/11ام على الرغم من كون هذا المؤلف ردة 
حقيقية على المفاهيم التى سيطرت في النصف 
الأول للقرن . خاصة تلك الآراء التي أتت بها 

الدرسة السلوكنة يزعامة , ستفشر » : 

ولما تزامن ازدهار المنهج الوصفي في الغرب 

وانتقال المفاهيم والأفكار الغربية إلى بلادنا . 

فلا غرو أن ثلمس رياح هذا المنهج قوية 

عندنا . والمنهج الوصفي بفروعه وأنواعه » 

يقوم على تصورات ونظرات إلى اللغة يمكن أن 

١‏ تناول لغة واحدة , أو لهجة ؛ معبنة 
في فترة زمنية محددة . 

١‏ - الاهتمام والتركيز على الكلام المنطوق 
دون المكتوب في غالب الأحيان . 

* - وصف القواعد والظواهر اللغوية كما 
هي , دون أن يقحم الوصفي نفسه 
بمعابير الصواب والخطا في اللغة , 
وإنما ينظر إلى الظواهر ‏ مهما كانت - 
بحيدة وتجرد تامين . 

؛ - عدم المفاضلة بين لغة وأخرى . أو 
لغة ولهجنها . 

ولقد انتقلت الأفكار والمفاهيم والنظريات 
اللغوية الحديثة إلى بلادتًا: على يدي 
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والمناضج اللغويةالحديتة 


المستشرقين الذين كانوا يحاضمرون في 
جامغاتنا + ثم على تلاميذهم : اق جماعة 
الدارسين في الغرب . وكانت هذه الدراسات 
تتخذ أسماء تراوحت بين فقه اللغة » وعلم 
اللقة ‏ واللساتنات + والالسئية : وقد .ولدت 
هذه الدراسات مناقشات ؛ وأثارت مجادلات 
بين أنصار القديم والجديد ؛ في العقود الأولى 
من هذا القرن وما تلاها من سنوات ٠‏ وتساعل 
المحافظون عن القدمة الفعلية لهذه الدراسات , 
ثم ازدادت المناظرات عندما حاول الدارسون 
تطبيق هذه القوانين والنظريات على اللغة 
العربية . ومحاكمة التراث اللغوي على 
أساسها ؛ وعدم التحرز من نقده أو لمزه 
أحياناً . وفي الوقت الذي رأى فيه أنصار 
الجديد هذه المناهج موازين لتقييم وتصحيعح 
المعوجّ من القواعد والضوابط القديمة , 
وأحسوا ضرورة إفادة العربية من هذه المناهج 
إذا عولجت اللغة في ضوئها . كان المتشككون 
في المناهج الوافدة يرون أن هذا الضوء إن هو 
إل تلك النار المستعرة المستعدة لاكل هذا 
التراث . وإفساد تلك اللغة . ورأوا فى هذه 
المناهج أيضاً تحدياً حقيقياً , وأنه حلقة في 
سلسلة الأخطار التي رصدها الاعداء 
لمواجهة الإسلام ولغته . وهي - في رأبهم - 
مؤامرة لا تختلف عن الدعوة إلى العامية 
وإحلالها محل الفصحى . أو نيذ الحروف 
العربية . واستبدال الحروف اللاتينية 
بها .. وإن جاءت اليوم ترفل بثوب علمي , 
وتدّعي النزاهة والمعرفة الخالصتين . 
واكتفى أنصار هذا الرأي بما في تراثنا 
اللغوي . وارتأوا مسلك الأجداد في تقعيد 
اللغة » والنظر في مسائلها على طريقتهم ٠‏ لأنها 
كانت خدمة للقرآن الكريم » ومسخرّة لحفظه 
وصيانته . لهذا يفضل كثير من الدارسين 
الدراسة في مجال فقه اللغة العربية . وهم 
ينتقدون في الوقت ذاته ما حمله بعضهم 
لملصطلح فقه اللغه من الدراسات المقارنة بين 
اللغات السامية . حيث عدّوا هذه المقارنات 
احياءًٌ للثقافات اليهودية ٠‏ ورفعاً من شان اللغة 
العبرية . وقد نبع شكهم وتوجسهم من كون 
التسمية « السامية » مستمدة من التقسيم 
التوراتي للشعوب ؛ ومن أن علماء المقارنات 
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معظمهم من اليهود الذين كانوا يهدفون إلى 
إبراز دورهم الحضاري وفضلهم على العرب . 
وتُذكر أن شلولتسر :56526 هو أول من 
استخدم كلمة « السامية » في عام ١4/ا١م‏ . 

ومن حقنا الآن بعد أن خبت نار الجدل ٠‏ 
وخفتت الاسوات المعترسَية شبينا + يسيظرة 
علوم اللغة . واستقرار تدريسها ودراستها في 
جامعاتنا » مثلها في ذلك مثل جميع فروع العلوم 
الاجتماعية . التي صبغت معاهد العلم في 
البلاد الإسلامية كعلم الاجتماع وعلم النفس 
وعلم التربية ٠»‏ وسائر الفلسفات والمناهج 
الغربية التي تعددت فروعها. وكثرت 
مسمياتها ومصطلحاتها ٠‏ من حقنا أن نتساعل 
عن قاع خذه الداهين.- تمن كني بالف 
منها هنا -غل لفتقا وتزاقتا ....ؤلة بد آن ككنير 
قبل ذلك إلى أن الطريقة التعليمية لقواعد 
العربية لا تزال تُدرس للطلاب بالطريقة 
المعيارية . وتقتصر على حفظ القواعد 
وتطبيقاتها على النصوص . 

أسلفنا بالذكر أن علم اللغة يولي الكلام في 
صورته المنطوقة جل اهتمامه : وأنه يعد المظهر 
المكتوب أمراً ثانوياً » وإن كان يدرسه في حالات 
وضمن مناهج محددة . 

وليس لنا اعتراض على دراستهم للمنطوق ٠‏ 
ففية صنفات. - عا اقالوا -. حوَد متها الكلام 
اللمتمل ق القن والسفؤظ اق اللدوتات 
والمخطوطات . وللمادة المكتوبة 2 أهميتها 
المعروفة. فكلاهما إذن وجهان للفة 
الفصحى . وقد كنا نتوقع من لغويينا الإفادة 
من هذه التظرة والاهتمام:بالمقروء اي اتسموع 
من فصيح اللغة , ولكنهم بدلاً من ذلك سايروا 


العلماء الغربيين المعاصرين في دراسة اللهجات 2 


العامية التي أفردٍ لها علم خاص دعوه « علم 
اللهحات » . 00 


مسلك اللغودين القدامى 


له مابيتيتيرره 


وعندما نظر اللغويون العرب إلى تراثهم ‏ 
فمحتوة علا عن ذا الشسرب:حن الدراسة, 
عابوا - غلى اللغويين القدامى . هذا النقص 
الذي تُمثل دراسته من وجهة نظرهم خدمة 
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للفضحى. وعاملة مساعدا لفهمها : ولكن من 
الإنصاف أن نذكر هنا أن هذا المسلك من 
اللغويين القدامى له ما يبرره عندهم . فقد 
تبلكهم. ع 'القتصضهى + واتلسحية اللقبة 
القران ٠‏ إلى الحد الذي صرفهم عن دراسة 
اللهجات المحكية . وهذا منحى طيب ؛ ظلوا 
عليه حتى استوت علوم العربية » واكتملت 
فروعها. وعندئذ أضافوا استطرادات 
مبسوطة ؛ وافتراضات كثيرة » وطرقوا مسائل 
وهمية في اللغة . تخيلوها وكدّوا أذهانهم في 
حلها . 

ولا ديفوتنا أن عدم إفرأدهم دراسة 
للهجات ؛ تزامن مع نضوج الفصحى واستواء 
سوقها . وازدهار علومها » فهل يسوغ لنا أن 
نهجرها نحن في زماننا هذا وحالتها هذه إلى 
دراسة العامية ؟! 


أما الزعم بأن في تناول اللهجات الدارجة 
بالدراسة إثراءٌ للغة الفصحى المشتركة : وأنه 
يسدي لها خدمة المحافظة عليها ٠‏ فهو زعم لم 
يقم عليه دليل عملي ؛ ولا يؤدي قيمة فعلية , 
ون يصل إلى نتائج مفيدة للغة القرآن الكريم : 
لسبب غير خفي هو أن أوليات علم اللهجات 
الحديث تقرر وتهدف إلى دراسة اللهجة المعينة 


لذاتها وفي ذاتها . 

وإن قيل إن دراسة العامية أو اللهجات »؛ 
تمثل حقاً للمنظرين في أن ينظروا في كل 
ظاهرة ٠‏ أو يرصدوا كل سلوك إنساني ؛ فما 
بالك بهذه الظاهرة وهذا السلوك الذي يحيا 
معنا اق غالب المواقف. وتعد من. السمات 
اللمئزة لشخصحة القرد » ومتحور تصترقاته ؟ 

ونحن لا ننفي هذا الحق أو نغمط أهله فيه , 
ولكننا في الوقت نفسه نضع الأولويات ٠‏ ونرتب 
الأمور الأهم فالمهم فالأقل أهمية . لا يمكن 
لمطلع على حال اللغة العربية أن يُنكر الحالة 
التي هي عليها , والمشكلات في طريقها , 
والتحديات ال قراجههاً - أفليس من العتريل 
من الواجب إذاً أن .نتوجه إليها يكلياتنا.. 
وتتلمس صنغايها + وضبي في السميل الموضل 
إلى صمودها وعزها ؛ بدلا من إهدار الجهد 
والزمن في الأمور النظرية الثانوية . أو اتباع 
مناهج لا تؤتي أكلها بالنسبة للغة العربية » 
فهو أمر لا نحتاجه الآن ٠‏ أو قل إنه ترف علمي 
لم نصل إليه بعد . 

على أن بالامكان الاستنارة بظاهرة لهجية » 
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أو الرجوع إلى طريقة نطق لصوت أو لكلمة في 
لهجة محكية ؛ قديمة أو حديثة ؛ ولكن في إطار 
المنهج الشامل في دراسة اللغة ٠‏ الذي يغاير 
منهج علم اللهجات الحديث » ويخالف هدفه . 


وينظر المنهج الوصفي إلى التطور أو التغير 
الذي يطرا على اللغة » على أنه سنة طبيعية 


تصيب الكلام فتميت بعض الألفاظ » وتنمي 
الفاظاً . وتغير أو توسع أو تضيق معاني ألفاظ 
أخرى . ويقف هذا المنهج موقفاً حيادياً من 
هذا التطور : أو يقوم برصده بعد ملاحظته 
وتدوينه » لاعتماده فيما بعد معياراً في قضية 
الضوان والشظا فى اللفة , 

ولا شك أن هذا الصنيع : إذا ما طبّق على 
اللغة العربية . فإنه يفتح الباب على 
مصراعيه : أمام أصوات وألفاظ وعبارات 
غريبة وخاطئة للدخول في جسم اللغة ؛ والعمل 
على إتلافه . ونحن مع إيماننا بخطورة هذه 
القضينة ,. تؤك. كسرورة دواسته دراشة 
شاملة . ومعالجتها بوضوح وحيدة » خاصة 
بعد أن تسربت إلى اللغة أغلاط مست بنية 
الكلنة واتعمازة . تقتكبة لشنعف: امستوئ 
اللغوي ٠‏ وتأثير الترجمة غير السليمة من 
اللغات الأجنبية . والجهل باللغة , الذي يؤدي 
إلى كل ذلك . 

وبقدننا التام هو أن ألفاظ وعيارات 
القرآن الكريم حيّة لا تموت كما أن معانيها 
لا تموت . وأن الاستعمال الصحيح للغة 
هو الذي يحييها. ويوقظ ما أهمل من 
الفاظها . ويقوّم ما اعوجٌ من تراكيبها . 

ولغتنا بطبيعتها ممتازة عن غيرها بما فيها 
من قدرة على الاشتقاق والمرونة .. 

وإذا كان المنهج الؤصفي الحديث يجعل 
أساس دراسته للغة , تناولها في فترة زمنيه 
معينة . فإن تطبيق هذا المنهج على الفصحى 
نعسها من جواق كشيرة . لاك .هذه اللغة قد 
شرفت بنزول القرآن الكريم بها . مما اكسبها 
ضنفة السمومة ونقى عذها الاتقزاهن ...ومذا 
لا يمكن أن نَعُدٌّ المراحل التي مرت بها , 
لغات تستقل كل مرحلة منها بخصائص 
وقواعد مختلفة . فلا يجوز أن نفصل تراث 
الأجداد . ونقعٌد للغة قواعد . ثم ننظر في 
العربية المعاضرة وما لعبه التظور الشاذ فيها , 
وندون منها قواعد وخصائص ومفردات 
وأساليب لغوية جديدة . وهكذا نفعل عند كل 


حقبة جديدة / وبتعدد الفترات ٠‏ نجد 
أنفسنا أمام لغة جديدة ؛ أو بعيدة عن لغة 
القرآن الكريم التي تمسي متقوقعة في أغراض 
العبادات والشعائر الدينية فقط . ويذلك تنقطع 
صلتنا بالماضي وتحول الصغوية اللغوية دون 
فهمها . 

ولثن فهم من كلامنا ما يشي بذكران. التطور 
مطلقاً . فليس ذلك بصحيح . وسببه أن التطور 
الطبيعى الذي يثري اللغة لا يضاد سسيننها 
وقواعدها - ولقد غرفت القرنية قديماً المجاذ : 
وغيره من الأساليب التي أفادت اللغة واثرتها . 
ولكن لا نرضى أن يتسرب الخطأ والضعف في 
السك جتن سمط ه13 القطون. . 

أمّا الآراء التى جاء بها المحدثون , 
والتضمنة فكرة القواعن العالية لجعو 
اللغات » ففيها خروج عن سنن الحقيقة 
واختلاف الألسنة ٠‏ وهي تذويب للعربية , 
ومحو قواعدها وكذا الحال أيضاً بالنسبة 
للترويج للغة العالمية » أو الاقتصار على لغة 
واحدة لجميع البشر ٠‏ كلغة «٠‏ الاسبرنتو » 
ذات الحروف والكلمات اللاتينية أو القريبة 
منها . 

تلك هى بعض الأمثلة من أثار مناهج علم 
الثفة الحديق + وخاصة المتهج الوصفي + في 
لغتنا العربية . :وقد عرضنافها لنقف على 
الحقيقة لحاجة هذه اللغة إلى دراسة ورعاية 
واهتمام . إننا لا ندعى الصحة المطلقة في 
دراسة أجدامكا للقة . كما الأ دقعم انهم قد 
وصلوا إلى مرحلة الكمال الذي يحرّم تناول 
طريقتهم واسلوبهم بالدرس والنقد ٠‏ فهم بشر 
يؤخذ من كلامهم ويرد . وحسب القوم أنهم 
كانوا .سخلضين لهذا الدين ولغقه::. وكاتوا 
مدفوعين بعاطفة حب صادقة تجاه هذه اللغة : 
ربما أنستهم سلوك منهج معين ؛ أو السير في 
قناة واحدة . فكانت النتيجة أن اندفعوا 
يخدمون هذه اللغة كل بطريقته الخاصة , 
وإن التقوا في النهاية في الغاية نفسها , 
وهي هذه النظرة العملية الوظيفية للغة . 

لقد سبق أن عرفنا الصورة التي رسمتها 
الأمم قبل الإسلام للغاتها » وهي صورة تظهر 
اللغة فيها بتلك الهالة الدينية المقدسة التي 
لا تلبي سوى الطقوس والمراسم في المعايد . 

وقد أتت المناهج اللغوية الحديثة 
لتشبع الحاجات المادية العلمية والنظرية , 
وصرفت أنظارها عن الدين ؛ في سبيل إحياء 
القوميات الحديثة . بعد أن وقف رجال 
الدين في وجه البحث . 

أما اللغة العربية . فهي لغة حضارة خالدة 
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أولت الجانبين المادي والروحي معاً اهتمامها , 
وحققت الاعتدال والوسطية . لذلك لا بد في 
دراستها من منهج يضع في اعتباره تلك 
الحقيقة . وليس من شك أن هذا المنهج يولد مع 
الحضارة نفسها . وهذا يقود إلى القول : إن 
المنهجية في اللغة . تنبع من طبيعة هذه 
اللغة . وخصائصها , وأغراضها . 

إن الفصحى ليست تلك اللغة اللاهوتية 
التى تحاط بهالة من التقديس تحجبها عن تلبية 
هناك :المع : وتتركها نسي عن القنام 
بدورها في تلك الحياة . وهي ليست أيضاً تطرح 
الدين جانباً . لتنساق مع تيار يُعجّل بها إلى 
التذونت .وققد الهوئة . وآفى لها المقديزة على 
إبعاد الدين ٠‏ وإقصاء القرآن الكريم , والتنكر 
لفكر المسلمين . وهى التى استمدت من كل 
هذه أسباب القوة والمنعة وطول العهد . وهي 
ليست كذلك تلك اللغة المزتبظة يفترة زمنية 
قصيرة هدفها إشباع حاجات مادية أو علمية 
مؤقةة : 

إذن لا بد من منهج لغوي يحقق 
الوسطية المبتغاة لامتنا في الامور الخيرة 
دائماً . تلك الوسطية التي تمتلك القدرة على 
التمييز والنقد . ولا يغريها ركوب مطية 
التزييف مهما كان سهلاً ٠‏ وسطية يكون رفض 
النامج الواقدة فيها صمعياً + ويحتاج إن جنهد 
ومثابرة . كما يكون قبولها أيضاً صعباً . 
ويحتاج إلى مثل ذلك الجهد والتمحيص ؛ وفي 
الوقت نفسه ؛. تُحسن هذه الوسطية تناول 
تراثنا في اللغة خاصة ٠‏ وهو ليس بالهين , 
وتكيّفه » وتشكله ليكون خير عون لإنارة الطريق 
لحاضبرنا  :‏ كنا كان كذلك .في الماشى ؛ .وكا 
فرحى اله 3 اللسنتقيل : 

إننا لا نغمط بعض النتائج التى توصل 
إليها علم اللغة الحديث » ولا يسعنا أن نغفض 
البصر عن الآثار التي تمخضت عن الفروع 
التطبيقية لهذا العلم . فقد استطاع علم اللغة 
التطبيقي أن يطوّع الاجهزة . ويفيد من 
الوسائل في حفظ الصوت ؛ أو تعليم 
اللغات . أو مساعدة المعاقين بعاهات 
كلامية أو سمعية . أو الالتجاء إلى الحاسب 
الآلي (الكميدوتر) فى صناعة المعاجم وغيرها 
من امور اللغة . 

وبعد ؛ فقد كانت بغيتنا أن تثير هذه 
الصفحات القليلة ٠‏ التأمل والتدبر في أمر اللغة 
العربية ٠‏ فهي أحوج الآن إلى دراسة علمية 
منهجية واعية . مما مضى من زمن . وهي 
تستنهض أهلها وتستحثهم للقيام بواجبهم 
تجاهها . 
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الخرق الكبدر 


0 لقد كان الأشر السلبي للمواقف 
الدفاعبة أظهر ما يكون في مجال المرأة . 
حيث قذف إلدنا أعداء ا لإسلام دمجموعة 
مشكلات تحكمت بمسارنا الذهني . 
واستهلكت الكشر من حهودنا و أوقاتنا . 
وحالت دون إبصار مهماتنا الرئيسة 
ومشكلاتنا الحقيقبة . وكلما أوشكنا أن 
نتخلص من مشكلة قذف إلينا اعداء 
الإسلام بأخرى لتستمر عملية التحكم 
واستنزاف الطاقة الذي أشرنا إليه . 

ولا بد لنا من الاعتراف بأننا أونينا من 
قبل المرأة . وكان الخرق المريع في 
الأسرة اخطر مؤسساتنا الاجتماعبة 
و أبعدها أثرأً . ولقد ساهمنا سلبياً في ذلك 
حيث إننا لم نعط المرأة ما أعطاها الله , 
ولم تطق نفوسنا التخلص من موروثات 
الجاهلية النفسية . فعمليات الواد 
النفسي مستمرة في كياننا وتقافتنا 
و ألفاظنا وممارساتنا البومية . والدفء 
التربوي الذي بعيشه الذكور مغاير تماماً 
لما تلقاه الإداث . 

إحه دفي المتتوح كي حيكتم 
الإسلامية الذي اونينا من قبله . لآن جل 
دفاعاتنا كانت على حساب بناء المرأة 
وتربيتها من جائب وعلى محاصرتها 
وتحكم العادات والتقاليد الجاهلية 
والموروثات الني انحدرت إلينا من عصور 
التخلف والانحطاط واصبحت عند 
بعضنا ديناً تجب المحافظة عليه من 
جانب آخر . هي التي حكمت ممارساتنا 
وافقدتنا المراأة المسلمة والبيت 
المسلم 00 
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8 أثبت الطب الحديث أن العنائة بتفدية الإنسان من حان 


تكو ينه في رحم أمّه ثم أثناء طفولته ,لمن أهم الأسباب في تكوين جيل 
من الشيات القويّ بماله أيضاً من انعكاس على مرحلة الشبجويقة : 
واشت كذلك أن الجذن أو الطفل إذا حرم فن الغذاء عامة أو من 
نوع معين منه . فإن هناك تغيرات سيثة تعقب هذا الحرمان 


لا يمكن البرء منها بعد ذلك 818 


بقلم : الد كتو ر فار و ق مساهل 


ويبدأ اهتمام الإسلام بتغذية الفرد المسلم منذ 
اللحظات الأولى من خلقه داخل بطن أمه ٠‏ وحيث 
إن مصدر غذاء الجنين هو أمّه التي تحمله في 
أحشائها . فإن الإسلام اهتم بتغذية الأم - كزوجة 
وكحامل - لأنها الأصل بالنسبة للطفل ٠‏ ولأنها 
المنبت الذي ينشأ فيه الجنين وينمو في رعاية 
تامة ٠‏ وأمان كبير . 

وبجانب حمل الزوجة للجنين وإنجابها للأولاد ؛ 
فإنها تتابع العناية بهم ٠‏ وتباشر عمل البيت ' 
وتسهر على راحة الزوج ؛ فكيف تقوى ربة البيت 
على مواجهة كل هذه المسؤوليات دون أن يكون 
الاهتمام بها وبما يعينها على تأدية وظيفتها 
الجليلة » ويعطيها المقدرة البدنية لتأدية عملها 
السّامي . ونقصد به الاهتمام بتوفير الغذاء الجيد 
لها ؟ 

لقد جعل الاسلام اعظم الثواب هو ثواب الإنفاق 
على الأهل . فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يل : « دينار أنفقته في 
سبيل الله . وديئار أنفقته في رقبة ودينار 
تصدّقت به على مسكين , ودينار انفقته على 
أهلك . أعظمها أجراً الذي 'انفقته على أهلك » 
[ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد - واللفظ 
لمسلم ] . 

وسأل رجلٌ النبي يَلةِ : ما حق المراة على 
الزوج ؟ 
620001 00 
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قال : ١‏ ان يُطَعِمَهًَا إذا طَعِمَ ... » [ رواه 
ابن ماجه . والمعنى لا تؤثر نفسك عليها بطعام ] . 

ويأبى إسلامنا العظيم إلا أن يثيبنا على كل 
شيء نحن مطالبون بعمله والقيام به » حتى إطعام 
أهلينا وذوينا » وقد جاء في الحديث الشريف : 
٠‏ إِنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ال ِل أجَت 
عليها . حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ''' امراتك » 
متفق عليه ] . 

واعتبر الرسول ييه خيس الال أ الطعام : 
سواء بالبخل أو بالتجويع ٠‏ إثماً كبيراً ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : +« كفى المرء إثماً أن يحبس 
عمّن يملك قُوتَهُ ٠‏ [ رواه مسلم ] . 

ويعتمد الجنين في غذائه وهو في بطن أمّه على 
ما يحتويه دم الأم من مواد غذائية تنتقل إليه عبر 
المشيمة ؛ فينمو ويكبر . وتكتمل أطواره ومراحله 
بإذن الله . 

ولما كان من المستحيل على الجنين أن يخرج 
إلى العالم المحيط به ليحصل على ما يريده من 
طعام : فإن احتياجاته داخل الرحم من الغذاء لها 
الأسبقية والأفضلية على أمّه . فالأم تستطيع 
الخصول عَلَى هااتشناء: ينما وكلما آزادت: .:فإذا 
حيل بينها وبين ما تريد ؛ ظهرت عليها اول عوارض 
تقض هذا الضنف من القذاء كم تظهر بعد ذلك على 
الجنين . ومثال ذلك مادة الكالسيوم الضرورية 
لتكوين وصلابة الهيكل العظمي في الإنسان ٠‏ فإذا 
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لم تداوم الأم على تناول الأطعمة المحتوية على 
عنصر الكالسيوم ( مثل اللبن والخبز والزيد 
والبيض ) وأيضاً على فيتامين دال الذي يساعد 
على امتسامن 31خ الكالنشنيء من .3 اقل الأمعاء.., 
فإن أعراض مرض الكساح تبدأ في الظهور على 
الأم . وأهم هذه الأعراض هي تقوس عظام 
الساقين ٠‏ وآلام في العظام كافة . وضعف في 
العضلات يؤدي إلى العجز عن النهوض من المقعد 
أو صعود الدرج ؛ ثم بعد ذلك تظهر هذه الأعراض 
على 'الجنين... هذا إذا لم يتدارك: الموقف وتحتصيل 
الأم. على مدد ملائم من الكالسيوم وفيتامين دال . 

ونتيجة لاعتماد الجنين كلية على دم أمه فيما 
تحمله لمن الْقَدَاة : وحتى لا يقاقر مدآ الغدّاء 
- سواء في كمه أو في كيفه ‏ فإن الإسلام رخص 
للحامل ( وللمرضع ) بالإفطار في شهر زمضان : 
فلقد جاء في الحديث الشريف : ٠‏ إن الله وضع عن 
المسافر الصوم . وشطر الصلاة . وعن الحبلى 
والمرضع الصيام » [متفق عليه] . 

والحكمة من وراء الترخيص للحامل بالفطر في 
شهر رمضان هي استمرارية مدّ الجنين في بطن 
أمّه بالغذاء اللازم لبنائه وهو في طور التكوين ٠‏ 
حيث إنه لا يصبر على ما تصبر عليه أمّه من 
الجوع ؛ وكيف للجنين أن يخبرنا بأنه جوعان ؟! إن 
أعضاءة وخلاياه قد تتلف بصورة داثمة إذا تأبر 
تدفق الغذاء إليه بصيام أمّه . وهذه قمة الشفقة 
والعطف على الجنين وعلى من تحمله في 
الحقناتها : 

ويظهر لنا الإسلام اهتمامه المقرون بالرحمة 
والعناية بالأم وبطفلها أثناء ولادته ٠‏ فيذكر لنا 
القرآن الكريم لحظة ولادة مريم البتول لابنها 
عبد الله ونبيه عيسى عليه السلام ٠‏ وهي وحيدة 
ليس معها أحد يعينها ويخفف عنها من أزمتها التي 
جعلتها تتمنى أنها لم تُخلق ولم تك شيئاً على 
الإطلاق : « قَنَادَاهَا مِنْ نَحْتِهَا آل نَحْزْنِي قَدْ 
جَعَلَ رَيْكِ تَحْتَكِ سَرِيَا" . وَهُري إِلَيِكِ بجذع 
(فريم :19-55 ).: 

فالمراة أثناء الوضع تبذل مجهوداً جسمانياً 
كبيراً . تشترك فيه عضلات الجسم كله . هذه 
العضلات تحتاج إلى طاقة جاهزةٍ أولا بأول 
لاستكمال عملية الوضع ٠‏ والطاقة التي تحتاجها 
العضلات تأتيها من السكر الذائب في الدم بعد 
تحربكه من مخازنه المحدودة في الكيد 1 والبلح 
الرطب يحتوي على السكر الجاهز للاستعمال ٠‏ لأن 
هذا البلح سهل الأكل ٠لا‏ يحتاج إلى هضم : سريع 
الامتصاص من الأمعاء . فيصل السكر إلى 
العضلات لإعطائها الطاقة الضرورية لمشاركتها 
الفعلية في عملية الوضع , ومن الأم يصل السكر 
إلى الجنين أيضاً فينعشه ؛ خاصة إذا طالت عملية 
الوضع . 
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وأما الماء فهو هام لتعريض ما يفقده الجسم من 
العَرّق الذي يصاحب كل مجهودٍ عضلي . بالإضافة 
إلى تغويض حجم الدّورة الدموية عما فقدته من 
الدم المصاحب لعملية الولادة . 

ولما كان من المستحيل هذه الأيام أن يؤتى لكل 
امرأة أثناء وضغها بجدول مَاءٍ عذب ٠.ورطب‏ لذَيْدَ , 
فإن الطب الحديث قام بإذابة الفنكز في الماء , 
وسماه محلول (الجلوكوز) . يعطى للام بعروقها 
فى المستشفيات ودور الولادة أثناء وضعها ! 

- ليذ ألزم الاسلام الزوج بالنفقة على الزوجة 
المطلّقة الحامل حتى لا تُهْمْل ويّهْمَل معها جنينها ؛ 
فقال سبحانه وتعالى : 8 وإن كن أولاتِ حَمل, 
( الطلاق :5 ) . 


تحنيك المولوندةا 


حينما أتيح للسيدة أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الته تعالى عذهما أن تهاجر من مكة 
إلى المدينة فراراً بدينها . كانت قد اتمت حملها 
بابنها عبد الته بن الزبير . وما إن بلغت قباء حتى 
وضعت وليدها . فكيّر المسلمون وهلّلوا ٠‏ ولم لا , 
فهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة ؛ ثم أتت 
النبي كه ووضعته في حجره ؛ فيش له 
المصطقى صلوات الله وسلامه عليه . ودعا 
بتمرة فمضغها ثم حنكه بها , ثم دعا ودرّك 
عليه . فكان ريق الرسول ذَيِدُ أوّل ما دخل في 
جوف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

وكانت تتكرر عملية التحنتك هذه كلما أراد 
الأبوان ثوال دغاء النبي غليه الصلاة: والسلام 
للمولود عقب ولادته مباشرة . 


والتحنيك - بكل المقاييس ‏ معجزة نبوية 
طبية , مكثت البشرية أربعة عشر قرناً من الزمان 
لكي تعرف الهدف والحكمة من ورائها . فلقد تبين 
للاطباء أن كل الأطفال الصغار ( وخاصة حديثي 
الولادة والرضع ) معرضون للموت لوحدث لهم أحد 


أمرين ؛ 
١‏ إذا نقصت كمية السكر في الدم 
( بالجوع ) . 


التعرّض للجو البارد المحيط بهم . 

فالطفل ‏ بعد ولادتهة ‏ يجد نفسه وقد انفصل 
عن أمه ؛ وانقطع سيل الغذاء الجاهز إليه . فيلجأ 
إلى الاغتماد غلى ما استطاع جسعه من تخزينه من 
طعام ‏ وهذا ليس بالكثير ‏ اثناء حمله في رحم 
أمّه . وحتى إفراز اللبن من ثديها . والذي قد 
يستغرق وقتاً متفاوتاً من الزمن ( من يوم إلى ثلاثة 
أيام ) . 

وبما أن نشاط أجهزة الجسم في الطفل حديث 


الولادة تكون في قمتها , فإن المخزون في جسمه 
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يُستهلك بسرعة . وتنخفض تبعاً لذلك تسبة السكر 


فى الدم ٠‏ ووقتها تبدأ أعضاء الجسم في الشكوى 
من قلته ٠‏ حتى إذا انخفض إلى مستوى ضثيل 
ثلقت الأنسجة . وأول ما يتلف هو المخ ؛ نظراً 
لحساسية خلاياه الشديدة لنقص السكر ؛ ويعقب 
تلف المخ: - في..معظم الأحوال - الموت : 

وحيث إن الفترة الحرجة فى إطعام المولود 
الجديد هى ما بين اكتمال عملية وضعه واليدء 
درهافةة .فكا للاعظ دحل يحية أنه ستحاتة 
وتعالى بالأطفال على يد نبيه كف » وذلك بتحنيكهم 
بالتمر المملوء بالسكر . والذي يمتص بسرعة في 
عروقهم ليحافظ على مستوى السكر في دمائهم » 
أو يرفعه إلى مستواه الطبيعي إن كان قد انخفض 

وتتأكد لنا المعجزة النبوية التي تهتم بشحن 
الطفل حديت الولادة بالسكر بواسطة التحنيك اذا 
علمنا أن لبن الأم ( في الإنسان ) يحتوي على كمية 
من السكر أكبر بكثير من تلك التي توجد في لبن 
الرضاعة لأي من مخلوقات الله الأخرى مما يدل 
على أهمية السكر القصوى للأطفال ٠‏ وعلى سبيل 
المثال : 


سكر يروتين دهن 


لبن الأم (الإنسان) ”رلا 1١,4‏ 07,م 


الملققغر 1 4 
المَاعخطيز لس كن 
الغفنم 2ه 61 


( الأرقام السابقة هي نسب مئوية ) 

ومن التحنيك نشأت عند الناس عادة إعطاء 
الطفل بعد ولادته الماء المحلى بالسكر حتى يبدأ ثدي 
الأم بإفراز اللبن . 

وأول دفعة من لبن الأم يرضعها الطفل الصغير 
هوما يسمى بلبن « المسمار » ؛ وهذا فضل من الله 
سبحانه وتعالى ورحمة بالطفل حديث الولادة الذي 
لم يطعم شيئاً ٠‏ ويتغيرتركيب اللبن تدريجياً ٠‏ وعلى 
مدى ثلاثة أيام . حتى يصبح اللبن بالشكل العادي 
الذي يرضعه الطفل ٠‏ ويفي باحتياجاته في مرحلة 
الوضناعة.. 


اجتاحت العالم ‏ وما تزال - موجه من الغضب 
ضد الجهات الصحية وضد شركات تحضير اللين 
المجفف للأطفال الرضع ؛ حيث أثرت هذه الشركات 
ثراء فاحشاً على حساب قتل الآلاف من أطفال الدؤل 
النأمية والمتخلفة . والتى يسبب نقص الطعام وسوء 
تغذية الأمهات شم اللبن في اثدائهن فيلجان إلى 
اللبن المجفف . ولكن تحضير كل رضعة من هذا 
اللبن يحتاج إلى ماءٍ مغلي نقى من الجراثيم الشبائعة 
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التى لو دخلت جوف الطفل لفتكت به ٠‏ ولقضت 
عليه ؛ ليس هذا فقط بل حتى لو تهيأت الوسائل لغلي 
الماء » فإن قارورة اللبن وما عليها من حلمة 
اصطناعية ٠‏ تتعرض للتلوث بالجراثيم حينما 
لا تكون في فم الرضيع . 


أضف إلى ذلك أن عملية إرضاع الطفل من اللبن 
المجفف تتطلب من أساسها إدراكاً ووعياً صحياً 
لا يتوفران في البلاد النامية ٠‏ والتي تكثر فيها نسبة 
وفيات الأطفال بسبب رضاعتهم للَّبِن المجفف . 

على أن توقر وسائل تعقيم الماء . وارتفاع 
مستوى المعيشة , لم يجعل الأمهات في الدول 
المتقدمة يقلعن عن عادة إرضاع أطفالهن اللبن 
المجفف . وغرضهن من ذلك هو الاحتفاظ بالمنظر 
الخارجي لأثدائهن وذلك لأمر في أنفسهن" . 


وللرضاعة من ثدي الام مزايا عديدة 
ومتنوعة ١‏ 
١‏ - فالطفل يرضع لبنأ نظيفاً معقماً . 


3 محسلة الأامسة صفسر م.14١1‏ 
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7 لسن مارف1 اسار 

" - متوقراً في كل الأوقات . يتدفق غزيراً في 
الثدي بمجرد سماع الأم لبكاء صغيرها » 
ويستمر تدفقه برضاعة الطفل من التدي : 

: - لا يفسد بالتخزين . 

ه - يتناسب ومعدة الرضيع . فلين الأم يحتوي 
على نوعين متساويين من البروتين هما : 
بروتين الجَبْنين . والزلال اللبني ٠‏ وهما 
يتناسبان مع مقدرة قناة الطفل الهضمية , 
بينما كل البروتين الموجود في لبن البقر والذي 
يستخدم مجففاً لإرضاع الطفل هو من بروتين 
الجبئنين الذي يتناسب ومعدة العجل 
الحنقم: 

0 بن باحتياجات الطفل الرضيع . بخلاف 
نوعيّة البروتين الذي يحتويه لبن الأم ؛ فإن 
كميّة البروتين تعادل حُمس كمية البروتين 
الموجود في لبن البقر . والسبب في ذلك هو أن 
معدل النمو في أطفالنا أقل من معدل نمو 
الفحل : : 

٠‏ - يضفي على الطفل مناعة خاصة ضد 

الجراثيم : إن من عناية الله سبحانه وتعالى 

بأطفالنا الذين يرضعون لبن امهاتهم خلال 
الشهور الأولى عقب ولادتهم حمايتهم من شر 

ككيرمن الأمراغن. الشائعة :فى الآطفال . 

فالطفل يحمل في جسمه مناعة اكتسبها من 
أمّه خلال فترة حملها فيه ( كالمناعة ضد 
مرض الحصية والتي تستمر أثناء الشهور 
القليلة الأولى من عمر الرضيع ) ؛ ويحمل لبن 
الأم للطفل عناصر الوقاية ضد أمراض أخرى 
وأهمها الوقاية من النزلات المعويّة » والتي 
ينشأ عنها القيء والإسهال وجفاف الدورة 


الدموية . 
فماذا يحدث لو حرم الطفل من الرضاعة 
من ثدي أمه ؟ 


إن لبن البقرلن يحمي اطفالنا من الإصابة 
بالنزلات المعوية ؛ لأنه لا يحتوي على عناصر 
الوقاية التي يحتوي عليها لبن الأم . 
الرضاعة المباشرة من ثدي الأم تمنع 
حدوث البدانة في الأطفال . فالام التي 
تُحضّر كل رضعة بناءً على تعليمات ثابتة 
مكتوبة دون اعتبار لا لمعدة الطفل 
ولا لاحتياجاته . وتصحبها بالإصرار على 
تفريغ كل محتويات القارورة في بطن 
الطفل الرضيع , وكما ينطبق على الكبير 
الاتزان في تتناول الطعام 
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الأش رهق المسلمة 


و وكلوا وَاشْرَتّوا و3 فشرقوا > 
( الأعراف : "١‏ ) فلا بد من مراعاة ذلك 
أيضاً على الصغير ؛: فبعض الأمراض التي 
تصيب الكبير تبدأ بالإسراف في إطعام 
الصغير ( مثل بعض أمراض القلب ) . 

1 - يزداد وزن الأم أثناء حملها في جنينها » 
ومن بين أسباب زيادة وزنها هو تخرين 
الدهن داخل جسمها ( والذي قد يصل إلى 
أربعة كنلوجرامات ) . لكن هذا الدهن ليس 
له فائدة أثناء حمل الأم في جنينها ؛ إذأً لماذا 
يخزن في بدنها أثناء فترة الحمل ؟ 

إن تخزين هذا الشحم إنما هو من كرم الله 
سبحانه وتعالى على أطفالنا ٠‏ ومن عطفه 
جل وعلا على الأطفال الذين يبدأون في 
الرضاعة من صدور أمهاتهم » فهو مخزون 
على ذمة رضاعة الطفل من شدي أمه , 
يستعمله جسم الأم في تحضير اللبن في 
صدرها ؛ لأن عملية تحضير اللبن وإرضاع 
الطفل تحتاج إلى طاقة جسمانية هائلة » فإذا 
لم يرضع الطفل من ثدى أمه فإن هذا الشحم 
لن يتصرف . ويظل مخزوناً في جسم الأم 
مساعداً في حدوث البدانة عندها . 
٠‏ - والرضاعة من ثدي الأم تنمي الحنان 
وتقوي الرابطة العاطفية بين الأم 
ووليدها . 


من أجل كل هذه المزايا - وغيرها ‏ فإن الأم 
المسلمة ملزمة بإرضاع طفلها من ثديها ٠‏ لأن هذا 
اللبن هو غذاء الطفل الذي رزقه الله إياه ؛ ولا يعقل 
أن يحال بين الطفل وبين طغامه الذي هيّأه الل 
سنبحائه وتعالى له . 

ولكن هناك حالات تستدعي استعمال القارورة 
فى تغذية الطفل ( كانكماش حلمة الثدي أو التهاب 
الثدي ) ٠‏ وهذه حالات استثنائية . قد تكون مؤقتة 
أودائمة . وفي مثل هذه الحالات إن لم يتوفر للطفل 
الصغير مرضعة ترضعه من ثديها ؛ فلا بد من 
استخدام اللبن المجفف مع الأخذ بكل الاحتياطات 
اللازمة . 


هواممشس 


1( أي 1006 

(؟) جدول الماء الصغير . 

(*) البلح الرطب الطري . 

(4) الحنك هو الفم . 

(5) ستون بالمائة من أفراد الشعب الأمريكي لم 
برضعوا مطلقا من أثداء أمهاتهم . وتزداد هذه 
النسبة إلى 728٠‏ بعد أن تُوقِفَ الأمريكيات 
إرضاع أولادهن بعد " شهور من ولادتهم . 
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بقلم : الاخت أم عبد الر حمن 


9 عرفتها في يوم محنة فكانت بلسماً 
وشفاءاً . وكانت عونا وعضداً قوية 
استندثُ إليها رغم قرب عهدي بها . 

حسبتها جيلاً راسخاً بل قل : شجرة 
باسقة أصلها ثابت وجذورها تمتد إلى ألف 
وثلاثمائة عام تمتص عبيرها من سيف طارق 
ابن زياد الذي فتح الله به بلاد الأندلس . 

إنها أم .. محرد أم !! وكم من النساء 
حملن هذا اللقب ولايعرفن مما يعنيه الا 
القليل ؟ 

إنها أمّ مسلمة يجب على كل مسلمة في 
عصرنا أن تتعرف عليها وعلى بعض مآثرها 
لأنها واحدة من أولئك الجنود المجهولين 
الذين تقوم على سواعدهم الأمم وتحمى بهم 
العقائد . 

في المغرب العربي 2 وفي واحدة من 
المستعمرات الأسيانية ولدت ونشات يتديمة 
الأم ؛ وكانت لاتقرأ ولاتكتب ولم تنتسب إلى 
جامعة ولا إلى مدرسة ولم تتصل بمؤسسات 
الثقافة . ولم تعش حياة الرفاهية ؛ ولا 
سكنت القصور . دل سكنت ومازالت تقطن 
قرية مافتىء المستعمر الأسباني يحاربها في 
عقددتها واقتصادها ورفاه شعبها . 

تعلمت هذد الأم في مدرسة الحياة 
والتجارب . وتربت على الاعتزاز بالإسلام ؛ 
ونشأت دالمعاناة والصبر والمجاهدة , 
وتخلقت بالنجدة والإيثار وتقديم العون 
لكل إنسان وطلب العلم من كل مكان تجده 

عندها من الوعي والإدراك مالم أره قط 
بين الكثيرات من المتعلمات.والجامعيات , 
ولديها من الكرامة والعزة مالم أعرفه إلا في 


حياه اللواتي فهمن دقائق الإسلام وكلياته . 
وتملك من التواضع والروح العملية 
مالو وَزَّعَ على عشر نساء لا ستطعن تشكيل 
مجتمع صغير متماسك متعاون متآلف . 
استطاعت يفضل الله أن تحبا بأسيرة 
متعاونة متالفة متحابة . دظهر ذلك من خلال 
أبوين صديقين متفهمين متفاهمين واعيين ٠‏ 
يجد الأبناء عندهما الملجأ من كل هم 
ومشكلة . وهذا أمرقلما نصادفه في أسر هذه 
الأيام التي تفككت وتهدمت وهام كل فرد 
فيها يبحث عن نفسه خارج بيته . 
ولقد كانت وهي التي عاشت حياتها في 
المستعمرات الصلدبية . مسلمة مسلمة .. 
تسمو على كل معاني الكفر والشرك متحدية 
كل مازرعه أعداء الإسلام في تلك الأرض 
المسلمة . 
وعلى الرغم من فرض لغة المستعمر على 
ذلك الشعب ؛ وقهره على استعمالها . فقد 
نشأت أولادها على لغتهم الأصلية . التي 
تعتدر احدى اللغات الإسلامية المنتشيرة في 
الشمال الإفريقي إضافة الى اللهجحة المغريبة 
السائدة ؛ ولم بتعلم الأولاد لغة المستعمر 
إلا عند انتسابهم لمؤسساته التعليمية . 
التي لم تتمكن من محو بصمات شخصياتهم 
الإسلامية التي ربتهم عليها مثل هذه الأم . 
أما مظاهر المدنية الزائفة التي تركع أمام 
أوثانها الكثيرات من نسائنا مستشعرات 
النقص ؛ فلا نحد عند هذه الأم ‏ وكامل 
أفراد أسرتها ‏ الا الاحتقار والنعت بالكفر » 
لكل مايمت لغير الإسلام : بشكل لم يسبق لي 
أن رأبت مثله ولا سمعت عنه في مجتمعنا . 


حملت عزة موسى بن نصير في فتحه 
للأندلس . ونقلتها لأبنائها . وأنزرعت الام 
جلاء المسلمين عن الجزيرة في صدرها, 
وزرعتها في قلوب آبنائها . فما فتئوا 
يعيشون على الرغم من التغريب 
والاستعمار ومحاولات التنصير والسلح 
المتكررة. مسلمين ! ولانغفل حهلهم 
بدينهم . وهذا أمر لم يسلم منه ملايين 
المسلمين حيتثما وجد الاستبداد أو 
الاستعمار . 

دفعها اعتزازها بدينها. وتقنها 
بنفسها . وحبها للكمال إلى تعلم كل شيء 
تستطيع تعلمه بعقل متوقد الذكاء . وذهن 
عبقري الذاكرة. فهي أشبه بطبيبة 
وصيدلانية ومدرسة ... ومعلمة في مدرسة 
الحياة . 

لايكاد يخفى عليها شيء من أمراض 
النساء والأطفال مع الدواء المناسب لكل 
حالة . وليس ذلك فحسب يل إنها لترشدك 
إلى أنجع وسائل الإسعاف المنزلي . وأحدث 
أنواع العلاجات والمسكنات الطبية دون 
اللجوء إلى الشعوذزات التي تترافق عادة 
بالأمية في صفوف نسائنا . 

وهذا الوضع جعلها ملجاً لنساء قريتها 
كلما حزيهم أمر. فتعلمهن وتدركهن 
وتنجدهن . وقفت نفسها يعدما بلغت 
الأمانة لأولادها على خدمة تلك الأسر الفقيرة 
التي نهب الاستعمار خيرات بلادها ثم تركها 
بين براثن الجهل والمرض والفقر . 

لقد حفظ الله الإسلام في المفرب 
الإسلامي ‏ وفي كل مكان في الأرض 
الإسلامية ‏ يمثتل هذه الأم المجاهشدة 
الصايرة . التي يجب علينا أن نقدمها مثلاً 
بحتذى لنسائنا اللواتي لابقدرن فضل الله 
عليهن في الأمن دونما حروب ولا استعمار 
ولا فقر ولاجهل ديني ولادنيوي ؛ ثم هن 
يُضْمَّعْنَ أمانة أولادهن !!! بينما تقوم مثل 
هذه الأم بتثبيت أركان الإسلام في أرض 
جتئت من فوقها شجرة الإسلام ٠‏ .حيث 
بقبت هؤلاء الأمهات جذورا خضراء حية ؛ 
مالبثت أن انتشت من جديد . هذه الشبيبة 
التي عاشت بعزة الإسلام ؛ فلما هيا الته لها 
من بوقد شعلتها تفجرت بالعطاء والأمل . 
فعسى أن نتعلم بعض الدورس من هذه 
المدرسة العظيمة وعسى أن تكون لنا مثلاً 
بقتدى فى. كل حبن 8 ا 
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الا هو أبو المقدام ‏ ويقال أبو نصر ‏ رجاء بن حيوة بن جرول - أو جندل - بن الأحنف بن 
السمط بن امرىء القبس بن عمرو بن معاوية . الكندي الفلسطيني - ويقال الأردني - 
الشامي : سلفم أهل الشام ٠‏ وكدار الدولة الأموئدة" . 


كان والده حيوة مع المجاهدين في بلاد الشام ؛ وقد قابل رجاء ‏ مع والده ‏ معاذ بن جبل رضي الله عنه . فقد أخرج 
آبو القاسم وابن زنجويه عن رجاء بن حيوة قال : كنا ذات يوم أنا وابي جميعا ؛ فقال معاذ بن جبل : من هذا 
ياحياة ؟ قال : هذا ابني رجاء . قال معاذ : فهل علمته القرآن ؟ قال : لا .. قال : فعلمه ... ثم ضرب بيده على كتفي 
وقال : يابني : إن استطعت أن تكسو أبويك حلتين يوم القيامة فافعل ! قال : فما حالت علي السنة حتى تعلمت 


القران'" !... 218 


١ فنفمتافةة‎ 


نشا حياته الأولى في بيسان بفلسطين , 
حيث شب فيها وترعرع" ؛ ثم صار يتنقل في 
مدن فلسطين والاردن والشام ؛ يقابل فيها 
العلماء والعباد والزهاد . ويتلقى عنهم 
العلم , ويقتدي بهم في عبادته وزهده , فانتفع 
بلفظهم ولحظهم وسلوكهم . 

ولذلك نشأا حياة إسلامية صافية صادقة , 
واكتحلت عيناه بالقرآن الكريم منذ صغره » 
وذاق لذة العبادة وحلاوة الإيمان من صباه . 

ويعتبير من سسادات التابعين . واعتيره 
الذهبي في الطبقة الرابعة من الحفاظ" . 

روى رجاء عن مجموعة من الصحابة الكرام » 
ممن قدموا الشام واستوطنوها . منهم : 
معاوية بن أبي سفيان ؛ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ ومعاذ بن جبل ٠‏ ومحمود بن الربيع » 
وأبو الدرداء . وأبو أمامة البافلي ٠‏ وعبادة بن 
الصامت 2 وعدي بن عبد الرحمن بن غنم , 
والنواس بن سمعان . وأبو سعيد الخدري » 
والممسور بن مخرمة . وجابر بن عبد الله , 
وغيرهم .. رضي الله عنهم أجمعين!'! . 


مجلة الامة صضير ه.14١اه‏ 
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تلاميذه . منهم : ابنه عاصم . وعدي بن 
عدي بن عميرة , وابن عجلان . وابن عون , 
وثور بن يزيد ٠‏ ومطر الوراق ٠‏ ومحمد بن 
شهاب الزهري . ومحمد بن جحادة ؛ وحميد 
الطويل . ومكحول , وقتادة . وغيرهم" رضي 


أجمع العلماء على توشيقه ٠‏ ووصفه بالعدالة 
والثقة والضبط ؛ وقبول أحاديثه » وقد روى له 
البخاري ومسلم ع« وأبو داود والترمذي . 
والنسائي وابن ماجه » رحمهم الله جميعاً" . 


صلته بالخلفاء الأمويين .. 


قلنا : إن رجاء شب وترعرع في بيسان » ثم 
تجول في مدن بلاد الشام » فذهب إلى القدس » ثم 
استوطن الأردن ٠‏ وكان يتردد على دمشق 
العاصمة ؛ ويمكث فيها فترات متباعدة ؛ كما أنه 
ذهب إلى الكوفة مع بشر بن مروان”) شقيق 
الخليفة عبد الملك بن مروان . 


ع5 .|| 10/00154م» .0 0 اعع2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


وقد كان رجاء بن حيوة وثيق الصلة بالخلفاء 
الأمويين » فقد وصفه أبو نعيم في الحلية بأنه 
د مشير الخلفاء والأمراء »''' . ووصفه المؤرخ 
الذهبي في تذكرة الحفاظ بانه « شيخ اهل 
الشام . وكبير الدولة الأموية ,'' , 

لم تكن صلته بالخلفاء طمعاً فيما عندهم ‏ فإن 
عبادته وزهده وقناعته , تأبى عليه هذا ٠‏ ولم تكن 
علاقته معهم ركونا إليهم ٠‏ فإن إيمانه وعقيدته 
تاب عليه هذا ٠,‏ كنا ريه متهم لم يكن عونا 
لهم على ظلمهم لأن خوفه من الله » يأبى عليه 
هذا : 

لقد كان زجاء يق هنوة إفاقاً مضدها وعاناً 
عاملاً ٠‏ وداعية ربانياً ٠‏ وقد كانت رسالته هي 
الدعوة والتبليغ والإصلاح والتوجيه ٠‏ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ونصرة المظلومين , 
ومساعدة المحتاجين . 

وقد أدآه اجتهاده إلى أنه باتصاله. بالخلفاء 
الأمويين » وقربه منهم . يكون أقدر على أداء 
رسالته ٠‏ والقيام بمهمته . فهو يرشدهم 
وينصحهم ٠‏ وهو يحاول بقدر استطاعته أن يرفع 
الظلم عن المظلومين » وهو بقربه منهم - يكون 
أقدر على رفع حوائج المحتاجين من الضعفاء 
الذين لا يجدون من يرفع هذه الحوائج والمظالم 
والشكاوئى ؛ وقد. كان في الخلفاء الأمويين 
عبد الملك بن مروان وأولاده ‏ بقية من خير , 
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وَيَقَذَيئِن للكلنلاء , وسنباع تصضابحهم 
ومواعظهم .. 

قال ابن الجوزي في صفة الصفوة : « كان 

دصحب الخلفاء : ويامرهم بالمعروف . فلما 

مات عمربن عبد العزيز انقطع عن 
صحيتهم ,7" , 

وروئى رجاء نفسه , حادثة غريبة جرت معه » 
تبين تصوره لصلته بالخلفاء الأمويين . قال : 
٠‏ كنت واقفاً على باب سليمان بن عبد الملك , 
فاتاني رجل , لم اره قبل ولا بعد ؛ فقال : 
يا رجاء : إنك قد ابتليت بهذا وابتلي بك 
[ الخليفة .. ] وفي دنوك منه الوقع [الهلاك] ؛ 
يا رجاء : عليك بالمعروف , وعون الضعيف , 
يا رجاء : من كانت له منزلة من سلطان فرفع 
حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها . ثبت الله 
قدمه على الصراط .7" . 

وقد كان عند الخليفة عبد الملك بن مروان 
ذات يوم » وذكر شخص لعبد الملك رجلاً بسوء , 
فقال عبد الملك : والل إن مكنني الله منه لأفعلن 
به وأصنعن ؛ فلما امكنه اله منه هم بإيقاع 
الفعل به . فقام إليه رجاء بن حيوة ٠‏ وقال له : 
يا أمير المؤمنين قد صنع الله لك ما أحبيت » 
فاصنع ما يحب الله من العفو . فعفا عنه وأحسن 
إليه"" . 

وكان وشيق الصلة بالوليد بن عبد الملك , 
ويبدو أنه ولي له القضاء فترة من الوقت . فقد قال 
الحكم : إنه كان قاضياً"" . 

ويبدو أنه لم يمكث طويلاً في منصب القضاء » 
ولم يل القضاء لغير الوليد . فلما استخلف 
سليمان بن عبد الملك ‏ بعد شقيقه شقيقه . الوليد لم 
يكن رجاء اقا ونيا كان ا شم 
بتعيين القضاة ؛ وكان قد عزف عن القضاء 
ورغب عنه » تحرجاً وخوفاً من الله » وقد صمم 
على أن لا يلي هذا المنصب ولو أدى إلى قتله 
ومونه . 

قال العلاء بن روبة : كانت لي حاجة إلى 
رجاء بن حدوة ٠‏ فسألت عنه ٠‏ فقالوا : هو عند 
سليمان بن عبد الملك . قال : فلقيته . فقال لي : 
ول أمير المؤمنين اليوم ابن موهب القضاء . ولو 
خيرت بين أن ألي : وبين أن أحمل إلى حفرني ؛ 

قلت : إن الناس يقولون : إنك انت الذي 
اشرت به ؟ قال : صدقوا . إني نظرت للعامة وم 
أنظر له ع5" . 


رجاء عند سليمان بن عبدالملك 


كان رجاء وثيق الصلة بسليمان بن عبد الملك 
على ما وضقه ابن الجوزي -اوكان مستشاراً 
له . يشير بتعيين القضاة وغيرهم ؛ وكان رائده في 
ما يشير به هو مصلحة المسلمين . وهدفه إرضاء 
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بقلم : صلاح عبد الفذاح الخالد ىّ 


اك ء فاستفل هذه المكانة المرموقة . والمنزلة 
الرفيعة أحسن استغلال ٠‏ واستخدمها لمصالح 
المسلمين لا لمصلحته الشخصية ٠‏ وقد نجحت 
صلته بسليمان في تغيير نظام الحكم الأموي , 
حيث خطط - بنجاح - لهذا التغيير. واشرف 
عليه ٠‏ وأزال العقبات من أمامه , وأخضع الأموز 
له مما أدى إلى استخلاف مجدد القرن الأول » 
الخليقة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه . 


دور رجاء في تغيير نظام الحكم 


قلنا : إن رجاء كان مستشاراً لسليمان 
واستغل قربه من الخليفة. في مصلحة 
المسلمين ٠‏ ولذلك سهل الله له أن يقوم بدور عظيم 
ناجح في إعادة نظام الحكم إلى سمته الاسلامي 
الشوري العادل ٠‏ وأعانه على تحقيق ما أراد » 
وجاء بعمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين . 

وذلك أن سليمان بن عبد الملك ‏ وهو على 
فراش الموت ‏ استشار رجاء في الخليفة من 
بعده ! وأنى لرجاء. أن يشير بمن ليس أهلا !! لقد 
اعتبرها فرصة سنائحة ,ليحقق آمالاً وطفوحات 
طأما راودت .خياله وخدال الصالجين' المصلحين 
من المسلمين ‏ الذين لم يروا الخروج المسلح على 
الحكام الأمويين , لما فيه من مفاسد كثيرة » ولم 
يرضوا بمخالفاتهم وتجاوزاتهم وظلمهم ٠‏ ولم 
يملكوا وسيلة سلمية ‏ بيضاء - يحققون بها 
ما يريدون ٠‏ أما الآن فقد جاعت الظروف 
المناسبة . فلماذا لاايستغلها رجاء ؟ وماذا 
لا يغتنم هذه الفرصة ؟ ويحقق - ولو مرة 
واحدة - حدما من أحلام المسلمين » وآملا امن 
آمال المصلحين . 


بر 
- و2 
4د 17 د 0 فم 
سم حي ررد 
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قال رجاء : لما ثقل سليمان ( من شيدة 
المرض ) عهد في كتاب كتبه لبعض بديه ؛ وهو 
غلام لم يبلغ ! فقلت : ما تصنع يا امير 
المؤمنين ؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبره ان 
يستخلف على المسلئمين الرجل الصالح !! 
فقال سليمان ‏ انا استخير الته وأنظر فيه . ولم 
أعزم عليه .. 

فمكة يوي أو يؤمين2. شم خرقة ١‏ فدغاني ': 
فقال : ما ترى فى داود بن سليمان ؟ فقلت : هو 
غائب عنك بالقسطنطينية » وأنت لا تدري أحي 
هو أم ميت ! فقال لي : فمن ترى ؟ قلت : رأيك 
يا أمير المؤمنين . وأنا أريد أن أنظر من يذكر . 
[ وهذا من ذكائه وفطنته ٠‏ وحسن تخطيطه حتى 
لا يكون متهما عند سليمان بأن له مصلحة 
شخصية , أو مؤامرة على الخليفة ] . قال : كيف 
ترى عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : اعلمه 
والله - خيراً فاضلاً مسلماً فقال ' هو والله 
كذلك . 

وكان رأي سليمان أن يولي يزيد بن عبد الملك 
يقد .عمر ين عبد العزيز ٠١‏ مِنْعاً للفتنة ولكي 
برضوا بخلافة عمر . فلما استشار رجاء في رأيه 
هذا بقوله : يزيد بن عبد الملك اجعله بعده . 
فإن ذلك مما يسكنهم . ويرضون به . أجابه 
رجاء يقوله رليك 1 . 

ولقد كان رجاء محتاطاً في إبداء رايه في 
استخلاف يزيد بعد عمر ء ولهذا لم ينشط له 
ويندفع في تأييد فعل سليمان . لأنه يعلم أن 
توليته لا تتفق مع نظام الحكم الإسلامي » ولكنه 
لم يعارض هذا . اقتناعاً منه براي سليمان 
وتعليله لفعله » وحتى يضمن موافقة سليمان على 
استخلاف عمر وكتابته بهذا ٠‏ لأنه يخشثى ان لم 
يوافقه على يزيد بعد عمرء أن يعدل عن 
استخلاف غمر : ومهذا تفوت الفرصة السنانحة 
التي تحقق تحقق أمال المسلمين ١‏ وكأنه بموافقته يترك 
الأمر لعمر ‏ بعد استخلافه ‏ وهو يعلم بأنه 
لا يوافق على استخلاف يزيد ٠‏ وسيحاول ‏ من 
مركز الخلافة ‏ أن يغيره . 

وهكذا فعل عمر : حيث عزم في آخر أيامه أن 
ينزع يزيد ٠‏ وأن يرشح للخلافة أصلح المسلمين 
لها في رأيه - من خارج البيت الأموي ؛ وهو 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٠‏ الذي 
كان في المدينة , ولكن بني أمية أحسوا بهذا , 
وخافوا أن يخرج الأمر من أيديهم , ولهذا عجلوا 
بالقضاء على عمر . بأن رتبوا له من وضع له 
السم في طعامه ٠‏ الذي كان سبباً في موته . 

بعدما اتفقا على استخلاف عمر بن عبد 
العزين .. كتب سسليمان كتابٌ الآستخلاف , 
وخاطب بني أمية ‏ في الكتاب ‏ قائلاً : « بسم 
الله الرحمن الرحدم : هذا كتاب من عبد الله 
سليمان . أمير المؤمنين. لعمربن عبد 
العزيز : اني قد وليتك الخلافة من يعدي . 
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ومن بعده يزيد بن عبد الملك ؛ فاسمعوا له 
واطيعوا . واتقوا الل ولا تختلفوا . فيطمع 
فيكم عدوكه:..! 106 

وختم سليمان الكتاب . وسلمه إلى رجاء » ثم 
أرسل إلى كعب بن حامد العبسي ‏ صاحب 
الشوظة _ وأشرة أن يجمع له عل أطراء يني أمية : 
ولما اجتمعوا . ذهب إليهم رجاء ومعه الكتاب 


وأمرهم أن يبايعوا من فيه . 

فطلبوا آنه يدَخَلوا عق .الخليقة + و مول 
منهم للاستيثاق من كلام رجاء ‏ فأذن لهم , ولما 
دخلوا على سليمان قال لهم : في هذا الكتاب 
- وكان بيد رجاء الذي وقف بجانبه - عهدي » 

فبايعوه رجلاً رجلا . ولا تمت البيعة خرج 
رجاء والكتاب بيده » وكأني به كان في حالة من 
السرور والانشراح لا توصف كيف لا وقد تم له 


أنموذجان من الأمراء .. 


لما تمت البيعة وقبل أن يموت سليمان ٠‏ خضع 
رجاء بن حدوة لضغوط شديدة من الأمراء , 
ليكشف اسم الخليفة القادم . ولكنه صمد بثبات 
عجيب ٠‏ لأنه يعلم أنه في استجابته لهم يفوت 
الفرصة التى بين يديه . 

وقد روى لنا.رجاة شيئاً من هذه الضغوط 
والزيارات والاتصالات الخاصة . 

وكان أول الرجال اتصالاً به بعد البيعة - 
عمرين. عبد العزيز .الذي فال له ؟ 'اخنى؟ ان 
يكون هذا اسند إلى شيئاً من هذا الأمر, 
فانشدك الله وحرمتي ومودتي إلا اعلمتني إن 
كان ذلك . حتى استعفيه الآن . قبل ان تاتي 
حال لا اقدر فمها على ما أقدر عليه الساعة !! 

قال رجاء : لاوالش ,ما انا بمخيرك حرفا , 

ثم جاءه هشام بن عبد الملك , يمثل الأنموذج 
الثاني من الأمراء . الحريصين على الخلافة , 
المتهالكين على الدنيا وزخارفها, فقال له : 
يا رجاء .. إن لي بك حرمة ومودة قديمة » وعندي 
شكر , فأعلمني هذا الأمر ؛ فإن كان إلي علمت » 
وإن كان إلى غيري تكلمت ؛ فما مثلي قصر به عن 


هذا !!! 
فقال رجاء:.واقة لا اخيرك حرفا واتعد امنا 
أسر إلى !! 


فانصرف هشساهم يائساً . وكأنه أحس بشثيء 


من الأمرء وصار يضرب بإحدى يديه على 


مجلة الأامة صفر ه.14١21‏ 


0100012102١. 


الأرض ويقول : فإلى من إذن نحيت عني ؟ 
اتخرج من بني عيد الملك ؟!!!9" , 

لقد كان رجاء يعجب من هذين الأنموذجين ' 
أنموذج المؤمن الزاهد . المشفق أن يكون هو 
الرجل المستخلف , وأنموذج المتهالك على الدنيا » 
الطامع في الخلافة . الذي على أتم الاستعداد لأن 
يأخذها بأي وسيلة وليكن ما يكون !! 


دور رجاء أثناء موت سليمان 


دخل رجاء على سليمان وهو يجود بنفسه » 
وبقى معه حتى فاضت روحه ؛ وكان آخر كلامه 
كنا زوق أركاء ١"‏ كنود ان اله الاش 
وأشهد ان محمداً عنبده ورسوله , . 

ولما مات سليمان أغمض عينيه » وسجاه 
بقطيفة خضراء , وأغلق وراءه الباب وخرج ٠»‏ 
فقألت زوجة سليمان لرجاء : كيف أصبح 
سليمان ؟ فأجابها بحكمة وفطنة وتورية وقال : 
تنم وقد تقطن ؟!. فآرسلت رسؤلها لينظر إليه , 
فلما رآه مسجى بالقطيفة أخبرها . فقبلت ذلك 
وظنت أنه نائم . 

وحتى لا ينكشف موت سليمان - قبل أن 
يكشقه رجا الذي كان يلقن خطئة ابذكاء 
وحكمة 2 خطوة خطوة ‏ أحضر من يثق به 
وأجلسه على باب البيت الذي فيه سليمان ؛ وأمره 
ألا يبرح الباب حتى يعود إليه » وشدد عليه 
ألا يدخل على الخليفة أحد !!' . 

وقد أعتبز العلماء انيكهلاف لمان لغثر ين 
عبد العزيز » حسنة عظيمة من حسناته . فقال 
رجاء عنه : يرجى لسليمان بتوليته عمر بن 
عبد العزيز وتركه ولده . 

وأورد الطبري - في تاريخه ‏ قول علي بن 


محمد ” كان الئاس 'يقولون : سُليْمان مقتاح 


الخير . ذهب عنهم الحجاح:: فولي سليمان ‏ 
فأطلق الأسارى ٠‏ وخلى أهل السجون ٠‏ وأحسن 
إلى الناس . واستخلف عمر بن عبد العزيز" . 


بقي على رجاء آخر مرحلة من مراحل خطته » 
وهي أخطر مراحلها على الإطلاق ؛ وكما نجح في 
المراحل السابقة ؛ نجح في المرحلة النهائية نجاحاً 
عجيباً ٠‏ يدل على قوة شخصيته ؛ ونفوذ نتأثيره » 


وحزمه وصلايته 5 
فقد آراد أن يأخذ منهم بيعة ثانية لمن في كتاب 
ميان ١,‏ فارسل ال عقنت به جاه الفوس 


0 
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- صاحب الشرطة - وطلب منه أن يجمع بني 
أمية . ولما اجتمعوا طلب منهم أن يبايعوا لمن في 
الكتاب . فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع 
أخرى !!! قال : نعم : بابعوا من سمي فى هذا 
الكتاب المختوم . ولما رأوا حزمه وصلابته قاموا 
فبايعوا للمرة الثانية رجلاً رجلا . 

قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان » 
رايت أني قد أحكمت الامر . قلت : قوموا إلى 
صاحبكم فقد مات . فقالوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

فقام وقرا الكتات: عَلَيْهُمَ : اوللا ذكر: اسم 
عبرين عبتب الفزسن شرع هشتام بن 
عبد الملك : لا نبايعه أبدا » وحتى لا يخرج الأمر 
من يد رجاء » وحتى يتمم ما بدأ به أجاب هشام 
جوابا كله حزم وثبات : أضرب والله عنقك ! قم 
قبايم !!! 

وأمام حزم رجاء وتصميمه قام هشام يجر 
رجليه ليبايع . 

ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وهو 
في مؤخرة المسجد ‏ فلما تحقق له الأمر قال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . ولم تحمله رجلاه حتى 
أخذوا بضبعيه فأصعدوه على المنبر . فسكت 
حيناً . فقال رجاء مخاطباً بني أمية : ألا تقوموا 
إلى أمير المؤمنين فتبايعوه ؟ فنهض القوم 
فبايعوه : وجاء هشام وبايعه وهو يقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وقد صور رجاء ‏ بسخرية من هشام وموقفه - 
سبب استرجاع عمر واسترجاع هشيام ٠‏ وأنهما 
وإن اتفقا في كلمات الاسترجاع ‏ إنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ إلا أن الأسباب كانت مختلفة ٠‏ بل 
متناقضة . قال رجاء : فلما انتهى هشام إلى عمر 
قال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون . حين 
صارت إلي ( لكراهية لها ) وهشام يقول : إنا 
نه وإنا إليه راجعون حيث نحيت عني 
( لتهافته عليها ) !! 

ولما تمت بيعة عمر ,2 قام فخطب خطبة 
بليغة!") , 

وراح رجاء يراقب فعل عمر بعد أن ولي 
الخلاقة '. ليزى قل غيرته الخلافة : آم لا مزال 
على عهده به . فسره كل ما صنع عمر : خطبة 
الخلافة , وتركه دواب الخلافة ؛ وعدم ذهابه إلى 
منزل الخلافة لأن فيه عيال سليمان وذهابه إلى 


خيمته . وكتابه الموجز الذي وجهه إلى ولاة 


الأمصار ا 


اتخذ عمر بن عبد العزيز رجاء مستشاراً له , 
ووزير صدق عنده » ورضي رجاء أن يكون بهذه 
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المنزلة » وأن يقوم بهذا العمل , بل انه اعتيرها 
فرصة العمر أن يكون عوناً لخليفة راشد ؛ فرح 
المسلفون عل جَميع “فثاتهم ' بتخلافته : 
واعتبروها تحقيقاً لآمالهم . 

وارجاء مع عمر مواقف كتيرة جإلدة ٠‏ ونوى 
لنا مشاهد عجيبة من حياة عمر » ودررا منيرة من 
بليغ كلامه ٠‏ نورد بعضاً منها كنماذج : 

استشار عمر رجاء بعدما ولي الخلافة 
مباشرة . فقال له : إني قد ابتليت بهذا البلاء 
فاشر على . فأجابه بقوله : أحب للمسلمين 
ما تحب لنفسك ؛ واكره لهم ما تكره لنفسك , 
ثم مت إذا شئت !!! 

قال رجاء : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز 
- وهو يخطب - باثني عشر درهماً"" . 

وقال رجاء : امرني عمر أن اشتري له ثوباً 
بستة دراهم ! فأتيته به . فجسه وقال : هو 
على ما أحب لولا أن فيه ليناً !!! قال رجاء : 
فيكيت ! قال : فما ديكدك ؟ قلت : أتدتك وأنت 
امير بثوب بستمائة درهم . فجسسته وقلت : 
هو على ما أحب لولا ان فيه خشونة ؛ واتيتك 
وانت امير المؤمنين بثوب بستة دراهم . 
فجسسته وقلت : هو على ما احب لولا أن فيه 
لينا !! 

فأجابه عمر - رضي الله عنه ‏ مبيناً سر هذا 
الموقف العجيب , بكلمات تعتبر معالم مضيئة في 
الطريق إلى الله . فقال : يارجاء ! إن لي نفساً 
تواقة . تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها ! 
وتاقت إلى الإمارة فوليتها !! وتاقت إلى الخلافة 
فأدركتها !!! وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن 
أدركها إن شاء الل عز وجل !!!9" . 

وقد كان رجاء ليلة عند عمر . فهم السراج أن 
يخمد . فقام إليه ليصلحه ؛. فأقسم عليه عمر 
ليقعدن : وقام هو فأصلحه . فقال له رجاء : تقوم 
أنت يا أمبر المؤمنين !! قال : قمت وأنا عمر , 
ورجعت وانا عمر !!"' . 

وقد مات لعمر ولد فحزن عليه كثيراً . فقال 
له رجاء يعزيه : اكان ابنك يا امير المؤمنين 
يخلق ؟ قال : لا .. قال : أفكان يرزق ؟ قال : 
لا .. قال : فما جزعك على مخلوق مرزوق » الله 
خير لك منه , وثواب الله خير لك منه !9" . 


لرجاء بن حيوة كلمات واقوال مأثورة , فيها 
الكثير من المعاني التربوية . والدلالات المختلفة , 
كما أن له مواقف في التربية والتوجيه , والالتزام 
من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه 
قل صديقه . ومن لم يرض عن صديقه 


إلا بإخلاصه له دام سخطه . ومن عاتب 
إخوانه على كل ذنب كثر عدوها" . 

انظر الأمر الذي تحب ان تلقى الله عليه 
فجد فيه الساعة . وانظر الأمر الذي تكره ان 
تلقى الله عليه فدعه الساعة"" . 

ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان . وما أحسن 
الإيمان تزينه التقوى . وما أحسن التقوى 
يزينها العلم ٠‏ وما أحسن العلم يزينه الحلم , 
وما أحسن الحلم يزينه الرفق”'" . 

الحلم أرفع من العقل ! لأن الله تسمى به . 

كان حريصاً على تعليم تلاميذه في كل 
مناسبة . فقد ودعه رجل قائلا : حفظك الله 
دا أبا المقدام . فقال : با ابن اخي : لا تسل 
عن حفظه , ولكن قل : بحفظ الله إيمانك !2" . 

وكان على خبرة بتحليل النفوس . يعرف 
ما يصلحها وما يفسدها .2 فقد حضر عند 
الخليفة سليمان بن عبد الملك . وابنه يجود 
بنفسه . وقد امتلا قلبه حزناً وكمداً ‏ وصارت 
عيناه تذرفان . فقال له رجاء : إني لا ارى 
بالبكاء بأساً ما لم يات الأمر المفرط ٠‏ وإن 
الرسول بَِدَ بكى عندما مات ولده إبراهيم 
رضي الله عنه , فبكى سليمان واشتد بكاؤه 
حتى اوشكت نياط قلبه ان تتقطع ! فانكر 
عمربن عبد العزيز على رجاء فعله 
وتوجيهه ٠‏ وقال : ' بئس ما صنعت. بامير 
المؤمنين ! فأجابه رجاء جوابا يتفق مع التحليل 
النفسي الصائب : دعه يا ابا حفص يقضي من 
بكائه وطرا . فإنه لو لم يخرج من صدره 
ماترى . خفت أن دقضى عليها" !!! 

وكان رجاء حريصاً على تطبيق السنة ٠‏ فقد 
لقيه تلميذه مكحول ٠‏ وكان رجاء راكباً ومكحول 
راجلاً ٠‏ فسلم عليه مكحول ٠‏ فلم يرد رجاء عليه 
السلام . لآنه كرة ,خلاف السنة .لآن الراكب هو 
الذي .يسلم على الماشي'" . 

كما كان حريصا على إخفاء النوافل 
والطاعات » ويوجه تلاميذه إلى هذا ٠‏ فقد نظر إلى 
رجل ينعس بعد صلاة الفجر ؛ فقال له : انتبه 
لا بظن الظان أن هذا النعاس على سهرك في قيام 
اليل" !! 


١ وفاته‎ 


بعد حياة حافلة بالإصلاح والدعوة ؛ 
والتوجية والتربية": والأغمال النصالخة الطيبة , 
انتقل رجاء بن حيوة إلى رحمة الله راضياً 
مرضياً . 

وقد جزم غير واحد من المؤرخين » منهم : 
خليفة بن خياط ٠‏ والذهبي , وابن حجر » وابن 
كيز : أن وفاثة كانت سنة ماثة واثنثي عشرة 
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للوجزة أق خلافة “شام بن .عبد الملق"» . 
رحم الله القائد الرائد , والداعية المصلح . 
والمربئ "المؤثر , والعالم الزاهد ٠‏ الذى خطط 
للمجيء بأعدل خليفة أموي راشد ؛ عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما 
لقد كان رجاء رحمه الله بطلا لكن بلا طبول ' 
ومتتاناً من “حثود /الشفاى؟ الأثقياء ,'الذين "إن 


حضروا لم بعرفوا / وإذا غابوا لم يفتقدوا 


هوامش : 


)١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ”7 : 1590 ؛ وتهذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر © : "١6‏ . 

(؟1) تهذيب تاريخ دمشق 6 "١١:‏ . 

(') تهذيب التهذيب ” : 556 . 

(4) تذكرة الحفاظ للذهبي ١١8: ١‏ . 

(ه) صفة الصفوة لابن الجوزي ١87/ ١85:4‏ 
وتهذيب تاريخ دمشق © : "١7‏ ؛ وتهذيب التهذيب 
0 

. 556 : ” تهذيب التهذيب‎ )١( 

(10) تقريب التهذيب لابن حجر ١48:31‏ وتهذيب 
التهذيب ” : 5١6‏ . وتذكرة الحفاظ ١١8 : ١‏ . 
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد ” : 1404 , وتهذيب 

تاريخ دمشق 1١5:8‏ 518 . 

(4) حلبة الأولياء © : ١/١‏ . 

. ١١8 : ١ فذكرة الحفاظ‎ )٠١( 

. 187-١485 صفة الصفوة ؛‎ )١١( 

. "١1: ٠0 تهذيب تاريخ دمشق‎ )١1( 

(1) وفيات الاعيان لابن خلكان - طبعة احمد فريد 
رفاعي ‏ ه 1 : 

(14) تهذيب تاريخ دمشق ٠‏ : 515 . 

)١5(‏ حلية الاولياء ا 

(13) تاريخ الرسل والمدوك لابن جرير الطبري 
:اموه ؛ والبدابة والنهاية لابن كثير 14 1 اكرات 
41 . 

(1) تاريخ الطبري * : 
6 1711 

. 18687 : وابن كثير ؟‎ , 25٠ : " الطبري‎ )١18( 

, 58١ : 5" الطيري‎ )19( 

. 0845-0: 5 المرجع السايق‎ )٠١( 

- 1١817 : 4 واين كثير‎ . 56١ : 5" المرجع السايق‎ )1١( 
و‎ 

. "٠١ : © وفيات الاعيان‎ )1١١( 

. "٠١ : ٠ المرجع السايق‎ )71( 

. "5١  !"١4: © المرجع السايق‎ )11( 

(15) تهذيب تارئخ دمشق 8 "١7-7١5:‏ , 

(11) المرجع السايق © : "١١‏ . 

(0؟) المرجع السابق ه : .١!‏ وصفة الصفوة 
ل : 

(14) حلية الأولياء © : ١77‏ , وتهذيب تاريخ دمشق 
0 

(9؟) حلية الاولياء © : "/ا١‏ . 

. "5١ "١ : © وفبات الاعيان‎ ):( 

. 757١8: © تهذيب تارمخ دمشق‎ )"1١( 

الفة وفبات الاعيان ه : 4”” , والطيقات الكبرى لابن 
سقد / : 565 . 

() تهذيب التهذيب " : 7156 ,. وتذكرة الحفاظ 
١18: ١‏ ,؛ والبداية والنهاية ؟ : "١4‏ . 


0١‏ .؛ وتاريخ ابن كثير 
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إن معالم الروعة في هذا الخطاب 
القرآنى فضلاٌ عن انتقالته المحكمة من 
الميسور إلى المركب , تبدو جلية في الجمع 
الدقيق بين ما هو حسي ومعنوي برباط 
أخاذ يجمع بدوره وحدة الدنيوي 
والأخروي محققاً نزعة التكامل بين روابط 
الللانة” واانروم #تيوديقا قيلي 
الإسلام . وتمشياً مع قوله تعالى : 
ؤ وَلَقَدْ ضَرَبْنا لئُس في هذًا القزا: 
مِنْ كُلَ مَتَلٍ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَوُون قزاد 
عَرَبِياً غَيْرَ ْي عوج لَعَلَهُمْ يتقو 
( الزمر : / ١‏ ) . 


تأهيل الإنسان لمرحلة أفضل 


يتسم الوجود كله في النظرة القرآنية 
د تفقيقا وتهسيا اللمفاتن اليتايقة د 
بإحكام المقاصد والغايات فهو في الاعتبار 
الأول لم يُخْلَقْ عبثاً وإنما يخضع بالكلية 
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نفسه باعتباره عُنْصراً من هذا الكون 
لا يخرج أيضاً عن دائرة القصد والتدبر 
والانتفاع . ذلك أن الحركة وهي المقوم 
الدافع لكل نشاط وفعل تجعل من إحكام 
العلاقات بين الإنسان والوجود سبيلا 
غريزياً للقاومة الانتحار الكوني ومواصلة 
الهناة ؟ قآل تماق + 
« وَلَْلَا دَفُعُ الله النّاس بَعْضَهُمْ 
ببَْض لَهُدَّمَتَ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجُِ يُذْكَرُ فِيهَا اسم الله 
كئِيراً وَلَيَنْصّرَنْ الله مَنْ بَنْصرُهُ إن 
انل لَقَوِيُ عَزِيرٌ 4 ( الحج : ٠٠‏ ) . 
ولهذه الأسباب وغيرها يُعلي الإسلام 
من شأن الفكر والعمل تأهيلا للإنسان 
كى يُشرف على جوانب الحياة كلها 
ويهيمن عليها . 


١‏ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي 
البرّ وَالْبَحْرٍ وَرَرْْنَاهُمْ مِنْ الطَيّبَاتٍ 
وَفَصَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَنْ خَلقنا 
تفضيلاً * (الإسراء:76) . 


سب-ةة 
0 20 
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حب تت تت صصح ب تت 
- 77> ب ++ -ب+7ببجبحح)|ي/ 0 


ااا 


ااا 


2 
عسييه 


| لللإللا 


للا 


| 


ا 


والعلم ؛: وتسخير جميع مافي الكون 
لصالحهم دلالة لها أهميتها القصوى في 
الفكر الاسلامي . فعن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي كَل قال : 
« إن الملائكة قالت : با ربنا أعطيت 
بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون , وَنَحْنُ نُسَبْحُ بِحَمْيِكَ 
ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهو , فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لذنا الآخرة , 
قال : لا أجعل صالح دُريَّة من خَلَفْت 
بيدي كمن قلت له كُنْ فَيَكون » ( رواه 
الطبراني وأخرجه ابن عساكر ) . 


إن تأهيل هذا الإنسان للهيمنة على 
جسيع عذاظر الكوق إتما هوق آخر الامر 
مرتبة ومرحلة وجودية رائدة لإسعاده 
وتقوية روحه حتى يفوز بمرحلة الشهود 
الأرقى يوم القيامة . والأقوياء وحدهم 
قادرون على اجتياز هذه العقبة المادية 


0 707 
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الكن وك القران قسة معقاييدة 
أقتحامها : 

«١‏ فد أقتحم آلْعَقَبَة . وما أذْرَاكَ 
مَا آلْعَقَبَةُ . فك رَقَبَّة . أوْ إطعامٌُ في 
يَوْم ذِي مَسْفَبَةِ . يَتِيمادَا مَهْربَةِ . أؤْ 
مشكيناً ذَا مَثْرَبَة . كُمّ كان مِنْ الَّذِينَ 
آمُوا وتََاصَؤا بالصَبرِ وَُواصُوَا 
بِالْمَرْحَمَةِ 4 (البلد:١١-17)‏ . 


الاستجابة للواقع الطبيعي .. 


إن تعطيل الحواس عن استكشاف 
أسرار الكون يتئم التطلع إلى منزلة 
ارهن غك انكنا القياتة" لآمانة 
الاستخلاف على الأرض تعوق تواصل 
القدرات العقلية والنوازع الشعورية 
لدى الإنسان . ولسوء الحظ لم تعد 
مطالب الاستعلاء الروحي تستهوي 
ضمير إنسان القرن الحديث بحكم 
الخضوع لبريق أوثان العصر و أغلال 
المحتمع : 
( إِنهُْ قا آبَاءهُم ضَالَين فهُْ على 
آثَارَهِمُ مُؤهْرَعُونَ 4 (الصافات:١٠)‏ 
وتحذيراً كذلك من مغبة استحكام منزع 
الغرور والعناد الذي كان وراء كل ألوان 
تعطيل سبل المعرفة يقول القران 
الكريم : 
( وَلَقَدْ ذَرَأنَا لِجَهَنمَ كَثِيراً من الجن 
وَالإِنْسِ لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَُم 
أَغيّنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ 
لا يَسْمَعُونَ بها ويك كَلانْعام بل هم 
َضَلُ أُوْلئِك هُمُ الْقَافلُون » 
(الأعراف:7/4١)‏ . 


بقلم : محمد بدرالدين [ بن حسن ] 


وإضافة لتزكية المنحى الواقعي 
والموضوعي الذي يذغي أن يسود حداة 
العباد تستجيب فكرة الإسلام في عرضها 
لمقومات الوجود الإنساني والطبيعي 
الخهائمن. الفظرة” القويمة والفكيرة 
السليمة مستيعدة كل مقولات الكلام 
الجافة ونظريات الجدل الباهتة وجل 
المسالك التي لا تؤدي لخير أو نفع : 

« عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

خرج علينا رسول الله كه ونحن 
نتنازع فى القدر فغضب حتى احمر 
وجهه كانما فقىء في وجنتيه الرّمّان , 
فقال : 

أبهذا أمرتم ام بهذا أرسلت إليكم ؟ 
إنما فلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر . عزمت عليكم أن لا تنازعوا 
فيه » ( رواه الترمذي ) . 

إن أصالة المنهج الإسلامي وواقعيته 
تجعل كل مسألة لا ينبني عليها عمل 
فالخوض فيها كما قرر الإمام الشاطبي 
رحمه الله : ' 

خوض ف ما لم يدل على استحسانه 
دليل شرعي ذلك أن الشارع يُعرض 
دوماً عما لا يفيد عملاً مكلفاً به مثل ردّ 
القران الحاسم : 
« يَسْأَلُونَكَ عَنٍِ الأهِنّةِ قُلْ هِيّ 
مَوَاقِيِتٌ للنّاس وَالْحَج ... 4 
(البقرة : )١/8‏ . 

فوقع الجواب بما يتعلق به العمل 
إعراضنا عما قصدة السائل هن السؤال 
عن الهلال : 

لِمَ يظهر في أول الشهر دقيقا 
كالشية قم يمتلوء يمنى بصير بدن 
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بعود إلى حالته الأولى ؟! 

وإنا لنجد القرآن الكريم يمنع 
ضتراحة من الخوض التظرى في بساائل 
الإلهيات والعقيية د وتدعو إن ,تجتب 
جعل المباهة الديفنة العوية للاستدلالات 
الفلسفية والمناقشات المجردة. قال 
تعالى : 
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوضَونَ فِي 


2 
0 


آنِاتنَا فَأَغرض عَنْهُمْ حَنَى يَخوضوا في 
حَدِيث غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِبَئَكَ الشَيْطَانُ 
قلا تَقَعْنْ بَعْدَ الذكرى مَعَ القوم 
الظَالِمِينَ »* (الأنعام:18) . 


مزع التعالي في النظرة الإسلامية 


على أن المظهر الأكثر مطابقة لمعقولية 
الإسلام يتجلى في صرف أنظار المسلمين 
كلية عن مجرد البحث في مسائل الروح 
والخلق والتقدير : كما في قوله تعالى : 
« وَيَسْأَلُوَكَ عَنٍ الرُوح قل. الرُوحٌ 
مِنْ أمْرِ رَبّي وَمَا أُوتِيتُم مِنْ العلم 
إلا قبيلا # ( الإسراء : ٠١‏ ) أوفي مثل 
قوله تعالى على لسان « زكريا » : 
١‏ قَالَ رَبّ أنّى يَكُونُ ِي غُلامُ وقد 
بَلَغَنِيَ الْكبَرُ وامْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كذلِك 
انَنَهُ يَفْعمَلُ مَايَِشَاءَُ»# 
(العمران: )1٠‏ , 

وفي إعراض الرسول يِه عن سؤال 
الأعرابي حول موضوع قيام الساعة 
وإجابته الحازمة : 

« ما أعددت لها ؟ » دلالة تربوية 
هامة وتدعيم للمسلك القراني الدافع 


21131 عع ملعم //:وم اط 


امعقظعو 


أ 
0 يه اس 1 1# 


/ 000[ [|[|[|[|[|[ز[ز[#[+#+#+#_#+#+#و#_#/#+#/#/#+#+#/#/#[#[#/# # # #[#[#[#[#[#[#[#[“ز“ز“[ز[ز[11111|1[1 17771111111111 


إوقاقفة 


لقد علم الرسول كَخِ وهو المشرع 
لأمور الدين أن البحث في قضايا الساعة 
والخوض في موعدها إنما هو خروج عن 
دائرة الحركية الإيجابية التي لا تعرف 
النحة. فى عا ال ظطائل عن .ووالقه لان 
معالم النظرة الإسلامية تنزع دوماً إلى 
ملء حياة المسلمين بما يصلح أحوالهم في 
الدنيا ويؤهلهم للفوز بنعيم الآخرة . 

وإنا لنجد أيضاً تأكيداً لهذا المنزع في 
أغلب آيات القرآن الكريم . مثل قوله 
تعالى : 
« يَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَاعَةٍ أَيَانَ 
مُرْسَاهَا . في أنت من ذكراها . إلى 
يَخْشَاهَا 4 (النازعات:45-47) بل إن 
هذا التدعيم هو أول ما يطالع المسلم وهو 
يفتتح كتاب ربه ففى سورة البقرة درس 
تربوي لهذا اللون من التفكير الواقعي : 
لقد كان المطلوب من بني إسرائيل ذبح 
بقرة على وجه النكرة دون تعقيد يذكر , 
ولكن عقلبة الاتحطاط النهودية حولت 
مجرى الحدث إلى انحراف عقيدي 
عظيم ٠‏ قال « ابن عباس » رضي الله 
عنةه : 

٠‏ لو ذبحوا بقرة ما لآجْرََنْهُم ولكن 
شددوا فشيدن الله عأمهد 4 


فباالة العو ل ب 


ولأن « من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا بعنيه » شددت الآداب الإسلامية 
في مسألة الكلام » فعن أبي هريرة رضي 

٠‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها مالا مرقع الله 
بها درجات . وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 
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اللا 


في جهنم » ( رواه البخاري ) . 
إن التصور الإسلامي يجعل الفرد 
مسؤولا عن كل أقواله تجسيما لوحدة 
الفعل والقول حيث لا مجال للفصل بين 
مختلف عناصر الدين : 
١‏ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عَتِيدَ 4 (ق:8١).‏ 
إن عظمة القرآن تكمن أيضاً في كشفه 
غن كوامن. التقوبن. والتحذير من مزالق 
الهوى ٠‏ ولذلك نجده يحذر بصرامة من 
مقئة 'الآتسواف: 
ه يِاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ 
َشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» 
(المائدة:١١٠١)‏ . 


الرسول وَكةْ : 


« إن أعظم الناس جرماً من سأل عن 
شيء لم يُحرّم فحرم من أجل مسألته » 
(رواه أبو داود ) . 


الإيجابية الدافعة لكل 
رقي تكمن في فهم 
دصوص الدين والعمل 
للسيطرة على الواقع 
ومغاليته 4 
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مطالب المرحلة الراهنة 


وعلى العموم فإن الإسلام يريد من 
أتباعه الانشغال بتطبيق أحكام الدين ‏ 
والاستقامة عليها ذلك أن الخوض 
التجريدي والاستهانة بعالم الواقع 
والتجربة كان من أكبر غلطات أقوام من 
المسلمين ٠‏ مع أن جمهور الصحابة 
الكرام والتابعين المخلصين ما أثاروا 
أقضية تحجب عنهم دينهم الحق بل 
انطلقوا باسم الله الواحد الصمد ينقلون 
البشرية من الخرافة إلى الحق 
والتوحيد . ومن الظلمات إلى النور 
والضتناء . 


إن قوة المسلم المعاصر تتمثل في 
وعيه الأصيل بأن الإيجابية الدافعة 
لكل رقي تكمن في فهم نصوص الدين 
والعمل للسيطرة على الواقع 
ومغالبته . وحين خرج المسلمون عن 
هذا المنهج القرآني أصابهم ما أصاب 
الأمم القديمة . وحقّت عليهم قوانين 
الحياة . فلا استقاموا على الطريقة , 
ولا قدروا على حماية دينهم وأصبحوا 
أحاديث . 
إن الهدف الرئيس لمسلم اليوم أن 
يعمل على تهيئة نفسه فيكتسب عناصر 
تكويناتها لإعلائها وترشيد خُطواتها على 
طورق الأقدي الحكق نت ها امنتقامت 
تصدت مباشرة لقيادة السلوك الإنساني 
لتعقد له وشائج. قربى بالسماء. اولا 
وبعناصر الكون ثانياً » وبهذا ينهض 
المسلم لينذر البشر بيوم الآخرة ٠‏ ويتهياً 
للعمل من أجل قضايا الحياة الأبدية , 
وكل انشغال عن هذا الدور الكبير يعتبر 
انصرافاً عن رسالة الإسلام الأولى 
ومشاغلهة الأساسنة' . 


0/0 


0/00 
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000 
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ومكانتها في التشر يع الأسزأ مى 


0 


1 
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بقلم : الد كتور مصطفى السباعى 


عرض تاريخي 


لأغراض المستشرقدين 


شاء الله أن ترتد الحملات 
الصلبيبية كلها مدحورة 
مهزومة , بعد حروب دامت 
مائتي سنة كاملة ؛ وان يُقضى 
على الإمارات التي استولوا 
عليها. وأن ترجع هذه 
الحملات إلى ددارها ٠‏ تحمل 
في قلوبها الحسرة . وفي 
جباهها الهزيمة , ولكنها في 
الواقع كانت تحمل في عقولها 
شيئاً من نور الإسلام ٠‏ وفي 
أبديها ثمار الحضارة الني 
كانت بلادهم محرومة منها ‏ 
وإذا كانت الشعوب الأوربية 
قد رضيت من الغنيمة 
بالإياب , فإن ملوكها وأمراءها 
رجعوا مصممين على 
الاستبلاء على هذه البلاد مهما 
طال الزمن وكثرت التكاليف ' 
ورله! د تعم الإحفاق في 
الاستيلاء عليها عسكريا - أن 
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يتجهوا إلى دراسة شؤونها 
وعقائدها. تمهيداً لغزوها 
ثقافياً وفكرياً . ومن هنا كانت 
النواة الأولى لجمعيات 
المستشرقين التي ما تزال 
تواصل عطلها حدي, اليوم . 
والتي كانت حتى عهد قريب 
تتألف من رجال الدين 
المسيحي أو اليهودي الذين 
هم ولا شك أشد الناس كرهاً 
للإسلام وتعصباً عليه , ولئن 
كان فريق من العلماء 
المنصفين قد غزا هذا الوسط 
(التبشيري المتعصب) فعني 
بالدراسات العربية 
والإسلامية في جو ينسم اكثره 
بالإنصاف . إلا أنه لا يزال - 
حتى اليوم - أكثر الذين 
يشتغلون منهم بهذه 
الدراسات من رجال الدين 
الذين يعنون بتحريف الإسلام 
وتشويه جماله ‏ أو من رجال 
الاستعمار الذين يعنون ببلبلة 
بلاد الاسلام في ثقافتها , 
وتشويه حضارتها في أذهان 


المسلمين . وَتَْسمُ بحوث 

هؤلاء بالظواهر الآتية : 

١‏ سوء الظن والفهم لكل 
ما يتصل. بالإسلام في 
أهدافه ومقاصده . 

؟ ‏ سوء الظن برجال 
“المسلمين وعلمائهم 
وعظمائهم . 

؟ ده تصوير المجتمع 
الإسلامي في مختلف 
العصور2. وخاصة في 
العصر الأول . بمجتمع 
متفكك تقتل الأنانية 
رحاله وعظماءه . 

؛ - تصوير الحضارة 
الإسلامية تصويراً دون 
الواقع بكثير. تهوينا 
لشانها واحتقارا 
لآثارها . 

ه ‏ الجهل بطبيعة المجتمع 
الإدبكين علو ضيف + 
والحكم عليه من خلال 
مايعرفه شؤلاء 
المستشرقون من اخلاق 
شعويهم وعادات 


بلادهم . 
5 إخضاع النصوص 
للفكرة , التي يفرضونها 


حسب أهوائهم؛ 
والتحكم فيما يرفضونه 
وتعديية ‏ هين 
النصوص . 

٠‏ - تحريفهم للنصوص في 
كثير من الأحيان , 
تحريفاً مقصوداً, 
وإساءتهم فهم العبارات 
حين لايجدون مجلا 

/) - تحكمهم في المصادر 
التي ينقلون منها . فهم 
ينقلون مثلا من كتب 
الأدب ما يحكمون به في 
تاريخ الحديث 2 ومن 
كتاب التاريخ 
ما يحكمون به في تاريح 
الفقفه. ويصححون 
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ما بنقله « الدميري » في 
كتاب «الحبوان» 
ويكذيون مايرويه 
مالك م في 
0 الموطا 0 > كل ذلك 
انسياقاً مع الهوى ؛ 
وانحرافاً عن الحق . 
بهذه الروح الني أوضحنا 
خصائصها بحثوا في كل 
ما يتصل بالإسلام والمسلمين 
من تاريئح وفقه وتفسير 
وحديث وأدب وحضارة »: وقد 
أتاح لهم تشجبيع حكوماتهم . 
ووفرة المصادر بين أبديهم ؛ 
واختصاص كل واحد منهم يفن 
أو فاحية من نواحي ذلك 
الفن . يفرغ له جهده في 
حياتها كلها . وساعدهم ذلك 
كله على أن يصبغوا بحوثهم 
بصبغة علمية . وأن يحيطوا 
بثروة من الكتبٍ والنصوص 
مالم بحط به كثير من علمائنا 
اليوم الذين يعيشون في 
مجتمع مضطرب في سياسته 
وثروته وأوضاعه . فلا يجدون 
متسعاً للتفرغ لما يتفرغ له 
اولئك المستشرقون وكان من 
أثر ذلك أن أصبحت كتبهم 
وبحوثهم مرجعا للمتثقفين 
بلغات أجذبية . وقد خدع أكثر 
هؤلاء المثقفين بحوثهم , 
واعتقدوا بمقدرتهم العلمية 
وإخلاصهم للحق .. وجروا 
وراء آرائهم ينقلونها كما هي ؛ 
ومنهم من يفاخر بأخذها 
عنهم . ومنهم من يلبسها ثوبا 
إسلامياً جديداً . ولا آريد ان 
اضرب لك الامثال ؛ ففي صنيع 
٠‏ فجر الاسلام ٠‏ وفي صنيع 
أسي ردة في ١‏ أضواء على 
السنة المحمدية, مثلا 
لتلامذة مدرسة المستشرقين 
من المسلمدن . 
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عرعسباا الها 


ز! 


كله 


الكتابن : الرحمة المهداة 
المألف : محمد عبد الله 
ا سد 
الكاشر : دار الاعتصام - 

الفاههفرة 


010] إن الكتابة عن محمد كيه لم 
نمئه + ولن نننجي حتى بيت 21 
الأرض ومن عليها. ذلك لآن 
جوانب العظمة في شخصيته 
لا حدود لها ؛ بل هي أكثر من أن 
يستوعبها آلف كتاب وكتاب . 
بهزه العدارة بدا المؤلف مقدمة 
كتانه الذي تحدث فيه عن : 

© الدعوة والداعية , الدعوة 
هي الإسلام . وتقوم على ساس 
ومنهاج. والداعية هو 
محمد كَيةِ.. والعلاقة بين 
الدعوة والداعية علاقة وثيقة 
لا انقصام بينهما : فالداعية 
حزء لا دتجزآأ من الدعوة , كما 
أن الدعوة هي كل مشاعر 
الداعية واحاسيسه2. وكل 
حاضره ومستقبله بل ومستقبل 
البشرية من بعده .. 

© القائد والمربي . وفي 
شخصية الرسول بَْةٍ القيادة 
والتربية وثيقتا الارتباط » فقد 
توافر في شخصه الكريم القيادة 
بمفهومها القريب وبمفهومها 


مجسلة الأامسة صفير ه.14١اض2‏ 
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البعيد |[ القيادة العسكرية 
والسياسية ] إلى جانب كونه 
قائد دعوة . وقائد أمة ؛ وقائد 
دولة . ثم قائد تاريخ بآاسره . 

© المبادىء والمثل . ميدأ 
بشرية القائد ٠‏ إني وليت عليكم 
ولست بخيركم » ٠‏ إني كواحد 
كلمات قالها أبو بكر الصديق 
وعمربن الخطاب رضي الله 
عنهما بعد وفاة الرسول كله 
تاسياً عملياً به . ولا غرو في ذلك 
فهو القدوة والأسوة. وهو 
الذي كان يقول للمراة : ٠‏ هوني 
عليك إنما أنا ابن امرأة كانت 
تأكل القديد » ١‏ لا تطروني كما 
أطرت النصارئ ابن مريم, 
فانما أنا عبدذه , فقولوا: 
عبد الله ورسوله ٠.‏ وهو الذي 
دا سنواد » عندما قال له سنواد 
دفعه في بطنه وهو يسوي 
الجند ... إضافة إلى مبدا الزهد 
في الدنيا وعدم التكالب عليها 
رغم إقبالها « يا رب اجوع يوما 
وأشبع يوماء قالها بعد ان 
عرض عليه تعالى ان يجعل له 
بطحاء مكة زهبا ... وكان ينام 
على حصير حتى يؤثر في جنبه , 
ويقول له اين مسعود رضي الله 
عنه : لو أمرتنا أن نبسط لك ... 
فقال عليه الصلاة والسلام 
« مالي وللدنيا . ما انا والدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها » وهو الذي قال : 
٠لا‏ يقتنسم ورثتي دينارا , 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقة, 
و«لانورث.. ما تركناه 
صدقة . لقد كان عليه الصلاة 
والسلام مصدراً خصياً 
للميادىء الكريمة والمثل 
العليا ‏ وكان في سلوكه و في سائر 


3 : 


حياته قمة هذه الممادىء 
والمثل .. 

© واين نحن من هدي 
محمد كِيةُ؟ لا خير فينا إن لم نكن 
صرحاء مع انفسنا فنعترف 
بالبون الشاسع بيننا وبين هذا 
الهدي . وكيف تحول الإسلام 
على أيدي الكثيرين إلى مراسم 
وطقوس » بدلا من أن يكون 
تربية وسلوكاً والتزاماً وليس 
ثرثرة ولا جعجعة . 

وينهي المؤلف كتابه 
بالاعتذار لرسول ان ييْهِ عن 
تقصير المسلمين وعدم التزامهم 
هديه . وكيف أن الإسلام غريب 
اليوم في دياره . ولكن ما أقل 
المسلمين الغرياء المتمسكين 
بهدي الله ورسوله كيه .. 00 


0 الكتاب فى أصله مجموعة 
أبحاث القاها المؤلف على مدى 
عامين و في أماكن متفرقة . تايع 
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فيها تناول عدد من القضايا 
والمشكلات التي نعيشها على 
صعيد وطننا العربي وعالمنا 
المعاصر . وقد أعطى للكتاب هذا 
العنوان . عروبة وإسلام 
ومعاصرة , لإبراز الأبعاد 
الثلاثة التي تضمنتها هذه 
الأبحاث . وللفت النظر إلى فكرة 
دوائر الانتماء المتعددة التي 
شرحها في دراسة العلاقة ببن 
القومية العربية والإسلام ... 

البحث الأول : ٠‏ راي في 
معالجة مشكلات عللمية » 
والرايع « أضواء على الأزمات 
الروحية فى علمنا المعاصر , 
القاهما في أكاديمية المملكة 
المغربية ... وقد تحدث فيهما 
عن امعية اللقاء:. علق اصضعيكد 
الفكر . وضرورة إدراك طبيعة 
العصر والطبيعة الإنسانية 
بهدف إسعاد الإنسان ... كما 
تناول في حديثه : ٠‏ اخطار 
تواجه الإنسان . ظاهرة الأزمات 
الروحيبة وظاهرة الإحياء 
الروحي . مفهوم الازمة الروحية 
وماهية البعد الروحي في 
الإنسان : الأزمة الروحية في 
الحضارة العربية الإسلامية 
ومستقبل حركات الإحياء 
الروحي ؛ التكامل بين الدين 
والعلم والفن .. » . 

أما البحث الثاني « مستقبل 
العلاقات بين القومية العربية 
والإسلام » والثالث +« حول 
نشأة الفكر القومي العربي 
وتطوره ٠‏ فقد القاهما في ندوة 
٠‏ القومية العربية في الفكر 
والممارسة » وندوة ١‏ القومية 
العربية والإسلام , اللتين دعا 
إليهما مركز دراسات الوحدة 
العربية .. 

والبحث الخامس ١‏ شعب 
فلسطين والقدس : تاريخ 
ومستقيل ٠‏ قدمه إلى الندوة 
الدولية حول القدس التي 
انعقدت بمقر اليونسكو بمدينة 
باريس الفرنسية . 

والبحث السادس ١‏ بين 
القضية الفلسطينية والقضية 
اللينانية » قدمه إلى ندوة 
د شواغل وتطلعات لبنانية » 
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التي دعت إليها جمعية 
متخرجي المقاصد الإسلامية 
ديدروت . 

والأبحاث الثلاثة الأخيرة 
( السابع والثامن والتاسع ) 
٠‏ قدسنا والعالم ‏ في التضامن 
من أجل فلسطين - اليهود في 
التيه الصهيوني ٠‏ قدمها لمحافل 
دولية وضمنها الافكار الرئيسة 
التي يرئى ضرورة التركيز عليها 
في طرح القضية المقدسة على 
الصعيد الدوني . وقد القيت 
الأسحاث الثلاثة في مجلس الأمن 
الدولي في افتتاح بحث قضية 
القدس قٍِ دورة دعت إلى عقدها 
منظمة المؤتمر الإسلامي , وفي 
مقر اليونسكو بباريس في 
الاحتفال بيوم التضامن مع 
شعب فلسطين ... وفي هذه 
الأبحاث تناول العدوان 
الصهيوني على القدس, 
ومواقف من قضية القدس , 
وموقف الولايات المتحدة من 
قضية القدس . وحق مقاومة 
الاحتلال . والدور الحضاري 
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المائشر : 


0 الكتاب كما يظهر من تبو يبه 
ومقدمته أطروحة جامعية لنيل 
درجة علمية ؛ يتكون من مقدمة 
واربعة أبواب وخاتمة : 

أما المقدمة فجاءت فى : فضل 
الكسب والحث عليه. فضل 
الكسب الحلال ومذمة الكسب 
الحرام . حاجة الإنسان إلى 
الطعام . أحكام أكل الطعام , 
أداب أكل الطعام . 

أما الباب الأول فجاء قُِ 
فصلين . تناول في الأول منهما 
معنى الأطعمة واقسامها 
ومصدر أحكامها . وفي الثاني 
تناول الأسباب العامة لتحريم 
الشيء وكراهته ... 

اما الباب الثاني فجاء في 
سبعة فصول تناول فيها بيان 
حكم الطعام من الحيوان 
( الخيل ‏ البغال ‏ الحصير - 
السباع والطيور وما لا مخلب 
له من الطبر ‏ المستانس من 
الحيوان ‏ الضبّ ‏ القنفذ - 
القرد ‏ الفيل ‏ الخنزير - 
الحشرات ‏ ما يحرم أو يكره من 
الحيوان الماكول لسبب عارض - 
حيوان البحر ) . 

أما الباب الثالث فجاء في ستة 
فصول تناول فيها حكم الطعام 
من غير الحيوان ( الجيلاتين 
الموجود في كثير من الأطعمة ‏ 
الأدهان في الأغذية ‏ الأجبان - 
أكل الطبن والتراب ‏ أكل المسكر 
والمخدر ‏ ماله رائحة 
كريهة ... ) . 

أما الباب الرابع فجاء في 
ثلاثة فصول تناول فيها اموراً 
متفرقة (الميتة والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع أكل ما يخرج 
من الحدوان ‏ الأكل من المحرم 
عند الاضطرار ) . 

وجاءت الخاتمة لتقدم 
خلاصة لأهم ماورد في 
الكتاب . 66 
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60 لدينة بعليك تاريخ أصيل 
موغل في القدم . فتحت على عهد 
الخليفة الراشدي الثاني 


الدولة الإسلامية منذ ذلك 
الحين . وفيها ولد وترعرع ائمة 
اعلام تركوا آثاراً عادت بالخير 
على البشرية عامة والمسلمين 
بيصورة خاصة ؛: من هؤلاء : 
الأوزاعي الفقيه المحدث 
الصادح بالحق ؛ والقطب 
البوندني أسد الشاح , 
والمقريزي صاحب الخطط 
وغيرهم رحمهم الله .. 


هذا التاريخ المجيد يكاد 
ينساه حنى القريب من المدينة ٠‏ 
بسبب ما مر عليها في العصور 
المتأخرة من الجهل والإهمال , 
وما خططه المستعمر في مناهج 
التعليم التي يُنَشَا عليها ابناؤنا 
والتي تعود إلى العهود 
الاستعمارية , الفرنسية منها 
بشكل خاص . حيث اصبح 
الاهتمام بالثورة الفرنسية 
ورجالاتها وتاريخ فرئسا بصورة 
عامة هو الأصل في هذه المناهج . 
حتى غدا الطالب يعرف حتى 
الجزئيات عن هذه الأمور 
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ويجهل الواضح البارز من معالم 
تاريخ بلدته ورجالاتها 
وعقيدتها .. 


ِل ان ائمة اعلاماً وقفوا في 
وجه هذا المد الاستعماري 
واخذوا على عاتقهم بيان حقيقة 
تاريخ المسلمين وضرورة تغيير 
هذه المناهج . من هؤلاء : 
العلامة الشيخ محمد رشيد رضا 
رحمه الله وأمثاله الذين نذروا 
أنفسهم لمقارعة الانحراف . 


ويأتي كتاب العلامة الشيخ 
قاسم الشماعي الرفاعي عن 
مدينة بعلبك في هذا الاتجاه 
مبيناً ما لهزه المدينة من أثر في 
التاريخ , وفي التاريخ الإسلامي 
منذ أن فتحت في السنة الرابعة 
عشرة للهجرة صلحاً .. وقد 
فصل المؤلف علماء القرن 
السادس وما قبله . وادرج فيه 
العلماء الذدن اجتمعوا بعلماء 
بعلبكيين ؛ أو سكنوا بعلبك ٠‏ أو 
تولوا وظائف فيبها , وأما علماء 
القرنين السابع والثامن فقد 
افردهم بتراجم متتابعة والحق 
بهم العلماء الذين اجتمعوا بهم 
أو تلقوا عنهم . وكذا الحال في 
علماء القرنين التاسع والعاشر , 
ومابعد القرن العاشر فقد 
أدرجهم مجتمعين إلى يومنا 
هذا ... كما ضيط اسسمها . ومن 
بنى قلعتها وذكر مساجدها 
واضرحتها وزواياها 
ومدارسها . ووطأ لذلك بالحديث 
عن الإسلام وعلاقاته بالديانات 
الأخرئ . 


وقد قدَّم الشيخ حسن خالد 
مفتي الجمهورية اللبنانية 
للكتاب الذي جاء يحوالى 
ستمائة وخمسين صفحة ؛ كما 
الحق به جملة صور لمدينة 
بعليك واثارها . 010 
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صاب 767 يتأت 


دحت ‏ ت 12222ئب 1112صستت 3-57 يي 5222 ش12 
كك أسسد طراع ‏ جممككح محم مح يكحيب كح 


2 الت >2 2727277222 22222272 12557572 
اححة سس لحلس لي مم ل ل سس -<س595و 05525722 
يي - 
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علامات على طريقف 
لاكقال) كلاه 


©© يعود الوجود الإسلامي ف المانيا إلى عهد الدولة البروسية ‏ ف مطلع القرن الثامن عشر المبلادي - حيث قامت 
بينها وبين دولة الخلافة العثمانية ‏ فى عهد السلطان محمد الثاني ١77١١‏ - 740١م‏ ) - علاقات سياسية 
ودبلوماسية .. استعان من خلالها البروسيون بالفرسان المسلمين لتدريبهم على الفروسية . حتى بلغ عددهم في 
الجيش البروسي حوالي آلف فارس ف دهاية القرن الثامن عشر ... ولم ذكن غاية نشر الدعوة بعيدة عن طبيعة هذه 
العلاقات . فقد جاء ضمن نص تقرير مبعوث السلطان عبد الحميد الأول إلى برلين « أحمد أفندي » :1 ... إن سكان 
برلين يعترفون بالنبي محمد ١‏ كي ؛ . ولا يترددون عن إعلان استعدادهم لقبول الإسلام ... ] . ©© 


_(/غ/|/ / 


وتروي بعض المصادر أنه سمح للمسلمين 
العثمانيين ‏ المقيمين في بروسيا ‏ بأن 
ينشئوا أماكن للصلاة ٠‏ ربما كان أولها عام 
١٠م‏ ' 

أما أول اسم تُوثق المصادر التاريخية 
اعتناق صاحبه الاسلام . فهو اسم 
٠‏ جوستاف أدولف فون فريدي ٠»‏ 
5 مم2 الذي ظهر فيما بعد في مواقع 
عديدة في خدمة الجيش العثماني في 
استانبول وشمالي أفريقيا » وبعد ذلك برز 
اسم الألماتى المتخضص بالدراسات 
الافريقية الدكتور؛ إدوارد سينتسر , الذي 
اعتنق الإسلام عام 1415م وأصبح اسمه ٠‏ 
د محمد أمبن باشاء حاكم المقاطعة 
الاستوائية المصرية عام 141١م‏ ... وكانت 
الموجة الأوقى لانتشار اعدان كفرة من 
المسلمين. داخل المانيا فى. أواكل. القرن 
العشرين ؛ عندما هاجر كثير من مبسلمي 


الجمهوريات الإسلامية جنوبي الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ ومسلمي أورويا الشرقية فراراً 
من اضطهاد الشيوعية » ومعظمهم من ذوي 
الأصل الألمانى أو حصلوا على الجنسية 
الأقاضة ... وتقدن المصادى الكنسية هناك 
غددهع اليؤم بحوالى (+--10) مسلم [ هذا 
الرقم اذنى من الواقع + حيث يبدى آنه أهمل 
عدد من اعتنق الإسلام من الألمانيات وعدد 
الأبناء من زيجات مختلطة | ومع ذلك فهم 
الأقل عدداً بين المسلمين من الجنسيات 
العطقة ., «السلتون. ميديم + الذين 
يعيشون في المانيا حالياً ٠‏ يُقدّر عددهم بحوالي 
كر" مليون مسلم » [ نصف مليون دون 
الشاسبة عفرة 17:1 قلف اعراة 
ميسَلفة | ... “3 :مشذاعتهم_ جالية الاشراك 
[افيلا. ملنيخ + كليها جالية االيوفسلاق 
دعر القباوكر: العري ,وابية سعسعاتيه 
من المغرب وتونس .. ثم المسلمون 


تيو الحتسنة 01071 . 

ولكن.. مهما تعددت جَنْسَيَاتِ السلمين في 
ألمانيا .. ومهما انتشرت مناطق توزعهم 
وتجمعهم على خارطتها .. ومهما كانت 
أسباب هجرتهم إليها وإقامتهم فيها . فإن 
هناك حقيقة هامة. هي أن قضاياهم 
واحدة . تحيط بأجيال ثلاثة ... هي 
ما نسعى إلى التعرف إليها ؛ من خلال هذا 
الاستطلاع . 


قد يكون اهتمامنا الأول هو أوضاع 
الجالية الإسلامية في داخل المانيا والمشكلات 
التى تعائي متها وانغلياً وخارجيا غير اه 
لا يجوز أن تنفصل هذه القضية عن جذورها 
ومنطلقاتها التاريخية والفكرية . 

من المعروف أن دول أوروبا الغربية 
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عن سميج جبججب 0 


مس سسا م 


© على الرغم من 
انسبلاح تركدا الرسمي 
عن .إسلامها لم يتغير 
موقف العالم الغربى 


1 1 
بن‎ . 7 07 ٠ ١ 
2 0 جا‎ 


0 1 
١‏ 1 
4 2 
يعر 8 
)7 
8 4 
فر - 


0 
0 


١ 


2-0 ا للتكسيم. 
, 7 


2 ب : 0 
بك هسل ا الور 8 
حص ٠‏ 1 مدل سد 1 الله 


١ 
ا‎ 
باس‎ 


لهذا 


نهضتها الاقتصادية .. فكما اعتمدت فرنسا 
على المسلمين العرب من شمالي أفريقيا , 


أغفة 


١ 
, 57 يكوه‎ / : 


وبريطانيا على الهنود والباكستانيين 
ومواطني جزر الهند الغربية » اعتمدت المانيا 
الغربية على ٠‏ عمال ضيوف » من عدة 
أقطار . في مقدمتها تركيا والمغرب وتونس » 
وبعض بلدان جنوبي أوروبا - في تحقيق 
معجزتها الاقتصادية . 

ولعل منطق الأشياء كان يقضي بأن تكون 
الجالية التركية أقرب إلى المانيا ‏ بالذات - 
من سائر الجاليات الأخرى : ذلك أن المانيا 
كجزء من العالم الغربي - ساهمت بحمل 
تركيا على أن تكون جزءاً من الغرب ‏ بثقافته 
وحضارته الأوروبية » حينما قطعوها عن 
العالم الإسلامي . ولكن على الرغم من 
انسلاخ تركيا الرسمي عن إسلامها ‏ لم 


يتغير موقف العالم الغربي منهاء٠‏ 


فلا استطاعت أن تكون قطعة من أورويا 
ولا استطاعت أن تحتفظ بموقعها ومكانتها 
من العالم الإسلامي .. ولا يزال الإنسان 


التركي في دول أوروبا ‏ عامة ٠‏ ومنها المانيا - 
يمثل في نظرهم المسلم الذي يجب أن يتخذ 
قافا حؤقف - من خلال .عقدة: الحروب 
اانسليبية التاريخية التق ترسيت: في أعماق 
الأوروبي .. وهذا يمكن أن يمثل أنموذجاً 
لأىي مسلم من أي منطقة في العالم 
الإسلامي : 

إن المشكلات الاجتماعية التي يواجهها 
المسلمون في المانيا الاتحادية ؛ في ظل مجتمع 
غربي غريب عنهم تماماً - مشكلات كثيرة ' 
ولا يمكن فصلها عن بقية جوانب وضع 
المسلمين في هذه البلاد على الصعيد القانوني 
والثقافي .. وتتمثل أبرز المشكلات في اوضاع 
الناشئة : الذين تقدر بعض المصادر الألماتية 
عددهم بنحو مائة ألف مسلم ‏ على الأقل - 
يونا 7" ي /37 وسنة من بوهم :- جبنليهم 
ولدوا في ألمانيا أو جاؤوا إليها صغارا » فتكاد 
جذور ارتباطهم بالمناخ الإسلامي في 
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مجججبس 0 


يج 


ببسي 


مجتمعهم الأول تنقطع , إل من قدر ضئيل 
في إطار بعض الأسير .. وهم يواجهون 
فقوي فى كتير مما بؤاجية الأكين سنا 
من المسلمين . فهم على علاقة مباشرة 
وعميقة بمن هم في سنهم من الناشئة 
الألمان » وبطريقة حياتهم الغربية ٠‏ بعيداً 
عن توجيه الأسرة ‏ في معظم الأحيان - لأن 
الزوجين يعملان ٠‏ أو لأن الناشئة يقضون 
الجزء الأكبر من يومهم في المدارس أو مراكز 
التدريب المهني مع أقرانهم الألمان .. في 
الوقت الذي يفتقدون فيه التصور الإسلامي 
اضلات الشعف. السكو: الال لدى 
الأسرة المسلمة ‏ مع عدم وجود مراكز توجيه 
- كافية وفاعلة - تقابل الأثشر التوجيهي 
للمجتمع الألماني .. بينما تركز المدارس 
والؤسسات الرسمدة والعتسية موود ا عبيرة 
لتحقيق ما يسمى بدمج الناشئة المسلمين في 
المجتمع الألمانى . بكل ما يعنيه ذلك من 
أنشطة 57 والمخيمات والحفلات 
والندوات المختلفة .. 
والتصريحات الرسمية في المانيا ؛ أن الجهد 
الأكبر سيوحّه ‏ في المرحلة القادمة ‏ لهذه 
الفئة من المسلمين بصورة خاصة ؛ بعد أن 


هذا وتؤكد التقارير 


ابر سيل 


ها فئ الماننا مائّة :آلف 


مس صب ب 


علامات على حطريف 


رصحجح - 
جبججتت - 
7ت 
صبت77ب7 7 جل 


اللي 


0 


تبين أن الجيل الأكبر سناً لم يعد بالإمكان 
- واقعياً ‏ دمجه في المجتمع الألمانى , لوجود 
حصانة عقيدبية لديه تفع انزلاقة إلى طريفة 
الحياة الغربية . أو لتفضيله العزلة على مثل 
هذا الاندماج ونتائجه الخطيرة . 


ومرة أخرى نؤكد أن هذا لا يعني أن 
نتحول فؤلاء الأطفال والناشئة المسلمون إلى 
« ألمان » . حتى ولو حصلوا على الجنسية 
الألمانية » إنما يعيشون في وضع المعلق بين 
وضعين » فمع كل ما يقال وينشر حول الدعوة 
إلى « الاندماج » . تبقى في المجتمع الألماني 
آأثار واضحة لرفض «١‏ الغريب » والمسلم 
خاسة ١‏ والوقوف. هته موق الامنتدلاهء 
والعداء إلىاحد ابقيد. : 


وعلى سبيل المثال فإن الصحف ووسائل 
الإعلام الألمانية تتحدث عن نسبة الجريمة 
بين « الأجانب »2. وتركز أحيانا على 
«المسلمين ؛ . مع. آن. التقارين الرسمية 
لاوضام. التجريمة هناد كيت برقل الن 


كمال أتاتورك 8 
8# هل استطاع تفغريب تركيا 
وإخراجها من العالم الإسلامي ..؟ 8*8 


الأجبال القلاثة 


اس تطلاع 


احص صم مر 


خ-غ5ِ 7ت 


ااا الح سبي 


نسبة انتشار الجريمة بين الألمان أعلى 
وأسرع منها بين المسلمين الأجانب بالذات 
- وإن لم تكن كذلك بالنسشبة للأجانب 
الآخرين من إيطاليا مثلاً ‏ إلا أن هذه 
الحملات تؤثر بزيادة حدّة موجة العداء تجاه 
الأجانب عامة , والمسلمين بصفة خاصة وفي 
مقدمتهم الأتراك ؛ بالإضافة إلى أن كثيراً من 
التصريحات والمواقف الرسمية ٠‏ صريحة في 
تمييزها بين الأجانب المسلمين ؛ والأجانب 
غير المسلمين » فهي تؤكد على عدم وجود 
د مشكلة احجتماعية » مع غس المسلمين 
الذين ينتمون إلى الأصل الغربي الأوروبي . 

ولعل التطورات الأخيرة في العالم 
الإاسلامي - المتميزة بوجود صحوة 
إسلامية ‏ قد أذَّت إلى اهتمام الدول الغربية 
ومنها المانيا ‏ بالعمل الإسلامي داخل 
البلدان الإسلامية وخارجها .. وانعكس ذلك 
الاهتمام ‏ نتيجة عوامل الجهل بالإسلام 
وطبيعة العمل الإسلامي » وبسبب ظواهر 
مالاحققه ومحاضيرةة آحئانات إلى مقف 
سلبي , يتسم بعدم الثقة في أدنى الحالات 
وبالمضايقات في معظم الحالات ‏ كما تدل على 
ذلك الأخبار والتقارير الصحفية المتتالية من 
عدد من البلدان الغربية . 


أما المرأة المسلمة في المجتمع الألماني : 
فهي أشد تعرضاً لوطأة هذه الظروف من 
الرجل ؛ وذلك نظراً إلى تمسك نسبة كبيرة 
من النساء المسلمات بمظهر إسلامي ‏ على 
الأقل ‏ مما يجعلهن عرضة لنوع من 
السخرية والاستهزاء , بينما هن غير قادرات 
على مواجهة الموقف بسيب افتقاد اللغة أو 
التصور الإسلامي الحصين .. فالمرأة 
المسلمة , إِمّا عاملة في مصنع أو في قطاع 
الخدساتا أووهي يزية بيت ؛ وقاتراً ما تكن في 
وضع ثقافي أو اجتماعي يمكنها من مواجهة 
المجتمع حولها , بل نادراً ما يكون زوجها في 
مثل هذا الوضع . 


عت 


ج77 بحت 


للستت :يك 
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حملةو احدة..و أهداف متعددة 


وعلى صعيد آخر » فإن المسلمين في المانيا 
ليس لهم كيان اقتصادي أو سياسي ٠‏ ولذلك 
فإن طبيعة المشكلات التي تواجههم في هذا 
المجال تنشأ عن تطور الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية الألمانية : في الوقت الذي لا تكاد 
السفارات التابعة لدولهم تؤدي دوراً فعلياً 
على هذا الصعيد . ويشير تطور الأوضاع 
هذا إلى أن ١‏ المعجزة الاقتصادية » قد 
انتكست بسبب الركود الاقتصادي العالمي , 
وأصبح في ألمانيا هر" مليون ألماني عاطل عن 
العمل ( حسب الأرقام الرسمية ) يتنافسون 
بقوة مع العمال الأجانب على الوظائف 
« القذرة  »‏ كما تسمى ‏ والتي يشغلها 
عادة هؤلاء العمال . وهي لا تحتاج إلى 
مهارات مهنية .. ولكن من المحقق أن البطالة 
بين الألمان ليست بهذا الحجم الذي تظهره 
الأرقام » حيث تتضمن فئات الطلاب الألمان 
الذين اعتادوا العمل بصورة موسمية , أما 
حالة البطالة بين العمال الأجانب فإنها أكثر 
قسوة . فمن بين مجموع 5درء ملآايين 
اجنبي في المانيا , لا يجد (4/؟) ألفاً ( ٠‏ +/ 
منهم من الأتراك ) أي عمل 2 وأصبح 
الاتجاه العام لمواجهة ذلك يتركز في الحد من 
وجود العمال المسلمين .2 وقد لا تظهر 
التصريحات الرسمية ‏ دوماً ‏ ما يشير إلى 
نتائج هذا الاتجاه في معاملة المسلمين ؛ غير 
أن الحوادث التي تقع - يومياً - ويعايشها 
المسلمون في الغرب عامة ‏ وفي المانيا من بين 
بلدانه ‏ تدل على وجود حملة مركزة 
تستهدف تحقيق عدة أغراض في وقت 
واحد .. وتتمثل في تزخيل القسَم الأآكبر : 
الذي يمكن الاستغناء عنه من العمال 
المسلمين . ومنع جلب أفراد الأسر بالنسية 
لمن لا تزال أسرهم في بلادهم . واستيعاب 
جيل الأطفال والناشئة ودمجهم في المجتمع 
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الغربي ‏ على المدى الطويل ‏ وتطويق كل 
عمل إسلامي يمكن أن يؤدي إلى ظهور صوت 
إسلامي فعّال على أي صعيد ٠‏ بما في ذلك 
امفيك النقابي » فضلاً عن الصعيد 
التياس . 

وقد يكون من الضروري الإشارة هنا إلى 
أن الحركات القاديانية والبهائية الخارجة 
عن الإسلام تلقى الاحتضان والدعم 
الإعلامي وغير الإعلامي .. كما أن هذه 
الحملة واسعة النطاق 'تتركز على. المسيلِمِينَ 
دون سواهم من فئات الأجانب 2 وتؤكد 
التقارير أنها ستشهد تصعيداً مستمراً في 
السنوات القليلة القادمة , ولا تكاد توجد 
جهود فعالة لمواجهتها .. 

وفي إطار هذه الحملة » أصدرت حكومة 
المستشار « هيلموت كول » - مؤخراً ‏ 
قانوناً يعرض على العامل الأجنبي مبلغ 
)٠١٠٠١(‏ مارك الماني حوالي ( 584٠‏ 
جنيهاً استرلينياً ) إذا هو وافق على مغادرة 
البلاد نهائياً . كما يعرض إعادة جزء من 
منساهمته ف صندوق التقاعد لتشجيعه'على 
الرحيل .. وعلى الرغم من أن القانون 
لا محددٌ الأتزاك والسيلمين .خاضة وإتما 
يتحدتٌ عن العمال الأجانب عامة ؛ إلا أنه 
من الواضح أن معظم أفراد الجاليات 
الأوروبية الأخرى , إما أن لهم الحق في 
العمل والإقامة في أي قطر من أقطار السوق 
الأوروبية المشتركة ( وستنضم إسبانيا 
والبرتغال إلى السوق قريباً ) أو أنهم قد 
ذابوا تماماً في المجتمع الألماني .. هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن القانون 
لا يوفر للمطلوب ترحيلهم ما يكفي لنفقات 
عودتهم واستقرارهم في بلادهم ؛ كما يقول 
رئيس قسم العمال الأجانب في وكالة رفاهية 
العمال في إقليم بافاريا » كما أن مبلغ 
التعويض لن يدفع ‏ على أي حال - إلا بعد 
أن يخرج العامل الأجنبي من الحدود 
ويرسل « شهادة عبور » إلى السلطات 
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معلومات 


© المانيا الاتحادية وعاضمتها (بون) تقع في 


وسط اورويا بين الدول الاسكندنافية في 
الشمال ودول الألب في الجنوب . وتدخل 
بذلك ضمن دائرة المنطقة الباردة المعتدلة - 
مساحتها (570ر144) كيلومتراً مربعاً . 


تتكون من عشر ولايات اتحادية ( منذ عام 
6ام).2, وهي: بادن فورتمبرج ‏ 
بافاريا ‏ بريمن ‏ هامبورج ‏ هسن - نيدر 
ساكس - نورد راين ‏ فستغالن ‏ راينلاند 
بفالس ‏ سارلانو ‏ شليزفيج هولشتاين - 
مضافاً إليها القسم الغربي من برلين , 


الأحزاب الزئيسة فيها : الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي ‏ الخزب 
الديمقراطي المسيحي ‏ الحزب الاشتراكي 
المسيحي ‏ الحزب الديمقراطي الحر ‏ 
الحزب الشيوعي الالماني ‏ الحزب 
الالماني - الحزب البافاري - حزب الشعب 
الالماني . 

تصدر فيها )١١40(‏ صحيفة يومية عن 
(400) دار للنشير بمعدل (17) مليون 
نسخة يومياً ( محلية وعالمية ) و )14٠00(‏ 
مجلة تطبع حوالي مليون نسخة - 


والتلفزيون والإذاعة اجهزة شبه حكومية | 


وغير تجارية ٠‏ ويبث التلفزيون من خلال 
ثلاث قنوات . والإذاعة من خلال تسع 
محطات ؛ بالإضافة إلى محطتين للبرامج 
الموجهة للخارج تبثان باربع وثلاثين لغة ١‏ 
وفيها وكالة أنياء واحدة . 

تقدر الكنيسة عدد المسلمين من ذوي 
الجنسية الالمانية ‏ حالياً - ب(١100)‏ 
مسلم فقط , منهم )١15٠١(‏ من ذوي الأصل 
الالماني ‏ وهذه الأرقام ادنى من الواقع ‏ 
حيث أهملت عدد من اعتنق الإسلام من 
الالمانيات , والاولاد من زيجات مختلطة . 


مجموع عدد المسلمين حوالي در" مليون 
مسلم - من بينهم نصف مليون دون 
الخامسة عششسرة . وحوالى )٠٠١(‏ ألف 
امرأة مسلمة . و في مقدمة مجمو ع المسلمين 
جالية الأتراك . 


أهم مناطق تجمع المسلمين : ولاية رينانيا | 


وستفاليا . ولا سيما في كولون ؛ ثم برلين 


الغربية. وولاية فهسين ولا سيما في | 


فرانكفورت 2. وميونيخ وشتوتجارت 
وهاميورج ؛ فضلا عن التجمعات الطلابية 
حيث توجد الجامعات . 


توجد (44) ترجمة لمعاني القرآن الكريم 
باللغة الألمانية . منها (/1) متداولة ‏ وليس 
بينها ترجمة واحدة يمكن الاعتماد عليها 
باطمثنان . 
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صضححص بجح 


الألمانية . وقد يستغرق ذلك عدة شهور .. 
ومع ذلك . فإن الدلائل تشير إلى أن العد 
من الأسر السلجة : خاضسة من عن الاترلك. 
تفكر بالفعل في العودة . بسبب ازدياد 
الضغط النفسي عليهم ونفاد طاقتهم 
المقاومة , 

ومنتف + كان أهَدَء الصبوزة العافة حول 
أوضاع المسلمين في ألمانيا الاتحادية قد 
تشكل إطاراً عاماً . يسهل من خلاله إجراء 
دراسات لتحديد خطوات عملية مناسية 
لمواجهة الجوانب السلبية من هذه 
الأوضاع . 

ومن أجل إلقاء مزيد من الاضواء حول 
تفاصيلها .. قد أجرينا هذا الحوار مع 
واحد من المهتمين بدراسة أوضاع الجالية 
التركية المسلمة في المانيا .. كانموذج 
لأوضاع المسلمين في معظم البلدان 
الأوروسية .. بوسف محمد اكتورك .. 
عضو جمعية الطلبة المسلمين في كولون ٠‏ 
الذي بدرس العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية بجامعتها منذ سبع 
سنوات . يجيد الألمانية ويتعلم 


الانجليزية » ويفهم الحديث بالعربية 
ويحسن قراءة القران ويؤم المسلمين في 
الصلاة ... 


© يبقول اكتورك : 

كانت الأوضاع الاقتصادية قي تركيا من 
عدنان مندريس تتجه إلى الأسوأ ؛ وعلى 
الرقم عن أنه طاول ممالجفها +:إلا :انهم 
ينعم اق ذلك ...+ قيظك الاوئة + كافى اشرب 
العامنة الثاتية قد وجدت. آثازها اق أورويا 
دوق اآفأكنا مصيفة خلسية + ديت انيت 3 
عاج عا إلى :الى علق كان عن 
الطبيعي أن تحصل على هذه الأيدي من دول 
أوروبية أولها إيطاليا » ولكنها لم تتمكن من 


مجلة الأمسة صفير ه.4١21‏ 
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علامات على حطريف 
الاحيان اكير 
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8 مسجد مولانا ‏ برلين : 
مدارس القرآن لا توجد إلا في المساجد 8 


إشباع حاجاتها . 


وقد ساعدت الأوضاع داخل تركيا 
وبالذات الوضع الاقتصادي السيء ‏ على 
خروج الأتراك إلى ألمانيا .. ولكن أود أن 
أوضح هنا بعض النقاط . 

فاعتباراً من عامى 955١1557/1١م‏ ء بدأ 
بعض العاملين يأتون إلى المانيا عن ظريق 
اتسالات وعلاقات:.قاصة: غير قائوثية .. 
وقبل ذلك كانت الهجرة قد بد أت داخل تركيا 
نفسها . حينما رحل العمال والفلاحون من 
القرى للعمل بالمدن ٠‏ ولكنهم فشلوا » حيث 
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لم يجدوا من المجالات ما يكفيهم ويرفع عنهم 
أثار الضغوط الاقتصادية .. وعندها توجهوا 
إلى الخارج ٠‏ وكانت المانيا بالذات في حاجة 
إليهم . 
89 الحقيقة ‏ في تقديرنا ‏ أنه 
إلى جانب الحاجة إلى الأيدي 
العاملة في المانيا فإن طبيعة 
صلات المانيا بتركيا في الحرب 
العالمية الثانية . قد أنشات 
علاقات وصداقات من خلال 
بعض العسكريين . فسهلت 
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التركية المسلمة فى جلسات خاصهة 


بهن لتعليم ال 5 
لبعض المهاجرين ‏ بشكل فردي 


وخاص - المجيء إلى ألمائدا . 

نعم .. والنقطة الثانية أنه : اعتباراً من 
عام 0م سمح للعمال فقط , بالهجرة إلى 
المانيا » وكانت هذه الخطوة هي الأولى التي 
تتم بطريقة قانونية » فجاء العمال فقط دون 
أسرهم في بادىء الأمر ‏ واستمر هذا 
الاتجاه إلى أن وصل قمته عامىي ١17١‏ - 
مء حينما عقدت بين تركيا وألمانيا 
اتفاقية لجمع شمل الأسر . فسمح بعد ذلك 
بمجىء الأسر والتحاقها بذويها » فجاءت 
النساء اول . ثم الأطفال ثم بعد ذلك جاء 
الأبناء الكبار ٠‏ الذين هم في سن التعليم 
بشكل طبيعي ٠‏ فالتحقوا بصفوف التعليم 
الألمانى . وبدأ ظهور فئة الطلاب من أبناء 
الجالية : اغتباراً من غام ١191م‏ بناء على 
الاتفاقية المذكورة .. والتي لا تزال سارية 
المفعول إلى الآن . وهي اتفاقية د جمع شمل 
الأسر » ٠‏ ومن هذا التاريخ 55 بد أت 
المشكلات تظهر . : 
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وعي بعد فوات الآوان 


558 أعتقد أن عدد أفراد الجالية 
كان قد وصل إلى قمته في تلك 
الأيام- بعد مجيء الأآسر 
والاطفال. حيث بلغ مليوناً 
ونصف المليون تقريباً - في كل 
ألماننا ‏ ؟ 

ح هذا ختديع + ومتاكملاعكلة آيضاً 
حول مجىء العمال الأتراك إلى المانيا , 
فالذين جاؤوا نتيجة الوضع الاقتصادي 
السيء في تركيا . كان تفكير بعضهم يتجه 
للعمل من أجل ادخار مبلغ من المال ٠‏ يعود 
بعدها ليبني دارا له أق يذقوء محلا تجاريا 
يكتسب منه أو يشتري قطعة أرض أو عقار » 
المهم أن هذه الفئة جاءت وفي نيتها العودة . 

ولكن للأسف الشديد ؛ فإن هؤلاء حينما 
عادوا إلى بلدهم ساءت أحوالهم أكثر بعد أن 
أنفقوا مدخراتهم . ولم تتحسن الأحوال 
الاقتصادية في تركيا ٠‏ فاضطروا للعودة إلى 
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المانيا مرة أخرى .. أما الآخرون الذين لم 
يكونوا قد عادوا إلى تركيا » فقد عدلوا عن 
العودة . وفضّلوا الانتظار في المانيا حتى 
تتحسن الأحوال 2 وطال انتظارهم حتى 
اليوم . 

وهناك فئة ثانية » كانت تعيش في تركيا 
حياة ميسورة ‏ نسبياً - ولم ترحل إلى ألمانيا 
هرباً من الفقر ‏ وإنما تطلعاً لحياة أفضل في 
أوروبا - كما كانت توحي لهم بذلك 
تصوراتهم الخاصة في تلك الفترة . 

أما الفئّة الثالثة . فهم المُلاحَقون سياسياً 
- وبصفة رئيسة اليساريون وقد كانوا على 
قدر من الذكاء: فمن خرج منهم في 
السبعينيات تمكن من التأثير في العلاقات بين 
المانيا وتركيا . وطبعاً لا يزالون يحتفظون 
بجنسياتهم مثل جميع الأتراك ٠‏ واستطاعوا 
بأفكارهم ونشاطهم وحيلهم أن يصلوا إلى 
الجهاز الذي يدير شؤون الجالية التركية ٠‏ 
ويشرف على العمال الأتراك في ألمانيا , 
واستطاعوا أن يسيطروا عليهم . 
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لاعت سى حسترييف. 
الأجحيك ات 
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ص7اصسلْل- حت 


وعلى سبيل المثال : فإن الإذاعة الألمانية 
هنا تقوم ببث ساعات من إرسالها كبرامج 
موجهة باللغة التركية ٍٍ ويعمل فيها 
يساريون أتراك ؛ وهم أيضا يعملون ‏ حد 
اليوم ‏ كمستشارين للأجهزة التي ترغب في 
تشغيل عمال من الأتراك ؛ وفي كل مكان من 
أماكن الإقامة يُعين واحد منهم من قبل الدولة 
للعلاقات . لأن معظم الأتراك لا يعرفون 
اللغة الألمانية » ولذلك فإن الحكومة الألمانية 
تستعين بواحد من الأتراك في معظم المواقع 
ليسهل الاتصال بالجالية التركية العاملة .. 
وقد استطاع الشيوعيون أن يصلوا إليها .. 


أما بالنسبة للعمال من ذوي الاتجاه 
الإاسلامي . فقد جاء وعيهم بهذه القضية 
متأخرا . وقد سبق أصحاب الأفكار 
الشيوعية والاشتراكية المسلمين بزمن 
طويل ؛ ولذلك فإن العمل الإسلامي في مثل 
هذه المحجالات جاء متأخرا . 


ويوجد. في المانيا كلها .ماثة آلف. عامل 
منظمين في روابط ‏ سواء أكانت روابط 
إسلامية أو غير إسلامية , ونستطيع أن 
نقول : إن نصف هذا العدد تقريباً أعضاء في 
روابط إسلامية . لكن للاسف الشديد 
لا نستطيع أن نعتبرهم رابطة واحدة .. فهم 
يتوزعون بين عدد من الروابط : أما النصف 
الآخر فتتقاسمه اتجاهات أخرى ؛ وعلى ذلك 


فإن المسلمين بانقسامهم لا يأتون في المقام 
الأول , 


ا وماذا عن موقف المجتمع 
الألماني .. هل يميز في نهاية 
المطاف بين أصحاب الاتجاه 
الإسلامي وبين غيرهم .. أم ينظر 
إليهم على أنهم جميعاً منحدرون 
من شعب مسلم ابتداعً ؟ 


الحقيقة أن الألمان أنفسهم ليسوا فئة 
واحدة . نستطيع أن نقول : إن كل الأحزاب 
الألمانية أى الشعب الألماني ضد المسلمين , 
لكن يوجد من بين الألمان من يفضلهم 
- أصحاب الاتجاهات الأخرئى - ويميل 
إليهم ويتعاطف معهم .. وعلى سبيل المثال 
فإن المرأة المسلمة حين تخرج وهي مرندية 
الحجاب تثير غضب وسخرية الكثيرين سواء 
من الألمان أو من الأتراك الذين تربوا في 
مناخهم ! 


إكلية اي ظل: الاتقعام 


8 هل يمكن أن نتعرف طبيعة 
الانقسام قِ الروايط الإسلامية ظ 
ماهو سبب هذا الانقسام 
وأساسه. وهل يرجع إلى 
انتماءات سياسية ,. أم جاء 


نتيجة علاقات بمنظمات داخل 
تركيا نفسها ؟ 
الحقيقة إن الاتقسام يعود إلى اشباب 
تاريخية , فعندما قامت حركات الكفاح ضد 
أتاتورك ٠‏ ظهرت شخصيات إسلامية مثل 
الشيخع. كيدا التيوي + وتظيمان لمن 
ونشأت لهم مدارس فكرية 2٠‏ وقد قامت 
محاولات من أجل تجميع المسلمين في إطار 
حزب إسلامي يستطيع أن يصل إلى 
البرلمان » وكانت أول محاولة من جانب حزب 
السلامة لتوخيد كل العاملين على النطاق 
الإسلامي , لكن للاسف ؛ ظل الأشخاص 
الذين تربوا في المدارس الفكرية متحزبين 
لهذه الشخصيات .2 واستمرت الحركة 
الفورسمية والحركة السليمانية رهما ... ثم 
انتقلت بتنظيماتها وولاءاتها إلى الخارج . 
ونستطيع أن نقول : إن الشخصيات 
التاريخية والمدارس والاتجاهات الفكرية كان 
لها دورها في وقوع هذه الانقسامات ؛ كما أن 
الاتجاهات الجديدة للعمل الإسلامي 
بتصوراته المختلفة لخدمة الإسلام الآن , 
كان لها دورها أيضاً في حدوث الانقسامات .. 
وهذا الانقسام موجود في الداخل والخارج - 
زيضفة انساسية هذا قي آلانيا ..-وتكاد تكون 
هذه مشكلة المسلمين الأساسية اليوم . 
28 الحقيقة , هناك مشكلات 
واحدة وملحة تواحه هذه 
الأقسام جميعاً.. فهل هناك 
تصور لتوحيد الجهود 
والاحتفاظ بالاجتهادات الفكرية 
داخل المسلمين أنفسهم لمواجهة 
المشكلات التي لا تميز بين فئة 
واخرى من المسلمين ؟ 
لا يستطيع المسلمون الأتراك أن 


8# رجل دين 5 
مستراض <تغرف خا يتوحدوا لأنهم ليسوا على درجة واحدة من 
الاسلام في مسجد الوعي والمعرفة بعدوهم , والألمان كذلك 
القاتخ, بنْرلينَ :© ليسوا على درجة .واخدة من العداء معهم . 
مالساي ا يشش 2 ات م امم م 
سس د حي م2 7ب لي يي 2 ابر ميمت 0 ل ل يي لحت ---22آآآ -تبببب ب ب 17ئبب77بي 2ت -7777ي 
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8# الفروسية كانت الصفة المميزة 
في العسكرية الإسلامية زنن 


يرجح ل 2ر2 ل 227277 222 2552 


-ج 22-22-22 77_7_2252 باللظس22525256 2 لال 5257324بئ5ظ3534025 222525725 يت 


9 طبعاً توجد هنالك جاليات 
وروابط إسلامية غير تركية في 
المانيا , فإلى أي مدى يتحقق لون 

من التنسيق والتعاون والحس 
بالأخوة الإسلامية بين الجالية 
التركبة وبين هذه التجمعات 
الإسلامية . وهل يمكن أن نعتبر 
الاتراك يبشكلون مجتمعات مغلقة 
حتى تجاه الإسلاميين أنفسهم ؟ 

في رأيي أن الجميع ليس لديهم مانع أن 
يعملوا » ولكن لا يستطيعون تحقيق ذلك 


4 


عملياً : واستثني هن ذلك “الحركة 
السليمانية .. فالسليمانية حزب قومي 
بالدرجة الأولى ذو اتجاه إسلامي .. فهم 
يتعاونون مع القوميين الأتراك أكثر 
مما يتعاونون مع المسلمين الآخرين من 
الجنسيات المختلفة » ويصدرون مجلهة 
بالتعاون مع القوميين الأتراك بالإضافة إلى 
أن لهم علاقات مع الكنيسة , فهم إسلاميون 
قوميون .. ليس لهم علاقة بالمسلمين 
الآخرين ولا بسعون إلى إنشناء هذه العلاقة . 

هذا وبمكن أن نعتبر اللغة عاملاً أساسياً 
في عملية الاتصال وتكوين علاقات ناجحة ‏ 
فالحقيقة أن الأتراك هنا يتكلمون اللغة 
التركية » لكنهم لا يحسنون الألمانية » وفي 
الوقت نفسه يرغبون بشدة في تعلم اللغة 
العربية » وبصفة عامة ٠‏ فإن العاطفة 
الإسلامية موجودة والرغبة في التعاون 
وإنشاء علاقات قائمة في نفوسهم , ولكنهم 
9 مسكظيفوق اتتفيق: ذلك سين مشكلة 
اللغة . 

وهتاك انقلةا :الخرى ‏ قاتى. قي مجالات 


01000129102١. 


العلاقات 2 وهي خاصة بالمذهب ؛ فالاتراك 
حنفيون ٠‏ وحين يصلون - مثلاً - فإنهم 
يصلون حسب ماورثوه عن الآباء 
والأجداد ٠‏ وليس تبعاً للمذهب في حقيقته , 
وحين يرون العرب لا يتبعون طريقتهم . 
يعتقدون بأنهم على دين آخر .. وذلك ناتج 
عن جهلهم وعدم ثقافتهم الإسلامية . 

وهكذا فإن العوامل المؤثرة سلبياً في 
قضية العلاقات بين الجالية التركية 
والمسلمين الآخرين هي : عدم وجود لغة 
مشتركة - أولآا ‏ ثم اتباع المذهب عن جهل 
وليس عن علم . بمعنى التقليد الأعمى الذي 
يجعل الانسان لا يعرف أبعاد علاقته مع 
المسلمين الآخرين .. وهناك نقطة هامة 
اخرى في هذا المجال ؛ وهي ما غرس في عقول 
المسلمين الأتراك . كما غُْرس في عقول غيرهم 
من المسلمين أنهم كانوا يستعمرون العالم 
العربى ٠‏ فمعاملة العرب للأتراك من هذا 
المنظور التاريخي لها آثارها التي تمتد حتى 
اليوم : 


الأجيلل الثلائة 


8ه ننتقل إلى نقطة أخرى في 
الحوار تتعلق بالناحية الثقافية 
للجالية , فمن المعروف أن معظم 
أفراد الجالية من العمال . الذين 
تفيل لجيه اند يوا 
كاملاً . وقد انحدروا أصلا من 
بيئات فقيرة لم تمكنهم من سوية 
وبعد أن وصلوا إلى هنا ومن 
خلال الواقع الثقافي ‏ ماشي 
مظاهر الاحتفاظ بقضية الدين 
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واللفغة والمستوئ اللازم من 

التعليم الإسلامي ؟ 
وهل استطاع الأيناء الذبن 
جاؤوا للالتحاق باسرهم أن 
يتابعوا تعليمهم الثانوي 
والعالي. وان يحققوا 
تخصصات دقيقة ونادرة تفيد 
مستقيل العمل الإسلامي والعالم 
الإسلامي وتنعكس على مكانتهم 

في المجتمع الأغاني ؟ 
بشكل عام حققت الجالية أشياء كثيرة 
في هذا المجال .. واستعصوا على الذوبان إلى 


حد بعيد .. واستطيع أن أميز بين ثلانه 
أجيال : 
*# الجيل الأول : الذي جاء وعمر 


أفراده بين الأربعين والخمسين .. فهؤلاء 
جاؤوا محتفظين بعاداتهم » صحيح أنهم لم 
يتعلموا تعليماً جيداً ولكنهم ورثوا عقيدتهم 
الإسلامية كعادات وتقاليد .. واستطاعوا أن 
ينشئوا لأنفسهم ظروفاً اجتماعية مثل تلك 
التي كانوا يعيشونها في تركيا ‏ تماماً - كأنما 
أحضروا معهم المجتمع التركي : وتجد 
الصيورة واشّعة حنتها متبكلون هنا كاملا ع 
وهى الظاهرة التي يسميها الألمان « الأحياء 
المغلقة على الأتراك». 
ملاحظة ؛ فهؤلاء حينما جاووا انقسموا إلى 
ثلاثة أقسام : قسم انحرف متأثراً بطبيعة 
المجتمع الغربي ٠‏ وقسم أتيحت له الفرصة 
ليبنى نفسه ويتطور في الاتجاه الإسلامي ‏ 
والغالبية بقيت على ما هي عليه , كأنها قطعة 
من المجتمع التركي .. هذا هو الجيل الأول . 

* أما الجيل الثاني : فهم الذين 
جاؤوا وهم أطفال صغار ء في مرحلة جمع 
الشمل في السيعينيات » وكان لا بد من 
دخولهم المدارس الألمانية حتى سن 
السادسة عشرة على الأقل أو الثامنة عشرة ' 
وهى المراحل التي تعادل الثانوية العامة 
عنقنا ٠‏ .وتمتطقيع أن :تقول + اإن مؤلاء 


بس سح هت 


وشنا تبدو 
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علامات على خريق ‏ 
الأحينك القالاته 


اس تمطلاع 1 


سير 


انقسموا أيضاً إلى ثلاثة اقسام .. قسم تأثر مشكلة هذا النقص ٠‏ ولذلك فين الالمان والمدرسة هي المسجد . 
بالوالدين - رغم خروجه إلى المجتمع الألماني يسعون إلى تذويبهم في المجتمع .. وتقوم 
وعادات الأسرة التركية المسلمة » وقسم نشأ تحويلهم إلى نصارى ؛ أو على الأقل تجعلهم 
ضائعاً . فلا هو انتمى إلى الإسلام وعادات ينسون عقيدة الإسلام .. وتنشط في هذا 8 هناك نقطة نود السسؤال 
الأسرة التركية : ولا استطاغ أن يكون الاتجان أنضنا المواارن تقناطظا ملحوطا .. عنها . وهي خاصة بالطلاب 
المانياً . هو خليط بين الاثنين » فتجده أما من وجهة نظر الأتراك » فإنها تنقسم الأاتراك : هل تاثروا بوضع 
- مثلاً - يذهب إلى المسجد وفي الوقت نفسه 2 إلى قسمين نظرة يتبناها غير الإسلاميين , آبائهم فانصرفوا للعمل في 
يتردد على أماكن المشروبات ودور اللهو .. وأخرى يتبناها أصحاب الاتجاه الإسلامي المصائنع أم أدركوا قيمة 
أما القسم الثالث فقد تربى تربية المانية والقوميون .. فالقسم الأول يتوافق في نظرته التخصص العلمي . فارتادوا 
كاملة وذاب في المجتمع الألمانى . ولا يعلم تقريباً مع وجهة النظر الألمانية , الأمر الذي المؤسسات التخصصية في 
قينا يذكز عق الاسلدو . - يتفق مع أقكارهم: .. آنا الفسم ااققاقى أفرئة المجتمع , لآن الجاليات المسلمة 
* والجيل الثالث : هم الأطفال الذين حريص على بقاء الأبناء على إسلامهم ولكن - في الحقيقة ‏ نادراً ما يحقق 
ولدوا هنا في المانيا » وهؤلاء ببساطة في حالة ١‏ من منظور قومي تركي ‏ أي الاحتفاظ الفرد منها مستوى عالياً من 
خطر ؛ لم يروا تركيا . وإذا زارها بعضهم2 بهويتهم كمسلمين اتراك . التعليم إِلَ إذا كان قادماً 
فخلال العطلات ولفترة محدودة جداً ‏ مع ومع ذلك فإن نسبة ١‏ إلى 7/8٠١‏ من للتخصص من الخارج في 
الآباء. وهم لا يعرفون شيئاً عن الحياة الأيناه نركفوة. الساهة تلم قينا الجامعات والمعاهد .. 
التركية .. يخرج الواحد منهم إلى المجتمع القرآن .. ( ٠١‏ إلى 6٠١‏ الف طفل , لأن فهل أدرك الأتراك المسلمون هنا 
الأكاتى قيرئ مظاهر الحياة الك ولد فنها : معظم أفراد الجالية من الأطفال ) . يستوي أهمية التخصص العلمي , 
ثم يذهب إلى البيت فيجد بغض العاذات في ذلك أصحاب الاتجاهات المخظفة + إل أن فدفعوا اولادهم إليه. ام 
الغريبة عنه . ولهذا فإن هذا الجيل يعيش أصحاب الاتجاه الإسلامي يتفوقون في درجة الحقوهم بالمعامل والمصانع , 
حالة من التمزق الشديد في الواقع , وإذا لم حرصهم على تعليم الأبناء الإسلام وتربيتهم وبقوا يشكلون طبقة وسوية 
نجد طريقة لإنقاذه فسوف يضيع منا تماماً . على تغاليمه .. هذا مع العلم بأن مدارس ثقافية معينة فى المجتمع 
انا وما هي في تصوركم ‏ القرآن لا توجد إلا في المساجد حيث الألماني ؟ 
وسائل المواجهة لهزه الظواهر ؟ لا يُسمح في المانيا بإنشاء مدارس خاصة , للأسف الشديد ٠‏ فإنه نادرا ما يصل 
وإلى أي مدى استطاعت الجالية كما لا يوجد نظام تدريس التربية الإسلامية الابن إلى مستوى الثانوية العامة » وما رأيت 
ان تحقق شيئاً من الحماية لهذا فيالمدارس الألمانية الرسمية لأبناء الجالية ‏ أحداً حصل عليها ليدخل الجامعة , 
الجيل ؟ كما يتم في بلجيكا على سبيل المثال. . أما الذين يلتحقون بالجامعة فهم الذين 
- أعتقب أنه لا بد أن ننظر إلى المشكلة 8 ... ولا يبقى سوئ المسجد درسوا في تركيا أولا ثم ابتعثوا لاستكمال 
مور واويشينن. زادية. اناق . وضلذا والاسرة .. والسؤال هنا : هل دراساتهم هذا .. وقد نجد عدداً من الأبناء 
بريدون ٠‏ وزاوية الأتراك وماذا يريدون .. توحد أعداد كافئة من المساحد هنا درسوا دراسات مهنية ‏ ولكنه أيضا 
مق ؤاوية آلاقآن ١‏ فرفهم يقوليق داق الجيل لتستوعب هذا العدد الكبير من عدد قليل . 
الأول قد أدئ مهمته ولم تعد هناك حاجة الأطفال ؟ #8 سؤؤال أخير ‏ حول هذه 
إليه » أما ما يهمهم فهو قضية الجيل الثاني الحقيقة هناك حرص كبير على إقامة القضية ‏ فقد نرئ أن عدم 
والجيل الثالث » وتعاني المانيا الآن من المساجد لتغطية هذه الحاجة . خصوصاً في وصول الطلية من ابناء الجالية 
مشكلة التناقص في عدد مواطنيها - بسبب المواقع التي تتجمع فيها الجالية ٠‏ وقد بذلت إلى مسنويات علمية متفوقة 
زيادة عدد الوفيات على عدد المواليد ‏ بينما محاولات لإنشاء دور للحضانة ؛ ولكنها لم سيبقي الجالية الإسلامية 
تزداد الولادات بين الأتراك ٠‏ ويحل أطفالهم تنجح .. فالحضانة الآن هي الأسرة .. والجالية التركية في مواقع 
1 ب-ب باذج 20310111 
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اسيججصياييي بال لز 2 يس ست 2222227 


لا تستطيع مغادرتها ‏ مهما طال 
بقاؤها في هذه البلاد ‏ فلا بد من 
التفكير بتهيئة الفرص لهم 
لمتابعة دراساتهم العالية ؛ التي 
تمكنهم من عمليات التغيير 
المستقبلية . أي تغيير موقع 
الجالية التي هي فيه . 

والحقيقة يمكن أن نضرب مثالا 
على ذلك ؛ قد يكون له علاقة بهذه 
القضية - فالجالية اليهودية ‏ 
التي قد يساعدها وضعها المالي , 
استطاعت أن تحصل على 
التخصصات العلمية الدقيقة 
والنادرة . وبعد ذلك استطاعوا 
أن يؤثروا على المجتمع . سواء 
أكان ذلك على وضعه السياسي أو 
الاقتصادي. على الرغم من 
أعدادهم القليلة ‏ من خلال 
النبوغ ‏ لا اقول النبوغ 


8# الأتراك في ألمانيا لا تختلف أحياؤهم عنها في تركيا ا 


العرقي . ولكن النبوغ العلمي 

والانصراف إلى التخصص .. فلو 

بقينا ‏ نحن على هذه الصورة 

سوف لا نؤثر في هذا المجتمع 

مستقيلاً ‏ إطلاقاً لأننا لا نغادر 

موأقعنا. بينما الجاليات 

الأخرى استطاعت أن تعتلي 

منابر علمية متخصصة . مكنتها 

من أن تؤثر على القرار السياسي 

والاقتصادي والفكري , 'ألمانيا 

وغدرها من الدول الأوروبية .. 
ولأمريكا ايضا . 

أعتقد أن هناك نقطتين لابد هن 

توضيحهما ابتداء ء النقطة الأولى : أن 

اليهود لهم وسائلهم وطرقهم الخاصة التي 

لا نستطيع نحن بوصفنا مسلمين ‏ أن 

نستخدمها أو نسلكها ‏ هذا بالإضافة إلى 

انهم قطعوا في الجانب العلمي شوطاً كبيراً , 

كما أن لهم طرقهم في الوصول إلى الأحزاب 


الإحتقفاظ 


:وو 
الاجتماعنة: التركية 


أما بالنسية لنا نحن المسلمين . فأعتقد 
أن هناك مشكلة كبيرة جدأ ٠‏ وهي لا تتمثل 
فقط في عدم قدرة شاب تركي على الوصول إلى 
الجامعة : لأننا لا نريد أن مصل هذا الشاب 
إلى الجامعة ليقوم بدور مثل ما قام به عدد 
من الأتراك في تغريب تركيا ٠‏ وإنما لا بد أن 
فصل يقوعية. خاضة عق السلدين: إلى 
الجامعات. وآق الفراسات التخصمضصة : 
8 نحن نتكلم في إطار الشباب 
الذي يمتلك الثقافة الإسلامية 
والذي إذا ذهب إلى الجامعة 
يكون قادراً على أن يعطي 
انموذجاً آخر .. وأذكر هنا أنه في 
البلاد العربية استطاع بعض 
الشباب المسلم أن يحقق تفوقاً 
علمياً فحلّوا بذلك المشكلة .. 
مشكلة أن العلم حكر على 
الملحدين والمغرّبين , فالحقيقة 
تركيا الآن في حاجة إلى نماذج من 
التخصصات العالية التي تجمع 
- إلى جانب التخصص العلمي ‏ 
الثقافة الإسلامية والتوجه 
الإسلامي . ليكون شاهد صدق 
أمام الجيل القادم . على أن العلم 
والتخصص العلمي ليس حكراً 
على الملحدين أو المغربين . 
لقد بدأ الجيل الذي أنتمي إليه ‏ في 
تركيا - هذه الخطوة .. وأرجو أن تؤتي 
ثمارها . وأحاول من جانبي الآن كخطيب في 
عدو حر السام هنا فق القائنا أن أنشر الوعي 
بين الآباء ليوجهوا أبناءهم هذه الوجهة , 
وأحثهم على ذلك ٠‏ ويكاد يكون ذلك هو عملي 
الأساسي , فأبين للآباء الذين لم يتربوا تربيه 
إسلامية ولم يتعلموا تعليماً كافياً . ليشعروا 
بالمشكلة ويسعوا إلى تلافيها .. وأدعو الله 
تعالى أن نحقق نتائج طيبة في المستقبل 
القريب إن شاء الله . 
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8 إذا آمنا بأن الإنسان 


هو الأداة والهدف لأي حجهد حضاري . فإن جوهر التخلف الذي تعيشه 


المجتمعات المسلمة و القصور الذي يعوقها عن اللحاق بركب الحضارة المعاصرة على جميع مستوياتها : 
يكمن ف توجّه ذهنيّة الفرد المسلم . وهو ما عجزت البنية الثقافيّة في الوطن الإسلامي عن تجاوره بسلام 


لبناء الفرد المسلم . الدي خرج من معركته مع المستعمر خائر القوى ' 
الشخصبة 818 


قصورالسياسة الثريوية 
قفدالوطن الأسلامى 


مهدود الكيان ٠.‏ محطم 


وإذا نجح المستعمر في زعزعة التقه 
بالنفس 7 د المسلم . وإخفاء روح 
الادرة ليه وتعطئل ظاقاك. الساول 
والخيال والإبداع » وسلب الرّغبة في 
الاعتراض . وتكريس النزوع إلى 
الاستسلام والخنوع وطمس روح 
الاستقلالية .. إذا نجح الاستعمار في 
مخططه فإن مخططاتنا الثٌربوية فشلت في 
إيجاد بديل للسياسة التربوية 
الاستعمارية التي بلّدت الذهن وجمّدت 
الفكر .. لقد كان فشلها على مستويات 
وميادين مختلفة : 


أ عجزت السياسة التربوية عن تحقيق 
حلم ظل يراود أبناء الوطن الإسلامي 
من الزمن 6ل عن 
تحقدق محو الأمية التي تذ تنخر السواد 
الاعظم من شعوب الأمة الإسلامية .. 
فمماً لأشك فته أن مهو الآمنة أذاة 
جوهرية لإحداث التثغييرات الاجتماعية 
على كل المستويات , إن هي المجال 


طيلة عقود 


الأساسي لإثارة الوعي . وليصبح 
الإنسان ديا على تفهم المواقف 
به » وقادرا على تحرير نفسه وتغيير 
وأقفة :كل 1ت هن ' المستسيل] تقشر 
المجتمع إذا كان معظم أفراده لايلقون 
نظرة نافذة على الحقائق الاجتماعية 
وظواهر السيطرة ؛ وإذا لم يكونوا على 
وعى بأنفسهم وبتاريخهم 2 وإذا لم 
يحسوا بالرّغبة في إقامة مستقبل أفضل » 
والاضطلاع بالمسؤولية من أجل 
مصيرهم الخاص . 

وإذا كان للمستعمر عذره في إبقاء 
الحالة على ماهى عليه : لأنه لايهمه محو 
الآميّة عن الشعوب المستضعفة الثي 
يبتسلط عليها . مادامت هذه العملية قد 
تفتح الباب أمامهم للمطالبة بالاستقلال , 
وللمشاركة الإيجابية في صنع القرارات 
الوطفنة. .ولاق الآمة الجافلة الشلسن 
قياداً من الأمة المتعلمة ‏ ذلك أن الأميين 
في المجتمع كمثل الجماد الأصمّ المجرّد 
من الحياة والفكر والإرادة لاحول لها ولا 
قوّة . فإنه ليس لنا اليوم أي عذر, 
خاصة إذا عرفنا أن محو الأمية لايعني 


تعلّم الكبار القراءة والكتابة والحساب 
فحسب , إنما يعني تحرير الإنسان 
واكتمال. وعيه بكل هاءيحيط به من 
حقائق ؛ مما يمكنه من المشاركة الفعالة 
في اتخاذ القرارات التي تهم وطنه من 
قريب أو من بعيد ؛ لا أن يكون مجرد 
أداة طيّعة في يد هذا النظام أو ذاك" . 
فإن محو الأمية هو عملية إعادة تربية 
للأفراد بحيث ترفع عنهم الأمية 
السياسية والأميّة الاقتصادية والأمية 
الاجتماعية .: 

ولايخفى على أحد ماسببه تأخر عملية 
محو الأميّة في الوطن الإسلامي ؛ لقد 
تسبب في العجز عن إحداث تغييرات 
جوهرية ق'بناء"القيم وَآلحَجْاهَات التي 
تحكم ذهنية الفرد المسلم والمؤسسات 
الاحتماغية : >الاتفتاح. قح التجديد 
والتغيير والميل نحو الابتكار . والميل 
الديمقراطي المبني على احترام كرامة 
الآخرين: والثقة 'فيهم + والثقة قي قدرة 
الإنسان على السيطرة على بيئته » والتقه 
في العلم.والتقنية .. كما تسبب في إبقاء 
التفكير الخرافي الذي لا يزال يسود أنحاء 


© إن مخططاتنا التربوية فشلت في إيجاد بديل للسياسة 


التريوئة الاستعمارية التي دلّدت الذهن وحمّدت الفكر .. 


مجلة الأمة صضر ه.:14١هض‏ 
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اسح مت 


عديدة من المجتمع الإسلامي , كالاعتقاد 
بالعفاريت واستخدام الأحجبة واللجوء 
إلى قراءة الكف والاستنجاد بالأولياء !! 
والمشعوذين ٠‏ وتسبب في العجز عن تنقية 
بنيتنا الثقافية التي لاتزال تعج 
بالتضورات والإاكجافات. الخشساطفة 
المحسوبة على الدين ٠‏ وعن إيجاد مواءمة 
بين المقولات العلمية وجوهر الدين الذي 
لم يقف قط في وجه التطور العلمي أو 
التطور الحضاري بمفهومه الواسع 
ولق تحن #اأشر مكو لامنة كل :ةلك : 
فعجزت سياستنا التربوية بالتالي على 
تكوين الإنسان الواعي ٠‏ بذاته الواثق 
من نفسه ٠‏ المعتز بتاريخه ٠‏ القادر على 
التفاعل مع ماضيه وحاضره ومستقبله » 
القادر على الأخذ بوسائل العلم الصحيح 
مع الاحتفاظ بقيمه وتعاليم دينه 
القويم .. وبكلمة واحدة : عجزت عن 
تكوين الإنسان المتحضر. مما يدعو 
المعنيين في الوطن الإسلامي إلى الإسراع 
بوضع البرامج والخطط الشاملة لمحو 
الأميّة حتّى تصبح الجماهير المسلمة 
قادرة: على 'التمامن كل الطرّق للتقلب على 
المصاعب التي تقف عقبة في سبيل 
مها ..وليدرك التجميع تنا ذالم نقك 
كلنا بحماس وراء العملية . فإن الجهود 
المبذولة للخروج من الكخلف ستصطدم 
بالفشل الذريع . 


ب - فشلت السياسة التربوية في تغيير 
النظام الاستعماري فى التعليم الذي 
وضع ليعمل على تزييف الطابع 
الإسلامي . وعلى طمس تراث الوطن 
الإسلامي وتقاليده وعاداته بحيث تصبح 
العملية التربوية نفسها عملية تنصيرية 
تمجد آثار المستعمر وثقافته » وتقدم 
لجهازها الاستعماري الرجال القادرين 
على القيام بمهمته الاستعمارية في 


بقلم : محمد الصالح عزيز 


المجالات: السناسية والاقتصادية ' إن 
احمظر: ق. يوم ,من. الأيام ‏ إلى 'مقادرة 
لبلاد . بقول الاستاذ محمد قطب : 

ه .. ولكن السياسة التى .زستمها 
دنلوب لم تكن تهدف إلى تخريج 
متعلمين .. وإنما تهدف إلى تخريج عدد 
من العبيد يؤمرون فيطيعون ويشار إليهم 
فينفذون .2" 

لقد فشلت سياستنا التربوية في تغيير 
هذا النظام + ولم تستظع, أن تقتلعة من 
جذوره لتحل محله سياسة تعليمية 
مؤسسة على نظريات تربوية نابعة من 
راكنا الاسلامن + عتسطهةة ق ذلك 
الثراث الإنساني كله . 

ج - عجزت السياسة التربوية في 
الوطن الإسلامي عن تغيير نظرة الرجل 
إلى المرأة والتي لا تزال تحمل سمات 
النظرة الجاهلية التي جاء الإسلام 
ليبني على أنقاضها نظرة جديدة تتسم 
بالواقعية .. ومما لاشك فيه أن المرأة 
هي النصف الثاني في المجتمع . وأي 
تعطيل لدورها ‏ المنضيط بحقائق 
الشريعة ‏ إنما هو تعطيل للنصف 
الحيوي منه ‏ أي المجتمع  ١‏ وكلما 
تقلص دورها كلما تقلص دور الآمة 
واستقر الاستبداد. يقول ‏ 
فورييه7+ دوجم 'النطسورات 
الاجتماعية وتبدلات الزمن وفقا لتقدم 
النساء نحو الحرية . إن اتساع 
امتيازات النساء بشكل الأساس العام 
لجميع التطورات الاجتماعية .., أما- 
براسيل ‏ فكان يرى ف النساء « ليس 
فقط خميرة أي تقدم إنساني ؛ بل 
القوة التي تفجر تحديدات المبدأ 
الديمقراطي .. » بل إن الإسلام يذهب 
إلى أبعد من ذلك « إذ يربط بين صلاح 
المجتمعات بالدور الجهادي لكل أفراده 


في إزهاق الظلم وإحقاق الحق عن 
طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دكل الوسائل المتاحة . ويجعل 
دور النساء في ذلك لا ينفصل عن دور 
الرجال .. فهن شقائق الرجال " 

مع بيان هذه الحقيقة . نرى المرأة 
المسلمة لاتزال مبعدة نسيياً عن 
المشاركة في بناء المجتمع ٠‏ غير موثوق 
بقدرتها على الابداع . مما يسبب خرقاً 
فى البناء الحضاري مهما كانت قوته 
ومهما كان تكامله .. ولاتغرنك هذه 
الجموع الغفيرة من النسباء 
المشتغلات . وما تتمتع به المرأة في 
بعض البلدان الإسلامية من استرجاع 
لكثير من الحقوق !! . 
عليه المرأة من تبرج واستهتار 
بالقيم .. فتلك مظاهر التحضر 


وما أصبحت 


الكاذب .. 
ل - وأخدراً ولبس آخراً - عجحزت 
السياسة التربوية في الوطن الإسلامي 


على تنشتة المواطن الذي يعيش لقيمه 
ويضحي في سبيل مبادته بالنفيس .. 
ولِعلٌ ذلك أهم ما يميز الإنسان المتحضر 
عن الإنسان المتخلف أو إنسان ما قبل 
الحضازة كنا بجية الله دن ثفى رجمة 
الله .. يقول الأستان راشد الغنوشي في 
كتانه «ظريقنا إلى 'الحضحارة» : ١‏ 'أما 
الأمر الثانى الذي يختلف فيه إنسان 
التعقتازة عق الاق عا قبل الحضانة الى 
المتخلف . فهو أن المتحضر وإن بذل 
نشاطاً في دائرة حفظ البقاء إلا أنه لايظل 
بل يتجاوزها إلى 
أفق اخر هو أفق القيم والمبادىء والمثل 
والأفكار . معتيراً أن هذا الأفق هو الأفق 
اللائق به ٠‏ بل هو الذي خلق من أجله , 
حتى إتة-يعتير أن نشاطة: في داثرة حفط 
البقاء ليس غاية في ذاته ٠‏ وإنما هو سلّم 


سحين هذه الدائرة ؛ 


8# أصحاب الميادىء هم صفوة الجنس البشري والمصابيح 


التي تنير الدروب إذا اختلطت الأمور وعم الظلام 
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قصورالسياسة الثربوية 
قهالوطوالاس لاعف _ 


شبروزي الخروج إل الأفق الثاني »مق 
تبين له أن نشاطه في دائرة حفظ البقاء لن 
يتحقق إلا على حساب ما يؤمن به من 
مثل وأفكار ومبادىء . لم يتردد في 
المخاطرة , بل التضحية بهذا البقاء الذي 
يتصادم وما ارتضاه لنفسه من قيم 
ومبادىء .. وأصحاب المبادىء هم صفوة 
الجنس البشري ٠‏ وهم المصابيح التي 
تثير الدروب إذا اختلظت. الآمون وعم 
الظلام .» 


ولابدٌ قبل أن أنهي حديثي أن أتعرض 
لبعض الحلول التى أراها تعيننا على 
تجاوز هذا العجز : وتحقيق أمال أمتنا 
المسلمة .. 


- أن نسارع بوضع أنظمة تربوية 
نابعة من واقعنا بمعطياته التاريخية 
والجغرافية والثقافية والحضارية . وأن 
مج التعليم في بلداننا من الفكر 
الإسلامى الخالص الذي يتميز عن غيره 
نكلوتة: النكداهية للشو والتسماهة : 
وبنظرته للذكر وللأنثى ٠‏ وبنظرته 
الخاضة اللحياة واللكوق :والمغرفة الث .: 
وقد “من الدراسات «الجافعية. العديدة 
مايزخر به الفكر التربوي الإسلامي من 
قدرات وطاقات تنتظر من بيفجرها 
ويستتمرها . 
؟ ‏ أن نعيد للمسجد دوره في القيام 
بمهمته التربوية جنباً إلى جنب مع 
اللدوسة والعهذ والجاضة ولا نصى أن 
المسجد كان في أول عهده مدرسة للعلوم 
الحربية والعلوم السياسية والعلوم 
التجارية وغيرها .. وفي المسجد وقعت 
المعاهدات واتخذت القرارات الهامة 


والخطيرة » ومن المسجد تخرج أعلام 
الفكر الإسلامي في الطب وفي الفكر وفي 
العضان نوق الجعرلفا مكل ذلك امن 
طبيعي , إذ في المسجد يتحسس المسلم 
خطواته نحو الطريق الصحيح ؛ ويتلقى 
المبادىء التى ستعبد له طريق حياته 
يأكملها .. 0" المسجد ‏ كما هو 
الحال في معظم البلدان الإسلامية ‏ 
معطلا عن القيام بهذا الدور » فستكون 
العملية التربوية قاصرة عن بلوغ 
أهدافها .. 
 "‏ ان نعيد نظام التعليم في الجامعات 
كما كان في المدارس الإسلامية قديماً . 
وما يسمى في المصطلح الغربي اليوم 
بالجامعة المفتوحة + ويعغنى ذلك 'فتح 
انواب. الجابناك لكل طللب عله دون 
تمييز » بسبب شهاداته العلمية أو سنه 
توك أأققت هلام الكجوية 
جدواها قديماً مما دفع رجال الغرب إلى 
تطبيقها في بلدانهم . 

- ان نتحكم بوسائل الاعلام المختلفة 
وخصوصاً (التلفزيون) ٠‏ فنوجهها نحو 
خدمة الأفداقف الفاضلة » .وكوين 


أو غير ذلك 


المواطن الصالح كما تراه العقيدة 
الإسلامية . مع التأكيد على أن حرية 
التعبير لاتعني الاستهتار بعقيدة الأمة . 


وتنقية سوق الكتب من كل ما من شأنه 


أن بشوه شخصية الفرد وثقافته .. 
والعمل على إيصال الكتاب إلى القارىء 
نأنكين النان .وان كن الؤسف هذا 
أن امحد تيا لأعلام الفكر الغربي 
والتنصيري معروضة في أسواقنا بأثمان 
أقل بكثير من أثمان الكتب العربية 
نفسها . مع اختلاف واضح في جودة 
الإخراج والطباعة والورق .. 

داق توققة كحك الأقكار االقدريية 
والإعجاب بها لدى شباب أمتنا » وذلك 
بالتعرض لنقدها النقد الموضوعي العلمي 
وليس العاطفي , لنقنع هؤلاء الشباب 
بأن ما عندهم يفوق ما يأتيهم من 
الخارج .. .وأن. تحتاظ جداً في تعيين 
المدرسين » مع بيان أن الجامعات ليست 
محلا لنشر المبادىء والأفكار الدخيلة 
الهدامة ‏ بل هي حصن الأمة ضد كل 
غزو فكري غريب عنا .. ومتى اكتسب 
الطالب الثقة في نفسه 2 وامن بعظم 
مسؤوليته في حماية أمته من الذوبان » 
أصبح قادرا على العطاء والبذل .. 

هذه سعفن: القتدزننات القن 
استخضرتها : واعتقد ان هناك مثات من 
المقتترحات الأخرى عند غيري من 
الغيورين على ثقافة الإنسان المسلم , 
تنتظر من يفجرها ويستثمرها في ميدان 
التطبيق ...وال الؤقق للسنداك 


الأمية خطر يتهدد الوطن العربي : مجلة الشورى 
ربيع الأول ١751‏ 

١‏ هل نحن مسلمون : محمد قطب 
- القضية الفلسطينية على مفترق طريقين : معاذ 


مجلة الأمة صفير 21١4.5‏ © 
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هه في العالم الإسلامي اليوم أكثر من صحيفة ومجلة إسلامية .. وهي على محدودية إمكاناتها البشرية 
والفنية إلا أنها تحاول أن تغطي مساحة مقدورة من مساحات العمل الإسلامي المتعددة .. . وبلتزم كل منها 
بمنهج وأسلوب خاص في طرح وتناول المشكلات والقضايا ذات العلاقة بالإسلام والمسلمين .. ولذلك يمكن 
القول دأن من الصعب الاستغناء دصحدفة أو مجلة عما سواها .. 

وبلاحظ القارىء أننا ننشر في بريد كل عدد مجموعة من المقترحات التي قد لا نستجيب لبعضها .. 
إل أننا نعتقد بأن ما لا نمتلك قدرة الاستجابة له أو قد نرئ أن تحقيق غيره أجدئ منه ؛ نرجو اله أن يوفق 
غيرنا إلى تحقيقه حتى تتكامل الجهود © © 


12--  سللا‎ 


0 00 ومن 06 5 كتب اله 2 . محمد مايل حول القضية 

١ : ,لين" الخلل؟ ني شقان‎ ٠ امشرواحة البتقاش؟‎ ١ 
قضية طر حتموها للنقاش. بعد أن‎ ٠ ظ 1 ٍْ 3 ا اين الخلل:»‎ 
أشيرد قم ل كثير من جو انْن الخلل الذ ي أد ىّ إلى تدهور وتخلق‎ 1 ١ 5 1 ْ الله 0 ا‎ 3 ٠ 0 1 في ااي ا‎ 
وال ثكم ور | العالم الإسلامي . . وهذه القضية تناولها' بعض المفكرين‎ 1 


ا ال شيا 1 ها : عليز ب لتمحدص وانتهوا. إلى .أن أمر المسلمين اليوم 
٠‏ الكاتب . السوفيية, لكا لجا إلى الغرب ب ١ ١‏ التو نولي ١‏ 3 الم ااه 


لانصك إلا يه صلح به أمر المسلمين الأول .. وهذا يقتضي 
 !|:‏ إغادة الجا بالدعامات الاساسية الثي تُبنى عليها شخصية 
بي الاتحاد' | المسلم والاهتمامات بالمقو مات المادية والروحية التي تحفظ 
7 اتقاع) |1 لهذ الشخصية توازنها وتحول دون سقوطها وانحرافها . 

ا ي الاعتقاد | .ولذلك يمكن القول بأن البدايات الأولى لإصلاح الخلل, | 
ان 1 1 ' 7 ؛ ات كاه قِ اعتبارها ضنرورة ىْ عادة التقة للفر 17 المسلم 
باد 0 0-0 3 0 أ اوة تنمية إحساسة بأنه عر در مكر 5 فهو 5 ران آدم ' الذي نزل فده 
ا ا إثاق قوله تعالى: 0 وَلَقَذ كرّمْنًا. بَنِي آدَم ... 4 ٠‏ وأن مقياس 

تنا ل ١‏ ا نفافدين بثي البثر لا يقوم عند الت إلا على اساس لتقو" | 

: د لأ العمل الصا إذ ) ١‏ فضل العربي على اعجابر بو لأبيض. 


: أ 1 س1 | 5 ١ ١‏ وان ببيت , متخو وما 0 وكثيرا. ا ما: 0 ى بعض ى الإخوة 5 مهمو ن قوله 
صهدون ]| تغال َل بَعْضَكة م غلى ب بعص 2 انق 4 


ظ مك م 1 1 الذاريات : 1 0 
0 الشبل- غير 0 به ايش علب 
1 قرب ا د 3 كلما 3 1 0 اضٍ اند زراعية 0 ذلك ( اننا البشيرية ليا ك م 
ْ حل 0 |0 0 'نسمة ( . ومع, ذلك فهي الأمة التي 1 تحيقان قٍ أحشائها ١‏ 
نسية من الفقراء والمتسولين قف العالم .. 
إن إصلاح الخلل . من بعض جوانبه بايدئ من يملعون 
ة إن هم نظروا ريبكت السوعد اماما يكلزة 


+ ظ ا 1 ٠‏ سالا الله أن يهدينا سواء استبيلا والسلام علدكم ورحمة. 
أذ ب ا : : ا ْ اا ب محمد إسمَاعيل ( المغرب ) 
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© تجاوباً مع ما نشرته ١‏ الأمة» فى 


أعدادها السايقة عن ١‏ الهدئة 
الخبرية الإسلامية العالمية » . كتب 
الغ صالح الصغير (المغرب) يقتر 

... زبادة أسيعار بيع «١‏ الأمة, 
و «١‏ كتاب الأمة , ٠‏ على أن تذهب هذه 
الزيادة للمشروعات الخيرية التي 
تعتزم االهيئة القيام بها في ديار 


59 0 

(تونس) : 

[ أن تضيف ١‏ الأمة » إلى قائمة 
الخدمات القيمة التي تقدمها للمسلم , 


زاوية شهرية تضم عناوين الجامعات 
والكليات والمعاهد التي تهتم بإعداد 
كوادر إسلامية مؤهلة في مختلف 
المحالات وذلك حتى لا تتشيرد أعداد 
كبيرة من الطلاب الذين” يكملون 
دراستهم الثانوية | 3 

وهو الاقتراح نفسه الذي أشار به 
علينا الأخ عبد الله (السعودية) من 
بين عدة مقترحات استهلها متسائلاً : 
[ لماذا تكتبون التاريخ الميلادي إلى 
جانب التاريخ الهجري على غلاف 
مجلتكم الكريمة ؟.. إِنَّ المجلات 
الأخرئ . غير الإسلامية والصليبية 
بشكل خاص لا تكتب القاريخ 
الهجري على صفحاتها مطلقاً ] .. 
ومن الصومال يكتب الاأخ موسى عجال 
حول الأسلوب الذي تكتب به 
٠‏ الأمة » مقالاتها ويرى أنه فوق 
مستوى القارىء المسلم العادري 
ولذلك يقترح علينا أن ننزل بالأسلوب 
قليلا إلى مستوى كل القراء .. 
ويقترح الأخ موسى أيضاً أن نضيف 
صفحات [ للرياضة والأدب الشعبي 
في أفريقيا والبلاد الإسلامية, 
وصفحات لكل ما هو جديد في مجتمع 
المسلمين . وأخرى لتشجيع البحث 
العلمي وسط الشباب المسلم ] .. 
ومن بين عدد من المقترحات التي تدور 
حول تخصيص باب للقران الكريم . 
مقترح من الأخ رشدي محمد بدوي 


الورداني (مصر) يقول فيه : 
[ ... حبذا لو رسمتم خطة طويلة 
المدى لفهم وحفظ آيات القران 
الكريم .. ولتكن البداية بقصار 
السور .. على أن تكتب السورة بخط 
جميل واضح وأن تكون مضبوطة 


00 مجسلة الأمسة صفسر ١4.6‏ 


3 
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بالشكل حتى يمكن قراءة الآبات 
بصورة: صحيحة . وان يرافق ذلك 
شرح لمعاني الكلمات الصعبة , 
أسباب النزول . أحكام التجويد 
ونفسير إجمالي للسورة .. وجزاكم الله 
خيراً ] .. 


21١31‏ عع ملعم //:ذوم اط 


©© نشكر للاخ محمد السيد إسماعيل (قطر) 
مواظبته على الكتابة إلينا واستجابته الكريمة لما 
جاء بكلمة « فريل الأمة ,» العدد الثامن 


والأربعين - وتسيد يده رسوم اشتراك لعدد من 
الإخوة الذين لا يستطيعون -السيب أل لآخر - 
ذلك .. 

8 الاأخ أحمد آدم حمد (السودان) .. 

© © سبق أن أجرينا حواراً مع المفكر « رجاء 
جارودي 0( فشر بالعدد التاسع والعشرين 1 
السنة الثالثة تحت عنوان : الفيلسوف العالمي 
«ررجاء جارودي 0 اعتنق الإسلام : نصف شرن 
من البحث عن الحقيقة .. 


8 الاخ ابو طلعت محمد (إيران) . والاخ 


مراحي إبراهيم (الجرائر) .. 
©© قد استجيب لطلبكم ابتداءً من هذا 
الفقة 2 


0100012102. 


8 الاخ عاشور عبد السميع (مصر 

©© لا تعتمد , الآمة » على الوكالات الغالمية في 
الحصول على ما تنشره من استطلاعات 
مصورة .. وإنما تعتمد بشكل رئيس على 
محرريها وما يقومون به من جولات صحفيه 
للبلاد المخلفة .. 


8 الأخ محمد نجيب لطفي محمد ([مصر) .. 
© © نشكر لك ملاحظاتك حول ما جاء يكتاب 
الأمة السابع من توجيه الرسول كك : « من لم 
يهكم يان المشلمين لاونن مدهم + وجا نويه 
توضيحه هو أن هذا النص ليس حديثا نبويا 
ِل أنه يعتبر خُلقاً ومطلباً إسلامياً تشهد له بذلك 
قواعد الشريعة ومقاصدها .. 


8 الأخت بحورة نصيرة (الجزائر) .. 

( الإسلام ددن ودولة ) » هذه قضية 
حسم أمرها ولم يعد أحد يحترم عقله » يمكنه 
القول بأن الاسلام دين للعبادة وآداء الشعائر 
فقط إلا إذا كان صاحب قصد ومأرب » وهذا 
الودتف لأ مطل هنة وماق ولك تفلن 


الاخ زغ ‏ رث ( مكناس - المغرب ) .. 
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©© حبذا لو أرسلت إلينا نسخة من الكتاب 
الذي أشرت إليه في رسالتك حتى نتمكن من 
الاطلاع عليه ومناقشة ما نراه مناسباً . 

8 الأخ محمد أمبن الجندي (مصر) .. 
©© نعتذر عن الخطأ ‏ غير المقصود ‏ الذي 
وقع « باسمك»؛ في ذيل قصيدتك [ أمي ] 
المنشورة بالعدد [41] ؛ في زاوية ٠‏ بأقلام 
القراء . .. أما قصيدتك [ إلى الدين .. ايها 
المسلمون ] . فسنوافيك بما تم بشأنها قريباً . 
© الاخوة : ابو طلعت محمد (إيران) . 
لبن جاخ مغرب ... 

© © تصلنا يوميا رسائل عديدة يطلب أصحابها 
اعداداً سابقة من « الأمة ٠‏ . ونتمنى أن نلبي كل 
الطلبات. .. لكن ذلك ليس بالمستطاع ؛ ونرجو أن 
نوفق مستقبلاً لإعادة طبع ما صدر .. 

8 الأخ عاطف إبراهيم هارون (قطر) .. 
© © ليس هناك طابع بريدي خاص يوضع على 
ايساق المزسلة إل ٠‏ الاقة + ...وكل رسمالة ترد 
إلينا ٠‏ نطلع عليها » وننشر ما نعتقد بأن فيه 
ها يقي القارىة اكلم . 


وانشانا/ 1 ذا رض صنووقاً باسم 7 
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وعدم احتكامنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ويك . 


لأسباب تافهة منها : 
١‏ - الكراهية والبغض والتنازع . 


الأب واستبداده بالراي بدل التفاهم . 


شرع الله تعالى . 


بقطع الارحام .. يقول الل عز وجل : « فَهَلْ عُسَيْتمْ 


( محمد ؟١؟7).‏ 


قاطع الرحم والمصير الذي دنتظره : 


قطعها دتته ؛ . 


٠ رحم‎ 


النساثي] : 


اله ظهير عليهم مادمت على ذلك » . 
الهادي الحاج لطيف ‏ [اللطائفة - تونس] 


مجلة الآمة صضر 206ودهم 0 
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في مجتمعنا الإسلامي فتن كقطع الليل المظلم حيث 
نجد التناحر والتقاطع والتدابر بدل الإخاء والمودرة 
والتلاطف وكل هذا راجع اساساً لانقلاب ف المفاهيم 


ومن بين هذه الفتن ظاهرة قطع الأرحام التي نجدها 
قد نفشت بصفة مهولة في مجتمعنا بأسره وذلك 


”5 التعصب من طرف الادناء أو أفراد الأسرة 
لرئيس العائلة وذلك بمتابعته لقطع الارحام 
ونصرته عليهم .. وهذا راجع اساسا إلى ضغخط 


' - فقدان الشعور الديني وذلك بعدم الاحتكام إلى 


وقد جاعت بعض الآيات القرآنية لتنكر وتحرم قطع 
الأرحام . وقد قرن الله سبحانه وتعالى فساد 0 


توَلَيْتُمْ أن نُفْسِدُوا في الازض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُم 7 


وفي هذا المجتمع نجد من يعق اباه وأمه ويبر 
صديقه وزوجنه بعد أن ابعد اقرباءه .. وواقعنا المرير 
زاخر بهذه الأحداث الأليمة من عقوق للوالدين وقطع 
للارحام ومن انحراف عن طريق الله .. وغير ذلك , 
وهذه بعض الاحاديث نقدمها لهؤلاء الغافلين حتى 
ينبين لهم الحق . وهي تبين فضل صلة الرحم وعقاب 


عن عبد الرحمن بن عوف . عن رسول الله يك قال : 
قال الله تعالى : ١‏ أنا الله . وانا الرحمن . خلقت الرّحم 
وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته . ومن 


ولأحمد عن رسول الله يله : ٠‏ إن أعمال بني آدم 
تعرض كل خميس ليلة الجمعة , فلا يقبل عمل قاطع 


وبقول أيضاً : ٠‏ الضدقة على المسكين صدقة وعلى 
ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة رحم ؛ [رواه 


وهناك من الناس من يجد المعاناة والحرج 
والمضايقة والمعارضة مع انه كان يحسين لاقاربه 
ويعطف عليهم .. لهذا قال يي مصبراً هذا الرجل . في 
الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن ابي هريرة رضي 
الته عنه : ١‏ أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة , 
أصلهم ويقطعونني . واحسن إليهم ويسيؤون إلي ‏ 
واحلم عنهم ويجهلون علي ؛ قال : لئن كنت كما قلت 
فكانما تسفهم الْملّ ( الرماد الحار ) ولن يزال معك من 


الله أكْبَرٌ يا ذَوي الإيقان 
الله كبر فَهْيَ مَضَكدَر يسك 
قَتَضامَنوا يا أمَّةَ الإسْلام ل 
3 شركنوا لتهو ينا ركب الهمدئ 
حَيْثُ لا 
وثقافة فكُرِيّة هَدَّامة 
يننا تكن الكمناةً لنت 
اكه اكز 9 تكونوا أمظ 


أغغداؤنا يَفْرْوننَا مَنْ 


اللهُ أكْبَرُ جاهِدوا 
الله أَكْبَرُ فؤق كُلَّ جَبانٍ 
تَتَفرّقوا كَتَفَرّق القطعان 
حنّئى دبيد الكفر بالتيران 
ندري ٠‏ بفلم ,» ساقِطٍ وَأغاني 


بتفان 


شنلوة اهلا بطر العف 
تَبُغي العُلا بتَكاسّل وَأماني 
ففِغَيْرِهِ لا هذيّ للائسان 


حسين أحمد النجمي [ السعودية ‏ صامطة ] 


وقف « غورو » الفرنسي بحقده الصليبي على قبر صلاح الدين وخاطيه يقول 


[يا ص لح الدين عذراً ] 


وَقَفَ الحقدُ على قبر الدَّفينْ 
قائكدٌ قولَ عَدُوٌ كاشح 
أنها الحاقد مهلا واتَقَد 


واسأل التَارِيحْ عنه إنَّهُ 


شامتاً بِالمَحْدٍ مَحْدٍ الفابرين 
يا صلاح الدّين عُدْنا قاهرين 
واخفض الهامَ لدئ لَيْثْ العَرينْ 
مثلما نَعْلَمٌ .. نَسْلُ الفاتحِين 


ع غإد ؛إد عإد عاد عاد #إد | 


يا صلاح الدين عُدْراً إِنَنا 
هذه صهيونُ في ازيُعِنا 
قد أَرَنْنا النّجم في رَادٍ الضحئ 
أيها النُوامُ هيُوا أنقزذوا 
ادكروا ها غَان من وكيدتن) 
هل نَسِيتُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ الذي 


عبد الرحمن عثمان سلامة عويدات [جمهورية مصر العربية ] 
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من صروفٍ الدَّهْرٍ صِرْنا حائرين 
تَفْثَلُ الأفلّ 
وَأرتنا كلّ عَسشف لا يَِلينْ 
عِرْة القُرْبٍ ودين مد 
يوم حطيان وَكُنَا الضَافرينْ 

خُلْفَ مَنْ لا يشقري دُنيا بدينْ 
ورسولُ الله خيْرٌ المُرْسَلينْ 
خيرّ ما جاءَ به الرُوحٌ الأمين 


21131 عع ملعم //:وم اط 


أن انراد 0 أن الأب ٠‏ دم التعبييا. 6 


الصّادق راع الج 


٠‏ وبتعبير آخر 1 الأدف مرآة ضباق 1 جه 
١‏ يعدي : أننا إذا آر ذنا أن نتعرف على ١‏ د 
ْ حياة. أمّة كاين ا / أو 0 ا 

5 سؤر ف ٠‏ قالايب الذي انتجته 00-7 


ا الذي ولد 0 آ 1 ته 
1 يصورة ‏ و حياة لدف 5 كل الحواشيهةة 


الآمة في تلك الفترة من الزمان » وأنه 


. من حانن آخر أدب :صادق وأصيل 0 
1 مسزور 3 حرط 6 بمكبتتوع ا 
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١‏ صادقة ؛ 0 رائعنة اتاخذ ا 


0 : مج : فورة علق خيلا ْ ١‏ 5 ا 
االرفانا' يفراه أبناق محلا بعاد شر 


ب ١ ١‏ 03 50 من أدياء د ٍ. , واه ١‏ 
0 إذذاها معيناً 


انضع ظ 0 00 ادائا ١‏ لفق 0 1 الأدباء 1 


ظ هذا الادن: مك 85 قا وصرقاً إلى ا 


باة هد ١‏ حث 1 اق هذه الفتْر كانت 
3 ّْ لهو وعيذ 3 د العصر 


ان الأذباء. ص افنديزت معين 
ع )| ومؤضوعاته ١‏ م مهم 

م 2٠١ ١‏ عباقرة وممتازين : ومهما كانوا قادرين 
ال لى التعبير والتصويرلما تقع عليه 

كور ١‏ لل أقسضة > اكوا هن أدب نت كمد :إن 
لا 3 عصرهم اومعشةة ٠‏ 


ام وا الاب مرا ا احياة. 


1 الاكتفاء بعينات محدودة سن 
٠‏ وَتَحَدْرَ 
من ألوان بالأدب : 
كان منتجوه 1 


“إل لخ كان امرآة حياهة 


نه مهما كان أديهم 0000 ' 


حا ١‏ ا بحل من جم ال الأخراهة 


ش نه نقيجة لحل هذا الت 


قد ظطلدامت 


3 بق أملجتمعات وصور امه لي تاريخف 


بي الإسلامي . ٠‏ ورزئت: أفدح 
0 عمد غدضا الو إريفيت إلى 


ْ نا ظ لاديناء ما كانوا 'يمثلون ف تلك 


اي دون لدي افئة! 0 الأدباء.ه رمن ل 1 
2٠.‏ معين وَرُوَّج اله ,وأهه 
ظ 00 .واتجاهات. الخو نم 0 ظ 


1 0 22 


ْ عا .إلا قطاعاً صيغيرً وشاذاً 


07 


دم 0 جفيعها . فكان أن 
ال -جورا وظلماً - بأنه 


الا ا اا !عضن فسادٍ وانحراف ٠.‏ وفي. عصرنا , 
ا لي ود الكل نري انواعا من 
المخا ع ال ده 4 ا ١‏ خرو ل امنيا لقلة شاذة فن ن .الكاتبين 


الأو فنا ابذاته : 


لذ 
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رة الكائرة'. .نخاف إن 
1 3 مصظل- ١‏ الآذن مرآاة 
نغيز اشتروطه الخاصة الحنئ 


الودج ًّ ا سن آنفاً. ؟ كاتا وتردف أن 
1-5 0 1 1 و 6 الخياي يز تاها فينم ظ 
0 هذا اللون من أدب القلة الشاذة أنه ْ 


5 0 مرآة لحياة عصرنا ومجتمعاتنا : 


ابل + غضًاً عن الالو ان الآخرة ئ 57 


الفهلاا كه اجن حرفل وحذر في 


استخدامنا للمصطلح إلا بشروظه 
الح .تلك لت 9 


ذلك مانؤمل ؛ ظ 
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8 ا عقدت في مدرج كلية الهندسة بالجامعة 
الأردئية ندوة التغفيرات. ا بكانسة 
والاجتماعنة في الغالم الإسلامي خلال القرن. 
الرابع عر 0 والتي نظمها اتحا 
120 - وكان || السيب الذي دعا إلى ا 0 
3" مثل ه هذه 21 ةّ ما 1 1 العربي ‏ 


هل بعود عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ؟ 


9 "ا أقيم مؤخراً بمدينة (المنكب) أسبوع اللقاء العربي الإسباني في 
الأندلس . احتفالا بذكرئ أول أمير يعلن الخلافة الإسلامية في بلاد 
الأندلس : عبد الرحمن بن معاوية . الملقب بلداحق: . حفيد هشام بن 
عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين في الشام ( منتصف القرن الثاني 
الهجري ) .. وكان ذلك إثر هروب عبد الرحمن من تعقب العباسيين 
للأمويين عقب سقوط دولة بني أامية (177اه) (60/م) . 
ولم يكن عبد الرحمن الداخل هو أول من أدخل الإسسلام إلى بلاد 


الأندلس . ففي نهاية القرن الأول كان طارق بن زياد وموسى بن نصير 


الإسلام :اولع يتق عل يمائته السارقة من اهلها سوئ القنئل لايناد 
والنصارى ؛ وقد تمتعوا بحقوق أهل الذمة التي حفظها الإسلام لهم 

كان وصول عبد الرحمن الداخل إلى أخواله ‏ قبيلة نفرة ‏ في تونس » 
وهو متخفٍ ‏ فترة ‏ عقب هروبه من بني العباس . وقد اتخذ طريق مصر 
وبرقة ٠‏ حتى كان عام (54١ه)‏ (55لام) حيث بويع أميرا لقرطبة 
بالأندلس بعد أن اجتاز مضيق جبل طارق (178١ه)‏ ومكث في قرية 
(طرش) لمدة عام .. وحيث إنه كان أول ثلاثة من حكام بني أمية في 
الأندلس , يسمون بعبد الرحمن ؛ وهو أول من دخل الآندلس فقد أطلق 
عليه عبد الرحمن الداخل . 


مجلة الامسة صضير ه.4١ا1هم‏ 
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© شؤون المسلمين في ال 


8 اها عقد في استنبول في الفترة من ١‏ سبتمبر 
[أيلول] إلى ١‏ اكتوبر [تشرين الأول] 1414م 
مؤتمر الطب الإسلامي الثالث الذي نظمته 
تركيا لمناقشة ١‏ الطب في الإسلام وإدمان 
الخمور والمخدرات في العالم الإسلامي » وقد 
شارك في المؤتمر حوالى مائة وعشرين عالاً 
وطبيباً ومسؤولاً عن الصحة في ثلاث 
وعشرين دولة إسلامية وغربية ... ومن 
الموضوعات التي ناقشها المؤتمر: الطب 
الدقسي قُِ الإسلام وإدمان الخمور 
والمخدرات . كما بحث عدداً من الموضوعات 
منها : أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة 
الأوروبية في عصر النهضة في مجال العلوم 
الطبية , و أثر الإسلام وتعاليمه في الحفاظ على 
الصحة العامة للفرد والمجتمع , والدراسات 
السريرية لبعض النباتات المذكورة من قبل 
علماء المسلمين . ودور الإسلام في مكافحة 
المسكرات والمخدرات . والأمراض النفسية 
وعلاجها في الإسلام ... 8 


وإذا كانت مظاهر الحياة الإسلامية التي بقيت اليوم في بلاد الأندلس 
- وبعد قرون نادرة من تاريخ الحضارة الإسلامية وازدهارها بالعلوم 
والفنون المختلفة ‏ لا تتعدى بعض آثار في غرناطة وقرطبة واشبيلية , 
فإن ما تعرضت له البلاد من تخطيط صليبي هدف أصلاً لاقتلاع وواد كل 
ما هو متصل بالإسلام سواء أكان من المسلمين أو من مظاهر الحياة 
الإسلامية في الأندلس .. كان عنيفاً . جاء عبر محاكم التفتيش المشهورة 
وغيرها من وسائل التعذيب والإفناء الصليبي لكل ما هو حضاري 

رغم كل ذلك . فإن الاحتفال بأسبوع عبد الرحمن الداخل في الاندلس 
( إسبانيا الآن ) والذي شاركت فيه بعض الهيئات الرسمية هناك 
[ المجلس الإقلدمي لمحافظة غرناطة وبلدية المنكب (المونيكار) ] ومكتب 
الجامعة العربية والبعثات الدبلوماسية العربية والمعهد العربي 
الإسباني للثقافة . وبعض الجامعات الاسبانية ] . يأتي هذا الأسبوع 
مذكرا بحضارة كانت تمتلك يوماً القيادة الفكرية والعلمية للغالم الغربي 
بل والعالم بأسيره .. مما يعزز بشائر الصحوة الإسلامية داخل بلاد 
الأندلس والمتمثلة في نشاط المسلمين القاطنين فيها أو دخول الاسبان من 
جديد في الإسلام . ويجعل هذه البشائر مرتبطة بجذور متينة من الأصالة 
الحضارية . وقد تستطيع يوماً أن تعيد الاندلس للإسلام إذا هي درست 
جيداً سنن اله عز وجل التي طَُبِّقت على أهل الأندلس قبل سقوطها ووعت 
أسباب النصر . واجتنبت عوامل السقوط .. فتكون ذكرى عبد الرحمن 
الداخل فرصة للتدبر . لا بكاء على ماض وكفى ! 8 


الم © شؤون المسلمين في العالم © شو 
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الجمعيات العربية الأمريكية بدأت تنحرف 


عن خدمة القضاا العردسة 


8 أعلن الدكتور هشام شرابي . استاذ التاريخ في جامعة ٠‏ جورج 
تاون , الامريكية أن الجمعية الوطنية للأمريكيين العرب اتخذت خطأ 
منحرفاً على صعيد ممارسات بعض الأشخاص القائمين عليها . واخذت 
الخلافات الداخلية القائمة على النعرات الطائفية والتنافس على المناصب 
فيها سمة مميزة لها . 

وقال الدكتور شرابي : ١‏ إن الخروج عن الأهداف المرسومة لهذه 
الجمعية هو انعكاس لما يجري من تفكك وتمزق في العالم العربي » 

ويذكر أن الرئيس الحالي للجمعية الوطنية للأمريكيين العرب هو سام 
فيليب المعروف بمدوله الكتائيية . وقال الدكتور شرابي : ٠‏ لقد استغلت 
قيادة الجمعية صمتنا وامتناعنا عن نشر غسيلها على السطوح لكي 
تستمر في سياستها الطائفية » . 
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وفي رده على سؤال حول تكوين نفوذ عربي داخل المجتمع الأمريكي » 
شبيه باللوبي الصهيوني ؛ قال الدكتور شرابي : إن اللوبي هنا في هذا 
النظام السناسي والاقتصادي . يتخذ شكلين : الأول تكوين لوبي مبني 
على الضغط الذي يمارسه الناخبون على اعضاء الكونجرس . والثاني 
تكوين لوبي مالي أو تجاري أو نقابي يعمل فيه اشخاص محترفون تكون 
مهمتهم الاتصال بأعضاء الكونجرس ونقل المعلومات الأكيدة منهم 
لضمان وصول اصواتهم ومطالبهم للكونجرس الأمريكيري ٠‏ | , 

وقال الدكتور شرابي : على الصعيد العربي لم ننجح نجاحاً كلياً في 
الوصول إلى الناخبين أو إلى إقامة نواة متخصصة للإعلان عن الصوت 
الغربي . 

واوضح أن العامل الحاسم في استخدام الضغط هو العلاقة مع 
الوطن الأم , فبينما نجد هناك علاقة بين إسرائيل ويهود امريكا . لا دجد 
علاقة مماثلة بين الدول العربية والعرب الأمريكيين 9 


88 شهدا الثلث الأخير من شهر سبتمبر 
(ايلول) الماضي . تسابقاً حاداً بين الإرهاب 
الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية . بدا ذلك 
بالمجزرة التي ارنكبها ما يسمى ب ١‏ جيش 
لبنان الجدو بي ٠‏ الذي يقوده العميل انطوان 
لحد . وتدعمه القوات الإسرائيلية ؛ في قرية 
٠‏ سحمر » ف البقاع الغربي . وكانت مجموعة 
من جيش لحد قد دخلت القرية وفتحت ديران 
اسلحتها بشكل عشوائي على المارة والمنازل 
مما أدئ إلى مقتل )١7١‏ شخصاً و إصابة (58) 
آخرين بجروح ١‏ وقد بررت القيادة العسكرية 
الإسرائيلية المجزرة بأنها جاءت ردأ على مقتل 
أربعة من جيش ١‏ لحد » في وقت سابق قرب 
القرية . 

ولكن ما أن مر وقت قليل على ارنكاب مجررة 
٠‏ سحمر » الني اعتيرت ٠‏ صبرا وشائيلا ٠»‏ 
جديدة . حتى كانت السفارة الأمريكية 
ببيروت تتعرض لهجوم انتحاري . هو الثالت 
من نوعه الذي تتعرض له أهداف أمريكية في 
لل لبنان هذا العام . وقد اسفر الهجوم عن مقئل 
سار وجرح عدد كبير من الأمريكدين . 

1 وف الفترة نفسها خاضت المقاؤمة 
الفلسطينية معركة بحرية مع العدو . إثر 
اعنراض رو ارقه لقارب فلسطيني كان يتجه 
لتنفيذ عملية في الأرض المحتلة . 818 
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أفاق حديدة 
للآدتب الإسلامي 


هاه فى المغرب استطاع جمع من الشعراء 
والمثقفين أن يدركوا أصول المشكلة الثقافية 
إدراكاً واعباً . فربطوا بين الثقافة النابعة من 
ذات الأمة . وبين التحول الحضاري المطلوب 
[ فالفعل الثقافي - التربوي شرط أساسي لكل 
تحول حضاري ]| وحيث إن الحضارة الغربية 
قد فقدت مقوماتها وشروطها الإنسانية رغم 
تقدمها المادى المطرد ولم تعد قادرة على 
العطاء الحضارى الكامل .. فلا بد أن يقوم 
زلزال ثقاق عنيف يحرر الامة الإسلامية من : 
الخوف والتواكل والإحجام ‏ كما بشر بهذا 
الشاعر حسن الأمراني : 

ودين حين واخر تتحول أصداء هذا 
الزلزال .. لكن وصوله إلى المشرق قد يأتي 
متأخراً .. هل يعود هذا إلى البعد المكاني : 
رغم تطلع الانظار إلى الدور الذي يمكن ان 
يؤديه المثقفون المسلمون المغارية في حل 
المشكلة الثقافية في العالم الإسلامي ؟! 

ومنذ فترة .. انعقدت في كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية «٠‏ يوجدة » تحت عنوان 
[ جوائب من الأدب في المغرب الأقصى ] جاء 
برنامجها شاملا .. وكان حضور الأدب 
الإسلامي ملفتاً للنظر . من خلال أربع 
محاضرات : 

الأولى : بعنوان ١‏ الإسلامية في الأدب 
المعاصر بالمغرب ٠‏ للأستاذ حسسن الأمراني , 
تناول فبها موضوعات هامة منها : الأدب 
والدين . مفهوم الإسلامية في الآدب . أصول 
الإسلامية . الإسلامية في الشعر , الإسلامية 
في القصة . وأتى بنماذج للشعراء والأدباء 
المغارية : محمد المنتصر الريسوني وديوان 
٠‏ على درب الله » . محمد بنعمارة . وديوان 
٠‏ نشسيد الغرباء ,.. محمد علي الرباوي .. 
ومجموعة من الأشعار . خنانة بنونة وقصة 
٠‏ قتلى ولا موت , ومحمد صلاح الدين 
الفرحي وقصة ؛ المعرض العجيب » . 

والمحاضرة الثانية : ٠‏ آفاق الدعوة 
السلفية في الشعر المغربي الحديث للأستاذ 
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محمد المنتصر الريسوني . وضح فيها الإطار 
التاريخي لمصطلح السلفية ومدلولها 
ومحاورها الفكرية التي تتمثل في الوحدانية . 
ثم تحدث عن حركة الدعوة السلفية في 
ا مغرب . وعن تصور الماركسيين لها تصوراً 
خاطئاً .. واشار إلى أن آفاق هذه الدعوة قد 


تمثلت في المغرب في : محاربة بدع الصوفية 
واستنهاض الهمم والدعوة إلى الجهاد وذلك 
عبر قصائد الشعراء : محمد الجزو لى . محمد 
تفي الدين الهلالي . محمد الحجوي . محمد 
القري . محمد الناصري . محمد أدبو خيزة , 
محمد المنتصر الريسوني . 

والثالثة : غن ١‏ اوليات النقد الأدبي 
بالمغرب ٠‏ للاستاذ عبد السلام شقور . اشار 
فيها إلى مناهج النقد الدخيلة والغريبة عن 
واقعنا الثقا وماضينا الحضاري ؛ ودعا إلى 
منهج نقدي أصيل يتجاوب وطبيعة الأدب 
العربي لغة وحضارة . 

والمحاضرة الرابعة : بعنوان ٠‏ النقد 
الأدبسي القديم قٍِ المغرب ‏ روافده واتحاهاته , 

ورغم أن هذه المحاضرات قد أثارت مزيدا 
من المناقشات عن الأدب الإسلامي ومفهومه 
وغايته من خلال أسئلة الحاضرين ؛ فإن 
الحقيقة التي أكدتها وجاءت أكثر وضوحا 
- للراصد لما يثار حول الأدب في العالم 
الإسلامي ‏ هي أن هذا الأدب ليس قادراً 
فحسب على أن يخرج الأمة من الكم المتعفن 
من الآداب التي تنتشر في ثقافتها وجاءت كرد 
فعل لحدث خاطىء في حضارة غريبة ‏ مثل 
اللا معقولية والوجودية والماركسية ‏ بل إن 
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الأدب الإسلامي قادر على أن دقود . بل يسود . 
بما يملكه من نظرية كلية للكون ‏ وبما يتيحه 
من انطلاقية في الفكر وحرية تلتئم مع الذات 
الإنسانية مما يجعله ركناً حصيناً في الحل 
الإسلامي للمشكلة الثقافية المعاصرة . 

وصدر مؤخراً في المغرب أيضاً العدد الثالث 
من مجلة المشكاة ‏ وكنا قد عرضنا للعدد 
الأول منها في العدد [4"] من الأمة ‏ وشي 
مجلة ثقافية فصلية يرأس تحريرها الاستاذ 
حسن الامراني . وقد احتوت على دراسات 
نقدية هامة . منها : | ماذا ببقى من أدب 
الجنس والجريمة ؛ ] للناقد الاستان حلمي 
محمد القاعود . قرا فيها رواية (الطريق) 
لنجيب محفوظ ‏ الروائي المصري ‏ الذي 
حاول فيها التماس العذر لكل أشخاص روايته 
في ارتكابهم الجريمة والجنس . مما حدا 
بالناقد في قراءته للرواية أن يقول : 


إن نجيب محفوظ ينطلق في هذه الرواية من 
مغهوم. واقعي بركز على الجائب الأآرضي من 
الإنسان . مضحيا بالجانب الإلهي او الجانب 
الروحي . مما يفقد هذا العمل صفته 
التكاملية . ودوره الجمالي . وهذا المفهوم 
الواقعي بتميز بالبشاعة والدمامة والتحجر . 
وإِلا فما معنى أن يدور ذهن القارىء 
ووجدانه داخل حماأة من الواقع المليء 
بضجيج الجنس والجريمة دون أن يجد لذلك 
كله مبرراً واحداً ؟.. إذا كان تصوير دنيا 
العهر والقتل هدفاً في حد ذاته . فإن الفن 
الأدبي حيذئذ يعني المزيد من الأحزان والآأسى 
والكابة ! 

وجاء مقال : ٠‏ ملاحظات للناقد المسلم , 
للناقد الدكتور عماد الدين خليل تخصصياً , 
لمس فيه جوانب هامة من نظرية الأدب 
الإسلامي ‏ وإن لم يسم هو التسمية ‏ وأبرز 
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مجال التحديات التي تستوجب على الناقد ااام 
المسلم إعادة النظر في أمور كثيرة أهمها 
التقسيمات الزمنية التقليدية لتاريخ الادب 
الإسلامي . 

هذا وقد أفردت المجلة جزءاً خاصاً 
استوعب معظم صفحات العدد . وهو ملف 
عن «١‏ معركة بيروت والقضية الفلسطيدية » ؛ 
ويبرز هذا الملف رسماً جديداً لدور الأدب في 
حياة الأمة » فهو لا يقتصر على مجرد عملية 
الانعكاس المردود للأحداث والوقائع أو تآوه 
عاطفي ‏ كما يحاول بعضهم حصره في ذلك - 
بل يقوم بدور ريادي وتوجيهي في مختلف 
أمور الحياة .. فيما يملكه من وسائل تؤثر في 
النفس الإنسانية . وكفكر وعاطفة تستمد من 
الفطرة السليمة منطلقاتها قادرة على المساهمة 
بصورة إبداعية في استبصار الحلول ؛ ورؤيا 
آفاق المستقبل من خلال تفاعله مع الأحداث 
والتحديات مما يؤهله لاستلهام بشائر 
النهضة الحضارية المامولة في كل عصر , 
سعياً نحو التقدم . 

وإذا كانت المجلة ‏ المشكاة ‏ تنزع دوماً 
- عدر أعدادها الثلاثة ‏ إلى نشير القصائد 
الجيدة فإنها تأتي مغايرة لبحور الشعر 
الخليلية عبر ما يسمى بشعر التفعيلة ؛ لذلك 
فالقضية المتعلقة بالشعر وأشكاله وحداثته 
وقدمه ‏ رغم أنها قد ملّت من الطرق عليها - 
فإن الطرق الجديد لها من خلال رؤية إسلامية 
قد يكون هاماً من خلال مجلة ثقافية 
متخصصة عُدَّت مجلة للأدب الإسلامي .. املا 
في رؤية صحيحة للدارسين والقراء معأ . 

ويدقى الحدثان : ندوة وحدة ؛ والعدد 
الثالث من مجلة المشكاة منطلقين جديرين 
بالرصد والتعقيب , وخطوة هامة في مسيرة 
الأدب الإسلامي عامة . 88 © 


1 بعد ذهاب الوالدين للعمل خارج المنزل | ا 
ااال 
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8 ها مصيبة ار با لا تقتصر على 10 عد املين 2 نفسا 
به .. وهو كما يدمّر الأفراد وا الجماعات , الاقتص 
الشعوب ويحطم الحكومات ويهدد 1 1 الدول الغنية | 
٠‏ الدول .. ولعل مشكلة الدول الفقيرة ة في العالم حساب تخلف و 
الثالث اليوم تنحصر في إطار ما فرض عليها : امه 
ْ من تعامل دالرد فاه 2و ما يسمى ف الم مدلا 00 
الحديث ٠‏ بالفائدة.. لمواجهة متطلبات  '١‏ 
ظ التنمية والحداة العصرية .. 0 0 0 
وتشمير الإحصاءات الاقتء 3 يه إلى أن 00 اله 
. الدول الفقيرة أصبحت ؛ تعاني ليس بسيب اده 1 5 : : 
ظ . عجزها عن تسديد ما هو مستحق عليها من ا 
. دبون للبلاد الغنية أو المتقدمة و إنما دما 0 
عن تسديد فوائد تلك الديون . وميد 
سنوات , لم تعد الدول الفقيرة تقترض من 0 الا 
الدول الغنية لتمويل مشروغاتها التنموية ١‏ 
وإنما لتسديد ما عليها من ديؤن تزداد كل عام اه 
سرد 'نادة سعر الفائدة عليها . ٠‏ ومنذ . عام : ْ ْ السى ؛ 
اام أصبحت الدول 0 ته وا ائد الدول الفق 
من ن مساعدات جديدة من الدول. الغنية .. :3« 
عام 4خام 'دفعت الدول. ع فيرة 08 اد 
٠ ْ‏ للدول الغنية. المتقدمة أكثر من )1١(‏ مليار 1 عجزالميزاني 
٠‏ دولار امريكي وهو مبلغ يفوق ما حصلت عليه 2 الغذائية | 
هذه ايدو من صباعد ات وقروض قٍ بع 0 


أخنبا قصيرة 


© © دعت الندوة الإسلامية العالمية التي انعقدت بالقاهرة 
مؤخراً لإنشاء (برلمان) إسلامي . ومحكمة عدل إسلامية . ونشر 
الدعوة الإسلامية في مختلف الدول خاصة القارة الافريقية . كما 
أوصت بضرورة التنسيق بين أجهزة الدعوة فى مختلف الدول . 
وأهمية إنقاذ الأقلدات من الاضطهاد الذي تتعرض له . وعقد 
مؤتمر سنوي للمسلمين المغتربين 

© ذكرت صحيفة الدعوة الهندية أن ندوة علمية قد عقدت 
مؤخراً في , داكاء, بمناسبة يوم استقلال بنجلاديش . طالب 
المجتمعون فيها أن يكون الإسلام ديناً رسميا في يتجاايشى ” 
وقالوا : إنه لا يتوقع ازدمار للبلاد أو سلامة لوحدتها إلا إذا 
أصيحت دولة إستلامية . 


١ 0‏ النقد. ٠‏ البوق: ذا : 5 0 تقدمت السدد 


©© قام بيت الزكاة في الكويت بتنظيم مشروع لحوم الأضاحي 
وتوزيعها بين (47) جهة هذا العام . وقد استفاد من هذا المشرو ع 
)1970١(‏ مسلماً بين لاجئين وأرامل وايتام ومرضى . 

© (4") بلداً افريقياً يتعرض للجفاف , و(14١)‏ بلداً آخريعاني 
من عجر في الأغذية , إلى جانب ارتفاع الديون الخارجية خمسة 
أضعاف العقد الماضي .. وقد وصلت إلى (77) مليوناً ونصف 
المليون دولار .. جاء ذلك فى التقرير الذي قدم إلى المؤتمر العام 
لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي عقد مؤخراً 
بالنمسا . 

© اعربت صحيفة (البرافدا) الناطقة بلسان الحرزب الشيوعي 
السوفييتي عن قلقها من تأثر سكان بعض مناطق روسيا بالدين ! 
وعزت ذلك إلى الأعداء ! ثم أضافت : إن حكومة روسيا تحشّى 
تصاعد الاتجاهات الإسلامية إليها من الدول المجاورة . 


مجضلة الامة صضير 21١4.5‏ © 
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1 ع الجهزة الإعلامية فتنثر عن + 
و تشم تيد وما 4 اتشكنا 0 إنتيو 1 فيد 


0 الاقتصادية والإشنات الإعلامية , حفظر 


© قؤسسباتهم الاقتصادية اي د الإعبلام. : 1 لشي رحن طوان العام لماجي فإن اختدادها 


حصرؤوا ١‏ كان مركزاً في امور عدة لعل اهمها معالجة 
- 5 جوائبٍ الاقتصاد الإسلامي. وتغطية 
ا » المشرو: غات الاقتضادية والاجتماعنة' الهامة 
ا 1 : : إعلامياً ابتداغً من : الهيئة الخدرية الإسلامية 
معطي ١‏ 5 يحفاج 0 متابعة / 8 ورصد ودراسة . ٠‏ فكان 15 0 
1 0 6ن اليتيم 1 ومؤتمر الزكاة الأول إلى مناقشتها 

ك3 1 إنشاء البتك اإمدي الغاني الذي 


١‏ الشيزية اسم ضعف ف إمكاناتهما. اما 
1 1 الجريدة اليومية فغائبة ولا وجود 0 


٠‏ وتطمح مجلة ,الثور إلى أن تكون هناك 


0 يرام ٠‏ تلفزيونية ,٠‏ وأن يزيد عدد 
3 1 الدوريات. الإسلامية وأن. يكون هناك 
٠. )‏ إعلاميون إسلاميون , يجمعون بين الثقافة 
1 3 1 0 : مادا و الد. راية الإعلانية الخيدرة : 8 


وإلى جانب المقالات المسلسلة أو المستقلة 


٠‏ ومشروع. كافل 


ونتمنى "شل 5 دداية 0 الثاني 


1 0 1 ا 3 1 هزد زيداً 'عن, م 1 امه الأهداف الذي 


1 ا فق مجال الصحافة ١‏ الإسلامية أو صحافنة 
د ا اللا ظ 
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١‏ اجتماشة ١‏ فوي يلا شك خطوة جريدة سور 


مجلة المال والاقتصاد 


ا صدر في السودان العدد الأول من 
مجلة المال والاقتصاد . وذلك عن إدارة 
البحوث والإخصاء والإعلام ببنك 
فيصل الإسلامي السوداني ؛ وكانت 
المجلة قبل ذلك عبارة عن نشرة تحمل 
الاسم نفسه .. 

وتعنى المجلة بالبحث في المجالات 
الاقتصادية والمصرفية واستعراض 
وتخليل ميادىء ونظريات وفقه 
الاقتصاد الإسلامي .. كما تتناول 
بالتحليل السياسات الاقتصادية 
وآثارها وعرض المنجزات الإنمائية 
بجانب الإسهام بإدلاء الرأي حول 
مشكلات الاقتصاد الإسلامي .. وتأمل 
المجلة ‏ عبر تطورها ‏ أن تكون أكثر 
إسهاما فى خدمة المصارف الإسلامية 
بإذن الله . 88 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© © اعتدنا في باب ,« مع الصحافة في العالم » بين حين 
وآخر . ان نخصص جميع المقتطفات لموضوع معين 
دكون المحور الذي تدور حوله تلك المقتطفات : بدلا من 
تناول عدة مواضيع ؛ وعادة ما نفعل ذلك عندما نجد 
أن هناك موضوعاً مهما فرض نفسه على الساحة 
العربية والإسلامية . وقد لا تكفي لمعالجته فقرة 
واحدة . وتكون وجهات النظر حول ذلك الموضوع أو 
الحدث متعددة , تستدعي منا أن نوردها كلها أو 
معظمها , ليرى القارىء الحدث من خلال وجهات 
النظر المختلفة . مع اننا قد لا نتفق أحداناً مع بعض 
وجهات النظر تلك ؛ وما ننشره ف هذا الباب بالذات 
بعدر عن رأي الصحف والمجلات التي ذقتطف منها , 
وقد نتفق أو نختلف معها في كثير او قليل . 

في هذا العدد بالذات كان المحور الذي دارت حوله 
المقتطفات الصحفية : تفجير السفارة الأمريكية 
ببيروت والذكرى السنوية الثانية لانطلاق المقاومة 
اللبنانية التي تتزامن مع الذكرى السنوية لمذايح 
صيرا وشائيلا ' وبين الأاحداث الثلائة أكثر من رادبط 
يجعلها تبدو موضوعاً واحدا . 

لقد احتفل الإعلام العربي كعادته بالذكرئ 
الستومة لذابج ضبسا وشائيلة + واخبفل عي 
استحياء يذكرئ انطلاق المقاومة اللبنانية ... 

الاحتفال بذكرى المذابح عادة ما يتسم بالجلد 
المرضي للذات . وقد بخرج عند بعضههم إلى التلذذ 
المنحرف بالألم والماساة . وعادة ما بعكس ذلك شعورا 
بالذنب ورغبة في التكفير عن العجز . لذلك افردت 
وسائل الإعلام العربية مساحات شاسعة لتلك 
الذكرئى . ومن ديفعل ذلك لا يتبقى لديه وقت طويل 
للاحتفال بالذكرى التي تزامنت معها . ذكرى انطلاق 
المقاومة اللبنانية . لأن الاحتفال بها يتطلب بذل كهد 
صحي لد عمها . 

على أية حال . ربما كان من مصلحة المقاومة 
اللبنانية عدم تسليط الأضواء الإعلامية عليها . وريما 
استفادت هي من التجربة المرة للمقاومة القلسطينية 
في هذا المبدان . قلم يكن ذلك الاهتمام الإعلامي 
بالمقاومة الفلسطينية في مصلحتها , ولا يفهم أخد من 
هذا أننا نجهل دور الإعلام أو نقلل من شانه . ولكننا 
نقصد التعامل الخاطىء مع الإعلام والمعالجات 
الإعلامية الخاطنة ؛ وقد وصل الحذر بالمقاومة 
اللبنانية إلى درجة تجنب الإعلان عن العمليات التي 
تقوم بها . ناهيك عن المقابلات والمؤتمرات الصحفية 
والتحقيقات .. ' 

أما تفجير السفارة الأمريكية فهو مرتبط بهذه 
الذكرى وتلك . فلولا الدعم الأمريكي الأعمى للغزو 
الإسرائيلي لما كانت هناك صبرا وشاتيلا . والغزو 
الإسرائيلي المدعوم أمريكياً هو الذي فجر المقاومة 
اللدنانية ٠‏ ولا نعتقد أن احدا بات يجهل تلك العلاقة 
الني تربط الولايات المتحدة بإسراثيل : ومع أن المرء 
بقف ضد قتل الأبرياء وضد الاعتداء على السفارات , 
إلا أن السلوك الأمريكي هو الذي يجلب على 
المؤسسات الأمريكية هذه الهجمات . كما تشير إلى ذلك 
الصحف والمجلات الأمريكية نفسها التي اقتطفنا 
منها . و إلا فلماذا لا تتعرض مؤسسات الدول الاخرئ 
ورعاباها لمثل تلك الهحمات ؟ © © 


مجلة الأمة صضر ه.4١1ه‏ 
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8ه للمرة الثالثة خلال هذا العام تتعرض 
إحدى المنشات الأمريكية في لبنان لهجوم 
انتحاري . ولكن الهجوم الآخير على السفارة 
الإمريعية في ببروت في اكول (سبكشر اخاضي 
كان مزعجا جدا للمسؤولين الأمريكيين . لقد 
اثبت أنه بالرغم من سلسلة الإجراءات 
الأمنية الجديدة التي اتخذت في العام 
الماضي . فإن السفارات والمنشات الأمريكية , 
ظلت عرضة لهجمات الانتحاردين المستعدين 
للتضحية بأرواحهم . 

وقد أثبت الهجوم أن بيروت الشرقية 
ليست أكثر أمناً من بيروت الغربية , كما كان 
يظن . كما أثبت أيضاً أنه بالرغم من 
الانخفاض الحاد فى النشاط العسكري 
الامريكي في المنطقة . والحضور الديبلوماسي 
الأمريكي أدضاً في الشهور السبعة الماضية , 
فإن المصالح الأمريكية تبقى هدفاً مرغوباً فيه 
للانتقام من المواقف الأمريكية . فقد تزامن 
الهجوم الأخير مع الفيتو الأمريكي في مجلس 
الأمن. ضضد قرار يدعو إلى تحسسين ظروف 
المواطنين في جنوبي لبنان المحتل . 

ولكن الحقيقة أن جذور العنف تعود إلى 
أبعد من ذلك . وكما قال دبلوماسي بريطاني 
فإن المصالح الأمريكية والغربية عموما, 
ستيقى عرضة للهجمات مادامت المشكلة 
الفلسطينية بلا حل . وقد عبر عن ذلك أيضاً 
السفير الأمريكي السابق لدى السعودية 
يوترت مون ) الذي علق عل اهجوم 
قائلا : إن مشاكل الولايات المتحدة لا تنتهي في 
المنطقة بانسحاب المارينز . إن المنطقة لم تدرد 
يوما لتسخن من جديد .. واختتم (نيومان) 
تعليقه قائلا : ٠‏ شدوا الأحزمة فسوف يكون 
هناك المزيد » . 

والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بين الهجمات 
التي تتعرض لها المصالح الأمريكية وتلك 
التي تتعرض لها القوات الإسرائيلية في 
جنوبي لبنان . فبعد عامين من الغزو . وبعد 
الانسحاب الإسرائيل الجرئي من منطقة 
بيروت إلى الجنوب . قتل ستون جندياً 
إسرائيلياً وجرح (454) حسب الإحصائيات 
الإسرائيلية الرسمية , التي تشير إلى أن عدد 
الهجمات التي تتعرض لها القوات 


00 
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الإسرائيلية في الجنوب تبلغ 8١ ١‏ هجمة 
شهرياً . وقد علّقَ وزير الدفاع الإسرائيلي 
٠‏ رابين ٠‏ على هذا الوضع قائلاً : ٠‏ أي وجود 
عسكري إسرائيلي دائم في الجنوب يعتبر 
قنيلة موقوتة .٠‏ وقد لخص مواطن من 
الجنوب الوضع بقوله : « تشن المقاومة عدداً 
من الهجمات . فيزيد الإسرائيليون من 
إجراءاتهم القمعية . فيتعرضون لمزيد من 
الهحمات 6 ء 

واختتمت «تايم, تعليقها قائلة : « قد 
يضطر (بيريز) في النهاية إلى قبول النتيجة 
التي انتهت إلبها الولايات المتحدة في فيتنام 
( أعلن الانتصار وانسحب ) ؛ وعند ذلك 
سوف يترك الإسرائيليون في تلك المنطقة 
ميراثاً سيئاً . سوف يتركون شعباً يكرههم 
أكثر من ذي قدل » . 1 "ا 
[ العدد ٠‏ أكتوبر (تشرين الأول) 184 ] 


-0]9 10م <ب 000009 


الهحوم : رسالة واضحة 


اها رئطت صحيفة ٠‏ التايمز ,» اللندنية بين 
الهجوم على السفارة الأمريكية ببيروت ودعم 
الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي 
لجنوبي لبنان مالبا وعسكريا وديبلوماسيا , 
ذلك الدعم الذي توج بالفيتو الامريكي الأخير 
في مجلس الأمن . ضد قرار يدين الإجراءات 
الإسرائيلية في جنوبي لبنان . 

وقالت الصحيفة : ١‏ إن الهجوم يحمل في 
طياته رسالة واضحة مفادها أن على الولايات 
المتحدة أن تدفع ثمن دعمها للاحتلال 
الإسرائيل للجنوب » . 

كذلك فإن الهجوم يحمل رسالة إلى سكان 
بيروت الشرقية مفادها أن عليهم أن يحذروا 
من لعب دور «١‏ حامي المؤسسات الأمريكية » 
أو إبواء ١‏ أعداء لبنان » . كما بحددهم 
المهاجمون أنفسهم . وأن عليهم أن يقلعوا عن 
أوهام ٠‏ تقسيم الأمر الواقع » على اساس 
طائفي . 

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة : , كلما 
اسرعت إسرائيل بالانسحاب من جنوبي 
لبنان كان ذلك أفضل لها وللوضع في الشرق 
الأوسط بصورة عامة . وإلى أن بتم ذلك 
فسوف تبقى اهداف امريكية ومصالح غربية 
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كثيرة عرضة لهجمات الانتحاريين ٠‏ 8 
[ العدد ١1‏ سبتمبر (أيلول) 1984م ] 


الؤامجة 


أمريكا والموهقفف ؟ 


8" وضعت الولايات المتحدة نفسها في 
موقف لا تحسد عليه نتيجة سياستها العمياء 
في الشرق الأوسط . والمندفعة بلا حدود أو 
تفكير منطقي خلف ما تخططه وترسمه 
السياسة الإسرائيلية القائمة على الاغتصاب 
والقهر والعنصرية . 

ولو أعاد ساسة البيت الأبيض النظر في 
سجل الأحداث التي تعرض لها وجودهم في 
لبنان . واستعرضوا حادث السفارة الأول 
وحادث المارينز . وحادث السفارة الأخير , 
لأدركوا بأن إرسال قطع من أسطولهم إلى المياه 
اللبنانية وتهديداتهم المتكررة بالانتقام . 
وبياناتهم المصرة على التمسك بالسياسة 
نفسها والخط اللذين يسيزون فيهما ... لن 
توصل إلى بر الأآمان . ولن تخدم وجودهم 
المهتز في المنطقة . ولن يؤثر على إصرار 
المقاومين الذين أصبحوا ينظرون إلى مقاومة 
الوجود الامريكي في المنطقة بالمنظار نفسه 
الذي ينظرون فيه إلى الوجود الإسرائيلي . 

ومهما كان الإنسان مناهضاً للعنف .. 
ومهما كان أسفه فْ مثل هذه الحوادث ؛ فإن 
القول الفصل يبقى للذين اكتووا بنار الدعم 
الأمريكي الإسرائيلي . ذلك الدعم الأعمى الذي 
بلغ ذروته في الموقف الظالم وغيرالاخلاقي , 
المتمثل فى الفيتو الأمريكي الأخير . 

لن يفيد أمريكا بناء سفارة أخرئ في موقع 
تتخيله أكثر أمناً في لبنان . ولن يفيدها 
الانتقام وإطلاق التهديدات . وإذما سنيفيدها 
كثيراً أن تقف موقف المتأمل المفكر الناظر بعين 
الحق . الذي يدرك أن الشعوب ذات الحق 
المؤكد لا يمكن أن تهدا أو تستكين إل إذا 
بلغت مرادها وحصلت على كل حق لها . 8 8 


ظ ف | العدن ١ ١/١‏ 
| يضار 


التجربة الأمريكية في لبنان!! 


58 التجربة الأمريكية في لبنان وحدها كافية 
لان يستخلص منها صناع القرار الأمريكي 


0100012102. 


العديد من الدروس والعبر . فليست هذه هي 
المرة الأولى التي تتعرض فيها السفارة 
الأمريكية للتدمير . 

التفسير الوحيد الذي اعتمده صانعو 
القرار الأمريكي ‏ لهذه العملدات ‏ هو تلك 
العبارة اليثيمة التي ظلوا يرددونها عبر 
السنين « إنه الإرهاب الدولي ٠‏ . هذه العبارة 
الني لا تعدو أن تكون تفسيراً مبتسراً ووصفاً 
منحازاً لكل عملية ضد الولايات المتحدة أو 
إسرائيل أو حلفائها . لكن لماذا هذا « إرهاب » 
وما هي دوافعه . إذا سلمنا مفهم بأنه 
٠‏ إرهاب ؛ ؟! فهذا ما بتجاهلونه عمداً . 

هذا التجاهل المتعمد لتفسير الاحداث 
لا يلحق الضرر بالشعوب التي تقائل من اجل 
حريتها . وإن كان يطيل معاناتها , ولكنه قبل 
كل شيء يلحق الضرر وبالغ الأذئ بالمصالح 
الأمريكية في العالم كله وفي الشرق الأوسط 
بالذات . 

إن سلسلة الهجمات التي تعرضت لها 
أهداف أمريكية وغربية وإسرائيلية ‏ في 
لبنان - رسائل بالغة الدلالة لو اراد 
الأمريكيون فهمها. وهم سيرتكبون خطا 
تاريخياً لو حاولوا الانتقام منها بتورط 
عسكري جديد , لآن المقاومة اللبنانية قد قوي 
عودها وشبت عن الطوق . 8 


[ العدد 1١٠١‏ ]| 
اومسر 


| دروس من الذكرى‎ ١ 


28 ببن الذكرى الثانية لمجزرة صيرا 
وشاتبلا . والذكرى الثانية لانطلاقة المقاومة 
اللدنانية : ثلاثة ايام فقط . كافية لاختصار 
مرحلة من تاريخنا العربي الحديث ٠‏ لا لأن 
المقاومة اللبنانية مثلت ردأ منطقياً على سيف 
العدوان الذي امتد إلى رقاب الأبرياء 
الفلسطينيين واللبنانيين فحسب . وإنما 
لكون هذه المقاومة انبمعثت مثلها مثل المقاومة 
الفلسطينية . من رحم هزيمة شاملة على كافة 
الجبهات العربية . 

وإذا كانت ١‏ أمة الاحتفالات » تخشى أن 
بفوتها يوم واحد دون. أن تتذكز نسي الث 
عاشتها خلال العقود الأخيرة , فإن عليها 
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وهي تحتفل بهذا اليوم أن تعطيه بعداً آخر 
بوصفه يمثل منعطفاً مهماً في الصراع العربي 
الإسرائيلي . لقد احتفلت المقاومة اللبنانية في 
ذكراها الثانية بتنفيذ أربع عمليات ضد قوات 
الاحتلال : اعترف بها العدو نفسه . 


وإذا كان هناك من دروس أفرزتها ظاهرة 
المقاومة اللبنانية , فإنها تتمثل في إثيات قدرة 
الشعوب العربية على العطاء عندما تتاح لها 
فرصة التصدي للعدوان بنفسها . وبغض 
النظر عن قلة الإمكانات التي تواجه بها 
المحتلين . 


إن هذه الشعوب لا تحتاج إلى ترسانات 
الأسلحة الحديثة للتصدي لإسرائدل . وشي 
لم تهزم من قبل ؛ لأنها لم تمنح الفرصة 
للقتال . 8 1 [العدد 515١‏ ] 


0-4 


الإأسيحتوب الوحيد 


9لا وحول الموضوع نفسه كتبت ؛ البيان , 
الصادرة قِ 0 دفي 0 : 


هناك اسلوب وَحَيد اثبت عملياً أنه عفيل 
بإقناع العدو الإسرائيلي باستحالة بقائه في 
الآراضي العربية التي احتلها غصباً 
وعدواناً ... وكانت المقاومة المسلحة ‏ بغض 
النظر عن حجمها ‏ هي ذلك الأسلوب الذي 
لا يفهم كل المعتدين في أي بقعة من العالم لغة 
سواه . 
إن سلسلة العمليات التي تنفذها المقاومة 
اللبنانية في جنوبي لبنان : زادت من حدة 
الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بالخروج 
من لبنان بأي شبكل ممكن . وليست هذه 
الأصوات كلها لأمهات تكلى . بل إن بعض كبار 
السياسيين والقادة العسكرين يشاركون بها , 
لانهم أدركوا أنهم وقعوا في شرك 
لا يستطيعون حماية أنفسهم من مخاطره . 
ولكن الخوف أن تبقى هذه المقاومة 
الرائعة محصورة قِ الشعب الرازح تحت 
الاحتلال . فيما يملك العالم العربي 
الحدوش المدرية والأسلحة المكدسة . #81 
| العدد 4لاة١‏ ]| 
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8 ترسل الإجابات إلى 8 
محلة الأممفة 
الدوحة ‏ قطر 


الى #أفية هد 


فجيلة الأصنة صضير اه لكام 


0100012902١. 


ظ حل سايقة العدد /: ظ 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
. الرهط : الجماعة دون العشرة‎ 0 
وَكَانَ فِي الْمَدِيمَة تَسْعَة رَهْطِ‎ ١ 
» يُفْسِدُونَ في الازض ولا يُصْلِحُونَ‎ 
) 48: (الفمل.‎ 
. دحاها : يمسطها‎ 0 
» والازض بَعْدَ ذَلِك دَحَاهَا‎ « 
) "٠١ : النازعات‎ ( 
جَائِمِينَ : باركين على الركب‎ © 
فَأَخَدْنْهُمُ الرّحْفَةُ فَآَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ‎ « 
حَائْمِينَ * ( الأعراف : م/ و١1 ) كما‎ 
)١91:و وردت في (شهشود:/0ا5‎ 
) 707 و(العنكبوت.:‎ 
الصَابِيِينَ : قوم بين المجوس واليهود‎ 0 
إِنّ الَّذِين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا‎ « 
والنّصارئ والصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله‎ 


وَاليَوْم الآخرِوَعَمَلَ صَالِحا فلهُمْ أَجْرُهُمْ 

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

يَحْرَنُونَ # ( البقرة : ١١‏ ) 
© وَقاسَمَهُمَا : حلف لهما . 

« وَقَاسَمَهُمَا ني لَكمًا لَمِنْ الناصحين 4 

(الأعراف 12 ( 

" - المقصود بقوله بك « أفلان كبدها » : 

خالد بن الوليد . وعمرو بن العاص 

رضي الله عنهما وذلك عندما قدما 

 “‏ الصحابي الجليل قطبة بن حديدة 


الأنصاري / 

؛ - الشاعر : عبد الرحمن صالح 
العشماوي . 

ه - [المؤلف] : عبد الرحمن الجبرتي . 
[الكتاب] : عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار . 


شهول بهوه. 


أسماء الفائز زين في مسابقة العدد ,/ ؟ 


القتنائر الأول 

© جما المرزوقي 
القسائز الثاني : 

© فرح ةحمزة عبد المطلب 
القائز الثالث : 
الفائز الرايع 

© علاء صلاح عثمان 
الفانز الخامس : 
الفانز السادس : 
الفاتن السبايع : 

الف انز الثامن : 

م ا 
الفانئز التاسيع : 
الففانر العاشي : 
-2-2 لص 2 
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ألمانيا الغربية 


الجزائر 
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مسابقة العدد 


ه السنة الخامسة 


: قاملوس الميساايقة‎ ١ 


كلمات من القران 1 :هل ترف قلعا امو وح وي الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر 


0 أشقاراً كُقّباً عدا نياتاً 

2 مُسْفْرَةٌ . مُظلمة مسودّة مُضيئة 

© طُمسَتٌ أذهب ضوؤها جمعت أمرت بالسقوط 
© يُغَاتُ يعصر يمطر يغرس 

© فالِقٌ : زارع حاصد شاق 


١‏ - كانت الغزوات والسرايا . مدارس بتعلم فيها المسلمون الكثير من أمور الدين وآداب التعامل مع الحياة 


الدنيا ؛ ومنبراً للوعظ والتوجيه والإرشاد .. وعندما خرج عبد الرحمن بن عوف رضي الته عنه في سرية 
إلى ٠‏ كَلْبِ » بدومة الجندل . قال له رسول الل طِةِ : 

٠‏ اغدُ باسم الته وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله . . لا نَعْلّ ولا تغدرولا تقثل وليدأ ٠‏ .ثم بسبط يده عليه 
الصلاة والسلام فقال : 

٠‏ با أبها النّاس ! انّقوا خمساً قبل أن تحل بكم : ما نقص مكيال قوم إلا آَخْدَهُمُ الله بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يرجعون .وما نكث قوم عهدهم إلا سَنّطَ اله عليهم عدوهم وما منع قوم الرّكاة إلا أمسك 
الله عنهم قَطَرَ السّماء ولولا البهائم لم يُسقوا وغييد ابتاجفة في ووم الات حيو اللاعية . 
وما حكم قوم د بغير اي القران إل البسهم شيعاً واذاق بعضهم باس بعض » 

لمساذا خرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى ٠ ٠‏ كَلْنِ , ؟ 


1 ل هطن_ ق+هو ؟ 
9 آخى رسول الله كل بيثه وبين مرق بن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنهما . 


© شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها 
إن اول من ظاهر في الإسلام .. قال دوماً لزوجته خَوْلّة بنت ثعلية : 


3 


مع رسول اللنه يلا . 

( أنت عليٌ كظهر أمي ) .. ثم ندم على ذلك 
وقال : ( ما أراك إلا قد حَرْمْتِ على ) .. فأتت رسول الله يم فاخدرته يما قال .. وجادلت رسول الله يله 
مراراً ٠‏ ثم قالت : : ( اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي من فراقه ) .. قالت السيدة عائشية 
رضي الله عنها ( فلقد بكبمت وبكى من كان في البدبت رحمة لها ورقة عليها ) . 

ونزل على رسول الله بك الوحي فسُري عنه وهو يبتسم فقال : 

٠‏ باخولة قد أنزل الله فنك وفيه : « قد سَمعَ الَّلهُ قَوْلَ الّتِي تُجَابِلَكَ في رُوْحِهَا . 000 وي د مُريه أن 
بعتق رقبة + .. قالت : ( لا يجد ) .. قال : ٠‏ فمربه أن يضوم شهرين متتائعين + -. قالت : ( لا يطبق 
ذلك ) .قال : فمريه فليطعم ستين مسكيناً . .. قالت : ( وانى له ؟ ) قال : واو ا 
بنت قيس فلياخذ منها شَطْرَ وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً » .. فرجعت إلى زوجها فقال : 
( ما وراءك ؟ ) .. قالت : ( خير وأنت ذميم ) ثم اخدرته . فاتى آم المنذر فأخذ منها فجعل يُطعم مَدّين من 


تمر كل مسكين : 

- من القاعل؟: 

في ظلّ السّيف تربينا وبنينا ‏ العرٌ ‏ لدولتنا 
عَم الاسلام ‏ على الأيام شعار المجد لملتنا 
قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم يرفعتنا 
يا دهر لقد جربت على نيران التسذة عدزمتنا 
طوفانُ الباطل لم يُغفْرق في الخوف سفينة قوتنا 


مؤلف وكت ات 


3 لكلف ااي 70 : قاض , مفسر . علامة . 

© ولد في المدينة البيضاء ( بفارس . قرب شيراز ) . 

© وليّ قضاء شيراز مدة . وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز وتوفي فيها سنة (1404ه) (12585م) . 
© ألّف بالعربية والفارسية في : التفسير . التوحيد . الفقه . الاصول والنحو وغيرها . 


8 [ اعسات | 


من أهم كتب التفسير .. اعتمد المؤلف في تاليفه اعتماداً كبيراً على تفسير 
٠‏ الكشاف ٠‏ , للزمخشري ٠‏ . كما اعتمد أيضاً على ١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ٠‏ .. فاقتيس من 
, الكشاف ٠‏ طريقته في تحليل الألفاظ والتراكيب لاستخراج المعاني وبيان إعجاز القران .. واقتبس من 
٠‏ التفسير الكبدر ٠‏ طريقته في استخراج الحكمة القرأنية من استقراء العلوم الكونية . 


© جمع المؤلف فيه بين التفسير والتاويل على مقتضى قواعد اللغة العربية . كما قرر القواعد الفقهية على 


مقتضى أصول أهل السنة . 


© اشتمل على حواش كثيرة ( حوالي خمسين حاشية ) . 
© تمت طباعته عدة مرات منها طبعة نشرها المستشرق ٠‏ فيشر . في . ليبزغ , عام 1848م في سبعة 


مجلدات . 


* - ميناء عربي مشهور , أطلق عليها العرب أسماء كثيرة منها : ٠‏ خزانة العرب ٠. ٠‏ قبة الإسلام » ٠٠‏ الثغر 


0100012102١. 


الناسيم » و١‏ الفيحاء» .. وأطلق عليها الحجاج بن بوسف لقب : ٠‏ العجوز النجراء » .. وسماها 


الفرزدق : ٠‏ الرعناء » بسبب رطوية الجو فيها . 
ما اها حالياً ؟ 
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0 الحركة الحضارية وغياب 
المشاركة وس المعاصرة 


0 تجديد القديم ونقويم الجديد 
في الشعر المعاصر 
ضالع عبد الل العيبوي 


0 اقتصاد الأمة ... قوة ضارية 
اللواء الركن محمد حمال الددن 


فقه المرحلة والانتقال من 
المدادىء إلى البرامج 
في حوار مع الدكتور حسن 
النرابسي 


(رسائل جامعية ): 
الإعلام الإسلامي الطماخي قْ 
الدول غير الإسلامية 

عرض أحمد زررور 


ل ١‏ الستططلاع ُ 
المسلمون فى الصين بخير .. 
ولكن !! 

أحمد ماهر 


لالأالألأالآلانأالأ0ان0ا0أ0أنالالا 
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أصع ل الأفكار و حذو وها 


8 تابعت فى إحدى الصحف اليومية معركة حول خطأ صلاح الدين الأبومي في موقفه من إعدام ( ( السهْرَورَدي ) . كان ذلك بين كاتب أددب ٠‏ 
وقاضٍ فاضل . 

ولست لتلخيص القضية . أو عرضها وإبداء الرأي فيها الآن . 

وإذما الذي راعني هو أن بقع هجوم على صلاح الدين الأبوبي (الآن) في هذه الأيام بالذات . فقد جزعت أشد الجزع , وفزعت كل الفزع وأنا 
أرى هذا العنوان بتصدر موضوعات العدد الأسبوعي للصحيفة : 

( إعدام حكيم الإشراق وإحراق مؤلفاته .. كان أبشع ما اقترفته يدا صلاح الدين الآيوبي ) 

وأنا على ثقة بأن الأخ الأديب لم يكن منتبهاً لما قال . أو بالأحرئ لخطورة ما قال .. وقد كان صادقاً كل الصدق حينما جعل عنوان ردّه ودفاعه 
عن نفسه ( لست بالفقيه ولا المؤرخ . وإنما أنا امرؤ شاعر ) . 

والذي يلفت النظر حقاً هو : كيف جمح القلم بصاحبه وهو يكتب عن الشعر والشعراء . واستطرد إلى دمغ البطل صلاح الدين بمادمغه 
به ؟ 

ولا شك أن هذا لا يكون إل لأن هذا المعنى حي قائم في نفسه . مختزن فى شعوره . وضمن مكونات ثقافته . ومفردات أفكاره . وحزنّدات 
معلوماته !! 

فمن أين جاءه هذا المعنى ؟ ومن الذي ألصق هذه التهمة بدءاً بصلاح الدين قاهر الصلدييين ؟ 

لقد ذكرتٌ أني قرأت هذا الكلام من قبل . وحاولت أن أبحث عن مصدره في زوايا الذهن . وحنايا الذاكرة . فلم أستطع ٠‏ ل أن القدر وحده 
ساق النص لى . فوجدته أمامي . وحجدت أن صاحب هذا الكلام أصلاً هو ( سلامة موسى ) ذلك الصليبي المعروف ٠‏ في كتابيه ( حرية الفكر 
وأبطالها في التاريخ ) . 

وأبداً لا أريد أن أقول : إن الأخ الأديب الكاتب قد نقل عن سلامة موسى . فلو كان هذا لهان الأمر . 

ولكن المأساة أن كلام سلامة موسى هذا سرى من قلم لقلم . ومن لسان للسان ٠‏ ومن مكان لمكان . وصار متداولاً معروفاً حتى أصبح ( تراثا ) 
شائعاً لا ينسب لقائل . ولا يعرف له مصدر , وهنا مكمن الخطر . حين تسري الافكار والآراء سريان السم البطيء , لا يتذبه له المصاب , وهو 
دفتك به ويمزق أحسشاءه . 

ولقد أدرك غزاتنا ذلك . فراحوا يلقون الفكرة ويبذرون الكلمة هنا وهناك . في غير تطلع إلى ثمرتها . ودون دعوة إليها , أو محاولة حمل 
الناس عليها وشعارهم : ( إن كانت هذه الكلمات تتفرق الدوم في كل واد فغداً تقتلع الأوتاد ) إن الأفكار المسمومة تنثر نثراً خبيثاً . وكان 
صاحبها لا يُعْنى بغرسها وريها وسقيها , ويظهر كأنه لا يريد جناها وثمرها . ولكنه يعلم أنها كالبذور التي تطوحها الرياح في الصحراء ٠‏ 
يوماً ما سيآتيها مطر أو طل ٠‏ فتنبت , وتثمر . وساعتها لن يعلم أحد من كان وراءها . ومن بثها . ومن هنا تكون الخديعة ويكون الخطر . 

لقد كتب سلامة موسى هذا الكتاب عن حرية الفكر وأبطالها في التاريخ ٠‏ جَلَّد فيه تاريخ المسلمين حكاماً وفقهاء وجماهير . ودافع فيه عن 
الدهود . ٠‏ لأن هذه الكراهية ( لهم ) قائمة على عصبيات وأغراض قديمة تحتاج لتربية طويلة لقشعها عن الجماهير » . [ص ]١19‏ . كما دافع 

عن القرامطة والحشاشين . ومن نحا نحوهم وسماهم «١‏ أحرار المفكرين الذين لا درون في الدين سوى وسيلة لإذلال الشعب » » [ص .]٠١١"‏ 
وعنده أن جمهور المسلمين في الأندلس ٠‏ أغبى جمهور في العالم الإسلامي كله , قد ركبه الفقهاء . واستغلوه لمصالحهم . ويوجهونه إلى أبة 
ناحبة بريدونها , [ص ١1١‏ ] . أما صلاح الدين الأبو بي « فكان رجلا كردياً غبر مثقف فاستطاع الفقهاء أن دؤثروا فيه , [(ص ١١7”‏ ] . وعلى طول 
كتابه: يدس: السم في الدهمم . 

ولو أنصف ( سلامة موسى ) لقال : إن أبطال حرية الفكر في التاريخ . ليسوا السهروردي , وابن رشد , والقرامطة , و إنما كل مسلم معاصر 
بعتبر بطلا من أبطال حرية الفكر ؛ إذ سمحوا له أن يكتب ما كتب عن دين الأمة وعقيدتها . وسخر من شريعتها ومبادئها ؛ وطبع كتبه وباعها 
لهم وربح من أموالهم . 

فليست هناك حرية فكر بل ( حرية إلحاد ) ؛ بل ( حرية عدوان ) بل ( حرية خيانة ) بل ( حرية تزييف ) أكثر مما مارسه سلامة موسي بين 
المسلمين . وهم ساكتون . بل راضون ٠‏ بل منهم من يطالب بتخليد ذكره وتسمية الشوارع والميادين باسمه ... وإلى الله المشتكى 000] 


بقلم : د. عبد العظيم الد يب 


مجصلة الامسة صضير 21١4.5‏ © 
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لمك 


تسند ر فى عر ةكل شُهرعرني عن برلل نكيت :5( رو رضم وؤدولتة فصلحر 


وأاناه 18ق55 أ0 بزعمعلزوعمم 6 بز 60طاوذاطيم لإأطثمهاا عتمقاذا مق 
لثملا مزتلا بمعلاع أه ومامماوعة 6 أق :033 أ0 51316 ,8/315 غأممقاذا 


اه اعلن تقرير للأمم المتحدة ان مائة وخمسين مليوناً من البشر يعانون المجاعة وسوء 
التغذية وَيُهِدكُ قسم كبير منهم بالموت بسبب الجفاف الذي يغتال كثيراً من الشعوب 
الافردقية .. وقد صرح مندوب إسرائيل في الأسبوع الذي نظمته الأمم المتحدة لاستعراض المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مشكلة الغذاء 1 افردقها : 

إن إسرائيل على استعداد لتقديم مساعداتها لاي بلد من البلاد الأفريقية المتائرة بالجفاف حتى ولو لم 
يكن ذلك البلد صديقاً لإسرائيل ؟! 

والعالم النصراني استذفر المنظمات الدولية والإنسانية والتنصيرية لمساعدة اثيوبيا .. وتاتي 
امريكا على راس هذا العالم لتساهم باسطول من الطائرات يحمل المساعدات الغذائية لأثيوبيا ؛ وعلى 
الرغم من ان نظامها السياسي يحمل شارة الماركسية فإن المساعدات الأمريكية لم تنقطع لحظة واحدة ! 
وقد صرح رئيس أثيوبيا والامين العام للحزب الشيوعي فيها منغستو هيلا مريم بان اثيوبيا تواجه 
الزحف الإسلامي في أفريقيا ويجب على كل النصارئ مسانئدتها . 

أما السودان المسلم فهو اليوم ينوء بحمله , ذلك ان قرى باسرها رحلت من اقاليم الجفاف في كردفان 
ودارفور إلى أم درمان والخرطوم , إلى جانب مئات المخيمات ومئات آلاف اللاجئين من تشاد وافريقيا 
الوسطى واريتريا والحبشة وأوغندا والصومال الذين نزحوا إليه .. وقد يكون الامتحان النفسي أشد 
حيث دترافق ذلك مع التوجه الإسلامي الذي أعلنه السودان .. فاين حكام المسلمين ؟ واين اغنياء 
المسلمين ؟ واين الشعوب الإسلامية ؟ واين الاموال الإسلامية التي يعبث بها المترفون ؟ أين الشعوب 
الإسلامية توقف فسق المترفين وتستشعر مسؤوليتها تجاه السودان بشكل خاص وافريقيا بشكل عام 
وتغلق هذه الثغور التي تتسلل منها الصهيونية والصليبية والاستعمار إلى افريقيا المسلمة ؟ 

ونستطيع أن نقول : إن فضول أموال اغنياء العالم الإسلامي كافية لحل المشكلة ‏ لكن اين المسلم الذي 
لا يُسلم اخاه ويستشعر حقوق الأخوة الإسلامية ؟ 

والرسول يَْةِ يقول فيما يرويه ابو سعيد الخدري : ٠‏ من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » 
ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له . .. قال ابو سعيد : فذكر رسول الله يك اصنافاً من ا مال 
حتى راينا ان لا حقّ لأحدنا في فضل .. إنه يحرم على المسلمين الادخار في فترات الشدة وساعات العسرة ' 
وإنّ الذين يبخلون بما آتاهم اك من فضله سيُطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . 

وإن الحصانة الإسلامية ضد المبادىء والأفكار الهدامة سوف لا تتاتى باستعارة الإسلام والمبادىء 
الإسلامية كشعار يرفع في المناسبات ويكون وسيلة للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها , ولا بإطعام 
فقراء المسلمين في المواسم الدينية أو إطعامهم الخطب والمواعظ والوعود . وإنما بمعالجة الأسباب الذي 
تستدعي هذه المبادىء إلى عالم المسلمين وتقديم المساعدات الإنتاجية . وإيقاف الاستبداد السياسي 
والظلم الاجتماعي ليعيش المسلمون في المجتمع المتكافل الذي اراده الإسلام .. والأمر قد لا يخص 
الأغنياء وحدهم ؛ وإن كانت مسؤوليتهم اشد فالرسول كله يقول : « درهم سبق الف درهم .. ٠‏ . ولنتذكر 
مجتمع الصحابة القدوة عندما اشترك العشرة منهم في امتصاص التمرة الواحدة في جيش العسرة فكان 
ذلك التكافل شرطاً في النصر وسبباً في توبة الل عليهم , قال تعالى : ( لَقَدْ ات الْلهُ على النبي وَالْمُهَاجرِينْ 
وَالانْصَار الذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَة العُسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيعُ قُنُوبُ ريق مِنْهُمْ م َابَ لهم إِنْهُ بهم 
رَؤُوفٌ رَحِيمُ 4 ( التوبة : ١١1١‏ ) 180 


طبعر بمطابع الحدو حة الخحزيثه ‏ قطر 
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لآلا إن الجهود والإمكانات والدعوات إلى النهوض بالامة 
المسلمة إذا لم تتوفر لها الشروط الفنية اللازمة من 
الحسابات الدقيقة . والإدراك الواعي . والاختبارات 
الدائمة . والبصارة النافذة للواقع وكيفية التعامل معه 
لتحقيق الأهداف ... سوف تنقلب إلى جهود ضائعة , 
وإمكادات مبعثرة . وحركات غير مجدية تساهم بشكل أو 
بآخر في تكريس تخلف المجتمع . وتجديد أخطائه , وتبديد 
طاقاته . وتضييع أجياله ؛ والدوران فى حلقة مفرغة ‏ وإن 
ترافق ذلك مع سلامة النية والإخلاص . والمزيد من الحماس 
والتوثب الروحي . في كثير من الأحيان ‏ إنه الإخلاص 
السلبي الذي لا يفتح الدصيرة ولا يحقق ملكة الفرقان , 
ولا ندرك أبعاده ومستلزماته فينقلب إلى مهرب وجداني , 
وقد يحقق لصاحبه سعادة ومتعة ذاتية تبقى حسيرة 
وعاجزة عن المساهمة بأي تغيير وأي نهوض بالامة المسلمة , 
أو أي شحذ لفاعليتها وحل لمشكلاتها المتراكمة التي تطاول 
عليها الزمن وهي تنتظر المنقذ الذي يهبط عليها ليملا الأرض 
عدلا بعد أن مُلئَت حورا وتلنما ' وبذلك توقع لنفسها وثيقة 1 
الإعفاء من المسؤولية التي تعتبر الحافز والشرط الضروري 
للفعل الحضاري ؛ والهاجس الدائم الذي يدفع إلى استكناه 
حقيقة التغيير وامتلاك وسائله . ومن ثم تحقق البعث 
الحضاري الإسلامي المنشول . 

وما نظن أحداً يقدر على الإنكار بأن الأمة المسلمة اليوم تمتلك 
من الطاقات والإمكانات . ما قد يفيض عن احتياجها . لكن الذي 
تفتقده : القدرات المختصة والشروط الفنية لتوظيف هذه الطاقات 
والإمكانات وحملها لتصب في مسارها الصحيح والسليم , إننا 
- من بعض الوجوه - كالأطفال الذين تمتلىء جيو بهم بالمال ولكنهم 
يفتقدون القدرة العملية والعقلية الراشدة لتوظيفه . وكالجاهل 
الذي يمتلك القنيلة . كسلاح فعال . لكنه لا يدري أي شيء عن 
شروط استعمالها. ولا عن المدئ الذي يمكن أن تحققه , 
ولا العدو الذي يجب أن توجه إليه ؛ إنه والحالة هذه قد يكون 
أقرب إلى تدمير نفسه من تدمير عدوه , ذلك أنه مالك للطاقة , لكنه 
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فاقد للشروط الفنية فى توظيفها واستخدامها . 
ومن الضياع والضلال أن نعتقد أن سبب هذا الضياع 
والضلال تتحكم به كله أسباب خارجة عن الذات 
المسلمة , ونظل نلقي بالتبعة على الماسونية 
والصهيونية والصليبية والإلحاد لنعفي أنفسنا من 
المسؤولية عن قضايانا . ونتهرب منها بطفولة 
محزنة , 

ذلك أن الشجرة ذات الجذور الضاربة في الأرض , القوية في ذاتها 

لا تقتلعها الرياح . ولا تجتثها العواصف . إن استمرارية 

العداوة لهذا الدين لم تتوقف تاريخياً . قال تعالى : ١‏ وَلا يَرَانُونَ 
يقاتُِونكُمْ حَتّى يَردُوكم عَنْ دِينْكُم إن اسْتَطَاعُوا وَمَْ يَرْتد مِنْكُم 
عَنْ دينه فيكت وَهُوَ كافرٌ فَأُولئِكَ حَبِطْتَ أَعْمَالُهُمُ ف في الدّنْيا 

وَالآَخِرَةٍ وَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيقا خَالِدُونَ » 

( البقرة : 7١1‏ ) لكنها تختلف في تأثيرها بحسب قوة المسلمين 

الذاتية أو ضعفهم وجح ب : له يا ايها 

الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِدْرَكُمْ ... 4 ( النساء 7١‏ ) وقال تعالى : 

ود لذي فقزوا نو ملطلون عل اموفيكة . َأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ 

عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةً ... » ( النساء : ؟١٠‏ ) . 

والأمر الخطير في الموضوع اليوم أن الأمة المسلمة التي ورثت 
النبوة ورحلة النبوة وتجربة النبوة من لدن آدم عليه الصلاة 
والسلام تعيش خارج نطاق كتابها الذي قص عليها وحمل إليها 
رصيد التجربة البشرية من عوامل قيام الأمم ونهوضها . وسبب 
دمارها وانقراضها . وكان نداؤه الخالد لها : « فَاعْتَدِرُوا يا أولي 
الأنِضّار 4# ( الحشر : ١‏ ) ففقدت الاعتبار وأصيبت بعطالة 

الإبصار وعدم إدراك البصائر ؛ وتعيش خارج سيرة نبيها يِه . 

وتعجر عن تعدية الرؤية وتحقيق العبرة . ولم يبق لها من 

تاريخها نصيب إلا بما يحقق لها من طرب بسبب عظمة يعجز 

الوريث أن يتلمس أسبابها . 
إن التاريخ في مثل حالنا الذي نحن عليه يصبح عبئاً 
على الإنسان الكَلَّ بدل أن يكون حادياً وهادياً للإنسان 
العدل . 


00 1 
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وَضرَّبَ الَلهُ مَقَلاَ رَحَُيْنِ أَحَدُهُمَا ْكمُ لا يَفرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كل 
على مَوَّلاهُ َنتَمَا يُوَحُهِهُ لا يَأتِ مِخَيْرٍ هل يَسْتُوي هُو وَمَنْ يَأمُرْ 
بِالْعذل وَهُوَ على صرّاط مُسْتَقِيمِ »© ( النحل 7١١‏ ) . 
< ومن الأمور التي أصبحت حقيقة لا مراء فيها أن نهضة أي 
مجتمع متخلف لا يمكن أن تتم إلا من خلال الظروف والشروط 
العامة التي تم فيها ميلاده . وهذا يعدي أن أبة محاولة للنهوض 
وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد لا يمكن أن تتحقق بالقفر 
من فوق الشروط الفنية والظروف العامة والبنية الأساسية التي 
تشكلت خلالها الفكرة الإسلامية والتجربة التأسيسية للمجتمع 
الإسلامي الأول . 
إن مجتمع الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام هو وحده 
محل القدوة لمجتمع العودة بعد الانسلاخ عن 
الإسلام ؛ ولقد أدرك الإمام مالك رضي الته عنه هذه 
الحقدقة عندما قررها في القرن الثاني للهجرة وقد بدأ 
بلمح نذر التراجع . دقوله : ١‏ لا دصلح آخر هذه الأمة 
ِل بما صلح به أولها » . 
إن هذا القول ‏ فيما نحسب والته أعلم ‏ لا يعني بحال من 
الأحوال الاقتصار على استحضار القيم والمبادىء والتحقيق في 
صحتها ونقلها من جيل إلى جيل فقط . وإغفال الشروط العامة 
والظروف التي رافقتها وكيفية التعامل معها . وأصول الدعوة 
ووضوح أهدافها وفقه مراحلها ؛ إن استحضار القيم لتصبح 
شعارات ترفع بالمناسبات وتعلن على المنابر . وتردد بالاحتفالات ٠‏ 
وإن إغفال الظروف والشروط العامة والمناخات التي ترجمتها إلى 
قيم فاعلة . وعدم رسم طريق العودة ومراحله بدقة وتدرج يعدي 
مزيداً من الارتكاس والتعثر , .ولا نظن أن أحداً من المسلمين اليوم 
بات ينكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ؛ وخلود الإسلام 
وصدق مبادئه وقدرته على استئناف حضارة إنسانية وسعادة 
بشرية , إلى آخر هذه التعميمات التي أصبحت أقرب إلى المسلمات 
ومع ذلك لم يتبدل معها الواقع , إنها شعارات محفوظة ومصدقة 
من كل المسلمين . 
لقد تجاوزت الأمة المسلمة اليوم مرحلة الاقتناع بمصداقية 
الإسلام وضرورة العودة إليه , وأصبح المطلوب البحث عن كيفية 
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تطبيق مبادئه ؛ وتنزيل شرائعه على واقع الناس , وتجسيد قيمه 
في حياتهم . وهذا لن يتأتى ما لم نعد إلى الاقتباس من المجتمع 
الأول . فكيف نخترق الحواجز القائمة ونحدد مراحل رحلة العودة 


لاستئناف الحياة الإسلامية التي بشرنا بها الخطباء والوعاظ 
والمتحدثون ؟ وما هي المداخل الحقدقية لشحذ فاعلية الأمة من 
جديد وتبصيرها بمراحل طريقها ؟ ولا نعني بذلك مزيداً من 
التوثب الروحي والحماس الملتهب ‏ كما أسلفنا ‏ والذي قد يكون 
افقدنا ‏ في كثير من الأحيان ‏ الرؤية المتوازنة والحسابات 
الدقيقة ووظف من قبل أعداء الإسلام لتصفية حساباتهم ونحن 
ما نزال نظن اننا نحسن بذلك صنعاً ؛ ولعلّ في حديث رسول 
الله علد الذي برويه زياد بن لبيد دلالة على ما نحن بصدده : 
أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده . وادن ماجه بإسثاد 
صحيح من حديث زياد بن لبيد قال : ذكر النبي يَلِةِ شيئاً . 
فقال : « وذلك عند ذهاب العلم ٠‏ قال : قلنا : دا رسول الله :وكيك 
دذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أدناءنا وابناؤنا يُفِْنُون 
أبناءهم إلى بوم القيامة ؟ فقال : «٠‏ ثكلتك أُمَّك يا زياد , إِنْ كنت 
لأراك من أفقه رجل بلمدينة 2 أوليس هذه البهود والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء ؟! » . 
إن ذهاب العلم والدراية والفقه . وافتقاد ملكة 
الفرقان . وغياب الروح الفاعلة , وعدم إدراك شروط 
وظروف مجتمع النبوة . لا يجدي معه استحضار 
القيم وحفظ النصوص وتحفيظها وانتقالها من الآباء 
إلى الأبناء والاحفاد !! لقد حذْرنا الله تعالى من السقوط 
ف علل اليهود والنصارئ الذين حُمَّلوا التوراة ثم لم 
بحملوها , قال تعالى  :‏ مَمَلُ انّذِينَ حُمّلُوا الشّْرَاةَ ثم 
َمْ يَحْمِلُوقَا كَمَتْلِ اْجمَارٍ يَحْمِلُ أَسَْاراً بِئْسَ مَتلْ 
الْقَوْم الّذِينَ د بآياتِ الله . وَائّلهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ # ( ه ) إنه حمل القيم ونقلها 
م 
لقد كانت رحلتنا شاقة أدمت أقدامنا . وسَدّرتنا في دروب 
مظلمة . وشعاب وعرة عندما جرينا وراء التغريبيين وظننًا ان 
نهضة مجتمعنا الإسلامي ؛ أو تأسيس نهضة , يمكن أن ينم 
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بقيامه على أصول غريبة بعيداً عن الظروف والشروط التي رافقت 
ميلاد المجتمع الإسلامي الأول , وكلّونِ من الافتتان بالغالب 
ومحاكاته . حاولنا تأسيس نهضتنا على الاصول الغريبة الغربية 
فازددنا سقوطاً بتتبع سنن الأمم الأخرئ والعدول عن سنننا . 
فأضعنا النهضة وأضعنا الأصول جميعاً ... قال رسول الله كله : 
؛ لتتبعنَ سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى إنهم لو 
دخلوا ححر ضى لدخلتموه » . 


من هنا فنحن مدعوون دائماً للعودة للتأسي والاقتباس من 
المرحلة التاريخية التي تم فيها ميلاد المجتمع الإسلامي الأول 
- مرحلة السيرة ‏ وإدامة النظر في الظروف والمراحل والشروط 
الني تم فيها ذلك الميلاد ؛ لنؤسس على ذلك نهوض مجتمعنا من 
جديد ... إن تحول سيرة الرسول 325 عند كثير منا إلى مناسبات 
وأعياد واحتفالات ومواسم وموالد تنسج حولها الخرافة . وتمجد 
فيها البدعة , وتهزم معها الحقيقة . وتغيب عنها السيرة 
الصحيحة وتوليد العزمة الصادقة مؤشر واضح على الهبوط 
والادحدار ؛ وقد لا تختلف موالدنا الحديثة ( من احتماعات 
ومناسبات واحتفالات ) عن تلك الموالد الخرافية الشعبية من 
حيث الأآثر والنتيجة . 


من هنا نقول . ونحن على أبواب شهر ربيع الأنور : إن 
المطلوب من المسلمين الآن أكثر من أي وقت مضى , إدامة النظر في 
السيرة العملية . والقيْس من مواقع الاقتداء حيث البيان المبداني 
التطبيقي لِتَنْرُّل آيات القرآن على واقع الناس . 


لا بد من تحديد الظروف والشروط والمراحل 
والخطوات التي تمت فيها ولادة المجتمع الإسلامي 
الأول ليكون ذلك أنموذجاً لا بديل عنه للنهوض 
والارتقاء ؛ ولا نريد بذلك مزيداً من الكتب التي تسرد 
علينا السيرة النبوية . كمرحلة تاريخية من مراحل 
تاريخ الأمة المسلمة , أو مزيداً من الموالد الشعبية أو 
الرسمية والاحتفالات . وإنما الذي نعني بإدامة 
النظر : الدراسة التحليلية التي نستطيع من خلالها 
أن نمتلك الرؤية الإسلامية الشاملة العملية المبدانية 
الني تكسبنا القدرة على إنزال النصوص والقيم 
الإسلامية على واقع الناس ؛ الدراسة التي نمتلك من 
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خلالها الوقوف على منهج أصول الدعوة الإسلامية في 
العصر الحالى وفقه مراحلها وأهدافها ومقاصدها 
العامة ؛ لتكون ضوابط للسلوك . وكوابح لردود 
الأفعال .فلا تغيب الأهداف ولا دَُفْتَقَد الحِكُمُ من خلال 
دفقات الحماس . واهتياج العواطف . وضغوط 
الصور غير الإسلامية على أعصابنا وعدم الإغراق في 
النظرات المثالية إلى مجتمع المبلاد الأول . 
إنه مجتمع البشر الذين يخطئون ويصيبون ويحملون معهم 
بعض أمراض مجتمعاتهم الجاهلية السابقة عن الإسلام , ذلك أن 
النظرة المثالية التي انتهى إليها وأكدها بعض الدارسين أصبحت 
من العوائق والمثيطات ... من هنا نقول : إن ميلاد المجتمع الأول 
هو قدوة مجتمع النهوض . 
إن النظرة إلى السيرة عند بعض دارسيذا ومؤلفينا لا تخرج عن 
كونها مرحلة تاريخية تسرد حوادثها بالصورة , وبالطريقة 
نفسها , والنتائج نفسها التي تحكم الفترات التاريخية كلها في 
حياة الأمة . وعند بعضهم الآخر لا ينظر إليها إِلَّّ من خلال 
ما يمكن أن يستنبط منها من فقه تشريعي . حتى جاءت بعض 
المؤلفات تسرد حوادث السيرة ثم تُلحق ذلك بمجموعة أحكام 


إن هذه النظرة لم تقتصر على السيرة النبوية . و إنما كانت 
النظرة نفسها إلى أيات القرآن الكريم . فقد اقتصر بعضهم في ذلك 
على استنباط الأحكام الفقهية التشريعية , أو ما سمي بأيات 
الأحكام الني أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة آبة أو يزيد , 
وكأن آيات الشورى والعدل والتربية . وسنة انقراض الامم وبناء 
الإنسان . وسئن حكم الحياة والأحباء ليست هي مقصودة في 
التنزيل ‏ وعلى الرغم من الاستبحار العظيم والفائدة الكبيرة التي 
تحصلت من هذه الثروة الفقهية التشريعية , إل أن الجواني 
الأخرى ليست أقل أهمية , بل قد تأتي من الأهمية في المقام الأول , 
إذ لا بد من بناء الإنسان القادر على فهم مناخه وتاريخه وعلاقاته 
الاجتماعية . وسنن الحياة والأحياء ليكون بحق محلا سليماً 
لنطبيق الأحكام ؛ فما قيمة تقرير الأحكام بغياب الإنسان ؟! 


أما ما يمكن أن يتحصل من فقه حضاري يمكن من النظر في قيام 
الحضارات وسقوطها . والعلل التي تتسلل إلى الأمم وتؤدي إلى 
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انقراضها . وفقه الحركة التاريخية ودور الإنسان وفاعليته فيها » 
والفقه السباسي والإداري والمالى . والفقه الاجتماعي واكتشاف 
السنذن والقوانين التي تحكم حركة المجتمعات اليشرية فدكاد 
الإنسان لا بحد لها المساحة التي تتناسب مع أهمدتها 
وخطورتها ... 


من هنا تختلف السيرة ‏ كمحضن اكتمل خلالها ميلاد 
المجتمع الإسلامي ‏ عن التاريخ الإسلامي بشكل عام , إنها مصدر 
للتشريع ومصدر لاستبانة أهداف الدعوة ووسائل العمل , 
ومصدر للتربية والإعداد والمجاهدة والجهاد وكدفية التعامل مع 
الأعداء في الظروف والمناسبات . ووسائل إيضاح ومعالم هدئ 
لا بد من استيعابها من حياة ومواجهات الداعية القدوة عليه 
الصلاة والسلام للمواقف المتنوعة والمختلفة من امتحانات النصر 
وامتحانات الهزيمة على حد سواء , لأن الحياة ليست إلا مجموعة 
انتصارات ومجموعة هزائم . والل تعالى بقول : 
9 وَتِنْكَ الآيَامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ » 
( آل عمران : 14٠‏ ) وقد يكون مستغرباً إلى حد بعيد 
أن نقول : لا بد من إدامة الدراسة لإيضاح أهداف 
الدعوة ومقاصدها العامة بعد هزه القرون المتطاولة , 
والعودة بين الحين والآخر لاختبار سلامة السير 
ومدى انطباقه على منهج أصول الدعوة , وتحقيقه 
لأهدافها . وانضياطه بمقاصدها . والقضاء على 
الجنوح والخروج الذي يكمن في طبيعة البشر , 
والخروج من صور التعميمات والضبابيات الني 
تساهم بالضياع أكثر من مساهمتها بتحديد الخطوة 
وتصويب السير ورسم طريق العودة بعد الانفاق 
والاقتناع بضرورة هذه العودة .. 
وليست السيرة مصدراً للفقه التشريعي فقط ؛ إنها مصدر 
للحياة الإسلامية والتعرف على الحلول المنضيطة برعاية الوحي 
وحراسة السماء . 
أما التاريخ الإسلامي فلا يصل بحال من الأحوال إلى هذه 
الدرجة . إنه محاولات بشرية تخطىء وتصيب , إنه ساحة 
ومختبر للدروس والعبر وليس مصدراً للتشريع ... 


سس سخ سس سس زو ةو دس ةس ره سس هه ا 
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ومكذوبها . والتأصيل لعلم . مصطلح الحديث » وقواعد الجرح 
والتعديل حمل لنا الخير الكثير من الحفظ والاطمئنان لهذه الثروة 
الهائلة من النصوص الإسلامية والأحكام التشريعية . وسلامة 
النص الديني من أي تحريف أو تعديل ؛ الأمر الذي افتقدته 
الأديان السماوية السابقة عن الإسلام .. لكن يبقى المطلوب أن 
تأخذ السيرة العملية القدر نفسه من الدراسة والفقه , لانها المحل 
الرئيس لفقه الحركة والسلوك . 


إن علم . مصطلح الحديث , وكل القواعد والدراسات 
التي أوصلت إلينا السنة صحيحة ؛ كانت مقدمة لا بد 
منها . لكن لا يجوز أن تنتهي المهمة عند ذلك الإثبات ٠‏ 
بل قد يكون هذا الإثبات وسيلة للوصول إلى الثمرات 
والأهداف التي من أجلها كان هذا الإثبات ؛ وهي 
صداغة السلوك الإسلامي وفق مقتضيات الشرع . 


والوقاية من أمراض الأمم : المفاخرة بالتراث والعجز عن تمثله 
والإفادة منه , والمفاخرة بالماضي والعجز عن إسقاطه على الواقع 
وإضاعته للمستقيل , إنه الانتصار العاطفي الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع . 


إن أصول الدعوة ووسائلها وأهدافها ومقاصدها وتحديد الفهم 
الصحيح لها مركوز في السيرة العملية . فهي المعين الذي يمد 
الدعوة ويحصن الدعاة بدروس الصبر وضوابط الظفر 
والانتصار . ولعل ف توقف الرسل واستمرار الرسالة وخلودها 
معني واضحاً على استمرارية المعاني والعبر لتستوعب وتشمل 
كل المواجهات التاريخية حتى يرث الله الأرض ومن عليها . إنها 
الحقائق المجردة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ وهذا يعني 
من بعض الوجوه : القدرة الإسلامية على تنزيل و إسقاط ذلك على 
الحركة التاريخية والتحكم بمسارها في كل زمان ومكان من خلال 
الرصيد الكبير من التجارب والدروس التي شهدها عصر 
الرسول يله . 

وسوف نعرض في العدد القادم ‏ إن شاء الله لبعض المواقف 
من السيرة العملية وحياة الأصحاب . ونلقي عليها بعض 
الأضواء التي نرجو أن تكشف لنا شيئاً من الطريق . وتحدد لنا 
بعض ال معالم من خلال المعاناة والتعثر التي يعيشها مسلم اليوم ؛ 
ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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بقلم : اللواء الر كن محمد جمال الد يبن محفو ظ 


88 الأخطار المحدقة باقتصاد الأمة 

الحرب في عصردا . لانقف عند خط جبهة القتال . بل تتجاوزه إلى «عمق؛ الدولة بكل ما فيه من منشآت 
ومرافق وتجمعات سكائية . وقد أصبيح هدا العمق من الأهداف التي «١‏ نتلقى الضربات ٠‏ مع الجبوش 
المحاربة وريما قبلها .. وذلك لأن عمق الدولة هو «المستودع الرئيسي» للقوة بكل عناصرها المادية 
والمعنوية . وهو الذي يمد القوات المسلحة باحتياجات المعركة . ويقويها على + الصمود » وعلى 
٠‏ الاستمرار . في القتال .. من أجل ذلك أصبح نجاح الدولة في تحقيق أهدافها وإحراز النصر على أعدائها 
ينوقف إلى حد كبير على نجاحها في الاحتفاظ لهذا المستودع ‏ رغم ظروف الحرب و أخطارها ‏ بأسباب 


الحياة والقدرة على العطاء18 © 


والأمر الذي يستحق الانتباه أن « الضرب 
المباشر » ليس هو الخطر الوحيد الذي يتعرض 
له'.هذا: المستودع , الكثير : عل .هناك أخطار 
أخرى تدخل في إطار ما يسمى بالحرب 
الاقتصّادية!' ,تتذكر فن اهديا الحصاد 
الاقتصادي الذي يشكل عاملاً من عوامل 
الضغط لإاحداث الأزمات الاقتصادية وشل 
فعالية البناء الاقتصادي ؛ ولاينحصر الحصار 
الاقتصادي ‏ كما قد يفهم بعضهم ‏ في منع 
وصول الامدادات إلى الدولة بضرب القوافل 
البحرية مثلاً ‏ لكنه عمل ينطوي على أعمال 
عومد 2 تو عو متي 

تقييد عمليات التصدير والاستيراد ‏ تقييد 
خركة: الأرصذة المالية' آق توّميدها انا امراقية 
الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التسليح والعمل 
على التقليل منها أو إيقافها ‏ مراقبة الشحن 
البحري. أو الجوي أو البري ‏ استخدام 
القائمة السوداء لإرغام الشركات والمؤسسات 
على, قطع تعاملها مغ الزولة ‏ ماوع تهريب اللنطة 
المختلفة إلى الدولة ...الخ . 


مجلة الامصة ربيخ الأول ه.14١ه‏ 
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وأمام هذه الأخطار فإن الأمة الإسلامية 
لاينبغي أن تقف مكتوفة الايدي . فلها في 
توجيهات دينها ما يمنحها القدرة عَلى 
مواجهتها والتغلب عليها . 

والأمر الذي يستحق التامل حقاً . ان 
توجيهات الإسلام لاتكفل احتفاظ القاعدة 
الاقتصادية بالقدرة على أداء دورها رغم 
ظروف الحرب فحسب . بل إنها تجعل من 
اقتصاد الأمة الإسلامية «قوة ضاربة», 
نساهم مع «القوة المسلحة؛ في ردع العدو 
وقمع عدوانه . وذلك ما نوضحه باختصار 


فدما بلي : 
أولا : الربط الوثيق بين العسكرية 
والاقتصاد 


© يقول الله تعالى : «واعروا لَهُمْ 
مَا اسْتَطْفْتُمْ من قُوٌةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل 
تَرْهِبُون به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ 
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دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقوا 
من شَيْءٍ في سَبِيل الله يُوَفُ إِلِيكُمْ وَآَنْتُمْ 
ا تُظَلَمُونَ © (الأنفال : )1١‏ فهذه الآية 
الكريمة ذكرت ما تحتاج: إليه القوة من مال 
وإنفاق ٠‏ فضلاً عن أنها ذكرت لفظ «قوة: مطلقاً 
بغير:تحديذ. ليشمل القوة الاقتصادية والقوة 
العسكرية وغيرهما من عناصر القوة . 

© وتكليف الجهاد في سبيل الله يشمل الاموال 
والأنفس , بل لقد ورد الجهاد بالمال في أغلب 
آيات الجهاد مقدماً على الجهاد بالنفس تأكيداً 
لأهميته كما في قوله تعالى : 9« الَّذِينَ آمَنْوًا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله بأمواله 
َأَنْْسِهمْ أعظَمُ دَرَجِةٌ عِنْدَ الله وَُولئِكَ هُمُ 
الْفَائْرُونَ 4 (التوبة : )2١‏ وكما في الحديث : 
« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
والسنتكم » (رواه أحمد والنسائي وصححه 
وغيرهما) 

© والتهاون في إنفاق الأموال والاستعداد 
للقتال قبل قوعه يعرض الأمة للهلاك يقول الله 
اق : 
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د وَآَنْقِقُوًا في سَبيل الله ولا ثلقوا 
أَيْدِيكُمْ إلى التهْْعَةِ وَأَحْسِنُوا إِنْ اللة يُحِبَ 
لْحْسِنِينَ 4 (البقرة : 115) 
© ومقتضيات الربط بين العسكرية 
والاقتصاد تشمل مابلي : 

١‏ عند التخطيط للتنمية الاقتصادية في 
الآأمة الإسلامية. يجب أن تراعى 
الاعتبارات الاستراتيجية العسكرية , 
ويعتبر هذا الأمر من مسؤولية اعلى 
قيادة سياسية وعسكرية في الدولة 
(القيادة العليا) فهي الني تباشر 
تنسيق وتوجيه جَميع امكانات الدولة 
نحو تحقيق القدرة الدفاعية والنصر في 
الحرب ؛ ويتطلب ذلك أن يشمل تنظيم 
الدولة الأجهزة والمجالس المشتركة 
للتنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية 
ومتطلبات الاستراتيجية العسكرية ٠‏ 
ووضع الخطط الكفيلة بتزويد القوات 
المسلحة باحتياجاتها كافة وقت 
الحرب:. 

١‏ فى وقت الحرب فإن اقتصاد الأمة 
الإسلامية «يتقرر كلية» وفقاً للمطالب 
العسكرية أي يتحول إلى «اقتصاد 
حرب . . ومن أهم أسباب النجاح في 
هذا التحول أن بيكون البنيان 
الاقتصادي اصلاً «قادراً على التكيف » 
مع متطلبات الحرب , ومن ذلك مثلاً 
تحويل المصانع المدنية إلى الصناعة 
الحربية وزبادة القدرة الانتاجية .. 

٠“‏ والذي نتصوره أنه يجوز لولى الأمر ان 
ياخذ من اموال الناس وقت الحرب 
ما تدعو إلبه الحاجة : ومن أمثلة ذلك 


0100012102. 


مايدخل في إجراءات التعبئة العامة 
(النفير) من الاستيلاء على بعض 
سيارات النقل المدنية . أو السفن 
التجارية . أو المباني أو بعض 
المساحات من الأراضي لصالح المجهود 
الحربي . مع مراعاة توزبع الاعباء 
حسب الاستطاعة وضمن حذدود 
العدالة . 
ثانياً : ضرورة احراز التفوق الاقتصادي 
مادام الكنتعنان عنم ليت عناهتر 
الصراع ٠‏ وله حسابه الكبير في موازين 
القوى . فإن الإسلام يوجه إلى أن يكون 
اقتصاد الأمة الإسلامية متفوقاً . وذلك مايفهم 
من أن انفاق المال من مقومات الرد ع الاسلامي 
كما تشير الآية الكريمة « وأَعَدُوا لَهُمْ 
مَا اسْتَطْعْتُم من قوة ...4 فالاقتصاد 
المتفوق هو الذي يكون له قوة الردع و إيقاع 
الرهبة في قلب العدو , وذلك لآن العدو إذا 
رأى أنه سوف بواجه قوة عسكرية وراءها 
قاعدة اقتصادية متدنة ولديها القدرة على 
تزويدها باحتياجاتها ١‏ مهما طال أمد 
الحرب .٠‏ فسوف لايستهين بالمسلمين , 
ولابعلق أمله على التغلب علبهم مما يدفعه 
إلى التخلي عن فكرة العدوان عليهم اصلاً او 
إلى عدم الاستمرار في الحرب . 
ثالثاً : الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على 
الغير 
ومادامت القوة (بما فيها الاقتصاد) التي 
امر الإسلام بإعدادها هي القوة الرادعة 
التي ترهب الأعداء ٠‏ فإن ذلك لايتحقق إلا 
إذا كانت للاأمة الإسلامية ١‏ قدراتها 
الذاتية » . لآن اعتمادها على غدرها من الأمم 
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يضعها في مهب عواصف التغيير والتقلب في 
السياسات والمصالح وموازين القوى 
العالمية . 

ولكى تحقق الأمة أكبر قدر من الاكتفاء 
الذاتي فإن الإسلام يوجهها إلى مايلي : 


١‏ التكامل الاقتصادىي 


الأمة الإسلامية أمة واحدة ؛ فلابد أن يقوم 
تصب الروافد الاقتصادية لدولها في مجرى 


واحد لتحقيق القوة التي يبخشاها الأعداء . 
يقول الله تعالى : « وَالْمُؤْمِنُون وَالْمُؤْمِنَاتَ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَينْهَوْنَ عَنٍ المُنْكَرٍ وَيُقِيمُون الصّلاة 
وَيُؤْنُون الرْكِاةَ وَيُطِيعُون اللة وَرِسُولَه 
وليك سَيَرْحَمُهُمُ اله إنْ الله عَزِيرٌحَكِيمٌ » 
(التوبة : ١ا)‏ 


2 


وينبغي أن يكون للأمة الإسلامية 
التقنية (التكنولوجيا) الخاصة بها 
والمناسبة لظروفها والناتجة من عقول 
ابنائها وتعد من أسرارها . 

وإذا كان «نقل التكنولوجيا, عملا 
حكمت به ظروف كثير من البلاد الإسلامية » 
فلابد ان يكون ذلك في أضيق الحدود . وان 
تتخلص الامة من هذه التبعية لتحقق 
لنفسها القدرة الذاتية . ففي المجال الحربي 
على سبيل المثال علينا أن نعرف أن 
« تصمدم , الأسلحة والمعدات الحربية 
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يخضع لعوامل كثيرة. مثل : طبيعة 
الارض والمناخ وتسليح العدو والامكانات 
الاقتصادية وسياسة الدولة الحربية 
وغيرها من الاعتبارات الاستراتيجية , 
فذحن حين نستورد السلاح . ناخذ 
ما يصلح لغيرنا ولايصلح بالضرورة لنا . 
فلا عن أن اسراره تكون معلومة لغيرنا 
ولانستثني منهم العدو ! 

من أجل ذلك ينبغى أن تكون للأمة صناعتها 
الختربية اناك بالق كا ل ياد 
خصائصها توافقها مع طبيعة البلاد الإسلامية 
وظروفها الاستراتيجية ٠‏ وأن يكون أساس 
بنائها « إسلامياً » خالصاً في كل مراحلها 
ابتداء من «التصميم ٠‏ إلى نهاية التنفيذ » و 
« بالامكانات الإسلامية » من مواد خام وأيدي 
عاملة ورؤوس أموال وإشراف واختبار . 

والامة الإسلامية قادرة على تحقيق ذلك 
إذا أحسنت الإفادة من ثرواتها وما تملكه 
من حشد كبير من العلماء والخبراء 
والمتخصصين والفنيين . تستطيع بهم 
إيجاد ٠‏ المراكز كز الإسلامية 1 
والتنصميم ''. والدخول «في قلب , 
العملية الصناعية وليس ٠‏ بالدوران 
حولها » أو النظر إليها . فذلك هو السبيل 
لبلوغها مرحلة ٠‏ السيادة التقنية . وهي 
جوهر القدرة الذاتية . 


- التكافل العلمىي 


ولعل المطلب الأول لبناء تقنية إسلامية 
وتطويرها هو تعاون الدول الإسلامية في 
مجالات العلوم والتدريب الفني . فالتكافل 
في هذا المجال « واجب شرعي » فلقد هدد 
الرسول يَيْةِ الأشعريين وهم قوم فقهاء , لأنهم 
لامققهون جدراتيم دهن" الأعراد 1 ما يدن 
أولئك الأعراب أيضاً لأنهم لم يسعوا إلى 
الفقهاء ليتعلموا منهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « مابال أقوام لايفقهون جيرانهم 
ولايعلمونهم ولايعظونهم ٠‏ ولايأمرونهم ولا 
ينهونهم ٠‏ ومابال أقوام لايتعلمون من جيرانهم 
ولايتفقهون ؟ والله ليعْلّمن قوم جيرانهم 


مجسلة الأمة ربيح الأول ه.؛١اه‏ 
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اأعقصاو لام سه 
مكو إحرها ر نه 


ويفقهونهم ويعظونهم .وليعلمن قوم من 
جيرانهم يتفقهون ويتعظون ٠‏ أو لأعاجلنهم 
العقوبة » , كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«العالم والمتعلم شريكان في الأجر . ولا خير في 
سائر الثاس يقد » أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام . 
رابعاً : الوقاية من الازمات الاقتصادية 
ان مطالب الجيوش من المؤن والذخائر 
والأسلحة والوقود تزيد وقت الحرب , 
وهي لاتحتمل - بحكم ظروف المعركة ‏ 
التأجيل أو التعرض للازمات والاختناقات , 
من أجل ذلك يحرص الإسلام على وقاية الأمة 
من التعرض للأزمات الاقتصادية التي تنشا 
نتيجة لتدمير المنشات الاقتصادية أو 
الحصار الاقتصادي او الاحتكارات 
العالمية . فيوجه المسلمين إلى مايلي : 
١‏ - تخزين المواد الاستراتيجبة 
والاحتياجات : 
وتظهر هنا أهمية « التخطيط الاقتصادي » 
و « مضاعفة الانتاج » لتوفير فائض من هذه 
المواد يتم تخزينه في المستودعات . يقول الله 
تعالى : « قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنِين دَأَبا فَما 
حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ في سُنْبْلِهِ ِل قبيلا مما 
تأكلُون ثم يَأتِي من بَعدٍ ذلِكَ سَبْعُ شاد 
َكل مَا قد دمن ْم هن إلا قليلاً مم تُخصِنُون ' ' 
م َأَتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عام فيه يُغَاتُ النَّاسُ 
وفيه يَعْصرُونَ © (يوسف :45 - 49) 
؟ - ضبط الاستهلاك ومحاربة الإسراف : 
فذلك من أهم ما يساعد على تكوين فائض 
من السلع والمواد لمواجهة الأزمات والمطالب 
المساغفة وقت. الجرنل ٠١‏ |عقول اله تاق : 
وانابني دم خُدُوا نكم عِدْدَ كُلَّ مَسْحِدٍ 
وَكُنُوَا وَاشْرَيُوا ايم إِنّهُ لايُحِبُ 
لْمُسْرِفِين 4 العاف : )51١‏ 8 إن 
اْمُبَذّرِين كَانُوا ِحْوَان الشيَاطِينِ وَكانَ 
الشَيْطانٌ لِرَبْهِ كفوراً 4 (الأسراء : )١07‏ 
ويقول الرسول تَفِلِةِ : « الاقتصاد نصف 
المعيشة ٠‏ (رواه البيهقي والطبراني عن ابن 
عمر رضي الله عنهما) . ويقول : « التبذير انفاق 
المال في غير حقه » (أخرجه ابن المنذر وغيره من 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه) 


0 


ع5 .| أ 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


لاي ا ا 
تسمه مسيم 


2م 


؟ - تحريم الاحتكار واستغلال ظروف 
الحرب : 

وتحرم الإسسلام احتكار الأقوات 

واستغلال ظروف الشدة والحرب لتحقيق 

الارباح برفع الاسعار والغش في المعاملات , 

ويصف الله التجار الأمناء الذين يقومون 

بواجبهم نحو الله والناس ولاتشغلهم 
أعمالهم عن الله فيقول : « رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ 
بَجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَامِ الصَّلآةٍ 
َإيتَاءٍ الرّكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلّبُ فيه 
القلوبُ والائْصَارٌ لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَن 
مَاعْمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فضلِه والَلهُ يَرْرُقْ مَنْ 

يَشاءً بِغَيْرٍ حِسَابٍ 4 (النور : 17" 58) 
ويقول الرسول كلل : 

«١‏ التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء ٠»‏ (رواه 
الترمذي والحاكم) . 

«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (رواه 
ابن ماجة والحاكم عن عمر رضي الله عنه) . 

ع الختكر هاما اريغان نوما فقد برىء 
من الله وبرىء الله منه ٠‏ وأيما أهل عغرصة 
أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم 
ذمة الله تبارك وتعالى » (رواه أحمد) . 

وأنذر عليه الصلاة والسلام التجار الذين 
يغالون في الأسعار فقال : « من دخل في 
شيء من أصعار المسلمان ليغليه عليهم , 
كان حقاً على الله أن يقذفه في جهنم رأسه 
أسفله (أي مُنكّساً) » (رواه الحاكم واللفظ 
له وأحمد والطبراني) . 

ل كما 'نهى. عن الغش :فى المعاملات فقال": 
« المسلم أخو المسلم . لا يحل لمسلم باع 
من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بيّنه » (رواه 
ابن ماجة والطبراني وغيرهما) . 

؛ - مواجهة النقص ف الأيدي العاملة : 
المعروف أنه عند اعلان التعبئة العامة وقت 

الحرب ٠‏ فإن كثيراً من العاملين في المزارع 

والمصانع وغيرها من مصادر الانتاج يطلبون 
للقتال''' فيصبح من الضروري أن تظل هذه 
المصادر محتفظة بطاقاتها الانتاجية ان لم 
يتطلب الأمر أن ٠‏ تضاعف»ء من انتاجها , وهنا 
تظهر توجيهات الإسلام في التخطيط والإعداد 


تآ لوجتت 
ك7كك 2 
بح 
- مسي 


السس ات 


المابييي سين 
امس اس هر 
-5-- 
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والاستعداد . حيث ترشد إلى الطريقة التي 

يمكن بها سد الفراغ وتجنب الأزمات ومن ذلك 

مثلاً التدريب الجيد للعاملين الجدد ليحلوا 
محل من استدعي للقتال » وبرفع كفاءة جميع 
العاملين » وتحسين وتطوير إجراءات وأساليب 

العمل إلى غير ذلك من التذابير : 

خامساً : التعبئة الاقتصادية فريضة 

وتكليف 

وعلى أساس أن التكليف بالجهاد هو تكليف 
بالجهاد بالأموال والأنفس فان الإسلام يوجه 

المسلمين إلى مايلي : 

١‏ إذا اعلن ذفير الجهاد . وجب على 
المسلمين أن يستجيبوا له «بالأموال» و 
«بالأنفسء . وقد يكون الطلب على 
الاموال اكثر من الطلب على الأنفس ٠‏ إذ 
أنه دمكن الاكتفاء من الرجال بالعدد 
الكفيل بالتغلب على العدو كان يكون 
حدش المسلمين ضعف حدش العدو أو 
ثلاثة أضعافه . أما المال فلا حدود 
لطلبه . فالمال «عصب الحربء كما 
يقولون . ومعنى ذلك : 
© ان غير القادرين على الجهاد 
«بالنفس» لعذر من الاعذار كالضعف أو 
المرض أو بسبب بعدهم عن مكان 
المواجهة مع العدو , عليهم ان 
بساهموا في المعركة بقدر استطاعنهم 
بالمال او مايقوم مقامه كالمؤن والبترول 
والسلاح والذخيرة وغيرها . 

١؟ ‏ المؤمنون يستجيبون للنفير باموالهم 
وانفسهم « لايستاذنون , فيما هو 
فريضة وتكليف كما يفهم من قول الله 


تعالى : ١‏ لايَسْتَأَذِنُكُ الَّذِين يُؤْمِنُون 
بائله وَالْيَوْم الآخِر أن يُجَاهِدُوا 
بِأَمُْوَلِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَالَلهُ عَلِيمٌ 
بِالمُتَقِينَ . إِنّمَا بَسْتَأَذِنْكَ الَذِين 
لَايُؤْمِنُون بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَارْنَابِتَ 
قُنُويُهم فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَددُون » 
(التوية : 45 - 10) 
المساهمة بالاموال في المعركة 
«لاتحتمل. ان تاخذ صفة 
هي ١‏ تكافل عام» مفروض على ابناء 
الامة الإسلامية جميعاً .. فالامر ‏ في 
مجال التراحم وفي صدقات البر 
والتطوع ‏ موكول إلى الضمائر , أما في 
التكافل العام . فالإسلام يفرض الزكاة 
ركناً من أركان الدين الخمسة , ويفرض 
الجهاد على القادرين من ابناء الأمة 
تكليفاً ملزماً 0 من نكقص عنهك , ظدد 
نفسه وعق دبينه وأمته . 
سادساً : المحافظة على اسرار الاقتصاد 
نخطىء كثيراً إذا تصورنا أن 
الاسرارء تتعلق فقط بالنواحي 
العسكرية . فالحق أن المعلومات التي 
تتعلق باقتصاد الأمة يجب أن تعامل معاملة 
المعلومات العسكربة سواء بسواء . ولعلنا 
بعد أن عرفنا اهداف الحرب الاقتصادية 
ووسائلها . ندرك أن هذه الحرب لايمكن ان 
بخطط لها العدو أو يقوم بها إلا على أساس 
ما بمحصل علبه من معلومات عن كل ما 
بتعلق بالاقتصاد لدينا: الموازنات - 
الاعتمادات المالبة التصدير والاستيراد - 


# إن من أهم حقائق عصرنا أن الآمم 
التي تكتم أسرارها الاقتصادية 
والعسكرية هي الأمم التي يمكن أن 


٠٠ © به‎ 


تنتصر . 


01000129102. 
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مك ل 2 


لتب 
ابي تت 0 
77-2 
تت 


أرصدة النقد الأجنبي - الاتفاقنات 
الاقتصادية ‏ المنشات والمستودعات 
طاقاتها ومواقعها ‏ المشكلات الاقتصادية - 
مواعيد وحمولات ووسائل الشحن وقوافل 
النقل البحري والبري والجوي ... الح . 

من أجل ذلك ينبغي ان يتسلح ابناء 
الأمة بقدر كبير من وعي الآمن وكتمان 
الأسرار , فضلاً عما تتخذه الدولة من 
اجراءات الامن الوقائي لمنع كشف اسرارها 
ومنع العدو من الحصول عليها . فإن من 
اهم حقائق عصرنا ان الأمم التي تكتم 
اسرارها هي الامم التي يمكن أن تنتصر . 


١‏ الحرب الاقتصادية يقصد بها التدابير التي 
تتخذ لانزال الهزيمة بالعدو وحرمانه من 
الوسائل المادية للمقاومة وَتَخْرِيِبٍ اقتضاده 
القومي كي لايستمر في الحرب » وقد شاع 
استعمال هذا الاصطلاح 5 العلاقات 
الدولية قبل انذلاغ الحرب العالمية الثانية 
مباشرة لاسيما في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ وكانت بريطانيا أول من 
استعمل هذا الاضطلاح واعتبرته انعكاساً 
للتطورات في الآراء والنظريات القديمة 
لمفهوم « الحصار البحري » 88061808 . 


؟ ‏ لكي نوضح هدى عناية الدول المتقدمة 
بالبحث العلمي والتقني نورد بعض 
الاحصائيات : فإن نصيب الفرد من ميزانية 
البحث العلمي والتكنولوجي في سويسرا هو 
4 جنيهاً استرلينياً في السنة وف المانيا 
الغربية ١77‏ وفي الولايات المتحدة ١١7‏ وفي 
السويد ١١7‏ وف هولندا ٠١7‏ وفي فرنسا 
7 وف اليابان 81 (بلغت ميزانية البحث 
العلمي في اليابان عام 1981 واحداً وثلاثين 
بليون دولار) ٠‏ 

 '"‏ المعروف أن الجنود الذين تنتهي مدة 
تجنيدهم في الجيش يعودون إلى أعمالهم 
المدنية على أن يظلوا تحت الطلب عدة 
سنوات تحددها قوانين كل دولة بحيث 
يستدعون للخدمة فترات قصيرة للتدريب 
وقت السلم ٠‏ أو للقتال وقت الحرب ويطلق 
عليهم « القوات الاحتباطية » وشي الرصيد 
الحقيقي لقوة الدولة العسكرية ؛ هذا فضلاً 
عن أنه وقت الحرب يُطلب الشباب للتجنيد 
ثم المساهمة في القتال بعد تذريبهم . 
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5 أيه آلْذِينَ امَنُوا آسْتَجِيبُوا له وَلِلرَسُول إِذَا 
دعاك لِما يُحكُمْ وَآعْلَمُوا أن آله يَحُول بين الم 
وَقلبه ونه إلبه تحشرون . وَآتقوا فتن لا نصِيبنَ 
آلْذِينَ اساي عد وَآخلّمُوا أن الله شيديد 
الْعمّاب # (الأنفال : 762-74 ) 


قال لقمان لابنه : ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة 
مواطن : 

لا يعرف الحليم إلا عند الغضب . 

ولا الشجاع إلا في الحرب . 

ولا تعرف أخاك إلا عند الحاجة إليه . . 

© وقال له أيضاً : يا بني , إِيّاك والكسل 095 
فإنك إذا كسلت لم تؤد حقا , وإذا ضحرت لم تصبر 
عقي ب [ البيان والتبيين ] 


الكل في مقاصدهم على حق . 


.. ولما وقعت الفتئة بين علي ومعاوية . وهي مقتضى العصبية . كان طريقهم 
فيها : الحق والاجتهاد ؛ ولم يكونوا في حار بتهم لغرض دنيوي . أو لإيثار باطل . أو 


لاستشعار حقد . | قد يتوهمه متوهم وينز ع إليه ملحد . وإنما اختلف اجتهادهم في 
الحق . وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه » وإن كان 
المصيب عليًاً فلم يكن معاوية قائً) فيها بقصد الباطل . وإنما مقصده الحق وأخطأ . 
والكل كانوا في مقاصدهم على حق . 


( ابن خلدون - المقدمة ) 


من اداب المتعلم حديثا وإن طال حتى يمسك . 
١‏ وقال القفيى رخ القّد" مالسا 


قال الحسن بن على رضي الله عنه| العلماء . فإنكم إن أحسنتم حمدوكم . 
لابنه : يا بنى . إذا جالست العلماء فكن 2 وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم . وإن 
على أن تسمع أحرص منك على أن أخطاتم لم يعنفوكم. وإن جهلتم 
تقول ؛ وتعلم حسن الاسنتماع كهاتتعام علموكم . وإن شهدوا لكم نفعوكم . 
حسن الصمت ؛ ولا تقطع على أحد [جامع بيان العلم وفضله] 


مجلة الامسة ربيخ الأول ه.1اه 


600.أ 0100012290 ع5 .| أ 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


العففل والهموى 


الهوى عن الخير صاد ( مانع وصارف ) وللعقل 
مضادٌ ع لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها . ويظهر من 
الأفعال فضائحها . ويجعل بيذ ابوروي يها : 
ومدخَلَ الشر مسلوكا . [ 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : الهوى إله 
يعبد من دون الله . وتلا : 8 أَفَرَآَيْتَ مَن انَخَنَ إلْهَهُ 
هَوَاه » . ْ 


وقال..عرمة. (:مولن ابن عباس ) في قوله تعالى : 
« وَلكِنَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفْسَكُمْ 4 يعني بالشهوات. 
« وَتَرَيُصْنُمْ 4 يعني بالتوبة » « وَازْتَيْتُمْ 4 يعني في 
ماله » ( مالي 4 يعني بتصويف ( حك 
جَاء آَمْرُ الله 4 يعني الموت . «وَغَرَّكُمْ بِالله 
لغروز # يمي الشيطان . 
وروي عن النبي كله أنه قال : « طاعة الشهوة داء 
وعصيانها دواء » . 
[ أدب الدنيا والدين ] 


م ألا 0-3 4 تهت رمه 4 رجه الوه موه م جوج حوره 76 إع؛#ننة؛ #زعزا “زفق اب 00 
3 #9 > وم #١‏ 44 4ن د 
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هه 
0 القصضصطد والاعختدال ١‏ 


قال أعرابى للحسن : علمثى دينا وسيظ : لا ذاهاً شطوطاً . ولا هابطا 
07 
فقال الحسن : لثن قلت ذاك . إن خير الأمور أوساطها . 
وجاء في الحديث الشريف : خالطوا الناس وزايلوهم . 


قسّم كسرى أيامه فقال : 


يصلح يوم الريح للنوم .» ويو 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : كن في الناس وسطاً وامش جانباً . 0 كيه 


واللهو. ويوم الشمس لقضاء 
الحوائج . 

قال لحب ين خبالوية”: نهنا كان 
أعر فهم بسياسة دنياهم . » يعلمون 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ٠.‏ وخير الأمور أوساطها » وما قل 
وكفى خير مما كثر وألهئ ؛ نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها . 
5 وكاأنوا يقولون : اكره الغلو كما تكره التقضير .2 [ البيان والتبيين. ] 


وندامة ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
عع . ولكن نبينا 35 قد 
رو أبو نعيم في « الحلية » أن العباس عم النبي ذَِِ جاء إلى النبي يك فقال له : أمرني . جرّأ نهاره ثلاثة أجزاء : جزء لله . 


فقال له النبي بَكِةٍ : « يا عباس . يا عم النبي . نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها . إن | وجزء لأهله. وجزء لنفسه ؛ ثم 
الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة » . جرَأ جزأه بيئه وبين الناس . فكان 

وروئ البخاري في « صحيحه » أن النبي يل قال : « إنكم ستحرصون على الإمارة يستعين بالخاصة على العامة » وكان 
وستكون ندامة يوم القيامة » وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : أي لمن لم يعمل فيها وال > التتريل انه من 
ما ينبغي . 5 لا يستطيع إبلاغي ٠‏ فإنه من أبلغ ذا 

يودع اراق عن في ويد بن ات برفهه ! لعن القنيج اميا للا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
وحلها + ويضن القبية الإليارة لمن العلها يقير سقها + تخون بعر انيرم القياية ٠.»‏ امنه الله تعالى يوم الفزع الأكبر . 

وروى مسلم في ٠‏ صحيحه » عن أب ذر رضي الله عنه قال : قلنت : يا رسول الله . "تعن لادان 
ألا تستعملنى ؟ قال « إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزي وندامة . إِلاّ من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها » . 


ا و ا لا اوور غ» <ه له 2 22 


كنف عقئلةة ؟ 


روى أنس بن مالك رضي الله عنه . قال : أي على رجل عند رسول 
الله يلخ بخير . فقال : كيف عقله ؟ 5 

قالوا : يارسول الله . إن من عبادته ... إن من خلقه ... إن من 
فضله . . . إن من أدبه . . . فقال : كيف عقله ؟ 

قالوا : يا رسول الله . نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله ؟ 
ئ ظ فقال رسول الله كه : إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور 
لله يَثِْ تهن عندكم مصيبتكم . صلى اله و الفاجر . وإنما يَقَرْبُ الناسٌ من ربهم بالزّلف (ج زلفة . وهي القربة ) على 
على محمد وعظم الله أجركم . قدر عقولهم . 


[ البيان والتبيين | #ن م.ج 


كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عزى 
رجلاً قال : 

ليبس مع العزاء مصيبة. ولا مع 
الجزع فائدة » الموت أشد ما قبله 
وأهون ما بعده . . . اذكروا ذ فقد رسول 


لك مز جيه 42 <ته نه اجن :ج12 ده <اي :<> ا« جه «<ه به بضغ ' 
جم 2 جه جد <نه 2ه 2ه 2ه << <نه اذه 2< <4 <نه جه <ه <زه <زنه 


[ أدب الدنيا والدين ] 


> <> <> <> <- <- <ه <- <2 <نه <1- <2 <2 <- <> <1> 


> 
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8 سمحت مرة ة عمدلا لأحد المصارف درن متذمرآا على أحد الموظفين . و يبدو أنه رفض قبول 
الرشوة أو الهددة : لقد حيرتمو نا و الله ؛ إن دفعنا لا نُخلّص و إن لم ندفع لا نخلص . يعني بهذا 
٠ ,‏ و بالأول تخليص دفسه من الورطة إذا وقعت 818 


التخليص تخليص المعاملة من العوائق 


قد يكون هذا الموظف امبتاً ٠‏ وهذا العمل 
جاهلاً بطرق الرشوة ومسالكها . لكن الرشوة 
على أية حال قد تفشت وانتشرت » حتى 
ضيّق كثير من الورعبين اعمالهم . كي 
١‏ يَققوا 1 غيم إبلد داعا 


1 


وإن كثيراً من الناس ليتضايقون كلما ' 


كانت لهم معاملة مع الجهات الرسمية أو 


غيرها . لأنهم. يعرفون أنهم سيذهيون , 
وسيجيئون ٠‏ ويضيعون الوقت . وينفد ‏ 
( بالدال المهملة ) صبرهم . وحتى لو دفعوا ‏ 
الملل فإنهم غير مطمئنين إلى مصير المعاملة  »‏ 


لان المرتشين كذّابون , ولأن هناك من يدفع 
إليهم أكثر , فيلقى منهم أولوية في العناية / 

وربما تورط ف الرشوة بعض المتدينين » 
أو بعض الطيبين ٠‏ ظناً منهم أن الضرورة أو 
الحاجة: او المصطهة” لا د داعية: إلى ذلك + 
وأن الحقوق نفسها لم تعد ثُنال 


إلا بالرشساوى ٠‏ فدفعها. يردي أإها' إلى 


القبول : وإما إلى الإسراع في البت » وكسب 
الوقت والجهد . أما المال المدفوع فيعوؤض » 


ذلك أن التجار الفجار إنما يضحون بالقليل 


ليدر عليهم الكثير . 

ولكثرة ما انتشرت هذه الآفة وتفشت ؛ 
فإننا لم نعد نستطيع معاقبة مرتكبيها بما 
يجب أن يعاقبوا به في الأصل . فقد وقع لي 
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أن أحد الطلاب عرض علي مبلغاً كبيراً من 
المال » يريد مني مساعدته في الامتحان , 
بتعيين بعض الأسئلة الهامة » فرفضت. 
واكتفيت بتنبيهه ٠‏ كي لا يعود إلى مثلها 
٠ 8‏ وكي يجد ويجتهد ؛ فلا ينفعه عندي 
إلا هذا : فتعجب من أمري يي * كأني أعيش في 
مجتمع ؛ وهو في مجتمع آخر ؛ وقال لي : انظر 
إلى فلان وفلان من أساتذة ومديرين ؛ فإنهم 

يُثروا ولم تكن لهم سيارات وعمارات 
وأعمال رائجة إلا بهذا !! 1 

وذات مرة أصر أحدهم على إهدائي بعض 
منتوجاته ٠‏ فرفضت , فتابع الإلحاح يريد 
إقناعي بأن مثل هذه الهدايا إنما يقدمها لكل 
الناس الذين يتعرف عليهم للدعاية لمنتجاته , 
ولست. أنت إلا واحداً منهم , فإن لم تذهب 
إليك ذهبت إلى غيرك » وانت أولى بها كي 
تقف على شهرة سلعنا ومدى جودتها 
ورواجها في الأسواق , ومثل هذه المعلومات 
الهدية إذن إلى كل زملائي في الجهة التي 
أعمل فيها : ففعل ... غير أني ندمت على ذلك 
بعدها ٠‏ لأن الهدية لها مفعول فردي وماميل 
جماعي لدى كل الموظفين , فينال هذا الزبون 
من الحتاية ا ا ل ا عل 
الناس لا يقدمون على ما أقدم عليه ولوفتح 
الباب لصارت مزايدة . 6 

لا اقول هذا تزكية لنفسي , بل امبرو 
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مضت » وإني أسال الله تعال أن نيتنا 
جميعاً على الإيمان فيما يأتي من الأيام , لأن 
الأعمال بخواتيمهاء. والقلوب بين يدي 

وهذا الذي وقع لي لا بد وأنه يقع في كل 
يوم لموظفي المالية :والمصارف . والجمارك : 
والفضاء 0 والتعليم وأ ْ 


حتى صرنا. نسمع أن قلاناً وفلاناً فن 


. وجال الاموال والاعمال يدفعون سوا رواتب 


شهرية منتظمة لبعض الموظفين في كل 
الجهات التي يحتاجون إليها ل « تزييت » 
المعاملات . وتسريب المعلومات 2 وإفشاء 
الأسرار » وشراء الضمائر 00 إنهم قادرون 
على توظيف بعض الأشخاص في. الوظائف. 
الني يريدون » وعلى تسريح الشرفاء , أو 
تنحيتهم عن الوظائف الفاعلة , أو الضغط 


وميرة الوب بي ا 


© ما يدفعة المتخاصم إلى القضاة او 
الحكام . ايكون الحكم نه وهو عل 
باطل .ومن لم يحكم بالحق الذي اتت 
يه الراك قي وللتد . فلملق ‏ كافر , 
كما ورد في سورة المائدة . 

© ومايدفعه التاجر إلى احد الموظفين في . 
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اللا إن شيوع الرشوة والفيباد من أاحطير 
العؤامل المساعذة: على تثينت: 'حالة. التخلف 


والضناع التئ تغاني مِيْهًا مجتمعاتنا :. * 


8 : من استعملناه على عمل فرزقناة رَرْقَاً '.ففا 


أخذ بعد 'ذلك فهو غلول ؛: #4 [جدذيت 'شريف] 


01000126901131١. 


مصرف . للحصول على تسهيلات أو 
قروض ليست من حقه : أو للحصول 
على ما يزيد على حقه . 

وما يدفع إلى موظفي الجمرك , للإعفاء 
من الرسوم . أو لتخفيضها . 


ومن الرشوة المتبادلة (التراشي) أن . 


يستغل بعض العلماء أو الكتَّاب أو 
المتنفذين مراكزهم الاجتماعية أو 
وظائفهم ٠‏ لتمرير بعض المقالات أو 
الأبحاث فى الصحف وغيرها, على 
سبيل تبادل المنافع الشخصية 
بينهم . ومنها أن يقول عنه + عَلامة ٠‏ 
لدقول الآخر عنه ١‏ علامة » كذيا 
وما يدفعه مخالفو أنظمة السير إلى 
شرطة المرور . لتفادي مبلغ المخالفة 
أو تخفدفها . 

وإلى موظفي المالية . للاعفاء من الزكاة 
أو التكاليف . أو لتخفيضها . 


وما" يُدقعه "الطالب. إل استاذه : لكي 


ينجح في امتحان أو مسابقة أو بعثة أو 
مثحة . بغيرحق ٠‏ أوليحصل على رتبة أو 
أولوية في النجاح ليست له . وقد تكون 
للرقلة فيا سورة وين الحملومنية 
بأجور باهظة . 

وما مدفعه التاجر إلى لجان المناقصات 
وغيرها . ليفوز بالمناقصة . يرغم أن 


سلعته فاسيدة أو أقل حودة . 


© وقد تقع الرشوة على مستوى دولي , 


فتعقد صفقات للاستدراد أو التصددر 
على عقود توريد المعامل والآلات 
والطائرات والسيارات والأسلحة . 


) وقد تبذل الرشاوى لشراء اصوات 


الناخبين ٠‏ فيفوز مرشح لا أهلية له 
من دين أو علم أو خيرة . 

وما يدفعه الباعة والتجار إلى أعضاء 
لجان المبايعات , لإغرائهم بشسراء 
سلعة رددئة أو غالية تسينا . 

وما بدفعه أحد الأشخاص للحصول 
على عمل داخل بلده أو خارجه ؛ أو 


للحصول على تاشيرة دخول أو 


خروج ؛ خارج نطاق الرسوم المقررة . 
وما يبذله أحد الموظفين لرئيسه أو 
مديره ؛ تقرباً إليه . بغرض الحصول 
على امتدازات لا ينالها زملاؤه ؛ أو على 
ترقيات معنوية أو مادية, أو 
إجازات »2 أو للتقاهي عنه عند 
التقصير أو التعدي أو الهرب من 
العمل أثناء الدوام الرسمي.. للقيام 
باعمال اخرى لزيادة دخله, 


وما شابه ذلك . 


وما بددفعه أحدهم إلى المحامي ؛: من 
اتعاب وأجور , لكي يكون وكيلا له في 
قضية بعلم أنه ميطل فيها , فعليه أن 
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م 
بسر 


يستفتي قلبه ١‏ وأن لا يتعلق بفتاوى 
المفدن وقضاء القضاة إذا علم أنه 
مُيطل . فقد روي عن مجاهد وعكرمة 
وقنادة أنهم قالوا ٠:‏ لا تَخْاصم وأنت 
تعلم أنك ظالم » ( مختصر تفسير ابن 
كثير ١ . ) ١148/١‏ فالحرام لا يصير 
خلال بقضاء القاضي ؛ لأنه إنما يقضي 
بالظاهر » :( القرطبي 55/7 ) . قال 
رسول النه كَلِِ : ٠‏ إنما انا بشير, 
وإنكم تختصضمون إلي . ولعل بعضكم 
ان يكون ألحن بحجته من بعضص»٠‏ 
فاقضي بنحو مفا أسمع . فمن قضيت 
له من حق أخبه شيئًا فلا بأخذه » 
فإنما أقطع له قطعة من النار » رواه 
الجماعة ( نيل الأوطار 5١5/8‏ ) . 

قال في المنار ؟/ ١ : 3٠١‏ في أآية البقرة 
4 والحديث المذكور عبرة لوكلاء 
الدعاوى ( دالياء أو الألف المقصورة 
وجهان.) الذين. يُدعون با محامين , 
فلا يجوز لمن مؤمن بالله والبوم الآخر 
أن بقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن 
صاحبها مبطل . ولا أن يستمر في 
محاولة إثياتها إذا ظهر له بطلانها في 
أثناء التقاضي . و إننا نراهم يعتمدون 
على خلابتهم (خداعهم) في القول . 
ولحنهم (تنميقهم) في الخطاب , 
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كلا جعرة [الرشوة 
كحي |العجقعهاق || الأمسالاعمه 


ا 
١ ,‏ ا 7 
ام 2 --0 لا 7 ْ 


الع 2 اج 27 
أزه 2 1 جل ا > 01 


ل وَمَايَدّكَرٌ إل أولو الْالْبَابٍ 4 . 
وانظر تفسير ادن كثير . أو مختصره 
21 554 


© ومن الرشوة ما يدفعه أحدهم إلى مُفْتِ 
وستي, أو عمسي , ليسول ,على 
فتوى يستغلها وينتفع بها في ترويج 
تجارته أو باطله . 
© وما يقبضه للإعطاء من أموال الوقف 
أو الزكاة أو الصدقة وسائر أنواع 
المال العام إلى غير المستحقين ٍ 
© وما يقبضه أعوان الحكام والمتنفذين 
من ضباط أو غيرهم, وأفراد 
حاشيتهم . من أموال . أو مابعود 
عليهم من خدمات أو هدايا أو منافع , 
بدعوئ إدصال مظالمهم وتبليغ 
شكاياتهم , والقيام بدور الشفاعة . 
وكثير منهم كدَّابون افاكون, 
يستغلون مراكرزهم تحت سمع وبصر 
أوليائهم : وربما بأكثر مما يريد لهم 
هؤلاء ؛ ومما يُسكتهم عنهم أنهم ارذلٌ 
منسهم. وسادرون في غيهم 
وضلالاتهم . 
وربما. كان هؤلاء المتنفذون واعوانهم 
شركاء لكبار التجار في البلد ؛ في تجارات 
مربحة محظورة , كالتهريب والبغاء 
والقمار واللهو . وحصتهم قِ الشركة 
لا مال ولا عمل . بل محرد استغلال 
النفوذ . لتسهيل معاملات شسركائهم ‏ 
وتامين التراخيص اللازمة لهم . ومما 
ساعد على انتشار الرشوة في هذا المجال 
هو شدة احتجاب أولى الأمر عن أهل 
الحاجات . واتخاذهم الحُحّاتَ الفساق 
والخونة والمعربدين ( انظر نيل الأوطار 
4" و 7325 ), حتى صارت أبوابهم 
لا يفتحها بقذمه إلا من هم أعلى منهم . أما 
من هم أدنى فلا يرونها ‏ ولا يُرَدُ عليهم في 
شكوى أو هاتف : ولا حول ولا قوة 
إلا بالل المنتقم الجبار . 


مصلة الأمسة ربيع الأول ه.16اه 
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لأرأظن احد 1 .مهل الرشوة.'فكل الثالبى 
يعرفونها ٠‏ ويخفونها ( ولعل في آية البقرة 
ما يوحي بهذا المعنى أيضاً  )‏ لأنها 
إثم ».لا يريدون أن يطلع عليه الناس . 

والرشوة ما يُستكرة الناس على دفعه 
من نقود أى عروض أو خدمات أو منافع , في 
صورة. هدايا أو غيرها : على سبيل الملاطفة 
والمصانعة والاشتمالة؛ يقصدن المحايناة. : 
إحقاق باطل ؛ أو إبطال حق . وربما تؤخذ 
على واجب يلزمه أداؤه ٠‏ أو باطل يلزمه 
تركة .. وقد تؤخذ , الرشوة: بالإكراه ؛ كما 
تقدم » أو بالتواطؤٌ والتراضي بين الراشي 
والمرتشى لتحقيق مصالحهما الشخصية 
المناقية ليلد الملا / 

قال ابن العربي : ١‏ الرشوة كل مالٍ 
دُفع ليبتاع به من ذي جاه , عوناً على 
ما لا يحل » . (فتح الباري 06/١؟١)‏ . 

وعرفها الغزالي في الإحياء 111//4 - 
١‏ بأنها بذل المال لغرض عمل محرم . 
أو واجب متعين ( نقلته من كتاب تحقيق 
القضية في الفرق بين الرشوة والهدية 
لعبد الغني النايلسي » نشعر وزارة الأوقاف 
الكويتية . ص ١9١‏ ؛ وقد عدت إلى الإحياء 
فوجدت التعريف منقولا بمعناه 
لا بحروفه ). 

هما وقد اتايخذ الزيكيوة غئل الثاش أشماء 
الخرى , اكننا هوا شان الملحزرمات دأائنا : 
كالبرطيل , وأضله الحجر المستطيل يُلقمه 
الراشي للمرتشي كي يُخرسه عن الحق : 
وكالهدية . والإكرامية. والأتعاب , 
والمتؤللة.' والاجارة: والجعنالية , 
والكيدافة /ر. 


حكم الرشييوة؟! 
© البرسوة أخرام في حق ‏ الرافي 


2 


.|| 0/00154ام». 0 0 اع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


| والمرتشي والرائش 


( الواسطة بينهما ) , 
إذا كانت للاغانة على الظلم » وهضم.حقوق 
الآخرين . فهي في هذه الحالة ما يدفم طلباً 
لباطل.. قال القرطبي في التفسير 7/ ١41‏ : 
« ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة 
على إدطال حق : أو مالا يجوز ستكة 
حرام » : وانظر كتاب تحقيق القضية 
الستائق بذكره هه 3114 
© وقد تكون حراماً في حق المرتشي . 
مباحة للراخ ا 
نفسه أوعياله أوماله ٠‏ وقصد .بها رفع الظلم 
عن نفسه ( طلب حق أو دفع باطل ) ؛ انظر 
3 7/5 وتحقيق القضية /الا١‏ , 
ن اكأن: الافضل التدرة عنها كلما كن , 
متي ليشا اليك عار يشوم م وحن 
تنتشر آفتها؛ في المجتمع.. وقد انكر 
11 في نيل الأوطار ٠١7/4.‏ هذا 
التمييزء واعتبر الرشوة حراماً عليهما في 
الحَالِنٌ : 
© ولااشك أن إثم أخذ الرشوة لباطلٍ 
أكبر من إثم من امتنع عن الحق إلا بها 
أنظر تجقيق 'القظة 1514 ' 
وعلى هذا فإن الرشوة لا يجوز دفعها 
ولا قبضها . وإذا قبضت فلا يجوز الانتفاع 
بها , بل يجب ردها إلى بيت المال وصرفها في 
مصالح المسلمين » عقوية لهما.. وريما جاز 
زدفاء إل اصضكابيا 1 إذا ادفعوها للحت 
مكرهين , وأمكنت معرفتهم ٠‏ فإذا لم تمكن 
تُصرف إلى الفقراء . 
وسيفتضح أمر المرتشين على رؤوس 
الأشهاد في يوم القيامة , معاملةٌ لهم بنقيض 
قصدهم في الذنيا + لآل العؤاء هن جسن 
العمل . فقد كانوا بيريدون الثراء والجاه » 
وكانوا يخفون مبالغ الرشوة وهداياها . 


الدليل النقلي على تحريم الرشوة 
قال تعالى : 


« وَلَا تَأكلوا آمْوَالَُمْ بَيَْكُمْ الْبَاطِلٍ 
وَتّدنُوا بها إلى الْحُكّام لِتأكُلُوا قريقاً 
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18 مما ساعد على انتشار الرشوة شدة احتجاب أولي الأمر عن 


أهل الحاحات حتى صارت آأنوابهم لا يفتحها دقدمه إلا من 


هو أعلى منهم 


من أَمْوَال الئاس بالإئم وَأَنْتَمْ 
تَعْلَمُونَ »* (الدقرة:188) . 

وفي القرطبي 774/17 - 

« قيل : المعنى لا تصانعوا بأموالكم 
الحكام وترشوهم ٠‏ ليفضوا لكم على 
أكثر منها . 

قال ادن عطمة : 

وهذا القول يترجح . لأن الحكام 
مظنّة الرشاء إلا من عصم. وهو 
الأقل ٠‏ وايضا فإن اللفظين 


متناسيان : تُدلوا : من إرسال الدلو , 
والرشوة من الرشاء . كانه يمد بها 
ليقضي الحاجة » . 


؟ ‏ وقال تعالى في ذم اليهود : 
« سَمَاعُونَ لِنْكَذِبٍ أكَالُونْ لِلِسُحْتٍ 4 
(المائدة:47) . (السحت) : الرشوة : 
ان كل كشك لا يكل ( اذ امثير 
0 
وعن ابن مسعود أنه قال : 
السحت أن يقضي الرجل لأخيه 
حاجة , فيهدي إليه هدية فيقيلها . 
وقال ابن حُوَيْرْمَنْدَاد : 
من السَحننا أن ماكل الرجل: مُجاهه 
( قارن بمقدمة ابن خلدون ص 585 : 
في أن الجاه مفيد للمال ) . وذلك أن 
كن ل اماه عند السلطان ؛ فيساله 
شان اج ؛ ملا يقطيها إلابرسيوة 
باخذما |( القرظ7/ 187 ) . 
أما اهل الك !اليو افتكاد «لا تَجِد 
عندهم فسخة لقضاء حاجتك ,: لتكاثر 
حاجاتهم ورغبتهم في تمريرها واجدة 
بعد أخرى كلما سنحت لهم فرصة مع 
السلطان . 
ل 

يَأْحُدُونَ عَرَض هذًا الأذنى » 
(الأعراف :159 ).. قال في شرح السنة 
لفن « أي يرتشون في 
الأحكام » . وقال في راف المسسر 
١7١ /1‏ : « وفي وصفه بالأدنى قولان » 
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.. أما من هم أدنى منهم فلا يرونها .. ا 


أحدهما أنه من الدنو ؛ والثاني أنه من 


وغ . « وف قوله ( هذا الآددى ) 
تخسيس وتحقير والأدنى إما من الدنو 


بمعنى القرب لأنه عاجل قريب ٠‏ وإما 
من دنو الحال وسقوطها وقلتها . والمراد 
ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام 
على تحريف الكلام . ثم حكى تعالى 
عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب , 
ويقولون : سيغفر لنا » . 

- استعمل التبى 'ك رجلا من الأزد؛» 
يقال له ابن اللتبية ؛ على الصدقة . 
فلما قدم قال : هذا لكم » وهذا أهدي 
إلي . فقام رسول الله كي » فحمد الله 
وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : أما بعد » فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل مما 
ولّانتى الله . فيأتى فيقول : هذا لكم'. 
وهذا هدية أشديت لى ٠‏ أفلا جلس في 
بيت أبيه وأمه , حتى تأتيه هديته » إن 
كان صادقاً ؟ والله لا يأخذ أحد منكم 
شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
القائة .“فلا 'اعرفنٌ احداً منّكم لقي أ 
3 خترالة وهاه » أوبقرة لها خوار , 
أواشناة. شيغره. خم وفع يديه حتى رني 
بياض إبطيه ٠‏ يقول : الله هل بلغت ؟ 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود ( جامع 
الأضول 151/5 ) : 

وهذا الحديث من ابلغ الضوابط 

التي يحفظها المسلمون في التعبير عن 
حققة الرشوة : 

قآن رسبول الله عله : 
« من استعملناه على عمل , فكتمنا 
مخيطاً فما فوقه كان علولا . يأتي به 
يوم القيامة » . رواه مسلم وأبو داود 
( جامع الأصول 97517/5و7/5١7‏ ) . 
الغلول : أصلّه الخيانة في الغنيمة , ثم 
أطلق على كل خيانة : 
وقال أيضاً :« من استعملناه على 
عمل . فرزقناه رزقاً ..فما أخذ بعد ذلك 


0 
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فهو غغلول .٠‏ رزواه أبو داود بإسناد 
صحيح ,٠‏ باب في أرزاق العمال , وانظر 
شرح الس اللبغوى .1817//١١‏ 
وعن معاذ بن جبل : قال : بعثدي 
رسول الل كل إلى اليدمن ٠‏ فقال : 
انميت شيئاً بغير إذني ؛ فإنه 
غلول ( فتح البارى 100 ) 
وفى حديث عبادة من الصامت : 
؛ إباكم والغلول , فإنه عارٌ على أهله 
دوه القدامة » ٠.‏ رواه أصحاب السنن »2 
أي يفتضح يوم القيامه .على رؤؤوس 
الأشهاد . وهو معنى قوله تعالىن : 
( وَمَنْ يَغْلْلُ بَأتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ 4 (آلعمران:151) . 

قال رشسول الله تيد : « لعن الله 
الراشي ٠‏ والمرتشي , والرائش الذي 
يفشي بينهما » . حديث صحيح رواه 
الفجد يق سيره [ انك لامع “الشنغير 
للسيوطي 275/56 ) 
وقال : « لعن الله الراشي والمرتشي في 
الحكم » . حديث صحيح رواه أحمد في 
مسنده :. والترمذي ؛ والحاكم في 
ستشدركة ؟( اليم المبفير 
75 ). 


الدايل العقلي . 


من المعلوم عقلاً » والمشاهد 51 


وتجربة » أن للرشوة آثاراً نفسية واجتماعية 
وخلقية واقتصادية وسياسية وخيمة ؛ لا بد 
وأن تجعل العقلاء والمضلحين حرباً عليها . 
مثلما نزلت الشرائع السنماونة بتحريمها 
ولعن أكليها وطردهم من رحمة الله وإنزال 
العقوبات بهم 
© فإذا كان الراشي يدفع الرشوة :وهى 
كاره » للحصول على حقه في استجلاب 
منفعة , أو استدفاع مضرة ٠‏ فإنه بلا شك 
يتأذى بدفعها , ويشعر بالإهانة والذل ؛ مما 
بولد في نفسه الحقد والضغينة .على المرتشي 
الدتىء النفس الساقط الهمة المريد الثروة 
من أقرب طريق وأخسّه , وعلى المجتمع الذي 
يسمح بوجود مثل هذه الطغمة الفاسدة . 
© وإذا كان يدفع الرشوة بالتراضي مع 
لظلم الناس أو أكل حقوقهم وإلحاق 
الأذى بهم . فإن هؤلاء"الناس لا بد. أنهم 
مسيتأثرون : وربما أدى ذلك:. والقضاءَ فاسد 
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والمؤسسات مَؤُوقة » إلى أن يأخذ كل منهم 
حقه بنفسه . ولو أدى إلى القتل والإيذاء 
انتقاما : 

© وهذا ما يؤدي إلى. انعدام المودة 
والألفة والتعاؤن . والإخلال بتماسيك 
الجماعة ». وتدهور الأخلاق في المجتمع , 
وانغماس الجميع في الجري وراء الدنيا 


ومتاعها الفاني وغدم الاكتفاء بالحلال ‏ 


والدخول المتشروغة : والاستزادة: من 
المكاسب : ولو عن طريق الجرائّم وانتهاك 
النظاج "الغا 'والك اب الاستماسة:. وهذا 
ما يفضي بدوره إلى اضطراب الأمن في 
المجتمسع . وفقدان الاستقرارء. والثقة 
المتبادلة بين الحاكم والمحكوم . وحدوث 
اضطرابات وثورات يصعب. بعد ذلك التحكم 
بها وإيقافها . 

© +فإذاه شاع كل هذا الفسساد» 
قِلا أدرى بعد تذلدك م1 ابره التيربية 
وَاليُعلَيم دوطاذ احتقق غلا التقليم في اد أرس 
والجامعات » وعلى إرسال البعثات .. 

إن" عن “القلماء الكبرفاء أن يبواقيرا 
الجهال والعلماء المزيفين. الراشين 
والمرتشين » وأن يصمدوا » وأن يجاهدوا . 
فالعلم أمانة ومسؤولية يُبتغى بها وجه الله 
لاخطاء. الدنية إنكائ! ! 

© بما أن الرشاوى تدخل سهلة تُنال 
بلا غمل وبلا مال » باستغلال السلطة 
والنفوذ والجاه , فإنها تنهال بسرعة وتؤدي 
إلى تفاحش التفاوت دين الدخول و الثروات 
في. المجتمع . 

© الرشوة يما لها من تأثيرات 
اقتصادية > إذا دفعيا التجار اشافؤه إل 
الأشهاق : وبقا: أنيا ادق 116 يتشك لل 
أعدانة التحلت 7ك "اغا" التقاليت المالية 
كلياً أو جِرْنَياً ٠‏ فإنها تقلل حصيلة الموارد 
المألية للدولة > وبعا ان الرشود شعامال لاق 
مقابلة إنتاج فإنها تؤدني بلا شك إلى 
إضعاف. الحوافز وإخداث التضخم أو 
الأسهام في زيادة حدّته : هذا في الوقت الذي 
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ترفع فيه مجتمعاتنا شعار ربط الأجر 
بال . 00011 

إن كلاخائق الحسنة هفثكيرا: غلى 
الاقتصاد ,: ومن الواجب-كلما آامكن أن 


تضاغ :هذه الإأخلاق فوائين »لآن ستوة الخلق 


يُفقد فاعلية كل قانون ونظام . 
© إن شيوع الرشوة والفساد من أخطر 
العوامل المساغدة على تثبيت حالة التخلف 
والضياع التي تعاني منها مجتمعاتنا . 
إننا نحتاج إلى الرقابة والصرامة . ولم 
نعد بحاجة إلى المجاملة والتراخي . 
وقَحَسَيْبتَنَا: آننا أخلفنا فضائلتا القربيية 


والإسلامية . وعمينا عن فضائل المجتمعات 


المتقدمة « وتهالكنا على رذائلهم إنهم 


+ لمحي ا 
*« - 
. 


دده بتقهقرون , ولكنا أسبرع مؤي بقهفر 


وبذلك يبقون متقدمين . ونبقى نحن 
العالمين + واعتقد! اغتقادا راسيمًا أن الرزق 
والفلاح من الرزاق ذي القوة المتين . 
والشقي: المحروم من سملك سول التتياطين”. 


( الرشوة والتأليف ) 


قال لي : إن الرشوة جائرّة . الاترى كيف 

أباح الإسلام تاليف قلوب الناس بالمال ؟ 

اليس ما أافعله أنا نوعاً من تاليف القلوب : 

اتالف قلوب الناس واستميلها كي أصل إلى 

تيسير أعمالي . وإصابة هدفي . وتوفير وقتي 
وجهدي ومالىي أمام هذه الإجراءات الشكلية 

المطولة التي لا يكاد يصير عليها إلا مضطر . 

قلت له : الفرق بينهما من وجوه : 

١‏ - القتاليف : سواء كان للكفار أو 
مسد ؟ َو أب سام الولف . 
وريما إسلام من وراءه من قوم 
وعشيرة 2 أو يرجى به ثباتهم على 
الإسلام : او يرجى به كف شر أحدهم 
وشر من معه ؛ أو يرجى به تشجيع 


0 
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المقاتلين للدفاع عمن وراءهم من 
المسلمين ( انظر القرضاوي في. فقسه 
الزكاة "/ 5114 فما بعدها ) . 

وعلى هذا فإن التاليف إنما يكون 
موقف دذل واستعلاء لنصرة الإسلام 
والمسلمين . بخلاف الرشوة فإنها تعبّر 
عن موقف بذل واستخذاء يكون من 
شانه إضعاف الإسلام والمسلمين . 
التأليف وسيلة إلى إحقاق حق . وإيطال 
باطل . بيذما الرشوة ذريعة إلى. إحقاق 
باطل:: وإبطال حق . الأول يراد منه 
نشر رسالة الحق والعدل والخير . 
بتقوية المسلمين . وإضعاف غيرهم . 
والثانية براد منها أكل أموال الناس 
بالباطل . والوصول إلى حق ليس له . 
ولذلك رخّص العلماء بالرشوة عندما 
تكون سبيلاً إلى الحصول على حقه . ولم 
يستطع ذلك بغيرها . ومن هذه الناحية 
إذا اعتبرت الرشوة تاأليفاً : فالخَطيُ 
بير : لان إلجكع فيهما عنه ذلك يكون 
واحدا . وهو الرخصة والحوان. 
تاليف القلوب أجازته الشريعة . 
وجعلته أحد مصارف الزكاة ؛ والرشوة 
ابطلتها الشريعة . وجعلتها من 
السحت . ولعنت اخذها. والمتوسبط 
بينهما ( الراشي , والمرتشي , والرائش 
بينهما ) : 
الرشوة. تخرب النفوس والضمائر , 
وتضعف الإنتاج . لأنها تدفع الناس 
لبلاعتمسات يشم عمل للسرروع. . 
والتاليف يحيي النفوس . ويوقظ 
الضمائر : ويقوي العمران . ويرفع 
رابة الإسلام ؛ وهو محبة الخير لأخيك 
كما أحببته لنفسك . 
في التاليف يقصد بالدفع ( دفع المال ) 
إعزاز الإسلام ٠‏ فإذا تحقق الإعزاز 
بادنع : :وحت المنع. وف الرضوة 
لا يجوز . لمن قدر على عدم دفعها , وكان 
مرهوب الجائب ؛ أن يدفعها . 
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فاذا. اقول وفق! اتفشي! امن االالم 
بكرا ألق الله أأشجانئ ء وما يرحت 
وهل يَنامُ قرير العين مكتيب 
بِالَلهِ يا صاحبي عَطْفأ وَمَرْحَمَةُ 
انف عَيَْيْكَ عل الدمم) ايف لي 
في كُل اشِبْرٍ بأؤْض السُْلِمِينَ َم 


107 اياي لتتنابٌ اضر كم حَفِظوا 
وكم حَديكا لخير الخلّقَ قد كن افيفا 
وَالرَاشدونَ نسوا أسماءهم وهمو 
وفي اليتداهي جمو] 7 تُصَدقها 
إبليس 3 و الله مصيدة 
دنا أكنة كلل القزان رفيا 
سَلُوا الجُيُوش وَكَمْ انضرأ لإمتنًا 


ل و21 


5 كف واشتياق تمر 
هل نام قوم كاهل, الكوف ء ما بِعِتُوا 
هل! اسيك لجخ عار الخين مت 
هَل انْحَرَفنَا عَن الإسلام رف 
هل الضياعٌ ضياع الس في فنن 
هَل الصّراعٌ على الكُرْسِيّ فرُقنا 

هَل التْعِيمٌ احتوى قومي فَنعَمَهم 
هَل مَنَّ (قارونُ) في قومي 0 
هَل اسْكخفٌ بنا (فرعون) فا جيهت 
هل جَيْشنا اثنان : سَيْفُ قد من خَشْبٍ 
وهل سَنْصْبِحٌ إشرائيل مَمْلَكَة 
وَعَلٍِ كلام ذِئَْابٌ وَشي جائما 
دا ف الله شدي 4 أمّبَنَا 
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قول .. فص مولدالر سول ؟ 


الفحرا اموكانا !هن الحُمم ' 
صُؤْرْقَ الجَفْنَ في ليلي فلم ق 
وكيف يَعْنَأ في ددا دو سَقم ؟ 
3 مَصّدَنٌ عَنْ قولي ولا تلم 
تمل اليا خيلا :من لشم 
ل توما 9 ججدوى من التدّم 
هذي المَسَامعْ لا نصغى من الصمم 
ونا ال لخلرات فلن وام 
من سورة العصر 1-06 
وهو المصدق - بَعْدَ الوّحي - في الكلم 
كالشّمْس ف العَيّم أو كالبَذر في الظلّم 
وفيٍ المساجدٍ 3 كلقن سوى الهرمٍ 
كالشؤْك في الورْدٍ أو كالسُمٌ في الدّسّم 
عِزَأً وَمَجْداً وََفضيلاً على الأمّم 
والقَدسُ يَشْهَِدُ ما لِلْعْرْبِ مِنْ هِمّم 
اذا لفاك 21 حيبق ١‏ إواتحمي : الم 
من فَجْوَةٍ الكيْف أو من رَقَدَةٍ العدّم ؟ 

أ ف د اأصتويك بصّدءٍ 0 
سَفِينَة النْرٍ أو غَاصَتْ وَلَمْ كَكُمٍ ؟ 
' ا ضياع الحُكم وَالنكلم. ؟9 
وأي عَرْشٍ ولو في السَحب لَمْ يَدْم 
يكم يكون الشقا في كثرة الدْعم ؟ 
فَأصبّح الال 27 الا كالصتم ؟9 
لَه الحقول ‏ لاق" اعبش كالعثم ؟ 
أو خطبة الِْيَتْ في ( هد يذه الاثم 1 
من القْرَاتِ لوادي التّْل 000 
إذا ست بأشكاتٍ من الخثم ١‏ 
وَسَددي سَيْمها في الحَرْبٍ والسّلم 
وي أغمدَاغتنا فيقنا اظىئ الثم 
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8 انتشير الإسسلام ف أفريقية ولايزال ينتشر . ولقد أدهشت سرعة انتشار الإسلام في 
أفريقية موظفي الدول التي كانت تستعمر أجزاء من هذه القارة . كما أدهشت المبشرين , 


والكتاب والباحثين 8 


في افريقية السوداء من بعض الوقائئع التى 
تلتقي جميعها عند نقطه واحدة . فطبقاً 
لتركيام (1917109173191) كان هوسا نيجيريا 
الشفالية في سننلة ٠0٠إالم‏ قد اعتنقوا 
الاسلام بنسبة 75-٠‏ وأصيحت هذه النسية 
8٠‏ في عام 1557م . 

وفي السنغال بتحه السرير (58:6:©65) , 
الذين ظلوا فترة طويلة ملتصقين بالوثنية , 
أو اعتنق القليل منهم النصرانية ٠‏ في الوقت 
الحاضر إلى اعتناق الاسلام بيصورة 


جماعية . وقد أظهر بحث أجري فى سنة 


48 من أجل خطة التنمية ٠‏ على اثنتين 
وعشرين قرية من قرى السرير اخديرت 
اختيارا عشوائيا ٠:‏ أن هر/ا5/ من سكانها 
مسلمؤون في مقابل در/ا7/ من الوثنيين . 
وه/ من الكاثوليك . 

في شمال داهومي قدم فى سنة 1148م 
إلى إحدى قرى الباريبا الوثنيين رجل دين 
عونق وف سئة 1567م خلفه أحد 
الزابظين» "وبع عشي شنين لمايكن فتن 
أكثر من عشرة أشخاص جرى تعميدهم 
(اغتنقوا 'النضرائية)" بينما'. اعتنق 'نضف 

وفي أبردل سسنة ١151ه‏ في مؤتمر عقد في 
عشر سئين فقظ . ما كان من. الممكن للموسي 


(1/058) أن يسمحوا لمسلم بالصلاة في 
واجادوجو . والا الزموه عندئذ أن يحمل معه 
الأرض التي سيسجد عليها . وفي السنغال 
الودنيون من عشرين سنة مضت ؛ يرفضون 
أعطاء' المسسلم كوك اماء ايروي 44 عطشة ", '! 


وزاد من دهشة هؤلاء المسشرين أن 
الاسلام ينتشر رغم أن الدعوة اليه لم تكن 
دقف وراءها دول قويه ؛ لها نفوذها السياسي 
ومكانتها المادية . وإنما كان ينتشر على أيدي 
رجال عاديين بسطاء . 

وقارنوا في هذا الخصوصب بين الدعوة 
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بقلم : د. محمو د سلا م ز ناتى 


الاسلاميبة وما تحققه من نجاح مذهل 
والدهوة التفجرائية وكاتلقام لفن فشيل دريع 7 
وقد راعهم بطء انتشار النصرانيه رغم 
ما كان ملقاة ادعاتها من" دعم أمادى :ونيد 
سداس ؛ 

وتناول بعض الباحثين الغربيين هذه 
الظاهرة بالدراسة وعرضوا ما توصلوا إليه 
من نتائج في كتب ومقالات . وفي وسع من 
تتاح له فرصة الاطلاع على هذه المؤلفات أن 
يتدين تفاوتا في تقييم هُؤْلاء الكتاب 'للدعوة 
الاإسُلاسية ف افريقلة فسن هؤلاء من 'تشيم 
كتاباته بروح التعصب للنصرانية ؛ والتحيز 
للثقاقة الغريية > والتكامل على .الأسلام: 
والكراهية لاتباعه . ومنهم من تتسم كتابته 
على العكس بشيء من الحيدة وقدر من 
الانصاف . 

وقد رانك أن أعرزضل عل القراء مقتطفات 
من . كتانات (افؤلاء! الباحذين على اختلاف 
مشاربهم . والهدف أن يتعرف القارىء 
العربى المسلم على وجهة نظر قوم يختلفون 
عنه في الحضارة والدين فَيّْمَا تنطوي غليه 
الدعوة الاردلامية قي اقريقية من تموائب قؤة 
أو نواحى ضعف . 
رأي بعض الباحثين الغربيين المنصفين 

يبقول سمدث (5014)ق كتابه « المقعد 
الذهبي 2'' . 

5 تشيقفي الاعتراف يأن الاسلام 
ينطوي على قوة جذب . وكون أن نسبة 
بهذا الحجم من الأفريقيين قد اعتنقت 
هزه الديانة لدليل على ذلك . فليس من 
المقنع تفسير اعتناقه على أساس أن 
الافريقدين قد أرغموا على اعتناق الاسلام 
لأن ذلك ليس صحيحا بالنسبة للغالبية . 
وليس من المقنع القول بأن الاسلام 
يكتسب أنصاراً بتملق شهواتهم 
الحسية . كما ليس من الممكن القول بأن 
الافريقدين قد اختاروا الاسلام لأنه لم يكن 
لديهم بديل آخر عن ديانتهم الوثنية التي 
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8 كثير من الرجال الذين يعدون أنفسهم 


نصارى طيبين لن يخطر بيبالهم الإقرار 
بالزمالة مع النصارئ من سود البشرة . 8 


# لم أدخل مرة مسجداً دون أن يعتريني شعور 
دافق .بل لعلي أقول : دون أن يعتريني شعور ما 
بالأسف لأنني لست مسلماً .. # [ رينان ] 


لم تعد ترضيهم . ففي زنزيبار أتيحت 
للأهلين فرصة المقارنة دين النصرانية 
والاسلام على مدى سستين عاما ومع ذلك 

وتكمن قوة الإسلام في قوة العقيدة 
التي يمنحها . فالمسلم يعتقد في اله 
واحد . ويوما بعد يوم يتردد صدى 
الاعلان المؤثر عن الايمان . في الدعوة إلى 
الصلاة : ١‏ الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا 
الله , . قد يشير رجال الدين النصراني إلى 
بعض جوانب سلبية في العقيدة 
الإسلامية , لكن الافريقيين ليسوا رجال 
لاهوت . فتفكيرهم يتجه إلى التنوحيد ‏ 
وتأكيد المسلمين الواثئق بأنهم يعبدون 
الها واحداً يجد قبولا كبيرا لديهم . 

وفضلا عن ذلك فان الدعوة إلى الاسلام 
في أفريقية لايتولى أمرها رجال بيض غرباء 
يمارسون تقاليد اجتماعية مغايرة , وانما 
رجال من اللون الافريقي نفسه (أو من لون 
قريب منه) كما ان الداعية المسلم وان كان 
ذا مستوى حضاري اسمي يبشكل ظاهر » 
فهو ليس على مسافة بعيدة إلى درجة 
مستحيلة كما هو الحال بالنسية 
للأوروبي . فليس ثمة هوة بين الداعية 
المسلم سواء كان تاجراً أو واعظاً . وبين 
الأفريقي كتلك الهوة التي بين الداعية 
النصراني والأفريقي . 
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وكثير من الرجال الذين يعدون أنفسهم 
ذصارى طيبين . لن يخطر يبالهم الاقرار 
بالزمالة مع النصارئى من سود البشرة . 
أما المسلمون فلا يفرقون . فالعرب 
والزنوج والبربر والهنود احوة في 
الدين . ولايختلط بعضهم ببعضهم الآخر 
في العبادة فحسب . وانما يعاون يعضهم 
بعضاً عن طيب خاطر في شؤون الحياة 
الدومية . 

والحاة القبلية تتفسخ تحت تأثير 
الحضارة الأوربية . لكن عندما يعتدق 
القبليون الاسلام يجدون طريقهم إلى نظام 
عظيم للدين والأخلاق . ويجدون جراءات 
خلقية عِوَضاً عن تلك التي عفى عليها 
الزمن . وفي غرب افريقية وحَّد المسلمون 
القبائل المتناثرة في ممالك قوية شغل فيها 
الزنوج مناصب رفيعة » . 

ودقول مبك (ا©1/16) قٍِ كتابه ١‏ القبائل 
الشمالية في نيجيريا ٠‏ . 

, وهكذا ففيما يتصل بالجائب الروحي 
ليس الاسلام في نيجيريا سوى محاكاة 
متواضعة للديانة السامية التي جاء بها 
النبى ين . و إذا نظرنا إلى الاسلام كعامل 
سياسي واجتماعي واقتصادي فإن الامر 
يكيف كثيراً . فقد أتى الاسلام بالمدنية 
إلى قبائل بربرية . وأحال جماعات وثنيه 
منعزلة إلى أمم . وجعل التجارة مع العالم 
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الخارجي أمراً ممكناً . وكان من ثم أداة 
رئيسة في تنمية الغريزة التجارية التي 
جعلت من الهوسا والنومى واليوريا 
والبري - بري تجاراً مشهورين ٠‏ ووسّع 
من الأفق . وأضفى على أتباعه الكرامة 
واحترام النفس. واحترام الآخرين . 
وسُموَ الجماعات الاسلامية ثقاففا 
وسياسيا يرجع أساساً إلى الدين . فقد 
أدخل الإسلام إليها القراءة والكتاية , 
وبتحريمه الخمر و أكل لحوم البشر والثار 
والعادات البريرية الأخرى مكّن الزنجى 
من أن يصيح مواطناً عالمياً . / 

ويشرح ميك وسائل انتشار الإسلام في 

٠‏ وترتب على وجود وسائل المواصلات 
أن شيرع الوثنيون والمسلمون يتصلون 
ببعضهم بعضا اتصالا مستمرا . فالوثني 
الذي بترك موطنه بحد أن من الس 
اعتناق مفهوم المسلمين وأسلوبهم في 
الحياة . ويتبين سريعا ضيق ديانته 
بالمقارنة بعالمية الاسلام . فضلا عن أن 
الانتقال من الوثنية إلى الإسلام ينطوي 
على صعوبة . فباتساع أفقه يدرك 
الافريقي وحجود إله أعظم واحد . وأعتقاده 
في الأرواج الشريرة لا يتآثر بما يحدث من 
تغيير خارجي في العقيدة . كما يتبين أن 
المسلمين متسامحون وأن مساكنهم أفضل 
من مسكنه ٠‏ وثيابهم أفضل من ثيابه » وأن 
نظرتهم إلى العالم أفضل من نظرته ٠‏ وكثيراً 
ما يقيم المسلمون مع الوثنيين . وهؤلاء 
الماسووطتون الشيوا “كيدان [فناق؟ تسينة 
خاصة . يستهدفون" الخيناة 'السهلة اعن 
طريق استغلال الوثنيين الجهلة السذج . 
وانما أهدافهم في الغالب شريفة. وهم 


يصبحون أصدقاء للوثنيين وسرعان 


مبا يكتسبون نفوذا عليهم لايسيئون 
استغلاله . وأكبر عقبة في سبيل انتشار 
للوثنى ليست مجرد كأس يبهج (ويسكر) 
وانما هى أيضا طعام يغذي . 

ويعرض مورل وجهه نظره بالنسية لاثر 
اعتناق الاسلام الافريقي فيقول : 
المساواة مع كل الرجال الآخرين . فمنذ 
اليوم الذي يعتنق فيه الوثني الاسلام . 
لا يستطيع مسلم من الساميين أن يزعم 
لنفسه سسموا احتماعبيا عليه . فالاسلام 
بالنسبة للزنجي هو الاتجاه نحو مفهوم 
أسمى للوجود . حيث يوحى له بالثقة في 
مصيره . ويشرب روحه بإيمان قوي في 
نفسه و : حنسية » . 

ويقول بلايدن في كنابه ١‏ الاسلام في 
السبيودان الغربي 00 

٠‏ ويتحتم عليّ الاعتراف بأنني حيثما 
شاهدت هؤلاء الرجال (الدعاة المسلمين) 
وهم يعملون . وكثيراً ما شاهدتهم , 
وقارئنت بين جهودهم الحماسية , 
وإدكارهم للذات , وعدم مبالاتهم باعتراف 
الناس بجهودهم أو بالثناء عليهم . وبين 
الدعاة المسيحدين وماكانوا عليه من تهيب 
وتردد واعتماد كلي على العون والتأييد 
الخارجي:. كان يعتريني شبعور مفائل 
لذلك الشعور الذي قال رينان (86080) إنه 
كان يعتلج ف صدره في كل مرة يشاهد فيها 
الصلاة اليومية للمسلمين «١‏ لم أدخل مرة 
مسجدا دون أن يعتريني شعوردافق , بل 
لعلى أقول . دون أن يعتريني شعور 
ما بالأسف لانني لست مسلما » . 
ويقول وسترمان في كتابه ١‏ الأفريقي اليوم 
وغدا وا“ : 


٠‏ وحقيقة إن الاسلام يمثل ف أفريقية 
أنموذجاً للحضارة يجعل من السهل أن 
دفهم لم يتمتع بالاحترام والتعاطف من 
جانب كثير من الاوروبيين . وفي بعض 
الاحيان يوصى به بوصفه الدين الأكثر 
ملاءمة للافريقي . ومع ذلك فإن أولئك 
الذين يعتنقون هذا الرأي ينبغي لهم 
الايتجاهلوا حقيقة أن الاسلام له يعض 
الجوانب السلبية . ومن المشكوك فيه أنه 
بحضارته الاسمى قد أدخل أخلاقاً 
أسيمى » . 

اراء بعض المتعصبين للنصرانية 

ويعرض كاربنتر تقييمه لما ينطوي عليه 
دور الاسلام في أفريقية من ايجابيات 
وسلبيات في بحث له بعنوان « دور المسيحية 
والاسلام في أفريقية المعاصرة » . والمنشور 
في كتاب «٠‏ أفريقية اليوم *' 


يقول كازيكدن ليج 'للشلار إل 

« ماذا يعنى اعتناق شعب أفريقى 
السلاء انيه تفرك بغرا اينهاقة مخ 
إمكانيات' الحضازة الغزبية والاستقزار:فى 
طريق التطور الذي فتح أمامه الباب للاتصال 
بالعالم الخارجى ؟ يبدو أن أثر الاسلام في 
د اللمصوين سلبي تماماً . فالاسلام 
يضع في طريق التقدم عقبة كؤودا . ولعل 
هذه هى أخطر نتيجة ترتبت على انتشار 
الاسنلام في القرن'الحاضي » ولذلك 'أسَبانٍ 


متعدله : 

١‏ فالاسلام يتسم بحمود بالغ : ذلك أن 
العبقرية الخلاقة التى كانت له في 
القرون 30101 © تركية: فكازها سنن لد 
طويل لقدّرية تسلم بأن كل شيء انما هو 
جزء من إرادة الله . وهو يجعل من هذا 


التسليم فضيلة : كما ينظر إلى الرغبة في 
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التغيير بمثابة عصيان لله . وهو بتمثله 
مالو فلية النتْمَيارة الافريقية من 
شعائر ومعتقدات وتقاليد يسبغ عليه 
طابعه الرسمي . ومن ثم يكفل لها 
الدوام » ولهذا فان الجماعة التي 
اعتتقث الامتلاج تكرن أكثر تعصنيًا غر' 
التغيير من الجماعة التي لم تعتنقه . 
؟ ‏ التعليم الاسلامى محدود في غايته 
وسح وأو "للك ارش التكويةة ف 
الجهات "الاسلامية' من, 'أفريقية من 
النادر أن تفغل شيئاً أكثر من تعليم 
التلاميذ تلاوة القرآن عن ظهر قلب 
باللغة العربية . وفي الغالب لا قيمة لها 
إطلاقاً بوصفها آداة لتأهيلهم لمواجهة 
المناة الحذيةة بخيرة أكثن فهالية : 
*: الاسلام علم رَجَالَ ‏ مكانة المرأة فيه 
شديدة الانحطاط : ويعني ذلك أن 
البيت والحياة الأسرية مجردة من كل 


تأثير تحرري ,2 وتتجه فحسب نحو 
استمرار ركود الماضى وأوضاعه 
الخرافية . 


؛ - يتجه العالم الاسلامى إلى النظر للغرب 
بعين الكراهية والارتياب » دون أن يخلو 
ذلك من الحسة '. ولهذ! فإن الاسلام في 


أفريقية يقدم نقطة التقاء لأولئك الذين 
عارضون' : أيا كانت“ الاشنان > قوذ 
القرك! أو 'تُشيائلة أوالسلطتة : 

5 الاسلام يقوي خطوط التفرقة ويديمها » 
لا شَدّما' دين الجماعاتالدلتية ؛ يدلا 
من أن يغمل على تحقيق اندماح أعم 
وأشمل . فهو يسلم بوجود الأقليات ؛ 
بوضفها جماعات لها أحكامها الدينية 
وقوانينها الجنائية ٠‏ وخاضعة من 
القاكره بالشياسية للدولة اميه 
ولايعترف بأية حرية للفرد في الاختيار 
بين هذه الجماعات ؛: أو الانفصال عن 
الجماعة التى ولد بها . فيما عدا الحق 
في أن 3 الانثلام » فبالهترية 
الشخضفة الفيقئة" أو “السفكاسثة 
لا وجود لها في النظام الاسلامي . 

واعتناق شعب افريقى للإسلام يشكل في 
الوقت الحاضر على الاقل اختيارا لا رجعة 
فيه لصالح الاساليب القديمة وضد 

الأساليت -الحويقة:". 

يد آن-.الوضنع ‏ هناة لول قانها تماماً + 
فالاسلام ككل مواجه بالتقدم التكنولوجي 
والاجتماعي الغربي ٠‏ وهو مضطر إلى أن 

يحقق استجاية ديناميكية اذا أراد البقاء . 


وجب عبت وبوسو ع وووو ممصو وي نك 


8 ف الواقع الحالي // من العمل التعليمي الذي 
يجري في أفريقيا بين أيدي قوى النصرانية .. !9 


8 ف السنغال يتجهالسرير)- الذين ظلوا فترة 


طويلة ملتصقين بالوثنية 


أو اعتنق القليل منهم 


النصرانية ‏ إلى اعتناق الإسلام بصورة جماعية 


في الوقت الحاضر . 8 
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ولايمكن القول بأن عملية البعث هذه 
وامحكة كلق" الدقت «المشاضي بي الام 
الافرنق :اذا اسيتكتيناريما بشتعة مُفكرين 
تقدميين في بعض الجهات . غير أن وجودها 
تعكسها لن تغيب طويلا عن ادراك أولتك 
الافْريقَيين الذيق يزداك “اتَصَبَالَهُمٌ وها بعد 
َم ابالتقاقة “الهزيئة وَالتقنيّة الغرجية والدين 
نك كنلا لون والضرورة؛ نما نان) “كانت 
والمزايا التى يتمتع بها جيرانهم . 

وكمة امتكال: أجل يشبكل +تجديذ 'الاسلام 
فيه من الداخل أمرا أساسيا وهو قدرته على 
قادرين على قيادة مثل هذه الاوطان . فالطابع 
الفردي الذي يستديد الى ولاء جماهيري 
الممركر كه زكر هده الذول كلما قبلع هما 
كبيراً أو تعمر طويلا أو تحقق استقرارا 
واخليا ناتما ' كنا انها ليثلث فعالة :في 
شق “رفاهة الشقب ب وَهيِذَا ١‏ الطابشع 
لا يتناسب على الاطلاق مع البنية الادارية 
تقتضيه الوظائف المتعددة للدول الحديتة . 
ولايستطيع خلق ولاء وطني يرتفع فوق 
الاخخلاقات! الدينية والثقافية © ولايسَتطَيمٌ 
أن يوفر مجالا لقادة . إنه يكفل الأمان 
للعاملق "الأكفاء بالدولة > ؛وإى أن؛ تتحقق 
6ك ليم ل لفان الدول"الاشلامية بو 
يطل عاجزة عن بلواع"التضح 'والاستقرار . 


ومع ذلك فان للاسلام قيماً حضارية 
ايجابية ينبغي عدم اغفالها : 
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١-_الاسلام‏ ينمى الولاء للجماعة بين 
أعضائها ولا يسمح بأية عوائق بسبب 
اللون أو الجنس بأن تنال من الأخوة 
العالمية بين المسلمين حميعا. وفقنما 
يتصل بالتميز داخل الجماعة فان 
ما يجرى عليه المسلمون أفضل مما 
يجري عليه كثير من المسيحيين ؛ أما 
فيما يتعلق بالحواجز بين الجماعات 
فالامر لين حسنا الل هنا *الحد », 
5 وعي الاسلام بالله وعىي عميق . 
فاصراره على وحدة الله وَعَظمتة وقدرته 
تخلق ؛ اخيامتا بتبعة المفلرق يراءعقة 
الالنزام الشعائرى بأاداء صلوات عدة . 
وهذا الوضوح والتحديد يتعارض مع 
ما تنطوي عليه المسيحية من غموض . 
لكنه كما ممثل بقؤة تشكل_ضشيعفا '. أنه 
يُعَوَد الانسان على قدرمة , وبهدم 
المبادرة والمسؤوليهة الشخصية . 
'اصؤانه هل“ الاعدة ال والجلة وكراية 
الانسان ‏ عنصن قوة . فكباة 'المسلمين 
النى تتسم بالاعتدال تناقض حياة 
الطوائفك الأجصاعية اللخرى .يما فيا 
المتسيحدون . 
عالمية اللغة العربية كوسيلة تخاطب 
خلال العالم الاسلامي ؛. تشكل .نواة 
لترابط ثقافي أكثر أهمية. تدعمها 
جزاءات دينية قوبة . 
وف تعلدقها على البحث السابق تقول 
جلورا ويزدر”'” 
في تلخيص وتأكيد بعض النقاط التى 
أوردها كارينتر . وؤريما اضافة بعض النقاط 
الأخرى ؛ علينا أن نستظهر آثار الاسلام في 
افريقية ومقارنتها باثار المسيحية فيها : 


صم 


1 - بيثماء يكيل 'الأمبلاء غل «العبد ع 


الالالال لاالل 


الاسراف في تعدد الزوجات فإنة يقرّية . 
وتعدد الزوجات هو أمر لا زالت الكنيسة 
المسيحية في أفريقية تكافح بالنسية له . 
فهي نصر على وحدة الزوجة . لكن وحدة 
الزوجة تثير الكثير من المشاكل الخطيرة 
الاجتماعية' والاقتصادية .في المجتمّع 
الأفريقي . 
؟ - حيثما يذهب الاسلام تنتشر المدارس 
القرانية . وفي كثير من الجهات انجذب 
الأفريقيون إلى الاسلام بسبب رغبتهم 
الشيديدة تطلغ القزاءة والكذلية: "فقن 
ناكم الاق بقوع رمق يللم لدي 
يعرف القراءة والكتابه وعلى درجة من 
العلم . وقد اهتمت المسيحية منذ 
أيامها الأولى في أفريقية ببرنامج 
تعليمي أكثر شسمولا من البرنامج 
الاسلامي . وفي الواقع ان حوالي 5// 
من العمل التعليمي الذي يجري في 
أفريقية بين أآيدي قوى النصرانية . 
وعلينا أن نسلم بأن كثيراً من هذه 
المدارس متواضع يقتصر على تعليم 
راوع 1 القزاءة و الكتاية» "لكر العالهرة 
العظمى من المدارس الاسلامية 
متواضعه للغاية » فهي تقدم بعض 
المعرفة. عق ' اللغبة [العزيية ' وتعلم 
التلاميذ حفظ القرآن عن ظهر قلى . أما 
التعليم النصرانى: فعلى .العكس ٠‏ أوجد 
بعض مدارس ا . وتجاوز بمسافة 
بعيدة المدارس الاسلامية فيما يخص 
المساهمة في تطوير الشعوب الأفريقية . 
ويرجع ما يدطوي. عليه الإسلام من 
جاذبية بالنسبة للافريقي إلى أن تقديمه 
إلى الافريقيين . قد تم بواسطة افريقيين ‏ 
وهو ينظر إليه بوصفه ديانة أفريقية . 


بيدما ينظر إلى النصرائية بوصفها ديانة 
٠‏ أجنبية » . ومع ذلك فإن النصرانية في 
أحسن أحوالها قد أثارت رغبة البحث في 
الثقافة الأفريقية . وشجعت على أنتاج 
الأدب بلهجات أفريقية . وسعت إلى تأكيد 
أفضل ما في الحياة الأفريقية . وبصيرورة 
النصرانية ديانة أهلية فعلاً سوف تقع 
على عاتقها مهمة أجل مما دقع على عاتق 
الإسلام . 

والاسلام قد دخل حياة المجتمع الأفريقى 
دوك 1 موك للا بهل البحياء ,ومن ث 
فهو لميحدة خللا بواخدة من آاكبر:مظاهن 
قوة الأفريقى الا وهى الجماعة. أما 
النصرانية 2616 تركيزها على الطابع 
الفردي للديانة كثيراً ما كانت عاملاً في تفسخ 
ضاة الحقافة : 

والإسلام يجذب الأفريقي لأنه يخلو من 
أي تمييز عنصري . فأيا كان لون بشرة 
الرجل.. وأيا كان مركزه الاجتماعئ : وأيا 
كان وضعه الاقتصادي الركن داكا مرك 
كرجيي الأشطدة لون كيين والالخخلاءا 
بإخوانه المسلمين . ولا يمكن للنصرانية أن 
تدّعى شيئاً مماثلا في ممارسة عقيدتها . 
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تصبح وبال للمجتمع الانساني وسبياً لإثارة الفتن . فالشريعة التي تكون كاملة تامة والناموس الذي لا حكم 
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بقلم : بدر الحسن القاسمى 


الأمر بالمعارضة . بل بدأت قريش تحاربه وتصب عليه وعلى الدين 

اعتنقوا الدين الاسلامي الحنيف أنواعا من المصائب . وتمارس 
ضدهم أساليب متنوعة وقاسية للتعذيب والتنكيل حتى الجأتهم إلى 
الخروج من وطنهم والعيش حياة الجلاء والتشرد . ونكتفي هنا بما 
رواه ابن هشام في سيرته عما لقي رسول الله يثة من قومه في بداية 


اسح حع حيبي ةا دس 2# د 


الاسلام دين السلام والأمن فلا يأمر بالقتال لبسط السيطرة 

والاستيلاء على الأراضي واستعمار البلاد والأمصار وإنما يأمر 
دعويه : 
« ثم ان قريشاً اشتدك أمرهم للشقاء الذي أصاءهم في عداوة 
رسول الله يلِةِ ومن أسلم معه منهم . فأغروا به سفهاءهم فكذبوه 
واذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون . ورسول الله ب 
مظهر لأمر الله لا يستخفي به 5 مباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم 
واعتزال أوثاهم وفراقه إياهم على كفرهم . 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص : 


بالجهاد لحماية الحرية الانسانية الفطرية في اختيار العقيدة والرأي . 
وحينما بعث محمد يَلِةِ دعا النّاس إلى الحدى وإلى دين الحق . 
وخاطب العقول بالحجج والبراهين . فبدأ المشركون من قريش 
يعارضونه ويمنعونه من نشر العقيدة الاسلامية وبث الخير والفضيلة 
في المجتمع . وإسقاء النّاس دواء شافياً من الأمراض الخلقية 
والاجتماعية » ومن خلع ربقة العبودية » ومن إخراج النّاس من 
عبودية العباد إلى عبادة الله » ومن الظلمات إلى النور . ولم يكتف 
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الللاات #اقف نغ اق ا ا ا الا ا 


8 « اقامة حد من حدود الله خدر من مطر أريعين دوماً 


[ حديث شريف ] 


#ا لم يفرض الجهاد لعينه 


اذ هو افساد في دفسه وائما فرض 


إعزار دين *” الله ٠‏ عز وجل ودفع الشر عن | العياد 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر . فذكروا رسول 
الله يثنة فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل 
قط . سفه أحلامنا وسب اشتنا . . لقد صبرنا منه على أمر عظيم . 
لبينياهم في ذلك إذاطلغ روك اله ل فالبل يني حت استلم 
الركن . ثم مر بهم طائفا بالبيت فلم) مر بهم غمزوه ببعض القول . 
قي فعرفت ذلك في وجه رسول الله يلة . فللا مر مهم الثانية 
وه بمثلها . فوقف ثم قال : « أتسمعون يا معشر قريش أما 
بالل غم يه لاحك بالتزي : 
فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طير 
وافع . حتى ال أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد 
من القول حتى ان يقول : يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا . 
فانصرف رسول الله ييه حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر 
واتامعيم + لقال يحور عضي > ذكرقم جا بلع يكم وبايلعكم 
عنه حتى إذا ما بدأكم بما تكرهون تركتموه . 
فبين| هم في ذلك طلع عليهم رسول الله ب فوثبوا وثبة رجل 
واحد وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا لما يقول 
من عيب امتهم ودينهم ‏ فيقول رسول الله يلةِ : نعم أنا الذي 
اقول ولك .. 
قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ مجمع ردائه . فقام أبو بكر 
رضي الله عنه دونه - وهو يبكي - ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول 
ري الله . 
ثم انصرفوا عنه . فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط . 
( سيرة ابن هشام ص١"‏ -؟5 ) 


الادن بال نال بعد اش سسسرة 


يا الي 201 المدينة مس سي 
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ذرعاً من طول المعاناة ما عاملهم به المشركون طوال ثلاثة عشر 
عاما . انهم ظلموا واضطهدوا وذاقوا مرائر التعذيب والتنكيل 
ما يتندى له جبين الانسانية حياء » وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله 
العزيز الحميد . هاجروا إلى المدينة غبر أن المشركين وأعداء الدعوة 
الاسلامية ما زالوا يتربصون ببم الدوائر » ويتامرون للقضاء على 
العصابة المؤمنة . فلم| بلغ السيل الزبى . وعيل صبرهم . 
فخاطبتهم الرحمة الإهية قائلة : 


ف أذنَ لِلِّينَ يَُائلُونَ نَّم ظلِمُوا وَأنَ ال على نَرهِمْ لَقَدِير . 
الَّذِينَ أخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغي حَقّ إلا أن يقولوا رينا آللهُ »* 
(الحج : 79 )5١‏ . 

أذن الله بالقتال والدفاع عن النفس والقضاء على الفتنة العارمة 
لسائر المبادىء الإنسانية وأصول الكرامة والفضيلة . 


يقول الله تعالى : 
« وَقَابَلُوهُمْ حَتَى لآ تكون فثلة » 
ولما كان الاسلام لا يهدف من القتال بسط السلطة وابتلاع 
الأراضى . كما هو شأن قواد الجيش والأباطرة والملوك . بل كثير 
من الزعماء الدينيين وممثلى الديانات الأخرى . فقد جاء فى 
عقب الفياناف الهندوكية التبروقة منوطا , : : 
١‏ فإن أحرزت نجاحاً في هذه الحرب تتمتع بالسلطة على هذه 
البلاد وتملك الحكومة » (غيتا؟ : )7١‏ . 
يقول سبحانه : 
« آلذينَ آمَنوا يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ آللَهِ وَآلَذِينَ كفرُوا يُقَاتلُونَ في 
سبيل . آلطاغوت 5 َقَاتِلُوا ولا آلشيْطان إن كَيّْدَ آلشيْطان كان 
ضعيفاً 4 (النساء : 5/ا) . 
ويقؤل :: 

د وََاتِلُوا فى سيبل آللّه الْذِينَ يونم وَل تَْتَدُوا إِنَّ آللة 
لا بْحِبّ الْمُعَْدِينَ وَآْدُوهُمْ حَيْثُ له تُقِفَمُوهُمْ وَأَحْرِجُوهُمْ مِنْ 
حَيِثْ أخرجُوكم وَالْفَْة شد من القْل * (البقرة : )١9‏ . 

يحرص الاسلام على القتال ويسمى القتال جهاداً في سبيل الله 
إذا كان لنشر الخير وإسعاد الانسانية » غير أن إراقة الدم إنما تجوز 
حين) تدعو إليها الحاجة الانسانية . فإذا حمدت الفتنة وتحقق الأمن 

في المجتمع تضع الحرب الاسلامية أوزارها . فالجهاد الاسلامي 
ليس إلا لإطفاء نار الفتنة وحماية الحق والدفاع عن المبادىء العليا . 
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8# الجهاد ليس إل لإطفاء نار الفتنة وحماية الحق والدفاع عن 


المنادىء العلبا 


9 0 الكوارث 39 وا رو روطع 


2-- 77-2 
:+ مجح 


يقول الله تعالى : 
ِ كلما أوْقَدُوا اا لِلْحَرْب أْطفَأمًا آللَهُ وَيسعُون في الأرضٍ 
فسَادا وَآَللَهُ عقت المفيندين # (المائدة ا د 


١‏ لو 2 واحب إنسانى لرد الظلم 


وحين| تسيطر الدوافع الشيطانية على طائفة من الئّاس فتقوم 
بإثارة الفتن وتكدر صفو الحياة الانسانية . فتزداد المظالم وتكثر 
الاعتداءات . حينذاك تصبح الحرب واجباً إنسانياً للمحافظة على 
المثل اللإنسانية إطفاءً للفتنة وإخمادا للكوارث . فإن الوقوف في 
وجه العدوان واجب مال ؛ والقيام مبذا الواجب أمر لازم لبقاء 
البوح اليشري.: هي الحقيقة التي يشير إليها القران فيقول : 
« وَلَولا دَفمُ الل لمن يعْضهُمْ يفضي لْفْسَدَت الأرض ولكنٌّ 
آللّهَ ذُو فُضْل عَلَى الْعَالَمِينَ 4 (البقرة: )55١‏ . 

وهذا هو الفضل الرباني الذي يتجلى في الجهاد الاسلامي . 
وقد منّ الله سبحانه على الإنسان بإذن القتال مع الطغاة 
والمفسدين ةذ في البلاد الذين يهلكون الحرث والنسل فلو تركناهم 
وشأنهم لأصبح العالم خرابا وار . 

يقول الله سبحخانه : 
0 وَلَولا دَفْعُ آللّه آلا بِعْضْهُمْ ببَعضٍ لَهُدَمْتَ صَوَامِع وبع 
وَصَلَوَاتٌ وَمُسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا آسْمْ آلله كثيراً # (الحج : ١؛)‏ . 

ومن ذلك ما جاء في الخبر : إقامة حد من حدود الله خير من 
مطر أربعين 5 ٠‏ ان قمع الأيدي الآثمة الجانية على نفسها 
وعلى الانسانية نحياة للانسانية جمعاء . 

يقولٍ الله سبحانه : 
« وَما لَُمْ لآ تقَاتلُونَ في سَبيل_آللَهِ وَآلمُسْمَضْعَفِينَ ٠‏ ِنَ آلرّجَال 
وَآَلنْسَاءِ وَآلولدَانٍ آلْذِينَ يقُولُونَ رَينَا أخرِجنا مِنْ هَذِهِ لعزي 
آلظَالِم أُمْلهَا . وَآجْمْلُ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِياً وَآجْمَلَ لَنا مِنْ لَدُنكَ 
نصيرا »* (النساء : ه/ا) . 

1 2710000 
إن آلله يجب آلَذِينَ يُقاتلونَ في سَبِيلِهِ صما كأنهم بنيان 
مَرْصوصٌ » (الصف: 4) . 

ويقول : 

« أَجَعْلنُمْ سفَاية آلْحَاجٌ وَعِمَارَة آلْمسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمْنْ بالله 
وَآلْيَوْم آلآخر وَجَاهَدَ في سَبيل آللَّهِ لآ يَسْنَوُونَ عِنْدَ آلله . وَآللَهُ 
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لا يهدي آلْقَوم آلظَالِمِينَ ٠‏ آلْذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 
سبيل آله بأْمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهم م أَعْظمُ دَرْجَةَ عند آلله وَاولَبِك هُمُ 
الْفايْرُونٌ © (الوية 819.4 , 


الجهلد أفضل العبادات . 


فالجهاد فى الاسلام أفضل العبادات . ومن أهم الوظائف . 
وهوذروة سنام الإسلام . لأنه وسيلة للسلام العالمي . وبه يمكن 
أن يتحقق الأمن الدولي . من أجل ذلك يقول القران الكريم : 
« فل إن كَانَ بكم بكم وإِحْوَانكمْ وَأَرْوَاجكمْ وَعَشِيرتكم 
وَأَمْوَالَ اقتَرَفتمُوهَا وَتِجَارَة تخشون كَسَادَهًا وَمَسَاكنُ ترضونها 
حب إلَكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَجهَادِ في سبل فترئُصُوا حتى أي 
آلله أمْرِهٍ وَآللَهُ لآ يَهْدِي آلقَوم آلْفَاسِقِينَ 4 (التوبة + 174). 

والأمر واضح أن إلغاء الجهاد يكون نا لفسا العالم » وعند 
ذلك يأتي أمر الله في صورة عذاب وبيل . وتنزل الفتن نزول المطر 
وتصبح الانسانية على شفا حفرة من النار . 

والجحهاد يكون فرص عين حين) تقوم القوى الطاغية بضرب 
البلاد الاسلامية وإللا فهو فرض كفاية إلى أن يستقر الوضع ف 
العالم » ويسود الأمن في كافة البلاد والأمصار . 

يقول الإمام العلامة الكايانى رحمه الله : 

« أما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين 
يفترض على كل واحد من احاد المسلمين من هو قادر عليه ١‏ . 
فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي فرضاً على 
الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة 
بغير إذن زوجها» . 
( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع طبع كراتشي ج, ص8 ؤ ) 

ويقول الإمام المرغيناني تعليقاً على قول القدوري : 

« أما الفرضية فلقوله تعالى : ِ وَقَاتلُوا آلْمُشْركِينَ كافة كما 
يَُاَلُونكُمْ كافة 4 ولقوله عليه السّلام : ( الجهاد ماضٍ إلى يوم 
القيامة ) : وأراد به :فرضا باقياً . وهو فرّض على الكقاية لأنه 
ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه . وإنما فرض لإعزاز دين الله 
ودفع الشر عن العباد . فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن 
الباقين كصلاة الجنازة ورد السّلام » . 
الهداية ج٠1‏ ص58 طبع الهند ) وراجع المبسوط للسرخسي ج 
ص١٠‏ . 
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9 القصة من الفنون التي لاقت رواجاً 
دين الناس , وقبولٌ من العام والخاص . 
وإذا ذهبت إلى مكتبة . لفت نظرك كثرة 
القصص من موضوع أو مترجم » وليس 
ذلك فحسب , بل إن لها في كل مجلة زاوية 
وفى كل صحدفة صفحة ! 

هذه القصة التي صارت أمراً واقعاً . 
وفناً أدبياً مقبولا . لقيت أول ظهورها في 
الأدب الحديث عداءًٌ شديداً . ونفوراً من 
اهل الأدب والعلم . وذلك في رايي راجع 
إلى سببين : 

الأول : أنها بدات مترجمة عن اللغات 
الأخرى . وكان المترجمون يعمدون - في 
الغالب ‏ 
جنسياً . او الذي يتحدث عن الجريمة , 
أو الشذوذ الاجتماعي والخلقي ! 


الثاني : ان الذين تصدوا للتأليف بعد 
الترجمة ‏ ومعها ‏ لم يكونوا في 
الغالب ‏ من أهشل الأسلوب الأدبي 


إلى القصص الهابط , المثير 


بقلم ا جرار 


سسسييحج 


ا رم 


ات 
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وقد دضاف إلى ذلك بعض الأسياب , 
منها أن موضوع القصة المفضل هو 
٠‏ الحب » . والمجتمع يرفض ترويجه بين 
الناشئة . وجعله حديث المجالس ! 

ولكن القصة أخذت تحد القدول 
التدريجي , فاقبلت على نشرها المجلات 
التي اعرضت عنها من قبل , بل خصصت 
لها مجلات أشرف عليها نفر من أهل 
الأدب . ومنهم أحمد حسن الزيات في 
مجلة «١‏ الرسالة » . وبرز في ميدان القصة 
عدد من الكتاب . وأخذت القصة في محال 
الأدب مكاناً مرموقاً. وكتبت فيها 
الدراسات . ودخلت ميدان التدريس 
الجامعي ! بعد الحرب العالمية الثانية . 

وليس الذي يهمني في هذا المقال تتبع 
مسار القصة . أو جانبها الفني . فذلك له 
حديث آخر ء إنما الذي يهمنا الكشف عن 


أثر القصة في المجتمع العربي الإسلامي , 
باعتبارها عامل فعالاا من عوامل التغيير 
والتأثير . وقد زاد تأثيرها بعد ظهور 
وسائل الإعلام والتوصيل الحديثة . التي 
حولت القصة من نص مطبو ع إلى تمثيلية 
مذاعة أو مشاهدة ! صارت كالغذاء 
البومي لعقول أكثر الناس وقلوبهم ! 
لقد ارتفع في سنة ١91١م‏ صوت محمد 
عبد الله عنان في مقال له في « السياسة 
الأسبوعية , بقول ما معناه : 
القصة في الأدب العربي منوط ٠‏ بفساد 
المجتمع , !! وحتى لا نقوّل الرجل ما لم 
دقل فإننا نثيت النص الموحي بذلك ؛ قال : 
٠‏ هذه الحياة الاجتماعية التي يتسرب 
أثر المرأة إلى كل نواحيها . هي مبعث 
الإلهام لكتاب القصص الغربي ؛ وقبل أن 
تقوم مثل هذه الحياة الاجتماعية في 
الغرب . كان القصص الغربي يقف 
كالادب العربي عند أناشيد الحرب , 
واخبار الفروسية . ونوادر الملوك 


إن ازدهار 
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والعظماء . أما القصص والروابات التي 
تقوم على تصوير الحياة الاجتماعية 
الحقيقية في كل مظاهرها . وكل العواطف 
البشرية التي تبعتها تطورات هذه 
الحياة . فلم توجد إلا بعد أن قامت هذه 
الحياة . حرة مزدهرة . وبعد أن تبوات 
المرأة مقامها في الوحي والتأثير. لا في 
صغائر الأمور المتعلقة بالأسرة فقط , 
ولكن فى عظائم الأمور المتعلقة بالسياسة 
والحرب والسلام أيضا وبالأخص في كل 
ما يتعلق بتكثيف العواطف , وتهذيب 
الأنفس 2 وصوغ الحداة والخلال » , 
وينتهي بعد حديث طويل عن تعثر فن 
القصة في الأدب العربي قديماً وحديثاً إلى 
القول : + لهذا كله . أعتقد أن المستقبل 
ليس لأدب القصة : وأن هذا النوع من 
الكتابة سيبقى في مكانه بعيداً عن النهضة 
الفكرية والأدبية العامة . ما بقيت الحياة 
الإسلامية قائمة على أصولها وتقاليدها 
الأثيلة . ومابقي للأخلاق والخلال 


010001269102١. 


معبارها الإسلامي ,'!"! !! 

في ضوء هذا القول نستطيع أن ننظر 
إلى ازدهار القصة في الأدب العربي 
الحديث ! 

صحيح أن بعض الكتاب قد ردّ على هذا 
الرأي . ولكن الواقع قد صدّقه , وذلك لأن 


كتاب القصة العرب ‏ في الغالب ‏ ساروا 


على منهج القصة الغربية. شكلا 
ومضمونا ! والملاحظ أن القصة كانت 
تزدهر وتأخذ مكانتها في المجتمع مع 
ازدياد الأثر التغريبي في المجتمع , بل إن 
القصة ‏ وخصوصا الممثلة في المسلسلات 
والأفلام - أخذت نوجه تيارات ٠‏ وتوجد 
اتجاهات في المجتمع ! 

وإذا نظرنا في موضوعات القصة 
العربية . فإنها في الغالب تدور حول 
« الحب ٠‏ أو ١‏ الخيانة الزوجية » أو 
عرض بعض المشكلات الاجتماعية 
كالطلاق وتعدد الزوجات من منظور غير 
إسلامي ! أو الحديث عن حياة البغايا 
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والراقصات اللائي دسمونهم + فنانات » ! 
بل أصيحت القصة عند بعض كتابها 
مدرسة لتعليم الانحراف ؛ وهذا أمر لفت 
نظر بعض ٠‏ الواعين , من ٠‏ العلمانيين » 
في النقد . من ذلك ما قاله فؤاد دوّاره في 
نقده لقصة دلا أئام» لإحسان 
عبد القدوس : 

٠‏ إنني من أشد المؤمنين بأنه ليس من 
حق الناقد أن يقدس الأعمال الأدبية على 
أسس أخلاقبة . فالقيم الفذية وإن اتفقت 
مع كثير من القيم الأخلاقية , إلا أن لكل 
منها ميدانه الخاص الذي لا ينبغي أن 
نقحم عليه قيم الميدان الآخر [ لاحظ 
النزعة العلمانية عند الناقد ] . ولكنني 
مع ذلك لا أعرف قيمة فنية واحدة يمكن 
ان تدفع الكاتب الروائي إلى أن يملا 
روايته بكل هذه التفصيلات الدقيقة عن 
أفضل السبل لخداع الأهل وممارسة 
الرذيلة في أمن ودعة ,'" . 

صحيح أن كتاب القصة ليسوا كلهم 
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كذلك . ولكن معظمهم لا يصل إلى غايته في 
القصة إل عبر وحل الانحراف ! وقد 
تكون نهاية القصة داعية إلى الخير 
والفضيلة والبناء . ولكن إغراقها 
دتفصيل حالات الانحراف والسقوط, 
وتصويرها في صورة لذيذة . يحمل بذور 
الشر التي تنمو وتطفى على المقصر 
النهائي منها . وخاصة عندما يتناولها 
٠‏ تجار الجسد , من مخرجي الأفلام , 
ومنتجي المسلسلات الذين يهمهم اول 
وقبل كل شيء ازدحام « شياك التذاكر » ! 


2777 72 سه 


المجتمع ؟!! 

وبعد ؛ فإن ميدان القصة من 
المنادين الخطيرة الني سق إلبها دعاة 
التغريب . وأصحاب الأفكار المنحرفة ‏ 
ولذلك كان لهم ولأفكارهم تأثير كدير فق 
المجتمع . وصدق سيد قطب رحمه الله 
عندما قال : 

إن لاما قيض «وأجهزة خبينة 
لئيمة . توحي لكل زوجة ينحرف قلبها 
قليلاً هن زوجها أن تساوع. إلى “خدين : 
ويسمون ارتباطها بخدينها هذا رباطا 


١ 


إل منهج الله . حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض إن شاء الله »" . 

هذا الذي يتحدث عنه سيد قطب 
- رحمه الله - هو ما تقوم به كثير من 
القصص العربية التي تنتشر بين الناس 
في صور شتى ! وبالطبع فإن بعضاً منها 
يغلف الذي بريده بأغلفة متعددة , 
ودضعه تحت شعارات درّاقة ! وبساعد 
كتاب القصة المنحرفين كوكبة من النقاد 
الذين شريوا من خمر ١‏ الفن الغربي » 
حتى سكروا وفقدوا التمييز . ثم بدلوا 


كما دة 1 ْ : : .ذا 
1 5 ند كلام الناقد فوًا مقدساً ! بيتما يسمون: ارتباظها بذلك | يصبحو ريا 0 الي 
عدد ل 3 ن أدوات ف اند 5 
بحي ساي ا يا ا الروجع عد يبع لجسن 21 ١توريقول‏ : انا ا و لزي اوري 
دوارة ٠‏ فإننا نرى قضية بالغة الأهمية ف[ الخحافل السزية ‏ والأوكن الحفية ب 


من قضايا النقد ! تلك هي قضية الأدب 
والأخلاق أو الفن والدين ! والذي نجده 
عند أغلب النقاد المعاصرين . الميل إلى 
الرأي الذي صَرَّحَ به . وهو فصل الدين 
والأخلاق عن الفن والأدب ! وهي نظرة 
علمانية مستقاة من نظرة الغرب إلى الدين 
والحباة والأدب ! وهي نظرة مرفوضة 
إسلامياً , وإن تكن قد لقيت من يرسخها في 
حياتنا الأدبية ويبني عليها النظريات ! 
بل وجدنا الدكتور محمد النويهي يدعو 
إلى نظرية جديدة في الأخلاق ؛ توافق هذا 
المفهوم النقدي الغربي , يقول : «١‏ نحتاج 
إذن إلى وضع مذهب. اخلاقي يستطيع أن 
بغدّر قدمه كلما تغدّرت الظروف (!!) ' 
مذهب أخلاقي خال من الغيبيات 
والمثاليات , والأحكام المطلقة, 
والتقريرات المرتجلة . مذهب أخلاقي 
يشرح مكان الفنون وقيمها في الشؤون 
البشرية ‏ وهكذا نخلص النظرية 
الأخلاقية من نظريات الخير المطلق 
والذوات الخالدة (!!) كما نُخلصها من 
سدطرة العقائد السائدة في زمن معين , 
فإن هذه النظريات والعقائد السائدة 
تدخل عليها الجمود وتحجرها في قوالب 
دائدة ١»‏ !!! 

فإذا ما اقتنع كتاب القصة ‏ و أكثرهم 
كذلك ‏ بهذه النظرية فماذا عساهم 
يقدمون للقراء ؟ وماذا يكون تأثيرهم في 


ثثذذ يي ا 


٠‏ إن جهوداً منظمة تبذل لإنشاء 
موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك 
التي يريدها الله . ولإقامة أسس للحياة 
والارتباطات غير تلك التي أقامها الله , 
ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي 
قررها الله .. ,") . 

وصدق كذلك حِيدما قال في تفسير قول 
الله عز وجل :ا( وَالَلهُ بريد أن. يَُوتَ 
عَلَيْكُمْ . وَيُِيدُ الِّينَ َتّبعُونَ الشَهَوَاتِ 
أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظيماً * . 

٠‏ وأما ما يريده الذين يتبعون 
الشهوات فهو أن دطلقوا الغرائز من كل 
عقال . ديني أو أخلاقي أو اجتماعي , 
بريدون أن ينطلق السعار الجنسي 
المحموم بلا حاجز ولا كابح من أي لون 
كان . السعار المحموم الذي لا دقر معه 
قلب . ولا يسكن معه عصب , ولا يطمئن 
معه بيت ؛ ولا يسلم منه عرض', 
ولا تقوم معه أسيرة .. كل هذا الدمار . 
وكل هذا الفساد . وكل هذا الشر . باسم 
الحرية , وهي في هذا الموضع ليست 
سور ى اسم آخر للشهوة والنزوة ... وهذا 
هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين 
إياه . وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين 
دتبعون الشهوات ... وهو ذاته ما تريده 
اليدوم الأقلام الهايطة والأجهزة الموجهة 
لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع 
دون الانطلاق البهيمي الذي لا عاصم منه 


التي تسعى إلى تدمير الأسس الدينية 
والأخلاقية التي يقوم عليها بنيان 
المجتمع الإسلامي ! 

وإذا كان دعاة التغريب قد سيقوا إلى 
ميدان القصة . وغيره من ميادين الأدب » 
فإن المسلمين الدعاة . مطاليون اليوم أن 
يسارعوا إلى ذلك الميدان المؤثر , يتخذون 
له العدَّة « الفنية » التي تستطيع تقديم 
الفكر النظيف . والسلوك المستقيم ؛ في 
صورة موحية مؤثرة .. بعيداً عن 
الأسلوة اتوي لض لم بعد 
الأسلوب الوحيد في خطاب اليشر ! أو 
الأسلوب 0 الفكري / الذي لا بؤتي ثماره 
إل عند المثقفين ! 

ولنا في كتاب الله الكريم , وسنة ذبيه 
عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ؛ في 
استخدام القصة .. وسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله . 


هوامشسشس 


)١(‏ نقلاً عن كتاب : مصادر ذ 
(؟) فى الرواية المصرية 15 . 
(؟) محاضرات في طبيعة الفن ومسؤولية الفنان 
ص 4" وانظر ص 4/ . 
(؛) في ظلال القرآن ‏ طبعة دار الشروق ‏ م ١‏ 
ص ""١‏ . 
(5) المصدر السايق م١‏ ص 571 587 . 


اين للدكتور 


ود سور ار وسور ب مس و رعس وو ماح ب مج صو و ع و سي ووو جو وو بر ل 


ظ 
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ققه المرحلة 
6 [انتقال من الهياد 1ك 
الى اليراامكه 


لخبت 0 
مساج 


١ 


و عر د ع وو رودي ووو و ودر حي كر نوين 


98 اقتضت سنة الله أن لا تقتصر عملية الابتلاء على جوانب الشر ؛ كما يتبادر إلى كثير من الأذهان , بل قد يكون الابتلاء بالخير اشد وفننته أاقوئ ١‏ ومن 
الخطورة بمكان تلك التربية النصفية , حيث تسيطر على عقلية بعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية ثقافة الابتلاء بالشر فقط فيصاب بالعجز عن التعامل مع 
ادتلاءات الخير ويسقط عند الصدمة الأولى . حتى وصل الأمر عند بعضهم إلى الاعتقاد ان الابتلاء بالشر وحده دليل صواب الطريق ومقياس صدقه وسلامته ٠‏ 
بهذه التربية النصفية يصبح بعض دعاة الإسلام عاجزين عن التعامل مع الخير و إن ارادوا ذلك فقد لا يحسنونه بسبب من غيابه عن ساحة التصور و التدريب 
التربوي ؛ و الل تعالى يقول ١ط‏ ومبلوكم باشو اجون 6ل الأنياء : 5 ) .و العمل الإسلامي اليوم قد يعتريه بعض التخبط و التعثر بسبب 
من هذه التربية النصفية الني أصبحت وكانها ضربة لارْب عليه . 

إن فقه المرحلة وحسن اختيار الموقع الفاعل من خلال الخاروف المحيطة والأمكانات المتاحة . وفقه سدن التغييرو المدافعة و امتلاك وسائله الحكيمة يكاد يكون قضية 
العاملين للاسلام الملحة اليوم . 

لا بد من إدراك جغرافية الساحة الني بتحرك فيها الدعاة اليوم وخلفياتها المتعددة . وقد اعتبر فقهاؤنا العرف احد مصادر التشريع الفرعية و يفنقد صفة 
الاحتهاد العاح عن إدراك أعراف الناس وظروف معاشهم وطبيعة حياتهم لابتعاده عن الساحة وانسحابه منها ؛ لذلك تقرر بأنه لا يذكر تغير الاحكام بدتفر 
0-6 

ن العمل للاسلام اليبوم يفذضي حساً صادقاً وإدراكاً واعباً وعقلاً راجحا واطلاعاً واسعاً وحسن فهم لمعركة الإسلام وخصومه حيث تتبدل الظطروف و نتغير 

الشكلات يعو حي و 0 من هنا تأتى أهمية هذا الحوار مع الدكتور حسن الترابي الذي يعتبر بحق 
أحد شيو + الدعوة الإسلامية ومنظريها المعاصرين . ذلك أن أصوله 
العلمية الشرعبة وثقافته العصرية ومعرفته لعديد من اللغات الأجدبية 
وتقلبه في مواقع علمية وثقافية وسياسية وقضائية إلى جانب الابتلاءات 
المتنوعة التي تعرضت لها الحركة الإسلامية في السودان و العالم اكسبته 
قدراً من البصارة والنفاذ . أو ما يمكن ان نسميه ب + فقه المرحلة ٠‏ . إنه 
دمتلك نظرات هامة ف قضية التجديد والاجتهاد وفقه المراحل . لا بد ان 
تخضم للحوار و المناقشة للانتقال دمو اقع العاملين في الحقل الإسلامي من 
النافع إلى الأنفع . ومن الصالح إلى الاصلح . ومن الحسن إلى الاحسن .. 
إن هذا الحوار يكشف عن الكثير من جو انب القضية الإسلامية في السودان . 
ويشكل النافذة الأمينة لرؤية التوجه الإسلامي من الداخل والعقلية التي 
تتعامل مع هذا التوجه ويغني رؤية دعاة الإسلام بتقديم تجربة ميدائية 
للانتقال من المبادىء إلى البرامج سوف تنعكس بالضرورة على وسائل 
الدعوة وعقلية الدعاة 818 


سس سدد مت سس 3-2" إلا 


|| أ 
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[ممدهاى [الاماراحالام 
يو الإتتهال عض العياددق اله اليرامج 
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مسق75 


:1ض مده بد ااخشففة فاه اخ د ا 1 


ا لا شك , أن عملية التحول إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية في 
السودان ومرور عام على ذلك , واجه 
مشكلات عملية قد لا تكون كلها في 
الحسبان .. ما هي المعطيات التي 
يمكن أن تنعكس من خلال التجربة 
المبدانية على مناهمج وتصورات 
ووسائل العاملين في الحقل الإسلامي 
بعد أن اختبرت بعض الاحتهادات 
وجُرّبت بعض الوسائل في الواقع 
التطبيقي ؟ 
كانت حركة الاسلام في مرحلة الدعوة تُعالج 
قضايا الإسلام على صعيد النظر .. وكان يتيسر 
عليها أن ثرتب صور الأنموذج الإسلامي بطلاقة 
وأن تعرضها على الناس ؛ كذلك ؛ في قمة مثالها حتى 
تُرِعْبٍ الناس في النهضة إليها .. وكانت لا تأبه كثيراً 
بالمشكلات العملية وللقوى التي يمكن أن تثور حين 
يتنزل الإسلام على الواقع ٠‏ ولذلك لم تكن تأخذها في 
الاعتبار وهي ثقدر نظريات المنهج الاسلامي كما 
تتضيؤره وكها اتدرهق ليذ : : 
فلما بلغنا من بعد الدعوة مرحلة الدولة » أصبح 
لزاما أن يتنزل الدين ٠‏ في شعاب أحكامه الفرعية , 
على الواقع .. وبدت لنا من الصورة الواقعية , 
مشكلات ما كانت لتلوح للناظر من قبل 
الأحكام تتوارد على الواقع وتتناسخ وتتعارض 
مقتضياتها أحيانا .. ونشأت حاجة ماسة إلى 
تصريف الأحكام وترتيب اولوياتها ٠‏ لأن في تطبيق 
بعضها ما قد يودي إلى تفويت مصالح إسلامية 
آخرى مقدرة ٠‏ أو يُحدث فتنة تضر بمستقبل 
الإسلام .. وكان لادد من فقه أدق من الفقه 
النظري يرثْب اولويات الاحكام ويناظر بين 
قيمها المختلفة ويؤخر ويقدم ويصرّف بين هذا 
الواقع .. هذه مشكلة طرأت لفقه الإسلام .. 


وهناك مشكلة أخُرئ ؛ فقد بدا جلياً انه 
لا يتيسر للجهد البشري ‏ مهما بلغ من الجهاد 
والاجتهاد ‏ أن يحقق كل أحكام الإسلام دفعة 
واحدة . ذلك أن هذا الدين التوحيدي يشمل الحياة 
كلها ولا يمكن أن يستوعبه جهد البشر 
ولا اجتهادهم إلا بمعاناة متطاولة يتعاون عليها 
الناس ويفتد لها الزمان والامكان .. ولذلك كان لزاماً 
أن نبدأ من أول الطريق ومن القضايا الجوهرية 
حتى نتوفر , بما لدينا من جهد ؛ على تحقيقها وحتى 
أول العهد فظل طاقة محدودة 0 ونجندها لتأسيس 


أسمش الدين .. 


مجلة الأمة ربيخ الأول ه.11اه 
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ولكن تراثنا النظري ‏ بصوره المثالية للاسلام - 
كان يعلق الناس ‏ كما ذكرت - بأعلى القيم .. وبدا 
الفرق شاسعاً بين ما تحقق من صورة الإسلام 
وما كان الناس يتخيلون .. وحاكم بعض الناس 
هذا الواقع المحدود بذلك المثال غير المحدود 
وارتابوا في صدق هذا الواقع . 

ومن خلال هاتين المشكلتين . بدا لنا أن فكر أو 
فقه مرحلة الدعوة لا بد من أن يتهيأ للتطبيق .. ولو 
أننا استقدلنا من أمرنا ما استديرنا , لقدمنا فكر 
الإسلام . لا على أنه مثال خيالي لا يكاد يتحقق 
إلا لمجتمع الملائكة أو عبر مجاهدات اجيال 
كثيرة تتكامل فيها منجزات الإسلام , ولعرضناه 
كما واقعيا ولبسطنا بين الناس صورة المجتمع 
السني الأول الذي كان مجتمعاً تلوح فيه التطلعات 
نحو القيم العليا ولكنه بواقعه الماثل بالفعل كان 
يحتوي ويشتمل على كثير من القصور عن ذلك 
القال... وكانت فيه طوائف. غل . تفلف امرآخل 
الطريق » منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم 
السايق تالضيرات . 

وهذه الصورة الواقغية التاريخية للانموذج 
السني الأول تجعل الإسلام أقرب منالاً للناس , 
وتزيد أملهم في أن يحققوه كما تحقق ولا ثوجسهم 
من بُعد مثاليته .. ثم , لو كان لنا ان نبدا من حيث 
انتهينا لعرضنا كذلك فقه الإسلام عرضاً دقيقاً 
دركز على مقاصد الدين وضرورة الترجيح دائما 
بين تلك المقاصد وترتسسها حتى إذا نشأت حاجات 
العمل : تزوّد الناس بفقه لتصريف الاحكام وترتيبها 
ولم نبسطها بسطاً أفقياً تترتب فيه كلها كأنها 
باون 

والحسنت التاق موطلة الزرهوة. .عق العامة 
بعمومات النظر » من تعويدنا على منقولات الفقه 
عندما غدا فقه الأحكام مدونات مجردة شيئاً ما عن 
الواقع » تفصل الأحكام وترتبها لأغراض التعليم 
ولأغراض التبويب النظري لا لأغراض التطسيق 
بالفعل . احسب أننا فعلنا شيئًاً ما بذلك المنهج في 
اخذ الفقه الديني .. والدين واقع وعمل . وهكذا 
تنرّل القرآن ذاته » وكان ينبغي أن يطرح حيث هو ؛ 
فقهاً للعمل لا للنظر . 


... وهناك أمر آخر ايضاً ٠‏ وهو اننا لم ندخل 
عنصر الواقع إدخالاً تامأ في تقديراتنا .. وليس 
الدين إل محاولة للتوحيد بين الانموذزج 
الشرعي المثالي وبين البيئة المادية والاجتماعية 


.. ولا يتم فقه الدين وعلمه إل إذا تكامل 


الواقعة 
علم الشرع المنقول بعلم الواقع 


6 
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و . :مسقنا كان أو اجتماعنا ' لأن حركة 
تتأثر صيغتها النهائية بهذا الواقع الذي هو 
ا 6 يَتضئنه آلله' سيحاتة وتفاق ؛ اانتلاء 
للعبد .. ولا يمكن ان نتصور الدين إلا انه 
حصيلة التفاعل بين القيم والمعايير الشرعية 
وبين قوئ الواقع المختلفة .. ولذلك لا يمكن أن 
يكون فقه المتدينين إلا تكاملا واتحادا بين معرفة 
وثيقة بواقعهم الاجتماعي والدولي وبمشكلات 
الحياة المادية ‏ إلى جانب اخذهم من فقه الشرع 
المتقول . 
وعندما قام الإسلام في السودان ‏ مثلاً ‏ اتحدت 
مصالح الإسلام .مع مصالح الكيان الإسلامي 
المتمثل في السودان وأصبحت قضايا الفقر والتخلف 
الاقتصادي قضايا ملحة من قضايا الدين ؛ لأن 
الدين لاا يتم إل بمعالجتها .. ولأنه من خلال 
التخلف الاقتصادي يُمكن ان دُفتن أهل السودان 
- جماعة ‏ عن التزام شرع الله سبحانه وتعالى أو 
أن يُغْرَوَا بالمذاهب التي تقربهم إلى الذين يلتمسون 
عند هم العون الاقتصادي .. ودالفقر الاقتصادي 
يمكن أن يفتن الافراد كذلك ويتعسر عليهم ان 
بلتزموا احكام الشرع للمعاملات , بل يمكن أن 
ينشغلوا بحاجات المعاش الملحة عن التأمل في قبلة 
الدين وهموم الحياة العليا ومهمات البناء الحضاري 
للسودان . 


... ولذلك . عندما جاءت مرحلة التطبيق » 
قتضت بالفعل تطوراً هائلاً في ذهنية الدعاة أنفسهم 
وفي توجهات اجتهادهم .. 
التحول الذي وقع في نفوس الناس الآخرين أو 

ما وقع في نفوس الذين يريدون أن يكيدوا للإسلام » 
ويكفي أن نقول : كيف اضطر الدعاة أنقسهم لآن 


ينوا /أنفسهم للابتلاء: الجدين .. ولك سدة 
ماضية , لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للعبد 
ان بجمد على حال من التدين واحدة ؛ سواء 
احسسين فيها او اساء . وإنما يُقلّبِ له الابتلاء 
ليمحصه بكل وجوه التدين وليقتضيه في كل 
مرحلة جديدة أن يعرف الله سبحانه وتعالى » ليعرف 
مقتضى عبادته في الأرض ويبذل من ذات نفسه جُهداً 
متجدداً لِتقبّل الحق ثم لالتزامه .. 


9 في تصوري ان الاختبار الحقيقي 
للدعوة الإسلامية الحديثة ؛ يكمن في 
القدرة على الانتقال من مرحلة المبادىء 
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إلى مرحلة البرامج .. ألا تعتقدون بأن 
مؤسسات الدعوة ‏ وهي مرحلة قبل 
مرحلة الدولة - يمكن ان تكون مراكز 
تدريب أيضاً على الحياة الإسلامية , 
وعلى التطبيقات الإسلامية باعتبارها 
عيّنة من عينات المجتمع إذ الاصل فيها 
أن تحمل هموم المجتمع القائم وان 
تعيش صورة مصغرة تطبيقية عن 
المجتمع المنشود وتكون مركز ندريب 
للدعاة حتى إذا ماحانت مرحلة 
تطبيق البرامج استطاعت أن تقدم 
العناصر البشرية المدرية والقادرة على 
فقه مرحلة التطبيق .. وحسن التعامل 
جعوا 1 5 
نعم في عهد أطبق فيه النسيان وعمت الغفلة 
عن الدين كله وأصبح الدين بأصوله الأولى غريباً 
عن المجتمع ؛ وسادت في مجتمعاتنا كذلك فترات من 
تاريخ إسلامى انحسرت فيها كثير من معالم الدين ٠‏ 
وتحولت فيه كذلك كثير من صور ممارسة الدين إلى 
مجرد عواطف ظاهرية ليس وراءها من أصول 
الإيمان في النفوس بقايا ؛ تناصر هذا التاريخ المبتعد 
عن الدين مع الغزو الثقافي الغربي , الذي اخرج 
الذين تماماً من الحياة العامة ومن قلب هموم 
المجتمع : كان لزاماً على الحركة الإسلامية والدعوة 
الإسلامية عندئذٍ أن تصوّب جل دعواتها ومناظراتها 
ومجادلاتها على هذه الأصول حتى تحيي شعاب 
الإيمان من جديد : لا إسلام بعاطفة الخوف من الله 
والرجاء من الله وحسب ٠‏ ولكن تصويباً لهذه 
الدوافع الإيمانية نحو قضايا التدين المختلفة 
وللمناطق التى انحسر فيها الدين وأصبحت بقع 
إشراك ...واتسبقت هذّة اليَقَع ختى حاضرت الدين 
في زاوية محدودة من الحياة .. 
كان لزاماً أن تصرف الحركة الإسلامية جانباً 


كبيراً من همها لهذه القضية .. ولكن يُؤسف المرء 
ان يقول : إنه على تطاول الزمن وعلى تذكر بعض 
المسلمين لهذه الاصول , كانما انحبست الحركة 
الإاسلامية في هذه المرحلة لوقت اطول مما 
ينبغي . بل إن دعوتها قد ولّدت عند المسلمين 
طاقات من الإيمان هائلة . فبدأت حركة المسلمين 
المنفعلة بذكر الله سبحانه وتعالى في مجالات الحياة 
العامة » تعبر عن نفسها في حركات سياسية وفي 
توجهات وتطلعات اقتصادية وغير ذلك . 

ومع ذلك , فإن فكر الدعوة الإسلامية ظلّ حبيس 
هذه المرحلة. حتى إنك لتجد ان الحركة 
الإسلامية حتى في اشكال تنظيمها لا تضرب 
انموذجاً صادقاً للإسلام . فمثلا تجد أن القيادة 
غير شورية أو تجدها شورى شبه وراثية » وتجد 
علاقات المناصحة والمناصرة والموالاة لا تمثل 
انموذجاً للدولة الإسلامية التي يريدونها .. ولو أنهم 
نقلوا الصورة التي تقوم بها جماعتهم إلى المجتمع 
لكانت صورة شائهة للإسلام .. ذلك من محض 
الغفلة عن ضرورة تنزيل الدين على الواقع وتعلم هذا 
الفقه الواقعي .. 


التدرج قْ التطيدق 


... وكان يمكن لو أن حركة الإسلام . بدلا من 
ان تنتظر الفتح الأكبر الذي يقوم فيه المجتمع 
كله بالإسلام » أن تحاول في جوانب الحياة 
المختلفة ان تقيم نماذج جزئية في جانب من 
الاقتصاد وفي جانب من السياسة وفي جانب من 
الفكرة وفي جانب من المجتمع .. ونحمد الله 
سبحانه وتعالى في السودان ٠‏ أن تهيأ لنا شيء من 
ذلك الكسب , وأنّ حركة الإسلام بالرغم من انها 
تعتصم بالأنموذج الكلى وتصر على أن الدين توحيد » 
إل انها تعلم انه لبلوغ الكل لا بد من البدء 


© لا هد من فقه أدق من الفقه النظري يرتب 


أولويات الأحكام ويناظر بين قيمها المختلفة 


ويؤخر ويقدم .. ويصرف بين هذا الواقع . اا 


8 لا يتيسر للجهد البشري مهما بلغ من الجهاد 
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بالجزء .. فهي لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض بل 
تؤمن بالإسلام كله ولكنها تحاول ان تطبق منه 
ما تدسير .. ولا تقدر أنه لا بد من انتظار مرحله 
الدولة حتى يتمكن الدين بكل جوانبه ؛ ولكن يُمكن 
دون ذلك مع مجتمع ما تزال فيه - بحمد الله - بقية 
من إيمان . أن تطبق .. فنشأت مؤسسات 
اقتصادية للاسلام ومؤسسات اجتماعية 
ومؤسسات ثقافية جرب فيها تطبيق الإسلام 


وتوجهت الحركة إلى ذات نفسها وحاولت أن 
تعبّر في أشكالها عن أحكام الاسلام الفرعية .. 
فعندما أصبح الاسلام هو شرعة المجتمع كله 
ودخلت كل هموم المجتمع في هموم الدولة ؛ كانت 
هذه المبادرات الأولى خير ما يعين حركة الإسلام 
وفكر الاسلام على أن يستوعب حركة المجتمع 
بأسره ؛ بتوسيع ذات النماذج وتطبيقها » كما تأخذ 
الأنموذج التطبيقي والتجربة من المختبر إلى السوق 
وإلى الإنتاج الواسع .. 

كانت تلك البدايات هى في واقع الأمر مفاتيح حل 
مُغْلّقات المشاكل الاجتماعية . وهذا هى اخطر 
ما يطرأ على الحركة : أنها من الهم بذات أمرها 
( اوإذا تطورت من الهم بعلاقتها المباشرة مع 
المجتمع : كيف تؤثر على المجتمع وكيف يرند 
المجتمغ عليها ) . فجأة تجد نفسها وقد اضطرت 
إلى ' أن تحمل أمانة كل الأمة وأن تستوعب كل 
همومها جملة واحدة . 


19 من المشكلات التي بغاني منها 
السودان وكثير من البلدان الإسلامية 
الأخرئ هذه التركة الثقيلة التي هي 
ثمرة لتاريخ طويل من الانسلاخ عن 
الإسلام ولانماط متعددة من التجارب 
والتطبيقات والقوانين والتي قد 
لا يكون للإسلام فيها النصيب الكبير . 
ولاشك في ان التحول إلى النهج 
الإسلامي وإلى تطبيق الشريعة سوف 
بواجه كل هذه المشكلات ولا بد 
للتغلب عليها ومعالجتها من رمن 
وجهود متطاولة .. ومن هنا يُخشى ان 
يُصاب بعض بسطاء المسلمين أو 
بعض من يعيشون الجانب النظري 
ولا يعانون التجربة التطبيقية , 
ببعض الإحباطات نتيجة الظن ان 


تعالج الواقع القائم بِالسّئّة الخارقة 


2 
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مسح ببسي يله 
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(معدهماكم [ لامر ررحالام 
© ل هاا عض العياددي اله اليرامج 


وليس السنة الجارية ؛ لآن معاناتهم 
التاريخية كانت لقضايا نظرية جدلية 
مثالية ؛ بينما القضية تحكمها سنن 
المدافعة والابتلاء والتطبيق المرحلي 5 
وقد نرئ أن الجيل الأول القدوة لم 
يعان المشكلة نفسها لأنه كان يعيش 
التدرج في التشريع والتطبيق معأ .. 
أما بالنسبة لنا فقد اكتمل التشريع .. 
وقد لا نستطيع بعد هذا الانسلاخ 
الطويل. عن شصولية الإسلام 
إلا ممارسة التدرج في التطبيق مع 
رؤية للمواقع جميعاً .. وفي الوقت 
نفسه قد الاستطيع.. إن افغطي. إن 
جيل ما أو في زمن ما إلا موقعاً او 
أكثر . لكننا في الوقت نفسه لا بد أن 
نرئ الصورة الكاملة التي يجب ان 
يرتادها العاملون للاسلام .. 


01000126102١. 


للحا ده 


آآ سس 


إذا نظرنا إلى واقع السودان خاصة . وهو 
بقدر ما يمثل جانباً من واقع المجتمع المسلم عامة , 
فإته .وكام من :ثراك سآبق' للإنسلام .. لان ينقول 
الإاسلام للسودان لم يكن فتحاً حاسماً يطهر الأرض 
من الباطل كله أو جله ويقيم مقامه مؤسسات 
الحق » وإنما دخل الإسلام السودان وما تزال 
عملية استكمال الدين ٠‏ وعياً وممارسة وشعائر 
وأعرافاً اجتماعية , تتقدم إلى يومنا هذا ... 

وأمر ثان : نصيبنا من تاريخ الإسلام بخيره 
وشره ٠‏ وفٍ تاريخنا كما هو معلوم عناصر ضربت 
على الإسلام . وانحرافات » ويعضها التبس بحق 
الإاسلام . وأصبح لا يتيسر إلا للفقيه المتبصر أن 
يميزه بين مدخلات تاريخية غريبة عن الإسلام وبين 
أصول الإسلام الشرعية . 

يضاف إلى ذلك أن الصور التي تيسرت 
للمسلمين تاريخياً من التطبيق في نظام الجماعة 
ونظام القيادة والمجتمع ‏ وهي صورة بالطبع 


8 ليس الدين إلا محاولة للتوحيد بين 
المثالي وبين البيئة المادية والاجتماعية الواقعة 8 
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كانت محدودة بقدر طاقاتهم المحدودة عندئذ ‏ 
جمدت في اذهان الناس وحسبوها هي الصورة 
النهائية الازلية لتطبيق الإسلام . بينما يتاح أن 
يتسع الناس لبلوغ مثل الاسلام ... 

ثم خضع السودان للاستعمار . ولا شك أن 
المستعمرين المتمكنين قد استطاعوا أن يفرضوا 
عليهم شيئاً من تراثهم وحضارتهم وان يحاصروا 
الدين ويشوهوه بما يوافق أهواءهم .. 


أنموذج القدوة 


... والسودان يثوب اليوم إلى الإسلام وهو يحمل 
كل هذا الركام .. ويقتضينا الأمر فقهاً دقيقاً 
لنتبين هذا الواقع فنستصحب بقية الخير التي 
كانت تمثل قيم الإسلام أو بعض الخير الذي 
اهتدى إليه السودان بتجربته البشرية ٠‏ مما يمكن 
أن يكون وسيلة للتعبير عن قيم الدين ٠‏ ولأن نميز 


الأنمونج. الإمرعي 
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8 حاكم بعض الناس الواقع المحدود بالمثال 


غير المحدود فارتايوا ف صدق هذا الواقع بتكا 


8 لا يتم فقه الدين إل إذا تكامل علم الشرع 


المنقول بعلم الواقع الاجتماعي اا 


8 الحركة الإسلامية حبست نفسها في بعض 
القضايا أكثر مما ينبغي 8 


ا لو استقبلنا من أمرنا ما استديرنا لقدمنا فكر الإسلام لا على أنه 

مثالي لا يكاد يتحقق إلا لمجتمع الملائكة أو عبر مجاهدات أحبال 
كشثيرة تتكامل فيها منجرات الإسلام .ولعرضناه كماً واقعيا ولتسطنا 
بين الناس صورة المجتمع السني الأول 8 


بين هذا كله وبين ركام التجارب والتقاليد والأعراف 
المخالفة للدين .. ويستدعي هذا الققه ذاثة زمناً من 
النظر في شأن الواقع السوداني بهذه المعايير 
الجديدة التي لم نحكم بَعْد استعمالها ومن جعد 
هذا الاجتهاد الدقيق , يقتضينا الأمر جهاداً 
طويلاً لتجاوز هذا التاريخ والسعي إلى الله 
سبحانه وتعالى زلفى .. وقد يُجدينا جدأ . كما 
أسلفت . أن نعرض الدين بالانموذج السني الأول 

كما كان بالفعل ٠‏ لأنه كان أنموذجاً انتقالياً . وهو 
أنسب للمسلمين في مراحل الانتقال - الانتقال من 
المجتمع الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي ‏ منه في 
مراحل المضي على طريق مستقر .. فالأسر المسلمة 
كانت اسراً يكتنفها كثير من الاضطراب والعقائد 
الباطلة احياناً وتطرح فيها قضايا الدينامية حول 
علاقات بآباء غير مسلمين وبأزواج غير مسلمين .. 
والدولة المسلمة كانت كذلك دولة انتقالية وإن كان 
قائدها يقوم معصوماً بهدي من الوحي وهدي من 
الله . فإن جماعات المسلمين التي كانت تدخل 
الإسلام تُربّت على جاهلية وما انفكت فيها بقية من 
جاهلية ٠‏ تطهر منها بعض الناس ولكن ما يزال 


بعض الناس يعانون منها .. 


0100012102١. 


فامجتمع الإسلامي الأول كان مجتمعاً 
انتقالياً . وكانت مشكلاته الحبة شبيهة جداً 
بمشكلاتنا .. وقد يبدو أن القياس إليه والاعتبار به 
قريب ٠‏ ولكننا نحن نأخذ من هذا الأصل مباشرة 
الذي حجبنا عنه , الفقه الإسلامي الخالف الذي 
كما ذكرتٌ - اخذ هذا الانموذج الحي المتصل 
بالواقع وبسطه على مائدة النظر ورتبه ترتيباً جديداً 
يناسب النظر ولا يناسب الواقع .. 


استدقاظ أقدار التددن 


9 ليس من ششنك في أن المجتمع 
الإسلامي الأول الذي يمثل عملية 
الانتقال . هو المقياس في مرحلة ممائلة 
او مشابهة لأن نهوض أي مجتمع 
مرهون بتوافر شروط ميلاده الأولى .. 
لكن نحن مختلفون ‏ كما قدمت - عن 
المجتمع الأول بان التدرج في التشريع 
والتطبيق كان في المجتمع الأول 
مترافقا .. 

لعل ذلك مما ييسر أمرنا .. فقد كانوا يتقدمون 
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على طريق الإسلام إيماناً وتوكلا وينتظرون الوحي 
من الله سبحانه وتعالى ثم يلتزمون ؛ فكان الأمر 
يقتضيهم درجة من الإيمان بالغيب .. أما نحن 
اليوم فوراءنا عبرة التاريخ كله تهدينا » ووراءنا 
الصورة الكاملة للقبلة الإسلامية التي 
نستهدفها .. فنحن إذ نخطو خطوة على الطريق ٠‏ 
نتصور ما يتلوها من خطوات ٠‏ إن لم يتيسر لنا أن 
نتمثل ذلك في واقعنا .. 

ثم إنهم بدؤوا من جاهلية مطلقة في أمة أمية 
كانت محرومة من التراث الكتابي العام الذي يمهد 
لبعض المفهومات الدينية .. أما نحن ؛ فنقوم بحمد 
الله في مجتمع ليس بكامله جاهلي ؛ قد تكون فيه 
جاهليات وفيه ظلم , ولكنا نحذر أن نسميه 
مجتمعاً جاهلياً لاننا بذلك نظلمه .. وما تزال في 
كوامن فطرته أقدار من التدين ٠‏ ولذلك ‏ بالتذكير 
القليل - تستيقظ كل هذه الأقدار وتكاد تُحدث 
معجزة في دفع التحول .. وتُشاهد أحياناً في الفرد 
الواحد . كيف يحدث الانقلاب فيه من حادث يطرأ 
عليه أو موقف يصدمه فيذكره بالله » فيحدث انقلاب 
هائل في حياته كلها .. ويحدث مثل ذلك على صعيد 
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وإننا نشاهد اليوم ٠‏ وهذه أيضاً مشاهد انتقال 
لا يكاد الإانسان يصدّقها . كيف تتم المعجزات 
الحقيقية في الانتقال ! وكيف نتصور المعضلة 
الكبيرة ٠‏ التي نقدر أنها ستكلفنا التكاليف , كيف 
ييسرها الله سبحانه وتعالى . إذ يستيقظ الإيمان 
فيتضل بق الله سبحانه وتعالى ذي الحول 
والطول .. إن الله هو الموفق وبيده تصريف الخلق 
ل 


... وصور الانتقال بالرغم مما يعتريها من 
مشكلات ومعضلات . إلا انه كذلك تعتريها 
فتوح تبشر الإنسان وتعينه على مصادمة هذه 


الملشكلات الله -طرحنا للاسلام 
في السودان , طرحاً واقعياً موصولا بالواقع ولذلك 
قرّبنا مُثُل الإسلام للواقع .. وقدمنا صورة للمسلم 
- ليس المسلم الملائكي الذي هو على قمة الطاعات 
دائماً ولكن المسلم البشري الذي يخطىء ولكنه إن 
كان خطاء فهؤ: كواب نضا -. كنا قدمنا جنورة 
للحاكم المسلم الذي لا ينيغي أن يكون على أعلى مثال 
شهده التاريخ الإسلامي , بل على صورة ذلك المثال 
عنيا حظة إلينا الؤرخية الذدن: ارلدوا ب راقن 
تربوية - أن يُركُزوا ٠‏ بصورة اولئك الحكام 
الأفذاذ . على الإيجاب المطلق في سيرتهم وتناسوا 
غير ذلك حتى يُربونا بالتعلق بالصورة المثالية . 


ف وقد كان بحمد 


ها يُخشى أن يؤدي الكلام والمبالغة 
في المثالية إلى الوقوع في الوجه الآخر 


للقضية وهو : التأكيد على استحالة 
التطبيق والمساهمة السلبية بإبعاد 

الناس عن الإسيلام 17 
صحيح ٠‏ لأنه يُباعد بين تلك الصور ... ولكن 
هذا كإن اجتهاداً تربوياً من بعض المؤرخين : أن 
يرسموا صورة زاهية جداً للتاريخ ٠‏ وأن يذكروا 


محاسن الموتى ٠‏ وذلك ليحملوا الناس على 
الصعود .. 
ولكن من يلاحظ صور القصص القرآني يجد أنه 
يقص قصة الحياة كلها لان التدين هو الانتقال من 
الخطيئة إلى المتاب ومن القصور إلى التكامل .. 
وليس التدين هو بلوغ هذه الحالة المثالية والبقاء 
عليها » فهذا مما لا يتيسر بشرياً .. ولكن التدين هو 
هذه الحركة وهذا الانتقال .. والانتقال مرحلة 
لا تنتهي .. فمهما بلغ المرء من الطاعة يراوده 
الشيطان ؛ لأن الشيطان جد .. وتراوده الذنوب 
وتنتابه الذنوب ٠‏ فكأنه ينحط ثم يقوم ويسقط ثم 
.. وهذه المعاناة هي لبِّ 
التدين .. ويُجدينا ‏ في واقع الأمر ‏ أن نعيد 
كتابة تاريخنا وكتابة فقهنا من جديد حتى يكون 
فقهاً يُهِيَىءُ اصحابه , وتاريخاً يكيّف قارئه . لان 
يحققه في الواقع .. 
9 كثرة الكلام عن المثاليات . من 
خلال واقع الضعف البشري ؛ كانه 
مُيَئُس وقد يُعطي نتيجة تربوية 
عكسية لما اراد له اصحايه .. ويكون 
مساهمة سلبية ومنافذ يخترق منها 
الاعداء الصفٌ الإسلامي بدعوئ ان 
الإسلام مثالي لا يمكن ان يحالفه 
التطبيق .. 
تماماً .. إن هذا القرآن هوكيمياء انصيّت. على 
واحد من أحط صور الواقع البشري .. وكانت 
معجزة الدين انه انتقل بواقع منحط جداً .. وقدّر 
الله أن يبعث هذه الرسالة لا في البلاد التي تهيأت 
بالحضارة ولا في البلاد التي تهيأت بالثقافة الكتابية 
لها . ولكن في واقع بعيد جداً .. وبالرغم من ذلك 
استطاعت هذه الكيمياء ان تحول هذا الواقع إلى 
مثال أصبح قدوة في تاريخنا .. 


ينهض ؛. وهكذا دائماً 


#ا#ا بعد أن دخلت التجربة 
السودانية مرحلة التطبيق العمل . 


ماهي ‏ في نظركم ‏ ضمانات 
الاستمرار وتحديد الموقع المرحلي 
بالضبط من خلال الصورة الدولية 
المعقدة ؟ ذلك أن المعادلة الدولية قد 
تتغير والمعطيات 2 من حولنا . قد 
تتغير أيضاً . خاصة عندما تستشعر 
بعض الدول التي لا ترئ من التجربة 
الآن إلا مواجهة الشيوعية في 
افريقيا . جدية التحول الإسلامي .. 
إن هدي القرآن يدلنا على ان المعَوّل في حراسة 
الكسب الديني هو على قوة إيمان المؤمنين ووحدة 
صفهم .. وآن الخلل والفشل وذهاب الريح يأتيهم 
من خلال العيوب الداخلية ٠‏ ومهما اجتمع عليهم 
الناس أو جمعوا لهم . فإن ذلك قد لا يضرهم وقد 
لا ينقلبون منه إل بخير زائْد .. ولذلك , نحاول اول 
ان نوسع رقع تطبيق الإسلام في الحياة حتى 
لا يكون تطبيق الإسلام محاصرا في زاوية واحدةٍ 
يمكن أن يقضى عليها بيسر ‏ وحتى لا يظل ما يترتب 
عنها من بعث لتدين الناس محدودا بحدودها .. 
فحاولنا أن نوسع رقعة التطبيق الإسلامي في 
مجالات الاقتصاد المختلفة ومجالات السياسة 
والمعاملات . بل في مجالات الحياة الشخصية 
بالسياسات التربوية المناسبة . وبذلك نضمن أننا 
حافظنا بقدر أوسع من الإيمان يُفجر طاقات أكبر 
عند الشعب .. ونُعِدُّه بذلك ‏ بهذه الطاقات 
الواسعة المتفجرة ‏ ليجد كل مواطن . ايأ كان 
موقعه . مجالاً للدخول في هذه النهضة والثورة 
الواسعة . رياضياً كان أو فناناً . سياسياً كان أو 
و , أمياً كان أو مثقفاً 


... ثم إننا نريد أن تولّد من.هذه التشريعات ٠‏ 
إيمانا بواقع الأمر دس مواتجافب الذي لا يدركه 
كثير من الناس .. 
القوانين لتنضبط 5 8< الدولة ومحاكمها 
وشرطتها وموظفوها , ولكن الذي وقع في نفوس 


8 إن هدي القرآن يدلنا على أن المعول في حراسة الكسب 


الديني هو على قوة إيمان المؤمنين ووحدة 


صادهم ‏ ذأ 


مجلة الامة ربيخ الأوليه.1١اه‏ 


01000129102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//:5 مط 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


الناس أكبر بكثير من اثرها المباشر في تطبيق حدود 
الشرع أو أحكام المعاملات : زاد إيمان الناس 
زيادة واسعة بل إنها اصبحت الآن هي مركز ولاء 
جديد للمجتمع .. فقد ظل المجتمع السوداني 
لعهود طويلة مقسماً إلى طوائف واشكال ورثها من 
تاريخه ٠‏ ولكنه الآن يموج بحركة ستبدل علاقاته 
الاجتماعية وخارطة الولاء السياسي فيه , وتتجمع 
منه أقدار هائلة نحو مركز ولاء جديد ؛ وذلك يعني 
أن الصف الواعي بالإسلام ٠‏ الملتزم بالإسلام , 
بتحديات الإسلام المعاصرة لا بالمنكفئة على 
التاريخ ٠‏ سيصيح بإذن الك صفا كثيفا 
مرصوصاً . 

وحتى مراكز القوة في هذا المجتمع والتي ربّاها 
الاستعمار من قبل وكيّفها لتكون هي حيثيات للنظام 
العلماني الذي فشل في البيئة الإسلامية وخشي أن 
تحاصره هذه البيئة وأن تمتصه ؛ كالقوات المسلحة 
والقضاء والخدمة المدنية والجامعات . هذه 
المئؤسسات زرعها الاستعمار وقواها ومدّن بناءها 
وجعلها آمينة على حراسة تراثه » وظلت عهداً ما . 
كلما تطلع الشعب وماج بتطلعات نحو الإسلام , 
قمعته هي , إن لم يكن بقوتها المادية فبقوة قهرها 
الأدبية . 

هذه المواقع ؛ بإذن الله ٠‏ من أولى المواقع التي 
صوّبنا إليها الانتقال نحو الإسلام .. فالجيش 
يتحول بتوجهاته القديمة وتصوره القديم 
لوظيفته إلى توجهات جديدة وإلى تصور ديدي 
لدوره في الحياة : ويتسع فيه الالتزام الإسلامي 
وتتلاثى تقاليد الوجود القديم .. وكذلك مراكز 
الثقافة الإسلامية التي ما تزال تحمل بعض 
أشكال واسماء ترمز للتوجه القديم » إلا ان 
مضمونها قد دخله الإسلام ووقع فيها انقلاب .. 
فالجامعات انقلبت من قواعدها وسيخر السقف من 
بعد ذلك إن شاء الله .. وكذلك القضاء الذي كان 
واحداً من أكبر مؤسسات العلمانية في البلاد » وهو 
لما خوطب بالقوانين الإسلامية تثاقل شيئاً ما من أن 
يتحول عن مألوفه إلى هذه القوانين الغريبة ٠‏ تتخذ 
الآن تدابير للتحول به تحولاً يهيئه لاستقبال هذا 
الجديد وحمله بإذن الل .. وإن بسر الل لنا 
فسحة من الوقت . ستقوم في السودان » إن شاء 
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دايْماً.سلباً على إسلاخ السودان وَخضماً من 
التدين .. وتتوجه الآن ‏ كذلك - طاقات من الذعوة 
الإسلامية ومن العمل الإسلامي الاجتماعي ومن 
الجدالي والحواري مع غير المسلمين . حتى نحيط 
بهذا الكيان ونجعله للإسلام لا خصما له » بإذن 
الله . 

يضاف إلى ما سبق أن أشرت إليه من اننا 
نصوّب طاقات التدين بأقدار هائلة نحو الاقتصاد 
حتى تكون لنا من قوة الاقتصاد بما يُمكن أن نُقاوم 
به ضغوط الباطل . 


... وبهذا الإعداد نستعد كذلك للتحديات .. 
نحن نعلم أن الدّين لا يمكن ان يقوم ‏ اليوم - في 
بقعة معزولة ولا يُمكن ان نبني حائطا حديديا 
نحمي به ناشئة الإسلام في السودان حتئ يقوئ 
عودهم ؛ لاننا مضطرون ان نقدم الإسبلام في 
الشمس وفي الاعاصير وفي قلب البدفوع 
الدولية .. 


ونعلم أنه كلما تبلور الواقع الإسلامي وبدت 
أصالته وبعض آثاره . كلما اشتد الفزع من 
مستقبله .. وكلما نشط الحق نشط الباطل في وجهه 
أيضاً .. وتلك سنة من سنن الله الذي قدّر أن يقابل 
بين الحق والباطل ؛ ابتلاءً لعبادة .. 

... ونحاول في صلاتنا العالمية ان نبسط 
بالحسنى وان نراقب مَنْ حولنا من العالم , 
مسلمين وغير مسلمين ٠‏ ونبَصّرَ بما يجري في 
السودان حتى لا يفزع بغض المسلمين من هذا 
التحول الذي قد تترتب عليه تطورات مفزعة 
لاستقرار الأوضاع والمصالح الراهنة .. وحتى 
لا يُفرط الغرب كذلك في فزعه . فإننا نحاول أن نقدم 
لهم صورة بإيجابيات الإسلام لهم لأن الإسلام 
جاء لكل الناس ولم يأت للمسلمين وحدهم ‏ وما فيه 
من خير للبشرية ومن عطاء لحضارتها . 

ونحاول بالجمع الذي نجمعه وبالعدّة التي 
نعدها أن نرهب عدو الله كذلك من أن تحدثه 
نفسه بأن يستهين بشان الإسلام وأن يكيد له ؛ 
حتى يعلم أنه إن حاول الكيد سيكاد له » وإن مد يده 


دخول السياسة الخارحية 


في الدين! 


9 ولذلك ستفاجا بكثير من المواقف 
لأنها تبدو جديدة عليها .. 

نعم .. لقد دخلت السياسة الخارجية كما 
دخلت كل السياسة اليوم في الدين . دخولاً 
واسعاً واصبحت لنا مصالح الآن في موقف كل 
قوة عظمى او صغرئ لأن العالم كله يموج 
بالتفاعلات ولا تقوم دولة بشأنها ٠‏ قوية كانت أو 
ضعيفة ٠‏ فكما تحتاج الضعيفة للقوية تحتاج القوية 
لسوق الضعيفة ولتابعيتها .. وهذا وجه جديد من 
وجوه الابتلاء ووجوه الفقه سنحاول أن نقتحمه 
بإذن الله ؛ بزاد محدود من الاجتهاد ؛ حتى نحمي 
ناشئة الاسلام .. ولا نقول نحميها وحسب لأن 
الدفاع ليس إل مرحلة . والقصد في نهاية الأمر ان 
يمتد هدي الإسلام وان ينتشر وال نكون 
مستقلين عن الناس ولكن اساتذة هداة للناس .. 
ونعلم ان الأنموذج السوداني بسعة مداه , 
سيكون ملفتاً للنظر وسيصوّب الناس إليه النظر 
وقد يكون مبشراً او يكون منفراً .. ولا نريد أن 
نصدّ عن سبيل الله ولكن نريد ان نهدي إلى سبيل 
الله .. ونستشعر لذلك قدراً هائلاً من المسؤولية . 
عن بلادنا وعن العالم أاجمع .. ذلك العالم الذي 
ينظر إلينا اليوم ؛ لا بعين موضوعية مجردة صادقة 
ولكن بعين فيها كثير من الارتياب وبقلوب فيها كثير 
من التحامل على الاسلام .. ونحن مضطرون في وجه 
ذلك كله أن ننفذ بصورة إسلامية ممُشرقة بما يجري 


في السودان . 


المت 


00 نظراً لأهمية القضايا التي يعالجها الحوار مع الدكتور 

حسن الترابي حول « فقه المرحلة والانتقال من المبادىء إلى 

البرامج ٠‏ فسوف تستكمل النشر بإذن الله تعالى في العدد 

القادم ٠‏ ويتناول : 

© مؤسسات شعبية للرقابة العامة . 

© قصور الفقه السياسي واستبحار الفقه العبادي 
والتشريعي . 


اك . قوة شعبية ومؤسسية تمدّن الإسلام .. ا ومو را د و 
أ ن ستقطع بإذن الله . © من جور الأديان إلى عدل الإسلام . 
2 3 8 © الخوف من الحرية عطل الحياة الإسلامية . 
مشكة الحنوب ذلك بعض من جملة من السياسة الخارجية العزية عؤقر على سلاضة الول االاسلامش .. 
الجديدة ٠‏ وهذا وجه من وجوه الدعوة إلى الإسلام ف القوية ماين الات تل سنالا ل 
وهناك أمر آخر نريد أن نتوجه إليه وهو ان لم نجرّب منها إلا قليلا لآن الحركات الإسلامية © الامتهاة الفس.. 
جنوب السودان كان ثفرة واسعة هياها كانت حركات منكفئة في بطن المجتمع وقليلاً <١‏ © حركة الصفوة وحركة الآمة . 
الاستعمار كذلك بمحاصرته لها وبتكييفه لها ثقافياً ما كانت تتصل بالعالم الخارجي أو تضطر حتى © السلطان والقرآن . 
يما يجانب الوجهة الثقافية السودانية » بأن تكون إلى تصور مواقف إسلامية فيه .. © معطيات التجربة الإسلامية في السودان . 
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صشصبت حت سس )”ةا 


١9! 000000333233333 [|‏ !!!|/|/|/)/!1+8484+خ+خ+خ+<خ<خ<1|خ|| | 0/1 الا الللميللزاً 
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ا سعد 2 


يجب ب--_- 


سسبسليمهي 
حسم 


© الجوامع الأنموذجية : زودت بالخدمات والمرافق الضرورية فى محاولة لاسترجاع دور المسجد © 


اس تمدز المسحد الجامع بالوكرة بالمحافظة على منهج الفن المعماري الإسلامي 
القددم لمحيءع منسحماً مع الصايمع الأخري العام لهذه المدينة دم 


وف إطار هذه الخطة افتُتّح 
بالدوحة فى الأعوام الماضية ثلاثة 
مساجد أنموذجية هي : مسجد السوق 
المركزي ١8(‏ شعبان 05٠4اه.)‏ 
مسجد ١‏ أبو بكر الصديق » ١١(‏ 
حمادى الأولى “7٠:1اه.)‏ مسجد 
عمر دن الخطاب ( ١8‏ حمادى الثانية 
1ه.). 

وفي الرابع والعشرين من محرم 


مجلة الامسة ربيخ الأول ه.1اه 
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الحرام 5٠51١ه‏ . أقيمت أول صلاة 
جمعة بالمسجد الجامع في مدينة 
الوكرة حيث احتفل المسلمون 
دافتتاحه كمسجحد أنموذجي حديث 
صمم طبقاً لنظرية العمارة الإسلامية 
الأصبلة .. 


ومن الأمور التي تميز بها المسجد 
الجامع بالوكرة أنه جاء محافظاً على 


منهج الفن المعماري الإسلامي 


0 
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القديم . ليجيء منسجماً مع الصورة 
المعمارية لمدينة الوكرة التي تُعد من 
أقدم مدن دولة قطر . ويغلب عليها 
الطابع الأثري بشكل عام . 

ورغم انتشار بعض المساجد 
الصغيرة في هذه المدينة التي تقع على 
طريق مدينة « مسيعيد » الصداعية . 
وتيعد عن الدوحة عدة كبلومترات ٠:‏ 
فإن الحاجة كانت ملحة لإقامة هذا 
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و2 


0-3 


سس مه تج يجبا عت رس مح 
لوبتي -- رع وا 


ممح ل اح ا 0 


© من ملامح العمارة الإسلامية : السماح بدخول الضوء الطبيعي من خلال النوافذ © 


المسجد الجامع الذي يتسع للجمع 
الغفير من المسلمين لأداء صلاة 


وانطلاقاً من حرص رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية وخطنها 
على إعادة الفاعلية للمسجد لم ترض 


01000129102. 


أن يقتصر المسجد على أن يكون مجرد 
تجمع للمسلمين . وهو خير . فقامت 
بتزويده بالوسائل الإعلامية المساعدة 
له في أداء دوره في مدينة الوكرة , 
وجاءت المكتبة الملحقة به والني زودت 
بمراجع ومصادر تتعلق بجوائب 
الشريعة الإسلامية المتعددة . وعلوم 
الحضارة الإسلامية . وفروع الثقافة 
الإسلامية العامة . إلى جانب العديد 
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من المجلات والدوزيات الني نهدم 
بشؤون المعرفة بصفة عامة. 
وبشؤون المسلمين وما يهمهم ويعود 
عليهم بالنفع يصفة خاصة , إلى جانب 
قسم خاص يقدم للطفل المسلم الثقافة 
الإسلامية والمعارف الضرورية اللازمة 
له ... جاءت المكتية لتحقق حاجة 
. الصالب والباحث والخطيب 
والمدرس ٠‏ في محاولة لريط المسجد 
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بالمجتمع كما كان في صدر الإسلام . 
وكما بيجب أن دكون دائما ... 


ومن الوسائل التي أصبحت 
ضروربية الدوم لضمان حسين أداء 
المسجد لوظيفته الاجتماعية توفير 
أسباب الاستقرار والتهيؤ النفسي 
للإمام والمؤذن والمشرفين على شؤون 
المسجد عامة. لذلك توفر فى هذا 
المسجد الجامع مسكن لهؤلاء يمكن أن 
يمكنهم من أداء أعمالهم المكلفين بها 
على فين وركة ..: 

وقد ألحق بالمسجد أيضاً غرفٌ 
للإدارة » ومخرن للمواد التي يحتاجها 
المسجد . ودورة مياه . ونوافير, 
ومورد للماء العذب المثلج 2. وخط 
هاتفي . وغرف لحفظ المعلومات 
المتعلقة بالمسجد ... 

ويأتي المسجد كأنموذج جيد لفن 
العمارة الإسلامية الأصيل الذي 
استقر ‏ مع تطوره في العصور 
المختلفة ‏ على إضفاء معان ثابتة في 
النفس الإنسانية تتعامل من خلالها , 
وذلك باستخدام الخطوط والزوايا 
والمريعات والمكعبات والأشكال 
المخروطية والدوائر ... وغير ذلك من 
ملامح الفن المعماري الإسلامي ... 

وكان العمل في تشييد هذا المسجد 
قد بدأ في السابع من جمادى الآخرة 
١ه‏ الموافق للحادي عشر من 
نيسان. (ابريل) ١158م‏ . واستغرق 
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© مدخل المسجد الرئيس في الجهة الشرقيية © 


تنفيزذه ثلاث سنوات وثلاثة شهور 
بتكلفة إجمالية قدرها 
]!١,40,1/91[‏ ريال قطرياً . 


تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 
وملحقاته )١86٠١(‏ متر مريع , ويتسع 


لحوالي )١17٠١(‏ مصل , ويتكون من 
قاعة رئيسة للصلاة تتسع لحوالي 
(1760) مصلياً . وترتكز على أربعة 
أعمدة , مزينة بزخارف إسلامية ... 

أما الطابق العلوي فهو مصلى 
خاص بالنساء , يصلين فيه ويحضرن 
دروس العلم التي تُلقى في المسجد , 
ويتسع لثلاثمائة مصلية ... 

وإلى جانب ذلك يوجد بالمسجد 
صحنان أحدهما مغطى ف المدخل 
الرئيس للمسجد , والآخر مكشوف 
لأداء الصلوات . 


نتم إضاءة المسجد بنظام يسمح 
بدخول الضوء من خلال نوافذ 
جائبية . غير النوافذ الموجودة في 
قباب المسجد الأريع . وكان استخدام 
هذا النظام بسبب طبيعة الجو الحار 
في المندطقة بصفة عامة . وهذا ملمح من 


و 4 
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ملامح العمارة الإسلامية الأصيلة قد 
لا تعيره انتباهاً أو لا توفره العمارة 
الحديثة ... 

ويُستخدم في المسجد نظام التكييف 
المركزي الذي يكفل للمصلين جوأ 
مناسباً يمكنهم من الجلوس والمتابعة 
لما يلقى من دروس وخطب , إلى جانب 
شيكة من مكبرات الصوت في قاعات 
الصلاة تكفل توزعه بصورة شاملة 
لجوانب المسجد كلها إضافة إلى الفناء 


الداخلي ' 


وهناك عدة مداخل مغطاة لهذا 
المسجد الجامع . مدخل رئيس في 
الجهة الشرقية يتكون من ثلاثة أبواب 
خشبية كبيرة وضعت في إطار مزين 
بالزخارف ؛ ومدخلان اخران في 
الجهتين الشمالية والجنوبية ؛ 
ومدخل خاص بالنساء إضافة إلى 
مدخل لخطيب المسحد . ومداخل 
لغرف الخدمات . 

هذا وقد زرعت المساحات المحدطة 
بالمسجد بالخضرة التي زادت منظر 
المسجد العام روعة وجمالا . فبدا 
بمداخله وزخارفه وسط المساحات 
الخضراء ‏ التي يمكن التوسع فيها 
أفقداً - لوحة فنية رائعة . 
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دان تعتبر الماركسية أن قوانين ٠‏ الديالكتيك ٠‏ أو الجدل 
أشمل القوانين السارية في أرجاء الكون . وأن كل تطور في 
نواحي الكون والحياة قائم على أساس هذه القوانين ... 
لذا فلا بد أن تقوم المحوث 
والتحليلات على أسباسها . | 
ونتائجها لا بد أن تتفق مع تلك 
القوانين الشاملة .. فهل حصل 
ذلك مع الماركسية 
نفسها ؟! 60 
(الأنوار التونسية) 
القارة اليليا على اتاج توس 


عسكر به الجحذاج ‏ ي ب هات 1 


20 أثناء الغزوة الاسرائيلية الأخيرة للأراضي اللبنانية لم تكف 
الحاخامية العسكرية عن الدعوة للحرب المقدسة , وقد لخص الموضوع 
الرئيسَ للحرب المقدسة حاخامٌ برتبة نقيب , فقال : ٠‏ علينا أل ننسى 
أجزاء التوراة التي تدرر هذه الحرب . فتئحن نؤدي واجبنا الديني 
... فالنص المكتوب يفرض علينا واجباً دينياً هو أن نغزو 
أرض العدو ... ل] 


بتواحدنا هنا 


[ هاآرتس الإسرائيلية ) 


القارنة : : صباح محمد الحاج ظلة 2 الأردن 


: 5 نلم عدأ الآلاف الذين هيوتحت 
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أرقام وحقائق عن لاجئى العام ! 


© رلا مليون نسمة فى عام (1947م) 

© ارة مليون نسمة في عام (1444م) 

25٠ ©‏ من هذه الزبادة من أفغانستان و أشوبيا وتتو لى السلطة فيهما حكومتان 
مواليتان للسوفييت . 

© "”ر"” ملدون نسمة هم عدد اللاحئين الأفغان من أصل مجمو ع السكان ( اره١‏ 
ملدون نسمة 1987م ) 

7٠١ ©‏ آلفاً من اللاجئين الأثيوبيين البالغ عددهم “را مليون نسمة يقيمون في 
الصومال :وقد ازداد عددهم مؤخرا ند نتبجة الجفاف وَنَرَدُدِ الحكومة الأثدو بية 
في تسهديل توزيع المساعدة الغذائية ١‏ في التنجراي واريتريا . 

© من(ه “1 قف إل [8) ملادئ متم من الاكيوبدين م يدرجوا .ل هذه الأعداد رغم للهم ليوا ماتقوة 
على مغادرة منازلهم . (الاتحاد الظبيانية)-القارىء :ممدوح الشاعر أبوظبي 
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اعد 


بيريز رئيس ورراء 
إسرائيل لصحيفة 
واشئطن بوست 
ومجلة نيوز ويك 
الأمريكية . قال : 

إن على الولايات المتحدة أن تدرك أنها 
تحصبل على مكخضب. من وراء المعومات 
الضخمة التي تقدمها إلى تل أبيب ؛ وذلك لأن 
أموال المعونات لا تستخدم لمساعدة الاقتصاد 
الإسرائيلي الداخلي وإنما للاحتياجات 
العسكرية التي تستفيد منها الولابات 
المتحدة ... إن الإسرائيليين لا يتداولون في 
إفطارهم طائرات أو دبابات أو سسنفقتا !' 
وبإمكان الأمريكيين أن ينظروا إلى المعونات 
الممنوحة لإسرائيل على أنها استثمار من أجل 
صورة العالم الحر وصورة الولايات المتحدة 
وكذلك إسيرائيل !! 0000 


( الأهرام القاهرية ) 


عماد إبراهيم أحمد 


١ القارىء‎ 


جمهورية مصر العربية 


21131 عع ملعم //:وم ا 


بقلم : محمد الصالح عز يز 


خصانص القكر 


88 كان احنواء الفكر التربو ي الإسلامي و إفراغه من مضامينه الأصلبة وخصائصها الممدزة من 
اخطر المو اضيع الني ركر عليها الاستعمار الثقاق جهوده أثناء غزوه لبلادنا الإسلامية ٠‏ فامنشيا 
جدلا مضشتا حاحدا فضل أحداده : جاهلاً كنوزه الثميدة . غير وائق من دفسه . يلهث وراء كل 

ما تنتقيؤه الحضارة الغردية من نتاج فكري 818 


وتستثمر بعض الأقلام المأجورة 
والمحسوبة على الإسلام في نعيقها, 
مردّدة أن الفكر التربوي الإسلامي هو 
امتداد للفكر التربوي اليوناني 
والروماني . والحال أن العديد من 
جهابذة الفكر الغربي ما فتئوا ينؤهون 
بتميّز الحضارة الإسلامية - فكراً تربوياً 
وسياسة ونظاماً وين وان للسيتاكت 
جِدّراً عإديقاً 3 التزبية واللغين الأنكائية 
والعقل البشري من الصعب القضاء عليه 
أو تدميره أو احتواؤّه , وأن «المسلمين 
أمة لها ذاتيتها التي أنشأها القرآن 
وحجعلها مثلا عالياً للمنهج الرباني 
المرجحو تطبيقه على الأرض عدالة 
ورحمة وأخوة وارتفاعاً على الأهواء 
والمطامع . ولا ردب أنْ للمسلمسين 
ثقافة وعقيدة خاصة تختلف عن 
ثقافات الأمم . ولكنها تلتقي معها في 
المفاهيم الإنسانية والقيم الرئانية , 
وأن هذه الثقافة بقدمها الأساسية 
الثايتة قد فرضت طايعها على طريق 
التفكير وطرق التصرف والسلوك "١,‏ 
وأن للمسلمين فكراً تربوياً متميزاً 
أنببجس "إن التقياة» دون سابق) قيئنة 
أو انتظار » وقد جمع في فجر نشأته كل 
المقومات الأساسية لفكر تربوي مكتمل 
شامل . ولمريكن شامة شرع تقاليد حفل 
بها الماضي . .ولا ثمرة تيّارات فكرية 
موروثة ‏ ولكنه كان وليد حدث تاريخي 
فزيد هَوَكترل القران العررو وكا رد 
إلى رجل عظيم وهو محمد رسول 


مجلة الأمسة ربيخ الأول ه.:1اه 
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الله جَكِيِدّ .. جاء في كتاب «شمس الله 
تشرق على الغرب» للدكتورة - سيجرد 
هونكه ‏ الألمانية دأ على هذه المزاعم 
التي تقول بأن الفكر التريوي الإسلامي 
امتداد للفكر اليوناني بالزوفائي با يلى : 


0 إِنْه لشدّ ما يُغين حق المسلمين 
حين نكتفي بالقول بأنهم نقلوا التراث 
القديم إلى العالم الغربي بعد 
ما حفظوه من الدمار .. فذلك يعني في 
الواقع التقليل من قيمتهم والسّكوت 
عن الأمور الجوهرية من عملهم 
الحضاري وجعلهم مجرّد وسطاء 
لاغير, والحقيقة أن سائر مناحي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في الغفرب مدعومة 


باثارهم 6 

فما هي أهم الخصائص الني تمير 
الفكر التربوي الإسلامي ؟ 

ل اسيجحمةحالة:.. 


يستمد الفكر التربوي الإسلامي 
أصالته من نظرته الخاصة إلى الإنسان 
وماهيته وعلاقاته مع العالم المادّي 
والحياة المجتمعية » وهي نظرة مستمدة 
من الإسلام وتعاليمه بنظرته الشمولية 
للكائن اليشاري:.. 

فإذا كان الإنسان على هدي 
التوااروسطة اللسواقا الا رفعة فيه 
ولا روحانية » وصار مطلقاً من قواعد 


6 
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الخلق وقواعد المجتمع وقواعد التقاليد - 
وإذا كان التفسير الماركسي للتاريخ يصر 
على ان ال النسان سلطة غل نشاعره 
وأفكاره ومفاهديمه وعقائده التي تتغير 
غصباً عنه ويصر على أن الأفكار والمشاعرٌ 
والعقائد ليست هي التي تحرك الناس 
أو ترسم لهم سلوكهم العملي في واقع 
الحياة . وإنما تجيء لاحقة لكل وخضسم 
اجتماعي أو اقتصادي . اذا كان 
النشاط البشري عند - فرويد - يرجع 
إلى أصله الجنسي 2 فيصور الإنسان 
عريانا من كل لق زر كل دين .ومن كل 
شعور نظيف .. إذا كان هذا هو الإنسان 
عند مينتاي إإذام +1 1ع 4 
.. إنْه كريم على الله ٠‏ ١ط‏ وَلَقَنْ كَرمْنَا 
بنيٍ أدَمَ وحملناهُم في الْبَرِ وَالبَخْرٍ 
رام من الات وفَضُلْاُْ على 


0 . مفضل كريم لا دنس 
فيه ولا 0 له ولا تقزز منه مادام 
2 ع فطرته 0 لكيانه 
الأضيل ". ولآنه كَريم عُتل اللا استتخلقة 
في هذه الأرض وسلطه على كل ما فيها 
وسخر له الأرض وما فيها وحسب 
حسابه قْ تلديم هذا الكون قيل أن 
يكون '") : وسلم له زمام هذه الأررض 
وأطلق فيه بده 'ووكل اله ابرار كقتينة 
الخالق في الإبداع والتكوين والتحليل 
والتركيب والتحوير والتبديل » وكشف 
مافي.رهذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز 
وخامات . وتسخبر هذا كله في المهمة التي 
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أوكلها الله آليه .. إنه سيد هذه الأرض 
ومن أجله خلق كل شيء ٠‏ ومهمته أن 
يكون خليفة الله في الأرض .. 

إن لهذه النظرة الخاصة إلى الإنسان 
في الفكر التربوي تلازما وثيقا بينها وبين 
طبيعة النظام الإجتماعي الذي ينبثق منه 
والذي هو فرع من التفسير الشامل لهذا 
الوجود ولمركز الإنسان فيه ووظيفته 
وغاية وحوده الإنساني .. ونعتقد أن كل 
فكر تربوي لا يأخذ بعين الاعتبار هذا 
التفسير لن يعيش طويلاٌ وإن عاش فإنه 
لايثمر الاشقاء .. 


؟ ‏ الفاعلية والإيجابية 4 


ومادامت هذه مهمة الإنسان : خلافة 
الله في الأرض ٠‏ كان عليه أن يستعمل 
طاقاتء كلها فلا يهدر منها طاقة واحدة 
يمكن أن ينتفع بها في عمارة الأرض 
والخلافة عن الله بالتنقيب عن كنوزها 
والتعرف على رزق الله الواسع فيها 
واستغلال ذلك كله لترقية الحياة وتنميتها 
والوصول بها كل يوم إلى مستوى جديد ' 
وقوانينه والتعرف على سنن الله في الكون 
المادي وفي حياة الإنسان واستغلال ذلك 
كله في تنظيم الحياة البشرية وتقويمها 
والسيربها على نهجها القويم'" .. كل ذلك 
بدل أن يصرف طاقاته العقلية في جدل 
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١ 
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١ 
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إلا الضياع والتمزق - لذلك سارع 
القرآن إلى توجيه المسلم إلى الطريق 
السك افقياء ل ارين امي 
العقل البشري عن إدراكه .. وتبقى 
للإنسان أسئلة هو في حاجة إلى سماع 
الجواب المقنع لها من مثل : لماذا 
خلقت ؟ وماهي الغابية من خلقي ؟ .. 
قد تكقل القرآن بالإجابة عنها بإقناع 
متقطم النظير لينطلق المسلم بعدها 
شارك الفكر التربوي الإسلامي في بناء 
عشنازة" لها اعلابقها ؟الفاض وهيزتي] 
الخاصة أنقذت الإنسانية لفترة طويلة 
من ألهلاك ؛ وانجبت اجهابنله شاركوًا ف 
ابتكار واكتشاف الكثير من المعطيات 
والنظم والقوانين الحضارية التى كانت 
بمثابة الأسس. التي بيت 'عليها قيما بعد 
حضارات أخرى في مشارق الأرض 
ومغاربها . وشاركوا بحق في بناء صرح 
الإنسانية فنحد ف «الرياضيات» 
محمد بن موسى الخوارزمي الذي يعود 
إليه تأسيس علم الجبر وهو الذي تعمق 
في هذا العلم مدى أبعد من الإغريق .. 
وكذلك الثاني الذي أدخل النسبة في علم 
أبو الوفاء الذي اكتشف معادلة لجمع 
واي .. وفي الفيزياء نجد ابن الهيثم 
الذي برز في علم البصريات ؛ والبيروني 
الذي اكتشف عن طريق التجربة عددا 
من الجاذبيات الممدودة .. وفى الفلك برز 
عدد من العلماء منهم الفزاري الذي 
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أنشأ الاصطرلاب . وعمر الخيام الذي 
صمم تقويماً جديداً هو التقويم الجلالي : 
دقيق في العلاقة بين المدّ والجزر وحركة 
القمر .. وفي الكيمياء برز جابر بن 
حيان والرازي ٠‏ وأبو منصور موفق 
وهو أول كيمياوي ميز بين كربونات 
الصوديوم وكربونات البوتاسيوم » وفي 
علم النبات برز أبو جعفر الغافقي 
وابن البيطازن . وفي الطب تحصل 
المسلمون على تقدم عظيم فبرز الزهراو ي 
والرازي وعلي بن عيسى وعمار 


الموصلي" .. 
* - الشهولية والتكامل .. 


كان من أكبر الهفوات التي ارتكبها 
الفكر التربوي غير الإسلامي أنه آمن 
بَالجَائن! المكميؤس من الإنسان 
بنيت على أساسه تهتم بكل محسوس على 
الأرض : الزراعة والصناعة واليناء 
والتشييد والإنتاج المادي على أوسع 
لاق !! زتهت يكل امحسوسق؟في الكياة 
البشري وأغفلت الجانب الروحي منه , 
المقسدة من امكل واخلاق : 'فكانت 
النتيجة أن استمتع الناس بحياتهم 
الأرضية اعظم استمتاع ؛ واستفادوا 
بالكتظزنات من كل نوم .. ثم انهار المناع 
كله نتيجة خواء الروح من الإيمان وخواء 
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حح-- 


الحياة من الفغقيدة.. وانقلب المتناع 
الشهل الحلئ إلى تكالب على" شَهوات 
الأرض يقض المضجع ويكدر الحياة , 
متمكلا اق 4 انشاهده عن لاد لك 
وانتحارات وفواجع يومية .. 

أما الفكر التربوي في الإسلام فقد 
اعترف بالكائن الإنساني اعترافاً كاملاً 
لا يعض شيئاً من قيمته ولايهدر شيئًاً من 
طاقاته .. يستجيب لحاجاته ومطاليه » 
وفي الوقت ذاته يؤمن بما لهذا الكائن 
الروحي من مطالب , وما يشتمل عليه من 
طاقات , فيعطيه ما يطلبه من عقيدة , 
ومثل وصعود وترفع ٠‏ ويجند طاقاته في 
إصلاح” كيان التفس“وإضلاح شرو 
المجتمع وإقامة الحق والعدل الأزليين" : 
فكان من نتائج هذا التكامل أن وجدت 
لدى الإنسان المسلم إحدى قوام الحباة 
الحقة على هذه الأرض وأسباس بناء 
الإنسان الرباني تلك هي الإرادة 
والمشبؤولية الفردية شقن كرف الإتسنان 
أنه قادر على أن يختار بين الخير والشر 
والحق والباطل » وأن يمضي في موكب 
الحياة ويضع لبنات جديدة في ذلك 
الصرح الحضاري الإنساني ٠‏ وبدون 
هذه الإرادة والمسؤولية الفردية لا يكون 
الجزاء الدنيوي والأخروي بعد البعث 
والنشور . هده المسؤولية قائمه على 
غاية '.وفى الفزاء 1 وعقاياً وبدون 
هذا لا يستقيم عمل الإنسان .ولا يحفظ 
في دائرة التقوى من شر الأهواء والمطامع 
ومن هنا تكون مسؤولية العمل على 
الإنسان ٠‏ فهو كسيه وصنع يده .. فإذا 
اتنجيهت : مه "إلى * الك + فذم" أن كنا 
طريقه , وماذا اتجهت إلى الشر عاقبها 
عليه . وما كتب لنا هو نتيجة عملنا إيماناً 
بالله أو اتكجراقا بر "الحق إلى 
البآطل 2 

ولعل خاصية التكامل والشمول 
هذه هي التي دفعت بالمسلمين إلى طرق 
أبواب المعرفة بأنواعها ولم يقتصروا 
على علم دون آخر , فبرز منهم عظماء في 
شتى مجالات المعرفة والعلوم كما 
رأينا .. ومن أبعاد خاصية الشمولية 


مجلة الأمة ربيج الأول ه.)اهق 
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في الفكز القربوي الإسلامي العمل على 
تكوين 'دولة إسلامية : واعتبار 
المسلمين كلهم كياناً واحداً .. 


+ - القوارن . 


إن خاصية التوازن هي غير خاصية 
التكامل والشمولية » ذلك أن الأولى يظهر 
أثرها في نفس الانسان ٠‏ والثانية تعمل 
عملها في سلوكه . لذلك أفردنا لكل واحدة 
منهما نصيباً من القول آملين أن نوفيهما 

إذا, فشل الفكر الشربوي غثير 
الإسلامي في جلب السعادة والطمأنينة 
إلى الانسان ودفع به إلى بحار من القلق 
والضياع وأزعج النفس الإنسانية 
إزعاجاً لاحد له . فلأنه انطلق في بداية 
أمره مغتمداً على ها وصل, إلية البِحَثْ 
العلمي المنقوص من أن الإنسان جسم 
وعقل لا أكثر ولا أقل .. فكان أن نما 
جانب من الإنسان واتسع » وحشدت له 
كل القوى والإمكانات وهو جانب الجسد 
والعقل. رالماز 2 . واكمل الجاتب الآخرا 
جانب الروح والمعنويات وحجب وورصف 
بأنه غيب وخرافة ومجهول .. كانت 


نتيجة ذلك أن قدّمت للانسان أدوات 
المتعه والثرف ويسرت له المظاهشر 
الشابة الجديدة . لكن نفسه أصبحت 
ظاهرة الصراع والقلق والتمزق 
والفراغ ٠‏ حائرة مضطربة تتطلع إلى 
السكينة وإلى الأمن وتسآل عن وجودها 
وهدفها ومصيدرها وغدها .. يعبر عن ذلك 
الكاتب الأوروبي - شفيتسر ‏ فيقول : 

٠‏ فحن نغالي في تقدير إنجازاتنا 
المادية ولا تُقدر أهمية 01 
الروحي في الحياة عق قدره .. إن 
الحضارة التي لا تنمو الا في النواحي 
المادية دون أن دواكب ذلك نمو متكاققء 
في ميدان الروح هي أشبه بسفينة 
اختلت قنادتها 6 ومضت بسرعة 
متزايدة نحو الكارثة التي ستقضي 
عليها ... ذلك أنْ الطابع الجوهري 
للحضارة لا دتحدد بإنجازاتها المادية 
والسياسية للشعوب وللإنسانية في 
مجموعها . وليس العنصر الحاسم في 
تقويم الحضارة ما أنجزته من أعمال 
مادية . بل يتوقف مصيرها على كون 
الفكقر يسيطر على الأحداث 
أو لاسسطرء . لأجل ذلك حرص الفكر 
التربوي الإسلامي على التوازن وبذل فيه 


خصائص التكامل والشمول في التربية 
الإاسلامية هي التي دفعت بالمسلمين إلى طرفي 
أبواب المعرفة بأنواعها ولم يقتصروا على 


علم دون اخر 8 


ا الضوايط الأخلاقية هي التي تجعل أعمال 
الإنسان ليست غاية بحد ذاتها إذما هي طريق 
للوصول إلى الله ورربط سين الدين والدنيا 
وذلك من أهم مقومات الانبعاث الحضاري 8 
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كل ماني الطاقة من جهد , طريقته هي 
التوقيع على أوتار النفس كلها مجتمعة 
مترابطة في ان واحد 1 وهو يدرك جند ا أثة 
ليس آمرة هنا فق الحقرقة" اما مو:جهد 
حاهد يستفرة حدأة الات كلها 
ويشمل كل لحظة هن الخطلات هذه 
0< 
ما يبذل فيه من جهد لأنه يحقق للانسان 
في الأرض أقصى ما يستطيعه من سلام. 
وسعادة وإنتاج في كلّ حقل من حقول 
الانتاج المادي والمعنوي على السواء .. 


- الأخلاقهة . 


إنْ ربانية الفكر التربوي الإسلامي 
مصدرا وتوجها تجعل الأخلاقية من أهم 
خصائصه على الإطلاق وركيزة أساسية 
في بناء الشخصية الإسلامية .. ذلك أنّ 
الأخلاق أو الالتزام الأخلاقي إذا أحاط 
بالإنسان دفعه إلى الطريق الصحيح 
والشريق : وحماذ من لططان االخصبية 
والخطيثة والفسادٍ والانحلال والإباحية : 
وجعله إنمناناً نويا قادراً على موأجهة كل 
خطر والوقوف في كل وجه كل عاصفة .. 

والأخلاقية هذه تجعل أعمال 
المسلم ليست غاية في ذاتها . إذنما هي 
طريق للوصول إلى الله . وكل عمل 
لا يراد به الوصول إلى الله هو عمل 
باطل وإن كان جميلاً في ظاهره .. إنه 
الربط بين ماهو دين وماهو دنيا وذلك من 
أهم مقومات الانبعاث الحضاري ٠‏ إذ 
بفضله استطاع الإسلام أن ينتشر على 
نصف المعممورة : ويُحيي حضارات 
انقرملك بمقل) المشيار 2 “الزومتائية 
والبيزنطية واليونانية ليصهرها جميعاً في 
حضارة جديدة ذات طابع خاص : 
الحضارة الإسلامية" .. وعندها 
لا يخاف الفكر الإسلامي من التفتح على 
علوم الآخرين وثقافاتهم » ولا يخاف من 
تطور العلوم النووية والتكنولوجية وغيرها 
لأنها اسبوف؟ لن! تسيتهو إلا قاضال 
اليخبرية . 
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71 جارودي : 
الحضارة الغربية أتقنت الوسيلة وأضاعت الهدف 8 


يقول الفيلسوف الفرنسي رجاء 
جَارودي -: 

«إذا لم تتخذ العلوم الإسلامية 
المنهاج نفسه الذي اتبعته العلوم 
الغربية بدابة من القرن السادس 
عشر . فلئمس ذلك راجعاً إلى نقص في 
العلوم الإسلامية ولكن لرفض 


المسلمين طرق بعض الفروع العلمية 
متفصلة عما يعتقده الإسلام هدفاً 
وتفسيراً للوجود»" . 


ويؤيد هذا القول ماثبت من أن 
العهد الأموي . لكنهم لم يفكروا في 
استعماله في الحروب لأعتقادهم أن ذلك 
يتنافى مع عقيدة الإسلام .. أما حين يخلىو 
الفكر التربوي من قيم العقيدة 
والأخلاق ٠‏ فإنه لن يكون الأجرناً وراء 
الحياة وأخطاء المجتمعات دون أن يكون 
له إطار يعرفه وهدف يحدده ؛ أو غاية 
يلقلل “نكا ! أيفول ١‏ اكاك 
الأوروبي - جود - لقد وهبنا من العلم 
قوى لم يكن يحلم بها اجدادنا 
السابقون ولكننا نستخدمها بعقول 
الاطفال والمتوحشين , وإنه لا شيء 
بسد الثغرة التي تفصل قدرتنا عن 
حكمتنا غير إحياء القيم الأخلاقية 
العليا . وذلك بإحداء العقددة الدينية 
في النفوس , وإِنّ المطلوب هو سد 
الثغرة دبن العلم والأخلاق . 
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8# فرويد : 
التفسير الجنسي للسلوك الإنساني 8 


الحاتمطة .. 


إى أهدة الكامبياخ الم ليتميزايها 
الفكر التربوي الإسلامي هي التي مككنت 
الحضارة الإسلامية من أن تقف شامخة 
متميزة . ثابتة أمام مختلف التحديات 
عبر عصور طويلة ٠.‏ حتى إذا تخلينا عنها 
لنجري وراء فضلات الحضارة الغربية في 
السياسية , إطدينا يشلل حضاري ٠»‏ 
العدن ف أنفسنا 0 الحق تيارك 
وتعالى الذي يقول : « لا مُغَيْرْ الْلَهُ 
مابقوم حَنَّى يُغَيّرُوا ما بأنْفُسهم » . 


هواممش . 


١‏ إطار إسبلامي للفكر المعاصر للأسستان أنور 
الحندي 5 
"؟ ‏ انظر «معركة التقاليد» للأستاذ محمد قطب . 
ب انظر «منهج النربية الإسلامية, للأستان محمد 
قطب . 
؟ - انفنظر «حول تشكدل العقل المسلم؛, للأستاذ 
عما الدين خليل وكذلك «نوابغ الفكر 
الإسلامي» للأستان أنور الجندي : 
انظر «منهج التربية الإسلامية, هْ 
5 انظر «إطار إسلامي الفكر المعاصر, للأستاذ 
أنور الجندي . 
انظر «مبشرات الإسلام» للأستاذ رحاء 
جارودي : 
المصدر السياديق نفسه . 
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9 ئى بريد القراء ‏ العدد السايع والأريعين هن محلة الأمة . رسالة من الاخ القارىء خالد 
الغامدي تتعلق بسلسلة الحلقات التي نشرتها المجلة عن الصحراء ؛ يقول الغامدي : ؛ ... بالرغم 
من أن اغلب المسلمين يعيشون ف بيئات صحراوية إلا أني .أعتقد أن مثل هذه المقالات لا تثير 
انتباههم أو تشدهم لقراءتها ٠‏ وهو يحبذ استبدالها بمقالات أخرئ طبية أو تعريفية بكتاب أو 
كوه . 
لا ندري ما الوسيلة العلمية التي استخدمها الأخ الغامدي ليحكم بان المقالات المتعلقة بالصحراء 
لا تثير انتباه المسلمين أو تشدهم لقراءتها . اللهم إلا ان يكون قد حكم على ذلك من خلال وجهة نظر 
ذاتية نحترمها . 
١ ' "‏ " / على ابة حال ؛ إن المقالات المتعلقة بالصحراء جاءت ف إطار باب العلم والحياة . الذي يتضمن عادة 
الام 7 | ١‏ اا 1 معلومات علمية وطبية شاملة ومتنوعة نرجو أن ترضي القراء . 
- ولم يكن اختيار مقالات الصحراء عبثاً او عشوائياً ... وهذه فرصة لنطلع القارىء على سياستنا في 

هذا الباب بالذات . إننا نهدف ‏ من ضمن أهداف كثيرة ‏ إلى ربط الإنسان بالبيئة . وحياة الإنسان في بيئة معينة لا تعني أن يعرفها تماماً . صحيح أن 
كثيرا من المسلمين يعيشون في بيئة صحراوية . ولكن هل كلهم يعرفون الصحراء ؟ لا معدقد ذلك ٠‏ ,. 
إن اغتراب الإنسان عن بيثته المادية والاجتماعية هو إحدى سلبيات العصر الحديث . أو الحضارة المعاصرة . ذلك الاغتراب الذي يؤدي أحيانا إلى تدمير 
الددثة أو معاداتها . شبعود ذلك عل الإنسان أمراضاً نفسية مختلفة . 
ولقد كان لفت انتباه الإنسان للبيئة اسلوباً متميزاً استخدمه القرآن الكريم لإبقاظ حواس الإنسان ونفض الركام عن فطرته السوية . وتخليصه من 
| سلبيات الاعتباد والفة الاشياء . ١‏ أقلا يَنْظَرُونَ إلى الإبل حَيْفَ خُلِقتْ » « أَلَمْ حْجْعَل الأرْض مهاد . وَالْجِبَالَ أوتادا ... © . 
| بقول الدكتور فاروق الباز : ٠‏ الصحراء العربية من أكبر الأماكن التي لا نعلم عنها شيئاً . وهذا عيب في الجيولوجيين العرب . فعلوم الارض بدات في 
| اوروبا. أي في بلدان لم تكن فيها صحراء . لذلك لم يُكتب عن الصحراء شيء كثير » . 

لذلك نعتقد أن ما كتبناه عن الصحراء شيء بسيط . وذلك في إطار سياسة ربط الإنسان بالبيئة من جهة . ولفت نظره إلى عجائب المخلوقات الني تشهد 

على وحدانية الخالق وقدرته جل وعلا من جهة أخرى . ©© 


إاعسب 


شكلة الرواء 


لعلم اثلث 
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لا تزال مشكلة تسويق الأدوية المصنوعة في الدول المتقدمة , في 
أسواق العالم الثالث تثير الجدل ؛: بعض تلك الأدوية عديمة الفائدة , 
وبعضها الآخر يحظر تداوله في الدول المنتجة نفسها , وبعضها يسمح 
بتداوله ولكن بقيود . في دول شرقي اسيا مثلا تنتشر العقاقير المنشطة 
للجنس والقائمة على أساس إطلاق الهرمون الذكري , 
٠‏ التيستوستيرون ؛ . مع أن ”7/ فقط من حالات العجز الجنسي هناك 
ترتبط بهذا الهرمون . في أمريكا اللاتينية تنتشر أدوية الإسهال الني 
تحتوي على مضادات حدوية , مع أن بريطانيا تمنع تلك الأدوية للأطفال 
دون الثانية عشرة . كما تمنع دول أوروبية أخرى استعمال بعض تلك 
الأدوبة لأنها تؤذي الجهاز العصبي . 

في آسيا تنتشر ؛ المسمّنات ٠‏ التي يستخدمها الرياضيون لتقوية 
أجسامهم وبناء عضلاتهم , لمقاومة سوء التغذية . بينما لا تصرف تلك 
المسمنات في بريطانيا إلا بوصفة طبية . ولعلاج أمراض العظام لدى 
الكبار . أو في حالات فقر الدم . أما إعطاؤها للصغار فقد يعوق نموهم 
ويحدث نغيرات جنسية في أجسامهم . 

في أبار (مايو) الماضي قررت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 
التحقيق في المسألة . ولكن الولايات المتحدة عارضت المبادرة , وامتنعت 
اليابان والمانيا الغربية عن التصويت . 

وكانت منظمة الصحة العالمبة قد قررت عام 1418م دراسة مشكلة 
أسعار الدواء ووضع ميثاق أخلاقي لتسويق الأدوية ؛ ولكن شركات 
الأدوية العالمية مدعومة من إدارة ريغان عارضت ذلك بشدة , ولتمييع 
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القضية أعلن الاتحاد العالمي لصانعي الأدوية , ميثاقاً أخلاقياً تطوعياً 
للتسويق . وذلك عام ١141م‏ . ولكن الدول المستهلكة رفضت اعتبار ذلك 
بديلاً للميثاق العالمي الذي تنادي به منظمة الصحة العالمية . 

هذا ويحمّل الاتحاد العالمي لصانعي الدواء الأطباء المحليين 
مسؤولية سوء استخدام الأدوية . ويقول : إن على الأجهزة الطبية في 
العالم الثالث أن تصف جيداً للمريض كيفية استخدام الأدوية » وان 
تضبط صرفها ... ومع أن فى هذا قدراً كبيراً من الصحة إلا أن الشركات 
المنتجة تستغل ضعف ضوايط استخدام وصرف الدواء في العالم الثالث ' 
لتوزيع أدويتها ؛ بل إن بعض تلك الشركات هددت حكومات العالم 
الثالث . أنه في حالة تشديد الضوابط فسوف تمتنع عن توزيع بعض 
الادوية الأساسية أو تسحب بعض التسهيلات ؛ هذا إضافة إلى أن بعض 
الأطباء والصيادلة فى العالم الثالث يقاومون وضع تلك الضوابط حتى 
لا يفقدوا عمولاتهم . 

في العام الماضي أحدثت بنغلاديش ضحة كديرة عندما حظرت 
استخدام ألف وسيعمائة دواء وسحبت قائمة بيمائة وخمسين دواء ', 
وقائمة أخرئ بمائة دواء لمختلف الأغراض . منها : بعض المسكنات 
والفيتامدنات . كما تنو ي المكسبك حظر استخدام سيعمائة دواء . 

هذا وسوف تعيد الدولتان النظر في أسعار الدواء ,2 فقد أظهرت 
الدراسات أن لا علاقة للأسعار بالتكلفة وإنما بالعرض والطلب ؛ وتبين 
أن الدواء الواحد يباع بأسعار مختلفة باختلاف البلدان . 
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كلولوحسا زراغة الألسحة 
اصبح بالإمكان الآن إنتاج بعض 
المستحضرات النباتية في أنابيب المختبرات ؛ 
وقد تم ذلك بفضل تقدم تكنولوجيا زراعة 
الأنسجة . حيث تؤخذ شريحة من نسيج 
نباتي حي . وتغمس في مغذيات تؤدي إلى نمو 
قِ الخلايا بعادل ملابين المرات النمو 

العاري .. 

دقول « مايكل فاولر » من معهد « ولفسون » 
للبيوتكنولوجي في بريطانيا : « لقد وصلت 
تكنولوجيا زراعة الأنسجة درجة يمكن 
اعتبارها معاً بديلاً لطرق الإنتاج 
التقليدية .. ويضيف ١‏ فاولرء بان 
المحصول الذي تم إنتاجه في المختيرات من 
خمسين نوع من النباتات يعادل , بل يريد 
اجيانا . من اللاجلول الذي ايشَشَخَلص من 
النباتات بالطرق التقليدية . 

من تلك المحاصيل : «القنين» و 
مستخلص صيدلاني ضد الملاريا ويؤخذ من 
شجر .الكينا. , وكذلك المورفين والكودايين . 
وهما من المسكنات التي تستخلص من شجر 
الخشخاش . 

الحقيقة أنه لم يعد هناك محصول نباني 
يستعصي على التحضير في المختبرات ؛ لقد 
بدأت شركتا « نستلة »و ٠‏ هيرشي ؛ التجارب 
على زراعة انسجة الكاكاو . كما بدأت شركة 


شبكات الكومبيوتر . 


أشهر أخرئ . 


شهور . 


010001269102. 


الففر الصناعي العربي : مني بنطلق ' 


تأجل إطلاق القمر الصناعي العربي أكثر من مرة , ولا يتوقع أن يتم إطلاقه في الموعد الجديد وهو 
مطلع نوفمبر من هذا العام ؛ ولا أحد يعرف السبب بالضيط ! 

المعروف أن القمر الصناعي العربي سيطلق في الفضاء بواسطة صاروخ «ايرياناء الأوروبي على 
ارتفاع (؟؟) ألف ميل فوق سطح الأرض ليغطي المنطقة من المحيط الأطلسي حتى المحيط الهندي ؛ 
ومن المتوسط إلى الصحراء والقرن الافريقي . وحمل القمر «٠ )١50(‏ , مستقيلاً مرسلا 17305000061 
( راديو أو رادار لا يكاد يستقبل إشارة معينة حتى يرسل بدوره إشارة لاسلكية ) نوفر ثمانية 
آلاف دائرة هاتفية تعمل فى وقت واحد . وسبع قنوات تلفزيونية ؛ كما أنه سيسهل التبادل بين 


عن مسسدائنة مامص نر عمسم ع ا سس لايس 


؛ بيوتيك, البلجيكية التجارب على 
استخلاص «البدرتروم؛ المستخدم في تحضير 
المبيدات الحشرية . ويشكل هذا المستحضر 
جزءاً هاماً من صادرات أقطار افريقيا 
الشرقية . حيث يستخلص من نباتاتها . 
كما أن محصول قصب السكر سوف 
يتعرض للتهديد إذا استمرت شركنا ٠‏ تيت » 
و ٠‏ ليل ٠‏ في تجاربهما على استخلاص السكر 


بواسطة زراعة أنسحة شجرة 
«ثاوماتوكوكس, التي تذمو في ليبريا وغانا 
وماليريا . 


من مزايا استخلاص المنتجات النباتية في 
المختدرات . كما دقول المختصون ؛ انها توفر 
الفرصة لضبط الإنتاج والتحكم في النوعية , 
والتحصين ضد الحشرات وسوء المفاحم . 
لعائق الوحيد حالياً امام هذا الإنتاج : 
ارتفاع التكلفة . وهو أمر عادي في بداية أي 
إنتاج ؛ ويرئى الخبراء أن أي منتج نباتني 


المعروف أنضا أن هناك قمراً صناعياً عربياً آخر سوف يطلقه مكوك فضاء أمريكي بعد خمسة 


هذا ويتطلب الاستغلال الأمثل للقمر الصناعي العربي اقامة محطات أرضية للاتضال به » 
كما دتطلب تعاون عدد من المنظمات الدولية الاقلدمية وشسيه الإقلدمية العربية . مثل المنظمة 
العربية للتربية و الثقافة والعلوم . واتحاد الإذاعات العريية . وغيرها . 

ورغم أن عدداً من المحطات الأرضية المطلوية لم بتم بناؤها أو اكتمالها بعد ٠‏ 2 أنه يمكن 
الاستفادة من القمر باستخدام الهوائيات المذقولة التي يمكن تصنيعها ونقلها وتشغيلها خلال 
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تبلغ قيمته ألف دولار للكدلوغرام الواحد » 
يمكن استبداله بمنتج مختبري بكلفة أقل .. 
هناك عوائق فنية لا تزال تعوق إنتاج 
بعض المحاصيل في المختبرات ؛ وتتمثل هذه 
العوائق في تهيئة البيئة الطبيعية لزراعة 
الأانسحة . مثلاً : تشير تجارب «تيت؛ و «ليل» 
لإنتاج السكر في المختبر ؛ إلى أنه رغم دمو 
الأنسجة في المختدبر إل أنها أخفقت في إنتاج 
عنصر التحلية . 
ويعتمد مدى النجاح أو الإخفاق في زراعة 
الانسجة النباتية على مدئ تعقيد البنية 
النباتية ؛ وعادة مايتحقق النجاح في 
الأنسجة التي تفرز العنصر المرغوب فيه في 
الوسط المختبري : بينما يكون الإخفاق في 
الانسجة التي تحتفظ بالعناصر المرغوب فيها 
في خلاياها . 
لا تزال التجارب حتى الآن تتركز حول 
استخلاص المنتجات الصيدلانية بواسطة 
المختبرات . ولكن في المستقبل سوف تتجه 
الانظار إلى تحضير الأغذية أيضاً بواسطة 
تكنولوجيا زراعة الأنسجة ؛ ويتوقع بعض 
الخبراء أن تستوعب السوق العالمية ما قيمته 
(0*) بليون دولار من المنتجات الغذائية 
المستحضرة بواسطة زراعة الأنسجة مقابل 
ما قدمته تسعة بلادبن دولار من المستحضرات 
الصيدلانية . وذلك في السئوات العشر 
القادمة . 
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لضاف 


ترسل الشمس كل يوم من الأشعة ما يكفي 
لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع 
والبدديوت على الأرض . وقد تمثل التحدىي 
العلمي في استغلال كامل تلك الطاقة وتخزينها 
لاستخدامها عند الحاحة ؛ والأهم من ذلك أن 
يتم الاستخدام بشكل اقتصادي بناسب 
الحياة الدومية . 

كانت أهم الإنجازات في هذا المجال تصنيع 
الخلايا ,الكهرو بيضوئية؛, التي أصبحت في 
قلب كل نظام كهربائي يستخدم الطاقة 
التيمستة : 

وكانت هذه الخلايا أكثر تكلفة وفعالية من 
خلايا السيليكون التقليدية. وقد مكنت 
الخلايا الجديدة الباحثين من تصنيع أجهزة 
متطورة تعمل بالطاقة الشمسية . ولكن قد 
تمضي سنوات قبل توليد الطاقة من هذه 


الخلايا بشكل اقتصادي . ولذلك فإن الباحثين 
يعكفون على تكييف الأجهزة التي تعمل 
بالطاقة الشمسية . خاصة أجهزة التبريد 
والتدفئة . لتعمل بواسطة الخلايا التقليدية 


لقد طورت شركة «سائيوء اليابانية جهار 
راديو صغيراً جداً مزوداً بخلية لا متدلرة 
قادرة إذا تعرضت للشمس أربع ساعات ؛ أن 
تسخن بطارية صغيرة داخله كافية لتشغيله 
(17) ساعة . 

هذا وقد توصل الباحثون مؤخراً إلى 
أسلوب جديد لاستغلال الطاقة الشمسية 
من غشاء من السيليكون بسمك «ميكرون”» 
( واحد على ألف من الملليمتر ) يوضع على 
طبقة مرنة من الزجاج والبلاستيك . 


هزه الخلايا رخيصة التكاليف لسيبين : 
الأول أنها تحتاج إلى ..+/ ' من السيليكون 
الذي تحتاجه الخلايا المتدلرة . كما أن الذرات 
تنتشر بشكل عشوائي وليس بنظام كما هي 
الحال في الخلايا المتبلرة . 

من أجل زيادة فعالية الخلايا اللا متدلرة 
فإن الباحثين يحاولون وضع عدة طبقات من 
السيليكون . كل طبقة منها حساسة لأحد 
إشعاعات الطيف الشمسي . 

حتى وقت قريب اقتصر استخدام الخلايا 
اللا متبلرة على الأجهزة التي تتطلب طاقة 
كبيرة . مثل الحاسبات والساعات . ولكن 
هناك أملاً كبيراً في استغلال هذه الخلايا 
لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة 
المنزلية. وكذلك لتخزين تلك الطاقة 
واستخدامها عند اللزوم . 
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تعمل الصين الآن على استغلال الرياح لتوليد الطاقة ضمن 
برنامجها التحديثي ؛ وقد عقد مؤتمر في بكين مؤخراً حول 
استغلال الرياح لتوليد الطاقة خاصة ف المناطق النائية التي 
لم تصلها الكهرياء بعد . وقد أظهرت إحدى الدراسات أن 
لدى الصين )١15(‏ بليون كيلو واط كهرباء يمكن توليدها من 
الرباح . وكانت الصين قد بدأت مفنذ سبيثوات بتيادل 
المعلومات الأكاديمية والفنية مع استراليا والولايات المتحدة 
والدانمارك حول الموضوع . كما دخلت فى مفاوضات مع 
الشركات العالممة لتقدىيم التكنولوحنا والمعدات اللازمة . أما 
التنفيذ فقد بدأ منذ العام الماضي . 


وقود من الرمل والزيت ونشارة الخشس 


توصل .فريق من العلماء البريطانيين إلى طريقة لتصنيع وقود من الرمل والزيت النياتي 
ونشارة الخشب ؛ يعادل وقود الفحم ولكنه أرخص منه ؛ يصنع الوقود بمرزج عناصر 
كيماوية تولد الحرارة مع نفايات الخشب والرمل . مما يؤدي إلى إشعاع حراري . 


الأمنة ربيسع الأو 5 د 
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لاك 


الزُمان الكَيْيبٌ 
وَغقم الحيان . وخصب الفناء 
أ :اك 6 الك تدمع اليم 
أرَاكَ على الأفئ .. شَهْرَ ضياءٍ 


أرَالَ دتعت 


وَمَفي الظّلام وَعَضْفٍ الخُطُوبْ 17 
وحذب الحقول وكوت القلون 0 
دل الأسدر ظ وَحْرن الفريت 4-2 


يُبَشُرْمَا بالصّباح القَرِيبْ .. !! 


© © © 


َلك غلى الأفق . دده اشيم ٍ 


وَتَتْحَتَ 5-5 لله الوثني 


تَرَفْرِفُ فوق القرئ والذَرُوبْ 9 
حدائق ضواءٍ سفج خصيت 
لِيَنْساتَ نجع الضياءٍ الحييت 
مَادِنَ تَطوي الله الزهيت 1 


© 6 ©» 


أ اك دصمت 0 د كويب 
تفن الطبو” 4 َتَشْدو اننتدية اقي 


0 اليتامئ تعكود فيكةا 


"39 


. 3 
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نشوا الغلَّلامَ ٠‏ وتطوي الفيوب 
يسارد فَخطّ الرمان الحديات 
وتنسى بحاي الألأسى وَالْشَكِوَنَ 
وشمْساآاً باع غماقهم ١‏ تَخيب 6 


© © ©» 


وَسَيْعَ سَنَابِلَ 16 ا 0 


وَتَمُرْت قت خف ويَمعضي 


َرَاكَ فَيُويقةٌُ لَيْلُ الديُول 
وَمَوْمَ يَهُودْ إِلَنْنا شهداك 


فَمُودُ إلَنْنا بشزع الإله 
تكود إلدنا بالف 2 كب 0 «( 
5 انا 5 تعود ١‏ وَنْصّرا وقدساً 


فَتَشْدو الحُقول وتشدو القلو 
عَنِ الأفق ضوع الرّدى والشعيب 
حداول ضواء 0 يُذيت الشغروث 
فَكُلٌّ المَعالي . / ذننا تون 110 
ا سواه نا من طبيت 
يُمَرْقُ لَيْلَ الوّدى وَالحُطوبْ 
وَشَمْساً مُعِيِدُ التُهارّ السَّلِيِبْ 


© © ©» 


وياربَ إِنَا بهذا الرمانٍ 
وَاضدا :كا +1 تق أفقنا 
وَقَرْفَعْ مِنْدْنَةَ في السّماءٍ 


01000129102١. 


8 الظّلاة وتطوي القُيِوبْ 


تشير الخلاص لكل اللشحوث 
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رسالة دكتوراه في فلسفة الإعلام الإسلامي قدمها الباحث : مرعى مد كو ر- جامعة الأزهر 


عرض : أدحتم سس زرزور 


رس يي للد 


٠.‏ 6 ججج252ج تهج ي27209 8 يجبتئئ2 0 - 8 دج 


#الا يستعرض الباحث في مقدمة بحثه مصطلحات الإعلام . الدعوة . الدعاية . مبيناً أن الصحوة الإسلامية المعاصرة تحتم الاخذ ف الاعتبار 
تطورات العصر كافة والوقوف على منجزاته والاستفادة من الإعلام الحديث ووسائله لنشر الدعوة الإسلامية من حيث كونه إعلاماً غير مباشر 
يصل إلى الجماهير العريضة و يتم في سرعة مذهلة . ويذكرنا ‏ في هذا الخصوص ‏ بان الزسول الكريم كَيِْ استخدم منجزات عصره من إرسال 
الوفود او الرسائل الشخصية او القدوة الحسنة لنشر الدين . ومن ثم وجب عل القائمين باجهزة الدعوة الا يتجاهلوا ادوات الإعلام 
الحديثة . اما مصطلح الدعاية فقد تعرض على يد وزير الدعاية الالماني «١‏ جوبلز ٠‏ إلى كراهة استعماله حيث ارتبط بالهذيان والتعصب 
والكدب و إثارة القلق والقلاقل اثناء الحرب العالمية الثانية . رغم انه مصطلح قديم ورد ف القرآن الكريم وف رسائل النبي كك إلى الملوك 
و الحكام عندما دعاهم إلى الإسلام مثلما حدث ف واحدة من الرسائل المتبادلة بينه وبين النجاثي ملك الحبشة . وقد فَضّل لذلك مصطلح 
٠‏ الدعوة . . ولكن هذا المصطلح اقتصر عند بعضهم على ٠‏ الخطابة ٠‏ و ١‏ الوعظء القولي فقط بدلا من ان تكون برنامجاً متكاملاً يضم كل 
المعارف الني يحتاج إليها الناس ليتبصروا الغاية من وجودهم وياخذ بالوسائل المتاحة في عصره لتوصيل هذه الغاية المعرفية لكل الناس , 
ولذا ادخل مصطلح ٠‏ الإعلام الإسلامي ٠‏ على اساس ان الإعلام هو تزويد الناس بالاخبار الصحيحة و المعلومات السليمة و الحقائق الثابتة التي 
ظ تساعدهم على تكوين راي صائب ف واقعة ما لإحداث التجاوب مع الشخص المتصل به . والمهم كما ينبهنا الباحث ف استخدام الوسائل 
ظ الاتصالية الحديثة من طباعة وراديو وفيديو هو كيفية هذا الاستخدام ضماناً لتحقيق انجح النتائج خدمة للاسلام واهله 18 


ادر 


١‏ 4 4 تظشائنكتف 
يتناول هذا الباب : الإعلام الاسلامي المكتوب 

في المواثيق الإسلامية منذ فجر التاريخ حتى 
الآن » ثم يبين منهاجه في الدعوة لنشر الدين حالياً 
ومستقبلاً , في الفصل الأول الخاص بالإعلام 
الطباعي الإسلامي وتطوره » يخلص الباحث 
الدكتور مرعي مدكور بعد استعراض وسائل 
الاتصال في التاريخ الاسلامي الشفهية 
فالتدوينية فالطباعية الصحفية فالإذاعية ‏ إلى 
أهمية الاسستفادة من وسائل الاتصال الجماهيرية 
خصَوْصاً الصحافة والصحافة الاسلامية حيث 
يبرز دورها الملح والأساسي في البلاد غير 
الإسلامية لكونها الوسيلة الحية لربط 


وبحطة الآمة ربيع الأول ه.4؛4اه 
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الاقليات الإسلامية بالمجتمع الإسلامي 
الكبير. خصوصا وقد كانت هناك تجارب 
كنابية خطية تمثلت في الدستور الإسلامي 
الاول الذي وضعه الرسول يِل بعد هجرته 
للمدينة المنورة والمعروف باسم , الصحيفة » 
إضافة إلى رسائله للملوك والحكام كما سبق 
القول . وقد كانت الصحيفة دستور مؤاخاة 
ونظام حياة للدولة الإسلامية الأولى ؛ كما 
كانت بمثابة الإعلام المكتوب عنها والذي 
يقوي جبهتها ضد أي خروج أو مساس 
بها .. . كما استخدم الرسول كَِةِ الإعلام 
المكتوب في البيان المعروف ٠‏ ببيان البراءة » 
وقد اصدره في نهاية العام التاسع للهجرة 
واذاعه في يوم اجتماع العرب الأكبر ه الحج 
الأكبر » حيث أعلن فيه أن مكة وحرمها وبيتها 
مكان إسلامي خالص لا يدخله مشرك ٠‏ وأن 
الحج صار حجا إسلاميا بعد أن تطهرت مكة من 


.|| 0154 0.00/0 0 ع2 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


ا - سمسصط سوا 


الأصنام , كما ان القران الكريم هو رسالة 
إعلامية متجددة تحمل في طياتها كل عوامل 
الاستمرار والتجدد . وقد ازدهر الإعلام 
الإسلامي المكتوب بازدهار الدعوة وشمولية 
أفقها مما أدى إلى إنشاء « ديوان الرسائل » 
وهكذا استمرت حركة الكتابة التدوينية إلى ان 
ظهرت المطبعة إبان الغزو الفرنسي للشرق 
العربي 2. فانتشرت الصحف والكتب 
والمجلات الإسلامية « كالعروة الوثقى ٠‏ عام 
١ه‏ وام القرى عام 5١١ه‏ وكذلك 
النشرات الدوربة وغبر الدورية ... 

أما الإعلام الاسلامي الطباعي في البلاد غير 
الإسلامية فيتمثل في صحيفة العروة الوثقى 
الصادرة بباريس عام ١١١ه‏ وكان بددرها 
٠‏ الأفغاني . وتعتبر علامة بارزة في تاريخ 
الصحافة الإسلامية , أما حالياً فالصحافة 
الإسلامية في البلاد غير الإاسلامية فهي شبه 


© 
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نادرة في حين تتوفر المطبوعات الأخرى المضادة » 
والمنتظر الآن إنشاء صحف ومجلات شهرية 
وأسبوعية بعدة لغات تصدر في البلاد الإسلامية 
وتوزع في البلاد غير الإسلامية لتكون وسائل 
اتصال جيدة وصادقة وفعالة تربط المسلمين 
بد بدهم و 

ويحدد الباحث أهداف الإعلام الاسلامي 
بهدفين : أولهما : هدف تنسيقي تركيبي وهو 
العمل على تماسك الأمة الإسلامية والالتزام 
بالقيم الإسلامية . وثانيهما : هدف انتقائي 
توجيهي وهو إلقاء الضوء على كل جديد 
وتقويمه بمعايير الإسلام وعلى هدي مبادته » 
وذلك استنادا إلى مهامه الجسيمة في بعث 
الفكر الإسلامي المتحبحخح ويبناء الثقافة 
العربية الإسلامية والربط بين الدين والعلم 
وبين الدين والأخلاق وبين الدين ومعطيات 
الحضارة الحديثة كافة .. 

أما المنهاج الصائب للاعلام الإسلامي 
الحديث الناجح فيتمثل في حسن اختيار رجاله 
سلوكاً وأخلاقاً ٠‏ فالدعوة إلى الإسلام ‏ حتى في 
هذا العصر المتوتر ‏ تكون بعرض ثمار الإسلام في 
الأخلاق والأحوال ٠‏ أى باختصار : هو الإيمان 
المطلق بعدالة قضية هذا الإعلام ٠‏ والالتزام 
الصادق بالدور المنوط به ٠‏ ثم العمل المخلص من 
أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة .. 
© الناب. الثانىي ‏ ته 
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فر الابنيلامنة بأفقرنك 

نتحدث الباحث عن معوقات الاتصال ٠»‏ وعن 
صعوية تغيير الاتجاهات , ممهداً لذلك بالإشارة 
إلى احتكار الاعلام الدولي الذي يستهدف تشويه 
الشخصية الاسلامية عند المسلمين وغدرهم 
وتفرية مجتمعنا لفن الدَاخَلَ تمهيداً له “بما 
يريد ٠‏ فنعود إلى وهدة التبعية » وتتمثل هذه 
النزعة الاحتكارية الخبيثة فيما تبثه الوكالات 
والصحف والإذاعات والأقمار الصناعية من 
حملات دعائية مكثفة لتمزيق الشمل الاسلامي 
وصرف الأنظار عن الصحوة الاسلامية داخل 
الاقطار العربية والاسلامية وغيرها .. 

كما أن التعدد اللغوي المتشعب والمعقد في 
أفريقيا خاصة يشكل عائقاً أمام وصول هذا 
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الإعلام الإسلامي إلى هدفه ؛ ذلك أن اللغة هي 
المدخل الطبيعي لفهم كيفية التأثير ومعوقات 
الاتصال والتغلب عليها لتغيير الاتجاهات وخلق 
الجو الملائم لانتشار الدعوة وتدعيمها ٠»‏ وهي 
مهمة عند دراسة الأجناس الأفريقية بالذات لفهم 
المعتقدات والطقوس الراسخة لديها ٠‏ وليست 
اللغة المكتوبة وحدها هي السبيل لإقامة تفاهم 
مشترك بين أبناء افريقيا فهناك الطبول والرقص 
والنار واللهجات المختلفة ٠‏ والمهم هى معرفة 
وسيلة الاتصال الذي عن طريقه نتمكن من معرفة 
الوسط أو الوجود ‏ على حد قول الباحث ‏ الذي 
انتج هذا النوع من الاتصال المعرفي ٠‏ وحينئذ يتم 
توظيق هذة الوسائل في. خدمة السلوك 
الاتضاق... 

ولان اللغة هي الاهم واكثر وسائل 
الاتصال شدوعاً كعامل وكحامل للثقافة 
وكوسيلة للتفاهم . فهي ضرورية لفهم 
الاتصال عبر افريقيا المفلقة. وبداية 
لوضوح الهوية الثقافية للجماعات المتعددة 
بها . وللخروج من مازق التعدد اللغوي 
المذهل في افريقيا ‏ حيث تزيد اللغات الاصلية 
والأوروسية عن الفي لغة. فعلى الإعلام 
الإسلامي ان يرتكز على الطباعة كوسيلة 
للاعلام عن الدين بلغة سهلة مبسطة عربية 
وكذلك باللغة المحلية في المنطقة المراد مخاطبتها » 
وقبل أن نبد! بإصدار هذه المطبوعات علينا أن 
نقف على معرفة التراث « والفولكلور ٠‏ الافريقي 
ووجهة نظر الافريقي تجاه العربي حيث الارتباط 
الكبير والوثيق بين العروبة والإسلام ٠‏ وذلك 
لمعرفة الصورة الشائعة لدى مستقبل الرسالة 
الاعلامية عن الإسلام .. 

كما ياتي الجوع في افريقيا ليقف عائقاً امام 
الدعوة الإسلامية حدث الوضيع السيء 
لشعوب القارة وارتباطها تبعاً لذلك بقوى 
خارجدة لها أهدافها وراء المنح والمساعدات 
التي تقدمها . ومن ثم وجب اخذ هذا الامر في 
اعتبار العالم الإسلامي حيث تسعى اجهزة 
عديدة لتوظيف الفقراء خصوصاً 
د اللاجئين » لصالحها وخدمة اهدافها . كما 
يتسبب الجوع والفقر او يرتبط في الوقت 
نفسه بالحروب والصراعات الكثيرة الناتجة 
عن الحروب التي اصطنهها المستعمر لتفصل 
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بين ابناء الجنس الواحد .. كل هذا جعل 
افريقيا منطقة متعددة الاتصال لغياب 
الاستقرار 

ويستعرض الباحث الجهود المشبوهة لتغيير 
الاتجاهات في أفريقيا عن طريق الاستغلال 
الخبيث لأزمة الجوع ؛ لينتهي بنا إلى ضرورة 
تمهيد جو من الأمان ولقمة الخبز للذين نقدم لهم 
الاعلام الديني الاسلامي .. 

ولا تنتهى العقبات الناتئة أمام الدعوة 
الإسلامية . حيث يسعى الإعلام الأجنبي 
المغرض إلى مقاومة الاسلام في أفريقيا بإشاعة 
التصورات غير الصحيحة عنه ‏ وذلك من خلال 
حركات التنصير . ومنع القيادات والمتقفين 
الاسلاميين من الوصول إلى مراكز المسؤولية ٠‏ 
وتقديم الاسلام على أنه علامة تخلف وتعبير عن 
عدم التحديث والتقدم » وخلق هوة حقيقية بين 
العالم الإسلامي العربي في شمالي الصحراء 
الافريقية وبين العالم الاسلامي الأسود في منطقة 
جنوبي الصحراء ٠‏ ويبقى على المسلمين إذن أن 
يكشفوا هذا الزيف ويبرزوا الوجه الصحيح 
للدين الإسلامي ويقفوا أمام حركات التشويه 
الانحرافية وقفة دحض حجسورة ! 


*8 البؤس والجوع هما سبيل التنصير 
والاستعمار في أفريقيا 8 
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ويتناول - كما يحدد الباحث ‏ قضانا 
الاتصال الاسلامي ؛ فيركز على القائم بالاتصال 
في مجال الإعلام , والاتصال في إطار المنظمات 
والهيئات والجامعات والمعاهد الاسلامية ٠‏ وبيان 
أثر هذه الهيئات والمنظمات على الاعلام 
الإسلامي في البلاد غير الاسلامية ودور التضامن 
الإاسلامي في إيجاد صيغ للتعاون مع المسلمين في 
تلك البلاد : فأمام الاهتمام بالتسلح ٠‏ والتوترات 
والانقلابات في الدول الفقيرة ؛ يجب ان يكون 
الإعلام الإسلامي مرتبطاً بتكافل إسلامي 
يتمثل في العمل على تنمية شاملة لهذه البلدان 
الفقيرة لابعادها عن شبح الاستعمار الخفي 
الذي بحوم حول ووراء منح المساعدات 
المشروطة من جانب الدول الكيرئى ... 


دراسة تطبيقية عن أثيوبيا 


وسنتيبع مع الدكتور مدكور الوجود 
الإسلامي في اثيوبيا منذ الاتصال الإسلامي 
الأول والذي تمثل في الهجرات الإسلامية إليها 
خصوصا عندما أمر الرسول كه اصحابه 
بالههرة إلى الحبشة عندما اشتد إيذاء قريش 
لهم . ثم هاجر بعد ذلك بعض الصحابة المسلمين 
فيما سمي بالهجرة الثانية - وقد احسن 
النجاشي وفادتهم . وذلك لما لمسه من صدق 
منطق جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الذي 
شرح للنجاشي ما خفي عنه من امور الإسلام 
والأسباب الوجيهة التي من أجلها اضطر هو 
وإخوانه إلى المجيء إلى الحبشة رغبة في جواره 
وماك أ تلك 

ثم كانت الخطوة الاعلامية الثانية للاتصال 
بالحبشة عندما أرسل النبي وه إلى النجاشثي 
رسائله المتبادلة معه للتعريف بالاسلام في هذه 
البلاد.وتعتين هذه الرسائل اول رسالة إسلامية 


الي تك مم ال نسل فاب والطباعاي 


3ال دولغ سي دالإشتغلامية ف إفريهط جا 


أل هاوواء البخان. وقد استقرت العلاقات 
الطيبة بين الأحباش والمسلمين فترة طويلة إلى أن 
اضطر الخليفة عمر بن الخطاب إلى إيفاد حملة 
لتأديب بعض القراصنة الأحباش ٠‏ ولم تفلح هذه 
الحملة إلى أن أيقن الأمويون فذاحة خطر 
القراضنة فجهزوا حملة كبيرة احتلت. جزيرة 
« دهشلك ٠‏ وفرقت شمل القراصنة . وكانت هذه 
الجزيرة والموانىء القريبة منها على البحر الأحمر 
ك ه مصوع » وغيرها مراكز للحضارة 
الإسلامية ‏ وبهذا صار البحر الأحمر ليس فقط 
لنزوح الشعوب ولا لتبادل التجارة » ولكن معبر 
أفكار وعقائد وتشييد جسور إلى أفريقيا  ..‏ 
واضتحت. ::ذهلك:+. نظرا ليجرة الفقهناء 
والشعراء والسياسيين المغضوب عليهم وكذلك 
من يطلبون الأمان لأنفسهم من بني أمية 
والعلويين بعد انتقال الحكم إلى العباسيين ‏ 
اصبحت مركزاً لتعليم الفقه والدين ووفد إليها 
الطلاب من مختلف أنحاء شمالي أفريقيا , ثم كان 
ذلك الانتشار الاسلامي الساحق من خلال 
الشبكة الواسعة من طرق القوافل التجارية 
الاسلامية بعد أن أعطى هؤلاء التجار القدوة 
والمثل والسلوك الاسلامي النظيف ٠‏ بالاضافة 
إلى نشر الأدب الديني والتاريخي الذي كان نتاج 
زعماء الطرق الدينية المختلفة من «١‏ الأوراد 
والأذكار » ! 

وكان من الطبيعي أن تهب الكنيسة 
النصرانية الأثيوبية لمواجهة الخطر الجديد . 
وقد دخلت في صراع سافر مع الاسلام على 
امتداد التاريخغ حتى وقتنا الحالي » ومع ذلك 
فالإسلام يواصل تألقه المدهش بمبادئه الرائعة 
من الإخاء والمساواة والتسامح , الأمر الذي 
جعل الغربيين يقولون بأن العصر التاريخي 
لأفريقيا السوداء لم يبدا إلا منذ ظهور الإسلام 
حيث تقدم السود وتطوروا وبلغوا شأنا كبيرا في 
المدقطة ...: 

ويستمركن الناهق. الاتتسازات" الكبيزة 
للإسلام في فترات مختلفة في الحبشة خصوصاً 
تلك الفترة التي أسلم فيها أحد أباطرة الدولة وهو 
الامبراطور ١‏ ليج ياسو » الذي لم يسلم من 
مؤامرات الكنيسة والقبائل النصرانية حتى سقط 
صريع دسائسهم ومؤامراتهم ..! 
© الإسلام فى اتيوبيا فو 


الوؤفت الحاصر 
كانت أثيوبيا في العهد البائد إبان حكم 
هيلاسلاسي تعلن أن النصرانية هي دينها 
الرسمي . أو بالاصح هي دين البلاط الملكي . 
فكذاتَق. القيسة مقنلطها والامبراطور 


هيلاسلاسي بقبضته الشديدة على البلاد يشكلان 
وضبعاً “مافظ القهر والتعسف. ,والتخضيب .عل 
المسلمين الذين طالبوا بتحسين أحوالهم 
الاجتماعية والسياسية والتعليمية » ووضع حد 
اسئياسة الباب: القفل. عشدهم 3ق القارسن 
والجامعات والوظائف , وناشدوا الدولة مراعاة 
حافوق. المؤاطنة + إلى آنَ'قافت 'الكورة الاشوينة 
عام 1374م فاستبشر المسلمون خيراً . حيث 
تقررت المساواة بين المواطنين والاعتراف بالأعياد 
الدينية لكل ذي دياتة ٠‏ وبهذا 'تخولت الدولة 
الأثيوبية الجديدة من دولة نصرانية مطلقة إلى 
دولة جميع الأديان والأجناس واللغات ؛ الأمر 
الذي جعل أريتريا تطالب بحقها الشرعي في . 
الاستقلال . غير أن النظام الجديد رفض هذا 
الأفر مغتيرا إناة 'تمرق! :.ولن المهادنة . معة 
ستفتح أبواباً جديدة لحركات انقصالية . هذا 
وقد حصر الباحث القبائل ذات الكثافة السكانية 
الإسلامية في قبائل « جبرت , عاد شيخ, 
بنو عامر ٠‏ بيت اسجيد ٠‏ حبّاب ؛ عاد تكليس , 
عاد تماريام » وقبائل منسا , وبيت جوك ٠؛‏ وقبائل 
بيلين والبوغوص . وماريا » كما توجد قبائل 
اريترية إسلامية مثل قبائل سمهر » وعاد سورا , 
وعاد معلم ؛ وبيت مالا » وسيدرات عند الحدود 
السودانية ؛ وقبائل الجزر المحاذية لساحل البحر 
الأجمرء. وق جود فعللة .::. وكتذلف قباكل 
سيداما في الجنوب الأثيوبي ٠‏ ثم أخيراً قبائل 
الجالا وينتشرون في جميع أثيوبيا حول 
المرتفعات .. 

ويستوقفنا سؤال هام حول اهمية التوقف 
عند اريتريا في سياق الحديث عن الإسلام في 
أثدوبيا . ولماذا يطيل الباحث الوقوف 
عندها ؟ 

يجيب عن ذلك بأن أريتريا كانت ولا تزال 
مدخل الهجرات العربية إلى القارة الافريقية 
ابتداءً من الهجرات الإسلامية القديمة في عهد 
الرسول كَل ٠‏ كما تعتبر جزر اريتريا بمثابة 
الوطن الآخر للعرب خارج ارضهم العربية 
على حد قول الدكتور مدكور- مما جعل 
الصلة العربية الأريترية واضحة ومتأصلة ؛ 
الأمر الذي جعل الشواطىء الأريترية في العصور 
الوسطى نتيجة لهذه الصلة تعرف باسم ٠‏ بلاط 
الطراز الإسلامي , . 
ع الإغلاخ الأسلامى الطباعى 

ويتناول الباحث تحت هذا العنوان الإعلام 
الإسلامي الطباعي في مبحثين : المبحث الأول 
حول الإعلام الإسلامي الطباعي في أثيوبيا : 


ا اهدب ههه -_ . 
مجلة الأمسة ربيع الأول ه.4اه 
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8 اللغة هي المدخل الطبيعي لفهم كيفية التأثير ومعوقات الاتصال والتغلب 
عليها:لتغيبر الاتجاهات وإيجاد الجو الملائم لانتشار الدعوة وتدعيمها 8 


والمبحث الثاني حول الاعلام الإسلامي 
الطباعي في أريتريا .. 

وقد خلص بعد استعراضه للمبحث الأول 
حول الاعلام الاسلامي الطباعي بأثيوبيا إلى هذه 
الحقائق التالية : 

* اول : احتلت القضايا السياسية المقام 
الأول في اهتمام الصحف الأثيوبية خاصة 
القضايا الداخلية الخاصة بوضع النظام الحاكم 
وموسيساتة: 

* ثانياً : الاهتمام بالقضايا الاقتصادية .. 

* ثالثاً : اما القضايا الدينية فلم تحظ بأي 
اهتمام ! وذلك سواء أكانت إسلامية أو 
ب 

أما فيما يختص بدراسة الإاعلام الاسلامي 
الطباعي بأريتريا ٠‏ فقد انتهى الباحث بعد 
دراسة وتحليل الاعلام الطباعي الحديث الذي 
يبدأ تاريخياً منذ دخول إيطاليا اريتريا عام 
ام وحتى بداية التوغل الأثيوبي فيها . 
وبعد دراسة الاعلام الصادر عن حركات تحرير 
أثيوبيا إلى أن الصراعات المختلفة للقوى 
الجبهوية الأريترية قد استهلكت هذه القوى , 
وأصبح الاعلام الطباعي الأريتري يحارب بعضه 
بعضاً . ويذلك أصبح الاعلام الاريتري الذي 
يصدر خارج أريتريا غير مؤثر في حكومة أثيوبيا 
من الناحية الفعلية ! 


ويختتم الدكتور مرعي مدكور هذه الرحله 
العلمية التوثيقية مع الاعلام الإسلامي الطباعي 
في البلاد غير الإسلامية [ ودراسته التطبيقية 
في اثيوبيا ] . ببعض الاقتراحات الهامة نوجزها 
© تأسيس هيئة إسلامية للدعوة في الخارج 
بعيدة عن الارتباطات السياسية بحيث 
تتولى التنسيق والتوجيه والإشراف بين 
الجهات العربية والإسلامية كافة , 
توحيداً لاجهزة الدعوة . 
© التنسيق بين اجهزة الدعوة في كل دولة 
إسلامية أو عربية بحيث تتوحد وتتوفر 
لها الامكانات منعاً للتعدد والتشتت . 
© رسم خريطة للاعلام الإسلامي في الخارج 
شاملة وضع المسلمين 1 الخارج والاماكن 
زات اولوية التوجه . وكذلك طرق الإعلام 
عن الإسلام بين أصحاب الديانات 
الأخرى . ووضع غير الدينيين في العالم 
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وانتماءاتهم والمؤثرات آلتي يستجيبون 
لها . 


© إجراء دراسة ميدانية للأماكن التي 
ستوجه إليها الدعوة الإسلامية لمعرفة 
مشاكلها وثقافاتها واتجاهاتها وظروفها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والواقع الذي تعيشه لربط الدين بحياة 
هذه الحجماعات . 


© الأخذ يميدا التخصص في الإعلام 
الإسلامي . وحسن اختيار القائم 
بالاتصال الإسلامي ومعرفته بظروف من 
سيخاطبهم التاريخية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية . 


© توطين القائم بالاتصال في المنطقة التي 
يدعو فيها إلى الإسلام لاكتساب الخبرة 
والتالف معهم وفهم حقيقة المجتمع من 
حوله . 

© التحرك الإعلامي داخل الإطار الوظيفي 
لإعطاء القدوة والمثل والسلوك الحسن 
وذلك باختيار العاملين في السفارات 
والقنصليات والمكاتب العربية 
والإسلامية الخارجية على اساس حبهم 

© التحرك الإعلامي الإسلامي و بط 
التجمعات الإسلامية وربط الجماهير 
بالمؤسسات الإسلامية بحيث يعودون إلى 
بلادهم وفي اعتبارهم انهم دعاة للإسلام 
وسط ذويهم وأهلهم . 

© الجمع بين الوسائل الإعلامية المختلفة 
الحديثة والتقليدية جنبا إلى جنب 
وتحميل هذه الوسائل الاتصالية 
المضمون الإسلامي . 

© وضع كتب ورسائل مبسطة عن الإسلام 
باللغات الأجنبية وكذلك بالعربية أو 
طبعها على شرائط تسجيل . وتزويد 
الجاليات والمراكز الإسلامية واماكن 
التجمعات في الخارج بهذه المطبوعات .. 

© دراسة إمكانية إصدار صحيفة يومية 
ومجلات اسبوعية وشهرية إسلامية بعدة 
لغات تصدر في يوم واحد بالعواصم 
العالمية بحيث تنسق هذه الصحافة 
جهودها وتتعاون في إبراز رسالتها وتتمتع 
باستقلالها التام عن المواقف والتيارات 
السياسية المختلفة , وان تتسلح بالعلم 
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والمعرفة لتتصدر الساحة الثقافنة قْ 
جميع المحالات 


المساهمة في إنشاء « اوقاف » إسلامية على 
مستوى العالم الاسلامي تمول من اوقاف 
المسلمين وتضمن دخلا ثابتاً يوجّه 
إنشاء مكاتب إسلامية في الخارج لمتابعة 
ما ينشر عن الإسلام في الكتب والدراسات 
والدوربات ووسائل الإعلام الأاخرى 
كلها . وتصحبح المفاهيم الخاطئة عنه .. 


مواجهة محاولات الاستقطاب الدولي 
ووضع حدّ للمواجهات بين الدول 
الإسلامية . وتوحيد جهودها في العمل 
الإسلامي . وكذلك العمل على إبراز كيانها 
المستقل والمتمدز دولدا .. 

تبادل زيارات المفكرين المنصفين للاسلام 
والوقوف بجوارهم ضد موحجة العداء 
الغربي . وإبراز جهود علماء ومفكرين 
آمنوا بالإسلام مثل رجاء جارودي ؛ أو 
اقتنعوا به مثل : موريس بوكاي , 
والفيلسوف السويسري دومينيك 
جوردان » وغيرهم ... 

الاهتمام بالأقليات الإسلامية ومطالبة 
الدول بمعاملة هذه الأقليات معاملة غير 
المسلمين فى المجتمع الإسلامي , وربط هذه 
الاقليات بالمجتمع الإسلامي . 

إعادة النظر في مواثيق المنظمات 
الإسلامية لتحقيق التكامل الاقتصادي 
بمفهومه الإسلامي , والالتزام 
باستراتيجية ثابتة بالنسبة للقضايا 
المشتركة بحيث يعضد التكامل 
الاقتصادي الإعلام الإسلامي من الجوانب 
جميعها ؛ ذلك ان الصحفي المسلم ‏ كما 
يقول الباحث ‏ داعية ومبلّعْ وليس مجرد 
ناقل للأخبار او باحث عنها ؛ فهو بجائب 
وظيفته الاتصالية , له أيضاً دوره 
القيادي والفكري في مجتمعه الإسلامي ؛ 
خاصة وأن هذا المجتمع بتمتع بثروة 
بشرية تبلغ ربع سكان العالم , وقوة 
مادية متميزة من حيث الموقع والمساحة 
الممتدة والثروات الهائلة . بالإضافة إلى 
العقيدة الراسخة التي تخاطب العقول 
دون وسيط دين الإنسان وخالقه .. 

وهذه القوى المتعددة لا ينقصها سوى ان 
تعمل للاسلام فكراً وسلوكاً وعاطفة !.. 
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بقلم : أبو عبد الر حمن بن عقيل الظا هر ي 


9ه من ظاهرات الغزو الفكرى الحيلة 
اللئيمة المحكمة فى إشغال فكر المسلمين 
وتبديده تارة وتعطدله تارة . 

وهذا التناغم الحاذق بين إيجابية 
الفكر المسلم وسلبيته هو مخطط 
التبشير النصراني والتدمير العلماني . 


شبه وشكوك باسم العلم 


لقد عبدئت الجهود لتصدير الشيه 
والشكوك إلى الشرق مموهة بصيغ 
العلم والبحث عن الحقيقة تلتهب بإطار 
الإرهاب الفكري , لأنه يزعم بالبناء 
للمجهول - أن هذه الشبه والشكوك 
حقائق علمية وافدة من مصدر معصوم , 
وهو العالم الأقوى الذي فجر الذرة 
وسبح فوق الجاذبية . : 

فمنجزات العلم المادي المعاينة هي 
سياط الإرهاب الفكري التي تقرع بعض 
العقول الخاملة في الشرق ؛ لتذعن 
لصحة ما يروج لها من شكوك وشبه 
تثال العقيدة والكبان . وصاحب ذلك 
إحياء ركام الجهالة والضلال الذي اثقل 
التاريخ الإسلامي . فكان البحث في 
الفرق والنحل خير ما تزكيه الجامعات 
الأجنبية للوافد الشرقي . 

واستهلكت الطاقة المشرقية بزخم 
ثقافي يعتبر في هامش حياة المسلم 
التنطلم ولس من صميم رسالته , 
كالاسهاب في الدراسات الأدبية والفنية , 
وشتى الأمور النظرية التي يرتفع بها 
من مجرد التسلية ‏ كنص أدبي يحول 
إلى فيلم أو وقائع اجتماعية تسجل في 
رواية تبلغ مئات الصفحات ‏ إلى تقنية 
فكرية صاخبة كالجدل البيزنطي في 


مجسلة الأمة ربيخ الأول ه.ك4اه 
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نظريات وقواعد الفن والأدب واللغة .. 
الخ . 


إشغال المسلمبفضول العلم 
والموضوعات الهامشنة 


والمشرقي نقاد إلى هذه الفروع لا على 
أنها ثانوية تكمل بها ثقافته , بل على أنها 
مجال تفكيره وعمله من بلوغ تمييزه إلى 
أن بنتهي أجل حياته في هذه الدنيا . 

فكل هذه الوقائع ابتداء بالشبه 
والشكوك وانتهاء بفضول الفن والأدب 
هي الموضوعات الموجهة لإشغال فكر 
المسلمين وتبديده . 

إلا أن لسبيل الله دعاة يقفون على 
قارعة الطريق مبشرين ومنذرين ٠‏ ومن 
ثم تتحرك الحيلة اللئيمة الثانية 
لتعطبيل فكر المسلم فتنطلق دعوى 
العالم الاقوى المحمومة منادية بأن 
الدين تابع لعقيدة غيبية . فلنحسن 
حياتنا بوسائل العلم الحديثة , 
ولا نحكمها بتصورات مغيبة لا يضرنا 
تجاهلها , فالإيمان بالل جل جلاله أو 
الكفر به سيان لا أثر لهما ف صقل أو 
تجميد عبقرية العالم في مختبره , 
والمفكر قْ صومعته . 

وبهذا تجسد الوعي بان الدين مزاج 
فردي مع عزل الدين عن الحياة . 

ووجد في الشرق المسلم قطيع من 
السائمة يقضي حياة دنيوية آلية , 
فالطبيب والمهندس والمزارع والأديب 
والفثان والمؤرخ .. إلح : يهمه ان 
يخلص لفنه ويوظف له فكره وجهده 
مدى حياته وهو عامي أمي في عقيدته 
ودييه . 
وإن فرص حياته تتيح له ان يستمتع 


6 
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بأغنية أو مشاهدة فيلم أو نزهة أو 
سياحة دون أن يجد حاجة إلى اهتبال 
شيءً من الفرص للتفقه في دينه والعمل 
06 

وبهذا مني الشرق بالحرمان من 
إيجابيات عدد من مواهب أبنائه , لانها 
عطلت عن عزائمها واستهلكت في وقائع 
هامشية . 

وفى بداية هذا العقد من هذا القرن 
نعايش صحوة إسلامية كبيرة كريمة 
مباركة . 


وسيكون من إيجابيات هذه الصحوة 
تحسسدد هذه التصورات : 


أولاً :إن عمر الإنسان ليس هو 
ما بين المهد واللحد . وإنما 
هذه المرحلة هي ظرف 
التكليف فحسب , وإنها جزء 
من الحياة الدنيا فقط . 
وأن هناك حياة أبدية بعد 
البعث . 
: إن حياة المسلم كلها لله ؛ فإذا 
عمل لدنياه ‏ وذلك من 
واجباته ‏ فبنية العبادة لله 
والامتثال لشرعه . 
: إن هدف المسلم في عمله 
الدنيوي أن يكون عضواً 
لإعداد القوة للأمة 
لا المساعدة فى إغراقها 
بالمتعة . 
وإنما تكون المتعة ‏ بشرط 
البراءة والإباحة الشرعية ‏ 
حالة استثنائية الهدف منها 


21131 عع ملعم //:وم اط 


8 لقد عبكت الجحهود لتصدير الشيه والشكوك إلى 
الشرق ؛مموهة بصيغ العلم والبحث عن الحقيقة "8 


0100012102١. 


: إن القضية الدينية ليست 


: إن المعضلة في الإيمان 


للواحب :. 
وإذن فالإنسان مسؤول عن 
تبديد فكره وعن تعطيله . 


حرية إرادية ينصرف عنها 
الإنسان متى شاء ' 
ويصطنعها استمزاجا متنى 
شياء . 
ولكنها مطلب فكري حتمي 
تلح على العقل وتحرك 
نشاطه . 
فصد الناس عن العقيبدة 
تحطيم لإيجابيات الفكر 
وتعطبل للكاته . 

فإذا أخلص الفكر لهذا 
المطلب الفطري أصبحت 
العقيدة علما ضروريا فوق 
كل العلوم الدنيوية الجادة ‏ 
لأنها علم لعمارة الحياة 
الدنيا وعمارة حياة ابدية 
بعد الحياة الدنيا. وبهذا 
يرتبط العالم الدنيوي الجاد 
بدينه وحياته الآبدية دون أن 
يفقد شيئا من جديته . 

وبهذا يكون المثال الأعلى 
للعلم ماربط بين الحياتين 
(الدنيا » والآخرة) . 


بالحقيقة الدينية تنحصر في 
حقائق الغيب 2. وهي علم 
بذاته بغض النظر عن ريطها 
بين الحياتين , لأنها تعني 
وجود حقائق مغيبة عن حس 
بني آدم . 

وتكون معضلة لو حفنا 
على المنهج العلمي وطالبنا 


سيادسا 


بمعرفتها معرفة كيفية . 
والواقع أن الإيمان بها علم 


تصديق المخبر عنها إذا صح 
الخير عنه . 

ولو كان الطموح إلى 
معرفة كيفيتها في هذه الدنيا 
لما كانت واقعا مغبيا. 

والعلم يؤمن بعدد من 
الحقائق المغيبة إيمانا 
بوجودها ومعرفة بآثارها . 
فإذا علم بكيفيتها أصبحت 
واقعاً مشهوداً . 


: إن العلم الدنيوي الذي يقره 
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الخبر الشرعي أو ينيثق من 
منهجه هو المثل الأعلى 
للمعرفة . لان خبر خالق 
الحقدقة وهدائته أصدق من 
خبر وهداية من يحاول 
اكتشافها . 


العقيدة أهم العلوم 


ومن هذه التصورات الأولية نصبح 
على يقين بأن العقيدة اهم العلوم التي 
بيجب أن تخدم فى هذا العصر بشكل 
جدي في ددائة هذه الصحوة المماركة , 
ويجب أن يكون الاهتمام بها من 
١‏ -المنطلق الأول استخراج العقيدة 
من نصوص الشرع الصحبحة 
بعرض عصري جذاب , وفي هذا 
امتداد لمسيرة الإمام أحمد بن حديل 
وسلفه من الصحابه والتابعين 
الذين اهتموا بتقرير الحقيقة 
الشرعية . 
ونتائج هذا المنطلق هي ما يجب 
ان ددرس للناشئة والعامة ' 
 "‏ والمنطلق الثاني تزييف الشبه 
المستجدة كشبه العلمانيين 
والوجوديين والصليبيين بقدرة 
علمية وثقافة عالية . وفي هذا 
امتداد لمنهج شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وعلماء الكلام الذين 
أفادوا في دفع الشيهة دون مسيس 
حاجة إلى جهودهم في تقرير 
الحقدقة 8 ا 
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شقائق الرجال 


ك0 لا شك ان السلوك السوي إنما يأتي ثمرة للتصور 
الاعتقادي السليم . وقد يكون السلوك من جانب آخر 
دليلاً على صدق التصور واستيقانه في القلب . ومن كان 
سلوكه يناقض قوله فكانما بوبخ نفسه . لذلك كان 
مستذكرا على المسلم ديناً أن يقول ما لا يفعل . واعتبرت 
هذه الحال من المقت الكبير عند الله الذي حذّر هن أن 
دصاب به مجتمع المأمنين . والذي بلمحه الإنسان في 
واقع مجتمعات المسلمين اليوم : ان المراة لم تاخذ البعد 
العمل الذي رسمه لها الإسلام ف أنسرنا . وإن اعترف 
بهذا البعد كثير من الناس ؛ من الناحية النظرية البحتة 
واستدلوا له بآبة أو حديث صحيح . إلا أن نفوسهم 
نظل تاباه هن الناحية العملية . إما بسبب هن وراثة 
سابقة لصور التدين عند البيئة و الاهل دون مناقشة ؛ او 
بسبب هن ضغط العادات والتقاليد التي اصبحت 
حواجز وجدراناً سميكة أمام رؤيتنا لموقع المراة في 
الحياة الإسلامية . إلى درجة يكاد ينصور معها الإنسان 
اليوم ان المراة في بعض بيئات المسلمين لو مارست 
الحياة التي مارستها الصحابيات في عصر النبوة لسبب 
ذلك كوارث اجتماعية و اسرية لا حصر لها ' وقد يصل 
الأمر إلى إراقة الدماء عند بعض الذين لا يدركون حقدقة 
التدين . 

وات تعالى يقول : ١‏ وَالْمُؤْمِنُون وَالمُؤمناث بَعْضَهُمْ 
ليا فض يَأمُرُون بالْمَفْرُوفٍ وَيَتْهَوْن غن 
الْمُذْكر ... 6 ( التوبة : ١لا)‏ . 

فاين حقوق الموالاة واين ممارسة الرقابة العامة في 
الامر بالمعروف والنهي عن المذكر بالنسبة للمراة 
بوسائله المتعددة المشروعة ؟ وابن ممارسة الحياة 
المطلو بة للمراة المسلمة حنى نتحقق وظيفتها النربوية 
التي نلح عليها بحق ؟ وكيف نحسن المراة إعداد ابنائها 
للحباة التي لا تعرفها ولا تدرك مشكلاتها . 

إن النساء شقائق الرجال كما يقول الرسول كل ١‏ 
وندع كلمة ٠‏ الشقيقة . وما تحتمله من أبعاد إلى فرصة 
اخرئ ؛ إنها الشقيق وليست الرقيق كما انها ليست 
شريكا بالمفهوم المادي أو التفسير المادي للعلاقات 
الاسرية حيث ينظر لكل فرد من افراد الاسرة من خلال 
إنتاجه المادي فإذا توقفت عن الإنتاج واستهلكت ألقي 
دها خارج الأسيرة . 

فهل نستعيد المراة المسلمة الشقبقة ؛ وهل تستعيد 
المراة المسلمة الحياة الإسلامية التي فقدتها ؟ 0 
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بعلم : أامة الله الود ود 
ها .. ١‏ أسيرة الكلية تدعوكم لحضور الندوة الفكرية ظهيرة الثلاثاء , . 
٠ ..‏ شباب الجامعة يرحب بالضيف الكبير » 
٠ ..‏ بروفيسور شابلن : مرحباً بك في بلدنا » . 
هكذا برزت اللافتات محتلة جُدر شرفات الكلية وأعمدتها . بل ونواصي 
أبوابها .. ونشط عمال النظافة في تلميع أروقة الكلية الشائخة ومداخلها , 
واستجلاب أصص الزهور ورصّها في كل زاوية ومعبر خاصة أمام مدرج () أكبر 


المدرجات حيث ستُعقد الندوة الفكرية . 


تذكرت .. إن ميعاد الندوة يعقب مباشرة محاضرتنا الأخيرة لهذا اليدوم . وهذا 
يعني تأجيل ذهابي و شقدة شقيقي لشراء أحدث ما نزل إلى السوق من كتب فكرية .. 


ولكن هذا ما سأتديره لاحقاً يعون الله . 
رفحت علي حجت إبطي تم قبّلت يد والدتي الحنون 


2 5 


تي [سحر] كما تعودنا 


داكا . .. ورغم أنها فتاة 505 وتختلف عتي 5 الطباع والأفكار والسلوكبات 
إآّ اني اعاملها / احسدئ : ؛ انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف واملاً في أن تغير من 
أفكارها تدريجياً خاصة أن لديها استعدادا فطرياً طيماً . 


راك باب منزلها فأدخلتني الصغيرة [غادة] إلى حيث [سحر] أمام المراة 


تحاول تثبيت الأمشاط في شعرها وقد خرجت لتوها مما تسميه ( حمام الشعر 
الوافريء ) . بيد أنها اعتذرت عن حضور محاضرات اليوم لتتفرغ لتسوية شعرها 


وعمل 0 الماكباج («( 
كعادتها ‏ بأنها ستعتمد 


وانتهت محاضرة الظهيرة .. الندوة ستيدا 
بعد قليل , لكن ساصلي الظهر اول فقد يطول 
الملتقى .. الساعة تجاوزت الواحدة .. 
أسرعت في صعود السلم الحجري .. دفعت 
برفق باب المدرج الكبير .. كلمات الترحيب 
بالضيف تتوالى من الميكرفون .. كدت اتعثر 
من خجلي لتاخري وأنا أتجه إلى المكان 
المكتظ بالطالبات ٠‏ ولم ينتشلني مما أنا فيه 
إلا صوت [سحر] تدعوني للجلوس جانيها .. 
اخرجت الدفتر لادون ملاحظاتي بينما اتكات 
[سحر] على مرفقيها تتابع اعمال الندوة 
باهتمام .. 
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: من أجل حضور الندوة الفكرية .. وذكّرتني قبل 5 أخرج 
ستعتمد علي في فهم ما يفوتها من محاضرات ... 8 


المنصة مزدانة بباقات الورود نضدت أمام 
جمع من اساتذة الجامعة يتوسطهم رجل تبدو 
ملامحه الأوروبية في شعره الاشقر الذي 
يخالطه الشيب . بينما اختفت عيناه وراء 
زجاج نظارته الطبية .. 

كان الضيف الزائر يعبث بأطراف أصابعه 
بورقة أمامه ويبتسم هادئاً في وجوه 
الحاضرين .. وبين الفينة والأخرئى يسجل 
بعض العيارات .. 

كلمات المحاضرين من أساتذتنا راحت 
تمتدح البروفيسور الأوروبي معددة مناقبه 
واعماله ودراساته علاوة على اهتماماته 
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9 انتقل في دمشق إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس السابع والعشرين من شوال 4 ٠1١ه‏ . 
الموافق ل 75 بوليه [تموز] 1984م البحاثة الموسوعي « محمد عرة دروزة » » مؤرخ القضية 
الفلسطينية وأحد أبرز أعلام فلسطين في العصر الحديث الذين لم ينفصل في حسهم أن العمل 
من أجل القضية الإسلامية عمل لفلسطين , والعمل من أجل القضية الفلسطينية عمل 


للاسلام 00 |( 


جتداوقح- 2 


ولد رحمه الله في مدينة نابلس عام ١١١6‏ هش 
317 ؛ وعمل في مصلحة البريد منذ عام 1957م 
إلى عام 11م ؛ وفي عام 1571م عندما انشئت 
مدرسة النجاح الوطنية في نابلس ( جامعة النجاح 
اليوم ) عين رئيساً لها إلى عام 1477م حيث أصبح 
مديراً للأوقاف الإسلامية في مدينة نابلس . ثم مديراً 
للأوقاف الإسلامية في فلسطين عامة حتى عام 
7م عندما استحوذت حكومة الانتداب 
البريطاني على الأوقاف الإسلامية والمجلس 
الإسلامي الأعلى بعد أن حلّته ؛ متخذة من اندلاع 
الثورة الفلسطينية الكبرئ عام 1975م ضدها 
وضد ربائبها من يهود ذريعة لهذا العدوان على 
أوقاف المسلمين . معتيرة إياه ‏ رحمه الله - 
٠‏ الشرير الأكبر ٠‏ عندما نسبت إليه أنه القلب 
النابض والدماغ المحرك وراء قوافل المجاهدين ؛ 
للدور الذي كان يقوم به بداب ومثابرة وصمت من 
تنظيم وتزويد قوافل المجاهدين في فلسطين 
بالسلاح . وهو يشغل منصب سكرتير اللجنة 
الفلسطينية العليا للثورة في دمشق نائبا عن مفتي 
فلسطين الأكبر الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه 
الته الذي كانت سلطات الانتداب البريطاني قد 
ايعدته إلى بيروت لإقصائه عن ميدان الجهاد في 
فلسطين ولإضعاف وإخماد اوار الثورة 
الفلسطينية .. 


شارك رحمه الله في العمل الوطني في مرحلة تعتدر 
من أعقد المراحل التاريخية في حياة العرب 
والمسلمين . وكان منذ نشأته عميق الارتباط باصرة 
الأخوة الإسلامية'' وضرورة السعي إلى إصلاح 
دولة الخلافة واستقامتها . من هنا جاءت مساهمته 
الأولى في حركة الاتحاد والترقي ‏ بعد ان نوهم فيها 
الأمل بالإصلاح ‏ التي تمكنت من الوصول إلى 
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السلطة قِ أعقاب الانقلاب العسكري الذي ديرته 
ضد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رحمه 
الله ؛ إلا أن استعلاء الاتحاديين وخضوعهم ليهود 
الدونمة ودعوتهم إلى الطورانية . واتجاههم إلى 
تتربك العناصر غير الطورانية في الدولة العثمانية 
أصايبته بخديدة أمل . وأوقعته وأمثاله من الذين 
أحسنوا الظن بهذه الجماعة بداية في ردود الفعل 
التي حدت به ودفعته إلى الوقوف في وجه هذه 
النعرات العنصرية الجاهلية . فاسس مع إخوة له 
آخرين فرعاً لحزب الائتلاف والحرية العثماني في 
مدينة نايلس [ هذا الحزب مناوىء للاتحاديين . 
ينادي بالاخوة الإسلامية ووضع العربية في المكانة 
التي تستحقها في موضعها الصحيح ]| وكان ذلك في 
وقت مبكر من عام ٠110م‏ . وفي الوقت نفسه تنبه 
إلى أطماع يهود فلسطين . وإلى خطورة حركة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين . فسعى مع بعض 
رجالات نابلس إلى إحباط بدايات هذه الحركة الذي 


60 
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سعى إليها يهود بواسطة بعض أركان جمعية 
الاتحاد والترقي عن طريق طائفة الدونمة ذات 
الأصول البهودنة حدث دفعوا أحد عملائهم 

وفى عام 1117م اندمج في الحركة الإصلاحية . 
وسعى مع بعض إخوانه عام 1514م لتأسيس فرع 
لحزب اللامركزية الذي كان قد تأسس فى مصر , 
ومن أركانه الشيخ محمد رشيد رضا ومحب الدين 
الخطيب رحمهما الله ؛ وكان هذا الحزب يرى 
ضرورة الحذر من الإنكليز والفرنسيين وعدم 
التعاون معهم لأنهم في نهاية المطاف يعملون على 
تحقيق أطماعهم في استعمار البلاد وإذلال العباد 
بعد اقتسام تركة الرجل المريض | الدولة 
العثمانية ] . 

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى . وتقاسم 
المستعمرين أسلاب الرجل المريض . ونكثهم 
بالعهود التي قطعوها لشريف مكة الحسين بن علي 
أاثناء الحرب . استانف دروزة وإخوانه حهادهم 
ضد المستعمرين . وأاصبح عضواً واميناً للسر 
للمؤتمر العربي الفلسطيني الذي انعقد عام 
6م في القدس . وكان للشيخ محمد أمين 
الحسيدي رحمه الله فيه الدور المؤثر الذي أدى إلى 
إعلان عروبة فلسطين وانها جزء من بلاد الشام , 
ثم أصبح دروزة عضوا ف المؤتمر السوري العام 
المنعقد في دمشق قٍ العام نفسه . وقي المؤتمر 
السوري العام الثاني المنعقد عام ١٠15م‏ أصبح 
سكرتيراً له ومقرراً للدستور . وفيه تقرر إعلان 
استقلال بلاد الشام بحدودها الطبيعية . ورفض 
وعد بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين , ورفض 
كل شكل من أشكال الانتداب الفرنسي أو 
الإذكليري ... وبعد معركة ميسلون ودحول 
القوات الفرنسية دمشق 4! تموز [يولية] ١111م‏ 
واستشهاد وزير الدفاع بوسف العظمة رحمه الله ٠‏ 
اأصدرت السلطات الفرنسية الحكم بإعدام دروزة 
الذي رجع إلى فلسطين لمناحزة الإنكلير ومقاومة 
الخطط اليهودية للهجرة والاستيطان على الأرض 
المقدسة ... وعندما انعقد المؤتمر الإسلامي العام في 
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القدس ١183م‏ فى اعقاب قضية البراق وبروز 
المطامع البهودية في الأماكن المقدسة كان دروزة أحد 
أعضاء اللجنة التحضيرية له التي كانت برئاسة 
الحاج محمد امين الحسيني رحمه الل . ثم اميناً 
لسر المؤتمر . وكانت الغاية من المؤتمر بيان أن 
قضية فلسطين هي قضية المسلمين كلهم في مختلف 
اقطار الدنيا . وان فلسطين ليست ملكا لأحد , 
ولكنها ملك للمسلمين جميعاً ولا يملك احد ‏ مهما 
كانت مكانته وصفته ‏ التصرف يشير منها ... 

وف عام 1547م . ساهم مع عدد من إخوانه 
بتاسيس حزب الاستقلال العربي بهدف تحرير 
فلسطين من الانتداب البريطاني والاستيطان 
البهودى معغا. والدعوة إلى عدم التمبير بين 
الخطرين البريطاني واليهودي , وانتقد درورة 
رحمه الله أولئك الذين يحاربون الخطر اليهودي 
وهم في الوقت نفسه يتعاملون مع البريطانيين 
متناسين خطرهم وانهم راس الداء وأساس 
البلاء ... واصبح دروزة ممثلا لهذا الحزب في 
اللجنة العربية العليا لفلسطين وأميناً لسر هذه 
اللجنة عام 1975م , وكان احد أعضاء لجنة 
الإشراف على الإضراب التاريخي الذي عم فلسطين 
بأكملها في ذلك العام وامتد ستة شهور كاملة ؛ وكان 
اطول عصيان مدني في التاريخ ... وتنتهي الثورة 
وتأتي إلى فلسطين لجنة بيل التي قررت تقسيم 
فلسطين بين العرب ويهود . ويقف دروزة رحمه الله 
في وجه التقسيم , ويذهب في وفد من إخوانه إلى 
البلاد العربية محذراً ومنبهاً إلى رفض التقسيم مما 
اجسر بريطانيا على سحيه .. 


وف عام 1970م أجبر على مغادرة فلسطين 
متجهاً إلى دمشق . مستقراً فيها ومواصلا جهاده 
وخدمة بلاده . الامر الذي احنق عليه السلطات 
الفرنسية ادضاً فاعتقلته وقدمته لمحاكمة عسكرية 
قضت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ؛ قضى منها 
ستة وعشرين شهراً في سجن المزة العسكري 
بدمشق , ثم أطلق سراحه عام ٠114م‏ إثر 
الاعتراض العام على سسجنه وإرسال محمد علي 
الطاهر المجاهد الفلسطيني برسالة إلى الجنرال 
ويغان المندوب السامي الفرنسي معترضاً على 
حبسه ورفاقه . فاطلقت السلطات الفرنسية 
سراحه ونفته إلى تركيا حيث بقي فيها إلى عام 
6 حيث عاد إلى دمشق , وعندما تاسست 
الهدئة العربية العلا لفلسطين برئاسة الحاج 
محمد أمين الحسيني رحمه الله مفتي فلسطين 
الأكبر كان دروزة احد أعضائها . ولما وقعت نكبة 
فلسطين عام 1148م ؛ وكان لا يزال في دمشق . 
اصبب بمرض أدى إلى إحراء حراحة له كان من 
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نتيجتها إصابته بثقل في سمعه وصل إلى درجة 
الصمم . فاعتزل السياسة . وآثر الانصراف إلى 
القراءة والكتابة والتأليف . وكأنه رحمه الله تنبه 
إلى أهمية الفكر والثقافة فى حياة الأمة ... من هنا 
نحجد أن اسسمه كان بعيداً عن دوائر الاضواء 
الإعلامية . بل ربما كان مجهولاً من كثير من 
المتعلمين وأشباه المثقفين في الوطن العربي . وهو 
رحمه انته رغم فقره الشديد الذي حال دون متابيعته 
الدراسة النظامية منذ بداية حداته واضطراره إلى 
العمل لم ينقطع عن قراءة الكتب والتزود بالثقافة 
العامة و بناء نفسه ... 


تساك 


وفى أثناء عزلته رحمه الله هذه وضع الكثير من 
مؤلفاته القيمة في مجال القضية الإسلامية 
والعربية وفلسطين' , وقد تكون بعض آرائه محل 
فوشن عروقاع عجان يوه عق عاعة ويدره 
ِل المعصوم يك إِلَ أن هذا لا يجعلنا نغمطه 
حقه . فهو يشكل علامة مضيئة على طريق البحث 
المنهجي الذي بَصَّرَهُ بعد جولاته السياسية 
والفكرية المتعددة بجذور المشكلة التي تعاني منها 
الآمة. وبأن الغزو الفكري ١‏ التنصيري والمادي 
والإلحادي ٠‏ الذي يخرب العقول اخطر عليها من 
الغزو العسكري الذي بحتل البلاد ويستعمرها , 
لخفاء الأول وتسلله إلى الجذور . ووضوح الثاني 
وسيطرته السطحية , فتراه يؤلف كتابيه ٠‏ القران 
والمبشرون ٠‏ و ١‏ القرآن والملحدون ٠‏ وفي الوقت 
نفسه لا يرضى بالمغالاة التي وقع فيها اولئك الذين 
رفعوا ٠‏ القومية العربية ٠‏ شعارا لا دينيا في 
مواجهة عقيدة الأمة . والذين كانوا من وجه اخر 
صورةامَن صو الفزقالفكري الذي تدية لسطاورنه 
رحمه الله . فيآخذ عليهم ذلك معلناً ان لا انفصام 
بين الإسلام والعروبة . ومن يقل بغير ذلك يتجنٌ 
على حقائق التاريخ ويجهل الأثر الرئيس 
والجوهري للاسلام في المجد الذي يتغنى به 
هؤلاء . ويتصدئ للمحاولات تزييف القضية 
الفلسطينية والانحراف بها عن حقيقتها 
وجذورها . فيصوب ويوضح الكثير من غوامضها 
في كثير من بحوثه . ولا غرابة في ذلك فهو ابن 
بجدتها , ويعتبر مع عارف العارف رحمه الله وأكرم 
زعيتر ادق وأصدق من دون تاريخ القضية 
الفلسطينية الحديث والمعاصر وجهاد اهلها في وجه 
الاستعمار والأطماع. اليهودية ؛ ويكتب رحمه الله 
رسالة نقدية للكتاب الذي وضعه انيس الصايغ 
بعنوان ٠‏ فلسطين والقومية العربية ٠‏ يبين فيها 
وجه الحق في هذه القضية المقدسة التي كثيرا 
ما استغلها هواة حب الظهور والزعامة لتحقيق 
اغراضهم , وتاجر بها وبدماء ابنائها المتاجرون 


ولا يزالون ... وهو فى أثناء ذلك كله لا ينسى مقارعة 
البهود الحجة بالحجة . فياخذ في بيان حقيقة بني 
إسرائيل من خلال اسفارهم . ويضع كتابه القيم 
٠‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ٠‏ ويلحق به 
رسالة عن ١‏ اليهود فى القرآن الكريم : احوالهم 
واخلاقهم ومواقفهم من الدعوة الإاسلامية , 
والجزاء الذي تلقوه من الرسول بل ٠‏ استكمالاً 
لصورتهم الحقة ... وهو من خلال ما ترك عن هذه 
القضية المقدسة لا ينسى أن يبين الدور الذي قام به 
الغريدون المستعمرون في التمكين لبهود في فلسطين 
ومدهم باسباب الحياة والقوة , وانهم جميعاً 
رمونا عن قوس واحدة لشل كياننا . وان الخلاص 
من هذا الداء العضال لا يكون إل بالاستتصال , 
وهذا لا يتحقق إلا بجهاد كجهاد صلاح الدين 
الايوبي رحمه الله ومن قبله نور الدين وعماد الدين 
رحمهما الله . أما أنصاف الحلول والمهادنة 
فلا يمكن أن تأني بخير لهذه الأمة ؛ حيث لا يمكن 
ان يجتمع على صعيدها حضارتان » وان وجود 
يهود في فلسطين ككيان سياسي [دولة] موت للعرب 


ومن آثاره القيمة التي لم يسبق إليها ‏ فيما 
نعلم ‏ كتابه ٠‏ سيرة الرسول 345 : صور مقتبسة 
من القرآن الكريم » حيث تناول فيه استخلاص 
تاريخ لسيرة محمد يَفةَ وعصره من خلال آيات 
كناب الته عز وجل حيث لا مجال للشك في التوثيق » 
وقد اعانه على ذلك حفظه لثلثي القرآن الكريم 
ومداومته على تلاوته . والقران كما دقول رحمه الله 
٠‏ يشف عما كان في الشخصية الكريمة من قوى 
ومواهب جعلت: ضلسبها 4 موضع التكزيم 
والعناية الربانية . واهلا للاصطفاء بالرسالة 
العلوية . ويطلعنا على الناحية الرائعة حقاأ من 
الظروف والادوار التي تقلبت فيها الدعوة حتى 
انتهت إلى ذلك النصر العزيز والفتح المبين , وحتى 
صارت كلمة الله هي العليا ... ٠‏ 

وكذلك محاولته القيمة في تفسير القران الكريم 
٠‏ التفسير الحديث ٠‏ الذي وضعه في اثني عشر 
مجلداً رتّبه حسب ترتيب نزول السور . وقدم 
السور المكية على المدنية ليجعل القارىء يعيش جو 
نزول القران مع اعتقاده أن ذلك لا يخل بقدسية 
ترتيب المصحف , لأن التفسير عمل علمي . وقد 
استفتى بعض العلماء وافتوه بذلك . وجمع فيه 
بين الماثور والراي ... و لإيمانه بشمولية الإسلام 
وتنظيمه شؤون الحياة المختلفة وضع كتابه 
٠‏ الدستور القراني والسنة النبوية في شؤون 
الحباة . الذي يقول فيه : 

[ ... ومن واجب كل مخلص لدينه وقومه 
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وإنسانيته منها ‏ الأمة العربية ‏ أن يبذل جهده في 
سبيل ان يبقى القرآن اقوئ مؤثر في حياة الامة 
العربية. لآن القرآن قد احتوئ من النظم 
والقواعد والمبادىء والتلقينات ما من شانه أن 
ينهض بها إلى ذرا الكمال في كل مجال من مجالات 
الحياة , ويوجهها في احسن السبل واشرفها 
و انزّهها و أعدلها و اتمها صفاءً وسناءً وكمالا وحقا , 
ولأن الدين الإسلامي الذي يمثله القران : ليس دينا 
روحيا او اخلاقيا او عنصريا أو محليا فحسب 
كما هو حال الديانات الأاخرئى ‏ بل شو دين كيان 
وسياسة ونظام وعمل وواقع ؛ ثم هو دين إنسانية 
شاملة يدخل في نطاق الناس جميعهم على اختلاف 
اجناسهم والوانهم وطبقاتهم ومواطنهم » فلا جرم 
أن بكون مدد الأمة العريية فى حياتها الجديدة ؛ 
تستمد منه نشاطها وفعاليتها وحيويتها, 
وتستبين منه صراطها المستقيم الذي تسير عليه فْ 
شؤونها السياسية والاجتماعية والأخلاقية 
والشخصية حتى تكون لها تلك الصورة الني تتوق 
إليها والمركز الذي تتطلع إليه ] ويقرر رحمه الله ان 
[ الدعوة إلى الاستمداد بالقرآان والاهتداء بهداه 
والسير عليه تحتوي جميع عناصر الاستجابة لما 
احتواه من تلك النظم والقواعد والمبادىء 
والتلقينات . ولا يستطيع أي فرد أن يرتاب في 
قوتها وتاثيرها النافذ العميق في نفس الامة إذا 
ما صدرت عن قوة وجد وإيمان وحسن فهم ... ] . 


بهذه المناسبة نرئ من الواجب بيان ظلم ما اثّهم 
به نتيجة اقتباسه من القرآن الكريم ‏ من انه يهمل 
السنة النبوية أو بشكك فيها ... والأمر الذي يجب 
أن بكون واضحاً ابتداءً أن الفترة التي قضاها في 
الحبس بين سجني قلعة دمشق والمرة ؛ لم يكن له 
من رفيق فيها سوئ كتاب الله عز وجل , وفيها 
استعاد ما كان بحفظ منه . وتابع محاولة إتمام 
حفظه حتى حفظ حوالي ثلثيه أو أكثر قليلا . وكان 
أثناء تلاوته المتديرة لكتاب الله عر وجل بسحل على 
ما بقرأ تعليقاته وشروحه , فتكونت لديه حصيلة 
حمدة من هذه الشروح والتعليقات كان من 
نتيجتها : [ عصر النبي يي وبيئته قبل البعثة - 
سيرة الرسول بَةٍ - الدستور القراني ... ] هذا إلى 
جانب تشكيك المستشرقين وتلامذتهم من 
المستغربين بالسنة النبوية . وطعنهم بأخبارها , 
فكأنه رحمه الته أراد أن يعتمد ‏ فيما يكتب ليفحم 
هؤلاء وآمثالهم - على القران الكريم الذين لم 
يستطيعوا إلا التسليم بصحته وعدم دخول 
التحريف إليه ... ويؤكد هذه الحقيقة رحمه الله 
بنفسه حيث يقول : [ ... لم يكن اقتصارنا على 
القرآن ناشئاً عن قصد إغفال السنة النبوية أو 
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التوقف فيها . وهي المصدر الثاني للدين الإسلامي 
على مختلف مقاصده ؛ والواحب الاخذ به ينص 
القرآن في آيات عديدة , منها . آية سورة الحشر 
هذه : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا ... 4 وإنما هو ناشىء عن قصد تجلية وجه 
الإسلام في شؤون الحياة من مصدره الأول 
- القرآن ‏ الذي دون فى عهد رسول الله يَلِدْ بادائه 
وحروفه وكلماته التي أنزلها اش ؛ أملاها رسول 
الله بي على كثابه , والذي وصل إلينا كذلك سليما 
من أية شائبة ... ثم هو ناشىء كذلك عن ما هو 
المتفق عليه عند علماء الحديث من كونه لا يخرج 
عن المصدر الأول القرآن - في المبادىء والخطوط 
العامة ... ومارواه الترمذدي عن الحارث الأعور 
عن علي بن ابي طالب رضي الته عنه قال : سمعت 
رسول الش كلِِ يقول : ٠‏ ألا إنها ستكون فتنة . 
فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب 
الله . فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم . وحكم 
ما بيذكم ... من تركه من جبار قصمه الله . ومن 
ابتغى الهدئ في غيره اضلّه الله ... من قال به 
صدق . ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل . ومن 
دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم ؛ ] [ الدستور 
القراني : 3١ - 18/١‏ ] . 

ولا ينسى رحمه الله أن يذكر بعض ٠‏ المثقفين » 
من العرب الذين يعتبرون دعوته هذه الاستمداد 
بالقرآن والاهتداء بهداه - رجعة إلى الوراء , 
ودذكرون النقاط السود من تاريخ الامة ... فيقول 
لهم : [ ... إننا إذ ندعو إلى القران الذي نزل قبل 
اربعة عشر قرناً لا ندعو إلى رجعة وقهقرئ وإنما 
إلى تجديد وثورة على ما نحن فيه من جمود ؛ لأنه قد 
انطوئ على سعة من الافق . ومرونة في التطبيق ‏ 
وسمو فى الاسس والاهداف , ما يكفل تقدمنا إلى 
الامام قدماً إِنْ نحن تفهمناه والتزمنا به ... و إن 
الدعوة إلى استلهام القديم لا يمكن أن تكون شاذة , 
أو دعوة إلى القهقرئ دائما . لان البشرية سلسلة 
متصلة الحلقات ؛ واجيال متواثقة الصلات يمد 
بعضها بعضاً ويرث بعضها بعضاً . وتظل اولاها 
ممتزجة بأآخراها . واخراها مقنبسة من اولاها , 
وإن القول بغير ذلك هو تجاهل للحقائق والوقائع ٠‏ 
وتحكم لا مبرر له ولا سند ] . كما أن من الحقائق 
التي لا يمارئ فيها [ ان النظام شيء وتطبيقه شيء 
آخر ... وأن عدم تطبيق نظام ما لا ينتج عنه دائما 
عدم صلاح ذلك النظام . وان شذوذ جماعة أو 
دكوعة في ظرف ما عن الطريق القويم لا يتاتى 
دائماً عن عدم صلاح ما عندها. وأنه كثيرا 
ما يتاتى عن عوامل أخرئ ... وهو شيء ممكن 
الحدوث في كل بلد وف كل دولة وفي كل زمن ... وان 
الدعوة التي ندعو إليها ترمي إلى تفهم واستجلاء 
ما في الإسسلام من أهداف ونظم ومبادىء وقواعد 
لا يماري في فائدة الاستلهام منها والرجوع إليها في 
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يقظتنا الجديدة إلا مكابر أو مغرض ... ] خاصة 
وان [ جذور الدين متاصلة في الناس تاصلا لا يمكن 
لاي قوة أو دعوة أن تقتلعها منهم ... وما دام أن 
القرآن الكريم ‏ الذي هو كتاب المسلمين المقدس 
عامة . وكتاب اكثرية العرب العظمى خاصة - بين 
ايديهم يتلونه صباح مساء , 
نبراسهم ومرجعهم . وفيه من النظم والمباديء 
ما يمس جميع نواحي حياتهم فإن صلتهم به 
وتاثيره فيهم لا يمكن أن ينقطع مهما تقلبت 
الظروف وتطورت الأحوال . ] . 

ومن مؤلفاته القيمة في القضية المقدسة كتاب 
٠‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ٠‏ وقد 
أاوضح فبه رحمه ات بالوثائق والإحصاءات حقنا 
الثابت في فلسطين . كما فند دعوى تفريط 
الفلسطينيين في أرضهم بالبيع ليهود ‏ وبين انها 
دعوئى باطلة وابعد ماتكون عن الحقيقة 
والواقع ... 

وفي مجال قضايا العرب : كتاب ؛ تاريخ الجنس 
العربي » في ثمان مجلدات مِيّن فيه تاريخ هذا 
الحنس في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار من 
أقدم الأزمنة . ووصل فيه حتى نهاية الدولة 
الأموية . إلى جانب كتاب ٠‏ العرب والعروبة في 
حقبة التغلب التركي » وكتاب ٠‏ عروبة مصر قبل 
الإسلام وبعده ؛ رحهم الله الفقيد ونسأله تعالى أن 
بعوض الأمة المسلمة فيه وفي أمثاله من العلماء 
العاملين , وأن يبارك في أثارهم التي تركوها لمن 
بعدهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ويعتقدون أنه 


ههوامسشس 


)١(‏ لقد كانت الأخوة الإسلامية التي يجتمع في ظلها 
المسلمون مضرباً للمثل بقوتها حتى لتعد أقوئ رابطة تربط 
بين الأجناس المجتمعين قي ملة واحدة بسيب ما امتاز به 
الإسلام من عدم تميز أحد من العناصر الداخلة فيه على 
الآخر مهما اختلفت في الجنس واللون واللغة والمرتبة 
الاجتماعية ... ٠‏ مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسهر والحمى ٠‏ ؛ المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً , . المؤمنون تتكافا دماؤهم , 
وهم يد على من سواهم . ويسفى بذمتهم أدناهم , 
[ الدستور القرآني : ١/؟١‏ ] . 

(؟) وقد تيسر لي فراغ , كان القرآن فيه لي نعم العون 
والرفيق ؛ فرآأيت أن أحاول سد شيء من هذه الحاجة ( إلى 
كتاب جامع تصنف فيه الفصول القرآنية المتصلة بشؤون 
الحياة ) فكان من هذه المحاولة مسودة هذا الكتاب 
( الدستور القرآني ) إلى جانب الكتابين الأولين ( عصر 
النبي يَفِةِ وبيئته قبل الإسلام ) و ( سيرة الرسول كله ) 
المقتبسين من القرآن الكريم ... [ الدستور القرأني : 
1/١‏ ]. 
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8# ها |[ ليس الخلود أن يتحدث التاريخ عن الخالدين ؛ ولكن أن تسري 
أرواحهم في الأحياء المتعاقبين » وأن تعمل أخلاقهم عملها في كل عصر 
على مر التاريخ اولع مجع له امعطم هنا أجقضع لست لل 

( الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ) 


8ه [ إن كثيراً مما نسميه « قوميات » كان من غايته تقسيم البلاد العثمانية 
ببن الدول الغربية « واذا كانت الدعوة إلى )) قوميه عربية » دعوة صحيحة 
غابقها - .كما قيل -'توحيد. اليلد العرسية واستقلالها +.فلماذ! شحد ق البلاد 


هو انيب ب... هه حك- العربية اليوم نحو عشرين دولة , قل أن تجد دولتين منها على وفاق ؟! | #8 كح 


بي 7ب 

كت 

كت 

9ه [ لا يوجد شيء اسمه الفصل بين الدين والسياسة , والقائلون بهذا الفصل تح 
ء: | 

لا يفهمون القيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي .. | 1 حك 
: : ك7 

( الرئيس الأمريكي « رونالد ريجان » ) كت 

تت 

ك7 

0 


ها [ الشعب الجزائري شعب مسلم , يعيش بالمثل الاسلامية السامية التي حك 


1 1 ' بت 

7 تتحكم 3 فأد د35 ا - إإدى 1 تت 

© رونالد ريجان © افضدد في تصرفاته » فقد أدى الإسلام دورا رائدا في معركة التحرير , إذ حك 
22778 7 200 ' 1 ا 
كت وقف في وجه الاستعمارء. وحارب الطغيان والأفكار المزيفة ‏ حح 

1 5 - - -- ل ك7 

تت 2 9ه ك7 

7ت والمشعونة ب ١‏ 1 حت 

كت 


( « الشاذلي بن جديد » الرئيس الجزائري ) 


ها [ إن لبنان هو ضحية كيسنجر والسياسة الأمريكية ... أمريكا باعت 
نفسها وروحها وعقلها لإسرائيل ... إسرائيل هي التي تقرر وأمريكا هي التي حت 
شق .. ١‏ 00 

( ريمون إذه النائب اللبناني ) 


8 ها [ إن ما نحتاجه هو المزيد من الرجال الكبار , والكبيرهو الذي يضع سلامة ‏ حك 
حتككتتت 

٠‏ 5-5 00 99 + ##ه © 2 55 5 2-0 . 77ت 

تت 

5 هُ 5-5 © اب ٠.‏ ّ. تت 
قلق رشق وكراط السؤوان السدة 7 د 

( محمد أحمد محجوب رحمة الله .رئيس ورراء السودان. الأسبق  )‏ -- 

بج 

حا 

777777 

22 677 حت تت ززيي 5 “ .]ىدش تتم 72ت 2 97 
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هكذاالإأسلإموقدعامنة 


هكذا الإسْلامُ هذ عَلَمَني عِرَةَ النَفْسٍ وَحْبّ الوطن 
وإلى ذَرْب الملا أزشذني وحَباني بالهُدَئى والفطن 
كذا الاش لام قد علمسحي 


| إنَّهُ الإسْلامٌ ذو التَفج سيد يمزع الأخلاق بالعِلم‎ ٠ 


وشفذي الرُو + والعقل الرّشيد بشعاع الحق وَالذَكر 8 
هككذا الإشل لم هَد عذَمني 

اسه 4ُششون: رن العاتمين:. - جاء بالتوحيد والدور المبين 

مُسْعِذ الإمْسان في دنا ددن ويقيم العهذل سمح السَدَن 
هذا الإاشلتلام قَد علم قي 

أنا بالإسلام أنني وحدتي لم دَق ّ عَلنْه أمّتي 

إنَّهُ المغكراجٌ ذخو اتتذةة > إنة حصني لِدَزءٍ الفتن 
هككذا ال لم قَن عله تي 

نض اللأل واخضاغ العدذا ١‏ رابط “الجاش ويا قدا 

في سَبيل الله لا أخْشئ الوّدئ أَتَحَدّئ كل باغ أرْعَنِ 
هكذا الإش لام قد عَذَمني 

أنا لي في 0 أرْض وسَماءغ إخوة في الله 7 حنْد أو فياغ 

يَوْمَ أنْ شذنا على الدّينِ البناةالَمْ تُقَرْقْنَا صروفُ الرْمَنٍ 
هكذا الاشغللام قَنْ عمقي 

َحْنُ أَخفادٌ الصّنادِيدٍ الكرام؛ْ شَحْنُ أفل لِلْمُهِمََاتِ الحساة 

في طَريقٍ المَجْدٍ شَنْضي للامام الَمْ مْحِدْ عن دَرْبنا أ نَهِنٍ 
هذا الإستبسلام قَد علمسحي 

نا إلهي .. كَمْ جَأَرْنا بالذعاءة نَطَلْبْ الفُؤْث وتفريج المَلاء 

ضاقت الدنيا .. وما ضاع الرّجاةغ يا يا إلهي . . ما عَظيمً المدَّن 
هكذا لإشل قد عَلمَنِي 

هُوَ ذا الفَحْرُ .. وفيه الأمَلْ هُو ذا عَبْرَ الليالي مُقَِلْ 

دددّنا الهادي .. لَه المُسْتَقْيَلُ والفَذ المَوعُودُ رَعْمَ المحَن 
ئ5 0 تتلا كذ علكمنضي 


0 


انر 3 


أحمد محمد الصسد يق 


01000129102١. 
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اشم اسه عي 
1 لس 11 م وس 
10-5 “0 
الحاتت عابنت 


مص ةج سوه سه 


سي 1 


ابن دصر المقري 

المحقق : زهنر الشاوئشس - 
محمد كثعهان 

الناشر : المكتب الإسلامي 


لذلا اهنم علماء | لمسلمين من 
القديم اهتماما كبدراً بمعرفة 
الناسح والمنسوخ قُْ كتاب ائنه 
عزوحل لتستقر الأحكام 
الشرعية على الثابت المطلوب 


ع 


وهذا الكتاب على وجازته , 
جمع فيه مؤلفه أقوال سابقيه ‏ 
وصحح أوهام غيره ٠‏ وقد قام 


مجسلة الاصسة ربع الأول ه.؛اه 


0100012902١. 


اسواجم موجزة 2 وصنعا له 
فهرساً يرشد إلى موضوعاته , 
كما ترجما للمؤلف ... 

والكتاب بتألف من مقدمة 
للمؤلف بِيّن فيها سبب تأليفه 
الكتاب ٠‏ ومن الأبواب التالية : 

باب الناسخ والمنسوخ باب 
في تسمبة السور التي دخلها 
النسخ ‏ باب في تسمية السور 
التي دخلها المنسوخ ‏ باب في 
تسمية السور التي دخلها 
الناسخ والمنسوخ ‏ باب في 
اختلاف المفسرين على 
المنسوخ ‏ باب في ما رد الله على 
اللحدين ‏ باب في النسخ على 
التوالي - باب فى الناسخ 
والمنسوخ على نظم القران : 

وأنهى المؤلف كتابه بذكر 
السند الذي اعتمده وأخذ عنه 
ماذكر. 660 


000-4027 0037 عقي اندرار و كو كيد ١‏ 


التشوو يسما 


الكتان : دلبل المفؤأسسات 
والجمعبات العاملة فى محال 


المعوقين بالدول العربية 


إعداد 1 المكنب الإقليمي 
للحنة الشرق الأوسبط 


00 لا يخفى ما لإعداد مثل هذا 
الدليل من فائدة تعود بالخير 


العميم على الجهات الرسمية 
والعلمية المتخصصة في مجال 
رعاية المعوقين وخدمتهم 
وتأهيلهم . وكذلك لطلبة العلم 
الذين يحضرون الدراسات 
العليا في هذا المجال ... وكما 
يقول رئيس اللجنة ... ٠‏ فكرة 
عمل دليل للهيثات والجمعيات 
والمراكز الغاملة في ميدان 
المعوقين . طالما راودتنا . وكان 
يزيد من إلحاح الفكرة احتكاكنا 
المستمر مع المنظمات والهيئات 
الدولية من خلال المؤتمرات 
والاجتماعات التي تعقد لدراسة 
وإيجاد حلول للمصاعب 
والمشكلات التي يعاني منها 
المعوقون بغرض القضاء عليها 
أو الحد منها ... » وشكلت لجنة 
لدراسة ومتابعة هذا الأمر, 
بدأت العمل في شهر المحرم 
“٠ه‏ . بعد توفير الكثير من 
الصلاحيات والإمكانات لها, 
وانتهت في رمضان من العام 
نفسه . واستخدم الكمييوتر 
لاستخراج المعلومات وترتيبها 
وإعادة تدقيقها ... 

وفي الدليل بيان للمؤسسات 
والجمعيات العاملة في مجال 
المعوقين فى المملكة الأردنية 
الهاشمية ‏ دولة الإمارات 
الهربية المتحدة ‏ دولة 
البحرين ‏ الجمهورية 
التونسية ‏ الجمهورية 
الجزائرية الشعبية ‏ المملكة 
العربية السعودية - سلطنة 
عمان - الجمهورية العربية 
السورية - جمهورية السودان 
الديمقراطية ‏ الجمهورية 
العراقدة ‏ دولة قطر ‏ دولة 
الكويت ‏ الجمهورية 
اللبنانية ‏ المملكة المغربية ‏ 
جمهورية مصر العربية ‏ 
الجمهورية العربية اليمنية ‏ 
جمهورية اليمن 
الديمقراطية .. 60 
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المؤلف : د . سيد دسوقي 
حسن و ذل . محكمون محمذ 
سفر 

الناشر : دار أفاق الغد - 
القفافمرة 


الاعتراف بخطئهم وحملهم 
المسؤولية . وما بهذا يُخدم 
الإسلام ٠‏ إنما بخدم الإسلام 
بالصدق فى وصف هذه 
المشكلات . وبالإنصاف في رؤية 
الذات الإسلامية كما هي , 
ورؤية غير المسلمين . كما هم على 
حقيقتهم ٠‏ وبعد ذلك يخدم 
الإسلام باستخدام الوسائل 
الناجعة وأكثر أدوات التحريك 
قدرة وفاعلية . تحريك المجتمع 
نحو أهدافه وغاياته, 


وعلى هذا لم تعد القضية 
الانتصار للإسلام بالحجة 
والكلمة أو أن يُدافع عنه في وجه 
تهمة مفترضة . وإنما صارت 
القضية أن يسهم أي بحث أو 
دراسة في تحريك وتوجيه واقع 
المسلمين الذي يجري بهم وسط 
موج كالجبال من التحديات 


21١31‏ عع ملعم //:و مط 


القديمة والجديدة ... وهذا 
البحث الذي نقدمه للقارىء 
يأتي في هذا السبيل. فقد 
٠‏ حشدت فيه أجزاء منهج في 
الإصلاح الإسلامي لا تنحركه 
روح الدفاع عن شيء أو 
الانتصار لأحد , كما لا تحركه 
الحساسيات التاريخية الموروثة 
التي تهدم الموضوعية وتضيع 
معها رؤية الواقع ... وإنما 
يحركه حرص واع على إعلاء 
القيم والأخلاقيات الأساسية 
التي هي جوهر الإسلام » ورؤية 
دقدقة للحركة الداخلية لعمليات 
النمو الحضاري 2. ومعرفة 
دقدقة بمكونات هذه الحركة كما 
تمت في حضارة الغرب ... » كما 
ورد في تقديم الكتاب «٠‏ بين يدي 
الكتاب , الذي كتبه الدكتور 
أحمد كمال أبنو المجد ... ويتالف 
الكتاب من مقدمة و اربعة فصول 
( ديفاميكية التحدي -. قيود 
التحدي - شروط موضوعية ‏ 
عناصر هامة في شحذ الفعالية 
الاجتماعية للأمة ) والحق به 
بعض الملاحق مثل : ٠‏ حول كلمة 
التراث  <-‏ حول لفظة 
الفعالية ... » . 

والكتاب إنما يضع القارىء 
المسلم بين يدي المنهج الأساسي 
للإصلاح ويطوف به على بعض 
معالمه الرئيسة تاركاً لمؤلفات 
لاحقة . ولكثّابِ آخرين أن 
يسهموا في إتمام صياغة المنهج 
الجديد . وتحديد معالم التيار 
الذي ينتمي إليه ويبشر 


به .. لالا 


01000129102١. 


المؤلف : الدكنور إبراهيم 
ظ هلل 
الناشر : دار النهضة العربية 

القافرة 


00 الأمير الصنعاني هو الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمبر 
-1١094(‏ 87١١اه)‏ درس في 
اليمن ومكة المكرمة على طريقة 
أهل الحديث . كان من المنادين 
بالتمسك بالكتاب والسنة 
والرجوع إليهما في كل أمر 
لتحقيق قوله كله : 

٠‏ لقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبداً : 
كتاب الله وسنة رسوله ... » وقد 
سر بظهور الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رغم عدم 
معرفته به . بعد وصول الأخبار 
إليه بظهور عالم في نجد, 
ووصول بعض تلاميذه إلى اليمن 
وإخبارهم عن حقائق أحواله 
وتشميره في التقوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر ؛ 
وقامت بينهما مكاتبة إثر ذلك كما 

وف الفصل الأول يتحدث 
المؤلف عن حياة ابن الأمير 
التعلدمية والمؤثرات الأولى في 
فكره . 

وفي الفصل الثاني يمهد قبل 
الحديث عن الوجهة السلفية 
عند ابن الأمير بالتعرف على 
الوجهة السلفية في ذاتها كما 
تكلم بها أنصارها والمؤسسون 
لها من أهل السنة . فجاء تحت 
عنوان ١‏ مدخل إلى الوجهة 
السلفية ؛ . 

وف الفصل الثالث يتحدث 
عن الاجتهاد ونبذ التقليد عند 
ابن الأمبر الصنعاني الذي بحدد 
شروط الاجتهاد بمعرفة علم 
العربية . ومعرفة أصول الفقه , 
ومعرفة علم المعاني والبيان ‏ 
ومعرفة آيات القرآان الشرعية 
٠‏ آيات الأحكام » ومعرفة جملة 
من الأخبار النبوية , ويكفي في 
ذلك معرفة جامع مثل الترمذي » 
وسنن أبي داود : والبخاري 


ومسلم ... كما دقوم بتفنيد أدلة 
المقلدين . 

وف الفصل الرابع تحدث 
المؤلف عن إخلاص التوحيد لله 
عزوجل وحدوده عند ابن 
الأمير . وبين رأي ابن الأمير في 
٠‏ الولاية » وتعريف الأولياء 
ومن هم . والمقصود من عبارة 
« أولياء الله » الواردة في القرآن 
الكريم . ورأي ابن الأمير في 
الكرامات . 

وفى الفصل الخامس يبين 
ما ذهب إليه ابن الأمير من عدم 
التعويل على علم الكلام في تثبيت 
العقيدة2. ويوضح رايه في 
مسألة الصفات وما بتصل بأمور 
الآخرة .. 

وقد الحق بالكتاب قائمة بأهم 
مراجع الدراسة . []0] 


#واضت 


١ ١ ١‏ الشع لبان على أمنياب؟ولديانة 


ع وام لمعيه لني 


دن هذا الكتاب وضعه مؤلفه 
العكبري رحمه الله لتعريف 
الناس بما كان عليه النبي ويه 
والصحابة فى أمر الدين من 
اعتقادات وعبادات ومعاملات 
وآداب . بعد أن ذر قرن المعطلة 
والجهمية والمشبهة والجبرية 
وما إلى ذلك من فرق الله أعلم 


© 
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بحقيقتها وحقيقة نوايا 
أصحابها ... والكتاب يمثل 
مذهب الإمام أحمد بن حنيل » 
إمام أهل السنة المدافع عن 
عقيدة السلف , فالمؤلف على 
مذهبه في الأصول والفروع » 
وقريب عهد به حيث روى عن 
تلاميذه2. وهو من علماء 
الحديث في عصره .. لذا فقد 
حوئى كتابه هذا مايقرب من 
خمسمائة من الأحاديث 
والآثار ... 

والكتاب بعد تحقيقه يقسم 
إلى ثلاثة أبواب وخاتمة : 

ترجم المحقق في الباب الأول 
لمؤلفه ابن بطة العكبري رحمه 
الله . حيث تحدث عن عصره ؛ 
وحياته . وشخصيته وتدينه ' 
وثقافته ٠‏ ومؤلفاته ٠‏ وشيوحه 
وتلامزته ... 

وجاء الباب الثاني دراسة 
تمهيدية عرف فيها المحقق 
بالكتاب وموضوعاته و أقسامه , 
وتوثيق نسبته إلى مؤلفه 
ومصادره ٠‏ وقيمته بين الكتب 
السلفية. ثم التعريف 
بالمخطوطة ووصف نسخها 
وسبب اختيار المخطوطة الأم , 
والنسخة المطبوعة وتقييمها , 
ومنهج التحقيق والتعليق ... 

وفي الباب الثالث . وهو نص 
المخطوطة , وقد قسمها المحقق 
لموضوعاتها إلى اربعة أقسام : 

الأول : الأحاديث والآثار في 
وحجوب التمسك بالسنة وذم 


البدعة والفرقة . 
الثاني : أصول السنة في 
العقيدة . 


الثشالث : بعض السنن 
الفقهية وآداب الإسلام : 

الرابع : البدع . 

وفي الخاتمة أشار المحقق إلى 
أهم النتائج التي تضمنتها 
التعلدقات على المخطوطة ... 
والحق بالكتاب قائمة باهم 
مراجع التحقيق والتعليق , 
وفهرساً عاماً الموضوعات 
الكتاب . [][] 
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يكير 0 


مسد ارا _- 


السدها 


وخلال زيارة قمت بها للصين الشعبية في 
الشهر الماضي . حرصت على التعرف على 
أحوال المسلمين هناك , وكان الموضوع 
بالفعل مدرجا في جدول الزيارة الذي وضعته 
لى صحدفة ٠‏ كوامينج ؛ البومية قبل وصولى . 


يبلغ عدد المسلمين في الصين الآن أكثر من 
)١(‏ مليون نسمة . وهناك عشر من الأقلدات 
الصينية تعتنق الإسلام . 

وينتشر المسلمون في الشمال الغربي من 
البلاد . وبصفة رئيسة في المناطق التي تقع 
على ( طريق الحرير ) الممتد من الصين شرقاً 
حنى إيران والعراق وتركيا غربا . إلا أنهم 


||| | 1 0 


*# بعد تلاوة القران 


'غ3ااا3||<١<<١١١١‎ 
09 


في أقصى الشرق ٠‏ وفي شنغهاي وكوانشو 
(كانتون) في أقصى الجنوب ؛ وفي معظم المدن 
الصينية يوجد مسلمون ؛ وتوجد مساجد » 
وَتطائِعك اللاققات: بالعردية والصيذية ((امطعم 
إسلامي ] + وامطعم الإتسلافي الاايقدع: العم 
ولا لحم الخنزير ؛ ويقدم وجبات تمائل وجباتنا , 
أهم عنصر فيها لحم الضأن . 


كلتق دخل 
الإسلام الصاين 


اختلف المؤرخون . ومنهم الصينيون 
أنفسهم . في تاريخ دخول الإسلام الصين . 
إلا أنه من المؤكد أن الصين استقبلت أولى 
البعثات الإسلامية في عهد ثالث الخلفاء 
الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الكريم ودرس العلم الشرعي 8# 


الس 
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(544 - 5660م) وأن هذه البعثات استمرت 
بمعدل بعثة كل أربع سنوات , وأنها اقامت 
علاقات طيبة مع امبراطور الصين في ذلك 
الوقت ١‏ تانغ » وبدآأ انتشار الدين الحنيف 
منذ تلك الفترة . 

وخلال ثلاثة عشر قرناً من انتشار الإسلام في 
الصين ؛ ظهر عدد كبير من الأئمة الصينيين » 
عكفوا على دراسة الدين وزاروا الحجاز والعراق 
ومصر , لأداء الحج أو للدراسة بالأزهر 
الشريف ؛ ومن بينهم « دون هوان » الذي عاش 
في أواسط القرن الثامن الميلادي ٠‏ وزار بلاد 
العرب وألف كتاباً عنوانه ( رحلة إلى بلد 
القكف ) يتتكل كيه الحوال العزن. والسليية : 
ولا يزال هذا الكتاب مرجع المسلمين في الصين في 
أمور الدين . 


عرف الاطتتوع اليتوين نماي الفزان عن 
طريق أئمة المساجد . وقد جمع هؤلاء معاني 
بعض السور في كتاب اسموه ( خاتمة القرآن ) 
وتضم سور : الفاتحة . ويس . والملك , 
: والخصى.: والاتضرات» 
والقدر , والزلزله , والتكاثر . والعصر , والفيل , 


وقريش ٠‏ والماعون . والكوثر . والكافرون , 
والنصر . والمسد . والإخلاص ء والفلق , 
والناس .. ثم ظهرت مجموعات أخرى من 
( خاثمة القراق )كم معن الابات مسو 
البقرة ٠‏ وآل عمران ؛ والفتح . ويس , والملك , 
وجزء « عمّ» 

وف القرن ١‏ السادس الميلادي , ظهر الإمام 
(يونشاو) ٠‏ وهو أول من دعا إلى تأسيس 
الكتاتيب بعد عودته من الحج ؛ وكانت تدرس 
القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 


||| 


باللغتين العربية والصينية . وفي الفترة 
الأخيرة من القرن السابع عشر . والنصف 
الأول من القرن الثامن عشير ؛. كثر الآئمة 
والعلماء المسلمون وكانوا يجمعون بين 
اللغتين الصينية والعربية . وظهر منهم عدد 
كبير خاصة فى مدينة (نانكين) العاصمة 


ا بقدم : علي ماهر ||| 


سه 


23 
لكن أكمل ترجمة لمعاني القران الكريم , لم 
تظهر إلا فى منتصف القرن الحالي » وقد عكف 
على ترجمتها الأستاذ ( محمد مكيبن ماجدان ) ' 
الذي درس بالأزهر الشريف ثماني سنوات في 
الفترة من ١ه‏ وحتى له" ٠‏ وظهرت شذة 
الأساسي لمسلمي الصين الذين لا يتحدثشون 
٠‏ اسه ....- - ا ل العربية . وإن كان الأئمة يجيدون العربية خاصة 

8# صضلاة عند الأضحى ف مديتة ه شيان ٠‏ 8 كبار السن منهم . 


8# التهانى بعيد الأضحى بعد الصلاة 8 


ورغم أن دستور جمهورية الصين الشعبية 


عام 1559م ٠‏ بعد الثورة الشيوعية قد نص في 
مادته السادسة والأربعين . على المساواة بين 
القوميات. وحرية االعتقدات. الدينية . إلأآن 
المسلمين الصينيين عانوا كثيراً » كغيرهم من 
أبناء الأقليات والديانات ٠‏ من سياسة عصابة 
الأربعة في الصين برئاسة ( لبن بياو ) في الفترة 
من 1437م وحتى 5137١ام2‏ فقد أغلقت 
المساجد ؛ واضطهد الأئمة ‏ وثقلوا جميعاً للعمل 
بالمزارع والمصانع في أعمال يدوية » وأهملت 
الدولة حقوقهم كلها ' وكان كل من يجهر بتدينه 
أو إسلامه يعد رجعيا !! 

وتغيرت الصورة منذ عام /191امَ, 
فأعادت الدولة فتح المساجد ويبدات ترمديمها . 


001 ||||||||||١١|١|١||| 
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السكموة 


امام اسحتطاناع 11111 


وانعقد رسميا في بكين ( أبريل [نيسان] 
6()المؤتمر الرايع للمسلمين في الصين 
وانتخب هيئة جديدة للجمعية الإسلامية 
الصينية . واحتفل المسلمون رسمياً بمقدم 
القرن الخامس عشر الهجري . 

وتحرص الدولة الآن على إبراز الحرية الدينية 


للمسلمين '؛ ويحهر المسلمون بإسلامهم , 
ويصلون في مساجدهم خاصة صلاة الجمعة . 
ويحتفلون بالعيدين في المساجد . 


والمساجد الصينية لها طابع خاص . هو 
الطابع الصيني . فهى لا تشبه مساجدنا ؛ بل 
فى آقرب. إقى القصور 'الصيتية الطليدية : 
النقوش الإسلامية تكتب بالعربية .والقارسية 
والصينية ؛ والمنير يتوسط فناء المسجد ويعلو 
قليلا عن الأرض ؛ والمساجد تحيطها الحدائق 
من كل جانب ٠‏ ولا توجد لها مآذن عالية . 

ف العاصمة بكين مسجدان قديمان . جامع 
(دونغسي) ويتسع لحوالي )7٠١(‏ شخص » 
وهو مسجد أثري له صحن كبير مكشوف » 


اللحصييق وححير... والحكحبمر ١‏ 


أعمدته من الخشب المنسق وفق الطراز 
الصيني ؛ وقد أعبد ترميمه عام 1915م بعد 
أن أغلق طوال الثورة الثقافية » وأصبح 
المسحد الرسمي في الدولة . حدث يؤدي فيه 
السفراء العرب والمسلمون وكبار الزوار 
صلواتهم خاصة قُِ الأعداد وخلال شهر 
رمدضان المعظم وف المناسيات الدينية . 

اما الممسجد الثاني فهو ستجد (تيوجيه) وهو 
مويخرف بالنشتاوط النمية + واليسهم الزاهية. 
رصد نحو )5١١(‏ 5-5 5-5 من قبل الدولة 
لترميمه واصلاحه باعتيارة 2 قوهها : 


وهنا لا يخفى المسؤولون الصينيون ؛ أنهم 
يهتمون بترميم المساجد والكنائس والمعايد 
البوذية . لقيمتها الأثرية التاريخية والسياحية , 
وليس من منطلق رعاية الأديان أو بناء المساجد . 


كان لقائي بالمسلمين في الصين في مدينة 
( شيان 67,! ) وهي مدينة قديمة . وتعد أول 
مدينة دخلها الإسلام في الصين . فقد وصلتها 


أول بعثة إسلامية في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه عام ١560م‏ . وكانت وقتئذ 
عاصمة للصين في عهد أسرة ١‏ تانغ , . 

وتقع شيان إلى الجنوب الغربي من بكين , 
ويرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة ٠‏ وكانت 
عاصمة للصين في بعض فترات التاريخ القديم : 
وقيها متاحف الأقدم الحقب الصيتية ,«ولا يزال 
فيها أكبر تجمع للمسلمين في الصين . 

في المسجد الكبير في شيان ‏ وهو تحفة أثرية 
قديمة - استقبلني الإمام (ما لينجيه) إمام 
المسلمين في المدينة مقدماً نفسه الحاج محمد 
يونس سالته وما لينجيه .. ضحك قائلاً : 
الآثة لالد لهت اسلمان:: سم سستى 

سم إسالاتى ,وفنا ضاخ اغاطيك سل 

0 الإسلامي . 
©© قال لىي الحاج الإنلى معدا يون 

.. المسلمون في الصين أحسن حالاً الآن , 
عبدهة يبل أل خمق | 578 نيوت ٠‏ وفي هذا 
الإقليم ( مقاطعة شنشي ) وحدها )١١١(‏ آلاف 
منهم (50) ألفاً في شيان .. معظم المسلمين 
بتواجدون في غربي الصين فالإسلام جاء عن 
طريقين : من الجنوب عن طريق ماليزيا 


>8 الحاج محمد يونس يتحدث عن الزخارف ويقرأ 
الآيات القرانية المكتوبة على جدران المسجد الكبير 


في الصين 8 


بث؛١:):6:6:‏ اث 
1 2310101111111ظ 0 


في « شيان ٠‏ .. 8 
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السسن 


8 15 فنيون مسلم يتطلعون إلى الشج + ولم 


وأندونيسيا . ومن الشمال عن طريق الحرير 

وقوافله التي كانت تتجه شرقا للتجارة . 
قال الإأمام بوئنس : 

... إن المسلمين حافظوا على دينهم رغم 

التحديات الصعيبة الني واجهتهم . 

البعد المكاني عن قلب الأمة الإسلامية ف 
الحجاز ومصر والعراق . 

ص الظروف السياسية التي تحيط بهم كأقلية 
مدضطهدة ؛. وقد تعرضوا لذلك خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في 
عهد الأداطرة . كما تعرضوا له أدضاً خلال 
فترة حكم عصابة الأربعة . 

ولكن ‏ كما يقول الحاج يونس : ' 

... إن التحديات لا تزيد المؤمن إلا إصرارا . 

© © كان الإمام يتحدث معي بلغة عربيه سبليمة ؛ 

وحوله عدد من المسلمين جاؤوا للترحيب بمسلم 

جاء من مصر . وكان حريصا طوال حديته على 
الاستشهاد نآبات مَنْ القران الكريم والأحاديث 


/ 


01000129102١. 


النوية الشريفة .ويد ى راضخ اتليس ملما 
فقط بأمور الدين .. ولكن بالتاريخ الإسلامي : 
وحياة الخلفاء والأئمة وقضايا المسلمين . 
قال الإمام يونس : 

, ... أوضاعنا الآن في تحسن . المساجد أعيد 
فتحها . والدولة اعترفت بنا كأئمة ووعاظ , 
وأصبحت لنا حياة مستقرة ؛ كل مسلم له عمل 
يرتزق منه . نعلم أولادنا أمور الدين في 
المساجد بعد صلاة العشاء وفى يوم الجمعة 
بعد الصلاة . نحتفل يصوم رمضان 
وبالعيدين . نجمع الزكاة ونوزعها على فقراء 
المسلمين . ( يلاحظ أن الزكاة قليلة بسبب 
ضعف مستوى الأجور في الصين ) .. الجيل 
القديم يعلم الجيل الجديد .. والأب يعلم أولادة , 
وبذلك نتوارث التعاليم الدينية .. نحن مسلمون 
سنّة نتبع مذهب الإمام الاعظم أبي حشيفة 
رحمه الله .. نحن الذين نصرف على سناد 
وعلى طبع الكتب الدينية ونتولى إدارة شؤوننا 
لفقي ب 


0229 
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89" وحول العلاقة الحالية 

بالدولة ؛ قال إمام شيان : 
الآن الدولة تعترف .ينا كأقلية مسلمة .. لنا 
حقوق المواطن الصينى العادى في الحقوق 
الفضة:. لقنا عن الاتصلات. #سلمي : 

2 5 وما معنى بعض الامتيارات ؟! 
عندما صدر منذ سنوات قانون تحديد 
النسل بابن واحد لكل أسرة : اسكثنى المسلمون 
منه حيث سمح بولدين لكل أسرة منهم . 
الموتى من غير المسلمين يحرقون , بينما يسمح 
لنا بدفن موتانا في التراب . 
المسلمون يحصلون على إجازة من أعمالهم في 
العيدين . 

هَوَّآ ]اا قصدتة منعقنى الاتشاوالح ... اها 
باقى الأمور فتتم في نطاق الدوله ووفق قوانينها .. 
المسلمون ممثلون في المجالس المحلية كافة ؛ وعلى 
كمسلمين .. في مقاطعهة (شنشى) وحدها عشرون 
مسلماً في مجلس المقاطعة الذي يضم )٠١١(‏ 
غضو . 
زواج المسلمين قُِ الصين 

... المفروض أنها تتم جميعاً في نطاق الدولة : 
وهذا ما يكسبها قانونيتها . ولكن بالنسبة لنا 
تمر في مرحلتين : مرحلة شرعية إسلامية ؛ ندم 
في المسجد . وهي عقد قران إسلامي اقوم به .. 
وأسجل وثائقه بالمسجد .. والمرحلة الثانية 
وفيها يذهب العروسان إلى مكتب السجل 
المدني بالدولة لتسجيل زواجهما. كأي 
مواطنين . 
5 2 واذا تزواج مسلح قْ السحل 
الشرعي . وإذا تزوجت مسلمة بغير 
مسلم ؟ 


هن وجهة نظر الدولة , هو زواج رسمي ٠‏ 


ااا 
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ولكن من وجهه نظرنا فهو غير شرعي .. وغير 
إسلامى .. وابتسم لي وهو يقول : 
والقن ولك لأ مسد افامسلعون هنا مكيسكوة 
بإسلامهم .. وروابطهم العائلية قوية لا تنفصم » 
وهم حريصون على الزواج من بعضهم بعضاً . 
بل إننا نشهد الآن موجه من الشبان ‏ غير 
المتدينين ‏ بلتحقون بالإسلام . 
© |[ لاحظت يدفسي خلال ريارتي للصين » 
اهتمام الشباب من الجيل الجديد . بالعودة 
إلى الدين . وأن يكونوا منتمين إلى ديانة أو 
عقيدة.. بعضهم يصبح مسلماً والآخر 
نصرانيا والكثير يتردد على المعابد البوذية 
القديمة ] © © 

#8 وحول إحراءات الطلاق ؟ 


كرك 
كلح4م | الوحدصويم بقتحصير... و الفكحنت ل 
اا اسخطلاع 000 


إجراءات الطلاق ق الصين لسبت سبيلة. 
وأعتقد أن ذلك موافق لروح الإسلام الذي جعله 
أبغض الحلال إلى الله » ويجب أن تكون له 
مبرراته ٠‏ وعند وجود سبب قوي نوافق عليه » 
وتوافق عليه الدولة ... 


أما تعدد الزوجات فهو فمنوع بنص 
القانون الوضعي ٠‏ 1 أنه يمكن للمرء أن 
يطلق زوجته ويتزوج من غيرها ... 


عادات المسلمين فى الصين 


8 وعن أهم عادات المسلمين 
لفحي :+ 


عاق عق القطز مَصِيتعوة 'الكفك.: والطلورئ 


1 مطلوب مدارس اميقم اللقفهةه 


8 المسجد فى الصين له ظايغ خاص شبيه بالقصور الصينية التقليدية .. 


2 


والنقوش 


'31ااا3||<|<|<||||||||||||||||||||||١||١||١١١١١||||||||||‎ 


مجلة الأمسة ربيخ الأول ه.:1اه 


01000129102. 
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الشرقية ويهدونها لبعضهم بعضاً .. وفي عيد 
الأضحى ؛ ينحرون الأضاحي ويتناولون الطعام 
سويا في صحن المسجد .. أو في مقر النادي 
الاسلامي لوكي والفق الكبرى. .. يودوة سلاة 
العيد فى الخلاة امم السايوة متمسكين بالسة قي 
ذلك .. ويحرصون عند دخول المسجد على ارتداء 
الجلباب وغالباً ما يكون أبيض اللون . 


#8" وحول المشكلات التي يعاني 
منها مسلمو الصين قال وهو يبتسم 
ايتسامة محرون : 


هذا حديث الأشجان .. إننا نشعر 
بالغربة عن عالمنا الإسلامي .. نشعر أن 
المسلمين نسوا أن هناك )١(‏ مليون مسلم في 
الصين . يحافظون على دينهم وسط ظروف 
صعبة ... إننا نتابع كل قضايا المسلمين ‏ 
ونؤيد قضاياهم .. نؤيد حق الشعب 
الفلسطيني فى العودة إلى أرضه المغتصية . 
ونطالب بعودة المسجد الأقصى ثالث الحرمين 
الشريقين إلى أيدي المسلمين . وليتنا نستطيع 
التطوع دفاعاً عنه ... نطالب بوقف الحرب 
الإيرانية العراقية لأنها حرب بين دولتين 
إسلاميتين . ورفع السلاح بين مسلم ومسلم 
حرام ٠‏ نؤيد جهاد شعب أفغانستان ضد 
الاحتلال السوفييتي ... كل قضايا المسلمين 
تعرفها .. وتؤيدهع: فيها. وليتما تستطيع 
المساهمة في حلها . ولكننا لم ندع إطلاقا إلى 
أي مؤتمر إسلامي شعبي أو رسمي .. الدولة 
الآن في الصين تسمح لنا بذلك إذا تلقينا دعوة 
بل هي ترحب به .. لكن هذه الدعوة لم توجه 
لنا حتى الآن . 

هناك أيضاً مشاكلنا الخاصة هذا كمسلمين في 
اقضى الشسرق :: .وظلها 'لن يكنوخ الابيد 
إسلامية .. 

ومضى الرجل مندفعاً يقول : 
ا و دخولنا قليلة , ولذلك فمصروفاتنا 
محدودة , لقد نسخ أجدادنا القران الكريم 
وما نزال ننسخه . لأننا لا نملك تكاليف 
طباعته بأعداد كبيرة . الأجيال الجديدة 
لا تعرف العربية ؛ والكتاتيب اندثرت » ونريد 


21121نعم/ء 


اللا 


غ0 


ما ]//نوم اط 


8 الدولة ترحب الآن بعلاقات المسلمين مع الدول الإسلامية . 


8# المسجد كان ولا يرال المكان الأهم لدراسة العلوم الشرعيية 8*8 


# مطيوعات القران وتفاسدره 
لا تكفي والبعثات العربية قليلة # 


فتحها من جديد وأن تكون ملحقة بالمساجد ٠‏ 
دراسة -العربية كاسرة: جز “الجاتاك. 'الذى 
لا تشترط الإسلام لدخولها . والطلبة المسلمون 
كغيرهم من الطلبة قد يلتحقون بها وقد 


لا يلتحقون . وهم لا يهتمون بأمور الدين قدر 


اهتمامهم يامور اللقة تخدية الذولة تريد تلب 
العربية لكل أبناء الأسلمين: . وهم لآ يعرفون منها 
سوى الفاتحة وبعض قصار السور لتأدية 
الصلاة ؛ وحتى الآن نقوم بشرح مبادىء الدين 
بالسينقة فليست لديا إفكاناك تفرع غدد. من 
الففميق... لتدرون: العربية: #ابقائةا . بالكل 
يعبل. ...ونا الل كارن 'للعريية عن اندي 
القديم 'أق كل سبلم يجب. أ يدرس 'العزبية 
ليعرف كيف يقرأ القران بلغته .. ونظر الإمام إلى 
السماء وهو يقول : ٠‏ لا يمكن أن تدرك عظمة 
القرآن إلا عندما تقرأه بالعربية , . 


||/|||ااااااا1111غ0غ»0ك 
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ومضى الإمام يونس قائلآً : 
الحج بالنسبة لنا مشكلة كبيرة .. الدخول 
قليلة . وكان الحج ممنوعاً من قبل الدولة 
حتى ست سنوات مضت ؛ ثم بدأت الدولة 
توافق على سفر بعثة حج رسمية .. لكن 
عددها لا يتجاوز عشيرة أو عضرين عضوا من 
كبار الأئثمة. ونحاول أ معو ذلك 
بحهودنا ٠‏ وبمواردنا وهى محدود ٠‏ وتمكنا في 
العام في من تفع نمو انع 
كعوز - الل حي 
اسه 7 
تود يقن المسلمين في 
الصين . : 
الا 


١ 


 -تحتطسحص‎ 


! 


سسيييبييتتة” 
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أن يغرف المسلمون أن شناك )١7”(‏ 
مليون مسلم يتطلعون إليهم في الصين 
ليساعدوهم في نشر الدين وتعلم العربية ؛ في 
بناء المساجد وإلحاق الكتاتيب بها لتعليم 
العربية . في نشر الكتب الإسلامية وطبعها 
ومدهم بالمصاحف وخاصة المرتل منها فقد 
سمعناه ؛ ولكن ليست لدينا سنوى نسح 
محدودة . ومساعدننا في أداء فريضة الحج ٠‏ 
وتخصدص عدد محدود فى الجامعات 
الإسلامية والعربية كلها لأبناء المسلمين في 
الصين للدراسة فيها . 


الأزهر قائمة حتى جاءت 
وأوقفتها ؟! الآن يوجد لنا عشرة طلاب يدرسون 
بالأزهر.. ولكن أين الجامعات الإسلاميه 
اللي كاله مضه اا كايو اللاي جانتة 
الطابعات العوية قفا عشي متخ سفوا 
سل السن: لاقب دنا آلاف الدارسين 


اها وهل توافق الدولة الآن على 
ذلك ؟ 


[ هنا اجاب مرافقي الصيني ] 

عه اخ الفعمة :فق كلل اسباببية. الاتقتناء 
الجديدة ٠‏ توافق على ذلك بل ترحب يه . 

ومضى إمام مدينة (شيان) يقول : 
.مقطا فقكر ل فنا قتدق إسلامى :فى هذه الوب 
الأسلامية : وعرضبنا الأمر على الؤقود الإسلامية 
والعربية التى زارتنا .. من الكويت وسلطنة عمان 
والمغرب وتونس ومصر وغيرها 

فهذا بلد سياحي أثري ؛ وبناء فندق إسلامي 
سيدر علينا دخلا مايا نستطيع في ظل الظروف 
الاقتضادنة الجديدة ف الضين آن تمولمثه بناء 
الساجد. وفقع الدارهن وتمويل دزامنة 'ابمَامنا 
لأمور الدين في الخارج ٠‏ وزيادة عدد الحجاج .. 

وقبل ذلك كله ٠‏ نريد أن نشارك في المؤتمرات 
الإسلامية . وفي قضايا المسلمين فنحن منهم .. 
وإذا كانت المشاركة في المؤتمرات الرسميه غير 
ممكنة الآن ٠‏ فيجب أن نشارك في المؤتمرات 
الشعبية الإسلامية . 

وعندما كنت أودعه ؛ كان السؤال نتردد في 


ذ شهني .. ترى هل من طردق لمساعدة المسلمين 


فى الصين ؟ 


3 
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يصسسسه- 


حصحوججج 
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8ذا المدخنون من المسلمين هم إخواننا في الدين 


بقلم الد كتو ر : فار و ق مسا هل 


لهم علينا كامل حقوق الأخوة التي أمرنا بها 


المسرع الكريخ . ومن هذه الحقوق تقديم النصح لهم بكل الأدب والاحترام وبما يحمله من حب 


لهم .. وحرص عليهم فالرسول 55 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 


نحوهم . ولم نؤد واجبنا الشرعي تجاههم 


٠‏ المؤمن مراة المؤمن 


دقول : ١‏ الدين النصبحة , . قلنا لمن ؟ قال : 
٠‏ بل إننا إذا لم نقم بتقديم النصيحة لهم نكون قد قصّرنا 
. فالنبي غليه الصلاة والسلام يقول : 

: والمؤمن آخو المؤمن ؛ يكف عليه ضيعته . ويحوطه من وراته » 


٠‏ لله ولكتابه 


م 


أما من جانيهم فنحن نتوقع منهم قبول النصيحة بصدر رحب ؛ وتفهم كامل . وتجاوب بداء , ولم 
يه فهي صادرة من أح لهم . برحو لهخ كل صحة و عافية وسعادهة لا من آحل مصلحة داتية ؛ و إنما 


رج ال ام 


الىيالمدخن 


وتمتد نصيحتنا هذه إلى إخواننا 
التجار المسلمين . الذين يقومون 
باستيراد الدخان والاتجار فيه ٠‏ فلربما 
غاب عن أذهانهم ما يلحق بإخوانهم 
المدخنين من ضرر مادي وصحىي ٠‏ علما 
بآن مجال الربح الوفير فيما لا يؤذي 
مسلما متنوع ومفتوح . 

ثم نتوجه بهذه النصيحة أيضاً إلى 
المسؤولين في كل بلد إسلامي ؛ مؤكدين 
اله الع مؤاولعا 'أدكن كنك :3 لاهن 
تجاه إخوانهم المواطنين ٠‏ وأن أسلوبهم 
في التوعية الصحية نابع من رغبة أكيدة ٠‏ 
ونيّة صادقة مخلصة ٠‏ ونبرئهم من تهمة 
القصد في وضوح التناقض بين 
ما يبذلونه من جهد مشكور في مضمار 
الارتقاء بالمستوى الصحي لشعوبهم » في 
الوقت. الذئ يقائله ‏ تشهيلات. حدركية 
وتجارية جعلت الدخان سهلاً وميسوراً 
وفي متناول الجميع ٠‏ وما يصاحب ذلك 
من ضرر يقين محقق على الفرد 


.: 


حل عنرا 


والمجتمع . 
حينما يظنون أن حصيلة المال العائّد من 


الضريية على الدكان هى زيادة ف الدخل 


القون : متنا #شيعاف أشيكاف هذا 
امال ققد راتخقاض الاتتاج العاء للدولة 
صيب إيازاك الوقدين الرضيلة: 
والحعق الواقيع التلقع من امراشن 
التق جومؤناة#تسهنة الوفنات التاشنثة 
عن هذه الأمراض 


1 - 
7 ١ 
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سيارة » أو مجله علميه . لا تتحدث عن 
القدخين واثية عل ضنكةالقاسن .سوا 
حتى الجئين في بظن آمه ؛ كذلك تزخر 
المكتماك. بالؤلفنات .عن القمحدن 
وما يتصل به من الفقه والمرض ووسائل 
الإقلاع عنه . وطرق العلاج منه . 
وليس في نيتي مطلقا أن يكون حديثي 
فنا تكراوا لما قئل:وما كتى .« .انما أردت 
منقه "آم تكو يفن ربنق القلنن: [لن اقل م 
أخي المدخن الانتياه الى شذد التنصيحة ؛ 
بإخطا ها بتكو من التفعن والاهتمام : 
ملام ودب جاداييك 
مغنم ٠‏ سوى محاولة تبصير المدخن بما 
لم يحط به خبرا ٠‏ وتحذير من يرى في 
نفسه ميلا نحو التدخين . + نا قَوْم 
لا أَسالكم عَلَيْهِ أخرأ 4 (هود :١ه)‏ 
« إن أريدُ إِلَّ الإصلاح 
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ما اسْتَطَعْتٌ . وَمَا تَوْفيقِي إلا بالّله 4 
( هود :88 ). ش 

ثالثاً : إني - بحكم عملي - أرى من 
الأهوال والمصائب التي تحل بالمريض 
بسيف الفرفيق :عطاقي أدعو الله 
سبحانه ياك أن يوك كك سد 
ومسلمة على وجه هذه الأرض عواقب 


وشرور التدخين . 
لا بد:وآن يعلم إخواننا من مني .لقنا 
أن التدخين هو مؤامرة محكمة التدييبر 


(أ) : شعيبة هوائية سليمة ' 
١‏ طبقة الغضروف المحيط بالشعيبة الهوائية 


من الخارج . تحمى طريق مرور شواء 
التتففى مق الانشداد يقفل: الشقوط 
الشارحدة . 

؟" ‏ طبقة غدد إفراز البلغم . 

؟ - طبقة الخلايا الداخلية . 

لتم راغ التيفي) : 


0100012690113 (|.600 


# ( شكل ١‏ ) قطاع عرضى في إحدىئى الشعيبات الهوائية . *# 


ضدنا يريد بها أعداؤنا أن يحيلونا إلى 
أمّةَ ذات كيف ومزاج معين » تسعى وراء 
إرضاء كيفها بالتدخين ٠‏ وهدفهم من ذلك 
فو أعسائقتا امن الأفزافن وأعضباها 
على العلاج » صارفين أموالنا على شراء 
الدخان في البداية . ثم على محاولة علاج 
امراضه فى النهانة . 

وهذه حقيقه مؤلمه 
الجهات الصضحية وحجمعيات مكافحة 
التتدخين فى بلاد الغربٍ . اتخذت 


(ب) : التهاب الشعيبات الهوائية المرمن :' 

: طيقة التغضروف‎ ١ 

؟ - تضخم رهيب في طبقة غدد إفراز البلغم 
نتيجة لتهيجها بالدخان ٠‏ وما كانت طبقة 
الغضروف هي طبقة صلبة فإن الزيادة في 
تود هذه الليقة اجام عل جنك موري 
هواء التنفس الذيئي ضاق بصورة 


واضحة' (4) . 
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الحكومات وموّسسات الدخان خطوات 
للحد من انتشار التدخين بين مواطنيها في 
محاولة للتقليل من أمراضه بينهم ؛ مثل 
رقع الشواكن :عل ايضاق + ووقف 
الإملاتانه عله . ويخفض قسية القطران 
فيه » وتوعية المواطنين ضد أخطار 
القذخيع , فنم عن ولك اتشفاين تسة 
المدخنين بشكل ملحوظا' . ولو استمر 
الوضع على هذا المنوال لانهارت صناعة 
الدخان في الغرب في وقتٍ ليس باليعيد . 

لكن مؤسسات الدخان - بإداراتها 
البهودية والاستغلاليه - استفادت من 
حرية الاستيراد . وانعدام الوعى 
الضحي في بلادثا الإسلامية ٠‏ وعدم 
أقاة القوائق الحاسية اتضبحة الكاسن 
فيها » فغمرت أسواقنا بكل أنواع التبغ 


الملفوف وغير الملفوف . وحدث ماهو 

متوقع : 

© تضاعفت كميهة المدخنين فى ليبيا 
أضعافاً مضاعفة . 


© أصبحت مصر تدخن خمسة أضعاف 
ما تدخنه بريطانيا ٠‏ وبلغت نسيه 
المدخنين فيها 9!/ من مجموع 
الشعب المصرى . 
© حصّة المدخن من دول الخليج ثلاثة 
أضعاف المدخن الأمريكى 
والأوروبي . 
ومأربهم ؟ ولماذا هذا السخاء في غمر 
أسواقنا بالدخان ٠‏ بينما يضنون علينا 
مثلاً ‏ بالسلاح للدفاع عن أنفسنا ؟ أو 
بالطعاء + أ بالاجهزة غير الاسنتهلاكزة ؟ 
بل إن الجهات الطبية المحايدة في بلاد 
الغرب هبّت للدفاع عناء ومهاجمة 
تتركات البحان التي تعوض خسائرها في 
الدول الغربية بسلب أموال وشعوب دول 
العالم الثالث ٠‏ وتركها تن وتتوجع تم 
تموت تحت ضربات أمراض التدحين 
التي لا ترحم . 
وتعال معى أخي المدخن أخبرك بأهم 
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فص النظام السياسي 
للدو لة الأسلاامية 


بقلم : د. محمد سليم العوا 


حقدقة قرار الحكمين 


على أنه مما بؤند ما ذهينا 
إلبه من عدم صحة هذه 
الرواية أن العلماء المختصين 
بتصحيح الروايات التاريخية 
ونقدها 2 علماء السنة , لم 
يرووا شيئاً عنها في كتبهم ؛ 
وإنما وردت هذه الرواية في 
نصوص لاسند لها حفلت بها 
كتب التاريخ التي لا يميز 
أصحابها بين الروايات 
صحيحها وسقيمها. فقد 
أخرج عبد الرزاق أن الحكمين 
قد اتفقا على أن فردا أمر 
الخلاف إلى الأمة . 

وروى الدارقطني يسنده 
أن الحكمدن قد اتفقا على رد 
؛ الامر » إلى النفر الذين توفي 
رسول اشئنة وهو عنهم 
راض. وكذلك روى 


معسلة الأبة ربيج الأول ه.14١1ت‏ 
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المسعودي قريباً من هذا 
المعنى . 

وليس من شك في أن 
«الأمرء الذي رأى الحكمان 
رده إلى الأمة . أو إلى النفر 
الذين توفي رسول الله وهو 
عنهم راض . ليس إلا أمر 
«الخلاف. بين علي 
ومعاوية, الخلاف حول 
الامتناع عن بيعة علي ومن ثم 
حول عدم تنفيذ أوامره وهو 
الخليفة الشرعي في الشيام . 
أما الخلاف حول ١‏ الخلافة ,» 
فلم يكن في تقديرنا - قدانشا 
عندئذ . ولم يكن معاوية 
مدعياً للخلافة ؛ ولا منكراً حق 
علي فيها , وإنما كان ممتنعاً 
عن بيعته وعن تنفيذ أوامره 
في الشام حيث كان متغلباً 
على الشام د بحكم الواقع 4 
لابدحكم القانون - مستفيداً من 
طاعة الناس له بعد أن بقي 


والياً زهاء عشرين سنة . 
وقد يسيّق: إلى نقد هذه 
الروائة الشائعة عن التحكدم 
القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال عنها ( وقد تحكم الناس 
في التحكيم فقالوا فيه مالا 
برضاه الله . وإذا لحظتموه 
بعدن المروءة ‏ دون الديانة ‏ 
رأبتم أنها سخافة حمل على 
سطرها في الكتب في الاكثر 


عدم الدين . وفي الأقل جهل | 


مين ) . 

على أن قرار الحكمين برد 
أمر الخلاف بين علي ومعاوية 
إلى النفر من الصحابة الذين 
ثُوفي رسول الله وهو عنهم 
راض كي يقرروا فيه رأيهم ‏ 
هذا القرار لم ينفذ على 
الإطلاق . بل لقد كان حادث 
التحكيم ذاته سبباً مياشراً من 
اسباب تفرق المسلمين بما 
أدى إليه من بداية ظهور 
الأحزاب أو الفرق السياسية . 

وكان سببٍ عدم ننفيذ قرار 
الحكمدين أن طائفة من حبش 
علي فوجئت بالقرار الذي 
أصدره الحكمان برد الأمر إلى 
النفر الذين توفي رسول 
الله كيه وهو راض عنهم . أي 
بقرار لم ينه النراع بين 
الطائفتين المتحاريتين بعد 
ما كان بينهما من قتال مرير 
ذكرت في شأنه بعض 
الروايات أنه أدى إلى أن مَل 
الناس القتال وتشوقوا 
لانتهائه . وكان ظن هذه 
الطائفة أن القرار الذي 


بسصدره الحكمان سوف يكون 


في مصلحة علي رضي الله عنه 
ويعتبرون انهم بذلك قد حققوا 
نصرين : نصراً في القتال , 
كان هو الذي دفع جيش 
معاوية إلى طلب تحكيم كناب 
الله . ونصراً في القضاء إذ 
يقرر أن الحق كان مع الخليفة 
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وان محاربيه كانوا بغاة 
خارجين على الحاكم الشرعي 
للدولة الإسلامية , 

فلما جاء القرار على غير 
ما ظنوا ‏ أو غير ما أحبوا ‏ 
اعلنوا رفضهم له . بل أعلنوا 
رفضهم لمبدأ قبول التحكيم 
في الفزاع: افدلا - على .ين 
كان أمير المؤمذين علي بن أبي 
طالب بادىء الراي لايرى 
قبول التحكيم ولم يقبله إلا 
نزولا على إرادة أنصاره 
وجنده . فما كان من هؤلاء ‏ إذ 
لم يقبلوا قرار الحكمين - 
ان خرجوا على الفريقين 
جميعاً . فريق علي وفريق 
مغاوية: اي خَرجوا على 
الامة الإسلامية آنئذ . 
وتحيزوا في مكان يسمى 
بالنهروان . وجرت بينهم 
وبين علي محاولات لعودتهم 
إلى حظيرة الجماعة فابوا ‏ أو 
أبى كثير منهم ‏ وعاثوا في 
الارض فساداً يقتلون وينهبون 
أموال المسلمدن مستحلين لها 
بزعم أن من خالفهم فليس 
بمسلم . وهم سلف المكفرة في 
هذه الأمة إلى الدوم . 

وقد انتهى امرهم مع علي 
رضي الله عنه إلى ان قاتلهم 
فهزمهم هزيمة نكراء . ولكنهم 
بيتوا أن بقتلوه فما أمكنهم إلا 
أن يغتالوه . فاستشهد رضي 
الله عنه في صلاة الفجر حين 
طعنه عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي . وكلف الخوارج من 
يقتل معاوية وعمرو بن 
العاص فأخطاهما . وبدات 
الفتن تجتاح الأآمة الإسلامية 
والدولة الإسلامية . ولم يعد 
من سبيل للعودة إلى الطريق 
القويم الذي اراد الحكمان أن 
يضعا الأمة عليه. ويحلا 
الخلاف بين أصحاب 
الرسول َيِه وأنصارهم من 
خلاله . 
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سم نه ل 


ما عمس - 000 ساح 


© © كلما ازداد المسلم وعياً أحس بالحاجة والضرورة إلى إعلام إسلامي فاعل ومؤثر .. وتلك في حقيقة الأمر قضية ظلت غائبة 
زمناً طويلاً . 

ولم يدرك المسلمون خطورتها إل بعد أن سقطوا ضحايا للإعلام المعادي وأصبحوا أسرئ مناهجه وبرامجه .. وفي ظل الوعي 
الإسلامي المعاصر . هل يستمر المسلم في مرحلة الاستسلام ويعيش حالة الياس والعجز أم لا بد من النزول إلى الساحة واقتحام 
مجال الإعلام وامتلاك وسائله والتخسصب يقتونه ؛ وك مششيع تناع بلقتعاملية وإتواقلة التي الات رغ شو اكلام 
المعاري ام يستوعبا الواقع ومن تو يجاول الترقي والارتفاع بستوى الاهتمامات والااواق .. وقد دكون المطلوب الآن - أكثر 
من أي وقت مضى د أن تنتقل من مرحلة التنظير التى انحبسنا فيها زمناً طويلا إى مرخلة الممارسة غلى قدر استطاعتنا وإمكاثاتنا 
المتاحة . والته ولى التوفيق © © 


01000129102١. 


8 فتاتان مسلمتان حائرتان في واقع المرأة المسلمة اليوم .. وإذا 
كانت أولاهما قد اقترخت ما تأمل أن يبدد تحقيقه شيئاً من حيرتها 
ِل أن الثانية تظل تبحث عن إجابة لتساؤلها : كيف أخدم ديني ؛ 
© تقول رساة الأخت الآولى : 

[ ... لا قزال المرأة المسلمة غافلة ؛ نائمة . بل مستغرقة في نوم 
عمبق بعود لسنين طويلة تمكن المستعمر خلالها أن بحفر لأفكاره 
ومفاهيمه بدقة في ضمير هذا الجزء الهام من المجتمع المسلم .. ولم 
يرحل إلا بعد أن اظمان إلى أن المرأة ستكون رهن إشمارته , 
وستستجيب لكل ما يبعث به إليها مما يشغلها عن أمر دينها ويناء 
أجيال الغد المصلحين .. 

ظلت ,قضية. المرآة المسلمة. تشغلني منذ من طويل وتلح ,علي 
بشكل خاص كلما بدأت عاماً دراسياً جديداً .. خيث أجِد نفسي أشعر 
تارة بالغربة وأخرى بالضياع والذوبان في مجتمع صار بعيداً عن 
الإسلام .. وما يؤلمني . إحساسي بأني عاجزة عن انتشال نفسي مما 
أجد . وعن إصلاح ما أراه في فجتمعي ووسطي الذي أقضي فيه جُل 
وقتي .. لقد أصنح مالوفاً في جامعاتنا أن تجد فتاة تتحدث إلى فت في 
ركن قصي أو دني من أركان الكلية , بينما تمزح أخرى مع جماعة من 
الفتيان وكأنها واحدة منهم .. كل ذلك باسم زمالة الدراسة وتحت 
عناوين تحرر المرأة وانغتاقها من التقاليد والعادات المتوارثة .. 

غير أن أشدما يؤلمني هو عدم إدراك كثيرات منهنٌ لفقه التعامل 
الشرعي ولمدلول الزي الإسلامي .. 

بل إن بعضهنٌ قد يسئن بأفعالهن وتصرفاتهن للزي ولمن التزمن 
ده عن إدمان وقناعة كاملة ...وعندما أشاهد مثل هؤلاء الفتدات تخيّم 
علي سحابة داكنة من الهم والغم وأسأل نفسي : 

أهؤلاء هن المسلمات اللائي يُرحِئ منهنٌ تكوين أمة مسلمة 
دعامتها رجال أشداء أقوياء بعقولهم وفكرهم واعترارهم بعقيدتهم ؟ 


. هذا هو نصف المجتمع الذي ينتظر منه المساهمة بفاعلية في حل 


مشكلات المجتمع المعقدة وفى حمل تركته الثقيلة ؟ 
لا ا - كما أسلفت - فى أن كثيراً من المسلمات لا يزلن غافلات 
وأنهن دحتحن إلى:وقت طويل وحهد كبير لمستدقظن من هذه الغفلة . 


شْ ثم حهد آخر ليعين وظيفتهن في المجدمع ورسالتهن السامية لإعداد 


الأجبال إعداذاً صحيحاً . 
وإذا كانت هناك فنة من المتعلمات دأبت على مطالعة الصحف 
والمخلات آّ أن مطالعتها تنحصر في صفحات معينة تدور حول بعض 
اهتمامات المرأة التي ظلت أسيرة لما يُلقى لها وما تُغرئ به ١:‏ 
ومن هنا فإني أقترح على المجلات الإسلامية أن تعتمد أساليب 
جديدة لإغراء المرأة وإقناعها بالاطلاع عليها . مع ضرورة الأخذ في 


الاعتدار مخور اقتمامات المراأة .. فلماذا لاا تخصص المجلات 
الإسلامية صفحات للمرأة تشتمل على شيء من اهتماماتها بأسلوب 
يُراعى فنه الخلق والأدب الإسلامي ؟.. ولماذا لا تستفل هذه 
الصفحات لتقديم المفيد . وما يجب أن تعرفه المرأاة عن الإسلام 
والمسلمين ومشكلاتهم . وعن الصحابيات والتابعيات ومساهماتهن 
في مبادين الحياة المختلفة وعن اللحظة التي يمكن للمرأة المسلمة ان 
تتقمص فيها شخصية السيدة صفية رضي الله عنها حين يتسلل عدو 
من الأعداء إلى حصن من حصون المسلمين ؟.. وما أكثر حصوننا 
المشرعة الأبواب اليوم . ولعل المرأة هي أخطر تلك الحصون ؛ فقد 
دخل إلبنا عبرها كثير من الأعداء . ونحن الآن في حاحجة مستعجلة 
لمعالجة هذا الحصن دصورة جادة وفعالة .. أعانكم الله ووفقكم .. 
أختكم ( م أ أ)] ©© 
©© وتقول الأخت الثانية في رسالتها : 

عرفت الإسيلام بعيدا عن الأنموزذج التقليدي الذي توارثناه 
منذ ددايبة سقوطنا الحضاري . فحرصت على الالترام به : فكرا 

وسلوكاً . وعلى تحقيقه في واقعي الخاص على قدر استطاعتي .. 
ومنذ خمس سنوات وأنا اجتهد لتعميق معرفتي بالإسلام 


بالاطلاع على كتب الفكر والثقافة الإسلامية في محاولة للحصول على 
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زاد أواجه به تحدبات العصر .. وف المدرسة كنت أحرص على 
ال دفوتني شيء . وكنت أعتبر ذلك عبادة اتقرب بها إلى اله سبحانه 
وتعالى » كما كنت على يقين بأن كل معلومة اتعلمها يمكن توظيفها 
لخدمة الإسلام وإعلاء شان المسلمين .. 

ويدنما كنت استعد للالتحاق بالجامعة : جمعتني الأقدار يببعض 
المسلمات اللائي لمست كثيراً من صدقهن وغيرتهن وحرقتهن .. 
فتقربت إليِهنٌ ؤخالطتهن ولكن وجدتهن يحملن أفكاراً غريبة . جرت 
في أمرها . إذ دعونني إلى التوقف عن الدراسة وعدم الالتحاق بالكلية 
لأن ذلك يعرضني لكثير من المعاصي والآثام . وأن الخير كله في القرار 

في السيوت حتى بأني من أرضى خلقه ودينه فاتؤوجة ! 

شغلتني هذه الافكار زمناً طويلا . وملات علي وقتي وجهدي , 
أتأملها .. ثارة أرى أنها تنطوي على شيء من الحق + وأخرى ا 
بأنها غريبة عن مفهوم الإسلام ونظرنه للمرأة ودورها في الحياة .. 
وبين تلك الرؤية وهذا الإحساس أسائل نفسي : 
ماذا افعل ‏ هل أواصل دراستي الجامعية أو أعود إلى البيت ؟ 
وكيف أخدم دعوتي وعقيدتي في عصر مليء بالتحديات اينما كنت ؟ 
وهل خدمة المرأة لدينا تنحصر في إطار بيتها وزوجها أم تمتد إلى 
ما وراء ذلك ؟.. باختصار . كدف يمكن لمثلي أن بخدم دينه ؟ 

كلي أمل أن أجد إجابة شافية من ٠١‏ الآمة , وقرائها .. والسلام 
علدكم ورحمة الله وبركاته .. 


أختكم رضا عيسى محمود ] . © © 
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اح ةالاضاء 


0 في رسالة موجهة ( إلى الشباب ) يقول الأخ علال غشليون (المغرب) : 
[ ... عليكم أن توقفوا توجه بعضكم نحو تقليد أي من إفرازات الظواهر 


الاجدتماعية في يلاد الغرب . 


لا تأخذوا عن الأوروبيين طريقة ليسهم ومشيتهم وما إلى ذلك ولكن خذوا 
عنهم علومهم وتقئيتهم . ووظفوها لتطوير مجتمعاتكم .. 

وهناك آمر لا بد من إدراكه جيدا . فإذا كان الأوروبيون لا يزالون يعيشون 
في العالم الإسلامي كمستعمرين ؛ وإن رخل الاستعمار بوجهه السناسي , 
إلا أن نظرتهم للمسلمين المقيمين في بلادهم تدقى كما هي : أبناء المستعمرات .. 
وما أكثر الشواهد الواقعية التي تؤكد ذلك .. 


١ ©‏ وأخيرا بكت البندقية » عنوات لكلمات قصيرة كتبها الأخ حسن إبراهيم 


فوؤاد 0 الأردن لا << 


[ ... وبكت البندقية ! فقلت لها : ما يبكيك ؟ .. 
قالت : أبكي عليكم .. قلت : ولماذا ؟ قالت : لأني ما وجدت فيكم عُمروسعداً 


وخالدا وصلاح الدين .. 


أبكي لأن الدد التي تضغط على زنادي ما عرفت الوضوء .. ولأن العبن الني 
ترصد العدو من خلالي ما بكت يوماً من خشية الته .. سأبكي حتى يحملني من 
تكون شعارد م ألا إلنة إلا ايه ( وآمددته : ٠‏ الموت في مسيدل “الته 0# ]+ 


٠ ل‎ ٠ :737ب‎ 


© حول ما ينشر تحت عنوان ( كلمة 
الأمة ) . كتب الأخ عيد الله هاشم السياني 
( مجلة ؛ الإرشاد , الإسلامية بالجمهورية 
العربية اليمنية  )‏ 

[ ... لاا شك أن هذه المقالات لها أثر كبير في 
نفوسنا . وبشكل خاص ما كان منها لمعالجة 
قضايا ومشكلات العمل الإسلامي والحركات 
الإسلامية .+ فجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم . 
ونرجو أن يأخذ هذا الجانب جل اهتمامكم 
فهو بلا شك سيعيد بناء العقلية الإسلامية , 
وليس ترتيبها فحسب . وسيحدث ثورة فكرية 
تأخذ بآيدي العاملين للإسلام إلى الأمام ] .. 
© ماكتبه الاخ الدكتور محسن عبد الحميد 
تحت عنوان : ( أدن الخلل ؟.. حول العمل 
الإسلامي . مراجعة وتقويم. ) ونسر بالعدد 
التاسع والأريعين . ترددت أصداؤه في أكثر 
من ساحة من ساحات العمل الإسلامي . 
وانفعلت به أقلاح عديدة .. 


محيلة الاصة راجمع الأول 1.28اه 


01000129102١. 


إطداء 


© فمن السعودية كتب الأخ حسن خليل 
شطا 

[ ... كان الدكتور محسن عبد الحميد موفقا 
في تحليله العميق للأدواء التي ما انفكت 
تصيب العمل الإسلامي بالشلل وتعوقه عن 
الانطلاق الفاعل المنبعث من روح الإسلام . 

وكلمات الدكتور محسن جديرة بأن يتاملها 
أولئك الذين خُرموا نعمة التأمل فى سنن الله . 
فانطلقوا من فراغ ليتحركوا من ثم في فراغ .. 
ومن خلال ما كتبه الدكتور محسن أنوجه إلى 
المحسوبين على العمل الإسلامي في كل مكان 

أما ان لكم أن تتنحوا عن الساحة وتريحوا 
أنفسكم من عناء البحث عن الزعامات 
والقيادات ؟ لقد أصبح الأمر على غير 
ما تشتهون . فالوعي بدأ يدب وسط كتير من 
الغافل.ن وأصبحت الساحة تكشف كل بوم عن 
خبث كان مندسا في جزء منها .. وسقط كتثيرمن 
الشعارات الجوفاء . ولم تعد الخطب النارية 
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ردود ضخاصة 


8 الأخ'نور الدين أحمد حَمّادر 

(السودان) 1 ْ 

© © نعتقد يأنا أقد أجبنا. عمليا على رسالتك 

من خلال أعدادنا الماضية .1 

8 الأخ القيمي عمر رالمغرب) .. والآأخ ' 

جسين كماو ,(لسبورة) + ١‏ 

© © بمكن أن تكتبا الى + الهيئة الخيرية 

الإسلامية العللميةة:0٠‏ على العنوان التالي : 

ٍْ ص . ب 51١6‏ _.الصفاة - الكويت . 
هاتف : 155١4١‏ / 58مداة؟ / 

2 

وبهذه المناسية فقد تم فتح حساب للهيئة 

ف ' 

١‏ ه.الكويت + ميت الما الكويتي”؛ تخت 
الرقم : 5/756 (١‏ للتبرعات *والهبات ) 
ورقم 5/4 ( للزكوات ) . 

! ب '"قظشو + مصيرفك قطرء إسيلافيا :تجث 
الرقم /0 ١لا‏ . ٠‏ : 

ا الأخ محمد المقالح (اليمن) . والاخ 

سمار مجك "(العرب؟ * 

06 نشكركم على رسنالعم و بدني إن اذكون 

دائما غند حسسين الظن .. 


لها الأثرذاته ‏ السابيق ‏ في تحريك العواطف 
باتجاه قضايا غير مدروسة ووجهة غير 

و إن كان لي من ماخذ على ما طرحه الدكتور 
محسن ؛ فهو عدم تعرضه لأخطر قضايا 
العمل الإسلامي وهي ٠‏ تعددية المحاور , 
الإسلامية وتنافرها وتناحرها .. وقد يكون 
تبريره لذلك عدم الولوج في الجراحات 
الغائرة في حسسد العمل الإسلامي خشية 
تفسخها ونشر ما بها . إلا أنني أعتقد أن 
المصارحة والوضوح والنقد والمناصحة , 
أولى .. ولعل ذلك مكمن الخلل ] . 
© وكنب الأخ أحمد عبد العاطي البهي 
(مصر) يقول : 

[ ... وإن كنت أتفق مع الدكتور محسن 
عبد الحميد في مضمون ما كتب حول القضية 
موضوع النقاش : ؛ اين الخلل ؟ ٠‏ إلا أن 
هناك بعض النقاط وردت في مقالته تحتاج إلى 
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ا 


دقترح الأخ عادل محمد عبد الحميد (مصر) أن نفرد صفحة | لما 
هو متعارف عليه فى الصحف والمجلات الأخرئ ب ؛ الكلمات 
المتقاطعة , على أن تكون المعلومات المطلوبة . مستقاة من 
موضوعات التاريخ الإسلامي والفقه والتراجم وما إلى ذلك .. 
فإنها تشد القارىء وتدفعه للبحث والاطلاع أكثر مما تفعل 
المسايقة .. ] .. 

ويقول الأخ جمال الشوادفي (مصر) في مقترحه ١‏ 

[ ... نأمل أن نرى جريدة يومية إسلامية تخرج إلى حدّز الوجود 
لتنقل لنا الأخبار وتراقب وترصد الأحداث دون تزييف أو 
مواربة .. وقد تحدثتم من قبل حول هذا الأمرولم نربعد شيئا .. 
أملنا أن يهتم المسلمون جميعا بذلك ] . 

ويأمل الاخ الريكع الحبيب (المغرب) أن نصدر ملفاً خاصا يتابع 
الهجمات الفردية والمنظمة على تراث الأمة الإسلامية ولغتها 


١ [‏ - ضرورة إصدار سلسلة ؛ كتاب الأمة , باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . مساهمة من , الامة , في نشر الوعي الإسلامي بين 
من لا يتحدتون العربية من المسلمين .. 

١‏ - محاورة من يعتنقون الإسلام إشعارا لهم بأن هناك صحافة 
ورأباً عاماً إسلامياً يهتم بهم ] .. 


© ودتساءل الأخ أسامة أحمد علي (مصر) : 


[ لماذا لا ثلغى عبارة : ( ما يُنشر في المجلة يعبّر عن رأي كاتبه ) 
والتي نطالعها في الصفحة الأولى من كل عدد ؟ فالكاتب مسلم . 
وما بكتبه لا يخرج عن دائرة الفكر الإسلامي . ولو كان غير ذلك 
ا اخترتموه وانتقيتموه من بين كثير مما يصلكم من مقالات 
وموضوعات .. ولذلك فإني أعتقد أن ما ينشر في المجلة لا يعبر 
عن رأي كاتبه فقط و إنما عن رأي المجلة واراء من صدرت المجلة 
من أجلهم ] . ظ 
وبشيء من العتاب يقترح الأخ أحمد شهير مراد البلوشي (عمان) » 
أن نهتم ويهتم كل المسلمين بإخوانهم في بلوشستان ؛ ( فهم في 
محنة منذ عام 1141م ) . 


. ويقترح الأخ سيف الدين منصور (تونس) ' 


إضافة شريط إخباري إلى شؤون المسلمين يتضمن أبرز الأحداث 
السداسية على مستوى العالم في شهر . 
أما الأخ صادق موسى العجمي (تونس) فهو مع إقراره بأن 


العربية بشكل خاص .. قضادا معاصرة يُعدَ مساهمة إيجابية في تمتين الروابط الإسلامية 
© أما الأخت حددية السريج (المغرب) فذ هست قٍْ مقترحاتها الى على امتداد العالم الإسلامي وتنودر المسلمين بشيء من 
القول ب : واقعهم ] . إلا أنه يعتقد أن ذلك يتضاءل كثيرا أمام الإعلام 


الصليبي والتنصيري الموجه ضد الأمة الإسلامية .. ويقترح ٠‏ 
بكثير من التفاؤل ‏ : 

[ أن ترصد ١‏ الأمة ما يجري على الساحة الإعلامية عالميا خاصة 
في المجال السياسي وتبصير المسلمين بما وراء ما يقرأه أو يسمعه 
أو بشاهدد من وسائل الإعلام ]| . 


متكت تمصت صصص ص سس ت7تببض : تس7ببتب ب ش12 12 2 6 161 ٌ 3 ئ 272251 122252272222222 
مزيد من الإدضاح قْ السنوات الاخيرة ‏ استفتاءً بإحدى دورنا وتصدمنا أينما ذهينا ؟ 
1 . 32 : 5 .- 5 ؟ ٠.‏ 5 أ - || ١‏ خلة 
فقد ورد فى الصفحة )٠١١(‏ العمود الأول الدلاد الإسلامية لمعرفة رأي الجماهير في : 3 الجهود قل 5-6 قٍ ١‏ ل 
ما نصّه : تطسدق التبريعة : فكنتانت النتيجّة إن فترةالاً تتجاوز ثلاثين عاما أن يقيموا كيانا لهم 


( ...إن الصحوة الإسلامية في هذا العصر 
لم تمر بالعهد المكي تربويا وإنما قفزت بسرعة 
فائقة من محاولة تصحيح عقائد المسلمين 
”وتربيتهم تربية إسلامية سليمة واعية ٠‏ إلى 
المطالبة الصريحة بتطبيق حدود الإسلام 
والتمكن لأحكام شريعته قٍِ جمبع محالات 
الحياة , دون أن تكون هناك قاعدة جماهيرية 
عريضة تؤمن بذلك وتدعو له ؛ بل نفرضه 
بالطرق العصرية المعروفة على واجهات 
الحياة كلها ) . 

فهل معنى ذلك أن الجماهير المسلمة 
اليوم . لا تؤمن بتطبيق حدود الإسلام 
والتمكين لأحكام شريعته ؟.. إن كان الدكتور 
محسن دقصد ذلك . فاأنا أختلف معه. 
والواقع لا يؤيد ما ذهب إليه .. فقد أجري 


الجماهير المسلمة تكاد تجمع على تطبيق 
الشريعة .. 

ولمحت من بين الأسطر دعوة للتكاسل 
والتراخي ونحن نسير باتجاه تحقيق الإسلام 
وبسطه على واقعنا . كما لمحت نثبيطا للهمم 
حين قرأات ؛ ( ... وقد بقول قائل : إن هذا 
طريق طويل قد يستغرق قرناً أو أكثر . 
أقول : ليستفرق ما يستغرق ... ) ! 

وإني لأتساءل : إلى متى نظل نتراخى 
ونركن إلى الدعوات القائلة ببناء القاعدة 
العريضة ‏ إن لم تكن قد يُنيت بعد بينما 
الباطل يستشري ودعاته ينشطون في كل مجال 
من مجالات الحياة ؟ ... حنى متى. نبقى في 
مرحلة بناء القاعدة العريضة وحملات 
التنصير والتغريب وغيرها تقتحم علينا 


- في قلب العالم الإسلامي ‏ فلماذا لا يتفاعل 
كاتبنا بأن نصلح ‏ وليس نقيم - دولة 
الإسلام في مثل تلك السنين ؟ 

أسال الته أن وفقنا جميعاً لما فيه رضاه ] . 
© ومن الرسائل التي تعد صدىّ لما نشر 
بالعدد الرابع والأربغين . ثلاث رسائل : 
اثنتان منها حول نتائج استطلاع الرأي .. 
تقول الرسالة الأولى وهي من الأخ محمد زكريا 
محمد ( كيرالا ‏ الهند ) : 

[ ... طالعت نتيجة استطلاع الرأي بدقة 
وتمعن .. ودهشت لهذا الكم الهائل الذي 
وصلكم من الردود والإجابات . وهو إن دل 
على شيء فإنما يدل على سعة انتشار , الأمة , 
والقبول الذى وجدته لدى القارىء المسلم .. 
وفقكم الله لما يحب ويرضى ] .. 
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لت ووصّالمل7لبجببببيحكابرورر 7 2 52ت ا 22ت 2 5657 ص7ظييلت2 طظطلت2 557222 2222 72ب 2 
تك الجُجسج م شك بيجُي يق 30 شر يي 255 
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سواجهه. العبالم "الإشيلافي' من عموارح 
وحروب .. ما هو الحل في خرب الإبادة التي 
تشنها إسرائيل. في . لبتان ٠:‏ والاتحباد 
السوفيدتي في أفغانستان .. وهل هناك بازقة 
من الآمل للحرو ج من هذا كله ؟ 

نعم فالته سيحانه وتعالى علمنا أن مع 
العسر يسراً ومع الضيق فرجاً . وأنه إذا أقفل 
ابأ من أبواب رحمته فإنه يفتح ابواناً اخرى 
أوسبع وأرحب . 

والإنسان المؤمن عندما تصيبه المحن 
والكروب يلتجىء إلى الله .. ولقد مرّت الأمة 
الإسلامية في ناريخها بمحن وكروب . بل إنه في 
عهد الرسول ثة كان المسلمون مستضعفين في 
مكة .. يعذنون ولا أحد نتحرؤ على الدفاع 
عنهم ويقتّلون ولا ناصر لهم ولكن اتباعهم 
لمنهج الته جعلهم أعزَّة بعد الإذلال . 

ولقد أراد الله تعالى أن ستلسا لعلنا نصحو 
مما نحن فيه .. فنلجا إلبه ثانية ..: تائيين :. 
نادمين .. مستغفرين . 

إن المصائب مهما تعاظمت ٠‏ والأحداث 
- مهما كبرت - لا يمكن أن تسلبنا جزءاً هاما 
من ديننا . وهو الامل .. لانه لا ييا سَمن روح 
ايه إلا الكافرون ] . 
بهاء لطفي عبد المجيد قابيل [مصتر] 


: مجلة الامسة زبيح الأول هاا 
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فكببتبريئ 
المع ولد 


حَيٍّ الرَسُول وَحَيّ ذكرى المَؤَلِدٍ 
قَنْ كَانَتِ الدُنْيَا ثُعَاني قَيْلَهُ 
حَنَّى إذا اسْتشرى الفَسَادُ تَطَلعَتَ 
وَرَنَتَ إلى شور النّبِيّ كما رَنَتَ 
فإذا صَبَاحٌ الحق يُشَرِقٌ نُورُهُ 
يا أفضل الرّسْل الكزام تَحيّة 


قَنْ كَانَ ميلان السّلام . فَهَلُ تُرى 


أَمَوَيٌّ ماذا لو حُعلت فداكما 
قد كنت نهبا للضياع ولم أزّْل 
رَبُيَثَمانِي في رخاب. فشيلة 
إن أنتفحا إلا رفاض قضائل 


! 1 1 9 أ 


وَأاعِذ مَدِيحَكَ في مُحلاهُ وَرَدَّدٍ 
فؤْضى سَرَتَ في شمَلِهَا المُتَيَدَدِ.. 

غَدْنُ الزَّمَان الي النَبِىّ المز شبد .. 
نَحْوَ الضَيَاء العَذْبٍ عَيْنُ الأرْمدٍ.. 
وَإذا يَشَابِرُهُ تَرُوحٌ وَنتَعْنَدِي 
منْ شاعر بحَلال هذا المَولد.. 


تأتي لَنَا ذِكُرَاهُ بِالسَّلُمِ النّدى؟! 


[ يوسسف زاهر] 


أو هِمْث طول العُمر في ذكراكما ؟ 
في وحشة بين الورئ لولاكما 
وجعلتماني قايّداً ومكرّما 
غَسَّاءة الأرجاء ؛ طال يقاكما 


اد اد د اد +2 جد جإد 6د 


ما في الورئ مَتَقَلْبٌ في نعمة 
والَلهُ في التَنْزيل وَصَّى أن نَبِرَ 
أنْنَيّ إن أتياك يوماً فاخحفضنْ 
أن يمنحاك رضاً . وإِنَكَ إِنْ تقل 
لِنْ في الخطاب ولا نَكَنْ فظاً وَقلْ 
أَنَْيٍّ وافجُر كُلَ واش مُفئَرٍ 
قد رَبَياكَ وَأَنْتَ طفل عاجِرٌ 


سَهرا الدُّجى . جادا بِكلٌ نفيسة 
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قد نالها إلا بقضل رضاكما 
كما وَنُحُسنُ في الدّنا مثواكما 
أفٍ فقد بالغتَ في إيذاهُما 
قولا كريماً طَيَّعَاً لهوامما 
يسعى بإفسادٍ ولا تَنْهَرِهُما 
من غير حول فاذكَرَنَ عَناهما 
بتنامٌ ؛ لكن لم ثَنَم عيناهما 
عارف الشيخ عبد الله الحسن [ دبي ] 
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8 ها احتفلت حامعة قطر بتخريج الدفعة 
الثامنة من آأبناتها هذا العام . وقد مر على 
إنشائها آحد عشر عاماً . وبهذه المناسبة القى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر والرئيس الأعلى للجامعة كلمة 
قال فيها 

[ إذا كانت الجامعات في عصرنا الحديث قد 
غدت معقد الآمال فى بداء الأحدال . فإن جامعة 
قطر تستمد وجودها الحقيقي من هذا المعنى , 
مستلهمة تعاليم ديننا الحنيف السامية الني 
تدعو إلى تكريم الإنسان بتزويده بالعلم 
الوفير . والخلق القويم اللذين يهيئانه لأداء 
رسالته الإنسانية الخيرة النييلة ] . 


وحول أهمية التفاعل بين مراكز البحث 
العلمي والمجتمع قال : [ إن البحث العلمي 
أصبح اليوم أساس كل تطور حضاري ' 
ومراكز البحوث تمثل التفاعل بين العلم 
والمجتمع . حيث تتحول دراسات مراكز 
البحوث العلمية إلى أعمال مجدية . كما أن 
إسهام مركز البحوث التربوية. ومركر 
الدراسات الإنسانية , ومركز السيرة والسنة 
النبوية يعد إنجازاً هاماً على طريق بناء 
الإنسان القطري والخليجي والعربي 
والمسلم | ٠‏ 


ومن المعروف أن جامعة قطر قد انشئت في 
( 71 فبراير [شباط] 1917م ) لتكون في خدمة 
أدناء قطر و آبناء العالم الإسلامي الذين توفر 
لهم الجامعة البعثات الدراسية والمنح ‏ وكان 
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من بين خريجيها هذا العام طلية من إحدى 
وعشرين دولة إسلامية ‏ وقد اتخذت 
الجامعة الآبة الكريمة # قل إن صلاتي 
وَنُسْكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي للّهِ رَبّ العالمين ؛ 
شعاراً لها ش 


وكانت الجامعة قد ابتدأت خطواتها 
دكلنات محدودة . أما الدوم فتضم خمس 
كليات بأقسامها المختلفة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية . كلية التربية . كلية 
العلوم. كلية الإنسائيات والعلوم 
الاتتفاعنة ١‏ علي الهتيدسة: ... وقد هلذه 
الكليات بما توفره من خريجين وخريجات 
خطوة هامة في طريق التنمية الشاملة إذ تؤمن 
حاجة الدولة من التخصصات المختلفة مما 
يحقق الاكتفاء الذاتي لها في المستقيل .. 
خاصة وأن الدفعة الأولى من كلية الهندسة 
سوف تتخرج ف نهابة هذا العام . مما بيسد 
فراغاً هاماً في هذا المجال . 


ولعل أهم ما يميز الجامعة من بين جامعات 
أخرى ف المنطقة هو ما اهتمت به من إنشاء 
ماكو الحو العلمنة قِ التخصصات 
المختلفة. وتهدف من ذلك إلى تطويع 
النظريات والأبحاث العلمية للأغراض 
التطبيقية خدمة للصالح العام للمجتمع ‏ 
وهذه المراكز هي : مركر بحوث السييرة 
والسنة النيوية , مركز البحوث التربوية ٠‏ 
مركز البحوث العلمية والتطبيقية . ومركر 
الوتائق والدراسات الإنسانية . 

وبعد احتفال جامعة قطر هذا العام 
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37 ٌ عا 
كت ل" 


بخريجبيها - الذين بلغ عددهم في الدفعة 
الثامنة )١1(‏ خريجاً وخريجة ‏ هو 
الاحتفال الأخير الذي يقام بمبنى الجامعة 
المؤقت , إذ بدأت كليات الجامعة هذا العام في 
الانتقال للمبنى الدائم للجامعة . والذي قارب 
على الانتهاء . حيث روعي في تصميمه ما يمكن 
أن يحقق للعملية التعليمية والتدريبية كامل 
احتياجاتها وذلك بما احتوى عليه من مخابر 
ومعامل وقاعات للدرس والحاسب الآلي وغير 
ذلك من الاحتباحات .. مما بساعد الجامعة 
على زيادة نشاطاتها واتساع تخصصاتها . 
وتنوع كلياتها لتكون قادرة على أداء رسالتها 
وتحقيق الشعار الذي رفعته مند 
انطلاقها . 8 9 
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© شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلم 


اص راع 
على ارض الخالصان 

8 ها تطالب طائفة , السيخ , بالحكم الذاتي 
في إقليم , البنجاب , الذي تتجمع فيه تلك 
الطائفة وتأسسس دولة ١‏ خالصتان ؛ . وهذا 
المطلب قد رفضته حكومة السيدة أنديرا 
غاندي فادئى ذلك إلى موجة من العنف 
والشغب في الإقليم من قبل المتطرفين من أفراد 
وقيادات الطائفة . ثم اعتصامهم بالمعبد 
الذهبي بمدينة ٠‏ أمريتسار ٠‏ . وتعطيل حركة 
المواصلات في الإقليم الذي يربط الطرق 
الرئيسة بين الهند وباكستان . الأمر الذي 
اعتبرته السيدة انديرا غاندي ميرراً لاقتحام 
المعبد الذهبي ( يونيو [حزيران] 1944م ) 
بالاستعانة بقوات الحيش ؛ ثم دخول وحدات 
منها المعيد . الذي يعتبر أهم مقدسيات 
الطائفة . بعد قتال راح ضحيته حوالى الف 
من المتطرفين ومائتين من رجال الجيش , 
وزعيم حركة المطالبة بالحكم الذاتي ٠‏ سانت 
جارئيل سينج بهيذرانوالي  »‏ الذي كان قد 
رفع علم الطائفة على الحصن الأحمر ف دلهي - 
وأخيرا دفعت الثمن السيدة أنديرا غاندي 
نفسها . فقد اغتالها اثنان من السيخ من 
حرس الأمن الخاص بها . عند مرورها الأخير 
بممر حديقة يربط بين مكتبها ومقر إقامتها 
5١ (‏ اكتوبر [تشرين الأول] 1584م ) ... 

وكلمة ٠‏ خالصتان ؛ الاسم الذي يطلقه 
٠‏ السيح , على دولتهم التي يعملون 
لناسيسها معناها بالعربية: أرض 
لخالصين , والخالصون عند ٠‏ السيخ ,» هم 
أفراد طائفتهم دون غدرهم .. وقد ظهرت هذه 
الطائفة على خريطة الهند الطائفية في أوائل 
القرن السادس عشر المبلادي , عندما خرج 


8# كتاب ٠‏ حرانت ١‏ المقدس , لا بجور الترنم بأشعاره 
الايعه القطو :لو مياد مخيرة + البويسار . القدسسة 
عند السيخ 8 


1-6 برعم 


ل 
0 8 


70/07 
/ +4 
1 اا" 


0 


0 
0 


# التبيرعات التي تصل إلى المعيد الذهبي ٠‏ مفصدر 
تمويل دولة ٠‏ خالصتان 7 لاا 


#ا رعيم السبيح جاربيز سييج. الدى قتل أتناء اقتحام الجيش الهندي للمعبد الذهبي , يحمل في يده 


الههم الفضي رمز السلاح عند السيخ ٠.‏ 8 


مجلة الامة ربيخ الأول ه.4١ه‏ 
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أحد الكهنة الهندوك ‏ يُدعى ١‏ جورو ناناك » 
(14155م- 1658م ) - ببعض الأفكار التي 
تدعو للمساواة وتعتير العمل القيمة 
الحقيقية للإنسان . فلقيت هذه الأفكار قبولٌ 
لدى طائفة ١‏ التشودري ٠‏ الذين يشتغلون 
بالزراعة وينتشرون في إقليم البنجاب . حيث 
وجدوا في دعوة ١‏ جورو ناناك » ما يحررهم 
من التمييز الطائفي . ويحترم عملهم 
اليدوي . ثم أطلق على كل واحد منهم اسم 
٠‏ سيخ , ومعناها تايع أو مريد 

ولم تكن فكرة إقامة دولة مستقلة لطائفة 
السيح فكرة جديدة . فهي تعتبر إنعاشا لفكرة 
انفصالية , قدر لها في فترة تاريخية سابقة أن 
ننرجم إلى وجود سياسي . عندما عملت قيادة 
الطائفة ‏ من بعد حورو ناناك ‏ على استكمال 
المقومات السياسية لمجتمعهم الجديد . وزاد 
اهنمامهم بان يكون لهم أرض تخضع لهم ف 
إطار السيادة العامة للحكومة المركزية , 
ونجح ١‏ جورو رام داس ٠‏ زعيم الطائفة 
(1515م -١1681م)‏ في إقناع السلطان المغولي 
٠‏ أكبر ؛ أن يمنحه قطعة أرض تطل على بحيرة 
٠‏ امريتسار ٠.‏ وتحولت إلى مركز متجمع فيه 
الأتباع ليترنموا بأشعار ألفها جورو ناناك 
وبعض زعماء الطائفة . وأصبح الكتاب الذي 
دضح هذه الأشعار يعرف باسم « حرانت 
١ 811‏ وهو الكتاب المقدس للطائفة - 
ولا يجوز الترنم بأشعاره إلا بعد التطهر فْ 
مياه بحيرة ١‏ أمريتسار » المقدسة أنضاً 
لديهم .. وهذا التطور النسبي في كيان 
المميح: :جغل اه زناتيعت: + جوري أرجون 
مال  »‏ يقيم حكماً ذاتياً مستقلاً ؛ اعتّمدت له 
مصادر مالية من الهبات ثم تحولت إلى ضرائب 
تفرض على الأتباع وتحدد مقاديرها بقانون .. 

وعددما قوي نفوذ ٠‏ أرجون مال » ؛ باتت 
تطلعاته السياسية تدفعه للتمرد على السلطة 
المركزية . الأمر الذي جعل السلطان المسلم 
« سليع المقوي ع يامن يقتله , فاضبيغ في نر 
السيح بطلا . وتحولت الطائفة - على يد 
ابنه ‏ من جماعة من المزارعين يباشرون 
حياتهم الاجتماعية والعقيدية بحرية كاملة في 
ظل حكم السلاطين المسلمين . إلى جماعة من 
المقاتلين تهاجم القرى الإسلامية وتحاول 
إجبار المسلمين على اعتناق عقيدة السيخ . 
وكان أن رد الحكام المسلمون عليهم وصدّوا 
هجماتهم و أوقفوا عدوانهم . مما خلّف ميراثا 
من العداء بين السيخ والمسلمين في شيه القارة 
الهندية حتى اليقم:. 
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وحول هذه القضية . ترئى مجلة 
السياسة الدولية ٠‏ التي تصدر بالقاهرة - 
أن سبب ظهور فكرة ٠‏ خالصتان ٠‏ مرة اخرى 
واقترانها بالعنف يكمن فى المسلك السلبي 
الذي تسلكه الحكومة الهندية وخضوعها 
لضغط بعض الطوائف العرقية من أجل 
مطالب تتخذ في ظاهرها طابعاً عرقياً أو 
لغوياً . بينما هي في الحقيقة تتحرك بدوافع 
ديئية وتخفي طموحات سياسية واقتصادية ٠‏ 
مثل تحرك سكان ولاية ٠‏ اسام » من الهندوك 
المتطرفين لطرد المسلمين من أصل بنغالي بزعم 
أنهم دخلاء على الولاية . ومن ثم لا بد أن 


يعودوا ؛ إما إلى بنجلاديش أو إلى ولابة غرب 
البنغال الهندية . ولم تقف الدولة موقفا 
حاسماً من قضية , أسام ٠‏ ؛الأمر الذي شجع 
السيخ على أن يمارسوا الموقف نفسه .. 
ونحن فرئ هنااان هذا الزعم يعدي وراعة 
بالدرجة الأولى - حقداً وتعصباً ضد 
المسلمين من جانب الهندوك أكثر مما يخفي من 
طموحات سياسية . وذلك حسب التقارير 
والاستطلاعات التي نشرتها وأذاعتها مصادر 
محايدة . والأمر على هذا النحو قد أغرئى 
طائفة السيخ منذ أوائل العام الماضي بأن تثير 
مطالبها بحكم ذاتي لإقليم البنجاب - الذي 
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يضم ولايتي البنجاب وهاريانا - والاخيرة 
تحيط بالعاصمة نيودلهي على شكل يشبه 
حدوة الحصان . وأن تكون مدينة 
٠‏ تشانديجرة » عاصمة الإقليم .. وتشدد 
السيخ في مطالبهم . وتحركت قياداتهم ف 
الخارج في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وقابل هذا التحرك الرمزي ممارسات عنيفة في 
الداخل .. وكان من الصعب القول : بأن 
حادث المعبد الذهبي قد وضع نهاية للعنف 
والصراع والتطرف .. كما أنه من الصعب 
ايضاً القول بأن اغتيال أنديرا غاندي قد يضع 
نهابة له .. 8 8 
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ا رونالد ويلسون ريجان ( 7 عاماً ) . الرئيس الأمريكي لفترة رئاسية 
ثانية مدتها أربع سنوات تبدأ من 5 نوفمبر [تشرين الثاني] 1184م . وهو 
الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير [كانون الثاني] 
١م‏ .. ولد في ” فبراير [شباط] عام ١111م‏ في مدينة تامبيكو ‏ بولاية 
الدنوىي ‏ والده كاثوليكي من أصل أبرلندي وأمه برو تسقائحية من 
اسكتلندة . دزو ج مرتين وأنجب ثلاثة أولاد وتبنى واحدة . درس في كلية 
نصرانية صغيرة اسمها ٠‏ أوريكا كوليج ؛ بولاية الينوي , وتخرج فيها عام 
ليعمل معلقاً رياضياً بإحدئ إذاعات ولاية ١‏ أيوا ؛ . ثم احترف 
التمثيل عام 1917م وشغل منصب رئيس نقابة ممثلى السينما عام 1941م - 
1468م .. وبعد ذلك عمل موظفاً بالعلاقات العامة بشركة ١‏ جنرال 
إليكتريك , عام 1484م 1451م . ثم انتخب حاكماً لولاية كاليفورنيا 
- كبرئ الولايات الأمريكية ‏ في نوفمبر [تشرين الثاني] 1157م واعيد 
انتخابه في .. وحاول أن يكون مرشح الحزب الجمهوريى ف انتحادات 
الرئاسة الأمريكية وفشل مرتين . فى عام 1974م و 1415م . وفاز أخيرا 
برئاسة الولايات المتحدة في 4 نوفمير [تشرين الثاني] ٠158م‏ بأغلبية 
هلار٠5/‏ مقابل ” ٠ر٠‏ 4/ لمنافسه الديمقراطي أانذاك ٠‏ جدمي كارتر » .. يصفه 
بعض المحللين السياسيين بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين دعماً لإسرائيل ؛ فقد 
حصلت إبان فترة رئاسته الأولى على الامتيازات الني طلبتها من حكومنه 
بشأن إعادة تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها . كما كانت إسنرائيل تتلقى 
بانتظام جميع أنواع الأاسلحة المتطورة . وقد وقع ريجان مع إسرائيل 
اتفاقية التعاون الاستراتيجي . والأمر الجدير بالملاحظة هنا أن هذا الدعم 
غير المحدود لإسرائيل ينطلق من رؤية لاهوتية توراتية , فقد أعلن ريجان 
أكثر من مرة بأن حلول جميع المشكلات تكمن في ١‏ الكتاب المقدس » وان 
٠‏ النصارى واليهود هم أبناء يعقوب ؛ . وأن ١‏ فلسطين يهودية ٠‏ . وصرح 
بأن قيام إسرائيل هو إنجاز وتحقيق لحلم دام )2٠٠٠١(‏ سنة . وأن اليهود 
أصبحوا يعيشون الآن بحرية في دولة يهودية .. وبطبيعة الحال فإن هذه 
الرؤية تتفق مع استراتيجيته السياسية . حيث يرى أن : ٠‏ إسرائيل 
وأن : ٠‏ إسرائيل هي الرصيد 
الاستراتيجي للولايات المتحدة , كما تتحكم هذه الرؤية بمضمون القرار 


وأمريكا مرتيطتان برباط حديدي ٠‏ . 
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معبد لليهود في فالي ستريم - نيويورك 
8 قبعة اليهود على رأسىي * 


السياسي الأمريكي و بطبيعة العلاقات الدولية خاصة مع العرب . حدث دبرئى 
ان . سعي إسرائيل من آجل الأمن والسلام في خطر مستمر من قبل الذين 
بدفعهم الحقد والعنف .. و لإسرائيل صديق هو الولانات المتحدة , 
والأصدقاء المخلصون يقفون دائما متحددين » .. 


وعلى صعيد آخر . فإن سياسة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان تقوم على 
أساس ضرورة التعامل مع الاتحاد السوفييتي من موقع القوة . وتعتمد لذلك 
خطة إعادة تسليح أمريكا والتخطيط لحرب الفضاء ووضع برنامج ٠‏ حرب 
الكواكب , لحماية أمريكا من أخطار الهجوم النووي . وبرنامج صواريح 
٠‏ إم . إكس ؛ التي يحمل كل منها عشر رؤوس نووية . الأمر الذي جعل 
موسكو تعلن مؤخرا عن نشر صواريخ جديدة من طراز؛ كروز , بعيدة المدى 
على الطائرات والغواضات 

وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية . فإن التحليلات تجمع على أن الوضع 
الاقتصادي ف الولايات المتحدة قد أصبح أكثر إشراقا خلال العامين الماضيين 
من حكم الرئيس ريجان . ولا يدل على ذلك ارتفاع قيمة الدولار عالميا بالنسبة 
للعملات الدولية المنافسة فحسب , وإنما أديضاً ما يعتقده الشعب الأمريكي 
في الداخل من أن الحالة الاقتصادية قد تحسنت . ومقياسه في ذلك هبوط 
نسبة الضرائب ورفع القيود البيروقراطية وهذا ما يلاحظ في سياسة ريجان 
التي تسعى إلى أن يكون دور الحكومة محدودا ف معظم المجالات .. باستثناء 
الأمور العسكرية .. 9 
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مشكلات الندمية من مدظور إسلامي 


98 تعتبر مشكلة التنمية من المشاكل المإمنة في عالم الاقتصاد . وتنطلق ف مبدئها 
من قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك . فينشا العجز عن النمو أو التطوير في الهيكل 
الاقتصادي .. وهناك وجهات نظر متعددة و مختلقة .لو اجهة مشكلات التنمية وسبل 
معالجنها . وتحقيق الرفاه لبدي الإدسان .. 


١‏ مشكلات التنمية من منظور إسلامي ) كان عنوان المحاضرة التي ألقاها 
بالدوحة الأستاذ الدكتور عبد العزدز الخباط عميد كلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية . 3 إطار الموسم التقاقؤ السابع الذي تقيمه رئاسة المحاكم الشرعية 


والشؤون الدينية بدولة قطر . 18 


استهل الدكتور عبد العزيز الخباط المحاضرة 
بالإشارة إلى أن التنمية في الإسلام اساس ٠‏ فالإسلام 
في فجره كان إسلاماً فاعلا . حركياً . يحمل مع 
عقيدته أنظمة للحياة .. ثم استعرض دور الإسلام 
في حياة البشرية وواقعها .وكيف أنه احتوئ ما في 
الأديان الأخرى .. وأنه أصبح قوة هائلة من خلال 
أمة واحدة كانت لها وحدتها الاقتصادية التي تنبع 
من وحدتها العقيدية . فكان الدينار الذهبي او 
الدرهم الفضي عملة واحدة عليها شعار واحد 
[ لا إله إلا الله . محمد رسول النه ] . وكان انتقال 
السلع بين الاقطار الإسلامية لا تحكمه اية حواجز 
أو عقبات تماماً كانتقال الافراد . 


حقائق وأوهام 


وقبل الحديث عن مشكلات التنمية التي عرض 
لها المحاضر أوضح بعض الحقائق الاقتصادية 
الأولية الهامة فى العالم الإسلامي . والتي لا بد من 
استحضارها في الرؤية الإسلامية لمفهوم الحل في 
مشكلة التنمية فقال : 

٠‏ إن رقعة العالم الإسلاميئ تجعل مصادر الثروة 
في بلاد المسلمين متنوعة . وتقدر مساحة البلاد 
الإسلامية الني تكون الأكثرية فيها إسلامية بأحد 
عشر مليون ميل مربع . اي اكثر من نصف 
العالم '.. وتزخر هذه المساحة بالثروة البشرية 
والطاقة المادية . ومصادر المباه . والثروات 
المعدنية والمساحات الواسعة الصالحة 
للزراعة ... ٠‏ وبلغة الارقام فإن العالم الإسلامي 
ينتج ما يقرب من نصف إنتاج العالم أو يزيد : 
القطن (85/) من قطن العالم . والنفط )/1١(‏ من 
نفط العالم . والمطاط (175/) من مطاط العالم , 
والفوسفات (45/) من فوسفات العالم وكذلك 


مجلة الامة ربيع الأول ه.14١شه‏ 
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البوكسيت (150/). والذهب (250). وزيت 
النخيل )/7١(‏ . كما يُنتج اليورانيوم في العالم 
الإسلامي أيضاً . 

لكن هذه الثروات التي يزخر بها العالم 
الإسلامي لم:تفلح في رفع التخلف عنه ٠‏ ويرى 
الدكتور الخياط أن سيب ذلك بعود إلى السيطرة 
الخارجية من الأمم الاخرئى على اقتصاد المسلمين 
خاصة السيطرة المالية لليهود على الامة الإسلامية 
والتي لم يتمكن اليهود منها خلال ألف وثلاثمائة 
عام .. ففي هذه الفترة الماضية كان تأثير الآمة 
الإسلامية على اقتصاد العالم قوياً .. وكانت الأمة 
الإسلامية يكفل بعضها بعضا ضد أية نازلة أو 
كارثة دون تمييز بين بلد وآخر أو شعب وشعب , 
واستطاعت الامة أن تحتاز الأزمات الاقتصادية 
بتجارتها وزراعتها وتخطيطها في ظل العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية . 


بعد إدراز هذه الحقائق تناول المحاضر مشكلة 
التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة فقال : إنها 
العمل على النمو و التطوير لما هو افضل .. و في رؤية 
الإوتصضيين الغرييين :فى عدلية تغيي اقتضادي 
متعدد الأبعاد تتم بتدخل الدولة لإجراء تغييرات 
جرئية في هيكل الاقتصاد وإحداث نمو أعلى من 
النسنية الطبيعية . وينبني على هذه الثئمية قغير 
اجتماعي في القيم والأخلاق , والعادات .و في انماط 
السلوك . وتغير في الاستهلاك . وهو يؤدي بالتالي 
إلى استغلال ارتفاع دخل الفرد في الإنفاق والرفاه , 
أو الادخار المؤدي إلى الكنز . او استغلال الدخل في 
زيادة الإنتاج . 


اما التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي فهي 


00 
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كما يرى الدكتور الخياط لا تؤدي إلى تغيير في القيم 
والعادات والتقاليد , إلا في المجتمعات التي 
لا يضيطها ضابط من عقيدة أو قيم .. فالإسلام 
يرى أن الننمية الاقتصادية جزء من تنمية المجتمع 
بأبعادها المختلفة , ولا تقتصر على التنمية المادية 
فحسيب. » لأن, الإسلام: يستفى الإسعاد الإنسان في 
الدنيا وفي الآخرة ؛: ولأنها ليست عملية إنتاج 
فحسب . بل عملية إنسانية تستهدف الإنسان 
وتقدمه ورقيه مادياً وروحياً واجتماعياً .. 

ومن هنا يرى الإسبلام أن المال وكل الأعمال 
المادية ينيغي أن تكون موجهة بأوامر الله ونواهيه 
وبما جاء في القران والسنة . والأحكام المستنبطة 
منهما . ومن ذلك ما هو ثابت لا بتغير بتغير الازمان 
والامكنة والناس ؛ كالعقيدة الإسلامية والقيم 
والأخلاق ؛ مهما اختلفت طرائق معيشتهم ووسائل 
إنتاجهم ؛ ومهما اربقت مفاهيم تقكيرهم في العلم 
والحياة .. وثبات العقيدة والأخلاق لا بنفي 
التطور وذلك باستنباط الأحكام الشرعية بطريق 
الاجتهاد للمشكلات والعلاقات الجديدة . حسب 
مفهوم الثابت والمتغير ف الإسلام . طبقاً للقاعدة : 
٠‏ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الآزمان » ٠‏ وبالتالي 
يجعل العقيدة والقيم والأخلاق ضوابط تضبط 
النذمية الاقتصادية وتضبط معها الرفاه بحيث 
لا تنحرف عن الغابة المقصودة منها . 


وإذا كانت غاية التنمية هي توفير الحاجات 
وتحقيق مفهوم الرفاه . فإن للرفاه مفهوماً في 
الإسلام ؛ يقول الدكتور عبد العزيز الخياط : 


الرفاه في اللغة : من رفه عيشه إذا كان 
مستريحاً متنعماً ‏ لين المعيشة . ومنه يأتي المعنى 
الاقتصادي وهو :لين العيش والتنعم في الحياة .. 
وهو معنى يحتاج إلى تضييق عمومه لا تحديده , 
لآن التحديد لا يمكن ؛ لاختلاف الناس والبيئات 
والحاجات ؛ ولكن تضييق العموم ممكن . وهذا 
يرنيط بمعنيين : معنى الفقر وتحديدة . ومعنى 
الغنى وتحديده . 

الفققر : عدم ملك شيء . أو ملك اقل القوت ‏ 
والفقير على هذا من لا شيء له . وقد يكون معنى 
الفقر قلة الدخل . وكثرة النفقة الضرورية ؛ اي أن 
الدخل اقل من النفقة . ورائ بعض العلماء أن 
معنى الفقر هو عدم إشباع الحاجات الأساسية 
إشباعاً كاملاً . ووردت بعض النصوص في ذلك : 
« رَبّ إِنّي لما أَنْرْلْتَ إِلَيّ من خَيْرٍ فَقِيرٌ» 
( القصص : 14 ) اي محتاج . 9 وَأَطْعِمُوا 
البَائس الْفَقِدِرَ 4 ( الحج ١8:‏ ) البؤس ششدة 
الحاجة . والفقر عدم إشباع الحاجة ؛ ويفهم من 
ذلك أن معنى الغنى في حده الأدنى هو القدرة على 
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إشباع الحاجات الضرورية , وليس له حد أعلى ؛ 
والإسلام عمل في احكامه على منع الفقر ‏ لا منع 
الغنى .. بخلاف الشيوعية التي منعت الغنى 
واشدتت الفقر ! وبخلاف الراسمالية التي كثّرت 


الفقر وجعلت الغنى بلا ضوابط ! لكن الإسلام 
حدد الغنى بطريقة الكسب الحلال . ومنع الكسب 
الحرام ٠‏ واوجب فيه حق الزكاة . وندب إلى 
الصدقات . ومنع الإنفاق الحرام . 


وتضييقاً لعموم المعنى في الفقر والغنى طرق 
المحاضر فكرة أساسسية في هذا الصدد وهشي حدود 
الحاجات الضرورية التي يعتبر الفقر والغنى على 
اساس إشباعها . فذكر ان الضروريات التي لا بد 
منها لتحقيق مصالح الناس خمس موجزة في : حفظ 
الدين . حفظ النفس . حفظ العقل . حفظ النسل , 
حفظ المال . وكلها تتعلق بالاقتصاد من أكثر من 
وجه . وهي امور راى الفقهاء توفيرها قديماً . بناء 
على ظروف حياة الناس واعرافهم وطرائق 


ب 


لكننا إذا نظرنا إلى اختلاف البيئات . وطرائق 
المعيشة وما يستجد من حاجات . وجدنا أنه لا بد 
من اعتبار توفير الزواج والمواصلات من الامور 
الضرورية . باعتبار مايؤدي إلى تأمين هذه 
الضروريات من الامور الضرورية ؛ ايضاً في 
الإنتاج . 

فإنتاج البسط . وإنشاء مصنع نسيج ؛ امور 
ضرورية لأننا لا نستطيع الاستغناء عن اللباس 
ودفع الدرد عن البيت . كذلك مصنذع الأدوية لأنه 
يؤدي لحفظ النفس والنسل .. لان مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب .. قال تعالى : ( وَعَلى 
الْمَوْلُودٍ لَهُ ررُقُهُنَ وَكسُوَتُهِنَ 4 ( البقرة : 37 ) , 
( اسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَعَنْتُمْ من وحِدِكُمْ » 
( الطلاق : ” ) ؛ وقال يي : ٠‏ آلا وحقهن عليكم 
ان تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ٠‏ . 

والمسكن الذي يتسع للأسرة جميعاً ضروري ٠‏ 
ولا يكفي المسكن وحده , بل لا بد له من اثاث يقوم 
بالحاجة . كذلك اللباس لا بد أن يكون الساتر 
والواقي من الحر والبرد .. لذلك يقدر الغنى بما 
يفضل عن إشباع حاجات الإنسان بالمعروف , 
والتمتع المباح الذي تشير إليه الآيات الكريمة 
( ون اسْتَغفرُوا رَبَكُمْ كم تُوبُوا إِلَيْهِ ُمََعْكمْ مَتَاعا 
حَسَناً إلى أجل مُسَمّى . وَيْؤْتِ كُلّ ذي فضل 
فَضُلَهُ 4 ( هود :8 ) ط نِاايُِهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تُحَرّمُوا طَيبَاتِ مَا آَحَلَّ الَلهُ لم وَلَا تَعْتَدُوا إن 
انّلة لا يحب الْمُعْتَّدِينَ 4 (المائدة:40) 
وقوله يَلِةِ : « من سعادة المرء المسكن الواسيع , 
والجار الصالح , والمركب الهنيء » . 


إن مؤدئى التنمية بعد ذلك بالنسبة للفرد 
والمجتمع هو إيجاد الرفاه الذي يحقق الحاجات 
الضرورية للإنسان بما يتناسب وكل عصر . ويرى 
الدكتور الخباط أن الرفاه إذا ادى إلى استهلاك 
ثمرات التنمية في الطريق الخطا او ادئ إلى تعطيل 
طاقات الإنسان والمال ٠.‏ فيجب ان يمنع حينئذ 
الاستهلاك المهدور . والتعطيل المعوق للتنمية , 
وذلك بتحريم السرف والترف والكنز والشح » 
وترشيد الرفاه والاستهلاك في طريق وسط بين 
النقيضين طبقاً لوسطية الإسلام العادلة .. 

وفي ختام محاضرته عن التنمية أشار إلى مفهوم 
المسرف وما يجب أن يقام نحوه . فهو سفيه يجب 
الحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله . فالترف 
يعيق التنمية والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك من 
كفران النعمة واستحقاق الهلاك لذهاب الامن وقلة 
الإنتاج . 

والحل كما يراه هو : المعادلة الوسطية في 
الإسلام بين الإسراف والتقتير . والجود والشح , 
والتوازن العدل بينهما .. فيكون الاستهلاك وسطأ 
بينهما ويتم ذلك حسب وفرة الإنتاج وقلته . 

الإنتاج اصلاً موجه لرضوان الله , وبتعاليم 
الإسلام لرفعة الأمة وحمل الرسالة ونشرها 
ذوَمَاخَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونٍ » 
( الذاريات : 05 ) فقطع الإنتاج عن هذه الغاية 
فصل للدين عن الحداة ! 

وقال الدكتور عبد العزيز الخياط محذراً : إن 
إجادة الأجبال الجديدة للاستهلاك دون الإنتاج 
ورفع شعار المشاركة في خدمة المجتمع للدعاية في 
الجامعات والمدارس أدئ إلى كثرة المتخرجين الذين 
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الدكتور عبد العزيز الخياط 


© عميد كلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية . 

© وزير الأوقاف والمقدسات 
والشؤون الإسلامية سابقا . 
أعدّ رسالة الدكتوراه في 


جامعة الأزهر 1959م وكانت 
يعنوان : «١‏ الشركات 
في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعي , . 

© من كتبه : ٠‏ المجتمع المتكافل 
في ظل الإسلام » . 


يعملون للاستهلاك ولا يعملون للانتاج والتذمية .. 
لقد دخل المخططون لضرب اقتصادنا وجعلنا ف 
دائرة حب الدنيا وكراهية الموت , ولا نعرف لهم 
اسماً ولا هوية . جاؤوا بصورة جديدة لا تحمل 
طابع دولة مستعمرة بعينها ولا صهيونية بعينها , 
دخلوا من ابواب كبيرة وباعداد كبيرة .. إن 
الاستهلاك يبعدنا عن التنمية الصحيحة والرفاه 
الصحيح في نظر الإسلام . 

إن حب الدنيا الذي انتشر بين المسلمين هو 
السبب فى تداعي الأمم علينا كما اشار إلى ذلك 
الحديث المعروف ٠‏ توشك أن تتداعى عليكم الأمم 
كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ... ٠‏ . وفيما يراه 
المحاضر فإن تشبيه الرسول يَِةِ الأمر المادي 
الاقتصادي بتداعي الأكلة إلى المائدة ؛ إلى 
القصعة . جاء ادق فى التعبير بتداعي الأكلة إلى 
الطعام ؛ لان القصعة هي رقعة العالم الإسلامي 
تمتد إليها الاكلة الدوم .. ويحدث ان نشارك نحن في 
هذا . فنساعد على تمزيق انفسنا . وتقطيع 
بلداننا . وليس ذلك من قلة. لا في الطاقة 
النشرية . ولا في الموارد المالبة , لكننا للأسف 
تحولنا إلى افقر شعوب الارض بتحولنا من أامة 
عاملة إلى أمة مستهلكة , وهذه صورة من صور حب 
الدنيا . ومثل هذه الرؤية الواعية للنصوص يمكن 
ان تضيء جوانب هامة في القضايا الاقتصادية 

1 

المعكاصرة, لو اتبعت بمزيد من الدراسبات 
والابحاث . 

إن الوهن الذي يصيب الأمة الإسلامية ويكون 
سبباً لتداعي الامم عليها هو حب الدنيا والاستزادة 
من متعها ولذاتها وكراهية الموت ؛ وذلك يعني اول 
مابعني القعود عن الإنتاج والاسنزادة من 
الاستهلاك ‏ التي يدفع إليها حب الدنيا والعبّ من 
متعها . 818 
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في عالم الاقتصاد 


التعاون الاقتصادي 


بعد التعاون الاستراتيجي 


88 معاهدة اقتصادية حديدة بين الولانات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل , يتم بموجبها 
إقامة منطقة حرة بين البلدين . وإلغاء 
إجراءات الحماية الجمركية والقبود 
الضرائسية على المعاملات التجارية بينهما ؛ 


سيجري توقيعها قريباً . حيث انتهت مراحل 
الإعداد لها دون انتظار نتائج الانتخابات 
الأمريكية . الأمر الذي يضعها في إطار 
السياسات الثابتة لكلا الدلدين .. 

وقد صرّح إيلمر ونتر- رئيس لجنة 
الكونجرس الأمريكي للعلاقات التجارية , 
والذي كان برأس اللجنة البهودية 
الأمريكبية. إحدئ مؤسسات الضغط 
اليهودية ‏ بأن الاتفاق الجديد سوف يوفر 
للشركات الأمريكية فرصة فتح اسواق جديدة 
لها في أوروبا عبر إسرائيل . حيث إن هذه 
الأسواق تعتبر من أهم الأسواق العالمية التي 
تستوعب التقنية المتطورة في الوقت 


: 3 . 0 . 


الحاضر .. 

ومن المعروف أن هناك اتفاق تجارة حرة 
وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والسوق 
الأوروبية المشتركة ( مايو [ايار] 518١م  )‏ 
تحصل إسرائيل بموجبه على إعفاء صادراتها 
إلى أوروبا من الرسوم الجمركية .. 

ومن ناحئة أخرئ . كان ضمن قرارات 
المجحلس الاقتصادي والاجتماعي العربي 
الذي انعقد مؤخراً في عمّان . ان يكون المحور 
الرئيس للدورة المقبلة ( الثامنة والثلاثين ) 
للمجلس موضوعي : المقاطعة العربية, 
والمدطقة التجارية الحرة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل .. 8 8 


الشر كات متعددة الحد لحجسية 


8 برز مسمى ٠‏ الشركات متعددة الجنسية ٠‏ خلال السنوات القليلة الماضية 
بسبب انتشارها وتأثير نفوزها على اقتصاديات كثير من الدول ؛ خاصة الدول 
الفقيرة , وفى تعريف بسدط لهذه الشركات ؛ يمكن أن تعتبرها المؤسسبات عائرة 
الجدود التي تنشا في الدول الراسمالية وتقوم بنشاطها في اكثر من قطر في العالم 
بهدف تحقيق الارباح القصوئ .. وهي كبيرة الحجم بالنسبة للسوق , وهذا 
يعطيها قدرة للهيمنة عليه . ومتعددة النشاط ؛ حيث تقوم بأكثر من صناعة 
واحدة . ابتداء من إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى امتلاك المصارف 
والمشروعات الزراعية والصناعية والسباحية الهائلة .. 

وقد جاء في دراسة حول هذه الشركات ‏ نشرتها مجلة : المسلم , التي تصدرها 
٠‏ رابطة الطلاب الإسلامدين ٠‏ في فرنسا ‏ أن إنتاج هذه الششركات قد بلغ ارقاما 
هائلة بحيث يجعل منها قوة اقتصادية قادرة على الفعل على مستوئ العالم , وإذا 
ما قورن حجم هذا الإنتاج مع الإنتاج القومي الإجمالي لبعض الدول نجد .على 
سبيل المثال - أن شركة ٠‏ جنرال موتورز ٠‏ تاتي قبل بلجيكا ولكسمبورج 


9لا عقد ف القاهرة في نوفمبر ( تشرين الثاني 


والأرجنتين وسويسرا 2 وان شركة «٠‏ ستاندرد اويل » تاتي قبل باكستان 
والدانمرك وتركيا والنمسا ورومانيا .. وهذا الأمر يوضح - في الحقيقة ‏ مدئ . 
التاثير الاقتصادي لهذه الشركات .. ظ 

وتشير الدراسة إلى أن الشركات ٠١‏ متعددة الجنسية ٠‏ تسيطر على أكثر من 
ثلثي إنتاج العالم بطريقة غير مباشرة . وان الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 
ما لا يقل عن نسبة 80/ من هذه الشركات . والباقي تمتلكه الدول الاوروبية 
واليادان .. : ١‏ 

وقد قدرت هيثة الأمم المتحدة قيمة الإنتاج الدو لي للشركات متعددة الجنسية 
في مطلع الستينيات بما يزيد عن )”٠(‏ ملبار دولاز . أي انه يزيد على كل 
صادرات الغالم الراسمالي خلال الفترة نفسها بمقدار (18) مليار دولار .. 

وتقوم هذه الشركات بدور كبير في نشاط التجارة الخارجية الدولية . ويزداد 
دورها اهمية سنة بعد اخرئ . وقد بلغت صادراتها سنة ١191م‏ حوالىي (151) 
بليون دولار من حجم ضادرات الدول الراسمالية البالغ (1178) بليون دولار أي . 
بنسبة 258 . منها (لار41) بليون دولار من نصيب الشركات. الأمريكية ؛ 
و(لا*رلالا) بليون دولار لشركات أوروبية ويابانية .. 98 


المصارف الإسلامية .. 


4 ) المؤتمر الدولى الثالث لخبراء 
الاستفمار في المصارف الإسلامية لمدة ثلاثة 
أيام ٠‏ اشترك فيه )١1(‏ مصرفاً ومؤسسة 
إسلامية من )٠١(‏ دولة في العالم العربي 
وافريقيا واوروبا ؤاسيا . وكان المؤتمر الأؤل 
قد عقد فى جدة بالمملكة العربية السعودية , 
والمؤتمر الثاني في العاصمة الاردنية العام 
الماضي 3 

وقد بحث المؤتمر هذا العام وسائل 
التعاون بين المصارف الإسلامية في مجال 
انتقال السيولة النقدية كإحدى أهم المشكلات 
التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي , 
وكدفية تادل الخيرات لحل مشكلة تبادل 
التمويل بين المصارف .. كما جرئ بحث كيفية 


مجسلة الامسة ربسج الأول 1.02١اض‏ 
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بنك البنوك الإسلامية 


استثمار مدخرات وودائع الممصارف 
الإسلامية ؛: بهدف الوصول إلى اتفاق عام 
حول مبدا المشاركة في تحمل المخاطر .. 

وقد أشار رئيس المصرف الإسلامي الدو لي 
للاستثمار والتنمية بجمهورية مصر العربية 
إلى أن هذا اللقاء الدولىي دركز على خطوة 
اقتصادية هامة . هي تأكيد فاعلية استخدام 
ميدأ المشاركة في المشروعات كوسيلة تضمن 
خفض الاسعار ومحاربة التضخم . خاصة في 
ظل الارتفاع المتزايد لاسعار الفائدة في بنوك 
العالم المختلفة عند منح القروض , كما يركز 
ايضاً على كيفية تبادل التمويل والودائع بين 
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ومن ناحية أخرئ ؛ قال منسق المصارف 
بالسعودية : إن المصرف الإسلامي العالمي , 
أو بنك البنوك الإسلامية سيبدا نشاطه العام 
القادم بإذن الله حيث تم توقيع عقد التأاسيس 
برأسمال قدره خمسمائة مليون دولار 
واشتركت فيه معظم الدول والمصارف 
الإسلامية .. 

ومن المعروف أن المصرف العالمي سيقوم 
بدور المنسق الرئيس لأعمال المصارف 
الإسلامية التي لا تتاجر بالأموال كسلعة , 
وإنما تتعامل لتحقيق التنمية في البلدان 
الإسلامية بالمشاركة في المشروعات الإنتاجية 
ذات الفائدة في مجال تلبية احتياجات المجتمع 
وتدعيم اقتصاده .. 88 
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9 عقدت في لندن يمقر رابطة العالم 
الإسلامي في الثالث والعشرين من شهر المحرم 
هه الدورة الخامسة للمجلس القاري 
لمساجد أوروبا بإشراف الدكتور عبد الله عمر 
نصيف الأمين العام للرابطة وللمجلس الأعلى 
العالمي للمساجد . وقد ضمت ممثلين عن 
المنظمات الإسلامية في بريطانيا والدول 
الأوروبية الأخرئ ؛ وفي كلمة الافتتاح أكَد 
الدكتور عبد الله على أهمية دور المسجد في 
الإسلام + 

© تتخز الاستعدادات لعقد المؤتمر 
السنوي العام لجمعية الطلبة المسلمين في 
المملكة المتحدة. والذي سيعقد في الفترة 
مابين ١8‏ إلى "١‏ كانون الأول (ديسمير) 
4م تحت شعار ٠‏ الدولة الإسلامية بين 
الآمل والواقع , وسيشارك فيه عدد من أعلام 
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الدعاة والعلماء والمفكرين الإسلاميين 5 


© تفيد مصادر الأوساط الإعلامية بأن 
شحنات الحبوب والفغذاء التي أرسلتها 
منظمات الإغاثة الدولية إلى ميناء .. عصب , 
الأريتري قد جرئ تعطيلها من قبل السلطات 
الأثيوبية بسبب إجراءات الاحتفال بالذكرى 
العاشرة للثورة الشيوعية والذي أقامه نظام 
الجنرال « منجستو ٠‏ هذا العام بمظاهر لم 
يسبق لها مثيل .. ويقول خبراء جمعيات 
الإغاثة : إن الوقت قد فات لإنقاذ ما يقرب من 
مليوني أثيوبي مشردٍ في مناطق يصعب 
الدخول إليها بسبب موجه الجفاف . وإن 
اللوم بقع على نظام منجستو الذي ترك 
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المجاعة تصل إلى هذا الحد دون تحرك .. 
©© أفادت مصادر دبلوماسية في كابول 
العاصمة الأفغانية ‏ أن تظاهرة جريئة 
قامت مؤخراً ضد الحكومة الأففانية 
بالعاصمة ؛ دعا فيها المتظاهرون عبر مكيرات 
للصوت : ١‏ أفيقوا وانضموا إلى قتال العدو 
دصفوف المجاهدين .٠‏ 

© تشير التقارير إلى أن رئيس حكومة 
إسرائيل ٠‏ شيمون بيريز » قد خصص جانبا 
كبيرا من زيارته الرسمية الأخيرة إلى أمريكا 
لتوسيع نطاق حملة جمع التبرعات لمشاريع 
الاستيطان . وأن وزير التجارة ٠‏ ارييل 
شارون ,» يقود تظاهرات المتطرفين البهود 
لتأييد حركة الاستيطان وتطبيق سياسة 
الترهيب لدفع المواطنين العرب إلى الهجرة من 
قراهم .. 


لحي كك اسسساسه ا الووة ااه 
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©© قبل أن ينقشع غبار الحملة الانتخابية 
الأمريكية . كان العرب يتطلعون إلى مايعد 
الانتخادات : ماذا لو فاز . مونديل ٠‏ ؛ ماذا لو عاد 
٠‏ ريغان ؛ “ ولم يخف عدد من العرب تطلعهم إلى 
فوز ريجان . ولذلك فقد شعر هؤلاء بالابتهاج إزاء 
نجاحه . بينما احتفظ اخرون بموقفهم المشكك في 
قدرة ريغان . أو نيته . في العمل من أجل تسوية 
سلمية للمشكلة الفلسطينية . © © 


الوم 


#8 صحيفة الدستور الأردنية كنبت في عددها رقم 
(5141) تقول 

يطرح الفوز الساحق الذي حققه الرئيس ريغان 
عددا من الملاحظات السساسية المتصلة أسياسا 
بمفهوم منطقة الشرق الأوسط بجملة قضاياها 
المعقلزت . 

أو لى هذه الملاحظات أن ريجان هو أول رئسس 
أمريكي يتم التجديد لولايته في البيت الأبيض ٠‏ 
وذلك منذ عام 1451 ؛ ولم يشذ عن هذه القاعدهة 
سوى الرئيس نكسون الذي لم يكمل ولايته الثانية 
بسبب فضيحة ٠‏ ووترغيت » . 

وثانبة هذه الملاحظات أن فوز ريجان الساحق 
والتاريخي لا يمكن معه لاي من جماعات الضغط في 
الولايات المتحدة ادعاء فضل إنجاح الرئيس أو 
عودته إلى الست الأبيض . وينطيق هذا الأمر 
بدرجة اساسية واولى على جماعات الضغط 
الصهيونية التي كثيرا ما نسيت لنفسها ترجيح 
كفة هذا الرشس 

أما ثالثة هذه الملاحظات فهي أن ريجان بيكاد 
يكون أكثر الرؤسباء الامريكدين الذين قدموا 
لإسرائيل فيضاً من المساعدات والدعم على 
الاصعدة السياسية والعسكرية . مما يجعله في 
وضع يستطيع من خلاله قلب عناصر المعادلة 
التقليدية . بجعل إسرائيل في موقع الإحساس 
بالفضل له . على نحو لا يستطيع معه أي صهيوني 
أن بشكك-بمواقف الرئيس المنتخب أو كيل النهم 
له . 

ورابعة هذه الملاحظات' وأهمها هي أن ريجان 
بعد أول رئيس أمريكي يقترح إطاراً عاماً لإيجاد 
تسوية سلمية في الشرق الأوسط و يلرم نفسه عشية 
الانتخابات بالمضي في المشرو ع المنسوب إليه . وهو 
ما يجعلنا نعتقد بأنه يمكن الانطلاق مجددا لإحياء 
جهود السلام في المنطقة دون إضاعة كثير من الجهد 
والوقت لقراءة الملفات وإرسسال المبعوثين 
الخاصين . مما درج عليه الرؤساء الأمريكيون 
السايقون 

إننا ونحن نعتقد بآن كل هذه الملاحظات تصب 
موضوعيا في مصلحة إحقاق العدل والسلام في 
الشرق الأوسط إذا ما امتلك الرئيس ريجان الحزم 
والإرادة السياسية . فإننا في الوقت نفسه نعتقد 


دضرورة اعادة صداغة الموقف العربي على نحو 


مجلة الامة ربيع الأول ه.14اه 
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# ريجان #8 


يمكن من حمل الرئيس الأمريكي على المبادرة 
والإقدام وإعادة تقييم الموقف واتخاذ الخطوات 
السياسية المطلوبة . 

وفي مكان آخر من العدد نفسه أعربت الصحيفة 
عن اعتقادها بأن فشل ريغان في تحقيق نسوية 
سلمية للمشكلة من شانه ١‏ أن ينهي وإلى الأبد 
الرهان العربي على الرئاسات الأمريكية التي يقال 
إن عودتها إلى الحكم مرة ثانية قد تحمل في طياتها 
الحلول الأمريكية المنتظرة لمشكلات المنطقة ؛ . 

وأضافت الصحدفة : ١‏ إن أبة امال قد تراود 
العرب لن تنسيهم ‏ ولو للحظة ‏ ماقاله 
٠‏ شارون ٠‏ ل ٠‏ ريغان ٠‏ قبل بضعة أسابيع من أن 
هناك فواتير كثيرة بيجب أن تسددها الولابات 
المتحدة لإسرائيل . فوانير نصل إلى أكثر من مليار 
دولار». 


0-1 


"ها حدّرت ٠‏ البيان : الصادرة في . دبي » من 
التفاؤل غير المبني على أساس , والذي أصبح 
ظاهرة ملفتة للنظر في الشرق الأوسط , . وقالت 
تحت عنوان , البيت الايدض : لا جديد ؛ ٠‏ في 
عددها رقم )١1571١(‏ 

٠‏ لقد حسيمت الولائات المتحدة موقفها ضد 
العرب منذ قيام إسرائيل . وكان دافعها التخوف 
من قيام كيان عربي قوي قادر على تحدي الأطماع 
الاجنبية في المنطقة . وقد ساهمت حالة التردي 
العربية ‏ بعد ذلك في تشجيع أمريكا على تقديم 
المزيد من الدعم العسكرى والاقتصادي 
والسياسي دون أن تخشى رد فعل عربي يذكر . 
وعندما جاء ريجان إلى السلطة قبل اربع سبوات 
قدّم لإسرائيل ما يساوي أو يزيد عن مجموع 
المساعدات التي تلقاها الكبان الإسيرائيلي من 
الولادات المتحدة منذ عام 1158م . وقد وعدها 
أثناء الانتخابات بمزيد من الدعم والمنح 
الاقتصادية والمساعدات العسكرية . وهو بغدنم 
كل فرصة للتأكيد على دوام اتفاق التحالف 
الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي وتهديد كل من 
يفكر بإيذاء إسرائيل ولو معنويا. 

... إن استعراض هذه الامور تؤكد شيئًاً واحداً 


6 
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فقط هو أن توقع التغيير إلى الأفضل هو مجرد حلم 
لا تسنده الوقائع . وستكون مرحلة مابعد 
الانتخايات حافلة بمحاولات التطويع وعمليات 
العدوان لمزيد من الضغط على المواقف العربية 
وصولا إلى فرض التسوية التي تناسب أمريكا 
وإسرائيل معا. وسوف تتوقف النتيجة على 
ما بريده الموقف العربي الذي لا يزال ممزقاً حتى 
هزه اللحظة . 


«اها قالت القبسر في عددها رقم (5584): 
٠‏ الساقطون في الانتخابات الامريكية بالدرجة 
الأولى هم العرب ... وتقليد السقوط العربي في 
الانتخابات الأمريكبة تعودنا عليه منذ أن قررت 
أمريكا الاستيلاء على ميراث بريطانيا في الشرق 
الأوسط . 

فمع كل انتخابات أمريكية كنا ننتظر الرئيس 
الجديد . بلهفة يحسدنا عليها الأمريكيون 
أنفسهم ؛ علَّه يكون أكثر تفهماً لقضايانا . وفي كل 
عهد أمريكي كان الأمل العربي يتبدد . ونكتشف 
بأفواه فاغرة أن الجديد أسوأ من القديم . ونكدفي 
بانتظار الرئيس التالي . 

واليوم تحقق حلم بعض العرب وعاد ريجان 
إلى البيت الأبيض مدة أربع سنوات اخرى , 
ويامل المتفائلون امريكياً أن ينصفهم خلالها من 
إسرائيل . 

ويسوقى أولئك الحجة التقليدية : ريجان 
سيكون اقوى قرارا من أصوات اليهود . ولن يكون 
ملرما بإرضاء إسرائيل مهما تمادت في الباطل طمعا 
في هزه الأصوات . 

وسيزيد هؤلاء بالقول : إن الأصوات البهودية 
ذهبت أساسا لمونديل , ولذلك فإن ريجان مؤهل 
نفسياً لإغضاب إسرائيل واصواتها في الولايات 
المتحدة . 

ولكن :خيبة الأمل الآولى ,سضاتي من .نانب 
الرئيس ٠‏ جورج بوش ٠,‏ , فالمعلومات تقول : إن 
ريغان سيوكل إلى نائيه أمور الشيرق الأوسط 
لبتفرغ هو لإدارة الصراع مع السوفييت . 

وإذا كان ريجان لم يعد بحاجة إلى أصوات 
البهود , فإن بوش . الذي يتوقع أن يرشح نفسه 
للرئاسة عام 1184م . سيكون بحاجة ملحة إليها . 

وبوش الذي بتمتع بأخلاقيات خاصة تجاه 
الدول المستقلة تجعله يؤيد شن غزو أجذبي 
ضدها إذا اقتضت المصلحة الامريكية ذلك . يؤمن 
أشد الإيمان دأن إسيرائيل المسلحة حتى الأسنان 
هي القادرة على الدفاع عن المصالح الأمريكبة في 
الشرق الأوسط . وهو يؤيد بالتالي تحويل 
إسرائيل إلى حاملة طائرات أمريكية . 

وَمَوَيِنَ جاعسارة برعل عخابرات: في لعشم 
الأول . لا بؤمن إطلاقاً بأخلاقيات مثالية مثل 
الحقوق الوطنية والسيادة والاستقلال . إذا كان 
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الأمر يتعلق بمصالح أمريكا . 

فإلى المتفائلين بعودة ريجان إلى البيت 
الابيض ؛ طمعاً بتحصيل الحقوق العربية من 
واشنطون . نقول : إنكم ستجدون ريجان مشغولا 
بغيركم . وستفاجؤون ب ٠‏ بوش ٠‏ قابعاً في ركن 
من البيت الأبيض يدافع عن حقوق إسرائيل 
لديهم . ولن تكرس الجهود الامريكية في السنوات 
الأربع المقبلة سوى تثبيت الغرس الإسرائيلي في 
الأآرض العربية ٠‏ . 


الزَامجة 

8 في عددها رقم )١51١١(‏ ذكرت ١‏ الراية ٠‏ 

القطرية ٠‏ إنجازات ٠‏ الرئيس ريغان ضد العرب 

في ولابته الاولى ؛: ومن تلك الإنجازات : 

] كان ريجان أكثر رؤساء أمريكا إغداقاً للأموال 
والأسلحة على إسرائيل , 

0 ريجان هو الذي أعطى إسرائيل إشارة الضوء 


صحافة الحر يبة 


8ه هل الضحاق. العربي دائماً ملتزم 
بأخلاقيات المهنة الصحفية كما يجب أن تكون 
عليه هذه الأخلاقبات ؟ هل الصحافي العربي 
دائماً واع لأهمية ما ينشر ويكتب إلى درجة 
تمحيصه وتدقيقه ومراجعته ؟ وهل المهنة : 
في ذاتها . أكبر لديه من أي إغراء آخر , حتى 
إذا قعارضت أخلاقيات المهنة مع إغراء أو 
إرهاب آخر فضّل ترك المهنة على الخضوع لأي 
من الافتراضين الآخرين ؟ 

لنستعرض بعض القيم التي رسخت في 
مهنة الصحافة في العالم : ولكنها في واقعنا 
العربي لا تزال بحاجة إلى مثابرة لتأكيدها . 

الموضوعية : هل الموضوعية , حتى لو 
كانت نسدية . موجؤدة لدى قطاع واسع من 
الصحافة العريية ؟ نعتقد أنها لا تزال بعيدة 
عن متناول اليد في صحافتنا العربية . فنحن 
نجد فى المجال السياسي ‏ أوصافاً لذلك 
الزعيم الفرد الذي لا يخطىء . وإن كان هناك 
خطا ما فى سياسة البلد , فهو خطأ أحد أو 
مجموعة من معاونيه الذين يجب أن 
يعاقبوا . وفي اتجاه آخر نجد الزعيم الخائن 
العميل ... إلى اخر ما يمكن أن يمدح به زعيم 
أو يُذم . 

ويجري في وصف الأوطان والجماعات 
السياسدة المختلفة وكذلك الأفراد . ما يجري 
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الاخضر لضرب المفاعل النووي العراقي عام 
0١‏ . ثم لغزو لبنان عام 17م . 

ل] ريجان هو الذي ارسل ٠‏ المارينز ٠‏ إلى لبنان 
لتقتل الابرياء باسم حمابة السلام . 

0 ريجان هو الذى عقد صفقة التحالف 
الاستراتيجي مع إسرائيل . 

ريجان. هو الذي قرر إنشاء منطقة التجارة 

الحرة بين الولادات المتحدة وإسرائيل . 

وبيساطة فإن ريجان هو الذي أوصل الانحياز 
الأمريكي التقليدي لإسرائيل إلى الذروة , 
وتساءلت الصحيفة موجهة كلامها إلى ريجان ' 

فهل يا سيادة الرئيس ستجدد ذروة أحرى من 

الانحياز ضد مصالحنا العربية لتعتليها في 

السنوات الأريع القادمة ؟' . 
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8 ها مجلة مبدل إبست الصادرة في لندن . أكدت 


في وصف الزعماء . وتكون الضحية الأولى 
الموضوعية الصحافية , الني تقود إلى ضحية 
ثانية هي القارىء. الذي سرعان ما يمل 
فتكون الضحية الثالثة فَقَدَ معظم القراء 
العرب لاحترامهم لتلك الصحافة . وبالتالي 
تفقد الصحافة أهميتها ومصداقية تاشيرها 
على الناس:ودورها في نشكيل وجهة نظر ورأي 
عام مستثير . 

لا نعني بذلك أن على الصحفي الا يتفق أو 
يختلف مع الآخرين ؛ ولكن ما نشدد عليه هو 
الموضوعبة ف متابعة الأحداث وتحليلها 
وتفسدرها وإعطاء الاأطراف المختلفة حقها . 
لأن الخدار الآخر فقدان رسسالة الصحافة . 

القيمة الثانية : العلمية . وهي تختلف عن 
الموضوعبة النسبية دكونها محددة واضحة 
المعالم . نجد صحافياً يذهب إلى مؤتمر ما 
- سياسي أو غير سيامي -فلا يحض إلا بعضاً 
مله ألم يدوع كتقودر يعر قوارساز افير 
دتعميمات عامة . كما نجد صحافيا آخر 
لا دكلف نفسه تقضي أطراف الموضوع الذي 
يريد الكتابة. فيه : ولا يقرا حوله قراءات 
تساعده على معالجة الموضوع بالدقة 
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في عددها رقم (١؟1١)‏ أن هناك نغيرات طرات على 
الموقف الأامردكي تجاه قضية الشرق الأوسط , 
وأن هناك قوى ضغط سياسية واقتصادية أمريكية 
تضغط على الولايات المتحدة من أجل التوصل 
إلى تسوية سلمية للقضية . وقد رسمت المجلة في 
تحليلها المطول . اكثر من سيناريو للتحركات 
الأمريكدة المقدلة . 


إلا ان المجلة حذرت من أمرين 

إن إسرائيل أصبحت مطمئنة لدعم 
الجمهوريين في البيت الأبيض , خاصة بعد 
زيارة « بيريز , لواشنطون . ولذلك فهي أقل 
حرصاً على تقديم التنازلات . 

إن سقف المبادرة الأمريكية لا يتجاوز إقامة 
كيان ذاني فلسطيني مرتبط بالاردن ٠‏ وإن 
الموقف الامريكي لا يزال يعارض إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة , ما لم تقبل بذلك إسرائيل 
نفسها . 8 8 


اللازمة . وإن سمع بموضوع نقله على علاته 


دون مراعاة أبسط قواعد العمل الصحافي 


الصحيح . أي مراجعة الموضوع في مضصادر 
أخرى لتبيان الحقائق . ومن شان ذلك أن 
يؤدي إلى الضيق وهدر الثقة وتشويه 
السمعة . 
ثم نأتي إلى القيمة الثالثة : وهي اخلاقيات 
الصحافة . حيث نجد الوقوف أمام ابواب 
المسؤولين .والتمسح بالحجاب والتابعين 
وانتظار كرم الكرام , مما يحول الصحفي إلى 
مجرد جامع إعلانات أو إعانات بدلا من 
استقلالية وسلطة الصحافة التي مهمتها 
الرقابة وتصحيح الأخطاء ودفع التجارب 
زات المردود الاقتصادي والاحتماعي 
والساني في المجتمغ إلى. الأمام . كل ذلك في 
إطار صالح المجتمع والجماعة وصالح الأمة . 
كل ذلك يطرح نشدة قضية صحافة 
الحرية . يمعنى الصحافة الملتزمة 
بالأخلاقبات العامة لمهئة الصحافة . إنها 
صحافة المجتمع الخر. وذلك لا يتاتى 
إلا بصحفيين احرار . موضوعيين علميين 
أخلاقين ‏ يضغون رسالة الصيخافة وقيادة 
الرأي العام واستنارته فى الموضع الاجل 
عندما ممارسونْ نشاطهم اليومي ٠‏ ونعتقد أنه 
لن..تكون لدينا حترية صحافة , ما لم يتوفر 
لدينا صحفيون أحرار . يحترمون رسالتهم . 
ويتمسكون بقدمها . |8 الا 
[ العدد الرابع ] 
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القانزاللأول 


خمسمائة ريال قطري 


مائتا ريال قطري 


«الفان: الرايع حتى العاشر 
اشتراك مجاني بالمجلة . 


يها 


له ىه با لفك 


*8 ترسيل الإجايات إلى 8 
فخللة الأفة 


ص . ب ”847 الدوحة ‏ قطر 


مجلة الأمة ربيخ الأول ه:4:اه 


010001269102١. 


38 المعنى الصسيج وئص الآبة : 

0 غَدَقَاً : كثيراً . 
« وَأَنَوِ اسْتَقامُوا على الطَرِيقٌةٍ 
لَآسْقيْنَاهُمْ مَاءاً غدَقاً 4 ( الجن :15 ) 


م تَقَطَعُوا : اختلفوا . 
0 وَتَقَطعُوا أَمْرَهُمَ تَدَنَهُمْ كل إلينا 
. رَاجِعُونَ 4# ( الأنبياء : 17 ) 


0 أَكََرْنَهُ : أعظمنه . 
٠ 0#‏ فلَمًا رَأئْنَهُ أَكْتَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَنْدِنَهُنَ 
قن حَاش للَّه مَا هذا بأدرا إنْ هذًا 
إلا مَك كَرِيمٌ 4 ( يوضتك ‏ 150) 
© وَجْةَ النّهارٍ : أوّل النهار 
0 ايت طائفة من أفل الكتّاب آمثوا 
الذي أْزِلَ غلئ الّذِينْ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَار 
وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْحِعُون » 
( آل عمران : 7١‏ ) 
© كَالْعِهْن : كالصوف المصبوغ . 
« يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْل . وَنَكُونُ 


الْحِبَالُ كَالْعهْن ؛ 1 ) 
"١‏ - الغزوة هي غزوة الغابة .. وبيقال : 


غزاة ذي قَرَد (بفتحتين) وذي قَرُد 
لبصمتين) + 

سببها أن عبد الرحمن بن عُيَيْنَة بن 
حصن أغار في أربعين فارساً من بني 
عبد الله بن غطفان على لقاح رسول 
اسل يذ وعددها عشرين لقحة , 
فأخذوها وقتلوا ابن أبي ذرّ 
الغفاري .. وكان يحمل راية رسول 
الله ين (الغقاب) سعد بن زيد 
الأشهلى . 

اوس بن خُوْقٍ رضي الله عقه.. 

أبو الطدب المتنبي .. 

[ الإنسفه ]| : أبنو حندفة . أحمد بدن 
داود بن وَنَنْد الدَّينْوَرِي . 

[ الكتاب ] : الأخبار الطوال . 
ببتلع الدجاج الحصى والرمل لطحن 
الحبوب التي يلتقطها تسهيلا لعملية 
يي 1 


أسماء الفائزين في مسابقة العدد 4 6 


الهاتر الأول : 
الففانئز الثاني : 
ا 
الففسائرز الثالث : 

2 د عي 
الفائز الرابع 

© وائزيرههمم_ - 
الف انز الخامس : 

الق انر السيادس : 

الف انز السبايع : 


الفقيِحاتة الكاسن ١‏ 
الف ائرز التاسيع : 
الف انز العاشير : 
© محمد محفوظين أحمد . 


: 
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( إسبانيا) 
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سابقة العدد ١‏ ه السنة الخامسة 


١‏ - قاههف وس السسااييقة 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. 
اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها : 

في ما بين ثلاث إلى تسع سنين 

في ما بين عشرة إلى عشرين سنة 

في أقل من ثلاث سنين 


© في بضع سنينَ 


© انْنْخِسَت : انسدت انفجرت انكسرت 
© حجج سنون دراشم اام 
© تزاور تغرب تشرق تميل 
3 مُسغنة : مؤونة مجاعة حاحة 


١‏ - ولد محفد بن عبد الته بن عبد المطلب ما حدياه ا حلي )ود إبيهت انوا حي و1 
يوخ الاثنين لالنتي ,عشبرة خافن رميع الأول .. من عام الفيل .. توفي أبوه وهو في بطن أمه .. أرضعته 
أمه بسسسعة أنام ثم أرضعته ؛ ثودنة ٠‏ مولاة + أبي لهد لهب / التي أرضعت من قبله عمّه ٠‏ حمزة ٠»‏ 
أرضعته ؛ أمُ كبشة . حليمة السعدية ٠‏ وفطمته بعد سنتين .. ثم ردته إلى أمه .. 

© ماهي الحادثة التي ردت على أثرها , حليمة , محمداً بئثة إلى أمّه ؟ وكم كان يبلغ من العمر حينئذٍ ؟ ومن 
هم إخوته من الرضاعة ؛ 

؟ د طلخ شقللو؟ 

أحد النقباء الإثني عشير .. 

أوّل من تكلم من الأنصار ليلة العقبة .. 

أوّل من استقبل الكعدة ( حمًا وميّتا ) :قبل ان موخهها رسول اله 86 قامره النمى علي الضلاة والسلام , 

وهو في مكة أن يستقيل بيت المقدس : وذلك قبل تحويل القيلة فأطاع .. قال عندما حضرته الوفاة 

وجهوني في قبري نحو القبلة ( الكعية ) 

© لين صسأن. عدية اللي هليف النتلاء والسأفر' حتين قم المدينة مهاجراً .. 

2 أوّل من مات من النقياء .. 


- فهفقنالقاغعئبلغل ؟ 
فعغَلي التشيولك هنا 'أحسيتت, اخرس الكثرٌ الذي َهَبْتَني 
أو أموت دونه صَوْة بطل ثابتاً اخبا بقلب من جَبْلُ 
(أ) إبراهيم طوقان (ب) مصطفى ضيادق الرافعي (ج) بوسف العظم 


7 مؤلف وكتتاب: 
[المؤتكتهفه | : 

© ولد بالقاهرة في ذي القعدة 8١/اه‏ (1704م) وتوفي بها في ذي القعدة ١5لاه‏ (1850م) , 

© درس ديوان ٠‏ زهير بن أبي سلمى ٠‏ على النحوي الأندلسي أبي حيان .. 

© كان شافعي المذهب وأصبح بهذه الصفة مدرسا لعلم التفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة .. ثم انتقل إلى 
المذهب الحنيلي قبل وفاته بخمس سنين لينال منصب معلم بالمدرسة الحذبلية بالقاهرة , وحفظ لذلك 
عن ظهر قلب ‏ كتاب ٠‏ المختصر ٠‏ للخزقي في أقل من أربعة شهور . 

© قال عنه , ابن خلدون ؛ : ( ... على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو , وكان ينحو في طريقته 
منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ؛ ابن جني ؛ واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك بشيء عجيب ٠‏ 
دال علس 'قوة ملعن واطادهه ١‏ 

8 خلف ما دقارب عشرين مصدفا يتشفمها فى اتكهن و[#نت.. 
[ الكت ساب ]؛ 

© من أجل كتب المؤلف . ومن أوفى كتب العربية لمباحث النحو . ومن اكثرها فائدة .. 

© ومن أبرز ما يميزه . أسلوب المؤلف الخاص في تأليفه والذي تجاوز به ما آلف الناس في تأليف الكتب 
النحوية .. حيث قسم الكتاب إلى قسمين متقاربين جعل اوَلهما للحروف والأدوات ؛ وافرد لكل حرف ولكل 
أداة باباً خاصاً جمع فيه كل ما يتصل بها من قواعد وأحكام وعمل وما يمثل لها من شواهد . ورتب هذه 
الادوات بحسب الترتيب المعجمي .. أما القسم الثاني فقد جعله لضروب من القضايا النحوية ليست هي 
مما توليها كتب النحو الاهتمام الأكبر . فتحدث عن الجمل وأشباه الجمل واستوفى كل ما يتصل بها كما 
تحدث عن أصول توجيه الإعراب . ' 

© اتصل الكتاب بأكثر من علم من علوم العربية .. ولقي اهتماماً كبيراً من العلماء وكثرت حوله الشروح 
والحواشي والتعليقات . 
- من المقصود بأبيات حافظ إبراهيم التي قال فيها : 

خرجت تبفي أذاها في ( محمّدها ) وللحنيفة جبتلللرٌ يواليها 

فلم تكد تسمع الآياتِ بالفغة حتى انكفات تناوي من يناويها 

وفوة. اسلمت عر الحق وارتفعت عن اسل التويدن اتفال يعمائتهت 

وصاح فيه بلال صيحة خشفت لها القلوب وليبّت أمْرَ باريها 
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0 نْرّهوا حرية الرأي عن هذا : 
العبث بالعلم واللغة والدين 3 
الدكتور محمد سعيد رمضان : 

البوطي 


الفكر المماصر .. وسوق 
التشعارات 


الدكتور نجيب الكبلادي 


0 العالم الثالث وظاهره تعاطي : 


المخدرات : 
الدكتور نبيل سليم علي / 

0 النقد المو ضو عي .. منهج قراني : 
السيدة حنان لحام 1 


كج الإاسلام ومتفيرات الأدب : 


العربي الحديث : 
الدكتور عبد الباسط بدر : 


و ايك 8 : : 
تركيا : التاريخ والمستقبل : 
الو ال التقائ عبر الملأسسات *: 


القراشسة : 
0 أكثر من حوار .. حول قضية : 
أففانستان : 
أففانستان : الكوارن الدو في : 
واقتسام مناطق النفوذ : 
6566555 0100009 : 
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١‏ لاك 


بس ا بن ست « ||| ' ْ 
شر ساس 00 12 ف كسد © سس للا ل لبان ٠ ٠‏ 


00 ليس عجيباً أن قام الإسلام على يد نبي أعزل وقوم من الضعاف لا جاه لهم ولا مال . وليس عجيباً ولا مستغرباً أن يكون الإسلام قد 
عانى فى بدايته كل هذه المعاناة . بل كان العجب كل العجب لو كان غير ما كان . 

وإذا تساءلنا أو سئلنا . إذا لم يكن دعاتنا فى حاجة إلى القوى المادية ولم تكن هي من الوسائل التي قام عليها الإسلام . فما الذي 
ينقصنا . وما الذي نحن في حاجة إليه ؟ 

ميدان الدعوة الأول هو ميدان الضمائر والقلوب . وأول إصلاح يجب أن نتجه إليه هو إصلاح النفوس , وأول ما سلّح الله به نبيه 
هو الإيمان وحسن العبادة وترتيل القرآن ٠‏ قبل أن يأمر الله محمداً بإعلان دعوته أهاب به ١‏ بِأَيّهَا الْمُزّمَلُ قم الَّليْلَ إلا قبيلا نِضْقَهُ أو 
انْقْضُ مِنهُ قليلا . أَوْ رِدْ عَلَْهِ وَرََل الْقَرْآنَ تَرْتِيلاً , إِنَاسَتُلْقِي عَلَيْكَ قوْلا نَقِيلاً ... 4 والقول الثقيل هو أعباء التبليغ ومشقات الجهاد , 
ولم يأمره أن يستعد لهذا القول الثقيل بإعداد الأسلحة و إيجاف الخيل والركاب ‏ و إنما أمره بقيام الليل وترتيل القران . فإذا كنا نرى 
أننا في جاهلية كالجاهلية الأولى . وأننا نواجه عديداً من الأعداء . وألواناً من الكيد للاسلام فلنذكر أن الإسلام في نشأته عانى أكثر من 
ذلك . وأن بيننا الآن من يمكن أن يصغي للمنطق . ومن لديه من الثقافة وحسن التعقل ما يمكن أن يتفحص به حقائق الإسلام . وقد قال 
القرآن لمن هم أقل من ذلك ثقافة وقدرة على التدير : « إِنَا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدىّ أؤْ في ضَلال مُبِينِ » . 

إن موحة العداء التي يواجهها الإسلام الآن ليست هينة , ولكنها ليست الأولى في تاريخ الإسلام . وليست عجيبة في تاريخ الأديان , 
بل هبي أمن لا.مد أن يكون بها يقميز المجاهد الصاعد من الواهن المتواضي .. وكما قال تعالي : 9 وَلَمَبْلونكُمْ حَتّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ ْم 
وَالصَابِرِينَ # # أحسب النَاسُ أن يُتْرَكُوا أن يقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ ٠‏ « آمْ حَسِيْتُمْ أن نَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَما يَأَتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ 
خَلَوْا منْ قَيْلِكُمْ مَسَنْهُمُ الَأسَاءُ والصَّرَاء وَرُلْزِنُوا حَتَّى يَقُولَ الرسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرُ الله ... 4 . 

أنها الدعةة إن د 0 ع أن نسعى إليه بإصلاح أنفسنا . عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله :له . قالت : ١‏ كان خلقه القران ؛ . ونحن الآن أضعنا القرآن دستور أخلاقنا . والأساس الذي كانت عليه أخلاق 
ندينا صل اين عليه وسلام : 

وأخطر ما تعاني الدرعوة الإسلامية الآن هو قلة الدعاة . وفقر هذه القلة من الثقافة الإسلامية ومن القرآن , إن أعداءنا يفطنون إلى 
ذلك بل فطنئوا إليه من رمن بعيد . وقد عملوا على إضعاف الروح الإسلامية وقتل حمية الإسلام بطرق عدة أكثرها فاعلية هو إضعاف 
القرآن وإضعاف آثاره في نفوس الناس . وحصاد هذا الغرس الآن هو ضياع القرآن إلا من صدور المحترفين الذين يتعيشون به , وهم في 
جملتهم لا يزيدون على كونهم نسخاً مطبوعة . فآثارهم ضئيلة الأقدار , ولا فاعلية لديهم . 

وأول ما ينبغي أن يتجه إليه المعنيون بدعوة الإسلام جو العئل عل إيجاد اغاة ذوي وعي إسلامي : وأن يكون لهم تكوين إسلامي 
يقوم على المتهج الذي كون الله عليه رس وله يِه . وكوّن الرسول يَْةِ عليه صحابته . وكون الصحابة رضي الته عنهم ومن بعدهم عليه 
أئنمة الإسسلام والدعاة اليه . 

إن الإسلام يعاني الآن فقراً روحياً وفقراً ثقافياً معا . وهذا ما ينذر بالخطر البالغ والشر المستطير , ولا منقذ له من هذه العواقب 
إلا علاج هذا الفقر المدقع في كلا الجانبين . 

أخشى أن أقول : إن أعداء الإسلام قرأوا منه أكثر مما قرأنا . ودرسوا من مصادره أكثر مما درسنا . وكثيراً ما يعجزون عن فهم 
الأسلوب العربي وما فيه من دقائق وأسرار , ولكنه يؤول دائماً في صالحهم وضد الإسلام . وفي كل يوم تصدر كتب ومقالات وبحوث 
تنال من الإسلام . ودعاة الإسلام في غفلة وسبات عميق . وقلما نجد من يرد ما تشيعه أقلام الأعداء . 

إنه لايجدي على الإسلام صيحات الصائحين بغير علم . والدعوة التي لا يسندها غذاء ثقافي . ولا ترتكن على مدد ومعين روحي هي 
دعوة قليلة الجهد ضعيفة التأثير قصيرة العمر . وطريقنا الوحيد هو البحث عن هذا العنصر الفعال . 

فليكن لنا عير التاريخ . وسيرة رسول الله يَْةِ . وتوجيه القران الكريم ما ينير أمامنا طريق دعوتنا , ويبعث في نفوسنا روح الأمل 


ويشيد عزائمنا لاستثئاف الحهاد .. [الا : 
بقلم : الد كتور عبد الجليل شلبى 
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برس الله اهرركي 
لمكا 


مسو ميس اراي قرت يدل امورل ودوتشةضت, 


بق 5أنناه6 58118 أن بزعمعلنوعع6 186 بز 760و أاطيام لإألاأم40! عتدرقاذا مم 
ممم مزتلا لإعلاع أن ووألألأوء5 156 31 ,08181 أ0 51316 ,81315 عألمقاوا 


الأسباب الحقيقية الماساة 


اها لقد استاثرت المجاعة الكبرئ التي ضربت تسعة ملايين إنسان من مجموع 

سكان أثيوبيا بوسائل الإعلام العالمية حيث يموت مع نهاية كل أسبوع ما لا يقل عن 
خمسة آلاف إنسان . معظمهم من الأطفال . فى الوقت الذي بردد فيه الساسة هناك أناشيد 
الحرية . وتتغنى أجهزة إعلامهم بسلسلة من الإنجازات واوجه بناء وتطوير حياة الإنسان !!! 
و ينفقون مائتين وخمسين مليون دولار على الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي النظام الحالي للسلطة . 
والإعلان رسمياً عن تشكيل الحزب الشيوعي الآثيوبي . وليست حالة معظم الدول الافريقية 
الواقعة جنوبي الصحراء مثل : تشاد ومالى وغينيا ... أفضل من ذلك . ومحاولة إخفاء أنباء 
المجاعة أولا ومن ثم السباق لإنقاذ الجائعين والمشرفين على شفير الهلاك تحكمها وتتحكم بها أهداف 
سياسية واقتصادية بعيدة عن أية صورة إنسانية ... فقد أصرت بعض الدول الكبرى على عدم 
الكشف عن أخبار تلك المجاعة باعتبار أن ذلك يؤثر على طبيعة النظام الحاكم . ونصحت النظام 
الأثيبوبي دضرورة ترك المجاعة تفترس سكان المناطق الشمالدة ‏ اردتريا المسلمة ‏ والمعارضة ‏ 
إقليم التجراي ‏ باعتبار أن ذلك سوف بشكل عامل مساعداً للقضاء على الحركات الانفصالية 
والمعارضة فيها . ولا يتسع المجال هذا للكلام عن التحكم الأثيوبي الرسمي بالمساعدات الغذائية 


ومنعها من الوصول إلى أريتريا المسلمة !! وعلى الجانب الآخر فالدول الغربية الغنية تتسابق 


للحصول على رصيد سياسي وأسواق اقتصادية في هذه البلدان الجائعة . 

وعملية توظيف الجوع والفقر والمرض ؛ في أفريقيا عامة . لأغراض التنصير والاستعمار 
وصناعة العملاء . واستمرار التحكم بالقارة ليس جديداً ولا طارئاً . 

والحقيقة أن المشكلة قد لا تكون مشكلة اقتصادية إلى حدٍ بعيد , ذلك أن البحث في إنتاج الدول 
الأفريقية للمواد الغذائية سيقود إلى حقيقة مؤلمة , وهي أن إنتاج هذه الدول يتم تصديره إلى 
الخارج وذلك للحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها الأنظمة لتسديد الديون التي تتراكم 
عليها ونثقل كاهل شعوبها بسبب استيراد السلاح لحماية نفسها . ومطاردة خصومها ؛ ومواجهة 
المنمردين عليها . وتصفية الحسابات الدولية بدماء البائسين : ولسوف يجد الأخ القارىء في 
البحث الذي تعرض له ١٠‏ الأمة ٠‏ في هذا العدد ‏ مأسساة البلدان النامية ؛ أو الجو ع في عالم الوفرة ‏ 
بعض الملاحظات الهامة التي لا بد من التعرف عليها لإدراك الاسباب الحقيقية للمأساة . 

إن أفريقيا قارة بكر فيها من الثروات ومصادر المياه ومساحة الاراضي الصالحة للزراعة ما يكفي 
شعوبها وشعوب العالم قاطبة : لكن مشكلتها الحقيقية تكمن في الصراعات المصنوعة التي تستهلك 
أبناءها وطاقاتها في إطار اللعبة الدولية للتحكم بمناطق النفوذ ؛ وسوف لا تجدى المعونات 
الاستهلاكية فتيلا . إنها تكرس الفقر والبؤس . وتبقى وسيلة ضغط تستخدمها الدول الغنية 
لتحقيق أغراضها وتنفيذ سياساتها . وبيع وتجريب أسلحتها . وسوف لا تحل مشكلة أفريقيا 
إلا بالمساعدات الإنتاجية والفنية : وحين يدرك الافريقيون أنفسهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
مأساتهم 88 8 
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مك أشرنا في العدد السابق إلى أنه من الأمور التي أصبحت 
حقيقة لا مراء فيها أن نهوض مجتمع المسلمين اليوم لا يمكن 
أن بتم إل من خلال توفير الظروف والشروط العامة نفسها 
التى تم فبها مبلاده ؛ وهذا بعني أن أبة محاولة للبعثٌ 
وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد لا يمكن أن تتحقق 
بتجاهل الشروط والظروف العامة والبنية الأساسية التي 
تشكلت من خلالها الفكرة الإسلامية والقاعدة التأسيسية 
للمجتمع الإسلامي الأول ؛ كما أن أية نهضة إسلامية لا يمكن 
أن تؤسس على أصول غريبة عنها . وهذا يعني بيساطة - 
أن فترة القدوة هي فترة السيرة فقط ايتداءً من الخطوة 
الأولى في غار حراء بقوله تعالى : 8 اقرَأ باسُم رَبّكَ الَذِي 
خَلَقَ 4 ( العلق : ١‏ ) حيث جعلت القراءة مفتاح الأمركله . 
واتقباء يوم لجح الأكنى : كيك استكوت: العام واكتمل 
المين بقوله تعالى © اَيَو أَكْمَلْتَ لَكُمْ دِيِنَّكُمُ وَأَنْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ : عمد نِعْمَتِي وَرَضيت لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً 4 ( المائدة : " ) 
والآية الأخيرة التي نزلت قبل انتقال الرسول جَيْةِ إلى الرفيق 
الأعلى بأيام :8 وَانّقُوا يَوْما نرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توَفَى 
كل نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ # ( البقرة : 38١‏ ) ذلك 
أن هذا الرصيد الضخم من المبادىء والممارسات ‏ التي تمت 
على عبن الوحي وتسديده - لا بد لحراستها الدائية وعدم 
الخروج عليها من التقوئ واستشعار المسؤولية واستحضار 
البعد الإيماني 66 


من هنا فنحن مدعؤون دائماً للعزمة الصادقة في العودة إلى 
التأسي والاقتباس من المرحلة التاريخية التي تم فيها ميلاد 
المجتمع الإسلامي الأول مرحلة السيرة ‏ وإدامة النظر في 
الظروف والشروط التي تم فيها ذلك المبلاد ؛ لنؤسس على ذلك 


تهوض محتمعنا من حديد ؛ ولن بتحقق لنا ذلك بقارا 
التحليلية للسيرة النبوية التي نستطيع من خلالها أن نمتلك 

الرؤية الإسلامية الشاملة التي تكسدنا تعدية الرؤية . والقدرة 
على الحكم على الأشداء المستجدة . والتعامل مع الظروف المتيدلة , 
وإنزال القيم الإسلامية على واقع الناس . والوقوف على منهج 
أصول الدعوة الإسلامية . وفقه مراحلها . واستشعار أهدافها , 
وتصور مقاصدها العامة لتكون دليل عمل . وضابط سلوك 


مجلة الاصة ربيع الاغز 1ه 
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وكوابح لردود الأفعال. فلا تغيب “الأهدأف : ولا تتعطل 
المقاصد , ولا تُفْتَقَدُ الحكّم من خلال دفقات الحماس . واهتياج 
العواطف . واستعجال النتائج . وتجاهل سنن الله في التدرج 
والأجل . والقراءة الخاطئة . وضغوط الصور غير الإسلامية . 
وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها والتنيه إلى أهميتها . وهي أن 
لهذه الفترة من حية المسلمين ‏ فترة السيرة - قدسستها 
وعصمتها . ذلك أن رعاية السماء كانت مستمرة . وتسديد الوحي 
كان مرافقاً لكل خطوة وخلجة نفس . وهذا لم يتأت ولن يَتَانَى لأية 
مرحلة تاريخية أخرى من حداة الأمة المسلمة . ذلك أن الممارسات 
الإسلامية والتطبيقات الإسلامية فيما وراء ذلك لا تخرج عن 
كونها محاولات بشرية محكوماً عليها بالخطأ والصواب من خلال 
ما توفق باقترابها وابتعادها من مرحلة السيرة . مرحلة الاقتداء , 
إنما تبقى تاريخاً يمد المسلمين بالدروس والعبر بعيداً عن 
التشريع . وتحقق صور الاقتداء الذي يختص بهذه المرحلة دون 
غيرها ... وبذلك يتحقق لنا اللقاء على الأصول الجامعة . ويتوقف 
الانتصار والتعصب لأبة دولة أو جماعة سواء أكانت تاريخية أو 
معاصرة تختلف في تقويمها وجهات النظر . 
من هنا نقول : إن إدامة النظر في الظروف والشروط 
التي رافقت ميلاد المجتمع الإسلامي الأول - مجتمع 
القدوة ‏ يكسبنا القدرة على تعدية الرؤية والاهتداء 
بقيسها . ويغني تصورنا بالكيفيات التي تمكننا من 
الحكم على الواقع . ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . فإذا لم نتحقق بالتصور السليم للظروف 
والشروط والممارسات للفترة المعصومة التي تم فيها 
ميلاد المجتمع الأول , فكيف يمكن لنا أن نحكم على 
واقعنا ونحاكمه على ضوء ذلك ؟! وهذا لا يعني بحالٍ 
القفز من فوق التاريخ الإسلامي أو التاريخ العام . 
وعدم التيصر بالحركة التاريخية واستفادة الدروس 
والعبر من صواب وخط المحاولات البشرية. ... 
إن السيرة النبوية مرحلة تشكل بالنسية لذنا أنموذج الاقتداء 
الوحيد الذي يجب أن يحتذى , والمعالم ووسائل الإيضاح 
للاهتداء على ضونها والسير بوحيها , لذلك نقول : إن تلك 
القدسية لا يمكن أن تكون لآية فترة ماضية أو حاضرة أو 
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مستقبلة . والعصمة لا يمكن أن تتحقق لأي شخص أو جماعة أو 
مؤسسة - مهما كانت حادة قُْ التأسي والاقتداء ‏ لتوقف تسديد 
الوحي . ولأن البشر ‏ أفراداً وجماعات ‏ يجري عليهم الخطأ 
والصواب ؛ ولا تؤمن عليهم الفتنة . 


«وج ه- 


إن عدم إدراك هذه الحقائق أوقع الكثير من الدارسين والباحثين 
بمغالطات وأخطاء على غاية من الخطورة عندما حاول بعضهم 
إسقاط حوادث السيرة والأزمنة التي حكمت مراحلها ‏ وهي التي 
لا تتكرر بذاتها كما أسلفنا . وإنما الاهتداء بها والاقتداء والتأسي 
هو المطلوب دائماً ‏ على سلوك أشخاص وأوضاع وجماعات 
وكبانات . ويجعل منهم محلا للأسوة والاقتداء . وليس هذا لأحد 
سوى المعصوم . ولا لمرحلة سوى السيرة النبوية . 


ولا أزال أذكر بكثبر من الألم والمرارة أحد الخطباء عندما حاول 
القيام بعملية الإسقاط التاريخي ‏ إن صح التعبير - حيث كان 
ذلك مترافقاً مع حوادث الاضطهاد والاعتداء على بعض العاملين 
للإسلام . بقوله عنهم بعد أن عَرَض للعذابات التي تقع عليهم من 
الظالمين : , اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض » دون 
أن يدري أن هذه الخاصية تفرد بها البدريون دون سواهم من 
الأصحاب . على الرغم من المعارك الكثيرة والضحايا الكبيرة في 
الغزوات الإسلامية والفتوحات الإسلامية . تفردت بدر بذلك لأن 
شهودها كانوا هم أجئة المجتمع الإسلامي المنشود , والبذور التي 
نمت من خلالها دوحة الإسلام . وكانوا فيما بعد وسيلة التمكين له 


ف الأرض ... إن هذه الخاصية لم تتحقق لمن شهدوا غزوة أحد 
والخندق وحنين وتبوك وغيرها ... فكيف يمكن أن نسقطها على 
أفراد وجماعات تصاب فى سيديل الله : ولها أجرها إن شاء الله 
تعالى , لكن موتها واضطهادها لا يعني بحال أن الله لن يُعبد في 
الأرض ؟! وقد أتم الله دينه , وتعهد بحفظه وخلوده . وختم 
النبوة بالرسول الكريم يٍَِ بقوله تعالى : ١‏ إِنّا نَحْنُّ نَرْلَنَا الذكرَ 
وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ 4 ( الحجر : ؟ ) و ط ما كَانْ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخَانَمَ النَبيّينَ 4 ( الأحزاب : 4١‏ ) 
وما موقف هذا الخطيب لو هلك هؤلاء واستمرت عبادة الله تعالى 
في الأرض . وهي مستمرة بعونه تعالى ؟! 


وقضية أخرئ يمكن أن تشكل أنموذجاً آخر للفهم ؛ فقد 


قرأت عند بعض من كتبوا في السيرة النبوية حديثاً - في محاولة 
لاستكناه المنهج الحركي للسيرة النبوية ‏ محاولات لإسقاط 
أحداث السيرة على سير بعض الأشخاص والجماعات والانتصار 


لفهمها ومنهجها . حيث يرئ فيها حركة الأآمة الإسلامية » وعلى 
الرغم أنه لم يتح لنا بعد قراءة المؤّلّف كاملا . ولكن نقول هنا : 
أليس من الخطر مجرد التفكير بأن انتظام أي مسلم ‏ كائناً من 
كان اليوم في جماعة ‏ كائنة من كانت يقاس بخروج سيدنا 
حمزة رضي الته عنه من الكفر إلى الإيمان ؛ أو أن استشهاده رضي 
الله عنه الذي أخير عنه المعصوم :2ة بأنه سيد الشهداء يمكن أن 
يُسقط على أي إنسان لأي سيب مهما كان فضله وجهاده وعلمه 
وعطاؤه , فالت أعلم به . ونرجوا الله له ولغيره أن يكونوا من 
الشهداء الأدرار ؟! لكن ما أظن أنه بحق لمسلم ديناً أن يقول : 
الشهيد . أو المغفور له . أو المرحوم . أو ما إلى ذلك , وإنما 
سبيل المسلم الدعاء لموتى المسلمين ... فيقول : رحمه الته وغفر 
له ورزقه الشهادة في سبيله ... إلخ . 


وقد يكون من الأمور الخطيرة أيضاً المسلك الانتقائي , 
ومحاولة أخذ جزئية أو موقف من السيرة وقطعه عن سياقه 
وظروفه وشروطه وموقعه من الصورة الكلية ؛ ومن ثم توظيفه 
وإسقاطه على حادثة أو قضية من القضايا المعاصرة ‏ وهذا فعل 
كثير من الذين أتقنوا صناعة المدررات « وفيركة ؛ المُسَوّعَات من 
فقهاء وعلماء سلاطين الاستبداد السياسي والتحزب السياسي على 
حد سواء . حيث يعمدون إلى كتب السيرة , يقلبون فهارسها 
ليقعوا على حادثة يمكن أن تبرر وتسوغ ما طلب إليهم تسويغه 
أمام جمهور المسلمين فيكون التضليل . ويكون الضلال ... وقد 
بيقع هؤلاء في مفارقات محزنة حيث يوظفون الحادثة نفسها لموقفين 
متناقضين , فنجد الإسلام على أيديهم يحرم الصلح مع الأعداء 
أعداء الدين ‏ ولذلك فتاواه ومسوغاته ؛ وتارة أخرئ يبيح 
التحالف والصلح اهتداء بفعل الرسول تكد بصلح الحديبية ... 


إنها المواقف الانتقائية التي تنقلب السدرة معها . من دافع إلى 
النهوض إلى مانع منه تقر الواقع وتكرسه وتضفي عليه صفة 
الشرعية الإسلامية . ولعل في هذا من الخطر ما يفوق العمل على 
إقصاء الإسلام صراحة ؛ ذلك أن تعطيبل فاعلية الإسلام وهدبه 
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مجسلة الأمة ربييج الأخسر 21١46.85‏ 


// 


امسن 


اه 


أخطر من محاولات إقصائه وترك الناس في حالات من العجز 
والإحباط . حيث لا تتحقق النتائج التي سلكوا لها سبيل 
الإسلام . 


نعود إلى القول :إن الفترة التاريخية المعصومة التي تشكل 
مرحلة الاقتداء والتأسي والقبس المضيء هي مرحلة السيرة » وإن 
أصول الدعوة ووسائلها وأهدافها ومقاصدها وتحديد الفهم 
الصحيح لها مركوز في السيرة العملية . فهي المعين الذي يمد 
الدعوة ويحصن الدعاة بدروس العبر وضوابط النصر والظفر , 
ولعلّ في توقف الرسول يَثةِ واستمرار الرسالة معنى واضحاً ... 
إنها الحقائق التي يجب أن تستوعب ويتعامل على ضوئها مع كل 
المواجهات التاريخية حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وهذا 
يعني من بعض الوجوه أيضاً ‏ القدرة الإسلامية على تنزيل 
القيم على واقع الناس . وحسن التعامل مع السنن التي تحكم 
الحركة التاريخية من خلال الرصيد الضخم من الدروس والعبر 
التي شهدها عصر الرسول يه . في إطار المحاولة الإسلامية التي 
لا تعني الإسلام على كل حال . والنماذج التي سنعرض لها سوف 
نحاول أن تكون من مواقع متنوعة علّها تكون معالم هادية على 
طريق الجيل المسلم ... 


ولعلّ أولى هذه المعالم . التي كانت من الأبجديات الضرورية 
للعمل الإسلامي . والتي لا بد من إدراكها ابتداء : تميز طريق 
النبوة بوسائله وأهدافه وممارساته عن طريق الملك . وهذا 
لا يعني أن الإسلام عقيدة لا شأن لها بتنظيم الحياة ؛ و إنما يعدي 
أنه تنظيم للحياة متميز بالهدف والوسيلة والممارسة ؛ فقد 
نخطىء القراءة وبالتالي نخطىء الفهم والممارسة وتتداخل 
الأمور في الطريق إلى تحقيق الهدف , فيصبح التميز لفظأً 
بلا معنى واسما بلا مدلول ؛ وبذلك تختلط الممارسة فتتحول 
النبوة إلى ملك , والهداية إلى جباية . والاحتساب إلى احتراف ' 
يقول ابن إسحاق : 


[ اجتمع زعماء قريش بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة . ثم 
قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد بَثِِ ‏ فكلموه وخاصموه 
حتى تُعْذروا . فبعثوا إليه . أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك ؛ فأتهم . فجاءهم رسول الله يِه سريعاً . وهو يظن أنه قد 
بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء , وكان عليهم حريصاً . يحب رشدهم , 
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ويعز عليه عنتهم ... وكان مما قالوا : فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب مال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ . 
وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نُسَوَّدُك علينا . وإن كنت 
تريد ملكاً مَلّكُناك علينا . وإن كان الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب 
عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نيرئك منه أو نعذر 
فيك . فقال لهم : « ما بي ما تقولون , ما جئت بما جئتكم به أطلب 
اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم , ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاً , وأنزل علي كتاباً . وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ‏ 
فَبَلْعْتَكُمْ رسالات ربي ونصحت لكم , فإن تقبلوا مني ما جئتكم به 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة , وإن تردوه علي أصبر لأمر الله , حتى 
يككم :اله فيفي. ومعتكم. + ] . 

لقد كانت هذه المعالم واضحة من بداية الطريق . ترافقت مع 
خطوات الدعوة الأولى ١‏ ولازمتها حتى المواقع الأخيرة . وكانت 
الاستجابة واحدة في حالات الضعف وحالات القوة على السواء .. 
قال ابن إسحاق بمناسبة فتح مكة : [ حدّثني عبد الله بن أبي بكر 
أن رسول الله يَةِ ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأئ ما أكرمه الله به 
من الفتح ‏ فتح مكة ‏ حتى إن عُتْنونه ليكاد يمس واسطة 
الركل .. 


أمر رسول الله يَيْةِ الزبير بن العوام أن يدخل مكة في بعض 
الناس من كدىّ . وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من 
كَدَاء ٠‏ قال ابن إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه 
داخلاً قال : اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة ( ولعل 
سعداً رضي الله عنه رأئ بطبيعته البشرية أنه يوم الجزاء 
والعقاب لمن حملوا الأذى للإسلام والمسلمين إحدى وعشرين 
سنة . لكن للنبوة موقعاً آخر ومنطلقاً آخر وفلسفة أخرئ ) : 
فسمعها رجل من المهاجرين ‏ عمر بن الخطاب ‏ فقال : يا رسول 
الله , اسمع ما قال سعد بن عبادة . ما نأمن أن يكون له في قريش 
صولة . فقال الرسول تَِةٍ لعلي بن أبي طالب : ١‏ أدركه فخذ الراية 
منه . فكن أنت الذي تدخل بها  »‏ وفي رواية أنه دفع الراية إلى 
قيس بن سعد بن عبادة ‏ ويروئ أن الرسول يَلهْ استدعى سعداً 
وقال له مسدداً طريقه . موضحاً له طريق النبوة ‏ : ٠‏ اليوم يوم 
المرحمة , ... ] والفرق كبير بين الملحمة التي تنسب إلى الملك , 
وبين المرحمة عطاء اانيوة .. 

وفعافةة اشيؤروط: 
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... قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : فأتيث النبي يَةِ . وقد 
أتاه اليشير بالفتح , فإذا"هو متهلل الوجه . فأدناني منه , ثم قال : 
٠‏ حدّئني » . فجعلت أحدثه ؛ فقلت : فلما انهزم القومُ أدركثُ رجلا 
وَأَهْوَيْتُ إلبه بالرمح . فقال : لا إله إلّ الله ؛ فطعنته فقتلته . 
فتغير وجه رسول الله يده وقال : « ويحك يا أسامة . فكيف لك 
بلا إله إل ال ؟ وبحك يا أسامة . فكيف لك بلا إله إل الل ؟ » 
فلم يزل يرددها على حتى لوددثٌ أني انسلخت من كل عمل عملثه , 
واستقبلتٌُ الإسلام يومئذ جديداً ؛ فلا وال لا أقاتل أحداً قال : 
لا إله إل الله بعد ما سمعت رسول الله ين . 


وفي روائة أخرى : قال أسامة رضي الله عنه : 
لا أقاتل رجلاً بقول : لا إله إلا الله أبداً . فقال 
سعد بن مالك رضي الله عنه : و أنا والله لا أقاتل رجلاً 
بقول : لا إله إلا الله أبداً . فقال لهما رجل : ألم يقل 
الله © وَقَاتِنُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِنْنَهٌ وَيَكُونْ الدَينُ 
لِلّه #4 ؟ فقالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان 
الدين لله .. 


وهذه معلمة من تسديد الوحي . وبيان وسيلة الداعية 
وخصائصه . قال ابن إسحاق : [ وخرج رسول الله يك . فيما 
بلغني . يلتمس حمزة بن عبد المطلب , رضي الله عنه , فوجده 
ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده . ومُثل به , فَجّدِع انفه 
... فلما رأئ ما رأئ قال : لولا أن تحزن صفية ؛ ويكون 
سنّة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير ؛ ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لامثلن 
بثلاثين رجلا منهم ... 


وأذناه 


فلما رأئ المسلمون حزن رسول الله ينه وغيظه على من فعل 
بعمه ما فعل , قالوا : والله لئن أظفرنا الته بهم يوماً من الدهر 
لنمثَّّن بهم مُثْلة لم يمثّلها أحد من العرب .. 

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله يَيْدُ على حمزة قال : لن 
أصاب بمثلك أبداً . ما وقفت موقفاً قط أغْيّظ إليّ من هذا ؛ ثم قال : 
جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل 
السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب , أسيد الته وأسيد رسوله . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أنزل في ذلك ( في 
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النهي عن المثلة ) من قول رسول الل يَكلِةِ وقول أصحابه : ط اذْعٌ 
إلى سَبيل رَبْكَ بالْححْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنْةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِيّ 
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيِلِهِ وَهُوَ أَعْلّمُ بِالْمُهْتَدِينَ . 
َإِنْ عَاقَيْتُمْ فعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِيْكُمْ به وَلَبْنْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْر 
للِصَابِرِينَ . وَاضْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إل بائله وَلَا تَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا َك 
في ضَيْق مِمّا يَْكُرُونَ . إِنّْ الله مَعْ الذِينْ انَقَْا وَالَذِيَ هُمْ 
ون 1 النحل : ١78 - ١١5‏ ) فعفا رسول الله يَثِ . وصير 
ونهى عن المثلة | . 


لقد سدّد الوحي طريق النبوة ورعاها . وبِيّن وسيلة الداعية 
وأنها « الْحِكْمَةَ وَالْمَوْعِظة الْحَسَنّة # وكان لا بد من التدرج في 
الموقف , فبعد بيان وسيلة الداعية انتقل إلى تأكيد العدل وهو 
التماثل بين العقوبة والجريمة . ١‏ ...فَعَاقِيُوا بمثل مَا عُوقِيْتم 
به ... # ثم كان الندب إلى الصبر وهو مقام الإحسان الذي عليق 
بالنبوة « ... وَلَيْْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ ِلصَّابِرِينَ ... 4 ثم كان الأمر 
بالصبر للاحتساب ... # واضيز وَمَا صَيْرُكَ إلا بالله 4 . 


ويوم الفتح . قال رسول الله يد : يا عيّاس , احبسه ‏ يعني 
أبا سفيان ‏ بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود 
الله فيراها ... حتى مرّ رسول الله يَِدِ في كتيبته الخضراء ؛ فيها 
المهاجرون والانصار لا يُرى منهم إلا الحدق من الحديد ؛ فقال 
أبو سفيان : سبحان الله . يا عباس من هؤلاء ؛ قلت : هذا رسول 
الله يِةٍ في المهاجرين والأنصار , قال : والله يا أبا الفضل , لقد 
أصبح مُلْكَ ‏ كذا ‏ ابن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : 
يا أبا سفيان , إنها النيوة .. 


نعم إنها النبوّة وليست الملك , النبوة في الهزيمة , والنبوة في 
النصر . النبوة في الضعف , والنبوة في القوة . المرحمة وليست 
الملحمة , الهداية وليست الجباية ... فهل نعيد النظر في التحقق 
من الأهداف والمقاصد التي نعمل لها ؟ وهل نختبر الوسائل 
والممارسات التي نعتمدها لتحقيق هذه الأهداف ؟ وكأن المطلوب 
إلينا اليوم أن نعيد النظر في المواقع التي ننطلق منها فندظر بعين 
العبّاس رضي الله عنه حيث لا يزال كثير منا يقع في نظرة أبي سفيان 
أثناء الفتح . فتكون الدعوة إلى الإسلام ‏ وسائل وأهدافاً - على 
ميراث النبوة . ويكون شعار دعوتنا وممارساتنا : إنها النبوة 
ولدست الملك . 
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9لا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ٠‏ بعث رسول الله 355 سرية إلى خذهم فاعتصم داس 
منهم بالسجود . فأسرع فيهم القتل . فبلغ ذلك النبي 55ةٍ فأمر لهم بنصف العقل .. وقال : أنا 
بريء هن كل مسلم يقيح بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الل لم ؟ .. قال : + لا نراءي 
تواعطاء: » : 

أخرجه ابو داود في السذن آخر كتاب الجهاد ؛ وذكر أن جماعة رووه مرسلاً . وقال المنذري في 
مختصره : و أخرجه الترمذي و النسائي . وظاهر من السياق سيب وروده ١‏ وذلك أن سرية لرسول 
الله يد أغارت على مشركين من خثعم ‏ وكان فيهم بعض المسلمين ‏ فلما وقع السيف في القوم لجا 
هؤ لاء إلى الصلاة لينقذو ١‏ أنفسهم من القتل بحق الإسلام . ولكن ذلك لم ينفعهم إذ أخذتهم سيوف 
المسلمين . ولما بلغ ذلك رسول الله كلد لم ينكر على جنوده فعلهم . بل أذكر على أولئك المسلمين 
إقامتهم بين المشركين حنى اخذوا بجريرنهم ؛ ولذلك حكم لهم بنصف العقل ‏ الدية ‏ لأنهم كما 
دقول الشراح أعانو ١‏ على أنفسهم . فكانو ا كمن هلك بحدابة دفسة وحدابة غيره . فسقطت حصة 
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مراميها القريبة و المعيدة . بل إن حاجننا إليها هذه الأيام أكبر من أن بحاط بها في مقال أو بحت » 


جدايته من الدية . 
وف هذا الحديث الشريف عدد من الأحكام الشرعية لا غنى للمسلم عن معرفتها و التفطن إلى 


لذلك سنقف منها على بعض الجو انب شديدة المساس بحداة المسلمين فق مرحلتهم الراهنة 818 


أؤل ها يواجهتا معا انحن يصدده ذلك التذير 
المخيف في إعلانه كَل براءته من كل مسلم يقيم بين 
المشركين وهو قادر على مفارقتهم ٠‏ ونحن لا نعلم 
سبب وجود هؤلاء المسلمين مع اولئك المشركين أثناء 
الغارة ؛ فريما كانوا أسازئ لديهم ؛ وربما كانوا 
تجاراً نزلوا بهم .. ومهما يكن ذلك السبب فالنكير 
لاحق بهم لأنهم لم يبذلوا وسعهم للتخلص من 
جوارهم .. 

ثم يأتي تعليله كَفةِ لذلك التشديد في التحذير من 
مخالطة المشركين بقوله : ٠‏ لا قتراءى ناراهما » , 
وقد تعددت أقوال العلماء في المراد من ترائي 
النارين ٠‏ ولعل أقربها إلى المفهوم العام أن على 
المسلم أن يبالغ في مباعدة المشركين حتى لا يرى كل 
من الفريقين نار الآخر . وإذا كان الأمر كذلك فلا بد 
أن يكون للتقارب بينهما ألوان من المحاذير لا يعذر 
المسلم بجهلها أو التهوين من شأنها .. 

وقد برز هذا المعنى جليا في قوله تعالى في سورة 
النساء : « إن الَّذِينَ نَوَفَاهُمُ الْمَلَائِحَُ ظَالِمِي 
الازض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَة 
فَتْهَاجِرُوا فِيها فَأوليِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاعنْ 
مَصيراً © ( النساء : ا ) . 
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وقد روي من عدة وجوه أن الآية نزلت في قوم من 
أهل مكة . كانوا يستخفون بإسلامهم . فأخرجهم 
المشركون إلى بدر معهم فأصيب بعضهم , فقال 
المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وآكرهوا 
فاستغفروا لهم , فنزلت الآية الكريمة عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ٠»‏ 
وليس متمكناً من إقامة الدين : فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراماً بالإجماع . 

وقد وصف الله هؤلاء بظلمهم أنفسهم لمجرد 
تخلفهم عن مفارقة البيئة الكافرة مع توافر القدرة 
لديهم على الخروج ٠‏ وإنما آثروا البقاء تهرباً من 
مسؤولية التعاون مع المؤمنين , أو تطلبا لمصلحة 
شخصية يخشون فواتها ونحو ذلك من ضروب 
5900 

ويحاول هؤلاء الاعتذار للملائكة بما يزعمون من 
الضعف . ولكن الملائكة يرفضون اعتذارهم بما كان 
أمامهم من سعة في الأرض لم يجربوا الاستفادة 
منها للفرار بدينهم .. ثم يأتي حكم الله عليهم 
بالمصير المقرر للظالمين: « جَهَنُمُ وَسَاعِتْ 
مَصيراً » . 

وروى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن جده 
أن رسول الله كلد قال له : ١‏ لا يقبل الله من 
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بعلم : محمد المجل وب 
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مشرك , بعد ما يسلم , عملا . او يفارقٌ 
المشركين إلى المسلمين ٠‏ وذكر أبو داود من 
حديث سمرة عنه يِه : + من جامع المشيرك 
وسكن معه 'فإنه مثله » ( مختصر وشرح وتهذيب 
لبي داود : /279 ) : 

وهكذا تتضافر الآثار من كتاب الله وسنة 
نبيه ككل بما لا يدع مجالآً للتردد على تحريم إقامة 
المسلم بين غير المسلمين ‏ إلا من سدت بوجوفهم 
المنافذ فلا يستطيعون حيلة , ولا يهتدون سبيلاً . 


كيف كنا وكيف تحولنا ؟ 


ولقد التزم المسلمون ذلك التوجيه فلم يعدلوا 
بمجتمع الإسلام مكاناً . واستمر هذا بعد غزوتي 
بدر وخثعم إلى عهد عمر رضي الله عنه حيث 
استبحر الفتح . وانتشرت الجيوش الإسلامية في 
فارس والشام ومصر . فكان طبيعياً أن تحدث 
المخالطة بين جنود الفتح وطوائف الأعاجم » وأن 
يطلع المسلمون على الكثير مما لم يألفوه من عادات 
هؤلاء واخلاقهم وأزيائهم ٠‏ ولم يربعضهم بأسأً في 
اتخاذ بغض هذه الأزياء . ففا أن بلغ ذلك الفاروق 
حتى كتب إليهم : ( إيّاكم وزي اهل الشيرك ) 
وبالاسناد عن الثوري .. عن عبد الل بن عمرو 
رضي الله عنهما : ( من بَنى ببلاد الأعاجم , 
وصنع نيروزهم ومهرجانهم » وتشبه بهم حتى 
يموت وهو كذلك . حشر معهم يوم القيامة ) . 

وقد تعددت موارد هذا الخبر عن عند الله دن 
عمرو باللفظ نفسه وبأسانيد صحيحة ٠‏ وهو من 
الأخبار التي تعتبر بمنزلة الحديث المرفوع 
لاحتوائها على مُفَيّب لا يُعلم إل عن طريق 
الوحي ... وعقب شيخ الإسلام أبو العباس بن 
تيمية عليه في «١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » 
بقوله : وهذا يقتضي جعله كافراً بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمور ء أو جعل ذلك من الكبائر 
الموجبة للنار (ص 7١١ ١959و ١75‏ ). 

وفي رسالة عمر رضي الله عنه إلى سعد يقول 
له : ( وترفق بالمسلمين ... ونخ منازلهم عن 
قرئ اهل الصلح والذمة فلا يدخلها من اصحابك 
إلا من تثق بدينه ... ) ( جمهرة رسائل العرب : 
0١‏ )ء والموثوق بدينه عند عمر هو الفقيه 
المدرك لخلفيات الأحداث والظواهر ؛ وإنما يريد 
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بذلك صيانة المسلمين من الخلطة التي تفتح 
المنافذ لتسرب الأخلاق الأجنبية إلى طبائع 
المسلفين #الذين نعتبر الفاروق استنقاء سلامتهم 
الفطرية من أهم اسباب التميز عن اولئك الذين 
أفسدهم الترف . واستذلتهم الشهوات .. 

لقذ كان الفاروق واخوانه:من آهل الضف الأول 
يدركون من خلال الرؤية الإسلامية أن مهمة 
المسلمين بإزاء الغالم القديم الذي يواجهونه , 
مهمة الطبيب الذي يواجه مجتمعاً يجتاحه وباء عارم 
جارف ٠‏ وليس لهذا المجتمع من معين يعد الله 
متواة .«قاول وانحباتة إذن هو الحفاظ على تفسندمن 
سريان العدوى إليه لكي يتمكن من مكافحة 
الوباء .. إلّاآن هذه :النسياسة اليقظة لم معط قرصة 
الاستمرار إل ريثما تسلل العنصر الاعجمي إلى 
ميدان السلطة ؛ فإذا هو يفرض عاداته وتقاليده 
وألوان حياته الكسروية على حرم الخلافة . ثم يأخذ 
سبيله من ناك إلى معظم الأوشاط من مجتمغات 
المسلمين .. ثم ما في إلا ستون بعد سنين حتى 
صارت الدولة كلها كما يقول بعضهم ‏ : أعجمية 
الوجه عربية اللسان .. 

الأزياء . والمساكن ٠‏ والأطعمة . والفنون , 
والمتع المختلفة . حتى الأنظمة العسكرية .. كل 
ذلك قذ اتمتفال صبؤرة وتجسعة لأخلاق العجه : 
ومواريثها الاجتماعية . 

وقد هع ذلك التحول 'الأسباب اللارّمة: لقبول 
الأفكار الأجنبية ؛ ليس في نطاق العلوم المادية 
وحدها بل في الفلسفة والأخلاق أيضاً .. 

وهكذا تعرضت الدولة الإسلامية العباسية ؛ ثم 
الأندلسية فيما بعد , لأحكام النظام الإلهي الذي 
حطم صروح الدول السابقة بسبب انصرافها عن 
الحق إلى العبث ٠‏ فزالتا كما زال من قبلهما ... 
ف سُنّة الله في الذي خَلَؤا من فبْلُ ون تُجد 
لِسُنّة الله تَبْدِيلا 4 ( الاحزاب : 57 ) . 


على أن تساؤلاً لا بد أن يتحرك في خاطر كل ذي 
لب بإزاء هذا التوجيه الإسلامي لصيانة الذات 
المسلمة من مخالطة غيرها ٠‏ اهو قضاء مَلزم في كل 
زمان ومكان .. أم تراه ضرورة مقترنة بمواقف 
خاصة تزول بزوالها ٠‏ وتثبت ببقاتها ؟ . 
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قد يقول قائل : كان ذلك الفصل بين المسلمين 
وغيرهم في صدر الاسلام من الضرورات الحاسمة : 
إن كانت الآمة حديثة العهد بالخروج: من متافات 
الجاهلية . فلا مندوحة للقيادة عن تأمينها ضد كل 
ما هو مباين لروح الإسلام . ومن ذلك التوكيد على 
امتيازها . والتحذير من التفريط بهذا الامتياز 
الرباني .. ولكن استمرار الاعتزال بعد رسبوخ 
المعاني الإسلامية مناف لطبائع الأشياء ؛ إذ 
يستحيل على الفرد ٠‏ فكيف بالامة . الانفصال 
الدائم عن الجماعات الإنسانية الأخرئ .. فلم يبق 
إلا أن يكون لهذا الفصل صفة التوقيت على قدر 
الضاحة , 

والحق أن الأمر باجتناب معايشة المشركين من 
العزائم التي لا رخصة فيها .. كما يتضح من 
القرآن والسئة .. وذلك لتعلق الموضوع بقضية 
الكيان الإسلامي ذاته . ذلك الكيان المتفرد 
بخصائصه وحضارته ومسؤوليته نحو الحياة 
والانسان . 

يقول ربنا تبارك وتعالى في وظيفة المؤمنين : 
( وَكَدْلِكَ جَعَناكُمْ أمهُ وَسَطأ لِتَكُونُوا شْهَدَاء 
على الئاس وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً 6 
(البقرة : )١47‏ . 

ويقول سبحانه في تحديد هذه المسؤولية 9 
الْلهُ ‏ وَلَا تَتَْعْ آَهْوَاءَهُمْ عَما جَاعَكَ من الْحَقّ » 
( المائدة : 44 ) . 

فالمجتمع الإسلامي هو الذي وقع عليه الاختيار 
الأعلى ليكون شهيدا لله على عباده . وإنما جعل 
الرسول شهيدأ عليه تبياناً لجلال المهمة التي شرّفَ 
بها ٠‏ فهو من أجل ذلك جد حريص على تحقيق 
مهمته على الوجه الأكمل , تقديراً للتشريف 
الإلهي . وحفاظاً على مرضاة الله سبحانه وتعالى . 

ومن فضل الله على هذا المجتمع أن زوده بالوثيقة 
العاصمة التي تضيء له السبيل لتحقيق مهامه في 
التعامل مع الخلق . فهي الحق الثابت الذي به 
يعرف الصحيح من الفاسد . والأصيل من 
الدخيل ؛ وما خالفه من قول أو عمل فهو حصيلة 
الأهواء الصارفة عن الحق . 

ومن اننا تتحدد ضلة المسلم: بالناس ٠‏ غلى انها 
صلة تبليغ وشهادة وتصحيح . فلا بد له والحالة 
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هذه من التحفظ في معاملتهم . كما يجب على القاضي 
العادل . الذي يعلم أنه يعرض كرامة القضاء 
للهوان ٠‏ ويُطمع بحيفه كل ذي زيغ , إذا هو اطلق 
لنفسه العنان ؛ فلم يكقّها عن مقاربتهم ؛ ولم يكفهم 
عن مخالطته . 


على أن هذا لا يعنى أبداً أن يقف المجتمع 
الإسلامي بمعزل عن المجتمعات الأخرى في كل 
نشيء : 
فالناس للناس من بدو ومن حضر 
بعض لبعض وإن لم يعلموا خدم 
فهناك الصلات الديلوماسية والعلائق التجارية , 
والروابط الصناعية .. وعشرات الأسباب الدافعة 
إلى التلاقى .. فما موقف المجتمع المسلم من ذلك 


كله ؟ 
إن الجواب على ذلك ذو صلة وثيقة بقيمة 
الشخصية لدئ المسلم .. فكلما كان أعمق تفهماً 


لدينه واعتداداً بفضائله كان أقدر على الانتفاع بكل 
ما يمر به من أحوال الشعوب سلبا وإيجاباً . فمثله 
كمثل الجسد السليم يستحيل فيه الميكروب غذاءً 
نافعاً . على حين يكون في أجسام المرضى بلاءٌ ووياءٌ . 

ولقد رأينا أمثلة ذلك من أحداث التاريخ » حيث 
كان المسلم فوق مغريات الدنيا ٠‏ ففي ذانيته من 
عناصر القوة ما يعصمه من الانحلال والذوبان في 
الآخرين مهما يكن شأنهم . وقد تأتى من ذلك أن 
كان المسلمون ايامئذ هم القوة الفاعلة . وكان 
الآخرون في وضع المنفعل بإزائهم » حتى إذا نظر 
هؤلاء إليهم . لم يقفوا عند ظواهرهم من الزي 
البسيط والصور المألوفة ٠‏ بل نظروا إليهم من خلال 
ماثرهم . في الأخلاق والتقوى والعلم والتعاون 
والبسالة الفائقة . فتموج في صدورهم الأمنيات بأن 
يرتفعوا إلى بعض مستوياتهم الخارقة هذه . 

اجل كذلك بلغ المسلمون من قوة الشخصية في 
الصدر الأول . فما كان لشيء أن يصرفهم عن 
رسالتهم التى هي ( إخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ٠‏ ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ٠‏ ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام .. ) . 

ولكن هذه القوة بدات بالتقلص منذ اليوم الذي 
تفتح فيه قلب العربى المسلم لمواريث الأعاجم في 
طرائق التفكير وفنون اللهو . لقد بُهِر بما واجهه من 
هذا الجانب :ثم أقبل عليه يُقلب فيه الفكر والبصر : 
ثم ما لبث أن مازجه . حتى انتهى إلى أن صار 
الخيراً جزءا لا يِتجَآ من حياة الأكثريق: :.وبذلك 
أخذ الانهيار سبيله إلى شخصية الأمة التي ما لبثت 
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أن فقدت أصالة الرؤية ٠‏ فإذا هي فريسة للتنازع 
الذي انتهى بها إلى النكبات المتلاحقة في كل ميدان . 

وفي ظل هذه الهزيمة النفسية ينبغي أن يُنظر إلى 
كل ما اعترئ هذه الامة من التدهور خلال القرون 
حتى الساعة ٠‏ فليس ثمة من نكسة أو محنة 
تعرضت لها قط إلا ومرجعها إلى هذا الواقع ؛ ذلك 
لأن وعد الل إيّاها بالكلاءة والنصر مشروط منذ البدء 
بالتزام سبيله « وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَّقِيما 
فَانْبِعُوهُ وَلَا تتَّبِعُوا السبُّلَ فَتَفَرّقَ بكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهِ 4 ( الانعام : 197 ) وعبشاً يلتمس 
المريض الشفاء إذا هو اغفل العلاج الذي وصفه 
الطبيب المجرب الحاذق ؛ ومضى على هواه في ممارسة 
كل ما يزيد من بلائه . 

ونظرة إلى المجتمع الإسلامي المعاصر تقدم لنا 
الصورة الشاملة للاخطاء التي لا يبرح يتخبط في 
ظلماتها منذ وضع قدمه في المنحدر . 

وأول ما يواجهك من ذلك الواقع الرهيب زوال 
الحواجز العاصمة بين الإسلام والكفر .. حيث ترى 
المسلم فردأ أو جماعة , ذكراً أو انثى ؛ لا يرى أية 
غضاضة في مشاركة الكافر أساليب عيشه , بل لعله 
يرى في ذلك مدعاة للفخر ؛ لأنه دلالة على تحرره من 
معوقات التقدم ! 

وأنت لا تملك قدرة على الإحصاء لأنواع المشاركة 
هذه . لأن منها الظاهر الذي يطالعك في الكتاب 
والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمنظورة .. 
ومنها الباطن الذي يتمثل بكل ما هو أجنبي .. وإنما 
جاء التقليد الظاهر ترجمة لذلك الإعجاب , الذي 
جره طائعاً إلى التخلي عن الكثير من مقوماته ٠‏ التي 
لا يكون المسلم مسلماً إلا بها . 

ود عني أحدثك هنا عن ظواهر محدودة العدد من 
تلك المشاركات ٠‏ التي لم تعد متروكة للمصادفات 
يواجهها المجتمع المسلم دون قصد ولا توجيه .. بل 


ا 0 1 1 
لسار تمسو 
لاا : 


السياسات الخفية . 


منذ استقرت أقدام الفرنسيين في سورية شرعوا 
في مطاردة الكتاتيب الإسلامية , وجعلوا يلاحقون 
الصغار ليسوقوهم إلى المدارس الحديثة .. وما هي 
إلا أويقات حتى توارى الكَكّاب نهائياً واخذت مكانه 
الدرسة الاحتية.. 

وكنا - لقصر تجربتنا - نحكم على هذا التصرف 
بالخيرية ظنأ منا أن الدافع إليه فقط هو حب العلم 
ونشره .. ولكن بطان ما أدركنا أن الغرض أبعد من 
ذلك : إن جعلنا نحس آثاره في آبنائنا : بعداً عن 
الدين ٠‏ وتعظيماً للكافرين ٠‏ وتحبيباً بمسالك 
المستعمرين ؛ الذين كان هذا ديدنهم في معظم بلاد 
المسلمين .. 


ومع الاستعمار استبحرت حركة التنصير , لأنها 
في الواقع سبقت الاستعمار في بعض الديار 
الإاسلامية . وقد ركزت بوجه خاص على الأطفال 
والبنات .. واتخذت إلى ذلك شتى المغريات . 

ولم يعد خافياً على ذي حس هول هذه التجربة » 
التي تركت في اعماق الأجيال ابلغ الآثار , وخاصة في 
مشاعر الانتماء. الذي زلزلتة التربية الأجنبية , 
فأخرجت المسلم من كيان جماعته ٠‏ وسلخته من 
خصائصها , فهيأته لقبول أي لبوس ؛ ولعل كثيرين 
نشوا .حكلنا يعفن »تتا ه13 القضاء + :3 سلوك 
الناشئين بأحضان هذه ٠‏ المسالخ , إذ اصبحوا 
اقرب لموجهيهم منهم إلى ذويهم . وحسبي هنا أن 
أمثل لذلك بحادثين اثنين : 

اما أحدهما فيوم سمعت طفلة في حوالي 
العاشرة تحلف بالعذراء والصلدب , فسالت 


8 لا نقول بمنع الابتعاث إذا كان هناك ضرورة له . وإنما نقول 
بوجوب تحصين البعثات ضد السموم التي أتلفت الكثير من 


أنسجة الحياة في أجيالنا 8 


كثير من الويلات التي تصيب عالم المسلمين اليوم سببها 
البعثات العسكرية التي ذهبت للتدرب على فنون الحرب 
فخُسلت أدمغتها وعادت إلينا تحمل قيم القوم وتحارب الإسلام 


وآهله 8 
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8 كلما كان المسلم أعمق تفهماً لدينه واعتداداً بفضائله كان 
أقدر على الانتفاع بكل ما يمر به من أحوال الشعوب سلباً 
وإيجاباً ؛ ففي ذاتيته من عناصر القوة ما يعصمه من الانحلال 


والدوبان . 


8 مع شمول الخطر التنصيري للجنسين من أبناء المسلمين 
فقد ضوعف اهتمامهم بالأنثى ؛ لأن إنشاء الفتاة المسلمة على 
طرائقهم هو السبيل الأقرب لتخريب الكيان الإسلامي . 


عنها فإذا هي من اسرة مسلمة ولكنها شبّت على 
مناهج المنصّرين . 

وأما ثاني الحادثين ففي كلام موظف كبير في 
وزارة المعارف : وقف زات يوم في حشد من 
مرؤوسيه يحاضرهم عن التربية ؛ وكان مما 
قاله : أهم واجبات المدرس إزالة الحاجز 
الطائفي من بين التلاميذ . حتى لا يشعر أحدهم 
بعازل روحي عن الآخر . 

وضرب للسامعين المثل التالي فقال : كنت 
وزوجتي في سياحة باليونان , فلاحظت تحديق 
الناس بالمصحف الذي تحمله في قلادتها , 
فعارضتٌ بين سبابتي راحتيّ حتى اشبها 
الصليب . ثم جعلت اقبله لاشعر القوم اننا 
لا نفرق بين المصحف والصليب . بل نحترم كلا 
من الاثذين على سواء ! 

وما أرى حاجة للكلام عن خلفية كل من 
الحادثين ؛ فهي إحدى ثمرات المناهج التنصيرية » 
التي خربت البيت المسلم في صميمه , فقطعت 
وشائهة : وعردتة من كق. حَضَبَائِة شق الفسدات 
المهدمات .. 

ومع شمول الخطر التنصيري للجنسين من أبناء 
المسلمين ٠‏ فقد ضوعف اهتمامهم بالانثى على وجه 
الخصوص : واعلنوا قي مؤتمراتهم المسكونية أن 
إنشاء الفتاة المسلمة على طرائقهم هو السبيل 
الاقرب لتخريب الكيان الإسلامي بأسرةل" . 


وحاجتنا إلى علوم الغرب أكرهتنا على الهجرة 
إليه ؛ ثم استحالت الحاجة إلى ضرب من التمجيد » 
ودفع الكثيرين إلى تغريب أبنائهم لا ابتغاء العلم , 
بل منافسة على الشهرة , فليس بالقليل في نظرهم أن 
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يقال : إن ولد فلان أو أولاده يتلقون دراستهم في 
أميركة أو بريطانية أو المانية أو موسكو ! .. ثم ليكن 
عقب ذلك ما يكون من ضبياعهم او فسادهم : أو 
تذكرهم القيم أمتهم .. 

ونحن لا ننكر أن بين هؤلاء المغرّبين عناصر 
كريمة استطاعت الحفاظ على ذاتيتها » فهي في 
اللهب ولا تحترق .. بل لعلها زادت الَقاّ وصفاءً عما 
كانت عليه في بلدها . ومرد ذلك إلى عناية الله التي 
تولتها بالرعاية ٠‏ واحاطتها بالدعاة الهداة , الذين 
نثرهم الل في مختلف المواطن ٠‏ كما نثر الكواكب في 
أنحاء السماء ٠»‏ يضيؤون ويعلمون ويرشدون .. 
يعلنون في مهاجرهم كلمة الله » ويرفعون راية 
الإسلام خفاقة في الشعوب ؛ التي لم تكن لتعلم شيئاً 
عنه , إلا عن طريق الأفاقين الافاكين من أعداء 
النمق: والتقير ,: 

والمتأمل في واقع هؤلاء الفتية المرابطين في الغرب 
لا يتمالك من الدهشة تملأ صدره وهو يرى إلى 
جهادهم المبرور في خدمة إخوانهم المبتعثين من أبناء 
الإسلام » وفي تعريف غير المسلمين بما جهلوه 
وما هم في أمّسّ الحاجة إليه من انوار هذا الدين . 

إنهم بهذا الجهاد الدائب ينهضون متطوعين 
بالأعباء التي هي من واجبات الدول الإسلامية 
كلها , لا يريدون على ذلك جزاءٌ ولا شكوراً .. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء , ولا ييسره إلا لمن أعطى 
واتقى وصدّق بالحسنى .. 


["] الأصدقاء الألداء 


ولكن أبناءنا المبتعثين للدراسة لا يكادون يطؤون 
أرض الغرب حتى يجدوا أنفسهم تلقاء (أصدقاء) 
متطوعين لاستقبالهم وتأمين راحتهم .. وأولى 
الخدمات التي يقدمونها إليهم إنزالهم على اسرّ 
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أجنبية يجدون عندها كل ما يعوزهم من الطعام 

امتاخ والكلام: .. 
في هذا الجو الغريب يدرب الطالب المسلم على 

ما لم يألفه من الأخلاق والسلوك وكل ما يراد له من 

أنوا ع التغيير . وقد وصف ذلك أحدهم في وقفة مع 
أحد المذيعين في برنامج ( على الناصية ) سأله 

المذيع : أراك مسرعاً فإلى أين ؟ 

إلى مكتب الخطوط لتأمين سفري إلى أميركة . 

الأول مرة هذا السفر ؟ 

كلا .. بل أنا هناك من سنين أداوم على 
اوراس 

هل لك أن تحدثنا عن حياتك في أميركة .. كيف 
استقيلتها أولاً وكيف أاصبحت آخيرا ؟ 

ت لقد استاجوت شكنا اللدى 'إاجدئ الآبسر 
الأميركية ٠‏ فعانيت الأمرين من اختلاف 
العادات بيني وبينها ٠‏ ولكن هذه الوحشة 
ما لبثت أن تبخرت يوماً بعد يوم حتى أمسيت 
وآينذا منهم .. 
وطبيعي أنه لم يصر ( واحداً منهم ) إلا بعد أن 

نجحت الأسرة في ترويضه على طريقتها في الطعام 

والشراب والسلوك الاجتماعي .. وللقارىء أن 
يتصور المصير الذي سينتهي إليه يوم يعود إلى أهله 

وبلده .. وبأية عين سينظر إلى أخلاقنا وتصرفاتنا ' 

المغايرة لكل ما تشربه في ذلك الوسط البعيد ! 


[4] البعثات العسكرية 


ولهذه البعثات حديث لا يقل طرافة عن أخبار 
التنصير والترويض والتغريب : التي كُتب على 
أبنائنا وبناتنا أن يخوضوا غمارها دون أية حصانة 
سابقة .. وأقتصر من موضوع هذه البعثات على 
الكلمة التالية انقلها من ترجمتي للمفكر الإسلامي 
المعروف اللواء محمود شيت خطاب في كتابي 
( علماء ومفكرون عرفتهم ) ( ص 5١١ - 7٠١‏ ) 
قال لي اللواء وهو يحدثني عن بعثته إلى بريطانية : 

( ...من المالوف ان يتولى مساعد الكلية تقديم 
الضباط القادمين من وراء البحار إلى عميدها 
عقيب وصولهم . وكان هذا العميد احد أبطال 
العبور إلى النورماندي اثناء الحرب العالمية 
الثانية ؛ فجعل يسال كلا منا عن حاله وبلده 
و ... وجاء دوري فسالني : الماذا قدمت ؟ فقلت : 
لتجديد معلوماتي العسكرية .. فعقّبٍ على كلامي 
متهكماً . بل قدمت لمغازلة الفتيات !.. 

وكظمت غيظي وقلت في نفسي : إن هذا يحكم 
على بما شاهده في سواي . ولما ذهدت إلى السكن 
المخصص لي وجدت فراشا وفتاة تعمل في نرتيب 
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غرفة نومي . فانتظرت فى البهو .. حتى إذا 
خرجت , سالتني : هل لديك من توجيهات ؟ .. 
قلت : شيء واحد هو أن تحضري لأداء مهمتك 
أثناء غبابي فقط . 

وأقبل المكلف بإعدان الطعام بسالنا عن 
الألوان التي نريد . فعددت له المحرمات التي 
أرفضها ؛ والألوان التي ارغب فيها .. بخلاف 
رفاقي الذين آثروا الاندماج معهم في كل شيء . 

ويقول اللواء : كان « الفرّاش » يلح علي بزيارة 
منزله كما يفعل زملائي في التردد على مساكن 
فرّاشيهم . فأرد دعوته بلطف , لأني على يقين أنه 
وسائر الخدم المخصصين لنا ليسوا سوى 
جواسيس وموجهين . وذات يوم جاءني العميد .. 
وفي أدب بالغ يعرض على مرافقته في نزهة بين 
الآثار . وهناك بادرني بالاعتذار عما أسمعنيه في 
لقائنا الأول . مؤكداً لىي العميق من احترامه 
وتقديره .. ) . 

وأكتفي بهذه الصورة المصغرة لأوضاع لا تتسع 
لها الصفحات الكثيرة .. ولنتساعل . كم بين تلك 
البعثات من رجال استطاعوا ان يقفوا موقف 
الضابط الإسلامي . ودظفروا من عمدائهم يمثل 
التقدير الذي استحقه من ذلك العميد الداهية !. 

ولاحاجة للاسهاب في الجواب ٠‏ فالأمثلة ناطقة في 
واقع المسلمين الذين تقبض على مقدراتهم تلك 
الأيدي التي تلقت تدريبها وتركيزها في أمثال تلك 
البعثات .. ولو نسي المسلمون كل ماسيهم لا يحق 
لهم أن دنسوا بعدُ ان الانقلاب الماركسي الذي 
يستهدف اقتلاع جذور الإسلام من أارض 
الأفغان , إذما جاء به ضباط ابتعثوا إلى موسكو 
للتدرب على فنون الحرب . فعُسلت ادمغتهم 
هناك من قيم امتهم . وعوضوا عنها بظما 
لا يرويه إلا القضاء على كل رجال الإسلام . وكل 
فضائل الاسلام . 


هده الحقائق أشهر واكبرمن أن تكابى ا وقن:: 
فهي بمرأى ومسمع من كل ذي بصر ؛ يشهدها حيث 
مضى أو أقام من بلاد الإسلام .. ولئن ألفها 
الأكثرون حتى باتوا منها كالاجرب الذي يمزق 
جسده بأظافره دون أن يفكر في عواقب إهماله .. ان 
أولي الوعى من المسلمين هم الذين يقدرون 
مسؤوليتهم بإزائها ٠‏ لأنهم يدركون ما وراء تجاهلها 
والسكوت عليها من سوء المصير .. 

ولكن .. ما الذي يستطيعه هؤلاء لوقف القطار 
الزاحف نحو الهاوية ؟.. حقاً إن الموقف لمحيّر بل 


مجلة الامسة ربيخ الآخير ه-؛6١اه‏ 
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مذهل ٠‏ فالزمن يجري بسرعة ٠‏ والفرص تتفلت بغير 
توقف .. وكل تردف فى بذل المحاولات الممكثة مفقب 
للندم اللاذع .. 

وليست القضية قضية شخص يهلك ٠؛‏ أو طائفة 
تنتحر ؛ كما فعل المئات من جماعة ( معبد الشعب ) 
في.(:جونز قاون ) :وإكنها قضية الإسلام الذي لم 
يبق سواه موئلاً لامم العالم ؛ التي فقدت الدليل 
الهادي إلى طريق الخلاص .. افيكتفي أولؤ الوعي 
هؤلاء بالدموع يذرفونها ٠‏ والدعوات يرفعونها ' 
دون أن يلوّحوا برايات الخطر لتحذير الركب الغافل 
من النهاية الرهيبة !.. 

إن على هؤلاء . في أي موقع كانوا من سفينة 
الإسلام » أن ينذروا قومهم . فيبصروهم بواقعهم 
الذي يجهلون ٠‏ وبالفجائع التي هم عليها مقبلون .. 

لقد حذِّر رسول الل ككِةِ كل مسلم خطر الإقامة 
بين اظهر المشركين , ايام لم يكن للإقامة سوى 
صورة واحدة هي مخالطتهم خشية ان تسري 
عدواهم إلى اخلاق المسلمين .. اما الآن فقد 
تعددت صور الإقامة حتى تجاورت الإحصاء 5 

فمدارس التنصير دار إقامة للفتى المسلم والفتاة 
المسلمة .. 

والهجرات الدراسية إلى ربوع الكافرين دار 
إقافة اللطالن: سبلم +. 

والبعثات على اختلاف مسمياتها أشكال مختلفة 
لهذه الإقامة .. 

والفنون الهابطة تغزو البلد المسلم ٠‏ والنفس 
المسلمة . ملفوفة بأشرطة السينماء أو في 
معروضات التلفاز ٠‏ أو الفيديو .. 

والمؤلفات الملغومة بمفغريات الجنس .. 
والتمثيليات الاذاعية المحشوة بسموم المفاسد 
القرسية .. 

كل ذلك وأمثاله مما عهد ومما لم يُعهد بعد , 
صور للإقامة المنطوية تحت تحذير رسول اش كل : 
والشمولة متزاءتة:«صلوات” الل . غلية وسلاعة من 
اعتطاتها .. ها ادكببك. .تككومة التواقة لكشت 
الأويئة ٠‏ التي توشك أن تأتي على البقية الباقية من 
الحوافظ العاضصمة للذات المسلمة .. 

ورب معترض يقول : ولكنها الضرورات تبيح 
المحظورات .. ولا ضرورة في هذه الايام أكبر من 
الانتفاع بما سبقنا إليه الغرب في حلبات العلم 
والصناعة .. فهل يرضى الإسلام لنا أن نظل في 
أاواخر الركب البشري محرومين من كل أسباب 
التقدم ؟.. 

والحق أن هذه إحدئ المغالطات .. لأن الإسلام 
عندما يحظر على المسلم الإقامة في أوساط المشركين 
إنما يريد حمايته من الانحلال والذوبان في غيره من 
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الأقوام الذين زاغت بهم الأهواء عن طريق الله ؛ وقد 
غرهم ما عملوا من ظواهر الحياة الدنيا » فهم 
لا يفرقون بين حق وباطل ؛ ولا حرام وحلال ' 
واستهوتهم الشهوات حتى أصبحت الأصل الذي 
ينهض عليه وجودهم كله .. وأي وباء يمكن أن يهدد 
كيان المسلم أكثر من أن يألف هذا الأسلوب المناني 
لكل ما توارثته الإنسانية من تعاليم الله !.. 
وينسى في الوقت نفسه ذلك النذير الإلهي الذي 
يقرؤه في كتاب ربه : « وَاللهُ يريد أن يَُوبَ عَلَيْكُم 
وَيرِيدُ الَّذِيْئَ َتَبِعُونَ الشْهَوَاتٍ أَنْ تَمِيلُوا مَيْد 
عَظيمَاً © ( النساء : /ا؟ ) . 
( وَمَنْ آَظَلَمُ مِمنْ ذُكُرَ بآياتِ رَيْهِ فأَعْرَضٌ عَنْهَا 
وَنَسيَ ما قَدَمَتْ يَدَاهُ © ( الكهف : /اه ) . 


الطريق الصحيح الى التصحجبيح 


على أن إقحام كل شيء في نظام العلم والصناعة 
مغالطة اخرئ ٠‏ وَإلا قا شأن الفنون المثيرة للفرائز 
البهيمية في العلم والصناعة ؟.. 

هذا مع التذكير أننا لا نتتكز للفنون ٠‏ لأثنا نعلم 
أن النفس البشرية مطبوعة على طلب الجد واللهو , 
ولكننا نؤمن أن لكل أمة فنها ولهوها , والفنون 
الإسلامية لا بد ان تكون منبثقة من صميم التصور 
الإسلامي , فطبيعي أن تمتاز بلون الفضيلة 
والاخلاق اللائقة بروح الإسلام .. فتطهير أجهزة 
الإعلام إذن من تلك الفنون الدخيلة المغايرة للقيم 
الإسلامية واجب لا مندوحة من تحقيقه إذا كنا 
نؤمن بالله واليوم الآخر .. ومرفوض كل ادعاء يزعم 
اننا عاجزون عن تقديم البديل الإسلامي المتسع 
النافع ٠‏ فالقلم المؤمن لا يزال بحمد الله قادرا على 
العطاء في كل ما لذ وطاب .. ولن يعوزه لأداء ما عليه 
إل أن يفسح له المسؤولون عن اجهزة الإعلام مجال 
العمل والإنتاج .. 

ومثل ذلك يقال في مدارس التنصير , فما دمنا 
ندرك ميقين أنها البوؤرة المفقسدة للأجيال قلا بد من 
مقاطعتها ورفع براثنها عن أعناق ابنائنا وبناتنا » ثم 
تحويلهم إلى مدارس إسلامية تسد فراغها » بل 
تفوقها بكل الأسباب المؤدية إلى التفوق .. 

أما الهجرات الدراسية والبعثات الأخرى .. 
قلآ تقول يمتهها البق ما اع ,كفة شتروزة لها , 
ولكننا نقول بوجوب تحصينها ضد السموم التي 
القت الككير من "اسم التمياة :3 اأجيانتا حتى 
الآن : 


)١(‏ راجع كتاب ( التبشيروالاستعمار ) للدكتورين 
عمر فروخ ومصطفى الخالدي . 
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أهابَ بقلبي شعاغ القَمَرْ 
وَهَر كياني قفاض الحَنِينْ 
وَقفث أَطَابِغ وَخة الهلال 
هلال الرَّبيع . وَنْهْمَ الطيوف 
تَيادى بمّكّة مَوماً شَذاه 
غطايا السّماءٍ لإزْض الأنام 
أَجَلُ .. ولد المُصّطفى في الرّبيع 
تكاد نضح رُؤاي الذروتَ 
وَأَرَكْض خَلْفَ مواح الشعاع 
أسائِلٌ .. لَيْنَ الرْبِيعٌ الكَريمٌ 
أَكَانَ بِدشا مّداها انْطوئ 
إذأ ٠‏ قُّلْ + هَلَيْنَ اشّقَادُ الاباءٍ 
وَلَئْنَ غناها الشجي التَقِيٌ 
مَضَيْتَْ بفمزةٍ ذكرئ تَموعجٌ 
أعاني من الصَّرْفٍ وَالتَّازْلاتِ 
َهِمْثْ بذِكْراي مثلَ الطَّريدٍ 
وفارّت جراعٌ صّداها العتاق 
فَعَجَثْ أمامي مآسي الشمُوب 
وثارّت رياح الأسئى والعذاب 


فقت بيوخه الدّجى مُؤْمِنا 
لقنت إسلامنا مُقِلاً 
آنا أضة اتطشو :- دين الس 
م مَعْلَم الَلهُ ماذا يِقيم 
وَلكِنّها شَهَوَاتْ النُفوس 
فتاه الدَليل وَكَل المَسيؤ 
ا ا سود 
رَسُولُ الهُدئ رائِدُ للقلاح 
وَمَوْلِدُهُ مَولِدُ للشَّهُوض 
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جَمِيلْ الرؤئ وَحجَلِيل الصوز 
< 5 ف ألدة ْ نار الف 5 
ا : : : 

وأآفرا ففه المفامدىي الأحر 
وَنْهْمَ الصَساءً النَّدِيُ القّط: 
دما د بالد : اغا : السد 5 
ورو+ الحَباة لذشا البَشر 
فكان 5 بِيعَ الجُدئ المدّخذة 
وتطوي القرون .. القوافي الغرز 
5 : 0 ع 8 ََ 1 7 

غلئى كل اففى قَصيّ وعِز 
وَأدْنْ سراناة .. أن الأقز ؟! 
وَوَخهُ غلاها القَشِييْ اندخز ؟! 
أن الكتايِىٌ ٠‏ أَيْنَ الظقذ ؟! 
وَتَرْنِيمَة الفخر روح السَّحَرُ ؟! 
١ ١‏ الف" 0 3 8 !1 ثد 5 : 
وما جاع للْمُسْلِمِينَ القَدَز 
و ألفد 4 -. ها : « - م 
بِحَؤْقِفٍ حر بَعيدٍ النظز 
فاضت دموعي وقلبي استمر 
بأغماق صَذْرِي تُذكي الشئة 
مرحي يُ مهما تلظى | لخطسر 
1 ع د رهد ا لمَد ؛ اا 01 
دمَد . 1 سد 2 ألضاة 5 
حَياةٌ الورئ ووشؤون المَشْوٌ ؟! 
نصح القلوت وتكمي التصر 
وَبالَنت جيل الأماني اغْتَمَرُ ! 
م 5 ١‏ : د و9 بوادي | ٠‏ 0 
لمن سّاةرَ في دَرْبهِ وادذكز 
فَرُدُوا لأمحادنا ما الّْدَقَرٌ 


م 0 بف 12 
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بريق الشعارات امتد 


إلى مجالات متعدده 


والشعارات فى عمومها جمل أو عبارات قصيرة 
براقة تشد الانتباه - بما يصاحبها من عوامل تأثير 
كثيرة ‏ منها اللفظة المعدرة . والأداء الفني المثير , 
والاحلام والاوهام التي تكتسب قوة نفاذة في 
الولوج إلى العقل والوجدان . والتحليلات 
والتفسيرات الخادعة الذكية , التي تتزيًا برداء 
العلم أو الفلسفة . 

وسوف نحاول - في هزه العحالة ‏ أن نيحث 
خطورة ذلك فى الآداب العالمية المعاصرة . تلك التي 
امتزج فيها الفن بالفلسفة والسياسة . واضرت 
بالكثير من المفاهيم العقيدية الراسخة . نظرا 
لتبنيها في أنحاء العالم النامي والصناعي على حد 
سواء . وخروجها بالاجيال الجديدة إلى متاهات 


قاتلة. يعانون فيها من الجدب الروخي . 
والانحراف الفكري . والشتات الأسري . والتمزق 
الاجتماعي . 


ومن الشعارات قُِ سوق الآداب العالمية تلك 
الحملة الخطيرة التي دكثر من تردادها الأدياء 
والفلاسفة الوجوديون. حينما يقولون: 
. الجحيم هم الآخرون ٠‏ . وهي مقولة تبلور نظرة 
الوجودي إلى الحباة والأحباء ؛ فيتخذها اساسا 
لاعمال مسرحية وقصصية وشعرية متنوعة . و إذا 


ما تعمقنا في إنتاحهم الأدبي والفلسفي ؛ ادركنا أن 
٠‏ الموقف الوحودي ٠‏ على ضوء هذا الشعار موقف 
يتسم بالعداء والخوف والسخط على الآخرين ١‏ إن 
٠‏ نظرات الآخرين ٠‏ تحاصر الإنسان © وترصد 
حركاته وسكناته . وتتدخل في شؤون حياته » وقد 
تقتحم عليه عزلته بالنقد أو المؤاخذة ؛ وفي ذلك 
اعتداء صارخ رهيب على , حريته ٠‏ . فللوجودي 
الحق أن يفعل ويقول ما يشاء تحت مسؤوليته 
الشخصية . وليس لأحد أن ينال من هذه الحرية 
بقليل او كثير. ويرى الوجودي أن القضية 
صعبة . وان ؛ الآخرين , هم السبب الرئيس في 
الجحيم الذي يعاني منه في حياته : وأنهم سر بلائه 
وشقائه . مع أن ذلك ٠‏ الوجودي ٠‏ برى لنفسه 
الحق ‏ كل الحق ‏ في أن يرفض قيم المجتمع 
ومقدساته . ويكيل لها السخرية المرة » ويجعل من 
نفسه حكماً مطلقاً في شتى القضايا . ويؤله ذاته 
وفكره العبثي . حتى لكأنه لا يريد أن يُسال عما 
يفعل . وهم يُسالون . والعياذ بالنه .. 

هذا الشعار الرنان الطنان ٠.‏ الجحيم هم 
الآخرون ؛ . كانت له آثار خطيرة - كما قلنا - على 
المجتمع والفرد وعلى العلاقات الأسسرية . إن الأسيرة 
هناك لم تعد لها تقاليدها العريقة بين الوالدين 
والابناء . وطمرت القيم الشريفة التي تتصل 
بالاختلاط والتعاون والأخوة والمشاعر النبدلة , 
فالابناء ينطلقون في سين مبكرة ليمارسوا تجارب 
الحياة دون وازع من دين أو ضمير ؛ أو قل : إن 
عقائدهم واخلاقهم وضمائرهم قد تم تشكيلها على 
أنماط جديدة , فى ظل الشعارات المبتكرة التي 
أفرزتها عقول التحلل والضياع والتمزق في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية . و في خضم التطورات 
الصناعية والتكنولوجيا المتلاحقة . وتحت مظلة 


الخطر النووي والتسابق المحدون لامتلاك القوة 
والثروة والنفون َ 


التربية الاسلامية 


عهدة وسلوك 


إن العقيدة الإسلامية . قد باعدت بين بنيها 
وبين ذلك التصور المريض للعلاقات الإنسانية منذ 
زمن بعيد . وأحكمت بيناء تلك العلاقة وحمابتها 
بالآداب والنظم والتعاليم الشرعية الواضحة . 
وهذا مبدأ هام يجب الالتفات إليه والتشبث به ' 
ف . المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد . إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء بالحمى والسهر.. و١المسلم‏ اخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ؛ .و عاطفة الأخوة فيها 
الدفء العاطفي والحب والوفاء . فلا تناحر أو 
كراهية أو عداء , الآخرون ليسوا جحيماً . ولكنهم 
جنة وارفة الظلال . حلوة الأريج ٠‏ أين المتحابون 
في . الوم أظلهم تحت ظلىي ... ٠‏ : وكانت 
وما تزال - أركان الإسلام الخمسة . من شهادة 
وصلاة وزكاة وصوم وحج رمزاً خالداً للوحدة 
والتلاحم والإخاء . دون تفرقة من لون أو جنس أو 
طبقة . ونقرأ في كنب التراث الكثير من النصوص 
والقصص التي تؤكد هذه المعاني كلها . وتعلي من 
شان الأخوة , وتنفر من الشكوك المتبادلة . ومن 
الغبية والنمدمة والحقد والحسد . وما أمر ذلك 
الصحابي الجليل منا ببعيد . حينما اخبر 
الرسول بثة اصحابه عن أنه سوف يدخل عليهم 
رجل من أهل الجنة . ثم وجدوه إنساناً عاديا في 
مظهره . ولما صحبه أحدهح إلى منزله ليرى ماذا 


89 عصرنا يموج ١‏ بالشعارات » الأخاذة المغرية ؛ شعارات الآداب والفنون والسياسة والاقتصاد . 
وشعارات التجارة والسلع الاستهلاكية هي الأخرئ سيطرت سيطرة مخيفة على وسائل الإعلام المقروءة 
و المسموعة والمرئية ؛ والفئة المستهدفة للتاثير هي فئة الأطفال و الشباب وقاصري الثقافة ودوعيات 
معبنة من النساء . وقد غزت الشعارات مجالات كان من العسير أن تقترب منها - خاصة المجالات 
العلمية ‏ حدث تهدمن الشعارات في أنامنا على تسو يق الدو اء و الغذاء و الصناعات . مما أزْعج العلماء . 
وأطلقوا صرخاتهم المحذرة . وخاصة بعد أن أثبتت الدراسات العلمية الأميدة خطورة بعض ذلك 
المواد . على صحة الفرد والمجتمع . في البلدان التي ليست بها قوانين حازمة للإعلان ٠‏ 18 


بقلم : الد كتو ر نجيب الكيلا ني 
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يفعل ؟ وجده يؤدي الفرائض ؛ ويعبد دون زيادة 
تذكر , وعندما استفسر منه عن سر ما ناله من رضى 
اله ورحمته . قال بيساطة : ١‏ أنام ولدس في قلبي 
الوالدين والإحسان إليهما في الإسلام فرض 
وعبادة . والتماسك الأسري , والبر بالجيران ٠‏ 
والنصيحة الصادقة . والنقد. الشريف . كلها امور 
اساسية في سلوك المسلم وحياته .. 

ودم المسلم وعرضه وماله حرام ؛ ولم تكن في يوم 
من الأيام حمىّ مستباحا . ولدخول البيوت آدابها , 
وللزيارة والمعاشرة والجيرة تعاليمها , والأوامر 
صريحة فى عدم التنحسيس أو استراق النظر لاسرار 
وعورات الناس . ونظرة المؤمن للمؤمن لا تنطلق 
منها شرر الحقد والكراهية والضدق مثل ١‏ النظرة 
الوجودية  ,‏ ولكنها تسيل حبأ ورقة وعذوبة .. 
فكيف يسعد المجتمع . ويصح بناؤه . وتسمو 
علاقاته , إذا كان ٠‏ الجحيم هم الآخرون ؛: ؟؟ 


الفسوق الفكري واثاره المدمرة 


إن المشكلة الكبرى في عصرنا هي أن يعتلي 
المرضى والمعقدون و«الأبيقوريون» مقاعد 
الفلاسفة . ثم يفرزون سموم عللهم وعقرهم 
وتحللهم في اوعية من ورق ؛ ويطلقون عليها اسم 
. الفلسفة .. ويطلقون الشعارات الساحرة , 
فيخدعون ملايين الشباب , ويستهوون ناشئة 
الكتاب . ويهيمنون على محافل الفن والآدب , 
وينشرون فسوقهم الفكري والفني في شتى 
الأنحاء . ثم نأتي بعد ذلك لننحو باللائمة على 
الأجال الجديدة , التي ترمي بنفسها في مستنقعات 
المخدرات . وأوكار الجنس والدعارة 2. وترتكب 
الحماقات الدامية. ويؤرقون أمن المجتمع , 
ويمزقون روابط الاسرة . ويهيمون بالازياء 
الغريبة . والسلوكيات الشاذة . والكارثة انهم 
يفعلون ذلك متوهمين أن هذا هو الأسلوب 
الصحيح للحياة الحديثة . فهل نعجب عندما نقرا 
في الصحف العالمية عن احد عمد الولايات: 
الأمريكية . وهو يدعو إلى عدم الاهتمام بالمسنين , 
وتركهم ليموتوا بهدوء دون رعاية صحية او 
اجتماعية . مع أنه يعلم تمام العلم أنه ينال منصبه 
بالانتخاب المباشر . والكارثة الكبرى أنه وجد من 
بؤيدونه في هذه الدعوة . ثم نرئ ذلك الاب الذي 


يؤْمّن على طفله بعشرة آلاف دولار , ثم يدس له 
السم في الحلوى ليموت الطفل . وينال قيمة 
التامين . ثم تلك المظاهرة العجيبة . التي تنادي 
بأن يكون العمدة الجديد في إحدئى الولايات من 
الشواذ . حتى يكون مثل خلفه !!! 

ومن المهازل أن يزعم زاعم ان تلك الفلسفات 
تحمي حمى : الحرية الشخصية. . ونقيم لها 
القلاع والحصون احتراما للانسان ٠‏ وحفاظا على 
كرامته وشرفه وهي في الوقت نفسه .تملا العقول 
بالوهم . وتغرقها بالشك , وتقدم لها الغذاء 
الروحي الملوث . وتمهد الطريق للعلل النفسية , 
وتدفع بالسذج والأبرياء إلى متاهات الخرافة 
والضلال . وتتضاءل عندئذ قيم الحرية العظيمة ‏ 
وتتحول إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة غير 
المسؤولة . وتتركز في إشباعات مادية فانية ٠‏ من 
ماكل ومشرب ومال وجنس ؛ فيحتدم الصراع ٠‏ 
وتشتعل المعارك . ويتحول البشر إلى وحوش 
ضارية ؛ وذلك بمجموعه لا يعدو عن كونه ردة إلى 
العصور البدائية وحياة الغابة , ولا غرابة في ذلك 
فقد وجدنا بين ظهرانينا من يدعو إلى العودة إلى 
الحداة البداشية لبساطتها وعدم تعقدها كما 
يزعمون !! 

لننظر إلى العالم من حولنا .إن عشرات الحروب 
تحرق أنحاء عديدة من العالم . والدماء تراق ٠»‏ 
والاطفال يتشردون ويتيتمون , والأعراض 
تستباح . ومظاهر العمران يدمرها الشيطان . وكل 
معتد بجد لنفسه المبررات والفلسفات التي يرفع 
شعاراتها . وانتقلت المعارك من خارج الحدود إلى 
البيوت والشوارع والمؤسسات الاقتصادية 
والسياسية والفكرية . واصبح تجار المخدرات 
وعصابيات المافيا قادرة على ان تسقط حكومة وتأني 
بأخرئ ٠‏ وتغتال حاكماً لتولي آخر مناصراً لها . 
وأصبحت قيم العدالة والسلام والحرية رهينة 
المنافع والأهواء. واصبح كل شيء بباع 
ويشترئ . وليذهب الجميع إلى الجحيم ؛ مادام 
الشعار المرفوع هو , الجحيم هم الآخرون » . 


وليس من قبيل المصادفة . أن يرفع الرئيس 
الأمريكي 1 ريحان 0 الإنجيل فلات 1 أمام ملايين 


8 إن المشكلة الكبرى في عصرنا هي أن 
يعتلي المرضئ والمقعدون مقاعد الفلاسفة 
ثم يفرزون سموم عللهم وفسوقهم الفكري 
وعقدهم في أوعية من ورق ٠‏ ويطلقون عليها 


اسمخ الفلسيفة . 
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المشاهدين لشاشة التليفزيون . ويقول : 

٠‏ إن فى هذا الكتاب حلا لكل مشاكل العالم .. لقد 
أخطأ ١‏ كنيدي ٠‏ اول رئيس كاثوليكي للولايات 
المتحدة ‏ حينما فصل الدين عن الدولة .. وعلينا 
ان نعيد الامر لنصابه حماية للأخلاق .. » . 


وعلى الرغم من اختلافنا في العقيدة مع 
٠‏ ريجان » '» واختلافنا معه بالنسية لتحيزه 
الشديد للعنصرية الصهيونية , إلا اننا نستطيع 
أن نستخلص من هذه الواقعة بعض النتائج 
الهامة : 


© اولاها : أن الخواء الروحي خطر ماحق . 

© ثانيتها : أن ذلك الفراغ لن تسده فلسفة من 
الفلسفات . وان العلاج الوحيد هو القيم الدينية . 

© ثالثتها : أن عزل الدين عن الدولة ؛ قد تسيب 
في إفساد الأخلاق وانحرافها . 

© رابعتها : ان الإشباع المادي لا يستطيع 
وحده أن بحقق السعادة للفرد والمجتمع . 

ومما لا شك فيه أن ريجان يلقي كلماته تلك . 
وأمامه إحصاءات مهولة في امريكا عن حوادث 
القتل والسرقة والاغتصاب . وعن المليارات التي 
تنفق على مكافحة إدمان الخمر والمخدرات ٠‏ وعن 
الفساد الاجتماعي الضارب الذي يرتيط بالسباق 
العنيف من اجل المادة والملذات الكثيرة . 

لقد تحول . الجحيم الوجودي . المتوهم إلى 
حقيقة اجتماعية مخيفة .. واستمرا العصاة 
والمنحرفون حياة الغدر والجريمة والهروب , 
ولا اعتقد ان هناك عاقلا من رجال الفكر والتربية 
يستطيع أن بيتجاهل اثر الفلسفات الحدوانية ؛ 
والافكار المردضة . والاندفاع نحو الشيع المادي , 
فيما آلت إليه الاحوال ... 


إن الادب الإسلامي ليس ادبا . حيادياً . ... إنه 
ادب « موقف محدد ؛ من حركة الحياة ؛ واحداث 
العصر . وسمة التطور , لآن الآديب المسلم يمنلك 
٠‏ وحدة القداس ؛ الصحيحة التي يقيس بها الامور 
والاحداث . ولديه المواصفات الكاملة للصواب 
والخطا . والجيد والرديء . ويسير على ضوء 
تصور واضح في دروب الحياة الممتدة الفسيحة , 
والتزام الأديب المسلم يخضع لهذا التصور 
الصادق دون أن يخشى في الله لومة لائم . وعليه ان 
يمضي في ثقة وشجاعة ؛ شان المجاهد الذي يقتحم 
الاخطار . وينشد وجه الله . وبذلك يصبح الآدب 
الإسلامي ادب تزكية وتطهير وتوجيه . وإصحاح 
للنفوس « وَنَفْسِ وَمَا سَؤَاهَا , فَآلهَمَهَا فُجُورَها 
وَنَقْوَاهَا . قَدْ أفلَحَ مَنْ ركاها , وَقَدْ حَابٍ مَنْ 
دَشَاهَا ... » 

وعليه الا يكتفي برفع ٠‏ مصحفه . إلى اعلى 
فحسب . بل يجعل من آياته دما يجري في عروقه . 
ونورا يبصر به ؛ وعاطفة تتقد بين حناياه ‏ 
وسلوكاً حيّا بين الناس . ومنطلقاً اساسياً 
للتغيير , وبذلك يتحول ١‏ الجحيم » فوق هذه 
الأرض إلى حب ورحمة وخير وجمال ٠‏ 


21131 عع ملعم //:وم اط 
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1 ول 0 


دطاقة مصورة 
00 ينفق الأمريكيون ما يقرب من 
ور؛ مليار دولار سنوياً في صناعة 
اطعمة الكلاب والقطط ‏ وهذا المبلغ 
يتجاوز مجموع الدخل القومي لدول 
القارة الأفريقية ‏ باستثناء الدول 
المنتجة للبترول . 000] 
[العالم] (11 نوفمبر «تشرين الثاني») 
القارئة : حنان صلاح جودة 
الإسكندرية 


60 بعتير اغتيال أنديرا غاندي يعثلية الفصل 
الأخيرفى مسلسئل العذف الذي أذَّى إلى مقتل عدد من 
الزعماء السياسيين في بنجلاديش والهند وباكستان 
في السنوات الاخيرة والملاحظ أن كل هؤلاء القادة 


الذين لاقوا حتفهم يشتركون في أنه كان نهد ا , 
اسناببي قِ تللسمم دولة باكستان وسلخ باكستان 


الشرقية عن الغربية .. ْ 5-5 
كان أول هؤلاء مقتلاً هو مجيب الرحمن . الذي 
ترْعَم العمل السياسي 
باكستان وقد قتل قُِ حركة ١١‏ أغسطس (اب) 
. وأعدم ذو الفقار على بوتو بعد إدانته 
بجريمة قتل . وكذلك قتل ضياء الرحمن رئيس 
وزراء بنخلاديش السابق . الذي ابتدأ العمليات 


العسكرية التي استهدفت فصل بنجلاديش . ومن 


المفارقات أن ضياء الرحمن لم يقتل في دكا - عاصمة 
بنجلاد يس - وإنما قتل في مدينة ٠‏ تشيتا غونمٌ » 
التي أعلن منها بنفسسه قيام دولة بنجلاديش عام 
الاوام .. 
". ب 

وهاهي أنديرا غاندي تلقى مصرعها بعد أن كان 
لها الدور الأول والاكبر في احداث انقسام باكستان , 
وأرسلت حبشها من أحل تحقدق هذا التقسيم .. 


ب سه ألامسة ر بيج الآخسر ته 1ه 
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)١‏ لتقي كل نافع لب 1 ا المكثفة . التي يشان 
. أو مُكشف فيها قناع عن وجه عدو للأمة ومقؤماتها... 
أو يدصر برؤية ويسين اطريقا ويقؤم منهجاً . .ا تحت 2 


وتاج الدين ٠‏ 


من أجل فصل بنجلاديش عن 


0 9 00 ها اقل ' 


. وجدير بالذكر أن اربعة آخرين كان لهم دور 


إقامة بنجلاديش2. هم : ننذر الإسلام . 
وابو المنصور . وقمر الزمان . قتلوا 
جميعاً في السجن على بد مجموعة من الضباط الذين 
قاموا بانقلاب ١١‏ أغسطس (آب) 15م . وهي 


الحركة التي استطاع ضياء الرحمن أن يستغلها 
ليتولى الحكم دون أن يكون مشتركاً فيها .. 000 


[ الشرق الأوسط ] ( العدد 5039 ) , 


* 1ه عايقارلية " الشاعير يانم قرا 


3 


ع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :كماما 


لا فائز ولا مهروم 


00 يقول بعضهم : إن الوضع الأمثل ان 
تنتهي حرب الخليج بين العراق وإيران 
بلا فائز أو مهزوم . وهذا راي العديد من 
المتبصرين ٠‏ وليس. بالضرورة راي 
الولايات المتحدة .. ولكنه يبدو لي كراي 
يتمتع بشيء يزكيه . و إلا لما كنت ذكرته او 
فكرت فيه ..فمن غير المستحب أن يستمر 
هذا الدمار الشامل نظراً لخطورة انتشاره 
في المنطقة , وكلنا يأمل ان يكون هناك وقف 
إطلاق ناربلا مزيد من الدمار . وهذا يعني 
وقف إطلاق نار في ظروف لا ينتج عنها أي 
فائز أو مهزوم .. 50 
[ الحوادث ] 

من حوار مع « جين كيرباتريك » سفيرة 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وأحد 

مستشناري الرئيس ٠‏ يجان » 

القارىء : عبد السلام همام 

لبمستير 


00 جاء هذا الرسم ضمن مقال نشرته مجلة 
« عالا8ع501200 - العلم والحياة : الفرنسية 
بعددها الصادر فى أغسطس (اب) 1484م - 
حول خطر انتشار العلوم والتقنيات الذرية في 
العالم الثالث . وقد ركزت كاتبة المقال 
٠‏ فرانسوا مونين » على خطورة بعض بلدان 
العالم الإسلامي التي تحاول دخول عصر 
الذرّة واكتساب المهارات والخبرات في هذا 
الميدان .. 


ويعبّر الرسم عن مضمون ا مقال . حيث 
يدستعمل المسجد لقذف القنايل الذرية . 0ل 
القارىء : نجيب العش 


تونس 
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ولعل ذلك دفسر لنا لماذا لم تطبق 
أوروبا عقوبة الحبس إلا في زمن متأخر . 
وعلى وجه التقريب في القرن الثامن عنسر 
الميلادي . فقد كانت الغالبية العظمى من 
الشعوب الأوروبية تعيش حالة من 
التبعية القريبة من العبودية للطبقة 
المسماة بطيقة الأشراف أو أمراء 
الإقطاع ؛ الذين كانوا إذا باع أحدهم 
أرضه باع معها ما عليها من بشر ومواشسٍ 
والات وأبنية دون ما أدنى تفرقة بينها . 
ولم يكن ثمن الإنسان من أقنان الأآرض 
يزيد كثيرا على ثمن الحصان أو الحمار ؛ 
بل ربمااكل عه إذا كان لمان مريضا أو 
كهلا أو امرأة ؛ فلم يكن تطبيق عقوبة 
تقوم على سلب الحرية ممكنا باي حال 
لأنها من ناحية لم تكن ستجد هدفا 
لتصيبه وهو الحرية ؛ ولأنها من ناحية 
أخرى كانت ستؤذي الإقطاعي أو السند 
الذي يتبعه المحكوم عليه . لأنها 
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ستحرمه من عمله أثناء وجوده في 
السحن . 

وقد بدأ تطبيق عقوبة الحبس أو 
السجن في الدولة الإسلامية منذ قيامها 
في المدينة . وكان ذلك في أول الأمر في 
صورة حرمان الفرد من حرية الحركة 
والانتقال من مكان إلى آخر ؛ بأن يعهد به 
إلى من يراقبه ويتحفظ عليه خلال المدة 
المقررة والمناسية للذنب الذي اقترفه 
والجرم الذي ارتكبه . ثم تطورت طريقة 
التنفيذ قديما بعد نتيجة لاتساع الدولة 


09 
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وكان ذلك في عهد. عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنه الذي اشترئ دارا في المدينة 
خصصها لإيداع الأشخاص الذين يحكم 
وتبعه الولاة في الأمصار كافة فاتخذوا 
سجوناً . وبالنظر إلى ما هو معروف من 
أن النظم الاجتماعية على اختلافها تتبع 
في تطورها وفي ندهورها أحوال المجتمع 
الذي تطبق فيه فتتقدم أو تتخلف بحسب 
ظروف هذا المجتمع و أحواله ٠‏ فإن نظام 
السجن في الدولة الإسلامية سار في 
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الاتجاه نفسه الذي سار فيه المجتمع 
الإسلامي ؛ ففي أول الأمر كان يجري 
الالتزام ددقة فائقة عسي السامدة 
التي قررها الإسلام . فكان تذ تفي العقوبة 
يقتصي على تقييد حركة المسجون فقط 
بمعنى وضعه في مكان لا بغادره إلا بعد 
انقضاء المدة المحكوم عليه بها دون 
المساس بأي حق من حقوقه ؛ كحقه في 
سلامة حجسمه . وحقه في سلامة عقله 
وحفه في البقاع على عفيبته وما ونه 
كان بكون نصرانياً أو بهودياً ؛ فإنه 
لا يحق لأولي الأمر أن يكرهوه على تغيير 
ديئه . وكذلك لم يكن المسجون يوضع في 
ظروف من شانها الانتقاص من كرامته أو 
تعريضه للإذلال والمهانة؛ لأآن ذلك 
يتعارض وتكريم الله للإنسان . 

وكان يجري الإنفاق على السجون 
والمسجونين من بيت مال المسلمين 
باعتبارها مؤسسات عامة من ناحية , 
وباعتبار أن تنفيذ العقوبة يؤدي إلى منع 
المسجونين من العمل والحصول على 
المال الذي دنفقون منه على أنفسهم 
وعلى أسرهم . ولآن سلب الحرية يهدف 
في النهاية إلى كف أذى المجرمين عن 
المسلمين . 

ولذلك فإنه كان يجرى صرف الطعام 
المناسب كما ونوعاً للمسجونين أو 
يسمح لذويهم بإحضاره لهم 2 وكذلك 
الملايس والدواء وغير ذلك مما يحتاج 
إليه السجناء . وقد استمر هذا الوضع 
أثناء حكم الخلفاء الراشدين عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهم , وفترة ليست 
بالقصيرة من حكم الأمويين ٠‏ ثم بدات 
أحوال السجون في التدهور مع اقتراب 
حكمهم من نهايته المحتومة وذلك نتيجة 
للصراعات والفتن التي نشبت في 
المرحلة الأخيرة من عمر الدولة الأموية , 
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والتي انعكست على الأوضاع العامة 
للمجدمع الإسلامي وأدت إلى ظهور 
مشكلات احتماعية وأزمات اقتصادية 
وخردي. الأوضاع الأآمنية , فكان من 
الطبيعي أن تتدهور أحوال السحجون بعد 
أن أهملها الحكام إهمالا نكاد يكون تاما 
في غمرة انشغالهم بالدفاع عن مصالحهم 
والذود عن ملكهم . : 

وقد ازدادت الحالة سوءا مع قيام 
الدولة العباسية التي اتسمت المرحلة 
الأولى من عمرها بعدم الاستقرار 
الناشىء عن الصراعات التي نشبت بين 
حكامها الثلاثة ؛ الأول أبو عيدد الله 
السفاح . وأبو جعفر المنصور والمهدي 
وبين مناونيهم مما حمل بيت المال بأعباء 
ثقيلة كانت بلا شك سيباً هاماً فيما أصاب 
السجون من تدهور شديد . حيث توقف 
الإنفاق عليها تماماً فكان حراسها من 
الجنود يضطرون إلى إخراج المسجونين 
إلى الطرق وقد قيدوا بالسلاسل لكي 
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بتسونوا عن الناسن عايكيمون به أودهر 
وقد بليت ثيابهم فلم تعد تمنع عنهم برداً 
أو تحفظهم من قيظ ؛ بل ولا تكاد تخفي 
عوراتهم . بينما أصابهم الجوع والقذارة 
بالأمراض . وفي ظل هذه الظروف السيئة 
التي آل إليها حال السجون في الدولة 
العباسية ظهر أول رائد من روّاد الإصلاح 
العقابي في الدولة الإسلامية وهو 
القاضي ابو يوسف تلميذ أبي حذيفة 
النعمان الذي راعه مايحدث في 
السجون . وما بلقاه السجناء من معاملة 
سيئة . فاغتنم الفرصة التي سنحت له 
وذلك حين افنرح عليه الخليفة هارون 
الرشيد إنشاء وتصديف كتاب جامع يعمل 
به في جباية الخراج . والعشور 
والصدقات عن رعيته. والصلاح 
لأمرهم'' ويبدو أن هارون الرشيد كان قد 
سأل أبا بوسف عمًا بيفعله مع أهل 
الدعارة والفسق و التلصص إذا أخذوا في 
شيء من الجنايات وحبسوا ؛ هل يُجرى 
عليهم ما يقوتهم في الحبس ؟ والذي 
يجرى عليهم من الصدقة أو من غير 
الصدقة ؟ وما بنبغي أن يعمل به فيهم ؟ 
فكان رده عليه ما بلي : 

قال :لا بد لمن كان في مثل حالهم إذا 
لم يكن له شيء يأكل منه ؛ لا مال ولا وجد 
شيء يقيم به بدنه أن يجرى عليه من 
الصدقة أو من بيت المال ؛ من أي 
الوجهين فعلت فذلك موسيع علبك , 
وأحب أن تجري من بيت المال على كل 
واحد منهم مايقوته. فإنه لايحل 
ولا يسع إل ذلك . 

قال : والأسير من أسيرى المشركين 
لا بد أن يطعم ويحسن إليه حنى يحكم 
فيه , فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب 
بثرك يموت جوعاً !؟ وإنما حمله على 
ما صار إليه القضاء أو الجهل . ولم تزل 
الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل 
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السجون ما يقونهم في طعامهم وأدمهم 
وكسوتهم الشتاء والصيف . وأول من 
فعل ذلك علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
بالعراق . ثم فعله معاوية بالشام . ثم 
فعل ذلك الخلفاء من بعده . 

وقال له أيضاً : كان علي بن أبي طالب 
إذا كان في القبيلة أو القوم الرجلٌ الداعر 
حبسه . فإن كان له مال أنفق عليه من 
ماله . وإن لم يكن له مال أنفق عليه من 
بيت مال المسلمين . وقال ( أي علي ) 
يحيس عنهم شيره . ويدفق عليه من بيت 
مالهم . 

كذلك قال له : إن عمر بن عبد العزير 
كتب للولاة أن ٠‏ لا تدعْنٌ في سجونكم 
أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع 
أن يصلي قائماً ولا ُبيتن في قيد إل رجلا 
مطلوباً بدم , وأجروا عليهم من الصدقة 
مايصلحهم في طعامهم وأدمهم, 
والسلام » ٠ ١‏ فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم 
في طعامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم 
تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك 
إليهم . فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب 
به ولاة السجن والقوام والجلاوزة ( أي 
الشرطة ) . وول ذلك رجللً من أهل الخير 
والصلاح يُثبت أسماء من في السجن ممن 
تحجرى عليهم الصدقة . وتكون الأسماء 
عنده يدفع ذلك إليهم شهراً بشهر . فمن 
كان منهم قد أطلق وخلي سبيله رد 
ما يجرى عليه . ويكون للأجراء عشر 
دراهم في الشهر لكل واحد . وليس كل من 
في السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه 
وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء . وفي 
الصيف قميص وإزار . ويجرى على 
النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء 
قميص ومقنعة وكساء 2 وفي الصيف 
قميص وإزار ومقنعة . وأغنهم عن 
الخروج في السلاسل يتصدق عليهم 
الناس , فإن هذا عظيم أن يكون قوم من 
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المسلمين قد أذنبوا وأخطاأوا وقضي 
عليهم فحبسوا يخرجون في السلاسل 
يتصدقون , وإنما صاروا إلى الخروج في 
السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد 
الجوع . فربما أصابوا ما يأكلون وريما 
لم يصيبوا . إن ابن آدم لم يعر من 
الذنوب ؛ فتفقد أمرهم ومر بالإجراء 
عليهم مثل ما فسرت لك ''' . 

ليس ذلك وحسب . بل إن أبا يوسف 
دعا هارون الرشيد إلى أمور آخرى منها : 

إنه إذا مات مسجون ولم يكن له ولي 
ولا قرابة عسل وكفن من بيت المال وصلي 
عليه ودفن . وإنه لا يبقى في السجن 
إلا من صدر عليه حكم بالحبس فقط ؛ أما 
من عداهم ممن أودعوا فى السجون 
للاشتباه في ارتكابهم الجرائم 
( المحبوسين احتياطاً والموقوفين ) فإنه 

وإنه لا يجوز لولاة السجن أن يضربوا 
المسجونين لأن هذا لا يحل ولا يسع . 
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فظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجور 
أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه فيه 
حدّ . 

وهكذا نحد أن أنا بوسف رحمه الله 
وضع أسس المعاملة العقابية داخل 
السجون في القرن الثاني الهجري 
( التاسع الميلادي ) وذلك قبل أن تعرف 
أوروبا العقوبات السالبة للحرية بتسعة 
قرون كاملة , وقبل أن يرتفع صوت مطالبا 
بإصلاح حال السجون في انجلترا أو 
فرنسا أو غيرهما . وقبل أن تقوم الأمم 
المتحدة بوضع ما يسمى بقواعد الحد 
الأدنى لمعاملة المذنيين بأحد عشر قرناً . 

ومع ذلك فإن أساتذة علم العقاب في 
العالم العربي يصرون على تلقين الطلبة 
معلومات خاطئة تقول : إن 0 تبكارنا (( 
هو رائد الإصلاح العقابي في العالم وفي 
التاريخ . حيث إن كتب هؤلاء الأساتذة 
وهي مترجمة عن كتب غربية - تقرر أن 
العقوبة السالبة للحرية ظهرت أول 
ما ظهرت في فرنسا وانجلترا . ضاربين 
عرض الحائط بحقائق التاريح ؛: وكانهم 
لم يسمعوا بكتب التراث التي تحدثت عن 
السحجن والحيدس قُِ الدولة الإسلامية 
لا كإجراء تحفظي ولكن كعقوية . وهو 
ما لم تعرفه أورويا إلا بعد ذلك دتسعة 
قرون . 

ولذلك فإنني أقترح أن دقوم يترجمة 
كتب التراث إلى الانجليزية والفرنسية أو 
إلى كلتا اللغتين حتى يقراأها هؤلاء 
الأساتذة ثم يترجمون ما ورد فيها منسوبا 
إلى البروفيسور أبو هانيفا والدكتور ابن 
فارهون !! 


) الخراج ص ا 
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جاء إلى سفيان بن عييئة ابن أخيه . فقال : جئتك خاطبا 

الو لقال 0 ميري حلتيم كريم 6 ثم كان اجاتري. 

نيا عن بلوشرائى عبية تو ذا شبك لحن فاليا بح كارا عشر ايات من كي 
تعالى . فلم يستطع الشاب . قال : ارو عشرة احاديث , 
فلم يستطع . قال . أنشد عشرة أبيات شعر . فلم يستطع . 


الظالمِينَ . وَمَا على آلَذِينَ يتقون من حِسَابِهمْ قال له سفيان : لا قرآن "ولا حَديث ولا شغر ٠‏ فعلى أى 


لشَيْطَانُ فَلاتقْمَذ بَمْدَ الدُكرى مَعَ الْقَوْم 


َه دع عراف إن 1 ع ا 5 شيء أضع ابنتي عندك ؟ ثم قال له : لا أخيبنك . وأمر له 
من شيءٍ ولكن ذكرى لغلهم يتقون #4 | 90# 000 
١ : ١ 3 1‏ 
( الأنعام : 54 - 59 ) [ عفد الفلن الشواا 0 


و تجججحح نح بجحت ن ادح ن زجحت ن (عحححت ن لحت ن لح نن 


ع » 7 أفننس شهتةة: لامسالسمة افا 1 حخطلا 

آلا أخبركم بشراركم ؟ : 5 

5 قيل لإياس بن معاوية : ما فيك عيب إلا كثرة كلامك . قال : افتسمعون صوابا ام 2 
ء 5 ُ خطأ ؟ 5 
. أسراء بنت يزيد ر الله عنها : 
1 00 0 قالوا : بل صوابا . قال : فالزيادة في الخير خير . 

كن لبي 2ه افيف 2 وذكر الأصمعى أن ابن هبيرة لما أراد إياسا على القضاء . قال : إني والله لا أصلح له . 
ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأني دميم حديد . ولأني عبي . قال ابن هبيرة : 

يارسول الله . قال : من شراركم أما الحدّة فإن السوط يقوّمك . وأما العم فقد عبّرت عما تريد . وأما الدمامة فإني 

المشاؤون بالنميمة . المفسدون بين 5 لا أريد أن أحاسن بك . ِ 

الأحية 1 الباغون العيوب 07 ولم يصفه أحد بالعي وإنما كان يعاب بالإكثار , ولكنه أراد المدافعة عن نفسه . 1 


٠ 1 : - 1‏ . زهر الآداب ١‏ 
وعن ان تهريرة روعي الله عنه قال : م ١‏ ححججبن جو رحج و رجح ون رحححح ن ججح قن رححطصت ن 


قال رسول الله علي : 

« ملعون ذو الوجهين . ملعون دو 
اللسانين . ملعون كل شغار . ملعون ظ 

قال يحيى بن خالد البرمكى 

كل قتات . ملعون كل مثان » . ٍِ ؛ 
عار لخر 0 ' | بحظ علبايم بالطيقق اخيية تنك 1 
بياهم العداوة . والقتات : النمام , يا بني . خذ من كل علم , 7 : يت بر ب 
وقيل : النمام الذي يكون مع القوم لاوا و ير جيم يضرك , 000 1 
تون لخبت ل ري لل فوو مه 042 راعسا لعل في بويع يري 
أيضاً : . عو الذي تيع عليه وهم عاديته » وعزيز علي أن تعادي | أنه ينفعك . فإنه يضرك . 


لا يعلمون . فينم حديئهم والنان : شيئا من العلم . وكان الأحئف يقول : 
وأنشد عبد الله بن محمد : 


هن حهل شهذا عاد آأه 


لاامروءة لكدوب . 


2 مروءة لكذوب . ولا سؤدد 


هو الذى يصنع تر 4 3 ش ' : 
وقيل ' فى .عدوثر/ الاك :أ التمكيلة الاب ع ا 0 لبخيل » “ولا .راع لليلىم الخلق : 
سيف قاتل . 000 د ا اي [ البيان والتييين ] 
ظ [ جامع بيان العلم وفضله ] 


مصسلة الاصسة ر نيح الأخير .1ش © 
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قال ابن كثير في « تفسير القران 
الحم م عرض فون الى : # وكان 
حقا عَليْئا نصِر الْمُؤْمِنِينَ 4# : أي هو 
١‏ حق أوجبه تعالق الخلق نيه ايكرها 
وتفضلا . كقوله تعالى : # كتب 
ب عل ف لزضة» وروى 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا 
ابن نفيل . حدثنا موسى بن أيمن عن 
ليث » عن شهربن حوشب عن 
أم الدرداء » عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله يلد 
| يقول : : ها من امرىء ونسام برد عن 
8 عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن 
|| برد عنه نار جهنم يوم القياهة » ثم تلا 
ادر 


خمس خصال تكون في الجاهل : 
الغضب في غير غضب ‏ والكلام 
في غير نفع - والعطية في غير موضع - 
والثقة بكل أحد ‏ وألا يعرف صديقه 


من علوه . 


جتن عاج ابت عن داعم 


| النؤين » 


20 016 


[ البيان والتبيين ] 


للكا"١/ا ‏ بع 110001001 2110100101010101010101[1” 
3 الا وأبو مالك . كناية عن الجوع 5 
5 والكبْر . وإنا سّمي الكبرٌ مهذه الكنية - 
يقال أب عرة 1 رهد الس + لأنه يملك الرجل فيلزمه ولا يفارقه . 
وأبو يحبى . وهو قابض الأرواح . قال الشاعر : 
وأبو دئار . للكلة التي يُتوقى ها من أبو مالك يعتادنا في الظهائر 
البعوض . لم يلقي وخلسة خنيا جايتن. |« 
3 وقد يقال للرجل الطائش الذي لا والعرب تسمى الخبز : جابرا . وعاصً) ‏ - 
م ثبات له : أبو رياح . هارا : [ثمارالقلوب للثعالبي] - 
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تحاوز الآذان . 

ضمغ مخليا يه لم | 
موعظته من قلبه ولم يرف 
لها : ياهذا. إن بقلبك 


[ زهر الآداب ] 


فال الوليد لعبد الملك 
يا آبت .. نا السياسة؟ 

قال : هي الخاصة مع صدى 
مودتها . واقتياد قلوب العامة 
بالإتضاف لها ٠‏ .واحتمال .هفوات 


-_ 0 


[ عبيون الأخبار لابن 'قتية ] 
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تتحسطد 


ولا جدال كذلك في كون الغرب بجناحيه هو 
صاحب الرّيادة في ذلك والمتقدم قبل غيره في 
كثير بل في جل ميادين العلم والتقنية : تطويراً 
واكتشافاً وابتكاراً .. نقولها بكل موضوعية . 
بعيداً عن أي انفعال عاطفي ! : 

فقد استطاع العقل الغربي بما توفر له من 
أسباب العمل وبما تهدأ له من عوامل البحث 
والفعالية : كالحريات والمصداقية والأمن 
الثقافي والفكري والعلمي والاجتماعي , 
والتسجيم الأدبي والمادي والرعانة المستمرة 
والمتابعة الجادة والتخطيط والمنهج ... أن 
يقطع أشواطاً عملاقة فى مجالات الإبداع 
والأبتكار والبحث . مسجلا بذلك بصمات 
مشرقة وانتصارات جلية فى مختلف مناحي 
الإبداع الحضاري .. تشهد بريادته وتفوقه . 

إلا أن الحقيقة التي يجب الا تغيب عن 
الذهن ونحن نقر هذا الامتياز العلمي للغرب 
ونعترف له بهذه الريادة .. هي أن العقل 
الغربي لم ينطلق من فراغ ولا من لمسة 
سحرية .. ليسجل كل هذه الانتصارات 
والفتوحات . وما كان له أن بصل بهذه 
الدرجة من السرعة . إلى ما هو عليه اليوم من 
تفوق وسبق لو لم يجِد مين يديه ندايات جادة 
ومقدمات متيفنة وأسسا راسسسة وحجهودا 
سايقة . اعتمدها كمرتكزات ومنطلقات لبدابة 
مسسرته العلمية : فقد انطلق هذا العقل من 
حيث انتهت خطوات سلفنا من علماء الإسلام 


الآفسة ربيخ الأآخسر 2 15١1لهش‏ 
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في العصر القيادي للحضارة الإسلامية التي 
أضاءت للغرب الأوروبي ظلمات عصوره 
الوسطى ؛ وقدّمت له مع أجهزة الرصد الفلكي 
ذخيرة من علوم الطبيعة والملاحة والطب 
والرياضيات والفلك'' ... وهذه حقيقة 
تعترف دها علماء الغرب أنفسهم . وكشفت 
عنها وسطرتها بكل موضوعية الكاتبة 
الألمانية , إيزفريت هونكا , في كتابها القيم : 
٠‏ شمس الإسلام تسطع على الغرب » وأفصح 
عنها ٠‏ غوستاف لوبون , بقوله : ٠‏ إن 
جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة 
قرون ؛ مورداً علمياً سوى مؤلفاتهم ( يقصد 
علماء المسلمين ) وأنهم الذين مذنوا أورويا 
مادة وعقلاً واخلاقاً . وتأثير العرب عظيم في 
الغرب ,'" . 


ِل أن الإضافات الغربية لهذه المقدمات 
والأسس والجهود .. تتمثل في كون علماء 
الفرنجة عرفوا كيف يستفيدون منها وكيف 
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يوظفونها ويجعلون منها مصادر دفع 
وفعالية , ولم يجعلوا منها ترفاً فكرياً يتلهون 
به . أو مادة متحفئّة ساكنة أو عروضاً 
أثرية .. بل حرصوا على التزود منها وهضمها 
ونمثلها . والاسترشاد بها واستفتائها فيما 
أشكل عليهم من أمور العلم.. وبذلك 
استطاعوا أن يكونوا فاعلين ورائدين في 
مجالات العلم والإبداع .. تتوالى خطواتهم 
حثيثة مكتشفة مجاهل الكون . متنقلة من 
عصر البخار إلى عصر الكهرباء إلى الذرة .. 
ويظل الغرب كما أشرنا قْ البداية , صاحب 
التاج والمبادرة دون منازع والمهيمن على 
الحركة العلمية والتقنية ... 

بينما تظل المشاركة الاسلامية المعاصرة 
غائبة عن الميدان بشكل أو بآخر . وهذا في 
الحقيقة واقع يؤسف له ويحز في قلب كل 
مسلم غيور. يحس بانتماته إلى الآأمة 
الشاهدة ‏ خير أمة أخرجت للناس - والتي 
من مستلزمات شهادتها وقيادتها أن تظل 
صاحبة السبق والامتياز لا أن تكتفي بالنظر 
والانبهار : ذلك أننا نملك الطاقات وتتوفر 
لدينا مصادر الفاعلية . كما أن لدينا تراثاً 
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*ا إن السبب في غياب المشاركة الإسلامية المعاصرة عن الحركة الحضارية هو المناخ 


السياسي المضطرب السائد في عالمنا العربي والإسلامي المتسم ‏ في عمومه ‏ 


بالاستيداد والحزبية الضيقة , والعلاقة المتشنجة بين بنية السلطة ومتطلبات 


التقدم 


علمياً قبّما شاهداً على نبوغ العقل المسلم 
وإبداعه : وابوّة علمية ونسباً علمياً عريقاً 
يصلنا بأعلام البحث وأقطاب العلم وجهابذة 
المعرفة من ابن سينا إلى الرازي فالإدريسي 
فالخوارزمي فابن الهيثم فاين خلدون ... 
والقائمة طويلة . 

فلأي سبب إذن تظل مشاركة العقل المسلم 
المبدع معطّلة ومغيّية عن الساحة !؟ 


أسباب وعوائق 


في الحقيقة هناك شبكة من الأسباب 
الموضوعية القاهرة والمعيقة ‏ تكمن وراء هذا 
التغييب المقصود , وتعمل جادة , على إقصاء 
المساهمات الإسلامية أو في أحسن الحالات 
تعتيمها وتقريمها إن وجدت ٠‏ 

ومن هذه الأسيباب : 

)١(‏ الفهم السلبي لحقيقة الكفاءة : ففي 
عالمنا العربي والإسلامي يسود فَهُم خاطىء 
و سلسي للكفء باعتباره صاحب الشهادات 
العليا واللقب البارز . الذي يؤهله لاعتلاء 
منابر التدريس ف المعاهد العليا ويسمح له 
بتقلد المناصب الرسمية السامية وإدارة 
المؤسسات ... دون أي اعتبار للتخصص 
والفاعلية والإخلاص والخُلّق .. وبهذا 
المقياس السطحي والفهم السلبي وجد كثير 
من أصحاب الكفاءات الحقة والتخصصات 
العالبة والمهارات والفعالية والاستقامة .. 
أنفسهم مُبعدين عن مصادر ومراكز التأثير 
والتنظير والتوجيه والتخطيط والبحث .. 

(1) الاعتماد على المؤسسات والجامعات 
الغربية في تكوين الإطارات وترشيد (!) 
الطاقات العلمية المتخصصة ‏ من جهة - 
وارتكاز كثير من المؤسسات العلمية والتقنية 
الموجودة ‏ على استحياء ‏ في بعض الأقطار 
العربية . على أنماط مستوردة من الغرب .. 
أضف إلى ذلك الفوضى وانعدام التخطيط 
وغباب المنهج الذي اذَّئ إلى تشتيت الجهود 
وتفتيتها , ومن ثم تقلصت المساهمة واختفت 
المدادرات الطيبة الصالحة إذ لم تجد المحضن 
الفاعل ولم تتوفر لها المؤسسة الناجعة ... 
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(") المناخ السياسي المضطرب السائد في 
عالمنا العربي والإسلامي والمتسم فى عمومه 
بالاستبداد والحزبية الضيقة .. حيث نوجد 
علاقة متشنجة مضطربة بين دُنية السلطة 
وخصائصها وبين متطليات التقدم العلمي 
والتكنولوجي . وهذا التشنج والاضطراب قد 
تعدّئ بدوره لينعكس على العلاقة القائمة بين 
الرموز السياسية وأصحاب الكفاءة : حيث 
يصبح الكفء بحكم خبرته وتأهيله ونبوغه 
وفعاليته يمثل عنصر عدم استقرار وهاجس 
خوف بالنسبة للسلطة" .. وهذا مادفع 
ولا يزال يدفع بكثير من الأنظمة إلى توخي 
سياسة التهجير ولو بطرق ذكية غير مباشرة 
كافتعال واختلاق عوامل دافعة إلى ذلك : 
كعدم المبالاة 2. وتقليص فرص العمل 
المناسب . وخنق حرية التعبير والتفكير , 


وعدم الاعتناء بمخابدر البحث ومراكز 


التجارب بذاءً وتجهيزاً ... كل هذه العوامل 

وغيرها تُولّد بمرور الزمن لدى النابغين 

شعوراً مريراً بالإحباط والياس والقلق 
والانسحاب ... وهذه في الحقدقة ضريبة 

النبوغ في العالم المتخلف . 

ولعل في كلمة أحد السياسيين العرب 
لمواطنه العالم الدكتور في علوم الذرّة .. 
والذي يُشهد له عللمياً بنبوغه وتفوقه 
وفعاليته في ميدان تخصصه والذي فارز سنة 
46م برئاسة الوكالة الدولية للطاقة 
النووية .. خبر دليل على تلك النظرة المجحفة 
للسلطة تجاه أهل الخبرات العلمية 
والكفاءة . فقد قال له بالحرف الواحد : 
٠‏ سنعصرك مثل الليمونة ثم ثرميك !! » . 
(؛) حرص الغرب على إبقاء العالم 
الإسلامي قِ صفوف الدول المتخلفة أو 

بالعبارة المهذبة الخادعة : الدول النامية .. 

وقد سلك لهذا الغرض سياسة تتسم بالعداء 

الصريح والمكر الحاد . وهي تركز على : 

(أ) محاربة الإسلام وإبعاده عن ساحة 
التأثير والفعل والحركة . حتى تتعطل 
المحركات الفاعلة والطاقات الإبجابية 
التي باستطاعتها استنهاض الأمة 
وتجديدها وبعثها من رقدة العطالة 
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دست 


والتخلف , والارتقاء بها إلى مراكر 
الريادة وقمم المجد . 

(ب) اإقصاء العلماء الصادقين والكفاءات 
العلدا الفاعلة والمخلصة عن أيبة 
مشاركة أو مساهمة في تقرير شؤون 
الامة .. التي ستجد نفسها في النهاية 
مشلولة ومعطلة , لفقدانها القبادات 
القادرة على التديير والتخطيط و التنظير 
والتعدثة . 

(ج) فرض التبعية الاقتصادية التي مهّد لها 
الغرب عمليا بنسفه اسس الاقتصاد 
الذاتي للأمة ... كالمحاولات التي 
استهدفت لها الصناعات المحلية 
والتقليدية والزراعة المحلية وغيرها . 
فقد عمد الغرب إلى تحطيمها وتشويهها 
وتخريبها .. حتى يوفر لبضاعته 
وإنتاجه سوقا رحيبة واسعة .. 
ويجعل من البلاد سلة استهلاك . 

(د) سد الطريق ورصد العراقيل أمام 
محاولات التقارب وأشكال التعاون 
والتضامن .. وإضعاف العلاقات 
الثقافية والتجارية والسياسية .. 
وذلك عن طريق فرض التجزئة التي 
لا تزال تمثل أكبر عائق أمام تطلع الامة 
إلى استرداد قوّتها وقاعليتها . 

كل هذه الأسباب وغيرها .. كانت وراء 
غداب المشاركة الإسلامية في حركة الإبداع 
الحضاري وهي ‏ وله الحمد ‏ ليست عوائق 


مزمنة أبدية وإذن لكان اليأس والقنوط . 


وإنما هي في متناولنا متى شئنا إزالتها 
وإبعادها عن طريقنا ... شريطة العودة 
الواعية إلى الذات . والتحقق العميق والفاعل 
بتعاليم إسلامنا وكتابنا , في إطار من المنهج 
السليم والعمل الاستراتيجي المبرمج والمنظم 
والمكين . 


)١(‏ انظر : القرآن وقضايا الإنسان : الدكتورة بنت 
الشاظلء كن 141 

0 انظر : حول إعادة تشكيل العقل المسلم »؛ 
الدكتور عمَادٍ الدين خليل ..ص : الا . 

(؟) انظر مجلة ‏ العالم ‏ العدد 1" ص : 15 . 


1 ١١ ١! 117912373 755715271337 31390735331331133813813593901383155233572139732517 ج177‎ 222353191177911 
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19 من الكلمات الحبيبة إلى أسماع الناس ف كل زمان ومكان كلمة التكافل الاجتماعي وما يراد منها من 
الألفاظ الدالة عل الترابط الذي يقوم بين الناس مقام القانون ‏ فلا يبيت إنسان شبعان وجاره إلى جانبه 
طاوي الحشا . لا بحجد ما يسد رمقه . أو يمسك صلبه ؛ أو يدفع عنه غائلة الجوع وهو بقاسي مضاضة 
الحرمان . و.آلم الفقر وكابة الحاجة . وحسرة العوز . وربما تشدق بهذه الكلمة ارباب الأديان الأخرى 
زاعمين أنهم هم وحدهم كانت شريعتهم طب النفوس , وعلاج الأمراض . وشفاء علل هذا المجتمع الذي 
ينشد الإصلاح . ويطلب التقويم , ويمد يده إلى من ينقذه مما يعانبه ...8ه 


في حين أن الإسلام وحده هو هذا 
الدين الذي اعتبر الإنسانية في ترابطها 
وتماسكهاء. وحدب الكبير على 
الصغير . والقوىي على الضعيف . 
والصحيح على المريض ؛ والغني على 
الفقير . والعالم على الجاهل . ضريبة 
مفروضة . وواجباً محتوماً . فاهتم 
بترابط الأفراد. ومتانة العرئ 
الاجتماعية . ودعا في كل تعاليمه إلى 
السخاء واليذل . والجود والعطاء , 
وكفالة اليتيم . ورعاية الفقير ‏ وإغاثة 
الملهوف . وإنقان العاني . وإرشاد 
الضال . وعلاج المريض . وتعليم 
الجاهل . واعتبر هذه التكاليف التي 
يقوم بها المسلمون تهذيباً لشعورهم , 
وتقويما لسلوكهم . بمثابة هذا الإعداد 
الاجتماعي الذي بجعل الفرد كامل 
الاستعداد للاستجابة إلى هذا الداعي 
النبيل حين يدعوه . وهذه الصيحة 


مصلة الامسة ربيخ الآخسر ته 1١1‏ ه 
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الكريمة حين تناديه ؛ وبذلك يكون ليئة 
كريمة في بيئة صالحة . أو جماعة 
قوية . يكون شأنها دائماً أبداً البناء 
لا الهدم. والعمران لا التدمير , 
والنهوض لا الركود . والإقدام 
لا التخلف .. والإسلام في سبيل 
الوصول إلى هذه الغاية يُعَوّد الفرد أن 
يكون إنساناً في كل عمل يعمله . أو نية 
دضمرها . أو سلوك يسلكه . أو اتجاه 
يأخذ نفسه به ؛ ويعلن إليه أن أفضل بِرٍ 
يولبه . أو معروف بنذله هو هذا لقي 
يعود على الجماعة . وتؤول عائدته إلى 
الأمة. وليس ذلك في المال الذي 
يملكه . أو الجهد الذي يطيقه . أو 
العلم الذي يحصله . ولكن في المال 
وف الجهد وهن العلم وض خل وا ,يجعله 
عضواً نافعاً في البيئة التي تضمه . 
وفي. الصحضج اللي يعي يا بوتي 
الأمة التي ينتسب إليها .. ومن أجل هذا 
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فنحن نعتقد أنه يحث على التصدق , 
ويأمر بدفع زكاة المال . ويرغب في 
الإنفاق في سبيل الله , لا ليكون هنالك 
طبقة عاجزة من شأنها أنها تستمرىء 
الأخذ. وتستكين للفقر. وتذل 
للحوادث . وتلين عريكتها للأيام , 
وتخضع آدميتها الكريمة للأمر الواقع , 
فلا تعمل على إصلاح الحال . أو 
الوضع , ولا تسمو همتها إلى التخلص 
من تلك القيود . وإنما هو لا يفعل ذلك 
لدظل المعدم معدماً . والعاجز عاجزاً , 
ولبيقى هذا الذي يمد بده للسؤال على 
ما هو عليه من العجز والكسل والتواكل 
والتواني والضعف والتخلف 
والمرض , و إنما يعطيه وهو يجعل من 
ذلك كله علاجاً عاجلاً . ثم يقول له في 
الوقت ذاته « وَقُل اغْمَلُوا فَسَيَرى الَلهُ 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ # .. كما 
يقول الرسول بي « اليد العليا خير من 


3 
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ا المال ليس غاية و إنما هو وسيلة من وسائل 
تيادلل المماقع .. فمن استعمله على أنه غابة 
ولذة انقلب إلى شهوة تورد صاحبها المهالك 
وتفتم على الناس آبواب الفساد 8 


اليد السفلى » ثم هو مع هذا وهذا 
ينادي بالأخوة حيث يقول القران 
الكريم : « إِنّما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 
ليكون المسلم في كل أحواله عطوفاً 
رؤوفاً لايقطع عروة موصولة. 
ولا يفسد مودة قائمة 2 ولا يباعد 
نفسين متقاربين ؛ ولا يفرق قلبين جمع 
الله ما بينهما ... وهذا هو السبب الذي 
جعل بعض الفقهاء يقولون : إن الملكية 
وطبقة لاحق »على عفني انه يملك 
ليؤدي حقوق ما يملكه ؛ لا ليختزنه أو 
يعطله عن الغلة . أو يتركه دون أن 
يستثمره + وللحاكم حينئذ أن ينحيه 
عن هذه الملكية . ثم يدفعها إلى من 
يقوم باستغلالها . ويرى ابن حزم 
الظاهري رحمه الله أن الأرض الزراعية 
تؤخذ من المالك لها إن أهمل 
استغلالها . أو قصر في زراعتها .. وقد 
نقل عنه أن على أهل كل بلد أن يقوموا 
بالإنفاق على الفقراء الذين يعيشون 
معهم ويجَيزهم السلطان على ذلك إن لم 
يكن في بيت المال ما يكفيهم ... ويقول 
الشيخ شلتوت رحمه الله : « والمال 
ليس غاية في ذاته ؛ وإنما هو وسيلة 
من وسائل تبادل المنافع . وقضاء 
الحوائج . فمن استعمله في هذا 
السبيل كان المال خيراً له وللمجتمع ‏ 
ومن استعمله على أنه غاية ولذة انقلب 
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إلى شهوة تورد صاحبها المهالك , 
وتفتح على الناس أبواب الفساد 
« وَأَنْفِقُوا فِي سَبيل الله وَلَا تُلقوا 
بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلُكَةَ 4 ومن أجل ذلك 
عبر عنه القرآن ب ٠‏ الخير » . ليكون 
إنفاقه ‏ كذلك ‏ في الخير .. ووجوه 
الخير التي يجيء منها المال هي 
الزراعة والتجارة والصناعة. وهي 
عمد الاقتصاد القومي لكل أمة تريد أن 
تحيا حياة استقلالية كريمة 2 ومن 
الضروري العمل على تنسيق هذه 
الوجوه -التجارة والزراعة 
والصناعة ‏ بما يحقق للأمة كيانها 
واستقلالها . ومن هنا كان على ولي 
الأمر في الجماعة الإسلامية أن يعمل 
بكل ما يملك من جهد على ما يؤكد هذا 
الانتفاع ويحققه .2 وأن يوارن بين 
حاجة الأمة من ذلك كله . فلا يجعل 
الفضل للزراعة وحدها ؛ أو الصناعة 
وحدها. أو التجارة وحدها. لتحيا 
البلاد حداة عزيزة , لا بنال منها طامع , 
ولا يعتدي عليها مغتصب . ولا يمنص 
دماءها مستعمر . وليس في هذا التقييد 
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حجر على حرية الملكية : ولا إهدار 
لحقوق الأفراد . فإن واجب ولي الأمر 
يساوي واجب رب الأسرة .. وقد صح 
أن رسول الله كن حمى أرضاً بالمدينة 
لترعى فيها خيول المسلمين ؛ وكذلك 
حمى عمر رضوان الله عليه أرضا 
بالريذة لتكون مرعى عاماً . فلما شكا 
إلبه أهلها أفهمهم أنه للمصلحة العامة 
أخذها . وربما كان هذا هو الذي يسميه 
علماء الفقه الإسلامي بالمصالح 
المرسلة . وحاجة الجماعة مقدمة على 
حاجة الأفراد .. ومن هنا يقولون إن 
لولي الأمر مزع الملكية لتوسيع 
المسجد أو الشارع وبناء المستشفى 
أو المدرسة . وغير ذلك من المصالح 
العامة التي يدخل فيها كل ما كان من 
قبيل إتاحة الفرصة الكريمة للأفراد 
وللجماعة على حد سواء .. ومن هذا 
الذي سبردناه علبك . وقدمناه بين 
بديك ؛ تطمئن كل الاطمئنان ؛ إلى أن 
هذا الدين - كما قدمنا لك لم تكن 
تكاليفه للإرهاق . ولا خالية عن 
المغزى . ولا أوامر ملتزمة مجرد 
التزام . وإنما هي تربية اجتماعية 
رشيدة 2 وتهذيب إنسائني صحيح » 
وتنمية لروح البر بين الناس , لتذوب 
الفوارق 2. وترتفع الحواجز 2 وتزول 
السدود . فتصيح الأخوة الكاملة , 
والرافة الشاملة . والرحمة العادلة , 
هي الدساتير المرعية , والقوانين 
المتبعة . وبذلك يشعر المسلم بيد 
أخيه المسلم تربت عليه 2 وتمسح 
عنه . وتقدم له ألوان المعونة من غير 
أن تشعره أنها صدقة مال : أو زكاة 
جاه : أو ضريبة غنى ويسار :و إنما هو 
واجب الإسلام » وفريضة الدين . قضى 
الله أن نرعاها بعناية . وأن نؤديها 
باهتمام . وكذلك كان المسلمون . 


21131 عع ملعم //:وم اا 


0 1 


8 قام الدكتور ٠‏ براوليو 


الرجراحي : وقد كيذ 
التحقيق بدراسة مستوعبة 
عن مكدو وكاتته 
وموضوعه . والعلماء 
السابقين عليه والمعاصرين 
له ... و الكققارنة هذا الفن 
ا لدى المسلمان أو 
النصارئ . وأنقل للقراء 


مقتطفات من الدراسة 


الإاإسانية ومن الحمصض 
الكت اب ... 818 


مصلة الايمة ربيخ الآضير ه.4١ا1شت2‏ 
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المخطوط ومكتبة الأسكوريال 


بناء على دراسة المحقق فإن المخطوط الاساسي 
لهذا العمل القيم محتفظ به في مكتبة الاسكوريال 
الملكية القريبة من مدريد . وترجع نسخته إلى 
أوائل القرن السادس عشر المبلادي و بالتحديد 
إلى عام 1647م . ١‏ 

وصل المخطوط إلى مكتبة الأوسكوريال في 
حدود عام 1577م على أبعد تقدير . حدث قام 
المستشرق الاسكتلندي , دافيد كولفيل 020/0 
عالأناه© ٠‏ في هذا العام المشار إلبه ‏ بدراسة 
المخطوطات العربية في مكتبة الأوسكوريال . 
وخاصة مجموعة « هورتادو دي مدندوثا 001200 
83 هل ؛ وقام بفهرستها ووصفها وصفاً 
مسهدا . وكتب ملاحظاته باللغة اللاتدئية 
عليها . لكنه لوحظ أن ملاحظاته التي سجلها 
على مجموعة مولاي زيدان كانت مبتسرة ٠‏ 
ولا تشير إلا إلى العنوان والمحتوى في كلمات 
قليلة سجلها في الركن الأسفل من كل مخطوط . 
وهناك من الأدلة ما تجحفل وصول هذا المخطوط 
يدور حول نهاية القرن السادس عشر الميلادي ؛ 
نشير إلى بعضها : 

١‏ - لميظهر المخطوطف فهرس المكتبة الذي 
أعده البروفيسور ؛ دبيغو دي أوريا 08 01695 
8 , بعد موت ملك إسبانيا فيليب الثاني عام 
4ح والذي انتهى إعداده عام ٠٠15م‏ . 

؟ - لم يسجل المخطوط في قوائم جرد المكتبة 
لما قبل عام ١٠١1م‏ وخاصة سجحلات الحصر التي 
تمت في الثاني من مايبو عام 5 ١خ‏ . ولقد شهد 
اليوم الثاني من حزيران (يونيه) عام "ادام 
وصول المكتبة القيمة التي أهداها للأوسكوريال 
السفير الاسباني ٠‏ دييغو هورنادو مندوثا 01695 
2 6ه ١1.‏ ؛ والمكونة من )١55(‏ مخطوطة 
معظمها باللغة العربية , ولم يكن مخطوطنا 
واحدا منها حيث لا يحمل اسم السفير كما هو 
مدوّن على المخطوطات الأخرى . 
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اس م تيبر لله » © 


وكذلك لم دكن المخطوط واحداً من المجموعة 
القيمة التي ضمت إلى مكتبة الأسكوريال عام 
68ح بعد أن كانت ملكا لعالم الإنسانيات 
الشهير ١‏ ينبتو أربئاس مونتانو 6/35 5أمء8 
١, 0‏ والذي كان واحداً من أوائل من أداروا 
هذه المكتبة وتولوا مسؤوليتها. وتكونت 
مجموعته من )١16(‏ مخطوطا مجلدة تجليدا 
فاخراً . 

أما التحديد الأكثر احتمالا إذنْ لوصول 
المخطوط إلى المكتبة فهو عام 1١51١ح‏ وهو العام 
الذي وصلت فيه مكتية الأوسكوريال, 
المجموعاتٌ الضخمة من المخطوطات والكتب 
التي كانت تضمها مكتبة مولاي زيدان سلطان 
المغرب وشي المجموعة الوحيدة الحى أضدفت 
إلى المكتبة خلال المدة من ١٠11م‏ إلى 1517م . 


الأسكوريال 


ومكتبة مولاي زبدان 


يروي لنا الدكتور ٠‏ براوليو خوستيل » 
باختصار شديد , قصة استيلاء الإسبان على 
مكدبة مولاي زيدان سلطان المغرب وكيفية ضمها 
إلى مكتبة الأوسكوريال الملكية لتصبح بذلك 
واحدة من أغنى مكتبات العالم بالمخطوطات 
العربية . بل وأشهر هذه المكتبات على الإطلاق , 
فيقول : 

كان مولاي زيدان ابناً لاشهر سلاطين الاسرة 
السعدية . أبي العباس أحمد المنصور الذهبي 
والذي حكم المغرب خلال المدة من (4485) إلى 
(؟١١٠ه)‏ الموافق ١16/4‏ إلى 7١15م‏ . ولقد 
صعد المولى زيدان إلى عرش مراكش خلفاً لوالده 
وظل سلطاناً لمدة خمسة وعشرين عاماً كاملة من 
٠ه‏ إلى ١٠ه‏ الموافق ١1١“‏ إلى 
ام . وكان عهده ‏ على ما يحدثنا به المؤرخ 
الفرنسي ٠‏ ليفي بروفنسال  »‏ حافلاً بالأحداث 
والثورات . وخرجت عن طاعته أركان المغرب 
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الحياة عند المسلمين نتاج متكامل لما هو مادى 
وروحي , ولا يفرقون بين الدين والسياسة . لآن 
هذه الحياة إنما تنتظم بتعاليم الله سيبحانه 
وتعالى . والاقتناع كامل بين المسلمين على أن 
الازدهار المادي ليس إلا محصلة طبيعية للتدين 


الصحيح . 


8 ف عصر شمل فيه الانحطاط والتدهور كل 


: الد كتو ر محمد عبد الحميد عيسى 


مناحي الحباة قُِ العالم الإسلامي وتهاون الناس 


٠. 
يها‎ 


فى التمسبك تمبادىء الددن وأخلاقباته . ددن 


علماؤهم بوضوح أن العلاج الناجع يكمن في 
العودة إلى هذا الدين الحق . 


الاربعة كلها . ولقد اضطرت إحدى تلك الثورات 
المستمرة المولى زيدان أن يرحل من مقره في 
٠‏ اسفي » إلى مدينة + أغادير ؛ المغربية حاملا 
معه أشياءه الشخصية وما استطاع حمله مما 
يعتز به . ومن أجل ذلك استاجر مركباً فرنسيا 
بقيادة القبطان ٠‏ جين فيليب دي كاستيلانا :162 
6 عممزاتطم , لكي دنقل بعض أثائه 
ومكتدته القدمة إلى مدينة « أغادير » . 

و في ميناء اغادير وحين ماطل السلطان في دفع 
المبلغ المتفق عليه . استولى القنوط ‏ أو ربما 
الجشع ‏ على القبطان الفرنسي فهربٍ بحمولته 
تحت جنح الظلام متجهاً إلى ميناء مرسيليا 
الفرنسى . لكن سوء طالعه أوقعه أمام مدينة 
٠‏ سالي , الاسبانية تحت رحمة ثلاث من بواخر 
المراقبة الإسبانية . والتي اعتقد ملاحوها خطأ 
بوجود الذهب في صناديق الكتب فأسيروا المركب 
الفرنسي وتوجهوا به إلى مدينة ٠‏ بلنسية , 
الأندلسية . ومن ثم أمر الملك فيليب الثالث ملك 
اسياننا ٠.‏ دذقل هذه المكتبة الضخمة والتي 
تتكون من )٠٠٠١(‏ مخطوط عربي إلى دير ٠‏ سان 
لورنس دي الاسكوربال » حيث أودعت هناك على 
أمل أن نتم استبدال هذه الكتب بكل الأسيرى 
النصارى المحتجزين لدى المغرب في ذلك 
الوقت . وحين فشلت المفاوضات تم ضمح هذه 
الغندمة الضخمة إلى مكتبة الأوسكوربال مما 
أثرى مخزونها بصورة كبيرة . وإلى هذه 
المجموعة ينتمي مخطوطنا الخاص بالهداية 
للشيخ الرجراجي . 


10ه6.|أ102و 0100012 


المخطوط وحريق الأ سكوريال 


تعرضت مكنبة الأوسكوريال الملكية لحريق 
هائل التهم نصف ما فبها من مخطوطات عربية 
على الأقل ‏ ولو شاء لها القدر 2 و انقذتها 
عناية الله . لازداد تراثنا الإسلامي ثراء وغنى 
ولكانت الاوسكوريال منهلاً عذباً لهذا التراث 
الغالي . لكن كما أشرنا تعرضت هذه المكتبة 
لحريق ضخم لم تعرف أسبابه ودوافعه 
بوضوح حتى الآن ؛ ذهب بالكثير مما تحتويه 
المكتبة . وشاءت العناية الإلهية أن يخرج 
مخطوط الهداية من هذا الحريق سللماً دون أن 
يُمس بأذى مع ألفين من المخطوطات تم قذفها من 
النوافذ إلى فناء الدير بعددا عن الندران الملتهدة 
التي كادت أن تلتهم باقي محتويات المكتبة , 
وتسيب ذلك في تلق عدد كبير من المخطوطات 
واختلاطها . وحيث إن الهداية لم تكن مرقمة 
أصلاً . فقد تم تجليدها بعد ذلك بطريقة 
عشوانية وعل بد رجل يعرف من اعرد 
إلا قليلا . 


اسرة الرجراجي أسرة مغربية عريقة تقع 
أرضها في الجنوب الشرقي من البلاد . وقد 
أنحدت هذه الأسيرة عددا كديرا من العلماء 
والفقهاء . خصص لها ٠‏ التاولي » في كتابه 
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ثشالمتف 


الى فض عمرين موهئ بن محمد الرجراحي 


سو وض لل السس اند اوور م 


براوليو خوستي لكاابوشو 


٠‏ ءارسا فى . الع فى لأ ىا و' 


مسستسدر عم |9 ١‏ 


٠‏ التشووف , جزءاً كبيراً عنوانه ؛. اخبار 
صالحى رحراحة » . 

ولقد شهد منتصف القرن الخامس غشر 
الميكدي ميحصيةين ميقي عبرفي من جد 
الأسرة حفلا فعا اسم ٠‏ انو خفض عمر 
الرجراجي ٠‏ وكان أكبدرهما أكثر شهرة . و أشسارت 
إليه جميع ترجمات عصره أو التالية لها , 
وأجمعت جمبعها على تاربخ وفاته فى السادس 
من ذي القعدة ١٠68ه‏ كما أنها لم تختلف في 
اسمه الكامل « أبو حفص عمر بن محمد أبو علي 
الفاسي الرجراجي ٠‏ , وتكاد الدلائل التي تشير 
إلى تقواه وورعه وإيمانه تحملنا على الاعتقاد 
بأنه مؤلف الهداية . لكن مقارنة تاريخ وفاته 
بالاحداث التاريخية التي تشير إليها نصوص 
الهدابة تؤكد لنا أن المؤلف هو شخص اخر , 
اأطلق عليه محقق الكتاب اسم ٠‏ الرجراجي 
الاأصغر,. 

عاش مؤلف الهداية في فاس وفيْ تونس , 
ورحل إلى مصر ومنها إلى مكة لأداء فريضة الحج 
عام امهم ١١11م‏ ومات قٍْ حدود عام 
م/م 1156م وكان معاصراً للشيح 
الخوسي «ابن غعروس. المتوق 
4 1156١م.‏ 


عاش المؤلف حياته في نهاية القرن الرابع عشر 
وبداية الخامس عشر الميلاديين خلال حكم بني 
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مرين في المغرب والحفصيين في تونس ؛ وقد تنقل 
المؤلف معظم حياته بين المغرب ونونس . ومن 
أجل ذلك نلقي قليلاً من الضوء على هاتين 
الأسرتين الحاكمتن : 
حكمت أسرة بني مرين في المغرب من عام 

646 !إلى 0ح وهي فترة تاريخية هامة سواء 
في حياة المغرب العربي أو الأندلس , كتبت فيها 
مجموعة من الدراسات الهامة خاصة كتابات 
العالم العربي ذائع الصيت ٠‏ ابن خلدون » , 
ولقد وصلت هذه الأسرة إلى قمة مجدها السياسي 
خلال القرن الرابع عشر المبلادي , لكي تنحدر 
بعد ذلك بسرعة إلى نهايتها واختفائها . أما 
محاولاتها لاستعادة المملكة المنهارة والمتنائثرة 
التي خلفها الموحدون ؛ فإنها باءت بالفشل ولم 
تنجح فى ذلك على الرغم من ازدهارها الكبير خلال 
الفترة من عهد السلطان ابي الحسن المريني 
١“/اه/‏ امام إلى "#هلاه/اه"#ام وإلى 
الفترة الثانية من حكم السلطان أبي العباس 
5لاه/ 1195م . 

نجح السلطان ابو الحسن في إعلان الجهاد 
على النصارى في الأندلس واستطاع أن يسترد 
منهم جبل طارق ‏ وهو طريق الإمداد بين المغرب 
والأندلس ‏ لكنه لقي هزيمة مدمرة لجيوشه 
وجيوش بني نصر في معركة طريف التي كانت 
نهاية المعارك الكبرئ ضد الإسبان الذين كانوا 
يتقدمون بسرعة لإخراج المسلمين من الأندلس ٠‏ 

أما من الناحية العلمية في عصر بني مرين فقد 
تركزت في المجال الفقهي التشريعي واهتموا 
بالأصول اهتماماً كبيراً . خاصة النصوص 
القرآنبة والحديث ؛. على عكس ماكان الحال 
عليه من اهتمام بالفرو ع في العصر المرابطي ٠‏ 
وكانت كتابات ححة الإسلام الإمام الغزالىي من 
الكتب المفضلة فى المغرب في هذه الحقبة . 

وساد المذهب المالكي بينهم . كما هي أحوال 
الأندلسدين والمغارية منذن القدم , ولكنه قِ هذا 
العصر تطعم بكتابات الغزالي , وأصبح هناك دم 
جديد يجري في عروق الفقهاء المرينيين ؛ وإن 
كان يمكن القول بان العصر المريني لم ينجب 
اعمال ذات مستوى رفيع بقدر ما دارت الحياة 


العلمنة حول التفسير والتعلدق على الأعمال 
الكبرئ التي أنجبتها العصور السايقة لها 
والعمل على استيعابها , وركز الفقهاء والعلماء 
هنا على الذاكرة والحفظ أكثر من تركيزهم على 
الإبداع والابتكار . وهي ظاهرة اتسمت بها 
الحالة العلمية في العالم الإسلامي كله حينذاك ‏ 
ويدل على ذلك تأكيد ٠‏ ابن خلدون ٠‏ على أن 
مدرسة «١‏ فاس ٠‏ قد تفوقت في هذا المجال ؛ وان 
التعليم فيها قد قام على تدريب ملكة الحفظ 
وتقويتها . 

أما في أفريقية ؛ تونس ٠‏ فقد ورث الحفصيون 
دولة الموحدين . وحكمت هذه المنطقة من عام 
موه - 19١1١14/1د1ام‏ وشي السنة 
التي تمكن فيها ٠‏ سنان باشا ٠‏ من ضم تونس إلى 
الدولة العثمانية , وفي النصف الأول من القرن 
السادس عشر المبلادي تمكن « خير الدين 
بارباروسا ؛ من الاستيلاء على تونس ؛ لكن الملك 
الحفصي ١‏ أبا الحسن ٠‏ استدعى الإسبان بقيادة 
الامدراطور « كارلوس الخامس 08/0517 » الذي 
وصل إلى توئنس مع حملة ضخمة عام 616ام 
تمكن خلالها الاثنان من هزيمة ٠‏ بارباروسا » 
والاستبلاء على تونس وإعادة الملك الحخصي 
عليها تابعاً ذليلا ملك إسبانيا . 

حكم من الأسرة الحفصية )١5(‏ أميرا . يهمنا 
منهم ثلاثة حكموا في نهاية القرن الرابع عشر 
وبداية الخامس عشر الميلاديين وهم : 
٠‏ أبو فارس عبد العزيز 95ا//ا"ا/مه, 
4 "11م ع١‏ و ١المنصور‏ ا19/481/ه , 
44 ه11#ادو,. و«ابو عمر عثمان 
ؤ*لم/ قله , ه*141١588/1ام».‏ 

عاصرت الاسرة الحفصية الأحداث التي مر 
بها بنو مرين في المغرب . وتشابهت الأسرتان 
- تقريباً - فى جميع الأحوال . خاصة في المناحي 
الفكرية والعقلية وإن كانت في المغرب اكثر رفعة 
منها في أفريقية . ! 

شهد العصر الحفصي نوعا من الازدهار الثقافي 
تمثل باهتمام السلاطين بالحياة العلمية 
والعلماء . وتمتع أهل العلم بمكانة طيبة 
واحتلوا أماكن هامة فى الحياة الاجتماعية 


والسياسية . ومع ذلك تبقى إشارتنا صحيحة 
إلى أن المستوى الفكري للمجتمع التونسي على 
عهد بني حفص كان أقل درجة منه في المغرب على 
عهد بني مرين رغم ظهور المدارس في تونس قبل 
مائة سنة على الأقل من ظهورها في المغرب . 

عادت تونس إلى المذهب المالكي بعد 
الموحدين ؛ لكنها ابتعدت عن تشدد الموحدين 
وشهدت ف هذا المجال نوعاً من التسامح , امتد 
بدوره إلى الحركة الصوفية . 


٠‏ هداية من تولى غير الرب المولى » رسالة في 
تأديب السلاطين ٠‏ وهو نوع من الكتابة تفتقت 
عنه العقلية الإسلامية انطلاقاً من واجب 
المسلمين الشرعي في تقويم حكامهم بتقديم 
النصيحة الخالصة لهم ونتيجة للارتباط الوثيق 
بين الحياة الخلقية والعملية وهيمنة الدين على 
كلا المجالين . وكان ذلك سبباً في غزارة إنتاج 
المسلمين في هذا المجال حتى أصبح فناً من فنون 
ثقافتهم ومجالاً حيّاً من مجالات تفكيرهم سواء 
ما كتب منه باللغة العربية أو الفارسية . 
ولنشر بإيجاز إلى بعض المؤلفات التي تشبه 
الهدابة ف هذا المجال : 

رسالة الصحابة والأدب الكبير لابن المقفع 
(توفى 147اهم/ ؤهلام) وكتاب ١‏ التاج , 
المنسوب إلى الجاحظ ( توفي ه165ه/ 1758م ) ' 
وكتاب , السلطان ٠‏ وهو الجزء الأول من كتاب 
٠‏ الخراج ٠‏ لابن قتيبة ( توفي 
64ه / 8٠14م‏ ) , وكتاب ١‏ الأحكام 
السلطانية , للماوردي ( توفي 
ه/58١1م)‏ .و ١‏ نصيحة الملوك ٠‏ للإمام 
الغزالى (توفى ه.٠.هه/١١١1ام)2‏ وبعض 
أجزاء كتابه ٠‏ الإحياء » وخاصة الأبواب 
المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وكتاب « سراج الملوك , للأندلسي - 
الإسكندرية ‏ ابي بكر الطرطوشي ( توفي 
٠وه/؟1١ام).‏ 

وفي النصف الأول من القرن الرابع عشر 


8 البداية السليمة لعودة المسلمين إلى الصراط المستقيم ؛ ومن ثم إلى مجدهم 
وعزهم . تأتى من حكام المسلمين أنفسهم . على أساس أن فساد الرعية أو 


صلاحها انما هو من فساد الحكام أو صلاحهم 


مجلة الآمة ربيخ الأخير ه.؛4١1ه‏ 2 
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» الى درحه أن 


ا ا ل ا ا ولقد وحد 
هذا النوع من الكتابة في الفنون الأوروبية 
مستوعبة تدين لنا محالات التاثر والاستفاده 


المبلادي كتب إبراهيم بن عيد الواحد بن 
أبي النور كتايه «١‏ سداسة الأمراء وولاة الحند 5 
وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر 
المدلادي عصر الرجراجي ‏ كتب ابن السكاك 
ايضاً إلى أرجوزتي ابن الخطيب المرسلتين ؛ 
وهما 3 مقامات السباسية “ قي 1 إشارة إلى أدب 
السياسة » . علاوة على ما كتب في هذا المحال 
باللفة الفارسية مثل : قابوس نامه ؛ 
و « سياسة نامه ٠‏ التي كتبها الوزير الشهير 
نظام الملك , ولقد تأثرت هدائة الرجراجي بهذزه 
المصادر السائقة عليها كلها. فاعتمد على 
01 الأحكام السلطائدة 0 للماوردي 0 و 0 إحدباء 
النوع من الكتب . 


هذاية الرجراجي ونريده 


الأمراء في النصرانية 


قام محقق الهداية بدراسة مسنو عبة للكتابات 
النصرانية في مجال تأديب السلاطين ونربية 
الأمراء . خاصة خلال القرون الثلاثة الممتدة من 
الثالث عشير إلى السادس عشر الميلادية ٠‏ وركز 
على المؤلفات التي عاصرت الرجراجي . ويرى في 
بدائة هذه الدراسة أن فشر كتاب , الأمير » 
لميكيافيللي قد فتح الباب امام نظريات جديدة في 
الحكم وفى السلطنة تختلف عن ما جاء عند 
الرجراجي أو العلماء المسلمين او كتابات 
النصارئ خلال نهايات العصور الوسطى . 
ورغم هذا التباين فإئه .مرق وجوه بعض 
التوافق الهام بين الكتابين خصص له فصلا 
خاصاً . ثم استعرض أسماء المؤلفات النصرانية 
في هذا المجال. وعرض لنقاط التوافق 
والاختلاف . وإن كان قد استيعد التاثير المتبادل 
نتيجة لعدم فهم اللغة وبعض الصعويات 
الاأخرئ ؛ وشي دراسة تحتاج إلى ترحمة كاملة 
وإلى مراجعة خاصة لأهميتها بالنسبة للتاثير 
المتبادل بين الثقافة الإسلامية والنصرانية في 
العصور المتأخرة بعد القرن الثالث عشر 
المسلادي . 
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هداية من تولى 


بدابة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم , 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

يقول العبد الفقير إلى الله سيحانه ٠‏ عمر بن 
محمد الرجراجي ٠‏ لطف الله به ورحمه ورضي 
عنه بحوده وفضله . 

الحمد لله الذي مَنَّ بحفظه وكلاءته على 
الأملاك والملوك . وأظهر من قدرته في إعجار 
الفراعنة والقباصرة والأكاسرة مارفع به 
الريوب والشكوك ؛ أزال بصرّف توحيده عن 
قلوب المؤمنين الجهل والعمى فقال لسسد 
عبيده : ١‏ وَمَا رَمَيْتَ إن رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمَى 4 
فالكمال بتوحدد الأفعال مع الذات والصفات » 
والمخل بالأول حام حول الحمى ... ظهر بجلاله 
وجماله لقلوب المؤمنين فملكهم . وأعرض بعر 
كبريائه عن قلوب الغافلين فاستملكهم واسترقهم 
لملاك شتى غير مالكهم ٠‏ شبرح صدور أهل 
التوحيد بنور الإيمان فأيقنوا أن مولاهم 
مالكهم . فالموحدون بربهم يفرحون . وبمولويته 
يفتخرون . وبذكره بصفات العلو والمجد 
يستبشرون . والغافلون ( أَصَمَهُمْ وَاعْمَى 
انُصارَهُمْ 4 فهم ( في طَغَْانِهمْ يَعْمَهُونَ 4 وفي 
قفارٍ ابقاهم يتقلبون وَإِذا ذُكرَ اللهُ وَحْدَهُ 
اشْمَارْتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَإِذَا 
ذُكنَ الَذِينَ منْ دونه إذَا هُمْ يَسْتَيْشْرُونَ »* . 
وصلى الله على من أمّ مقامَّ العبودية جميع 
العالمين . سيدنا محمد بيد ما دام حزب الحق 
والنداطل متعادين . 

أما بعد فإن مقام السلطنة نائب عن مقعد 
النبوة . فكما وقع العدل في حقه من الصفوة 
العاملين , وقع التفريط والإفراط فيه من الجفاة 
الجاهلين الغافلين , فلا بد للغافل من علم ذلك 
ليسلك سبيل المؤمنين و إلا تاه في بيداء الضلالة 
كما تاه عن طريق العدل فيه اكثر الهالكين , 
والطريق العدل فيه ينحصر في مقدمة وأربعة 
أبواب : الباب الأول فيما للسلاطين ؛ الباد 
الثاني فيما عليهم . الباب الثالث فيما ينبغي 
لهم. الباب الرابع فيما ليس لهم. 


له 
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ويحتاج الأآمر إلى دراسة 


(يهبن 15,25 

وبعد أن يبين لنا أهمية وجود السلطان وان 
مكانته من أكبر آبات الله تعالى الدالة على 
توحيده ٠‏ ومن النعم التي يجب على جميع 
الخلق شكرها . طلب مذا أن ننظر إلى « <كمة الله 
تعالى في تدبير سلطنتهم تلك ففيه عبرة في ترتيب 
ملكوت الله عز وجل . وذلك أن لكل طائفة من 
اعوان السلطان وأنصاره وحجابه ووزرائه 
وندمائه عملا يختص به وخدمة يختص بها . 
ولكل واحد مقام حَدّ له لا متحاوزه ومصلحة 
لا ينوب فيها غيره فإذا غاب توقف الجيش كله 
لفقد عمله . 

وتصل أوامر السلطان إلى الرعية عبر وزرائه 
ثم إلى حجابه ثم إلى عماله ثم إلى حفاظه , ثم إلى 
عرفائه ثم إلى مشايخ بلاده ثم إلى الوجيه في كل 
قرية فينفذ لآحاد الرعية فإذا وقعت مظلمة لأحد 
من الرعية . رفعها إلى السلطان بهذا التدرج على 
العكس حتى تبلغ إليه ثم يرد الأمر فيها كذلك , 
فاوامر تنزل واوامر تعرج فسبحان المدبر في 
ملكوته . ثم إذا وقع للسلطان وجع أو تالم 
بعض اعضائه وقع بذلك التشويش في جميع 
مملكته فتتزعزع اركانها . كلها جسد وهو 
رأسها . ثم إن حدث سلطان اخر معه تشوشت 
كالحسد له راسان فلا راحة إل بإزالة أحدهما . 


دقول الرجراجي : السلطان في قومه خديفة 
النبي يَْدِ في أمته ولما بعث الله نيينا محمدا جَي 
رحمة للعالمين وجعل طاعته في طاعته فقال : 
مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقدْ أطاع اثلة 4 وجعل 
رسول ا شيا طاعته فى طاعة أمراء أمته فقال في 
الصحيح : ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله 2 ومن بطع الأمير فقد 
كين ٠‏ ومن بيعص الأمير فقد عصاني » 
ويُروئ ٠‏ اميري ٠‏ فإذا تحقق المؤمن أن الله 
عر وجل غني في هداية خلقه عن الأنبياء بحكمته 
رحمة للجميع فعرف الحق لأهله . ثم لا يمنع 
ذلك من مراعاة حكم الله فى الأسباب فيشكر 
الوسطاء على نحو ما حذ له الشرع في ذلك . 
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* على السلطان أن دكون حازماً فى : اختبار العامل العادل ‏ و إقامة الصلاة ف 
أوفانها . ومرافبهء القصاد والسهود وآن بحترزر آن سمي أحكام القضاده أو 


القمياءع 
ب٠‏ 


او غيرهم بالشرعية , لأنهم مجتهدون . والكمال لله وحده 


ا ليس للسلاطين استعباد الرعية والسماح لهم بالتمادي في مناداتهم بألقاب 
خاصة الله سبحانه وتعالى . 


5 م١‏ ن واحب المسلماين د 


ويخصص الرجراجي الباب الأول بفصوله 
الثلاثة لتوضيح ما بحب للسلاطين على الرعية 

من السمع والطاعة ومالهم عند الته إن استقاموا 
ويورد الآيات القرانية . والأحاديث النبوية , 
وأقوال الصحابة التي تأمر بطاعة ولي الأمر ايا 
كان حنسه أو أصله أو لونه حتى ولو كان عبداً 
حبشياً مجدّع الأطراف . إلا من أمر بمعصية , 
فلا طاعة للسلاطين إذا أمروا بمعصية, 
ولا يجوز الخروج عنهم كيفما كانوا . 

ويخصص الفصل الثالث من هذا الباب ٠‏ في 
فضل الإمام العادل وثوابه عند الله تعالى » حيث 
أخرج مالك فى موطئه والبخاري في صحيحه . 
ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول اله جل أنه قال : ٠‏ سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إل ظلّه الإمام العادل ... ٠‏ فبدأ 
به . كما أخرج قول رسول الله يم + خياركم 
اثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين 
وبلعنونكم ؛ . قيل : يا رسول الله افلا ننابذهم 
بالسيف ؟ قال : ٠‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة . » 
وفي الأثر «يزع الله بالسلطان مالا يزع 
بالقران ٠‏ ورضي الته عن ابن المبارك فما أحسن 
قوله حيث قال : 
والته يدفع بالسلطان معضلة 

عن ديننا ‏ رحمة منه ‏ ودنيانا 
لولاا الخليفة لم تاأمن لذا سبل 
وكان اضعفغنانهباً لأقوانا 

ويختم هذا الباب بما للسلطان على الرعية من 

الحكوق 3 التحفحة: + يا سحي بصينم عن 


مجلة الامة ر بيخ الأآخير 2 ٠114ل‏ 
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تقدديم النصحة الصادقه للسلطان دون تحاوزها الى 
ما يقثل من هيبخه وفكاتنه 


الله يثنا : , الدين النصرحة . قدل لمن ؟ قال : بنه 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » 
(( ص "53 ). 


خصص الرجراجي ا الثالث بوه 
لهم إذا قدموة عامادٌ أن يقولوا له كما قال عمر بن 


عبد العزيز لعماله إذا وَلَّهم : ٠‏ إن قد وليناك 
على عملنا هذا فإن وجدناك أميناً قوياً سخياً 
شكرناك على أمانتك وأعدناك إلى عملك . 
وإلّ دواعي ا 

وإذا ظفر السلطان بخائن من عماله فينبغي 
إذا أخذ مما بيده أن لا يرده عاملا بعد ذلك . وإن 
فعل فقد ظلم الرعية ... 

وينبغي للسلطان حفظ أعراض المسلمين 
كأموالهم أو أشد . حيث إن امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اشترئى أعراض المسلمين 
من الحطيئة بثلاثة الاف درهم . 

ومما ينبغي للسلطان إذا خرج الأمر من يده 
في دفع مظلمة او قضاء حاجة ألا يكون له هم 
إلا إنقاذه ولا يسامح عماله في ترك الأخذ به . 

ومما ينبغي للسلطان على سبيل الوجوب أن 
بجعل أمور الصلوات و إقامتها من أهم الأمور 
عنده . كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حيث يكتب لعماله . إن أهم أموركم عندي 
الصلاة . من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه 
ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ٠‏ (ص 4"؟) . 


2 
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ومما ينبغي للسلطان أن يتفقده . ولا سيما في 
زماننا الفاسد . أمر القضاة والشهود . أما 
القضاة فتفقدهم بزجرهم عن الباطل إذا ظهر له 
فيهم ولا يسامحهم في القليل منه ؛ فإنه يجر إلى 
الكثير بخلاف العمال فإنه قد بحسن العفو عنهم 
بعد أدبهم في بعض الأحيان إذ ليس من تعدى 
بجهل كمن تجرأ بعلم . ويجب عليه إذا وقعت 
نازلة مهمة أن يجمع عليها اهل العلم ببلده 
ولا يجتزىء بواحد أو اثنين بل كلما كثر الجمع 
فهو أصلح ليكثر البحث منهم عن مسائل الفتوى 
رضن )5١‏ , 


وهو استعباد الرعية بتسميتهم إِيَاهُم 
بأسماء مولاهم ومالكهم إذ الخلق كلهم عبيد 
لمولى واحد . ولا ثاني له يشاركه في اسم من 
اسمائه أو صفة من صفاته أو فعل من افعاله 
وما أمروا إل ليعبدوا إلها واحداً لا إله إل هو 
تعالى عمًا يشركون . (ص )2١9‏ . 

ولقد ثبت مما تبين أن المؤمن الكامل يكره له 
كراهة شديدة أن يقول لغير الله « مولاي ٠»‏ أو 
؛ مالكي ٠‏ إن لا يستحق ذلك إلا مولاه الحق 
ومالكه المبين وربه الرحمن الرحيم . ويبين لنا 
الرجراجي الفرق بين اخواويه والولاية 
؛ فالمولوية خاصة لا يجوز إطلاقها إلا ؤحق الله 
تعالى من الكامل . ويجوز إطلاقها من الناقص 
لغير الله بحكم ظاهر الشريعة . فإن المولى 
الحقيقي لا يضاف إليه العبد الحقيقي ؛ وأما 
الولي فهو عام في الكامل والناقص : يقال ولي 
المرأة وولي المحجور , والمؤمنون بعضهم اولياء 
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بعض . والته ولي الذين آمنوا . ثم يعمل بعد 
ذلك على توضيح آرائه بما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله :2 وفي اقوال فقهاء المسلمين . ويطيل 
القول في هذا المجال في صفحات طويلة ( انظر من 
ص 5١‏ إلى ص37 ) . 


واعلم بان السلطان خليفة رسول اسَبَكِةِ على 
أمته ‏ كما قال أبو الحسن الماوردي في كتابه 
٠‏ الأحكام السلطانية  .‏ فمن حملة مايجب 
عليه في حق رعيته أن يردهم من الإفراط والتوغل 
في مدحه والأدب معه بما لا يجوز إلى ما ينبغي له 
ولهم كما كانت سيرة رسول الله جَلِنْدّ . ويكون ذلك 
بالعنف مرة إذا علم أن مخاطبه بالمولوية عالمٌ 
بقبحه . وباللطف أخرى إذا تخيل جهل المتكلم 
بذلك (ص 175) . 

فإن قلت : فما الذي بصنع من أراد الهداية من 
الملوك في زماننا وقد شاع الخطاب بالمولوية على 
السنة العامة . وأكثر الخاصة . وهل دكفيه أن 
يغير بقلبه فقط ؟ , فإنه إن اشتغل بالإنكار على 
الناس مع كثرتهم ضاع وقته . وإن تركهم ضيع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فياثم ' أو لا بد 
له من الإنكار عليهم بالقول ؟ فأقول : أما ترك 
الإنكار بالقول والاقتصار على كراهية القلب 
فلا مندوحة عنه , إذ لنا في رسول الل كَنِةِ اسوة 


حسنة . (ص : 56) . 


يتناول الشيخ الرجراجي رحمه الله بعد ذلك 
ماذا دفعل المؤمنون إذا امتحنوا بأمثال من 
يفرطون في مدح السلطان . فيبين أن طائفة من 
العلماء اختارت البعد عن سسماع خطيهم , 
وطائفة أخرى اختارت الانشغال عنهم بالذكر 
والصلاة بالركو ع والسجود . وطائفة ثالثة 
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اختارت السكوت دون الإنصات ولا يتكلم . 
ثم يتناول خطبة الجمعة وصحة جواز ذكر 
الصحابة والترضي عنهم , وما يكون فيها من 
الدعاء للأمراء والخلفاء والحكام وغبرهم, 
مستشهداً بخطب للامام علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
وينتقل الرجراجي إلى نقطة هامة جدأ في 
كتابه . وهي : تزلف العلماء للسلاطين والأمراء 
والحكام بالأفعال والأقوال ؛ ويناقش الأسباب 
التي تؤدي إلى ذلك , وصحة نسبة بعضهم إلى 
العلم حقا. وما يجب أن بيتصف به العلماء 
والفقهاء من الزهد في الدنيا .والتواضع والتحلي 
بالخلق الكريم . واتباع احكام الله سبحاته 
وتعالى وسنة رسوله كي . 
وابتداءً من الصفحة الخامسة والتسعين من 
النص العربي يقوم المؤلف بتعريف مكانة الله 
سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين , وما ينبغي 
لحق الأنبياء مع اممهم والإذعان لاحكامهم . 
مركزاً القول على سيدنا محمد يَْةِ ٠‏ مع تفسير 
لآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث 
النبوية , ثم يعقد فصلاً خاصاً لحديث رسول 
الك ين : , لا بشكر الله من لا بشكر الناس , . 
وانقسام الناس ف هذا المجال إلى أقسام متباينة , 
إلى أن يختم الكتاب بالصلاة على رسول الله 45 . 


بعض الجوانب التاريخية 


تعرض الكتاب في ثناياه لبعض الإشارات 
التاريخية والاسماء المعروفة عند روايته لبمعض 
الأحداث . خاصة ما يتعلق برواية الصوفئي 
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٠‏ الجنيد . واصحابه مع الخليفة المتوكل 
الواردة بالنص في الصفحات من 8 إلى لاه , 
ولاحظ محقق الكتاب عدم دقة الروايات 
التاريخية وأن هذه الرواية لا نستقيم من 
الناحية التاريخية لسيق وفاة الخلدفة المتوكل 
لكل من ٠‏ الغوري .و ١‏ الجنيد + واشان إى أن 
هذه الرواية الصوفية قد وردت مرارا وتكرارا في 
كتب التصوف الإسلامي عامة . وان أحداثها قد 
جرت أمام أكثر من خليفة ؛: ويرئ أن كاتب 
د الهدابة , الرجراجي قد خلط بين شخصيدتين : 
الأولى « للنوري ٠‏ صاحب الجنيد , والثانية 
« لذي النون المصري . الذي عاش مابين 
4ه - 0/45/ ١151م‏ والمدان من قِبَلٌ 
الفقيه المالكي المصضري عبد الله بن الحكم ؛ 
ويسجن ادو القنون في بغداد في حبوالي غام 
ههاهم/ 6 ؛ وعرض بالفعل بوماما على 
الخلدفة المتوكل للنظر في أمره . والخطأ والخلط 
بين الاسمين محتمل جدأً . 

بالإضافة إلى ذلك أشار المحقق إلى اختلافات 
تاريخية أخرئ و إلى تباين الاسماء . وختم هذه 
الملاحظات بقوله بأننا لن نعطي أهمية إلى هذا 
الجانب التدويني . وذلك لآن للهداية رسالة 

ويقع النص العربي من الكتاب في مائة واربع 
عشرة صفحة من الحجم المتوسط ؛ أما الدراسة 
الإسبانية وترجمة النص العربي إلى الإسبانية 
فقد شغلا مائتين وثلاثين صفحة من الحجم 
نفسه . وكان هذا العمل ( التحقيق والدراسة ) 
رسالة دكتوراه قدمها الدكتور ٠‏ خوستيل » عام 
4م ونشرت مؤخراً بالمعهد الإسباني العربي 
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أَحَقَاً شَعٌ وادي الل في حَشَاتِه طهرا ؟ 
وفاض الكؤمْرٌ المغطاء في ١‏ سودانهِ ) تِثرا 
وَضَدًا شاطئيه لواء حكم الله فاخضرًا 
وَأضحَت رغة الإيمان تملا قَلْيَهُ ذُخْرا 
وَكَرْجُمُ كل اشن يَفَص جريةا؛ كثرا 
وَهَبٌ الاتصر العملاق يُعْلِنُ دغوة كنرى : 
شَرِيعَتَنا هي الدُسْتورٌ سَوّئ بَيْنَنا طُرًا 


0 7 


يشيع الأمُن والمَذل فل عبد 33 حرا 

أَجَلُ حَرَتَ طواغيت الألى عَبَدُوا الهقوى - 
وبات د مُنْصَبِتاً عَلى صَنْ رَاغ وَاغْتَرٌ 

ومن سَرق التَّهِاوَ الطّلْقّ أ عَصَنَ الدّما ني 
وَيَأكلٌ بالريا نار لِيْطعِمَ غَيْرَهُ المُرًا 
وَيَسْلْبُ قُوتَ مَن بَذلوا فداء الدَّغْوَةٍ الغشرا 
وَيَجْمَلُ من جَماجِمهؤ كُؤُوساً أشْرِعث قَيهْرا 
َيَارَكَ ١‏ قالِق الإصباح 4 آتي جُنْده النّصْرا !! 

وَمُحْي أمّة .. عَصَفَ النّوى بشراثها دَهرا 

أقَارَ المُلحدون رياحهم تفتالها جَهْرا 

وعاحو ني مَغانيها وَكَمْ رَرّعوا بها وزرا 

وَظَنُوا أنَنا شُهْنا وراء شحاييى أشرى 

200 الصور .. هرت أنفساً حَيرى 

هنيئاً أمَّة القُزآن جاء القخِر ه مُفْتَرًا !! 
وَحَبْلْ المُزوَةٍ الؤثقى يَشَدُ قُلُوبَنا ازرا 
وَتَجْمَعُنا أواصرنا فَنَسْمو في الذّنا قَذرا 
دَعَوْتَ الله أن تَحْيا شريعة ١‏ أَحْمَدَ ) الفرًا 
وَنْسْعى عاملين بها فدَفْيُرَ ياسمها القَصرا 


شعر : عبد الر حمن البجاوى 
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بقلم : الد كتور مصطفى السباعي 


يقيم المستشرق جولد 
تسيهر أساس نظريته على 
مدى الخلاف الذي زعم أنه 


كان قائماً من الأموفين 
(والعلماء الأتقياء) , وقد 
حرص على أن يصور لنا 
الأمويين جماعة دنيويين 
ليس لهم همٌ إلا الفقح 
والاستعمار . وأنهم كانوا في 
حياتهم العادية جاهلين 
لانعقون إلى تعائيم سدم 
وادابه دصلة , وهذا افتراء 
على الواقع والتاريخ ٠‏ ومن 
المسْلّم به أن ما بين أبدينا 
من نصوص التاريخ الني تمثل 
لنا العصر الأموي . إنما 
وضعت في العصر العباسي . 
وقد كان عصراً مشبعاً 
بالعداوة لبني أمية . فتزيد 
فيه الرواة والأخباريون 
ما شاؤوا . ولعبت الشائعات 
التي أثارها صنائع العباسيين 


0100012102١. 


عن الأمويين وخلفائهم دوراً 
خطيرا في التاريخ . إذ احتلت 
مكانتها في الكتب . وغدت 
حقائق في نظر كثير من 
الناس . وهي لاتعدو أن تكون 
أخبارا تناقلتها الألسنة دون 
تسق وهنق سن وضحع 
صنائع العباسيين وغلاة 
الشيعة والروافض .؛ فلا دصح 
الاعتماد بدون تمحخيص على 
كتب الأخبار والتاريخ فيما 
يتعلق بالأمويين . 

هذا شيء , وشيء آخر أنه 
حتى في هذه الحالة فإنا نجد 
نصوصاً كثيرة تكذب ما رمى 
به هذا المستشرق خلفاء بني 
أمية من انحراف عن الإسلام 
وتحدٌ لأحكامه . فاين سبعد 
يروي لنا في طبقاته عن نسك 
عبد الملك وتقواه قدل الخلافة 
ما جعل الناس بلقبونه 
بحمامة المسجد . حتى لقد 
سثل ابن عمر : 
تفانى أصحاب رسول الله كه 
من نسأل ؟ فأجابهم : سلوا 
هذا الفتى وأششار إلى عبد 


أرابت إذا 


0 
١ 
ا‎ 


© 


الملك. وسترى في بحث 
الزهري. أن .عبد الملك كان 
حريصا على إرشاد العلماء 
وطلاب العلم إلى تقيع اللستن 
والأثار . حتى لقد قال للزهري 
وهو يومئذ حدث شاب : إنتٍ 
الانصار فإنك تجد عندهم علماً 
كثيراً. ولما جاء الناس 
لمبايعته بالخلافة كان يتلو 
كتاب الله على مصباح ضثيل ؛ 
وقل مثل ذلك في الوليد عبد 
الملك . فلقد أنشئت في عصره 
اأكثر المساجد المعروفة 
اليوم . حتنى كان عصره 
للمسلمدن عصرا عمرانيا . 
والتاريخ ليذكر بكثير من 
الإعجاب فتوحات الأمويين . 
حتى إن رقعة الإسلام في 
العصر العباسبي لم ترد كثيرا 
عما كانت عليه في العصر 
الأموي . والفضل في ذلك 
للأمويين حيث كان ابناء 
خلفائهم على رأس الجيوش 
الفاتحة الغازية في سبيل 
إعلاء كلمة الله ونشر 
شريعته . فلماذا يعاديهم 
العلماء ؟ ولماذا بتهمون 
هؤلاء بأنهم لم يكونوا يفهمون 
الإسلام ؟ ولم يكونوا على 
شميء غن كيه والتقاني فيه ؟ 


فما أقامه المستشرق من 
نظرية الوضع في الحديث ؛ 


بناء على اشتداد العداء بين“ 


الأموبين والعلماء الأتقباء لا 
أساس له من الصحة ؛ نعم ! 
لقد كان العداء يبنهم وبين 
رعماء 'الجوارج: والعلودين 
قوياً مستحكماً . ولكن هؤلاء 
هم غير العلماء الذين نهضوا 
لجمع الحديث وتدوينه 
وروايته ونقده » كسعيد بن 
المسيب وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي : وعبيد الل بن عبد 
الله بن عتبة . وسالم مولى عبد 
الله بن عمر , ونافع مولى ابن 
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عمر2. وسليمان بن يسار , 
والقاسسم بن محمد بن أبي 
يكر: واإمام الزهري: 
وعطاء . والشعبي . وعلقمة , 
والحسن اليهسوي » 
وأضرابهم من أئمة الحديث , 
فهؤلاء لم دمصطدموا مع 
الأموبين في معارك ولا أثر 
عنهم أنهم تصدوا لخصومة 
الأمويين . اللهم إلا ماكان من 
سعيد بن المسيب وجفائه 
لعبد الملك . فقد كان سيب ذلك 
معلوماً وهو ما أراده عبد 

الملك من أخذ السببعة لابنه 
الوليد . ثم لسليمان من 
بعده . فأبى سعيد وقال : إن 
رسول الله كية نهى عن بيعتين 
في وقت واحد . فهذا هو سبب 

الحفاء , ولا نعلم قبل هذه 
الحادثة حفاء بدن سعيد 

وخلفاء بني أمية . ووقع سيء 

من الجفاء بين الحجاج 

وبعض علماء عصره . سببه 

اشتداد الحجاج في مقاومة 

خصوم الدولة الأموية, 

لا إمعانه في الفسق 

والضلال » حتى يثور عليه 

العلماء الأتقياء. كيف 

وللكجاج: فصل في إعجام 

حروف القرآن وشكل كلماته , 
وجذا) يدل هلي ميلح عنايته 
بكتاب الله وذلك لا يكون إلا في 
نفس عميقة التدين . 


وقصارى القول : إن هذا 
المستشرق إن عنى بالعلماء 
الذين وقعت الخصومة بينهم 
وبين الأمويين أنهم هم زعماء 
الخوارج والعلودين . فتعم . 
ولكن هذا لاعلاقة له بالعلماء 
الذين دأبوا على نشر السنة 
وحفظها وتنقيتها ؛ وإن أراد 
بهم أمثال عطاء وناقع وسيعيد 
والحسن والزهري ومكحول 
وقنادة » فكذب وافتراء يرده 
التاريخ وياباه عليه كل 
الإباء ه 
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بقلم : محمد عروي 


98 عندما برت ظاهرة الشعر الحديث ف إطاره المكتمل 
حوالي الأربعينيات احدثت هوة لا قرار لها بين مدرستين 
أدبيتين متبايدتين تمام التباين : 
١‏ - مدرسة احتضدت هذه الظاهرة . وهللت لها وحخحصصت 
لها صحفا ومجلات . تبشر بها وتدعو إليها . ونستطيع 
أن نذكر فق هذا الصدد كثيرا من (الشعراء) ابتداءً من : 
نازك والسياب إلى آخرهم مرورا بالبياتي وصلاح 
عبد الصبور و ادوئيس وخليل حاوي . 
وغيرهم ممن استاتروا بصحف المجلات مثل : 
مجلة الشعر . والأديب وحوار وآافاق المغربية ٠‏ وكما 
يقال : ١‏ حدث ولاحرج ) .. 
و المقابيل وقفت المدرسة المحافظة وقفتها العتيدة في 
وحجه هذه الموجة الني يسميها أدعياء الثقافة 
ب : الموجحة التثالقة » . 
( موجة تالفة ) تهدف إلى هدم البناء الشعري القديم 
الذي ظل الشعراء يصوغون تجاريهم الفنية 
والشعورية في قالبه دون أن يتطاولوا على نبذه أو 


الخروو جح عذهة 518 
ومن النقاد من ذهب إلى أبعد من محمد الغزالىي . 
ذلك . حيث اعتير ظاهرة الشعر الحديث ومن هنا كان مفرق الطريق بين 
بمثابة خطة من الخطط الهادفة إلى محو المدرستين لا تكاد تعايش الواحدة 


واللغة والقران . 
ولقد مثل هذه المدرسة كثير من النقاد تشككاولات"!!! 


والأدياء 1 ودما أننا ننتحذهت أو د يديعو ل 


نتحدث عن كل القضايا بمنظور إسلامي ولقد أشيرت - نتئجة هذا المفرق - 

ملتزم ٠‏ فإن يرا بن النقاد ود تساؤلات عديدة يطرحها المؤمن الرسبالىي 

رفضوا ذلك الشعر الحديث أمثال : طرحاً ملحا يصل في بعض الأحيان إلى 

الجندي والدكتور عمر فروح وعدي حيرة فكرية تنتج عنها حيرة في الالتزام 
مصلة الا صسة ربيخ الاضر 21١4286‏ © 


.010001229031 ع5 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


على مستوى الإبداع الهادف إلى إيجاد 
السلم. الفعال: ل سسببية النسياة 
الاجتماعية والأدبية . 
من بين هذه الأسئلة على سبيل المثال 
ح 1 الصف ب 
ما هو موقف الإسلام 
حتى لا نقول ما هو موقف 
الأدب الإسلامي - إذ إن 
بعض الأوساط لا تؤمن بعد 
بوجود أدب إسلامي 
مستقل ‏ ماهو موقف 
الإسلام من قضية الشعر 
الحديث شكلا ومضموناً ؟ 
هل يتوافق مع شكله توافقه مع 
البدناء القديم ؟!.. 
هل بإمكانه أن يطرح نظرية نقدية 
لواقع الشعر الحديث ولمستقبله ؛ على 
صعيد الحداة الأدبية من الشعراء 
والجمهور على حد سواء ؟ 
وهل بإمكان المسلم المبدع أن 
يصوغ تجربته الشعرية في قالب 
, التفعدلة الواحدة » أم ذلك ممنو ع في 
حقه ؟ وهل من مبرر لرفع ذلك المنع 
- فى حالة وجوده - أم لا ضرر لذلك ؟ 
وأسئّلة أخرى أكبر من هذا القلم 
المتواضع , وبما أن المشكلة ‏ في رأبي - 
تحتاج إلى بيان وتوضيح ٠‏ فإني أرجو 
أخذ الكلمة لحظة واحدة لأقول : 


١‏ من القضايا الني وصلت إلى 
دوجة البو اهة اعت ككيرمن التظان سواء 
كانوا إسلاميين أو غير ملتزمين - أن 
الشغر التحديع. - يشكلة الزاهن - قد 
حفق مكتسبات عديدة على مستوى 
الساحة الابداعيه ٠‏ وحتى الذين كانوا 
ينظمون في قوالب الشعر القديم ولد 
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وجوههم شطر هذا الشكل الجديد » 
فجاءت انتاجاتهم الأخيرة أرقى وأجمل 
من الإبداعات الأولى . 
؟ ‏ لقد حصل - كنتيجة موضوعية 
لهذا الانتشار ‏ أن مال القراء والمتذوقون 
إلى جهة الشعر الحديث ٠‏ وباتوا ينظرون 
إلى الشعر الكلاسيكي على أساس أنه 
( كنيسة الأدب ) لا ينبغي للشعراء أن 
يخضعوا لأصفادها . 
من هذه المنطلقات - النتائج ‏ 
أرى أنه من المغامرة أن نتخلى عن هذا 
الشكل الجديد ؛ بعد ما علمنا النتائج 
الإيجابية التي حصل عليها » وندعي 
خطورته ونكتفي فقط بالإبداع في إطار 
البناء الأصيل ‏ إن كان هناك إبداع ‏ 
من جهة . وبالنقد الجامد للهيكل الحديث 
من جهة ثانية . 
إن الأمر أضخم من ذلك بكثير » إننا 
أصحاب عطاء لا يبنضب أبدا لقنا 
العطاء يتوفر على مرونة لا مثيل لها وهو 
بالتالي لا يعجز على أن « يتموضع » ني 
إطار دون آخر . خاصة إذا علمنا أن إطار 
الشعر الحديث يظل بعيداً ‏ كإطار ‏ عن 
كل ١‏ الأيدويولوجيات » السائدة . 


ويحط ب 


لسسسمم الس د 


© أي إبداع توفرت فيه الجمالية الإسلامية والتأثير 


س2 
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وهنا أتذكر الغايتين اللتين ألح عليهما 
الدكتور عمادالدين خليل في عملية 
الإابداع وهما : الحمالية والتأثير . 

فأي إبداع توفرت فيه الجمالية 
الإسلامية والتأثير الإاسلامي أصبح 
جديراً بالاحترام والقبول ٠‏ ولا يضر بعد 
ذلك تموضغه في هذا القالب. أو ذاك . 

ولا يفوتنى في هذا الصدد أن أنوه 
بالانتاجات ‏ الشعرية التي أبدعها 
الدكتور نجيب الكيلاني في ديوانه 
( كيف ألقاك ) والتى نظمها على غرار 
البناء الجديد مثل قصيدتيه : ( الروس 
قادمون) و(الشيطان), 


وبالمناسبة . فإني أدعو الدكتور جيب 
الكيلاني إلى مساهمته في إثراء هذه 
القضية . قضية ( الإسلامية والشعر 


الحديث لسيبين رئيسين : 
(أ) السبب الأول : يتجلى في ذلك 


1 


الإسلامي . جدير بالاحترام والقيبول .. 


0 ةك 


© الشعر الحديث . ريما تبرم دعاته من الشعر القديم 
ورفضوا تقليده . ولكنهم يقعون في تقليد من نوع اخر 
هو تقليد المعطيات الإبداعية الوافدة من الغرب . دون 
مراعاة لخصوصيتنا الإسلامية المميزة .. 


0100012102١. 


أ 00154.56 /مام». !0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


التعقيد المتريبص بالقصيدة من 
مطلعها إلى آخرها . والذي يقف في 
وجهك شاهراً سيفه . ولا يتيح لك 
فرصة ولوج عالم الشعر - إن كان 
هناك عالم ‏ أو بعبارة أرحب أفقاً 


- إن كان هناك شاعر ‏ كما يتجلى هذا 


اللضبب فق ذلك ١الحشيد.‏ الهائل. من 
المصطلحات والألفاظ النتى تستعصي 
على الفهم بالنسبة للقراء » وفي غالب 
الأحبان بالنسبة للشاعر نفسه , 
ناهيك عن توظيف - كما يقولون - 
بعض الأساطير الميتة واختلاق دلالات 
عائمة في ضمير الشاعر لم يتبين هو 
تقسنة مأآمح تلك الدالآلاك. . 

(ب) السبب الثاني : يتجلى في 
ظاهره التقلدد . حدث اعتير النقاد 
تلك الموجة الجديدة مجرد تقليد 
لموجات غربية غريبة عن أرضيددا 
الفكرية والإبداعية , ولا تلبث أن 
تتفتت في وجه صخرة أصالتنا فتصير 
هباءً تتقاذفه الرياح من كل جانب '» 
ومن خلال هذا السبب لاحظ النقاد أن 
هذه الموجة وقعت في تناقض مع 
نفسها . ففي الوقت الذي يحاربون 
فيه تقليد الشعر القديم ويتبرمون منه 
تبرم أحدهم من (الأجرب) ٠‏ يقعون 
في تقليد نوع آخر ٠‏ يسقطون في تقليد 
المعطيات الإبداعية الوافدة من الغرب 
دون مراعاة لخصوصيات تلك 
المعطيات من جهة ولخصوصيهة 
ذاتيتنا الإسلامية التي لا تنفصل عن 
عقينتتاا - ذلك. النبع اللعظاء.- من 
جهة أخرى وإلا فهو الموت الزوّام ٠‏ 
وهذا هو واقعنا واضح لمن يرى 
بعينيه » وليس لمن يرى بعيني فئات 
معينة نعرفها جميعاً . ولابد من 
الدخول معهم في حوار ونقاش حتى 
نقوض عروشهم أو نكاد . 
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© تحت عاطفة الرد والانتقاد . رفض بعض النقاد ( الشعر الحديث ) 
ودسوا أن يفرقوا بين القالب والمحتوى . وبين الشكل والمضمون .. 
ولكن نتيجة لخروج أصحاب موجة ( الشعر الحديث ) حتى 
على وحدة التفعيلة . وخلطهم الشعر بالنثر . والغامض بال مفهوم 
فلا بد من الافتراق والمفاصلة .. ولا بد من ثورة ومن نقد .. 


عكر لع اعت ا بيت يي سي هسهرت] شتير 59 


-- ا . . ى" 


انطلاقاً من هذين السببين رفض 
مقن التقاة هذا الشبعي النويك: 
ولعلهم , وتسف طالفة الرن. .والاكقاب + 
نسوا أن يفرقوا بين القالب والمحتوى , 
بين الشكل والمضمؤن . بين تلك الألفاظ 
والمصطلحات البعيدة عن الذوق والفهم , 
وبين البناء الجديد . 

ولقد كان في وسع النقاد أن يتساهلوا 
في حكمهم على هذا الشعر لو توقف الأمر 
عند حدود ( التفعيلة الواحدة ) 
والألفقاظ .ذات المانفن. الستهل والانهاد 
العميقة . كما فعل « نزار » في قصيدتيه 
الطويلتين : « هوامش على دفقر 
النكسة » و ١‏ فتفح , . أما وقد خرج 
الفمحان. قد الوجة يكن غك وسفلة 
التفعيلة . وبدأوا يخلطون الشعر بالنثر 
والغامض بالمفهوم . والسهل بالصعب ٠»‏ 


8 أنور الجندى 18 


#ا عمر فروخ 9 


ا لحن سسا > اا 5 1د عصية [اكرزطف - 2 لطاح خ 


أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحضيض .. 
فلابد من ثورة ولابد من نقد ٠‏ ولابد 
أخيراً من مفترق الطريق . 

ومن خلال هذين السببين ٠‏ تبرز 
بعض القضايا التي لابد من البت في 
شأنها , مثل قضية الغموض وتوظيف 
الأساطير وقضية الاحتكاك بالانتاحات 
الوافدة من وراء البحار .. 

فإذا كان ( بابوات ) الشعر الحديث 
- أمثال أدوفيس - يعتقدون أن 
الغموض هو القوة المحفزة على ولوج عالم 
الشاعر , وأن الوضوح يسلب في كثير من 
الأحيان تلك المتعة التى يحققها 
الغموض ., فإق! كان الآمر كلك بالقيسية 
لهؤلاء . فما هو موقف الإسلام من ظاهرة 
الغموض ؟ 


ومن خلال طرحنا لهذا السؤال نكون ٠‏ 


اعتبروا الشعر الحديث خطة تهدف إلى محو التراث المتمثل في اللغة والقرآن .. 


مجصسلة الامسة ربيخ الأآخسر ه.4اه 
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8 الشيخ محمد الفزالي 8 


قد أأذالفنا إلى قصية اآخرى وهس : القرق 
بين مصطلحي الفموض من جهة, 
والعمق من جهة ثانية وهنا لابد 
للإسلامية أن تتقدم لتعطي المفهوم 
الدقيق لمصطلحي الغموض والعمق , 
وتحدن الآسبياق اتمقيفية الكامتة وراء 
الغموض والرموز . 

ونصل بعد هذا إلى قضية توظيف 
الأساطير . هذه الظاهرة التى أصبحت 
اقم خامة قبي الشعر السدية قنك : 
إن الإسلام الذي أقبر كل مظاهر الشرك 
والخرافات . لا ولن يرضى للمنتسبين 
إليه أن يرجعوا إلى الوراء كي يجتروا 
معهم نلك الأساطير ولو على المستوى 
الفني فقط . لان الإسلامية لا تعرف 
تلك القطيعة الوهمية بين الفن 
والالتزام / 


الدكتور نجيب الكيلاني © 
مدعو إلى إثراء الإسلامية والشعر 
الحديث 1 
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© لا بد , للإسلامية , أن تقدم المفهوم الدقيق 
لمصطلحي الغموض والعمق ,. وتحدد الأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء الغموض والرموز . وتوظيف الأساطير .. 
تلك الخصائص التي أصبحت تميز الشعر الحديث .. 
في كثير من معطياته .. 


- : ا 
8 0 ارصم مو “بست ل كم ا-._ .سيك : 8 


ثم إن الإسلامية ترى في الأسطورة 
خطراً آخر وهو اختمال الخلط بين ما هو 
أسطوري وبين ما هو حقيقي ٠‏ سواء في 
مجال الاعتقاد أو في مجال التاريخ , 
وهذا هو الخطأ الشنيع الذي وقع فيه 


كو . سبد 

وتدلقف ب نيكم كل هقنا ‏ إلى ,التقملة 
الحساسة والتي ثار حولها جدال طويل 
وعريض ٠‏ والتى اعتبرها الناس قضية » 
الا وف قضية االاحتكاك بالخرب » 
وبالإنتاجات الأدبية الوافدة من هناك . 

فمما لاشك فيه أن تلك الانتاجات ؛ إن 
لم تكن السبب المباشر في خلق موجة 
الشعر الحديث عندنا » فإنها لعبت ‏ على 


8 نزار قباني 8 


0100012102١. 


الأقل ‏ دوراً بارزاً في تشكيل وبلورة هذا 
الشعر . سواء من حيث البناء الشكلي أو 
من حيث المضامين . 

ولكننا نحن الإسلاميين الذين نعرف 
ونعيش يومياً تجربة ( دس السم في 
العسل ) ما موقعنا من هذا الاحتكاك ؟؟ 

اتجعلة احتكاكاً قوامة: الاستيراد : 
فتخلط. مالتالى بين استيراد. الأفكتار 
والبضائع التجارية , أم نجعله احتكاكاً 
أساسه الأخذ والعطاء ؛ أو ربما تغليب 
غفة! العطاء + “#تنا واظلاقا هن 
موازيننا الإسلامية ‏ نعلم حقيقة أنفسنا 
كما نعلم حقيقة الغرب ومستواه العلمي 
والفكري والخلقي على السواء . 

وقد مظول بنا الحديث إذ١‏ حاولنا 
تشخيص مثل هذه الظواهر والقضايا 
ولكننا نجمل القول فنقول : 


19 صلاح عبد الصبور 8 
هل الدعوة إلى الشعر الحديث تعني 


069 
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© ما هو موقف الإسيلامية 
من الشعر الحديث شكلا 
ومضموناً ؟؟ علماً بأن 
الشكل العربي القديم لم يكن 
من إبداع الإسلام وإنما كان 
موجوداً قبل نزول الوحي . 
وإذا كان الإسلام قد زكى 
الشكل القديم . والذي لبس 
من إنتاجه فلماذا لا يزكي 
الشكل الحديث ؟؟؟ 


© لابد للاسلامية أن تأخذ البادرة 
وتتقدم بشروح دقيقة للمفاهيم 
والسشاباق السويقة يكل + العبق 
والفنيقن هذا اللنطال :. 

تقول السنيف دان الايسر اديع 
يمر بأزمة خطيرة ٠‏ فما هو موقف 
الاسلامية من هذه الأزمة ؟ أين تتجلى 
هذه الآزمة :؟ما هى 'اسبآبهة الحقيقية في 
نظرة ؟ نهل فى باب نقنيةا محضة ؟ أم 
فى أسباب اجتماعية بالدرجة الآولى ؟؟؟ 

© أخيراً - وليس آخراً - أين هو 
الشاعر الإسلامي الحديث ؟؟؟؟ 

أين هو الشاعر الذي يستطيع أن 
يقدم للآخرين قضايا الحياة تقديما فنيا 
تتجلى فيه أسمى خصائص الشعر 
ألا وهي : الجمالية والتأثير . 

زاتوقف .هذا راجيا من الله عن وجل أن 
يوفقنا إلى الفلاح السياسي والاجتماعي 
والأدبي ١‏ إنه على كل شيء قدير . 
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التوسع الدلالي 


0 بعث الله سبحانه وتعالى محمدا مَيِةِ بدين الإسلام . وجعل معجزته القرآن الكريم ٠‏ وهي 
المعجزة اللغوية الوحيدة بين معجزات الأنبياء عليهم السلام ؛ ومنذ ذلك العهد تبوا القرآن الكرديم 
مكان الصدارة لدى ارباب اللغة والبيان . ومن ثم اعتبر الباحثون قديماً وحديثاً أن اهم حدث في 
تاريخ هذه اللفة هو نزول القرآن الكريم . وظهور الإسلام'" . وبدا أثر هذا الحدث واضحاً في لفة 
الحديث النبوي الشريف . ونستطيع ان نتبين مداه إذا علمذا أن القرآن الكريم كان بذكر أصول 
الدين الإسلامي و أحكامه مجملة دون تفصيل ثم يأني الحديث النبوي الشريف فيفصل ذلك . يقول 
الله تعالى : 8 و آنْرَلنَا إِلَيْكَ الذَكرَ لِشَبَيْنَ لِلسَّاس ما دُيّلَ إِلَيْهُمْ 4 ( النحل : 45 ) ء. فالقرآن الكريم مثلاً 
لم يذكر التكاليف العملية التفصيلية و الأحكام المترتبة على د لالة بعض الألفاظ الجديدة التي أتى بها 
القرآن الكريم مثل الصلاة والزكاة والحج ‏ وهي أهم أركان الإسلام - بل اكتفى بنحو قوله عر من 
قائل : 8 وأقِيمُوا الصّالدَّة" ونوا الرَّكَاة 4 ( البقرة : ٠٠١‏ ) . وجاء الحديث النبوي الشريف 
ليفصّل أوقات الصلاة وكيفياتها . كما فصّل القواعد التي يجب اتباعها ئ جمع الزكاة" . 
والصلاة والزكاة أنموذجان للا تناولته السنة النبوية بالبيان والشرح حتى إنه ليصح لنا 
القول : إن السنة تبيّن أحكام القرآن الكريم بياناً لفوياً . كما أنها توضح المفاهيم الأخلاقية 
والاجتماعية و الإنسانية و السلوك المترتب على هذه المفاهيم الجديدة التي أتى بها القرآن الكريم 18 


ومن المتعارف عليه ان دراسة اللغة العربية غاية ووسيلة ‏ فهي غاية 
ممثلة في هذه اللغة الجديدة في كلام الله سبحانه وتعالى ؛ إذ أن مجرد 
تلاوته عبادة . وهي ايضاً وسيلة لفهم ما وراء هذه الكلمات واستعمالها 
كما وردت فى آي القران المجيد . والحديث الشريف . وكلام ائمة الدين 


من بعد 
موقف علماء اللغة الأوائل من تفسير القران 


لقد.وقف غلماء. اللفة 'الغربية'من. سلفنا الاوائل إزاء شترح .هذاه 
الكلمات الجديدة وقفة طويلة مترددين في الإقدام على هذا العمل 
الشاق ؛ وذلك لتحرجهم أن يتجرؤوا على تفسير كتاب الله بغير علم , 
فلغة القرآن الكريم تُعرب عن معان جديدة . فهل يُوْخْذْ اللفظ على 
ظاهره . أو أن دقائق المعنى تقتضي أن يوجه اللفظ توجيهاً آخر ؟ 
فأبو عمرو بن العلاء ( ت 54١ه‏ ) يرى أن فهم لغة القران 


: ملة الاصسة رنيج الأغخسر ه.:1١1ه‏ 
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الكريم وتدير معانيه غاية كل مسلم . وان الشعر واللغة ينيغي أن 
يكونا أدوات لفهم لغة القرآن الكريم . وعلى هذا النهج الف 
أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 4١٠ه)‏ كتابه « مجاز القرآن » 
وسائر كتبه في هذا الباب . وهما مقلدان لعبد الله بن عباس 
(ت 14ه) رضي الله عنهما'' بينما عارض الأصمعي عبد الملك بن 
قريب (ت 5١"ه)‏ هذا الاتجاه إذ اشتهر عنه أنه لم يكن يحب 
التعرض لتفسيم الفاظ القرآان تورعا وتنا ففغئلة عن الاتتشهاد 
بالشعر في هذا الباب'" . 


أخر القران فى إثراء العريية 
والتوسسع الدّلالي لالفاظهما 


لقد أعطى القرآن الكريم أنموذجاً جديداً وممتازاً لهذه اللغة , 
ودفعها إلى حضارة جديدة . فلقد جاء الإسلام بمفاهيم جديدة في 
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بقلم : الد كتور حامد صاد ق قذيبى 


8 حاء الإسلام بمفاهيم جديدة في العقيدة , والعبادات . والمعاملات , 
والأخلاق , مما لم يألفه العرب في جاهليتهم . وبذلك بدأت مرحلة جديدة في 


تاريح الحضارة ' 2 2 على اللغة العرييةهة ُ إل هي وعاء الفكر 
ودلبله 


هو 


الفقيدة ٠‏ والغتادات ٠‏ والمفاملات .. والاخلاق مما لم يالفه :العرب: في 
جاهليتهم ٠‏ وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة انعكس أثرها 
على اللغة العربية ؛ إذ هى وعاء الفكر ودليله . 

ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحضارة الإسلامية مادة لغوية 
جديدة تغاير معاني الألفاظ المعهودة قبل الإسلام ؛ إذ تستمد 
معانيها من لغة التنزيل المجيد . والحديث النبوي الشريف . 
وهكذا نشأت طائفة من الكلمات الإسلامية . يمكن أن نسميها 
: المصطلحات الإسلامية أو الشرعية "١‏ . 

يقول ابن فارس"" : « كانت العرب في جاهليتها على إرثِ من إرث 
آبائهم . في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم ٠‏ فلما جاء الله 
- جِلّ ثناؤه - بالاسلام حالتك أحوال ٠‏ ونسخت ديانات ‏ وأنيلت 
انور ٠‏ وثقلث من القغة الفاظ من مواضع إلى مواضع أن بؤزيادات 
زيدت ٠‏ وشرائع شرعت + وتقتراقط شوطت . فقفى الآخر. الآول : 
وشغل القوم بعد المغادرات والتجارات وتطلب الأرباح ٠‏ والكدح 
للمعايش في رحلة الشتاء والصيف ؛ وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة 
والمياسرة . بتلاوة الكتاب العزيز الذي «١‏ لا يَأْتِيه الباطل مِنٌ بَدِنِ 
دَيْهِ وَلَا من خَلْفِهِ , تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ 4 . وبالتفقه في دين ال 
عد تفل تسق وول للد مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء 
الإسلام . فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشؤوا هم عليه كأن لم يكن » 
وحتى تكلموا في دقائق الفقة .وغوامض ابواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة وتأويل الوحي بما دوّن وحفظ حتى الآن . فصاروا بعد 
ما ذكرناه إلى أن يُسأل إمام من الأئمة وهو يخطب على منيره عن 
فريضة فيفتي ويَحْسُب بثلاث كلمات ؛ وذلك قول أمير المؤمنين علي 
( رضي الله عنه ) حين سَيْل عن ابنتين وأبوين وامرأة ٠‏ صار ثُمنها 
تُسْعاً '' فسميت المنبرية , وإلى أن يقول!'' على منبره , والمهاجرون 
والأنصار متوافرون : 

, سلوني . فوالل ما من آية إل وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار‎ ٠ 
أم في سهل أم في جبل » . وحقى قال [رضي الته عنه] وأشار إلى‎ 
: ابنيه‎ 

د با قوم استنبطوا مني ومن هذين علم ما مضى وما يكون » . 

وإلى أن يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في 
الفرائض : كالمشتركة . ومسألة المباهلة والغرّاء وأم الفروخ , 
وأم الأرامل . ومسألة الامتحان ومسألة ابن مسعود والأكدرية 
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ومختصرة زيد والخرقاء وغيرها مما هو أغمض وأدق . فسبحان من 
نقل أولئك في الزمن القريب ‏ بتوفيقه عما ألفوه ونُشَنُوا عليه وعُذَّوا به 
إلى مثل هذا الذي ذكرناه . وكل ذلك دليل على حق الايمان وصحه نبوة 

فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق . 
وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان''. وهو 
التصديق » ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي المؤمن 
مؤمناً . وكذلك الإسلام والمسلم . وإنما عَرَفْتَ منه إسلام الشيء . ثم 
جاء في الشرع من أوصافه ما جاء . وكذلك كانت لا تعرف من الكفر 
إلا الغطاء والستر . فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا 
غبرما أظهروه . وكان الأصل من نافقاء اليريو ع'''' . ولم يعرفوا في 
الفسق إلا قولهم : فسَقت الرُطبة' إذا خرجت من قشرها ‏ 
وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله 
- عر وجل - ومما جاء في الشرع الصّصلاة . وأصلها في لغتهم 
الدعاء . وقد كانوا عرفوا الركو ع والسجود وإن لم يكن على هذه 
الفيثة" : 

قال النايغفة الذيياني : 

أو دُرَّةِ صَدَفِيَّة غعَواصضها 
وقال أبو عمرو : أسَحَدَ الرجل : طأطأ رأسه وانحنى . 


ا 


وا مششحبة : 

يعنى البعير إذا طأطأ رأسه لتركبه . وهذا وإن كان كذا فإِنَّ العرب 
للصلاة والتحليل منها. وكذلك الصشيام أصله عندهم 
الإمبساك . وبقول شاعرهه!'' : 

5خ 2 ك-5 1 يج 53 
خيل صيام واخرئى غير صائمة . 
تحت العَجَاجٍ ٠‏ وخيل تعلك اللَّجُما 

ثم زادت الشريعة النية وحظرت الأكل والمياشرة ٠‏ وغير ذلك من 

وسدر الجراح"'! ٠‏ من ذلك قولهها''! ٍ 
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فى التكلما الإاسلامية 


وَأشهدُ مِنْ عَوْفٍ حُلولاً كثيرة 
...2 , 2 ًِ اك عه 


ثم زادت الشريعة.ما زادته من شبرائظ الح وشتعائرة . وكذلك ْ 


الوكناة لم تكن العرين تعرفها العف ناعية التسطاه. 

وزاد الشرع ما زاد فيها مما لا وجه لإطالة الباب بذكره . 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر 
انؤان الققة , 

فالوجه في هذا إذا سئّل الإنسان عنه أن يقول : في الصلاة اسمان 
نُغَوي وشرعي . ويذكرما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به . 
وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر ‏ 
كل ذلك له اسمان : لغوي وصناعي . 

ويحدد لنا الجاحظ بعض سمات هذا التغير اللغوي الذي طراأ 
على العربية بسيب الإسلام ؛ ممثلاً في سقوط بعض الألفاظ 
والتراكيب من الاستعمال فيقول"" : ١‏ ترك الناس مما كان 
مستعملا في الجاهلية أموراً كثيرة ؛ فمن ذلك تسميتهم للخراج 
إتاوة وكقولهم للرشوة ولما يأخذه السلطان الخُلوان*' والمكس . كما 
تركوا أنعم صباحاً وانعم ظلاماً . وصاروا يقولون : كيف أصيحتم . 
وكيف أمسسيتم ؟ كما تركوا أن يقولوا للملك أو السيد المطاع : أبيت 
اللعن ؛ وقد ترك العبد أن يقول لسيده : ربي ؛ وكذلك حاشية السيد 
والملك تركوا أن يقولوا : ربّناء 

ويقول أيضاً : « ومن الكلام المتروك والتى زالت أسماؤه مع زوال 
معاتيها المرباع والتشيطة وبقى_الاصّفايَا"" , هالمرباع .ربع بجميع 
الغنيمة الذي كان خالصاً للرئيس وصار فى الإسلام الخمس على سنة 
الك تغالى ١‏ رامنا الفشيطادة فاته ان الركيى ال يقش عفد نيندة 
المتاع العلق النفيس يراه إذا استحلاه . وبقى الصصفي ٠‏ وكا 
لرسول الله يَكِيْةُ من كل مغنم 2" . ويقول ابن فارس : إِنَّ الصفي 
نشم ذال معد وقاة الرسوك 5 , 

لقد أطلنا في سرد النصوص السابقة لأنها تلقي أضواءً السكيير 
صميم ما نحن بصدد بيانه ٠‏ لقد أسقط الإاسلام كلمات وتراكيب من 
العربية لم تعد صالحة للتعبير عن الفكر الجديد » فلم تعد مثل كلمات : 
إتاوة . مكس . المرباع . النشيطة محتاجاً إليها فهُجرت ؛ لأن الإسلام 
غير من القيم الفكرية والاجتماعية للمجتمع الجاهلي » ثم عدل عن د لالة 


المروودة 0 لإسلدم ؛ 


والح الحدو يي الب 


مضلة الامة رنيج الآخير 281١141-88‏ 


0100012102. 


ع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


بعض الألفاظ وأضاف إليها دلالات جديدة لم تكن شائعة الاستعمال 
من قبل ؛ فلم يعد العبد يقول لسيده : ربي ؛ ولم تعد حاشية الملك 
يقولون : ربنا . لأن دلالة كلمة الرب اختلفت بعد الإسلام ؛ وفي ذلك 
يقول أبو حاقم الرازي (ت 1777ه) : « الرَّبٌ المالك والسيد , والرب 
في كلام العرب هو المالك ؛ يُقال : هذا رب الدار . ورب المملوك ٠‏ ويقال 
ذلك في كل مالك لشيء ... ولا يقال للمخلوق هو « الرب » معرّفاً بالألف 
واللام كما يقال لله عر وجل بل يعرّف بالإضافة فيقال : رب الدار ؛ ورب 
البيت وغير ذلك ٠‏ لأنه لا يملك غير ذلك الشيء'"" ؛ فإذا قيل « الرب » 
معرّفاً بالألف واللام دلت على العموم واستغني بذلك عن الإضافة ٠‏ لأنه 
عر وجل رب كل شيء ومالكه . فلا يضاف إلى شيء فيختص به دون 
غيره . وإذا قيل للمخلوق أضيف إليه شيءٌ خاص دون غيره ؛ فقيل : 
رب الدار ٠‏ ورب القوم . أي : رئيسهم وسيدهم . وهو في كلام العرب 


1 (؟7؟) 


متشمهؤو 
ونلحظ مثل هذا في بقية أسماء الله الحسنى التى وردت في القران 
الكريم فمعظمها نقل من الدلالة الحسية إل دالالة سجرةة تاسيب منع 
ما وصف صاحب العزة به نفسه ؛ فهو الواحد : الأحد : الظاهر , 
٠ 8‏ البارىء المصور , السلام . المؤمن''" ... سبحانه « لَيْسَ 
5-5 يتوقف التوسع الدلالي للألفاظ على إسقاط بعض التراكيب 
والألفاظ من الاستعمال ٠‏ أو إضافة دلالات جديدة إلى بعض الألفاظ 
القديمة بل تجاوزه إلى استحداث نوع آخر من الدلالات أيضاً إلى ألفاظ 
اعتاد العرب استعمالها على غير المعنى الذي جاء به الإسلام » ومن ثم 
نسخت معانيها القديمة ولم تعد تستعمل إلا في المعاني الإسلامية 
الجديدة . وأهم هذه الألفاظ ما اتصل بشعائر الإسلام وعباداته كما 
سبق بيانه!”"' . 
غير أنه يجدر بنا بعد استعزاض هذه الألفاظ التى ذكرها ابن فارس 
والجاحظ والرازي أن نؤكد ما يلي : : 
# إن هناك الفاظاً كثيرة كانت تستعمل في الجاهلية لمعان محدودة , ثم 
جاء الإسلام وتصرف فيها فصارت لها معان أخرى ؛ وإن لم تتغير 
صمياغكها عن تسق +'السلاة > اتصنوع. الزكاة. النمج :الاسلاخ. . 
الإيمان ... وغيرها . 
* إن بعض هذه الألفاظ اشدّق ولم يكن من قبل معروفاً بهذه الصيغة 


0 4 و ْ >2 / ١ - 1 ٠‏ , + 35-7 ل ٠‏ |( 5 
لان - ا مذ 1 أ ماد 0 / ن 9 أ6 5ه ل لسلب رخ 3 كاب مكائ م( 
7د هه 0 35 كل ١‏ 4 - 


لهك 
غ م له 71 يله ميك 
4 ». 
ب 


م 


كي 


لذيسداا 9 17 . افر عد 2 


»*4 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01050012600103. 


أو الدلالة ؛ مثل المنافق . 
* إن الرسول بَكِةْ قد تولى بنفسه بياس هذه المصطلحات الجديدة , 
وإن هذا الييان قد حصل بطرق مختلفة كقوله ٠‏ أو فعله ٠‏ أو تقريره 


ففى الصلاة مثلاً نجد الرسول يَليِةْ يصلي ثم يقول : 


٠‏ صَلُوا كما رَيثُموني أصَلّي ٠‏ . وفي الحج يقول : ٠‏ خُذوا عَنَي 
ومثل ذلك في الصنيام والزكاة .وسائر العبادات ٠‏ تجّد الصخابة 
رضوان الله عليهم يؤدون عباداتهم كما رأوا الرسول يَْةِ » وكما 
و1 طق . 
وفي المعاملات من بيع واقتراض ورهن وزواج ٠‏ قلّد الصحابة رسول 
الل َك واجتنبوا ما حظر . 


اللغة العربية في ظل الإسلام 
تتحو إلى لغة علم وحضارة 

لقد أخذت اللغة العربية بهذا التغير الدلالي في ألفاظها تتحول 
لتصبح لغة حضارة من نوع فريد . للتشريع فيها مكان مرموق ٠‏ 
وأخذت عقول المسلمين تتجه إلى تكوين لغة علمية تحدد بها الفكرة 
تحديداً واضحاً ؛ ذلك أنَّ استنباط الأحكام التي يراد فهمها وتطبيقها 
تخاطب العقل الذي هو مناط التفكير ودعامة الإقناع ووسيلة الفهم , 
وبذلك بدأت العربية بهذه « الكلمات الإسلامية » ترسي قواعد صوغ 
المصطلح العلمي وفق أسس منهجية أدت إلى قيام علوم إسلامية 
التحمت فيها جهود الفقهاء بجهود اللغويين وغيرهم من علماء أصول 
الفقه والمتكلمين . 

ولقد أغنى أولئك السلف الصالح بجهودهم خلال العصور هذا 
الرصيد من المصطلحات ؛ ولكنه ظل مبعثراً هنا وهناك في تضاعيف 
كتبهم وأعمالهم"' . وذلك للاعتقاد الراسغ أن اللغة ليست إلا اداة 
للتعبير عن المفاهيم الإسلامية ؛ وبات من المتعذر على المسلمين أن 
يفكروا في فصل علوم العربية عن علوم الإسلام ؛ أو يفكروا في علوم 
إسلامية وعلوم شرعية دون استخدام اللغة العربية"' . 

وبادىء ذي بَدْء يجب التنويه إلى أن تلك المصطلحات لم تكن ارتجالآً 
من لدن الفقهاء وغيرهم من الشرعيين » وإنما رجعوا فيها إلى ما جاء به 
الإسلام نفسه ٠‏ ويبقى لهم بعد ذلك فضل صياغة التعريفات الدالة على 
المعاني الجديدة ٠‏ وأن هذه التعريفات قد مرّت بمراحل من التطور في 
صيغ أساليبها9" . | 

ففى كل باب من أبواب الفقه نجد ألفاظا لها معان اصطلاحية غير 
مايا اللغوية ؛ ففي الإرث مثلاً : الفرائض , الاكدرية , العصّبة , 
العَول . الحرمان ... إلخ"" . 

وفي النكاح : الشغار , اللعان . الفسخ , الخلع . خيار العيب , 
العزل . الاستيراء ... إلخ!" . 

وفي الدعاوئ : تخصيص القضاء . رفع الدعوئ . يمين 
الاستظهار . الحجّر ... إلخ"" . 

ولا يغفل الفقهاء كما بيّنا عند استعمالهم مصطلحا أن يبينوا معناه 
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العين عن أن تكون ملكاً لأحدٍ من الناس , والتصدق بمنفعتها . 

وإذا عرضت لهم لفظة معرّية""' نصوا على ذلك ٠‏ ومثاله : الجِلُو , 
السَفكّجة . الكدك"' . ولا شك أنهم بذلك قد أغنوا الألفاظ 
الاصطلاحية فلم يعرض لهم معنىّ إل اصطلحوا على الدلالة عليه بلفظ 
عربى ينقلونه عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي لأية مناسبة , 
فإذا لم يجدوا اللمعنى لفظأ عزبياً ادخلية من باب التعريب"" وم 
يسيقوا ذوعا نذلك . 


وينعغد ؛ فإجمالا لما سيق بيانه في هذه التوطئة في المصطلحات 
الققيئة تقول : 
اول : إن الرسول يَةِ قد وضع البذور الأول للغة الفقهاء عندما 
كان ينقل بعض الألفاظ العربية من معانيها اللغوية إلى 
حقائق شرعية أو اصطلاحية . ولقد تم هذا النقل عن 
طريق المجاز اللغوي . يقول السيوطي نقلاً عن 
اين برهان : 
« والأول - يعني نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ‏ 
هو الصحيح ؛ وهو أن رسول الله به نَقلها من اللغة 
إلى الشرع . ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي 
كلام العرب . وهو المجاز»'"" . 
وفي القرن الثالث الهجري تضخم رصيد هذه 
المصطلحات وتوزعت كتب الفقه . وساهم اللغويون في 
ذلك . ولكن طابع الفردية ظل مميزاً في هذه الجهود . 
ولهذا السبب يمكن عزو الاختلاف بين فقهاء الحجاز 
وفقهاء العراق . ففقهاء الحجاز مثلاً لا يفرقون بين 
الفرض والواجب ٠‏ على عكس فقهاء العراق ٠‏ وفقهاء 
الحجاز لا يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات أو 
العبادات بينما فقهاء العراق يفرقون بين الباطل والفاسد 
في المعاملات ويسؤون بينهما في العبادات . 
ثانياً : إن التحضر الذي أفاء على الأمة الإسلامية منذ أواخر 
القرن الثاني الهجري قد انعكس على مظاهر الحياة 
كلها . وأن الناس قد تأثروا بذلك في لبسهم وأكلهم وكل 
مظاهر حياتهم ‏ ومن المحال الآ يتأثروا كذلك في تفكيرهم 
ولسانهم , لذا دخلت طائفة من الألفاظ الأعجمية لغة 
الفقهاء من باب التعريب . 
ثالثاً :إن العربية قادرة على الاستجابة لسائر دواعي الحياة 
الدينية والدنيوية ٠‏ وإن الاشتقاق فيها يمنحها الجدة 
ومستايزة الزمن مما يمن لها الشلوب واليقأة . 
: ومن هنا جازلنا أن نقترح أنه يمكن لباحث أومجموعة 
من الباحثين أن يعكفوا على جمع هذه المصطلحات مع 
شروحها . وأن يضيفوا إليها ما استحدث المعاصرون في 
هذا الباب ؛ وبذلك يكون هذا العمل معجماً تخصصياً في 
لغة الفقهاء . ثم هو عمل تمهيدي للمعجم التاريخي » 
الذي ما يزال الأمل المنشود لمجمع اللغة العربية 
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دن الكلما الإاسلامية 


بالقاهرة » ونرجو أن تقيض أسباب إخراجه . 


)١(‏ انظر الباقلاني ؛ أبوبكر بن الطيب (ت ٠7‏ 4ه) . إعجاز القرآن تحقيق السيد 
الحم حتفن . القافرة وار التعارف 4ه/1404١مص‏ 59١و‏ 75 . وانظرف ك . 
يوهان . العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب . ترجمة عبد الحليم النجار . 
القاشرة . 1551م . صن ١‏ وما بعدها . 

(*) الصلاة بمعناها اللغوي مطلق الدعاء , وفي معناها الإسلامي الشرعي : عبادة 
خاصّة كما بينها رسول الل كف . 

(1) انظر ابن الأثير ‏ المبارك بن محمد (ت 75١1ه)‏ . النهاية في غريب الحديث 
والأثر . تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحي . ط الحلبي . القاهرة (؟ 7‏ 
6065م). المقدمة 5/١‏ وما بعدها. 

(؟) على هذا الأساس كانت « سؤالات نافع بن الأزرق » لابن عباس رضي الله 
عنهما . والأخبار التي رويت عنه تشير إلى أنه ابتدع لوناً من تفسير الفاظ القرآن الكريم 
تقوم اهل الانتقمانة بما أثر من كلام العرب خبعرا أو حدر حش خموع الثاس وتفعكوا 
فيما ذهب إليه . يروي حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال : بينا 
عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القران » قال 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر : قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما 
لا علم له به ؛ فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها 
لنا » وتأتينا بِمُصَادِقِهِ من كلام العرب ؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين ؛ فقال ابن عباس : 
سلاني عما بدا لكما . 

فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالى : 8 عن اليمين وعن الشمال عزين » . 

قال ابن عباس : العزون : حَلَّقْ الرفاق . 

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال ابن عباس : نعم . أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاؤوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

ثم استمر يسأله على هذا الوجه مسائل عديدة ؛ وقد طالت رواية هذه المحاورة في 
كتاب الاتفاق حتى ملات خمس عشرة صفحة [ انظر السيوطي ٠‏ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر زت ١51ه)‏ . الاتقان في علوم القران ط الحلبي القاهرة 
هم/ ١155م‏ الجزء الأول ص ١١٠١‏ وما بعدها ] . 

(4) انظر أبو الطيب ٠‏ عبد الواحد بن علي اللغوي (ت ١5؟5ه)‏ ؛ مراتب النحويين 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط 1556م . ص 58 . 

(4) انظر الرازي ؛ أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت 557ه) , كتاب الزينة في 
الكلمات الإسلامية العربية . تحقيق حسين الهمداني ٠‏ ط القاهرة 11517م . الجزء 
الأول ص 6١‏ وما بعدها. 

(1) المصطلح هو : اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو 
عملي أوقني أو أي عمل ذي طبيعة خاصة ( شاهين ؛ عبد الصبور . العربية لغة العلوم 
والتقنية ط السعودية . الدمام 07٠4١1ه‏ ص ١7١‏ ) وأقول : إن هذا التعريف غير مانع 
لدخول كثير من الألفاظ اللغوية المستعملة في العلوم ضمن التعريف كالضوء في علم 
الفيزياء والحديد والذهب في الكيمياء والجمع في الحساب وهلم جرًا . 

() ابن فارس ٠‏ أبو الحسين أحمد (ت 55؟ه) . الصاحبي في فقه اللغة وسنن 
العربية في كلامها . تحقيق مصطفى الشويمي طلبنان 787١ه‏ . ص 8/ 
وما مقدَها : 

(8) الشسع : جزء من تسعة اجزاء متساوية ( انظر المعجم الوسيط ) . 


يس صل 
- يسح يداةا ساسم ” 
سيب رسيا 


مضلة الامسة ربيخ الأخسر ه.4١اشه‏ 
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(1) هو مم علي . 

)٠١(‏ لعل الأصل : من الأمان أو الإيمان وهو التصديق . لأن الأمان ‏ بمعنى 
الأمن ‏ غير الإيمان كما هو معروف . 

. في اللسان : سمي المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع ؛ وهو دخوله نافقاءه‎ )١١( 

)١7(‏ في الأصل المطبوع الرطبة بسكون الطاء والاصح فتحها كما في اللسان مادة 
(ف س ق ) . : 

(؟١)‏ شطر البيت من إنشاء أبي عبيد (اللسان) . 

. البيت وارد في (اللسان) منسوباً للنابغة الذبياني . وهو في ديوانه‎ )١4( 

. ) يقال حجّ الشجّة إذا سبرها بالميل ليعالجها ( انظر معجمات اللغة‎ )١5( 

)١7(‏ البيت وارد في (اللسان) منسوباً للمخبّل السعدي القريعي التميمي ؛ وهو 
شاعر مُجيد مخضرم . 

(10) الجاحظ ٠‏ أبو عثمان . الحيوان ؛ تحقيق عبد السلام هارون ط الحلبي 
القاهرة . 1554م . 77/١‏ - 7758 , وانظر الصاحبي ص ٠١‏ . 

(14) الحُلُوان : ما تهبه لإانسان على شيء يفعله غير الأجرة , والحلوان أيضا 
ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه ( صحاح الجوهري ) . 

(19) الصفايا : ما كان يصطفيه الرئيس لنفسه من خيار الغنيمة . 

)2١(‏ الحيوان ص١/ 7١‏ . وانظر : السيوطي ؛ المزهر في علوم اللغة وانواعها 
ط الحلبي ٠‏ القاهرة . تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرين » 551/١‏ . 

(1١؟)‏ الصاحبي ص ٠١‏ . 

(1) كذا في الأصل : ولعل الصواب أن يقال : لا يملك كل شيء ؛ إذ غالباً ما يملك 
الإنسان الواحد أكثر من شيء واحد . 

(؟١)‏ كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية 1/7" . 

(4") انظر لزيادة التفصيل المرجع السابق ص "'؟ , 55 . 15/659 , 7١‏ . 

(5؟) راجع نص ابن فارس ٠؛‏ وانظر لمزيد من التوسع الحيوان /١‏ ”55 وكتاب 
الزينة ١81-1١453/١‏ . 

(17) نهض مجموعة من الباحثين إلى وضع التصانيف التي تشرح هذه الكلمات . 
وقد عرفت تلك الكتب بكتب الغريبين ( القرآن والحديث ) ٠‏ أي شرح غريب القرآن » 
وشرح غريب الحديث النبوي . وكذلك مجاز القرآن ومجاز الحديث . وهو نوع من 
البحث الدلالي في ألفاظ القرآن والحديث وتطور استعمالها . 

(7؟) انظر كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية . الجزء الأول ؛ المقدمة 
13 

(4؟) قارن مثلاً بين تعريف ٠‏ بيع السلم » في مبسوظ الإمام محمد بن الحسن ( من 
القرن الثاني ) والتعريف الوارد في بدائع الإمام الكاساني الملقب بملك العلماء ( من 
القرن السادس ) . 

(19) انظر ابن النجار . منتهى الإرادات 11/7 وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ١5١/7 المرجع السابق‎ )٠١( 

. المرجع السابق 014/7 وما بعدها‎ )5١( 

(؟١)‏ التعريب هو : نقل اللفظ من العجمية إلى العربية ٠‏ والمشهور فيه التعريب » 
وسماه سيبويه وغيره ٠‏ إعراباً  »‏ وهو إمام العربية ‏ فيقال حينئذٍ «٠‏ مغرب ٠‏ 
( بسكون العين ) ومعرّب ( بتشديد الراء المفتوحة ) [ الخفاجي ؛ شهاب الدين 
ت.79١٠ه/‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل , تحقيق عبد المنعم خفاجى 
ط مصر ١/77١ه‏ . ص 7" . 

(37) الخِلو : لغة من خلا الإناء مما فيه , أي : صفر فهو خال ؛ واصطلاحاً : تنازل 
المرء عن الحق بعوض . والسّفكجة : بفتح السين والفاء بينهما فاء ساكنة لفظ معرّب 
ج سفاتج . واصطلاحاً : ما يُعرف اليوم بالحوالة المالية ؛ وهي وثيقة تمكنك من قبض 
مالك الذي اقرضته شخصاً عندما تنتقل لبلدٍ آخر من وكيله أو عميله في البلد الآخر درءاً 
لخطر الطريق ومؤنة الحمل . 
والكدّك : بالتحريك معرّب . وهوما يبنيه المستأجر في عقار الوقف دون أن يحسب ذلك 
على الوقف . والكاديك : ريع عقار ذلك الوقف . 

(4؟) المزهر في علوم اللغة وانواعها "594/١‏ 95؟ . 
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الحاة 


لذ 


| اللبيائية لمك 


2 ترسل الشمس كل يوم من الأشعة ما يكفي 


ْ لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع | 
ا والبيوت على الأرض . وقد تمثل النحدي 


العلمي في استغلال كامل تلك الطاقة وتخزينها 

لاستخدامها عند الحاجة . والأهم من ذلك أن 

بتم الاستخدام بشكل اقتصادي يناسب 

الحياة أليومية ٠‏ 00000 ظ 
كانت أهمالإنجارَات في هذا المجال تصنيع 

1 

| 

ْ 

ظ 
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بل سريعة لفق الام 


توصلت شركة سويدية إلى طريقة 
سريعة لقياس نسبة الهيموجلو بين في 
الدم . وهذه السرعة ضرورية في حالات 
الحمل وتشخيص الأنيميا . تعتمد 
الطريقة على سحب كمية صغيرة من 


الدم بواسطة ١‏ الفعل الشعري +|أمة 6 


ملاع برقا .٠‏ إلى أنيوب صغير حدث 
| تتفاعل مع كاشف جاف ثم توضع في 
ش ظ مضو اء )2700107616 . حدث يمكن قراءة 
١‏ | النتائج في أقل من دقيقة . 


01000129102١. 


وكانت هذه الخلايا أكثر تكلفة وفعاليبة من 
خلايا السيليكون التقلددية ,2 وقد مكنت 


الخلايا الجديدة الباحثين من تصنيع أجهرة 


' متطورة تعمل بالطاقة الشمسية . ولكن قد 


تمضي سبنوات قبل توليد الطاقة من هذه 
الخلايا بشكل اقتصادي : ولذلك فإن الباحثين 


يعكفون على تكييف الأجهزة التي تعمل 
هالطاقة الشمسبية. خاصة آأجهزة التبريد 
والتدفئة . لتعمل بواسطة الخلانا التقليدية 


هذا وقد توصل الباحثون مؤخرا إلى 
اسلوب جديد لاستغلال الطاقة الشمسية. 
بواسطة الخلايا « اللا متبلرة ٠‏ التي تتكون 
من غشاء من الشبليكون تسمك «ميكرون» ‏ 


( واحد على ألف من الملليمتر ) يوضع على 


طبقة مرنة من الزجاج والبلاستيك . 


. هذه الخلايا رخيصة التكاليف لسنببين : 


. الأول أنها تحتاج إلى . .-/ من السيليكون 


الذي تحتاجه الخلايا المتبلرة. . كما أن الذرات 


تنتشر بشكل عشوائي وليس بنظام كما هي 


الحال فى الخلايا المتبلرة . ظ 

من أجل زيادة فعالية الخلايا اللا متبلرة 
فإن الباحثين بحاولون وضع عدة طيقات من 
السيليكون . كل طبقة منها حساسة لأحد 


إشعاعات الطيف الشمسي .. 


حقى وقت قريب اقتصر استخدام الخلايا 


: -- 32 6 
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الأسدة ةو الحفاف 


يقول باحثون هولنديون : إن سبب ندهور 
الإنتاج الزراعي في دول الساحل الأفريقي هو 
نقص ١‏ النيتروجين ؛ في التربة ونقص المعادن 
وليس الجفاف . وحسب رايهم فإنه لو توفرت 
الكمدة اللازمة من الأسمدة فإن ٠‏ مالي » 
نسيد تس.تجليع زدادة الإنتاج 2/86٠‏ . 


اللا متبيرة على الأجهزة التي تتطلب طاقة 
كبيرة : مثل الحاسدات والساعات . ولكنّ 
هناك أملاً كبيراً في استغلال هذه الخلايا 
لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل الاجهزة 
المنزلية . وكذلك لتخزين تلك الطماقة 
واستخدامها عند اللزوم . 

لقد طورت شركة سبانيوء اليابانية جهاز 
راديو صغيرا جداً مزودا بخلية لا متبلرة 
قادرة إذا تعرضت للشمس اربع ساعات ؛ أن 
نسخن بطارية صغيرة داخله كافية لتشغيله 
(11) سناعة 


افريسن , بل 
بالطاقة السمسدة 


طوّرت إحدى الشركات البريطانية 
٠‏ فريزر . يعمل بالطاقة الشمسية 
للمحافظة على , الطعوم , ونقلها في 
المناطق الحارة. وقد تم استخدام 
عشرين منها للتجرية بموافقة منظمة 
الصحة العالممة . ورغم أنها تعمل 


الحرارة أثناء الليل . وفى الأيام التي 
تحتجب فيها الشمس يسيب الغيوم . 
لمدة سينة أيام متبالية . 


بذور قطن صالحة للأكل 


توصلت الصين إلى إنتاج سلالات جديدة 
من بذور القطن تصلح للأكل .. المعروف ان 
بذور القطن تجتنوي على ' عناصر من السم 
والزيت غير النقي مع فضلات بروتينية عالية 
التركيز ٠‏ تجعل البذور صالخة للاستخدام 
كسماد فقط . أما السلالات. الجديدة فتحتوي 
على بذور تصل نسبة البروتين فيها إلى /5٠‏ 
وتحنوي على عدة أحماض أمينية . 


فشا بااسشيك لنفلية لامي[ 


شديَتَ ف لية المخاصيل بغشناء بلاسقيكي خاص نجاحاً فق الصين دفع الحكومة إلى تطوير هذا 
الاسلوب كاداة لزيادة إنتاج الطعام ١ 0١:‏ 


وقد أظهرت التجارب التي أجريت على (60) محصولاً ان المحاصيل المغطاة تنتج 25٠ ١‏ أكثر من 


المحاصيل المكشوفة . ' 
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منذ عام ١141م‏ دفعت الأقطار العربية الاف 
الملارييين من الدولارات ثمنا للمنتجات 
التكنولوجية . ولكن النقل الحقيقي للتكنولوجيا 
الذي دري قدوف التسفري. على ااينيغيل: فلك 
المنتجات . لم بحدث الا علو نطاق محدود . 

أكثر قطاع حدث فيه نقل للتكنولوجيا هو 
قطاع البترو كيماويات .. ش 

ويقول تقرير صادر عن مكتب تقييم 
التكنولوجيا التابع للحكومة الأمريكية : إن ذلك 
النقل شكل تحدياً للدول المتقدمة . بل تسبب في 
حدوث مشاكل لها. لانه سوف يمكن الأقطار 
العربيية من منافسة الأقطار الصناعية في 
المننجات البتروكيماوية . 

هذا وقد آشار التقرير إلى أن قيمة المنتجات 
التكنولوجية الني ابتاعتها أربع عشيرة دولة 
عربية قد ارتفعت من الفي مليون دولار عام 
1خ الى اتذين وأربعين ألف ملدون دولار عام 
7 وبتوقع التقرير أن تستمر عملية 
الاستدراد . ولكن بسرعة أقل 

من ضمن القضايا التي تشغل بال المشترين : 
قضية تدريب القوى العاملة المحلية . إذ أن 
معظم الأقطار ١‏ تزال تستورد التكنولوجيا 
والقوى الني نديرها. من فنيين وإداريين . 
ويشكل هذا النقص عانقا في سبيل نقل 
النكنولوجيا 


5 // 
/ / 
؛ س5 / 


2 
نكولوديا لاسرا 


نتيجة لظروف تاريخية معينة أصبحت هناك فجوة علمية . تتسع باستمرار ‏ بين الدول 
الإسلامية . والدول النامية عموماً من جهة . وبين الدول الصناعية من جهة اخرئ . لقد دمّر 
الاستعمار الغربي البنية التحتية لتلك الدول . وضرب ثرواتها الاقتصادية . حتى إذا 
حصلت على استقلالها وجدت نفسها في حالة من التبعبة العلمية للغرب , و في حالة من الدمار 
الاقتصادي والقيمي . في سعيها لردم تلك الفجوة سعت تلك الدول لاستيراد التكنولوجيا من 
الدول الغربية بأسعار باهظة . وهذه الحقيقة تمس استقلالها وتهدد طموحاتها . إن 
استيراد التكنولوجيا ومنتجاتها . في غياب الإرادة الضرورية والقدرة على تكييف تلك 
التكنولوجيا مع الاحتياجات والظروف المحلية تؤدي إلى نقل النماذج الثقافية والقيم 
السائدة في المجتمعات التي يتم الاستيراد منها . وهكذا تسربت بعض القيم الغربية التي 
تتناقض مع القيم الإسلامية , وفي مقدمة تلك القيم النزعة الاستهلاكية . 

كما نتج عن ذلك أيضا ظهور ما يعرف بالتكنولوجيا التظاهرية . وهي نوع من السلوك 
المبذر للحاق بجهة أو بأخرئ . ومن الامثلة الواضحة على ذلك مشاريع الطاقة الذرية في 
اقطار ليس لديها من الموارد ما يسمح لها بمتابعة تلك البرامج التي تتم على حساب إهمال 
مشاريع أكثر ضرورة منها ولكنها أقل هيبة . 

يقول الاستاذ ضياء الدين سردار , في كتابه ٠‏ العلم والتكنولوجيا والتنمية في الاقطار 
الإسلامية ؛ : تنتج التكنولوجيا التظاهرية إلى حد بعيد عن نقل التكنولوجيا . ويحدث ذلك 
عندما تدعي مؤسسة ما في بلد غربي أنها تمتلك ما يريده قطر إسلامي أو يحتاج إليه . ولما 
كان هناك شعور قوي في العالم الإسلامي بعجائب التكنولوجيا الحديثة وفوائدها . فإن 
الأمر لا يغدو صعباً على بائع التكنولوجيا . وعادة ما يفتقر مفاوضو العالم الإسلامي إلى 
الخبرة للتاكد من السعر الملائم للتكنولوجيا التي يشترونها كيفما اتفق . بل بمعرفة تقسيم 
المجموعة أو الصفقة إلى أجزاء يتضح أنه كان بالإمكان توفير بعضها محلياً . 

ويتولى نظام من الرخص وبراءات الامتياز ربط الاقطار الإسلامية بالمؤسسات متعددة 
الجنسيات . ومنذ تلك اللحظة فصاعدا فإن جميع قطع الغدار والملحقات يجب أن تشترى 
من صاحب الترخيص . بصرف النظر عن أن معظمها يكلف /8١‏ أو أكثر مما هو متيسر في 
السوق الدولية . وهكذا تزداد الاقطار المصدرة للتكنولوجيا غنى ويزداد الفقراء فقراً . 

ولا تقتصر الرخص وبراءات الامتياز على الاشياء والإجراءات المادية بل تتعداها إلى 
الخيرة . التي عادة ما تكون بريئة . وقد حجبت المؤسسات متعددة الجنسيات في العقدين 
الماضيين باستمرار تكنولوجيتها المتقدمة عن الأقطار النامية : واتضح ان التكنولوجيا التي 
قدمتها كثيراً ما جاءت بالية وغير ملائمة . 


/ 
0 


/ 


١ 

بدأت التكنولوجيا الحيوية ( البيوتكنولوجي ) بالانتقال من 
المختبرات إلى الأسواق.. من ذلك مثلاً الإنسولين البشري الذي يصنع 
بواسطة البكتيريا . ويعكف الباحثون الآن على إعداد المنتجات 
٠‏ البيوتكنولوجية ٠‏ اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية من معالجة 
السرطان وحتى تقليص نسبة التلوث في الجو . وبينما تحناج بعض تلك 
المنتجات إلى أساليب بيوتكنولوجية معقدة . فإن بعضها الآخرلا يحتاج 
إلى أكثر من عمليات بسيطة كتلك التي يتم بواسطتها التخمر . 

من بين المنتجات البيوتكنولوجية التي بدا استخدامها , عقار 
٠‏ انترفيرون ٠‏ الذي يستخدم في معالجة الأورام الخبيثة . ويتم 
تحضيره الآن بكميات كبيرة بواسطة زرع «١‏ جينات » معينة في البنية 
. الجينية ٠‏ للميكروبات . فعندما تتكاثر هذه الميكروبات ينم إنتاج 
اتاو 


زتره الهون من مركم النسواق. 


هذا وقد صنعت شركة , ميجي سيكا كايشا , اليابانية مضاداً حيوياً 
لإتلاف النباتات غير المرغوب فيها . وتم تصنيع هذا المضاد بواسطة 
سلالة من الفطريات التي تنمو في الأرض اليابانية . 

اما شركة ١‏ موتورز ؛ الامريكية فإنها تجري ابحاثاً على استخدام 
النكتيريا لتخفيف نسبة التلوث . وذلك في محاولة منها للالتزام 
بالضوابط الجديدة لنظافة الجو . والتي قررت الإدارة الامريكية 
تطبيقها عام 1941م . 

هذا وتبدو هذه المنتجات بسيطة مع المنتجات البيوتكنولوجية في 
المستقبل حيث تُجرئ الابحاث لتحضير بروتينات معدة لأداء مهام 
كيماوية . وقد استطاعت شركة في ٠‏ ليفربول ٠‏ ببريطانيا تصنيع مادة 
تدعى « ليجاد ٠‏ . وهي عبارة عن مادة غروية كيماوية تحتوي على إنزيم 
بد عى « لمجاز ؛ . بساعد على ارتباط المواد المورثة ببعضها . هذه المادة 
إذا اضيفت إلى أنبوب اختبار فإنها تتيح المجال لتكوين أشكال جديدة من 
المواد المورثة في حزء من الوقت . 


نت قر _- «صب-- 7 
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المعلومان تقيق القوارق دن السبال والحيون 
ل 0 لال : ٠‏ 0 
أصبح مصطلح , معلومات . يستخدم اليوم للدلالة على المعلومات 
التي تخرّن وتعالج ويتم تبادلها بين وبواسطة أجهزة الكومبيوتر 
وتوشك المعلومات بهذا المعنى أن تصبح إحدى المشكلات الني تعمق 
الفوارق بين العالم المتقدم والنامي . أو هي أصبحت كذلك بالفعل . 
إن التقدم الذي طراأ على المعلومات وأجهزة الكومييوتر والأقمار 
الصناعية في السنوات الماضية . قد أثار عدة مشكلات عالمية . لم 
بواجهها الأفراد ولا الدول من قبل مثل : 
© المعلومات تتم سرقتها أو نقلها من بلد إلى آخر دون وجود أية محكمة 
مؤهلة للنظر فى هذه القضية . 
© أصبح بإمكان الدول الضناعية ‏ بواسطة الأقمار الصناعية ‏ أن 
نعرف مسيقاً مواسم الحفاف وسوء المحخاصيل ومعلومات أخرى 
تتعلق بالتكوين الجيولوجي للأرض ؛ قبل أن تعرف الدول المعنية 


دعت باكستان كلا من مصر وتركيا 
وبنغلاديش و إندونيسيا لإقامة + وكالة فضاء 
إسلامية ٠‏ أهدافها توفير المصادر اللازمة 
لإقامة المنشات الضرورية لإطلاق الأقمار 
الصناعية . 

هذا وتتوقع باكستان إطلاق قمرها 
الصناعي فى العام القادم . الذي ستطلقه 
وكالة الفضاء الأوروسية ٠‏ فدما تقدمت مصر 
إلى وكالة ٠‏ ناسا , الأمريكية للاشتراك في 
برامج الفضاءٍ . كما انها قررت إقامة مركز 


قد يضطر الإنسان أحياناً إلى تشغيل بعض الأجهزة والآلات الكهربية وهو 
بعيد عن أي شبكة كهربية . الأمر الذي يحتاج معه إلى مصدر مستقل وقوي 


للتيار الكهربي .. ولحل هذه المشكلة تجرئ التجارب في انجلترا لإنتاج جهاز 
جديد . عبارة عن بطارية كبيرة تزن حوالي مائة كيلو جرام ؛ ويمكن نقلها من 
مكان لآخر . وتستطيع إدارة عدد كبير من الآلات الكهربية للأغراض الصناعية . 
مثل المضخات والات التبريد والتجميد والأفران . ويدوم عملها ‏ وهي 
مشحونة ‏ لمدة ساعتين ونصف بصورة مستمرة بقوة كيلو/ وات واحد . 


قارب كويتي للأنحاث العلمية 


أصبح قارب الأبحاث العلمية الذي بيمتلكه معهد الكويت للأبحاث 
العلمية جاهزاً للعمل ؛ والقارب مصنوع في اليابان ويبلغ طوله )١45(‏ 
قدماً . ومداه (600) ميل بحري . وهو مجهز لقياس ملوحة الماء . وتحديد .سي 
كميات الأسماك 5 المداه العمدقة , ودراسة قاع البحر . 
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ذلك . وتمكن هذه المغرفة الدول المتقدمة من التحكم فى الاسواق 
والأسعار . 

© هناك شركات متعددة الجحنسبات وشيكات صناعية عالمية . ومكاتب 
لخدمة الكومبيوتر وعدة منظمات حكومية وخاصة . وأنظمة 
عسكرية . ووكالات أنباء . ومؤسسات أخرى . كلها تشارك في ضخ 
معلومات تثير مشاكل تتعلق بأمن وسيادة الدول. والهيمنة 
الثقافية . والحريات الشخصية ... 


هذه القضايا كانت مثار بحث في المؤتمر العالمي الذي عقد في 
٠‏ بلنسية ؛ في إسبانيا مؤخراً لمناقشة العلاقة بين المعلومات والصحافة . 
وقد حضره ستون باحثاً ومسؤولا حكومياً وممثلا لمؤسسات صحفية 
عالمية . واستمر ثلاثة أيام . ونظم المؤتمر المكتبالدولي للمعلومات 
وطركره ؟ روط » . 


تساعد المحطات الأرضية والمراكز الاخرئ للاستشعار عن بعد الأقطار 
المختلفة على الحصول على المعلومات بسرعة ودقة . كما تتيح لها تطو دير 
قدراتها الفنية المحلية . ولكن في الجانب التطبيقي فإن هذه المعلومات 
لا تكفي وحدها بل لاا بد من مقارنتها بالمعلومات الآتية من مصادر 
أخرى . 

ويعتمد مدئ فعالية استخدام هذه المعلومات على قدرة البلد على إقامة 
المؤسسسات اللازمة لاستخدامها وإدارتها . 


© 


كع 


والالكترونيات » تصنيع اجهرة 
٠‏ الميني كومبيوتر . . وسوف يتم 
تصنيع خمسين جهازاً سنويا » وقد 
وضع هذا القرار حدا للجدل الذي كان 
ثائراً حول ما إذا كان الأفضل تصنذيع 
اجهزة « المنني » او « الميكرو 
كومبيوضش » . 
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898 طبقات كثيفة من الظلام والكآبة . 
والحرن الثقيل يخيم على كل شيء .. على 
الدقاع والديار والهضات . والشمات 
والجبال . وينوي في الصدور ؛ و ... 
همهمات نشيج وتحيب . ودموع 
غزيرة .. لو جمعت ف هذا الوم لأسحرت 
فيها سفينة تدفعها الزفرات الحرّى التي 
كانت أعتى من أي ربح مسيرة دافعة .. 


العيون . ويكاد يطيح بثبات العقول 
الرؤيئة الحكدمة .. 

فها هو صوت يرتفع في ذهول : 
لا . لا لا أصدق أن الرسول قد مات .. 

وتتصاعد الآية الكريمة من أفواه وقلوب 
مكلومة مكروبة : 
« وَمَا مُحَمّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِهِ 
الرْسُلُ . أَقَإِنْ مَاتَ أَْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى 
الشاكرِينَ # . 

ونسيبة بنت كعب مطروحة على أرض 
دارها مكدودة خائرة ذاهلة تبلل دموعها 
ثيابها وتنهمر على وجنتيها .. جسمها 
الواهن ينتفض كمن أصايبته حمى .. يغمرها 
الرحال .. .وكأنها ازتّدت. طفلة صغيرة 
من أهوال وخطوب .. لكن يا لهول ما لحقها 
تلك الليلة من خطب .. البشير النذير 
الصادق الأمين 5 رسول الل َي وحاتم 
النور .. أهذا اليوم الكالح اخر العهد 
به 15 

أمامها 55 تحسمت الصور رحعث 
ذاكرتها إلى سنوات مضت .. عاشت في 
الخداة ولت - سبتواك غزيؤة والقوةء 
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:هافق الغو مزع في يكب + بجطه 
اثنا عشير رجلا امنوا باش ورسوله 
ويابعوه .. سيرى الإسلام في المدينة 
وأضاء قلبها وقلب زوجها الطيب , 
وتعجبت حينئذ كيف تحارب قريش ابناً 
لها بعثه الله بالحق هادياً . داعياً إلى 
عبادة خالق السموات والأرض ؟!.. كدف 
يحاربون ديناً جاء ليسوي بين الناس , 
ولا يميز أحدهم على الآخر إلا بقدر 
تقواه ؟!.. 

إن ديناً جاء لينهى عن الفسق والأذى 
ووآد البنات ويكرم النساء ويحطم الأوثان .. 
لهو الجدير وحده باعتناقه والإيمان به .. 
كيف يحاربون رجلا يقول ربي الله الواحد 
الأحد. رب المشرق والمغرب . رافع 


ت اقكق. 1 قنةعفازة: .. #يم أن "اذه 
معك إلى الهادي البشير في مكة . 
وعزمت على الخروج في موسم الحج 

لتبايع الرسول مع مؤمني المدينة . 
لم يكن الليل حينئذ كهذه الليلة الحالكة , 

كان الليل مضيئاً في (منى) كا الَنسَيم 

متليقً والتسةه رائقة (اهيرة بالتيت 

المتلألئة .. 
والتقت بالنبي محمد كِكةْ في العقبة , 

فانشرح صدرها . وسكنت روحها .. وسرى 

النور فأضاءها .. خالت نفسها على غلالات 

من ضياء . سابحة في أثير معطر . 
كانت مع سبعين رجلاً وامرأتين التقوا 

بالرسول وبايعوه يوم العقبة الكبرى , 

ويومها أيضاً أحست بعزم ينمو في قرارة 

نفسها . ثم مالبث أن كبرء وسيطر , 

وويسسة: + 
عزمت ‏ حين سمعت عن الاضطهاد الذي 

يلقاه أصحاب الرسول في مكة ‏ على أن 

تذود عن هذه الدعوة المشرقة . وعن الأمين 


060 . 
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صاحبها بحياتها ومالها وحتى آخر نفس من 
انفاستها : 
جد جد +إد جد +إد +إد جد + 
تحيطها يد ابنها الحانية يريد أن 
ينهضها .. اليد مرتعفتة ٠‏ والتخيب لآ يرال 
مسموع الصوت : 
دعنفي با بني .. دعني . 
قومي واتكني نا أماه .. 
دعنفي با بدني دعني . 
يضع تحتها وسادة .. 
لا ترى الآن بعينيها , بل بعقلها الذي 
يرى ويسمع .. وهذا هو النشيد الحبيب 
يجلجل في أجواء المدينة ٠‏ ليفعم القلوب 
بالبهجة ٠‏ وهي زوجة شابة قوية ملوها 
الإيمان واليقين .. تشارك الأنصار في 
الغناء .. مستقبلين الرسول الكريم الذي 
جاء من مكة حاملا نوره وهديه ومعه صحبة 
من الفئّة المؤمنة : 
طلع البدر علينا 
من ثنيات الوداع 
وجحبا الشعس . عليه 
ما دعا نه داع 
أيها المبعوث فينا 
جئت بالأمر المطاع 


أه .. أه ليتني مت قبل موتك يا رسول 
الله .. لبتني مت قبل موتك .. 

يعلو صوتها المجروح ؛ ويردده الصدى 
فيشق سكون الليل .. تتحرك أقدام , 
وتسرع اليد إليها ثانية .. ويعلو الصوت 
أماه .. إن نبي الله قد بِلَّغْ رسالته , 

وأدى أمانته . وترك لنا ما إن تمسكنا 

يه .. لن نضل أبدا .. كتاب الله 

وسنته , وإن كل نفس ذائقة الموت . 
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وأعاد على سمعها الآية الكريمة : 
وصدى الصوت المؤمن يتجمع بعد أن يرتد 
قويأ ثابتأ وكأنه يرتفع إلى السماء : 

ف وَمَا مُحَمَدَ إل رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِِ 
الرّسُل , أقَإنْ مَات أو قتِلَ انْقَلَيْتمْ على 
اعفد ... 4 

تعيد ترديد هذه الآية بقلبها ودموعها » 
وبحركات وانية على لسانها المتشنج وتغوص 
بإدراكها في الصور المتجسمة .. 

د ها هم الرماة قد تركوا أماكنهم في 

| 

( جبل احد ) مسرعين ليشاركوا بعض 
المسلمين في جمع الغنائم .. لم يلتزموا بما 
أمرهم رسول الله به من الثبات فوق الجبل » 
والمشركون ينتهزون هذه الفرصة .. يهجمون 
على المسلمين من الخلف , وها هي ترى 
نفسها صارخة بأعلى صوتها وعلى ظهرها 
قربة ماء ٠‏ محرضة المسلمين على القتال 
والجهاد في سبيل الله : 
قبا لكم .. ١أعمتكم‏ الدنيا وغنائمها ؟. 

يتفرق جمع المسلمين , وندور الدائرة 
الرسول جَلِلِ إلا عدد قليل .. 

زوجها وابناها واخرون حول الرسول 
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يدافعون عنه ويقاتلون .. مصعب بن عمير 
يرفع لواء المسلمين يتا فَكْوَيِبا المسلمين 
على القتال . يكرٌ عليه مشرك ويضرب يده 
اليمنى التي تحمل اللواء فتقطع ٠‏ فيحمله 
باليسرى . الصدّيق ابو بكر يقاتل دون 
رسول الله لايفارقه .. أبو عبيدة بن 
الجراح يذود عن رسول الله » وتسقط 
أسنانه » وهو ينتزع بها حلقة حديدية شجت 
حبعة يسول اله... 

٠‏ فديتك بنفسي واينائي يا رسول 
الله » .. وتترك ابنها عمارة الذي كانت 
تعصب جرحاً به » وتدع قربة الماء وتسرع 
حاملة ترساً لتدافع به عن الرسول وتضرب 
خيول المشركين . يسقط مشرك فترديه .. 
يسقط مصعب بن عمير شهيداً بعد أن 
قطعت بداه وطعن في ظهره ؛ ولا يسقط 
اللواء .. يحمله على التو مسلم آخر ثابت 
العقيدة » بينما نسيبة بنت كعب تتحامل 
على اثني عشر جرحاً أصابتها صائحة في 
إيمان راسخ وعينها على الرسول وهي تقائل 
دونه وبيدها ترس وبالأخرى رمح . 

وتبرق أمامها كلمات الرسول النورانية 
المطمئنة حين دعا لها ولولديها وزوجها 
والمعركة دائرة : 
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اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة . 
اقاقت خائية التظر عوافنة اعدف ...كل 
أسرتها تحيط بها في مرقدها .. يومان مرًا على 
وشا الوس وا ... 
كلى يا أماه .. 
أيدٍ كثيرة تعينها على النهوض .. 
نهضت .. ازدردت لقيمات من الأيدي 
الممتدة .. سسآلت : 
من تولى أمر المسلمين ؟ 
الصدبيق أدو دكر .. 
رفت على وجهها سحابات من الرضا , 
ورويداً رويداً سرت العافية في عروقها . 
وكيف حال المسلمين ؟ 
همهمات لا معنى لها تصدر مختلطة 
فق أله تذيقنى. السهدة: الوذ كما لو 
كانت فتوة يوم 5 قد عادت إليها : 
لم لا تجيبوني ؟ اقول كيف حال 
المسلمين ؟ 
بعض القبائل بعثت مندوبيها إلى 
ابي بكر تريد أن تتحرر من دفع 
الزكاة . وبعض الناس قد فتنوا 
وخرجوا من دين الله .. وعلي والزبير 
وطلحة وعبدالله بن مسعود يرابطون 
بالمدينة خشية أن يهاجمها المرتدون . 
وما بالكم جالسين حولي ... اعجزتم 
عن الجهاد ؟ 
جع يد ع يد عد ب اد 
وتذكر عزمها على أن تدافع عن دين الله 
حتى آخر نفس من أنفاسها ٠‏ ويلتقى جمع 
السليين باللرتدين. 'ق :موقعة: اليماقة : 
ونسيبة بنت كعب مع المجاهدين المؤمنين 
أكؤافقوين عن هين الل تعمل 'اناء 
والعصائب ؛ بل وتقاتل مع الرجال » وتجرح 
وتقطع بدها 1 وقد لاح نصر المسلمين 
مؤكداً .. تنظر إلى يدها المقطوعة دون آلم ؛ 
فالنصر قد لاح .ما يُبقي على ألم .. تنظر إلى 
يدها المقطوعة في رضا وزهو .. هذا وسام 
وساف حتى الآن .را اتتشيية .. 
ومذورفا خليفة: 'امسلمين. الصسديق 
ابو بكر في دارها - تكريماً لها وتبجيلاً - 
وأمامها حمة المؤمنيين .. بردد ما ذكره 
الشريف .. إذ قال عليه الصلاة والسلام : 
« يوم أحد .. ما التفت يمينا او شمالا 
إلا وجدتها تقاتل دوني » . 
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ك2 الحل السلمي الذي يرد على ألسنة بعضهم وأقلامهم أكذوية 
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19 يمتاز تاريخ منطقة الخليج بقوة النسيج الإسلامي وفاعلية المجتمع المسلم في الدفاع 
عن كيانه .. فقد تعرضت المنطقة لغزوات عسكرية متمثلة في الغزو البرتغالي الصليبي 
والغرو الدريطاني . كما تعرضت - وما تزال - للغزو التنصيري المنظم الذي اسست 


مراكزه ف أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 


غير أن التوجهات الإسلامية في المنطقة قاومت هذا الغرو . وتمثلت هذه التوجهات في 

1 البعارية في عمان ؛ و الحركة السلفية الجهادية ي:نتنبه الحزدرة العربية والإحساء 
وقطر والدحردن وكان للعثماشين جهادهم أيضاً قي الدفاع عن مقدسات المذطقة . 

في إطار الموسم الثقاقئ السابع الدي در المحاكم الشرعبية و الشؤون الدينية 


ددولة فطر ٠‏ القى الأستان أحمد العناني مدير قسم 
دالدوحة محاضرة بعدوان : : ١‏ النوجهات الإسلامية قْ تاريح الخليج الحددث | ا 


استهل المحاضر كلامه بتحديد مصطلح 
٠‏ التاريخ الحديث ٠‏ فغلّب وجهة نظر 
المؤرخين الذين يبدؤونه بالقرن السادس عشر 
للميلاد على الرأي الآخر الذي يعنير 
ولأسباب يذكرونها ‏ أوائل القرن الثامن 
عشر للميلاد بداية العصر الحديث . 

ثم عرض في مقدمة تاريخية طويلة لأحداث 
القرون الثلاثة التي سبقت القرن التاسع عشر 
موضوع المحاضرة ‏ فقال : ( ... لقد كانت 
بدابة القرن السادس عشر مفتتح شقاء 
للخليج : بوصول الغزاة البرتغاليين إلى 
مداهه عام ألف وخمسمائة وسبعة للميلاد , 
ففي خلال عقدين من الزمان تمكن هؤلاء من 
احتلال مجموعة الجزر الاستراتيجية 
المواجهة لساحل افريقيا الشرقي والساحل 
العماني كجزر سقطرئ وجزيرة مد غشقر , كما 
دمروا ‏ ليس فقط ‏ موانىء عمان المعروفة 
كصحار ومسقط , ولكنهم أحرقوا سائر السفن 
المسالمة التي كانت في عرض البحار ) وعدد 
أهداف خطة البرتغاليين التي كانت تتمثل في : 
القضاء على سائر أدوات المسلمين ووسائل 
تجارتهم الدولية . ومتابعة المسلمين إلى سائر 
موانئهم ومحطاتهم في سواحل المحيط 
الهندي . وإغلاق الطرق البحرية الإسلامية 
في الخليج والبحر الأحمر . واستكمال مهمة 
الصلدبيين الذين مارسوا أبشع الجرائم 
البربرية في شبه جزيرة ايبيريا ( إسبانيا ) 
بمحاكم التفتيش وألوان الاضطهاد التي لم 
يسبق لها مثيل . وذلك بالتحالف مع الحبشة 
لتنفيذ حلم أسطوري مفاده أن يوماً سوف 
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قسم الوثائق والأسحاث بالديو ان الأميري 


الأستان أحمد العناني 


ا مَعنيٌ بالدراسات التاريخية والخليجية . 
من كتبه المطبوعة والمخطوطة : 
»# جذور الحافضر الخليجي . 
+ فواكلنت الفقمساء: 
* أطول المعارك التاريخية 
( عن قصة الصراع بين الحضارتين 
الإسلامية والنصرانية ) . 
*# الكشف عن المؤامرات الصهدونية . 
* اللعبة البهودية العالمية . 
ا شارك في ترجمة ( دليل الخليج ) 
عن الإنجليزية ؛ 
في )١4(‏ ) جزءاً . طبع ووزع مجاناً 
على نفقة حكومة دولة قطر . 


يجيء يتعاون فيه الصليبيون ومن يسمونهم 
0 برستور حودر 0 للقضاء على الإسلام في مهده 
وتندمير مقد ساته .. 


كانت هذه الأحداث نتم وهرمز وصحار 
ومسقط وغيرها من موانىء الخليج مضرب 
الأمثال في الغنى الأسطوري بما كان يجيء لها 
من خيرات الصين والهند الصينية 
وأندونيسيا وماليزيا . وحاصلات سائر 
شرقي أفريقيا ووسطها . وحاصلات الهند 
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وفارس .. وفي الوقت ذاته كان فقراء المسلمين 
في سائر البلاد بعانون الفاقة .. يقول الاستاذ 
55 العناني : 

« ... كان الناس ناعمين بعدرش خفيض 
يحسبون أنهم قدروا على دنياهم فخالفوا 
شريعة ربّ العالمين . وسبحوا على بحر من 
الغرور . ماؤه من دموع العبيد . وجرجرة 
موجه من أنين المقهورين والمظاليم : « فلْمًا 
نشوا مَا ذُكرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهم أَنوَاتَ كل 
شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا سما أوتُوا أَخَدْنَاهُمْ 
يَعْنَةَ ٠‏ فإذا هُمُ مُيْلِسُونَ . فقطع ذَابِرُ الّذِينَ 
ظَلَمُوا والْحَمُدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ » 
( الأنعام : 44 45 ) . 
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ندوآأات و مؤ ثتمرات 


وفي الوقت الذي كان الغزاة يحصنون 
قواعدهم في حزائر سقطرى ومدغشقر , 
حاولوا إغلاق منافذ البحر الأحمر والخليج 
وكان دور العثمانيين في الجهاد عظيماً .. ذكر 
المحاضر أن الدولة العثمانية ظلت تمنع 
الملاحة بين ميناء (مخا) في اليمن وميناء 
(السويس) المصري على أبة سفينة أجنبية 
كائنة ما كانت . ما دامت هويتها غير مسلمة ‏ 
مدى مئات السنين حفاظا على المقدسات في 
المنطقة .. إلى أن ضعفت الخلافة فى أواخر 
أيامها . وكانت حملة نايليون . ومع تسلل 
الترف إلى استائيول بدآأت عوامل الضعف 
الينشري تسري فى أرحاء البلاد . وساهمت 
أوضاع المسلمين الداخلية في استمرار قبضة 
المستعمرين عليهم في القرن التاسع عشر .. 
وفى داخل عمان . ومع ما كان عليه الخلاف 
بين ما سمي بالسلطنة وما سمي فى الداخل 
بالإمامة ذكر المحاضر أن قيام اليعارية بقيادة 
الإمام ناصر بن مرشد اليعربي كان عودة 
بالبلاد إلى الحقيقة والجد . ١‏ فانتعش 
الجهاد . ونهضت النفوس من الذل يقول : 

[ ... راحت غمان المسلمة اليعربية تتقدم 
في كل نوجه مدني وعسكري حنى استطاعت في 
عصر الإمام سيف بن سلطان - نهاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن. عشر ‏ من 
الاستيلاء على (ممباسة) ]| وذلك بأسطولها 
وبوارجها الضخمة المؤلف من , ثمان 
وعشرين بارجة مزود كل منها بثمانين مدفعاً 
بحريا ضكما . و أسطول من السفن المتوسطة 
والصغيرد . غير السفن التجارية التي كان 
بعاد تصفيحها لإدخالها لساحات القتال 
النسحري عند الضروره 1 

ولكن ما إن ذهدت العدالة من أحفاد 
سيف بن سلطان , حتى عادوا إلى جاهلية 
قسمتهم إلى قبائل متحزبة . ووصل الأمر 
بحفيد منهم إلى الاستنجاد ب ١‏ نادر شاه ٠‏ 
الفارسي ‏ وهو عدو أصلا ‏ يستعديه ضد 
أبناء بلده . وصارت عُمان بموقعها الفريد من 


مخلة الامسة ر نيح الأآخير ه.)اشه 
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جديد هدفاً لكل طامع من الأعداء .. يقول 
الاستاذ العناني : 

( ... إن الأمريكان في أول إحساس لهم 
بالرغبة بتوسيع شبكة مصالحهم في العالم . 
وصل تجار منهم إلى مان بنهاية القرن الثامن 
عشر . فيما أرسلوا مبعوثاً خاصاً إلى عُمان 
قبل قرن كامل من زمن أول ممثل دبلوماسي لهم 
في المملكة السعودية , وكان بدعى ١‏ إدمون 
رو برنس » ) . 


ومن شرقي الجزيرة العربية كانت هجرات 
هائلة إلى الخليج والعراق وشورية . تزاحما 
على موارد محدودة . مما كان له آثره البالغ في 
انتشار الفقر والجهل والخرافة والدجل 
والسحر .. الأمر الذي كان يجب أن يروع ايما 
ضمير مسلم يتفاعل مع القران الكريم 

٠‏ ... شماءت إرادة الله أن يكون صاحب ذلك 
الضمير طالب علم من بيئة إسلامية عريقة » 
فقد كان أبوه عبد الوهاب وجدذه سليمان ممن 
تعاقبوا على قضاء العَدَيْنة التي ولد فيها عام 
(6١1١١اه)‏ (١10ام),.‏ ثم أشار في بيانه 
لأهمية دور محمد بن عبد الوهاب إلى أهمية 
العقل المبدع الباحث عن الحقيقة قْ الإسلام 
وسط عكوف العوام على أوهام الدجّالين 
وآكاذيب السحرة وأصحاب الأبراج 


بض ,الاخطاء القاتلة. ف العالم. الاسلامى: © 
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الهج حجات 8١‏ سعاة ميدة 


والنجوم . وكتّاب الحجب والتمائم . ومقدّسي 
الأضرحة .. 

إنه ذل رهيب وفقر مدقع . وغزوات مهلكة 

ولم بنته القرن الثامن عشر إِلَّ والحركة 
الإسلامية السلفئنة الحهادية قد جمعت 
الإحساء إلى قطر والبحرين وسائر عُمان من 
العمق الداخلى وقد تجاوب معها الغفارية في 
عُمان تجاوبا تلقائيا . ولم تلبث مناطق 
القواسم بالكامل إلا أن أصبحت سلفية 
الإمام آحمد . الذي براه المحاضر ؛ هو الأمثل 
لظروف الشداند واعوام الرمادة ومواحهة كل 
غاصب ومستعص » . 

ولم تسكت قوى الكفر عن ذلك .. ففي 
الوقت الذي كانت الدرعية فبه هي مصدر 
خطر كبير على الإنجليز . برهن الإنجليز على 
اقتدار سياسي كدير حيبن حجمعوا متناقضات 
المسلمين كلها فنظموها في سلك واحد .. يقول 

| ... أصبحت الدولة العثمانية تدعى رجل 
أوروبا المريض . ودحلت مرحلة الضعف ؛ 
فمحمد علي ناشسا ذلك الحددى المغامر الذي 
ثبت حسن صلاته بالغرب . والذي ملىء رأسْهُ 
بمطامع نابليونية تفوق اقتداره ؛ وكل من 


ا محمد على باشا : ْ 1 
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لد فؤلية واميارة 
دوراً 'هاماً في مقاومة التنصيز في الخليخ :8 


#ا محمد رشيد رضا : 


ملوء قلبه خوفاً من الحركة الجديدة ؛ من 
المتنفذين في الخليج التقوا جميعاً على هدف 
واحد ألا وهو : إسقاط دولة السلفيين , 
وحصل ذلك عام ٠ )8١818(‏ . 

ثم يعلق قائلاً : [ ... لكني أتصور أنه لولا 
أخطاء وقعت من تلك الدولة لما كان ممكنا أن 
تنتهي إلى ما انتهت إليه . ولو اجتمع عليها 
أهل الأرض طراً ] . 


أشار الاستاذ أحمد العناني بعد ذلك إلى 
حالة الصحو التي سرت في العالم الإسلامي : 
ففى تركيا دعوة للتنظيمات . واستدراك 
الأخطاء . ووقف المغامرات الحربية . وضبط 
الأحوال مع الولايات الشرقية . وفي السودان 
وفي جزيرة (آبه) هزم المهدي ثلاثة جيوش 
للمصريين وهزم أيضاً جيش جوردون 
الانجليزي وقضى عليه , وفي ليبيا دعت 
الحركة السنوسية إلى التطهير. وكان لها 
موقف عظيم في وجه الغزو الإيطالي البربري . 


القنو التتهسعانى 


ثم أخذ الهجوم على العالم الإسلامي بُعدا 
آخر بعد الهجوم العسكري الشامل عليه في 
القرن التاسع عشير . وكانت بداية الحركة 
الصهدونية التي يرى المحاضر أنها بدأت قبل 
هرتزل بستة عقود كاملة : حيث وقف الداعية 
الصهنو بى (مكدونالد) بدعو لتدمير الإسلام » 


01000129102١. 


01 جمال الدين الأفغاني : كانت ؛العروة الزن" 
من الوسائل الفعالة في مواجهة الغزو الفكري © 


عب - 


وانتزاع فلسطين في مؤتمر فيينا الذي انعقد 
لتصفية شؤون ما بعد هزيمة نابليون وتحول 
للبحث فى تقسيم دولة الإسلام وعالم المسلمين 
وتدني فكرة انتزاع القدس من المسلمين .. 
يقول الأستاذ العناني : 


٠‏ ... في تلك الظروف الموحشة دُشُن في 
البصرة أول مركز تنصيري أمريكي . وبعد 
سئتين دشبن مركز الإرسالية في البحرين , 
وكان قد أسس مركز ببغداد عام (18685م) 
وبدأ يصل إلى المنطقة هنا في الخليج جماعة 
من عتاة المنصّرين من أمثال « حيمز كانتين » 
و «١‏ صموثيل زويمر ؛ ؛ و ١‏ فان إس » . 


كل هذه الظروف وما وصلت إليه الدولة 
العثمانية من ضعف .. أذَّت إلى الانفصال دين 
الاتراك والعرب . ويرى المحاضر أن كلا منهما 
قد خسر خسارة كبرئ دسدب هذا الانفصال .. 
فقد كان الإسلام الرسمي المتمثل في الدولة 
العثمانية لا يقوم بشيء إزاء الهجمات التي 
تصب على العالم الإسلامي سوى ردود فعل 
كلامية في شكل احتجاجات ؛ مما حدا بأمراء 
العرب إلى الاستهانة بالدولة العثمانية , ولم 
يتمسك بالرابطة الإسلامية سوى والي بغداد 
٠‏ مدحت باشبا؛ء مع وجهاء المنطقة : 
«آل النقيب ؛ فى الدصرة . و ١‏ آل الصتاح » 
في الكويت. والشيخ «٠‏ قاسم بن محمد 
آل ثاني » في قطر. ويحدث ذلك في الوقت 
الذي كان أكبر خبراء الحكومة الهندية 
(اتشيسون) يرى أن أكبر خطر يتهدد نفوذ هم 
في الخليج هو الرابطة الإسلامية . 
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أشار الأستاذ العناني في محاضرته إلى 
الوسائل التي لجأ إليها الأعداء بعد ذلك 
للنفوذ المباشر في البلاد الإسلامية .. فذكر أن 
وسائلهم هزه تمثلت قْ التستر خلف الأمؤر 
الإنسانية كالآثار والتنقيب . والففون 
ومتابعتها , والتنصير وما يأتون به من فتح 
المستشفيات والمدارس التنصيرية .. 

وعدد مظاهر هذا الغرو الحديد في مختلف 
بلدان العالم الإسلامي . ومما لفت النظر إليه 
هو ما جاء في تقرير المنصّرين عام (1117م) 
فقد اعتدر قبول أول شابة مسلمة للدراسة في 
الجامعة الأمريكية بطهران ‏ إحدى مؤسسات 
التنصير في العالم الإسلامي ‏ اختراقا 
للحضارة الإسلامية ومفاهيمها . 


مقاومة أهل الحخليج 


وتمثلت مظاهر مقاومة التنصير في 
الخليج في إرسال الشباب إلى جامعة 
٠‏ عليكرة , الإسلامية في (آجرا) بالهند . 
وطباعة المواد الإسلامية ضد التنصير في 
مطابع الهند . كما قام رجال التجارة بتوصيل 
الصحف الإسلامية التي تصدر في العالم 
الإسلامي إلى هؤلاء الأبناء . كالمنار للشيخ 
محمد رشيد رضا . والمؤيد للشيح علي 
يوسف . والعروة الوثقى للشيخ جمال الدين 
الأفغاني . وشارك أهل الخير في هذه 
النفقات . كما تأسس في منتديات البحرين 
تدار فكرى متنبه لدسائس الأعداء الفكرية . 

وفي نهاية المحاضرة ذكر الأستاذ أحمد 
العناني أن تاريخ المنطقة يمتاز بحساسية 
شديدة . وقال : إنه مع الذين يرون ندوين 
تاريخ المنطقة كله بالحق والصدق .. ولكن 
ليس للنشر كله . ومتى ينشر ؟ قال : ٠‏ إذا 
ما انتهت القبلية العدوانية على مر الاأيام 
وعمت رسالة التعليم . فإن كل الحساسيات 
سوف تصيح بضاعة من الماضي ! 8 الا 
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ولكي نبصر لا بد أن يمر الضوء بدون 
عائق خلال عدسة العين .. هذه العدسة التي 
نشييبه إلى حد كبير عدسة الة التصودير 
٠‏ الكاميرا ..٠‏ فالعين هي العضو الذي 
يستقبل الأشعة الضوئية المنعكسة من 
الأجسام المختلفة حيث تتجمع هذه الاشعة 
على شبكية العين مكونة صورة لهذه الاجسام 
وتنتقل نبضات الضوء من العين إلى المخ عن 
طريق القصيبت المصري عبمع لا 006 حدث كم 
الإحباس لهذه النبضات الضوئية وينتج عن 
ذلك الإحباس ما نشير إليه بكلمة الرؤية أي 
أننا ٠‏ نبصر ؛ فعلاً . وإذا انقطع الاتصال بين 
العين والمخ يفقد الإنسان هذا الإحباس 
باليصر . حتى وإن ظلت العين سليمة وقادرة على 
تكوين صورة للأشياء المختلفة . ويمكن تشبيه 
هذا الوضع يما يحدث في حالة الإرسال 
التليفزيونى ' فالعين هي كاميرا التليفزيون التي 
تلتقط الصور , ثم تنتقل هذه الصور عن طريق 
أجهزة البث في محطات التليفزيون ( وهي تمثل 
مايقوم به العصب البصري ) إلى. أجهزة 
التليفزيون ( وهي تمثل المخ ) ؛ حيث يمكن 
للغسورة: التى 'التقظت هالكاميرا أن تفطى 
إحسائين الرؤوة اق الإيضنار .. : 


ويمكن: مقارنة تتركيب العين. يتركيب 
الكاميرا من حيث إن كلا منها تحتوي على 
عدسة تقوم بتجميع الأشعة الضوئية على 
سطح حساس ( القيلم في حالة الكاميرا 
والشبكية في حالة العين ) ؛ وكما هو معروف تكون 


مجسلة الامة ربيخ الأخضر ه.)ات 


01050012600102. 


الصورة المتكونة على هذه الأسطح الحساسة 
قغاية وشوهها ,.حيتا يكين هذا السسلع عل 
بعد من العدسة مساو لبعدها البؤري . وذلك في 
حالة استقبال اشعة ضوء هتوازية كتلك الآتية 
من الأجسام البعيدة ؛ وكلما اقترب الجسم من 
العدسة ابتعدت النقطة التي تتجمع عندها 
الأشعة يعد اختراقها العدسة ٠‏ وبالتالي لكى 
تصمدق عن سؤر واشدعة يهب لخ متي اللساقة 
بين القدسة: والسطخ الحسآاس أو تفير قوة 
العدسة'تفسها مع الاحتفاظ بالمسافة بيتها وبين 
العطلة اتسين 8 


تكلف العدسهة 


ويختلف الأمر في الكاميرا عنه في العين حيث 


الفيلم » أما في الحالة الثانية حيث المسافة بين 
العدسة والشبكية ثابتة . فيتم تغيير قوة العدسة 
بزيادة أو نقصان تحدب سطحها وهذا ما يطلق 
عليه آسم.عملية تكيف العدسنة . 

وفي العيون الطبيعية تكون الشبكية على 
مسافة من عدسة العين مساوية لبعدها 
البؤري ٠‏ ولكن في بعض الأحوال غير 
الطبيعية يكون حجم العين أكبر أو اصغر من 
الحجم الطبيعي , و بالتالي تكون المسافة بين 
الشبكية والعدسة أطول أو أقصر من البعد 
البؤري للعدسية . 


ولي هذه الأحوال يكون من الضرورى عمل 
تكيف لقوة العدسة . حتى يصبح من الممكن 
تجميع الأشعة على الشبكية . وإذا كان مقدار 


الاختلاف عن البعد الطبيعي أكبر من قدرة تكيف 
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م 


الفرينة تظل الزوية غير واشبئة #هما :مدعي 
اللجوء إلى استخدام عدسات إضافية في هيئة 
٠‏ نظارة » ؛ أو « عدسة لاصقة ؛ . أو« عدسة 


نررع داخل العين 0 . 


العقدسات والعكين 


وقد .يسأل سمائل : هآ :الداغى الوضع عدسة 
داخل العين طالما أنه يمكن استخدام نظارة ؟ 

يمكن لهذا السائل أن يلقى الاجابة إذا أمسك 
بعدسة محدبة ونظر من خلالها إلى كتاب 
( مثلاً ) ؛ فسيجد أنه كلما ابتعدت العدسة عن 
عينة كلما كبرت الضورة التى يراها بهذه العين : 
وسيجد أيضاً .أن الضورة التى يراها بعينه 
الثانية ‏ التى لا توجد عدسة الناشيا- تكون 
اصقز ححا ,وهك1 الاختلاك قي هم الصورة 
المتكونة داخل كلتا العينين يسبب ٠‏ زغللة ٠‏ 
واختلال في الرؤية : وكلما قربت العدسة من 
العين كلما قل الفرق في حجم الصورة وبالتالي قلت 
الزغللة أو اختلال الرؤية . 

وهكذا كما تبين التجربة السابقة أن حجم 
الصورة يكون أقرب إلى حجمها الطبيعي كلما 
قريت العدسة من العين ؛ لذلك نجد أن العدسة 
اللاصقة تعطي صورة أصغر من النظارة , 
وتعطي العدسة المزروعة صورة أصغر منها , 
مما يقلل من أعراض الزغللة وخلل الرؤية . 

وكما سبق وأشرنا يتكون الجهاز البصري 
للعين من القرنية والعدسة , ولكي تكون الصورة 


ااا 


10ه6.|أ2 01000120 


طبيعية يجب أن تكون قوة هذا الجهاز البصري 
متساوية في جميع الأقطار ؛ وهذا يتأتى بأن يكون 
تكور القرنية متساوياً في هذه الأقطار : ويحدث في 
بعض الحالات أن يصبح سطح القرنية متعرجاً 
مما يؤدى إلى اختلاف في قوته في اتجاه هذا 
التعريج . ويجعل الصورة المتكونة داخل العين 
غير منتظمة ؛ لذا فإن للعدسات اللاصقة تأثيراً 
مضاداً لهذا التعرج غبر المنتظم ؛ لأن الدموع 
التي تملأ الفراغ بين العدسة والقرنية نقوم 
يملء انخفاضات التعرج . ولما كانت معاملات 
انكسار العدسة والدموع والقرنية متقاربة يبدو 
كما لو كان الضوء يمر خلال وسط متجانس له 
سطح أمامي منتظم التكور . وهو سطح العدسة 


اللاصقه 

وتستحّدم في صناعة العدسات لدائن صلبة 
يمكن أن توضع أمام العين أي في النظارة » أو 
توضع ملتصقة بقرنية العين ( العدسات 
اللاصقة ) . أو توضع داخل العين بعد إزاله 
عدسة العين الأصلية , ويتم تصنيع هذه الأنواع 
من العدسات عن طريق نحت أقراص من هذه 
المواد ء وتستعمل في ذلك مخارط صغيرة ٠»‏ 
ويُعطى كل من سطحى العدسة قوة تحدب معينة 
حيث تكون قوة العدسة مساوية للمجموع 
الجبرىي لقوة سطحيها . 

وتصنع العدسات التي تزرع داخل العين 
من مادة ١‏ المشيل مدتا كريلات 1/168 الا(اوا/ا 
66121 » التي تتميز يعدم حدوث تفاعل 
طردي من الجسم ضدها . 


ع5 .|| 001/00154. 0 0 ماع22 . /لالالانانا// :5 ماطا 


الجتمعتدار 


لقد كان للقدر الدور الأول في اكتشاف هذه 
الخاصية لمادة ميثيل مينا كريلات ٠‏ فقد حدث 
أثناء الحرب العالمية الثانية أن الأطباء لاحظوا أن 
عيون الطيارين التي تصاب بشظايا من زجاج 
طائراتهم ( وهو مصنوع أيضاً من مادة 
الميثيل ميتا كريلات ) . لا يحدث فيها تهيج 
مثلما بحدث في حالة شظانا المواد الأخرى » 
مما بعني أن العين قادرة على تحمل وجود 
جسم غريب مصبوع من هذه المادة . أما 
التفكير في إمكانية استبدال عدسة العين بعدسة 
من اللدائن فالفضل فيه يرجع إلى أحد طلبة كلية 
الطب غير المتفوقين !!.. فقد كان هذا الطالب 
يشاهد أحد الجراحين وهو يجري عملية 
استخراج لعدسة عين مصابة بالمياه البيضاء 
08 . وببدو أن هذا الطالب لم تكن لديه 
فكرة مسبقة عن كيفية إجراء العملية التي هي 
عبارة عن استخراج عدسة العين من خلال جرح 
يعمل في القرنية ثم إغلاق هذا الجرح ؛ لذلك 
دهش الطالب لقيام الجراح باستخراج جزء هام 
من العبن دون استبداله ؛ فصدر منه سؤال 


برىء : عما إذا كان الجراح قد نسي أن يضع 
البديل للعدسة المستخرجة ؟ . ويشاء القدر أن 
يكون هذا الجراح هو الأستاذ الدكتور 
« ريدي ٠‏ : وأن يكون هذا السؤال البريء هو 
الإلهام الذي حدا بهذا الطبيب إلى أن يبدأ 


اماما 
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تجاربه وأبحاثه لزراعة العدسة بالعين » وأن 
بسبد يستطيع نت تحقبق هذا الهدف . 


العدسات )) الطررسة (( 


الطرية ٠‏ ويستعمل في صناعتها لدائن طرية , 
ويتميز هذا النوع من العدسات اللاصقة على 
النوع الصلب ؛ من حيث إن المادة المصنوعة 
منها العدسات الطرية تسمح للغازات بالنفاذ 
خلالها . لذلك فهي لا تؤدي إلى غباشة القرنية 
التي تنتج عن حرمانها من الاكسجين ؛ وهذه 
الميزة تسمح ياستعمال العدسة لمدة اطول قد 
تمتد إلى أسبوع في بعض الحالات ٠‏ مما يجعل 
استعمال العدسات اللاصقة سهلاً للمعوقين أو 
كبار السن الذين يمثل لبس أو خلع العدسات 
بالفسنة لهم مشكلة زاثمة . 

أما العدسات الصلبة فهى تتميز بأنها 
لاكتلق. بمدهولة :+ ولا متمق عفدية؟ الفطرياتة:” 
وتقوم جزءا أكبر من الاستجماتزم : كما أنها 
أرخصن نا .ولا نضضها الحقاف . 

ويتبع في صناعة العدسات اللاصقة الطرية 
إحدى طريقتين ٠‏ الأولى تعتمد على نحت قرص 
مصنوع من مادة العدسة وإعطائه قوة معينة , 
أما الطريقة الثانية فتكون بوضع المادة التى 
قتع عنها العدسنة أ حالة مقيلة ذأكل وعاء 
صفير .كم يناارهذ! الوغاء تسترعة مما يولد قوة 
طرد مركزية تدفع بالسائل ناحية جدار الوعاء , 
ويقلل من كميته في وسط هذا الوعاء . مما يعطى 
بط اللسائل شبكلا مقعرا ,بتكلل يفوا هلدا 


التقعر باختلاف قوة الطرد التى تعتمد على سرعة 


مجصلة الامسة ربيع الاخسره.6اه 


010001202. 


دوران الوعاء . 


علاج الانفصال السدكي 


كما أن .هتاك لدآئن اخرئ تستخدم العلاج 
الانفضال الشبكي ٠‏ فشبكية العين تتكون من 
عشر طبقات من الخلايا والألياف . ويحدث 
الانفصال الشبكي نتيجة تمزق الطبقات الداخلية 
فق الشبكيةاء مما يسمم للسوائق. ‏ الرنمؤدة 
داخل مقلة العين بالتسلل من خلال هذا التمزق 
والانتشار تحت هذه الطبقات مسبية رفعها » أو 
فصلها عن الطبقات التى تليها . ولذلك كانت 
الخطوة الأساسية في علاج الانفصال الشبكى هو 
غلق هذا + التشرق + كنع تسرب السوائل خلالة . 

ويفكن تحقيق هذا الهدف بعدة طرق .منها : 
أن تدفع الطبقات الخارجية من الشبكية ناحية 
الطبقات الداخلية . .وذلك. غن ظدريق وشبع 
اللدائن على سطح الصلبة ٠‏ أو تحزم الصلبة 
هده الللذائق م :وكوخ. التديجة "أن .+ يتبعى : 
سطح الصلبة إلى الداخل . 

اما الطريقة الثانية لعلاج تمزق الشبكية 
فهي : استخدام لدائن سائلة تحل داخل العين 
مكان الجسم الزجاجي ٠‏ ويقوم هذا السبائل يدفقع 
الطبقات الداخلية من الشبكية إلى الخارج , 
وبذلك يغلق التمزق ويمنع انتقال السوائل 
خلال .. 

كما أن هناك أيضاً استخدامات اخرى للدائن 
إذ تؤجك. أقران. من. البلاستياة تعمل المفظ 
رقعة القرنية في مكانها . وتوجد أيضاً كرات 
باأشكال متخظفة وملوّنة تمائل 'العين الحتقيقية 
توش مكاتها اق حالة استتصال العين. . 
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العمين 4 والعكمى 


إن أسباب عمى العين أو فقدان البصر كثيرة 
ومتعددة : ومن أهم أسباب العمى في العالم كله 
« المباه الددضاء أو الكتاركتا » ؛ إذ أنها تعد 
كر دراك الذي انمضارا ٠‏ رضي غبارة حن 
عثامة ف عدامية الف كمجب زور الستوء اللا 
للإيصار .. بدون أي ألم .. فتفقد العين الابصار 
تدريجياً . وقد يدعي بعضهم أن علاجها ممكن 
باسكقواج القطرة إن البواء و13 عبن سي : 
فالعلاج لا بد وأن يكون جراحياً لإزالة هذه 
المياه . وقد يتطلب بعضه تأجيل العملية 
حنى ندضج ٠‏ تستوي ء تلك المياه .. ولكن 
هذا أيضاً غير سليم .. فالافضل في كثير من 
الأحوال أن تجرى العملية .. فوراً . 

ويجب تحذير المرضى من أي أقَاك يدعي 
شفاء الكتاركتا بالسحر أو القطرة أو الأدوية . 
فالعملية على الرغم من دقتها وخطورتها ؛ فإنها 
مضمونة النجاح في أكثر من 55/ من الحالات . 
والكتاركتا يمكن أن تحدث فى أي عمر . وفي 
الذكور والإناث على السواء ٠‏ بل وفي الأطفال 
حديثي الولادة أيضاً نتيجة إصابات العين أو 
التعرض للحرارة الشديدة أو الإشعاعات ٠‏ ولكن 
أكثر الأنواع شيوعاً هو الذي يحدث في الشيوخ ‏ 
ولذلك تسمى أحياناً كتاركتا الشيخوخة .. كما 
لو كان المرض جزءاً من التغير الذي يحدث في 
الجسم نتيجة للتقدم في العمر خصوصاً مع 
الزيادة في متوسط عمر الإنسان . 

وبعضهم يعتقد أن الكتاركتا جلد ينمو على 
الفين .. وقذ1 بخطا ايها .. كنا أن وحوذ 


بكري يبيي2 


الزفوة داخل الغفين © 


نسح . 
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لثانية أن الأطباء لاحظوا عيون 


222222222227 ا 


الطبارين التى تصاب يشظايا زجاج طائراتهم وأنها لا تحدث تهيجا . 
فكان ذلك سيباً في اكتشاف عدسات تزرع في العين من المادة نفسها # 


الكتاركتا بإحدى العينين لا تعدى العين 
الأخرى .. فالمياه البيضاء هي تغير في طبيعه 
عدسة العين نتيجة لتقدم السن . وليس من 
السفري أن يخدك هذا التهور اق العيذين : 


© حدوث عتامة أو غشاوة على العين . فقد 
لا يستطيع المريض أن يرى الأشياء 
بالوضوح نفسه الذي تعود عليه .. مما 
يضطره لتقريب الأشياء من عينيه » أو 
الاستعانة بضوء أكثر .. وحتى مع هذا 
فهو ابرق مإؤهوة ا ١‏ 
© ازدواج الرؤية 5 خصوصا للأضواء قِ 
الليل .. أو يبدو ضوء المصباح محاطأ 
بأضواء كثيرة . كما قد تظهر نقط سوداء 
ثابتة في مجال الإيصار . 
© كثرة تغيير النظارة . 
تغبير لون ااتحداقة إذ يضيح: رمادياً او 
أبيض بدلا من لونه الأسود . 
ولكن .. متى تكون العملية ضرورية ؟ 
إن الطبيب هو الذي يحدد موعد إجراء 
العملية بعد الكشف الدقيق .. وقديما كان 
الأطباء ينتظرون ‏ ومعهم المريض وأهله - 
طويلاً .. حتى تنضج « تستوي ؛ المياه .. بمعنى 
أن تكون القتامة كاملة . ويحتجب البصر تماما .. 
وكان هذا الانتظار يشكل عبئاً على المريض 
وضيقاً نفسياً كبيراً . ولكن الآن مع التقدم 
الجراحى .. يمكن إزالة الكتاركتا بتجاح قبل 
٠‏ النضج ٠‏ عندما يقل الإبصار بدرجة تعوق 
المريض عن مواصلة حياته العادية .. وقد يكون 


0100012102١. 


ذلك في وقت مبكر خاصة في بعض المهن التي 
تحتاج لإيصار حاد ؛ وفي بعض الأحيان تنضج 
الكتاركتا أكثر من اللازم . مما يستدعي إزالتها 
فوراً متها لحدوث مضاعفات في ذات الغين أو 
العين السليمة . حتى ولو كان الإبصار في 
الأخرى سليماً . 

وإذا حدثت الكتاركنا في العينين . فيمكن 
إزالة الأكثر نضجاً لزيادة مجال الإابصار , 
وتحسين رؤية الأشياء ٠‏ انتظاراً لنضج المياه في 
العين الأخرى . والطبيب قد يستطيع رؤية قاع 
العبن إذا كانت الكتاركتا غير ناضجة ؛ ولكن إذا 
كانت ناضجة تماما فلن يستطيع تقدير حالة 
الشبكية وبذلك لن يستطيع تأكيد قوة الإبصار 
بعد إزالة الكتاركنا .. خصوصاً في حالات. البول 
اللسنكرى . 

أما كقاركتا الأطفال حديثى الولادة .. 
فيختلف الراى يشان الإسراع ا وتاجيل إجراء 
العملية .. ولكن احدث المؤتمرات الطبية أكدت 
ضرورة إجراء العملية في وقت مبكر تجنباً لحدوث 
ضعف وكسل بالعين أو حول ٠‏ أو اهتزازات 
بالعينين .. مما يصعب علاجه فيما بعد . 


إن نجاح العملية الجراحية في الكبار مضمون 
بنسبة 7/355 إذا كانت صحة المريض جيدة » 
وليس هناك أية أمراض أخرى بالعين » وتجرى 
العملية تحت مخدر موضعي ؛ وقد تجرى تحت 


مخدر كلى أو عام ولا دسستغروق اجراوها أكثر من 
ساعة .. وخطوات العملية باختصار هى : 
. يجري الجراح فتحة أو قطعاً عند حافة 
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القرنية « التقاء البياض بالسواد » ثم يزيل 
العدسة المعتمة بواسطة « جفت »٠‏ أو الشفط بالة 
خاصة .؛ أو بواسطة التبريد « آلة خاصة تصل 
درجة حرارتها إلى أقل من ٠١‏ تحت الصفر .. 
فتلتصق بها العدسة , . 

ولتسهنيل استخراج الكقاركتا .. :قد يضع 
الجراح داخل العين ٠‏ انزيماً ٠‏ اكتشف حديثا 
يسمى «١‏ الفاكيمو نريبسين » يساعد على 
إضعاف وتذويب الرباط المعلق للعدسة .. وف 
السنوات الأخيرة ٠‏ أمكن إحكام قفل ( خياطة 
الجرح ) بفضل الإبر الدقيقة الحادة ؛ والخيوط 
الجيدة مما يساعد على التبكير بحرية حركة 
المريض بعد العملية .. وكما أن استعمال 
المضادات الحيوبة 65 قيل وبعد العملية 
قلل نسبة حدوث العدوى بالميكروبات : فأصبحت 
العملية أكثر أماناً .. ومدة الاقامة في المستشفى 
تختلف من حالة إلى أخرى ٠‏ وتتراوح ما بين 
عشرة إلى خمسة عشر يوماً .. وأما عملية 
الكتاركتا في الأطفال .. فتعمل تحت محدر عمومي 
ولكنها تستغرق وقتاً أقل من عملية استخراج 
كتاركتا الشيخوخة ؛ ويغادر المريض المستشفى 
بعد يوم إلى خمسة أيام . 

وفي بعض الأطفال قد تجرى عملية بسيطة 
جداً , وهي أن تثقب العين والعدسة بواسطة إبرة 
خاصة مما يساعد على نفاذ سوائل العين إلى 
داخل الكتاركتا وإذابتها تدريجياً » وقد يحتاج 
الأمر إلى تكرار هذه العملية للحصول على نتائج 
مرضية . 
وبعد إزالة الرياط من على العين لا يكون 
النضر :احا تنام إن لاايذ..- يع تمام: التثام 
الجرح - من استغمال عدسات لاصقة , أو 
نظارات لاستعادة التصر الحاد يدلا من العدسة 
المعتمة التي أزيلت . 

والعلم يتقدم والبحث الطبي يستمر ؛ فقد ثبت 
إمكانية الوقاية من بعض أنواع الكتاركتا كالتي 
تحذث من الإصابات أو التعرض للحرارة 
الشديدة أو الإشعاعات .. أو في الكتاركتا الخلقية 
التى تحدث حينما تصاب الأم في الشهور الأولى 
من الحمل بالحصبة الالمانية . 

ولذلك فإننا ننصح بعدم تعرض الأم في هذه 
القترة لهذا امزضى .. أوشحضين البنات ضنده : 
ولكن لم نصل حتى الآن لطريقة نتقي بها كتاركتا 
الشيخوخة أو إلى علاج غير جراحي لها .. وإنما 
ليطمئن مرضى الكتاركتا إلى أن العملية مضمونة 
النجاح تماماً إن شاء الله . 
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8 كذاقد عرضنا في القسم الأول من حوارنا مع الدكتور حسن الترابي 

ْ حول +١‏ فقه المرحلة والاننقال من المدادىء إلى الدمرامج 5 لأهمدة 

)| معطيات التجربة الميدانية في السودان على مناهج ووسائل 

| وتصورات العاملين في الحقل الإسلامي ؛ وكيف أن تجدد الابتلاء سنة 
ماضية . وضرورة الاننقال من المبادىء إلى البرامج . و عملية التدرج 
في التطبيق . و التعامل مع السدن الجارية وعدم انتظار المعجزات 
والسنن الخارقة . واستبقاظ أقدار التدين ٠‏ وخطورة الإغراق في 
المثالدئة ٠‏ وضمانات الاستمرار. وسئن المدافعة ومواجهة 
التحدنات 818 


١‏ مؤسسات شغددة للرقائة العافة 


7 / 88 هل من ضمانات الاستمرار . التفكير بإقامة مؤسسات 
0 شعبية للرقابة العامة أو مايمكن أن يسمى بالمصطلح 
الإسلامي : الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر  ..‏ ليس من 
خلال الصورة المترسبة في أذهان الناس لبعض صور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر التي تاخذ جانباً من الحياة وتهمل 
او تنصرف عن الجوانب الأخرئ - وذلك حتى تشكل هذه 
المؤسسات بعض الضمانات على المستوئى الشعبي وتكون 
معينة وليست بديلة ولا مقابلة للمؤسسات الرسمية . حتى 
نتفادى مخاطر الازدواجية وما يمكن أن يكون من صراعات 

خفدة أو معلنة ؟ 
لما لم يكن المشروع الإسلامي تنزيلاً من تلقاء الدولة وحدها وإنما كان 
دعوة لرواد من الدعاة اتسعت واتخذت بعدا جماهيريا فأصبحت توجها 


عميأه 


ع © 
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شنا كجاريك شهنة المقيدة:: فقد كانت 
التشريعات الإسلامية تكاد تتوزع لتستجيب 
لحاجات هؤلاء وأولئك .. فإذا كانت بعض 
التشريعات مما يلي الحكومة ومحاكمها ٠‏ فقد كان 
من اول القوانين التي صدرت قانون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وهو لا يضبط 
- بالطبع - الشعب لأن يكون أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر مرهوناً بإشارة من الحكومة ؛ ولكن ليتيح 
للشعب أطراً من التنظيم حتى يكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر منظماً وفعالاً في 
المجتمع . 

وبؤسس هذا القانون على إيلاء المبادرة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للشعب في تنظيماته 
المختلفة وللشعب أفراداً .. ولعل ضالة البناء 
السياسي والحكومي الإسلامي في تاريخ السودان 
قد اضطر السودانيين قديماً من أن يقوموا 
شعداً ‏ بكثير من مهمات العمل الإسلامي واداء 
كثير من الوظائف التي يكلها مسلمون في اماكن 
اخرى لحكومة يثقون بها وتؤدي دورها بفعالية .. 

إن غياب الدولة الإسلامية لعهود طويلة في 
السودان اضطر أهل السودان لأن يقوموا بخاصّة 
أمرهم . ولذلك فإن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يبني على تقاليد واسعة في التنظيم الاجتماعي 
وفي الإيجابية الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر .. وليس من شك في أن المجتمع 
الإسلامي الامثل ‏ ولا أقول المثالي ‏ هو المجتمع 
الذي يقوم فيه الناس باغلب شؤونهم ويتضاءل 
فيه دور السلطان لأضدق الحدود , لأن السلطان 


يسعتطل ‏ ادوات . القهر والاحكام الظاهرية > اآما 
الدين ‏ بجوهره ‏ فهو مواقف للوجدان وطاعة لله 
سبحانه وتعالى يجزى عليها الإنسان يوم القيامة .. 
وكلما تديّن المجتمع وأفراده » من تلقاء أنفسهم دون 
أن يرهبهم سلطان ولكن رهبة لله سبحانه وتعالى 
ورغبة فيما عنده ٠‏ يقومون بأغلب وظائف الدين ٠.‏ 


محاصرهة الشرى والحد من أثاره 


... لقد شبهدنا مراحل من تاريخنا الإسلامي 
السالف ؛ لأن الحكومة قامت في بعضها ببعض 
الصور غير الشرعية , إلا أن الفقهاء حاصروها 
حتى لا ينشروا هذا الشر على المجتمع ٠‏ وخاطبوا 
المجتمع رأساً ليقوم بوظائف التعليم ووظائف العلاج 
والتكافل الاجتماعي وعوت. االشتعقاة: ااجتسانا .: 
ولذلك قام المجتمع بأغلب الوظائف التي هي في 
مجتمعات أخرى متروكة للدولة . 

ونحن الآن في السودان ٠‏ من خلال قانون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنذكر ومن خلال البناء على هذا 
التقليد الحميد في التاريخ الاسلامي وفي الواقع 
السوداني . نريد أن يتكامل الجهد الشعبي 
والجهد الحكومي .. وبالطبع نظرا لطول غياب 
الحكومة عن الواقع . تعطلت بعض الوظائف التي 
لا يمكن أن تؤدئى إل من خلال السلطان لاأنها 
تقتضي دقة في التنظيم لا تناسبها عفوية التنظيم 
الاجتماعي : كما تقتضي كذلك بسطأ لقوة الإسلام 
المادية بما لا يُتاح من خلال العمل الاجتماعي .. 
ولذلك ٠‏ أحسب اننا في دَوْرِ الانتقال سذكل إلى 


الدولة ان تقود المجتمع وان تؤدي كثيراً من 
الوظائف . ولكن تؤديها بوجه يُربي الشعب 
بمقاصدها حتى يُمكن ‏ في مرحلة متقدمة إن شاء 
الله أن تونّد فقهاً جديداً + يوزع وظائف الحياة 
توزيعاً مختلفاً .. ويمكن للسلطان أن يتقلص 
شيئاً ما لينتهي عند حدود الضرورة الشرعية ويقوم 
المجتمع عفواً . من تلقاء دوافع الدين ٠‏ بعامة 


7 


8 من المعروف أن الفقه السداسي قد 
توقف عن النمو من زمن بعيد , حينما 
انفصل السلطان عن القران . بيذما 


استبحر واستمر النمو في الفقه 
التشر يعي والعبادي , الأمر الذي قد 
بجعل المكتبة الفقهية الإسلامية ‏ في 
مجال الفقه السياسي ‏ تبدو عاجزة في 
بعض الاحيان عن مد التجربة 
الإسلامية بقدر كافٍ من الفكر الفقهي 
تبسر أمامها رؤئ ومواقع جديدة , 
مما بتطلب اجتهاداً ذ ضمن إطار مقاصد 
الشريعة وقواعدها العامة .. فكيف 
يمكن معالجة ذلك . خاصة وان الدولة 
الحديثة اضطلعت بوظائف جديدة 
وحققت آفاقاً بعيدة ومعقدة على 
المستوى الداخلي وفي مستوئ 
العلاقات الدولية ؟ 


8 كثدر من الأحزاب والتنظيمات التي اذّ عت أنها طلائع لتحول 
اجتماعي . أصرّت على أن تظل متمكنة في السلطة لما وقع التحول 
الاجتماعي . فحاصرت ذفسها بدل أن بحاصرها غدرها .. 8 


* أقدار التديّن التي تتأتى من حركة شعب بأسره أضعاف ما يمكن أن 
يتأتى من حركة صفوة مهما بلغت . وهذا أضمن إلى بلوغ القيم و إلى 
إثباتها من أن نحتكرها لطائفة 8 


01050012600102. 


00154.61 /مام». 0 0ع 12؟. //الانان/ا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


كان قدر المسلمين في تاريخهم أن يكون أول 
ما عطلوا من التدين وأكبر ما قصروا فيه هو جانب 
السياسة .. ففتنة الصراع السياسي أحاطت بهم 
ولم يقوموا بقدر من التدين يكاؤء قدر هذه الفتنة 
لق تعاظمت بانتشار الإسلام السريع ودخول 
مواق قوى سياسية منفعلة بتاريخ السياسة 
اللادينية الجاهلية .. ولذلك تبدَّل نظام الخلافة 
وأصبح السلطان في كثير من جوانبه لا يقوم على 
نيّات التدين .. وبِعُْد الواقع السياسي عن العقيدة 
شيئاً ما ولا أقول خرج منها تماماً لأن معاني 
الدين بقيت تُظلل الدولة الإسلامية إلى عهد قريب 
حتى مرقت عمداً وسفوراً من بعد سقوط الخلافة 
العثمانية ‏ ومع انحسار الواقع ينحسر الفقه لآن 
العلم والعمل متلازمان . فإذا اتسع العمل اتسع 
مغة الغلم:وإذا اتسع الغلم اتسع معه العمل ٠.وإذ!‏ 
انحسر العمل كذلك انحسير معه العلم . قالفقهاء 
زهدوا فدما عند الحكام . والحكام أديروا عما 
عند الفقهاء في مجال السياسة خاصة . ولذلك 
تضاءل الرصيد الفقهي الذي نجده في تراثنا . 

وتعقدت علينا هذه المشكلة في السودان ٠‏ لأن 
السودان لم يكن من البلاد التي فتحت وتأسست 
فيها نظم للإسلام ؛ ولذلك تبقى بقية من بعض صور 
التطبيق الإسلامي القديمة يُمكن أن تُكيّف وتطور . 
ولم يمارس السودان الدولة الاسلامية بمعناها 
الواضح السافر إلآ لماماً . 

وبالرغم من أننا حاولنا - من تجربة الغرب 
الكثيفة في مجال السياسة ‏ أن نقايس . كما حاول 
بعض المفكرين المسلمين أن يقدروا كيف تكون 


الأحكام الإسلامية في واقع حضري كثيف تقوم فيه 
سلظة واسعة: الوجود + إلا آن. هذه المنادرات 
الفقهية التي ظهرت أخيراً ٠‏ بين يدي تحديات 
الواقع , لا تكاد تغني شيئاً .. وإِنْ كان لنا كسب من 
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الفقه الشعائرى ومن فقه الأحكام في الأحوال 
الشخصية بل في المعاملات المدنية . لا بأس به 
- وإن كان يحتاج إلى استكمال الكثير ‏ إل أنه إذا 
قسنا إليه رصيدنا من الفقه السياسي الفيناه 
ضثيلا حدا قِ واقع الأمر . 


8 لا شك . أن وظائف الدولة تبدّلت 
وعلاقاتها تعقّدت .. 
وانتصبت مشكلات للمعادلة بين الحاكم 
والمحكوم , بين استقرار الحكم وقوته ؛ لا سيما أنه 
حكم تُناط به مهمات انتقال وتحول إسلامي ؛ لا فقط 
تحول إلى التزام معايير شكلية , ولكن تحرك 
بالمجتمع كله نحو قوة اقتصادية وسياسية 
جديدة ؛ و أنه يُجابه انقضاضاً من العالم كله على 
التجربة الإسلامية فلذلك لا بد من أن تتقوئى 
الحكومة .. كيف نعادل بين هذه المعادلة وبين 
معادلة الحرية والشورئ داخل المسلم ؟.. كيف 
نعادل بين حق المسلم في أن يرى رأيه وأن لا تحده 
دون رأيه عصبية ٠‏ وبين ضرورة تنظيم الراي 
العام في توجهات حتى يسهل الحوار بين توجهات 
مغدودة ولا يختلط الراي هكذا ؟ .. هل' يمكن أن 
نتيح مجال التنظيم حتى ينتهي إلى احزاب و إلى 
عصيية جديدة تمزق وحدة الأمة ؛ أم نخشى من 
ذلك ولا يتأتى لنا - إن بسطنا الحرية ‏ إلا ارتباك 
وفوضى واسعة ؟.. 
إنها قضية معقدة ! ويزيدها تعقيدا أنها تطرح 
في ظروف انتقال .. والشعب المسلم غير مهيا 
وما نزال فيه عصبيات ولو اطلقت له الحرية 
فإنه لا ينطلق بالإسلام وإنما ينطلق بكثير مما ورثه 
مَنَ قبل .-. ومذلك. تتعقد. عليتا! هذه المشظة ياتها 


تطرح في مرحلة انتقال وصور الحكم ‏ حتى التي 
نحاول أن نتمثلها ‏ تفترض حاكما ومحكوما وإماما 
ومأموماً على ذاك القدر من الوعي بالدين والانفعال 
به والعلم به كذلك .. وحتى الكُتّاب يصورونها هكذا 
ويتوهمون أن كل المجتمع يقوم بحدٍ أدنى من 
الإيمان ومن العلم ومن المجاهدة بالإسلام ولذلك 
نزتون. |اتصور :فق هذا الاشتصطاب ٠.‏ ولك 
الاستصحاب يتخلف في مراحل الانتقال .. 
وينسون - كما قدرت - مدخلات العوامل 
الخارجية ؛ لأن ثمة قُوىٌ تحيط بالعالم الإسلامي 
وتتخلله وتكاد تؤثر على اقتصاده وعلى ثقافته وتقهره 
بالدعاية . 

ولذلك إذا أطلقت الحرية استغلت تلك الحرية 
لتدخل منها مُدخلات غريبة على الدين ٠‏ وإذا 
توجهت الحرية نحو الإسلام وَيْدت تلك الحرية 
واجهضت وفرض على المسلمين نظام قهري حتى 
لا يتمهد لهم طريق الإسلام ؛ بالرغم من أن الغرب 
يتشدق بالديموقراطية ؛ فلذلك يتعامل المرء مع 
شعب غير كامل الوعي والتدين ٠‏ ويتعامل مع قوة 
تكاد تكون في فعلها في المسرح الداخلي أقوى من قوة 
الشعب مجتمعة . وقوة أقوى من أحزابنا وطوائفنا 
وتجمعاتنا التاريخية في أثرها على الحكومة 
الواحدة .. 


من جور الآديان إلى عدل الإسلام 


اها ولكن لا بد من التحقق بقدرٍ من 
الحرية كبير يميز التوجه الإسلامي 
عن الانماط الاخرئ التي أهدرت 
إنسانية الإنسان تحت عناوين شتى 
ومسوغات مضحكة من منطلق 
الاستبداد السياسي الموجود في كثير من 


8 التديّن تحرر من واقع القهر والسلطان .. والحرية 
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لازمة من لوازم التوحيد وضرورة من ضرورات تنمية 
التدين . والمؤشر الصحيح للتحول الإسلامي سوف 
يبقى رهين الحرية السياسية 8 
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بلدان العالم العربي والإسلامي , 
حتى الذي ينسج على منوال اوروبا ٠‏ 
يحاول أن يتهم الشعوب بوعيها 
وبقدرتها على التعامل مع جو الحرية 
ولذلك بأخذها بلون من الاستبداد 
السياسي .. ولا ندري : كيف يمكن ٠‏ 
إذا لم تكن مكتملة الوعي , أن يكتمل 
وعيها بالظلم والاستبداد 
السياسي ؟ .. فقد يكون المطلوب ان 
تتحقق التجربة بقدر من الحرية 
مميز ؛ ذلك أن التوجه يعني - اول 
ما يعني الخروج من جور الأديان إلى 
عدل الإسلام . وإِل افتقد التوحه 
مقوّمات وجوده .. 

إن الغرب الذي ينعي علينا نظمنا التي يتهمها 

ىاسكدادا - يفطل ذلك لتكيد الصعورّة: االسلموة.. 

فإذا رأى توجهاً عند المسلمين للحرية ٠‏ والحرية 

عادة تفتح الباب للشعب والشعب منفعل بالدين » 

وآد تلك الحرية بفعله حتى تظل التهمة متعلقة بنا 

وحتى ينسد الباب أصلاً للإسلام » ولكن صحيح 
ما تقول : إنه لا بد من توفير قدر واسع من 
الحرية لأنه لا يمكن للتدين ان ينمو إل في مناخ 
الحرية .. وما قام نبي إل دعا ان يعمل كلّ على 
شاكلته ويعمل كل على مكانه وأن لآ يُلِزِم الواحد 
أخاه وال يكرهه على الدين لأن التدين هو تحرر من 
واقع القهر والسلطان : وحتى يتعبد الإنسان لله 
سرحاته :وثفاق :١‏ فالكزية الإزمةة هن لوازم 
التوحيد وضرورة من ضرورات تنمية التديّن 
ولا بد هن آن نهدىئ لها المُسلمين ؟ لان المسلمين لم 
يتهيأوا لهذا القدر من الحرية .. فقد عهدوا في 
تاريخهم كله ولا اقول في البناء السياسي وحده بل 
في البناء الاجتماعي ايضاً ‏ قدرأ كثيراً من التعبد 
والتذلل السلطات البشبرية د قكان الفقية: ذاقنا 
يلقي بالفتوئ ولا يُناقش أبداً ٠‏ ولا دور للعامي 
ِل أن يتلقى وينفذ دون أن يُداور ويحاور .. وكذلك 

في طوائفنا الدينية تجد الاتباع كأنهم لا شيء , 

عطلوة الديق كله واسيحوا يتُمركون باقنارة :.. 

فتحن لا تقاليد اجتماعية وفكرية وسياسية تكزرس 

بعش المتأزنات: المغالفة لقيمتا :: 


الفزع من الحرية 


عطل الحياة الإسلامية 


... ثم إن المسلمين يفزعون جداً من الحرية ؛ 
حتى الذين يدعون إلى فتح باب الاجتهاد مثلا ٠‏ وإذا 
جئت برآي جديد - وهو بالطبع نتيجة لازمة 
للحرية ‏ قامت الدنيا كلها : من أين اتيت بهذا ؟ 
ومن أين نقلته ؟ ولم نسمع بهذا في آبائنا 
الأولين ؟!.. فكثير من المسلمين يخافون من 
الحرية ويرون أن للدين في كل فرعية دقيقة من 
فروع الحياة راياً واحداً ننتظره من أفواه العلماء 
وننبش التراث حتى نقف عليه . 


والحرية إذا اتسعت ؛ اتسعت الآراء وازدهرت 
وتكاثرت ٠‏ وإن كان في الدين يقينيّات وقواطع يجمع 
عليها الناس فستقوم حولها آراء واختلافات وظنيات 
واسعة .. والله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذا القدر 
من الظنيّات وهو الذي قدّر أن تكون واسعة بهذا 
اندي ...ولا ممكن أن تعظطل هذا الأبثلاة بان عرد 
الدين كله إلى قوالب جامدة .. فلا بد من إتاحة 
الحرية حتى يالفها المسلمون وال يفزعوا من 
الخلاف مثلاً ويحسبوا كل خلافٍ فتنة, 
وال يقدروا' أن كل شيء. في الدين. قطعى. .. فإذا 
اتسعت أمامهم الطرق تبلّدوا واحتاروا وارتبكوا 
شاك وايندها .: 

وسنحاول إن شاء الله في الأنموذج السوداني ٠‏ 
بالرغم من التحديات المحيطة به وبالرغم من أنَّ هذا 
المجتمع الذي ثقيم فيه الدين اليوم بأتم وجوهه , 
مجتمع معقد مركب متباين له حدود واسعة وعلاقات 
واسعة بالمجتمعات الأخرى ٠‏ وتاك السعة فيه تولّد 
كثافة مما تموج به الحياة السودانية . بالرغم من 
كل ذلك واسدتعانة بالته سبحانه وتعالى . سنحاول ان 
نوسع الحرية ؛ لأن التزام الإسلام ذاته يهيىء 
لنا قدراً من الانضباط ومن الاستقرار الذي يحول 
دون العوخع التي .ينان أن تعقو هر ديه 
الحرية ؛ ولأننا بالأمس كنا نخاف إذا فتحنا الباب 
من أن تُستقطب البلاد والأحزاب ويتشتت ولاؤها 
للخارج وتتمزق أشلاءً ويضيع الكيان الذي نعده 
لستقبل الاسلام .. لكن الآن ٠‏ وبعد هذا الانفعال 


الواسع بالدّين ٠‏ اكتشفنا وحدة جديدة .. وهذه 
التحديات ذاتها تضطرنا إلى أن نضم هذا 
الصف . ويمكن في هذا المجال أن يتاح لنا أن نتسع 


الحرية مؤشر التحول الإسلامي 


85 هذا ما نتمنى أن بيتحقق لأن 
المؤشر الصحيح للتحول الإسلامي 
سوف يكون رهين الحرية السياسية ؛ 
لأنه - كما تعلمون ‏ سادت في التاريخ 
الإسلامي مسوغات وميررات لقضايا 
الاستبداد السياسي وتكلموا بالمستبد 
العادل . وغير ذلك .. فالامر عبارة عن 
صناعة. مسوغات للظلم. في. قوالب 
أخرئ . تحت مظلة أو عناوين 
إسلامية .. 


4 


لعلّك تدرك أنه في ايام الاستيداد السياسي 
يُزِيّن للناس أن يبحثوا عن مسوغاته وان يؤولوا 
الآيات والأحاديث والمعاني الفقهية لحصلحة المناخ 
الذي يعيشون فيه وأن يبالغوا من الخوف من الفتنه 
والفرقة ومن الظنيات في الدين عموماً .. 
8 بدنما الخوف من بقاء الاخطاء 
وبقاء الانحراف وحراسة الظلم 
أشيد .. 
الدين كله ثقة بالإنسان لإتاحة حرية له حتى 
يتحرر من أسر الطبيعة والمجتمع وأسير الحكام 
ليخلص التعبد لله سبحانه وتعالى .. هذا هو جوهر 
التدين الذي لا بد أن يتمثل في حركتنا الفقهية وفي 
تنظيم الأسرة والجماعات الإسلامية ولي تنظيم 
دولتنا أيضا .. فهذه قيمة أكبر بكثير من الأحكام 
الشرعية الكثيرة التي تؤسس معنى الشورى 
ومعنى المناصحة ومعنى عدم استعباد الناس .. 
8 ولكن مع الاسف بقيت في الكتب 
بالنسبة للحياة الإسلامية لفترة 
طويلة من الزمن . والصف الإسلامي 
كان عاجرا عن احتمالها أو لا يرغب في 
ممارستها بسبب بعض التخوفات أو 
الأوهام التي يمكن أن تدخل عليها 
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النوجه صوب الإسلام 


مطلب جماهير الأمة 


8" لا شك بآن التوجه الإسلامي , 
كما بدا 5 السودان وكما هو واقع 
المسلمين جميعاً بعد رحلة الضنك 
التي عاناها من التطبيقات غير 
الإسلامية وماإلى ذلك. مطلب 
جماهيري وإن كان الفضل في تجديد 
ذاكرة الجماهير المسلمة تجاه القضية 
الإسلامية وتكوين الوعي الجماهيري 
يعود لرواد يمثلون سرايا الاستطلاع 
للواقع والتحديات واكتشاف أمراض 
المجتمع والتيصير بها .. 
فكيف يمكن للعاملين للإسلام ان 
ديضمنوا الاستمرار . بالفاعلية 
الجماهيرية نفسها . في حمل أهداف 
الأمة وعدم الرجوع إلى مواقع خاصة 
أو تشكيل طائفيات أو طبقة خاصة 
تنسب إليها هذه المكاسب , فيخدعها 
ذلك عن أداء وظدفتها الرسسمة فتنتقل 
القضية من إطار القيم والأفكار 
لتحبيس في إطار الطوائف 
والاأاشخاص ؟ 
من أخطر الابتلاءات التاريخية التي تُجابه 
الحركات هي أن تتحول من حيث لا تدري من دعوة 
منفتحة مقبلة على الناس ؛ تريد أن تستوعبهم 
للإسلام ولا تنحصر في ذات أمرها ولا تعكف أو 
تطوّف حول نفسها . إلى طائفة مغلقة تزدهي 
بتاريخها وبرجالها وتريد أن تحتكر الفضل والعلم 
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والكفبن كله.. 

والنظر في عبرة تاريخ كثير من الحركات التي 
بدأت ثم - من حيث لا تدري - تحولت هذا التحول 
المؤسف . وعظنا بعض الشيء هنا في السودان 
وظلت حركة الإسلام فيه تحاول أن تنتبه دائماً إلى 
هذه العلل التي تسري إليها من هذا وهناك .. فهي 
لم تقم أبداً يوماً من الايام باسمها المتميز ؛ لأن 
الاسم ذاته محور للتعلق الطائفي . وإنما تحاول 
دائماً أن تدخل في جبهة واسعة من جمهور 
الإسلام . وتركز على القضية التي يُدعى إليها 
لا إلى الداعين إليها وتركز على الرسالة دون 
الرسول .. والحمد لله الذي هيأ لهذا المنهج المتفاعل 
مع المجتمع , الذي لا يجدّد فقط وظائف لجماعة 
صغيرة مهما كانت صفوة في الإيمان ولكنه يعبىء 
طاقات الإيمان في مجتمع واسع .. وأحسب أنَّ هذه 
الفاعلية الاجتماعية الواسعة هي التى يسرت 
للسود ان توجهه فلم يكن أكثر البلاد تأهيلاً من حيث 
استقلاله الفكري أو السياسي أو حتى من حيث 
عراقة تراثه الاسلامي .. ولكن الاتساع بتعيئة 
الطاقة الإسلامية الكامنة في الشعب كما يسرت 
للامام المهدي قبل مائة عام في السودان أن يعبىء 
أهل السودان السذج حول قضايا الدين'وأن يصدم 
الاستعمار ويكسره في وقت كان الاستعمار فيه أقوى 
ما كان كان في عنفوانه وشبابه وكان يبسط سلطته 
كذلك - يسرت للسودان الآن ٠‏ رغم كل التحديات 
التي تحيط به .. وما ذلك إل بفضل الطاقة الشعبية 
الواسعة ويفضل الله من قبل ذلك ؛ لأن ملايين من 
المسلمين يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيله . أقرب 
إلى الله من فئة قليلة مهما كان إيمانها .. إن توفيق 
الله سبحانه وتعالى يتجلىَ هنا في كثرة الملتمسين 
لهذا التوفيق .. 


الامسميحهان الفسبسير 
... ونحمد الله أن الإطار السياسي الذي طرح 
فيه هذا المشروع الإسلامي والأدب الذي تأدّبت 
به الحركة الإسلامية يمهد مناخاً صالحاً لأن يكون 
الشسن كله متفعلا : حكُومة وزعية وزعاة ++ حتى 
الذين كان لهم تاريخ طائفي . انحصروا في هذه 
الرسالة التي استوعبتهم الآن وكسرت حاجز 
العصبية وكان بيمكن' أن .يفشَنوا هديا لآنها لم تآك 
من تلقاء ما عهدوا من قياداتهم ومراكزهم .. 
والحركة الإسلامية نما انفعلت بهذه السماحة 
وهذه السعة. أعدت كذلك غيرها من 
الجماعات .. ولو أنها زهت بأمرها وارادت أن 
تسلب. الفضل .. لنفوّت كثيراً من. السلمين ولوقع 
التحخاسد والتباعْضّن بين الناش ولسقط بيهم 
55 
8 ولانتقلت ‏ أيضاً ‏ من وسيلة إلى 
غاية ولكانت سبباً في الإساءة للحقيقة 
الإسلامية .. 
نعم .. ونحن بالطبع لا نضمن ؛. مهما 
اعتصمت الحركة الإسلامية بدواعي تجديد ذاتها 
ومواكبة التسيارات ولكن لا نريد أن نكل أمر الدين 
لأبة جماعة كانت , وإنما الجماعة المجاهدة 
الداعية هي مثل الفرد المجاهد الداعي ينبغي أن 
يفني ذاته وأن يستشهد في سبيل الله سبحانه 
وتعالى .. فحركة الإسلام التي كانت مؤهلة بشيء 
من زاد الفقه والزاد الإيماني تفنى اليوم في 
المجتمع .. وكلما تحقق للمجتمع وجود وحضور 
للإسلام كلما ذابت هي فيه لأنها ليست غاية 
لذاتها . وهذا امتحان عسي ر في مراحل الانتقال 


8 حاولنا ان نقعامل مع المجتمع بيسر وان 
نتفاعل معه فاكتشفنا فيه قدرا كثيرا من 
الخير . وان الياس منه وقطع الثقة به جملة 
واحدة أمر غير مؤسس وإنما يعين ذلك 
شيطانه عليه © 
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لكل حركة .. وكثير من الأحزاب التي ادَّعت انها 
طلائع لتحول اجتماعي ٠‏ لا وقع تحول اجتماعي , 
أصرت على أن تظل هي متمكنة في السلطان وتحدكر 
السلظة , واشر ذلك يقضسيتها:ذاتهنا لأنها ندلاامن 
أن بحاصرها الأعداء الذين يريدون أن يكيدوا لها , 
رضيت هي بأن تحاصر نفسها .. وبدلا من أن 
يعزلها غيرها . اعتزلت هي وتجردت وأصبحت 
جسماً منفصلاً عن المجتمع .. 

وهذا يقتضي شيئاً من الصبر ومن التربية .. 
فكلما اتسع الإسلام . ضعفت في .. 


89 المشكلة قد تكون إلى حدٍ بعيد , 
بسبب من سيطرة الصفات الحزبية 
على أخلاق الدعاة , الأمر الذي أوقع 
بعض جوائب: العمل الإسلامي 
بمشكلات وحال دون بلوغه المدى 

المطلوب .. 
هذه الصورة المثالية للتدين التي ترى أنه ليس 
افلا فون كن واحدا.من الرعية الملنة )إلا من 
بلغ قدراً هائلاً من الإيمان والإخلاص والجهاد 
والتقوى ‏ وهكذا ‏ صورة غير صحيحة .. فالموكب 
الإسلامي يستوعب الناس أجمعين ولكل دوره 
« وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا © .. ولربما الضعيف 
الذي يستوعبه الموكب . لو أن الموكب عزله لظل 
مرتكساً في جاهليته ‏ ولكن إذا حمله الموكب فلربما 
تستيقظ فطرته ويصبح من السابقين ويتجاوز بعض 
قُدامى السابقين .. وهذا ظهر لنا حيث إن كثيراً من 
الغافلين القاعدين الذين كان يمكن أن تُباهيهم 
بكسبنا , لا انقتحت حالة الإسلام . تقدموا .. 


8 ف الحقدقة عندما تكون العلامة 
والتقدير للقيم وليس للاشخاص 
مدهي هذه المشكلة .. 
وهذا هو معنى الدين .. حتى بالنظر 
لشخصية الرسول يد . فقد كان القرآن يعلمه هذه 
المعاني : 9 وَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ 
الؤْسُلُ ... » كان الكفار يركزون على شخصية 
الرسول يَقنة ويهاجمون رسالة الإسلام من خلال 
هجومهم على الرسول ييه وهو دائماً يذكرهم 
ممصموح الزسالة .. دعقن المي همطاف 
الإيمان ‏ كانوا يتعلقون بشخص الرسول كَل . 
ها وفي تقديري حتى عدم النسمية 
بمحمديين بالنسبة إلينا . كانت ذات 
مغزئ وأثر عظيم إذ ارتبطنا بالقيمة 
ولم نرتبط بالشخص عبر التاريخ .. 
لكن المشكلة الآن هي في ممارسة 
المسلمين .. 
ما أن تكامل الأنموذج السني الإسلامي في 
دولة تمثلت فيها كل معاني الدين حتى قبض رسول 
ال كَيِِ وأصبح لزاماً على المسلمين أن يتوجهوا على 
الطريق ذاتها وليس عل الشخص. .. ولذلك تشزوا 
الدعوة ويسطوها في العالم . 


حركة الصفوة وحركة الأمة 


9ه لا شك بأن يكون الأصل في هدف 
دعاة الإسلام : حكم القيم 
الإسلامية .. ويستوي عندهم أن 
يصلوا هم إلى السلطان أو ان يصل 
الإيمان إلى السلطان .. وفى التاريح 
الإسلامي نماذج لوصول اهل الإيمان 


إلى السلطان أو لوصول الإيمان لأهل 
السلطان .. 
فكيف ترون الطريق الأمثل الآن من 
خلال المعادلة الدولية القائمة ومن 
خلال الظروف الحالية والتجارب التي 
مرت بها الدعوة الإسلامية ؛ خاصة 
وأن الدعوة الإسلامية في السودان 
مرّت بعدة تجارب من المعارضة 
والمواجهة والمصالحة وما إلى ذلك ؟ 
هذا فرع عن الأصل الذي أصّلناه سالفاً .. 
ذلك أنه إذا أخلص الدعاة لما يؤمنون به لكان هو 
أعزّ عليهم من انفسهم وللُتمسوه أنَّى جاء .. ذلك 
في الصلة بينه وبين المجتمع , أن يتيحوا للمجتمع 
كذلك أن يؤدي دوره ؛ ومهما تضاءلت نسبة الفرد 
هن عامة الناش هن التدين . إلا ان آقدار التدين 
التي تتأتى من حركة شعب بأسره أضعاف 
ما يمكن أن يتاتى من حركة صفوة مهما بلغت .. 
وهذا أضمن إلى بلوغ القيم وإلى إثباتها من أن 
فحتكنها لطاتفة: .. 


:- .وكذلك 'الصلة. بينهم .وبين «الشاكفين . 


ومعروف أن حركة الإسلام ‏ لأسباب تاريخية - 
انفعلت بشيء من الجفاء للحكام ,. ذلك أن حكام 
المسلمين كانوا دون سائر القيادات الفقهية 
والشعبية . نصيباً من التزام الإسلام في ما يليهم 
من الحكم ؛ ولذلك انفعل المسلمون عامة بشيء من 
الجفاء لهم ٠.‏ ووضع من التقويم الفقهي أنهم 
لا يؤسسون حكمهم على أصل شرعي مقبول ' 
وإنما تجاوز الفقهاء ضرورة عنهم .. ولذلك كان 


8 شأن المسلم أن يستعد لكل ابتلاء بما 00 2 


بناستبه من التددن .. ولا كد أن تستعد 
الحركة الإسلامية دكل المناهمج والآدوات 


جم و 3 وضع 


مواضعها .. 8 


010001269102١. 


الآأمور في 
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الحكم دائماً مشبوفاً حتى فقهياً .. وحتى الحركة 
الصوفية التي انتظمت العالم الإسلامي , كانت 
نوعاً من الياس من أن يربي الحكام الشعب وأن 
يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر أو أن يحققوا وحدة 
المسلمين .. فحاولت بالطرق المنبثة في قاعدة 
الشعب . أن توحّد المسلمين حول مركز ولاء آخر 
وآن تواليهم بالتربية من تلقاء القطاع الخاص ٠‏ كما 
نقول الأآن .. 

وزاد ذلك أن الحركة الإسلامية في عهدها 
الحديث . بدأت غريبة بدعوتها لأول مرة وفزع منها 
كثير من الحكام فصادموها بعنف شديد وعذبوها 
واضطهدوها ٠‏ ولذلك انفعلت هي . لا فقط بهذا 
التاريخ » ولكن برد فعل من هذا الواقع القائم في 
كل بلد - تقريباً - من بلاد الإسلام .. ولما كانت 
الحركة الإسلامية تن شأ دائماً في قطاعات المثقفين , 
. فإن الثقافة الغربية التي انفعل بها هؤلاء المثقفون , 
هي ثقافة فيها كثير من الرفض .. وقد شاع فيها في 
العهود الأخيرة الثورية والرفض ومنهج التحول 
العنيف . وشاع عند كثير من المثقفين رفض الواقع 
حنى بغير بديل - والثورة عليه حتى بغير تصور 

كل هذه العوامل : التاريخية والذاتية والمجلوبة 
من الخارج ٠‏ اثرت على كثير من الدعاة المسلمين .. 
بل دعتهم احياناً , عمداً إلى أن يعزلوا أنفسهم .. 
فعندما لا بتمكنون من مصادمة الدولة بالقوة 
يعتزلون جانياً .. 


معطيات التجرية الاسلامية 


... ولكن . هنا في السودان ٠‏ تهيأت لنا ظروف من 
الابتلاء وظروف من نشأة فقه ٠‏ حاولنا من أول بوم 


د 3 


010001269102١. 


أن نتعامل مع المجتمع بيسر وان نتفاعل معه .. 
وأهّلنا ذلك . كذلك . أن نمد أسباب التعاون 
والتفاعل ذاتها مع السلطان .. كما اكتشفنا في 
المجتمع قدراً كثيراً من الخير , وأن اليأس منه وقطع 
الثقة به جملةٌ واحدة أمر غير مؤسس , وإنما يُعين 
ذلك شيطانه عليه ويضطره إلى أن يتخذ من الحركة 
الإسلامية موققاً معيناً . 
ولذلك . صالحت الحركة الإسلامية المجتمع 
وصالحت الدولة أيضاً .. صحيح أن المصالحة 
تعني أن يختلط الحق أحياناً بكثير مما يراه باطلاً .. 
وكثير من المسلمين يفزعون من هذا الاختلاط 
ويريدون الحق بائنا في جانب والباطل بائنا في جانب 
آخر حتى يقولوا القولة المشهورة : السنا على 
الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ فماذا بيننا 
وبينهم ؟ .. ولكن : إذا اختلط: الحق بالياطل : 
لا اقول اختلط في أذهان الناس ولكن اختلط في 
الواقع واتصل . قوّئ ذلك وزاد أهل الحق 
إيماناً . من هذه المجاهدة والمفاعلة .. « كَذْلِكَ 
يَضْرِبُ الله الْحَق وَالْبَاطِل 4 . ومن هذه 
المدافعة بحقق الله التدين . وبغير هذه المدافعة 
تفسد الارض كما يقول القرآن : ( وَلَوْلَادَفٌْ انَل 
الئاس 
بَعْضَههُمْ بِبَعْض لَفْسَدَتٍ الازض » 
( الدقرة : 50١‏ ) .. 
فمن خلال هذه المفاعلة أعدئ اهل الخير اهل 

الشر وحاصر أهل الخير الشر ولم يُحاصّروا ههم ولم 
يستعيذوا ويفرّوا إلى شعاب الجبال ٠‏ بل دخلوا 
معه فْ كل مدخل وطهروا منه الأرض .. وتحقق 
بحمد الله سبحانه وتعالى هذا القدر من الإيمان 
وتوحّد عليه المجتمع بغير صراع , لأن الصراع 
- بالطبع ‏ له مغبّات كثيرة .. وقد يضطر المسلمون 
للجهاد وقد يضطرون للصراع ؛ وهذا باب وارد في 
الدين ولا نقول إن الدين لا يتأتى إل من خلال 
المصالحة ولكن هذه الطريقة هي الطريقة 
الحسنى .. 

اها لكن . يبدو والله اعلم ‏ ان 

اعتماد أحد الطريقين بإطلاق فيه 

خطورة . وقد يوصل إلى طريق مسدود 
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أهدافها .. ولذلك لا بد أن يفكر بالطرق 2١‏ 


الاجدئ في كل مرحلة وبما تقتضي ... 
إن صورة بعض العاملين للإسسلام 
اليوم . أصبحت في أذهان بعض 
الحكام أنهم لا يريدون من وراء 
التعامل مع السلطان إل أن يكونوا 
بديل في الحكم وما إلى ذلك .. فهذا ود 
نهمة لهم بأنهم يطلبون السلطة . وقام 
نوع من الصراعات الشديدة ربما 
يكون قد أعان الشيطان على السلطان 
وحال بينه وبين أن يصل صوت 
الإيمان إليه في كثير من الأحيان .. 
شأن المسلم أن يستعد لكل ابتلاءٍ بما يناسبه 
من ألتدين .. ولما كان في وسائل ومناهج الدين سعة 
- لا يقابل المحسن إل بالحسنى ويجادل بما هو 
ارفق والطف به , وإذا انقلب الأمر وجابهه العدوان ‏ 
فلا يستكين ولا يلين وإنما يرد العدوان بالجهد . 
كان لا بد أن تستعد الحركة الإسلامية بكل المناهج 
وكل الأدوات حتى تحسن وضع الأمور في مواضعها 
ولا تفوّت فرصة لأنها تفقد ‏ حينئذ ‏ الأدوات 
المناسية لهزه الفرصة .. 
ومن بعض وجوه البركة علينا أننا قدّرنا بعد 
أن قام الدين هنا لا من تلقاء الحركة الإسلامية | 
مباشرة ٠‏ ولكن من مناصرتها وتعاونها ووصل 
جهدها بجهد الحكومة القائمة . أن عُمّي الأمر | 
بعض الشيء على بعض الذين يريدون أن يكيدو 
للإسلام ؛ لأنهم لو رأوا الحركة الإسلامية التي 
يرهبونها أيّما رهبة ويتهمونها بالإرهاب . هي بذاتها 
ووجهها تصل إلى الحكم . ربما حملوا على واقع 
الإسلام حملة أضخم بكثير مما تحتمل الطاقات 
المدافعة الدينية في هذا البلد .. ولكن الله سبحانه 
وتعالى يلطف بعباده ويستر ويحمي أحياناً ويُلقي 
غشاوة على أعين الآخرين ٠‏ ويعصم عباده الدعاة 
كما عصم الرسول يَلِِ من الناس .. وقد يكون من 
نعشى هذة القشتازة هذه العضمة أن متحذ الشكل 
الإسلامي شكلاً يرونه اقرب إليهم مثلاً شيئاً ما أو 
اقلّ بشاعة في أنظارهم , ولكن . يبقى أن جوهر ' 
الحق واحد مهما كانت الأثواب التي يليسها .. 
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لآلا إذا كانت النربية عن طريق القدوة هي 
أعمق وسائل النربية تاثيرا . فإن النوجيه 
العملي الملازم لوفوع الحدث يعد من أقوى 
هذه الوسائل ... وحين تمر بالمسلمين في 
منطقة معينة . كافريقيا ‏ بما فيها 
السودان ‏ أحداث جسام . مثل : المجاعة 
التي تهدد ملايين الأطفال - فضلاً عن 
الكبار - فإن غرساً مثالياً لقيمة كبرئ يمكن 
أن بزرع ف نفس الطفل ف ظل هذه الأحداث ‏ 
فبالقدوة يمكن أن يمثل اقتطاع جزء من 
ميزانية الأسيرة و إرساله إلى جباع المسلمين 
أنموذجاً عملياً للطفل المسلم ٠‏ فالتوجيه 
الدظري وإفهام الو الدين لطفلهما واجبه 
تجاه إخواته ‏ الأطفال المسلمين ‏ 
ومساعدته على خوض التجربة باقتطاعه 
جزءا من نقوده أو حاجياته وإرسالها إلى 
إخوانه يعد من أنجح وسائل التوجيه 
والنربية لهذا الطفل .. فالشعور بالو اجب 
أمر ضروري ؛ فإذا .نرجم هذا الشعور إلى 
واقع عملي . واصبح حقيقة بمشاركة الطفل 
نفسه ف البذل والعطاء للآخرين ١‏ تَعواد 
الطفل منذ صغره تحمل المسؤولية ٠.‏ فضدّ 
عن الارتقاء بمستواه العقلي الذي يمكن أن 
يتحول بعد ذلك إلى الربط ابين الفكرة 
والندفيد .. ويمثل؛ ذلك آأهمية كبرى ي ) 


إن أعدادا من الأطفال تموت جوعاً يومياً 
قارة أفريقيا .. فهل بشارك الطفل المسلم 3 
الوعي العام الذي يجب أن تستشعره 
الأسرة المسلمة تجاه جياع المسلمين 
أنحاء العالم المختلفة ؟©! 00 
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© © 
© © سؤال طرحه كاتب كلمة : عودة إلى استطلاع الرأي ( صفحة 44 عدد 
ذي الحجة ) فأآدمى قلبي .. حقا إن الكلمة كانت تقطر الما .. 

عدت إلى كلمة الكاتب مرات .. وحاولت أن أتمالك نفسي والملم مشاعري .. حاولت 
أن أنظر في الأمر بتجرد .. وليس هذا بالأمر اليسير على امرأة مثلي نشأت فى عالم 
إسلامي متخلف وتنفست ثقافة الانحطاط طيلة أريعين عاما .. وتلقت من الإهانات 
التي تعامل بها الأنثى في عالمنا هذا ما كان كافياً لتعقيدها وشحنها بمشاعر العداء 
لولا أن تداركتها نعمة الله ورحمته .. © © 


بقلم : حثان لحا م 


أبن المرأة المسلمة ..؟! هل اقول إنها هناك 
حيث أراد لها بعض الرجال أن تكون .. عند كل 
تفاهة وترهة .. في مجالس اللغو واللهو .. في 
الحفلات ووراء التقاليع والموضات .. دمية 
مرصعة بلملابس والجواهر والالوان 
والاصباغ .. تحمل وتلد . وترضع أطفالها 
جهالة وخمولا .. تربي بالخرافة والدجل لانها 
لا تملك شيئًاً آخر تنفقه .. وكل إناء بما فيه 
ينضح .. ولبست هذه حال نساء العامة من 
الممشمين :ريل .هي مع خل. البنف حال زوجات متابعة الاخبار والسؤال عنها .. ومناقشة 
وبنات أكثرية الدعاة من المسلمين ‏ إلا من رحم الأفكار والكتابة فيها ..!! الا يحق لى ان اقول : 
4ت اين هو الرجل المسلم الذي يجب أن يعرف من 

لن اتسرع في الحكم واحمل الرجل المسلم زوجته عند عودته إلى البيت : ماذا قرات ؟ أكثر 
المسؤولية كلها عن غياب المراة المسلمة الحقة ؛ مما بهمه : ماذا طبخت ؟ 
فلكل مشكلة طرفان .. ولكل ظاهرة أبوان .. وإن .لدكن واقعيين ..افإن مسنم لا يهثم :في.بيقه 
كانت الآية الكريمة توجه الإدانة للرجل حين إلا بطعام شهي وبيت مرتب ونظيف ١‏ وزوجة 
تقول : « الرجال قوامون على النساء ٠‏ . فالقوامة جميلة واولاد هادئين .. إنه يؤمن أن من واجبها 
مسؤولية وتوجيه ورعابة .. وإذا ساءت احوال أن تهيىء له جوأ هادئاً كي يرتاح من عمله ثم 
المراة فهي دلدل على إهمال القوامة وسوء فهمها بجلس لدقرا وحده ما بشاء .. دون أن بعكر عليه 
عند الرجل . هذا في الأحوال العامة ولا اتكلم عن أحد .. أما ان يخصص لها وقتاً بومياً بتدارس 
الحالات الشاذة التي يستشهد لها الناس بامرأة معها فيه ويناقشها في الأفكار ومايجد من 
نوح وامراة لوط .. قضايا .. أو بتكفل برعاية أولاده ردثما تحضر 


اقول رغم إيماني بمساهمة الطرفين في هذه 
المشكلة .. لا بد أن نكون واقعيين ولا نغتر 
بالكلمات والخطب الرنانة .. وسامح الله كاتب 
الكلمة حيث يقول : ( فاين المرأة المسلمة التي 
استغرقت دفاعاتنا عنها عمراً ثم عدنا إليها فلم 
نجدها ) ؟! 

هل لي أن أسال : ايكفي الدفاع بالكلام وحده 
أمام تيار الثقافة المتدفق ؟! كيف تكفي الدفاعات 
والمزافعات في تغيير نفسية المراة التي تستقبل 
عند ولادتها بالامتعاض .. ويميز عليها الذكر في 
المعاملة طيلة حياتها .. وينظر إلى تعلدمها على 
انه من الكماليات .. ويُستخف بها إن حاولت 
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مجلس علم أو تشارك فى مناقشة أو تحضير 
بحث .. فهذا هو ( القطع النادر ) .. 


في عالمنا الإسلامي المعاصر تُدفع المرأة إلى 
التفلت والفساد ويُوحئ إليها أن الدين يظلمها 
ويحرمها من الكرامة والحرية .. وتُسخَّر لذلك 
كتابات ومؤلفات .. بل وسائل إعلام على مسنوى 
العصر .. دكل ما تملك من فتنة واستهواء . 
مستعينة على إقناعها بكل أخطاء الرجل المسلم 
النابعة من سوء الفهم للنصوص الشرعية . فإذا 
نجت المراة من كل ذلك - وقل أن تنجو وعادت 
إلى دينها واجهتها عقبات ومعوقات ثقافية 
عجيبة ؛ في تحصيل العلم وفي السلوك 
الاجتماعي بل وفى أدائها للعبادات .. ولست 
أنسى في هذا المجال ما قالته لي إحدى المؤمنات : 
كنت في جاهليتي تفتح لي النوادي والمسابح 
ابوابها على مصراعيها2. ويغرونني بتصدر 
المجالس فيها .. فلما هداني الله قصدت المساجد 
للعدادة فنهرت عنها ولم أجد لي مكاناً فيها .. 
حتى الحرم رُجرت فيه .. وتعوذ بعضهم بالله من 
النساء وهو ينظر إليّ شزراً وكانني شيطان 
دنس لأنني اردت أن أصلىي خلف مقام إبراهدم 
عليه الصلاة والسلام .. ولولا علمي بأن الإسلام 
غير المسلمين لانتكست وضعفت من جديد .. 


فرق دين الدردففاع 


عن المرأة والتربية لها 


اعود فأقول : إن الفرق شاسع بين من 
يتكلم عن مكانة المرأة قِ الإسلام وبدافع عن 
حقوقها .. ومن يقوم بتربية المراة المسلمة 
ويضعها ف مكانها اللائق ويحملها رسالتها .. 
وإن نسبة هذا الصنف الأخير ‏ كما لمستم في 
إحصاء من شارك في الكتابة لاستطلاع الرأي - 


1 
1 ١ 
, 1 


7 
0 
و 
4 
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لا تتجاوز اثنين فى المائة . 

ولا ابخس الصنف الأول الذي يدافع عنها 
حقه .. فهو يمهد للثاني ويساعده في وضع 
الأسس النظرية .. ونحن حتى الآن لم نستطع 
أن نقدم ما يكفي في هذا المجال النظري إذ ما تزال 
النصوص - من آيات واحاديث تتعلق بالمراة - 
تفهم فهماً ذاتياً تطغى عليه الصورة الواقعية 
المعاصرة وتطبعه بطابعها .. ولا ازال اذكر انني 
قد اطلعت منذ سنوات على كتاب الدكتورة 
سلوى خماش : المراة العربية والمجتمع 
التقليدي المتخلف ‏ وتالمت لما فيه فلقد نقلت 
الكاتبة الصورة الواقعية المؤلمة للمرأة 
وصورتها لنا في كتابها .. ونقدت مفاهيم المسلمين 
الذاتية عن المرأة .. لكنها رغم سعة اطلاعها 
وحرصها على تقديم دراسة واقعية لوضع المرأة 
ومدئ تطورها خلال سبعين عاماً .. اغفلت تماما 
ذكر المستوى الذي وصلت إلبنه المراة في صدر 
الإسلام وخلطت فى نقدها بين الإسلام وفهم 
المسلمين الذاتي له فشنت هجوما على القرآن 
والنبي يَيْةِ لانها لم تفهم من النصوص الواردة 
عن المراة إلا الفهم الذاتي الذي يفهمه المسلمون 
في عصر انحطاطهم .. وهي تشير في كتابها إلى 
عدد من المؤلفات المعاصرة التي حاولت ان 
تشرح مكانة المرأة في الإسلام .. وتنقدها . 
مما أشعرني بعدم كفاية ما قدم حتى الآن في هذا 
المجال .. ويا حبذا لو شاركت المراة المؤمنة في 
تقديم شيء من هذه الكتابات الموضوعية .. فإن 
صوتها في هذا المجال لا يقل أهمية عن صوت 
الرجل .. ووجودها كانموذج وحضورها 
ومشاركتها يقطع كل كلام .. فأين انت يا اختي 
المؤمنة ؟! 


لقد وجهنا اللوم إلى الرجال بما فيه الكفاية .. 
وذاك كلام يرضي ويخدر نفوسنا ويعفينا من كل 
تبعة .. وما أسهل الحديث عن الحقوق 


مجصلة الامسة ر بيح الأآفخير 28١4.65‏ 
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والمطالبة بها .. ولكن هل تحل المشكلة بهذا 
الاسلوب ..؟! وهل هناك إنسان يحصل على 
حقوقه قبل ان بؤدي واجبه ..؟! إن اداء الواجب 
هو الذي بصنع الحقوق .. ولقد قامت 
الصحابية بواجبها وارتفعت إلى مستوى 
المسؤولية وضحّت بكل ما تملك من اجل بناء 
مجتمع رباني .. ولم تقف لتطالب بحقوقها .. بل 
جاءتها الحقوق كثمار ونتائج .. 

كيف تطمعين يا اختي بنيل الاحترام 
والدعم .. وانت حتى الآن تلهثين وراء 
التفاهات .. وتخوضين المتاهات .. لاا هم لك 
ِلَاّ تتبع الازياء والتقاليع والتفنن في الوان 
الطعام .. والتباهي بالمظاهر والأشكال في 
الحفلات والمجالس الفارغة ..؟! 

سمعت مرة ان رجلاً فكر بالتبرع بمبلغ في 
وجوه الخير .. وكان قد سمع أن الإنسان إذا فكر 
بخير جاءه خمسون شيطاناً وكل واحد يدلي 
وانتصرت عليهم .. فلما رجعت إلى البيت قالت 
الزوجة : الأولاد بحاجة .. ويلزمنا كذا وكذا .. 
والإنفاق على العيال اكثر ثواباً .. فغلبتني 
المرأة ..!! 

أبن أنت با اختي من الدور الجليل الذي قامت 
به الصحابيات من الدفع والتحريض على 
الخبر ..؟! 

لا تهملي نفسك وتحتقري جهدك ؛ فالميدان 
بحاجة إليك . ودورك لا يستطيع ان يقوم به أحد 
عنك .. واسمعي النداء الذي يوجهه إليك أحد 
رواد الفكر الإسلامي المعاصر : 

٠‏ أي أختي المؤمنة .. يا بنت خديجة وسمية 
وأسماء والخنساء .. با من نحن فى حاجة إليها 
كحاجة عمر إلى اخته فاطمة .. لا تظني اننا 
استغنينا عنك عند الفطام .. بل نحن في حاجة 
منك إلى غذاء آخر تقدمه خديجة إلى رسول 
الل جَكِدْ حين وقفت بجانيه والعالم كله ضده .. 
وكانت تقدمه المؤمنات لأبنائهن وإخوانهن 
وازواحجهن .. أبتها الأاخت المؤمنة .. يا حاملة 
رسالة محمد كله .. يا من أمها خديجة الكبرى 
واختها فاطمة الزهراء .. يبارائدة الجيل .. 
ويا اخت سمية .. ويا حفيدة أسماء جددي عهد 
خديجة وسمية وأسماء .. ولتذهب نماذج 
هوليود إلى حيث ذهبت اللات والعزى ومناة 
الثالثة الاخرئ . واعلمي أن جهدك واجتهادك 
رصيد للأمة فلا تحقري نفسك .. فما من شيء 
يمكن أن يخدم به الإسلام مثل الاجتهاد في الفكر 
والجهاد في العمل .. بزيادتهما او نقصهما 
نتحول في صمت إلى اقوياء او ضعفاء .. 

با رائدة الجيل .. أبتها الفتاة المؤمنة .. 
مااعظم مآثرك ومااجِلٌ الاعمال التي 
تنتظرك . " . 


(#) الأستاذ جودت سعيد . 
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88 تعد دولة الخلافة العثمانية ظاهرة تاريخية فريدة 
8 12م) ١‏ فهي من أبرز الدول العالمية في التارمح .. شغلت حدزا 
كبيراً من الزمان والمكان .. عاشت أكثر من ستة قرون , وامندت 
خارطتها إلى ثلاث قارات : آسيا وأوروبا وافريقيا . وكادت 
جيوشها أكثر جيوش العالم عدداً . واحسنها تدريباً وتسليحاً 
وتنظيماً 7 

عبرت البحر من الأناضول إلى جنوبي شرق ووسط اوروبا 
(10م) . ومضت تفتح أقاليم نصرانية اوروبية : بلاد اليونان 
بما فيها جزيرة المورة , وبلفاريا ورومانيا ويوغسلافيا والمجر 
ورودس وكريت وقبرص و البانيا . حتى بلغت مشارف فيينا 
- عاصمة النمسا ‏ وجنو بي إيطاليا . فكانت أول دولة إسلامية في 
التاريخ تصل إلى هذا العمق في الأراضي الأورو بية , وهي أاقاليم لم 
تخضع من قبل لحاكم مسلم . وكان وجودها ١‏ العسكري » 
و + السياسي ٠‏ هناك حقيقة واقعة ؛ وإن لم يكن وجودها العقيدي 
والثقاق قد امتدا بالقدر الممائل 1 


< المقر الرئيس لوقف هدين التخرير في حهوار. هعم القائي 
المرادية للثقافة وتحفيظ على إدارة وقف المراديه ا 
القرآن للبنات في أنقرة الأوقاف الإسلامية ظلّت الوعاء الاقتصادي الخيري 


المنتلعين:- الني تحفق 4 ا 
التواصل الثقافٍ 8 متجتمعهم: وانتعر 
اليفك :10 


اا ا 7ر57 :ُكُحج 2322222-2-272 02-222 جح تح 
27ر0 25يى ::لالللاجمسلُلااُي2 12011 1 ري ل لشي 7 ؟سفسيالُ ال اٌُ ل ُظََََُُُُُُُُُّْ ج77 7917 255272579737--1717171222525-5 
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المت: 92 تثممير موارد المسلمين وخدمه 
ر رسالة الإسلام في جميع 
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ا الدولة العثمانية قامت في غمرة أحداث تاريخية رهيبة لم 


1 يشهد المسلمون لها مثيلاً ؛ بعد أن زرع 


والشظمضفة 


وقد كان ]ا الاقتشان يمتنا وقنبينا .ورا 
حملات التشهير التى قامت ضد الدولة الغثمانية: 
من جاتقي الدول الأؤروبية' الاستيسارية 
والتكتلات الصليبية والبابوية في روما ؛ والتي 
أسهم فيها رجال الحكم والسياسة والمؤرخون 
والباحثون وغيرهم » ورددها عدد من الباحثين 
والمؤرخين العرب في السنين المتأخرة ؛ ولا نكاد 
نعرف دولة في العالم تعرّضت لمثل ما تعرضت 
له الدولة العثمانية من حملات التشهير , 
حتى ترسبت في أذهان بعض من رجال الثقافة 
والفكر عن التعرب. والمسلعين الفسهع. هنون 
حالكة عنها . واقترن ذكرها بمظالم ومحن 
وتعسف واستغلال وتخلف وعزلة عن 
العالم .. وأغفل هؤلاء أن الدولة ‏ على سبيل 
المثال - واجهت خطر وصول البرتغاليين 
الصليبيين إلى شرقي الجريرة العربية 
ومحاولتهع مركيو [ اوت امام 
دخول البحر الأحمر من منفذه الجنوبي 
للاستيلاء على جدّة والزحف إلى مكة لهدم 
الكعدة المشرفة . وبعتدر هذا الغزو أخطر 
غزو أوروبي صليبي فى التاريخ الحديث 
لأقاليم عربية إسلامية تحت شعار ٠‏ الصليب 
أو المدفع » .. 

ونحن هنا لا نذكر هذه الوقائع من باب التماس 
الأعذار. فإذا كان تاريخ الدولة العثمانية قد 
تكاثرت حوله الافتراءات والأباطيل ٠‏ فليس معنى 
ذلك آنه كافم متا غ الستمساف والاخطاء: : 
والحقيقة أن سقوطها بدأ من الداخل ؛ فإن 
الأحوال التى انتهت إليها الدولة ‏ عندما بدأت 
تتاكل (عسكرياً) - أمام روسيا القيصرية 


الصليبية طوال قرنين فيما يسمى تاريخياً 
بالحروب الروسية التركية أو المسألة الشرقية ٠‏ 
مما جعل ٠‏ نيقولا الأول ٠‏ قيصر روسيا يطلق 
عليها ‏ لأول مرة ‏ عبارة « رجل اوروبا 
المريض ٠»‏ في حديث جرى بينه وبين صديقه 
« إبردين » رئيس وزراء بريطانيا (1844م) 
- كتعبير قصدت به حالة الضعف العسكري 
والسياسي التي بلغت بالدولة العثمانية حد 
الاشسحلال والثههورق, القرن الثانيم عقير . 
وكذلك أحوال البذخ والاسراف والترف : 
وضعف الوعي بأهمية مقومات العقيدة وتثبيتها 
ل آزجله الدولة الواتمعة بالقارة مم جقرماك 
القوة العسكرية . إن هذه الأحوال لتدل دلالة 
واضحة على أن الدولة كانت تحمل الكثير من بذور 
التخلف والضعف في داخلها , الأمر الذي اذى 
إلى سهولة استيلاء ١‏ الجيش » بقيادة 
الضابط مصطفي كمال - الملقب بأتاتورك - 
على مقاليد الأمور في الدولة وإسقاط الخلافة 
- ( مارس [آذار] 1474م ) وذلك بتدبير وفعل 
ودعم الدور البهودي الصليبي .. 

غير أنه مهما قيل حول هذه التجربة الفريدة 
للوجود. الإسلامى الغاللي. واستمراره فقي عفق 
التاريخ لأكثر من سستة قرون ؛ فإنه من غير 
الطبيعي أن يتوقف تفاعله الحضاري والثقافي 
تماما ؛ ويُمحى بوقوع ادبت عسكري ؛ وتحكم 


نظريات علمانية ١‏ -0 توجهات سياسية 
وإجراء وت اجتماعية جديدة .. ار 


بصورة أو بأخرى على مسيرة حياتهم .. 


المغول 


الموت والدمار في ربوع العالم الإسلامي .. 


ولعل أكثر العوامل قدرة على البقاء والنفان : 
وغلى إحداث عملية التواصل ٠‏ العامل الثقاقي ‏ 
الذي نلاحظ ملامحه واضحة المعالم في مسيرة 
العتالت 
التواصل ؛ 


من خلال جولتنا في بعض جسور 
المؤسنسات القرانية .. 


على عهد الأمير عثمان (5414١1ه)‏ كان قد 
تحقق الانتماء الإسلامي وتحدد الشكل 
العسكري والسياسي لدولة العثمانيين . فقد 
كان والده « أرطغرل » قد اعتنق الإسلام على بد 
أحد علماء المسلمين السلاحقة 
أما عقيدتهم قبل ذلك فهي غير واضحة ؛ ويرجح 
المؤرخون أنهم كانوا في مرحلة تحول من الوثنية 
أو عقائد أخرئ إلى الإسلام .. 

وتشير إحدئ الروايات المستقاة من الحوليات 
العثمانية القديمة إلى أن الأمير عثمان كان يتردد 
على عالم مسلم اسمه الشيخ ١‏ أده بالىي » 
- وتطلق عليه المراجع العربية « أدب عالمي » في 
قرية قريبة من مدينة « إسكي شهر » غربيٌ 
الأناضول ؛ وكانت ضمن أراضي الدولة الرومانية 
الشرقية ١‏ البيزنطية » وضمها ١‏ أرطغرل » 
- وتلتقى عندها الآن خطوط السكك الحديدية من 
استانبول إلى أنقرة وقونية - وعلى كل حال فقد 
كانت علاقة العثماتيين الوثيقة مدولة الأتراك 
السلاجقة في الأناضول ‏ وهي دولة إسلامية ‏ 
عاملاً هاماً لاعتناقهم الإسلام . واتباع الامير 
عثمان في حكمه هَذْي الإسلام . فخضع لمشورة 
الفقهاء . وكان للإسلام أثر كبير في مستقبل 


,» وتبعه الناس‎ ٠ 
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8 الحركة العلمانية في تركيا اذّعت بأن الإسلام هو السبب 
الحقيقي وراء تخلف الأآتراك .. ثم جاءت حلولها سطحية 
ومقلدة لمظاهر الحداة الأوروبية ساهمت بتضليل المجدتمع 


المسلم في تركيا .. 


ا صصح ست عب يجبت 


لحاس يل اليه 


العثمانيين ودولتهم ٠‏ فقد هيأ لهم وحدة العقيدة » 
وحرك وجدانهم وعزيمتهم بحماس دافق لنشر 
الاسلام وتوسيع دائرة حكمه ؛ ويمكن القول بأنه 
لي )يحفيوت ليذه العالاقة روت عسكرية تايعة من 
بيئتهم الأصلية في سهول آسيا . عمل الحكام 
والسلاطين على تعميقها في نفوس الناس فلازمتهم 
طدوال: ا ريكهر ١‏ .واضتكت. الععلل سشحات 
دولتهم - الني اتخذت منذ ذلك الوقت الرابة 
المؤلفة من الهلال والنجمة علماً لها » وهو العلم 
التركى الذي لا يزال - حتى الوقت الحاضر ‏ 
موجوداً ء: 

وقد جاءت النبتة الأولى للدولة العثمانية 
الوليدة في غمرة أحداث رهيبة لم يشهد المسلمون 
لها مثيلاً .. ففي الوقت الذي كان فيه المسلمون 
السلاجقة يقاتلون جحافل الصليبيين التي 
خرجت من أوروبا باتجاه المشرق الإسلامي 
للسيطرة على بيت المقدس وانتزاعه (95١1م)‏ 
كانت موجة أخرئ من قبائل المغول الهمجية 
تتجمع في أواسط آسيا وتتجه غرباً باتجاه 
البلدان الإسلامية , وما أن أخذ مد الهجمة 
الصليبية بالانحسار والتراجع إثر انتصار 
صلاح الدين فى موقعة ,+ حطين , الشهيرة 
وإنقاذ القدس من أيديهم (1417١1م)‏ حتى زرع 
جنكيز خان , - زعيم المغول ‏ الموت 
والدمار في ربوع العالم الإسلامي , فدمّر معالم 
الحضارة فيه لمدة خمس سنوات متوالية , 
وخاصة في منطقة شمالي العراق . ثم قام 
حفيده ٠‏ هولاكو .. فاستوفى على بغداد 
- عاصمة الخلافة العباسية ‏ فنهيها و أحرقها 
وقتل معظم سكانها الذين بلغوا انذاك حوالي 
ثمائمائة ألف مسلم . بما فيهم آخر الخلفاء 
العباسيين ‏ المستعصم ‏ (15548ه) وأفراد 
اسوك ... 

في غمرة هذه الأحداث ٠‏ شاءعت إرادة الله 
سبحاته وتعالى أن تقوم الدولة العثمانية 
الإسلامية ؛ التي استطاعت خلال قرنين أن تمد 
جناحيها شرقاً وغرباً ٠‏ وتدق أبواب «٠‏ فيينا » , 
كما أخضعت الأرض الممتدة شمالا من حدود 
روسيا ( الجمهوريات الإسلامية المحتلة جنوبي 


22200002 22252552222222 222222222222223 ست 


222222222 222222 2222222222 22272 2 2ك 


التتحناق اللشوفديقئ الآق ) عم السحزاء 
الافريقية جنوباً ٠‏ بحيث بلغت مساحتها أكثرمن 
عشرة ملايين ميل مربع ٠‏ وصارت أقوى دولة في 
العالم آنذاك .. والحقيقة أنه منذ أن عبر 
طارق بن زياد بالمسلمين بوغاز جبل طارق 
(١الام)‏ وفتح الأندلس ؛ لم تتعرضين الصلييدة 
لمثل هذا الخطر إلا عندما يُوّعْتْ أورويا ‏ ابتداءٌ 
من القرن الخامس عشر ‏ بزحف مسلمي الدولة 
العثمانية على أرض البلقان وتوغلهم فيها .. لذلك 
فقد كانت جميع التحالفات الدولية التي قامت 
ضند الدولة العثمانية ‏ طوال :تاريخها الحافل - 
تحالفات صليبية ‏ ( وحسبنا أن نشير إلى واحدة 
منها على سبيل المثال ؛ وهي التي عقدت في القرن 
السادس عشر (57/8١م)‏ بين البابوية وإسبانيا 
والبندقية ) - بحيث يمكن أن نعتبر أن الحروب 
الصليبية لم تنته بسقوط عكا ‏ آخر معقل 
للصليبيين ‏ في أيدى المسلمين على عهد السلطان 
٠‏ خليل بن قلاوون ٠‏ -(8 مايو [أيار] 
١0م‏ ))- بل استمرت متأججة في نفوس 
الأوروبيين إلى العصر الحديث. ‏ وإن اختلفت 
ميادينها وأشخاصها والمؤسسات والدول التي 
شاركت فيها والأسلحة التى استخدمت فيها - 
إلى 5 استطاعوا كيم الديلة ‏ وعاوادا 
انتزاعها من عقيدتها » وفصم أواصر العقيدة بين 
الشعوب الإسلامية .. 


الُعد العقيدي 


وإذا كان بالإمكان تحجيم الدولة فإن البعد 
العقيدي يصعب النيل منه ويستحيل القضاء 
عليه تماماً .. وليس أدلٌ على ذلك من أن الطابع 
الإسلامي ظل سائداً في الدولة على الرغم من أن 
قادة انقلاب عام 5١1١م‏ من أعضاء جماعة 
الاتحاد والترقى - ومغظمهم من ضباط الجيش 
[ الذين #انوا ' قد #حقؤا :عل «استاتبول. المرة 
الثانية بقيادة الجنرال حسين حسني واركان 
حربه مصطفى كمال (أتاتورك) لإرغام السلطان 
على التنازل وتم ذلك بالفعل | هؤلاء القادة على 
الرغم من أنهم كانوا قد ابتغدوا عن الخط 


الإسلامي الواضح ؛ وتخبطوا بين حركة ٠١‏ تركيا 
الفتاة ».وحركة ٠‏ الجامعة: العثمائية + وحركة 
٠‏ التتريك » والحركة « الطورانية » ؛ وأمعنوا 
في الأخذ بنظام الحكم المركزي . حتى إذا 
داهمهم الهجوم الاستعماري الإيطالي على 
طرابلس الغربٍ (١151ه)‏ غادوا يرفعون شغار 
الجامعة الإسلامية من أجل الحصول على تأييد 
الشعوب الإسلامية في العالم واستثارة العاطفة 
الإسلامية لديها لتسارع إلى دعم قواتهم - أو 
المجاهدين ‏ كما كان يطلق عليهم حنى ذلك 
التاريخ .. 
# [ ومن المعروف أن الصليبية الفاشستية في 
إيطاليا كانت تهدف من وراء هذه الهجمة إلى 
استئصال شافة الإسلام من تلك البلاد وقتل 
رحاله ودعاته وتدمير مراكزه ؛ فأصدرت أمراً 
بإغلاق جميع الكتاتيب . وجمعت العلماء 
والفقهاء والآئمة والمؤذنين وسجنتهم حتى 
استشهدوا جميعاً . واستمرت الحرب حوالي 
عشرين سنة ولم تتوقف إلا بعد أسر الشهيد 
٠‏ عمر المختار ٠‏ ] !ا 

وكان « أقاتورك » نفسه قد رفع المصاحف » 
واستعار الشعار الإسلامي في حربه مع اليونان 
وختل. اتتضماره: عليهم. (1551م)' وكان ‏ هذا 
التصر جَوَاز 'اللرؤز له ' إلى السلطة : فقد: متخة 
« المجلس الوطني الكبير2» لقب ٠‏ غازي » 
ومعناه ٠‏ الظافر في حرب مقدسة » . وتم 
الاعتراف بالكماليين دولياً كقوة عسكرية 
وسياسية لها وزنها في تركيا » بينما اعترفت بعض 
الدول بهم كحكومة قائمة على أساس ٠‏ الأمر 
الواقع 28670 08 , !! 

لقد كان البعد العقيدي وراء الانتصارات 
الكبرئ التي حققتها الدولة العثمانية طوال 
تاريخها الطويل ٠‏ بينما لم يستطع الحكام 
والسلاطين الاستفادة منه في المحافظة على هذه 
الانتصارات مع .هرور الزمن... 

فحين .بدأ الزحف الإسلامي بقيادة السلطان 
محمد الفاتح (45١م)‏ على القسطنطينية 
عاصمة النصرانية في الشرق ٠‏ والتي قامت خلال 
عشرة قرون بأسوارها المنيعة تدفع الغزوات من 
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77ت تت مستت سصصصصتتت0 


ار 


اتشرق والغرب ٠‏ قاس القلكم جدود؟ بالصياء 
لتطهير نفوسهم وتزكيتها ؛ ودعا كبار رجال جيشه 
وخاطبهم : 


( إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا 
حديث رسول الله 2*2 ومعجزة من معجزاته ‏ 
وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث من 
التقدير . فأبلغوا أبناءنا العساكر فرداً فردا 
أن الظفر الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدراً 
وشرفاً . وأنه يجب على كل واحد منهم أن 
يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه , 
فلا دصدر عن أحد منهم ما يجاقي هذه 
التعاليم . وليتجنيوا الكنائس والمعابد 


77ب 


تتا يريت ا يي 


| 


ولا يمسوها بأذى , وليدعوا القساوسة 
والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون .. ) .. 
وحين تم الفتح وكان الفائتح على رأس الجيش 
الذّى ذخل المتينة من الباب القسماقي كالسيل .. 
قال : « الحمد لله لبرحم الله الشهداء » 
وترجل عن فرسه ٠‏ جامبولات ٠‏ واستقبل القبلة 


وشجداقك شاكرا .وهنا التزاب: على راسه:... ثم 
توجه إلى كنيسة أيا صوفيا وسجد لله » وتلا 
حديث رسرول الله كَثةِ : |[ لتفتحن 


القسطنطينية . فلنعم الأمبر أمدرها . ولنعم 
الجيش ذلك الجيش ] .. والذي لا يزال 
محقورا عل آنحَد الآبواي الكنيرة هناك ...كم من 


8 استطاعت الدولة العثمانية أن تحعل 
من نفسها ام الكبرى 


0١9 5‏ 0989م 


أن 


8 ؛ أبا صوفيا «٠‏ حوّلها محمد الفاتح بعد دخوله القسطنطينية إلى مسجد 


5 1 1 1 1 
1 5 
35 
1 


٠‏ أذئى المسلمون فيه أول صلاة 


يكستر ‏ تير0 ترك | رو ا لص ا ع 


بتحويلها إلى مسجد وأذى بيه صلاة العصر , 
وأعلن بعض الروم إسلامهم . واهتدى الشيخ 
٠أق‏ ششسمس الدين » إلى قبر الصحابي الجليل 
٠‏ أبي أيوب الأنصاري » بموضع قريب من 
منوى القن لتطينية, قار السلطاة يتا سينيد 
على ذلك الموضع وقصد إليه وأدّى فيه الصلاة » 
وبعد الصلاة نهض الشيح « ششمس الدين » 
وسلم « الفائح » سيفا . وجرت العادة بعد ذلك 
تقليد السلطان الجديد وتنصيبه في ذلك 
متيف : 

ل 2 
من نفسها دولة الإسلام الكبرى إلى حد بعيد , 
وكان ينظر إلى حيكامها على أنهم خلفاء للمسلمين 
امتدادا واستمرارا للخلافة الأموية والعباسية , 
وما كاتت: كتذكر كلينة + القرقة... .فى القنات 
سانيا وتنا عن الرائطة يكلم + الله 
وكانوا يقولون : الدين هو الملة ٠‏ ويلقنون ذلك 
للأطفال في أنحاء دولتهم ٠‏ وخاضت جيوشهم 
الحروب تحت شعر : ١‏ إِمّا غازياً وإمّا 
شهيداً ؛ .. 


وجعلت من البحر الأحمر بحرا إسلامياً مغلقاً 
في وجه سفن البلدان غير الإسلامية » فكان يحرم 
عليها تجاوز موقع ميناء ٠‏ مخا » في اليمن حيث 
تقوم بتفريغ حمولتها في هذا الميناء ثم يعاد 
شحنها على سفن إسلامية تبحر بها إلى جدة أو 
ينبع أو السويس أو غيرها ‏ فأغلقت بذلك جنوبي 
البحر في وجه الزحف الاستعماري الصليبي 
الذي حاول التسلل من باب المندب إلى الأقاليم 
الإاسلامية » وكان البحر مغلقاً ل جز مدر 
لأن قناة السويس لم تكن قد أَنشدُت 

وكان السلطان لا يُقَدِمُ على حرب دون أن 
يستصدر من « شيخ الإسلام » فتوى يقرر فيها 
أن أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الإسلام 
بل إن لها أسبابها الشرعية . وكان « شيخ 
الإسلام » هو الوحيد الذي يملك عزل 
السلطان الحاكم بسبب انحرافه عن تطبيق 


يحب 


2222 ل22 5572 2:2 
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جمعة بعد الفتح :.. كم آمر .. أتاتورك: ٠‏ بإغلاقة كسمن هما اغلق من افمتاجد :٠واخيراً‏ حول. إلى نتحف. 8 أحكام الشريعة الإسلامية أو عدم أهليته 
سسحتت سوست تت ا ص تت يت سي ست لاش سطس مشت سيت سس 
تت يي ري يي يري يي اش اسطصتت سس سس 
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للحكم . وهو الرئيس الفعلي للهيئة الإسلامية 
الحاكمة . و إن ظل السلطان هو الرئيس لهذه 
الهيئة من الناحية النظرية . وكانت تضم : 
القضاة والمفتين واساتذة الشريعة واصول 
الدين وهيئات التدريس في المدارس 
الإسلامية .. 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن الهيئة الإسلامية 
الحاكمة في الدولة العثمانية تختلف في طبيعتها 
وتكوينها عن المنظمات الدينية النصرانية التي 
كانت تتحكم في أوروبا ٠‏ فالاسلام لا يعترف 
بوجود طبقة دينية مما يطلق عليها في الغرب اسم 
٠‏ الكهنوت » . 


غير أن الأمورلم تستمر على المنهج نفسه الذي 
اتبعه العثمانيون منذ ظهورهم على صفحات 
التاريخ . فقد بدأ الوهن والضعف يزحف إلى 
كيانهم والخلود للراحة والتقاعس عن الجهاد 
يشدهم شيئا فشيئاء بعد انقضاء عهد 
السلاطين العشرة الذين أرسوا كيان الدولة 
وعززوا قوتها ومدُوا فتوحاتها ٠‏ وكانوا يلتزمون 
بمنهج الله تعالى » وقد روي عن السلطان 
« بايزيد » الذي كان يبلقب ب « الصاعقة » 
لسرعة حركته في مواجهة الأعداء أنه مثل أمام 
القاضي « شمس الدين محمد حمزة الفناري » 
ليشهد في إحدى القضايا ٠‏ فما كان من القاضي 


01000129102. 


إل أن رد شهادته ولم يقبلها ؛ ولما سأله السلطان 
عن سبب ردّها قال القاضي للسلطان : » إِنّْك تارك 
للصلاة مع الجماعة » .. وكان أن بنى السلطان 
جامعاً أمام قصره وعين لنفسه موضعاً فيه ولم 
يترك صلاة الجماعة بعدها .. 

وشيئاً فشيئاً بدات الدولة تستخدم رجالها 
العسكريين كأهل ثقة تطمئن إلى ولائهم في تقلد 
معظم المناصب المدنية في حكومات الأقاليم التي 
فتحتها , وقيلٌ وقتها : إن الجيش العثماني كان 
بمثابة عملة معدنية أحد وجهيها ١‏ الحرب . 
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والوجه الآخر ٠‏ الحكة » ؛ ولا يخفى ما تنطوي 
علية هذا السياسة :من آثار'سيئة + حيث كانت 
هزه الفئة على درجة من الاستعلاء والجهل 
بالأمون القتية ,. فحفاق: .عؤلة بين الهاكم 
والناس ؛ وانعدمت الثقة بينهما » وانحسر رصيد 
الدولة من الكفابات المدنية + ولم يدرك ذلك 
إل بعد فوات الأوان .. فقد كانوا قادة حرب في 
عالم اخذ بالتفتح والعلم والتجريب بعد حياة 
طويلة من الظلام عاشتها أوروبا .. هذا بالإضافة 
إلى أن التخلف العلمي قد اصاب آلتهم الحربية 
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ذاقها ٠‏ ويذكر أن التاس عتدما كُسَيدو! حتطانا نواحي الحياة » وبمنهج علمي متميز يتصدئى الكنيسة من أجل اعتماد المنهج العلمي التجريبي 
يطلق قوق الناصفة اعقتروه من امال السمصر ١‏ لعلوم عصره ‏ من ناحية ‏ ويحافظ على أصالته في العلوم الطبيعية » منذ القرن الثالث عشر 
وحينما انهزمت الدولة (54/اا١ام)‏ في عهد - من ناحية أخرى - بتحديد أسلوب تعامله مع الميلادي ٠‏ حتى استطاعت أن تضع أسس العلم 
السلطان سسبليم الثالث . انتية للأمر وبدأ البشرية وإنجازاتها . ومع الأشياء والأحداث الحديث في برامج الجامعات ؛ وذلك دون أن تهجر 
بنشىء المدارس الجديدة . وكان هو نفسه على ضوء القيم والعلاقات التى حددها القران فلسفتها أو تفرط فيها .. 
يدرس فى مدرسة الهندسة , وقام بتشكيل الكريم بدقة بالغة , وبذلك يستأنف ما اضطلع به ولأن هذا التحليل لأسباب مشكلة التخلف قد 
جيش حديث ثم ثار عليه الجيش القديم علماء السلف في الفلك والطب والكيمياء جانب الصواب ؛ فقد وضعت الحلول من منطلق 
وقتله ٠.‏ . والطبيعيات والحيوان والنبات ؛ والرحالة الذين اكثر تخلفاً . حيث جاءت لتتعامل مع المظهر 
وقد مكن هذا التخلف الغرب من التفوق يجوبون العالم » وبهذا يواصلون دور الريادة والشكل فقط دون أن تمس الجوهر . وأخذت 
المادي . فاخترع الأسلحة الحديثة ووسائل والسبق على أوروبا ٠‏ التي قامت العلمانية في العلمانية تلهث وراء مظاهر الحياة الأوروبية وهي 
الصناعة وبدأ عصر الآلة والبخار تركيا بادعاء اللحاق بها , فانتهى الأمر إلى أن مهزومة ومفتونة » وكأن علاج القضية يتوقف على 
والكهرباء . واستخدموا ما توصلوا إليه من أصبحت مسخا منها ... تغيير غطاء الرأس عند الرجال برفع الطربوش 
أسلحة الدمار ضد المسلمين . وحاولوا لقد كان الالترام بالإسلام هو الذي صنع ووضع القبعة ( يومها علّق احد المؤرخين 
التشكيك في عقيدتهم وتاريخهم. وتمكن 2 تاريخ الدولة العثمانية وقادتها . ولا سبيل 6 الإنجليز قائاً 
الصليبيون من بث افكارهم من موقع القوة , إلى المستقبل إلا من خلاله .. ويعترف السلطان إن القرار يعكس رغبة الحكام الجدد في 
وجاء تفوقهم فوجد الأرض ممهدة وصالحة . عبد المجيد الأول في هذه الوثيقة (1857١م)‏ حمل الناس على ترك الصّلاة ) وإجبار المراة 
فأشعلوا الفتن والثورات المسلحة , وبدأ فيقول : المسلمة على رفع الحجاب والخروج سافرة ‏ 
الات الصليبي عم 5-- جديدة دون | 5 ش22 وإلغاء الحروف العربية وإدخال الحروف 
تغيير في المضمون+ واستطاجع :ان ١‏ لبي عه الا د .02030006 اللاتينية في الكتابة التركية, واستبعار 
المسلمين أسرئ للتخلف والفقر .. ع ا ل ا ري الكلمات العربية من اللفة التركبة 
ا و غوادين ْ يه بو ١‏ 0 جيه واستبدالها بأخرى أوروبية ‏ وإلغاء المدارس 
0 1 نم د حدن رِ 
فير أن المنطق ا 1 و ع وي إفرويف رغد الأوزؤبي. (انقسرة) بدل الغاصمة القدينة 
عون لكر العستغزي #يلكلي ان الجر وككار كياد عليه ها يون عن الا ١‏ رادل .زايد الطان الاشبلاضت تاس 
اسك لفون والتفلف والاتياد الذي امطاب :ولعي مزة جزل وتضيي هننة الويف قف إلى ارين الدع بي » و اندلق .. 
الدوله العثمانية ان حك خارجية , ولا امتثال لا للشرع الشريف ولا للقوانين وتم إقرار ذلك في الدسبكن ضيه 57 السنة 
كالاستعمار والصهيونية والصليبية ‏ من باب المنيفة لسبب ماطرأ عليها من الحوادث ارا اا الج : ش 
التبرير وإعفاء المسلمين أنفسهم من أية الكثيرة . ولذلك تحولت من القوة إلى الضعف اب ا اع ورا د ع بأصاوي 
ستوايا- ياد كد سد تين تين .وين فضا لدتو أن تت الت ..... يوني . اياي ,ابسحية: عيية. 
خياد الإسلامي 00 ّ تفقطع. لي أي زمان بحفظ القوانين الشرعية تؤول إلى الب ' 0 الفولة :1 - - 
ومكان ٠‏ بل إن الدولة العثمانية ذاتها استعصت الاضمحلال . ] .. ب 
على هذا التهديد لفترة طويلة وكانت منيعة بقدر إن الوقوف على الأسباب الحقيقية لمشكلة ما وبعد إقرار الدستور قام أتاتورك بإجراءات 
التزامها بالعقيدة . تتوسع وتنتصر.. وحين يعد خطوة كبيرة نحو الحل الصحيح لها .. أما تكرس التخلف , وتبتر صلة الشعب المسلم 
انحرفت عن منهج الله تعالى . عجزت عن الذي حدث فهو أن الحركة العلمانية الكمالية بتاريخه وبتراثه وحضارته وثقافته ؛ فأعاد كتابة 
استيعاب المتغيرات والتطورات من حولها . عن اذعت بأن الإسلام هو السبب الحقيقي التاريخ من أجل إبراز الماضي التركى القومى , 
طريق تنشئة الجيل القرآني ٠‏ الذي يحسن20 لتخلف الاتراك. ووجد أتاتورك ما يستند < وترجم القرآن إلى اللغة التركية ففقد معانيه 
التفكير في الكون وكائناته وظواهره » ويدرك إليه من وقائع التاريخ القريب ليعزز نظريته ومدلولاته كلها ... 
السنن وراء هذا الإعجاز والإرادة الفاعلة التي وتلك هي مأساة الفكر الوضعي والبعد وما حدث بعد ذلك لم يكن مفاجأة ؛ لأنه جاء 
لا تدع للصدفة أو الانحراف والعبيث مجاللا : الحقيقي للمذاهب التي يطرحها هذا الفكر ‏ كنتيجة طبيعية لهذه المقدمات كلها . فقد زادت 
فيخرج على العالم بصيغة عمل مبرمج في شتى فاستند إلى ما كان قد قام في أوروبا من صراع مع مشكلة التخلف حدّة . وبقي الفكر العلماني 
1 
تت كت تت 222 > 2 222 222222222722227 سبيت 1 
مصصلة الامة ربسخ الآخير ه.4١اه‏ © 
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8 بعد انقلاب أتاتورك ؛ لجأت عائلات كثيرة إلى الريف 


بعبداً عن أعبن السلطات ‏ تعلم أبناءها الإسلام . 


للقضدة الإسلامية وجودها وفاعليتها في أنحاء تركيا .. 


8 المستشفى داخل مبئى الوقف الأآخضر الذى يرعى أبتاء المسلمين ويؤمن لهم الإقامة والغذاء والرعاية 


الصجية والعلاح 1 ا عن تامين التعليمخ الإسلامي بمستؤورى متقدم 


جحاهداً عند حدود 'القرن الثالك عشر الميلادي : 
وما استطاع أن يحمل تركيا إلى أوروبا عبر ضفة 
٠‏ البوسفور » الأوروبية ٠‏ ولم يفلح نظام التعليم 
المستتورد ‏ بمناهجه ونظامه وموادّه - ويعد 
إلغائه تدريس مواد التربية الدينية ودروس 
القران الكريم (المعوقة !) , لم يفلح في القضاء 
على الأميّة » بل على العكس ؛ فإن نسبة الأمية 
بين أبناء الشعب التركي تزداد ‏ على هذا 
النحو ‏ بين من يزيد عمرهم على ست سنوات : 
كر١1/‏ (579و1ام) -ارة١/‏ (ه9ام) -195/ 
(ه:و1ام) - قر٠4/‏ (68وام)- 6رؤ1/ 
(٠195ام)-‏ 'ر1؛ / (1556م) و 1 
(:14170م) ,هذا في الوقت الذي يعتبر فيه التعليم 
الابتدائى إجبارياً في المدارس الرسمية . كما أن 
فتاك الدارس التويطلة” والكفتوية ١‏ متاك 
جامعتان في استانبول ٠‏ وجامعتان في أنقرة , 
والجامعة الأمريكية المسماة « معهد الشرق 
الأوسط2,. وجامعة إيجة في ١‏ أزمير» , 
وجامعة اتاتورك في أرضروم . والجامعة 
الفنية للتقنية في طرابزون ,. ومدارس 
الطوائف الأجنبية .. هذه هي الصورة .. 


© وتحفيظ القرآن الكريم‎ ٠ 
وهذا هو الشكل والمظهر الخارجي لمجتمع‎ 
ما بعد العلمانية في تركيا . يذهب جفاءً يوما‎ 
.. بعد يوم‎ 

أما الحقيقة التاريخية فهي التي مكثت 
تشهد بعمق الجذور الإسلامية في تربة تركيا 
وقوتها ووقوفها في وجه الأعاصير .. 


يروي الشيخ عمر مفتى زاده ‏ رحمه 
اله ابن مفتى الأناضول ‏ الذي عاصر الانقلاب 
الكمالي واستطاع أن يفر من بطش السلطة 
العلمانية خارج الحدود بمساعدة والده . بعد أن 
أود ع صك ريه القران ؛ وظل داعياً ومغلماً تساكنا 
في أرض الله بين مصر والمغرب ولبنان بلا هوية 
اكثر من نصف قرن إلى أن منحه الملك فيصل 


رحمه الله الجنسية السعودية ‏ ونوفاه الله 
بعدها في حادث سير يقول الشيخ زاده إنه 
خلال اجتماع المجلس الوطني الذي تقرر فيه 
إلغاء الأذان.. اتفق اثنان من العلماء على أن يقف 
أحدهما في أعلى زاوية قاعة الاجتماع والآخر في 


الزاوية المقابلة حتى إذا ما آأخذت. الأصوات 
تطالب بإلغاء الأذان يقوم أحدهما فيؤذن بأعلى 
صوته. ٠‏ فإذ ]ما 'قظه الحراس يكمل الآخر : وقثل 
الا 

في هذه المرحلة كان الآباء يوقظون أطفالهم في 
جوف الليل لتحفيظهم القرآن سرأ ويصوت 
خافت ٠‏ وقد سجن آباء كثيرون أكثر من مرة بعد 
اكتشاف أمرهم .. 

ولجأت عائلات كثيرة بأبنائها إلى الريف بعيدأ 
عن عين السلطات ٠‏ حيث توفر قدر من الأمان 
يستطيعون في ظله تعليم أبنائهم العلوم الإسلامية 
وحفظ القرآن الكريم .. وقد كان للريف - في أكثر 
من موقع بالعالم الإسلامي ‏ دور في حفظ الأجيال 
المسلمة بعيداً عن عبث المدينة وذراع السلطة 
التى تطولها دائماً . واليوم تستطيع أن ترى أبناء 
الريف التركى ٠‏ الرصيد الذى اعاد للقضية 
الإسلامية وجودها وفاعليتها في المدن أيضاً , 
يملأون قاعات كليات الإلهيات ( سوف نتناولها في 
موضوع قادم بإذن الله ) ويعمرون المساجد 
لضلاة الطماعة ويحعمروت عتوالبن الملع التي 
بدأت تقام في بعض البيوتات ٠‏ يتدارسون فيها 
20 


وف هذه المرحلة دفع كثير من الآباء بأبنائهم 
بعيداً عن الوطن ليلتحقوا سراً بالأزهر ومنارات 
العلوم الإسلامية في العالم » وهم لا يعلمون منى 
وكيف يجمغهم الله مرة أخرى ؛: وظل هؤلاء 
الأبناء يجاورون الأزهر : لا يستطيعون العودة 
إلى الوطن ؛ وقد بدأوا يعودون قبل بضع سنوات 
فقط , واليوم يقومون بأداء رسالتهم في تعليم 
الجيل الجديد في ظل ظروف لآ نستظيع أن نقول 
إنها مهيّاة تماما .. 

لكنها الخطوة الصحيحة التي تستجيب لدعوة 
التحضر والتقدم والبناء : التي نادئ بها الإسلام 
وأثبتها القران كجزء أساسي من الايمان .. 

إن المسلم مطالب دائماً بأن يستوعب علوم 
غصرة وقراءة الكون من حوله قَيمًا نغرضه أمَام 
حواسه من صفحات ٠‏ والعلم لا يقاوم إلا بعلم 
مثله . .ولا يتحقق ذلك للمسلم إلا إذا أمعن. في 
دراسة كتاب الله تعالى ؛ وأدّى فريضة التفكر في 
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اصب7ب7بتبب 0 يول<إ«< ثب ص7 حب كت تجح 


خلق السموات والأرض » فما من مشكلة طرحها 
العلم أو سوف يطرحها إلى يوم الدين إلا وهي 
تتعلق بجزء من خلق السموات والأرض »٠‏ وإن 
الاعتماد الواعي لمصادر القوة والبأس هو 
السبيل إلى النصر وحماية الموازين العادلة .. 


ونستطيع أن نقول : إنه بعد إسقاط الخلافة 
بأكثر من نصف قرن . لا يزال التواصل الثقافي 
قائماً . تعدّر عنه ظاهرة جديدة . تعلن عن 
نفسها في الصور التي طرحناها . وايضاً في 
صورة مؤسسات قراآنية .. تنتظم البنين » 
واخرئ للبنات ٠‏ تنشئها وترعاها الأوقاف 
الإسلامية .. 


وخلال جولتنا ٠‏ قمنا بزيارة دارين للقران 
الكريم.: واحدة في آنقزة (الفاصضمة) وتتيغ 
مؤسسة وقف ٠‏ المرادية ٠‏ للثقافة وتحفيظ 
القران الكريم وهي خاصة بالبنات والأخرى في 
استائبول ونع مؤسسة الوقك ٠‏ الاخشيء 
للقران الكريم . 


8# مصطفى كمال (أتاتورك) استخدم كل الوسائل 
لقطع كل حملاق الشعب. التركى الشلم .يتاريف 
الاسلاسى وقرآقه . :وتراقةالتفالى : تإقفاء. الحروقف 
واللفنة العرريعة ,واستخولع 'السوزف والكتنات 
اللاتينية .. 8 
د 
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ا الأيطول العثماني . سيطر على البوسفور . وفتح القسطتطينية , وكان يتألّف من 


(20؛) سفيتنة ©8 


© وفي حوارنا مع القائمين على 
الوقف وهيئات التدريس به .. يقول 
٠‏ مصطفى قلفا أولو ٠‏ مدير وقف 

« المرادية » بأنقرة : 
افقدى السلتية الأواكق هن السلف 
الصالح بهدي الإسلام في تقديم الخير والعمل لما 
بعد الموت ٠‏ فقاموا بإنشاء الكثير من المؤوسسات 
الوقفية الخيرية 2 ومثل هذه المؤفسسات لها 
مكانتها العظيمة في مجال العمل الخيري 
الإسلامي ٠‏ وأجرها جار إلى يوم القيامة بإذن 
الله . 


وعن طريق هذه المؤسسات يساهم الإنسان 
المسلم بماله في خدمة الضعفاء والفقراء من أفراد 
مجتمعه , وتتوثق روابط الأخوة بين المسلمين .. 
آنا تحن. هنا ف وقف 'الكرادية + فإتنا. تسمعى 
جاهدين لنكون ضمن قافلة الخير ؛ والعمل وحده 
فى والستبالتااء آنا المون :من أ تارق وتماق.: 
والمؤازرة بعد ذلك بما يساهم به المسلمون .. 


©» ويضيف حسين كاوتشر - 
مدرس العلوم الشرعية بمدرسة 
وقف المرادية . واللغة العربية 
بمدرسة الإمامة والخطابة والواعظ 
بانقرة ) : 
حتضى المسيسات الوققية الخيرية ف اتحاء 
العالم الإسلامى خاصة في هذا البلد منذ عدة 
قيوت د واقك فركنة حاشمن. آيناء ها اللجيل , 
بفضل الله الآثار الخيرية للأجداد وسرنا على 
نهجهم في سبيل عمل الخير ونأمل أن يكون مثلا 
حسنا للجيل القادم .. 


8 محمد الفاتح : ( 15 عام عندما فتح القسطنطينية ) اهتم 
بدشر التعليم وإقامة المعاهشد ك3 أنحاء دولته 1 ووضع المناهج 


والمواد التي تدرس فى كل مرحلة ( لغة عربية 


وعلومها . فقه وحديث وتفسير . وهتندسه وهيئة ) * 


وقد كانت الأوقاف أهم موارد التعليم عند 
المسلمين . وأذكر منها وقف القاضي ابن حبان 
الشهير في مدينة « نيسابور » وكان عبارة عن 
مدرسة كبيرة وخزانة كتب ومساكن لإيواء 
الغرباء الذين يطلبون العلم - ومن حولنا هنا في 
هذا البلد نرى الكثير من الآثار التاريخية التي 
كانت موقوفة للعلم ورعاية طلابه . 
©© وماذا عن هذه المؤسسة 
القرآنية ؟ 
- فقول مقاتى الوقن : 
نشت مؤسسنتئا عام 1514م + برآاسمال 


قدره )٠١١(‏ ألف ليرة تركية , هذا بالإضافة إلى 
مساهمات الإخوة المسلمين بالمنح المشروطة , 
حيث نقوم باستثمارها حسب شروط الوقف » 
وزكاة الفطر التي نجمعها في حساب خاص .. 
وعن طريق رأس المال ومساهمات الإخوة من 
محبي الخير ندير هذه المؤسسات ونحاول توسيع 
مجال خدماتها من أجل تحقيق الأهداف التي 
وضعت لها ٠‏ وهي : تأمين التربية الصحيحة 
لابنائنا . اللائقة بالنهج الثقافي لامتنا . وفق 
تعاليم الإسلام الحنيف ., وتاهيل جيل 
المستقبل بالعلوم الحديثة . وملء قلوبهم 
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التواصل الثقافى عبرا مؤ سسات القرا نيا 


2 سل شتات حكتإ-ج_ب 777777 5252727272222 27ب 4 2ت-]ب]بري77ت7يب ته 
اتح 


بنور الإيمان ؛ وبث مشاعر حب الخير بين أبناء 
أمتنا. لتطوير وتوسيع الأعمال الخيرية 
واستثمارها بشكل جيد ومعطاء » وتأمين حاجة 
الناس من المساجد ودور تعليم القرآن الكريم 
والمدارس الشرعية وبيوت للطلبة .. وغيرها » 
وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء 
والأيتام والأرامل والمعوزين » وتأمين المنح 
الدراسية للذين يحتاجون للمساعدة في جميع 


اللا 


© © وحول عدد الطلاب والطالبات 
الذين يدرسون بالمؤسسات 
القرانية . والموارد المالية لهذه 
المؤسسات . ومشروعات التوسع 
بها .. دمضدف مدير الوقف : 


للإداريين ومدير الوقف الذي يبخختضص 
بالإشراف على الوقف وإدارته وجميع مشروعاته 


فيما عدا القضايا التعليمية .. ونحن - على الرغم 
من قلة الموارد ‏ فإننا نسعى إلى تنميتها ٠‏ ونقوم 
في الوقت نفسه بإقامة مشروعات جديدة لمواجهة 
الزيادة في عدد المتقدمين للدراسة كل عام .. 
فهناك مدرسة أخرى للقران للبنات أقمناها في 
قرية « قره بورجك » تتسع لألف وخمسماثة 


الاسلامية والعلمية وطبع وتوزيع الكتب توجد جهات كثيرة ‏ غيرهذا الوقف ‏ تدير طالبة وقد بدأت الدراسة فيها فعلا » وهي مكونه 
الثقافية .. مدارس للقرآن الكريم في جميع أنحاء تركيا .. من ستة طوابق وتضم إلى جانب فصول الدراسة 


يبلغ عددها )51٠١(‏ مدرسسة أما عدد الطلاب 
والطالبات بها فيبلغ )0٠0(‏ ألف وهذا العدد 
- على الرغم من كثرته ‏ لا يعبّر عن الواقع ٠‏ لأن 
أعداداً كثيرة أخرئ ترغب في الالتحاق بهذه 
المدارس ولا يتسع لها المجال بسبب ضيق 
الأماكن ونقص الإمكانات » ولذلك فإن هدفنا 
وهدف المؤسسات القرانية جميعها يتركز الآن 
حول مشروعات التوسع ومحاولة الحصول على 
ماك “طالنة: جقيدة: واستكمار الكواون “الخالية 
أحسن استثمار ؛ وبالنسبة لاحتياجاتنا المالية 
الشهرية لإدارة العمل وتقديم الخدمات التعليمية 
وإيواء الطالبات من الأسر الفقيرة أو بنات الأسر 
المغتربة التي تعيش خارج تركيا في بلجيكا والمانيا 
وغيرها . فتبلغ )١0٠٠١(‏ ليرة تركية , 


ونحصل على مورد جايت وبا )١١9٠٠١(‏ ليرة 
من ريع إيجار )١1(‏ دكانا » والباقي يتحمل عبأه 
أعضاء دائمون في الوقف ال في 
رزقهم ؛ وهناك مورد آخر ولكنه غير ثابت ؛ فمن 
المعردق لق الوراسة جنا مينانا سفن حَقائل» 
وكذلك الوجبات الغذائية التى تقدم خلال اليوم 
الدراسي . أما الايواء 70 فقد قدّرنا 
مصروفات تحصل من بعض الطالبات القادرات 
في مقابل ذلك يبلغ حوالي )4١(‏ ألف ليرة تركية 
في السنة .. ولعلكم تعلمون أن عدد الطالبات 
الدارسات هنا )١5٠(‏ طالية تقيم منهنَ بصفة 
دائمة )١17١(‏ طالية . وتتكون هيئة التدريس من 
اثنتي عشرة معلمة وثلاثة معلمين .. بالإضافة 


غرف المدرسين والإدارة ومخبراً ومكتبة ؛ وهناك 
مشروع آخر في القرية نفسها . وهو عبارة عن 
مركز ثقافي وبيت للطلبة فيه ألف سرير 
و )١07(‏ غرفة للنوم ومغسلة ؛ ومكتية , ندعوا 
الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمام هذا المشروغ الكبير 
حتى. تقندة. ناكا .البيت. الذاقه: وَالْفهل 
الإسلامي والعلمي الصحيح .. وقام وقف 
المرادية أيضاً بإقامة جامع الأقصى والحقت به 
مدرسة لتحفيظ القرآن ٠‏ وجامع ٠‏ بوخارة » 
وألحقت به مساكن لطلبة الجامعة ‏ بدون 
مقابل ‏ بالإضافة إلى بيت الأيتام في 
٠‏ انجيرلىي » » وهمدرسة الأندلس لتحفيظ القران 
الكريم وتدرس بها (550) طالبة . ومشروع 
إنشاء مدرسة « قازان » للقران الكريم .. 


©© وحول مناهج الدراسة 
وأسلوب التدريس والمجالات التي 
تعمل بها الخريجات .. يقول حسين 
كاوتشر : 


المناهج التى تدرس هنا . وفي المؤسسات 
القرآنية بصفة عامة تتضمن حفظ القرآن الكريم 
وأسول اتفقيهة والفقه والعديت :الله الغرينة 
لفهم النص القرانى ؛ لمدة ساعتين في الأسبوع ؛ 
والعلوم التق هية انقما 1ه ناف شيعا 


سبح سد .> 
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ا لايزال التواصل الثقافئ قائماً فى تركيا . بعد إسقاط الخلافة 
بأكثر من نصف قرن .. يتمثل في مؤسسات قرانية .. تنشتها 
وترعاها أوقاف المسلمين .. 


والدراستة هنا كدة ينعت سنقوات دا بعدها قتوجة 
الخريجات للالتحاق بكلية الإلهيات ٠‏ أو إلى 
مدرسة الإمامة والخطابة بالنسبة للذكور من 
الخريجين » أو الالتحاق بالعمل في المدارس 
الرسمية لتدريس مادة الدين بها » أو بالعمل في 
الدوائر الحكومدة : وبهذه المناسبة أذكر أن عدد 
الخريجات من هذه المدرسة بلغ منذ إنشائها 
مائة » وهن يعملن الآن في مجال تدريس مادة 
الدين في المدارس الرسمية ٠‏ حيث لها ساعتان 
أسبوعياً ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي : 
وكذا تدرس ١ف‏ المدارس الثانوية : 


اقاهظ .وق استائيول كانت جولتها اق مؤيبسة 
قرانية كبيرة » يرعاها وقف ١‏ الأخضر » وأهل 
الخير من الموسرين ٠‏ وهي خاصة بالبنين ؛ 
وتضم الرحلة' الابتدانية والمرخلة الثانوية ,تقد 
التعليم والإقامة مجاناً .. فيها مكتبة إسلامية , 
ومستشفى ؛ ومركز للتدريب المهني ٠‏ والتأفيل 
وكانت صورة العمل مشرفة ونحن نجوب قاعات 
المبنى الهائل ونتابع أبناء الجيل الجديد وهم 
يرتلون القران الكريم ويدرسونه كخطوة أساسية 
على طريق التواصل الثقافي بين الأجيال في تركيا 
البو ١‏ والستفيل : 


الممصطادر 


| تاريخ الدولة العتمانية ‏ الدكتور علي 

"١‏ - الدولة العثمانية دولة إسبلامية مفترى عليها 
(جزءان) - الدكتور عبد العزيز محمد 
الشناوي . 

* - فتح القسطنطينية ‏ الدكتور سبالم 

قسيمات العالم الإسدلامي المعاصر ‏ الدكتور 


ه - نشرات المؤسسات القرانية . 


© جمهورية تركيا . كانت قديما تسمى 


اسسيا الضغرى , عاصتفتها الآن 
٠‏ أنقرة » وكانت ٠‏ استانبول ؛ من قبل 
هي العاصمة. وعرفت باسم 
٠‏ الآستانة , مرة والقسطنطينية مرة 
أخرئ نسبة إلى مؤسسها الإمبراطور 
قسطنطين الأول » . 


انضمت إلى حلف الأطلنطي سنة 
051 . وإلى حلف البلقان سنة 
4 . والحلف المركزي سنة 
6 مم. 

تبلغ مساحة تركيا اليوم بحدودها 
الحالية ‏ بعد اثفاقية لوزان 
واتفاقيات الممرات المائية في 
+ مونتريه , ومعاشدة ١‏ أنقرة , 
الخاصة بلواء الإسكندرونة 
(1/5در78) كيلو مترأً مربعاً . 


الدستور يكفل حرية العقيدة . وإن 
كانت الدولة لا تعترف بان الإسلام هو 
الدين الرسمي للبلاد . 

نسبة عدد المسلمين لمجموع السكان 
(5ر48/) . 

القطن والكتان من أهم حاصلاتها 
الزراعية . 

الغايات كلها ملك للدولة منذ عام 
90ح ومساحتها )٠١(‏ ملابين 
هكتار . 

تنتج الكثير من المعادن . منها : الفحم 
اللجنيت ؛ الكروم . الحديد . والنفط 
الخام من حقول ٠.‏ جررزان ٠‏ 
و ١‏ رامان » . 

تقوم صناعة النسيج على الأقطان 
والكتان وصوف المراعي . والحديد 
والصلب والألواح والقوالب على 
إنتاج المعادن . والإسكندرونة أكبر 
مركز للصناعات الثقدلة . 

الليرة هي العملة الرسمية ويوجد 
منها فثات . 
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2 تت 
7 ا يُُ2َُإِِْْحتتتتحََََْْحححَصِِِظظْ3٠سسبججبببج_ج‏ طم حُلكلحححسسسساللصسخخخدسي 7|012 


لل 22222252722 ئ25 252525222 22 


> سيد ” 


0100012102١. 


00154.51 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


سسا ة ا لطايد ان | لها هسه 


# ها لقد كان الدكتور جون نولز من مؤسسة روكفلر ‏ وهو يفكر 

في مشكلة التزايد السكاني والغذاء ‏ أكثر تشخيصاً لليأس . 

وهكذا يعلن بكل بساطة بأن ٠‏ مالتّسُ » كان على صواب . 
على عتبة العقدين الأخيرين لهذا القرن تطفو مشكلة الغذاء 


.على سائر الاهتمامات ؛ فالبلدان النامية بعد أن أرست هياكل 
الاستقلال . تبدو في مواجهة مكشوفة ضد سرطان الجوع . 
وقد تكون المشكلة أكثر تعقيداً حينما يصبح الغذاء مشكلة 
عالمية . ويدخل في حلبة الصراع الدولي من أجل البقاء . 
فهل نحن مدعوون إلى الاستسلام أمام شبح الجوع في 
عالم ممتلىء أكثر من اللازم ؟ وهل يجب علينا أن نغير 


إحساسنا المرهف ؛ ونتبنى أخلاق العنف و القسوة حتى نتعلم كيف ننظر إلى جَرْء من الجنس البشري يموت من أجل التوازن 


الحيوي على ظهر البسيطة ؟ . 


لقد كان الأمريكي « س . و . كوك » معتقداً بذلك لدرجة أنه كان يردد دائماً ٠‏ علينا أن نتنافس مع عالم يزداد ازدحاماً وجوعاً , 
لأن توفير التغذية المناسبة لملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض قد يصبح حلماً مستحيلاً » . 

قد نجد الكثيرين ممن يعتنقون هذا الرأي ؛ لكن كيف يكون هذا صحيحاً ونحن نلاحظ أن الغذاء لا يزال يعرض بكميات وفيرة 
قصدّ البيع والشراء ؟ بل إن عدم وجود قوة شرائية كافية لتصريف المنتجات الغذائية العالمية تجعل المشكلة الأساسية أمام 
المنتجين حالياً هي مشكلة الفائض في الغذاء وليست مشكلة الندرة .. 88 8 
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الوضعالحقيقي 


لمشكلة الغذاء العالمي 


جاء فى احد تقارير منظمة ٠‏ الفاو ٠‏ أن اكثر 
من مليار نسمة لا يحصلون على كفايتهم من 
الغذاء . وجاء فى الارقام المقدمة إلى مؤتمر 
باريس للدول الأقل نموا المنعقد سنة 1177م 
ان 5/ من سسكان اسيا ,. و١”75/‏ من سكان 
افريقيا , و75/ من سكان أمريكا اللاتينية , 
و9/ من سكان الشرق الأوسط ء يواجهون 
حالة الجوع!" . 


مخضلة الامنة ر بيخ الأخير ه.؛14١1شه‏ 


0100012690113 (|.600 


هناك )١١(‏ دولة على الأقل توجد الآن في 
حالة ١‏ ما وراء الجوع . . ففي الهند يعيش 
حوالي )٠٠١(‏ مليون شخص هذه الحالة , و في 
اندونيسيا حوالي ('") مليون . وفي 
بنغلاديش (0") مليون , وفي نيجيريا )١4(‏ 
مليون . وفي كل من البرازيل واثيوبيا 
وباكستان )١١1(‏ مليون ؛ وفي الفيلبين )١١(‏ 
ملايين . وفي افغانستان (1) ملايين 2 و في 
بورما وكولومبيا وتايلاند (5) ملايين'" . 

إن الكلام عن الجوع لا ينطبق سوى على 
بلدان العالم الثالث . فخلال اليوم العالمي 
للتغذية قال مواطن سويسري لإذاعة 
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سويسرا الدولية ١‏ لا يوجد هناك اثر للجوع 
في سويسرا , وبالمناسبة نفسها قال مواطن من 
السنغال « يجب علينا ان نحيي اليوم العالمي 
للتغذية على طول ايام السنة » . 

فسكان الشمال المتقدم يمثلون "ر1؟/ من 
سكان العالم لكنهم يستحوذون على 714/ من 
الغذاء العالمي بينما يتقاسم 4ر١‏ /ا/ من سكان 
الجنوب حصة 75/ الباقية من الغذاء . 

وفي الوقت نفسه الذي نسمع فيه ان 
مخاطر المجاعة تهدد مالى وساحل العاج 
والسنغال واثدوبيا لا تزال المشكلة الاساسية 
أمام المزارعين الأمريكيين هي التخلص من 
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الفائض الكبير من القمح . 

لقد وعد ١‏ رونالد ريجان » المزارعين اثناء 
الانتخابات سنة ٠118م‏ بإلفغاء الحظر 
المفروض على الاتحاد السوفييتي بعد تدخله 
المشؤوم في افغانستان . حتى تَفْتَح اسواق 
جديدة امام الإنتاج الأمريكي , وبالفعل فقد 
كسب ١‏ ريغان ٠‏ أصوات المزارعين نتيجة 
لذلك . 

وفي اوروبا فإن بلدان السوق تعاني هي 
الاخرئ من وفرة الإنتاج الغذائي . فقد كادت 
مشكلة التخلص من بحيرة الحليب وجبال 
الحدن والزيدة ان تعصف بوحدة السوق 
خلال صيف 1544م . 

فالأعداد البشرية ليست عبئاً ما دام الكثير 
من الإنتاج لا يجد اسواقاً لتصريفه , فحوالي 
من إنتاج الحبوب فى العالم يخصص 
لإطعام الماشية . وحوالي 50/ من الفواكه 
والخضروات المنتجة في أمريكا الوسطى ثلقى 
في القمامة" . وفي المكسيك مثلاً نجد ان 
الماشية تستهلك من الغلال الاساسية اكثر مما 
يستهلكه الفلاحون , هذه الماشية نفسها 
تستهلك ثلث الذرة المنتجة في البرازيل حيث 
يُعاني آلاف السكان من الجوع . وقد قدّر 
٠‏ نيجل هاريس ٠‏ أن جزءاً واحداً من عشرين 
(.,/ ') من كمية الحبوب التي تطعمها الدول 
المتقدمة لمواشيها تكفي لإنقاذ اولك الذين 
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يموتون جوعاً في بلدان العالم الثالث'" . 


الأرض وكمية الإنتاج 


بالرغم مما قيل عن مشكلة النزايد السكاني 
وأزمة الجوع . فإن الآرض تبقى في مقدورها 
أن تنتج الغذاء الكاق لجميع سكان العالم . 
بل إنها حسب الإمكانات المتوفرة يمكن أن 
تنتج الغذاء ل )٠١(‏ ملايير من البشر . إن 
الطاقة الغذائية المنتجة حالياً على الصعيد 


العالمي ليست هينة . فالعالم ينتج من 
الحبوب يومياً ما يكفي لتوفير (١٠؟)‏ سعر 
حراري لكل مخلوق . هذا بالإضافة إلى الكمية 
الوفيرة من البروتينات والخضروات 
والفواكه . 

إنه مؤسف حقا أن يطفو الجوع في عالم 
تتوفر فيه مثل هذه الإمكانات . وتكون فيه 
نسبة مهمة من الأراضي غير مستغلة استغلالً 
ملائما . أو معطلة عن العمل . ففي معظم 
البلدان النامية والتي تعاني أكثر من غيرها 
من أزمة الجوع . لا تتجاوز نسبة الآراضي 
المزروعة من مجموع الأراضي الصالحة 
للزراعة نسبة /٠١‏ ؛ وعلى المستوى العالمي 
وبالرغم من اتساع مستوى الاستغلال الذي 
تقوم به الدول المتقدمة بفضل الإمكانات 


المالية والتكنولوجية المتاحة لها . نجد أن 


نسية 55/ من الأراضي الصالحة للزراعة 
معطلة عن العمل . 
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هذه الأرقام تفيد بان العالم بمقدوره ان 
يحل مشكلة الجوع . و في البلدان التي تشهد 
هجرة جماعية بحثا عن الاكل ‏ كما هو الحال 
في بلدان الساحل الافريقي ‏ يمكن للأرض 
هناك ان ترفع من مستوئ المنتجات الأساسية 
كالحبوب إلى عدة اضعاف" , وفي بنغلاديش 
حيث يجري الحديث كثيراً عن رداءة الأحوال 
الطبيعية . وعن سوء التغذية, فإن 
الكونغرس الامريكي اصدر تقريراً سنة 
5ع عن الاحوال الغذائية هناك جاء فيه ؟ 
ان البلاد تتوفر فيها اراض خصبة وتربة 
غَرِيَنِيّة جيدة ومياه وفيرة , إضافة إلى المناخ 
الاستوائي السحي والأيدي العاملة 
الوفيرة" , وهذا ما يجعلها قادرة على تجاور 
حدود الاكتفاء الذاتي ؛ إلى مستوئ تغطية 
جزء من العجز الغذائي الحاصل في بلدان 
اخرئ . إن مشكلة استغلال مجموع الأراضي 
ليست هي العقبة الوحيدة . بل إن الأراضي 
المستغلة فعلاً لا تعتير مستغلة على النحو 
اللازم . 


إيجابية العنصر البشري 


لقد حذَّر « مالنُسُ » واصدقاؤه من خطورة 
تزايد عدد السكان وآثاره السلبية على 
مستقبل التغذية في العالم . بحجة أن الاراضي 
تعرف اكتظاظاً اكثر مما يجب , وانها غير 
قادرة على توفير الغذاء الضروري والكافي 
لبقاء الاعداد الوفيرة من البشر على قيد 
الحياة . 

وكيفما كانت دوافع هذا الادعاء فإن الواقع 
يثبت عكس ذلك تماماً . إن معدل التزايد 
السكاني في العالم هو في حدود "ر37/ سنوياً , 
بينما نجد نسبة تزايد الغذاء تفوق هذه 
النسبة . فبين سنة ١141م‏ و ٠118م‏ نجد أن 
إنتاج القمح قد تزايد سنويا بمعدل ٠ر"/‏ ', 
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مأ سساة الطيدان النا هسه 


[[/1لغه 8 ] حم عالمالوترة 


كما تزاند إنتاج الأرز والذرة والحمضيات . 


بنسبة "/ار4/ , والفول السوداني بنسبة 
068 والشعير بنسية ه*كار؟/ ' والشاي 
بنسدة 84ر7/ . والسكر بنسية 1ر١‏ / . وهذا 
يعني بأن العالم كان ينتج سنويا أكثر مما 
دكفي لتغطية الزيادة في سكان العالم . 

بالإضافة إلى هذا فإن العنصر البشري 
وعلى عكس ماقال ٠‏ مالتّس . هو طاقة 
إبجاسية لو تم استغلالها استغلالا حسنا : 
فالحقيقة التي نلمسها إلى الآن هي أن النجاح 
الزراعي يتحقق بصورة واضحة في المزارع 
التي تستعمل ايدي عاملة أكثر . بينما يبدو 
الفشل واضحاً في المزارع التي تستعمل يدأ 
عاملة قليلة . 

ففي اليابان وتايوان هناك نجاح زراعي 
ملحوظ مقارنةً مع الفيلبين والهند . وإذا 
اخذنا في الاعتبار تماثئل نوعية البذور 
والأسمدة المستعملة في هذه الدول الاربع فإن 
الفارق يتمثل في كون اليابان وتايوان 
تستعملان أبدي عاملة في كل فدان ضعف 
نسبة الأيدي العاملة المستعملة في كل من 
الهند والفيلبين . 

وطبقاً لتقرير من البنك الدولي فإن بلداناً 
مثل الهند إذا تمكنت من تحقيق مستوى كثافة 
عمل فى مستوى الكثافة نفسها المستعملة في 
اليابان . فإن زراعتها يمكن أن تستوعب كل 
قوة العمل المتوقعة حتى عام 1145م . من 
هنا نستطيع أن نكتشف السلبيات الناجمة 
عن الاعتماد الواسع على تربية المواشي . فهذا 
التوجه يتطلبى مساحة كبيرة وأبدي عاملة 

إن أغلب المجاعات التي عرفتها اوروبا في 
القرون الماضية جاعت نتيجة للتحول من 
الزراعة إلى نربية المواشي ؛ حيث وجد عدد من 
العمال الزراعيين انفسهم مضطرين للخروج 
من المزراع التي كانت تنتج الغذاء للبشر , 
لانها أصبحت مجرد مراع لإنتاج العشب 
والعلف . 

لقد ساهمت مسألة إحلال الآلة محل 
الإنسان كذلك في تهميش العنصر البشري , 


مخلة الآامة ر بيع الأآخير ه.14١1ه2‏ 
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فالجرار يحيل ثلاثة أو أربعة عمال إلى 
التقاعد . والمشكلة هذا ليست دعوة إلى 
مقاطعة التكنولوجيا . وإنما هناك استعمال 
عشوائي لها يضر بالبلدان النامية اكثر مما 
يفيدها . فالبرنامج البريطاني الذي كان 
يهدف إلى تحويل الزراعة في « زمبابوي » إلى 
زراعة آلية قد فشل لأنه مكلف ماديا . كما أن 
تلك الأعمال يمكن للعنصر البشري أن يقوم 
بها بإتقان . 

إن اتساع قاعدة المواليد في القرية مقارنة 
مع المدينة , يجب أن لا تثير كثيراً من القلق ؛ 
فالإنسان البدوي لا يستطيع السيطرة على 
الأرض , إلا إذا توفرت لديه وفرة في العنصر 
البشري . بحيث إن الأسرة التي تتكون من 
فردين أو ثلاثة تجد صعوية في استغلال 
الأرض , وهذا ما يدفعها إلى أن تؤجرها 
للعائلات الكثدرة الأفراد . وهنا تكمن اهمية 
العنصر البشري . 


الدلدان التناسسمة 


ومسألة الاكتفاء الذاتي 


من العجيب حقاً أن يقول احد الخبراء مثل 
الدكتور « مارسيل غانزين » بان بلدان 
الساحل الإفريقي قد انتجت فعلاً خلال 
سنوات الجفاف ما كان يكفي لإطعام سكانها . 

ومن العجيب أيضاً أن يتكلم أحد عن 
الجوع في البلاد النامية في وقت تحمل فيه 
البواخر والطائرات الاف الأطنان من 
المنتجات الزراعية من هذه البلدان إلى عالم 
الشمال المتقدم في امريكا واوروبا والاتحاد 
السوفييتي . 

ففي السنفغال كانت إحدئ الطائرات 
العملاقة تقلع ثلاث مرات في الاسبوع من مطار 
العاصمة ١٠‏ دكارء.. محملة يانواع 
الخضروات في اتجاه اوروبا ؛ فى الوقت الذي 
ارتفعت فيه دعوات الإغاثة . بل إن البواخر 
التي كانت تحمل الإغاثة إلى هذا البلد كانت 
تعود ممتلئة بمنتجات الغذاء التجاري إلى 
اوروبا" ٠‏ وامًا في اثيوبيا فإن منتجات 
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التصدير لا تال تصل بكيفية منتظمة إلى 
الاسواق الغربية في الوقت الذي تتحدث فيه 
وكالات الأنباء عن قطار الموت الزاحف هناك . 


إن بلدان الساحل الأفريقي ‏ وفي الوقت 
الذي ارتفعت فيه حمى الجفاف ‏ كان يظهر 
بجلاء أن صادراتها من الماشية في نمو مستمر 
حيث سجلت زيادة وصلت إلى /4١‏ أما 
المنتجات الزراعية فقد وصلت قيمتها (در١)‏ 
مليار دولار. ومن خلال دراسة لمنظمة 
ه الفاو ٠‏ على )5١(‏ دولة افريقية فإن الريادة 
السنوية للإنتاج الفلاحي خلال العقد الأخير 
في سبع دول كانت مهمة . مثل : رواندا : 
والملايو . وليبزيا . وكينيا . وساحل العاج » 
والكامرون . 

قد يبدو الكلام عن الاكتفاء الذاتي في هذه 
البلدان مجرد أساطير , ولكن الأمر غير ذلك , 
فليست هناك دولة تستطيع الاعتماد على 
نفسها فى الغذاء . وجوهر المشاكل هنا هو أن 
الدلدان النامية المنتجة للغذاء , لا تنتج 
المواد الغذائية الأساسية كالقمح والارز 
والذرة والفول ... إل بشكل محدود . في حين 
تركز اغلب طاقتها على إنتاج منتجات التصدير 
كالفواكه والخضروات , لأنها تجلب أموالا 
إضافية لكبار المزارعين ؛ لقد نزايد اعنماد 
الدول النامية على استيراد القمح من السوق 
الدولية فى الوقت الذي مافتئت ترفع 
صادراتها من المنتجات التجارية ؛ وهكذا بين 
سنوات ١97١م‏ و ٠118م‏ ارتفعت كمية 
القمح من )١١(‏ مليون إلى )٠١٠١(‏ مليون 
طن . 

في بعض البلدان مثل « غانا » جرى التركير 
على زراعة الكاكاو التي اكتسحت معظم 
الاراضي وبالمقابل فإن ٠‏ غانا » تعتمد على 
الاسواق الاجنبية سنوياً لاستيراد )٠١١(‏ 
ألف طن من القمح . و )8١0(‏ ألف طن من 
الأرز. و(١٠)‏ ألف طن من الذرة. وفي 
٠‏ كينيا » تحظى تربية الماشية باهمية خاصة 
فحوالي )١5١(‏ ألف طن من اللحوم ال منتجة 
هناك تتجاوز حدود الاكتفاء الذاتي » حيث 
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تُصَّدر الكمية الزائدة إلى الخارج ؛ وبالمقابل 
فإن البلد يستورد حالياً )٠٠١(‏ الف طن من 
القمح وحوالي (15) ألف طن من الارزا" ٠‏ و في 
منطقة ١‏ الكاريبي ٠‏ نرئ الصورة نفسها 
تماماً . حيث نجد أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية مخصصة لمنتجات التصدير . ففي 
« المارتنيك ٠‏ مثلاا حوالي /٠١‏ من الاراضي 
المزروعة مخصصة للبن وقصب السكر 
والموز , أما ١‏ المكسيك , حيث يعصف الجوع 
بجزء من السكان فإن المزارع هناك تزدهر 
لتغطبة احتياجات الولايات المتحدة من 
البصل والطماطم والفواكه خلال فترة 
الشتاء . 

لقد ادّت زراعة منتجات التصدير إلى 
إحداث تغييرات مدهشة . ففي كولومبيا 
وإكوادور وجواتيمالا تحولت مزارع القمح 
والذرة إلى مزارع لإنتاج الازهار. ذلك ان 
زراعة الازهار تحقق للمزارعين ارباحاً تفوق 
الأرباح المستفادة من زراعة الحبوب ١‏ وفي 
مالي والنيجر وافريقيا الوسطى تم تحويل 
مزارع إنتاج المواد الأساسية إلى إنتاج 
القطن . بعد ارتفاع ثمنه هذا المنتوج خلال 
الستينيات . ولكن الانخفاض في الأثمان بعد 
ذلك كان بمثابة الكارثة لهه الدول ؛ والمشكلة 
نفسها عانت منها الدول المنتجة للسكر كالهند 
وتايلاند والفلبين والبرازيل وكوبا بعد 
الانخفاض المهول للاسعار (97/) سنة 
5 .ء حيث أكد مسؤول الامم المتحدة 
٠‏ ماكنتاير . « ان الحالة الراهنة ليست فيْ 
صالح أي من البلدان المنتجة للسكر » . 

لقد لوحظ في كثير من الدول بان التوسع 
العشوائي في زراعة التصدير كان على حساب 
البناء الإكُولوجي للتربة حيث يجري تدمير 
الأشجار والمزروعات التقليدية , وهذا التدمير 
يُفْقِدِ التربة فعالية المقاومة ويجعلها تفتقر إلى 
المواد العضوية التي تعتبر اساس الإنتاج . 

لا داعي للتشاؤم والياس امام مشكلة 
الاكتفاء الذاتي في البلدان النامية ما دامت 
هذه البلدان لم تستغل حتى الآن سوى 
الخُمس من الاراضي الصالحة للزراعة بينما 
تعاني اربعة أخماس الاراضي من الإهمال . 
لقد ذكر تقرير لمنظمة ١‏ الفاو » سنة 1941م 
حول افريقيا أن )١5(‏ دولة فى القارة تعاني 
اراضيها من الإهمال الإهمال المفرط , 
والكامرون إحدى الدول التي تشكو اراضيها 
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من ضعف الاستغلال . إل ان العمليات التي 
استهدفت إنتاج الارز في المنطقة الشمالية بهذا 
البلد اظهرت ان الإنتاج كان مرتفعاً بحيث 
تجاوز توقعات المسؤولين”' . وحاليا فإن 


المنطقة الشمالية تنتج حوالي )8١(‏ الف طن 
من الأرز وتغطي اغلب حاجات الاستهلاك 
الداخلي البالغ (40) الف طن . 


من خلال المعطيات السابقة يبدو بان 
مسالة الجوع تطفو في عالم الوفرة , ونا كان 
الجوع ينتج عن ضعف المحاصيل الأساسية 
او عن ضعف القوة الشرائية ؛ فإن الحلول 
يجب ان تنيثق من عنصري الإنتاج 
والتشغيل . 

١‏ - يجب إعادة الاعتبار إلى زراعة 
المنتجات الاساسية اللازمة للاستهلاك المحلي 
بدل التركيز على زراعة التصدير التي تلبي 
رغبات المضاربين . 

1 - يجب اعتماد الزراعات الكثيفة 
والمتنوعة بدل زراعة النوع الواحد ؛ فمعظم 
المزارع التي تعتمد نظام المزروع الواحد 
تنتج غلة واحدة في السنة . ونتيجة لذلك 
تبقى المزرعة معطلة . مما يجعل الدورة 
الزراعية جوفاء وناقصة . 

بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على 


في إثيوبيا : منتجات التصدير تصصل بشكل منتظم إلى 
الأسواق الغربية في الوقت الذى تتحدث الأنباء عن 
الموت الزاحف هناك 8 
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الغذاء فإنه يجب الاتساع في استفلال 
الأراضي الصالحة للزراعة , كما يجب الاعتناء 
بمماريع الري ٠‏ 

؛ - العنصر البشري عنصر إيجابي ؛ لذا 
يجب استغلاله ؛ وذلك من خلال إيجاد فرص 
العمل في إطار الزراعة الكثيفة العمل , وهنا 
تُطرح مساألة التكنولوجيا الملائمة التي 
تخفكف اعباغ العمل الزراعي ٠‏ وتجغله 3 
متناول المزارعين ٠‏ بدل أن تبعثهم في إجازة 
للراحة . 

ه - يجب المحافظة على النظام الإكُولوجي 
للارض ؛ قالإخلال بهذا النظام يسبب نقصاً في 
إنتاجية الأرض ؛ فمادة النيتروجين اساسية 
لجودة التربة . ونفادها يسبب عقماً أكيداً , 
لهذا نبجب الاعتناء بالاسمدة . وبالنسبة 
للبلدان النامية فإن استعمال الروث يعتبر 
حلا ناجعاً , فهو من جهة اقتصادي بالنظر إلى 
ارنفاع أثمان الأسمدة , ومن جهة ثانية فهو 
يحفظ الأرض من الأضرار التي تسببها 
النتائج السلبية للأسمدة . 

١‏ - يجب التفكير في إنشاء زراعة تكاملية 
بين عدد من البلدان على غرار السوق 
الاوروبية المشتركة , والواقع ان مثل هذا 
المشروع سيكون له وقع طيب وناجح لو تم 
إنشاؤه بين بلدان العالم الإسلامي , نظراً لما 
بتميز به هذا العالم من وحدة الأواصر 
والمشاعر, وتنوع في المناخ ٠‏ وجودة في 
التربة . ووفرة في المياه والايدي العاملة 
والأموال . 


. مجلة ( الخليج الجديد ) العدد 84 سنة 1547م‎ )١( 
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ا 0 
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القمة الخليجية الخامسة فى الكقويت 


وسط اهتمام عربي وإسلامي وعلمي . وفي 
ظروف بالغة الدقة والخطورة ( الحرب العراقية 
الإبرانية ‏ التمزق الفلسطيني والمنازعات 
العربية . الصراع التاريخي بين الأمة وأعداثها من 
الصهاينة والصليبيين والشيوعيين ) انعقد في 
دولة الكويت في الفترة من ( ه ‏ ربيع الأول 
هه الموافق ل 150‏ 19 تشيرين الثاني 
[نوقمير] 1185م ) الاجتماع الخامس للمجلس 
الأعلو لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ... 

وكان مما قاله سمو أمبر دولة الكويت فى كلمة 
الافتتاح ٠‏ ... أن التعاون الحخليجي ثثار صبعته 
ارادة شعوب الخليج وهو استحائة صادقة 
لحقائق الحياة في هذا الجزء من العالم . وصياغة 
معاصرة لما كنا نمارسه بالود والتقاليد المعروفة عن 
آباء كرام عاشوا التعاون والتشاور والتكاتف . 
.ان هذا المجتمع الخلبجحي الجديد الذي نينيه 
ونحميه هو جزء من الأمة العربية . استوى على 
سوقه . واتخذ إلى النمو طريقا . ونامل آن يلقى 
هذا الطريق قبولا من آمتنا العربية ليشمل أقطارها 
بمشينة الله ... وهو هديتنا إلى أبناننا وآبناء 
العروية . ووصية يحملها جيل إلى جيل على طريق 
مدروس ومخطط لمجالات أوسع في التعاون 
الإسلامى والعالمي ... اننا في هذه المناسية نتوجه 
إلى اخوتنا في العروية والإسلام ودول عدم الانحيار 
آن يجعلوا للصلح الداخلي بين طوانفهم . ولحقوق 
الجيرة والتاريخ المشترك مكانا ... ولندخر طاقاتنا 
لما هو أحدى واقوم . فآمامنا تحرير القدس 
الشريف وفلسطين المجاهدة الصامدة . وعودة 
السلام الى لينان , والإخاء الإسلامي بين العراق 
وامران . ولنتجه الى بناء اقتصاد منتج ؛ وقاعدة 


علمية راسخة ؛ ونشارك في بناء مستقبل للإنسانية 
بتحرر فيه الإنسان من الجوع والخوف والجهل ٠‏ 
وتتجه طاقات التدمير وموارده إلى بناء عالم جديد 
من الخير والمحبة:والسلام ... ٠‏ . 

وقد استعرض قادة الدول الست الأعضاء في 
المجلس تطورات التعاون بينهم . وما نم تحقيقه 
خلال العام الماضي في هذا السبيل . كما ناقشوا 
الحرب العراقية الإيرانية وما تشكله من تهديد 
لأمن المنطقة واستقرارها . وللأخوة الإسلامية 
التي تربط بين الشعبين : وتدارسوا الأوضاع 
العربية الراهنة ومدى تآثير الخلافات العربية على 
القضايا المصيرية للامة العربية وفي مقدمنها 
القضية الفلسطينية : والدور الذي تقوم به الدول 
الأعضاء على الصعيد الدوفي ... 

وفي نهاية الاجتماع جاء البيان الختامي ليؤكد 
على إيمان المجلس بضرورة تحقيق افاق أرحب في 
التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما 
بعزز مسيرة هذا المجلس نحو أهدافه ... مع 
ملاحظة أن الإنجازات التي تمت تنفيذاً للاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة تشكل اللبنة الأولى على طريق 
التكامل الاقتصادي دبن دول المجلس ... وتم تكليف 
الأمانة العامة للمجلس بدراسية السيل المؤدية إلى 
تشجيع المشاريع المشتركة ... 

وفيما يختص بقضايا الدفاع والأمن فقد أكد 
المجلس على أهمية الإنجازات التي تسعى إلى 
ترجمة مبدآ الاعتماد على الذات إلى حقيقة ملموسة 
تُؤْمَنُّ تحمل أبناء دول المجلس مسؤولية الدفاع 
عنها . 

وعلى ضوء تدارس الحرب العراقية الإيرانية 
أكد المجلس على استعداد دوله للقيام بأي مسعى 


حور دمج 07د كرو رووم و وورووو ووو ووو جود جا و وي لو 1201 


مباشر قد يحقق تقدماً نحو الحوار والمفاوضات ١‏ 
ووضع تصورات بهذا الخصوص على أمل أن تلقى 
التجاوب المطلوب . 

وعلى المستوى العربي طالب المجلس الدول 
العربية الشقيقة بتجاوز خلافاتها. وتكريس 
جهودها سعيا لتحقيق وفاق عربي قائم على التفاهم 
والتعاون ... وعبر عن استعداده للمشاركة ف أي 
جهد عربي جماعي من أجل إزالة التوتر , وتضييق 
الخلافات العربية . والسعي للوصول إلى انفاق 
عربي دضع المصالح فوق كل اعتبار ... كما أكد 
المجلس دعمه غير المحدود للقضية الفلسطينية 
ومساندتها . ولوحدة لبنان واستقراره واستقلاله 
وسسادة الوطنية على كامل ترايه ... 

هذا وقد أدلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببيان عبر فيه عن 
ارتياحه للنتائج التي توصل إليها المجتمعون . 
والتي تمثلت فيما اتُخذ من قرارات إيجابية تعبر 
عما استقر عليه الرأي الإجماعي حول سبل معالجة 
القضايا التي بحثت . وشملت المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية والدفاعية وغدرها ... وكان 
مما قاله : ( ... لدس من شك في أن أسلوينا في 
مواصلة مسيرتنا بخطوات متئدة مدروسة نحو 
اإدراك أهدافنا سسرظل خبر ضمان لسلامة هذه 
المسيرة وما تؤتي من ثمرات طيبات على الأصعدة 
الوطنية والإقليمية والقومية والدولية ... ) . 

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الرابع كان قد 
عقد بالدوحة فى الفترة من الثالث إلى الخامس من 
صفر الخبر 4٠4١ه‏ . أما الاجتماع السادس 
فسيعقد بمدينة مسقط في شهر ربيع الأول 
“81820140 


مجلة الامسة ر بيج الأخسر ه.1١481‏ 
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ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


مجلس الشورئ ف دور الانعقاد الثالث عشر 


9 ها في الثاني من ربيع الأول 4005اه 
الموافق للرابع والعشرين من نشيرين 
الثاني (نوفميبر) 1984م ابتدأ دور 
الانعقاد الثالث عشر لمجلس الشورى في 
دولة قطر ... 

وقد آالقى صاحب السمو الشيح 
خلدفة بن حمد آل ثاني آمير البلاد في 
الجلسة الافتتاحية للمجلس المذكور 
خطاباً جامعا تناول فيه أبرز الإنجازات 
التى حققتها قطاعات الدولة المختلفة . 
كما القى الضوء على ملامح السياسة 
الخارجية للدولة على المستوى 
الخليجي والعربي والإسلامي 
والدولي ... مؤكدا أن ( تحقيق ما ننشده 
من نهضة شاملة لوطننا مسؤولية 
مشتركة بين الشعب والحكومة . ويرتهن 
نجاحنا في الوفاء بها على النحو المرجو 
دقيام التعاون المخلص بين الاثنين ) . 

وعن السمات البارزة التي تنهض دليلا 
على عظم الشوط الذي قطعته الدولة في 
طريق التنمية أشار إلى ما تم إنجازه هذا 


01000129102١. 


8 تحقيق ما ننشده. من نهضة _شاملة مسؤولية مشنركة «بين الشعب والحكومة © 
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8# صضاحب السفو الشيخ خليقة بن حمد ال ثائي يفتتح مجلس الشورى 


في دور الاتعقان الثسالتك عشسر. 8 


العام في مجالي التنمية البترولية 
والصناعية بعد دراسات مستفدضة دامت 
عدة سينوات ؛ ألا وهو البدء في تدفيد 
مشروع حقل غاز الشمال الذي يعد بين 
أكبر حقول الغاز في العالم . والذي يشكل 
استغلاله أضخم مشيروع صناعي في 
تاريح البلاد ... 


كما تحدث عن الحهود التي تبذلها 
الدولة إلى جانب دول الخليج العربية 
الأخرى في سبيل الوصول إلى الهدف 
المشترك . ووصفها بآنها أصبحت ( أكثر 
فعالية وأطيب نتاجاً منذ أن غدت تلك 
الجهود تتضافر في إطار مجلس التعاون 
وانظمته وأحهزته من أجل بلوغ ذلك 
اقوقاقف ...)ا : 

أما عن الحرب العراقية الإبرانية فقد 
أعرب عن أمله في ( أن تتغلب روح 
الأخوة الإسلامية ليحل الوئام محل 
الخصام بدن شقيقتينا المسلمتين . وان 
بسود منطقتنا ما نحرص عليه من تفاهم 
وتضامن بين دولها يكفلان استتباب آمنها 


00 
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واستقرارها بعيدا عن مخاطر التدخلات 
الأحندية والصراعات الدولية ... ) . 

وفي حديثه عن القضايا العربية عامة 
واففاسطيلية خاصة أوضح أن حل هذه 
القضايا ( يرتهن قبل كل شسيء بإنهاء 
خلافاتنا بمختلف صورها واعادة بناء 
تضامننا الذي يشكل أمضى اسلحتنا 
لدلوغ أهدافنا ) . 

وفي ختام خطابه قال : 

لتكن مسيرتنا الخيّرة مشرقة بنور 
مبادئنا العربية النبيلة التي نفخر بها ؛ 
عامرة بتعاليم عقيدتنا الإسلامية السامية 
التي نعتز بها . تلك المبادىء والتعاليم 
التي تدعو إلى العدل والحق والمحبة 
والتعاون والتسامح بين الناس 
أجمعين . والتي ليس ثمة أفضل منها , 
مشاعل تضيء لنا طريق العمل المثمر , 
والجهاد القويم في خدمة وطننا وأمتنا 
والإنسانية جمعاء ... قال تعالى , وهو 
اصدق القائلين : + وَالَذِينَ جَافَدُوا فنا 
َنْفِدِيَنُهُمْ سُبْلَنَا وَإِنّ الله لمع 
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المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في اله 


حول المتفيرات الجدددة 


قْ أففادست ان 
« ها تؤكد الآحداث الأخيرة في أفغانستان أن 
خلافات قوية تسبعر ببن قبادات الجنشر 
وكبار رجال السلطة . وقد وصلت إلى درجة 
اضطر معها النظام الماركسي الحاكم المدعوم 


8ه إنظمت: حَمْعَيَة © /التتصسير الفنسيية 17 


البريطانية ' فدوج حول 1 النصرانية 
والإستلام 


ش مختلق الكنانس و المؤسسات التننصيرية 


قدم في الندووة التى عقدات في .لندن 25 5-8 
0 صفر ه اه ١4[‏ تشرين الثاني (نوقمير) : 
3 الأول قدّميه المتصير 


14خ بحثان 
٠‏ كريستوفر لام ؛ :وكان يعنوان ؛ كيف نفهم 
الإسبلام ؛ 


متكرر قبل سدوته , 


والمح إلى التسافخ الكبير الذئ أبذاة 


المسلمون الفاتخون نجاد أهل الأديان الأخرى 


. ممّاامكن أهل تلك الذبأنأت من ُمارسة شتعائرهمم 


الديقبة بحرية كاملة إلا أنه فنير ذلك باد عاثه 


, أن بالمسلمين لم, بكؤنوا حريصين على أن‎ ١ 
0 تنو يفتئق: أهلي ؟ النلاد السو الإشكام حدىا‎ 
أما السحث الثاني فقر مه المنضر قراب‎ 


بين الصين وإسرائيل وامريكا. 


ا كشفت وسائل الإعلام الأمريكية النقاب عن اتفاق أبرم مؤخراً بين 
الصين واإسسرائيل:. تشتري ‏ الصين بموجيه الأسلحة التي عية 1 ' 
الإسرائيليون من حرو بهم ضد الغرن ٠‏ وتستفيد من التقنية.الإسرائيلية . 7 
في محال الصناعة العسكرية لتطوير 'صناعانِها : 31 4*4 
وقد اظهر المسؤولون الأمريكيون قلقهم إزاء هذا الاتفاق اميك 
' التي حسّنت ف الآونة الأخيرة من علاقاتها مع الضين واستقبلت بعض ظ 
الفندين الصيسسين الذين ارسلوا التلقيا 70 الإمويحية 0 لم 


مجسلة الامة ربيخ الآفسر ه.6اه 
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36 حضرها حوالى خمسين م‎ ٠ 
, متحصسصها بالتنصير بين المستلمُين ب يمظون‎ 


. عرض فيه - بإيجاز شديد -لخناة, ٠ ١‏ 
المستشرقين في هذا الصدد ‏ على. القول دان ١‏ 
٠‏ محمدا كان يلنقي بالبهود والإتباوت يشكل 7 


- مع ذلك - 


71 
أشخصية مجرّدة .ويجب على الكنيسة أن تعود » 
إلى إظار الحداة الواسع وأن تقدم نظرية أكثر ١‏ 
بابال اباو يلايع مشخ العيدة] اللا 


من السوفييت إلى إجراء حركة تغييرات 
واسنعة غلى. المسدويين العسكري والسياسي 
كان أبرزها إقالة الجنرال ٠‏ عبد القادر . من 
منصب وزير الدفاع . و ١‏ عبد القادر ؛ يعتبر 
من أقوى وآشرس رحالات نظام كابول ؛ الأمر 
الذي جعل بعض المراقبين يتساءل عمًا إذا 
كان ذلك يعنى انتصارا ل ؛ بابراك كارمل , 
على خصومه الأقوياء . 
كان ينتمي إلى حزب ؛ برشام , 


١‏ فعددر القادر 1 وإن 
إلا أنه كان 


110 11 ؛' 77 007 الأصل ' .سكي 5 . 
(آفد . مسلمة إل أن اأناه. سبق أن ارتد وتنصّر فنشا 3 
ْ الابن على دين" أنيه .. و ؛ ٠‏ فرانك كما يبدو ١‏ 
. عليه - ذو باع "طبويلة افيّ القنصين ين ' 


ص ٠‏ وإدراك دقيق. لطبدعة. الحواجز 


5 والعوائق ) القائمة فوا طرق العمل التنصيري / : 
0 ولذلك بخ بحثه ه على شكل نصائح بوإرشييات 


11 ؟ “تبي انض اإلاقا 2 المناقشة 
0 والجذل العلمي طيع ' 

. أن نكسب اجدلا نخوضه “على آساس العقل : 
:المدد بل سنخسر كل مناقشة منطقية ‏ .. ولكن ْ 
تستطيع: أن 'نكسيب اذا .استخدمنا . 
,أهم سلاح لدينا وهو إتشراك ‏ المسا ' 
: تجريتنا مع اال / 


إنناوبكل صراحة لا 5 . 


تحققها النصرانية بين الإنسنان والرب 4 1 
وقلل آيضا . 27 ْ 


211 الدين بأينسية لجل الغرنبئ تمبأوة عن 
1 : فردي والعلاقة مع :الله علاقة 


.- 
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000 


ْ .علدنا أن ينتحدث دائها ؟ " 
آ المسايي عق أهم أما لدينا' اوهو الصلة النتى 


, المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شنؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم.© شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


مصدر قلق دائم سيما وآنه هو الذي تولى 
فيما سبق - تنفيذ المخطط السوفييتي 
لتصفية كل من الرئيسين نور محمد تراقي , 
وحفيظ الله أمين . 

ويرى بعضهم آن هذا التطور يعني تبني 
السوفييت لاسنراتيجية جديدة في أفغائستان 
تتواكب مع التغيير الذي طرأ على القيادة 
السوفيينية بعد وفاة رجل المخايرات 
٠‏ أندرويوف » ومجيء ١‏ تشيرننكو » أحد 
الجنرالات الذين خططوا ونفذوا عملدة غرو 
أفغانستان .. 

وتشير العمليات العسكرية الأخيرة 
- خاصة الهجوم الكبير على وادي 
؛ بانجشير , - أن السوفييت بدؤوا عمليا 
يطرحون بدائل جديدة آشد عنفاً وشراسة 
لمواجهة عمليات المجاهدين . 

ومن جهة أآخرى . تفيد الأنباء الواردة من 
الاتحاد السوفييتي أن أن الصحافة السوفييتية 
بدآت منذ شهور قليلة - ولأول مرة منذ غزو 
افغانستان - تنشر مقالات وتقارير عن 
الأحداث في أفغانستان والقتال الدائر بين 
المجاهدين وقوات الغزو السوفييتي .. 

وآثارت هذه التقارير دهشة المراقين 
والدبلوماسيين في موسكو . إذ لم يسيبق أن 
نشرت الصحافة أو أذاع الإعلام السوفييتي 
أي شيء عن أخبار المعارك فى آفغانستان , 
واعتبروا هذه التقارير خروجاً عن النهج 
الصحفي التقليدي الدعائي الذي كانت 
تنتهجه الصحافة والإعلام السوفييتي .. 

ولشرح أبعاد هذا التحول المفاجىء قٍْ 
الصحافة السوفييتية . قال متحدث باسم 
وزارة الخارجية في موسكو : ٠‏ ... إن أبناءنا 
يُقتلون هناك اليوم . والأغلبية من الشعب 
يعرفون هذه الحقيقة ويسمعون الحكايات 
عن الجنود الذين يقاتلون هناك . وتنتقل هذه 
الحكابات إلى من لم يسمعها . ولهذا لم يعد من 
المجدي الاستمرار قٍِ احفاء الحقيقة عن 
المواطنين . يجب أن يعرف الجميع ما يجري 
في أفغانستان . .. 18 


ْ 4 : َك 0 لصن آن نتقدم إلا بلقدر لذي ينعنها .من الح من س ْ 
١‏ القهديك السوفيتي فيكم البربي 


الاتفاق ,خرصا عل سيلامة علاقاتها مويه بغ اتام ليخي لان 4 
ظ بعض المراقيين يرفض النفي الصيني وذلك ابالتطر إلى المتغير 
7 31 أت :على السياسة الصينية في مجال العلاقات الدولية  ٠‏ فالصين 3 

أصبحث تنظر إلى الماركسية' د اللنسنية .واقوال , ٠‏ ماوتسي تونغ »على ' 
+ أنهالم تعد قادرة على تقددم الطروحات العملية يليم القيادد الجديدة. : 
1 للق بركب ابتيام والخينيةق الفم ال اللا لقم 


رات التي 7 
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العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في 


36 وَرَعَت ١‏ ؛ ؤكالة الصشكاقة فة الفرئسية يُحُقيقاً أعدته عن ازدياد عدد 
الذين يعتثقون الإسلام من المواطنينٍ في فرنسا , ويستمد التحقيق ه 


الْأسْيليك! 'من ملف ضخم نشرته مجلة ٠‏ لاكتواليتيه روليجيوز ٠‏ 14 لعقيد 
: والصرامة والانضباظ فضلا عن | ق. بعيداً عن الكئيسية وعن 


السلطة الوضعية : وقد اخاب ظَنَّهم نتيجة التقلبات التي عاشتها 
الكندسة الكاتوليكية منذ إنشاء ء مجمع الفاتيكان منذ قرابة ربع قرن .. 
وقد وجد شخص آخر كان يزيد أن يصيح راهباً اطريقة الروخي و | 


4 وعبرت فبه عن قلق الكنيسة الكاثوليكية م من ذلك . 
١ 4-4‏ 1 قب 


يما 


0 اعتنقوا الدّين الحنيف 2120 بين ماو ذه الف ف فرئمي من الأوساط ظ 


ْ الاجتماعية كلقه ومن مكافك حمد لجيه ٍ 


1 والاتجاده نحو .الإسلام هذا الدين الذي دمتد بلا توقف ٠.‏ 


. الكانوليكية ..أن هؤلاء المثتفين الجدد إلى الإسلام يختلفون تماماً عن 
. التصنارى الذين تحوّلوا إلى الإسلام قبل ذلك . وأنّ الهجرة إلى الإسلام في 


. الماضي كانت مقصورة ة أساساً على العسكرد بين الذين عايشوا الإسلام خلاا 1 1 


: كاملة من الوجود د الفرنسي إفي شمالي أفريقيا يوالم 3 1 


العالم. © شؤون المسلمين في العالم © شبؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


وقال إن 5 غتفق) لإسلام وهو سليل : أسزّة عسكرية تقليدية 1 


السين قٍِ إديمانه يرجع إلى ٠‏ تضامن المؤمنين وجاذبية مقومات الشحاعة 


. : ' التقاليد. الإسلامية العردية ١٠0.1١٠.‏ 
1 رت المجلة أن الأشخاص إلديني بتحؤولون حالياً الى الإسيلام . 
لإشباع ظَمَيْهم الروحي زاحوا سحثون قٍْ أن 214 ' عن" الحقيقة , 


الإسلام بعد تجزية فاشلة في دير كاثوليكي وقد تحول اخرون/بدافع من 


© رفضهم لما تبيحه الأديان الغرمية ] . 
[ 14 شل 1 دك بخَاليف إلى ترك أو تجاهل الكاثوليكية 0 
0 بالقيم لكي يرضوا مشاعرهم التي تجَردت من قيمتها في الغرب وتوازت ' 
وذكرت المجلة التي تعتبر كبرى المجلات الفرنسية التابعة 'للكنيسة ٠ ١‏ 
ْ امياد ها والمعنوية من الغالم ارين 1 3 


وقالت المجلة : ٠‏ إنهم كانوا سَيْعُونّ إلى عياب انقرقت'! ل انها حافلة ' 
في عالم السيان 00 وكقاعدة عامة ٠‏ فإن 0 العاله الإسلامي اجنو شع 1 


وف اتلد الشقي تام بينم يفكر بعضهم ف الرحيل للعيشن ف : 


214 و ا 


المسلمين في العالم © شؤون 


تيددل الأدوار 


اها ضمن المسلسل الذي يسعى إلى تبرئة 
ساحة إسرائيل من جرائم العصر. صدر 
مؤخراً كتاب ٠‏ يومياتي في الحرب ‏ إسرائيل 
في لبنان ٠‏ بالانجليزية , للجنرال اليهودي 
٠‏ دوف يرمياء ١(‏ عاماً) متضمناً مذكراته 
التي سجلها خلال اشتراكه في عملية غزو 
لبنان وأثناء إقامته هناك . ليضيف بعدا 
جديداً للحملات الإعلامية التي تتوجه إلى 
الرأي العام العالمي باسلوب ٠‏ النقد الذاتي ٠‏ 
معلنة أن ما جرئ في لبنان إنما هو غلطة في 
السدرة الطاهرة للشعب اليهودي ارتكيتها 
عناصر شاذة مثل بيجين وشارون وإيتان ‏ 
وهو الاسلوب نفسه الذي طبقته لجنة 
٠‏ كاهان ٠‏ . وظهر واضحاً في تقريرها الشهير . 

ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن هذه 
العناصر الشاذة التي خططت ونفذت الجرائم 
لا تزال تمارس دورها من مواقعها في قمة 
السلطة ‏ إذا علمنا أن الجنرال المؤلف كان 
عضواً في منظمة ٠‏ الهاجانا » الإرهابية , ثم 
انضم إلى الجيان الإسرائيلي بعد قيام 
إسرائيل . واشترك في الحروب كلها كلها . واخرها 


01000129102. 


عملية , سلامة الجليل » أو الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان . حيث تطوع للخدمة في 
وحدة مدنبة بسيب تقدمه في السن .. 

اليهودية في كتابه . فإنه يجعل محوره يدور 
حول خلاف قائم بينه وبين قادة الغزو . حيث 
يدعي أنه كان يريد مساعدة ٠‏ المدنيين » 
الفلسطينيين واللبنانيين الذين تضرروا 
يسيب القصف الإسرائيلي . بدنما كان القادة 
لا يبالون برغباته . ويحاولون منعه من 
القيام بنشاطاته ومساعداته 
الإنسانية (!!) .. وقول : إنه فعل ذلك مخالفا 


تبرتة ساحة النهود من ارتكابها 8 0 
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وفي مجال حديثه عن عملية الغزو يقول : 
[ ... وهكذا حققنا هدفنا : وإن لم يكن ذلك 
هدفنا الأساسي : فقد قدمنا وجها لإسرائيل 
مختلفاً .. ] .. ويشرح هذه الفكرة في موقع 
آخر من الكتاب فيقول : [ 
بعض السكان اللبنانيين في الجنوب اللبناني 
عن خوفهم من ان يعتقل ابن او اخ ويقاد إلى 
السجن . كان يقال لهم : ؛ اطمئنوا ؛ إن 
إسرائيل بلد يحترم القانون والنظام 
ولا يؤذي بريئاً .. لكني اشعر بالم شديد 
بداخلي . فدولة إسرائيل بدات تختلف عما 
اصفه الآن. وهي تتغير امام 
0-6 


فاه أغرب 
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ولادد حجديدهة 
رادطة الأدب الإسلامي 


8 ها بمسؤولية ووعي لدور الأدب في البناء 
الثقاؤ للأمة الإسلامية . أعلن في الهند عن 
تاسبيس [رابطة الآدب الإسلامي] ومقرها 
٠‏ اكنو ١‏ +واحتارت الهنفة التاشتيسة لركاسة 
الرادطة الشبخ |( أآبا الحسين الندوى ) . ودعت 
الهينه الأدياء ؛ الملتزمين بالإسلام ٠٠‏ الغيورين 
على عقول الانجبال ١‏ إلى الانتسنات إليها .و 
على تحقدق أهدافها عن طريق الكلمة الملتزمة , 
والإنتاج الأآدبي الهادف الذى يؤصل نظرية 
الأدت الإسلامي وبوجد نبارا آديدا قادرا على 
مواجهة التيارات الأدبية المتحرفة 

ويعد انشاء هذه الرايطة تحقيقا لحلم رواد 
كل من انتسب لهذا الدين . واكتوى بنار الآداب 
الخبيثة التي أفسدت عقول المسلمين حتى 
اقتحمت عليهم بيونهم ‏ عبر الإعلام المرثي 
والمسموع ‏ فآسلمت الكتيرين - إلا من رحم 
الله - إلى سقوط دفسي وعجز فكري 

ورغم أن رائطة الادب الإسلامي ليست حدى 
الآن سوى مشروع أعدته اللجنة التحضيرية 
المنيتقة عن الهينة: الناسيسية للرادظة ٠‏ فإنها 
نعنير البلورة الحديتة لمحاولات قد سبقت في 
هذا المجال ومهدت لها كانت بدايتها في الهند 
آدضا فى ١‏ دار العلوم . من خلال الندوة العالمية 
للأدب الإسلامي في (1401١ه)‏ . وتبعها حوار 
عن الأدب الإسلامى ل عدت البسه الجامعة 
الإسلامية في المدينة المدورة في (5٠14اه)‏ ,..وفي 
العام الماضي أعلن في الرياض عن ندوة للآدب 
الإسلامي تقدمها جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ أشرنا إليها في الآمة العدد 84 
ولكنها لما تتم حتى الآن .. كما آن هناك محاولات 
أخرى لم يكتب لها الظهور والعلانية 

ذكر بيان إنشاء الرابطة أن السيبب 
انشائها غربة الأدب الإسلامى . وسيطر 
الدب المزور على العالمينٌ العربي والإسلامي , 
وواجب الدعوة إلى الته عن طريق الكلمة الأصيلة 
الملتزمة 

أما أهداف الرايطة فيمكن إيجازها ف 

# نعريف الأدباء الإسلاميين ‏ على اختلاف 
لعانهم واحجناسهم ‏ بعضهم ببعض وجمع 
كلمنهم . واقامة التعاون بينهم . ليكونوا قوة 
اسلامية . سلاحها الكلمة الاصيلة الملتزمة 
بالإسلام 

العمل علو ناصيل نظرية الأدب الإسلامي 
واظهار الملامح الساندد في الأدب الإسبلامي 


يي 


01 


مصلة الامسة ربيح الأاضخير ه.14١1هم‏ 
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قديمه وحديثه . وتحقيق عالميته . 


# العمل على تأصيل نظرية النقد الإسلامي 
على أن تتصف بالموضوعية والإنصاف والبعد 
عن القوالت المستوردت والأساليب المنهمة . 

رسم منهج إسلامي مفصّل للفنون الأدبية 
الحديثة (القصة ‏ المسرحئة ‏ السسرة 
الأدبية ): الاهتمام بالتفسير الإعلامي للأدب . 
وإعادة كتابة تاريخ الأدب العربي من وجهة نظر 
إسلامية 

* إظهار صلة الأدب الإسلامي الحديث 
بالادب القديم . ودراسسة الأدب الإسلامي 
المعاصر فى البلان الإسبلامية . والقيام بدراسة 
موسعة لعدد من الأدياء الإسلاميين . وتعريف 
الشعوب الإسلامية بآداب بعضها بعضاً 


له > صّتتتتي 33 ويب لجا|ا|ا|ا|ااااا1اااا1ا1ااااااااااا0ا لما اامممممسىىسسمسسسسمماامممممللما ا / 
م © سؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسله 
ة0ة0006060ة42ً] اش _-_-1_ر_ر_ر_ر-_اا اا ا اا ا|ا|ااااااااااال ةا ةا ا ا ا 00 


بترجمة آثارها الأدبية إلى عدد من لغات الشعوب 
الإسلامية الأخرى . 

تشجيع الأدب الذي يهتم بقضايا المرأة 
وتشجيع نتاج الأديبات المسلمات . 

رسم منهج إسلامي لأدب الأطفال واليافعين 
والضماب:. 

التصدي للدعوات الأدبية المشبوهة . 

* مناصرة حركات التحرر الإسلامى والإسهام 
فيها بالكلمة الجريئة الأصيلة 0 

* الدفاع عن حرية الفكر والتعبير يما 
لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . 

الدفاع عن حقوق الأدياء الإسلامدين 
المعنوية والمادية . 

# تهيئة وسائل النشر والتوزيع لأدباء 
الرابطة . بجميع الوسائل الممكنة . 

كما ذكر بيان رابطة الأدب الإسلامي المبادىء 
العامة التي تنطلق الرابطة منها وقد نتناولها في 
مرت قادمة ان شاء الله . 88 ا : 


أ 1 1 9 + 
١‏ انكو موزلا لابه الاففاين... 


1 


1 0 


1 1 


عه 0 1 
0 ا 
: 0 
1 11 


7 12 
1/0 1 
05 


0 
0 ا 1 5 
5 ريز 


والشعوب تفوت جوعا وعطشاً ! ١‏ 
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فى عالم الاقتصا 


عقبات على طريق 


البتروكيميائيات العربية 


889 تعتير الصناعات البتروكدميائية من 
أكثر الصناعات آهمية في العالم . كما تعد من 
هم مكونات الإنماء الصناعي الحقيقي وذلك 
لما تشكله من مرحلة متقدمة من مستويات 
الاستفادة من تطويع المواد الخام . وتشكل 
المنتجات الدتروكدميائية المدخلات الأهم في 
كثبر من القطاعات الإنتاجية . مثل قطاع 
الزراعة. هذا إلى جانب استفادتها من 
منتحات صناعة النفط 

وتتجه الدول الخليجية منذ فترة نحو 
دخول محال الإنتاج الفعلى . والتحول من 
مجرد دول مصدرد لنيقرول الخام إلى دول 
تسعى لتطوير الاستفادة من الإمكانات 
النفطية بزيادة القدرات التكريرية . بهدف 
إنتاج مواد بترولبة ومشتقات تؤدي إلى زيادة 
العائد المادي و إلى قيام صناعة بترو كيميائية 
تستغل الطاقة الرخيصة التي كانت تضيع 
هدراً كالغاز الطبيعي مثلا . 

إلا إن هذا التوجه الخليجي لقيام صناعة 
بتروكيميائية يواجه عقبات عنيفة على 
المستوى الخارجي .. وبدأت الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة تدرس السبل الكفيلة 
بالحيلولة دون تسويق المنتجات الخليجية ؛ 
التي لما تصل إلى الأسواق بعد. وأعرب 
المسؤولون عن صناعة تكرير النفط في 
الولايات المتحدة عن قلقهم من المنافسة 
الجديدة التي تواجهها هذه الصناعة من 
جانب المصانع الجديدة في دول الخليج . 

وبتوجيه من وزير الطاقة . يعكف خبراء 
النفط الأمريكيون هذه الأيام على إجراء 
دراستين منفصلتين لبحث الآثار المحتملة 
لصناعة تكرير النفط الأمريكية .. 

شرف على الدراسة الأولى ‏ التي يجريها 
معهد النفط الأمريكي ‏ مديرو عدد من شركات 
النفط الأمريكية . ويقدر أن تنتهي في مطلع 
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العام 9/85ام 

اما الدراسة الثانية ‏ التي يجريها مجلس 
النفط القومي ‏ وهو هينة من الخيراء تمولها 
شركات النفط الأمريكية ‏ فمن المتوقع أن 
تنتهي في أواخر 1980م . 

وتهدف الدراستان بشكل آساسي لبحث 
الوسائل الكفيلة بحماية صناعة تكرير 
البترول ف الولايات المتحدة مما أطلق عليه 
. الأخطار الاقتصادية والأمنية ٠‏ التي تمثلها 
مصانع التكرير الجديدة في منطقة الشرق 
الأوسط على الصادرات النفطية الأمريكية . 
إضافة إلى دراسة الوسائل والإجراءات التي 


جنوبي لبنان خلال عام 1184م أكثر من 
[1) مليون انبره لإنائية. ؟ وتوجع 


أسباب ذلك إلى إغلاق المعاير بين بيروت 
وبين والجنوب . وزيادة كلفة النقل 
يسيب إغلاق- الطريق السباحلي ‏ 
والجبايات غير الشرعية . كما يرجع إلى 
إحجام بعض البلاد العربية عن 
استدراد حمدضيات الجنوب وذلك خوفا 
من تسرب السلع الإسرانيلية إلى 
أسواقها .. 8 © 
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يمكن للولايات المتحدة أن تطبقها لحماية 
صادراتها النفطية . ومن بينها فرض تعريفة 
جمركية على الواردات النفطية . وتحديد 
حصص تابتة لهذه الواردات ٠‏ و إقامة مناطق 
وإدخال تغديرات في صناعة 


تجارية حرة ٠‏ 
تكرير النفط الأمريكية . واللجوء 
الضغوط السياسية إذا اقتضى الأمر ذلك 

وقد جعل هذا القلق ‏ الأمريكي خاصة 
والأوروبى عامة ‏ الأوساط الاقتصادية 
الإسلامية تتساءل 

لماذا لا تريد الولايات المتحدة -ذات 
العلاقة الحسنة مع الدول العربية المنتجة 
للنفط ‏ لهذى الدول أن تستغل مواردها 
الطبيعية إلى أقصى ما يمكن وأن تستفيد من 
التقنية الحديثة في تحقيق ذلك * 

برى بعض الاقتصاديين أن ذلك يمثل بدقة 
حقيقة النزعة الاستعمارية للعالم الغربي على 
ما سواد . ويعبر عن رغبة الغرب الصناعي 
في استمرارية بقاء مقولة . تقسيم العمل 
الدولي . صالحة للاستعمال في كل مكان 
وزمان . وفقا لممارسة فلاسسفة الاقتصاد 
القدامى : التي تحرص على أن الأفضل لدول 
العالم الثالث أن تبقى منتجة للمواد الخام 
والمواد الأولية وأن تترك مجال الصناعة 
للدول المتقدمة التى هي أقدر 
والاستفادة من التقنية الحديتة 


على التعامل 


إن الغرب ياختصار يعمل على مريد مر 
تكريس التبعية الاقتصادية حنى يكون هو 
المتحكم دكل أمورنا في كل المجالات 2 8 9 
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09 الأسبوخ الإسلامي (الشبروع واجد 
من الأنشطة الرئيسة لكل جمعية طلابية 
إسلامية في الجامعات البريطانية , يقام في كل 
عام مرة تحت شعار محدد , يدعى إليه 
محاضرون . وتعرض فيه أفلام إسلامية . 
ويقام فيه معرض إسلامي يضم الكتب 
الإسلامية التي تعرض جوانب الإسلام كلها , 
وملصقات قرآنية . ولوحات فنية إسلامية . 
وأشرطة تسجيل للقران الكريم والمحاضرات 
الإسلامية ... وتعد هذا المعرض ؛ دار الرعاية 
الإسلامية » . 

ويتابع هذا الأسبوع مع المسلمين غيرهم . 
وكثيرا مايحضر بعض رجال الدين 
النصارى . وبعض رجال المخايرات 
البريطائية الذين يستعملون أجهزة التسجيل 
لتسجيل المحاضرات حجميعها ... 
©© دعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
البلدان الإسلامية للمشاركة ق إنقاذ المسلمين 
الذدين يعيشون في المناطق المذكوبة بأفريقيا 
تحت ظروف قاسية بسيب الجفاف 
والمجاعة .. 

وجاء في نداء صادر عن الهيئة من مقرها ف 
الكويت أن استمرار المجاعات وانتشارها على 
مساحات واسعة في مناطق عديدة ‏ نتيجة 
لاتساع دائرة الجفاف ‏ قد خلّف وراءه 
أوضاعا محزنة قضت على كثبر من اليشر .. 

ودعت الهينة إلى تضافر الجهود على 
مستوى الشعوب والحكومات من أجل 
التخفيف من حدَّة ما بعانيه أبناء هذه المناطق 
من جوع وتشرد وسوء تغذية . وذكر النداء 
أن الهيتة الخيرية الإسلامية العالمية تضع 
كل إمكاناتها تحت تصرف محبي الخير 
لإدصال المعونات والمساعدات للمتضررين 
والمنكوبين بشكل مباشر وسريع .. 
© © صدرت من حديد صحدفة اعلاع8 عا 
981010106 ( الصحوة الإسلامية  )‏ أكتودر 
[تشرين الأول] 1484م عن الاتحاد الثقاق 
الإسبلامي (/0.010ا) ‏ بدكار . السنغال ‏ 5 
توقف دام حوالي ثلاثين عاما بسبب العديد من 
العقيات . 

والصحيفة شهرية تصدر ‏ بالفرنسية - في 
حجم ( نصف جورنال ‏ تايلويد ) في )١١(‏ 
صفحة بلونين . تتصدر صفحتها الأولى 
الآبة: # واغتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرّقوا # . 

وقد عالجت افتتاحية العدد الجديد قضية 
أهمية تعليم الإسلام بشكل سليم . كوسيلة 


مجلة الاصة ربيخ الآخسر ه.6)ا1هم 
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ا شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين و 


مثالية للبناء الحضاري ولتربية جيل مسلم 
قوي وفعال . كما تضمّن العدد دراسات 
وأبحاثا وأخبارا إسلامية . وتقارير عن 
النشاط الإسلامي ف المنطقة ؛ تناولت 
موضوع المؤتمر الوطني لحركة الشبيبة 
الإسلامية هناك . كما نشرت بالصحيفة قصة 
قصيرة تحث المسلمين على أن يأخذوا دينهم 
عن مصادرة الصجبحة .. 

يراس تحرير الصحيفة ٠‏ أحمد إيان فيام , 
رئيس الاتحاد الثقاق الإسلامي بالسنغال .. 


©© آثبتت أآنباء من ٠‏ لوس أنجلوس » 
بالولايات المتحدة مؤخرا أن المواطن 
الأمريكي ١‏ مايك كانال ٠‏ - عضو رابطة 
الدفاع البهودية ‏ هو الذي فجر مكتب 
المؤرخ ٠‏ جورج آشلي , الذي كتب عددا من 
الدراسات قَنّد فيها كثيراً من الادعاءات 
الصهيونية وقال : إن احتراق اليهود على يد 
هتلر مجرد حرافة اخترعتها الصهيونية 
لكسب عطف الرآي العام العالمي لتآاييد قيام 
دولة يهود فى فلسطين ' 

© توجهت الجماعة الإسلامية الهندية 
بولابة مهاراشترا إلى المسلمين في أنحاء العالم 
بدداء لإغاثة المظلومين والمتضررين من 
الاضطرابات الطائفية التي حدثت فى مدن 
بهيوندي وتهانه وبومياي وآدت إلى خسائر 
فادحة في الأرواح والأموال . هذا غير حرمان 
الآلاف من تجارتهم و آعمالهم المهندة .. ودعت 
المسلمين للمساهمة في ( صندوق إغاثة 
المظلومين ) . 

© © تعد منظمة الإذاعات الإسلامية بجدة 
لمؤتمر إسلامي كبير عن مظاهر و أخطار الغزو 
الفكري ووسائل مواجهته . يعقد في الكويت 
بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية . ومن 
المعروف أن المنظمة تضم في عضويتها (15) 
دولة اسلامية . 

©© انفق عدد من العلماء قٍْ العالم 
الإسلامي على تكوين اتحاد دولى للمغتريين 
المسلمين وقال الدكتور عبد الرحمن محمود 
الأمين العام للاتحاد الدولي للمغتربين 
العرب : إن الاتحاد الجديد يهدف إلى توحيد 
الجهود ورعاية الأجيال الجديدة من المسلمين 


8 
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في المجتمعات الأجنبية . 

© © شارك وزراء ورؤساء وفود الدول 
الإسلامية في الأمم المتحدة في وضع حجر 
الأساس لمبنى المركز الإسلامي في نيويورك ‏ 
ودتكون من مسجد ومدرسة ومعهد للبحوث 
الإسلامية . وقاعة للمحاضرات وناد . وعباذة 
© تجري فى المانيا الاتحادية أبحاث 
ودراسات لنرميم )١١١(‏ مخطوطة إسلامية 
جلبت من اليمن . من ضمنها مصحف كامل 
يعنير من أقدم المخطوطات القرانية بالحرف 
الكوفي . وعثر عليه عام 1977م محفوظاً في 
سقف المسجد الكبير في صنعاء مع مجموعات 
كبيرة من المخطوطات الإسلامية اليمنية , 
يشرف على هذه الدراسات في متحف جامعة 
٠‏ جوتنجن ١‏ البروفسير ١‏ ألبريخت نوت » 
بالتعاون مع المختص بالترميم الأثري 
للمخطوطات ٠‏ البروفيسور برانال » . 


©© صدر كتاب جديد في موسكو ضمن 
السلسلة الجغرافية ١‏ خارطة العالم . حول 
بلدين عربيين هما دولة قطر ودولة الإمارات 
العرسية المتحدة .. مؤلفا العكان هما : 
فلاديمير ايساييف وفاسيلي أوزولينج , 
يرسمان صورة للتاريخ القديم والطبيعة 
الجغرافية والتركيب السكاني وظروف 
المعيشة في البلدين ويؤكدان التطور 
الاقتصادي السريع بهما والذي يتخذ صيغفته 
القصوى فى الوقت الحاضر . 


© توزع إسرائيل صورة مركبة لمدينة 
القدس يدون المسجد الأقصى ولا قبة 
الصحرهة .. وذكرت أوساط صحفية أن لجنة 
إسرائيلية عليا تضم في عضويتها الرئيس 
الإسرائيلي ١‏ هيرتزوج ٠‏ قطعت شوطاً طويلاً 
قٍِ دراسة تفاصيل إقامة الهيكل البهودي . 


© اجنتمع الرئيس الروماني 
٠‏ شاوشيسكو ٠‏ مع . إدجار برونجمان '» 
رئيس المؤتمر البهودي العالمي بحضور وزير 
خارجية رومانيا ٠‏ ستيفان أندريه » .. وترجح 
المصادر الديلوماسية أن تكون المحادثات قد 
دارت حول اشعار نشرت فى بوخارست لشاعر 
شبه رسمي . اعتبرها كثير من اليهود 
الرومانيين معادية للسامية .. وأوضحت 
المصادر آن هذه الأشعار كانت تهاحم «: موسى 
روزين ٠‏ رئيس الحاخامات في رومانيا . حيث 
بعدرش )"١(‏ ألف يهودي . 
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©© تشغل مساهمات الإخوة القراء من صفحات , الآمّة » حيزاً كبيراً . يتناسب ‏ في الواقع ‏ مع حجم المواد 
التي يرسلونها بصفة دائمة ؛ فإلى جانب الباب المخصص لإنتاجهم الفكري ( باقلام القراء ) - الذي نامل أن 
تتضاعف مساحته فإن جميع أبواب المجلة وصفحاتها مفتوحة لأقلامهم . حسب طبيعة المادة ومستواها .. وهذه 
ف الحقيقة ‏ تجربة تؤتي ثمارها يوماً بعد يوم . فتحدث مزيداً من التفاعل وتنمي الاهتمام المشترك .. الذي يعتبر 
أقصى ما يأمل أن يحققه الإعلام الناجح من نتائج .. 

وما نود أن يعرفه الإخوة القراء هو أن مساهماتهم في تحرير بابهم « بأقلام القراء » قد تقرر لها مقابل مادي .. مع 
اعترافنا مسيقاً بأن نتاج الفكر لا يمكن تقييمه بالمادة .. 
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وبهذه المناسبة .. نرجوا الإخوة حين يرسلون موادهم 


رسالة .. 


لا خير فيكم إذا لم تقولوها ] 


للتيصير بعيوب المسلمين ووصف الغلاج لها 


٠.‏ هاا يوجه الا حمد خلفان سليمان آل تونية - من سلطنة مان - ظ 
هذه الرشالة إلى أالشباب المشلم . يدعو فيها العلماء والكتّاب ١‏ 
ظ .. وذلك ودا على 


اقتراح أحد الاخوة - بالعدد التاسع والاربعين ‏ الذي برك 1 


من الأفضل عدة كشنف ؤي وإظهارها... 


٠‏ يقول الاخ اخلفان: 


الملا حظ حظات 1 


دير بان يشغله لان من فكّر في مرضه عالجه : ومتى 


1 :. ولميت مع الأخ فيما را . و ان اسجل هنا بعض 1 


ظ ٠‏ تم للمجتمع الإسلامي ذلك قوي بنيانه وتوطدت اركانه ش 


'وبزىء جسمه من الأمراض بإذن الله . ولايكون ١‏ 1. 


32 الإنسان كاملا . ولا يكون المجتمع فاضلا إلا إذا‎ ١ 
أوامر الله وكفّ غن المعاصي. ولا بستقيم ذلك‎ 


لوبت الحسنة والنصيحة الث الاشطي! ظ 


و ذلك يعون رسول الله 5 
١‏ إثلاثاً) » ٠‏ قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : د للّه ه ولكتايه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » 


وقد شرْعهاا بن 


٠ ٠‏ انين 03061 كك 


54 اتغالى لمن النخلل وإصلاح خال المسلمين فالمسلم بشي ' 


0 0 شطاءا ويصيب 'والكمال لذ لله وحده » والعصمة 


للانبياء وللرسل عم السلام' 0 ويضيف الاخ 


0 ولكني مغك ,أيها الاخ الكريم أي ام سرية 


النصيحة إذا كانت لشخص . فالتصيحة على الملا 


! فضيحة . أما إذا كدت خاصة بمجفمع فالاؤلى ان | 


.. تعلن وتشهن‎ ١ ١ 


[ ثانياً : الحديث. . الشريف الذي ١‏ جاء في سباق الاتراع : 


كتابة أسمائهم وعناوينهم بوضوح © © 


ظ ٠‏ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ,'إنما جاء 

. لظروف الحزب ومصالح المسلمين . كما خدث في فتح 
مكة خيث خرص رسول الله عل على إخفاء الامر عن 
الجند ختى لا يتسزب الخبر إلى قريش , ٠‏ ولم يكن 
الرسؤل .الل كله أن 'يامرنا أن نستر الأخطاء حتى 

١‏ تتستشوي ويعم الخطب' .. فقال مُعْذْرَاً : ٠‏ من رائ., 
منكم منكراً فليغيرة بيده . فإن لم يستطع فبلسانه .. 

فإن لم يستطع فبقلبه , وذّلِك. اضعف الإيمان . .. 
'+وهذا عمر بن الخطاب مقرأ الْمَؤْمِتَينَ . حاءته خولة 
“دن فعلية تهون به نَا عمر لقد شاهدتك وانت عمير 

© +ترعى إدل الخطاب . ثم شبإقرانك وانت عمز تناصي 
'الرسول كَل وتدافع عنه , 

' لابي بكر تشد. أزره وتسانده .قم جناشيقاة و إنت أمس 
5 المؤمنين ولدس بينك وبين الله احد “فاق الله با 00 
. واحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم ... فقال أحد. 
الحاضرين من اصحابه : ويخك يا عجوز , اوتقولين 
. لامين المؤمنين انَّق الله واحكم بين الناس: بالحق ؟ ‏ 
فغضب عمر رضي الته عنه من قوله .. وقال : [ لااخير , 
كم إذا لم. تقولوها ؛ ولا خير فينا إذا لم نقبلها . 


ثم شاهدتك وأنت وردر 


قا تالنسية للتخفظ يشان كشف عنوبنا: لعدونا , 


: فالحقيقة أن عدونا أعلم بها ما - - للأسف - وكيف لا ؛ 
وهو الذي صَدّر لنا اسيابها كما نصدزءلنا الغذاء 
والقمج والمصنوعات وبرامج الترفيه و الإعلام 
والاخبار:.. وهو الذي. روّج لها في. عقول الشباب» ٠,‏ 
وغرسها في" مجتمعاتنا . فالاؤلى ان نحارب تلك 
الرذائل جهارا أ ونقتلها في مهدها والأؤلق أن نعقمد 


غلى أنفسنا في توفير مقومات اونا + 
واقول اخيراً : إذا كنا فاقذين لمعرفة عيوننا فلا شك أننا 


فاقدون لوسائل العلاج وإصلاح تلك العيوب ... وبالله 
الأرليق لي 
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كه ليقن ام 7 7 1 


] 27 
4 نل" مام 
و" ظ 


60 فن الزخرفة الإسلامية والنقش على الأواثي ي الفخارية ‏ آحد 
الفنون المنتشرة والمعروفة في كثير من بلدان العالم الإسلامي ‏ 
خاصة فى تونس . حدث جاءت الصورة من هناك مهداة إلى 
الواحة من الأخ الطيب المهدى 3 


0 وارسل الأخ ابن بوزة نور الدين ‏ من الجزائر ‏ يقول 

[ أخي المسلم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد ' 

اعلم أن قضية أفغانستان هي قضيتك . واعلم أن إخوانذا 
المجاهدين لا يدافعون عن أرضهم فحسب . وإنما يدافعون عن 
عقيدتك كذلك ‏ يدافعون عن الإسلام ‏ ويجاهدون بكل بسالة 
رغم استعمال العدو آفتك الأسلحة المشروعة وغبر المشروعة . 
واعلم يا آخي أن أخوانك المجاهدين ينقصهم الكثير من 
الضروربات .. الطعام والشراب والكساء . بعضهم تسقط 
اصابعه من شدة البرد وبعضهم يموت متجمداً في موقعه في 
شتاء جبال أفغانستان الجليدي القارص .. 

هل تذكر با أخي كدف دعم بهود العالم العدو الصهدوني 
لبناء كيانه رغم ما هم عليه من حب امال , فهل ترضى يا أخي أن 
نكون أقل منهم همّة .. كل ما أطلبه أن تعد صندوقاً في بيتك 
تضع فيه ما يعادل عشرة بالمائة من ميزانيتك لإخوانك 
المجاهدين . وليبارك الله لنا فيما يبقى ... | . 
0 آماالاخ عاطف محمد آحمد خلف من طهطا ‏ مصر ‏ فديطرح 
القضية نفسها من منظور آخر : فيقول : 

| ... رئيس الينك الدولي في منطقة الشرق الأوسيط وشمالىي 
أفريقيا ٠‏ صرح بأن الدول العربية تقدم أكبر كمية من 
المساعدات من بين المجموعات الدولية الأخرئ , بما بقدّر 
بحوالي )١1١(‏ مليار دولار سنوياً من أصل (47) مليار دولار هي 
مجموع المساعدات الخارجية التي تقدمها دول العالم .. | . 

ثم يتساءل الأخ عاطف : [ ثرى , ما هو نصيب الشعوب 
الإسلامية الفقيرة من هذه المساعدات ؟ إن ملابين المسلمين 
الفقراء أحق بمعونة إخوانهم الأغنياء ... ] . 


1 مجسلة الاسة ريسع الاخسر 2ه 
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© الأخ حاميل إدريسي ‏ من المغرب. ‏ يقول في اقتراحه ؛ 
[ ... إن» الأمّة . تهتم بمجالات الثقافة الإسلامية المختلفة . وحبذا 
لو خصصت بابا يناقش الفنون الإسلامية . وفي مقدمتها فن الخط 
العربي ‏ الذي يجب أن دنال منًا اهتماماً خاصاً ‏ والذي ينفرد عن 
باقي الخطوط العلمية برشاقته وحيويته . اللتين تدهشيان كل من 
يدهو فيه الفظر ي| .. 

© ويقترح عبد الرازق . ت : من المغرب أيضا أن توجه ‏ الأمّة , عناية 
خاصة بالقضايا الاقتصادية للأمة الإسلامية . على أن تكون الكتابة 
متعمقة ومتخصصة . وإصدار ١‏ كتاب الأمة + في هذا المجال . أما 
بالنسية للاستطلاعات فيرى أن تتوجه إلى دول الأقليات الإسلامية 
المغمورة ليتم التعريف بهم . وبخصوص اتقتراحه ‏ مع كثير من 
الإخوة ‏ الاهتمام بالأقلام الشابة من طلاب الجامعات . فلعلّهم 
يلاحظون الباب الخاص ٠‏ بأقلام القراء ٠‏ . وقد تكون مسؤوليتهم 
الآن إثراء هذا الباب وتطويره والتوسع فيه بما يقدمونه من عطاء .. 


© ويقترح الأخ عبد السلام السيد ‏ من مصر ‏ نشر موضوعات عن 


تركيا . التي كانت دولة الخلافة . وطمست حقائق كثيرة حولها في 
عهد ١‏ كمال أناتورك ٠‏ . وعن إندونيسيا التي تعتير من أكبر الدول 
الإسلامية وتتعرض دائما لتيارات فكرية حاقدة , صليبية 
وسيوعية:. . 
ونشير للاخ عبد السلام إلى أن هذا العدد قد تضمن استطلاعاً مصوراً 
عن نركيا . يتبعه موضوعات آخرى بإذن الله.. 

© ويقول الأخ الشيخ منصور - من الجزائر : 
7 .. لا آجد في الأممة “وي مهذه المكاحة لوقه أو 'اللاعوة - 
مكانا للطفل المسلم . بينما نجد - في المقايل ‏ أعداء الإسلام 
لا بدخرون أي جهد في تربية الطفل وتنشته وصياغته حسب 
ما يريدون ] .. 
ويقترح إصدار ملحق ثابت خاص بالطفل المسلم . يتضمن القصة 
والنشيد والمعلومات باسلوب شيق ‏ ولا باس ( في رأيه  )‏ أن تكون 
البداية صفحة أو صفحتين مستقلتين .. 
ونحن بدورنا ندعوا الإخوة المهتمين بقضايا الطفل من 
المتخصصين أن بدلوا بدلوهم بمقترحات عملية في هذا المجال , 
للخروج بنتائج عملية مفيدة .. 

© ودضيف الأخ ب ١ ١‏ . من المغرب إلى الاقتراح السابق دعوته 
للمتخصصين إلى إنتاج . آشرطة فيديو , لتربية الأطفال تربية 
إسلامية وذلك حتى نستفيد من منجزات العصر لخدمة قضابانا . 

© وترى الأخت ندبيلة عزوزي |( من طنجة عاق 3 و المحالنفسه ل روز 
أن يكون لدينا السيدما والمسرح الإسلامي الهادفان ‏ وان تتبنى 
٠‏ الأمة , الدعوة إلى ذلك . حتى لا يختنق الشباب المسلم بفعل 
سموم الإعلام الغربي الذي يزيدنا تبعية وانسلاخا من عقيدتنا ؛ . 

© ويقترح الأخ إسماعيل عرفة ‏ من الأردن - نشر معلومات عن 
صحابي تحت باب يعرض لحياة الرعيل الأول . وتخصيص باب للرد 
على اسدئلة الإخوة القراء بتوسسع . خاصة الأسئلة الفقهية . ودرى 
ضرورة الاهدمام بالأخبار السياسية حتى يعرف المسلم ما يدور 
حوله . ونشر معلومات عن ٠‏ فظاني وشيء عن المخططات التي 
تستهدف القضاء على الإسيلام والمسلمين فيها. 


© ويعرض الاخ ازواو فاتح ‏ من الجزائر لجملة مقترحات : 


زسادة عدد نسح الأمة . . وزيادة عدد صفحاتها ؛ علو أن تخصص 
الزيادة . للأسسرة المسلمة ٠‏ والاهتمام بالاستطلاعات عن المسلمين 
في العالم ‏ خاصة فى الدول الشرقية ‏ واجراء لقاء شهرى مع واحد 
من الدعاة والمفكرين البارزين - وأن بساهم هؤلاء بالكتابة في 
موضوعات . الاستكشافات الجغرافية وأثرها على العالم الإسلامي ‏ 
وسقوط الخلافة , والثغرات الموجودة في الكيان الإستلامي اليوم . 
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© حاز السبؤال : 


طرحدنه 1 الأمة ١‏ تحت عنوان ٠‏ قضدة 


للمناقشة . على اهتمام الإخوة القراء , 
فارسلوا بارائهم وأفكارهم التي تجيب عنه 
حسب تصوراتهم . ونظراً لكثرة هذه الرسائل 
يحدث لا تستوعبها فقرة ١‏ أصداء ‏ 
فسوف نفرد لها مساحة خاصة فى عدد قادم - 
بإذن الله . لعرضها والتعليق عليها بعد 
دراستها .. 
© يعلق الأخ محمد سعيد الشعاري ‏ من 
المغرب ‏ على موضوع ٠‏ قصور السياسة 
التربوية في الوطن العربي ٠‏ الذي نشر 
بالعدد الخمسين ‏ فيقول : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تناول الاخ الكاتب محمد الصالح عزيز في 
الفقرة (ج) نظرة الرجل إلى المرأة في الوطن 
الإسلامي . واستشهد بقول اثنين من 


8 الأخ علي الحسين دابو ‏ من غامبيا ‏ 
غربي: روات ْ 
© © إن ما نملكه هو طرح مشكلتك لعلها تجد 
من يتقدم لحلها .. 
( الأخ دابوي ‏ يدرس العربية والعلوم 
الإسلامية . ووصل إلى المستوى المتاح في 
بلده ٠‏ ويرغب في استكمال دراسته حتى 
يستطيع أن يخدم الإسلام والمسلمين هناك . 
ويطلب منحة دراسية من أي بلد في العالم 
العربي والإسلامي .. وعنوانه : 
عنامقم6 لأاع055ج اه اام 
560001 عاقمهم األملاانام1 
مما حاقنامى 
© الأخت وصال نور الدين ؛ والاخ 
لصروحي توفيق <.من المغرب .. 
© © عنوان الدكتور نجيب الكيلاني : 
كن اب 1 21559 ديت - دولة الإمارات 
العزكة اللتنيوة ا . 
وعنوان الدكتور عماد الدين خليل : 
العراق ‏ الموصل 
المتحف الحضارى 
8 الأخ عمرو محمد المغرب .. 
© © عنوان الدكتور محمود حمدي زقزوق : 


010001269102١. 


الغربيين هما ١‏ فورييه , و ٠‏ برامل ٠‏ وكان 
قبل هذه الفقرة قد تحدث عن فشيل السياسة 
التربوية في تغيير النظام الاستعماري في 
التعليم . وجاء في الباق : أن المناهج 
التعليمية وضعت لتعمل على , تزييف الطابع 
الإسلامي وعلى طمس نراث الوطن الإسلامي 
وتقاليده وعاداته يحيث تصبح العملية 
التربوية نفسها تنصيرية تمجد آثار المستعمر 
وثقافته » 

وأتساءل هنا : لماذا استشهد الأخ الكريم 
بآقوال الغربيين ولا يزال لسانه رطبا بكلمات 
٠‏ طمس - وتزييف - وتنصيرية ؛ ٠‏ ولماذا 
آخْر الاستشهاد بالتراث الإسلامي ولم يورده 
إلا علو خجل وكانّه قاصر أو ناقص في هذا 
الىاب ؛؟ أما ان الوقت لإعطاء الصدارة 
للنصوص الإسلامية في تفكدرنا وتحليلاتنا 
وأحكامنا . والاستشهادل بها؟ أوليسس 
الاستشهاد بأفكار الغربيين طمسا لتراثنا 
الإسيلامي ١:‏ ا 1 ظ 

ثم يستدرك الاخ الشعارى قائلا : [ إن هذا 


جامعة الأزهر ‏ كلية أصول الدين 

الدرّاسة ‏ القاهرة ‏ قصي . 
8 الأخ نجيب العش ‏ نونس .. 
© © نشكر لك تعاونك ومداومة الكتابة إلينا , 
رقن تم كشرافقوة هن القال الا ارسلحة:: 
- والذي سبق نشره في مجله « العلم والحياة ٠‏ 
الفرنسية - ضمن باب : « بطاقة من قارىء ٠‏ 
قهة1 اكد ٠‏ .وذلك..وقق نظام العمل :الذي 
يقضى بمتابعة ودراسة جميع المواد التي 
8 الأخ عمر الجميني ‏ تونس .. 
أ كرحس ممسافنكك: باللوجات ‏ الخطلة :: 
وتشكر لك اهتمافك . 
8 الأ أحمد محمد أحمد ‏ أسبوط ‏ 
©© كتاب رجاء جارودي ٠‏ ملف إسرائيل - 
دراسة للصهيونية السياسية » مطروح للعرض 
شمن ياب «"كتاب: في عقال ٠:‏ عق صيفحهات 
« الأمة , . وسوف يراعى في العرض التعليق 
َلَزَن قن ملاتحظافة : 
8 الأخ محمد محمد العواد ‏ دمياط ‏ 
© © باب ٠‏ بأقلام القراء » يختص بنشر 
القضايا والأفكار والآراء التي يحررها الإخوة 
القراء بأقلامهم لا بالنصوص التي 


يستخرجونها من مصادرها . 
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لا يعني عندي دعوة إلى إغلاق باب ونوافد 
دارنا الثقافئة دون التعامل مع الثقافات 
الأخرى . ولكني آطالب الكناب والعلماء 
المسلمين أن دبضعوا النصوص الإسلامية في 
قمة استشهاداتهم , لأن قيمة الفكرة من قيمة 
متبنيها ] . 
© وحول آخر ما صدر من سلسلة ؛ كتاب 
الأمة , .. ( نظرات قٍِ سسرة العمل 
الإسلامي ) لمؤلفه عمر عبيد حسنة . نرددت 
جملة أصداء في رسائل الإخوة القراء . منها 
رسالة الاخ حسن الزاري - الجمهورية 
العربية اليمنية .. يقول فيها 

[ ... لقد قدَّم الكتاب تشخيصا لبعض 
العلل التى نلاحظ جميعا آنها تعثر مسيرة 
العمل الإسلامي . ولا سبيل إلى اجتثاتها 
ِل باعتماد أسلوب الموعظة الحسنة وفق 
ما يرضي الته سبحانه . ويرغم أن الموضوع 
شائك . فقد كسب الكتاب ثقة كل مخلص 
يتطلع إلى أن تحتل الأمة الإسلامية مكانها 
وتؤدي دورها . 
© أما رسالة الأخ محمد عيده آدة - 
صومالي ‏ يدرس في السودان . فتقول 

[ ... لقد طرح الكتاب قضية هامة . هي 
قضية المناصحة . وضرورة فتح باب الحوار 
والنقد بين العاملين في حقل الدعوة . وقد 
كارت هذه القضبة أن تغيب ببن الدعات 
اليوم . أو هي قد غابت فعلا .. ] . 
© ويشير الاخ عبدالفتاح - من الجمهورية 
العربية الدمنية أديضا ‏ إلى آن [ الكتاب قد 
أثار الفكر عند الشباب الواعي وظهرت بوادر 
طيبة تتمثل في محاولات جديدة للبحث حول 
القضايا التي تهم المسلمين اليوم . وهي الني 
تناولها الكتاب من خلال النظر في واقع 
المسلمين .. وفقكم الله . | . 


© أماالاخ آأحمد حميل حسدين ‏ من مصر - 
فقد أثار موضوع , المؤتمر العالمي الأول 
لتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ٠‏ 
الذي نشر بالعدد الخمسيين ‏ القلق في 

[ ... لكنه قلق الغيرة على الإسلام من ردود 
الفعل التي تأتي من فلول الحاقدين . ومن 
الصليبيين والشيوعيين , الذين يعلمون من 
درس التاريخ أن قوة المسلمين ف النزامهم 
بشرع الله . وهذا ما يفزعهم فيبدؤون في 
التحرك وإثارة اتباعهم وعملائهم الذين 
يصدون عن سييل الله ويعملون ضد تطبيق 
الشريعة الإسلامية بالوسائل المختلفة .. 
والته تعالى غالب على أمره . | . 
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باكلام 
القراع 


الأخت ر.ع . من الدوحة ‏ دولة قطر - 
أرسلت الدنا هذه القصة القصيرة . 


8" انتهيت من تحضير مائدة الطعام التي 
ستجمعني وزوجي .. وتوجهت إلى غرفتي 
لأجهز نفسي حسب توجيه والدتي .بأن أتفقد 
مواضع عين زوجي وأنفه .. وإذا بجرس 
الهاتف يرن ليحمل إليّ صوت ابنة أختي 
٠‏ أريج ؛ باكية .. لتخبرني يألم نزل بوالدتها 
فحأة .. عرفت أنه المخاض .. فحاولت أن 
أهدىء روع الطفلة . في حين أن تثورة من 
القلى تفحرت داخل نفسي : خاصة و أن زوجي 
متغيب لعدة أنَّام .. وددت لو أنني أملك 
علبها ولكن رحمة الله كانت أكير .. فقد عاد 
زوجي اليوم مبكرا من عمله . وما إن أخبرته 
حتى أخدني إلى آأختي ومن ثم توجهنا كلنا إلى 
المستشفى .. أخذت أجوب الممر أمام الغرفة 
ذهابا وإيابا مبتهلة إلى الته أن يمدها بالقوة . 
وعبثا كنت آحاول تحويل نظري عن باب غرفة 
الولادة .. لقد جاء الفرج .. فقد خرجت 
الطييية ولكن .. ولكدني . لم اسع صرخة 
المبلاد .. فقد جاءت لتطمئنني عن أختي التي 
نامت إثر حقنة أخذتها . وأنها تحتاج إلى 
بعض الوقت . 

ذهبت إلى غرفة الانتظار لأجلس ؛ و بينما 
أنا كذلك إذا بفتاة في عمر الزهور .. عيناها 
لا توحيان بعمر أكثر من السادسة عشرة 
تسقط آمامي فاقدة الوعي و ١‏ بطنها لحلقها 
كما بقولون ؛ لم أستطع مساعدتها . فما 
وجدت نفسي إلا وأنا أركض في ممرات 
المستشفى أبحث عن ممرضه .. فجاءت 


مجسلة الأمسة ر بيع الأخسر 6.88اه | 0 
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ورفعناها معاً إلى الفراش .. تضايقت منها 
وحاولت أن أؤَنّبها وافهمها أن هذا من صميم 
عملها ولكنها أجابتني قائلة ' 

هذه هي المرة المائة التي أعيدها إلى 
الفراش ٠‏ وكل مرة أفهمها أن الحركة ضارة بها 
فهذا هو الحمل الأول بالنسية لها .. إنني ليم 
أشاهد أحداً من أهلها وعلمت أنها غريبة في 
هذا البلد . فعدت إلبها مهدّئة .. 

لا تخافي .. أنا معك .. إنه المخاض وإن 
شاء الته يأتيك الفرج من خلف هذا الانقباض 
وترزقين بأإنون اتساج الفذاي يجمه ويماع 
امّته .. 

عند ذلك أخذت الدموع تنهمر من عينيها 
وهي تبتهل إلى الله من صميم أعماقها أن تموت 
وولدها .. 

لا قدّر الته .. لماذا هذا التشاؤم .. 

[لأن واحدا مثل ابني لا يمكن أن بنفع 


لتقدرى موقفي .. لقد كنت واحدة من بين 
ثماني بنات رَُرْقَهُن أب بسعى كادحاً طوال 
النهار لجلب قوته وقوت عائلته .. وأم مديرة 
صابرة على ما كتبه الله عليها بعد أن حرمها من 
نعمة الولد الذي انتظرته سنين طويلة .. 
مرت الأعوام .. وكبرت الفتيات ٠.‏ وعرفت 
الفرحة الحقيقية طريقها إلى قلب الأم عندما 
طرق بابها أول ٠‏ عريس ٠‏ لابنتها الكبرى . 
وكان دينه بؤهله للموافقة عليه . وفعلا بداأت 
استعدادات ليلة عقد القران التي استغرقت 
عدة أيّام من العمل المتواصل : من تنظيف 
المنزل وإعداد أثاثه المتواضع .. وإخراج 
بعض الأواني للنور لأول مرة .. والرينة .. 
والأنوار التي تناثرت هنا وهناك .. وقبل كل 
ذلك السهر على ماكينة الخياطة لتحضير ثوب 
العروسن ١الذي.‏ احفر قماشة .من 'التدياز 
المقدسة منذ عامين .. وبينما نحن منهمكات في 
ذلك إذا بجرس الباب يرن .. خرجت والدتي 
من فركتها سافرة حتى وضلت إلى. الباب , 
فاستعازت بالته من الشيطان وعادت لتتدثر 
قبل فتحها الباب للعريس وأهله ] .. 

[ عند ذلك أخذت تصرخ من ألم المخاض 
وألم الذكريات . ودون أن آشعر إذا بالدموع 
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لا حول ولا قوة إلا بالله .. اصبري 
با أختاه .. ولكن دون جدوئ فقد أخذت تتابع 
الكلام : 

... وفتح الباب .. وإذا بالطاعون الأسود 
بجتاح بدتنا .. لقد كانوا البهود . وعندما 
حاول والدي إخراجهم استلمه اثنان وثبتاه 
إلى الحائط وأخذا يمثلان بأمي وإخوتي 
وأنا  ..‏ آه ..- وأنا أمامه . وعندما أخذ 
يصرخ لانتهاك عرضه محاول الدفاع , إذا 
بأحدهم يستكثر عليه رؤية عرضه وهو يداس 
فيطفىء لفافة السم متّقدة في عينيه .. أجل في 
عبني والدي .. هل رأيت وحشية أكبر من 
هذه ؟.. أما الكلب الآخر الذي لم يجد لعبة 
تسليه . فقد أخذ يقطع أوصال اختي 
الرضيعة .. بعد ذلك لم أدر بنفسي إِلَّّ وقد 
صحوت وأنا أسبح في بحر من دماء أهلي 
والذياب يأكل أجسادهم .. تمنيت لو من الله 
علي بالموت معهم .. لم أحتمل المنظر أكثر من 
هذا. فأسرعت خارج المنزل .. أسير في 
منتصف الطريق لعل سيارة تقضي علي .. أو 
رصاصة طائشة تنفذ إلى أعماقي .. ولكن الله 
كان بكتب لى النجاة في كل مرة .. أخذت أسير 
على غبر هدى .. أبحث عن الموت .. ابتهل إلى 
الله أن يرسله لي . ولكن دون جدوى حتى 
وصلت من لبنان إلى هنا .. كنت كلما شممت 
رائحة الموت يرسل الله لي منجداً . وقد كان 
آخر واحد ذلك الشخص الذي نقلني إلى هنا 
عندما وجدني قرب المحطة .. ولكن هل ابن 
اليهودي ستحق هذه اللمسة من 
الشهامة ؟ ] .. 

استشعرت داخل نفسي مأساة هذه المرأة .. 
ابتهلت إلى الله أن يفرّج الكرب .. ويوقظ أمتي 
لتنقذ عرضها .. التفت إليها وإذا بها قد 
أسلمت روحها لبارئها بعد أن حكت قصتها 
طالية الثأر .. 

عند ذلك دخلت الممرضة متهللة تحمل إليّ 
الطفل الذي أنجبته أختي .. ولكن هل ميلاد 
هذا الطفل سيكون ميلادا جديداً لأمّتي بعد أن 
تنتهي جرعة السم التي دست لها ولشيايها .. 
وننهض لتثار لدينها وكرامتها .. 

إن آهات المسلمات تنبعث من الأرجاء 
تنادي : واإسلاماه . واإسلاماه . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


يتناول الا بهاء لطفي عبد المجيد قابيل. - من مضر - - قضية. ظ 


1 :عن حادق هذ الوا : 


ممق بعضهم أن. الإشلام يعطي أحقوقا إلهية فشر ؛ وَيؤيِد 
' 'فرض الرأي. .الواحدا ٠‏ ونقول إن الإسلام قد. شرع من الحرية . 


. للإنسان ما لم يوفره له أي قانون أرضي ٠‏ ويكفي أنه في شان : 


ْ العقيذة والإيمان يكون الإنسان مختارا دملء حريته وإرادته ٌ 
وأن الإكراه غير مقبول وغير مثاب عليه . وأن الإنسان عليه أن 


: دقيل على اانه بحب حقيقي بقلب راغب في الإيمان ودنفس' ١‏ 


ظ راضية تماماً غما تفعل ندل لبي و 
ظ بدة . فكيف ‏ يسلبه من ساقي 1 


١ ق أن الأمة الإسلامية منذ وجدت لم تكن تغرف ! : حرية‎ 5 1 : ١ 
. . هناك رأي‎ 


1ْ الرأي. ٠‏ فلم يكن هناك رأي يحجر عليه » ولكن كان 


بناقش ويرد عليه ' ٠‏ والإسلام إنما انتشر بالحجة والدغوة' ‏ 


والقدوة الحسنة. ٠‏ لا بالسيف والقهر بل إن الإسلام لم يشهر 
السيف إل دفاعاً عن حرية الرأي عندما منع أئمة الكفر دعاة ‏ 


: (الإسلام من أن بعرضوا الإسلام على البشرية . وهذا هو المطلب. 4 


1 0 الوحيد #وجقد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فلي كو 
ش 0 ولو أن م ا 


ظ حار عع سلا وتران بحرية العنادة ! ظ 
1 ا دول المَسَلَموْنا مي 


اباي قما يدون لماع جوت جاليات غير 4 


ار من نشد يل 


0 11 إن رسول له يي كان فشن ممق فا 20 9 
ْ وكان يأخذ برأيهم ' كما حدث في غزوة بدر . عنذما راى أن تكون .. 


. مصادر الماء أمام جنود الأعداء ورأقا هم أن تكون خل 
اشوا ويحرموا أعداء. الله منها .. ْ 


شتف ع - في ضبدر الإسلام . - أن إنساناً عوقب لأثة قال رأيا 11 


ْ مخالفاً في أمر من أمور الدنيا . ».بل كان الرأي وكانت المشورة ٠‏ هما 4 


1 ,الفناخ الذي غاشتة فيه الدولة الإسلامية.‎ ٠ 
| ١ 11١ ١ ١ ١ ١. وألفظلوم , ولاتبالي يمن يققض نهم‎ 
.تقيم الحضارات موجودة في صميم‎ 107 


عقيدتنا . ولكننا أفملتاها ولم تليقها. فتخلفنا ٠‏ وطيق ' بعذ 


غدرنا على أساس غير دي 
| له يتم إل بها ٠‏ فا 


6. 


.وترفي .تعالى وتوفيقه .. 


. وتقول/ الكذب بينما انحن لاد ع 00 


ني ٠‏ لأنهم وجدوا أن صلاح المجتمع ظ 0 
: م فرصة التقدم : ولو أننا أقمناها بمفهوم - 


. إيماني لأعطتنا أكثر . ا ا 6 الله . 


نظر رفي أنفستنا ولنتوجه إلى قا ؛ قبل ناف انثهم ووتفتري. 


ونظم الدكتور منذر عياشي ‏ من فرنسا ‏ هذه الأبيات : 


الازض مَلْهِاءَ الصَّغارٍ وَمُوْقِدُ 
وَعلى طريق الله أَرْسُمٌ عالمي 
الثُور في التَّحِمات نَسْمَةُ حُرْنْهِ 


يَكوي قلوبٍ المُؤْمنِينَ لظاهُ 
مَهُما طغت مِنْ خؤله بَلُواهُ 
وَالعِطرٌ في الأزُهار فوح أساد. 


وَهَدِيل وَرْقٍ الوح بِعْض شجاه 


1 د د اد 3 


قلبي وحسي . وَاحُتراق مشاعري 
إنْي جَرِيحٌ الذّات . مَفْقودُ الرُؤى 
لا نَجِمَ في ليّلي أسيرٌ بِهذيه 


فالدين مَصَفودٌ بقئد دود 


وت امن الأسان فارز أسناة 
والكونُ مِنْ حَؤّلي يضيق مداه 
الحياة 


نحو ٠‏ ولا طريق أراه 


وَاليَغْيُ . مَسْعورا : مَدُكَ حماة 


د !د عاد عاد 1د +إد 1د د 
وَمَواكِبُ الإيمان حَطُنْ رَخُلَها وخبا ضياءُ الحقّ . يا رَبَاهُ 
فَتَمْرّقي قيثارتي لحناً وَأَوْ ترراً وَرُدَي للفغناء خَناهُ 


اني لأشفقٌ للوحُود يَضمني 


في ذؤّحه ويَموجٌ فيّ شذاه 


ما قيمتي + الظلمٌ حَطمَ قيمتي هَمَل أنا . والحُرْنُ رَجْعٌ صداه 
عد د د د د 1 1 


ما قيمتي ؟ ما قيمة الإنسان 1 
مَسْحوقة أعنالة ٠‏ مَقَهِورَةٌ 
هذي النِيارِق من مبادىء عالمي 


فإذا الأناسي سقط أؤراق الخري 


عاش الحَّياة وفى الشقا مَحْبِادُ 
أفكاره ": مَسْحِونَةٌ رُؤْنادُ ' 
ناقوس رُعب رَعْرَْدَت شفتاه 


ف وحاصد الأحداء طاب حِناد 


عد ع د د 1 د 21 


أنا من فراغ الفكر في ذَوَامَة 
سَأعيش في ظلّ اليْقين غقيدتي 
قلْبي فحن الى السَّماء وَشَوْقَهُ 


. أنا مُسْلمْ ؛ 


أنا مُؤْمِنٌ أنا عابد 


غضري هُوَ الجاني فلن أزضاد 
للّه .. يُذْكي في الضمير سَناهُ 


وَالَلهُ يَهْدي من يَرِومُْ رضاه 


د د عد عد لد د لد +44 


فسل النجوة وَهُْنَ مِنْ آياته 


واسْمغ إلى صوْتِ الرياح تصيخ في 


وْسَل الجبال تموجٌ من تقواه 


مَلَكُوتَِهِ أن لا الة سواه 


النورُ في روحي , وفي سمعي . وفي بَصري . ويُشرى الضائعين مداه 


5 


6 
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8 ها كان من الطبيعي أن تتصدر المجاعة في 
أفريقيا قائمة اهتمامات وسائل الإعلام 
العربية والعالمية. وأن تستحوذ على 
اهتمام الرأي العام في العالم . وقد تناولت 
وسائل الإعلام هذه القضية من أكثر من 


زاوية. خاصة من حيث الأسياب 
والحلول . 

صحيفة ٠‏ الأوبزرفر » البريطائية عزت 
المشكلة إلى تحول المزارعين الأفارقة من 
إنضاج اللغذاع الذي يلزمهم 3 إنتاج 
المحاصيل التي تحتاج إليها الحكومات 
للتصدير . ومن ثم الحصول على العملة 
الصعية اللازمة لتمويل نشاطات الدؤلة 
واحتياجات سكان المدن . وكانت الحكومات 
الاستعمارية قد شجعت هذه الاتجاه, 
وسارت حكومات ما بعد الاستقلال على 
المنوال نفسه . مضيفة إليه الفساد وعدم 
الفعالية في الإدارة. وقد أصبحت 
الحكومات أسرى هذا الاتجاه . وهي تخشى 
من الانهدار إذا تحوّلت عنه . 

وفى ختام مقالها دعت الصحيفة إلى 
مساعدة المزارعين الافارقة على مقاومة 
الجفاف. والوقوف على أرجلهم, 
وتشجيعهم غلى إنتاج الطعام اللازم لهم ٠‏ 
إضافة إلى مساعدتهم تكنولوجيا عن طريق 
الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الزراعة 
توه . ْ | 

أما مجلة , ساوث ٠‏ التي أفردت ملفا 
خاصاً في عددها الأخير ( ديسمبر [كانون 
الأول] 194م) عن المجاعة . فكانت قد 
نبهت منذن ١‏ مارس ؛ |اذار] الماضي إلى 
الكارثة . تحدثت , ساوث ٠‏ عن أسباب 
المجاعة الأفريقية وعَرّتها إلى عدة أسباب , 
من بينها : التحول إلى زراعة المحاصيل 
اللازمة للتصدير . والحصول على العملات 
الصعدة . ولما كانت الأسواق العالمية قد 
مرت بدفترة من الركود الاقتصادي ؛ فقد 


مضصلة الامية ر بيع الآخر ه114.86ه 


010001202. 


انخفضت عائدات تلك الدول من صادراتها 
الزراعبة . وف المقايل زادت أسعار الوقود 
والاسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة . وقد 
أدى انخفاض العائدات إلى تقليص 
الخدمات والدعم الذي تقدمه الدول 
للمزارعين . هذا إضافة إلى ما تعانيه معظم 
الدول الأفريقية من اضطرابات سياسية 
ومنازعات داخلية . حتى إن معظم تلك 
الدول لم تعد تسيطر على بعض مناطقها . 

ولكن الأهم من ذلك كما تقول المجلة - 
أن عدد المزارعين قل , نتيجة للاتجاه نحو 
العمل بالأجر . وكذلك قلت مساحة الأرض 
المستغلة في الزراعة ؛ لقد أصبح هناك نقص 
ف القوة البشرية العاملة في الزراعة . 

ومن جهة أخرى فإن تخلف الوسائل 
والأساليب المستخدمة في الزراعة سيب آخر 
من أسباب. ضعف الإنتاج : إذ لا يرال 
الاعتماد على الحيوانات والمحراث 
اليدوي , هو السائد فى الزراعة . وقلما يتم 
انتقاء البذور أو إجراء التجارب الحديثة , 
أو اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية . 

أما في عدد , ديسمبر [كانون الأول] 
4م :» فقد أشارت «٠‏ ساوث » إلى أن من 
أسباب المجاعة : نَقَدُمُ الاعتيارات 
السياسية على الاعتبارات الإنسانية لدى 
الدول الكبرئ ؛ وهذا ما يفسر عدم اهتمام 
نلك الدول بالمجاعة الأفريقية . رغم أنه كان 
لديها نوقعات عنها منذ فترة طويلة , 
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ويقصد بالاعتبارات السياسية أن الشرق 
والغرب ينظر إلى أفريقيا . ومنطقة القرن 
الاأفريقي بالذات . كساحة للتنافس 
العالمي . وقد استغربت « ساوث » كيف أن 
الاتحاد السوفييتي لم يقدم إل القليل من 
العون . رغم أنه كان « كريماً » في مساعاته 
العسكرية من قبل . 

هذا واشارت « ساوث ؛» إلى أن المجاعة 
ستستمر في السنة القادمة وأن هناك أربعين 
بلدأ ‏ غير إثيوبيا ‏ مهددة بها . منها : 
ثلاثون دولة أفريقية . ومن الدول التي 
تهددها المجاعة خارج أفريقيا., 
بنغلاديش . ولذلك دعت المحلة إلى 
استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة المجاعة 
إضافة إلى المساعدات العاجلة . 

على صعيد اخر حملت « ساوث » 
الولايات المتحدة والدول الفربية 
الصناعية مسؤولية كبيرة بسبب ضغوطها 
على البنك الدولي ليخفض مساعداته للدول 
النامية . حيث بتوقع أن دكون هذا 
التخفيض بمقدار /٠١‏ . 

وقد اتفقت ١‏ الاتحاد , الظبيانية في 
عددها الصادر فى 4" نوفمير إتشرين 
الثاني] الماضي . مع ١‏ ساوث » في ذلك , 
وبعد أن استعرضت الحروب التي شنتها 
الولادات المتحدة . سواء الساخنة منها أو 
الباردة . والتي غطت مساحة الكرة 
الأآرضية . وأنهكت فيها نفسها والعالم 
معها. أشارت إلى امتناع إدارة ريغان , 
والدول الصناعبة من تقديم أئة معونات » 
باستثناء العسكرية منها. وأخضعت 
صندوق النقد والبنك ‏ الدوليين ‏ لهيمنتها 
المباشرة . فنجحت بذلك في توسيع الهوة 
بين الأغنياء والفقراء . وتجويع هؤلاء 
حتى الموت . ْ 

هذا وقد حَمَلَنَ صٌحُفٌ اخرئ السياسات 
الحكومية الأفريقية جزءاً كبيراً من 
المسؤولية . وأشارت تلك الصحف إلى تبذير 
تلك الحكومات وفسادها واهتمامها 
بالحروب أكثر من اهتمامها بالزراعة . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


مجلة ؛, الوطن العربي » في عددها رقم 
(1٠4)ء.‏ أشسارت إلى أن فى ترسانة نظام 
٠‏ منجستو , )١١(‏ فرقة مسلحة ومائة 
طائرة مقاتلة . وما من جرّار زراعي واحد . 
وتكاليف الاحتفالات بإنشاء حزبه 
الشبوعي بلغت مائة مليون دولار . بينما 
يموت مائة أثيوبي كل يوم . ويجوع سبعة 
ملايين آخرون . 

أما مجلة ١‏ سساوث » فقد أشارت إلى 
انخفاض الإنتاج الزراعي قِ إثنوبيا بعد 
تطبيق تجرية المزارع الجماعية . لقد 
انخفض الإنتاج من 5/ عام 1974م إلى 
؟/ . وقد زاد الطين بلة الضريبة التي 
فرضها النظام على المزارعين عام 1177م 
لتمويل حربه في ٠‏ أوغادين 2 . حتى إن 
بعض المزارعين اضطروا لهجر أراضيهم . 

والمعروف أن النظام الماركسي في إثيوبيا 
يشن حرباً ضروساً ضد أريتريا ؛ وقد ساعد 
ذلك على تفاقم المجاعة 2 وعرقلة وصول 
المساعدات إلى هذا الإقليم . بل إن الجيش 
الأثيوبي نفسه عرقل وصول المساعدات 
بشنه الهجمات على الإقليم . وقد أكّد 
مراسلان لصحيفة ٠‏ التايمز » اللندنية . 
استخدام النظام الأثيوبي للطائرات المقاتلة 
والقنايل العنقودية والنابالم ضد السكان 
المدنيين في الإقليم . وقد شاهد المراسلان 
ذلك في مدينة « مولكي ٠‏ التي يسيطر عليها 
ثوار أريتريا . وقد استمرت الغارات ثمانية 
أيام متواصلة . وقد جاءت الغارات إثر 
فشل قافلة عسكرية أثيوبية في شق طريقها 
عبر الجبال بين « مولكي » و ١‏ أسمرة » , 
نسسب هحمات الثوار . 

هذا وقد أكّد مسؤولون في منظمة الإغاثة 
المعروفة باسم ١‏ الحرب على الحاجة 
أمة 00 :1/38 » تلك الغارات » قٍِ مقائلة مع 
٠‏ الغارديان , البريطانية . وقد أكد هؤلاء 
مشاهدتهم بأنفسهم مقتل طفلين في بلدة 
٠‏ أوروثا ٠‏ الأريترية , إثر غارات شنتها 
طائرات المبج الأثيوبية . كما أكدوا الغارة 
على سوق ١‏ مولكي» . وأكد هؤلاء أن 


مليوني أريتري يشكلون ثلثي سكان الإقليم 
بحاجة للطعام . ولكن مايصل من 
مساعدات عير السودان لا يسد أكثر من 
٠‏ من حاجة الإقليم , وأكد المسؤولون 
الأنباء التى أفادت أن المساعدات المتجهة 
إلى أريتريا تباع لتجار يعيدون بيعها 
للسكان . 


وأكدت + ساوث ؛ فى عدد ١‏ ديسمبر 
[كانون الأول] 1484م » أن منظمات الإغاثة 
الأمريكية تتجنب إرسال المعونات إلى 
أرمدترنا . وتدعي تلك المنظمات أن السيب 
يعود إلى الخطر الذي بواجه إرسال 
المساعدات إلى أريتريا بسبب الحرب هناك » 
ولكن المجلة تكذب ذلك الادعاء . وتقول : إن 
السبيب الحقدقي هو وحود استثمارات 
امريكية في أثيوبيا الماركسية. وان 
الولايات المتحدة لا تريد المغامرة بتلك 
الاستثمارات , ولذلك فإن الولادات المتحدة 
رفضت على الإطلاق إرسال أبة مساعدات 
للاقليم . رغم أن نصف عدد من ينهددهم 
الجوع في إثيوبيا هم أريتريون . 

وتقول المجلة 
الحكومة الأثيوبية تسيء استخدام 
المعونات . وتحول نصيباً كبيراً منها 
للقوات المسلحة بدل الجائعين ‏ إل أن ذلك 
لم بقف حجر عثرة أمام تدفق المساعدات 
الغربية عفيها . 

وقد ردطت د ساوث »٠‏ بين هذا الإهمال 
لأريتريا وبين السياسة الأمريكية في العالم 
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ككل . التي تغلّبٍ الاعتبارات السياسية على 
الإنسانية . 

وتحت عنوان ٠‏ التوظيف السياسي 
للجوع ؛ ؛ كتبت ١‏ العرب » القطرية ؛ في 
5 نوفمبر [تشرين الثاني] الماضي . حول 
استغلال الغرب للمجاعة الأفريقية لخدمة 
أهداف السياسة حيث ٠١‏ أمسك الإعلام 
الغربي بناصية المبادرة ونزل إلى المخيمات 
وتكلم مع الناس وسمع آلامهم ... وصور 
مساعدات الغرب للمنكويين » ... ثم قال : 
: إن العالم الغربي تحرك ولم يتحرك 
الشرق . . وعلقت ٠:‏ العرن ,. على ذلك 
قائلة : ٠‏ نحن نعرف أن الشرق والغرب معاً 
ضالعان فى مؤامرات كبيرة هي أشد شراسة 
من الحفاف , إذا فتحنا ملفات صنائعهم ... 
و إل لماذا لم يطرحوا مسالة احتياج افريقيا 
للمحراث أكثر من حاجتها للقذائف التي 
بقدمونها دون كلل أو ملل » . 


أما مجلة , المجتمع , الكويتية . فقد 
دعت فى عددها رقم (111) المسلمين إلى 
تطويق المجاعة عن طريق الزكاة 
والصدقات , كما دعت إلى استثمار أموال 
المسلمين في افريقيا والبلاد الإسلامية بشكل 
عام . وذلك فى اعتقادها أفضل من الاستثمار 
في الغرب . من ناحية اقتصادية من جهة ‏ 
وهو وسيلة للنهوض باقتصاد الدول 
الإسلامية الفقيرة . وخاصة في أفريقيا من 
جهة أخرى , وتجنيبها بالتالي أخطار 
الجوع والحرمان 18 
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الفانئز الأول 
خمسمانة ريال . قطري ١‏ 


تلاثمائة ربال قطري 


«الفبانزالثالة ١‏ 
مائتا ريال قطري !. 


8 ترسل الإجابات إلى 9 
| 5 الأم 95 
ص . ب 847 - الدوحة ‏ قطر 


مضلة الأسة رسم الأغسر ه2142 ْ 


01000129102١. 


حل مسايقة العدد ٠ه‏ 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
. أشقاراً : كتياً‎ 0 
مَثَلُ الّذِينَ حُمَلُوا التَوْرَاةَ ثُمّ لَم‎ « 
يَحْمِنُوهَا كَمَفَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أشقاراً‎ 
بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ عَذَُوا بآياتٍ الله‎ 
4 وَائَهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ‎ 
) الجمعة : ه‎ ( 
*» وحُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةَ‎ « 
)78: عبس‎ ( 
. طْمِسَتْ : أذهب ضوؤها‎ 0 
» ف فَإِذَا النَّكُومُ طمِسَتْ‎ 
) 8: المرسلات‎ ( 
. مُفَاتُ : يمطر‎ 0 
كم بَأتِ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه‎ « 
» يْفَاتْ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ‎ 
) يوسف : 4؛‎ ( 


0 


قَالِقٌ : شاق . 

© إِنَّ الله قَابِقُ الحَبّ وَالنَوَى يُخْرِجُ 

الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنْ 

الْحَيّ ذَلِكُمُ اده فَأنَّى تُؤْفكُونَ » 
اليد قيلي 


؟” - خرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


عنه إلى , كَلْبِ ٠‏ يدعوها للإسلام . 
الصحابي الجليل أؤْس بن الصّامت 


رضى الله عنه . 


- شاعر الإسلام محمد إقبال . رحمه 


الله . 


5 | المؤلف] : عبد الله دن عمر بن محمد 


البيضاوي . 
التأويل . 


دان التغححصرة . 


أسماء الفائزين في مسايقة العدد ٠‏ ه 


الفائز الأول : 

© قاسم حسين عبد الرجيم 
الفتائز الثاني : 
الفَائرٌ الثالث : 

© رؤوفرابح 
الفائز الرابع : 
الْفَحَائر الخامس : 
القفافز السادس: : 
القق انز السبايع : 
الفانز الثامن : 
الفائز التاسيع : 
ا 22 715 
الفسلةة القاثير : 
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ع 


ظ 


مسابقة العدد ؟ © السنة الخامسة 


1 اقامهوس التس٠حجحتانقة‏ : 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ 


0 
5-5 


1 


.. اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية الني وردت فعها : - 
© المُقَنْطَرةَ ؛ هي القنطار المحتوية على ثلاثة أطنان المكملة و١‏ 


© شح : دخل زبادة ضعف 
© شطأه : شاطئه جانيه فراخه 


© خصّاصّة : حاحة وفقر خصوصية رغبة ً 
© مَؤْضُونَة : مصفوفة منسوجة بعضها على بعض مقلوبة ًَ 
5 د شن هبو ؟: 5 ًِ 
© حرَّم على نفسه الخمر في الجاهلية وقال : إني لا أشرب شيئاً يُدْهبُ عقلي . ويضحك بي من هو أدنى حك 


مني . ويحملني على أن أَنْكَحْ كريمتي من لا أريد . 

© أسلم قبل دخول رسول الته يغة دار الأرقم . 

© هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين . 

© أراد الترهب والتبتل . فقال له عليه الصلاة والسلام : ؛ با ... ... إن الله لم يبعثني بالرهبانية , مرة 
أو مرتين , وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة  ...‏ 

© مات بالمدينة المنورة . وكان أول من دُفن من المسلمين في البقيع . رضي الله عنه . 


المنهج العصري فى سلفية الإمام 
عبد الحميد بن باديس 
الدكدوزر أحمد سيد محمد 


0 مظاهر التخلف الحضاري قُْ 
الو طن الإسلامي 
محمد الصالح عزدسر 


حول الالنزام الأدبي في مدظوره 
الماركسي 
الدكتور عماد الدين خليل 


' - في خلافة الفاروق رضي الته عنه حدث طاعون في الناس مات فيه جلّة من الصحابة منهم : أحد 
العشرة المبشرين بالجنة . ومنهم من قال في حقه الرسول يَةٍ : , الحمد لله الذي وفّق رسولَ 
رسول الله ٠‏ . 
غهمن هما ؟ وما اسم الطاعون , وفي أي عام كان ذلك ؟ 


8 2 سسحت اللبتتاولل؟: : 
كانوا بأوطانهم كالئّاس وانتبهوا ‏ فما هم من وجود الناس إن ذكروا 
مشَرَّدونَ بلا تيه ! فلو طلبوا ‏ تجِدّد الثَّيه في الآفاق ما قدروا 
يلقى الشريى وبع الأرض وابسسعة لكنهم بيمدى أنفاسهمح حشروا 
في خيمة من نسيج الوهم لقّقها ‏ ضمير باغ على الإسلام ياتمر 
ولاتتحسي و#تحات : 
3البؤن يق 1م 
رحالة عاش في أوائل القرن العاشر الهجري . 
شتهر بتسجيل معلوماته عن المناطق التي يسافر إليها بدقة مدهشة . 
عرف باسم ( ليون الأفريقي ) . 
له قصة مع البابا ( ليون العاشر ) حين أسر في بحر الطليان واستطاع بعد ذلك أن يؤلف 
كتابه الهام عن أفريقيا . 
لهست ١|‏ : 
© يشتمل على معلومات ثمينة عن دول أفريقيا الغربية . 
© صدر باللفة الفرنسية في حَرَانِن عام ( 1197م ) . 
' © ترجم إلى اللغة العربية ‏ الجزء الأول عام ( ٠191م‏ ) في المغرب . والثاني عام ( 1187م ) في 
بدروت . 
بتناول وصفه للبلاد التي زارها : التاريخ والاجتماع والسياسة والاقتصاد 
يحدّد المدن والمواقع مع وصف دقيق لها . 
بتكوّن اسم الكتاب من كلمتين . 
5 - توجد على سطح اللسان العلوي براعم التذوق في الإنسان , وهي في طرف اللسان وجانبيه 
ومؤخرته , كما توجد في أماكن أخرئ من الفم , لكنها تختلف في حساسيتها في كل من الطفل 
والشاب والعجوز .. فأيهم دملك براعم أشد حساسية في التذوق من الآخر ؟ ولماذا ؟ 


التربوي الإسلامي 
الدكتور سعيد إسماعيل علي 


| 
1 
1 


مل 20000 4ل # +2واح 1ع وبع 5ه ) 


6 أصحاب الامتبازات فق الاتحاد 


0 أن الخلل ١‏ قضية للمناقشة ) 
الدكنور عباس محجوب 


ل 
:1 
2 


بماستانبول 
الكتاب الإسلامي دليل نهضة 
3 شاهد إدادة 


الو اقع والدور المطلوب 
في حوار مع الدكنور عبد ألنه عمر 
داصيف 


لالألأنلأل الالال ألألالأانالألالانا 


ا اياي6ي6 اا 1 1 1 1 111 


م سج ب 
222 صظىىئئ22 ا لح لق 
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' ايديا 
|| الي هنخس 
1ل 5" رقت 


00 كثيراً ما نسمع , أو نقرأ عبارة شاعت في كل الأوساط ... وهي « هجرة الأدمغة العربية » وفي هذه الخاطرة سنتعرض 
للموضوع من خلال معنى الهجرة ؛ ذلك أن كثيراً من العبارات قد شاعت , وكثر استخدامها لدلالات مغلوطة , وقائمة على 
امس من الناطل والغموضن والتورية: :وهذه العبازة هي :من قبيل ذلك + ولكننا قبل الشروع في عرض الموضوج نتساعل.: 

أرابتم رجلا ( أو امرأة ) ذا م دماغ , هاج رمن بلده ابتداء فلم يعد ؟ الجواب :لا . دون شك , إلا أن يكون ليس ذا « دماغ » 
كان يكون هاجر للتكسب وطلباً للرزق والغالب أن يعود أو أن يكون هاجر هرباً من بغي وعدوان ... والغالب في هؤلاء أن 
يحافظوا على انتمائهم لمجتمعهم بحفظ لغتهم وعاداتهم من خلال تجمعاتهم التي يحرصون عليها , على العكس من ذوي 
«الأدمغة , الذين بهاجرون حيث بيتذكرون لأمتهم ولغتهم وثقافتهم . وينسلخون عن ارومتهم وتراثهم انسلاخاً مشيناً . 

وقد لاايكون مثيراً للدهشة أن تعلم أن كثيراً من ذوي « الأدمغة , وغيرهم من غيرذوي ٠‏ الأدمغة » يهجرون بلدانهم وهم 
فيها قابعون , ويتنكرون لأمتهم وهم في أحضانها أمنون . وفي خيراتها راتعون بد لاكهجرة والغربة لين شولا فيهما أن 
تكونا إلى بلد غير اليلد وهذا يذكرنا بقول النبي كك : « مَنْ أَحَب قَوْماً فَهْوَ مِنْهُمْ » او ٠‏ حشر مَعَهُمْ » » وما أحبنا بأولئك الذين 
هم « قومنا » على لهجة عرب جنوب الحجاز في قولهم : من قومك ؟ أي من خصمك ؟ 


والآن نعود للمعنى والصفة . معنى الهجرة .. فالهجرة ‏ كما أسلفنا أنواع من حيث الدافع إليها . ومن حيث نوعها حيث 
قد تتم نفسياً دون مفارقة البلد . وأولئك الذين يهاجرون من ذوي ٠‏ الادمغة » يختلفون عن المهاجرين الآخرين , وذلك أنهم 
لا يهاجرون للاستقرار النهائي . إلا بعد أن يكونوا قد غادروا بلدانهم من قبل عدة أعوام ... للدراسة غالباً . وللتخصص في 
موضوع ٠‏ نادر » ليعودوا إلى بلدانهم ( هذا قبل أن يقعوا في المحظور والمحذور ) بشهادة عالية ليتبوؤوا مناصب 
رفيعة ... تمكنهم من مغانم كثيرة ؛ وفي هذه الأعوام التي غالباً ما تطول بسبب الرسوب المتكرر لبلاهة أو لرغبة ... يتم 
غسيل أدمغتهم مما كان فيها من «١‏ أفكار» بالتدرج والبهارج الخادعة ... وتحشى بدلا من تلك الافكار بأفكار غريبة تحدث خللاً 
في الشخصية وتعرضها لانفصام نفسي وصراع ينتهي باستسلام مسف ومؤسف . ... ذلك لو كانت هناك مقاومة ... والغالتبى 
أن لايكون ثمة شيء من ذلك قط . وكثير من ذوي ١‏ الأدمغة » هؤلاء قد يقرر عدم العودة في السنة الأخيرة من دراسته .. 
وبعضهم يعود « لوطنه » الذي خسر في سبيل تعليمه ما خسر ليجد ذلك الوطن « متخلفاً » لا يؤمن له وظيفة تتناسب مع 
مؤهله إلا الأندر من بيض النوق ... فيسرع عائداً ( مهاجراً في اصطلاحنا الخاطىء ) إلى ما يهوى .. إلى مرضعته 
وفاتنته ... ألم يقولوا : « كل نفس وما تهوى » ؟ لكن احتى في الانتماء ؟ وإلى الأمة والحضارة ؟ 

حدث أحدهم قال : كانت قافلة تسير في البادية فأرسلوا واردهم إلى الماء . فوجد عبد عن يمينه وشماله فتاتان سمراء 
ويدضاء فسأله أيهما أفضل ... قال : البيضاء . فقطع عنقه . فاستدطاه الركب فارسلوا ثانياً . .. فقعرض لما بمتعرض له 
صاحيه . وقتله العبد .. لأنه اختار السوداء ... ولما لم يعد أرسلوا بثالث ... فسأله العبد مثلما سأل أخوبه وقد راى 
رأسيهما منفصلين عن جسديهما . ورأى الفتاتين .. 

فسأل العبد : قبل أن أجيب أسألك ماذا قال الأول ؟ .. 

قال : قال إن البيضاء أفضل . قال والثاني ؟ قال السمراء أجمل ... قال : اما أنا فاجيب بان كل نفس وما تهوى ... عفواً 
أخي القارىء ... أرجو ألا اكون قد أثقلت عليك بما قصصت , لكني ارجو أن يعذرني عندك طرافة الحكاية ومناسيتها 


للموضوع . 
المهم أن هجرة ذوي ج الأدمفة » لئست هجرة في الحقيقة ولكنها التحاق بالأهل والعشديرة الحد ... كالطير الذي 
دشنأ ددضه !.. إن تلك « الأدمغة » ليست في الحقيقة أدمغة وإن هجرتها ليست في الحقيقة «١‏ بحو اليه 0 


كانت ... نشغل أنفسنا بهم . وهم في شغل عظيم 60 
بقلم : د. بحيى عبد الر ؤو ف جبر 
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بس أله لديم 


المشرف المتاء © امك عم 


1 3-2 - 42 د هه 27 6 3 ى 1 
تر مو تسد ر إن عنر ة كل شهرعرنيٍ عن ساليل كيت :15 رو جي) ؤدولحة فصلحر 
: كع 5أاناه© قأنقطا5 أ0 لإعمعلزقعع6 عط بز 60(اوذاطنام لإألاامه! عتمقاذا مم 
00 لولاا مزتا! بمعباع أ0 ووأاموأوعءط 56 3 ,08181 أ0 51316 8131١5,‏ أألمقاذا 


مواقا الم واانالظة 580ة؟انالطة 


2« ٍ8آ 
رينيسسىا!ا لبتحررر 


عبرال طرااظضر « عملية موسى » و الشتات العر بي 


9" إن قضية نقل خمسة وعشرين الفأ من يهود ١‏ الفلاشا , من أثيوبيا إلى فلسطين المحتلة , 
0 اعانايا والتي أسموها ٠‏ عملية موسى ٠‏ . والظروف التي تمت فيها لم تعد خافية على أحد . حنى إن تقارير 
أقتناانا الى 80030 7أنالط8 أناؤني0! الامم المتحدة كشفت أن نظام ٠‏ هيلا مريام ٠‏ الماركسي قبض ثمن تهجير ١‏ الفلاشا ٠‏ صفقة اسلحة بقيمة 
ثلاثمائة مليون دولار أمريكي ليواجه بها خصومه . وان حكومة العدو زودت هذا النظام في الربع الأخير من 
العام الماضي (14/4م) بشحنة كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة . وقطع غيار الدبابات ‏ ومدافع عبار 
قدنوايتعة نير  ٠١(‏ ١٠1ملم)‏ وأن وفداً عسكرياً إسرائيلياً يضم اربعة عشر خبيراً من العاملين في الصناعات العسكرية 
والجوية قد أمضوا قرابة الشهرين في اثيوبيا بعد أن تعهدت دولة العدو بتقديم مساعدات لتحسين فعالية 
الجيش الأثيوبي ... 
وليس غريبا على نظام أثيوبيا الماركسي أن يوافق على السماح ليهود ١‏ الفلاشا ٠‏ بالهجرة إلى دولة العدو ٠‏ 
فقد سبقه إلى ذلك الاتحاد السوفييتي الذي أمدها بالعنصر البشري ولا يزال يمدها . على الرغم من ان 
الاستعمار الاستيطاني كان الأخطر في القضية الفلسطينية ... 
ولقد أكد ٠‏ شمعون بيريز ٠‏ تصميم حكومة العدو بشدة على مواصلة عملية ١‏ إنقاذ » يهود أثيوبيا , رغم 
الصعوبات كلها . وقال : [ إن الحكومة ستستكمل ٠‏ عملية موسى , إلى أن تتم عودة آخر يهودي أثيوبي إلى 
وطنه !! إننا أبناء شعب واحد ولا بمكن لأي قوة في العالم أن تيقينا منفصلين 'وإن اشقاءنا من هود أثدو بدا 
بنتظرون الهجرة إلى إسرائيل !! منذ ألفين وستمائة عام ... ] كما أشاد ب ٠‏ مناحيم بيجن ؛ الذي كان اول من 


ان الإدارة اتخذ قرار بدء عملية الإنقان !! 
لتحرير و 1 وأفادت التقارير أن ١‏ الوكالة اليهودية , والسلطات الإسرائيلية تقومان بنقل اعداد كبيرة من يهود أثيوبيا 
إلى فلسطين المحتلة من أجل إقامة شريط استيطاني لهم في جنوبي لبنان . وتوطين اعداد منهم في المستعمرات 
الاستدطانية التي أنشاتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ... ويقول احد هذه التقارير : إن قادة منظمة 
هاتف (بدالة) : ٠ 54١5٠١‏ أرض إسرائيل الآن » يعتزمون التوجه إلى جنوبي لبنان تمهيداً لتحديد المناطق التي ستقام فوقها وحدات 
5955-5 7 سكنية ... وإن ٠‏ حركة العودة , ستشارك في حملة التوطين هذه ٠‏ 20072 اا 
ا سيمت وقالت حريدة +١‏ ها ارتس ٠‏ : إن انقاذ هؤلاء المنكوين أثبت مرة أخرى ما نحن قادرون عليه عندما بتعلق 
التحرير : 4418٠١‏ الامر بتحقيق المثل الأعلى الصهيوني الذي يتمثل في إنقاذ يهود !' 
الففي : 44187 والأمر المحزن حقاً ‏ في عالمنا العربي والإسلامي ‏ ان لا يرئ بعض كتابنا وصحفيينا وساستنا الأبعاد 
اومن .: الخطيرة لحركة عدونا . وإنما يرئ فيها فرصة مواتية لزيادة الاتهام وتعميق أخاديد الخلاف والتمزق 
يي 2 ا ا للستت والمزايدات السبياتينية ولا تتعدئ المشكلة في نظره : الاهتمام بمدئ تمكن المجتمع الإسرائيلي من تقبل هؤلاء 
444 البهود من أصحاب البشرة السوداء !! ويلتقط من هنا وهناك بعض الأقوال والمواقف لبعض حاخامات يهود 
التي تدعو إلى رفضهم أو إلى إعادة تهويدهم . وكيف يمكن أن يحتملهم المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من 
الإزمات الاقتصادية الخانقة , والتضخم المالي الرهيب , والتمييز العنصري !! 
أما صور الشتات والتمزق العربي , وتهجير العقول والإمكانات . ومطاردة الكفاءات , وتصفية الخلافات 
بالاغتيالات والصدامات المسلحة . والعد التنازلي الذي تنحدر إليه القضية المقدسة حتى أصبحت المنظمة 
الواحدة منظمات . وحركة التحرير حركات ؛ والأمة الواحدة أمدمات ... فهذه أمور لا تستحق الدرس 
والمعالجة ؟! 
لقد أصبح بأسنا بيننا شديداً ؛ تحسبنا جميعاً وقلوبنا شتى , وعدونا يتابع تمكنه من رقابنا . فهل نسمح 
أن تستمر فينا فلسفة الهزائم ومسوغاتها . أم لا بد من مكاشفة جماهير الأمة بالحقائق لتبصر طريقها وتتوقف 
ممارسات التدليس ؟ فأين «٠‏ عملدة موسى ؛ البهودية من عملدات ١‏ ابو موسى ؛ والصدامات المسلحة في مخيمات 
الفلسطينيين فى لبنان , وإراقة الدماء العربية المسلمة ؟ ومتى ينتهي زمن الشتات العربي ؟! 918 
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مجسلة الأمسة جمادى الأولى ا 


0100012102١. 


١ 0‏ لا ينام الأفغاني عن الثأر . ولا يقبل أن يطأ الأجنبي 
أرضه ؛ ولا بواطىء العدو على استقلال بلده فمع أن بعض 
القبائل المجاورة للهند كانت شديدة الاختلاط بأحوال 
الإنكليز فإنها لم تواطىء الإنكليز على بلادها . ولم تمكن لهم 
من أرضها كما صنع كثير غيرها ... ٠‏ [شكيب أرسلان في 
حواشيه على « حاضر العالم الإسلامي »] . 

هذا القول يمكن أن يعتبر إلى حدٍ بعيد المفتاح الذي يُمكن من إدراك 
أبعاد المواجهة الجهادية في القضية الأفغانية تاريخياً , كما انه يلقي 
الأضواء الضرورية لتفسير كثير من صور المواجهة , والقدرة على 
استمرار المعركة والصمود أمام أعتى صور البغي والطغيان التي 
تمتلك أحدث ما ابتكره العقل البشري من وسائل التدمير والفتك ؛ 
ويمكتنا القول : إن الجهاد الإسلامي في أفغانستان ‏ بإيمانه الكبير 
ووسائله القتالية البسيطة ‏ استطاع أن يدمي أنف الجيش الروسي 
ويمرغ وحهه في التراب . وليس من شك أن افغانستان استعصت 
تاريخياً على الغزاة والمستعمرين كلهم . ولم تقبل إل الإسلام وأهله , 
حتى إن بريطانيا في أوج عظمتها عجرت عن الاستقرار والضات 
هناك ؛ والحق بها الأفغانيون أفدح الخسائر حيث خسرت جيشا 
كاملا قوامه ستة عشر ألف جندي . واضطرت إلى الاعتراف 
لافغانستان بالاستقلال في النهاية . ولعلٌ في هذا دليلاً وأملاً يؤكده 
واقع السنوات الخمس حيث تمكن المجاهدون من المواجهة المستمرة 
- درغم أسلحة العدو المعقدة والظروف الصعبة التي يعيشونها ‏ 
والاحتفاظ بتسعين بلمائة من الأراضي الأفغانية . وإيقاع الهزيمة 
بكبرئ القوى العالمية في أكثر من موقع ؛ لقد دللوا بإيمانهم على أن 
الإنسان هو الذي يبحمل السلاح . وليس السلاح هو الذي يحمل 
الإنسان . فهم يحملون السلاح أمّا عدوهم فالسلاح يحمله ‏ وأي 
نصر أكبر من هذا يمكن أن يتحقق . أو يمكن أن يُطلب إليهم 
تحقيقه !! في الوقت الذي عجزت بعض الجيوش في عالم المسلمين 
- عندما حاولت دخول المعارك ببدائل فكرية مستوردة . ورايات 
جاهلية عميّة ‏ عن الصمود أمام عدوها في معارك جزئية لِستٌ 
ساعات . أو ستة أيام ... 

لقد أدركت الشبو عبة أن بوابة العالم الإسلامي ستبقى موصدة في 
وحهها , فكان لا بد لها من إيجاد المداخل من خلال المسلمين أنفسهم , 
حيث أخضعت البعثات العسكرية والتعليمية لصناعة فكرية 


وتدريبية خاصة ليكون افرادها بعد عودتهم إلى بلادهم أدوات 
التبعية الفكرية التي تستدعي العمالة السياسية بالضرورة ؛ ومن 
خلال بعض المبادىء الإسلامية التي تدعو إلى التكافل والعدالة 
الاجتماعية تتسلل منها لتحاول خداع بسطاء المسلمين بان الدعوة 
الشيوعية ليست غريبة عن طبيعة ما دعا إليه الإسلام , ولا بد من 
الاعتراف بأن الماركسية استطاعت زراعة أعشاب ضارة في الحقل 
الإسلامي تدعو إلى ما يسمى ب ٠‏ اليسار الإسلامي » تنستورد جميع 
الشعارات والمصطلحات الشيوعية . وتلحق بها كلمة « إسلامي 2 
وتمارس القراءة الانتقائية للتشريع والتناريخ الإسلامي بأبجدية 
ماركسية . وبذلك تقيم ركائز التبعية الفكرية والعمالة السياسية كما 
أسلفنا .. 

وحسبنا أن ندرك المخاطر المستقبلية لترحيل حوالي خمسة 
وعشرين ألف طفل أفغاني إلى الاتحاد السوفييتي لغسل أدمغتهم . 
وتنشئتهم على المبادىء الماركسية . ( الزمن يغير كل شيء ففي 
السنوات العشر أو العشرين المقبلة سوف ينظر الجيل الأفغاني 
الجديد إلى وجودنا بصورة مغايرة [النيوزويك]) ونحن في العالم 
الإسلامي لا نزال بعد خمس سنوات من المواجهة والصمود في وضع 
لا نحسد عليه . نجود لكن بالمزيد من الكلام . وبعضنا قد يجود 
بفضلات أمواله وطعامه . ويسيطر علينا الخزي والعجز . ونحسن 
عملية البكاء على الأطلال التي بدأها بالاندلس أبو عبد الله الصغير 
وبلتزمها الدوم أحفاده كلهم بوفاء وأمانة !! | 

فآين المدارس الابتدائية والثانوية ؟ وأين الجامعات التي تفتح 
أبوابها لإيواء أبناء المسلمين الافغان . تحصنهم بالثقافة الإسلامية 
وتحول دون تذويبهم في المبادىء الماركسية ؟! إن خطوة عملية على 
الطريق الصحيحة لا تعدلها أنهارٌ من الدموع ... 

إن أفغانستان ‏ التي تعتبر من الناحية الجغرافية والبشرية 
امتداداً طبيعياً للمنطقة الإسلامية التي احتلتها روسيا ‏ قد 
استعصت على القياصرة ف الماضي ؛ الذين كانوا يحلمون بضمها 
والوصول إلى المباه الدافئة في الخليج ؛ فجاء القياصرة الجدد باسم 
الشيوعية . وضموا هناك مختلف الجمهوريات الإسلامية . ذلك أن 
محاولاتهم واعتداءاتهم بدأت مبكرة . فقد صادروا ماشية المسلمين 
المنتمين إلى قبائل ١‏ الكزاخ » عام “17١م.‏ واستشهد كثير من 
المسلمين على أيدي الشيوعيين الذين تمكنوا ‏ فيما بعد من 
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8# سياف : لقد اهفل أناوّنا أمر 1# تشيرندتكو 1 
الجهاد في بخارى وسمرقند ففاجأهم كان وراء قرار الفزو العسكري 
العدو على حدودهم وفرشهم 01 لأفغانستان 


الاستدلاء بالقوة على مساحة من هذه المنطقة تتجاوز ثلث مساحة 
الاتحاد السوفييتي . ثم كان التخطيط السوفييتي البعيد لوضع 
أفغانستان في فلكه . لأن مجيء البديل الإسلامي سوف يكون مصدر 
خطر دائم على الوجود السوفييتي . وذلك بإيقاظ الوعي الإسلامي في 
الجمهوريات الإسلامية التي احتلها واستعيدها ... وقبل الغزو 
الروسي بعشرين عاماً كانت روسيا تعد الخطط , فأنشات مطارا في 
طن الجبل في أفغانستان عند الحدود هو مطار ,« شندند » وهو أكبر 
مطارات أآسيا . وهو الذي يدعم الاحتلال اليوم .. إنه التفريط الذي 
يدفع المسلمون ضريبته اليوم حيث كانت البعثات العسكرية 
والتعلدمية التي ذهبت إلى الاتحاد السوفييتي ورُبيت على اعين 
الشيوعيين هي الجسر الشيوعي الذي عبرت عليه روسيا . والذراع 
الذي لا تزال تستخدمه تحت اسم « الحزب الشعبي الديمقراطي » . 
ونحب هنا أن نذكر ‏ لعل الذكرئ تنفع المؤمنين - بان 
حركة التحرير الجزائرية التي تعتير الحركة 
٠‏ الأنموذج ؛ لحركات التحرر الإسلامي في العصر 
الحديث ؛ والتي قدمت من الشهداء ما يربو على المليون 
شهيد [الرقم الذي قدّمه الجهاد الافغاني نفسه] , والتي 
واجهت فرنسا زمن جيروتها الاستعماري ومن ورائها 


00154.61 /مام». !0 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


قوات حلف الأطلسي بأسلحته المتطورة ‏ والتي تشبهها 
إلى حد بعيد . ومن أكثر من وجه حركة الجهاد الأفغاني - 
/6٠ [‏ من القوات التي نواجهها الآن ليست من روسيا 
ولكنها من دول حلف وارسو (سياف)] بإيمانها 
وتضحياتها ومواجهاتها .تنيهت لخطورة الموضوع 
فأرسلت مجموعات من الطلبة للدراسة والتحصيل في 
مدارس وجامعات العالم الإسلامي . فحققت لهم الحماية 
الثقافية والنمو العلمي . وكثير مذا لا يزال يذكر زملاء له 
على مقاعد الدراسة من الإخوة الجزائريين , فهل تفتح 
أبواب مدارسنا وجامعاتنا لأطفال المسلمين الذين 
تنسرقهم الشيوعية وتصنعهم على عينها ؟! وبذلك نقدم 
خطوة عملبة هي حهد المقل . 
وقد تكون مشكلة المسلمين في أكثر من منطقة في العالم أن البقظة 
والصحوة تجيء متاخرة - على مستوئى الافراد والجماعات ‏ في 
مرحلة التنفيذ لكل المخططات المبيتة للعالم الإسلامي . ولسنا بحاجة 
إلى الشواهد على مستوئ الأفراد والجماعات فهي أكثر من أن تحصى » 
وكثيرون في عالمنا الذين يتجرعون الامهم . ويفرغون طاقاتهم في البكاء 
على فرص كان بالإمكان اغتنامها . وسلطات كان بالإمكان استخدامها 
في أكثر من موقع من مواقع العمل الفاعل ؛ لقد التهمت روسيا 
الجمهوريات الإسلامية وسامت المسلمين هناك الخسف والهوان ‏ 
ووصلت طلائع النازحين والمهاجرين إلى معظم أنحاء العالم الإسلامي 
ليكونوا نذير خطر . لكن العالم الإسلامي استمر في غطيطه دون أن 
تكون عنده القدرة على استشراف آافاق المستقبل والإعداد لها , 
وقضمت أطرافه الواحد بعد الآخر , واليوم تتكرر المشكلة نفسها في 
أكثر من بقعة فى العالم الإسلامي ؛ في فلسطين وافغانستان والقرن 
الافريقي ... « لقد أهمل اباؤنا واجدادنا أمر الجهاد في بخارئى 
وسمرقند , وكان الواجب يقتضيهم أن يخرجوا للقاء العدو خارج 
اسوارهم » . « على جميع المسلمين اليوم . الذين يعيشون في المناطق 
القريبة . أن دواجهوا عدوهم فى افغانستان لأنه يقف الآن وراء 
ابوابهم وخارج قراهم و إلا فاجاهم داخل حدودهم وعلى فرشهم , 
[ عبد رب الرسول سياف] . 
لقد كان في احتلال السوفييت للجمهوريات الإسلامية عبرة ودرس 
لأولي الأبصار . ولا تزال ‏ للأسف ‏ تتحقق فينا نحن المسلمين 
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مقولة : . أكلت يوم أكل الثور الابيض , ٠‏ إن معظم المهاجرين 
الافغان هم من البخاريين الذين سبق لهم أن تركوا بلادهم إلى 
أفغانستان بعد الاحتلال السوفييتي لارضهم . وتركوا القتال في 
بخارى . والآن يتركون القتال في أفغانستان ؛» [جلال الدين حقاني 
نائب القائد العام] . لقد أدرك المجاهدون الأفغان أهمية الثورة على 
الأرض نفسها « نطلب إلى المهاجرين الأفغان الموجودين في أوروبا 
وإيران وباكستان والسعودية ودول الخليج العودة إلى البلاد ؛ 
وعدم اختيار الحياة خارج الأرض » [حقاني] ولا شك أن روسيا خلال 
السنوات الخمس مارست الوسائل القذرة كلها . فعلى المسنوى 
العسكرى استعملت جميع أنواع الأسلحة الكيماوية الحارقة 
والسامة على حد سواء . وكانت تظن في البدء أن بإمكانها إنهاء 
القضدة خلال ستة أشهر أو سسنة على الأكثر . واستعانت لذلك 
بقيادات من الذين اشتركوا في عملية اقتحام تشيكوسلوفاكيا والمجر . 
ومن المانا الشرقية ... كما أنها سعت ابتداءً إلى وضع شخصيات 
شيوعية في السلطة بأسماء ومظاهر إسلامية . وعندما فشلت في هذه 
الخطة ولم تتحقق سيطرتها عن بعد كما هو حاصل في بلاد أخرى 
كثيرة ‏ قامت بالغزو المباشر بمائتي ألف جندي أو يزيد , وهي في 
سبيل تحقيق أهدافها فى السيطرة على افغانستان تحاول اختراق 
صفوف المجاهدين بوسائل مختلفة . وعن طريق طرح حلول خادعة ٠‏ 
ولقد مارس ١‏ أندروبوف ؛ رجل المخايرات العريق إثارة الفتنة ‏ على 
طريقة المخابرات دائماً - ضمن صفوف الشعب الافغاني . وحاول 
إقامة واجهات إسلامية لإجهاض حركة الجهاد . كما أنه أشار على 
حكومة «١‏ كابل , بتشكيل بعض الجمعيات الدينية والاحتفال ببعض 
المظاهر الإسلامية وبناء بعض المساجد , ولما أعيتهم الحيلة , ونفق 
رجحل المخادرات ١‏ أندروبوف ؛» عادوا إلى اعتماد الحل العسكري 
و + سياسة الأرض المحروقة » . ذلك أن «١‏ تشيرنينكو » الرئيس 
الجديد للاتحاد السوفييتي واحد من الذين كانوا وراء قرار الغزو 
العسكري لافغانستان . لذلك يحاول الروس الآن ضرب القرى 
وتدميرها لإجبار الناس على الهجرة إلى داخل المدن . وبذلك يزداد 
العبء على المجاهدين ويفتقدون الملجأ والماوى . كما أن الروس 
دقومون الآن بحرق الغابات لتنكشف أمامهم مواقع المجاهدين ... 
لقد فقدت روسيا وحلفاؤها إلى الآن حوالي مائة ألف جندي أو يزيد 
خلال سنوات الحرب رغم هجماتها العسكرية الشرسة . لذا فهي تفكر 
ببدائل جديدة لإحكام سيطرتها على أفغانستان بعد أن أعيتها 
الحيلة . ومن هذه البدائل : 
© انسحاب القوات السوفييتية إلى الشمال قرب 
الحدود السوفيدتية . واحتلال الشمال فقط ؛ ثم 
التحرك منه إلى داخل أفغانستان بالتدريج بعد فصل 
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الشمال عن الجنوب . 
© تقسيم أفغانستان تقسيماً عرقياً . وإلحاق قسم 
بالهند . وقطع الطريق على باكستان إلى البحر . 
© تقسيم أفغانستان ‏ حسب اللفة ‏ بين لسان 
٠‏ الدشتو ؛ واللسان ١‏ الفارسي » . 
© تقسيم أفغانستان حسب التوزعات والانقسامات 
الحزبية والقبلية . 
© تهجير الأطفال إلى روسيا وتربيتهم هناك وفق 
المبادىء الشسشنوعبة . 
© محاولة اختراق صفوف المجاهدين عن طريق العمالة 
والتجسس ... 
إلا أن المجاهدين باتوا يدركون طبيعة الروس ؛ فإذا قالوا : إنهم 
يعملون للمفاوضات والحل السياسي , فهم مخادعون وغير صادقين , 
ولقد عاش الشعب الأفغاني أكثر من مرة خداعهم . فقد سيق أن وعد 
٠‏ لينين , بالاعتراف باستقلال ٠‏ خيوة وبخارئ ٠‏ بشرط أن يخرج 
الأفغان من ساحة الجهاد لتحرير الجمهوريات الإسلامية آنذاك ؛ ثم 
كانت الاتفاقية حبراً على ورق !! 
ومن الحقائق التي لا يعوزها الدليل أن بلاد المسلمين عامة مرشحة 
دائماً لتصفية الحسابات الدولية ودفع ثمن الوفاق الدولي . فهل 
يتحصل ذلك لأن بعض مسلمي اليوم يمتلكون التضحية ويفتقدون 
البصارة الكافية . لذلك توظف تضحياتهم وتستغل دماؤهم في أكثر 
من موقع على المستوى الإقليمي والعالمي ؟؛ حيث لم يكن غزو روسيا 
لأفغانستان بعيداً عن الوفاق الدولي . بل لعلّه يكون من أوضح 
صوره ؛ ذلك أن الصحوة الإسلامية التي بدأت طلائعها هنا وهناك 
بعد سنوات القهر والاحتلال والغربة الطويلة . لا بد من محاصرتها 
وقص أجنحتها من الخارج ومحاولة احتوائها والانحراف بها من 
الداخل ؛ ومن المسلمات أن ندرك أن روسيا وأمريكا على حد سواء 
متفقتان على وجوب التصدي للبديل الإسلامي الذي ينتظره الشعب 
في أفغانستان وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي . لذلك لا يستطيع 
أحد أن يدَّعي أن غزو روسيا لافغانستان كان بعيداً عن الوفاق 
الدولي ‏ أو كان في غيبة أمريكا , ولا شك أن أمريكا تشارك في جدي 
أعظم ثماره , إنها تحقق من وراء ذلك عدة أغراض : فهي نرمي روسيا 
في منطقة من أشد مناطق العالم كفاحاً وجهاداً . والواقع دلل على أن 
ورطة روسيا وضحاياها في أفغانستان لم يضعها أحد في الحسبان ' 
ولا نظنها كانت بعيدة عن علم أمريكا التي تعرف الكثير عن هذا 
الشعب . وتعلم أن روسيا لا يمكنها هضم القبائل الأفغانية . فلقد 
قال الرئيس الامريكي الأسبق ٠‏ نيكسون , معلقاً على غزو روسيا 
لافغانستان : ١‏ القدائل الأفغانية أظهرت شجاعة مدهشة : ولا شك 
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ان موسكو ستدرك أن هضم أفغانستان عملية صعبة , وقد سبق 
للأفغان أن ألحقوا الهزيمة بالبريطانيين ثلاث مرات في القرن التاسع 
عشر في وقت كانت فيه بريطانيا أقوى دول العالم . ولن يتمكن 
السوفييت أنداً من السيطرة على هذه القبائل بشكل كامل !! وستظل 
هناك معارضة دائمة في الجبال ... » . 

إنها لقمة الزقوم الني تقدمها أمريكا وتحاول روسيا اليوم 
ابتلاعها . 

والحقيقة أن المجاهدين الأفغان أدموا أنف الجيش الروسي 
فعلا . وأوقعوا فيه القتل والأسر. وتجاوز أمرهم وتأثيرهم 
أفغانستان إلى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي ؛ هذا 
من جانب . ومن الجانب الآخر تكون روسيا بغزوها أفغانستان قد 
حالت دون البديل الإسلامي الصحيح الذي تحاربه الولايات المتحدة 
وروسيا على حد سواء . وقد تكون الأسلحة الفردية التي يبحصل 
عليها المجاهدون فى الحرب هي وسيلتهم الوحيدة : أما المساعدات 
التي تقدم إليهم ‏ ظاهراً - فهي محكومة بحدود لا تسمح لهم بإنهاء 
الاحتلال السوفييتي وإنما تضمن استمرار إنهاكه ... 

ولا شك أن الشعوب الإسلامية تمتلك من عوامل المواجهة 
والصمود والنهوض ورفض كل أشكال الاحتلال والتبعية ما تفتقده 
كثير من شعوب العالم . لذلك كان لا بد استكمالاً للوفاق الدولي . 
والكفر ملة واحدة لمواجهتها من إقامة مفارز حراسة . و أنظمة قمع , 
وجيوش - لحماية تلك الأنظمة وليس لحماية الوطن ‏ غريبة عن 
جسم الأمة بعقائدها وشعاراتها . يوكل إليها تعقب المسلمين ودعاة 
الإسلام حتى يستمر التحكم الأجذبي في بلاد المسلمين , ويحال بيدهم 
وبين استعادة مكانتهم ؛ والحقيقة أن هذه الوسيلة المكشوفة أخفقت 
في أفغانستان أيما إخفاق . فقد عجز نظام ٠‏ كابل » المدعوم دولياً عن 
تحقيق أي تقدم خلال هذه السنوات الخمس . بل على العكس من ذلك 
فإن كثيراً من الضباط والجنود التحقوا بصفوف المجاهدين بمجرد 
أن اتدحت لهم الفرصة . 

والصعوبة الكبرئ التي يواجهها السوفييت حالياً هي مع جنود 
الجيش الأفغاني : فإذا كانت موسكو لا تزال قادرة على ضبط قواتها 
وتسويغ وفاة أكثر من عشرة الاف جندي سوفييتي أمام ذويهم ؛ فإن 
الوضع يختلف تماماً حيال موقف القوات الحكومية الأفغانية ؛ فقد 
لمست القيادة السوفييتية في أفغانستان أن قوات ١‏ كارمل » خف 
حماسها في التعاون مع الغزاة السوفييت . وسجلت في الآونة الأخيرة 
عمليات هروب بالجملة من الجيش الأفغاني . وانضمام عدد من 
هؤلاء إلى المجاهدين . وبلغ حذر السوفييت من حلفائهم حداً من 
النفور والتشنج حتى إنهم امتنعوا عن تسليحهم و إمدادهم بالذخائر 
الحيّة خلال التدريبات خوفاً من ان يلجا بعض هؤلاء إلى استعمالها 
ضدهم .. 


0 ا بولندا 0 ©* 
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والحىصققة أن قضلة أفغانستان وقضية فلسطين هما المحك 
الذي أسقط الكثير من الأقنعة . ذلك أن «اليسار» في العالم الإسلامي 
لم يستطع التخلص من التبعية السياسية . وعلى الرغم من كل 
دعاواه وادعاءاته للوطنية فقد كان عاجزاً حتى عن المواقف 
الإنسانية . وعاجزاً عن الانسجام مع مقدماته . وقد تكون مشكلته 
التي يعاني منها أنه لا يرئ إلا بعين واحدة . ولا يستطيع أن يرى 
إِذّ عدوا واحدأً . ذلك أن الذي يتحدث عن الغزو الاستعماري 
الشيوعي يجب أن يكون بالضرورة عميلاً أمريكياً !! فالذيح والدمار 
في أفغانستان إنما يتم على الطريقة التقدمية . بيذما كان في « فيننام » 
استعماراً وغزواً رجعباً ! 

لقد استطاع اليسار في دول أوروبا ‏ وهو أكثر تحرراً - أن يقف مع 
الحهاد الأفغاني وندسن الغزو الشيوعي لأفغانستان كما أدان الغزو 
الأمريكي ل ١‏ فيننام 2 والغزو الشيوعي ل , يوغوسلافيا, 
أما اليسار فى العالم الإسلامي فقد كانت قضية 
الانتصار ل ٠‏ فيتنام » عنده مقدمة على قضية المسلمين المركزية 
فلسطين ‏ وأما اليوم فهو في وضع لا يحسد عليه ؛ فلا مجال عنده 
للحديث عن الغزو السوفييتي لأفغانستان المسلمة لأنه سيكون 
حسب زعمه ‏ على حساب قضية فلسطين !! أما مساهماته 
التاريحية في تميبع مفاهدم القضية الفلسطينية. وتضييع هويتها 
وترويض أهلها على القبول بوجود عدوهم فلنا معه حديث آخر إن 
شاء الله . 

نعود إلى القول : إن افغانستان الني لم يستطع أحد زحزحتها عن 
إسلامها تاريخياً لا يمكن أن تتنازل عنه . وإن خمس سنوات من 
الصمود أمام كبرئ القوئ العالمية يمكن أن يستمر خمسين سنة 
أخرئ أو يزيد ؛ مادام العدو موجوداً . وعلى الرغم من استخدام 
أشد الأسلحة فتكاً وتدميراً . وأقذر الوسائل لاختراق صفوف 
المجاهدين . وتقديم مليون شهيد . فقد وطن المجاهدون النفس على 
الحرب الطويلة . إن صور الاطمثنان التي يراها الإنسان على وجوه 
المجاهدين على اختلاف أعمارهم . وتحملهم الظروف القاسية بكل 
الرضى : وبناءهم المعاهد العلمية والمؤسسات التعليمية بالوسائل 
البسيطة التي تعني فيما تعني الاستعداد للمواجهة طويلة الأمد 
لاعظم دلدل على ذلك ... 

إن هذه المنطقة التي انجبت الكثير من الائمة الفقهاء والمحدّثين . 
وساهمت فى إثراء العلوم والثقافة الإسلامية ليس من السهل اختراقها 
والقضاء عليها يسيب من العملاء أو بغزو من الدخلاء . والمحاهدون 
مؤمنون بان النتائج موكولة إلى الله . وان المسلم مكلف بان يتقن 
المقدمات من خلال الإمكانات المتاحة . ويبصر الظروف المحيطة 
ويستفيد من الدرس التاريخي , ويستحضر البعد الغيبي كعامل من 
عوامل الصمود والنهوض . ولينصرنّ الله من ينصره . 0][] 
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ثالثاً ‏ غلبة الاتجاه العاطفي 
على الاتجاه العقلي والعلمي : 


ومن آافات الحركة الإسلامية غلبة الناحية 
العاطفية على الناحية العقلية العلمية . 
أهمية العاطفة في الحركة الإسلامية : 

ولا أريد بهذا إلغاء الجانب العاطفي من 
الحركة بحيث تقوم على (العقلانية) الخالصة , 
بعيداً عن أي تأثير للمشاعر . 

فهذا مخالف لطبيعة الحركة ٠‏ بل لطبيعة 
الاسلام . 

فالإسلام ‏ مع احترامه للعقل ودعوته للنظر 
والفكر - ليس مجرد فلسفة عقلية منطقية 
جامدة ؛ إنه يشتمل على جانب عاطفي في تعاليمه 
لا ينكره أحد ؛ مثل : الحب في الله » والبغض في 
الله » والفرح بتوفيق الله ٠‏ والحزن على معصية 
ال . والخوف والرجاء ... وغيرها من (الاحوال) 
النفسية التي عُنِىَ بها وفصلها أهل التصوف في 
كتمهم + كما ترئ ذلك واضحا ٠‏ هثل : (هنازل 
السائرين) للفروي .+ وشمرحنة ([مدازع 
السالكين ) لابن القيم , وغيرهما من كتب القوم . 

فهذا جانب لا خلاف عليه » ولا جدال فيه » 
لأن الإسلام جاء يخاطب في الإنسان عقله وقلبه 
معاً . ولهذا ذم الذين لا يعقلون ولا يفقهون , كما 
ذم الذين لا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق . فلهذا كان اهتمامه بالجانب العقلي 
والعاطفي معاً ؛ وحسبنا هنا الحديث المتفق 
عليه : 
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بقلم : د. يبو سما المر ضا وي 


( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ 
وان يحب المرء لا يحبه إلا لله ؛ وان يكره أن 
يعود في الكفر ‏ بعد إذ انقذه الله منه ‏ كما 
يكره ان يقذف في النار ) . 

وطبيعة الحركة الإسلامية أنها تعتبر إحياء 
المشاعر الإيمانية . وإلهاب العواطف الإسلامية 

وهذا الجانب لا بد منه للحركة لتوفير قدر من 
الحماسة يدفع إلى العمل وإلى البذل ٠‏ وكذلك 
لربط القلوب برباط المحبة والأخوة التى ترتقي 
فتصل إلى درجة الايثار . 

والجماعة المسلمة المرجوة لنصرة الإسلام , 
كما تقوم على وحدة المفاهشيم ' ووحده التنظيم 1 
تقوم على وحدة المشاعر . وبعبارة أخرى : على 
تالف القلوب ٠‏ وارتباطها بعروة الحب في الله ؛ 
وهورما من أل على ويننوله نقوله : 

« هُوَ الّذِي أَيدَكَ بِنَْصْرِهِ وَبِالْمُؤْمنِينَ . 

وَالَفَ بَيْنَ قلويهم لَوْ أنُفقت مَا في الأزض 

اللة آلف بَيْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ » 

( الأنفال : 58-57 ) . 

وكان الإمام حسن الدنا رحمه الله في أحاديثه 
الأسبوعية ضََ أحاديث الثلاثاء - يسنن على أن 
يبدأها دائماً بإحياء القلوب بالايمان والحب , 

ولهذا جعل (الأخوة) من أركان البيعة ٠‏ وكان 


من كلماته المأثورة : 
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« ... إن دعوتنا تقوم على دعائم ثلاث : 
الفهم الدقيق , والإيمان العميق . والحب 


6. © 


الوثيق » . 

هذا مكان العاطفة في تعاليم الإسلام ٠‏ وفي 
الحركة الإسلامية . 
ماذا نريد بغلية العاطفية ؟ 

إذن ما الذي نقص ده هنا ؟ 

الذي نقصده : أن تغدو العواطف والانفعالات 
هي الحاكمة على التصرفات والعلاقات ؛ والغالبة 
على التفكير والسلوك » والموجهة لأحكامنا على 
الأعمال والأقوال والمواقف والأشخاص 
والهيئات ٠‏ وبهذا تصبح العاطفه فوق العقل . 
والهوى قبل العلم . 

وهذا الاتجاه الجانح إلى تغليب العاطفة على 
العقل والعلم له دلائل ومظاهر عدة ؛ أذكر منها 
ثلاثة : 
]١[‏ قصور الدراسة والتخطبيط 

فرغم أن الإسلام يدعو إلى العقل والعلم , 
ويحث المسلم على احترام الأسباب ؛ ومراعاة 
السنن وأخذ الحذر ء والإعداد للغد ؛ نرى 
الحركة الاسلامية ضعيفة الاهتمام بهذا 
الجاتب . 

وقد ذكرت يوماً امام داعية كبير ضرورة 
التخطيط القائم على الإحصاء ودراسة الواقع , 
فكان جوايه : 

٠‏ هل تحتاج الدعوة إلى الله . وتذكبر الناس 
بالإسلام . إلى تخطيط وإحصاء ؟! ٠‏ . 

هذا مع أن النبي بد بعد هجرته إلى المدينة 
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© كمال أتاتورك 9 
قاد الشعب التركي ياسم الاسلام ثم كان المسلمونن أول 
ضحاياة : 


طلب إحصاءٌ بعدد من يلفظ بالإسلام ؛ فأخصوا 
فكانوا : آلف وخمسمائة كما روئ ذلك البخاري 
وكشلم.. 

وهذا يدل عل أن الرسول ذَلةْ اراد أن يعرف 
مدى القوة البشرية لديه معرفة علمية دقيقة » 
ليكون تقديره ومواقفه مبنية على دراية وبيّنة . 

لا بد إذنْ من دراسة واقع الأمة الإسلامية , 
وواقع الحركة الاسلامية ٠‏ وواقع القوى المعادية 
للاسلام ٠‏ وجمع البيانات والمعلومات اللازمة 
عنها جميعاً . وتحليلها من منظور علمي 
موضوعي , والخروج بالنتائج اللازمة لتوضع 
موضع التنقيذ إثباتاً ل نفياً . 

ولا يزال بعض المنتسبين للعمل الإسلامي 
يضيقون بما يدعو إليه بعضهم من ضرورة 
(الدراسة) أوَلَا ؛ وغدت كلمة (الدراسة) لأي 
فكرة أو مشروع تعني عندهم (التسويف) وهو 
يعني (التمويت) بالقتل البطيء !. 

وكان لنا صديق يقول إذا طالبنا بالدراسة 
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© أحمد شوقي © 
عبر عن فجيعة العالم الإسلامي بمصطفى كمال بعد 
أن خاب ظنه . 
والبحث على غرار ما يفعله الاقتصاديون فيما 
يسمونه ( دراسة الجدوى ) : الدراسة تأتي 
بعد ؛ المهم أن نبدأ العمل ونمضي ولا نقف 
ساكتين . أنا أؤمن بالأعمال الناقصة ! لنبدأ 
العمل ناقصاً أو خاطئاً ٠‏ ثم يأتي غيرنا فيكمل 
النقص ٠‏ ويصحم الخطأ : 

وهذه فلسفة لها دوافعها ومبرراتها ٠‏ ولكن 
الذي أكُدته التجارب أن ترقيع العمل المغلوط : أو 
تقويم المشروع الأعوج أصعب بكثير من بدئه من 
الألف بداية صحيحة . 

وقد يبذل المخلصون جهوداً مضنية في الترقيع 
والتصصيح والتظويم :قر يكزي 'أكهاا + .وقد 
تحقق بعض النتائج ؛ ولكن بعض الأمور 
تستعصي على الإصلاح . لأنها بدات من اول 
الأمر غبر صحيحة ولا مستقيمة . 

ومن أهم ما ينبغي التخطيط له : توجيه 
المواهب الشابة إلى التخصص على أعلى 
المستويات في مجالات الحياة كلها : علمية 


9 
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وشرعية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وتربوية وإعلامية وإدارية وتخطيطية وغيرها ٠‏ 
من كل ها يسد الثفرات ويلبي الحاجات ٠‏ في 
مجتمع متحضر معاصر . في عالم (الكومبيوتر) 
والأإساحة. التوؤية + وَعْرْو القضساء . والهندسة 
البيولوجية .. عالم يضيف كل يوم جديداً بما 
يشبه الوثبات في العلم والتكنولوجيا . والمسلمون 
يتصارعون فيما بينهم ؛ أو يلهون والدنيا تجد » 
أو يلوكون السنتهم بما لا يفيد . 

فلا بد من التخصص الذي يعتبر في نظز 
الشريعة من فروض الكفايات الواجبة على الأمة 
مجتمعة , ولا يجوز أن تتكدس القدرات 
والكفايات في مجال , على حين يغفل مجال آخر ؛ 
يحتاج إلى من يقوم به فلا يجد . 


النبوة أن يتجهوا كلهم إلى الجهاد ؛ على ما له من 
منزلة وفضل , غافلين عن ميدان آخر لا يقل عنه 
اهمية ٠‏ وهو الفقه في الدين ٠‏ يقول تعالى : 
١‏ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا حَافَةَ فلؤْلا 
فر من كل فزقة مِنْهُمْ طابقة لِيَتَقَقَهُوا في 
الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليْهمْ 
َعنهُمْ يَحدَرُونَ 4 ( التوبة : 191 ) . 
ونظراً لأننا نرتجل ٠‏ وخصومتا يخططون » 
غافلون . 
إن حركات التحرير ضد الاستعمار كله : 
الغربي والشرقي والصهيوني كان محركها 
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ومطلق شرارتها . ومفجر طاقاتها » وقائد كتائبها 
هو الاسلام . 

وهذا باعتراف المراقبين المحايدين , 
والمؤرخين المنصفين . من الشرق ومن الغرب . 

ولكن الذي يؤسف له : أن الاسلام يزرع 
ولا يحصد , ويغرس ولا يجني , بل نرى آخرين 
من العلمانيين والحاقدين والكائدين في الخفاء من 
أعداء الإسلام يقفون متفرجين أو متربصين » 
حتى إذا تهيّأت الثمرة للنضج , وثبوا فجأة إلى 
مده قوف الجياق. والتعماق + واعدكوا اونا 
هائلا ٠‏ وفرقعة ضخمة تجذب إليهم الأسماع 
والأيصار والقلوب . لينفردوا هم بالغنيمة , 
قفن ويعدهم: الكدره 2 فزت التتوبن . 

وكثيراً ما نراهم يلبسون لبوس الإسلام . 
ويتحدثون باسمه وأفئدتهم هواء منه ٠‏ وحياتهم 
غريبة عنه كل الغربة . فتخدع الشعوب المسلمة 
الطيبة بمظهرهم وقولهم ٠‏ وتحسب أنهم على 
شيء ؛ حتى إذا تمكنوا وأمسكوا بالزمام. أعلتوا 
عن هويتهم ٠‏ وتبرؤوا من الإسلام الذي وصلوا 
باسمه وبقوته إلى هذه النتيجة . 

وهذا ما حدث بوضوح مع ١‏ كمال اتاتورك » 
الذي.قاد الشعب. التركي اسم الإسسلام. وتحت 
لوائه » فبذل الشعب من دمه ونفسه وماله راضياً 
حتى انتصر . وهلل الناس في أنحاء العالم 
الإسلامي وكبّروا ل (القازي) : مصطفى 


لب طيي دا |( 


كمال + كما كانوا يلقيوتة:.. ونال شوقئ في 
قصيدته الشهيرة 6 
اه أَعْبَرٌ كَمْ في الفتح من عجب ا 
يا ( خالد ) التّرك جدّد ( خالد ) العَرّب ! 

ولم يكد الناس يفرحون بالنصر . حتى انقلب 
الناس سيفاً مسلولا للإسلام يصبح خنجراً 
مسموماً ف ظهره أو صدره . وإذا هويوجه معوله 
وجوده الاجتماعى من حداة الشعب التركى 
المسلم . 

وكانت صدمة فاجعة للعالم الإسلامىي من 
مشرقة إل حكوية عبن عنه) ديرا لالتعا فيوقي 
عادث اغاني العُزس رَجْعَْ نُوَاحٍ 

ونُعيتٍ بين مقالم الافراح. 
كُقُنْتِ في يَوْمِ الرّفاف بثوبه 
ودُفنت عند تبلج الإأصياح ! 

١ 357 || ١ | 

وهي من آثار غلبة العاطفة والانفعال على 
منطق العقل والعلم والتذ لتخطيبط :. 

فا لمستعجل لا صير له ولا أناة عنده ٠‏ فهو 
يريد أن يزرع اليوم ليحصد غداً . بل يريد أن 
يبغرس في الصباح لجسي في العتناع: * وهذا 
مخالف لسنن الله تعالى في الكون وفي الاجتماع 


ا ذكرت يوماً أمام داعية كبير ضرورة التخطيط القائم على 
الإحصاء ودراسة الواقع فكان جوابه : هل تحتاج الدعوة 
إلى الله وتذكير الناس بالإسلام إلى تخطيط وإحصاء ؟! 8 


© الاستعجال جعل الحركة الإسلامية تخوض معارك 
قبل أوانها وتخوض أخرئ أكبر من طاقتها وتدخل 
نفسها في مداخل لا تستطيع الخروج منها ... 8 


مصلة الامة شفيان ه14.6١1ه‏ 
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البشري ٠‏ فكل شيء له أجله المسمى وأطواره 


المطلومة . 
إن الله خلق العالم في ستة أيَّام » وكان قادراً 
أن يقول له « كن فَيَكُونُ » ... ولكن أراد الله أن 
يعلمنا الأناة . 
وكان قادراً أن ينصر كوعدا عليه السلام 
والذين امنوا معه من أول الأمر ولكنه تركه يدعو 
ليلا ونهاراً ٠‏ وسراً وجهراً . الف سنة 
إلا خمسين عاماً . ثم نجّاه بسفينة يصنعها 
بيديه , ولم تنزل له من السماء . 
وكان قادراً أن ينصر رسوله محمد يله 
ويهلك أعداءه بعذاب من فوقهم أو من تحت 
أرجلهم ٠‏ منذ فجر الدعوة : ولا يعرضه هو 
وأصحابه للابتلاء والفتنة . 
بل إنه لم يأذن لهم بالجهاد والدفاع عن 
أنفسهم أمام القوة الطاغية وقال لهم : 
( كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَآقِيمُوا الصَلآاةَ » 
( النساء : /ال/ا ) حتى غدت لهم شوكة ودار , 
فأذن لهم بالقتال : 
« وَإِنْ اللة على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» 
( الحج : 9" ) . 
ولا غرو أن أمر الله رسوله والمؤمنين معه 
بالصبر وعدم الاستعجال حتى يقضى الله 
1-2 
( فاضيزْكَمَا صَبَرَ أوُو الْعَرْم مِنَ الرُسّلٍ 
وَل تَسْتَعْجِل لَّهُمْ 4 ( الأحقاف : 8") . 
« فاضبز إن وَعْدَ الله حَق وَلَا يَسْتَخْفْنَكَ 
الّذِينَ لا يُوقِفُونَ 4 (الروم : 5١‏ ) . 
( وَاضبز وما صَيْرُكَ إلا بائله وَلَا تَخْرْنْ 
عَلَيْهِمْ وَلا تك في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ ... 4 
( النحل : ١77‏ ) . 
( بِأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابِرُوا 
ورَابِطُوا وَانُُوا الله لعَلَكُمْ مُفيحُون » 
( ال عمران : ٠٠١‏ ). 
إن الاستعجال جعل الحركة الإاسلامية 
تخوض معارك قبل أوانها ٠‏ وتخوض أخرى أكبر 
من طاقتها » وتحارب الشرق والغرب مرة 
واحدة ٠‏ وتدخل نفسها مداخل لا تستطيع 
الخروج منها : مع أن الله لم يكلفنا إل وسعنا : 
ولا يحل لنا أن نكلف أنفسنا من البلاء 
ما لا نطيق , فنعرّضها للفتنة . وقد قال تعالى : 
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( فانّقُوا الّلة مَا اسْتَطَعْتُمْ » . 
وقال رسوله كه : , إذا امرتكم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم ٠‏ وقال : ١‏ من رائ منكم 
منكراً فليغيره بيده. فمن لم يستطع 
فبلسانه . قمن لم يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك 
اضعف الإيمان ٠‏ فجعل التغيير درجات ورتبها 
حسب الاستطاعة . ولا جناح على المسلم إذا 
بذل ما يستطيعه وترك ما لا يستطيعه . 
وقد ذم الله ورسوله يَكِ العجلّة . لما تورثه من 
سوه العاقبة . 
وحسبنا من إشارات القرآن التي لها دلالتها 
في بيان سوء مغبّة العجلة وإن دفع إليها أنبل 
الغايات ٠‏ قوله تعالى : 
< وَما أَْجَلكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى . قَالَ هُمْ 
أولاءِ على أقري وَعَجِنْتُ إِلَيْكَ رَبّ 
بِتَرْضَىئ . قان فَإِنًا قذ قَتَنَا 
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَآَضَلّهُمُ السَامِرِي » 
(طه : ##لم- 86 ). 
يقول العلامة الآلوسي في تفسيره : و (الفاء) 
فى قوله « ... فَإِنًا قَذْ فَتَنًا ... 4 لتعليل 
جا عقوي الكلام السابق ٠‏ كأنه قيل : لا ينبغي 
عجلتك عن قومك . وتقدمك عليهم . وإهمال 
أمرهم لوجه من الوجوه ٠‏ فإنهم لحداثة عهدهم 
باتباعك ومزيد بلاهتهم وحماقتهم » بمكان يحيق 
فيه مكر الشيطان ٠‏ ويتمكن من إضلالهم'' .. 
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً لما 
أحدكوا نعده ٠‏ واخذ براس آأخيه فارون يجرة 
إليه : 
قال ا هارُونُ ما مَنَعََ إن رََبْتهُمْ ضَنُو 
لا تَأخُدُ حيتي ولا راسي . إِنّي خُشِيتَ 
نْ تَقُولَ فَرّفْتَ بَيْنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وََمْ تقب 
قَوْلِي » (طه:14-947). 
فكان موقف هارون : الأناة والتريث - رغم 
بشاعة الجريمة ‏ حفاظاً على وحدة الجماعة , 
حتى يعود أخوه ٠‏ ويتشاورا في علاج الموقف . 
وقى الحديث : 
( الاناة من الله . والعجلة من 
الشيطان ) . 
( يستجاب للعبد ما لم يعجل : يقول : 
دعوت , فلم يستجب لي )" . 


01000129102١. 


وكم تمنيت 2 واعلنت في مناسيات 
مختلفة . للحركات الإسلامية 2 في الفترة 
التي كان لها فيها حرية التحرك والنشاط ٠‏ أن 
تدخر قوتها . ولا تورط نفسها في مواجهات 
ومعارك. يدفعها إليها المفامرون 
المتعجلون , او يستدرجها إليها المخططون 
الماكرون . وان تشغل نفسها بنشر الدعوة 
إلى الإسلام الصحيح بالحكمة والموعظة 
الحسنة . على كل صعيد . وتربية الأجيال 
الصاعدة بهذا الإسلام وله ؛ تربية متكاملة : 
عقلية وروحية وبدنية واجتماعية , 
والاندماج في المجتمع لحل مشكلاته , 
وتخفيف معاناته , وتسديد خطواته » ورعاية 
حاجاته ‏ وان تدع التفكير في استخدام القوة 
والعنف . والاصطدام بالسلطات الحاكمة , 
لمدة عشرين سنة ... وستجد بعدها انها 
احدثت ( ثورة سلمية ) في المجتمع كله 
وحققت انقلاباً فكرياً ونفسياً واخلاقياً . من 
غير ان تشهر سلاحاً . أو تعلن جهاداً . 

والمخوف هنا دائماً ان القوئ الخائفة من 
الإسلام والمناوئة له لاتدع الحركة 
الإسلامية حتى تمتد وتنذمو وتتسع ؛ ولهذا 
وتعوق سيرها , ولا تمكنها من التوسع 
والانتشار المامول . 

وهذا امروارد . ولكن الحركة ايضاً عليها 
بعض اللوم ؛ فإنها كثيراً ما تستفز تلك القوى 
المتربصة . وتستثير فيها غرائز الخوف ' 
حين تستعرض عضلاتها ٠‏ وتظهر قوتها 
الجماهيرية بصورة او باخرئى , وكانت 
الحكمة تقتضي أن تحسب كل خطواتها , 
ولا تمكن عدوها منها ما استطاعت . وتسال 
الله العافية , فإذا وقع البلاء بقدر الله .لم يكن 
لها إل الصبر والمصابرة . 
[*] الميالق-هة 

ومن توابع العاطفية : المبالغة والتهويل , 
وهذه آفة من آفات الأمة كلها , فنحن للأسف في 
جل الأمور نقف في طرفي الإفراط والتفريط , 
وقلما نقف موقف (الوسط) الذي مدح الله به هذه 
الآمة : . 

( وَكَدْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّهُ وَسَطاً... » 

00 
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( البقرة :557 

وقد انتقل هذا إلى الحركة الإسلامية , 
فأصبحت المبالغة والتهويل سمة غالبة : في 
وصفها لنفسها . وفي نقدها لخصومها ؛» وفي 
غير أذلك. من المواقف. ٠‏ ولهذا .شاع ( أقغل 
التفضيل ) على السنة دعاتها . وأقلام كتابها : 
الاعظم والاقوئ . والأفضل والأمثل , والأحقر 
والأضعف والآسوا” كه شناغت" الأوسناف 
الضخمة والفخمة . والألفاظ الرنانة » والجمل 


العثيزة : 
إننا نبالغ في الإعجاب بأنفسنا , ونبالغ في 
النقد لفيرنا . 


ولا ينازع عاقل أن نعتز بأنفسنا وحضارتنا » 
فهذا هو الواجب في أمة تريد أن تنهض وتتبوأ 
مكاتها تحت الثنمسن ..وخصوصاً عندمًا تؤاجه 
بغزو حضاري وثقافي يريد أن يقتلعها من 
جذورها . ويشككها في وجودها ذانه . 

ولكن الخطر أن يستحيل هذا الاعتزاز إلى 
عُجْبِ وغرور يعمي ويصم , والعجِب أحد 
المهلكات الثلاث كما في الحديث الشريف" . 

وهذا ينطبق على الأفراد وعلى الجماعة . 

وقد أشار إلى ذلك القران حين قال : 

تُفْن عَنْكُمْ شَيْئاً 4 ( التوبة : 8" ) . 

وقال ابن مسعود : 

إنما الهلاك في اثنين: العجب 
والقنوط » . 

وعلق على ذلك الإمام الغزالي فقال : 

٠‏ إنما جمع بينهما . لآن السعادة إنما تنال 
بالسعي والطلب . والجد والتشمر . والقانط 
لا يسعى ولا يطلب , لأن ما يطلبه غير ممكن 
حصوله في نظره . 

والمعجب يعتقد أنه قد سعى ؛ وأنه قد ظفر 
بمراده ٠‏ قلا يسعى . فالموجود لا يطلب »؛ 
والمحال لا يُطلب , والسعادة موجودة في اعتقاد 
المعجب حاصلة . ومستحيلة في اعتقاد القانط , 
فمن ههنا جمع بينهما » اه . 

ونحن نبالغ في نقدنا لغيرنا ٠‏ وخصوصاً 
للحضارة الغربية . فنحن لا نجحد أن في 
الحضارة الغربية آفات أساسية لا تنقك عنها » 
لانها ملازمة لها . وتعتبر كأنها جزء من بنيتها » 
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ولكن لا ينبغي أن ننسى أن في هذه الحضارة 
نقاط قوة يجب آن :تذكر لها من ياب الأتصاك 
وله , ومن بياب معرفة الخصم على حقيقته 
كَاتيا : 

من ذلك : قيامها على العلم التجريبي '؛ 
وحسسن الإدارة 5 والتنظيم 7 والتعاون أو عمل 
الفريق ٠»‏ والاهتمام بالأخلاق الاجتماعية , 
واحترام الانسان وحرياته وحقوقه بكضدوهنا 
داخل أوطان أصحاب هذه الحضارة ٠‏ وحرصهم 
بالشعوب . 
واعترافهم بفضلهم ٠‏ وإن كان بينهم من الحروب 
ما بينهم . 

وهشذه الصورة ليست قصة في كتب الأدب أو 
التراجم أو التاريخ , بل هي حديث رواه الإمام 
وفسلم 5 في 
صحيحه » واللفظ هنا لمسلم ؛ فقد روى من 
حديث موسسى بن علي عن أبيه قال : قال 
المستورد القرشى عند عمرو بن العاص : 
سمعت رسول ابل كي دقول : 

( تقوم الساعة والروم اكثر الناس ) فقال له 
عمرو : أبصر ما تقول ! قال : اقول 
ما سمعت من رسول الله يي . قال : لثن 
قلت ذلك إن فيهم لخصالا اربعاً : إنهم لاحلم 
الناس عفد فتنة . واسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة 2 واوشكهم كرة بعد فرّة » وخيرهم 


أاحمد في « مفسيئكة » : 


لمسكين . ويتيم وضعيف . وخامسة حسنة 
جميلة : وامنعهم من ظلم الملوك ," . 

ويعجب المرء أن تصدر هذه الشهادة للروم 
من قائد عسكري وسياسي مسلم ٠.‏ مثل 
عمرو بن العاص ؛ الذي خاض أكثر من معركة 
مع الروم في فلسطين ومصر وغيرها ؛ ولكنه 
الاسلام الذي علمهم أن يكونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على انفسهم , والا يجِرمَنْهُم شَنَآن 
قوم على الآ يعدلوا . 

وقد لاحظ المراقبون للحركة الإسلامية 
الحديثة أنها تبالغ في تقدير قوتها ٠‏ وتبالغ في 
بيان ضعف خصومها . والتهوين من شأن 
العوائق في مسارها . وتهوّل في المدح إذا 
مدحت ؛ وفي الذم إذا ذمت , كما تبالغ فى الحب 
إذا احبّت والكره إذا كرهت . 

وقد جاء في الأثر : ( أحبب حبيبك هوناً ما . 
عسى أن يكون بغيضك يوماً ما . وابغض 
بغيضك هوناما. عسى أن يكون حبيبك 


يوماً ما ) . 
وفي المثل : « لا يكن حبّك كلفاً ولا يبغضك 
تلفاً . . 


وقد علّمنا القران أن نكون عدولا مقسطين مع 
أعدائنا . 

يقول تعالى : 

« يِأَيْهَا الْذِين آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ 

ِالْقِسْطٍ شَُهَدَاءِ لِلّهِ وَلَوْ غلى أَنْفْسِكُمْ أو 

الْوَالِدَيْنِ وَالْأقْرَبِينَ 4 ( النساء : ١78‏ ) . 

ويقول: 


8 بعض الحركات الإسلامية المعاصرة تذفر من الأفكار الحرة 
والنزعات التجديدية التي تخالف المالوف والمستقر من الأفكار 
وتضيق بالمفكرين وربما تصدر في شائهم قرارات أشبه بقرارات 


الحرمان 


.. بحيث لا ثقرأ كتبهم ولا ُشهد حلقاتهم . 8 


8 اتباع أهواء العامة أشد خطراً من اتباع هوئ السلطان 


لأن الذين يتبعون السلاطين يُكشفون ويُرفضون أما الذين 
يتبعون أهواء العامة فهم في نظرهم الأبطال الصادقون . 8 
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« بِأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلّه 
شَهَدَاء بِالقِسْطٍ ولا يَجْرِمَكُمْ شَنَانُ قوم 
على آلا تَعْدِنُوا اغْدِنُوا هُوَ أَقرَبُ بلتفوى 
وَاتّقُوا الله » ( المائدة : 2 ) . 


وهذه نقطة من نقاط الضعف في الحركة 


الإسلامية : إنها تخاف من الاجتهاد , 
ولا ترحب كثيراً بالتجديد . ولا تميل إلى 
(الانفتاح) ومواكبة التطور . 


ورغم أنها تدعو - من الناحية النظرية على 
الأقل ‏ إلى (الاجتهاد) في المجال الفقهي , فهي 
تميل إلى (التقليد) في المجال الفكري والمجال 
الحركي وتؤثر أن يبقى كل قديم على قدمه . 

وليس هذا مقصوراً على الحركات التي عرفت 
بنزعتها (الظاهرية) في فهم الإسلام ٠‏ والحرفية 
في تفسيره , بل يكاد ذلك يعم الحركات الاسلامية 
المعاصرة . حتى التي اشتهرت منها بالمرونة 
وسعة الأفق ٠‏ وخاضت من التجارب ما يجعل لها 
الحق في التجديد والتغيير . 

فهي تتمسك احياناً ببعض الوسائل 
والأشكال ٠‏ ولو وقفت حجر عثرة في سبيل 
انتشارها ٠‏ أو جلبت عليها متاعب هي في غنى 
عنها . 

وتنفر من الأفكار الحرة ؛ والنزعات التجديدية 
التي تخالف المألوف والمستقر من الأفكار 
والأعمال » وتضيق بالمفكرين من هذا النوع الذي 
يصعب صبه في قالب حجري لا يفارقه ٠‏ أو 
حبسه ف قمقم فكري لا يخرج منه ؛ وربما تصدر 
في شأنهم قرارات أشبه ب ( قرارات الحرمان ) 
بحيث لا تُقرأ كتبهم ٠‏ ولا تُشهد حلقاتهم . 

ولهذا لا يبعد أن يتسرب كثير من هؤلاء منها 
واهدا رعق الآنشر : كنا مسترت الام مد بقع 
الاصابع . لا كفراناً بأهدافها , ولكن فراراً 
بعقولهم أن تجمد أو توضع في ثلاجة ... والحركة 
نفسها تستريح بانسحابهم ٠‏ لأنهم يحركون 
السواكن , ويثيرون البلبلة . 

رأيت بعض الأحزاب الإسلامية يفرض على 
اتباعه نوعاً من الثقافة المحفوظة ٠‏ التي تردد 
وتكرر مفاهيمها كأنها قرآن يُتلى ٠‏ فيغدون وكأن 
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كل واحد منهم ( شريط مسجل ) يردد ما ملىء 
به ٠‏ لا إنسان يفكر ويحاور ٠‏ يأخذ ويدع . فما 
قاله أميرهم أو رئيسهم في موقف من المواقف أو 
في قضية من القضايا ذات الأوجه المتعددة , هو 
الصواب الذي لا يقبل الخطأ , بل الحق الذي 
لا يحتمل الباطل ! 

ورغم إنكارهم نظرياً للتربية الصوفية التي 
تقوم على السمع المطلق والطاعة العمياء ؛ والتي 
شعارها : من قال لشيخه : لِمَّ ؟ لا يُفلح ! 

والمريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي 
الغاسل ! نراهم يربون أتباعهم على مثل هذه 
النزعة ٠‏ وإن لم يقولوا ما قاله المتصوفة . ومن 
قال : لِمّ ؟ نُظِرَ إليه بتحفظ , فإن اكثر منها فهو 
متمرد !! 

والأدهى من ذلك ألا يقتصر ذلك على الجنود 
والمريدين ؛ بل يراد أن يُطَبَّمَ العلماء والمفكرون 
والكتاب بهذا الطابع التقليدي .فلا يخرجون عن 
الإطار المرسوم .ل في التفكيرولا في التعبير , فإن 
فعلوا قوبلوا بأعنف الهجوم . 

ولا غرو أن لاقى الدّاعية العلامة الدكتور 
مصطفى السباعي رحمه الله ما لاقى . لأنه 
سمى عدالة النظام الإسلامي ( اشتراكية 
الإسلام ) اجتهاداً منه . بغية جذب فئات من 
الناس تستهويها كلمة (اشتراكية) وتحسب أن 
الإسلام في نظامه الاقتصادي لون من 
الرأسمالية . 

ولقي كاتب إسلامي آخر من عنف الهجوم 
ما لقي ؛ لأنه كتب في العدد الافتتاحي لمجلة 
( المسلم المعاصر ) يرجو أن تكون لسان ما سماه 
( اليسار المسلم ) اجتهاداً منه في الرد على الذين 
يصنفون الدعاة إلى الإسلام في صف (اليمين) 
دائماً . بما يحمل ذلك من ولاء للنظام الرأسمالي 
وتبعية للغرب ... إلخ . 

ولست من الموافقين على هذا التعبير اوذاك , 
ولكني اوافق كل الموافقة ان يكون لأهل الفكر 
حقهم في الاجتهاد . وهم مأجورون عليه ' 
اصابوا 'أم اخطؤوا وأنكر كل الإنكار مصادرة 
حقهم في حرية الراي ؛ كما أنكر الاتهام والتشنيع 
لمجرد إبداء راي مخالف للمعهود 2 قفرب رأي 
يرفض اليوم من الأكثرية . يغدو هو الرأي 
المقبول والسائد بعد مدة من الزمان . 
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طلبت مجلة إسلامية حركية إلى كاتب إسلامي 
كبير أن يمدها بمقالاته ؛ فكتب لها مقالا . يحمل 
رأياً خاصاً له بجواز قيام أحزاب إسلامية في ظل 
نظام إسلامي ' لأدلة واعتبارات دراها 0 ولكن 
التحرير جمد هذه المقالة , ولم يأذن لها بالنشر . 
لأنه يخالف الراي التقليدي المتوارث : أن 
لا حزبية في الاسلام . وهو كلام مجمل يحتاج إلى 
بيان وتفسير ؛ وكانت له ظروفه وملايساته . 


وكُلّفَ احدُ المشايخ من الدعاة العاملين في 
حقل الحركة الإسلامية يوماً . بوضع خطة 
عمل لخمس سنوات . فكان مما اقترحه ضمن 
الخطة : إجراء حوار متصل مع القوى 
الخائفة من الإسلام , والمناوئة له , والمعادية 
للحركة الإسلامية؛: حوار فكري مع 
المستشرقين وامثالهم من رجال الفكر 
الغربي ... وحوار ديني مع الأحبار ورجال 
الدين المستعدين للتفاهم والوقوف في وجه 
المادية الطاغية ... وحوار سياسي . مع 
الدبلوماسيين والسفراء والمهتمين بالشؤون 
السياسية ... والغرض من هذا الحوار تغيير 
الفكرة القديمة التي تصور الإسلام غولاً , 
والمسلمين وحوشاً . والحركة الإسلامية حركة 
إرهاب وعنف دموي ... وإمكان إقامة تعايش 
سلمي بين الإسلام والأديان السماوية 
الاخرئ . وان يكون للمسلمين حقهم في حكم 
انفسهم في اوطانهم وفق عقيدتهم 
وشريعتهم . 

والعجيب أن هذا الاقتراح قوبل من الأغلبية 
بالرفض والسخرية حتى قال من قال : إِنَّ الشيخ 
أصبح تقدمياً إ!. 

وفي ظل هذا المناخ الفكري . تجد الآراء 
المتشددة ٠‏ والمواقف المتشتجة رواجاً وإقبالاً : 
وتعكدر اسبسايها 'أرنقالة . 

وف ظل هذا المناخ تتفق سوق المزايدات على 
إرضاء جمهور المتدينين بإظهار التشدد في 
الراي ٠‏ والمتاجرة باتخاذ مواقف التصلب . 

وأكثر الناس يظنون أن الانحراف يتمثل في 
توظيف العلم في اتباع هوى السلاطين ٠‏ ونسوا 
أن يضيفوا إليه توظيف العلم في اتباع أاهواء 
الجمهور . وفي رايي أن اتباع اهواء العامة أشد 
خطراً من اتباع هوى السلطان ٠‏ لأن الذين 
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يتبعون السلاطين يُكُشفون ويُرْفضون . أما 
الذين يتبعون اهواء الجماهير فهم في نظرهم 
الأبطال الصادقون ! 

وقد ساك الفكر المتشدد في الستينيات من 
القرن العشرين ‏ نتيجة لظروف وأوضاع معينة 
لا تخفى على الدارسين ٠‏ حتى انتهى بدّعاته إلى 
الانفصال عن المجتمع , والاستعلاء عليه » ورميه 
بالجاهلية المطلقة . وتجلت ( ظاهرة الغلو في 
الكفر ) تلك الفكرة التي تتهم جماهير المسلمين 
بأنهم كفار . لأنهم لم يفهموا ( لا إله إل الله ) 
ولم يؤمنوا بحاكميته سبحانه ! وترى من العبث 
(الاجتهاد) لإيجاد حلول للمشكلات المعاصرة , 
وتسخر من محاولة ( تجديد الفقه الإسلامي ) 
في مجتمع لا يلتزم بالإسلام ٠‏ وترفض دعوة 
الناس بتقديم النظام الإسلامي لهم , إذ الخطوة 
الأولى أن تقدم لهم العقيدة حتى يسلموا اولا ثم 
تعرض عليهم بعد ذلك نظم الإسلام : 
الاقتصادية والمنياسية والاجتماعية . 

هزه ابرز نقاط الضعف او مواضع الخلل 
التي تؤخذ على الحركة الإسلامية المعاصرة , 
ذكرتُها احتساباً لش . ونشداناً للكمال : وانا 
اعلم ان في ابناء الحركة من يضيق بهذا النقد 
ويفزع منه . وان في خصوم الحركة من يلتقط 
هذه الكلمات ليضخمها ويستخدمها 
للتشويش على الحركة واهدافها. بل 
للتشويش على الإسلام ذاته . كما اششرت إلى 
ذلك من قبل . مغفلاً ‏ عمداً ‏ ظروف الحركة 
الصعبة من ناحية . وما حققته من إنجارات 
تذكر فتشكر من ناحية اخرئ . 


الحو أهي 2 


(6) روح المعاني : 5417/17 . 

(1) رواه الترمذي وحسنه من حديث سهل بن 
سعد . ورواه ابن أبي شيبة وآبو يعلى من حديث أنس 
بلفظ ( التأني من الله ... ) الحديث . 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

(4) ونصه : ( ثلاث مهلكات : شح مطاع ؛ وهوى 
متبع ٠‏ وإعجاب المرء بنفسه ) [رواه الطبراني في 
«الأوسطء عن أنس وعن ابن عمر . وذكره الألباني في 
جديع التهاضع الصغير ه]!. 

(9) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الفتن واشراط 
الساعة . 
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ها كثر فْ كلام أصناف من العلماء الكاتبين في عصرنا : فقهاء أو أصوليين محدّثين أو مفسرين , أدباء أو 


امو وكين سو + د 
عن الله تعالى بأنه ( قَوَّةٌ عليا 
وحده ) أو بأنه غصة ل 
سبحانه 88 ل 


ال لا 
ب أو أنه ( قوة 
لا لله ولرسله 


و التعبير الممنوع شرعاً قجنب الله تعاق فيعيّرٌ بعضهم 
خفية ... ) ويعبر يعضهم عن الله تعالى بأن ( له العصمة 
ده وأشباه ذلك من التعابير الخاطئة الممنوعة في شان الله 


00 


0 
0 
0 


با » ج» 


وقد مَرٌّ بي خلال مطالعاتي من هذا التعبير 
الخاطىء المحظور : الشيء الكثير , فهالتني كثرته , 
وهالني أنه وقع من أناس كبار في العلم . ومن أناس 
ينظرون إلى أنفسهم أنهم معيار الحق والعلم 
الصحيح . ومن أناس يذكرون ذلك في كتب العقيدة في 
اله وصفاته سبحانه . ومايجوز في شأن الله 
وما لا يجوز ... ومن أناس يريدون التعظيم والتبجيل 
لله تعالى , فيخطئون في تعبيرهم عن الله ٠‏ ويقولون 
ما لا يجوز في جنبه سبحانه ؛ ولا يفيد التبجيل 
ولا التعظيم ٠‏ بل يوقم النقص والشبّة بالمخلوقات . 

وفي هؤلاء الكاتبين من هم من شيوخ شيوخي الكبار 
رحمهم الله تعالى » وفيهم من هم من أصدقائي الأودّاء 
ومحبيٌ الفضلاء : فأنا انيم العذر في بيان 
ما سبق به قلمهم ٠‏ وكيا به نراء عهم . وما أظنهم 
يغضبون بل يفرحون بذلك ؛ فإِنّ صداقتهم عندي 
غالية » وبيان الحق والصواب في التعبير عن شأن الله 
تعالى عندهم وعندي اغلى ٠‏ ووقوف طالب العلم على 
خطأ يتجنبه ؛ أغنم عنده جدا من وقوفه على فائدة 
جديدة لم يكن يعلمها ؛ فإن الاستمرار على الخطأ أشد 
عاباً من فوات معلومة لم يحصلها الإنسان . 

فرأيت أن أكتب هذا المقال , وأذكر تلك الأقوال » 
تحذيرأ من الخطأ , وتبصيراً بالصواب ٠‏ وأبين بإيجاز 
وحَة خطو طلا التفميراة شيعا ليزهاة الآمن وضوعا 
ونئمصرة ؛ ومن ألله سبحانه أستمد العون والسداد » 
والتوفيق والرشاد , وهو الهادي إلى السبيل القويم . 
وأقتصر في هذا المقال على بيان عبارتين خاطئتين فقط : 

العسارة الأولى : 

لايجوز أن يقال عن الله تعالى : إنه ( قوة عليا ) أو 
( قوة خفية ) أو ( قوة مدبرة ) وأمثال هذا , لأن 
(القوة) صفة لا تستقل بنفسها وإنما تقوم بغيرها , 
مثل (العلم) و (الجلال) و (الإكرام) و (الجِرة) 


: محلة الأمسة جمادى الأولسى ه.؛١ات‏ 
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فإن هذه الصفات لا تقوم بنفسها ؛ وإنما تقوم بذاتٍ 
ييا 

فإذا قلنا : ( الله قوة ) اقتضى هذا التعبير الخاطىء 
ان الله تعالى ‏ الذي يعبرون بتلك الصفة عنه ‏ حال في 
غيرة ٠‏ وخاشا الله عن ذلك وتعالى علوا كبيزاً “وهذا 
القول خطأ فاحش شديد ؛ لو اعتقده معتقد لخرج من 
الإسلام بهذا الاعتقاد . 

وقد قال الله سبحانه في القران 
نفسه جل شأنه : 

: إن الله هُوَ الررَّاقُ ذو الْقَوةٍ الْمَتِين 4 وقال‎ ٠ 

( إِنّْ اللة تقوي عَزِيز © وقال.: 

له تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَدُو الْجَلآل وَالإِكْرَام 4 وقال : 

( سُبْحَان رَبْكَ َب الْعِرّةٍ عَما يَصِفُونَ » 
قأضنافق سبحانه هذه الصقات. إلى نفسه وناته . 

وهذا وجه في المنع ؛ والوجه الثاني أن أسماء الله 
تعالى وصفاته سبحانه ٠‏ لا تقال إلا بتوقيف من قبل 
رسوله يلي . فلا بوصف الل تعالى إلا بما وَصّف نه 
نفسه أو وصفه به رسولّه عليه الصلاة والسلام . 

فلا يجوز ان يسمى الله : ( مهندس الكون ) 
بمعنى : خالق الكون ومبدعه » وهو بلا شك خالقه 
ومبدعه , ولا يجوذ أن يسمى الله تعالق + ( ميرضج 
المخلوقات ) أي : منظمها ومسيرها. وهو 
- جلا ويب قد نظع. المخلوقات تمن نظام بديع.: 
وتناسق مطرد رفيع : 

« مَا تَرَئ في خَلْقٍ الرّحْمْن من نَفَاوْتِ » 
قلا يبوصف الله سبحانه إلا يما وصّف به نقسبه أو 
وضفه به رسوله ويه . 
والعيارة الثانية : 

لا يجوز أن يقال في الله تعالى : (معصوم) أو( له 
العصمة ) أو ( لا عصمة إلا لله ولرسوله ) . ونحو 
هذه التعابير الخاطئة في جنب الله تعالى ٠‏ فإن 
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(العصمة) إنما يوصف بها من يمكن أن يتأتى منه 
الخطأ أو المخالفة لولا أن الله منّ عليه بها فيما عصمه 
منة . 

فالرسول الكريم كي يوصف بأنه (معصوم) أو 
( له العصمة ) لأنه في حقيقته بشر ؛ يمكن أن يقع منه 
الخطأ أو المخالفة بمقتضى البشرية التي خلقه الله 
عليها ؛ إلا أن الله سبحانه قد احاطه بحفظه ؛ وخصّه 
بعنايته ووقايته , حفظاً ورعاية لذات النبي الكريم . 
وسلامةٌ وصيانة لشرعه ودينه من الالتباس 
والاشتياة . 

فالعصمة هي حفظ الله تعالى لأنبيائه ورسله الكرام 
عليهم الصلاة والسلام . من الخطأ والزلل فيما يبلغونه 
عن الله تعالى من الشريعة والأحكام . وحفظ ذواتهم 
وأشخاصهم هن أن يميلوا إلى المخالفة والمعصية .. 

قال الإمام الراغب الاصفهاني في كتابه « مفردات 
القران ٠‏ في مادة (عصم) : « عصمة. الله تعالى 
الانبياء : حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء 
الجوهر . ثم بما أولاهم من الفضائل الجسميه 
والنفسية ٠‏ ثم بالنصرة , وبتثبيت اقدامهم , ثم بإنزال 
السكينة عليهم ؛ وبحفظ قلوبهم ٠‏ وبالتوفيق :٠‏ قال الله 
تعالى : 

« وَائْلهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النّاس 4 انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني في «١‏ إرشاد الفحول ؛ في 
أصول الفقه ص١‏ ؛ في مبحث ( عصمة الأنبياء ) : 
. واختلفوا فى معنى العصمة . فقيل : هو أن 
لا يمكن المعصوم من الإتيان بالمعصية , وقيل : هو 
ان يختصّ في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع 
إقدامه عليها . وقيل : إنها القدرة على الطاعة وعدم 
القدرة على المعصية . وقيل : إن الله منعهم منها 
بإلطافه بهم . فصرف دواعيهم عنها . وقيل : إنها 
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تهيئة العبد للموافقة مطلقاً . وذلك يرجع إلى خلق 
القدرة على كل طاعة » انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير في ( تفسيره 5 : 7١5١‏ ) في 
سورة الإسراء عند الآية 1 8 في تفسير قوله 
تعالى 

« وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ 
لتفتري عَلَئَِا غيَْهُ إذأ لانَحَدُوكَ خَلِيلا . وَلَولا أن 
يناك لَقَدْ كذت نَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَئْئاً قبيلا 4 ما يلي : 

: دخمر الله شعاق عن تانتده رسبوله ضلؤات الله 
عليه وسلامه , وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار وكيد الفجّار . وأنه تعالى هو المتولي امره 
ونصره ؛ وانه لا يكله إلى أحد من خلقه , بل هو 
وليّه وحافظه , وناصره ومؤيده , ومظفره ومظهر 
دينه على من عاداه وخالفه وناوآه في مشارق الأرض 
ومغاربها . صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى 
دوم الدين ؛ . انتهى . 

ومن هذا يتبين أن (العصمة) إنما تكون من الله 
لأنبيائه ورسله عليهم الضلاة والسلام : يعصمهم الله 
ويحفظهم من الوقوع في المعصية والذنب ؛ وَيَقِيِهِمِ 
الأذى والزلل : فال تعالى هو العاصم ؛ والمعصوم هم 
الرسل والأنبياء . والمعصوم منه هو ما لا يليق شرعا 
بمكانة المعصوم . 

وبهذا يتضح لك أنَّ (العصمة) لا تقع على الله . 
وإنما تقع من الله على من عصمه من عباده . وأن ١‏ 
(عاصم) وليس (بمعصوم) , فإذا قال قائل : ( للَّهِ 
العصمة ) أو (الَلهُ المعخصوح ) أو (لا عصمة 
إلا لله ) . فقد وصف الله بما لا يجوز وصفه به . 

ويقال لقائل هذه الألفاظ : ( الغصمة لله ) 
وأمثالها : من يعصم الله سبحانه ؟! ومم يعصم 
سبحانه ؟! وما الذي كان يمكن أن يقع منه سبحانه 
حتى غصم منه ؟! 

ومن هذا الذي اسلفته تتجلى لك شناعة هذا 
التعبير . وفحش خطنه ٠.‏ وشدة محظوريته ١‏ وأنه 
لا يليق بال تعالى ؛ ولا يفيد تعظيماً له ولا تبجيلا . 

ومأتى الخطأ واستساغته في العبارة الأولى والثانية 
- في أغلب من سأورد كلامهم ‏ غفول الذهن عن 
ملاحظة مدلول اللفظ وما يلرّْم منه . والاسترسال مع 
ما طفا على ذهن الكاتب ٠‏ تكرار لتأكيد اللفظ : طفا 
بالفاء آأخت القاف فاستحسنه واستجمله ولم ينتبه لما 
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من وقوفه على 


اك +« بيؤزوء 


فنة هر اثبؤة قاحهكنة عَمَا يلبق وضك اق تقال نة', 
ومأناه في بعضهم : الجهل بشطط ما يعيبر به في جنب 
اله عن جادة الشر ع والأدب مع الله تعالى ٠‏ فقال ما قال 
وهو يظن بنفسه أنه عبّر يما فيه الإجلال لله والتعظيم , 
والتنزيه والتكريم . وكان الأمر بخلاف ما قال وأراد . 

وبعد هذا البيان الموجز حول العبارتين السابقتين 
أور. الأقوال التي وقعت شاذة عن الجادة .نابية عن 
الصواب : معزوة إلى مصادرها وقائليها . والل الموفق 
لا رْبٌ سواه . 

١‏ - جاء في كتاب ٠‏ في ظلال القرآن ٠‏ للاستاذ 
سيد قطب رحمه الله تعالى ؛ في الجزء ( 5 : 158٠١84‏ 
7 )في ( سورة النبا ) . قوله ٠:‏ وجِغْل الارض 
مهاد للحباة شاهدٌ لا يمارى فى شهادته بوجود 
العقل المدير من وراء هذا الوحود الظاهر ٠»‏ 
قوله . ولا يجوز إطلاق (العقل) على الله تعالى . فالعقل 
وهو ملكة في النفس الإنسانية تستعد بها للعلوم 
والإدراكات - إنما يمنحه الله للإنسان . والإدراك 
ينكون من تجارب متعدداة .:. فاته جل شأنه!::هقرّه 
عن الوصف دمثل هذا ! وغفر الله لسيد قطب هذه 
الغلطة وأمثالها في كتبه . 

ثم قال : 

« ... هنالك التأمل في القدرة المديّرة التي تجعل من 
نطفة ذكراً . وتجعل من نطفة أنثى ٠‏ بدون مميِّز ظاهر 
في هذه النطفة أو تلك ... اللهم إلا إرادة القدرة 
الخالقة وتدبيرها الخفى . وتوجيهها اللطيف : 
وإيداعها القضائمن الث تزيناها هي لهذم النطفة او 
تلك : لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة 
وترقى :.. + فهذا السبات سر من اسرار القدرة 
الخالقة ... . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة 
ديوع طفشنها. ادق أتماق -. 
القدرة التي تودع الكون هذه المؤثرات ٠‏ . انتهى ! 
وهذه العبارات وامثالها تكررت في كتاب ٠‏ فى ظلال 
القرآن ٠‏ كثيرا كثيراً !! ١‏ 

١؟‏ - وجاء في كتاب «١‏ العقيدة فى ضوء الكتاب 
والسنة » في الجزء الأول منه ٠‏ العقيدة في الله » 
للاستان عم سليمان الاشقر :اق الضفحة ٠١١‏ ,يي 
أثناء الحديث عن (الخلايا) التي في الجسم ,ما يلي : 
٠‏ العَدَدُ الاصلي (للكروموسومات) في الخلايا , 
لا يمكن مطلقا أن يكون نتيجة مصادفة عمياء ؛ بل لابد 
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٠‏ ومن بعد هذه وتلك ند 


فاده حد بيد د 


في كتابه «٠‏ ظهر الإسلام ٠»‏ بلايا ورزايا 
بعضها فوق بعض من التعبيرات الخا 


في جنب الله . 


أن مكو ترجه تططنظ دقيق سَن 381 غلا تعرق.ماتا 
تفعل ... . ألا يكفى هذا وحده دلملاً على وجود قوة 
غلم مدبرة مقذرة حَكيمة » تفله: الالستاذ عبوا اناق 
الأكششر عن النكتوى موسق عز الدمق ..وارتكهتاء واقره 
على هذا التعبير في كتاب . العقيدة في الله , ! 

” - وجاء في أول رسالة ٠‏ الكون يشهد بوجود 
الإله , للامام علامة الهند محمد قاسم النانوتوي , 
التي ترجمها عن الأوردية إلى العربية الأستاذ بدر 
التشين الفاسمى عن 16 # ماين + د قراء نذا 
الكون قوة مديرة + قهذ! الكون الهائل الفسخم 528 
يمكن أن يوجد من غير آن تكون وراءه يد مدبرة وقوة 
علا مسيطرة + انتهى ١‏ وهئة الزسنالة: مترجة من 
الأوردية إلى العربية . وارجح أن هذا التعبير من قلم 
المترجهالا:من.قلم مؤلف :الرسالة :"فاته مغروف بالناقة 
والتباهة والإمامة في العلم : لا تخفى عليه نكارة هذا 
التعيبر ! 

؛ - وجاء في كتاب «الاخلاق» للاستاذ احمد امين 
صاحب كتاب ٠‏ فجر الإسلام »و , ضحى الإسلام » 
و ١‏ ظهر الإسلام ٠‏ في ص59 من الطبعة الأولى أو 
الكانية: «:وق الطيغة الثالكة المطبوعة بمضر أيضا :كم 
طبعت ثانية في بيروت سسينة 1114م , طبعتها دار 
الكتاب العربى ٠‏ جاء فيها في الصفحة ١1865‏ . تحت 
عنوان : ( أهم الواجبات الوطنية : الواجبات على 
الإنسان لله ) . قوله : 

« في العالم قوة خفية تحركه وتدير شؤونه . وهي 
علة وجوده وبقاته ٠‏ هذه القوة هي الته رب العالمين , 
لهذه القوة تحن مدينون بكل شيء لنا  :‏ بحياتنا 
وبصحتنا وبحواسنا وبكل ملاذٌ الحياة وصنوف 
النعيم » . انتهى قول أحمد أمين !! وفيه بلآيا ورزايا 

ه ‏ وجاء في كتاب ٠‏ التزام التبرعات في الشريعة 
الإسلامية » للاستاذ العلامة الكبير والفقيه النابه 
القدير الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم . أستاذ 
الشريعة الإسلاميه بكلية الحقوق بجامعة فؤاد , 
المنشور مجزءا في ( مجلة القانون والاقتصاد ) بمصر 
سنة 1577 1975م, في السنة الثانية في العدد 
الشكاسس ضنى111: قنولسة وحه الله تال : 
٠‏ ...ولا وحود لهذا الحديث قُِ كتب الحنفية . 
والعصمة لله وحده ثم لرسله الكرام ٠‏ انتهى قوله ! 
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وما معنى كلمة : (وحده) إذ قال بعدها : ( ثم لرسله 
الكرام ) ؟! وإنما هو الذهول والغفلة ! 
1" وجاء في مقدمه الدكنور محمد متنك الله لكتابه 


. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة ؛ ؛ في مقدمة الطبعة الثانية , 
والموجودة مع الطبعة الثالثة أيضاً . في ص8 قوله : 
د فالاتسان مركب بالخطأ والنسيان ٠‏ ولا كمال 
ولا عصمة إلا للعليم الرحمن ٠‏ انتهى قوله ! وهذا 
الحصر في قوله : ( ولا عصمة إلا للعليم الرحمن ) 
يفيد نفى العصمة عن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام , وهو غير مراد له قطعاً . 

٠‏ وجاء في آخر ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ في كلمة 
الحتام للعلامة اللغوي المحقق الشيخ مصطفى 
عناني . مصحح ؛ القاموس المحيط. للقيروز 
آبادي ٠‏ في طبعته التي طبعت سنة 55؟١ه‏ بالقاهرة ٠‏ 
ثم صوّر عنها في الطبعات الكثيرة التي تلتها , جاء في 
آخر الجزء الرابع ص ١2؛ ٠‏ قوله رحمه الله تعالى : 
٠‏ وقد عني بعض المولعين بإحياء اللغة العربية 
دطبعه . بيد أن العصمة لله وحده ؛ فقد ند عن 
حرصهم شيء . وخفيت عليهم اشياء » . انتهى 
قوله ! وبلزم من قوله : ( العصمة نته وحده ) نفيها 
عن الرسل الكرام ٠‏ وهو لم يقصد ذلك بلا ريب . 

4 وجاء في خاتمة تعليق الأستاذ علي محمد 
البجاوي ؛ على آخر الجزء الرابع من كتاب ٠‏ تبصير 
المنتبه وتحرير المشتيه , للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . قول الأستاذ البجاوي : ٠‏ ونسأله تعالى 
أن بغفر لنا ما كان من زلل ؛ فالعصمة لله وحده .٠‏ 
انتهى قوله ! وفيه أن قوله ( فالعصمة لله وحده ) 
يفيد سلبها عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . وهو لم يقصد ذلك . 

1 وجاء في تعليق الأستاذ الدكتور محمد 
الأحمديى ابو النور أستاذ الحديث الشريف بجامعة 
الأزهر في كلية اصول الدين . على كتاب , الديباج 
المذهب في معرفة علماء المذهب . لابن فرحون 
المالكي . 55:١‏ قوله : , ... لكن خطاأ الناسخ 
لا مُدِرّرُ خطأ الناقل , والعصمة لله وحده ٠‏ انتهى ! 
ويبلزم من قوله : ( والعصمة لله وحده ) نفيها عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وهو لم يقصد ذلك . 

, -_وجاء في آخر ( المصحف المعلّم ) ص؟07:‎ ٠ 
المطبوع بالقاهرة سنة ١51١ه , بقلم طابعه محمود‎ 
محمد عبد الرحمن . قوله في آخر كلمته التي هي‎ 
: ) بعنوان : (رجاء من مطابع دار المصحف‎ 
. ٠.» فالعصمة والكمال لله . وهو ولى التوفيق‎ ... . 

١‏ - وجاء في ١‏ الموسبوعة الفقهية ٠‏ ؛ التي 
أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت ؛ في الجزء الأول ص من الطبعة الأولى ؛ في 
مقدمة الوزارة للموسوعة ما يلي : ه هذا ؛ و إن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية . لترحب بكل نقدٍ بنّاء 
درد إلنها . وتعد أن يكون هذا النقد محل دراسة 
وتمحدص . لأن العصمة لله وحده ؛ انتهى ! ثم 
عُدّلت العبارة في الطبعة الثانية لهذا الجزء إلى ( لان 
الكمال لله وحده ) تبعاً لتنبيه من كاتب هذه السطور 


مخلة الأمسة جمادى الأولى ه.4اه 
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إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المذكورة . 

١‏ - وجاء في مقدمة الجزء الرابع لكتاب ٠‏ تكملة 
المعاجم العربية » لدوزي ؛ التي كتبها مترجمها إلى 
العربية الدكتور محمد سليم النعيمي . العراقي ٠‏ 
قوله : ٠‏ ... فإني ارجو ممن وقف فيه على خطا ان 
ينبهني إليه . وان يرشدني إلى موضع الصواب 
منه ؛ فالعصمة لله وحده ٠‏ انتهى ! وفيه من الخطأً 
ما سبق التنبيه إليه . 

٠١١‏ - وجاء في مقدمة الأستاذ وهبي سليمان 
غاوجي الألباني . التي كتبها للتفسير الذي يُدعى : 
«ه من نسسمات القران ٠‏ للأستانذن غسان حمدون ٠‏ 
المطبوع بدمشق سنة 757١ه‏ » قول الأستاذ وهبي : 
« ... قرأت جميع ما كتبه بين دفتى هذا الكتاب من 
التفسير ٠‏ ف ريما كتبه ... صدقاً وصواباً ... على قدر 
ماراجعت وفهمت. والعصمة لله وحده 
ولرسوله 2 بحفظه سبحانه ٠»‏ انتهى قوله ! وكيف 
ينسجم ويتسق قوله هنا : ( لته وحده ) مع قوله 
ايضاً ( ولرسوله ييه ) ؟! فما مدلول (وحده) ؟ 
وإنما هو الذهول والغفلة التي لا يخلو منها الإنسان . 

4 - وجاء في كتاب ٠‏ اركان الإيمان » للاستاذ 
وهبي سليمان غاوجي الانبائي أيضاً . مني.ة؟ 
قوله : ٠‏ ... ولكن العصمة لا تكون إلا لله تعالى ولرسله 
عليهم الصلاة والسلام ٠‏ انتهى ! 

وجاء في مجلة الدعوة المصرية , في العدد 
7 , صفر ١‏ ٠41١ه‏ (ديسمبر) ٠158م‏ ؛ في الصفحة 
1 . تحت عنوان ( انتشار الاستبداد في العالم 
الإسلامي لماذا ؟ ) جاء فيه ما يلي : 

٠‏ بقول الدكتور محمد بلتاجي رئيس قسم 
الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم: إن 
الاستبداد لا يمكن أن يقوم في ظل نظام إسلامي 
حقيقي , والسبب في ذلك ان الإسلام يسلب 
التشريع والعبادة من اي إنسان . كما أنه لا يعطي 
العصمة لاحد إلا الله ورسوله . وما عدا ذلك فكل 
إنسان يخطىء ويصيب ؛ انتهى قوله ! وفي إسناده 
وقوله : ( إن الإسلام يُعطي ابته العصمة ) بشاعة 
ظاهرة ! 

7 _وجاء في مقدمة الأستاذ ناصر الألباني لكتاب 
٠‏ شرح عقيدة الطحاوي ء في الطبعة الرابعة 
ص > . قوله : ١‏ ... لما سَبَّقَ ذكره من أن العصمة لله 
وحده ٠‏ انتهى قول الألباني ! ويفيد قوله : ( العصمة 
لله وحده ) نقي العصمة عن الأنبياء والرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام ! وهو لا يقصد ذلك . 

٠١٠١‏ وجاء ف مقدمة الأستاذ ناصر الالباني 
ايضاً . لكتاب . رياض الصالحين . للإمام 
النووي ؛ في. الصفحة (س) قوله في السطر الأول 
منها : ١‏ ... تتابع النسخ على الخطأ . والعصمة لله 
وحده ؛ انتهى ! ويلزم من قوله هذا : نفي العصمة عن 
الرسل الكرام غ وهو لا يريده . / 

-_وجاء في المقدمة نفسها والصفحة نفسها أيضا 
في السطر 18 » قول الالباني أيضاً : « فما كنت لأظن 
أن المؤلف رحمه الله يتابعهم على ذلك . والعصمة لله ٠‏ 


0 
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انتهى ! 


أطلق كلمة العقل على الله تعالى ! وهو 
ملكة في النفس يمنحها الله للانسان ٠.‏ 


وجاء في ختام كتاب «١‏ دراسات لأسلوب 
القران الكريم » للأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة , في آخر القسم الثالث ؛ في الجزء الرابع منه 
ص 54 14 , قوله : ه ولست ازعم أني لا اخطىء ؛ فإن 
العصمة لله وحده ه انتهى قوله ! ويلزم منه نفي 
العصمة عن الرسل الكرام . وهو لا يقصد ذلك . 

3 - وجاء في آخر كتاب ١‏ بلوغ السُول في مدخل 
علم الاصول ٠‏ لشيخ شيوخي الإمام الاصولي المحقق 
شيخ شيوخ الازهر محمد حسنين مخلوف رحمه ال 
تعالى ؛ في ص8 ٠١‏ » قوله : ٠ه‏ ... ومع ذلك فالعصمة لله 
ولرسوله ينه ... » انتهى ! 

"١‏ -وجاء في مقدمة ٠‏ منال الطالب في شرح طوال 
الغرائي ,٠‏ لابن الأثير المحدّث ٠‏ الذي حققه الاستاذ 
الدكتور محمود محمد الطّناحي . وطبعه مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية 
الشريعة بمكة المكرمة , جاء فيها قول الدكنور 
الطناحي في الصفحة الخامسة : وقد أحسن محققا 
الكتاب ... وإن فاتهما بعض الكلمات ؛ والعصمة لله 
وحده » انتهى قوله ! ويلزم منه نفي العصمة عن 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ وهو 
لا بريده . 

” - وجاء في المقدمة نفسها أيضا , في الصفحة 
5 . قول الدكتور الطناحي أيضاً : ٠‏ ومهما يكن من 
أمر ‏ فابن الأثير يشر ... ٠‏ وسبحان من تفرد بالعصمة 
وتنزه عن النقصان » انتهى ! ويلزم من قوله : ( تفرد 
بالعصمة ) انتفاء العصمة عن الرسل والأنبياء ! وهو 
لا بريد ذلك . 

؟" - وجاء في كتاب ٠‏ أغاليط المؤرخين ٠‏ للدكتور 
محمد أبو اليسير عابدين مفتي الجمهورية السورية 
رحمه الله تعالى ؛ قوله في صغ ١ ٠١‏ ... ولكن قضى الله 
له أي لسعيد بن جبير ‏ بالشهادة ؛ إعلاءً لمكان 
وليّه ٠‏ ليكون عبرة للغير . وليبوء هذا الأمير ‏ يعني 
الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ بإثمه ٠‏ وهو متأول ' 
والعصمة لله وحده » . انتهى ! 

ولدي عبارات آخرى من هذا النمط لعلماء آخرين ! 
رأيت الاكتفاء بهذه الأمثلة عن إيراد عباراتهم خشية 
التطويل . وأرجو أن يكون في هذه النماذج التي 
أوردتها ٠‏ كفاية لإممساك الكاتبيين عن هذه التعابير 
الخاطئة المحظورة شرعا في جنب الله تعالى ؛ والل ولي 
الهداية والتوفيق . 
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صالحة تمدع 


1 منذ الفترة ة التي ت تشكلت فيها الفقارة .. 


٠ 0‏ إن افتار ء كارل بارس , لع د ملائمة - 
1 لو اقع اليوم 


الوب يحدث ث ان عقت 1 اله تجرية - 


0 جح لك به 

[... إن العصور تتغير ؛ والافكار تتغير . 
وفقاً لروح العصر ومقتضاد - اوخصوما 0 
1 الجانب الاقتصادي . - لصالح. الملانين ببن من 

الجماهير الكادحة المطحونة والتي تتطلع مذ 000 
سنوات طويلة للرخاء والكفاية التي تتمتع . 
0 بها الشعوب من حولهم . وإذا أبقينا 3 
[ استخدامنا لمبادىء الماركسية فلا مناص من 0 
ْ ان : تتعضل مار التطور الشريني 
0 0 [ الشعب ] الناطقة بلسان العرن 


ْ ا ل 
١ 1‏ 0 2 واقف و مبادىء » آخرد ع من دعاة الشيوعية , ْ [ 
10 يمد الى اشير ٠‏ لينين » وه أنجلزء ْ 
0 زمائنا اومشكلاتنا. ايضاً . ولفترهم . تعد 00 0 
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٠ ْ1‏ الشيوعي اع 


- القديم محمد‎ ١ القارىوء : : عبد‎ ٠ 


الواقع الذي يفرض نفسه 


05 إن العزلة عن الحكومات أصبحت مستحيلة . ومن ثم فإن أآثار الحكومات في 
إضعاف الأخلاق وتقويتها لا يمكن تجاهلها ولا الإفلات منها .. ففي ظل النظام 
الشيوعي حتم أن يُدرّس الإلحاد للأولاد ؛ وفي ظل النظام العلماني حتم أن يشب 
الأو لاد قُِ ظل تساو ي الأضداد ؛ من إبمان والحاد وتبرج واحتشام وف ظل 
بعض النظم تفشو المكاسب الحرام 
فكيف تنفصل النظرة الأخلاقية عن النظرة السياسية !؟ وكيف توضع 
مقاديس أخلاقبة لا ارتباط لها بالواقع الذي يفرض نفسه ؟! [][] 
٠ :‏ الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر » 


خخ 


عن كتاب 


للشيخ محمد الغزالىي القارىء 


السيطرة الإعلامية 


00 إذا كان الإعلام الغربي يسيطر على الساحة 
الإعلامية الدولية ويبثها تصوراته غير الصحيحة 
عن الإسلام والمسلمين بقصد اغتيال الشخصية 
الإاسلامية لدى المسلمين أنفسهم وعند غير 
المسلمين . فإن هذا الإعلام غير الإسلامي يبذل 
جهداً كبيراً لتشويه هذه الصورة في بلاده حتى 
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أو تنتشر الرشوة والغش .. 


: حسنى الجزار ‏ بيروت 


لا تجيء صرخة الاحتجاج من الداخل . 
فالولايات المتحدة .. لديها من الصحف اليومية 
وحدهاما يفوق عدد الصحف والمجلات التي تصدر 
في دول العالم الإسلامي مجتمعة ؛ إذ تصدر فيها 
(170) صحيفة يومية بالإضافة إلى )٠١ ٠٠١(‏ 
صحيفة غير يومية . وجملة توزيع هذه الصحف 
يبلغ 5٠١ ٠٠١(‏ 56) نسخة بالنسبة للصحف 


النومية. و(٠٠٠‏ 674 4/!) نسخة للصحف غير 


2 
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00 لقي الاتجاه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ترحيبا 
عظيماً من قطاعات الشعب السوداني كافة . ونعم الناس بالنوم المرنيح 
الهادىء و أبوايهم مفتوحة . وأمكن للنساء المشي بأمان في الشوارع دون 
إزعاج أو مضايقات . والرجال ينفقون وقتهم ومالهم مع أسرهم بدلا من 
الشران : ؤيسود شعور تام بالأمان الذي ظل مفقوداً لسنوات طويلة :.. 
أما الذي بحدث في الجنوب فهو مخطط لإثارة عدم الاستقرار من أجل 


تطويق حقول البترول .00 ٠.‏ [التور الإسنلامي] غن الإيكوتومست 
القارىء : الخضرى عبد المنعم.- ب الشرقده 


وكالة للغوث أم وكالة لماذا ؟ 


10ل ما بحدث في وكاله الغوث ‏ و بالتحديد قُِ 


مدارس الوكالة ‏ أمر يتجاوز مهام هذه الوكالة 
وصلاحياتها .. فما معنى أن تصدر فرمانا تمنع 
بموجبه المعلمين من توعية طلابهم بحقيقة 
قضيتهم وحقيقة الهجمة الصهيونية على وطنهم 
تحت شعارمهذب هو عدم بث ( الروح العدائية ) 
2 - بعني هذا 
أن الوكالة تتجاوز مهامها الإنسانية وتدخل طرفا 
في ( الصراع السياسي ) ؛ وبالتالي تقوم بدور غير 
منوط بها . يهدف إلى طمس فلسطين من الذاكرة 
الفلسطينية ؟ 660 


ضد دولة عضو ف الأمم المتحدة 


عن صحيفة الدستور | الأردنية 
الدوحة 5-5 قطر 


اليومية . ويصل عدد توزيع النسخ لكل ألف 
شخص )"١4(‏ نسخة من الصحف اليومية , 
و(85") للصحف غير اليومية , و في الوقت نقسه 
نجد أن عدد الصحف ف المجتمع الإسلامي في دول 
آسيا وافريقيا تقريبا (' 
ملدون نسخة فقط يومياً . بمعدل )١7(‏ لكل ألف 


)5١( صحيفة توزع‎ ) ٠ 


شخص نالا عن صضحيفة ] الك الأوسط ] 


القارىء عرد د السلامونى محسر 
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أن الله عَني حَمِيهُ ؛ الشيطان يعدم الفقر وَيَمركم 
بِالمُحشَاء وَآلله عَذُكمُ مغفرة منه وَفْضلا . وَآلْله 


وَاسِع عليم * ( البقرة اس ا 1 


سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معد يكرب 
عن سعد , قال : كيف أميركم ؟ 

قال : خير أمير . نبطى في حبوته . عربي في نمرته . أسد 
في تامورته (عرينه) . يعدل في القضية , ويقسم بالسوية , 
وينفر في السرية » ويئقل إلينا حقنا ىا تنقل الذرة . 


بعة الامتك : 


د ” 


20 50 
دم ف م م م ف مه 


الكا سات 


دخل الرشيد على المأمون . وهو ينظر في كتاب . فقال : 
ما هذا ؟ قال : كتاب يشحذ الفكرة ويحسن العشرة . فقا 


الرشيد : الحمد لله الذي رزقنى من يرى بعين قلبه أكثر مما 


يرى بعين جسمه . 
وقيل لبعض العلماء : ما بلغ من سرورك بأدبك وكتبك ؟ 
فقال : هي إن خلوت لذتي . وإن اهتممت سلوتي . وإن 
قلت : إن زهر البستان ونور الجنان يجلوان الأبصار ويمتعان 
بحسنهما الألحاظ ؛ فإن بستان الكتب يجلو العقل , ويشحذ 
الذهن . ويحبي القلب . ويقوي القريحة » ويبعث نتائج 
العقول ,» ويستثير دفائن. القلوب ٠‏ ويمتع في. الخلوة . 
ويؤنس. في الوحشة . ويفيد ولا يستفيد0؛ ويعطي 
ولا يأخذ ., وتصل لذته إلى القلب من غير سامة تدركك 
ولا مشقة تعرض لك . 
[ زهر الآداب ] 


[ البيان والتبيين ] 
بن ابي ع أ أبن اسن أب بج بج بحن لج أبن أبن بج بيت أ لجنس أ بج أب عن أبن أب لأس اسم اج اح اجن نت ين اميم لع يدم 


أنت إلى هذا أحوج 


١ 


7 


يت 


: ع ال 1 27 


روى البخاري في «صحيحه) 
من حديث معقل بن يسار رضي 
الله عنه أن رسول الله ص ند قال : 
ما من عب يُسترعيه الله رعية فلم 
خطها بتضحة ‏ لم يجد رائحة 
الجنة » و ١‏ ما من وال يلى رعية 
من المسلمين فيموت وهو غاش 
لهم إلا حرم الله عليه الجنة » . 

وروىك ‏ مسلم في 


((اصححصحه) . 


سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عمن يترك الطيبات من اللحم والخبيص 
ويزهد ؟ فقال : ما للزهد وأكل الخبيص ؟ ليتك تأكل وتتقي الله . إن الله لا يكره 
أن تأكل الحلال إذا اتقيت الحرام . انظر كيف برك بوالديك . وصلتك للرحم . 
وكيف عطفك على الحار . وكيف رحمتك للمسلمين » وكيف كظمك للغيظ , 
وكيف عطفك عمن ظلمك . وكيف إحسانك إلى من أساء إليك . وكيف صبرك 
[ المستطرف من كل فن مستظرف ] 


سعرت ررس رترت بر رت رج رج رج :210100123322133 ع توصي 


سس ل مسن 
العتاص سا لي م ع اب لاما تام اج ابت ماسح بجت 


وقال بلال بن أبي فوكة + 
لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا 
أحسن ما تسمعون منا . 
وقال الخليل بن أحمد : 
اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي 
بنفعك علمي ولا يضررك تقصيري 
[ جامع بيان العلم وفضله ] 


متى يكون الرجل عالماً 


لا يكون الرجل عالما ختى تكون فيه ثلاث (ما مرخ عبد يسترعيه اللهارعَية : 
خصال : 
© لا يحقر من دونه في العلم . 
© ولا يحسد من فوقه في العلم . 
© ولا يأخذ على علمه ثمنا . 


يموت يوم يموت وهو غاشس 
لرعيته إلا حرم الله عليه 
الحنة ) . 
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ع :. والله ما كنا نعدك للصراع . » ولقد أبقى الله لنا أكثرك . أبقى لنا سمعك وبصرك . 
ولسانك وعقلك . ويديك وإحدى رجليك . 


فقال له عروة : 121111111011111 


الحكمة ضالة المامن 


سميع الشعبي الحجاج بن 
يوسف الثقفي . وهو على 
المنبر .» يقول : 

أما بعد . فإن الله كتب على 
الدنيا الفناء . وعلى الآخرة 
البقاء . فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء + ولا بقاء: لما 'كقتب عليه 
الفناء . فلا يغرنكم شاهدٌ الدنيا 
عن غائب الآخرة . وأقصروا من 
الأمل لقصر الأجل . . . فأخرج 
ألواحه وكتب . . . وقد روي ذلك 
عن سفيان الثوري . 

وسمع إبراهيم بن هشام وهو 
يخطب على المنبر » ويقول : 

إن يوماً أشان: الصغير. 
وأسكر الكبير. ليوم شره 


[زهر الآداب] 


الجخ ا 'صورة العقل . سور ميلك ايف فنك 0 
كال كالش العاف 2 عع الأدب كاله جر 


1 


2 وو حرو ع و م ا ع ا 0000 


روي عن الحسن أنه قال ا ا ني 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن الحارث . . . فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل 
بدر . لصهيب وبلال . . .. وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم . 

فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم . إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس | 
لا يلتفت إلينا ؟ فقال سهيل - قال الحسن : وياله من رجل ما كان أعقله - : أيها 
القوم » قد أرى الذي في وجوهكم . ٠‏ فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . 
دعي القوم ودُعيتم . فأسرعوا وأبطأتم , أما ولله لما سبقوكم به من الفضل أَشد 
عليكم فوتاً من بايكم هذا الذي تتنافسون عليه . . . 21414 
ترون » ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه . فانظر وا هذا الجهاد فالزموه عسى 
يرزفكم المالسهات "+ . ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام ٠.‏ وخرج بأهله . 1 
كلهم إلا هندا وفاختة بنت عتبة بن سهيل . وقتل سهيل شهيدا بِالْيرَمُوك : ٠‏ فقدم 
بفاختة على عمر ٠‏ وكان الحارث بن هشام خرج بأهله فلم يرجع منهم إلا ولده 
عبد الرحمن ؛ فقال عمر : زوجوا الشريد الشريدة » وأقطعهما عمر بالمدينة 
خطة وأوسع لهما . فقيل له : أكثرت لهما . فقال "عسي الل أن 'يتشر منهماولدا 
كثيراً » رجالاً ونساء . . ٠‏ فولد لهما أبو بكر وعمر وعثمان وعكرمة وخالد 
ومخلد ؟ نأبو بكر أحد الفقهاء السبعة . فقهاء المدينة » وكان يدعى : راهب 
فريشن .... . [ كتاب. التوانين 'للمقدسئ ] 


يقال : أم القرى للنار . وأم النجوم للمجرة ؛ 
ومنو دنا وهي من كثن الضيع ٠‏ 


1101001 1 للصبع 5 وأم عوف للحرادة 5 وأم 
دم تسر ٠‏ امب الدنياوالدي طلحة للقملة . وأم ملدم للحم . 


مأخوذة من اللدم وهو صرب الوجه 


حفتتدل المكراء ا حتى يحمر ؛ وأم الخل للخمر 1 وأم 


دخل عيسى بن طلحة بن عبيد الله على عروة بن الزبير وقد قطعت رجله . » فقال له 


010001269102١. 


عبيك للمغارة 1 وأم شملة للشمس 
لأنها تشمل الخلق بطلوعها ؛ وأم 
جابر للسثملة 1 وأم النذامة للعجَلة 1 
وأم الفضائل للعلم 1 وأم الردائل 
[البيان والتبيين] للجهل . 

| [ ثمار القلوب للثعالبي ] 
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جممجحم ‏ ر2 2 إيير7 27 2222 


بابب ررم بر لا ا رم 2222 


19 برزت دراسات نقدية بسبب غموض انتماء الشعر الحديث . ودراسات أخرى لفموض ذات الشعر . 
ولأن الشعر ما يزال غامض الانتماء فهذه جولة سريعة في هدف مسيرة الشعر المعاصر . موالي الشرق 
فنحوا باب التجديد الشعري . ذلك لوجود ازدواجية ثقافية . ولجهلهم بأسرار جمال اللغة العربية . 
ولكن مع الاندماج الثقافي و التمكن الإسلامي بنفوسهم توقفت حركة التجديد وإن كانت عائمة فوق مد 


وحور هادىء . 


لظروف بيثتهم وكترة المستعربين .. هذا التجديد ضمن الإطار الشعري العربي 818 


وفي العصر الحديث عادت موجة التجديد بعد البارودي لمجاراة اختلاف 
العصر . ولمرور مرحلة من الزمن ابتعدت فيها اللغه الفصحى وتغريت النفس 
عن ماضيها . 

ومن أوائل المجددين مدرسة الديوان ( العقاد وشكري والمازني ) والتي 
نادت بضرورة الوحدة العضوية للقصيدة وضرورة العيش ضمن الواقع . 

ونادت حركة « أبللو » بتنويع القافية والمزاوجة بين التفعيلات ؛ ولم يترك 
الشعراء المجال للنقاد . فقد طالب بعضهم بالتجديد كحافظ إبراهيم القائل : 


وَمَلّتْ بَناتُ الشغر مِنَّا مواقفاً 
بسقط اللثوئ والرَّفْمَتَئْنِ وَلَعْلَعْ 
وَأَقُوامُنا في الشَرْق قدْ طالّ نومُهُمْ 
وما كان نوم الشغر بِالمُتَوَقُعٍ 
عَرَفْنا مَدى الشيءٍ القديم . فَهلُ مَدىٌّ 
لِشَيءٍ جديدٍ حاضر النفع مَمْتَع ؟ 
وفي قصيدة أخرى يقول شاعر النيل حافظ مخاطباً الشعر : 
ضعت بين التّهى وبَيْنَ الخّيال بِاحَكِيمَ النُفوس يا ايْنَ المَعالي 
ضفت في الشَرْق بَْنْقَوْمِ هُجودٍ لَمْ يُفيقوا وَأَمَّةٍ مسال 
ونسيب وَمَذدْحّة وَهِجاءٍ ‏ ورثاعء وَضلال 
وَدَعونا نَشْمَّ ريخ الشّمال 


وَفثنَة 
فَارْفَحُوا هزه الكَمائِمَ عَنَا 
هذه دعوة واضحة للتجديد .. ولكن حافظ إبراهيم ممن يقولون ولا يفعلون , 
بالتجديد ؛. وليس غريباً منه وهو المناصر للجديد لجدّته والقائل : 


مصب جع 


ا ربرب ا 


جَمَدَ الشغرُ في النّهايّة حَنَّى 


- 


ثم إني بَعَثْتَهُ بَعْدَ أنْ كا 


قَلْتّ يَقْضي عَلَيْهِ هذا الجُمودُ 
ن ضريعاً بِالنّفسٍ منهُ يَحُودُ 
تجديد الزهاوى ثورة ضد الغريب وجزالة الأسلوب .. ثورة أوصلته أحياناً إلى 
اقتناء الكلمات المبتذلة , والزهاوي لا يرى عيباً في قليله المبتذل ويعتبر هذا 
تبسيطاً .. ويفتخر بأنه رائد التبسيط الشعري ٠‏ يقول : 
لَْمْ يَكُنْ مَبْدَأْ البسا طَةٍ في الشغر مُعْلَنا 
آنا مِنْ بَعْدٍ المحضر أنا أَعْلَنْتَهُ أنا 
وهناك تجديد مقبول بل مطلوب تجديد الشاعر معروف الرصافي الذي ترك 
قديم الألفاظ وعني بالفكرة بأسلوب سهل : 
نَسْتُ بالشاعِر الذي يُرِسِلُ اللّف......ظ جُرَافاً لكي يُصيبَ جناسّه 
آنا لا أَبْتَغي مِن اللّفظ إلا ما جَرئ في سُهولّة وَسَلاسَه 
وفي قصيدة أخرى يقول معروف الرصافي : 

خُلُواً مِنَ الحَشُو مَمْلوءًا من العِبَرِ 

وَأَجْوَدُ الشغر ما يَكْسُوهُ قائَلُهُ 
بوَشي ذا العَصّر لا الخالي من العُصّرٍ 


لكنه رفص _التَجِدَيْد فى الشكل قائلة : 


لسلس 


لح مصح مب صاصسحك.ه جربجح ل -_- صر ل - مصح ‏ - يبه 
ج<ه2 222-2522 222222222222222 2 225 لل س2 55ت 


2 277 222777277 اس 27277 7272222777772 222 
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بقام : صالح عبد الله الغييري 


سسا ست لمي متم 2 سد سمه 2-2 ل ل سح ب ير ---آآ 0 ب بر ---2آ 0 ب حب حب لح 


8 في العراق .. وعلى صفحات جريدة « صدى بابل » لداود صليوه 
(يهودي) .. فى العشرينيات . ارتفعت الدعوة إلى الشعر المرسل , 
وكانت القصائد الأولى لشعراء مجهولين . توارت أسماؤهم خلف 
الرمز ؛ حتى لا تنكشف أهدافهم .. ثم تتابعت من بعد ذلك الدعوة إلى 
الشعر الحر ؛ تقليداً لاتجاه « ويتمان » الأمريكي وغيره .. من شعراء 
الغرب .. 


يححجح تفج جع عت تت بت تت 22 ]١]._‏ ا سم ير 255 يآ ئ 5 سبظ52ئ2225 52تر سسس25ت5 1 
جب 0 للا ممه 7-3 ااا 0 2 اه سحب 7ب ب ب م22 يي تت 2 ب 222222222 لسلالتتش 2 


هُوَ الشَعْرُ لا أَعْتَاض عَنْهُ بِغَيْرِهِ ولا عَنْ قوافيه ولا عَنْ فُنونِه وَرَعييمُهُمْ في رَعْمِهِمْ مُنَفْفْنُ ‏ عَجَباً أكانَ الفَنْ فيما يُضْمَرٌ 


فَلَوْ سَلَبَنْنِيهِ الحَوَادِثُ في الدُّنا لما عِشْتٌ أو مَارٌمْتَ عَيْشاً بدونه لا الرْضُ نَفْهَمُ ما يُصَوَّرهُ لها ذاك الرَّعيمُ ولا السَّماءٌ نَفَسَرٌ 
وقى المهجر تمسكوا بالشنعر .. لا'يريدون أن يفقدوا الوطن وراتحة الوطن . وبعد .. فأغلب صيحات تجديد القديم أطلقت لأجل الرجوع إلى 
(الشعر) تمسكوا به ليكونوا ردة فعل لمن ذاب فى لغة وتقاليد الغرب ممن القديم . صيحات ضد فترة الركود وما صاحب ذلك من شعر ضعيف وطباق 
هاجر مغهم .. ولكن بسبب البيئة قامث حركات 7 أغلبها في الأغراض ومقابلة وجناس وتورية .. وسائل انتقلت إلى خانة الغاية . صيحات ضد 
لا في العروض . تحويل الشعر إلى نظم . ضد شعر ما لا يستحيل بالانعكاس ٠‏ مثل قول 
اليازجي : 
خائلفت عق 5 وانقضئى ما كان منا أو أبيات غرضها المدح وإن عكست تحولت هجاء ٠‏ كقول الشاعر : 
فانْطَلِقْ عَنّْي لثلا تقتني همَاً وَحُرْنَا ‏ باهي المراجم لابسش كَرَماً قَديرٌ مُسْنَدُ 
ولضعف اللغة العربية عند بعضهم , ولاستخدام العامية كما عند الشاعر أو كقصيدة مدح نوفل بن دارم والتى ما هي إلا هجاء إن قرات صدورها أولا 
نعمة قازان » ولتأثر بعضهم الآخر بالفكر الغربي ؛ واستخدام غريب الخيال ' ثم أعجازها .. وهناك القصائد المنقوطة والمهملة والسينية والشينية .. 
والتلاعب بالألفاظ والمجازات ٠‏ وبالذات عند جبران زعيم الرابطة القلمية ؛ قصائد لا روح فيها .. 
من هنا نشأ تجديد , ولكنه تجديد مرفوض عند الشاعر إلياس فرحات القائل : فما تجديد القديم إلا صيحات لإيقاظ الشعر ولكن هذه الصيحات استغلت 
كمقدمة للشعر الحديث . 

قد تكون صفارة البداية قصيدة أثبتها الدكتور غالي شكري لأحمد فارس 
الشدياق (نصراني) قصيدة بدون قافيه . 

أما البداية فقد جاءت من أرض الشعر والشعراء ؛ أرض العراق ؛ أرض 
تتنفس الشعر حتى أصبحت النغمة الشعرية عادية .. ومن هنا جاءت نزعة 
البحث عن جديد . 
لغهٌ مشُوَمَةٌ وَمَعْنى حائِرٌ خَلْفَ المجاز وَمَنْطِقُ مَتَعَثْرٌ بيئة استغلتها جريدة ٠‏ صدى بابل ٠‏ لداود صليوه (يهودي) فنادت 


إِنْي لعجب من آداب رابطة 

قد أَوْجَدَتَْ في نظام الشغرٍ تَشويشا 
أشعارُها عَلْقَمٌ مع أنها شَريَتَ 

من ماء دن والعاصي وقاديشا 


صبطلح سح 7 
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الجريدة بالشعر المرسل ؛ وذلك في العشرينيات ونشرت قصائد من الشعر 
الحديث لشعراء مجهولين توارت أسماؤهم خلف الرمز كالشاعر « ب .ن » 
والشاعر « واحدهم » وقد استخدموا الرمز حتى لا تنكشف أهدافهم من 
خلال أسمائهم . وإن كانت بعض القصائد توقع باسم وليم دياب نعمه 
( يظهر من اسمه أنه نصراني ) . 

واحتضنت الفكرة مجلة « الحرية » بالعراق لرفائيل بطي (نصراني) 
وانطلقت تشدو بالشعر الجديد مستغلة البيئة خصوصاً بعدما استضافت 
المثقف المهاجر أمين الريحاني (نصراني) وقد عاد من أمريكا متأبطاً أفكار 
وايت ويتمان الأمريكي الذي أطلق الشعر . ونشرت مجلة الحرية قصائد 
حديثة لأمين الريحاني والتي هي بمثابة الضوء الأخضر للشعر الحر . 

وتناقست. الصحقف ,ذات المبول المشيوفة قيما يغد. ننشر قضائد. دون 
توقيع أو بتوقيع أبي سلمى ,. وسمير الكواكب ٠‏ وفتاة مكلومة الفؤاد . 


8 الدكتور عمر فروة 
وفى مقال بمجلة العربى الكويتية للدكتور عبد العزيز المقالح أثبت فيه أن دعا إلى التجديد لكنه ممن يقولون أتثبت أصل الشعر الحديث فضرب رأسه 


ولا بفعلون . بفاسه 8 
لصن لمر اتطلق من تارشن الجرواين جتوبى الجويرةالعرمة واد لقنا لاك ف 
لشعر الحر انطلق من أرض العروية من جنوبي الجزيرة العربيه وأن الشاعر أيّها النْاسُ اسْمَعوا وَعُوا 


ومااعقر )هو آول مح قال الشعر العد .١‏ أقنة ذلك من خلال :كتاباخ 2 
ا كثبر » هو أول من قال الشعر الجديد بت ذلك من خلال كناد وإذا سَمَعْتُم شَيْتاً فانتَفعوا 
البقتاغر ما ككيو :. : : : 
يا كتير فَه من عاش ملت 
اشات الدكتور المقالح يجعل دا كثدر ضمن قائمة الأوائل .. ريما لظروف 0 : 
إنباك الدكتون المقالج يقل با اخلير وال ري ادن وَعْقْ مات فاتٌ. 2 +.إلك:: 
الشاعر ما بيرر قول الشعر الحر .. حيث قدم الشاعر 5 القاهرة ولاحقته 
التظرات واتفمته بالدااوة والتكلك. :هذا لاد أن حقبرها على حبق العرث وهو بهذا يحطم فخرهم » ولكنه يثبت أصلهم » فضرب رأسه بفأسه . وعلى 
الأصلية افكان الشعن الحن 'أقرت وسئلة 207 كان التحدي الثاني هو الذي كل فخروجه من أرض الشعر : العراق « أو أرض العروبة , اليمن 0 
فجر مكنونه وهو قول أستاذه الأجنبى ١‏ إن اللغة الإنجليزية اختصت لا غرابة فيه فردود الفعل منطقية . 
بالبراعة في قول الشعر المرسل وتفوقت على سائر اللغات » . ولكن الغرابة في وجود حرب اعتقدنا أنها انتهت بانتصار صلاح الدين . 
0000 ف )د /' ! اذا بها حية تسعي فى لياس جديد .. حزب ضد اللغة اله الثقافة 
هنا قال الشاعر المسلم ما كثير الشعر الحر ٠‏ ولكن بسبب الإيحاء من وإذا بها تسياني ييه 0 يي 
استاذه الأجنبى التضرانى .. اتاد 'استفل الظروك. ., الإسلامية بواسطة الشعر الحديث كمعول فعال . وعندما انتشر الشعر الحر 
ويقول : إن شعراً مثل هذا قديم . وإن بعض خطب الجاهلية على مقياسهم يتقولون إِنَّ الشغْرَ حُرُ وَلَمْ نكن لِنَعْلَمَ في الشغرٍ إماءً وَأعْبُدا 
ٍ - . 0 7 0 خخ 5 _-9 3 5 7 6 "ا 
شعر حر مثل خطبة قس بن ساعدة الأيادي : اولئك مَنْ ظنوا القديمة خرافة وَمَنْ رَعَموا التهريحح فنا محّددا 


8 ما نسب إلى « باكثير » من الريادة الآولى في الشعر الحر , لم يكن 
يدافع التقليد . ولكن بدافع التحدّي ؛ ليرد بذلك على أستاذه الأجنبي 
الذي قال له : 

د إن اللغة الانجليزية اختصت بالبراعة فى قول الشعر المرسل , 
وتفوقت على سائر اللغات » .. فوقع باكثير في الفح .. 


مجلة الأمفة جيادى الأؤولى ه.14١1ه‏ 9 
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١ *‏ إن الشعر العربي ينبغي أن يكون أعرٌ علينا من أي تجديد غلط 


وقعدا فبه » . 


ا 


> ---- رييب 2 مصجحج سح 2 3353 دسح هت بجح تك لل ا سسب تيه بيب اا - هسح يا جريب ]0 لظ : بسب س5 22 
ا مك اسح حب سس حت لل 0-2-2 ستتصسم ب 22 لصم حير > سحب لح 


8# نزار قباني ١‏ 

الفوضى ما هي إلا حبل مشنقة للشعر 
العربي وشعر التفعيلة . ا 

معانيه إِنْ أضحئ قريضاً مُجَمَّدا 
َقَدْ نسي القَوْمُ الآباهٌ تُراتَهُمْ وَمَيْهاتَ أَنْ نَنُسى التراتٌ المُخَلّدا 


أسس مجلة شعر لتكون منيرا لمفكري 
الشعر الحديث ونادى بالغموض والرمز . 
فمن قائل, : إِنْ القريض تَحَفت 
وَمِنْ قائل ‏ إن الفريض تَقْطْ 


وشاعر الجزائر مفدي زكريا يقول ؛ 


وَعانثين أرادُوَا الشغز مَؤهْرْنَة 
١‏ فَأَرْعَجُوا برَخيص القؤل آذانا 
تنَكروا للقوافي حين أَعْجَرَّهُمْ 
صَوْعٌ القوافي وَضَلُوا عَنْ ثنايانا 
قالوا جُمونٌ على الأؤضاع وََنْكُمُ 
فَشَعْرّنا الحُرٌ لا يَحْتاجٌ اؤزانا 
فَأيّْنَ مِنُ جَرّس الإيقاع, خُلَطكمٌ , | 
ما الشَغْرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَؤحاً وَأَغْصانا 
وَهَلْ أعاز رُوَاةٌ الشفر لَفُوَكُمُ 
وَرْناً .. ؟ وَهَلْ حَشُْوْكُمْ بالجفظ أغوانا 
بل إن الشعر الحر آخذ منعطفاً خطيراً على يد نقولا فياض (نصراني) 
الذي طبق دعوة سلفه ميخائل نعيمة (نصراني) القائل في كتابه 
٠‏ الغريال » [ لا الأوزان ولا القوافي من ضرورة الشعر ] . 
هنا ابتدع نقولا فياض شعراً بلا وزن ولا قافية » فأطلقوا على شعرهم 
الجديد اسم : ٠‏ شعر منثور » . 
وخجل الذين لم يدركوا أنها مؤامرة من تسميته بالشعر وما هو بشعر ' 
فأطلقوا على المولود الجديد ٠‏ النثر الفني » . 
اما الرافضون له فأطلقوا عليه اسم ٠‏ نثر مشعور » وأطلق عليه الدكتور 
نوسن عو الدكن + تثر مسطون » . 
ومعنا عنلاد اها نسعي «القعر المتكريى احتاتفت: الدعوة إلى قائد كف 


وباسم التطور الثقافي تولى القيادة المثقف النصراني ٠‏ سعيد عقل » لكنه 
فشل . 

فشل لصراحته فى هدم الثقافة الإسلامية .. لدعوته الواضحة لكتابة 
العريئة بالشروك اللاتينية .. لعطاليتة: مكتاية الخرف. المنطؤق فقط . 
نشل + فالمؤامرة تمتاع إلى عقف مرن: .. جدلن. :«مجامل :هنا أعطيت 
القيادة للمثقف النصراني ٠‏ موسف الخال » . 

تولى القيادة رغم دعواته المشبوهة ٠‏ ونجح قبل انكشافه ؛ وسلم القيادة 
لقلآبيةه المسكفقة... 

بوسف الخال هو صاحب ٠‏ اختراق جدار اللغة » وتتلخص دعوته 
بالفاء الإعراب . والاستفغناء عن عددى من الضمائر ؛. والاكتفاء ساسم 
واحد من أسسماء الموصول وهو ٠‏ اللي , ... إلخ . 

لغة جديدة أطلق عليها اسماً عصرياً « لغة الكلام ٠‏ وهى لا لمجاراة 
العصر والعيش فى الواقع كما يدعي ٠‏ ولكنها مخطط لنسف اللغة العربية 
القسبسنئ:: 1 

وقد تصدى بوسف الخال للمدافغين عن اللغة العربية القائلين : « إن 
الفصحى لغة القرآن الكريم و إنها عامل من عوامل وحدة العرب ٠‏ وفي 
الرد اعتمد المأجور دوسف الخال على منطقه المشبوه قائلاً : 

« ... ثم إنه باستطاعة العربي أن يدرس الفصحى كموضوع دراسي ويقرأ 
التراث والقرآن ٠‏ وهناك شعوب إسلامية تقرأ القران وتصلي به وهي لا تعرف 
موقي 7 

وقال رادا على أن الفصحى عامل من عوامل وحدة العرب : ٠‏ ... فماذا 
تفيد وحدة العرب إن هي قامت على أسس مزيفة ومصطنعة ( يقصد بالمزيفة 
الفصحى لأنها ليست لغة الكلام ) . ويكمل المأجور رده قائلاً : ... وهنالك 
من يقولون : إن الأخذ بلغة الكلام هو من وحي المستعمرين . والحقيقة 
هي أن عدم الأخذ بها هو الذي من وحي المستعمرين . وإسرائيل في 
الطليعة . فهم يشجعون على التعلق بالفصحى لتعميق الازدواجية في 
الفكر العربي من جهة . و لإبقاء العربي مشدوداً إلى حقائق لا صلة لها 
دواقعه من جهة أخرى ... ؛ ! 

معركة بوسف الخال ضد الثقافة العربية الإسلامية كانت بأمس 
الحاجة إلى منبر :به يثبث أقدام الشعر الحر والمنتور .. وكانت التجدة من 
صديقه النصرانى ١‏ البير اديب » الذى أسس مجلة الآداب عام 1557م 
وكانت تنشر القصائد الحديثة بجانب العمودية .. ولكن في عيد ميلادها 
الثالث ( يناير [كانون الثاني] 155١م‏ ) أصدرت مجلة الآداب عدداً خاصا 
بالشعر الحديث ٠‏ وهنا يقول ٠‏ طبّالهم » ومُجدد حركاتهم الدكتور غالي 
شكري بعد صدور العدد الخاص ٠‏ ... فلأول مرة يعثر على منبره الخاص 
وتنظيمه العلني . فيخرج من السراديب السرية « تحت الأرض » إلى 
الهواء الطلق في إطار يحمي تجربته الجديدة من التبدد 
والضياع ... » . 


عب صبامط سح - 
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لم يكتف يوسف الخال بمنابر الأصدقاء ؛ فقد كانت غير كافية .فأسس 
مجلة ٠‏ شعر » لتكون منيراً لمفكري الشعر الحديث .. ونادت المجلة 
بالغموض والرمز .. 

الرمز أساسي لأنه يناسب الزمن العربي الرديء ‏ كما ينعتونه ‏ الرمز 
بهوية محدودة من التراث اليوناني ليعطى الشعر الصفة العالمية ‏ كما 
يرجون له - بيد أن الحقيقة ان التراث اليوناني أقرب للنصرانية من التراث 
الإسلامي . 

وإن تركوا التعصب الديني خوفاً من الانكشاف اتجهوا إلى شر 
الأمرين .. اتجهوا إلى رموز الحضارات العربية ما قبل الإسلام ليصطادوا 
عصفورين بحجر ٠‏ هدم الإسلام وتمزيق الوطن » 
دون وعي .. بتهافت .. ليحشوا شعرهم بالرموز 
من التطور الشعري ولانخداعهم بتعابير بدر شاكر 


وجاء شعراؤنا 


السداب عن أهمية الرمز عندما قال +« ليتمكن الشعر من التعبير شعرياً 
عن اللاشعر , 
بوإتلخ كه 0 


فالحرب الثقافية دخلت مرحلة النتائج .. الحرب الثقافية أصبحت حربأ 
افلية .. جتودهع هن جلدتنا .: هذا أطليئن المثققف التضراتي. + وسلم القيادة 
لتلميذه المسلم .. وفاق التلميذ أستاذه . 

تسلم القيادة أدونيس وجماعته . 

أدونيس ( علي أحمد سعيد ) غنى عن التعريف .. مثقف .. متعمق 
بالتراث ٠‏ لغته سليمة .. اسلويه على مستوى عال ... كتاباته ذات. ايعاد 
فكرية , فبقدر ما يأخذ من أمهات الكتب يعطيك جذوراً مستقبلية . 

لم تخنه ثقافته عندما كتب عن الحداثة والأصالة .. عن الثابت 
والمتحول .. عن الإبداع والاتباع .. عندما كتب عن نفسية الشاعر 


الجاهلي .. عن أبي تمام والشكل الجاهز . 
لم كقنه ثقاققه إل عتدما حاول تحويل القظ إلى اعد تحويل النثر إلى 


شعر . 

يقول أدونيس في أكثر من كتاب له : هناك فرق بين النثر والشعر 
المنكور --وملخص ما قالة:: 

النثر إطراد لأفكار ما .. وهذا ليس ضرورياً في قصيدة النثر .. النثر 
لا ينقل فكرة ولذلك يطمح للوضوح والقصيدة النثرية حالة شعورية .. النثر 
وصفي تقريري ذو غاية خارجية . والقصيدة النثرية غاية هي بنفسها . 


رغم ء مكاييج + أدنوئيس الفكرية إلا أن ود ا نياك معدم 
لهذه 0-0-6 اج ةا تنشر قصائد هم . ركبوا ميد 


وضَغ الظلاء د التعياء كير هالة :.. 83 عشناوة لدوْحَة 31 أحداهم وهو 
المثقف الشاعر حسن عفيف قال : ٠‏ إن الشعر المنثور قد يكون أصعب 
نظماً من العمودي ٠‏ , وعلل بساطة نظم الشعر العمودي بقوله : ٠‏ إن الوزن 
والقافية علامات تهديه الطريق ٠‏ . والشاعر عبد الوهاب البياتي يقول 
الشعر ويأتى النقاد فيكتشفوا أبعاداً جديدة . يقول البياتي في مقابلة له 
ف ]قد العفنن اكتشف في قصيدة ١‏ سوق القرية , ابعاداً جديدة لم 
أتصورها أنا نفسي » 

وحتى لا نحاجهم وننتقد شعرهم بالمنطق ٠‏ تشبثوا برؤيا للعالم غير 
منطقية . يقول أدونيس : ٠‏ ... ولا يجوز أن تكون هذه الرؤيا منطقية ؛ ونأتي 
خالدة سعيد لتفلسف لنا ماهية القصيدة الحديثة فتقول : ٠‏ هي تحرر من 
الشكل القديم إلى شكل أكثر من وزن وقافية .. هو حركة القصيدة 
وطريقة تكوينها والأصوات الداخلية فيها . ليس لها شكل .. فلكل 
قصيدة شكلٌ .. أما الإيقاع الصوتي فليس ضرورياً لانها ليست للطرب ؛ 


8 فشلت دعوة , سعيد عقل » لصراحته فى هدم الثقافة 


وكتابة العربية 
الخال 


الذي كان أكثر من سلفه مرونة وجدلية ومجاملة 


الإسلامية 


ولكن 


الهدف ددنهما واحد .. وهو هدم لغة القران 


3 الغوضى هي الأساس الذي يعتمد عليه دعاه « الشغر المنثور » أو 


وي هذ ده 4 #لكوكي 


-<لب- لسلسم ب 21 227 ا 7ت 2 


172727252 يست 
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( ومهما حاووا بتعرديفات له فما هي إلا تحديد 
المعتملد .. 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم اط 


01000129102١. 


قال الشعر الحديث بالعامية لهدف 
مضمر 
ولهذا فكل الكلمات شعرية , . 
تعريف أقرب ما يقال فيه : إنه تحديد لنوعية الفوضى . 
وخالدة سعيد في كتابها « البحث عن الجذور » تعترف بالفوضى 
وتقول بوجوب وجود الناقد للشعر بسبب الوثية واختلاط الشعر الجيد بالرديء 
وكثرة أدعياء الشعر والمتلاعبين بالكلمات والجمل . 


تبرأ منهم من كان منهم .. تبرأ من أدرك الفوضى .. فهذه نازك الملائكة 
وهى من الرواد شعرت بالذنب .. ألْفت كتاب ٠‏ قضايا الشعر المعاصر » لعله 
يكون حجر عثرة أمام الانجراف التجديدي .. فبه تحدد ماهية الشعر الحر 


وتفعيلاته .. وبين السطور تشم رائحة الندم .. ففى الكتاب نفسه تقول 
نازك ١‏ إن الشعر العربي ينبغي أن يكون اعز علينا من أي تجديد غلط 
وقعنا فيه ٠‏ وتكتب فصلاً عن قصيدة النثر مطلقة عليها ٠‏ بدعة غريبة » 
والشاعر نزار قباني ٠‏ ... إن القصيدة العربية وصلت في نهايات القرن 
التاسع عشر إلى سن اليأس , وتحولت إلى عانس ؛ فقدت أملها بالزواج 
والإأخصاب ٠‏ , والقائل عن القصيدة الحديثة ! ١‏ ... بل أصبحت شوقا لما 
لا ياتي وانتظاراً لما لا يُنتظر . نزار أدرك أن الفوضئ ما فى إلا حبل 
مشنقة للشعر العربي وشعر التفعيلة .. نزار هو القائل بوضوح أمام محكمة 
الشعر بيغداد : 
تَرْفْضُ الشَّعْرَ كيمياءً وَسخْراً قَتَلَنْنا القصيدَةٌ الكيمياءً 
َدفْضْن الشَعْرَ عَثْمَةُ وَرُموزَاً عَيْفَ تَسَطيحُ أَنْ تَرئ الظُلْماءً 
التلامنذ المستفربون تنفسوا الصعداء عندما وجدوا مبرراً ينفي المؤامرة 
عن شعرهم .. عندما وجدوا الحشو كضرورة لإتمام الوزن وبالتالي فشعراء 
الظلام لا حشو لديهم . وهكذا صدق بعضهم . رغم أن قصائدهم تكرار 
لمعنى واحد هوه لعن الزمن الرديء » وفي قصائدهم المقطع يتكرر .. اللفظ 
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في قصيدة ٠‏ ترتيلة البعث ٠‏ لادونيس تكررت كلمة ٠‏ فينق » خمساً 
وعشرين مرة .. الفينق هو الطائر الذى يحترق عندما يدركه الهرم ليتجدد .. 
إذا أدركنا رمزه أدركنا تكرار المعنى . ويدافع عن التكرار شاعرهم المدلل 
محمود درويش فيقول : ٠‏ اسمع : ليس عيباً أن اجرب ألف شكل لأقول 
شيئاً واحداً . ما هو هذا الشيء الذي أقوله ؟ قد يكون في منتهى 
الغموض . وقد لا أعرفه الآن ٠»‏ . 
وباسم صدق الرؤيا يعود الأساتذة داعين شعراء التطور إلى اللهجه 
العامية .. سعيد عقل بلبنان .. ولويس عوض بمصر .. لويس عوضص 
باعترافه ليس بشاعر . أو شاعر رديء .. ومع هذا قال الشعر الحديث 
بالعامية لأجل هدف مُضمر .. أصدر ديوان «١‏ بلوتلاند » كحلقة من مسلسل 
رهيب لا يزال مجرمه بريئاً . 
يعود الأستاذ النصراني « سعيد عقل , بفكرة « الميدع » ليقرر 
لتلاميذه مبدأ شعرياً . يقول : ٠‏ إن عناصر الوعي لا تلعب في الشعر أقل 
دور » دون وعي .. ماذا يقصد ..؟ و إلى متى بهدم ..؟ 
ونقادنا تركوا الساحة لأمثال الدكتور محمد النويهي . 
أتخافون من العوم ضد التيار .. الذي أمامكم ليس بتيار .. إنه غثاء 
تيار ؛ أوتنتظرون ‏ يا نقادنا - مرحلة بكاء ديوان العرب .. مرحلة « عزيز قوم 
ذل » لقد وصلنا إلى هذه المرحلة ؛ فعلاماتها بدات تطفو , فالناقد الشاعر 
على مصطفى يقول في مقابلة له : ٠‏ أنا لا أعترف بما يسمى بالشعر 
العمودي ٠‏ لقد نفى هذا الناقد بعض الشعر لشعراء عمالقة . وغدا سيأتي 
ناقد جديد ليقول : « العرب نظموا ولم يشعروا » . 
يا نقاد الشعر انتظروا سقوط عمالقة العمودي .. لقد بدأ السقوط وهناك 
شيوخ لا يتسع المقال لذكرهم اعتبروا الحديث « موضة » ركبوه كبرهان 
لتقدمهم الفكري ونفي الرجعية عنهم . 
بعضهم دعا بوضوح كالشاعر السعودي العملاق طاهر زمخشري 
القائل : 
بلا قيودٍ أو بُحور أو مقامُ 
لكنها قصيد 
لونُّهُ جَدِيِدْ 
مُرَسَلُ بِغَيْرٍ وَرْنِ أو قيوذ 
قفزة فكرية .. قفزة من الموزون رأساً إلى المنثور .. إذا قطعتها تجد 
قفزات حتى على التفعيلات .. كيف نزل الهيجاء فارسنا المغوار سيفه من 
سعف النخل .. سعف حاد توهم شاعرنا طاهر أنه سيف مهند . 


أيهاالشعرء: 

ابعدوا أظافركم عن شرايينكم .. عليكم بالفرار قبل سقوط 
الجدار . فكل ظاهرة ولدت سريعاً ستموت باسرع .. كل 
إنسان معه معول للهدم فقط لا يمكن أن يبدي .. 
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9 الماركسية التي تدّعي 
نظريتها أنها تحارب الطبقية 
و استغلال الإمسان للامسان تقيم 
- عندما تحكم - طبقة جديدة 
ذات امتبازات لم تعرفها الاجيال 
المُغرقة في الظلام . وتستعيد 
ونستغل الكادحين . 

أول من فضحها الماركسي 
اليوغسلافي المُدْظر ١‏ ميلوفان 
دجيلاس ) في كنابه ١‏ الطبقة 
الجديدة ١‏ الذي عدر عنام 
الماركسيين الحاكمين في 
الاتحاد السوفبيتي ؛ كلا 
الشيوعي 


للحمال والكادحدن و المتقفدن 


. ودتثبت أن 


من دظرائهم المستفلين 


الرأسمالبين 818 


مجصلة الأمة جمادى الأولى ه.1اه 


010001269102١. 


دواو سد ا 
2 


١‏ ر77ب7ب7ب77بب ربب 


© 12 201717015147101 


كم م وعمل أولا مترجماً في محكمة 
نو رِنْبِرْغٌ) لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية 
الثانية . ومنذ عام ٠156م‏ عمل في موسكو , 
باتصال وثيق مع جهاز اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ؛ وبُعث إلى (براغ) ثم إلى فيينًا مندوبا 
لبلاده في مجلس السلم العالمي . وعند عودته 
بوه اخرى إلى بوسكو اسددع مسؤوليات عده في 
أكاديمية العلوم . وصار سكرتيرا للجنة نزع 
السلاح , ثم نائاً لرئيس لجنة المؤرخين ‏ وكان 
أستاذاً في جامعة (لومومبا) في موسكو . وعضوا 
في أكاديمية العلوم الاجتماعية المرتبطة باللجنة 
المركزية للحزب ؛ ترك الاتحاد السوفييتي عام 
حيث استقر فى المانيا الاتحادية . وعمل 
أستاذاً فى جامعات المانيا والنمسا ؛ وكان واحدأ 
من أصحاب الامتيازات فى الاتحاد السوفييتي , 
ويُعتبر في الغرب أحد ابرز المتخصصين 
بالسياسة السوفييتية . 

والكتاب : (450) صفحة من القطع 
الكبير. مقسم إلى مقدمة وثمائنية فصول 
وخاتمة : قدّمم لترجمته الفرنسية ‏ وأصل 


الكتاب بالالمانية ‏ ( جان النشتين ) الشيوعي 
الفرنسي السنايق . 
والعشغوان : ( نومتكلا تورا) كلمة 


لاتينية الأصل . تستعمل في القاموس الروسي , 
ويعني بها المؤلف لائحة بأهم المراكز الهامة في 
الاتحاد السوفبيتي , وهي الطبقة الحاكمة . 
ويتم اختيار أعضائها بعناية كبيرة وتندقيق 
شديد من بين صفوة أعضاء الحزب الشيوعي في 
المناصب الحساسة [ وهم يشكلون بيروقراطية 
الحزب التي أصبحت الطبقة الوحيدة المسيطرة 
على كل بلاد الاتحاد السوفييتي حيث تحتكر 
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الدولة فيه كل شيء ] ' و امسق الصحافة 


الصينية هؤلاء ٠.‏ قدضة من العناصر 
الرأسمالية الجديدة التي تتريع علو كاهل 
الشعوب الستوفيتية . 


أما ( جان النشتين ) المؤرخ الفرنسي 
الشيوعي المنشق فقد قال عن (النومنكلاتورا) . 
في معرض تقديمه للطبعة الفرئسية : ١‏ إنها تلك 
الأرستوقراطية الحمراء التي تتمتع اليوم 
بسلطة لم يسبق أن تمتع بها أي حكم آخر في 
العالم , 


ذكر ( ميكائيل فوسلنسكي ) كتاب ( الطبقة 
الجديدة ) ( لميلوفان دجيلاس ) . والذي صدر 
عام 551١م‏ :بعد سنوات قليلة من بدء: الحكم 
الشيوعي في يوغسلافيا. ولخّص نظرية 
(دجيلاس) في الأسطر القليلة التالية : ٠‏ بعد 
انتصار الثورة الاشتراكية يتحول جهاز الحزب 
الشيوعي إلى طبقة جديدة قائدة تحتكر السلطة 
في الدولة . وتمتلك كل وسائل الإنتاج . وتستفل 
كل شيء . وتدوس كل القيم الأخلاقية . وتقيم 
دكتاتوريتها بالإرهاب والتحكم الإيْديُولوجِي 
الكلي ؛ والذين كانوا أكبر المقاتلين في سبيل 
الثورة المثالية . وطالبوا بالحريات بأوسع 
مفاهيمها يتحولون ‏ عند استلام السلطة ‏ إلى 
رجعيين مخيفين . . ويعلق (فوسلنسكي) على 
كتاب (دجيلاس) الذي يقول عن صاحبه : إنه 
جاء من منطلق ماركسي واضح ؛ إنه لم يكن الأول 
في إثارة موضوع ( الطبقة الجديدة ) ؛ وذكر 
(فوسلنسكي) ان (شتاينبرغ) الثوري 
الاشتراكي اليساري وقوميسير الشعب في وزارة 
العدل ‏ أي وزير العدل ‏ في اول حكومة للينين ' 
وَصَفَ الفئة الحاكمة المسيطرة من جهة , 
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8م بثلاثين ألف 
روبل .. آما رئيس لجدة 
ميليشيا الحزب فَدُفعَ في 


منصيه خمسون ألف 
رو بل 8 


والشعوب المحكومة في روسيا السوفييتية من 

جهة أخرئ , في العشرينيات من هذا القرن 

بالكلمات التالية : 

١ ٠‏ - من ناحية الحاكمين هناك انتشاء بخمرة 
السلطة . وعجرفة منتصرة , 
وافتراءات وخيث ؛ وانتقام منحط ؛ 
وريبة طائفية , واحتقار متنام 
للمرؤوسين ... وبكلمة واحدة : سلطة 
جديدة . 

' - ومن ناحية المحكومين هناك وهن مثبط , 
وخوف من الثارء وخصي. عاج 
واحقاد صامتة , وتزلف وكذب مستمر . 

والنتيجة وجود طبقتين جديدتين تفصلهما 

هوّة نفسية اجتماعية سحيقة » . 

وفي عام 5م /؛ أشار مراسل الصحيفة 
الالمانية ( فرانكفوتر تزايتونغ ) إلى الطبقة 
الاجتماعية الجديدة ذات الامتيازات ... التي 

تحكم الاتحاد السوفييتي . 

وفي الفترة الزمنية نفسها تقريباً اعلن 

الفيلسوف الروسي المهاجر ( نيقولاي بردييف ) 

عن ولادة ببروقراطية لها اطراف الاخطبوط , 

تنسج خيوطها العنكبوتية الهائلة فوق البلاد 

السوفييتية . وهي اقوئ من بيروقراطية 
القياصرة .. إنها الطبقة الجديدة ذات 
الامتدازات ؛ لقد اعطيت كل الوسائل لاستغلال 

الشعب بقسوة . وهي لا تفعل إِلَّ ذلك . 

وفى عامي 44 - 1945م نشر ( جورج 

أزولُ ) قصته الرمزية ( مزرعة الحيوانات ) 

حيث روى فيها كيف ثارت الحيوانات في إحدئ 

المزارع على البشر الذين يستغلونها . واستلمت 
الحيوانات إدارة المزرعة , وأعلن عن قيام 

٠‏ مجتمع الاشتراكية الحقيقية ؛ !! ولكن سرعان 

ما وقعت جمهورية الحيوانات تحت سيطرة 

الخنازير وكلاب الحراسة الغلاظ , وأجبرت 
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الحيوانات على إنجاز الاعمال الدنيا لتحقيق 
الخطة التي وضعها الخنازير ؛ واقنعت 
الخنازير الحيوانات الأخرئ انها لا تعمل الآن 
لخدمة اليشر المستغلين بل لنفسها . وخلال ذلك 
يتملك الخنازير المزرعة , ويِلاحَظٌ بعد ذلك ان 
الحيوانات الصغيرة في المزرعة تشتغل أكثر مما 
كانت تشتغل للبشر . وتاكل أقل من حيوانات 
( اللجنة الحاكمة ) . 

وفي الستينيات كتب استاذان جامعيان 
ماركسيان من بولونيا دراسة تحليلية عن الطبقة 
الجديدة المسيطرة في مجتمعهم وسمياها 
( البيروقراطية السياسية المركزية ) . 

ويؤكد برنامج الحركة الديموقراطية للاتحاد 
السوفييتي الذي وضع عام 1154م أن فترة 
الخمسين سنة الماضية لم تشهد سيطرة العمال 
والفلاحين والمثقفين بل فئة رابعة هي : الطبقة 
الجديدة المستغلة2. وهي التي تحكم دون 
مشاركة أحد ؛ وتمسك بيدها أطراف خيوط 
السلطة . وسماها البرنامج : ٠‏ صاحبة الجلالة 
صفوة بيروقراطية الحرب » . 

وفي ه كانون اول (ديسمبر) ١197م‏ اكدت 
المذكرة عن موضوع عدم ١‏ المساواة في حكم 
الحزب الشيوعي ٠‏ ان طبقة جديدة حاكمة 
تشكلت في الاتحاد السوفييتي مؤلفة من صفوة 
العاملين في الحزب الشيوعي . 


عدد الطيقة الجديدة 


(النومنكلاتورا) ‏ أي الطبقة الحاكمة - 
لا تتعدئ (500. )/6٠١‏ عدداً في كل الاتحاد 
السوفييتي . وتشكل مع افراد عائلانها أقل من 
ثلاثة ملايين نسمة , أي : أن الطبقة الجديدة 
هي درا/ من مجموع سكان الاتحاد 
السوفييتي . وعددهم أكثر من )١١١(‏ مليون 
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ذكر المؤلف أن (أنجلز) - زميل ماركس في 


العمل هو اساس تقسيم الطبقات . وعندما 
تتربع الطبقة المسيطرة على سدة الحكم 
لا تتوانى أبدأ عن تدعيم سيطرتها على حساب 
الطبقة العاملة . وتحويل الإدارة الاجتماعية إلى 
استغلال للجماهير ٠‏ ويتساعل المؤلف مباشيرة 
بعد عرض اقوال (انجلز) : الا تنطبق هذه 
القاعدة على صفوة الحزب الشيوعي الحاكمة 
(النومنكلاتورا) ؟ ويُتابع المؤلف عرضه قائلا : 

(النومنكلاتورا) الآن هي المالك الجماعي 
لأملاك الدولة . وليس فى ذلك أبة صيفة تقدمية 
بالمقارنة مع الملكية الفردية فى الدول 
الراسمالية . فاهل (إسبارطة) الإغريق كانوا 
المُلّكَ الجماعيين . وفي القرون الوسطى كانت 
الكنيسة هي المالك الجماعي لاملاك شاسعة 
واسعة . فلا اهل إسبارطة ولا كنيسة القرون 
الوسطى أكثر تقدمية من راسماليّي هذا العصر . 

ويتابع (فوسلنسكي) : املاك الكولخوز 
- المزرعة الجماعية ‏ هي - نظرياً ‏ ملك افراد 
الكولخوز. ولكن هل هم حقاً الملاك 
الحقيقيون ؟ هل يستطيع افراد الكولخوز ‏ بعد 
التصويت بالاغلبية الساحقة ‏ ان يُصَفوا 
كولخوزهم واملاكه , وتوزيع أو بيع أو تدمير 
وسائل الإنتاج والإنتاج الذي قاموا هم أنفسهم 
بإنجازه ؟ والجواب : لا ؛ ومثل هذا الاقتراح 
يثير بالضرورة ردود فعل ثارية ضدهم . فلدى 
اعضاء الكولخوز تعليمات مشددة عن كيفية 
التصرف ب ٠‏ ممتلكاتهم ؛ !! فحتى لو ماتوا 
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جوعاً فليس لهم الحق بتقرير متى يستطيعون 
ذبح بعض نعاجهم أو ابقارهم . 

لقد سلمت الدولة الأراضي في حفل مشهود , 
لأعضاء الكولخوز ليستمتعوا بها بصورة دائمة 
مجاناً . إل أنه لا يحق لهؤلاء (المساكين) التفرد 
بقطعة صغيرة من الأرض لإقامة حنائن فردية 
عليها.. فما شي هذه الملكبة الفغريبة ؟ 
( ص ١5:8:‏ ). 

قال (أنجلز) فى اواخر عام ١144م‏ : ١‏ النقطة 
الحساسة هنا هي : طللما أن الطبقات الحاكمة 
هي التي بيدها مقاليد السلطة فالتاميم ليس 
إنهاغ للاستغلال بل هو تغيير في شكل هذا 
الاستفغلال.! (ص:84١١).‏ ويضيف 
المؤلف : ودون اي شك فإن (النومنكلاتورا) هي 
طبقة مالكة . وهي التي بيدها مقاليد السلطة في 
الاتحاد السوفييتي وهي ٠‏ تشكل طبقة 
المستَغِلّين للمجتمع السوفييتي . وبما ان 
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#ا عند البورجوارزيين المال يأتى 
بالامتئيازات 4 | أقبتا فى الدظام 


الشيوعي .. فالامتيازات الحزبية 


التي تا ناد 


مصيحتَتيه صتت 
--- مسا بي برت 


سل - سس بح - 


ويختم المؤلف بحثه في هذا الموضوع 
قوله : في بلاد ٠١‏ الاشتراكية الحقيقية , !! 
بوجد استغلال الإنسان للانسان ؛ و يني النظام 
الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي على أساس 
هذا الاستغلال . 


تزوس الإأحصاءات 


وتقديم أرقام كاذية 


يقولون : إن مبيعات الكولخوزات عام 
4 كانت اعد يبي 20 من مديعات عام 

م قبل الحرب-: .ولكن. المؤقصر 
العشردن 55 الشيو عي كشف أن مكتب 
الإحصاءات المركزي اعاد حسابات عام ٠194م‏ 
وغيّر الأرقام التي ظهرت عام ٠114م‏ والتي 
أعلنت ان إجمالي المبيعات كان (7ر١ا؛)‏ مليار 
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تقريباً من قيام , الثورة الاشتراكية الكبرى ٠‏ 
كذا ‏ من تأمين القمح اللازم لإطقام شقو نه : 
فهو يشتريه بل يتسؤله احياناً كثيرة من 
الولايات المتحدة وكندا وغيرهما من الدول 
الراسمالية . وسيحتاج السوفييت لخمسين الف 
طن من الحبوب المستوردة لسد حاجتهم هذا 
العام 84ام ‏ حسيما تقول الصحف 
والأنياء , 


النيوءات الكاذية لماركس 


بعد تأميم وسائل الإنتاج لم تنته الدولة كما 
تنبأ (ماركس) بل على العكس زادت سلطة 
وقوة : و ( فائض القيمة ) الذي ركز عليه 
(ماركس) في كتابه ( رأس المال ) تحوّل من 
الراأسمالبين إلى (النومنكلاتورا) .. الصفوة 
المختارة من أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم . 


الاقتصاد السوفبيتي يُمثل الملكية الجماعية روبل .. إذ اصبحت الأرقام (١رة؟)‏ مليون 

اوساو عق د تيون روبل ... وهكذا صارت مبيعات عام 1547م وذكر المؤلف نعنة تروئ عن (ستانين) على لسان 
لطبقة (النومنكلاتورا) وليس الملكية الفردية ( وهي دره" مليار روبل ) أكثر من مبيعات عام (لينين) فلقد وصف هذا الأخير (ستالين) متهكماً 
#كرادها. يكون المتفلال العمالر- في ...يوري يوسيية 10198 بقوله : ؛ إن (ستالين) هو جنكيز خان الذي قرا 


من نوع استغلال الدولة للإنسان . وليس من 
نوع استغلال الإنسان للائسان , إل ان افراد 
(النومنكلاتورا) لا يستطيعون تغطية موضوع 
استلامهم هم انفسهم ل ( فائض القيمة ) فمن 
اين جاؤوا ‏ إذأ ‏ بعائداتهم ؟ وما هي كمية 
المال اللازمة لصيانة منازلهم و (فيلاتّهم) , 
وكلفة أسفارهم واستجمامهم في منازل 
الاستشفاء التابعة للجنة المركزية , والسيارات 
الرسمية التي يمتطونها ؟ ومن أي فائض حبوب 
يتمون (الكرملين) ؟! إن صفوة الحرب تستغل 
العمال والفلاحين مثلما يستفل الأسبياد 
(عبحدهم) : ومللما يستفل: رجال الإتطاع 
خُدُامهم . وفي الاتحاد السوفييتي استغلال 
الإنسان للإنسان . ولقد بدا مواطنو بلاد 
« الاشتراكية الحقيقية ؛ !! ديفهمون شذا 
كادفي برعاو العزواتي 


وفي النشرة الإحصائية نفسها يدّعون ان 
المرتب الفعلى للعامل السوفييتي عام 948١م‏ 
كان أكثر من ضعف مرتبه عام 1147م - أي 
تضاعف في عام واحد ‏ !؛. وهذه مغالطة 
اخرى ؛ فبالنسبة للإصلاح النقدي الذي حصل 
في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1147م لم 
يتضاعف مرتب عام 1544م بل ... نقص نوعاً ما 
عن مرتب عام 1541م . 

ويقول (فوسلنسكي) : ٠‏ في الواقع بعد سنتين 
من الحكم الشيوعي . وبعد خمسين سنة من 
الاقتصاد الموجّه لم يستطع الحزب الحاكم 
إعطاء الشعب المواد الاستهلاكية الضرورية » . 
وبكفي أن نذكر فى هذا المقام ان الاتحاد 
السوفييتي ‏ بكل مساحاته الشاسعة واراضيه 
جح ار بسي ب 


كتاب ( رأس المال ) ٠‏ . 

والحقيقة أن (النومنكلاتورا) نظمت ‏ بكامل 
وعيها ١‏ الإنتاج الاشتراكي ٠‏ باستغلال العمال 
كما يستغلهم الراسماليون تماماً . فالاقتصاد 
السياسي الماركسي يقول : إن هناك طريقتين 
لزيادة ( فائض القيمة ) في الإنتاج : اولا - 
بزبادة ساعات العمل . أو ثانياً ‏ بتخفيض 
الوقت اللازم للإنتاج . والطريقة الثانية تؤدي 
في النهاية إلى خفض اجور العمال ؛ ولقد اتبعت 
(النومنكلاتورا) الطريقتين معا : اي زادت 
ساعات العمل للعمال وخفضت أجورهم. 
( ص :”187 ). 

وفرضت (النومنكلاتورا) نظام عمل قاسياً . 
واعلن (ستالين) قانوناً للعمل تخلّصت اوروبا 
من مثله قبل سنوات طويلة ؛ ففي ١١‏ حزيران 
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8# أنجلز: 


الكاميه اليس إتقباة اللاستفلال :بل 
هو تغيير في شكل الاستفلال ..9 


(يونيو) عام ٠154م‏ أصدر (البريزيديوم) 
مرسوماً يُحَوَّل كل عامل إلى المحكمة إذا تغيب عن 


عمله . أو إذا تأخر عشيرين دقيقة عن بدء 
ساعات العمل , لبحكم عليه بالأشغال الشاقة . 
وعيّنت الدولة اطباء , امرتهم الا يُعطوا إجازات 
مرضية إل للحالات الخطيرة . ( ض : 184 ) . 

والخطة الخمسية ‏ التنموية ‏ للاتحاد 
السو فديتي الني أعلنها المؤتمر الخامس 
والعشرون للحزب الشيوعي وعدت بجعل معدل 
المرتب للعامل عام ٠148م‏ ( ١7١‏ روبلا ) في 
الشهر . وكان العامل الفرنسي بالمقايل . يقبض 
ثلاثئة أضعاف هذا المرتب ؛ بل إن العاطل عن 
العمل في فرنسا كان يقبض تعويضاً ضعف 
المرتب الموعود للعامل السوفييتي ... ومع ذلك 
فالوعد بدفع ١1١١(‏ روبلا ) لم يتحقق . 
ص : ١597‏ ) . 

تنبا (لينين) ‏ وكانت النبوءة كاذية 
كالعادة  ٠‏ بأن الاشتراكية وحدها هي التي 
تسمح بتنمية واسعة للإنتاج الاشتراكي 
وتوزيع اعبتجات إوريهها , ودبك بتسيبيه 
حسب الاعتبارات العلمية من اجل تامين حياة 
سهلة للعمال بتوفير كل متطلبات العيش 
الهسوء هاه 

ويعقب (فوسلنسكي) على هذا الوعد بقوله : 
٠‏ لقد ثبت أن كل هذا كان ١‏ كلاماً فارغاً ٠‏ ؛ فلقد 
ظهر بوضوح في السنوات الستين الماضية ان 
مستوئ المعيشة لشعوب «١‏ الاشتراكية 
الحقدقية , !! هو ادنى من المستوئ فى البلاد 
الراسمالية . فإذا قارنًا بين مستوى المعيشة في 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ؛ او بين المانيا 
الشرقية والمانيا الغربية. أو بين النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا نجد البرهان , ويتساعل 
المؤلف : لماذا يعمل الناس بصورة سيئة في بلاد 
« الاشتراكية الحقبقية , !!؟ بينما يبغسلون 
ادمغتهم هناك بالدعاية القائلة : إن العامل هو 
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لاا لد لينين . 
نبوءته بأن الاشتراكية وحدها هي التي تسمح 
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ويجيب المؤلف : لانهم مُستَغْلُون بصورة 
قاسية من قبل (النومنكلاتورا) التي يعملون في 
الحقيقة من احل رفاهها هي فقط ؛ وكلما زادت في 
استغلالها للعمال قل اهتمام هؤلاء بنتائج 
أعمالهم . ( ص : ١56‏ ). 

صحيح إن المساكن رخيصة - نسبياً - في 
الاتحاد السوفييتي إل أنّهِ من الخطاأ التفكير أن 
المواطن السوفييتي يستطيع الحصول على 
مسكن بمساحة )٠١١١(‏ متر مربع كما هو الحال 
غالباً في الغرب ‏ غبر الشيوعي - ؛ فالواقع ان 
المسموح به للشخص الواحد هو (4) امتار 
مرجعة . جهل يستطيخ زوج وامراتة وولدة ان 
يعيشوا في مسكن مساحته الإجمالية (717) مترا 
مربعاً فقط ؟ هذا هو حجم العائلة السوفييتية 
متوسطة الحال . 

ممجيح: إن الحبن واكعكروب واليطاياص 
والحليب والخضار والذرة والمنتجات الأساسية 
الأخرئى رخيصة ... ولكن اللحم والسمك 
والدجاج والفواكه والشوكولاتة والقهوة 
والتوابل غالية ونادرة وقليلة العرض . لذلك 
تصرف العائلة السوقييتية //٠١‏ من متوسط 
دخلها على الطعام . ( ص : 155 ) . 


صحيح إن الخدمات الطبية مجانية إِلَ ان 
المستوصفات والمشافي المخصصة للشعب مكتظة 
دائماً . ويحتاج المريض الانتظار ساعات 
للوصول إلى الطبيب الذي يعطي من وقته )١8(‏ 
دقيقة فقط للمريض الواحد . ونصف هذا الوقت 
يضيع على ملء الاستمارات وتوقيع البطاقة 
الصحية [ وعلى الطبيب أن يقوم بهذا العمل 
الكتابي بنفسه لعدم وحود عدد كاف من 
الممرضات ] . وهكذا بدات عادة (الإهداء) 


سبح اح صصح سب 
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للطبيب والممرضة . بل ودفع المال لهما مقابل 
خدماتهما . لذا فمجانية الخدمات لم تعد 
مُؤْمّنَةَ . ويقول المؤلف : ١‏ ألم يكن من الأفضل 
تطبيق التامين الصحي حيث يستطيع المريض 
الذي يسهم في المصروفات اخنيار الطبيب الذي 
برفلة ؟ » . 


2 


هذا عن الجماهير الكادحة . أما 
(النومنكلاتورا) من صفوة اعضاء الحزب 
فيستطيعون ‏ مع عائلاتهم ‏ الحصول على منزل 
بمساحة )٠٠١(‏ متر مربع , وعلى فيلا دانشا - 
للاستحمام والراحة , وعلى الدخول للاستشفاء 
في احسين دور العلاج , وعلى الحصول على 
سيارة . بل وعلى سائق خاص . 


الطبقة الشبوعية الحاكمة . ليست 
كال رأسماليين - بحاحة للاهتمام بالنقود , 
فالدولة هي ببن ابديها وتستطيع ‏ متى شاءعت - 
طبع الكميات اللازمة من العملة ؛ و فى ميدان 
الصناعة لا تحتاج الدولة الشتيوعبة لتصشيع 
بضائعها حسب حاجة أو رغبة المستهلك المحلي . 
أما المواد الاستهلاكية الكمالية فيمكن تآمينها 
للطيقة الحاكمة يسهولة عن طريق الاستدراد ؛ 
ومن هنا حاعت الحاحة للصناعات الثقيلة 
لتصديرها والحصول على القطع النادرة لتغطية 
هذا الاستيراد . 


وعندما يفهم الغريب هذا الواقع لا يتعجب 
بعد ذلك من بلدٍ مثل الاتحاد السوفييتي يُصَنّْع 
الصواريخ التي تصل للكواكب .. في الوقت 
الذي لما يَحُلَ فيه بعد مشكلة إنتاج احذية جيدة 
كافية لافراد الشعب . ولم يستطع الوصول 
للاكتفاء الذاتي من الحبوب مع أنه أوسيع دلد في 
العالم حسب مساحته . وله تقليد تاريخي عريق 
يفوق الألف عام في مجال الزراعة . 
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//1 
اس جحي 
ا /ر/1 / شدّة الضوائف خخ ١‏ شرة : 
الي 0ر1 / يهاجم بشذةٍ الضرائب غير المباشر من الامتيمنزات 
00 4 37 «الضرائب غير المباشرة فيها أكبر قدر من الخاصة بالصفوة الحاكمة 
0 كتاب / الظلم ‏ فكلما زاد غنى الفرد قَلَّ دفعه للضرائب 
0 كي / غير المباشرة . فهذه الضرائب تقع على كاهل ١‏ لا يُنشر اي كتاب في الاتحاد السوفييتي 
0 هعقال / الفقير . . ويعود الكاتب ليذكر أن هذا هو ِل إذا كان المؤلف من (النومنكلاتورا) ... ويُدْفَعٌ 
0 1 بالذات ما فرضته (النومنكلاتورا) تحت أسماء له طبعاً تعويض محترم ! 
0 ف مختلفة : مثل ضريبة البيع التي تضم إلى سعر  *‏ هتك. سلسلة من الخطاعة والمخَازن 
ر/1 الحاجيات وتكون الفرق بين هذا والسعر الأصلي و (البارات) لا يُقبَلُ الدفع فيها إل بالقضع 


يقول ( فوسلنسكي ) : من المعروف تماماً أن 
حجم الاستثمارات في بلاد (الاشتراكية 
الحقيقية ) ! بالنسبة للإنتاج القومي . يُمثل 
نسبة اعلى مما هو عليه الأمر في البلاد 
الرأسمالية , وهذا يتاتى من ( فائض القيمة ) ؛ 
لذا فالفرق بين حجم الاستثمارات في المعسكرين 
يعكس إنتاج فائض القيمة لكل فرد عامل . وبما 
ان الإنتاجية الاشتراكية اضعف مما هي عليه في 
الدول الراسمالية المتقدمة ؛ فالنتيجة هي أن 
العمال في الدول الاشتراكية يُنتجون أقل من 
رفاقهم في الدول الراسمالية ... إلا انهم يُوفِرون 
للدولة ( فائض قيمة ) اعلى ! ولا تفسير لهذا 
التناقض إل بارتفاع محسوس لنسبة استغلال 
العمال في الدول الاشتراكية . و في طليعة هذا 
الاستفلال : الأحور الزهيدة ؛ لذا 
(النومنكلاتورا) إلى تقاسم ارباحها ‏ من فائض 
القيمة ‏ مع الرأسمالية الغربية ... على حساب 
عمالها طبعاً ؛ ففي إطار التعاون الاقتصادي بين 
دول ذات انظمة مختلفة ‏ وطلما تباهوا بهذا 
التعاون - ترئى اموراً غريبة : ففي بلغاريا 
- مثلاً - تُصنْع السجائر الأمريكية لتباع بعد 
ذلك في الغرب . وفي رومانيا تُصَنْع الملابس 
باقمشة امريكية لتباع بعد ذلك في أمريكا 
نفسها ؛ ويمكننا أن نتصور فروق اجور العمال 
في المعسكرين عندما نعلم ان هناك مصاريف 
التوضيب والشحن والنقل والتامين ؛ مُضافة 
إلنها ارباح البائع الأمريكي الذي يستفيد رغم 
هذه المصاريف الإضافية . أكثر مما لو صنّع هذه 
الملايس ف الولايات المتحدة . 

وبختم الكاتب هذا الموضوع بقوله : + وهذه 
المقارنة... تُذكرنا بالاستعمار . !! 
(اص 7٠١-7١١:‏ ). 


عمدت 


التضرائب 


يقول الكاتب : عندما كان (لينين) - قبل 


للتكلفة . ويتابع المؤلف كلامه قائلاً : لناخذ مثلاً 
من اواخر عهد (خروتشيف) حيث حُففت الرقابة 
نسبياً على النشر فعلمنا أن الضرائب الإضافية 
كانت تشكل من /50٠‏ إلى ٠0١‏ من ثمن 
الحاجيات ؛ ثم يتساعل الكاتب : اين تذهب هذه 
الأرباح ؟ ويجديب : لا يمكن للصفوة الحاكمة ان 
تستهلكها كلها على افرادها . بل يذهب قسم منها 
على حاجات الطبقة الحاكمة .. كطبقة , 
ولا علاقة لهذه الحاجات بالأيديولوجيات 
الاشتراكية بل بمصالح الطبقة الحاكمة ؛ فهناك 
مصاريف على الحزب واجهزته والمخابرات 
(68) والقوات المسلحة وصناعة السلاح وعلى 
بيوت الإصلاح والسجون ومعسكرات الاعتقال 
والمحاكم والمبليشيا . كذلك على اجهزة الدعاية 
والعلاقات الخارجية ‏ السياسية والاقتصادية 
والثقافية ‏ ؛ وف المدخرات الاشتراكية (!) التي 
توضع في استثمارات جماعية لزيادة 
الممتلكات !!.. 

اما المصاريف على الغلم والثقافة والصحة 
والرياضة فتاتي في النهاية. 
(ص ٠١70-٠٠6١‏ ). 


العمل القسري 


يقول الكاتب : في مجتمع العبيد ‏ كما هو 
الامرق المجتمع الإقطاعي م اي د 
يريد ان يربح ما يكفيه للعيش بل لأنه مجبر 
بالقوة على العمل . وف المجتمع الراسمالي يبيع 
الرجل العامل جهده وَقُوَّنَهُ للمستخدم , و في ذلك 
بعض من التقبيد طبعاً إنما هو قيد اقتصادي 
يفرض عليه العمل , إلا أنه مبدئياً ‏ غير مجبر 
قانوناً على العمل . اما في بلاد ( الاشتراكية 
الحقيقية ) !! فهناك عقوبة قانونية تطبق على 
من بقول بعدم جدوئ العمل . وهذا القانون 
لا يُطبق على زوجات واولاد الطبقة الحاكمة من 
صفوة الحزب الشيوعي ؛ ولا يُطلق على هؤلاء 
تهمة « طفيلي ٠‏ عندما لا يعملون ... والعامل في 
المجتمع الشيوعي يعتبر نفسه قائماً بعمل 
قسري مع انه في الظاهر حُرْ في اختيار وتغيير 
عمله ؛ ومع كل ( الكلمات الحلوة ) عن العمل في 
الاتحاد السوفييتي فالواقع ان العامل هناك 
يعيش في ظل نظام مفروض , مثل مجتمع العبيد 


النادر ... ولا برتادها إل أبناء (الصفوة) : 

٠ البقشيش , منتشر بصورة واسعة‎ ١  ' 
والفساد عمو مي خاصة 5 القسم الآأسدوي من‎ 
ومن المعروف أن منطقة‎ ٠ الاتحاد السوفييتي‎ 
(جورجيا) هي من ابرز بور الفساد . ولو اطلع‎ 
الناس على ملفات فضيحة سكرتير الحزب‎ 
الشيوعي في جورجيا لنسوا فضيحة (لوكهيذ)‎ 
!!! العالمية‎ 

؛ ‏ شراء الوظائف : منصب الذائب العام في 
أذربيجان بيع عام 1154م بثلاثين الف روبل ؛ 
اما رئيس لجنة ميليشيا الحزب فَدُفِعَ في منصبه 
خمسون الفا من الروبلات ؛ واما السكرتير الأول 
للجنة المنطقة فكان بمائتي الف روبل ' 
والسكرتير الثاني بمائة الف روبل ؛ وكانت كلفة 
منصب وزير تجارة مائتين وخمسين الف روبل ٠‏ 
رص 781١-7١‏ ). 

وقد قُدّمت هذه الحقائق في تقرير سري 
لسكرتير الحزب الشيوعي في اذربيجان 
رج . علييف) الذي اصبح في مركز مرموق جدا في 
موسكو ( عضو المكتب السياسي ) . وذلك في 7١‏ 
آذار (مارس) عام : ., وبالمناسية كان 
(عَلِتَيف) رئيس المخابرات (68) في اذربيجان 
قبل أن يستلم سكرتارية الحرب ٠‏ 

الأموال الخاصة : نقل الكاتب على لسسان 
(زَمْتُوف) أن السكرتير الأول للجنة المنطقة في 
(باكو) واسمه (ماميدوف) قد وضع في صندوق 
التوفير ‏ باسم زوجته ‏ مبلغ مائة وخمسة 
وتسعين الف رويل . وهذا اخِرٌ عامل متوسط 
لمدة مائة وستين سئة . 

5 بينما لا يحصل المواطن السوفييتي على 
اكثر من مساحة سبعة أمتار مربعة للسكن 
تعيش الصفوة الشيوعية الحاكمة في قصور 
تسمئ ١‏ الداتشا , , ويذكر امؤلف بعض امثلة 
الأبنية الفخمة والقصور التي كان يسكنها 


(ستالين) و (مالتكوف) و (ميكويان) ويسذكر 
ايضاً على لسان (سفتلانا) د بنت (ستالين) ان 


أخاها (فاسيلي) كان يسكن بيتا فخماً ويستعمل 
سيارات عدّة . ودُربي الأحصنة والكلاب على 
حساب المال العام ؛ وذكر المؤلف انه رأى بعينه 
السجاجيد الحُمر على مدخل داتشا (خروتشيف) 
وشاهد المعاملة الخاصة لابنة (كوسيجن) » 
وروى قصة الخزانة الكهربائية لابنة 


الثورة -يهاجم القياصرة ويستنكرجرائمهم كان 2١‏ والإقطاعيين. (ص ١٠7-١!١؟7).‏ (بريجنيف) واسمها (غالينا) ؛ والتي كانت 
22 327 5535320 ل5515لئ4ُ 191334221961913113392493 و2277 122252522322222 
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اابب يده 


لي ل727 ج27 22222227 575222 


لسسع سسا 


سح 
2ك 


ا في إطار التعاون الاقتصادي بين دول ذات أنظمة مختلفة 
نرئ أموراً غريبة ؛ ففي بلفغاريا تصنع السجاير 
الأمريكية لتباع بعد ذلك في أمريكا . وفي رومانيا تصنع 
الملابس بأقمشة أمريكية لتباع في أمريكا نفسها !! 8 


تتباهى بما فيها من فرَاء) وهذه أشياء ثمينة 
لا يعرفها المواطن السوفييتي العادي إِلَّ إذا 
شاهد ف الافلام الأمريكية مثيلها عند أصحاب 
الملدارات من الدولارات . 


7 الانفصال الكامل بين الصفوة الحاكمة 
وبقية المواطنين , ولا لقاء بينهم إلا ف مناسبات 
رسمية محدودة مع أن الحزب الشيوعي يدعي في 
شعارانه التي يلوكها أعضاؤه (التلاحم) مع 
الحماشير !! 

ويبختم المؤلف كلامه عن هذه الامتيازات 
قائلا : ٠‏ لا مجال لمقارنة هذه الطبقة ببرجوازية 
الغرب . ففي هذه الأخيرة المال ياتي 
بالامتبازات ... اما في النظام الشيوعي فالامر على 
العكس : الامتيازات ‏ الحزبية ‏ شي التي 
تجلب المال ! 


( النومف كلاتورا ) 


هي الطبقة الطفيلية 


يقول الكاتب : إن هذه الطبقة كلّفت الاتحاد 
السوفييتي غالياً : ويُعدّدُ العدد الهائل من 
البشر الذين استؤصلوا جسدياً . ولقد قدّر 
البروفسور (كورغانوف) الفرق بين عدد السكان 
ما بين عام 1911م و 1164م . والعدد الذي كان 
يجب ان يكون - لو لم تحصل التصفيات - 
حسب النمو السكاني الطبيعي . فوجد أن 
(؛١1١)‏ ملايين شخص فقدوا خلال هذه الفترة . 
ويُعلّقَ الكاتب : هذه هي القيمة الغالية في 
الارواح البشرية التي دفعتها البلاد 
لديكتاتورية ( الصفوة الشيوعية ) ؛ ويقول 
المؤلف : إن أكثر من نصف هذا العدد اي ( 56> 
مليوناً ) كانوا ضحايا إعدامات واغتيالات وفناء 
من الجوع والمرض في معسكرات الاعتقال . 
(اهن :8:8 ). 

وكان من نتيجة هذه الطبقة الشيوعية 
الجديدة : زوال الحرية . وخنق كل فِكْرٍ حر , 
وإيقاف أي تبادل وتلاقح فكري طبيعي بين 


0100012102١. 


الخارج ؛ وكانت الاضرار الحاصلة مؤثرة مادياً 
ومعنوياً . 

ويذكر المؤلف الجوانب الإيجابية الني جاعت 
بعد الثورة الاشتراكية فيقول : السكن والنقل 
رخيصان نسبياً . والخدمات الطبية مجانية , 
وتذاكر المسرح والسينما وكذلك الصحف 
والمجلات رخيصة ايضاً . ولكن كل هذه تدار 
باسلوب سيء . وليس هناك بطالة ظاهرة ؛ 
إلا ان تجميد الاجور زاد من نسبة استغلال 
الكادحين ؛ ويمكن الموافقة على المجهودات التي 
قامت لتحسين الأخلاق العامة مع ان النتائج لم 
تكن إيجابية للحد الذي تتعادل هي والسلبيات 
الحاصلة نتيجة الفلسفة المنحلة ل (لينين) , 
والضربات التي كالها للدين . 

ولكن كل هذه الإيجابيات لا توازي ملايين 
الضحايا الذين قضوا . والفقر والظلم والكبت 
وإبقاء البلد في حالة متاخرة ... ويتابع المؤلف 
تعليقه قائلا : 

٠‏ صحيح أن الاتحاد السوفييتي واجه 
مصاعب موضوعية إلا أن بعض المحللين 
الغرديين يميلون لتضخيم هذه المصاعب , 
وكثيراً ما سمعت أناساً يعلقون : ١‏ لا يمكن 
مقارنة روسيا بالدول الغربية . فروسيا كانت 
بلاداً فقيرة ٠‏ !! ويقول المؤلف : « كنت اظن أنا 
ايضاً أن الأمر كذلك إلا انني شاهدت بعد ذلك 
بلاد الغرب : فهي بلاد تكاد لا تملك اية موارد 
طبيعية مع أن اقتصادها مزدهر . ففهمت حينئذ 
الأمر ؛ إن روسيا بلاد غنية جداً إلا انها كانت 
تُحكم دائماً باسلوب سيء من الامراء اولا ثم من 
القياصرة والنبلاء .. والآن من السكرتارية 
العامة للصفوة الشيوعية ‏ النومنكلاتورا - » . 

ويعود المؤلف لذكر مظاهر طفيلية اخرى في 
النظام الشبوعي . وهي ازدواجية القيادة , 
فهناك الحزب وهناك الدولة ؛ وقال: إن 
(ماركس) كتب التالي : ٠‏ ليس ضمير الإنسان هو 
الذي يحدد شخصيته بل العكس . إن شخصية 
الإنسان الاجتماعبة هي التي تحدد ضميره » 
ويعلق المؤلف على هذا القول : ١‏ وهكذا 
الشخصية الاجتماعية (للنومنكلاتورا) وهي 
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الطبقة المتميزة المستغلة الطفيلية التي تمارس 
سلطة ديكتاتورية ؛ هي نفسها التي تحدد كليَاً 
(ضميرها). أما المبادىء الأخلاقية 
(للنومنكلاتورا) فمردها لابويها ( لينين 
وستالين ) ٠‏ كان لينين يعظ الشيوعيين الشباب 
بقوله : « نحن نرفض كل الأخلاقيات التي 
تنطلق من افكار خارجة عن الإنسان وعن 
الطبقات , ونقول : إن اخلاقنا هي مرهونة كليًا 
بمصالح نضال طبقة البروليتاريا ( اي الصراع 
لإقامة ديكتاتورية النومنكلاتورا ) ! ٠‏ ونقول : 
إن كل مايسهم في تدمير المجتمع القديم 
للمستغلين وتجميع كل العمال حول البروليتاريا 
هو اخلاقي ؛ ( اي تبلور طبقة جديدة مستغلة 
من قبل من يدّعون انهم هم طليعة 
البروليتاريا ) . ويذكر المؤلف ان عضو الصفوة 
الحاكمة لا يستطيع الاحتفاظ بمنصبه 
ِل بالتزلف لرئيسه , لذلك لا يستغرب - في 
سباق الوصول للسلطة والاحتفاظ بها 
لا يكون هناك ايّ قيم او مُث او اخلاق . ويختم 
المؤلف الموضوع بقوله : لم اجد في انّة بيئة 
أخرئ كمية مماثلة من النفاق والمناورات 
والخداع التي تظهر تحت شعار ٠‏ الامانة على 
مبادىء الحزب ؛ !! 


هزه هي الماركسية في الحكم : ... استغلال 
للكادحين . وفساد في السلطة , وتكريس للطبقية 
والظلم الاجتماعي . واحتكار للموارد , 
وديكتاتورية حزبية مقيتة ... ' فهل يتعظ 
المخدوعون بالشعارات ٠.‏ خاصة في العالم 
الثالث ؟ الفلسفات المادية ‏ بانواعها ‏ فاشلة 
مهزومة لا تضمن للإنسان الأمان المادي 
والروحي الذي ينشده , ولا حَلّ إلا في القيم 
الدينية الاصيلة ... و« إن الدَّينَ عِنْدَ الله 
الإسلام » . 


(») إصدان فبين مَلْقَوقد ونجامعاع8 8/688 ( مترجم 
من الألمانية إلى الفرنسية  )‏ عام 1180م . 

)١(‏ وهذا يذكرنا بإحصاءات بعض الانظمة في 
منطقتنا » والتي كانت تعلن على الهواء في خطاب 


سنوي يدوم ساعات لتعكس الأرقام تقدّماً 


اقتصادياً ... بينما الواقع كان العكس !!! 


اناا ااننااا0ا808282082020ة8ة2ة2ة2ة2ةي2ي0ا ل 
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8" التقت فلول 
الصليبية العالمية في 
احتفال كبيبر عام 
بالجزائر بمناسبة مرور مائة عام على 
احتلالها . وراحوا يهنىء بعضهم بعضاً . وفي 
العام التالي سمع الناس عن تأسبيس حجمعية 
دينية ترفع الشعارات التالية : 
2 الإسلام ددن الله الذي وضعه لهدابة عبياده . وأرسل به جميع 
رسيله . وأكمله على يد نبيه محمد يَْدِ الذي لا نبي بعده . 
© الإسسلام دين البشرية الذي لا تسعد إِلَ به. 
© القرآن كتاب الإسلام , والسنة الصحيحة تفسير وبيان للقرآن » وسلوك السلف 
الصالح تطبيق صحيح لهدي الإسلام : 
© ندعوا إلى ما دعا إليه الإسلام , وما بيّناه من العمل بالكتاب والسنة وهدي 
السلف الصالح من الأئمة . 
وكان وراء هذه المبادىء والشعارات قصة دعوة وحركة إصلاح . بدأها 
عبد الحميد بن باديس , فتىّ يافعاً في سن الرابعة والعشرين من عمره إثر عودته 
من الحجاز بعد أداء فريضة الحج عام 1117م , متخذاً من مدينة قسنطينة مسقط 
رأسه مركزاً لجهاده . ومنطلقاً لدعوته التي حدد معالمها ورسم مناهجها في إطار 
يمكن أن نصفه بأنه : إحياء الماضي بأسلوب الحاضر أو «١‏ بعث السلفية بمناهج 
عصربة » 8 ها 
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لقد قامت دعوة ابن باديس على أساس من 
فهمه الدقيق لعقيدته الإسلامية , 
وتجارب إخوانه المجاهدين السلفيين , 
فباسم العقيدة الصافية انتشر الإسلام في 
الأرض وملك القلوب . وكلما ران عليها 
مايكدر صفاءها قيض الله لها رجالاً 
يكشفون النقاب عن وجهها المشرق . من 


الوهاب . والشيخ محمد عبده وغيرهم . . 


ووضع ابن باديس لتحقيق دعوته 
منهجاً قائما على أساس من وعيه العميق 
- أيضاً ‏ بطبيعة شعبه ؛ وروح عصره » 
وواقع بيئته وظروفها . 

فبلاد المغرب العربي كلها بلاد مفتوحة 
على أوروبا بحكم الموقع الجغرافي . مما 
جعل حركة التاثير والتأثر بينها وبين 
أوروبا سريعة ومتبادلة على مرّ التاريخ . 

وقد شهد تاريخ المنطقة ‏ كما شهدت 
مناطق أخرى - تطويراً في أساليب الحركة 
الاستعمارية. وماواكبيها من نشاط 
المستشرقين والمنصّرين . 

وكانت نوعيات سكان الجزائر متباينة 
في الفترة الني شهدت جهاد ابن باديس 
وانتشار حركته ؛ فهناك المستعمرون 
الفرنسدون الذين جمعوا بأبديهم السلطة 
وإدارة شؤون البلاد؛ وهناك المعمرون , 
وهم خليط من شعوب أوروبية مكنتهم 
السلطة الحاكمة من الاستيطان . وآلت 
إلى أبديهم الثروات الزراعية . وهناك 
الجزائريون . وهم فئات مختلفة . منهم 
الموظفون الرسميون لدى السلطة 
الحاكمة سواء في الشؤون المدنية أو 
الدينية كائمة المساجد الرسمية ؛ ومنهم 
٠‏ الطرّقيون , الذين انتشرت بينهم البدع 
والخرافات . والتفّ حولهم كثير من 
الجهال : ومنهم المثقفون ثقافة فرنسية » 
يرون نهضة بلادهم ف ظل نوع ما من 
العلاقات بفرنسا. بحكم انتمائهم 
الثقافي ؛ ومنهم طائفة المغلوبين على 
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أمرهم من الذين استعصموا بما ورثوه من 
عقيدتهم وعاداتهم قذر جهدهم وطاقتهم . 

إن التعامل مع معطيات : القهر 
والعلاقات الديمغرافيّة . والانتماء 
الثقافي . ومكونات الشخصية يشتى 
أبعادها حدّد منهج العصرية في دعوة ابن 
باديس إلى السلفية . وجمع في منهجه 
أساليب البناء التي أسس بها المسلمون 
الأولون دعوتهم إلى جانب معاول الهدم 
التي خارف بها المستعمرون وأعوانهم 
الخونة امّنَه فخاض معارك التعليم , 
والوعظ والإرشاد. والخطابة, 
والصحافة . والسياسة . وكتاية 
الأناشيد الحماسية لبعث أمّة ومواجهة 
تحديات ظروفها المختلفة . 

٠‏ الاستعمار والأميّة حليفان 
متعاهدان . فإن تركت الامية موقعاً من 
مواقعها وَتَّقتْ بذلك عُرى الصداقة مع 
حليفها حيث يحقق أهدافه في اكتساب 
نفر. هم في نظره ‏ القادرون على 
التغبير . وهكذا مضت مسيرة التعليم فْ 
الجزائر . مناهج ونظم وأسلوب تربية 
: مفرنسة ؛ : تستوعب أبناء الفرنسيين 
والتابعين لهم من المقيمين بالجزائر , 
وتمتد إلى عدد ضثيل من أبناء الجزائردين 
الذين سوف يرتبطون نوعاً ما من 
الارتباط بحكم الانتماء الثقافي بمصادر 
ثقافتهم بعد إتمام دراستهم . فأسس ابن 
باديس تعليماً أطلق عليه اسم التعليم 
الحر يعتمد على الجهود الذاتية , ويهدف 
إلى تحقيق المبادىء التالية : الإسلام 
ديننا . والعربية لغتنا . والجزائر 
وطننا .. 

ومارس نشاطه بإلقاء الدروس في 
الجامع الأخضر بقسنطينة صباحاً مع 
الصغار. ومساء مع الكبار. وخص 
الشابات بوقت يفقههن في أثنائه في الدين , 
ويعدهن لشؤون خطيرة في تربية النشء 
وبناء البلاد والمشاركة في إدارتها . 
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لقد استل ابن باديس خنجر 
المستعمرين ورماهم به بعد أن تحصنوا 
في قلاع التنصير في بلاد القبائل وجنوبي 
الصحراء تحت ستار التعلدم ؛ ولما أفاقوا 
وأخذوا يعرقلون المسيرة كانت إرادة الله 
فوق إرادتهم . ويابى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره المجرمون . 

وأعاد ابن باديس أسلوب الإعلام 
الذي استخدمه المسلمون الأولون فكانت 
منابر المساجد تعلن القرارات الخطيرة في 
الشؤون الدينية والسياسية 
والاجتماعية 2 واستعان ابن باديس 
بالكلمة المكتوية فأنشا الصحافة ؛ 
وحاربها المستعمرون بكل قوة ولكن 
تعددت أسماء الصحف التي نشر من 
خلالها دعوته . فكانت ١‏ المنتقد , 
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أسبقها . و « البصائر » آخرها ؛ وبينهما 
« السينة , و «١‏ الشيريعة ؛ و ١‏ الصراط » 
و ١‏ الشهاب ؛ واستمرت « البصائر ٠»‏ 
تؤدي رسالتها بعد وفاة ابن باديس ولم 
تتوقف عن الظهور إلا فترة قصيرة خلال 
الحرب العالمية الثانية حتى توقفت عاماً 
عام 1161م بعد اندلاع حرب التحرير , 
وخاض ابن باديس غمار السياسة التي 
فرضتها ظروف العصر والبيئة مبرراً ذلك 
بقوله : 

د ما العبيب الذي يعاب به علماء 
المسلمين إذا شاركوا فى السياسة . فهل 
خلت المجالس النيابية الكبرى 
والصغرى من رجال الديانات الأخرى ؟ 
وهل كانت الأكاديمية الفرنسية خالية من 
آثار القسيس ١‏ رشياليو د9ثا516006 » . 

وراح ابن باديس ينادي بحرية 
الجزائر قائلاً : 

٠‏ إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من 
أمم الدنيا . وقد استقلت أمم كانت دوننا 
قِ القوة والعلم والمنعة والحضارة , 
ولسنا من الذين يدّعون علم الغيب مع الله 
ويقولون : إن حالة الجزائر الحاضرة 
ستدوم إلى الأبد , فكما تقلبت الجزائر مع 
التاريخ فمن الممكن أن يزداد تقليها 
وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة 
استقلالاً واسعاً تعتمد عليه فرنسا اعتماد 
الحر على الحر ؛ . 

وانطلاقاً من روح العصر راح ابن 
باديس يخاطب أمّته بالقرآن والسنة 
مفسراً وشارحاً ٠‏ موجهاً وواعظاً بمنهج 
عصري , فكان يربط في شرحه بين الدين 
والدنيا . وبتخذ من الدين أساسا لبناء 
المجتمع والنهوض .به فبعد أن يفسر 
الآية الكريمة « أقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ 
الشَّمْس إلى عَسَقٍ الْليْل وَفرْآْ الْفَجْرٍ إن 
قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً 4 قال : + في ربط 
الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنريط أمورنا 
بالأوقات . ونجعل لكل عمل وقته ؛ وبذلك 
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ينضبط للإنسان أمر حياته , وتطرد له 
أعماله . ويسهل عليه القيام بالكثير 
منها . أما إذا ترك أعماله مهملة غير 
مرتبطة بوقت فإنه لا بد أن يضطرب عليه 
أمره. ويشوش باله. ولاياتي 
ِل بالعمل القليل . ويحرم لذة العمل . 
وإذا حرم لذة العمل أصابه الكسل 
والضجر , فقل سعيه وما كان يأني به من 
عمل على قلته وتشوشه بعيداً عن أي 
إتقان ... » . 

وبعد أن يفرغ ابن باديس من شرح 
الحديث النبوي الشريف : « إذا سمعت 
الرجل يقول : هلك الناسش فهو أهلكهم » 
بعلق قائلاً : 

( ... فى هذا الحديث أصل عظيم في 
التربية المبنية على علم النفسية 
البشرية . فإن النفوس عندما تشعر 
باحترامها وقدرتها على الكمال تنبعث 
بقوة ورغبة وعزيمة لنيل المطلوب , 
وعندما تشعر بحقارتها وعجزها تقعد عن 
العمل . وترجع إلى أحطّ دركات السقوط ؛ 
فجاء هذا الحديث يحذر من تحقير الناس 
وتقنيطهم . وذلك يقتضي أن المطلوب هو 
احترامهم وتنشيطهم , وهذا الأصل 
العظيم الذي يرتكز عليه هذا الحديث 
الشريف يحتاج إليه كل مرب ؛ سواء أكان 
مربياً للصغار أم للكبار. وللأفراد أم 
للأمم . إن التحقير والتقنيط وقطع حبل 
الرجاء قتل للنفوس ‏ نفوس الأفراد 
والجماعات - وذلك ضد التربية , 
والاحترام والتنشيط وبعث الرجاء إحياء 
لها وذلك غرض كل مرب ناجح في 
تربيته ) . 

ولم يكن ابن باديس شاعراً أو مؤلف 
أناشيد , ولكنها روح العصر . ومنهج 
الدعوة الملائم لظروف أمته . لقد اتخذ من 
هذا السلاح المستحدث في أدبنا العربي 
طريقاً لتعبئة نفوس الشباب , فقد غدت 
هزه الأناشيد الحماسية إحدئ وسائل 
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النهوض بالأمم واستخدمتها شعوب في 
ثوراتها الداخلية كما حدث ذلك في فرنسا 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
المبلاديين . 
لقد تغنى ابن باديس مع الشبيبة من 
طلائع الكشافة الإسلامية بالجزائر 
بهويّته وهوية كل مواطن جزائري : 
شعبٌ الجزائر مُسْلمٌ 
وإلى العروبة يَنْتَسبْ 
من قال حادد عَنَ اصّلِه 
أو قال مات فقد كذت 
ثم راح يرسم صور التعامل مع مختلف 
طوائق الناس فى بينته . فالمستعمرون 
الظالمون لا تنفع معهم مهادنة و إنما الموت 


والهلاك : 
وَأذق تُقوس الظالمين 


الك 


السمٌ يُمْرَجٌ بِالرَقَبَ 

أما الخائنون فهم كالشجرة الخديثة هَ 
دواؤها أن تجتث من فوق الأرض : 

واقلع جُذورَ الخائنينَ 

فوم مم : 3 

اددهم كل اللعساب 

أما السلبيون الجامدون فإنهم 

يحتاجون إلى تغيير يُوقظهم و إلى هزة 


. -. 
7” 
2 


المُسَسَدَةٌ : 
وافزز نفوس الجامدين 
فربما حَبِيَ الخشضبٌ 
بهذا المنهج الملائم لروح العصر 
استطاع ايبن باديس أن يعيد السلفية 
الصحيحة إلى شعب الجزائر . ولم يترك 
الدنيا ملتحقاً بالرفيق الأعلى في الثامن من 
ربيع الآول 94ه١ه‏ الموافق ١١‏ أبريل 
(نيسان) سنة ٠114م‏ إلا وقد اشتعلت 
الجذوة. وتهيات أسباب الثورة 
التحريرية .. فسلام عليه في الخالدين ‏ 
ورحمة الله على الشهداء من رفاقه 
وتلاميذه المجاهدين , وعوناً وتوفيقاً لكل 
السائرين على دربه من علماء المسلمين 
وولاة أمورهم ... 
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8انا تحسس الجدار براحتيه ثم توقف . 
وراحت نظراته الكليلة تحاول استطلاع 
المكان حتى عرف يانه يوشك على 
الوصول . أمسك بيد حفيده وطلب إليه 
أن يتابعا السير باتجاه معين ذكره له . 
ومن جديد عاد يستدل على مكان وجوده 
بتحسسه لحجارة الشارع . لم يذهب 
حبه للحجارة عبثا . إنها باقية على ذلك 
الحب رغم تعاقب الأعوام. فهاهي 
ترشده إلى وجهته وها هي تقدم العون 
والمساعدة لعينيه الكليلتين . وهاهي 
الذكريات تهاجمه فتكاد تشغله عن نفسه 
وعن حفيده الذي درافقه . 

وصل إلى المكان الذي بقصده . استدل 
على ذلك بعد معرفته لعدد من المعالم 
والأماكن عن يمين وعن شمال . وأصبح 
وجها لوجه أمام بداية جميلة شامحة . 
وهذه البنابة هي المكان الذي يقصده , 
توقف أمامها وقد ارتعشت بده القايضة 
على بيد الصبي حتى إن الصبي سأله فيما 
إذا كان يشكو من برد أو ألم . 

لم يكن ما به من برد ولا آلم . كان يقف 
أمام ذكرياته البعيدة ويرى من خلالها 
صورة لحظات رهيبة من حياته » لحظات 
كانت الفاصل بين حداته العملية الحافلة 
واعتزاله العمل الذي يحبه . كان الموقف 
أقوئ من إرادته وكانت لحظة الإحساس 
والشعور أقوى من كل تأثير آخر . وكانت 
الصورة التي تخيلها آنذاك تثير في نفسه 
مشاعر الأسى والحزن والألم . 

نساءل الصبي وهو ينظر إلى تجاعيد 
جديده برزت على جبهة جده الذي يرنو 
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هل هذه البناية التي تقصدها 
يا جدّي ؟ 
فاستدرك الصبي قائلاً : 
هيايا جِدّي إن كنت تريد أن تدخلها . 
انتفض الشيخ كمن لدغته أفعى ثم 
قال : 
لا ... لاا يا تامر ما جئت إلى هنا كي 
أدخلها . أستغفر الله العظيم . 
طلب -_--9 العودرة فاستمهله وراح 
يجهد نفسه ف استطلاعه البناية رغم 
صباب عينيه 2 ووجد نفسه يعود إلى 
ذكرياته .. إلى تلك الأيام البعيدة الموغلة 
في أعماق الماضي حين كان أشهر نقاش في 
المدينة . كان أصحاب البنايات يتهافتون 
عليه ويحجرون دورهم لديه لأآنه كان 
يعمل كفنان أصيل لا يساوم على أجر 
ولا يسنكين إلى راحة . لقد أحب الحجارة 
منذ صياه .. وكان يقول : إن للجمادات 
جمالاً كجمال الأحياء بل إن جمالها أصدق 
وأدوم على المدئ البعيد .. فهي لا تخون 
ولا تنكث ولا تكذب .. وهنا تكمن أسسيرار 
الجمال . فأخلص في عمله واتقن فيه 
ونقش حجارة البناء بأشكالها العديدة ‏ 
المريع منها والمستطيل والدائري 
والمضلع . وكان يفرغ خلاصة فنه في ذلك 
الحجر الذي بوضع عادة على مدخل 
البنابية . ويخط فوقه بإزميله اية قرانية » 
كان يشبّه ذلك الحجر بتاج يوضع فوق 
الحدبين 2 ويقول عندما بضعه : لقد 
وضعت لليناية تاجها الذي تزدهي به بين 
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أترابها . لا دكف أبداً عن المقارنة بين 
الأحياء والجمادات , لا يرضى أبداً بان 
يشغله شاغل عن الابتكار في فنه . 

وراح سترجع ماضيه عندما جاءه 
يوما صاحب البناية الني يقف أمامها مع 
حفيده. وطلب إليه أن ينقش له 
حجارتها . وتم الاتفاق .. وراح البناء 
يرتفع شيئاً فشيئاً والحجارة المصقولة 
الزاهية تزيد البناء جمالاً وروعة , وأنامل 
٠‏ الحاج محمود , المدرية تزداد دقة 
وإتقاناً . ونفسه الصافية ترقب البناء 
فيزداد به إعجاباً . لقد أحب تلك البناية 
كما لم يحب بناية أخرى غيرها . حب 
لا يدري أسسبابه . كان يقول لمن حوله : 
هنيئاً لصاحب هذه البناية . إنني أتمنى 
أن بمتعه الله بها ويبارك له فيها . ثم يقول 
وابتسامة سعيدة تكلل وجهه : 

سوف أتقش لهذه. البثلية. تائجا أذم 
أنقشه لبناية قبلها , ثم يضيف وقد أطلق 
ضحكة صافية : وقد .لا أنقشه لأخرى 
بعدها . ويواصل العمل ف البناية إلى أن 
جاء صاحبها يوما ليتفقد سير العمل وكان 
برفقته رجل غريب , تفقدا البناية وتحدثا 
إلى المهندسين والعمال حتى أصيبحا على 
مقربة من مكان عمله فسمعهما يتحدثان 
وصاحب البناية يشير نحوه : 
إنه الحاج محمود .. لعلك سمعت به ؟ 

فقا الرجل : 
ومن لم يسمع بالحاج محمود ؟ إنه 

أشهر نقاش في هذه المدينة . 

ثم استطرد قائلا : 
أنا أعتقد بأن البنايبة ستغدو يفضل 
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الغامض الذي بدور حوله ‏ 


خلال الحديث الدائر بين الرجلين على 5 
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وعاد الحاج محمود إلى العمل وفي 


ذهنه صورة واضحة لما يترتب عليه أن 00 


دفعله . فلقد اعتزم أن بنقش على حجر 


المدخل آية قرآنية « هذا منْ فقضلٍ 
رَبّي # وينقش تحتها آية قرآنية أخرئ 


تنهى عن الخمر والفحشاء والمذكر ؛ كما 
اعتزم أيضاً أن تكون حجارة هذه البناية 
آخر ما ينقشه في حياته , ولقد فعل ذلك , 
فعله لإرضاء الته ثم لإرضاء ضميره وهو 
يدرك بأن مافعله سوف لا دمقدم شيئاً 
ولا بؤخره . فلقد استفظع الحاج محمود 
أن يساهم في تشييد بناية للهو والعبث 
دون أن دفعل شيئاً للنهي عنه . 

ومرت الأيام وكرت الأعوام تلو الأعوام 
وضعف بصر الحاج محمود حتى أصبح 
عاجزا عن أن يرئى بوضوح أقرب الأشياء 
إليه : وكان طيلة هذه الفترة يحاول أن 
يزور بنايته الحبيبة لتكتحل عيناه يمراى 
حجارتها التي نقشها بيده . ولكنه يخشى 
أن بجابه بالمصير الذي آلت إليه فتتمزق 
نفسه ولا بعود قادراً على د تلك 
الصدمة . , 

وأخيراً هاجه الشوق إلى البنا 
فاصطحب حفيده في الطريق إليها . كان 
يريد أن يشاهدها قبل أن ينطقىء نور 
عينيه . وها هو يقف أمامها وجها لوجه 
وهو يتردد في أن يسأل أحد المارة عن 


ويا لروعة ما عرف .. البناية منذ إنشائها 
تحولت إلى ميرة خيرية يجد فيها 
المحرومون لذة الحياة السعيدة, 
والحجر الذي نقشه بأزميله يتربع في 
مكانه بارزاً لامعا شامخا . وعرف أن كل 
المجاورين للبناية قد سمعوا بقصة 
الحجر الذي نقشه وقصة تحول صاحب 
البناية إلى رجل خير وتقوى وصلاح 
بفضل الآبة القرآنية المنقوشة عليها . 

ارتسمت ابتسامة عميقة على وجه 
الحاج محمود ثم اقناد حفيده ومضى 
عائداً إلى البيت وهو يتمتم : الحمد لله . 
الحمد لله . هذا من فضل ربي .. هذا من 
فضمل ربي . 
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الأول 5٠1١ه‏ ) وأريد أن أعبر عن شعوري الخاص بقضية الإسلام 


والنصرائية في أفريقية . وكلامي هنا مبني على معلومات أولية 
وصلت إليّ خلال إقامتي لمدة (؟١)‏ عاماً في نيجيريا - أكبر دولة 
أفريقية من ناحية عدد السكان ‏ كأستان محاضر في قسم الدراسات 
الإسلامية بجامغة بايرو ‏ كانو . 80لا 


وأخطر ما في الموضوع أن المسلمين 
حتى المثقفين منهم , للأسف - يُحُدعون 
بما يكتب المستشرقون والمنصّرون عن 
الإسلام في أفريقية : فالسواد الأعظم من 
المسلمين يعتقد أن الإسلام يكتسح القارة 
السوداء . وأنه ينتشر يوماً فيوماً دون أن 
تدذل محاولات جادة لنشره على عكس 
النصرانية أو الديانات الأخرئ . 

وهذا ما يقبله الدكتور محمود سلام 
زناتي بناء على ما كتبه بعض الغربيين في 
كتبهم ؛: والصحيح من هذا الحملة 
الأخيرة فقط. وتعني أنه لا توجد 
محاولات جادة لنشر الإسلام في القارة 
الأفريقية ؛ فنحن نتناسى أو نتغافل 
وما أكثر مايتناسى المسلمون 
ويتغافلون ! - أن الوسائل الإعلامية 
- الني هي من الأجهزة الضرورية لنشر 
أية فكرة ‏ كلها في أيدي القوئى 
الاستعمارية النصرانية ؛ ومن المؤلم جدأ 
ان :الجعاة: 'المسلمين في اقزيقيا البوم 
لا يحسنون استخدام الطريقة التي سار 


مجلة الأمسة حمادى الأوؤلى ه.1١ه‏ 
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عليها المنصّرون من أول يوم دخلوا هذه 
القارة . فهم كانوا يعيشون بين القبائل 
المتوحشة . بعيدين عن المدن وعن وسائل 
الراحة . مستعدين لتحمل كل المشاق 
لأجل نشر النصرائية 2 ولكن الداعية 
المسلم اليوم يفضل أن يقيم في مدينة 
تنوفر فيها كل وسائل الراحة . وبينما كان 
المنصّر -دائماً - بحاول البدء من 
الجدور . فيبدي اعتمامه بالطفل: ٠‏ ويؤتر 
على نفسيته الساذجة خلال التعليم 
والتربية ؛ لم يوفق المسلمون إلى إنشاء 
مدارس تُعنى بتربية الطفل وتوجيهه 
وجهة سليمة . 

درجع إلى مقال الدكتور زئاتي . فنلاحظ 
أن الكتب التي أسس عليها مقاله كلها 
ترجع إلى الجيل السابق ..فهي تتكلم عما 
كان عليه الحال في النصف الأول من القرن 
العشرين . وهناك شيء ريما يفوت 
القارىء المتعجل ‏ وهو أن المؤلفين 
الغربيين حاولوا من خلال دراساتهم 
للأوضاع تقديم اقتراحات وتوصيات إلى 
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الهيئات التنصيرية لكي تتمكن من تنظيم 
بعثاتها وتدريب رجالها في ضوئها . فمثلاً 
يقول سميث ( وكتابه صدر سنة 
5) كما نقل الدكتور زناتي عنه : 
٠‏ وفضلاٌ عن ذلك فإن الدعوة إلى الإسلام 
في أفريقية لا يتولى أمرها رجال بيض 
غرباء يمارسون تقاليد اجتماعية مغايرة ‏ 
وإنما رجال من اللون الأفريقي نفسه ( أو 
لون قريب منه ) كما أن الداعية المسلم , 
وإن كان ذا مستوى حضاري أسمى بشكل 
ظاهر : فهو ليس على مسافة: بعيدة. إلى 
درجة مستحيلة ؛ كما هو الحال بالنسبة 
للأوروبي . فليس ثمة هوّة بين الداعية 
المسلم ‏ سواء أكان تاحراً أو واعظاً ‏ 
وبين الأفريقي كتلك الهوّة التي بين 
الداعية النصراني والأفريقي » فسميث 
هنا يتكلم عن مشاكل التنصير في أفريقية 
في الربع الأول من القرن العشيرين , 
وما ذكره كان من أكبر العقبات في طريق 
التتنصير ؛ ولكن الوضع تغير الآن , 
واهتدى المنصّرون بدهائهم إلى شيئين : 

١‏ حاولوا إقناع القبائل الأفريقية 
أنه لا علاقة لهم بالسياسة الاستعمارية 
التي تنتهجها حكوماتهم . وأنهم معادون 
لحركات التمييز العنصري الذي يمارسه 
الجنس الأبيض ف أفريقية ضد الأهالي 
السيود . 

وقد نجح بعضهم في خداع الناس . 
واكتنسب شعبية كبيرة عند الأفريقيين 
كمعارض للتمييز العنصري , بيذما لم 
يكن ذلك إلا لاكتساب تعاطفهم ولاجل 
الترلف إليهم لترويج النصرائية . 
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١‏ - ركز المنصّرون جهودهم على 
تدريب. الأهالي على عملية التنصير: 
فاختاروا 58 من الأطفال الذين لاحظوا 
فيهم الذكاء والولاء لهم . فتبنوهم 
ودربوهم ؛ فالطفل الأفريقي الذي ذاق 
بؤس الحياة . وعانى من الفقر والحرمان 
وجد عند الإرساليات الننصيرية كثيرا 
مماكان يحلم به . فتغيرت فكرته وشعوره 
عن الحياة. وتم غسل مخه وملؤه 
بالاعتقاد الجازم بأن النصرائية هي 
الطريق إلى السعادة فى الحياة الدنيا 
والفلاح في الآخرة ؛ وكانت النتيجة أن 
نشأ تصرانيا متمسكا بديثه . مستعدا 
للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل 
نشره ؛ ونجح المنصّرون في خطتهم ؛ 
ففي نيجيريا اليوم قسيس نيجيري 
متعصب تعصبا عنيفا ضد الإسلام اسمه 
٠‏ علي أحمد تولا » وآخر اسمه «١‏ محمد » . 
وثالث اسيمه « حسين ... وهم كما تدل 
عليهم أسماؤهم ‏ يأتون من أسر مسلمة 
عجزت عن كفالتهم : فتبنتهم الكنيسة ‏ 
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وريّتهم ٠‏ وجعلت منهم دعاة منصرين ‏ 
يملأ قلوبهم الحقد والكراهية للمجتمع 
الذي سبب لهم البؤس والشقاء . 

والجدير بالذكر أن بعض هذه 
المجتمعات كانت إسلامية ‏ ولو اسماً ‏ 
فالمشكلة التي أشار إليها سميث قد 
انتهت . فلا نجد اليوم في أفريقية 
منصّرين من الجنس الأبيض إلا قليلاً ‏ 
واحتل مكانهم المنصّرون من الجنس 
الأسود من الأفريقيدن . 

وكذلك ما نقله الدكتور زناتي عن 
الكتاب الغربيين الآخرين : هؤلاء كلهم 
كتبوا لمساعدة الهيئات التنصيرية في 
مواجهة الصعوبات التي كانت تعترض 
طريقها ؛ ولم يكن أي واحد منهم يعبر عن 
تقديره للدين الإسلامي فيجب على 
المسلمين أن لا يغتروا بهم . 

ونأتي الآن إلى ما يجب أن تفعله 
الحكومات الإسلامية والهيئات المعنية 
بشؤون المسلمين وبالدعوة الإسلامية 
في العالم . فنقول : إن أول ما يجب على 
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هزه الهيئات والمنظمات أن تحاول 
الحفاظ على الكيان الإسلامي للمسلمين 
الذين يوجدون في مناطق منعزلة عن 
مراكر تجمع المسلمين . وعن مراكر 
الدعوة الإسلامية . وذلك بتوفير وسائل 
الاتصال المستمر بينها وبينهم لكيلا 
دقعوا فريسة للدعايات المعادية . 

ففي أفريقيا هناك ضرورة للعمل على 
التوجيه الديني بشكل مستمر . فهي 
القارة الوحيدة في العالم التي تتمتع 
بالأغلبية الساحقة للمسلمين . ولا يزال 
أهلها يحتفظون بنوع من السذاجة 
الفطظرية التي لم تستطع الدعايات 
المتنوعة أن تفسدها ؛ وهناك نجد 
الهيئات التنصيرية تلقي بكل ثقلها 
لتنصير الأهالي ؛ والنشاط الشيوعي بعم 
كل مكان . والقاديانية تغزو كل منطقة ٠‏ 
والبهائية تحاول أن تقوم بدورها في هذا 
المجال . ولم يتخلف الصهاينة اليهود 
عن المشاركة في هذا الصراع . 

والقبائل الأفريقية المسلمة محصورة 
بين هذه الفئات الضالة وليس هناك من 
يقودها إلى السلام والاستقرار . فهي 
تشعر بالخطر على دينها وتقاليدها 
الاجتماعية ؛ وهي جد خائفة على أطفالها 
وشبابها : والعالم الإسلامي في سبات 
عميق . وغفلة مستمرة عن مشاكلها . 
فعلينا أن ندرك الأمر قبل فوات الأوان ٠‏ 
ونهتم بأمر هؤلاء المسلمين لكي نضمن 
بقاءهم تحت لواء الإسيلام . 

وما يقال عن المسلمين في أفريقية 
ينطبق على الشعوب المسلمة في جنوب 
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شرقي اسسيا وفي مناطق أخرى من 
العالم . 

ولا نخد عنك ما يقال : إن كذا وكذا عدداً 
من المبعوتين يشتغلون في هذه المناطق 
أو تلك البلاد ٠‏ فإن معظم هؤلاء لم يدم 
يتم تجهيزهم بأسلحة الدفاع عن الإسلام 
أمام الأخطار المحدقة بالمسلمين ‏ ثم 
ليس هناك تنسيق للجهود أو خطة عمل 
موحدة بلنزمها كل ميعوث . حتى الهيثات 
المختلفة التي تنظم أمر الدعوة لم توفق 
للتنسيق فيما بينها ؛ وقد حان الأوان أن 
تشعر هذد الهدئات دضرورة هذا التنسيق 
وإعداد مبغونيها على احمين وجة لكي 
دقوموا بأداء واجبهم على أنم وجه . 

وشباك نسي ع اخر بحب الاهشتمام به , 
وهو النهوض بهذه الشعوب اجتماعيا 
وثقافياً واقتصادياً : ويمكن الوصول إلى 
هذا الهدف يفتح أكبر عدد من المدارس 
العصرية التي تكون مجهزة بوسائل 
تعليم ميادىء الدين . وديناء 
المستشفيات للمرضى والكقن الذي 
بحز في النفس أن المسلمين يتخلفون في 
كثير من المجالات التي كان يجب عليهم 
السسق النها. وذلك لعدم اهتمامهم 
بشؤون الدين . وإهمالهم المبادرىء 
السامية التي أعلنها الإسلام . فمثلاً 
تعاني الآن القارة الأفريقية ‏ خاصة 
المناطق التي دكثر فيها عدد المسلمين - 
من الجدب , وأهاليها مهددون بالمجاعة . 
وكما قال المندبي : مصائب قوم عدل 
قوم فوائد , وجدت الهيئات التدصيرية 
في هذه الكارثة مجالاا خصباً للتدخل في 
شؤون القبائل الافريقية ونشر عقائدها 
الدينية . فنسمع أن القساوسة انتشروا 


مجلة الامة حمادى الأولى ه.14١اه‏ 
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في كل منطقة متأثرة بالجفاف والمجاعة 
يقدمون المساعدات للمنكوبين ؛ ولم 
يتكاسل الشيوعيون فجندوا رفقاءهم 
للعمل في هذا الميدان لأجل كسب 
عواطف الشعوب . حتى اليهود أعلنوا 
أنهم مستعدون للمساهمة في توفير 
المواد الغذائية ومقاومة الخطر المحدق 
بالافريقيين ؛ ولكن لم يظهر أي عمل بِنَاء 
من جانب الكثير من المسلمين 
والمؤسسات الرسمية الإسلامية . وكان 
يجب أن بتقدموا لإنقاذ الإخوة المسلمين 
من الخطر المحدق بهم . 

وإذا استطعنا أن نوفر وسائل الحياة 
الضرورية للشعوب المسلمة في 
افريقية . وتمكنًا من الوصول إلى أهداف 
محققة في النهوض بها اجتماعياً 
واقتصادياً وثقافياً فقد حصلنا على نوع 
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من المناعة ضد الأخطار المحدقة بها ' 
وليس هذا فحسب . بل سيكون لهذا تأثير 
كبير في نفوس القبائل التي لما تدخل 
حظيرة الإيمان بعد ؛ فالشعوب الافريقية 
في حالة تاهب واستطلاع . ترى 
ما يجري حولها من تصارع النظريات 
المختلفة ‏ ولكنها تبحث عن نظام متكامل 
للحياة يكفل لها الاستقرار النفسي 
والمادي وهذا لا يتوفر إلا في الإسلام . 

فيجب على الجهات المعنية بشؤون 
الدعوة الإسلامية النظر في هذه الأمور 
بعين الاعتبار وتنسيق العمل حول كل 
جانب منها . والوصول إلى خطط محددة 
تضمن نجاح الدعوة وسيادة الإسلام 
« فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ , إلى الله مَرْحِعُكُمْ 
تَخْتَلفون 4 . 
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8 يبلغ عدد المسلمين في العالم اليوم ألف مليون . تمثلهم - نظرياً - (457) 


دولة إل أن حوالي /.5٠ - 4١‏ منهم من الأقليات التي تعيش في بلاد أغلبيتها 
غير مسلمة . ويعانون من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية معروفة 
للجميع .. ولكن الأحوال ليست أفضل بكثير بالنسبة للآخرين ١‏ فحنى هؤلاء 
الذين يعيشون في البلاد التي تسمئ بلادا إسلامية ؛ يواجهون ظروفا اجتماعية 
واقتصادية صعبة . و يفتقدون الحرية الفكرية ؛ فالتخلف المادي الذي يخيم 
على المجتمعات المسلمة هو نتيجة طبيعية للتخلف الفكري .. 

والسمة الظاهرة التي تميز المسلمين اليوم هي تخلفهم . فالبلدان الإسلامية ومناطق الأقليات ؛ كلها محسوبة على آنها مر 
العالم المتخلف أو الثالث . أو ما يعرف خداعاً ‏ بالدول النامية » وكثير منها يعيش دون مستوى الفقر ؛ ولا يدمو (') بل 
دزداد فقرا .. يضاف إلى ذلك أن نسدة 0 - /7١‏ من عدد اللاجئين في العالم ( ستة ملايين حسب إحصاء ١158م‏ في أفريقيا 
وحدها ) هم من المسنمين .. فالشعوب المسلمة فقيرة وجائعة . وفي بعضها مجاعة حقيقية تحاول المؤسسات التنصيرية ( ؛ 


ألاف مؤاسسية ) أن تخفف من حدتها على حساب العقيدة و الكرامة 3-8 
أما عن الأمدة فلا توجد أرقام تحدد نسبتها بين المسلمين ٠‏ ولكن العالم العربي فيه أعلى نسبة من الآمية في العالم ٠‏ إد نباع 


من السكان ؛ وفي أفريقيا /١‏ 


وهكذا مفرض الواقع الماأساوي المؤلم مهمة عاجلة وملحة . هي العمل الفاعل لتنمدة مجتمعات المسلمين ٠‏ تنمية و اقعية 
ومدروسة ؛ نستهدف الإدنسان المسلم .. وعلى موؤسسات المسلمين أن تقوم به ؛ وأن ندقنه ١‏ لدفع الأخطار الني تستهدف 
الوجود الإسلامي كله .. فهذا العمل هو عبادة رفيعة القدر ... 
يكنستب لقاودا مع الدكدور عدد ألله عمر نصدف - الأمدن العام لرادطه العالم 


هد ايه 


من هنا وفي هذه الظروف الدقيفة 


الإسلامى - أهمية خاصة . وذلك من خلال محاضرة ألقاها ضمن الموسم الثقافي لجامعة قطر ومن خلال حوار أجريداه معه 
حول الرايطة وجائب من قضابا العالم الإسلامي 918 


© ونبدا بقضايا المسلمين .. 

يقول الدكتور نصيف : 

إن أوضاع المسلمين وقضاياهم ومشكلاتهم كثيرة 
جداً . ويصعب الحديث عنها كلها .. ولكني ساركز على 
موضوعين : 


الموضوع الأول يتعلق بالنظم الإسلامية العامة 


010001269102١. 


فامسلمون غبدما تأحرؤا ويَخْلفوا ؛ لم ببق لهم من 'التظم 
الاسلامية الأصلية شيء . لا في مجال الاقتصاد ولا في مجال 


السياسة ولا في مجال الاجتماع ولا التعليم والتربية .. 
أصبحوا مقلدين ؛ ولا بد من السعى لإيجاد هذه النظم التي 
يحتاجها المسلمون لترقية أنفسهم وتحسين وضعهم للانطلاق 
إلى الأمام . إننا لا نزال نرى المشكلات ونلمسها وندركها 
ونتحدث عنها في لقاءاتنا ٠‏ ولكن ليس هناك أي عمل إيجابي 
يمضي بنا خطوات إلى الأمام ٠‏ وسنظل كذلك ما لم يتوفر لدى 
الإخوة العاملين في شتى أنحاء العالم الإسلامي الجهد 
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والوقت والمال لخدمة هذه القضايا .. لقد ظهرت - والحمد 
لل - مؤسسات إسلامية ٠‏ لكنها تبقى في حاجة إلى الرجال .. 

والتعليم هو الاساس الذي يجب علينا أن ندا به للقضاء 
على مشكلة التخلف .. ذلك ان كل مشكلات المسلمين مصدرها 
عدم وجود تعليم إسلامي صحيح متكامل ٠‏ وقد عقدت 
مؤتمرات كثيرة لبحث هذه القضية , عقد المؤتمر الأول 
للتعليم الإسلامي في مكة المكرمة عام 1411م ؛ وحضره 
ما يزيد على ثلاثمائة عالم ومفكر ومرب من العالم الإسلامي ؛ 
ووضعوا خطة لإيجاد نظام إسلامي للتربية والتعليم , ثم تبع 
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سس 


ذلك ثلاثة مؤتمرات ‏ في باكستان وبنجلاديش 
و إندوئيسيا ‏ ولكن لم يتم تنفيذ شيء من هذه الخطة حتى 
الآن ٠‏ فقد قامت في وحهها العقبات . ذلك ان وزارات 
التربية والتعليم اعتبرتها مسالة صعبة جداً وتحتاج إلى 
جهد كبير . والجامعات قاومتها مقاومة واضحة ؛ ليس من 
باب حرب الإسلام . وإنما لأنهم يعتقدون ان التعليم 
الإسلامي مجرد حلم ليس له في واقع الحياة مجال 


© وحول مدى ارتباط المناهج القائمة بحاجات 
المجتمع الإسلامي يقول : 

إن التعليم اليوم تعليم غير تطبيقي ؛ فالطالب يدرس في 
المدارس الثانوية وفي الجامعة اشياء ليس لها علاقة 
٠‏ وعندمًا يخرج إلى الشياء الا يَسَتْطيع أن يمارس 


تخصصه ومهنته على وجهها المطلوب .. علاوة على أن المادة 
التي يدرسها بعيدة عن الأخلاق والعقيدة » لآن الغرب منذ 
العشرينيات من هذا القرن أاخرج مناهج الأخلاق والدين من 
النظم التعليمية ٠‏ وقلدناه نحن في ذلك تقليداً . أما المناهج 


وقد ينطبق ذلك من زاوية ما على الطالب الذي يدرس في 
كلية الشريعة ٠‏ فهو يدرس الأصول الشرعية الأساسية , 
ولكنه عندما يخرج إلى واقع الحياة يواجه بمشكلات ومسائل 
لم يدرسها بالجامعة ولم يتعرض لها منهج الدراسة وينسحب 
ذلك أيضاً على مستوى الدراسات العليا .. كما ينسحب على 
كل التخصصات .. 


© وخلال مناقشته لقضية التعليم ؛. تناول مشكلة 
اساسية , تشكل جانباً هاما من القضية . هي مشكلة 
الأمية .. 


إن برامج محو الاآمية قد ثبت فشلها في كثير من 
البلاد الإسلامية بسبب طريقة التدريس ومواد الدراسة 
نفسها . والحل هو أن نبدا بتعليم الاطفال أولاً وتوفير 
المدارس لهم ؛ فالأطفال في مناطق إسلامية كثيرة لا توجد لهم 
مدارس على الإطلاق ٠‏ 
المخلصون من المسلمين في إلحاق ابنائهم بها . والذين يدخلون 
هذه المدارس معظمهم لا يستطيع مقاومة التنصير حيث 
يستقطبون ويُبعث بهم إلى الغرب ٠‏ وحتى الاتحاد 
السوفييتي بدا يستقطب ابناء المسلمين في افغانستان , 
وقد بعث من اطفالها )١1(‏ الفا في سن السادسة إلى روسيا 
ليتعلموا هناك . ومن المؤكد أنهم سوف يحولونهم كفاراً 
ملحدين أو على الأقل يبعدونهم عن الإسلام تماماً .. فقد 
عرفوا نقطة الضعف بينما نحن لم نبذل جهداً في هذا المجال , 
والراي عندي شو ان الاهتمام بالمدارس وتوفير 
المدرسين لها أهم بكثير من اي اسلوب آخر في الدعوة . 
ونستطيع ان نستخدم المواد والخامات المتوفرة في البيئة بدلا 


أو توجد مدارس تنصيرية لا يرغب 


ص وسح - 0-7 حب ب لسسع 
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من إنشاء مدارس ضخمة لغرض المباهاة .. وقد نرى اليوم في 
مجتمعات إسلامية كثيرة من يريد - عن جهل - أن ينشىء 
مسجداً تصل تكاليفه عشرة ملايين دولار في بنجلاديش أو 
البرازيل أو هنا وهناك ٠‏ ولو أنه أنشا مسجداً بمائة ألف 
بالطين أو الطوب أو الخشب لحقق الغرض ٠‏ إننا لا نزال 
نعاني من مركب النقص ؛ نريد أن نبني مساجد بقباب ومنابر 
وبالهواء المكيف ؛ وننسى أننا بحاجة إلى نشر دور لتعليم 
الاطفال في مناطق المسلمين 
مجموعة من الأفراد لبحث موضوع المجاعة في أفريقيا وجدت 
في بعض المناطق أن عدد الأطفال المسلمين الذين يهيمون 
بلا مدارس يزيد عن ثلاثماثة آلف في المنطقة الواحدة .. إننا 
نتهاون في قضية تعليم الابناء , ثم نكافح الأمية عند 
الكبار , فكاننا في الحقيقة نعمل في فراغ .. 


© أما القضية الثانية . فهي تفرض نفسها على الضمير 
الإسلامي في كل مكان . قضية المجاعة التي تجتاح 
مجتمعات المسلمين في افريقيا . والضغوط التي تخضع 
لها هذه المجتمعات من قبل مؤسسات التنصير ... يقول 
الدكتور نصيف : 

إن الأوضاع هناك اسوا بكثير مما استطيع أن أصفها , 


وهي تثير الحزن والألم الشديد في القلب .. ولا بد أن يكون 
للمسلمين دور إيجابي باستقطاب المتطوعين من كل 
التخصصات والمستويات للمساهمة في خدمة المسلمين .. وقد 
تعلمون أن عدد المنظمات التنصيرية في افريقيا بالذات 
اربعة آلاف منظمة تستخدم ما يزيد عن عشرة ملايين من 
مختلف التخصصات , في الطب والتعليم والإدارة ٠‏ وحتى 
التخصصات الفنية الدقيقة ؛ واستفلت هذه المنظمات فقر 
المسلمين وجهلهم وحاجتهم ؛ وبثت فيهم الشك في دينهم - إن 
لم تنصر بعضهم - وتركتهم بلا عقيدة ولا أخلاق ٠‏ وبعد 
ظهور الجفاف الذي تطور إلى مجاعة ؛ أصبح المسلمون 
يتلهفون على الإغاثات والمعونات من أية جهة ؛ ولا يعنيهم 
بالطبع أن تكون هذه الجهات تنصيرية ؛ فالمسلمون هناك 
يرون أطفالهم يموتون امامهم كل ساعة . حتى أصبحوا 
عاجزين عن التفكير . وقد وجدت البعثة التي ارسلتها 
رابطة العالم الإسلامي إلى مناطق في السودان واجزاء من 
الصومال انه لا يوجد على قيد الحياة طفل دون السنتين 
من عمره , والاطفال الاكبر سنأ يعانون من الجوع , 
بطونهم منتفخة بسبب قلة المواد البروتينية وغالباً 
يموتون ؛ اما العائلات التي تستطيع الهجرة فإنها تبدا 
رحلتها بعشرة افراد ٠‏ وعندما ينتهي بها المطاف يبقى 
منها فرد واحد . إما الأب او الام او أحد الابناء 
البالغين ... 

9 ونتوقف هنا عند الجهود التي قامت بها 

الرابطة للواجهة قضية الجوع . التي ذكرها 

الامين العام الدكتور عبد الت نصيف ؛ 


فيه إلى ضرورة الالتفات إلى هذه القضية على وجه السرعة ,٠‏ 


د صطسيللبة 


2222 727272 
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لأن عامل الزمن هنا مهم جدأ . فالجفاف لم يترك ثرا لاي 
يعلمون أنهم خلال يومين أو ثلاثة سيموتون ؛ وهم يكفنون 


موتاهم بورق الصحف لعدم وجود أقمثية .. والوضع يتفاقم 
سريعين : اولا : إرسال المؤن والاغذية بالطائرات 


و بالقطارات والسيارات إلى مناطق المتضررين حتى 
لا ينزحوا عنها إلى المدن ؛ ثانياً : حفر الآبار في مناطق 
الجفاف , وهذا في الحقيقة اهم عمل إيجابي فقال يمكن 
القيام به في الوقت الحاضر . حيث يوفر البثر ما للشرب 
ولري الأراضي وتوفير العلف للماشية ؛ لان الناس هناك 
لا يستغنون عن ماشيتهم ويموتون معها إذا ماتت ‏ لكن 
هناك ملاحظة وهي أن الآبار السطحية لا نفع لها لأن الجفاف 
قد وصل إلى مستواها , ولا بد من الحفر على مستوى ثلاثمائة 
متر على الأقل ؛ والبئر من هذا اعبب كيدي واي 
مائتي ألف ريال سعودي في المتوسط ... وقد تم الآن جمع 
كميات كبيرة من الأغذية . هي بصدد النقل إلى السودان 
ولعلها نقلت الآن .. لكن ما نحتاج إليه في الحقيقة هو إثارة 
مشاعر المسلمين وبذل الجهد للحصول على متطوعين من 
المسلمين يقومون بتوزيع هذه المؤن والإغاثات على إخوانهم 
وقد نعلم أن المنظمات التنصيرية لا تعتمد على موظفين إنما 
تعتمد على متطوعين من طلاب وطالبات الجامعات يقضون 
إجازة الصيف في هذه المناطق .. ونحن أولى منهم ٠‏ لأن ديننا 
يأمرنا بذلك ؛ وعقيدتنا الإسلامية تفرض علينا هذا العمل , 
وإننا لنأثم عندما نعلم أن اخوة لنا يموتون جوعاً ونحن 
لا نبالي » ننعم ونتمتع ‏ والحمد لله يالمأكل والمشرب 
واكتام +.. 

[ وكان الدكنور عبد الله نصيف قد عرض خلال محاضرته 
للتعريف برابطة العالم الإسلامي ونشاطاتها . ونرجو ان 
تتاح لنا فرصة اخرئ لتناول هذه النشاطات . ولعل في 
حوارنا معه مايلقي الضوء على بعض تلك 
النشاطات 000 


الإخلاص والاختصاص 


18 القضية الأولى التي نود أن نسمع فيهاراياً , 
هي أن كثير امن المؤسسات الإسلامية الموجودة في 
العالم الإسلامي الآن لا تخلو من اهل الغيرة 
و الإخلاصو الإحساس بقضايا العالم الإسلامي . 
لكن من جائب آخر. نرئ انها تفتقر لاهل 
الاختصاص . وتاريخيأ نلحظ ان اهل الغيرة 
ليسوا بالضرورة من اهل الاختصاص و اصحاب 
الخبرات القادرين على الإدارة والتخطيط 
والمتابعة . فقد نجد إنساناً عنده من الإخلاص 
ومن الغيرة على قضايا العالم الإسلامي الشيء 
الكثير لكنه عاجر عن قضايا التخطيط و الادارة 
و المتابعة وما إلى ذلك . ويمكن ان نلمح هذا في 
معظم مؤسسات العالم الإسلامي . وقد يُعزئ إلى 
ذلك كثيرمن التعسرو الارتباك الذي تعاني منه هذه 


جسم سح 
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اللأسسات . فما رايكم في هذه القضية ؟ وهل 
وضعت الرابطة في اعتبارها ان تجمع بين عنصر 


الغدرة و عتصر الاختصاص ف مواجهة قضايا 
العالم الإسلامي 0 


في الحقيقة , لا بد لأي جهاز يعمل للإسلام من الغيرة 
على قضايا العالم الإسلامي والإحساس بها والإخلاص لها , 
وإن كانت قضية الإاخلاص قضية بين الإنسان وربه ؛ أما 
الناس فترصد نتائج العمل .. 

وبالنسبة للجهاز الإداري في المركز الرئيس للرابطة ‏ هناك 
بعض الأشخاص الذين تم الاستغناء عنهم لأنهم تجاوزوا 
السن وقل عطاؤهم ولا بد أن يرتاحوا , لكن الباقين الموجودين 
لا بد لنا من عمل دورات تدريبية لهم اثناء العمل حتى نتبين 
المخلص منهم ونتبين الذي يريد أن يعمل ويقدر على العمل , 
والذي تنقصه بعض المقدرة , فقد لا يكون بعضهم مُجِيداً في 
عمله فتتوفرلهم بقدر الإمكان هذه التدريبات فإذا ثبت أن 
عطاءهم قد تحسّن مستواه يستمرون في عملهم .. 

أها النوع الثاني فيمكن أن يستغنى عنه أو يبحث له عن 
عمل آخر .. وني الوقت نفسه لا بد من تطعيم الجهاز الإداري 
وهذا ما بدات فيه بالفعل ‏ بعناصر نأمل منها الإخلاص اله 
تعالى وحب العمل والتفاني فيه , وهذا النوع من الناس على 
العموم قلة .. وقد عملنا في اتجاهين ‏ في الحقيقة ‏ ولكن 
لا تزال المسألة لم تتبلور بعد لأن الفترة التي مرت منذ بدء 
عملي والاضطلاع بمسؤوليات أآمانة الرابطة فترة وجيزة .. 


8 الا ترون بانه يمكن الاستفادة من 
الخبرات ؛ دون ان تكون موظفة في الرابطة .. 
بمعنى ان يتم تشكيل لجان فنية - إن صح 
التعبير - او تخصصية . في قضايا معينة من 
عناصر من العالم الإسلامي يمكن ان تكون لها 
لقاءات دوردة كلجان استشارية ‏ بحيث 
تمتلك هذه العناصر قدرات فنبة . لان كثيراً من 
مأسسات العالع الاسلامي اتحاكي قْ الحقيقة من 

عدم وحود الإنسان الملتخصص ؟ 
طبعاً المسألة واضحة وممكنة .. وأنا في الحقيقة ضد 
فكرة تضخيم أي جهاز من الاجهزة ٠‏ فكلما تضخم الجهاز 
كلما كثرت مشاكله وقل عطاؤه ؛ وإنما المهم هنا هو البحث 
عن النوعيات التي تقوم بالاعمال وتنجزها بسرعة وإتقان رغم 
قلة العدد , وهذه الخطة هي المفضلة عندي ؛ والرابطة تعتمد 
بعد الله عز وجل - على المنظمات الإسلامية في العالم 
الاسلامي لأداء أعمالها ؛ فبدل أن تقوم بتضخيم جهازها 
وزبادة عدد المبعوثين وعدد المكاتب تستفيد من الخبرات 
والإمكانات المتاحة في العالم في قضاء مساألة أو التعاون على 
إنجاز مشروع أو عمل دراسة معينة .. هذا من ناحية ٠‏ ومن 
ناحية ثانية لدى الرابطة الآن لجان استشارية دائمة ومؤقتة 
من أساتذة الجامعات ومن العاملين للاسلام ومن العلماء 
والمفكرين ٠‏ وأعتقد أنهم هم المسؤولون عن جانب التخطيط 
ووضع التصورات ٠‏ وَأبضنا عمل الدراسات على ها يرد 
الرابطة من تقارير وابحاث ٠‏ كما يقومون بإنجاز وتنفيذ بعض 
الأمور .. كلجنة تنفيذية لأداء واجب من الواجبات أو دراسة 


سيد 


ل يبب 
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مشكلة من المشاكل , أنا معك ل هذا مانة بالمائة , فلا بد 
للرابطة ان تستعين بالناس وهم في مواقعهم لأن حرمان 
أي موقع من رجل مخلص ومنجز للعمل هو ايضاً مشكلة 
كبيرة . ونحن لا نريد أن نعطل المؤسسات الأخرى العاملة . 


8 لا شك بان الرابطة - كمؤسسة تتصدر 
لحمل هموم العالم الإسلامي - تعاني من 
مشكلاته وتحالول ان تقدم ف هذا الإطار 
ما تستطيع - يمكن ان تكون لديها خطة ثابتة 
تعمل لها ولو ببطء ١‏ لتصل إلى تحقيقها على 
المدئ البعيد . ولديها ايض خطة للاستجابة 
للحاجات العاجلة والإغاثات الطارئة ؛ فالحاجة 
تقتضي وحود هذين النوعين من الخطط . خطة 
بنائية إنتاجية على مدى بعيد في العالم 
الإسلامي . إلى جانب الاستجابة للحاجات 
الطارئة وإغاثات المهاجرين والمحتاجين 
والمرضى وها إلى ذلك . فالاصل ان يكون هناك 
شيء من الثوابت ؛ يؤدي في المستقبل إلى كيانات 
قادرة على تغطية حاجات المسلمين . 
والسؤال هنا : هل فكر - إلى جانب ما تقوم به 
الرابطة من اعمال الاغاثة ف العالم الإسلامي 
والاستجابة للطلبات العاجلة - ان تكون عندها 
خطة ثابتة لحل مشكلات المسلمين الاساسية 
ضمن عمر معين ؟ 
في الواقع لا توجد الآن خطة مدروسة علمية لمستقدبل 
العمل الإسلامي للرابطة ؛ فهي لا تزال تتفاعل آنيأ مع 
الطلبات وإلحاح الناس ؛ والحقيقة أن ضغط حاجات الناس 
اشد بكثير مما يتخيل أي إنسان . سواء بالمراسلات أو 
بالزيارات اليومية ٠‏ واحياناً يجد الإنسان نفسه مرغماً ان 
يستجيب للمراجعين لأنهم يأتون من آخر الدنيا ويصعب 
ردّهم ؛ وقد يكون الواحد منهم محدودأ في وقته ويحتاج إلى 
العودة ... في الوقت نفسه اعتقد أنه مما اصيبت به 
المؤسسات الإسلامية في العصر الحاضر كثرة الاوراق 
وكثرة الإجراءات الروتينية , وهذا يجهد المسؤولين 
والمختصين . ولا بد لنا من التخلص من كثير من هذه 
الأمور حتى نتفرغ للتخطيط والتنظيم ‏ هذا من ناحية ‏ ومن 
ناحية ثانية فإن مسألة وضع خطة للعالم الإسلامي آمر 
يحتاج إلى وقت ٠‏ وإن كنا قد بدأنا بعض الخطوات بتجميع 
التقارير وتفريغها . 
وقد شكلت لجنة للتخطيط ووضع الخطط والموازنات » 
ولكنها لما تجتمع بعد لأننا بصدد تجميع المعلومات ووضعها 
وفرزها ؛ ولكن إن شاء الل نأمل من الله عز وجل أن يحقق لنا 
وضع خطة ولو كانت بدائية ٠‏ ثم يُصار إلى تقويمها وزيادتها 
والإضافة إليها حتى نضمن استمرارية العمل وسيره في 
اتجاه علمي صحيع .. 
8 لا شك ان ضغوط الحاجات ف العالم 
الإسلامي اكبر من الطاقات ؛ هذه قضية ؛ لكن 
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إذا بقينا نعيش على ردود الفعل والاستجابة 
للحاجات الأآنية فمعنى ذلك اننا قررنا أن يبقى 
العالم الإسلامي يراوح في همكانه . ولا بد من 
وضع خدلة - ولو كانت طويلة الأمد - تكون 
ثابتة . نتقدم إليها شيئاً فشيئأ فتنهي الكثير من 
مشكلات العالم الإسلامي .. 


ولكن ترجمتها ووضعها على الورق لا يزال يحتاج إلى وقت .. 


8 إن الحقيقة ؛ لقد اصبح للرابطة عمر الآن 
في العالم الإسلامي . ونحن لا نبخس الرابطة 
حقها ف ما قدمت ف إطار العالم الإسلامي , لكن 
الإنسان يطمع بان تبد! لي إخضاع القضايا للون 
من التخطيط و الدراسة البعيدة . 


ويمكن الآن ان ننتقل لنقطة اخرئ في الحوار .. 
لا شك بان الرابطة تعمل للحصول على متح 
دراسية للطلبة من جامعات العالم الإسدلامي » 
فهل تخضع هذه المنح لنوع من الدراسة . يتم 
بموجبها اختبار مجالات معيئة تسد حاجات 
قائمة ف المجتمعات الإسلامية ؛ وتتحكم ف 
اختبار الطالب . ففي مجال الاقليات مثلاً . قد 
تختلف طبيعة المنح المطلوبة عنها في بلاد 
اخرئ بالعالم الإسلامي عنها ل البلاد العربية ٠‏ 
فهل نوجد سياسة معينة لطلب المنح من 
الجامعات . وتحديد نوعيتها على ضوء 
الحاجات الفعلية . وهل توجد لجنة مختصة 

بهذا الاطار ضمن اجهزة الرابطة ؟ 
هنك بالقعل الجتة مققصة : بفلتخ + تستكفل 'إولا 
إجراءات الاستفسار عن الطلاب والتأكد من اخلاقهم ومن 
سلوكهم ومن حاجة مجتمعاتهم , ولكن لا يزال هناك نقص في 
موضوع خطة تعبر عن احتياجات العالم الإسلامي من 
الطاقات البشرية ٠‏ لكن ما نقوم به في حدود اجتهادنا ؛ فتحن 
الآن مثلاً : لا نعطي منحاأ دراسية لدراسة الأدب أو 
التاريخ .. اجتهاداً منا بان العالم الإسلامي ليس بحاجة 
ملحة لهذه التخصصات . بينما نعطي منحاً لدراسة 
العلوم الشرعية لاني اعتقد أن هذا واجبنا الاساسي . 
ودراسة الطب والهندسة والتخضصات. التى نرئى أن 
مجتمعاتنا الإسلامية بحاجة إليها ‏ فالمجتمعات الإسلامية لي 
افريقيا قد لا يوجد ببعضها طبيب واحد من أهل البلد نفسه 
وإنما هناك أطباء اجانب ٠‏ وغالباً ما يكونون تابعين للكنيسة , 
فنحاول أن نغطي هذا الجانب اجتهاداً . واعتقد أننا ربما 
نحتاج لوقت طويل قبل التأكد من حاجة كل المجتمعات 


21131 عع ملعم //:وم اط 


سه 


- 77777 7 722 2ر77 


77 <<52-03---- 


الإسلامية ٠‏ ولعلٌ الدراسات والتقارير التي نحن الآن بصدد 
تبويبها وصياغتها في خطة - كما ذكرت - تبين الحاجات 
الحقيقدة المطلوبة للمسلمين .. 
الذي اقصده هو ان تكون عندنا خطة تقضي يتوزيع 
المنح حسب حاجات العالم الإسلامي . وتوزع 
الاختصاصات أيضاً على ضوء حاجات العالم الإسلامي . 
فقد نقبل بمنحة في أفريقيا لا نقبلها مثلا في منطقة اخرى مثل 
آسيا أو لا نقبلها في أوروبا ٠‏ فالتوزيع يأتي ثمرة لدراسة 
سابقة .. حيث يتم اختيار الطالب ونوعيته واختيار دراسته 
ايضاً . لآن دراسته أصلاً ذات آهمية وقيمة مستقبلا في 
تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في مجتمعه .. 
8 إ( الواقع هذه القضية تحتاج إلى علاج من 


ا عدد اللاجئين في العالم كبير جدأً . ونسبة المسلمين بينهم تصل إلى ٠‏ 


عدة جو انب . اولها ما هو معروف من أن معظم 


الطلاب ‏ إن لم نقل كلهم - يسعى للحصول على 
٠‏ الشهادة . باي ثمن , ولا يفكر فيما وراء 
ذلك . 


هذا هو هرض النظام التعليمي في العالم 
الإسلامي ككل ولكن إذا اعتبرذا ان الرادمطة 
كمأسسسية رائدة وقادرة على اسشتيفالن مشكلة 
الهالم الإسلامي و المساهمة نج تصع حلول لها 
متقدمة , يمكن ان نخلص نظام التعليم من 
المشكلات الني بعاني منها .. 
هذه في الحقيقة قضية هامة لا بد من اتخاذ خطوات في 
شأنها إن شاء الله . 


8ا مفهوم التغليم التطبيقى والفنى في المعاهد عندنا مفهوم سطحى وبدائى ٠‏ فنحن قد نعلمهم الحدادة والسباكة 


والنجارة ولا نعلمهم الإلكترونيات والكمبيوتر © 


الثقة المتبادلة 


8ه موضوع آخر .. كما هو معروف هناك 
هيئات كثيرة للعمل الإسلامي سسواء اكانت ف 
العالم الإسلامي أم كانت ف اورويا أو أمريكا . 
ولكل هيئة برامجها وتنصورها واهدافها 
وطرائقها في العمل . وكانما بلمح الإنسان بين 
فنئرة و اخرى ان الكثير من هذه المؤسسات في 
أوروبا وامريكا نذقل معها مشكلات العالم 
الإسلامي فتقع بتنيء من التخبط والتعشر 
والاصطد امات وما إلى ذلك ؛ مما يسيء إلى العمل 
الإسلامي و ياعوق مسيرنه . ويعطي صورة غير 
صحيحة وسليمة عن واقع المسلمين .. ونود ان 
شعرف دور الرابطة من وجهين : كيفية التعامل 
مع هذه الكدانات - من داحبة - ودورها في حل 
مشكلاتها . وتبنَّي صور العمل الإسلامي الذي 
قد بقضي على ما بسيء إلى المسلمين ؟ 
إن توثيق العلاقات مع المؤسسات الاسلامية المختلفة في 
داخل العالم الإسلامي وخارجه أمر مهم جداً وجوهري , 
وأعتقد أنه على أساسه يمكن أن يكون هناك نجاح في العمل 
الإاسلامي اولا يكون .. وهذه المرحلة من العمل قائمة الآن . 
فهناك صلات واتضالات ٠‏ وهناك أيضاً تنسيق ٠‏ لكن لا بد 
من مراعاة ظروف وإمكانات العمل الإسلامي اليوم . لآن 
بعض الهيئات والمؤسسات ‏ للأسف الشديد ‏ يتحكم فيها 
حب السيطرة ٠‏ وأنا اسمية اتجاهاً قبلياً . وقذ اذى هذا إلى 
تنازع المنظمات وتنافرها وأحياناً تقاتلها فيما بينها » ودور 
الرابطة الآن هو جمع كلمة هذه المنظمات وتوحيد صفوفها 
وعمل التنسيق اللازم وإزالة ما قد يوجد من خلاف أو 
اختلاف في وجهات النظر , ثم بعد ذلك نضع خطة تشمل عمل 
الجميع بإذن الله.. الآن لا نزال نخاول أن نبين للناس ان 
رابطة العالم الإسلامي هي لخدمة المنظمات ورعايتها ؛ ولم 
تقم من أجل السيطرة .. 
9 هذا ف الحقيقة ما اريد أن اقول . إنه قد 
يُخشى بان ينشا تصور عند العاملين للاسلام 
بان الرايطة نريد ان نبئلع منظماتهم أو تفرض 
وصايتها عليها أو ما إلى ذلك . وقد تكون بعض 
الحوادث والممارسات الني وقعت في تاريخ 
الرابطة مؤشرا ف الحقيقة على هذا الاعتقاد 
الذي يراه بعضهم . حيث اوجد نوعاً من عدم 
الثقة المتبادلة ٠‏ لشعور بعض الناس بان 
الرابطة ايضاً جاءت للممارسة القضية التي 
نباشرها منظماتهم بمعنى انها لم تكن خارجة 
عن الإصابة بالمشكلة التي جاءت تعالجها . 
هذا ما لمسته شخصياً - ومن بداية عملي - ونحن نركز 
لإزالة هذا التصور عند الجمعيات والمسؤولين عنها . وقد قمت 
بإجراء الاتصالات والزيارات الميدانية واللقاءات لازالة هذا 
التخوف ... واغتقد ‏ والحمد له - اننا الآن في مرحلة متقدمة 
من هذه الناحية ؛ التعاون الآن قائئم بيننا وبين أية جهة مهما 
كانت بدون أي خلاف ؛ ولا أي نزاع ٠‏ بل بالعكس ؛ الآن 
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8# نحن نتهاون في البداية في د تعليم الأبناء » ثم نحاول أن 
نكافح الأمية في سين الكبر ؛ فكأننا تعمل في فراغ *8 


8# في بعض بلاد المسلمين ؛ الاف الأطفال ماتوا خلال العامين 
الماضيين ؛ وفي مناطق الجفاف لم يبق أي طفل دون السنتين من 
عمره على قيد الحباة 8 


2 مي رينة)‎ ١ 


السنة لقاية والعششررن . الأمهينبة اللاء.ن 


8 لابد.هن تدريب أبتناء المسلمين على الخرف التافعة 8 


هناك تعاون كامل ٠‏ ونستعين بهذه الجمعيات ويستعينون بنا 
فيما يصلح العمل الإسلامي وما يقوم بخدمة المسلمين , 
ونريد أن نطور هذا ؛ بحيث يكون للمسلمين تصور واحد 
وخطة واحدة متكاملة على المدى الطويل وعلى الأفق الواسع » 
بحيث لا يكون هناك أي تضارب أو اختلاف أو تكرار ؛ وأعتقد 
- إن شاء الله أننا نسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله . 


العمل الإسلامي الرسمي ! 


98 هناك قضية هامة ف الحقيقة : لا شك بان 
الرابطة يمكن ان يكون لها صفتان : صفة 
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الاستقلالدة , استقلالية القرار كهديئة مستقلة 
نتابع قضابا المسلمين ؛ ولها بعض الاعتبارات 
الرسمية من جانب آخر ؛ هذه الاعتبارات يسبب 
من التمويل او بسبب من وجودها في المملكة 
العربية السعودية .. 


و الحكومات بطبيعة الحال لها رو ابطها الرسمية 
والدولية ؛ ولها ضو ابطها ولها علاقاتها العامة 
التي قد لا تستطيع تجاوزها إيْ بعض الاحيان ٠‏ 
بيذما الملؤسسات الشعبية و اللأسسات الخاصة 
اقدر على التحرك من بعض الوجوه والاعنبارات 
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لأنها لا تخضع للضو ابط و الرو ابط نفسها التي 
تخضع لها الحكومات ؛ فإلى أي مدى تستطيع 
الرادطة ان تحقق استقلالمة اعمالها وقراراتها . 
ولا نخائر في ذلك بمن يمولها . وهذا 
لا يعني الشك . ولكن قد تكون له 
بغض الضوابط والروابط والتقاليد الدولية 
التي يمكن ان تمنعه من ممارسة بعض القضايا 
التي تستقطبها الهيئات الشعبية والهيئات 
الخاصة كما اسلفنا فما ادري إلى أي مدى نمتلك 


المرابطة استقلالية قرارها وممارساتها 
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ومتابعاتها . والإحساس بمشكلات العمل 
الاإسلامي والاقتراب هن العمل الإسلامي 
الشفني لأنه إلى حد بعيد هناك ازمة ثقة بين 
العمل الإسلامي الشعبي - إن صصح التعبير - 
والعمل الإسلامي الرسمي ؛ فالعمل الإسلامي 
الرسمي مُنظر إليه من خلال الحكومات وغظرو فها 
وازمة الثقة بينها وبين شعوبها ف كثير من 
مناطق العالم الإسلامي .. وقد لا تكون هذه 
الظروف واقعة ف بلد ١‏ لكنها في بلاد اخرئ 
موجودة وقائمة . فكيف فكرنم بهذه القضية 
وكيفية علاجها . لأنه إذا اعتبرنا الرابطة صورة 
للعمل الإسلامي الرسمي : فقد يبتعد كثير من 
الناس عن الاستفادة منهاو التعاون معهاو بذلك 
يفوت خير كبير على المسلمين . 
إن الرابطة حتى الآن ‏ ولله الحمد ‏ لديها الاستقلالية 
في التفكير وفي اتخاذ القرارات وفي تنفيذ الأمور , والدولة 
والحمد لله - المملكة العربية السعودية هي التي تعطيها 
الدعم طبعاً . 754 من الدعم يأتي من المملكة ؛ وهذه 
الرابطة جعلت لخدمة العالم الإسلامي والمسلمين في أي 
مكان ؛ والمملكة العربية السعودية وإن كانت تمولها 
ِل انها لا تريد أن تملي عليها شيئاً . تريد أن تباشر 
عملها في أوساط الشعوب الإسلامية بحرية وانطلاق 
حتى يمكن أن تحقق الفائدة . ولذلك اعتقد ان الحرية 
مكفولة للرائطة - والحمد لله طبعاً لا بد من مراعاة 
الثروف ‏ ظروف وضعناداشل المَملَكة الفريية' الستعودية- 
لكن هذا لا يعوق العمل . 
طبعاً هناك اعداء للاسلام بين المسلمين وغير المسلمين 
يحاولون أن يكيدوا للعمل الإسلامي وأن يهولوا الأمور 
ويصوروها بغير حقيقتها ؛ وهؤلاء نجحوا ل وقت من الأوقات 
تشويه سمعة الرابطة ومكانتها واوهموا الناس بأنها 
مؤسسة رسمية سعودية لا تستطيع التصرف وما إلى ذلك من 
ادعاءات ؛ وربما ترصدوا الحوادث وهولوها وكبروها. 
ولكنني اعتقد أن الحرية المكفولة للرابطة الآن لا يمكن لأحد 
ان يتحداها ؛ وهي ملموسة في أنحاء العالم الإسلامي .. 
8 إن ما اريد ان اقوله هو أن الرابطة كما 
اشرتم تمارس الآن عملاً . تتفاعل من خلاله 
بالضرورة مع العمل الإسلامي الشعبي ؛ وذلك 
بمساعدته وتبشيه ومعاونته . والسير معه إلى 
هدى إزالة الحواجز النفسية الني يمكن ان 
تنشا مين المسلمين . 
هذا ما يتم في الواقع ؛ وهو السبب وراء زيادة الضغط 
علينا , لان المؤسسات الإسلامية والافراد والجهات المختلفة 
في الخارج تحس ان المساعدات التي تقدمها الرابطة هي اولا 
نابعة من إخلاص - إن شاء الله وفي الوقت نفسه غير 
مشروطة . فالرابطة تسعى إلى أن تعالج حاجة ماسة لي 
مجتمع ما أو نقص قائم أو علاج مشكلة من المشاكل ؛ ولذلك 
زاد الطلب ؛ ويزداد يومياً لانهم يحسون أن الرابطة لا تملي 
عليها شروطاً أو تقدم إعانات مشروطة أو تطلب من الجمعيات 
اشياء غير معقولة , بل بالعكس نطلب من الجهات تأسيس 
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وقف , ونتأكد من أن هذا الوقف إسلامي ٠‏ وأنه مصون 
بالنسبة للمستقبل ولا نشترط أن نمتلك شيئاً ٠‏ أو أن يكون 
المشروع ملكا للرابطة ٠‏ رغم أنه قد ندفع ماثة بالمائة من 
تكاليف المشروع سواء اكان مركزاأ أو مدرسة أو غير ذلك , 
وأعتقد أننا بحاجة إلى فترة من العمل الإيجابي حتى نزيل 
ما هنالك من تصورات مخطئة ؛ أو حساسيات متوارثة من 
الماضي إن شاء الله .. 


8 لا شك ان كثيرأ من العاملين إل إطار العمل 
الإسلامي غير الرسمي كان امله كبيراً بعجيتكم 
للرابطة . بان تاخذ الرابطة في الحقيقة بعدا 
آخر إن معالجة بعض الاخطاء التي كانت تقع 
كمحاولات السيطرة وغيرها - حنى نكون 


المراكز الإسلامية لي اوروبا وف غير اوروبا . 
عبارة عن حواس تتكامل في تكوين العقل 
الإسلامي الصحيح . الذي يمكن ان ينظر 
لمشكلات المسلمين و ان يعالجها , ولا شك بانه في 
الطريق سيظهر بعض الناس الذين تسيطر 
عليهم روح القبلية وروح الزعامة . والرغبة في 
الاستئثار بالعمل الإسلامي وإقامة دويلات ل 
العمل الاسلامي كدويلات العالم الإسلامي 
الرسمية . لكن هذه يجب ان نوضع لها في 
الحقيقة خطة طويلة الامد لإنهائها شيئا 
وهناك إن الحقبقة موضوع ؛ قد يكون أقرب 
إلى الاعتبار الشخصي منه إلى الصورة العامة . 
اجد ان كثيرأً من الإخوة الذين درسوا في 
اوروبا وامريكا - وتخصصوا ‏ يعودون بعد 
ذلك إلى العالم الإسلامي فلا يستطيعون 
الانفصال عن المناخ المتخلف فخ العالم 
الإسلامي . ولا يكون عطلؤهم كاملاً بينما ينتظر 
منهم اشياء كثيرة . ولكن تغلبهم طبيعة المذاخ 
ومشكلات المناخ المتخلف الذي بعيشون به . 
فلا يفيدون كثيراً من دراستهم في الغرب , 
فتنعكس هذه الدراسة وهذه العقلية على عملمة 
تطوير المناهج و الخطط الموجودة إن الملأسسات 
الاسلامية . ويمكن ان نلحظ هذا إن المراكز 
الإسلامية في الغرب ؛ كما يمكن ان نلحظه في 
الملأسسات الإسلامية التي جاء إليها من كانت له 
دراسات وتخصصات منهجية ف اوروبا 

و امريكا .. 
من الأمور الواضحة أن أبناعنا عندما يعودون من 
الخارج بعد حصولهم على الشهادات المطلوبة يأتون بحماس 
وغيرة ورغبة في العمل الإيجابي البناء ٠‏ ويتحرقون شوقاً 
لانجاز الأمور ومحاولة إصلاح الوضع .. ولكنهم يصطدمون 
فعلاً بواقع حياتذا المعاصرة في العالم الإسلامي ٠‏ من وجود 
روتين قاتل وبيروقراطية متفشية إلى أبعد الحدود وحواجز 
تجطهم بعد سنة آى سنتين يفقدون “هذا الحماس تامأ 
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ويندمجون في واقع المجتمع ؛ وهذه في الحقيقة مسألة فطرية 
فلا يمكن للإنسان أن يقاوم اكثر من ذلك ؛ إل من آتاه الله 
سبحانه وتعالى الحكمة والمقدرة واستمرارية الحماس , ولذلك 
اعتقد أن دولنا مطلوب منها أن تعيد النظر في الموضوع .. 
فعندما يأتي هؤلاء الأبناء عليها أن تتقبل منهم آراءهم وأن 
تحاول أن تلبيها لهم قدر الإمكان وشيئاً فشيئاً حتى يمكن 
إصلاح الوضع ؛ الآن هناك كثير من الدول اعلنت عن انها 
تريد ان تستقطب العقول المهاجرة للغرب ٠‏ على سبيل 
المثال . وهذه المشكلة بعاني منها العالم الإسلامي . فهناك 
عشرات ومئات الالوف من ابناء المسلمين المتخصصين في 
شتى الفروع والعلوم والفنون التي يحتاجها العالم 
الإسلامي اليوم اشد الحاجة يعيشون في الغرب ؛ وقد 
حاولت بعض الدول ان تستقطب هؤلاء 2 ووعدتهم 
بالإمكانات ثم فوجئوا بعد عودتهم إلى تلك البلاد ‏ وهذا 
يعم البلاد الإسلامية كثيراً - ان هذا الامر كان مجرد حلم 
او سراب خادع واصطدموا بواقع الأمور وطبيعتها ؛ بحيث 
فقدوا الحماس , لأنه لم يتوفر لهم الجو العلمي والإمكانات 
البعيدة عن الروتين وعن متطلبات العمل الورقية وتعطيل 
الامور , فجعلهم هذا ينصرفون مرة اخرى . وكثير من أبناء 
المسلمين عادوا إلى الغرب مرة اخرئ وهم اشد اقتناعاً بعدم 
الرجوع مرة أخرئ حتى يحدث الله أمرأ كان مفعولا , فأنا 
ارئ أنه لا بد من علاج هذه المشكلة بإيجابية وصراحة ورغبة 
في تغيير الواقع .. 
8" باعتبار مجيثكم وتعرفكم على ابعاد العمل 
وعوائقه ومشكلاته من الناحية الرسمية ومن 
الناحية الشرعية . ومعرفنكم بطبيعة المناخ 
الذي لايزال يساهم بطرد المتخصصين 
والعقول التي يمكن ان تساهم بإنقاذ العالم 
الإسلامي من تخلفه ؛ ف الوقت الذي تستقطب 
فيه امريكا والغرب كل العقول المفكرة .. 
الا رون بان تقوم الرابطة بدور تستطيع من 
خلاله إقناع بعض الجهات وتذليل بعض 
العقبات ؟ 
والله ما أدري إذا كان هناك دور ما ؛ نحاول التفكير في 
هذا الموضوع إن شاء الله . لكن ما اعلمه هو أن كثيراً من 
المسؤولين الصغار والكبار لديهم الإخلاص والرغبة في تذليل 
هذه العقبات , لكن واقع المسلمين عموماً يعطل ذلك فكل 
إنسان في موقع عمله مسؤول عن سبب هذه المشكلة ‏ 
وما تخاطب أحداً إل ويغرف أن هذه المشكلة قائمة وموجودة 
ويريد أن يعالجها ؛ لكنه لا يقوم ببذل أي جهد ؛ ويندمج في 
نطاق وإطار العمل القائم ويدخل في الروتين . ثم ينسى الدور 
الذي عليه أن يؤديه . 
وأعتقد أنه لو استصدرنا مئات التوصيات ثم لم تلق رغبة 
وحماساً في التنفيذ من جميع العاملين بدون استثناءً ٠‏ يصعب 
تنفيذها ؛ ولكن هذه المشكلة ربما تطرح للدرس أكثر ؛ ونضع 
توصيات بشأنها ؛ لآن وظيفة الرابطة في الحقيقة هي الدراسة 
وتقديم توصيات . 
5 في الحقيقة الرابطة ‏ شثنا ام ابيا - على 
علاقة بالقضية . فهي تشرف على دراسات 
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لسسشسسيمة 


ونتعامل مع جاليات وتتعامل مع طلبة يدرسون 

الغرب . ونتعامل مع عقول مهاجرة ٠‏ 3 
مكانبها لِْ اورو باو امريكا . والاصل انها نتعامل 

مع العقول المسلمة المهاجرة هناك . فهي 
موجودة ف العالم الإسلامي وهي ف الوقت 

نفسه موجودة في اوروبا وامريكا والبلاد الني 
تستقطب هذه العقول . واعتقد بان هذا 
التواجد يعطيها دورأ ما على مستوى الافراد 
الموجودين والمهاجرين ٠.‏ بتوضيح حاجات 

بلادهم . وضرورة العمل لتغيير الواقع ؛ وان 

الواقع هذا لا يتغير بين عشية وضحاها . 
وتغريهم بالعودة إلى بلادهم . ومن جائب آخر 

تحاول ان تهيىء لهم المناخ الطبيعي ف بلادهم 

ما امكن . لان كثيراً هن العقول المهاجرة ف 
الحقيقة موجودة فْ مكاتب الرابطة بالخارج .. 

في هذه المرحلة ؛ تقوم الرابطة بالاستفادة من تلك 
العقول في مهام مؤقتة في شغل مناصب مؤقتة ٠‏ أو في عمل 
دراسات معينة ؛ وتدل الجهات في العالم الإسلامي على أماكن 
تواجد هؤلاء وعناوينهم ومجالات تخصصهم حتى يمكن 
الاستفادة منهم . هذا جانب لا باس .به كفترة انتقالية , 
ولكنني ارئ ان علاج المشكئة من جذورها يبدا بالتعليم . 
فلا بد من تغيير مناهج التعليم واسلوب التربية ؛ اما 
مدارسنا وجامعاتنا فليس فيها تربية في الواقع ؛ فيها فقط 
تلقين وشيء من التعليم . فلا بد من غرس التربية 
الإسلامية والروح البناءة . نحن نرى اليهود كيف 
ينشّئون في ابنائهم المبادىء التي يدعون إليها بطريقة 
عملية . في البيت والمدرسة و في الشارع . وهذا من واجب 
المسلمين , كان المسلمون في الماضي يفغرسون في الطفل 
منذ نعومة اظفاره ‏ الجوانب البثاءة وروح الإخلاص 
والتفاني والعمل ؛ والإخلاص لله عز وجل فينشأ الشاب وهو 
متحمس ٠‏ الآن شبابنا يتخرجون وهم بعيدون جدأ عن 
الحماس ٠‏ والاهداف والوسائل والفايات مختلطة عليهم , 
لا يعرفون ما هي الوسيلة وما هو الهدف, فأصبحت 
الوسائل أهدافاً والاهداف وسائل ؛ واختلطت الامور كثيراً . 
وهذا يحتاج إلى نفس طويل ؛ وإلى أن يعي المسلمون هذا 
الدور ٠‏ ويحاولون إصلاح مناهج التربية والتعليم حتى 


5 لتيل عمل 


8 لا شك بان الجاليات الإسلامية التي تعيش 
في البلاد الأورو بية مثل : بلجيكا و فرنسا و المانيا 
وغيرها لها مشكلاتها المعروفة . وقد لاحظنا ذلك 
خلال زيارتنا لها . ولكن كانما يلمح الإنسان 
بانه لا توجد الدراسة الدقيقة عن هذه 
المجتمعات ومد اخلها وقو انينها وكيفية التعامل 
معها . أو دليل عمل إن صح التعبير ‏ للقضية 
الإسلامية وللمتعاملين معها سواء اكان على 
مستوئ الجالية أو على مستوئ الطلبة 
المبتعثين أو على مستوى ابناء الجالية الذين 


ا 
سسكتهكهة 
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لايزؤالون سستقعفان بدو غنة معينة من 


الدراسات ؛ عاجرزين عن تجاورها إلى غيرها . 
وكان الإنسان ما شعر بان القضية تاخذ نهجأ 
علمياً . وطريقاً منهجيأ. فهذه القضية في 
الحقيقة على غاية هن الاهمية والخطورة ؛ 
دراسة مداخل الشعوب وتاريخها وثقافتها 
وخريطتها العقيدية وكيفية التعامل معها, 
ووضع دليل عمل للقائمين هناك والعاملين 
بالقضية الإسلامية , و بالنسبة للركز بروكسل 
- الذي يتبع الرابطة - هناك قضايا التعليم في 
المعهد القائم به . وقضايا الإذاعة الموجهة . 
حيبث يمكن الاسدفادة منها في تقديم دروس 
لتعليم اللغة العربية بشكل عام نوجه للجالية , 
هناك 3 الحقبقة إمكانات موجودة . لكن 
لا بد لها من خطة منهجية مرحلية كاملة 
مسنوعبة صورة المجتمع الذي يجب ان 
نتعامل معه . فكل إنسان يتصرف 
بما يراه . وقد يكتشف خطا تصرفه 
فينتقل إلى تصرف آخر ؛ فما ادري ؛ 
هل صار هناك - بالئسبة للمراكز الإسلامية في 
أورو با و امريكا - نصور معين او دراسات تمكن 
من إبجاد دليل العمل الإسلامي هناك . و إلى اي 
مدى استفيد من تجربة المركز الإسلامي و المعهد 
3 بروكسل » 


- إن مشاكل الجاليات الإسلامية في العالم الخارجي 
مشاكل قائمة بذاتها. بعضها مستورد من العالم 
الإسلامي ومنقول إلى هناك . وبعضها نابع من البيئة , 
وبعضها ناتج من عوامل اخرئ كثيرة ؛ وهناك نوعان من 
الجالية » فالغربيون المسلمون لهم مشاكلهم والشرقيون لهم 
مشاكلهم ؛ ولكن صعوية العمل اعتقد ‏ تأتي من كبر حجم 
العمل المطلوب تحقيقه من الرابطة . وهو المطلوب من الخلافة 
الإسلامية ‏ لو كان هناك خليفة ؛ فهذه مسؤولية الخليفة ‏ 
مطلوب منا حجم عمل أكبر بكثير من طاقاتنا ومع ذلك نحن 
الآن بصدد الاستفادة من بعض المنظمات الكبيرة في الغرب 
- خاصة في أمريكا ‏ في عمل دراسات عن واقع الجاليات 
ومشكلاتها ومتطلباتها ٠‏ ووضع منهاج عمل لعلاج هذه 
المشاكل , لكن هذا في الواقع يحتاج إلى بعض الوقت » وقد 
بدأنا بأمريكا وإن شاء الله بعد ذلك تأتي أوروبا ٠‏ لأن اوروبا 
في الحقيقة مشكلاتها أكبر . فالمجتمع متباين وظروف 
الجاليات مختلفة بعض الشيء وقد نحتاج إلى أكثر من 
دراسة .. أما في أمريكا فهناك نوع من التجانس في المشاكل » 
والدراسة هناك أسهل ., فإذا نجحنا في تلك الدراسة نحاول أن 
نستعين بمنظمات أخرى في أوروبا أو ان تقوم الرابطة بهذا 
العمل ٠‏ أما الآن فلا يوجد طبعاً منهاج عمل . 


8 بالنسبية لموضوع الإعلام ‏ كصورة 
اخيرة - لا شك بان هناك صحفا ومجلات 
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إسلامية ف العالم الإسلامي قد تكرر نفسها ؛ وقد 
نغيب عن بعضها رؤية مشكلات المسلمين وقد 
تخطىء ف معالجتها .. الا تعتقدون ان الرابطة 
مطلوب إليها ايضأ ان توي هذا الموضوع او 
هذا الجانب قدرا من الاهمية فتنظم مؤتمرات 
للصحافة الإسلامية او تشكل اتحاد أ للصحقبين 
المسلمين وتجمعهم فى لقاءات لتحديد الاهداف 
التي يجب ان تعمل لها الصحف ؛ وتتورّع 
الاعمال فلا تكرر نفسها , يعني ان نقوم بخطة 
إعلامية نشرف عليها ويلنقي الناس عليها في 
إطار معين سنوياً , على سبيل المثال .. توضح 
كيفية تناول مشكلات العالم الإسلامي 
ومعالجنها , باعنبار ان المفروض بالصحافة ان 
تكون سرايا استطلاع تاخذ مواقع الريادة 
المنقدمة في الكشف عن المشكلات و التحذير 
منها. والاخد بيد الئاس لمعالجتها وتقديم 
المقترحات و الحلول للمشكلات التي بعاني منها 
المسلمون . والقيام بدور من النوعية ٠,‏ حتى 
تجد الخطط التي توضع ف اللأؤسسات 
و المنظمات الإسلامية بعدها واثرها ف العالم 
الإسلامي . 


كما تعلم . فقد سيق أن عقدت الرابطة مؤتمرين للاعلام 
الإسلامي خلال السنوات الماضية وخرجت بتوصيات 
وتصورات ؛ أعتقد أنها ناجحة وقد تكون فعغالة . ولكنها لم 


وقد أت الرابطة دورها. وأرسلت هذه التوصيات 
ووضعت التصورات لها ومنها : قيام مؤسسة إعلامية كيرى 
على المستوى الشعبي .. وغير ذلك ؛ ولكنها في التنفيذ لم 
تنجح ٠‏ والرابطة لا تستطيع أن تقوم بالتنفيذ ايضاً ومن غير 
الممكن أن يطلب منها ذلك لأنه من عمل الدولة . والآن نحن 
بصدد تقويم هذه التوصيات ؛ وما تم فيها . ومتايعتها , 
وملاحقتها ؛ وإذا لزم الأمر لعقد لقاءات أخرى للصحفيين 


فلا بأس . 


8 الحقيقة اذا لا انظر إلى القضية من جاتب 
التنفيذ . أنا أقول : إنه عندما تلتقي مجموعة 
من الصحقيين المسلمين سوف يستفيد كل منهم 
هن خبرات الآخر ونقدم اوراق عمل وتناقش ١‏ 
وهذا بحد ذائه كسب كبير ؛ حيدث نكون قد 
اوجدت رصيدا من التجانس و العقلية المتقاربة 
وحققت نموا في الإحساس بمشكلات معينة .. 


هذا شيء غير القضية التنفيذية التي تتطلب 


جهارا رسميا وحكوميا . 
- تعم .. ولكن هذا تم ٠‏ وسوف يتم أيضا ف المستقبل إن 
يذنماء> ألله 
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كك أنر تططلاع د 


يكلم + ليت لفن مسد عيذ القه 


"| 


8 الأه اذل .. دائماً تصيبهه السهره .. 
شهرته . وكما يتحدتون عن هؤلاء الرجال الأوائل : أو تلك النساء الرائدات . فإن رجال الآثار ودقاد 
الفنون دائما يتحدتون عن الأفكار الأولى في الفن بجميع ميادينه .. ومن بينها .. العمائر . 
وصحيح أن حركة النقد الفنية الحديتة لا تهتم كثيرا بفنوننا الإسلامية ؛ برغم أن الفنون الإسلامية 
من أعظم الفنون . ومن أطولها عمراً في التاريخ . وليس هناك من شك في أنها قد بلغت مبلغاً كبيرا من 
السمو . ومن الرقي الفني . ولكن علماء الغرب في فترة السيادة الغربية على العالم ‏ منذ بداية العحصر 
الحدنث ‏ قد زاد اهتمامهم دفنونهم و دالتالي حددثهم عن عظمتها و أخذها بالدور الرائد ٠‏ كاسنين أو 


سحي 


وهذا المبدأ ليس وقفاً على الدشر فقط .. بل للجماد أيضاً 


ل 


متناسسن .هذا الرصيد الكبير الذي سلمته الحضارة الإسلامية كمصدر إلهام لفناني الغرب . 818 


واذا كانت بعض دور العبادة في ديانات 
أخرى قد أصاب عمارتها وزخرفتها رقي فني 
كبير.. ومع اعترافنا بهذا التطور الفني في 
العمارة والزخرفة ؛ إلا أنه بالمقايل ؛: وصلت 
دور العبادة لدينا - هي الأخرى - في عمارتها 
وزخرفتها إلى مراحل رائعة من التنطور 
الفني .. ليس كلها بطبيعة الحال . ولكن 
أغلبها .. شأننا في ذلك شأن الآخرين . ويقف 
نقاد الفنون وأساتذة تاريخ العمارة الغرييون 
بشيء من الخجل أمام تلك العمائر الإسلامية 
لكونهم لم بنصفوها ‏ فتلك الروائع الفنية 
في قبة الصخرة والمسجد الأقصى والمسجد 
الأموي ‏ باعتبارها قد أقيمت في عصر إسلامي 
مبكر ‏ قد حيرت العقول الفنية . وذهبت فيها 
وف تفسير فلسفتها الفنية الإسلامية مذاهب 


وباعتبار أن تلك الزخارف نوع من الفنون .. 
والفنون تتعامل دائماً مع الوجدان . 

ومن هؤلاء الأوائل ‏ وقد اتفقنا على أن 
للجماد أوائل ‏ « جامع عمرو .٠‏ وهو أول 
العمائر الإسلامية في مصر وافريقية . ولذا 
فشهرته تتعدئى النطاق المحلى إلى النطاق 
الإسلامي العالمي . وهنا لا يفوتني أن أقدمه 
لكم . فهو + جامع عمرو بن العاصء» في 
الفسطاط وإن كان العامة في مصر يطلقون 
عليه اسم « جامع عمرو ؛ فقط . 

وهذا الجامع الأثري الشهير لم يحمل هذا 
الاسيم :فاق ١‏ ولعن خلال ,رجلعه عبر الزمن 
)١5(‏ قرناً ‏ أطلق عليه عدة أسماء ؛ عدّد لنا 
منها ابن دقماق : ١‏ تاج الجوامع 
المساجد . مقدّم المعابد. قطب سسيماء 


ستى . * موقع الجوامع , مصلع الانوار اللوامع , موطن 

وقد اتجهت الفنون الإسلامية إلى تزيين ين أولياء الله وحزبه . المسجد العتيق . ومسجد 
المساحد بعناصر زخرفية زات أنماط متعددة يور 8 أهل الراية .٠‏ وجاء في المراجع بِاسمَيْ 
باعتبار أن الزخرف ليس من التعبير . اله ٠‏ المسجد والجامع , 


مجم مص اصح يصجححح- ب ع جيه سحح ‏ حب 


سحتب 


"1 
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والوقوف بجوار جامع عمرو معناه 
الوقوف بوسط الفسطاط القديمة . المعسكر 
ثم المدينة . حينما كانت الفسطاط العاصمة 
الأولى لمصر الإسلامية .. هذا من وجهة النظر 
الأثرية . آما واقع الحال اليوم فهو مختلف . 
فالفسطاط العاصمة ليست هي فساطيط 
الدوم . فهناك الفسطاط الحديثة وهي عبارة 
عن حي سكني شمالىي المسجد ؛. تحمل شوارعه 
بعض الأسماء العربية مثل « بني كعب . أهل 
الراية. (أبو السعود). وطاهر بن 
الحسين ... إلخ . أما الفسطاط القديمة . فهي 
عبارة عن آكوام وخرائب منذ حريقها المدمر 
أواخر العصر الفاطمي . وهو الحريق الذي 
حولها إلى أكوام يطلقون عليها اسم ٠‏ كيمان 
الفسطاط ؛ . ويتعامل معها رجال الآثار اليوم 
بشيء من العناية حيث نجرى الحفريات من 
زمن طويل ٠‏ باعتبارها كنزاً أثرياً . يكشفون 
بواسطته تباعاً عن التاريخ الفني 
والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة . ومن 
الفسطاط القديمة والحديثة بالإضافة إلى 
الأحياء المحيطة بهما ‏ وهي أحياء صغيرة 
مثل عربة أبو قرن ؛ الفواخير ( جمع فاخورة 
وهي عبارة عن مصانع وقمائن لصناعة 
الفخار ) , تُرَبُ النخال : ومناطق أخرئ داخل 
الصحراء تمتد إلى منطقة بطن البقرة ‏ يطلق 
الأهالي على هذا كله اسم الفسطاط . وأحياناً 
يقولون : ٠‏ بجوار عمرو ٠‏ وهم يقصدون بذلك 
المنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص . أو 
يختصرون ويقولون : + عمرو ٠‏ فقط , ومن 
اتجاه الحديث سيفهم السامع ما إذا كان 
المقصود بذلك الجامعٌ نفسه أم انه تُقْصّد 


اضافة عام 9ه 


إضافة عام ١ه‏ 


8 المقصود بالقاهره العواصم الإسلامية 
الأريع : الفسطاط والعسكر والقطائيع 
والقاهره الفاطمنة ودلك بعد أن بدى 


7 


صلاح الدين الأيوبي سورا يحتوي 


هذه العواصم 9 


أخرئ بمزيد من السكان فى منطقة مصر 
القديمة . وهي في الحقيقة مصر الإسلامية 
القديمة باعتبار آنهم يطلقون على القاهرة اسم 
٠‏ مصر , , وغير مقصود بها مصر الفرعونية ' 
فهزه الأخيرة لها ميدانها الأثري المختلف 


فيها عدة كنائس منها : « ماري جرجس ' 
الست بربارة 2. أبو سرجة والكنيسة 
المعلقة , . وتقف الأخيرة فوق إحدئ الدعائم 
القوية من الطوب الأحمر في مدخل حصن 
بابليون . وباعتبار أن الحصن روماني تم 


المنطقة كلها . تماماً عن الميدان الاثري الإسلامي .. ومقصود اقتحامه إسلامياً فقد صار أثراً مشتركاً .. وهو 
وطبيعة منطقة الفسطاط القديمة, بالقاهرة العواصم الإسلامية الأريع : على أي حال موقع يشعر فيه الإنسان بالرهية 
وحفرياتها تمنع محبي الاستطلاع عن الذهاب الفسطاط والعسكر . والقطائع والقاهرة نظراً لضخامة أسواره وارتفاعها وقلة الضوء 


إلبها بسبب حالتها السيئة . فهي نوع 
مختلف عن باقي المناطق الأثرية , لأنها مدينة 
مهدمة . هجرها أهلها فجأة بسبب الحريق 
المتعمد الذي شب بها . ولذا فهي طبقات فوق 
طبقات ولكنها الآثار التي 
لا يمكن التعامل معها إل من خلال التراب , 
وما هو تحت الأرض . ويبدو أن هذا الحريق 
قد دفع أهل الفسطاط وساكنيها بعيداً عنها إلى 
أحباء حديدة تجاورها . أو لتغذية أحداء 


الفاطمية . وذلك بعد أن بنى صلاح الدين 
الايوبي سوراً يحتوي هذه العواصم الاربع 
فصارت كل عاصمة منها تشكل اليوم حياً 
واحداً من أحياء القاهرة . 

جنوبي الفسطاط عدة أحباء منها 
, الخوخة . وأثر النبي . وإسطبل عنتر , 
المناطق إلى الفسطاط وجامع عمرو. شي 


ل 5707| 


منطقة ١‏ ماري حرجحس ( وشي منطقة تتدسر 


المتسرب إلى داخله . ذلك كله يطرح على 
المشاهد سؤالاً يظل حائراً في الإجابة عليه 
حتى خروجه من هذا الموقع ؛ وهو : كيف 
استطاع جند الإسلام اقتحام هذا الحصن 
الرهيب . والحيرة ليست لدينا نحن ولكن 
عند الآخرين الذين لم ينعموا بنعمة 
الإسلام . 

ونعود إلى جامع « عمرو ؛ آخر أثرإسلامي 
متكامل بقي فى الفسطاط . وأول ما أقيم فيها .. 
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8 جامع عمرو بن العاص اخر أثر إسلامي متكامل 


بقي في الفسطاط وهو الوحيد الذي نجا بعد حرقها . 8 


> ا و5 ه392 يجيت 73ت يجحج ‏ - 2222222 2 2لل22 222267 2 57ت 7 تت 2 
ف 3‏ 7بب22ي 0 ا يري > 7س777227 22222 «تستححبسه آ- لج 2-2433 < 8 آ-22<2---- بابر 7ت ح0ل- 
وهو الوحيد الذي نجا بعد حرقها. وهو مصر , وهذه ظاهرة تستحق التسجيل » وإن فقط .. بل ف البلاد الأخرى مثل البصرهة 
بالتالي أقدم أثر إسلامي باق حتى الآن في مصر كانت هناك إشارات قليلة عن أحد الخنادق والكوفة . 
بل وفى أفريقيا كلها .. حول الفسطاط . أقامه ابن ححدم العامل على والحديك عنم جامع كفيو . طول - فهق 
وبدقائه طوال تلك الفترة عاصر أحداثاً مصر من قِبَل عبد الله بن الزبير سنة 714ه-) >< حتى عصر محمد علي كان قد حدثت به )١5(‏ 
جساماً في تاريخ مصر والعالم الإسلامي , وفي رأينا أن سبب ذلك هو الخوف من زحف عملية هدم وبناء يمكن تقسيمها جميعاً حسب 
ولذلك فهو واحد من هؤلاء الشهود على مجد اموي متي مولع يكن السجبو عق القوفاهن تطور المسجد إلى سبع مراحل .. والثماني 
الإسلام وعظمة دولته - أو دوله ‏ منذ اهل مصر . وقد تعرض المقريزي لهذا الخندق >< الباقية كانت ترميمات : 
إنشائها في بداية القرن الأول الهجري وحتى ٍ ش ١-أول‏ بناء أنشىء سنة ١ه‏ وكانت 
اليوم + وهناك تلميحات أخرى من ابن دقماق عن مساحته صغيرة ١6٠‏ ذراعاً . له ستة 
وقد تعرّض الجامع للتغيير والتوسيع لحار ا ار أبواب وسقف منخفض وبدون صحن 
والترميم والتزدين مرات عديدة طوال تلك الشمع ‏ قرب كوم غراب جنوبي الفسطاط وحوائطه من الطوب اللين . والمحراب 
الفترة الطويلة من الزمن مجدداً شيابه .. دمسافة قليلة ‏ وعن قصر الروم ‏ بجوارهم - مسطح ومرسوم على الحائط ( أي لم يكن 
قائماً بدوره ومستمراً في أداء ذلك الدور على يقال إنهما كانا من بعض خطط الفسطاظ , إذا جوقا )... 
أكمل وجه حتى الآن . وح او ل اي 0-0-7 ١‏ - سنة 0ه أعاد بناءه مسلمة بن مخلد » 
معدى (الحصن) . و ذلك فتحصين - كفي او . 
00 : 5 : اق القدلة وإضافة صحن 
كم استقبل من الحكام والوزراء والبحاثة الفسطاة حاء مجاخرا . 00 كك : ان سيك 
5 ب 24 1 ' فه 3 1 
والكتاب ومحدىي الاستطلاع والرحالة 55 ك0 57 7 3 ش 
المؤرخين ‏ المحبين والكارهين - يحكي لهم في وخا جاع ممرق و وبيطك اللسيط د والفرش ( بالحصير ) »2 وبناء أربع 
1و ا د جاب كونه مكان الصلاة والعبادة ‏ يمد 14 و ا 7 
2 تنطق ‏ أححا . : جادب كو ل والعبادة ‏ يمثل صوامع ف الأركان استخدمت كماذن . 
صمته ويستنطقون أحجاره بعقولهم .. وقد كر الحكم .:.وبيت المال...والاذارة . وة : 
لا يفهمون ما بقوله لهم ؛ فقراءة الآثار فن .. 7 3 ره .وتعسكد ١‏ م_ءرنزة 9ه كانت إضافة عبد العزيز بن 
ع حوله القبئل المشتركة في فتح مص ٠‏ وض ١١‏ مروان ‏ وهي عبارة عن توسعة في جهتي 
00 هنا يمكن الاستدلال بكل ارتياح على ان : ا ا 
: : : قف فة ايارو او ا اي : الشمال الغربي والجنوب الغربي ؛ 
بناه عمرو بن العاص سنة 1١‏ ه عقب فتح الفسطاط كانت مدينة مدوّرة . وهذا هو النمط يت ا 
مصر مباشرة . واتسع بعد ذلك بشكل مطرد الذى فضلة العرى كن مناء المدن الجديدة::. 7 ا عو 
١ , : 1‏ 20000 ؛ - سنة 4ه كانت إضافة قرة بن شريك 
حتى صار على وتنيا 2 ا 7 وكان ولم يتغير هذا النمط إلا بعد بناء مدينة 0 ء و ون “يد 
وما بزال ‏ ميناه نتاجا إسلاميا خالصا في ا 2 03 ا حيث وسع المسحد وأنشأ المحراب 
وم در :. -0" 9 القاهرة كأول مدينة مريغة .. بعد الفسطاط يكت بد 2 4 
مختلف ميادين العمارة الإسلامية ا 500 المجوف ( وفق أكثر الآراء الأثرية ) . وتم 
ل ا يوان اربعة قزون .:ولعيدن ذلك في مصر تذهدب تدحان الأعمدة وأصيح للمسجد 
وزخرفتها .. وقد نما وكبر مع نمو الفنون يديا يجان ل 
الإسلامية وتطورها .. ونراه حتى اليوم ظ < أحد عشر فاباً . 
لا يزال يؤدي دوره .. قائما في مكانه , لم 8 ه ‏ سنة 41ه ( خلال خلاقة سليمان بن 
يتغير . وإن كان كل ما حوله قد تغير . عبد الملك ) أضيف بيت المال للمسجد 
معروف أ: 1 ته دناء النافورة (الفوارة | 
و ف أن ١‏ جامع عمرو ؛ كان في الوسط 10 اورت ( الفوارة و 
وسط الفسطاط ‏ ومن حوله كانت خيام الميضأة ) . 
القبائل في شكل دائري ... لتتساوى جميع 5" سنة ١77‏ ه كانت أول توسعة عباسية 
القبائل في درجة قربها من المسجد .. وذلك كان وقد نفذها أول وال عباسي لمصر 
قْ الفسطاط ١‏ المعسكر , ثم الفسطاط صالح بن على ؛ وقد وصل المسجد بهذه 
اكدينة : + التوسعة إلى نصف مساحته الحالية . 
والفسطاط المدينة لم تقم بها حصون .. ٠‏ الإصلاحات التي تمت سنة 1١11ه‏ ؛ وقد 
وتعليل ذلك أن أهل مصر أقبلوا على الإسلام أشرف عليها ١‏ عبد الل بن طاهر ‏ خلال 
التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري أنها المرحلة التي ثبتت عليها مساحة 
1 
والاقتصادي إذا ما احسنت قراءتها . المسجد. وهي المساحة الحالية 
ولهذا لم ير عمرو بن العاص خطراً من اهل م وأصبح مسقطه الأفقي 
- سحت سحت ا عبج دججتب ‏ - - -_ _ل2يربيييبيتت ا ا بت حم لمشكبب- صصح ج 2 مب 2 
تللبمبج77 2 ج--777--- 22222 227272 <-<22- حت -2222 2 2ج << 77ت-_-_ّ 7ب 
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صءعصيحجح يح سس سج ييه صب 


عبارة عن شبه منحرف . ووصلت ابوابه 

إلى ( ١1‏ بايا ) وصارت هذه المساحة 

البالغة )١15٠١١(‏ منر مربع يحتويها 

سور هو عبارة عن حائط من الطوب 

الأحمر بارتفاع تسعة أمتار تقريباً . 

ولقد تعرض المسجد للاهمال في العصور 
التالبة . وناله الكثير من عدم الاهتمام . حتى 
إنه في السنوات الأخيرة قد اقتصرت الصلاة 
فيه على حزء صغير منه فقط. وأهملت 
الفوارة . وتساقط طلاء حوائطه التي 
أصيحت دلون أسود دفعل الرماد المتخلف عن 
إضاءة القناديل الزيتية أو وسائل الإنارة 
بالكبيروسين ف العصر الحديث . وغطى 
حوائطه , وتكومت من حول أسواره أكوام 
التراب والمخلفات . وأصبح موقعه نفسه 
مهمد .. ولا تحوطه عبن الرعاية أو العناية 
اللازمة ؛ لا باعتباره واحداً من أهم العمائر 
الدينية و أسيقها و أبقاها في قارة أفريقيا عامة 
وف مصر بصفة خاصة . ولا باعتباره أثراً 
إسلامياً من اقدم الآثار الإسلامية الباقية في 
العالم الإسلامي . 


الترميم 


ومنذ عدة سئوات .. ومع عودة الاهتمام 
بالآثار الإسلامية . تم البدء ف ترميم مسجد 
عمرو بن العاص وتجديده بشكل شامل , 
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وجاء ترميمه على الطراز العباسي ‏ في المرحلة 
السابعة - مع بعض التغيير. وقد وصل 
الترميم الآن إلى مرحلة متقدمة . وصار المأمول 
أن ينتهي ترميمه وتجديده وبذلك نحفظ 
واحدا من أكبر المساجد في العالم الإسلامي .. 
وأقدمها . 

واستمرت عملية الترميم فترة طويلة 
نسبياً : بالنظر إلى ما يعترض هذه العملية من 
مشاكل فنية وآثرية ضاغطة على مهندسي 
الترميم . وهي في الوقت نفسه ليست بالعملية 
الهيّنة أو بالقليلة . ولا شك أن هدم المسجد 
وإعادة بنائه بعمارة وزخرفة جديدتين ( تأخذ 
الطرز الإسلامية في تكوينها وتنفيذها ) سوف 
يكون أسهل ألف مرة من عملية الترميم هذه ؛ 
إذ أن الترميم الأثرىي مطلوب فيه العودة 
بالأثر المُرْمّمَ ( مع ضم الميم الأولى ) إلى أصله 
الذي بني عليه مع أخذنا في الاعتبار أنواع 
العقود (الأقواس) واتساع بحورها وزواياها 
وطول أرجلها .. ونوعها.. وهذه عملية 
طويلة ومعقدة . تتم مراجعتها ألف مرة 
ومرة .. وكذلك بالنسبة للزخارف .. هل هي 
مطابقة للطبيعة أم مجردة عنها .. وهل أوراق 
الأفرع الزخرفية هي لنبات ٠‏ الأكنتس » أو 
العنب أو البرسيم ؟ .. هذا مع ملاحظة أن 
لكل عصر سماته المعمارية والزخرفية . 

فاتساع فتحة العقد (القوس) في القرن 
الأول الهجري تختلف عن مثيلتها في القرن 
الرابع أو الخامس . وشكل ورقة العنب 
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حججيي ل ا 
1ن حتجح 


بختلف كذلك . ومعروف أن كل الوحدات 
الزخرفية الإسلامية قد تغيرت لتأخذ طابعها 
وطرازها الإسلامي المميز في القرن الثالث 
الهجري . خاصة تلك الوحدات النباتية التي 
اتخذت شكل الكَلْوَة أو علامة الاستفهام , 
وكان أول ظهورها في مدينة , سامرًا , 
بالعراق . 

وخلاصة القول عن الترميم إنه مشكلة 
ليست بالهينة ؛ وإنه يحتاج إلى فهم أثتري 
وفني إسلامي قبل الشروع فيه .. 

وعل آي الحوال ولداتحظي يريع جامع 
عمرو ؛ أنه بجيء مطابقا لأوصاف المرحلة 
السابعة حسيما تكلمت عنها المراجع , 
وحسبما يتضح من الصور المرافقة .. ويزيد 
عنها بإضافة ١‏ بائكة . واحدة على رواق 
القبلة تشكل بلاطة واحدة زيادة على بلاطات 
ذلك الرواق ليتسع أكثر . 


ويجدر بنا أن لقي نظرة على العناصر 
المعمارية للمسجد في مرحلة تجديده السابعة 
التي سبقت الإشارة إليها . حيث إن النرميم 
جاء مطابقاً لها إلا في اختلافات قليلة - 
وسنحد أن هذه العناصر هي ! 
© رواق القبلة : وهو يتكون من 7) 
بلاطات تكونها () بائكات موازية لحائط 
القبلة . وكل بائكة مكونة من )١4(‏ عقدا 
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*# الآثار دائماً في خدمة التاريخ السياسىي 


هم 


8# حدتت حمس عشرة عملية هدم ويثاء لجامع 


عمرو بن العاضص حتى عصر محمد على 


8 بتخلل حوائط المسجد (5:) نافذة موزعة على الحوائط 
الأربعة ؛ والترميم جاء بالنوافذ مطابقة لمثيلاتها القديمة تماماً 


يحملها )٠١(‏ عموداً . ٠‏ 
© الرواق المواجه للقبلة : ويتكون من 
(/1) بلآاطات تكونها () بائكات ؛ كل بائكة 
مكونة من )٠١(‏ عقداً يحملها )١١(‏ 

عمودا . 
© الرواق الشمالي الشرقي : ويتكون من 
(4) بلاطات . تكونها (7) بائكات ٠.‏ كل 
بائكة مكونة من (4) عقود تحملها (ه) 
أ عملثة . 
[ تقفل هذه البائكات السبع بائكة 
معنرضة عمودية على حائط القبلة ) . 
© الرواق الجن وبي الغربي : ويتكون من 
(؛) بلاطات تكونها (4) بائكات . وكل 
بائكة تتكون من (8) عقود تحملها (4) 
أعمدة ( وهذه البائكات عمودية على حائط 
القبلة وموازية للصحن ) . 
والملاحظ أن عدد الأعمدة أكثر من عدد 
العقود في البائكة الواحدة بسبب التصاق 
العمود الآخبر لكل بائكة ‏ بالحائط ‏ : كما 
نلاحظ وحود الروابط الخشبية بين الأعمدة 
وبعضها بعضاً وذلك لمنع هذه العقود من 
(الرفس) للخارج ( أي انفراجها للخارج 
بسبب الضغط الذي عليها وبالتالي انكسار 
العقد وانهدار السقف ) . وهذه الروابط قد 


يتصور بعضهم أنها لتعليق وسائل الإنارة 
فقط . ولكن هذه الوظيفة هي الوظيفة 
الثانوية للروايط الخشبية . 


ويتخلل حوائط المسجد (؟47) نافذة موزعة 
على الحوائط الأربعة . ونلاحظ أن الترميم 
جاء بالنوافذ مطابقة لمشلاتها القديمة تماماً , 
حيث إن كل نافذة (شباك) قد أقيمت داخل 
محراب قليل التجويف بنصف طاقية 
مضلعة . وهذا المحراب يستند على عمودين 

وتجيء (جلسات) هذه النوافذ على ارتفاع 
خمسة أمتار ونصف المتر من سطح الأرض 
وهي المسافة التي روعيت تماماً في الترميم 
الحالي . على الرغم من تغير مناسيب ارتفاع 
الآرض المحيطة بالمسجد . 


تم ترميمها هي الاخرئى . وإن كانت لم 
تحتج إلى ترميم شامل . وهي عبارة عن قبة 
هواء . ويطلق عليها اسم ٠‏ فوارة » وهي 


مكان الوضوء . وتتكون معمارياً من جوسق 
( قبة تجلس فوق ثمانية أعمدة ) ومفتوحة 
من جميع الجهات بين الأعمدة , وشي في وسط 


الملتهاندن 


للمسحد منذنتان متشايهتان قصيرتان » 
الأولى تقف على المدخل الرئيس القديم, 
والثانية في الركن الخلفي الأيمن للمسجد ؛ 
ولكل مثذنة قبة عثمانية مخروطية الشكل ؛ 
وعند التصاق هذه القبة ببدن المئذنة توحد 
عدة نوافذ صغيرة لإضاءة وتهوية الدرج ؛ 
ولكل منذنة أيضاً شرفة واحدة ذات سور 
خشجبي. امرتفع. وعان عن الكبكن هدعيما 
واستبدالهما بما هو أحدث إِلَ أن الرغبة في 
المحافظة على الطراز المعماري للمسجد وعدم 
التغيير فيه إِلَّّ للضرورة ؛ هذه الرغبة 
اضطرت القائمين بعملية الترميم إلى الإبقاء 
على هاتبن المئذنتين كما هما . 


المدواخل الرئئسة 


وللمسجد مدخلان يقعان على ميدان جامع 
عمرو . الأول قديم يفتحة واحدة داخل 


مم ممح 


ج-722-2 222 


م رت 171-33 77 27 2 سب 27 
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|حنية) وعلى يساره دعامة قوية ساندة 
للحائط . أما الآخر فهو حديث وبارز عن 
تذكارياً ومن فوقه الشرافات (العرائس) 
المشهورة فى العمارة الإسلامية . 


قيلة المسجد الأولى يقال : إنها جاءت 
منحرفة قليلا إلى الشرق . وممًا يقال عنها : إن 
ثمانين من الصحابة قد اشتركوا في تحديدها 
وقيل إنهم ثمانية . ومعروف أن وضع القبلة 
تم تصحيحه في مرحلة عمارة قرة بن شريك 


وف الترميم الحالي استخدم الكثير من 
الأعمدرة القديمة للمسحد ؛ أما ما أهمل منها 
فهو ما لم يصلح تماماً للترميم . وقد استبدل 
بغبره . من التمط نقفسه . 

والمسجد عموماً يطل على + ميدان جامع 
عمرو دن العاص » أحد أهم المنسادين قِ 
القاهرة عموما . والفسطاط على وحه 
الخصوص . 

والجديد في الترميم هو أن الأروقة في 
الداخل قد أعيد تنظيمها بشكل يتناسب مع 


4و 4 
54 


21411 
11 44 


014+ظ 


8 إضافة بائكة جديدة لرواق الصلاة 8 


الشكل المنحرف للمسقط الأفقي للمسجد . 
وهو بذلك قد تغير في نمطه المعماري قليلا عن 
المرحلة السابعة ٠‏ المرحلة العباسية ؛ . 

وقد قارب المسجد أن بأخذ شكله القديم 
بالكامل ولكن بألوان وظلال وأضواء 
حددثة .. وقد أضدفت إلبه مشكاوات جديدة 
للانارة ذات لون يميل إلى الاخضرار ... وقد 
اتفق على تحويله إلى جامعة إسلامية جديدة 
تسهم إلى جانب الجامعات الإسلامية القديمة 
في نشر الدين الإسلامي والتعريف به . 


وقد قارب جامع عمرو بن العاص أن ينضم 
كلية ‏ بعد الانتهاء من ترميمه ‏ إلى موكب 
المساجد أو الجوامع الكبرئ فى العالم 
الإسلامي بعد أن تم إهماله لفترة طويلة .. 


ولدظل كما هو أقدم الآثار الإسلامية في مصر 
وفي أفريقيا .. أقدم الآثار الإسلامية الباقية 
للآن . 


| مسابجد مصر [ وزارة الاوقاف‎ - ١ 


؟ - العمارة الإسلامية المبكرة [ البروفيسور 
كريزويك ] . 

؟ - فتح العرب لمصر [ (بتلر) نرجمة الأستاذ محمد 
فريد أبو حديد ] . 

؛ - القاهفرة [ نخبة من الاساتذة ‏ تاريخ 
اثار . فنون ] . 

ه ‏ القاهرة ‏ تاريخها واثارها [الدكتور 
عبد الرحمن زكي ] . 

5 تاريخ المساجد الأثرية (جزءان) | الأستاذ 
حسن عبد الوهاب ] . 

- العمارة الإاسلامية في مصر [الدكتور 
كمال الدين سامح ]| . 

4 - العمارة العربية في مصر الاسلامية [ الدكتور 
فريد شافعي ] : 

4 - المدخل [ الدكتور احمد فكري ] . 

٠‏ - مداخل جامع عمرو [ تقرير مطبوع على الآلة 
الكاتبة (الاستاذ عبد الرحيم 
إبراهيم ) ] . 


©© قيلت في جامع عمرو بن العاص اشعار كثيرة نختار من بينها ابياتاً 
: لعايد بن هشام الأزدي ٠‏ بمتدح ٠‏ مسلمة بن مخلد ٠‏ ويشير إلى عمارته 
لهذا الجامع وتجميله وزخرفته . ويشيد بالصوامع في أركانه ‏ الذي 
استخدمت كماذن ‏ وتجاوب أصوات المؤذنين : 
اللبنالدئ 


العِدَاةَ مَعَ الأمان 


وساعَدَهُ الرمِانٌ بِكُل سفد 
وَبَلْفَهُ البعيدّ مِنَ الأمايبي 


أمَسْلَمَ فَازرْتقٍ . لا زَِلْتَ تَغلو 
على الأيّام ‏ مَسْلَمَ 


كَأَحْسَنَ ما يكونُ من المَبَاني 
البلانٌ وسَاكِنُوها 
كما تاهت بِزِيتَتِها الفَوَانِي 


فتاه به 


وَأَخْدِنْ ‏ بالصّوامع للاذَان 
عَأَنْ ' تَجَاوْبَ الاضوات ٠‏ فبها 


إذا ما الْليِلُ القئى بالجرانٍ 
كَصَوّت الرَعْدٍ خَالَطهُ 


وَأرْعَبَ كل مُحيَصفٍ 
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ويمكن تصنيف هذه الطيور في أسرتين : 
أسرة الصقور وتضم : الحدأة . والصقر , 
والنسر . والعقاب . والبازي . وأسرة البوم 
وتضم أنواعه جميعا . 

جفيع الطبور الي تمي حدق 
الفصيلتين لها مخالب ومناقير معقوفة . 

فصيلة الصقور هي أقرب إلى البط 
والطرائد 630066105 . بينما البوم في منزلة 
بين السّبَد (الضُوّع) :0/9093 والوقواق 
00كانان) . 

هناك شواهد سلوكية وتشريحية تدل على 
أن الصقور ذوات الأجنحة الطويلة أقرب إلى 
البوم . ولكن بعزو بعض العلماء هذا التشابه 
إلى أن أداء وظائف متشابهة يؤدي إلى بنية 
متشابهة . وليس ذلك دليلاً على الانتماء إلى 
فصيبلة واحدة . 

الجوارح من فصيلة الصقور تنشط نهاراً 
لأنها تعتمد على النظر . بينما ينشط البوم ليلا 
لأنه يعتمد على السمع . بعض الصقور تعتمد 
على السمع إلى جانب النظر . وقليل منها 
يعتمد على الم . 

وهكذا تلتقي الصقور مع اليوم في المخالب 
والمنقار المعقوف . وتفترق في وقت الصيد 
والحاسة التي يعتمد عليها للصيد . ولكن 
غالبا ما يقصد بالطيور الجارحة : الصقور 
وليس اليوم . 

توجد أنواع من الصقور في قارات العالم 
كلها . ما عدا القارة القطبية الجنوبية . 
وول ميف العنكوي حص لان 0 
طائراً يبلغ وزن أصغرها )٠١(‏ غراماً. 
وأكدرها تسعة كيلو غرامات . بعض أنواعها 
يأكل الخنافس والنمل الأبيض . وبعضها 
بأكل الكائنات الكبيرة مثل الفيلة الميتة 
والحيتان . وبعض منها لا يأكل الحيوانات 
الميتة . البوم لا يتغذى على الحيوانات الميتة 
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9 الطيور الجارحة نك 


ولكن هذا التعريف فضفاض يتسع| اا 


بعضها على الحشرات . جدير بالذ 


كك كه 2 كت ل 2 


#كذزئ على الكائنات الحيًّة . 


من طيور البر والبحر ؛ التي يتغدى 
© الطيور النباتية قليلة . 


لذلك فان التعريف الأكثر دقة هو أن : الطبور الحارحة هي ذوات المخالت الني 
تساعد على الإمساك و القنل . وذوات المناقير المعقوفة الني تساعد على تمريق 


اللحم . 818 


لأنها لا تتحرك فتحدث الصوت المطلوب الذي 
ينقد البوع على باع للانفباشي .على 
صاحبه . 

ضمن فصيلة الصقور هناك أكثر من 
تصنيف . بعض العلماء يضعون نسور 
العالم الجديد في فصيلة مستقلة . ثم العقاب 
والطائر الكاتب 810 /5666]80 والنسور 
الأخرئ في فصيلة أخرئ . ثم الصقور 
والبازي في فصيلة ثالثة . هناك خلاف أيضا 
على تصنيف العٌقاب لا©/م05 . هل هو من 
الصقور أو النسور : أم بين بين . يتمير 
العقاب بإصيع خارجي قابل للرجوع إلى 
الخلف . وهو مناسب للامساك بالسمك الذي 
يتغذئ عليه , كما أن له فتحة أنفية يستطيع 


إغلاقها متى أراد . وهو أقرب إلى الصقور من 
حيث بناء العش ووضع البيض ذي الصدف 
الأخضر في داخله . ولكن بعض ملامحه 
التشريحية تجعله أقرب إلى الحدأة ه6كا , 
خاصة من حبدث افتقاره للدرع العظمي 
الواقي للعين . وكذلك تشايه القفقص 
الصدري . 

جدير بالذكر أن بعض الطيور الجارحة 
قلما تطير . رغم قدرتها على الطيران . ومن هذا 
النوع الطائر الكاتب . 

من ناحية أخرى فإن نسور العالم الجديد 
لها مناقير غير معقوفة , وأقدام أقرب إلى أقدام 
الدجاج منها إلى أقدام النسور . ولها إصبع 
خلفي بدائي . كما أنها تتمتع بحاسة شيم 


1 نسسران من نسور العالم القذيم 1 
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لاتتمتع بها الجوارح غادة . وهي لا تبني 
عشوشا . وإنما تضع بيضها في العراء , 
وعندما يتعرض للضوء يمكن رؤية صدفة 
صفراء داخله . عكس العقاب ونسور العالم 
القديم . التي تبني عشوشاً , وتضع بيضاً في 
داخله صدف أخضر . الطريف أن معظم 
النسور تبول بعيداً عن عشوشها . 

من حيث الموطن قلما تقطن الطيور 
الجارحة المحيطات أو الجزر البعيدة . قد 
يظهر بعضها قريباً من الشواطىء في موسم 
الهجرة أو الشتاء . ولكنها قلما تتخذ تلك 
الأماكن موطناً دائماً لها . أو تتوغل بعيداً عن 
الشواطىء . وتفسير ذلك إمّا أنها لا تستطيع 
عدور مساحات كديرة من الماء . أو أنها تكره 
ذلك . 

لذلك فإن قليلاً منها يسكن الجزر . جزيرة 
٠‏ هاواي ٠‏ مثلا لا يوجد فيها سوى نوع 
واحد . وكذلك جزيرة نيوزيلائدا . 

هناك )١15(‏ نوعاً منها يقطن البيئات المائية 
مثل السواحل والبحيرات والأنهار 
والمستنقعات . وهذه تتغذى على الأسماك 
والرخويات والكائنات المائية. وهي 
لا تستطيع أن تعيش بعيداً عن الماء . 

الطيور الجارحة قوية في طيرانها , 
وبإمكانها أن تنتقل من إقليم مناخي إلى اخر . 
وهي تحلق عالياً في الجو إلى ارتفاعات 
لا يوجد فيها ما تصطاده . إن بعضها يطير 
على ارتفاع )١١(‏ ألف متر . 

والحقيقة أن معظم الطيور الجارحة تنتقل 
من موطن إلى آخر مع أنها تفضل موطناً معيناً 
على غيره . وبعضها يفضل مكاناً معيناً من 
ذلك الموطن . وقليل منها لا يبرح موطنه . مثل 
طدور الغابات . بشكل عام كلما تنوعت نياتات 
الإقليم وتضاريسه . وبالتالي طعامه . كان 
عدد الطبور الجارحة أكثر . لذلك نجد عدد 
الطيور الجارحة في الصحراء قليلا . بطبيعة 
الحال هناك عوامل أخرئ تتدخل في تفسير 
كثرة أو قلة الطيور الجارحة في موطن معين . 

ف إقليم ٠‏ التندرا » مثلا . نجد أن الطيور 
الجارحة تكثر في فصل الصيف , عندما تذوب 
الثلوج . وتأتي ملايين الطيور للتكائر . فتجد 
الجوارح غذاءً وفيراً . أما في الشتاء فالطيور 
المهاجرة ترحل وترحل معها الطيور الجارحة . 
هناك عامل آخر يتدخل في هذه الظاهرة وهو 
كون الجوارح ‏ كما أشرنا من قبل تنشط 
نهاراً . ولذلك فهي تأتي إلى التندرا في الصيف 
الذي يمتد نهاره ثلاثئة أشهر. وتختفي في 
الشتاء الذي يمتد ليله ثلاثة أشهر , هناك 


01000129102١. 


8ا الكاركار : صقر من أمريكا الجنوبية .. وهو أقرب 
في سلوكه إلى النسور 8 


نوع من الصقور بد عى « السُنْقر م00كلة الا » 
يعيش في ٠‏ التندرا » على مدار العام . لأنه 
يتغذئ على , الترمجان . ( أو الدجاج 
القطبي ) الذي يعيش هناك على مدار العام . 

الملاحظ في ١‏ التندرا » أن كل طير فيه من 
الجوارح متخصسن- في اكل. نوع معين من 
الطرائد . ولذلك قلّما يحدث تنافس بينها . 

بشكل عام يعتبر ٠‏ التندرا ٠‏ أقل الأقاليم 
استضافة للطيور الجارحة . إنه أقل حتى من 
الصحراء . رغم ارتفاع درجة الحرارة وندرة 
الطعام . 

أما المناطق شبه الاستوائية وغابات 
المناطق شبه القاحلة فهي أغنى المناطق 
بالطيور الجارحة ؛ ويعيش فيها ما لا يقل عن 
القفة نوعاً . إن دفء هذه المناطق وعدم 
تساقط الثلوج فيها يبقي على شتائها غنيا 
بالطعام . كذلك فإنه في الشتاء تتوفر كمية من 
الضوء تسمح للجوارح بالصيد . هذا إضافة 
إلى تنوع , طوبوغرافية ٠‏ الأرض وتنوع 
بيئاتها , وبالتائي طعامها . 

كما ذكرنا ؛ فإنه قلما يبقى جارح أسير 
إقلدمه المناخي . مثال ذلك : السشّخام 5001 
( من الصقور) الذي يتناسل في الصحراء 
الليبية الحارقة . ولكنه يعيش عادة في جزر 
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ا السّنقر : الجارح الوحيد الذي يعيش في 


البحر الأحمر . و «١‏ البريجرين ٠‏ (الشاهين) 
يتناسل في صحراء شمالي أفريقيا . ولكنه 
بوجد في كل الأقالدم عدا الغابات الكثدفة , 
النسر الذهبي يعيش في الصحراء . ويتكيف 
مع ١‏ الاسكا , . في ١‏ السفانًا . مثلا نجد 
(؟١١)‏ طائراً من الجوارح ٠‏ ولكن ستة فقط 
منها مقتصرة على السفانا , بينما يعيش 
الباقي في مناطق أخرى غيرها . 

في الغابات الاستوائية تقل رغبة الطيور 
الجارحة بالهجرة . لأن المناخ دافىء أو حار 
على مدار العام. ورغم تعاقب المطر 
والجفاف . فإن التأثير محدود . لأن الغابات 
الحقيقية تنمو في تربة عميقة , والطيور 
الجارحة لا تعتمد على النظر , بسبب كثافة 
الأشجار . هذا ومعرفة الإنسان بهذه الطيور 
لا تزال قليلة . لأن بعضها لا يزال يصعب 
الوصول إليه . 

هناك طيور جارحة استوطنت المدن » وإن 
تكن لا تعتمد عليها اعتماداً كلياً . من هذه 
الطيور نسور مصر والعالم الجديد . وفي 
إثيوبيا كذلك . وفي نيو دلهي . وبعض هذه 
الطيور لا تتكاثر في المدن , بل في الجبال , 
وبعضها يقتصر وجوده على الخرائب 
والمعايد القديمة . 
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8 ف مقال سائق على صفحات ١‏ الأمة ؛ الغراء | عدد شعبان ”١ه‏ | تحدتنا حول وظائف عضو من أهم أعضاء الجسم هو الكبد 


أحد أرئعة كدار قْ الحتسح أي أرئعة أعضياء للخل درّع أحدها من الحسخ ' 


أو توقف عن العمل فإنه يفضي إلى الموت . وهي 


الم القلب ‏ الكليتان - الكدد . وقد رآست من إمداع الت ما رأئت فى هذا العضو الذي دقوم بوظائف متعددة دون كلل و لا ملل 5 
و يتمير على بقية الأربعة بان الله أودع فيه القدرة على تجديد خلاياه التالفة و استيد الها بآأخرى صالحة للقيام بوظادذفها الأساسية 


.. صُدْع الله الذي أثقن كل شَيءٍ‎ ... ٠١ 


١ ©‏ الفمل :6م ). 


كدت فد و عدتك بالحددث عن بعض امراضب الكدد إتماماً للفائدة . وربما يعجب بعض القراء من تناول مثل هذه الموضوو عات عل 
صفحات مجلة إسلامية . لكني ارى من وجهة نظري المنو اضعة أن الاهدتمام بالصحة و الأخذ بآسباب الوقاية من الأمراض حفاظا على 
معمة العافية ‏ من الدين . والإسلام يمتدح القوة ويرغب أن بكون أبداؤه أقوياء في كل شيء : في عقيدتهم . في علمهم . في أخلاقهم ‏ في 


أجسامهم ؛ يقول رسول الله كته . 


ولاششك أن المؤمن القوي اقدر على أداء التكاليف 
الشرعية والنهوض باعباء الحياة . 

بل لقد أشار القرآن الكريم إلى أن قوة الجسم 
كانت إحدى صفات ٠‏ طالوت ؛ التي أهّلته للقيادة 
والمّلك للملا من بني إسرائيل من بعد موسى عليه 
السلام . قال تعالى : ( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الله قَذ 
بَعْتْ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَانُوا آنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلكُ عَلَيْنا 
وَْحْنُ أخقٌ بالمُلكِ مِنْهُوَلَمْ يُؤْتَ سَعَةُ من امال قال 
إِنَّ الّلة اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةُ في الْعِلْم 
وَالْجِسْم وَالَلهُ يَؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالَّلهُ وَاسعٌ 
عَلِيِم 4 ( البقرة : 5407 ) هذا هو المنطلق الذي 
نبدآأ منه عند تناول هذه الموضوعات وارحو أن 
يكون صواباً وبالله التوفيق . 

وسوف أحاول يعون الله أن اتحدث عن أكثر 
أمراض الكبد انتشاراً حيث تصيب قطاعاً كبيراً من 
مجتمعنا . ولن أدخل في تفصيل يشتت الذهن لانه 
لايهم إلا الملشتغلين بالطب وحدهم. وكما 


.. المؤمن القوي حير و أحب إلى الله من المؤمن الضعدف و فى كل خير‎ ٠ 


يقولون : ما لا يدرك كله لا يترك جله . 

وتنقسم أمراض الكبد إلى نوعين : الأول هو 
النوع الحاد مثل : التهاب الكبد الفيروسي ‏ التهاب 
الكبد الأميبي ‏ خَرَاجٍ الكيد . 

والنوع الثاني وهو المزمن . مثل ؛ تَلَيُْف الكبد 
الذي تتمثل خطورته فى مضاعفاته القاتلة مثل : 
القيء الدموي (النزف) الناتج عن دوالي المريء - 
الغيبوبة الكبدية ‏ الاستسقاء ؛ وينتج تليف 
الكبد عن : البلهارسيا ‏ التهاب الكبد المزمن ‏ 
الخمر . ولنبدأ بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يطلق 
عليه أيضاً : التهاب الكبد الوبائي . ويسميه 
العامة : الصفراء أو البرقان . 


تنشأ الإصابة (العدوى) بهذا المرض عن ثلاثة 
انواع من الفيروسات هي : فيروس ٠١‏ . فيروس 


بون 70 00 مرة 0 مرتين 105 اليوم خلال الاشهر 4 
رادم ' الثلاثة الأومن الحمل مهدر بقلة الوق 


. الحمل يؤثر على در الولو وتقول. ' 
نتائج الدرانسة إن المولود 0 تشرب ا ظ 


0100012102. 


أشارت أول دراسة واسعة النطاق من | 0 ظ 


تنوعها قٍْ الولايات. المشحدة 4 أنه حتى و 0 الذين يولدون بو نولن 1 ا 


0 يأ في 7 د الحمل”,/ 


من الوزن العادي مهددون بالأمراض : 


:' 0 والو فاة. ا 100 وبر 20 ظ 
5 اسة 0 4 واليد. . يور 
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«ب20/ فيروس (لا هو ١أ.‏ ولا هو .ب ). تصل 
هذه الأنواع الثلاثة إلى الكبد وتحدث فيها التهابا 
ودماراً قد ينتهي بالموت في /١‏ ( واحد بالمائة ) من 
المرضى الذين يصابون به . ولعلّك لا تعجب اخي 
القارىء إذا كان , فائق ١‏ الأكباد . هو عنوان 
المقال . والفلق هو الشق ( فلق الشيء أي شقه ؛ 
وبابه ( نصر وضرب ) وما أحسب الدمار الذي 
يحدث بالكبد إلا من شقوق قد تصل إلى أخاديد 
يحدثها هذا الفيروس الخبيث الذي يعربد في خلايا 
الكبد. وهو يكخوج: لشانة في تهد: ضايح لاطب 
والاطباء ؛ ومن عجائبه أنه يبلغ حدا من الصغر 
بحيث لايرى إلا بالمجهر (الميكرو سكوب) 
الإلكتروني ؛ كما أنه يستطيع أن يقاوم درجة 
حرارة تصل إلى ٠١‏ درجة من اربع إلى ست 
ساعات . 

وإذا كان سبب الإصابة هو الفيروس ١٠؛‏ فإنه 
٠‏ يُوَدَّعُ ٠‏ الجسم بعد الشفاء : أما النوعان 
الآخران فلديهما ولع بالكبد وقدرة عجيبة على 
البقاء فيها وتعريضهاللاصابة بالأمراض المزمنة ؛ 
وقد يبلغ هذا الفيروس حداً من الخبث والخطورة 
يجعله يتسلل إلى الجسم بهدوء دون أن يبدي اية 
أعراض ظاهرة لوجوده . ويظل يعربد في الكبد 
بخفة وهدوء حتى بؤدي إلى مضاعفات خطيرة ٠‏ 
ويعرف هذا المرض بالالتهاب الكبدي غير 
الصفراوي الذي لا يمكن اكتشافه بالفحص 
الإكلنيكي , وإنما يكتشف بتحليلات معملية 
خاصة . 

وتوجد مجموعة من الأشخاص الأصحاء تعتير 
من حاملي هذا الفيروس , ومثل هؤلاء الاشخاص 
يسهمون بانتشار هذا المرض حيث إنهم عرضة 
للإصابة به ؛ كما أنهم يمثلون وسيلة فغالة لنقله 
إلى الآخرين ؛ وتبلغ نسبة هؤلاء الاشخاص واحدأ 


21131 عع ملعم //:وم اا 


تراد نسنة الرفري 
في المواليد الحدد 
فى الإإبان الشحدة 


في دراسة نشرتها مجموعة باحثين من 
. مجلة الجمعية الطبية الأمريكية » ورد 
أن حالات الزهرى ف المواليد الجدد في 
الولايات المتحدة قفزت بنسية 7/58 دبن 
عامي 1187-6 . وعادة مانتكون 
أمهات هؤلاء المواليد صغدرات وغير 
متزوجات . بندقل الزهري من الأم إلى 
الجنين بنسية مائة بالمائة إذا كان المرض 
في مراحله الأولى ولم يعالج : ويمكن تقليل 
نسبة إصابة المولود بالمرض إذا عولج 
وهو لا يزال جنيناً . 


بالالف في الدول الغربية . وأربعة بالمائة في مصر . 
و 4 بالمائة في السعودية . أما في بعض الدول 
الافريقية فترتفع نسبتهم إلى عشيرين بالمائة وهي 
تحمل الفيروس «ب» خاصة . 

وقد تمكن العالم ٠‏ بِلُومْ بِرْج ٠‏ من اكتشاف 
فيروس الكبد «ب. عام 1456م وقد اعتبر ذلك 
الاكتشاف بمثابة وثبة علمية كبيرة في مجال أمراض 
الكبد . وقد حصل على جائزة ٠‏ نويل ؛ عن اكتشافه 
هذا عام /ا/191م . 


طرق العدوئ 


يتم انتقال العدوى بالفيروس من شخص إلى 
آخر عن طريق الطعام والشراب الملوثين به , 
خصوصاً إذا كان المريض من الذين يقومون بإعداد 
أو تقديم أو بيع الأطعمة . شانها شأن العدوى 
بحمى التيفود والدوسنتاريا (الرّحَار) الاميبية 
والباسيلَيَّة ‏ ويوجد الفيروس بدم المريض , 
ويخرج مع إفرازاته , مثل : البول والبراز والعرق 
وحتى اللعاب !! وعلى ذلك تكون القبلة من وسائل 
الإصابة به . وكذلك الاتصال الجنسي خصوصاً إذا 
كان الزوج هو المصاب . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع 
نسبة العدوى بهذا الفيروس في المجتمعات 
الغربية بسبب انتشار وباء العلاقات غير 
المشروعة بين أفرادها : وإذا اصيبت الحامل بهذا 
الفيروس فإنه يمكن ان تضع طفلاً حاملاً للجرثوم . 
كما يمكن أن تنتقل العدوى إلى طفل حديث الولادة 
بسبب الاتصال الوثيق بينه وبين أمه . وقد يكون 
ذلك بعد أنام أو ساعات من ولادته . 

وتؤدى الحقن غير المعقمة جيداً دوراً هاماً في نقل 
العدوى . حيث إن الفيروس يوجد بدم المريض كما 
ذكرنا . ويستمر وجوده طيلة فترة الحضانة التي 
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فنثابين ؛ 21 نطلل مسن 
وفان الأنغفل 


قال باحث في جامعة ٠‏ جون هوبكنز » : 
إن تناول جرعات كبيرة من فيتامين .8» 
مرتين سنوياً قد يكون فعالا لمقاومة عدد 
من الأمراض التي تتسيب في وفاة ربع عدد 
الأطفال الذين يموتون في الدول النامية , 
وأشارت دراسة لمدة سنة أجريت في 
إندونيسيا أن الأطفال الذين يتناولون 
فيتامين 28١‏ يقل احتمال وفاتهم بنسبة 
الثلث عن الذين لا يتناولون ذلك , ونصح 
الباحث بعدم تناول الفيتامين بشكل 
أقراض بل مياشرة من الخضروات ذات 
الأوراق الخضراء . 


تصل إلى شهر تقريباً . وطيلة فترة المرض ولمدة 
اربعة أشهر بعدها !!. وقد وجد أن اقل من جِرْء من 
مائة جزء من قطرة دم كاف لإحداث العدوى ( أي 
أننا لو فرض وقسمنا قطرة دم إلى مائة جزْء فإن 
جزءاً واحداً من هذه المائة كاف للاصابة بهذا 
الفيروس ) ولا يغيب عنك اثر قطرة او قطرات الدم 
التي تَعْلَقّ بإبرة المحقن . 

وتعتبر الإبرة الصينية وإبر الوشم أيضاً من 
وسائل نقل العدوى ؛ وقد يتم عن طريق الحقن 
انتقال العدوئى بمرض شبيه بالالتهاب الكبدي 
الوبائي . ويسمى الالتهاب الكبدي الْمَصْلِي ؛ وله 
فيروسه الخاص به . وهو يحدث اعراضاً شبيهة 
بالالتهاب الكبدي الوبائي إلا انه يختلف عنه 
بأمور كثيرة . منها : أنه يعطي مناعة دائمة ؛ كما 
أن فترة الحضانة بالنسبة له قد تمتد من اسبوعين 
إلى ستة أسابيع . 

ويعتبر نقل الدم من أهم الوسائل لانتقال 
العدوئ بالالتهاب الكبدي الوبائي خصوصاً إذا 
كان المتبرع بدمه (المعطي) مصاباً بهذا المرض , 
وقد اكتشف أن الحشرات المنزلية . مثل : البمعوض 
والبق والبراغيث تسهم فى نقل العدوئ كذلك . 


يمر المريض بثلاث مراحل ؛ لكل منها اعراضها 
وعلاماتها المميزة لها : 
المرحلة الأولى : 

تتميز هذه المرحلة بإحساس المريض بالام عامة 
في الجسم + اوصداع + وانتفاع في المطن + يكم 
تحت الضلوع السفلى اليمنى ( حيث يقع الكبد ) 
وبتراوح ارتفاع درجة الحرارة بين 7*8" 8”” . 
ويغاك المريقي عبهيقة للطعام :ورين بشعر بالقيء 
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عند رؤية الطعام , وإذا كان من المدخدين فإنه يفقد 
رغبته في التدخين . وقد يطلب المريض السوائل 
فقط فى هذه الفترة التي تستمر حوالىي أسسوع , 
وريما يشخص الطبيب الحالة على انها نوبة 
إنفلونزا عادية . 

المرحلة الثانية : 

وفي هذه المرحلة يعلن المرض عن نفسه حيث 
يتغير لون البول إلى لون العرقسوس أو الشاي , 
أما البراز فيصبح فاتح اللون ( بلون الطين 
الصلصال ) وتصطبغ مقلة العين باللون الأصفر 
وتمتد هزه الصبغة إلى الجلد والأغشية المخاطية . 
ونحب أن نلفت النظر إلى أن اصفرار العين لا يعني 
الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي دائماً ٠‏ فقد 
ينتج ذلك عن بعض الأدوية والأطعمة , وتشخيص 
ذلك متروك للطديب المختص . ولا داعي للاندفاع في 
التشخيص من ادعداء الطب . 

وقد لايظهر اللون الأصفر في مقلة العين . كما في 
حالة الالتهاب الكبدي غير الصفراوي سالفة 
الذكر . و في هذه المرحلة أيضاً يزداد حجم الكبد مع 
الإحساس بألم فيها عند فحصها بواسطة الطبيب . 
وتنخفض درجة الحرارة قليلا وتتحسن شهية 
المريض قليلاً أيضاً ( على الرغم من إعلان المرض 
عن نفسه ) وتستمر هذه الفترة من " إلى ١٠١‏ ايام . 

المرحلة الثالثة : 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة النقاهة حيث يبدأ 
المريض بطلب الطعام . ويعود البول إلى لونه 
الطبيعي . وكذلك البراز . وتختفي الآلام تحت 
الضلوع السفلى اليمنى ؛ وتبدأ الصبغة الصفراء 
بالزوال تدريجياً . وتستغرق هذه المرحلة من 
اسبوعين إلى ستة أسابيع , وعند ذلك يمكن ان 
نقول : إن المريض قد شفي إكلينيكياً . ولا يتم 
الشفاء الكامل إلا عندما تأتي نتائج الأبحاث 
المعملية لوظائف الكبد بالحدود الطبيعية . وقد 
تستمر شكوئ المريض على الرغم من شفائه 
اكلدنيكباً ومعملياً . وهذا راجع إلى الحالة النفسية 
للمريض التي تجعله يتوهم دائماً أنه من مرضى 
الكبد , وينشاً عن ذلك نوع من القلق يجعل تنفسه 
عميقاً مما يدفع الكبد إلى اسفل الضلوع ويجعله 
محسوساً عند الفحص بواسطة الطبيب . ولا شيء 
عند هؤلاء المرضى إلا القلق . 


العكلاحج 


لا يمكن هذا أن نكتب وصفة طبية نمطية , ولكن 
ما نقوله هو مجرد خطوط عامة تلفت نظر القارىء 
حتى يعرض نفسه على الطبيب ليستكمل علاجه 
حسب حالته ؛ ولكل حالة ما بناسيها . 

بالنسبة للطعام فإنه يفضل الإكثار من 
النشويات والسكريات مع الإقلال من الدهون ٠‏ أما 
الدروتينات فيمكن إضافتها عند استرداد المريض 
لشهدته ؛ أما إذا اختلت وظائف الكبد فإنها تؤدي 
إلى الغيبوبة الكبدية . 

وبالنسبة لحقن الجلوكوز بالوريد فإنه لا ينفذ 
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ِل ف حالة الفقدان التام للشهية ؛ أو القيء المتكرر 
الذي يصعب معه إعطاء طعام عن طريق الفم ؛ 
ويمكن إعطاء الفيتامينات . ولكن يجب تجنب 
المهدئات والمنومات تماماً . أما بالنسبة لاستعمال 
الكورتيزون ومشتقاته فإنه لاايزال محل جدل , 
والافضل عدم استعماله في هذه الحالات حيث إنه 
بقلل من مناعة الجسم ومن قدرته على التخلص من 
القتروشٌ : - 
وبالنسبة لمشتقات الكبد مثل : ٠‏ الْليرُورُون » 
و ١‏ الليِبُوزِيسُ ٠‏ فإنها لا تفيد في حالة الالتهاب 
الكبدي الوبائي لانها تحتوي على مادة 
٠‏ الميتُونِينَ , التي لها دور في إحداث الغيبوبة 
الكبدية . لذلك فإن استعمالها قد يؤدي إلى الإسراع 
بدخول المريض في غيبوبة كبدية قد تكون قاتلة . 


الوقارمة 


من الإصابة (الع عدوى ) 


لا شك أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في صد 
هجوم الفيروس المتوحش والمُّغِير . حيث إنها 
تحول بينه وبين فريسته وكما يقولون : + درهم 
وقاية خير من قنطار علاج ٠‏ . وتتمثل الوقاية فيما 
كن 

17] التزام القواعد الصحية . مثل : تغطية 
الطعام والشراب وعدم وصول الحشرات 
والمديكروبات إليه . وهنا يقف الإنسان وقفة إجلال 
وخشوع امام توجيهات الرسول بَنِةِ في هذا 
المجال الذي يطلق عليه ( الطب الوقائي ) بلغة 
العصر . دقول كن : 

٠‏ غطوا الإناء واوكثوا السّقاء , فإن في السنة 
ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء او 
سقاء ليس عليه وكاء إل نزل فيه من ذلك الوباء » . 

وكانه يآ يرى أن للأوبئة فصولا معينة . وهذا 
ثابت علميا . كما أن الحشرات التي تنقل 
الميكرو بات تنشط بالليل والناس نيام . 

وينهى رسول الته ب عن النفخ في الشراب فقد 
يكون النافخ حاملاً لميكروب مرض معين ينتقل مع 
النفخ في الشراب فيصيب (يعدي) غيره ؛ عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه : 

. ان النبي :32 نهى عن النفخ في الششراب . 
فسأله رجل : القذارة أراها ؟ فقال: أشرقها , 
[القرمدي] : 

ويوجه إلى غسل اليدين قبل الطعام وبعده 
فيقول : , بورك في طعام عُسل قبله وغْسِل 


مجنة الأمة جمد ى (لأونى 6ه اا 2102 
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نلكلث »١‏ . 
ولاشك أن ذلك يمنع وصول الميكرو بات العالقة 
باليدين إلى الفم ( خصوصاً الاظافر ) بعد قضاء 

الإنسان حاجته أو لمس جسم ملوث . 

ثم يأمر بنظافة البيوت حيث نبقى فيها معظم 
الوقت . فهي مكان الراحة والنوم والطعام . وهو 
مايسمى بلغة العصر : . صحة البيئة2,. 
يقول كثة : 

٠‏ إن الله طيب يحب الطيب , نظيف يحب 
النظافة . كريم بحب الكرم . جواد يحب الجود ٠‏ 
فنظفوا افناءكم وساحاتكم ولا تَشبّهُوا باليهود 
يجمعون الأكبّ في دورهم ؛ ( الاكب هي الكناسة 
والقمامة ) . 

فمتى يعقل المسلمون هدي نبيهم في هذه 
المجالات حتى يكونوا على مستوى هذا الهدي من 
حسن السمت وجمال المظهر . ونظافة البيوت 
والمدن . وسلامة مجتمعاتهم من الأوبئة ؟ 

ولقد انتزعت هذه التوجيهات وغيرها شهادة 
رجل غير مسلم هو ٠‏ برنارد شو ؛ حيث يقول في 
كتابه , حيرة الاطباء , : 

٠‏ إن الإسلام هو الدين الوحيد بين الأديان 
السماوية الذي اهتم بالنظافة وجعلها جزءا 
لا دتجزأ من العبادات . وإنه بفضل تعاليم الإسلام 
حمى الله الشعوب التي اعتنقته من كثير من 
الأوبئة التي كانت تفتك بأوروبا في العصور 
الوسطى قبل نهضتها » . 

ويضيق صدر الإنسان ولا ينطق لسانه حينما 
بوازن بين انتشار الاوبئة في المجتمعات 
الإسلامية والمجتمعات الأوروبية 2 وما احسبك 
اخي القارىء تجهل نتيجة الموازنة ... لقد 
انعكست الصورة حتى يمكننا القول : 

إنه بفضل تعاليم الإسلام التي اقتبستها أوروبا 
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من المسلمين بالاندلس ( ذلك الفردوس المفقود | 
اختفت الأوبئة التي فتكت بها في العصور 
الوسطى , وبهجر المسلمين لهذه التعاليم ظهرت 
أويئة العصور الوسطى في أورويا ' 

[؟] ومما يساعد على الوقابة من الالتهاب 
الكبدي الوبائي : التسخين للأطعمة والاأشرية 
| التي تقبل التسخين ) حتى درجة )1١(‏ لمدة 
عشر دقائق . كذلك تجنب أكل الأسماك المخارية ‏ 
مثل ‏ . أم الخُلُول , التي ثبت انها تجمع الفيروس 
من الماء ثم يتكاثر بداخلها . وقد ظهرت الإصابة 
بالفيروس في مجموعة من الاشخاص بعد ستة 
أسابيع من تناولهم لها . وكان ذلك في السويد سنة 
وهام . 

[] كما أن من أسباب الوقاية استعمال الحقن 
البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة فقط بدلا من 
الحقن الزجاجية . وهذه من أنجح الوسائل في 
الوقاية من هذا المرض ؛ وكم سمعنا عن شخص 
أعطيت له حقنة ضد المغص أو حقنة مقويات وبعد 
فترة ظهرت عليه أعراض المرض الكبدي بسبب 
استعمال هزه الحقنة بواسطة أحد المرضى . كما 
يجب أن نستبعد عمال المطاعم وكل من له صلة 
بإعداد الطعام أو تقددمه عند إصابتهم بهذا 
المرض . وأن لا يعودوا إلى مزاولة عملهم قبل مضي 
اربعة شهور . كما يجب عمل الفحص الدوري 
الدقيق لهؤلاء الاشخاص والتأكد من خلوهم من 
هذا المرض بالإضافة إلى بقية الأمراض المعدية . 

[4] ومن وسائل الوقاية الهامة جدا : استبعاد 
الاشخاص المصابين بهذا المرض والحاملين 
لفيروسه من التبرع بالدم . وقد يتم إعطاء 
الشخص المنقول إليه الدم )٠١(‏ ملليجرامات من 
عقار , جاما جُلُوبِْيُولِينَ ٠‏ تَفْقَبُها جرعة شهرية 
اخرئ ولكن هذا لا يزال قيد البحث : وكثيرا 
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مانرى بعض محنرفي التبرع بالدم يتواجدون 
بالمستشفيات . وأمام بنوك الدم . وهم بحالة 
يحناجون معها إلى الفحص والعلاج ونقل الدم قبل 
غيرهم . ولكنها حرفة يتكسبون بها للحصول على 
ثمن المخدرات التي يتعاطاها الكثيرمنهم !! . وهذه 
إحدى ماسي التبرع بالدم . 

[ه] هناك محاولات لتطعيم المرضى ضد هذا 
المرض . وتجرى الأبحاث في أمريكا لتحضبر طعم 
ضد فيروس هذا المرض . ولو ثم التوصل إلى هذا 
الطعم فإن ذلك سيكون من أهم اسباب الوقاية ضد 


هذا الوحش . مفترس الاكباد وفالقها . والذي 
تزداد ضحابياه يوماً بعد نوم حتى أصبح بهدد 
حياة الملايين قٍٍ الدول المختلفة . 


وما دمنا دصدد الحديث عن العدوى وعن أحد 
الأمراض المعدية . فلا يمكن أن نتغافل عن أحاديث 
رسول الله < في هذا الباب حيث اتخذها خصوم 
السنّة النبوية غرضاً للشغب عليها والنيل منها 
والطعن فيها لأنها ف ظاهرها يناقض بعضها بعضاً 
حسب زعمهم . 
بل لقد قال غرٌ منهم ( أو طلب منه أن يقول ) 
- فض اننته فاه : هذه الصفحات يجب أن تنرزع من 
صحيح البخارى : ونُشر هذا الكلام على الناس في 
جريدة ينولى رئاسة تحريرها نصرائي مخلص 
لنصرانيته ونحن ننزه القلم عن ذكر اسم كل 
منهما . 
وآهم هذه الأحدديث : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال رسول 
الله بيذ : 
)١(‏ ملا عدوى ولا طيرَة ولا فامّة ولا صَفْرَ و فِرَ من 
المجذوم كما تفر من الأسد » [البخاري] . 
)١(‏ ١٠لا‏ عدوى ولا صفر ولا هامة ٠‏ فقال أعرابي ١‏ 
يارسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 
فَيُجَرِبْهَا كلها : قال رسول الله 5 : + فمن 
اعدئ الأول ؟ » [البخاري ومسلم] . 
(؟) ٠‏ لا يوزْدُ مُمْرْض على مصح ٠‏ [البخاري 


ومسلم] . 
|4) وعن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف 


رضي الته عنهما أن رسول الته يد قال عندما 
سئل عن الطاعون : , إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وانتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه » [البخاري ومسلم] . 

(5) وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ٠‏ كان في 
وفد ثقيف رجل مجذوم . فارسل إليه 
النبي يثة : ؛ إِنّا قد بايعناك , [مسلم] . 

(5) وثبت عن جابر أن النبي يني أكل مع المجذوم 
في قصعة واحدة وقال له : ١‏ كل . ثقة بالله 
وتوكلا عليه , [الترمذي] . 

وننقل تعقيب الدكتور محمد على البار ؛ وهو 
بفضل الته ذو قدم راسخة في الطب والدين من غير 
أن نزكي على الته أحداً , الذي قال : 

٠‏ ففي هذه الاحاديث الشريفة يبين رسول 
الله يثة للعرب وللناس كافة أن العدوئى وحدها او 
الميكروب وحده ليس هو السبب في حصول المرض ؛ 
وأن هناك أسباباً أخرى بيد اله سبحانه وتعالى إن 
شاء صرفها وإن شاء جمعها فكان المرض وكانت 
العدوى *أما الاعتقان بأن هذا المدكروب هو سيب 
المرض الوحيد . وأن العدوى هي سبب المرض 
الوحيد فهو أولاً : جهل بحقائق الاشياء ؛ وثانياً : 
جهل بقدرة الخالق عزَّ وجل ؛ وثالثاً : تعظيم 
للأسباب الظاهرة فيتكل عليها المرء . وبذلك يخرج 
من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك بالته تعالى ؛ 
فيرى الأسباب الظاهرة ولا يرى سيبها الحقيقي 
وهو الله جِلَّتَ قدرته وتعلات حكمته فيضل كما ضلّ 
السابقون من عرب ومن عجم , وكما ضل اللاحقون 
والمعاصرون من ذوي الكلمات الرنانة والألفاظ 
البراقة التي يخدعون بها النّاس , 
« ... وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمُ وَمَا يَشْعْرُونَ »4 
( الدقرة : 4 ). 

ولا بد إذأ من الالتفات إلى المسبب الأول . كما 
قال رسول الله بد لذلك الاعرابي : فمن أعدئى 
الأول ؟ و يذلك ترد الأمور كلها إلى الته الواحد الاحد 
المتصرف بكونه وعباده بما شاء كما يشياء . 
بالصحة والمرض . بالعدوى وبالمقاومة ... 
والميكروب وحده لا يساوي المرض ؛ والعدوى 
وحدها لا تساوى العاهة ؛ | العدوى بين الطب 
وحديث المصطفى ينة : ٠١‏ ] . ويقول أيضاً ؛ 

٠‏ ... ولكن ذلك كله لا ينفي الاسباب . فالاسباب 
موجودة بقدر الله وقدرته , ونحن مطالبون بمعرفة 
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الأسباب واتحاذها. فإن هذا لا ينافي كمال 
التوحيد . ولكن الذي ينافي التوحيد هو اعتقاد 
الاسباب أنها فاعلة بذاتها . فلا ينظر إل إليها . 
ولا يعتمد ولا يثق إلا بها . وينسى الته الذي بيده 
الأسباب كلها يصرفها كيف يشاء . فلا ينيغي على 
المؤمن أن يتوكل أو يعتمد على أحد غير الله ومع 
ذلك يتخذ الأسباب و يعلم أنها مربوبة مقهورة بيد 
بارئها وخالقها . ولذا جاءت الأحاديث الشريفة 
نوضح ذلك بابلغ عبارة واجمل بيان . ٠‏ لا عدوى 
ولا طيرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » 
لا عدوى بذاتها . ومع هذا لا بد من أخذ الأسباب 
والاحتياط وأن نفرٌ من المجذوم . ٠‏ ولا يورد 
ممرض على مصح . أي ولايحتك المريض 
بالصحيح . فإن ذلك ادعئ لانتقال المرض . ولذا 
رفض مبايعة المجذوم بيده تعليما وتشريعا حتى 
بتحنب أافراد امت دواعي المرض ؛ ومع ذلك اكل 
مع المجذوم ثقة بالته وتوكلاً عليه حتى يعلم 
الجميع أن الأمر كله بيد الته , وأن العدوى لا تكون 
إل بإرادة الله ؛ وأن الله الواحد الاحد هو 
المتصرف في ملكه . وان الأسباب جميعاً بيده .. 
وان التوكل عليه والثقة به من أهم اسباب دفع 
العدوئ مع الاخذ بالاسباب الظاهرة المعلومة , 
فإن هناك من الأسباب الخفية المجهولة ما يجعل 
الداء دواء وما بجعل الدواء داء ؛ | العدوى بين 
الصحة وحديث المصطفى كيذ ' ص "5 
وما بعدها ] 1 

وهكذا ترئ أن هذه الأحاديث لا تعارض دينها , 
وعلى خصوءم السّنة أن يسألوا اهل الذكر إن كانوا 
يريدون أن يتعلموا ؛ أما إذا أبوا فإِنًا نقول لهم : 
امنوا به أو لا تؤمنوا فإن الحق أبلج والباطل 
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َخِلَعٌ . 


(ناقتفيةة العرفية 
)١(‏ العدوى بين الطب وحديث المصطفى , للدكتور 


(؟) في رحاب الطب النبوى . للدكتور نجيب 
الكيلات.. 


(6/ اللوسوعة الخلبية النضكة + 82 . 
(18 إولة إي. الجهاة الوتصدي ٠‏ للدكتور على مون 


(كتاب اليوم. الطبي ):: 
العو 


(1) الطب في ضوء الأسلام . لصاحب هذه السطور . 
(10) الحميات والأمراض المعدية ٠‏ للدكتور محمد 
جمال الدين العرقان . 
(4) بعض الدوريات مثل : مجلة الوعيى الإسلامي - 
مجله المصور ‏ جريدة الندوة السعوديه 
(ب) باللفة الاجنبية' 
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الناشر رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الديدية 


وسيلة ناجعة لإقناع الكتابيين 


مناقشتي على بعض اقسام من 
الكتاب المقدس والتي قلما 
تسمح بأي جدل لغوي ؛ ولن 
أذهب إلى اللاتينية أو الإغريقية 
أو الآرامية 2 لآأن ذلك سيكون 
عديم الجدوى . إلا أنني فقط 
أورد فيما دلي النص بالكلمات 
نفسها من النسخة المصححة 
التي نشرتها جمعية الكتاب 
المقدس البريطانية ... » 
ويعرض بعد ذلك نصوص 
الكتاب المقدس التي تشير إلى أن 
النبي الموعود هو محمد 2 . 
كما أن الكتاب يأتي بتفصيل 
مستفيض ليثبت تحريف أهل 
الكتاب ... والكتاب يعد ذلك 
وثيقة عظيمة تبين حقائق ثابتة 
وأصيلة تسترعي الانتياد 
وتستحق التفهم والاهتمام .. 
قدم للكتاب الشيح 
عبد الرحمن بن عبد الله 
المحمود وكيل رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الديدية ؛ 
ويتألف من : كلمة تعريفية 
للشيخ إبراهيم القطان قاضي 
القضاة في الأردن سابقاً . ونبذة 
مختصرة عن حياة وسيرة مؤلف 
الكتاب . ومقدمة مترجم 
الكتاب ؛ ومن الأبحاث التالية : 
ل محمد قْ الكتاب المقدس , 
نبي الجزيرة العربية 
٠وحي‏ من جهة بلاد 
اهرت .... 
محمد بَتئٍْ كما جاء في العهد 


ب محمد - علد هو الشَيْلو 


رطماتطق , 
محمد 45ة ‏ وقسطنطين 
الكبير . 


محمد يد ابن الإنسان . 

الملك داود ‏ يدعو 
ب ١‏ يا سيدي » . 

السيد أو الربّ في العهد أو 
المدثاق . 

الأنبياء الحقيقيون يبشرون 
بالإسلام فقط 

الإسلام مملكة الله على 
الأرض 

الإسلام والأحمديات التي 
أعلنتها الملائكة . 

بودوكيا تعني أحمدية . 

بوحنا المعمدان يعلن عن 
نبي قفوي . 

النبي الذي تنيأ به المعمدان 
كان محمدا يي دون 


معمدانية يوحنا وعيدسى 
مجرد نوع من صبغة الله . 

صيبغة الله أو المعمودية 
بالروح القدس وبالنار . 

ليس الباراقليط هو الروح 
القدس . 

البرقليطوس يعني أحمد . 

ابن الإنسان من هو ؟ 


محمد يد هو المقصود 
ب ١‏ ابن الإنسان ٠‏ الذي 


مو مزس م ال إن أنه 


الاقتصد الاسلمي 
دسا 
الناشر : مؤسسة الرسالة - 


جامعبة لتيل شهادة الدكتوراه 


الأزهر. وقد استهدفت هذه 
الاطروحة الإجابة على تساؤل 
بات مطروحا على الساحة 
الإسلامية والعالمية عامة بعد أن 
عجزت النظم القائمة عن إنجاز 
التقدم الاقتصادي لشعوب 
العالم كلها . والتساؤل هو « هل 


يتعامل بفعالية مع مشكلة 
التمويل التي صارت وكأنها 
مستعصية على الحل ؟ , 

وتنقسم الأطروحة إلى مقدمة 
وثلاثة أبواب وخاتمة .. 

تناول الباحث في الباب الأول 
٠‏ أساسسات التمويل والاستثمار 
في الاقتصاد الإسلامي » 
الوضع الاقتصادي المعاصر 
للعالم الإسلامي ومشكلة 


1 10 حاء فى الرؤئ . : لي 
بأن النبي الموعود الذي بشرت القديم : ملاحظات تمهيدية . ء في الرؤى التمويل ‏ الاستثمار في الاقتصاد 
1 تفيتقة 0 ابن الإنسان بحسب الرؤيا الاسلاآفي - القاهدم الاشاسية 
به كنبهم وانبياؤهم هو وسوف بأتي أحمد لكل 0 7 ِ #2 ١‏ هيم - 
محمد 9 . حدث تغلغل مؤلفه الأمم . 20 لأنموذج التمويل الإسلامي . 
فى عمق الكتاتب المقدس بعهدبيه : : 5 وقد سيق لرئاسة المحاكم وفي الياب الثاني 0 مصادر 
ة خدق الاين البكر يورانه عهد تمرغنة والشؤون الدينة | الد العام ف الاقتصاد 
القديم والجديد. ليعرض ! الشرعية والشؤون الديند لتمويل العام في 
اسراراً كثيرة وحقائق مذهلة في بده ' بدولة قطر أن طبعت الكتاب | الإسلامي . تناول : مؤسسة 
هذا السبيل ... وبقول: لغز تقديس الححر ١‏ المصيا المذكور قِ أصله الزكاة ‏ مؤسسية الخراج -إنراد 
: ... ولكنني حاولت أن اعتمد في مالا , . الإنكليزي . 60 المشروعات العامة الضرائب - 
مجلة الأمة حجمادى الأولى ه.1اه 69 
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إبراد المشروعات الاقتصادية 


العامة ... 
وتمناول في الباب الثالث 
٠‏ النظم والسياسات 


التمويلية ٠.‏ نظام التمويل 
بالفائدة وموقف الاقتصاد 
الإسلامي منه البديل الإسلامي 
لنظام التمويل بالفائدة - الدور 
التمويلي للسياسات 
الاقتصادية . 

وجاءت خاتمة الأطروحة 
لتقدم ملخصاً عاماً لما جاء في 
أبوابها الثلاثة . وقد الحق بها 
جدول بأهم المراجع العربية 
والمعربة. والأجنبية , 


ومعاحجم اللغة ... [ا0) 


الكتان كتابات إسدلامية 
الكاتب الدكنور عماد الددن 
خليل 

الناشي " اللكنف. الإسلافي 
بيروت - مكنية الحرمين - 
الر يماض 


عنوان | إشارات ) لأنها 


تضمنت إشارات سريعة من 
خلال منظور إسلامي إلى عدد من 
القضايا المعفاصرذ | الحلم 
الكبير ‏ المقدسات أم القضية - 
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رجحل السلاح أم بطل السيلام ؟ - 
التأرجح المحزن - حقل 
التجارب ‏ المساحة السوداء ‏ 
ماذا بعد الاعتراف ؟ ‏ الظلال 
ذلك الإنجاز المتفرد ‏ محمد 
رفعت : الصوت والوهج ‏ 
الانتصار الحقيقي ] . 

وثانيها تحت عنوان: 
(صحافيات) لأنها تضمنت 
مجموعة من المقالات 
والافتتاحيات الصحفية التي 
كانت قد نشرت فى عدد من 
الصحف العربية تعليقاً على 
حادث . أو تعقيبا على موقف ‏ 
أو عرضاً سألة من واقع حياتنا 
الراهنة [ في الذكرى الرابعة 
لثورة الموصل 1459م الإرشاد 
الذي يمشي على رأسه ‏ مفرق 
الطرق - الذين يخربون بيوتهم 
بايديهم- نعم .. جنرالات 
بلاجنود ‏ سفينة حنان 
إلى ...؟! - آنت قدر الله كلمة في 
أذن الشيح لحظة الانتصار - 
رسائل إلى المسلمين في كل 
مكان | . 

وثالثها تحت عنوان : 
(مناقشات) لأنها تناولت 
بالمناقشة والنقد عدداً من 
المسائل المتعلقة بالفكر و العقيدة 
والتاريخ [ حول التاريخ 
الإسلامي ‏ أثر الفكر الإسلامي 
في تفسير التاريخ - ولا يزالون 
مختلفين ولذلك خلقهم ‏ نقد 
للملاحظات ‏ واحد من اثتذين - 
الإسلام ليس ثراثاً - لن يُشَرّح 
جسمنا ونحن أحياء - حول 
حقوق التأليف والنشر ‏ جرح 
وتعديل في القرن العشرين - 
التخريب في المنعطفات ‏ على 
هامش مؤتمر السيرة الثالث ] : 
ومعطبيات الأقسام الثلاثة 
تتارجح بين التحليل الفكري 
الهادىء الدقيق . وبين العرض 
الأربي الحار والصوت 
الصحفي ‏ ذي النيرات 
المرتفعة ... لكنها جميعاً تصدر 
عن المعيار الإيماني الواحد , 
وتحمل شخصيتها الإسلامية 
المتميزة . 66 


الكاتب : رفيق شاكر النتشة 
ا ااا ا 00 
]! رد 5 فا لان ١‏ ل 59 


ليان 


دن الكتاب في أصله محاضرة 
ألقاها الكاتب . وبدأ بالحديث 
عن مكانة فلسطين في القران 
الكريم والسنة النبوية ٠‏ وأن 
فلسطين أرض الأنبياء 
والصحابة والتابعين والعلماء 
( ذكر نماذج من هؤلاء ) . ثم 
عقب على ذلك بالحديث عن أمر 
الإسلام بقتال الأعداء وكيف أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما 
أخبر بذلك الرسول يثة . 
وتطرق لقضية فقهية ( حكم 
الجهاد مع قائد فاسيق ) ... 

ثم تحدث عن شيء من 
غزوات الرسول ؛نث<ة . كما ناقش 
موضوع الوطنية في الإسلام ؛ 
وبين كيف أشاد الرسول كله 
بحلف الفضول . وقوله 5 : 
؛ أحد جبل يحبنا ونحبه ؛ وعن 
مكة ؛ ما أطيبك من بلد وأحبك 
إلي . ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سكنت غيرك » . 

ثم تحدث عن عروبة 
فلسطين قبل الإسلام » وكيف أن 
التوراة تؤيد حق العرب في 
فلسظين ٠‏ واوزه تشنيثاً من اقوال 
زعماء الصهيونية في هذا 
السبيل . وبين أن اليهودية دين 
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وليست عرقاً . ثم ذكر نبذة عن 
المجازر التي قام بها يهود ضد 
غيرهم عبر التاريخ ٠‏ وكيف 
وقعت عليهم الاضطهادات في 
بقاع مختلفة من العالم ردا على 
فسادهم وإفسادهم إلا في بلادنا 
حيث قوبلوا بالتسامح 
والترحاب .. 

بعد ذلك تحدث عن الدول 
الاستعمارية ودعمها للحركة 
الصهدونية العالمية ( المانيا - 
بريطانيا ‏ أمريكا ... ) وعن 
التخطيط الصهبونى 
الاستعماري لتهويد فلسطين 
[ كورش الفارسي - نابليون 
ودعوة البهود لإقامة دولتهم في 
أرض الميعاد - حلم هرتزل ]| 
وعن السلطان عبد الحميد 
والقضية الفلسطينية ورفضه 
السماح للبهود باقتطاع هذا 
الجزء من أرض الإسلام ' 
وصموده أمام إغراءاتهم . 
والعمل على إسقاطه وتسلم 
جماعة تركما الفتاة ( الاتحاد 
والترقي ) وارتفاع عدد البهود 
في فلسطين نتيجة ذلك ... ثم 
تحدث عن الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين خاصة بعد الانتداب 
البريطاني حتى حلول النكبة 
عام /114م ثم الهجرة بعد 
النكة . 

بعد ذلك كان الحديث حول 
, الاعتداءات الصهدونية على 
المساحد والكنائس والأملاك 
العربية في القدس ؛ | حرق 
الأقصى وشيء من تاريخ القدس 
الإسلامي ] وعن غفلة العرب 
والمسلمين أمام يقظة وتحرك 
يهود . وذكر شيئا عن جهاد 
شعب فلسطين ضد الاستعمار 
والصهيونية للوقوف في وجه 
هزه المخططات . لال] 
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الجوارح . كما حعل منه الحداء وهو من 
عمل القلب . 


ففي هذا الكتاب أثبت ابن تيمية رحمه 
الله أن مسمى الإيمان عند السلف الصالح 
غير مسمى الإسلام ٠‏ وأن الإسيلام هو 
أعمال الجوارح مع الإقرار . أما الإيمان 
فيشمل هذين ويتميز بأعمال القلب التي 
لا تنفك عنها أعمال الجوارح بل تكون 
لازمة لها . دالة عليها . 

وقد فرَّق الله تعالى دين المسمّيَّدْن فقال 
سبحانه : « قَالَتِ الاغرَابُ آمَنَا . قُلْ لَمْ 
نَؤْمِنُوا وَلكِن قولوا أَسْلَمْنَا 4 . 

وفي حديث. جبريل المتفق عليه : 
٠‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
تدا رسول الله وتقديم الصّلاة وتؤني 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا » وقال : ١‏ الإيمان 
أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشيره اه 


وقال يه في حديث آخر متفق عليه 
أيضاً : « الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة , أفضلها قول : لا إله 
إلا اله . وأدناها إماطة الأذئى عن 
الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيمان » 
فجعل الشهادتين أصله وجعل منه إماطة 
الأذى عن الطريق . وهو من عمل 
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وجعل أصل الإيمان الذي هو الإقرار ف 8 ظ 


بالشهادة ؛ المتضمن طبعاً الإقرار بباقي 
الأصول أفضل الشعب . وإنما امتازت 
الشهادة بهذا من وجهين : 

أولهما : أنها أصل العبودية ؛ وأن من 
قالها خالصاً بها قلبه كانت حياة له وتوّلد 
له عنها من سائر الشعب بقدر إخلاصه . 

ثانيهما : أنها تنجي أهلها ‏ أي أهل 
التوحيد ‏ من الخلود في النار وهذا ليس 
إلا لها . ففي الحديث الصحيح أن رسول 
الله يد قال : ٠‏ ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إل أحمي عليه في نار جهنم فيُجْعَل 
صفائخ فيكوى بها جبينه وجنباه حتى 
بحكم الته بين عباده في دوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون , ثم يرى 
سبيله إِما إلى الجنة و إما إلى النار » قال 
ابن تيمية رحمه الله : [ فهذا بعد تعذيبه 
خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يدخل 
الجنة | اه ص "7١‏ . 

فالشهادة تنجي من الخلود في النار , 
ولكن عذاب خمسين الف سنة ليس بِهيّن 
على كل حال ؛ وبهذا يتبين من كلا الوجهين 
السالف ذكرهما أن أفضليتهما إنما هي 


9 
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أفضلية أصل على فرع , فالأصل أفضل من 
التي يحملها الفرع يظهر مدى تمكن 
الأصل من القلب وتفاعله معه . 


لذا كانت الأعمال من لوازم الإيمان . 
فإن انتفى بعضها انتفى منه قدرٌ 
بحسبها . ومن شهنا جاء في كثير من الآيات 


والأحاديث نفي الإيمان عمن ترك بعض 
الواجبات وهو نفي لكماله لا لأصله : 
فمن الآيات قوله تعالى: « إِنّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالّلهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا 
كَانُوا مَعَهُ َلى َمْر جامع لَمْ يَدْقَبُوا حَتّى 
يسْتَأَذِنُوهُ 4 ( النور:11) وقوله 
تعالى : « إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ 
الله وَجِلَتْ قلُوبِهمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهمْ آيائه 
َادَنْهُمْ إِيمَاناً وَعَلى رَبَّهمْ يَتَوَكلُون 4 
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بقلم : ر بيعه السارح [أم عبد الله ] 


8ه ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
أبو العبّاس تقي الدين , الإمام المحقق , المجتهد المشهور 
المحدث . المفسر الأصولي . النحوي ؛. الواعظ 
الخطيب ... الحنبلي . ولد بحرّان سنة 1ه .. بلغ رتبة 
الاحتهاد وأخذ عنه من لا يحصئ .. قدم مصر وحبس 
بالقلعة . وعاد إلى الشام وسحن فيها .. عاش مجاهداً 
بدسيفه وقلمه ولسائه إلى أن توفي بددمشق سئة 8"لاه . 
رحمه الله وتفعدا تعلمه 5 


ام 


في هذا الكتاب تحدّث المؤلف رحمه الله عن مسألة الإيمان 
حديدثا مطولا شافيا كافيا . ولما كانت هذه المسألة هي أعظم 
مسائل الدين . وعلى سلامة فهمها يتوقف صلاح الدنيا 
والآخرة . ارتأينا عرض زبدة ما جاء في هذا الكتاب حولها مع 
تبسيط الأسلوب و إيجاز العبارة » مقتصرين على ذكر مذهب 
الصحاية والسلف الصالح دون التعرض للخلافات التي 
تعرض لها المؤلف رحمه الله . إمعانا منه في إبطال الباطل 
وإحقاق الحق . 
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8 الشهادة أصل العدودية . ومن قالها خالصاً قلبه كانت له حداة : 
وتولد له عنها من سائر شعب الإيمان بقدر إخلاصه . 8 


#الا إدمان لمن لا أمانة لهءولا دين لمن لا عهد له88 [حديثشريف] 


( الانفال : ١‏ ) وقوله : « إِنَمَا يُؤْمِنُ 
ِآياتِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكَرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً 
وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ * 
( السجدة : ١٠6‏ ) وقوله: « إِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِين آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثمَلَم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ » 
( الحجرات : ١٠6‏ ) . 

ومن الأحاديث قوله كَل : ٠‏ لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له , 
[رواه أحمد] وقوله : «١‏ لا تؤمنوا حتى 
تحَابوا » إرواه مسلم] وقوله : ١‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير 
ما بحب لنفسه » | متفق عليه وقوله : 
« والل لا دؤمن . والل لا دؤمن , والله 
لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي لا دأمن حاره دوائقه , زرواه 

فإن هؤلاء لم ياتوا بالإيمان الواجب 
الذي وعد الله أصحابه بدخول الجنة 
بلا عذاب . بل عصوا الله فتعرضوا 


لوعيده . فخرجوا بذلك من دائرة هذا 
الإيمان إلى دائرة الإسلام ؛ وكلما نقص 
التزام العبد بأوامر ربه كلما خرج من 
تلك . وانزوى فى هاته . 

والمثل في هذا كمثل بيت في حديقة غنّاء 
واسعة . في أرض عالية . فالبيت هو 
الإسلام والحديقةٌ هي الإيمان والارض 
هي الملة . فالعبد كلما سار وتوغل في 
الحديقة . كلما وجد من الفواكه والمناظر 
والأجواء ما هو أطيب من سابقه . وسيره 
فيها سيكون بحسب حسن خلقه والتزامه 
بأوامر مولاه . وكلما أساء الخلق أو عصى 
كلما عاد القهقرى حتى يخرج من الحديقة 
وينزوي في البيت . والبيت له أركان 
خمسة . كلما تضعضع أحدها كلما خيف 
عليه الهلاك . فإن انهدم بعضها تعرض 
للهلاك حقاً. ولا يزال محتمياً بركن 
الشهادة وهو أقواها . حتى إذا انهدم هذا 
الركن بأحد نواقض الإسلام التي تاتيه 
بها الرياح من كل جانب . هوى في ارض 


الملة فخرّ كافراً . 

وعليه فإن الكفر الذي يخرج من الملة 
يترتب على انتفاء أصل الإيمان من القلب 
أما انتفاء بعض فروعه فالمترتب عليه هو 
كفر دون كفر . 


والذي ينتفي به أصل الإيمان هو أحد 
نواقض الإسلام العشرة التي لم يذكرها 
المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي 
مضق حي هزه الأسطر من مضمونه , 
وإنما ذكر كل واحد منها في كتاب : 


: مجموعة التوحند » فعددها كما بلي‎ ٠ 


[© الأول : الشرك بعبادة الله . قال 
تعالى : « إِنّ اللة لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَتَغْفِرُ ما دُون ذلك لمن يَشَاءُ 4 ( نه من 
يُشْرك بائّله فَقَدْ حَرَّمْ الَلهُ عَلَيْهِ الْجَنة 
وَمَأْوَاهٌ الَّارُ وَمَا لِِظَالِمِينَ من أَنْصَار »4 


ل ل از 
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57 الإسلام اكتساب 1 والإدمان 


موهبة 
نتشماء 


أكثر 


وشىء دضعه الله في صدور من 
من عياده ويعطيهم عليه من 


الأجر ما لا يعطي على العمل . 9 


ومنه الذبح لغير الله ؛ كمن يذبح للجن أو 
للقبر ! 

© الثاني : من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم , كر إجماعاً . 

© الثالث : من لم يكفّر المشركين , 
أو شَكَ في كفرهم أو صحح مذاهبهم كفر . 

© الرابع : من اعتقد أن غير هدي 
النبي يد أَكْمَلُ من هديه . أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه ‏ كالذين يفضلون 
حكم الطواغيت على حكمه ‏ فهو كافر . 

© الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء 
به الرسول 25 ولو عمل به . 

© السادس : من استهزأ بشيء من 
دين الرسول ث3 أو ثوابه أو عقابه كفر . 
والدليل قوله تعالى : ١‏ قل أَبالّلهِ وَآْاتهِ 
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْرِئُونَ , لا تَعْتَذِيُوا قذ 
َفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُم 4 . 

© السابع : السحر . ومنه : الصرف , 
أي : صرف الرجل عن محبة زوجته إلى 
بغضها . ومنه : العطف . أي : ترغيب 
الإنسان فيما لا يهواه بطرى شيطائية , 
فمن فعله أو رضي به كفر . والدليل قوله 
تعالى : ١‏ وَمَا يُعَلَمِانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقولا 

© الثامن : مظاهرة المشركدين 
ومعاونتهم على المسلمين . والدليل قوله 
تعالى : ( وَمَنْ يَتوَلَهُمْ نكم فإَِهُ منْهُمْ إن 


مجلة الأمة جبادى الأولى ه.؛4اش 


0100012102١. 


ائّله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 4 . 

© التاسع : من اعتقد أن بعض الناس 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 
عليه السلام فهو كافر . 

© العاشير : الإعراض عن دين الله , 
لا يتعلمه ولا يعمل به . والدليل قوله 
تعالى : « وَمَنْ أَظلّمُ مم ذُكَرَ بآياتِ رَبَّهِ 
ثْمّ أغرَّض عَنْهَا . إِنَا من الْمُجْرِمِينَ 


2 


مُنْتَقِمُونَ # ] اه ( ص : "38" ) . 

فهاته هي النواقض التي بإتيان أحدها 
يخرج المرء من ملة الإسلام والعياذ 
بالله ١‏ أمّا أن يأتي ما هو دونها فإنه يكون 
مذموماً عليه . مستحقاً للعقوبة بقدره , 
أي بقدر سوء إسلامه ٠‏ فإن إسلام المرء 
قد يكون حسناً وقد يكون سيئاً , إذ جاء 
في الحديث الصحيح أن رسول الله عد 
قال : « من حسن إسلام المرء نركه 
مالا يعنيه2, فلا شك أن الذي ترك 
ما لا بعنيه أحسين إسلاماً ممن لا بترك 
ذاك . وكلما حسن إسلام المرء كلما كمل 
إدمانه . أي كلما عمل بالطاعات والتزم 
بآداب الدين كلما ترقى في مدارج الإيمان 
إلى الإحسان ... 

فالإسلام أيضاً يزيد وينقص بزيادة 
الطاعات ونقصانها . ولكن زيادته 
ونقصانه غير زيادة الإيمان ونقصانه ‏ 
فإن العبدين إذا استويا في العمل 
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استويا في الإسلام مع أنه قد يكون 
أحدهما أقوئ إبماناً من الآخر , فالإسلام 
اكتساب والإيمان أكثره موهبة وشيء 
يضعه الته في صدور من يشاء من عباده 
ويعطيهم عليه من الأجر ما لا يعطي على 
العمل . وإن كان واجبا على العبد أن 
يسعى دوماً إلى تقوية إيمانه بدوام 
الطاعة وطول الفكرة . متعرضاً لفضل الله 
تبارك وتعالى والله يختص برحمته من 
دشاء واللته ذو الفضل العظيم . 


فتبين مما سبق تفصيله أن تفاضل 
الإيمان غير تفاضل الإسلام . وأيضا 
لا يجب على كل أحد أن يعرف تفصيل 
أصول الإيمان . بل يجزئه أن يؤمن بها 
إجمالا . غير أن الذي عرفها تفصيلاً وآمن 
بها أكمل إيماناً وأعظم ثواباً . ومن هنا 


كان فضل العلماء على سائر الخلق . ومن 
تعرض لتفصيلها الثابت بالكتاب والسنة 
ولم يؤمن به فإنه يخرج عن الملة ؛ لهذا 
كان من فقه الداعية إلى الله بل من واجبه 
ال دحدث الناس إِلّ يما تطيقه عقولهم , 
ولا يخوض في الشبهات أمام عامتهم ولو 
لإبطالها خشية أن تكون فتنة لبعضهم » 
فيضلهم من حيث أراد أن يهديهم , 
وما الهداية والتوفيق إلا بالله .. وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 
وسلم تسليما . 
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تت 

حك 
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ها [ إن الناس حولنا يتجمعون على عقائدهم ويتنادون بشعاراتها وإذا حص 

سمحنا لآسياب. آالفرقة آن “تقال منا “فلا مستقبل لنا :+ الأننا لنّ حت 

ا ل 

0 520 

( الشيخ محمد الغزالي ) حك 

ك7 

كك 

ها [ إن الروس قضوا على حرية واستقلال كثيرمن البلاد في يوم أونصف يوم - مح 

ا تت 

مثل تشيكوسلوفاكيا .. فلماذا لم يستطع الروس القضاء على هذه المقاومة في كت 

بتي 

خلال خمس سنوات ؟! ]| 8 8 كت 

2 

( عبد رب الرسول سيّاف  )‏ حت 

كت 

ا 

تي 

كي 

حك 

8 ها | يتعين على أفريقيا ودول العالم الثالث أن تدرك أن صندوق النقد الدوي حل 

0 

أداة سيطرة وليس أداة للتنمية الاقتصادية , كبا سارعت الدول النامية الى حك 

تت 

إدراك هذا الموقف كلما كان ذلك أفضل .. | 18 8 كك 

تب 

(جوليوس نيريري-رئيس جمهورية تانزانيا.والرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية) تت 

77 

كك 

|( / ك7 

تت 

الدول الأغنى منذ الستينيات ٠‏ وهذا العدد يمثل عشرة أضعاف عدد العاملين ل 
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88 هل للحياة معنى ؟ وهل لها تبرير يرجح استمرارها ودو امها وبقاءها على هذا النحو ؟ وهل لها بعد ذلك نهابة أو غاية ؟ في 
محاولته للاجابة عن هذه الأسئلة كانت المحاضرة الني ألقاها بالدوحة الأستاد الدكتور محمد كمال جعفر رئيس قسم الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة و الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر . وذلك في إطار الموسم التثقافي السابع الذي تقيمه 
رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر 18 


استهل المحاضر كلامه ببيان المقصود بالحياة 
الذي يرمي إلبه فقال : إنها الحياة الإنسانية 1 
وليس مطلق الحياة الحيوية (البيولوجية) او 
تسلسل وتطور الحداة بين جميع الأحداء ؛ كما أنه 
يقصد من (الحياة) : المعنى الكوني الميتافيزيقي 
كما يصطلح الفلاسفة ‏ , اما كلمة (معنى) 
فتعني هذا ١‏ مذاقاً , أو ١‏ مفهوماً . على المستوئ 
الذاني 7 


ثم بدا فى استعراض نماذج من الفكر القديم 
والوسيط والحديث . والتي يمكن أن تشكل 
اتجاهات عامة ينضوي تحتها الكثير من المذاهب 
التي حاولت تقديم الإجابة عن السؤالين فذكر ان 
أول ما بقابلنا في خلال القرن السادس قبل الميلاد 
هو النمط البوذي أو الخلاصة التاملية لبوذا , 
وهي تنبني على تصور واحد هو أن الحياة معرض 
احزان . ومورد كوارث والام . ومباءة تعاسة 
وشقاء . ومظهر ذلك في حقيقته لا يبدو إلا في 
الإنسان باعتباره اعطي البيان 2 فهو يستقبل 
الحياة بكاءًٌ ؛ وينتهي منها بكاءً . ولا يفارق البكاء 
بين البدء والنهاية . وهو لا يقصد مجرد الحزن بل 
الحزن العميق الدفين . المتغلغل فى اعماق النفوس 
يسوي في الجسم كما يسوي الدم... ا يتغير:! 

ثم ذكر المحاضر حوارات بين بوذا واتباعه 
خلاصتها انه سئل عن وسيلة إيقاف هذه الأحزان ٠‏ 


: مجسلة الأمسة جهادى الأولى ه.14اهض 
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فقال : هي إيقاف الميلاد . لذلك اعتبرت النساء 
المصدر الاصلي للشر والتعاسة في الحياة لانهن 
يقذفن إلى الحياة مواليد جددا يزيدون من التعساء 
والأشقياء . وحين سئل عن الوجود وخالقه وعن 
إلهه . اجاب بانه ليس عنده وقت ليبحث هذه 
المسائل . 

وقال الدكتور المحاضى : 

ه وإحقاقاً للحق : هناك نقطة واحدة في البوزية 
اتفق فيها مع بوذا وهي أن بعض الأحزان والآلام 
قد تعود إلى سوء تصرف الإنسان . أو إساءة 
تصوره .. فسريوذا هذه النقطة يقوله : إن الاشداء 
عابرة في هذه الحياة. والإنسان لا يقنع 
إلا بالثابت , فهو ينظر إلى المتحرك العابر المنتقل 
إليه كانه ثابت , يمسك به فيفر عنه . فيحصل 
الحزن : او يتطلع إلى شيء ليس في يده فلا ياتيه , 
فيتم الحزن .. ويعلق المحاضر على هذه الفكرة 
بانها : الاغترار ببعض مظاهر الحياة الدنيا على 
انها ثابتة دائمة . ولقد رسم القرآن واثبت هذا 
بالنسبة للكافر ذي الجنتين الذي قال حين دخل 
إحداهما : « ... مَا أظنّ أنْ تَبِيدَ هه آيّداً ... 4 . 

والنقطة الاخيرة عند البوذية هي ان بوذا افرغ 
ما في جعبته من صور الآلام والماسي والاحزان 
والكوارث والتعاسة والشقاء . والبلاء إلى درجة 
لا يمكن لإنسان معها أن دكون عنده امل قط أو هدف 
يسعئ إليه ‏ أو دافع يجعله يسعى . لهذا : كانت 
نقطة الانطلاق عند البوذية أن تحمل قصعة 
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بدنك , لآن بدنك نجس من أخمص القدم إلى منبت 
الشعر .. ويتبع المحاضر ذلك بقوله : هذا تصور 
للحياة على أن هذا الوجود خادع . لا يستحق ان 
يعاش فيه . والتواجد فيه جريمة وشير .. ويجب 
ان يتوقف الزواج والنسل والميلاد ... حنى 
وصلت بهم الحال لدرجة أن توجوا هذا بإحراق 
البدن نهائياً , لانه لا مدعاة له ولا قيمة , ويشارك 
البدن في ذلك كل ظواهر هذا العالم . فإنها كلها في 
النظرة البوذية محض خيال ووهم . 


ثم انتقل الدكتور محمد كمال جعفر إلى انموذج 
آخر من الفلسفة اليونانية ‏ إلى افلاطون ‏ الذي 
استمد رفضه للعالم الحسي من النظرة البوذية 
والآثام واوجه الأحزان والآلام في الحياة واستبعد 
ان يكون هذا قد صدر من إله خيّر جميل حق . 

ويرد الدكتور على ذلك فيقول : 

هذا هو الزيغ العقلي والنظرة الجزئية التي 
تركز على جانب من الحياة . فافلاطون لم يدرك ان 
نسيج الحياة حين صنعه الخالق وضع في هذا 
النسيج كل لون واعطى كل شيء خلقه , حتى يتم 
الوجود بجعيع جوافيه + وجميع جزؤيلتة + مع 
حفظ التوازن والتناسق ‏ وهو ما اشار إليه القران 
الكريم بعدم التفاوت « مَا تّرى في خَلْقٍ الرْحْمْنٍ 
من نَفَاوْتِ 4 ( الملك : ” ) والعقلية الإنسانية 
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يجبي 0 
سح سسا جب ب 7 


جررورب بت 


ومقارنة الاديان . 


8 تستطمع أن اقركن الو اناعد او تهيمن على هذه 
الرؤية الشاملة إلا ان يخبرها الذي صنعها., 
و إلا أن يعلمها ان عنصر الشر ضروري واساسي في 
الوجود لتتميز الأشياء , وان الازدواج والتناقض 
في ظواهر الحياة شرط اساسي لانها حياة مصممة 
لغاية محددة كما سنرئ في النظرة الإسلامية . 


أما « أبيقور  »‏ من فلاسفة اليونان ‏ القرن 
الاخير قبل الميلاد ‏ ؛ فرغم انه ظَلِمَ ونسبت إليه 
اتجاهات هو منها بريء ‏ فإنه وقع فيما وقع فيه 
بوذا حين اعتبر أن الحياة مرض عضال لا يشفي 
منه إلا الموت .وسمى الموت ( طبيب الاصحاء ) .. 
فنزعته تشاؤمية محضة . وقد استغل النظرات 
الفردية الشخصية بسبب ما ألم به من مرض ٠‏ 
وعمم ذلك .. فاعتبره هنا شاعراً اكثر منه فيلسوفاً . 
والنص الذي لجا إليه ١‏ ابيقور ٠‏ لتأكيد نزعته 
هو : [ الموت هو الطبيب الذي يشفينا من اشد 
الأمراض فتكاً . وهو مرض الحياة ] ثم حاول أن 
دبدد الخوف من الموت فقدم تدريره : [ لا نخف من 
الموت لأن الموت سيريحك .. ما الذ النوم ] مشبهاً 
الموت بالنوم . ويضيف قائلاً : [ الحياة رقصة 
بين عدمين ] .. ثم يعلق الاستاذ المحاضر قائلاً : 

إنه من المستحيل على المفكر أيا كان مركزه أو 
ثقته بفكره أن يبرر الحياة ١‏ او يقنع الناس بهدفها 
ومعناها , ما لم يكن الإيمان بالل نقطة انطلاقه .. 
وهذا ما حدا بالفلاسفة الملاحدة أن يسلموا بانهم 
مع الدينيين في شيء واحد هو : ١ان‏ الحياة 
لا معنى لها إِلَ إذا انطلقت من تصور أن هناك 
مديراً منشئاً . مهيمناً . منظماً . موجدأً لهذه الحياة 
لغائة معيفة ٠‏ ثم يقولون :وتمن لهذا السبب تعر 
أن هناك منشئا ٠‏ .. إنهم فقدوا معنى الحداة لأنهم 
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السسمسدما ال رب 


وما فكرفيه ١‏ أبيقور» من أن الحياة مرض ؛ وان 
الموت مخلص من هذا المرض . هو الذي دفع 
٠‏ شوبنهور » إلى القول بعدم وجود معنى للحياة . 


واعتبره المحاضر اخطر فيلسوف لأنه استطاع ان 
يقدم أدلة عقلية ‏ اعتبرها كافية ومقنعة ‏ على عدم 
وجود معنى للحياة . وعلى عبثية هذا الوجود .. 

وفي تطاول فكري قال ٠‏ شوبنهور » : ( إن هذا 
الوجود ‏ على ما هو عليه لا يصح لكائن مهما كان 
ان يفتخر به أو يعنز به أو حتى ينسب إليه ) وهو 
يزعم وهنا مكمن الخطورة ‏ أنه سيقدم آدلة 
عقلية . وليس رايه نزعة عاطفية أو شعورية , 
ولكنه منطق مبني على اسس عقلية .. يقول 
٠‏ شوبنهور »ء : ( إنه بالنسبة لهؤلاء الذين يقولون 
إن الحياة درس ؛ فإنه لهذا السبب بعينه اتمنى لو 
تركت في سكينة وسلام العدم حيث لا حاجة لي إلى 
دروس .. ) وبلخص اسبياب ذلك على النحو التالىي : 

اولا : لا توجد سعادة حقيقية ؛ وإن وجدت 
فنادرة وعايرة . 

ثانياً : متع الحياة - إن وجدت ‏ متع سريعة 
الانقضاء . وقد تكون محلية للحسد ٠‏ بناء على خطا 
الحاسد . 


إلى ان يقول في النهاية ؛ إن ظاهرة الموت ظاهرة 
رهيبة . لا يمكن معها أن تكون هناك قيمة للحياة . 


بقول الدكتور محمد كمال جعفر : لقد دعت 
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دعت إلى الحرية والالتزام والمسؤولية والإيجابية ٠‏ 
وكل من يستمع إلى هذه النقاط ينطلق معها , ولكن 
حقيقتها غير ذلك .. لقد انطلق ( جان بول سارتر ) 
من قول ٠‏ دستوفيسكي : |[ إذا لم يكن الله 
موجوداً . فإن كل شيء يصبح مسموحاً به ] وقال 
٠‏ سارتر» : ٠‏ من هذا تنطلق الوجودية . من 
مُسَلّمَةِ أنه ليس هناك إله ‏ جل وعلا ‏ إذاً ليست 
هناك قوة خارجة تضع مثالاً أو نمطأ من السلوك , 
لذلك اعتبرت الإنسان يُوحِدُ نفسه . بمعنى ان 
ماهيته وحقيقته تتكون تباعاً . إلى أن تتم في 
اخريات عمره ٠‏ . 

وبعد أن حدر المحاضر بان هناك وجودية مؤمنة 
ممثلة في (باردئيف) , و (جاسبرز) حيث اعتبرهما 
مع النصارئ وليسا وجودييْن مؤمنين كما قالوا 
عنهم .. بدا الدكتور جعفر في مناقشته لهذه 
الوجودية فقال : انا اوافق على ان الإنسان تظهر 
قيمته ساعة الاحتضار . لأن الأعمال بخواتيمها , 
لكن الا تكون لي حقيقة مطلقاً كإنسان ٠‏ أو ماهية 
أعرّف بها إلا عند دنو الموت , فهذه غريبة ! ولماذا 
فعلت الوجودية ذلك ؟ فراراً من أن تسلم بان الكون 
- على النسق الذي هو عليه كان معلوماً او 
مشروعا مخططا من قبل الله .. 

ثم ناقش المحاضر ١‏ سارتر ٠‏ في بعض تفصيلات 
مذهبه الذي يحيل فيه المجتمع إلى عرابدة ومرَّدَة , 
وذكر ما انتهى إليه اساتذة الفلسفة الإسلامية في 
مصر في مناقشتهم للوجودية وقالوا برفضها لأنها 
فلسفة برجوازية تنزع إلى إلزام الناس بها , وتعزل 
الإنسان عن الجفاعة.. وتولغع بإبزاز القبيح:.. 


وفي رحاب الأديان السماوية كانت اليهودية 
والنصرانية . وهما تلتقيان في نقطة واحدة هي ان 
هذه الحياة في جملتها جاءت لتؤكد ملكوت الله 
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ندوات ومؤ تمرات 


ومملكته .. ولم يعترض الدكتور جعفر على هذا 
التصور إسلاميا . لكنه اعترض على تفسير هذا 
التصور . ففي التصور اليهودي : مملكة الله إنما 
هي مملكة لشعب ‏ استاثر بتفضيل الله و إحسانه 
واستاثر بتمكين الله له في الارض . كما استاثر 
بتمشيل قوة الله وسلطانه ‏ هو الشعب اليهودي ٠‏ 
فغاية الحياة في نظرهم ان تزهو تلك المملكة التي 
يُعيِّن فيها الله جل جلاله ‏ ملكا . وبلغة المساومة 
والتجار يقولون : ٠١‏ اعد إلينا قضاتنا وملوكنا 
وعلماعنا واخبارناا: وكن ملكا علينا ء .. فهم 
يطلبون من الله شيئا في سبيل ان يؤدوا إلى الل 
شيئاً . وهذه المملكة في الدنيا. ولذلك كان من 
الغريب والعجيب ان تجد كتاباً يُرْعُمُ انه سماوي 
بخلو من فكرة الآخرة ! إن هذا شاهد واضح حاسم 
على حدوث تخريب وإغماض لفكرة الآخرة . 

وقد حُوَّل الملكوت في النصرانية بالصورة نفسها 
مع بعض التوسع ‏ فبدلا من ان يكون هذا 
الملكوت خاصاً بالشعب اليهودي وُسّعْ بعض 
الشيء . وطرد منه بعض الناس . ٠‏ مملكة الت ٠‏ شي 
هذا العالم الذي تمركزت فيه حادثة رئيسة . وهي 
حادثة حلول اللاهوت في المسيح . ما قبل تلك 
المرحلة يعتبر تمهيداً ومقدمة. ومابعد تلك 
الأرحلة يعتير قبره ونتيجة وي الإحرواان عدج 
هذا الملكوت إلا من شارك الدم النصراني بإقامة 
الطقوس , ويلقى نظير هذا أن يعيش في هذا 
الملكوت .. 


بعد أن عرض المحاضر لنماذج وتصورات عن 
معدى الحداة وقدمتها ف العصور : القديم 
والوسيط والحديث انتقل للحديث عن التصور 


الإسلامي لمعنى الحياة وقيمتها والغاية منها , 
وكيف أن الله خلق الموت والحياة ليبلونا ايّنا 
احسن عملا . وانه يبلونا بالخير والشر فتنة ‏ 
واننا سنُرَدُ إلبه . وانه خلق الحياة على هذا النمط 
نسيجاً متنوع القسمات . مختلف الألوان . لتظهر 
كل صفاتنا على حقيقتها , وانها بذلك مجال اختبار , 
وان القرآن اشار إلى حقيقة كبرئ هي الميثاق الذي 
أخذ من بني أدخ : 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ه.14اش 
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وفيمتهابين الإسلام 


« وَإِدْ أَخَدَ رَبّْكَ منْ بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذُرْيْتَهُمْ . 
وَآشْهدَهُمْ عَلى أَنْفْسهِمْ أَلْسْتٌ بِرَبْكُمْ قالُوا مَلَو 
شَهِدْنًا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَِ نا كَنا عَنْ هذا 
غَافلِينَ . آؤ نَقُونُوا إِنّمَا آَشْرَكَ آباؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكنًا 
دُرَيّةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتْهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُنْطلُون »4 
( الاعراف : ١77 ١17/7‏ ) . 

ومن المفسرين من قال : إنه ليس هناك ميثاق » 
وإنما إيداع عقل وفطرة في النقس , تشهد 
بربوبية الله . وهذا حجة .. ولم ينكر المحاضر 
على المفسرين هذه الرؤية لكنه قال : إنه يميل إلى 
أن هناك ميثاقاً حقيقياً . مؤكداً ذلك بالحديث 
النبو ي الشريف : 

. لقد مسح الله ظهر آدم فخرجت ذريته كالدّر‎ ٠ 
..: فاشهدهم على 'اتفستهم فشهدوا‎ 


ثم أتبع المحاضر ذلك بقوله : إنه لا تجهم 
ولا تشاؤم في الإسلام , ولقد اكد الإسلام حقيقة ان 
هذه الحياة عبور وانتقال . لكنه لم يُشع الاسى في 
النفس . ويخطىء كل من كتب عن الإسلام وقال : 
إن الإسلام رفض الحياة الدنيا . فكيف يرفضها , 
وهي المكان الذي نبني فيه مكانتنا في الآخرة ؟!. 

إن الحياة ليست مرضا . بل معرضا ؛ كل فرد 
فينا ‏ من الوجهة الإسلامية ‏ مراد لله . موضع 
لإرادته ؛ ولن يأتي احد رغما عن إرادته ؛ أو يكون 
غير مرغوب فيه ؛ لآن النظام ‏ كما اخبرنا سبحانه 
وتعالى - نظام هياه بلا تفاوت . والمصطلح 
الإسلامي ١‏ عدم التفاوت ٠‏ أدق من مصطلح 
بعضهم (التعادلية) لأن معنى التعادلية أنه 
سيوازن النظام ( كحكاية الغراب والجبن ) ؛ فعدم 
التفاوت ادق . وهو التناسق ما تر في خَلق 
الرُحْمْن مِنْ تَفَاوْتِ 4 ( الملك : * ) فلا تستطيع 
ان تقول : لِمَ لَمْ بوجد هذا الشيء . إنما قد 
تستطيع أن تقول : لم وجد هذا الشبيع ؟ 

والحياة كذلك : جديرة بان تعاش ؛ فهي من 
الوجه الحسي معارض جمال . ومن الوجه الروحي 
فيها جمال الصداقة والوفاء ... فيها جمال المناجاة 
لله سبحانهة وتفالى .. 


ويقول الدكتور محمد كمال جعفر : إن الإسلام 
لم يات لفترة معينة . بل جاء بالصيغة التركيبية 
التي تخاطب كل جيل . ويمكن لكل جيل أن يستمع 
إلى القرآن ٠‏ وكأنّه نزل في عصره وفي جيله .. , 
وهذا هو الثبات الخالق أو ما يسميه الفلاسفة 
( الآن الأزلي ) وهذه حقيقة فكرية للخالق شاهدة 
بان هذا الكتاب حق ؛ ويستحيل ‏ فلسفيا - ان 
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يُدَبْحٍ أو يؤلْف بطريقة عقلية بشرية ؛ لان تجدد 
الأسلوب وعدم فَنَاء الطلاوة أو الجلوة شاهد انه 
ممن يدوم أثره . ويبقى سلطانه 2 لأنه كلام 
المهيمن . 

وبعد اتضاح سيادة النظرة الإسلامية لمعنى 
الحياة على سائر المذاهب والفلسفات اوجز 
المحاضر ما ذكره عن هذه المذاهب فقال : إن انماط 
الحداة المقدمة من المذاهب والفلسفات انتهى 
بعضها إلى الدعوة إلى الانتحار . وبعضها انتهى 
إلى نشر اليأس القاتل في النفوس , وبعضها قنع 
بهذه الحياة الدنيا وقبع فيها . وقال : ما بعدها من 
حقيقة . وبعضها حرّف كلام الله . وسخَّر آياته 
لمصالحه وغاياته ٠‏ وبعضها ولَى ظهره لهذه 
الحياة آملاً في حياة اخرئ . فحرم نفسه من 
معارض الجمال التي ابدعها خالقه في سبيل أن 
يلقى عوضاً عن هذا . وفي سبيل عقيدة مزيفة هي 
تقديس الإنسان بالقول بإحلال الذات التي لا تحيط 
بها حقيقة فيه تعالى الله . وبجعل هذه الذات 
تحل في شخص وتشارك بدمها في غسل خطيئة 
الإنسان . 

إن الإنسان ليس مخطئاً بحكم الاصل . و إن كان 
قد أخطأ الاب . فقد غفر الله له واجتباه وهداه , 
وختمت الرسالات برفع رسوله الخاتم إلى اعلى 
مقام دمكن أن بحوح حوله عقل ... 

واعقب هذا الإيجاز بقوله : إن عدم الكشف عن 
وجود معنى لدى هؤلاء ليس دليلاً علمياً على عدم 
وجود هذا المعنى .. بل العكس #فالعلم التجرنبي 
الحديث يدل على أن للحياة معنى . لذلك فإن فلكيا 
رياضياً يقول : ٠‏ إن الكون بصورته الحالية في 
مجريات التخصص كون معقول , بمعنى أنه مكون 
ومنشا على طريقة علمية فكرية . مقصودة 
مغيّاة » . 

واختتم الدكتور محمد كمال جعفر قائلاً : 

إن الإسلام يحارب في شخص أهله . ولا يحارب 
في صلبه . والإسلام قوي واثق لكنه يحارب في 
شخص فافراده ؛ واعتقد ان تصحيح فهمنا للنظرة 
للحياة ثم ربطها بالآخرة سير في الاتجاه 
السحيح 53 

إن دورنا الآن أن نعرف الله 2 ومعرفة الله 
لا تَصْرفُ عن البحوث العلمية ‏ كما قد يظن ‏ فإن 
معرفة الله تبدا حقيقة بالاستماع إلى كلامه . 
وتنفيذ توجيهاته , والضرب في ارضه ؛ والخوض 
في ملكوته . والبحث في جميع جوانب هذا الكون 
حتى تظهر لنا آياته في الآفاق وفي الأنفس . وذلك 
ما وعد عز شانه 9 سَسُرِيِهِمْ آيِاتِنَا في الآفاق وَفي 
َنْفْسهِمْ 4 ( فصلت : *0 ) واعتز بانها سلسلة 
ققدء من عطاء الته : تبتدىء بالنششاة .. ٠‏ ثم 
التمتع بالنظر الكريم .. ويومها تنوج الحياة 
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فقه التغير في أساليب التربية 


0 يروئ عن الإمام علي بن ابي طالب ؛ كرّم 
الله وجهه أنه قال : ٠‏ ربوا أولادكم على غير 
تربيتكم . فإئهم خلقوا لزمن غير منكم ؛ . 
ما أشد حاحتنا لفقه مدلول هذا القول .. ففي 
العحصور المختلفة تتقلب الأحوال . وتتغير 
مواقع الأشباء . وتنسود أعراف . وتنسنحدث 
مؤثرات .. ولا يحدي لزوم الآماء والأمهات 
اسلو باً معيناًي التربية . فقد يكون فرض الامر 
بالعصا - ف التوجيه - مجدياً ف وقت ٠‏ أن 
هذا الأسلوب ‏ مع أهمية العقاب ف التربية - 
عد ا اس ريت و0 
دوره . ويميل إلى بيان المحامد والمساوىء . 
ولا يقتصر قول الإمام علي رضي اله عنه على 


طريقة حياة الأبناء جميعها . وسائل تتقيفهم ٠‏ 
ولهوهم . ولعبهم . وطريقة تعلمهم ‏ بما 
لا يخرج بالطبع عن الضوابط الشرعية ‏ فإذا 
حا وسيلة التعلع بي جص غاندم بالتتقي عق 
بد عالم أو شيح مثلا . ومع أهمية التلقي بهذه 
الطريقة في التعلم ؛ فإن المدارس النظامية ‏ مع 
ما فيها من سلبيات - يجب الا يكون منهج 
الآباء في نربية وتعليم أبنائهم هو مقاطعتها ؛ 
بسبب أن هؤلاء الآباء لم يتعلموا في هذه 
المدارس . 

ومع توافر وسائل إعلامية جديدة لم نكن 
موجودة يمكن للآباء ‏ بالإشراف على ابنائهم 
واستخدام خير مايعرض ف هذه الوسائل 
الإعلامية ‏ أن يحققوا تقدماً في توجيه وتثقيف 
الأبناء وتوسيع مداركهم ٠‏ 

إن فقه التغير في أساليب التربية لتحقيق 
الأهداف الثابتة . و إدراك الآداء و الأمهات لهذا 
الفقه . بعد ضرورة داخل الأسرة المسلمة , 
سواء أكان ذلك الإدراك للآباء ام للأمهات 60 


01050012600102. 


أساليب التوجيه ؛ بل يتعدئ ذلك ليشمل أيضاً 


الاسرة المسلمة 


من قضايا الأسسرة 


معاول العهدم 


لانسرق 


©© لا شك أن الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الأطفال ورعايتهم 
وتنمية أجسادهم وعقولهم وأرواحهم . وفي ظله يتلقون مشاعر الحبّ والرحمة 
والتكافل . وينطبعون بالطابع الذي يلازمهم مدى الحياة . وعلى هديه ونوره 
تتفتح الحياة ويفسرون الحياة ويتعاملون معها . وقد أثبتت التجارب العملية أن 
أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها . بل لا يخلو من 
أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته , وبالتالي إفساد المجتمع 
لحقائق بدأت تغيب . وبدأت الأسرة في الوطن الإسلامي تنعرض لمعاول الذين 
نهلوا من الثقافة الغربية . وراحوا يدعون لها في بلادنا . غير مميزين بين غثها 


١ 


١ 


11 


لوث 


السشسخد دحج 


.. بدو أن هذه 


وسمينها .. إنه من المؤسف جداً أن نُدَرٍس في مدارس المسلمين فلسفة «ديركايم» 
و «ماركس» و «سارتر» و 0 سيمون دي دو فوار "( وآراءهم في الأسيرة 4 53 بقنة 


نقدها وتعريتها . بل تدرّس على أنها الرأي الصحيح ولا صحيح غيره !.. 

تقول الكاتبة . سيمون دي بو فوار , الحاقدة على الزواج الشرعي والمنادية 
بالعلاقة الحرة بين الرجل والمرأة : « إن مبدأ الزواج مبدأ فاضح ناب ؛ إذ أنه 
يحول إلى حق وواجب ما هو بحكم الطبيعة تبادل حرّ ينبغي أن يقوم على الباعث 
التلقائي , ( الجنس الثاني ) .. ويقول ماركس : « وغاية ما يمكن اتهامنا به أننا 
نريد أن نستبدل بشيوع المرأة المستتر وراء نفاق البورجوازية شيوعاً علنيا 
مشروعا ٠‏ © © 


بقلم : محمد الصالح عز يز 


إن دعاة الهدم وأعداء الإنسانية يريدون 
دك كيان الأسرة . وتحويل المجتمع إلى اسطبل 
عفن لا يقل عن اسطبل الدجاج .. ويُعجب 
دعاة التغريب في بلاد المسلمين بما نبثه أبواق 
الثقافة الهابطة فيهللون ويباركون وهم 
يخربون بيوتهم بأيديهم 


ولنن لم تنجح هزى الدعوات الهدامة 
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- نظراً لما تتمتع به الأسرة في الحس الإسلامي 
من احترام وتقدير ‏ فإن دعوات أخرى لا تقل 
خطورة عن الأولى استطاعت أن تنفذ إلى 
مجتمعاتنا وتنجح ف عملها إلى حد بعيد .. 
وأولى هذه الدعوات خروج المرأة المسلمة إلى 
العمل خارج البيت بدعوئى التحرر 
الاقتصادى الذي يكسبها ثقتها ينفسها, 
وحريتها الشخصيبة .. ولا نريد مناقشة هذا 
القول هنا .. إنما الذي نريده ؛ أن نبيّن 
خطورة ما جناه عمل المرأة على الاسرة وعلى 
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8اكا قبل أن يدحل الأنراك العثمانيون ف الاسلام . لم يكونوا موضع اهتمام جاد من الملأرخين المسلمين 
وغير المسلمين . فلم يرد ذكرهم إلا من خلال إشارات عابرة . 

وحين دخل الأتراك العثمانيون ف الاسلام . انقلبت الصورة . و أصبحوا محط انظار المؤرخين المسلمين 
وغير المسلمين . بيد أن المؤرخين من غير المسلمين أبدوا اهتماما ملحوظا بدراسة تاريخ الأتراك العثمانيين 
المسلمين . 

ولأول وهلة يخيل للمرء أن اندفاع المؤرخين من غير المسلمين في دراسة تاريخ العثمانيين المسلمين ؛ كان 
يدطلق من مدطلق علمي سليم . هدفه تتبع العثمانيين المسلمين بأمانة علمية منصفة . ولكن ما أن يطلع 
المرء على ما أفرزته جهود المؤرخين من غير المسلمين من دراسات عن تاريخ العثمانيين المسلمين . حتى 
يكتشف ان الغالبية العظمى منهم قد تجاهلوا . وتناسوا . مقتضيات الأمانة العلمية . والإنصاف . بل 
أطلقو ا العدان لأحقادهم الظاهرة و الباطنة . لتكون هي المنطلق الذي يندطلقون من خلاله في تشويه تاريخ 
العتمانيين المسلمين و إلصاق عشرات الافتراءات التي لا تسندها أبة بينات تاريخية . بالأتراك العثماشين 
المسلمين . 

ولشن كنا لا نستغرب أن تصدر مثل تلك الافتراءات عن أقوام فضح الله عز وجل نواياهم تجاه الإسلام 


والمسلمين فى قوله تعالى جل شأنه : 


١‏ يايهَا الذين, آمَنوا ا دوا بطائّة مِنْ ذو بكم انوكم عا لوطيو اليَفضضءً من 


ولئن كنا لا نستغرب أن يحمل الحقد الأسود اولئك المؤرخين على تجاهل ‏ 
وتناسي , ابسط قواعد مقتضيات الامانة العلمية فى عملية التاريخ للاتراك 
العثمانيين المسلمين . فإن الذي نستغربه اشد الاستغراب , بل ونستهجنه 
أن ينزلق الكثير من المؤرخين المسلمين . في حمأة عملية التزوير , 
والتشويه , والبهتان . التي الصقت بتاريخ العثمانيين المسلمين .. 

من ذلك مثلا . تلك الفرية اللئيمة التي لا يكاد يخلو منها إلا النذر اليسير من 
الكتب التي نؤرخ للعثمانيين المسلمين . والتي تزعم أن السلاطين العثمانيين 
كانوا يملكون الحق , بموجب فتوى شرعية إسلامية ؛ في قتل من يشاؤون من 
إخوانهم أو بني رحمهم ؛ أو أقاربهم . بحجة الحفاظ على وحدة المسلمين ٠‏ ولقطع 
الطريق على أية فتنة يمكن أن تبرز إذا حاول أحدهم المطالبة بالسلطة لنفسه . 

وكان أخر ما وقع عليه نظري من ترديد لهذه الفرية ٠‏ ما جاء في مقال للاستاذ 
إبراهيم محمد الفحام ف عدد المحرم "٠14١ه‏ تشيرين الثاني (نوفمير) ١114م‏ من 
مجلة العربي التي تصدر في الكويت ؛ حيث ذهب إلى القول بأن السلاطين العثمانيين 
الجدد اعتادوا عند توليهم مقاليد السلطة أن يقتلوا إخوانهم جميعاً . ليامنوا 
محاولات اغتصاب الملك . وان هذه الظاهرة تكررت مراراً في تاريخ الدولة 
العثمانية حتى شمل القتل الاخوة الاصاغر سنا . 


نشلة , 


مصلة الأمة جيادى الأول ه.1؛1اه 


01000129102١. 
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ولئن كنت لا أنفي ٠‏ ولا أنكر ٠‏ وقوع العديد من حوادث التصارع بين بعض 
السلاطين العثمانيين وبين بعض إخوانهم ؛ بل وأحياناً بينهم وبين أبنائهم ؛ وان بعض 
هذه الصراعات كانت تنتهي بمقتل احد الأطراف المتصارعة , إلا أنني أنفي ؛ وبكل 
شدة » وبإصرار ؛ ما يزعمه الزاعمون من وجود فتوى شرعية إسلامية تبيح لكل 
سلطان عثماني جديد أن يقتل من يشاء من إخوانه , اوبني رحمه ؛ بحجة المحافظة 
على وحدة المسلمين , منعاً لوقوع الفتنة . 

أقول. هذا .... واتساعل : 

اليس من مقتضيات امانة التوثيق العلمي والتاريخي . ان يُقدّمَ بين يدي اية 
رواية تاريخية بالبينات التي تدعم صحتها . من تحديد للأسماء . والامكنة , 
والأزمنة . وتبيان سلسلة الرواة الذين تناقلوا الرواية . إلى ان وصلت إلى راويها 
الآخير .. ؛ 

ثم , أليس من مقتضيات أمانة التوثيق العلمي والتاريخي . ان لا يُكتفى 
بالتعميم المبهم . بعبارات مبهمة ‏ في رواية تحمل تهمة خطيرة لشعب بأسره هو 
الشعب التركي المسلم , بل الامة باسرها . هي أمة الاسلام ؛ بل للاسلام ذاته 
الذي كان العثمانيون بحملون لواءه ويمثلونه آنذاك .. ؟ 

اين نص الفتوى الشرعية التي يزعم الزاعمون انها تبيح للسلاطين 
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8 لا أنفي أن يكون في تاريخ بني عثمان بعص 
الإسلام . ولس الذتب قِ ذلك ذدب الإسلام وإئما ذثب المسيء دفسه ' 


بعض الأمور التي لا يقرها 


8# الأمر المستغرب حقاً أن ينزلق الكثير من المؤرخين المسلمين في عملية 
التزوير والتشويه التى ألصقت بتاريح العثمائبين المسلمين . 


العثمانيين قتل بني رحمهم من غير أي مسوغ شسرعي .. ؟ 

أن أسماء العلماء المسلمين الذين افتوا الفتوى المزعومة هذه ؟ 

وفي زمن اي من سلاطين بني عثمان على التحديد هبدرة؟ 

لقد قرات بضعه وعشرين مرجعاً . عربياً وتركياأ وانجليزياً ٠‏ تؤرخ للعثمانيين 
المسلمين . فما وجدت من بينها مرجعاً واحداً يذكر نص الفتوى المزعومة , أو يذكر 
اسماً لعالم واحد تنسب الفتوى إليه ٠‏ بل لقد اكتفى كل مرجع عند ذكر هذه الفرية 
بسردها وكأنها يقين لا يرقى إليه شك ٠‏ فلا يحتاج إلى توثيق . 

وقبل أن اتحدث بشيء من التفصيل عن تلك الأحداث التي تشبث بها الزاعمون 
ليرفدوا بها فريتهم ٠‏ يجدر بي أن أؤكد أن الاسلام يرفض رفضاً قاطعاً هذا الهراء , 
ولا يقبل مطلقاً أن تهون حياة المسلم . أي مسلم ؛ إلى درجة تباح فيها حياته لمجرد 

شبهة . أو من أجل وساوس وأوهام تتستر وراء الزعم بالغيرة على جماعة المسلمين من 
أن تقع في فتنة مزعومة لم يقم على وقوعها ٠‏ أو على مجرد الشك بوقوعها دليل شرعي ٠‏ 
إن طبيعة الإسلام . وأخلاق الإسلام : وإنسانية الإسلام ‏ ترفض رفضاً قاطعا 

أن تصدر باسم الإسلام فتوى تبيح لاي إنسان مهما بلغ شانه ٠‏ أن بقتل مسلماً 
إلا في الحالات التي نص عليها الشرع : الثنب الزاني . والمفارق لدينه التارك 
للجماعة (المرتد) ؛ والقاتل عمداً ( النفس بالنفس ) . 

ألا .و إن كل مسلم مهما كان مستوى علمه , يعلم أن قتل النفس . أي نفس , محرم 
في شرع الله عز وجل إلا ضمن الحدود التي حددها اله عز وجل . 

ولقد ندد الله عز وجل أيما تنديد ٠‏ بتلك الجريمة التي اقترفها قابيل ابن سيدنا ادم 
عليه الصلاة والسلام . يوم طوعت له نفسه قتل اخيه هابيل فقتله : 

ه وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَآ ابي : آم باْحَقَ د قربا بان يل مِنْ أحَدِهِمَا ولمْ يتقبْل 
من الآخَرَ قَالَ لَاقتُلَمَكَ قَالَ إِنْمَا بَتَقَيَلُ الله مِنْ الْمُتَقينَ لَئنْ بَسَطْتَ إل يََك 
َي ما اباط بدي إِيْك لإفثلك ني حاف اله رب الاين ني أريد 


أن تَبُوء بإْمي وَإنْمِكَ فتكُونَ ِنْ أضْحَاب النارِودَلِكَ جَرَاُ الظَالِمِينَ . فَطوّعَتَ لَهُ 
نَفْسُهُ قل آخيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَّحَ من الْخَاسِرِينَ فَبَعَتَ اللهُ غُرَاباً نَبْحَثُ في الازضٍ 
ِبريَُ كيف يُوَارِي سَوَأَةَ آخيه قال يا وَيْلتا َعَجَرْتٌ أَنْ أكُونَ مثْلّ هَذَا الْغْرَابٍ 
فَاوَارِي سْوَأةٌ أخي فَأصيَحَ من النَادمِينَ 9 (المائدة :/1؟-١")‏ . 

بل إن الله عز وجل ؛ لم يكتف بالتنديد بجريمة قابيل .بل جعلها منطلقاً لحكم رباني 
يؤكد حرمة النفس البشرية تأكيداً قاطعاً لا لبس فيه ولا غموض : 

( مِنْ آجْل ذَلِكَ عَتَْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَنْ قَتل نَفسأ بِغَيْرٍ نفس, آؤ 
فساد في الازض فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً 4 (المائدة:71) . 

تلك هى الحقيقة , حقيقة تؤكد براءة الإسلام من تلك الفتوى المزعومة » وتؤكد 
فظن الإسلام لهذا الهراء . 

فمن أبن جاءت هذه الفرية إذن .. ؟ 

وما هي دوافعها . وماذا يقصد مروجوها من ورائها .. ؟ 

اما الدوافع التي تكمن وراء ترويج هذه الفرية , فلا املك إلا ان اقول : إنها نابعة 
من الحقد الأسود الذي تمتلىء به قلوب العديد من المؤرخين الصليبيين من اعداء 
الإسلام ٠‏ ضد الإسلام والمسلمين .. 

فلقد انتهز بعض المؤرخين الصليبيين الحاقدين ؛ وقلدهم في ذلك عن قصد أو عن 
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غير قصد , بعض المؤرخين الذين يحملون أسماء إسلامية ٠‏ وقوع بعض حوادث 
الصراع الدموي على السلطة في الدولة العثمانية . وهو أمر لم تسلم منه أمة من الأمم 
على مدار التاريخ , فوجدوا في تلك الأحداث متنفساً لينفثوا من خلاله أحقادهم الدفينة 
ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ فوجهوا سهام افتراءاتهم ضد العثمانيين المسلمين ‏ وهم في 
حقيقة الأمر يوجهونها إلى الإسلام الذي كان العثمانيون يمثلونه آنذاك . 

أقول هذا ء وبين يدي أكثر من دليل ٠‏ 

أبدأ بحادثة مقتل الأمير دوندار عم السلطان عثمان , وهي حادثة أوردها المؤرخ 
التركي المعاصر إسماعيل حامي دنشمند في كتابه « موسوعة التاريخ العثماني ٠‏ 
الذي ألفه عام 1446م . أي في الوقت الذي كانت فيه انواء الردة الاتاتوركية في 
أصخب حالات هبوبها على تركيا . بكل ما تحمله من مشاعر العداء للعثمانيين 
المسلمين ٠‏ وزعم فيها ان عثمان بن أرطغرل استشار عمه دوندار البالغ من العمر 
تسعين عاماً ٠‏ في أمر عزمه على محاربة البيزنطيين افارهنة غمه بي الراى ٠‏ فلم 
بتحمل عثمان معارضة عمه . فقام بإعدامه بيده برميه بسهم انتقاماً منه بسبب 
هزه المعارضة . 

ولئن كانت هذه الرواية بنصها هذا من الضعف بحيث خلت منها معظم المراجع التي 
تؤرخ لعثمان بن أرطغرل ؛ ولئن كان من أدلة ضعفها أن إسماعيل حامي دنشمند لم 
يودّق روايته لهذه الحادثة بإيراد اسم المرجع ؛ أو اسم المؤرخ الذي نقل عنه الرواية , 
فإن الحاقدين على العثمانيين المسلمين . بل على الاسلام الذي يمثله العثمانيون ٠‏ 
تلقفوا هذه الحادثة . ونسجوا من حولها من سواد حقدهم ما لا تحتمل ؛ فزعموا , 
وبئس ما زعموا ٠‏ أن عثمان قتل عمه دوندار بناءً على فتوى شرعية تبيح له قتله خشية 
أن يزاحمه على السلطنة ؛ مما قد يؤدي إلى وقوع الفتنة بين المسلمين . 

ولئن كان من الإنصاف أن نشير إلى أن ما نقلته معظم المراجع الموثوقة التي أرخت 
لعثمان بن أرطغرل , عن شدة تعلق عثمان باحكام الشريعة الإسلامية ؛ وعن 
التزامه الصادق بالاسلام . عبادة . وخلقاً . وتواضعاً : وما نقلته عن توقيره الشديد 
لعمه الشيخ الكبير دوندار . بجعلنا نستبعد تصديق مقولة أن ا 
معارضته له في الرأي » ؛ ويجعلنا على يقين أنه ما فعل ذلك إل لسبب جلل ؛ أكبر من 
مجرد الاختلاف في الرأاي . 

ويرسخ قناعتنا ما أورده المؤرخ التركي المعاصر قادر مصر اوغلو في كتابه : 
ماساة بني عثمان , المطبوع في استانبول عام 1414م ؛ في وقت كانت المشاعر 
الاسلامية في تركيا تشهد فيه شيئاً من اشكال الحرية التي تستطيع معها أن تعبر عن 
حقيقة رفضها لمشاعر العداء التي حاولت الردة الأتاتوركية ترسيخها ضد العتثمانيين 
المسلمين في نفوس الأتراك . 

ففى كتابه ذلك . ينقل قادر مصر او غلو .عن المؤرخ التركي خير الله أفندي الذي 
عاصر عثمان دن ارطغرل : أن دونداركان طرفاً في مؤامرة اتفق .عن تدجيوها بالتهاون 
مع حاكم مدينة , بيله جك ٠‏ البيزنطي . تستهدف اغتيال عثمان ؛ تمهيدأ لوثوب 
دوندار إلى الزعامة خلفاً لعثمان . فلما انفضح آمر المؤامرة . أصر عثمان , وهو 
الحريص على تطبيق احكام الشريعة الإسلامية ٠‏ على تنفيذ حكم الله في عمه جزاء 
اقترافه لجريمة موالاة أعداء الاسلام . والتآأمر معهم ضد جماعة المسلمين . 

وتلك لعمري . نقطة بيضاء ٠‏ ووقفة شماء شامخة , تُسجُل في حسنات عثمان بن 
ارطغرل ؛ إذ أكد من خلال حرصه على تطبيق شرع الله في عمه , على صدق التزامه 
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بالإسلام . وصدق خصوعه لحكمه ٠‏ وصدق تفضيله لوشيجة العقيدة ٠‏ وارتباطه بها ؛ 
فوق وشيجة الدم والقرابة . 

تلك هى حقيقة قصة السلطان عثمان بن ارطغرل مع عمه دوندار ٠‏ تتهاوى أمامها 
ابانفيل'الحلقديت: وآز اجو الرجقية.. 

اما قصة السلطان مراد بن أورخان مع ولده الامير ساوجي ؛ فهي أيضاً علامة 
بارزة تؤكد صدق التزام مراد بالاسلام . وصدق خضوعه لأحكام شريعته . 

ففى الوقت الذي كان السلطان مراد يواجه أشرس الحملات المتلاحقة التي تمثلت 
قالعديد :هق السلاف اللصلزبية التى تجمم خمت الويتها ملو وَامِرَاء الختَمَْوَالضترت 
والبلغار والارناؤوط (البانيا) . بمباركة من بابا روما اوربيان الخامس , 
وبتحريض سافر منه [ 11لاه/ 1775م ] . 

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان مراد يواجه فيه خطراً تمثل في قيام الأمير الايطالي 
اميديو بتجميع جيش من الايطاليين تحت شعار الانتقام للصليب من العثمانيين 
المسلمين [ ٠/الاه/‏ 514١م‏ ]. 

وفي الوقت الذي ازداد فيه الخطر ضد الدولة العثمانية المسلمة , بقيام امبراطور 
بيزنطية يوانيس الخامس بزيارة روما عام [ الالاه/ 1719م ] مستنجداً بالبابا 
ضد العثمانيين المسلمين . ومعلناً تحوله عن مذهبه الارثوذكسي إلى المذهب 
الكاثوليكي في محاولة لاسترضاء بابا روما لإقناعه بمده بالنجدة التي يطلبها ضد 
العثماندين المسلمين . 

وفي الوقت الذي كان السلطان مراد يواجه خطرأ داهماً جديداً تمثل في نجاح البابا 
بتجنيد أكثر من ستين ألف مقاتل صليبي بقيادة ملك بلاد الصرب الجديد ووقاشتين 
[ ؟لالاه/ ١ا5ام].‏ 

في ذلك الوقت كان السلطان مراد لا يكاد ينجح في التغلب على إحدى مكائد 
الأعداء . حتى يواجه مكيدة أخرى ٠‏ كان ولده الأمير ساوجي يتآمر سراً مع الأمير 
البيزنطي أندرونيقوس ٠‏ الابن الثاني للأمبراطور يوانيس , لتدبير مؤامرة للإطاحة 
بالسلطان مراد ؛ وتسليم السلطة للأمير ساوجي ٠‏ وسرعان ما انتقلت المؤامرة من 
مرحلة التدبير ؛ إلى مرحلة التنفيذ ؛ فسار الأميران ساوجي و اندرونيقوس على راس 
جيش كانت غالبية جنوده من البيزنطيين . وتمركزا بجيشهما في منطقة لا تبعد كثيراً 
عن القسطنطينية . فسارع السلطان مراد لملاقاتهما : فما كاد يقترب منهما حتى 
خارت معنويات المتامرين ففر الجنود البيزنطيون من انصار أندرونيقوس , ولجأ 
الجنود العثمانيون من انصار الأمير ساوجي إلى جيش أبيه السلطان مراد , 
فأصبح ساوجي واندرونيقوس من غير جيش » فلم يجدا أمامهما مفراً من الهرب , 
ففرا إلى مدينة ٠‏ ديموهة » ؛ فلحق بهما السلطان مراد . واضطرههما إلى 
الابنتسلاج . 

وجمع السلطان نخبة من القادة والعلماء والقضاة لمحاكمة ولده ساوجي ؛ فحكموا 
عليه بالموت جزاء خروجه على طاعة ولي الأمر ؛ وجزاء موالاته للكفار أعداء الإسلام 
والتخالقف معهم قولا وفعلا في محارية المسلمين , 

وأمر السلطان مراد بتنفيذ حكم الشرع في ولده . مسجلاً بذلك صدق ولائه لحكم 
الشريعة ٠‏ وصدق التزامه بالاسلام ٠‏ ولكأني به وهو يفعل ذلك ؛ كان يستشعر قوله 
تعالى عز وجل : 

٠‏ لاتجدُ قؤما يُؤْمنُونَ بقل والتَؤم الخِْيُوَاُونَ من خاك الله َس وله 
وَلوْ كَانُوا آبَاءهُمْ آَوْ آَْناءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولَئِكَ عَتَبَ الله في قُلُوبِهمُ 
الإيمانَ وَأَيّدَهُمْ برُوح مثّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الانهارٌُ خَالِدِينَ 
فيهًا رَضيْ الْلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولَئِكَ حِرْبُ الله آلا إِنَّ حرْبَ الله هُمُ 
المفِحُونَ 4 (المجادلة:؟5) . 

ولقد كان من الطبيعي أن يستغل الحاقدون حادثة مقتل ساوجي ؛ فتلقفوها 
وطفقوا ينسجون من حولها الأقاويل والافتراءات ليرفدوا من خلالها فريتهم عن الفتوى 
الشرعية المزعومة التي تبيح للسلطان العثماني المسلم قتل من يشاء من بني رحمه . 

وكان من الطبيعي أن يشتط الحقد بأعداء الإسلام » فينفثوا حقدهم ضد السلطان 
مراد ويتهمونه بالوحشية ؛ وتحجر عاطفة الأبوة في قلبه ؛ وما دروا أن صدق الالتزام 
بالاسلام يجعل وشيجة العقيدة فوق كل وشيجة ؛ وصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد الذي علم المسلمين هذه الحقيقة الإيمانية , حين قال : ١‏ والله لو ان فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت ندها » . 

وأنتقل إلى حادثة قتل السلطان بايزيد بن مراد (الصاعقة) لأخيه الأصغر 


2 مضلة الأمة جمادى الأولى ه.1اه 
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من أجل قراءة منصفة لتار بذ الدولة العثمانية 


يعقوب .فلا أجد غضاضة في تأكيد وقوعها . ولا أجد حاجة إلى محاولة تبريرها ٠‏ 
فقد استهل بايزيد عهده فعلاً بارتكاب جريمة بشعة حين أقدم على قتل أخيه الصغير 
يعقوب . بتحريض من بعض أنصاره الذين طفقوا يوغرون صدره ضد أخيه ٠‏ الذي 
كان شجاعاً قوي الشخصية ؛ ووجدت وشاية المغرضين هوى في نفس بايزيد الذي 
خشي أن يزاحمه يعقوب على السلطنة ؛ واشتطت به وساوسه حين أخذ الوشاة 
يذكرونه بأن جده أورخان بن عثمان ولي السلطنة رغم كونه الأصغر سنا من أخيه 
الأمير علاء الدين . 

ولئن كنت أنكر أن بايزيد قد ارتكب جريمته البشعة فعلاً . بعد أن غلبه هواه , 
وزينت له وساوسه أن يقترف تلك الجريمة » وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله . 
فالجريمة يتحمل وررها بايزيد وحده , وليس من العدل ولا من المنطق ان يزج 
بالإسلام في عملية تبريرها . ' 

وينبغى أن أشير هنا إلى أن الجفاء كان مستحكما بين العلماء والسلطان بايزيد , 
لدرجة استبعد معها أن يجد بايزيد عالماً واحدأ مستجِيب.له فيصدر تلك الفتوئ الثى 
بعض المراجع إلى بايزِيد . : 

ولقد بلغ من حدة ذلك الجفاء ٠‏ أن العالم المؤمن القاضي شمس الدين محمد حمزة 
الفناري ؛ رد شهادة السلطان بايزيد في إحدى القضايا , فلما راجعه بايزيد في ذلك , 
أجابه القاضي المؤمن بأنه رد شهادته لأنه تارك لصلاة الجماعة . 

بل لقد بلغ الجفاء بين العلماء والسلطان بايزيد إلى حد أقرب ما يكون إلى القطيعة 
بسيب استنكارهم لوقوعه تحت سيطرة وتأثير زوجته النصرانية الأميرة ٠‏ أولدفيرا » 
شَِقَيْقَة ملك الصبزب لأؤاو : وثمادية يتحزيكن متها عل إدمان شري لخن واقافة 
حفلات اللهو . ويذكر المؤرخ التركي المعاصر إسماعيل حامي دنشمند في كتابه 
د موسوعة التاريخ العثماني » . أن بايِزيد ذهب ليتفقد العمل في بناء مسجد ١‏ اولو 
جافغ ٠‏ في بورصة . وكان قد اوشك بناؤه على الانتهاء .. فالتقى خلال تجواله في المسجد 
بالعالم المئؤمن محمد شمس الدين البخاري ؛ فسأله على مسمع من الناس عن رأيه في 
بناء المسجد ؛ وهل يرى في البناء أي نقص .. ؟ , فأجايه العالم المؤمن بجواب ساخر 
يحمل بين طياته مشاعر عدم الرضى عن سيرة بايزيد المنافية للاسلام , فقال له : 

بالنسبة لنا نحن المسلمين . فإننا لا نجد أي نقص في بناء المسجد , أما 
بالنسبة إليك يا بايزيد , فإنني اخشى أن تكون قد نسيت أن تضع خزانة تحفظ 
بها خمورك بجانب المحراب . 


دتسسب استصدارها قي د 


افيعقل بعد هذا . أن يجد بايزيد , عالماً واحدأً يفتي له بقتل أخيه من غير 
مسوغ شيرعي ..؟! 


ولقد وجد الحاقدون رافداً جديداً يدعمون به فريتهم فيما وقع من صراع دموي بين 
أبناء بايزيد الصاعقة . حين قتل محمد بن بايزيد إخوته عيسى . ثم سليمان . ثم 
ولئن اشتط المغرضون في حقدهم فزعموا أن محمد بن بايزيد قد قتل إخوته بموجب 
تلك الفتوى الشرعية المزعومة , فإن الحقائق التاريخية تؤكد أن ما جرى بين أبناء 
بايزيد من اقتتال دموي ؛ كان اقتتالا مصلحياً من أجل الطموحات الشخصية لكل 
واحد منهم للجلوس على عرش السلطنة ؛ وليس من العدل والإانصاف أن يزج بالاسلام 
في هذا المقام . 
وينبغي أن أشير إلى أن شهوة الجلوس على عرش السلطنة قد اشتطت بأبناء بايزيد 
بعضهم بعضا ٠‏ كما فعل سليمان بن بادزين حين تنازل ملك الروم ٠‏ إيمانويل 
ا000 اشير إلى أن بعض المؤرخاين المغرضين ؛ زعموا أن الفتوى 
اللشرعية للدي ابد بد سيلف كن بعل يم م رن 7 
تلك الفتوى التي أصدرها الشيخ سعيد أحد تلاميذ الشيخ التفتازاني ٠‏ والتي ورد 
نصها على النحو التالي : ٠‏ من اتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد , يريد أن يشق 
عصاكم : ودفرق جمعكم ؛ فاقتلوه » . 
والحقيقة أن هذه الفتوى قد صدرت عام [477ه / ١157م]‏ كما يورد المؤرخ 
التركي عيد القادر داده اوغلو في كتابه « التاريخ العثماني المصور » ضد أحد 


. قضاة العسكر وهو الشيخ بدر الدين . الذي ثار على السلطان , وتزعم حركة تنادي 


بإلغاء التفرقة بين الأديان ؛ وبتوزيع الأموال سواسية بين الناس ٠‏ وقد اندس في حركة 
الشيخ بدر الدين ؛ كما يروي الاستاذ محمد فريد في كتابه « تاريخ الدولة العلية 
العثمانية : عدد من اليهود والنصارى . وعندما وقع بدر الدين في الأسر بعد معركة 
حامية الوطيس ؛ حوكم أمام هيئة من كبار العلماء والقضاة ؛ فصدرت بحقه الفتوى 
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أيها المؤرخون ..لا تظلموا العتمانيين المسلمين! 


بنصها الذي أوردته آنفاً ٠‏ وبتوقيع الشيخ سعيد . ويروي المؤرخ التركي المعاصر 
إسماعدل حامي دنشمند في كتابه : « موسوعة التاريخ العثماني ٠‏ أن الشيخ 
بدر الدين قد وقع بنفسه أيضاً على الفتوى اعترافاً بذنبه ٠‏ وتم إعدامه شنقاً على ملأ 
من الناس في السوق الرئيسي في مدينة سراز . 

ولقد وجد المغرضون مبرراً آخرلرفد بهتانهم بخصوص الفتوى المزعومة ٠‏ في حادثة 
إعدام السلطان مراد الثاني لعمه مصطفى بن بايزيد . 

وحقيقة الأمر أن مصظفى بن بايزيد كان قد اختفى وانقطعت أخباره بعد هزيمة 
بايزيد (الصاعقة) في معركة أنقرة امام تيمورلنك , ثم ظهر فجأة في زمن أخيه 
السلطان محمد جلبي بن بايزيد مطالياً بالسلطنة لنفسه ٠‏ واستنجد بأعداء الإسلام 
من البيزنطيين فأمدوه بالمساعدات . وأوعزوا لأمبر بلاد الفلاخ بإمداده بجيش كبير . 
ولكن مصطفى فشل في تحقيق أي نجاح ٠‏ واضطر إلى اللجوء إلى سلانيك التي كان 
الأمير سلدمان بن بايزيد قد أعادها إلى السيطرة البيزنطية مقايل وعدهم له بمساعدته 
ضد إخوته . كما أسلفت قبل قليل ٠‏ واتفق السلطان محمد جلبي مع امبراطور 
بيزنطيه على إبقاء أخيه مصطفى في سلانيك تحت مراقبة الامبراطور . مقابل مبلغ من 
المال . واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن ولي السلطنة مراد الثاني بن جلبي . 
فتحرش به الامبراطور ١‏ إيمانويل الثاني » في محاولة منه لإعادة هيبة الامبراطورية , 
وطلب منه عقد معاهدة يتعهد مراد بموجبها بعدم القيام بأية محاولة لغزو 
القسطنطينية , فلما وقف السلطان مراد . موقفاً حازماً في وجه ١‏ إيمانويل » 
ورفض مطالبه ٠‏ عمد ١‏ إيمانويل » إلى استدعاء الأمير مصطفى وأمده بعشر سفن 
حربية مدججة بالجنود والسلاح ٠‏ فتمكن مصطفى من الاستيلاء على مدينة وميناء 
غاليبولي . ثم تمكن من التغلب على الجيش العثماني الذي ارسله السلطان مراد 
لمحاريته بقنادة وزيره بايزيد داشا . فسار السلطان مراد الثاني بنفسه لملاقاة عمه 
مصطفى الذي لم يلبث ان وقع في أسر مراد . ليواجه عقوية الإعدام شنقاً . جزاء 
خيانته لله ولرسوله وللمؤمنين : وهل من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أعظم من 
موالاة في جماعة المسلمين . ينبري هؤلاء ليزعموا أن الإسلام يبيح للسلطان قتل بني 
رحمه كيفما يشاء ..؟ 


وأجدنى هنا مضطراً للتوقف وقفة أرد بها فرية خبيثة الصقت بالسلطان محمد 
الفاتح ؛ فقد درج بعض المؤرخين . وهم يؤرخون لحياته ؛ على الزعم بأنه قام بقتل 
السلطان مراد ٠‏ خشية أن يزاحمه على السلطنة ؛ ومن المؤسف أن هذا الزعم لم يقتصر 
على المؤرخين غير المسلمين , وإنما وقع في أحبولته عدد من المؤرخين المسلمين . 

ولئن كانت هذه الفرية التي الصقت بالسلطان محمد الفاتح تكاد تكون أوهن من 
ترديد هذا البهتان العظيم ضد السلطان محمد الفاتح . 

هل يعقل ان سلطاناً ولي السلطنة في عهد أبيه . وتحت كنفه ؛ ثم وليها من بعد 
وفاة اديه . وقد اشتد ساعده , ونضحت خيرته ؛ والتفت الأمة من حوله تحوطه 
بالحب ؛ والطاعة . هل يعقل ان هذا السلطان يبغار من اخ له رضيع ؛ فيخشى أن 
بنازعه على السلطنة ..؟ وكيف بتسنى لطفل رضيع . وأنى له ؛ أن ينازع على 
السلطنة . وهو الرضيع الذي إن تأخرت أمه عليه بالحليب يوما مات جوعا . 

ثم .هل يصدق إنسان عاقل . ان محمداً الفاتح . الذي تربى على مائدة القرآن ؛ 
والشيخ أق شمس الدين ؛ يمكن أن دفكر يمثل هذا الأمر الفظيع 

بل ٠‏ لنفرض جدلا أن محمدا الفاتح كان يوجس خيفة أن ينازعه أخوه الرضيع على 
يقتله ...؟ 

ولمانا سديق محمد الفاتح الأمور فيقتل أخاة الرضيع ' وقد كان بإمكانه أن ينتظر 


١1 


0 6ه 


من هنا نستطيع أن نتبين انتفاء المصلحة الشخصية للسلطان محمد الفاتح من قنل 
ولننتقل الآن إلى مناقشة الطريقة التي تمت بها عملية القتل المزعومة , فقد زعم 
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مروجوهذه الفرية أن السلطان محمداً الفاتح أرسل احد قواده ؛ واسمه علي بك ؛ إلى 
جناح النساء لقتل أخيه الرضيع ؛ فلما علم علي بك ان الطفل موجود في حمام النساء 
حيث تقوم مربيته بغسله ؛ اقتحم الحمام وأمسك بالطفل الرضيع وغطسه تحت الماء 
حتى هات مختنقاً غرقاً 2 

هل يصدق عاقل ان محمداً الفاتح , وهو الذكي المحنك , يقدم على قتل أخيه 
الرضيع بهذه الصورة المكشوفة الساذجة ...؟ وهل كان عاجزاً عن تكليف إحدى 
النساء . كزوجته ٠‏ أو إحدى خادماتها ٠‏ بتنفيذ عملية القتل دون إثارة انتباه أحد , 
بدل أن يرسل رجلا إلى جناح النساء وهو أمر غير مألوف ٠‏ بله أن يسمح بأن يقتحم هذا 
الرجل حمام النساء . حيث يكن فيه متحللات من حجابهن ٠‏ ومتخففات من كثير من 
ملابسهن , وفي ذلك ما فيه من خروج مستهجن عن المألوف , من شأنه لو تحقق فعلاآ 
أن يثير من هياج النساء . وضجيجهن ٠‏ وصخبهن ؛ ما يضطر ذلك الرجل إلى الفرار 
قبل أن ينفذ فأريه ؛ فهما بلغت به الجراأة والنذالة ؟ 

إذن ٠‏ ما هي حقيقة هذه الفرية 

الحقيقة هي أن المربية التي كان موكلا إليها أمر العناية بالطفل الرضيع أحمد » 
انشغلت عنه لبعض شأنها بينما كانت تغسله . فوقع في حوض.الماء . فمات مختفقاً 
غرقاً قبل ان تتداركه الايدي التي امتدت لإنقاذه بعد فوات الأوان . 

وتصادف بعد غرق الطفل بأيام قليلة أن احد ضباط الجيش . واسمه علي بك , 
ارتكب جريمة عقابها الاعدام ٠‏ فلما أعدم ٠‏ وجد الحاقدون مادة جديدة خيل إليهم أنها 
تدعم بهتانهم تمطفقوا يزعمون أن علي بك هو الذي أغرق الطفل الرضيع احمد ٠وأن‏ 
السلطان محمدا الفاتح خشي أن يفشي هذا الرجل سره ؛ فقنله ٠‏ ومن هنا جاءت الفرية 
على النحو الذي أشرت إليه » وينبغي الإشارة إلى أن ٠‏ إدوارد سي.كريسي ٠‏ يتبنى هذا 
الزعم في كتابه : ٠‏ تاريخ العثمانيين الاتراك » المطبوع بالانجليزية في بيروت في عام 
ام ٠‏ ويد عي أن السلطان الفاح أقدم على قتل الضابط على بك متهما إياه بقنل 
أاخيه الرضيع دون ان بكون للسلطان علم يذلك . 

ولو انهم توقفوا عند هذه الفرية وحدها ء لهان الأمر . ولكنهم ما برحوا أن بداوا 
ينسجون من حولها المزيد من الافتراءات ٠‏ فزعموا أن محمداً الفاتح , لم يكتف بقتل 
أخيه ٠‏ يل أصدر قانوناً أعطى للسلطان الحق في قتل من يشاء من إخوته وابنائه وابناء 
عمومته وخؤولته ٠‏ لقطع الطريق على أي منهم أن ينافسه على السلطة . 

ولقد أوضح المؤرخ التركي المعاصر إسماعيل حامي دنشمند في كتابه : 
, موسوعة التاريخ العثماني » الدافع الذي جعل السلطان محمد الفاتح يصدر هذا 
القانون فقال : 

٠‏ حين وجد السلطان محمد الفاتح ان أكبر خطر يهدد الدولة العثمانية في 
الفترة التي سبقت توليه مقاليد السلطنة , نجم عن تكرار حوادث الانشقاق التي 
كانت تقع بين الأمراء العثمانيين . والتي كانت تصل في اكثر الاحيان إلى درجة 
الاقتتال , وتؤدي إلى انقسام الدولة إلى فريقين أو اكثر . مما كان يؤثر على وحدة 
الدولة . ويغري خصوم الإسلام بها , فقد راى السلطان محمد الفاتح ؛ ان يضع 
قانونا أسماه « قانون حفظ النظام للرعية ؛ , اكد بموجبه ان الموت سيكون مصير 
كل من يعلن العصيان المسلح ضد السلطان : وبتعاون مع اعداء الإسلام ضد 
المسلمين , . 

ويردف إسماعيل حامي دنشمند ؛ أن هذا القانون كان سبباً في انحسار ؛ أو على 
الأقل في تقليص حوادث العصيان المسلح , التي كادت أن تصبح أمراأ شائعاً في الدولة 
العثمانية قبل صدور هذا القانون . 

وإن المرء لتتملكه الدهشة : حين يرى أن كل دول الدنيا , قديمها وحديثها » لا تخلو 
قوانينها من مثل هذا القانون , ومع ذلك لا تجد احداً يعترض عليها أو يشوه 
مقاصدفنا ٠‏ كما يفغل. اللقرضون: تجاه الدولة العثمائية 

وبعد. 

فإني احسب أن القارىء الفطن . يدرك من خلال ما اوردت من حقائق ؛ أن 
الحاقدين إنما يهدفون من وراء التركيز على تحريف تاريخ الاتراك العثمانيين 
المسلمين إلى الإساءة إلى الإسلام ذاته . من خلال الإساءة إلى الاتراك العثمانيين 
المسلمين . حين يظهرونهم بمظهر القوم المتوحشين الذين انعدمت الرحمة من 
قلوبهم . ومن خلال الإيحاء بان مسالة قتل السلاطين لإخوانهم كانت امرأ عاديا 
مألوفا عندهم . 

اقول هذا . ولا انفي , أن دكون في تاريخ بني عثمان , وخاصة في عصو رهم 
المتاخرة . بعض الأمور التي لا تنسجم مع الإاسلام . وتتعارض مع احكامه , 
وليس الذنب في ذلك ذنب الإسلام . وإنما الذنب ذنب المسيء نفسه . 


للد 
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بحسي .ء 2 


يوون .د 


8 ساهمت مدرسة الإصلاح منذ ظهور ( محمد إقبال ) في إرساء دعائم فكر إسلامي 
مستنير . وبعث جوانب من مذهبيته الخالدة إلى الوجود . 

وقد اعتبرت كتب « تجديد الفكر الديني » لإقبال . و « رسالة التوحيد » للشيخ محمد عبده 
و « فلسفتنا » للامام محمد باقر الصدر أهم جهد عقلي صدر عن تلك المدرسة الفكرية التي عملت 
على إحياء المأثور من فلسفة الإسلام » وربطه مع تطورات المعرفة الإنسانية في نواحيها 
المختلفة . 818 


سدح مسر خا بيه ”ةي سه 377 


بقلم : محمد بدر الد ين بن حسن 


د ., . القراءة والحفظ . ولكونه كتاب الحياة الأصلي إن العالم بأسره اليوم يبحث عن الجديد , 
حتمية المتابعة والإثراء ينيغ أن نخرص أنْ يمدنا بالحلول الضالحة لنا . والقرآن هو كتاب الله الحي المتجدد : 8 هذًا 
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ْ ولا يتحقق ذلك إلا بالغوص العميق في بحاره بَصَائِرٌ من رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ لقم يُؤْمِنُونَ 4 
إن ذاقة الجود انبا يد وم ا 0 النورانية . ) الاعراف : ٠١#‏ 1 ْ 
اود للد ار يا ا الب 000 وأفن مايل امال يمكن عن طريق/القاخل في وصنياغة رؤية إضلامية قائمة على اسس قرآنية 
شأ الإسلامية ٠‏ تنفذ إلى حَمَيمَ فلسفة دان وجوهر اللمسشمات الفرانية . عق 2917 1 او الهمرة : كافية وَُحَدَهَا ع الاقل لهداية آلاف البشر ؛ إن 
| الهدي النبوي للخروج بثروة حقيقية تزود الإنسان أو الطغيان ٠‏ وتتبع دلالاتها في سياقاتها المختلفة المسلمين الأوائل قد تمتعوا ولا شك بروح الإسلام 
بنغرة جديدة الكون والحياة , وتمنحه معام "دب 02 التخراج احكام اجتماعية .وقوانينمهمة وخطيرة 2 المتجددة؛ مما جعلهم يُقبلون عليه في لهفة 
| لوقه والعلويع الي 2 الات فى مباحث التاريخ والاجتماع . ولكن هل عندنا من وتعطش. ؛ ذلك لأن الخاصية الأولى للاسلام أنه 
( ادو ون وق 2 يتجادل "مغ هذا النوع من العمل الفكري يمنح معتنقيه روحاً جديدة ؛ ويكوّن لديهم تفاسير 
0 الرائد ؟. جديدة عن الكون والحياة . وعلى الدعاة إلى 
فالمطلوب هو ]جياه وبجظ ياك الذروة الهابية الب إن عكر الأعداء. والساليبيم النتاك: : تعمل الإسلام اليوم فرض الاقتباس من هذا المنهج حتى 
| حولت طاقات. معجكلة في. جامد اح ل ) و ووستورار كل كول اكلام وتملييله ساس قوائبة ١ + ١‏ الاخيدر طلفاد , يديوه تارب يبيب تقليها عن 
حضارية سامية . وبكلمة أخرى : إنه لا بد من كيين أحكالفنة الواح "الفشن”.#وتمطادي اجوشدر سذن_ القرآن - 
١‏ الكشف الجديد والمستمر عن طبيعة الرؤية الفكر . على أن القول بعرض الإسلام وفق معطيات 
إ( الإسلامية في النغيين وابعكها. في الإنضن العلم . وتغيرات. العصر ؛ لا يعني أبداً مسايرة 
إن القران الكريم يقول : استغلالها ومغالبتها ٠‏ وتطويعها في آخر الأمر . 
!|( أَوَلمْ يَعفِهمْ أن آَْرَلنَا علَيْكَ الْكِنَابَ يُتْلَى علَيْهم إن التبؤنك لدان ونحك' مباحته من جديد- >  ”‏ وُهدًا زم اخمائشن ددن الاشاؤم ١‏ القائم ا لين 
ظ ِنْ في ذلك لَرَحْمَةُ وَنِعْرئ لقوْم يُؤْمِنُونَ » مَطْلمان' تَقَتضَيِْهمًا أظروف مرحلتنا الراهنة : لآن الواقعية ؛ اذ من المشسكمات البدقية لكسب قشبية 
( العنكبوت : ١ه‏ ) . الاساليب القديمة في التعامل معه ‏ وبالاخص أو مغالبة موضوع النفاذ إلى جوهره ٠‏ واستكشاف 
إن الانتفاع الحقيقي بالقرآن يتجاوز مجرد أساليب القرنين الماضيين -باتت عديمة الجدوئ . بواطنه . 
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8 إن عقلية الانصراف عن 
مشاغل الفعل والعمل إلى 
مباحث التجريد والجدل 
لا تزال تسيطر على قطاع كبير 
من شبابنا مع أن القران يرفض 
هذا المسلك ودقاومه . 


ولكن المسلم المعاصر بحكم استجابته لواقع 
معتاد ٠‏ ونظراً لخضوعه لنظام مألوف ؛ تعود على 
الاكتفاء يحقلقة مهزاة عن الدين>.حجبت عن 
عينيه لذَّة البحث والتأمل في رحاب القرآن الكريم . 

فهو يفضل أن ينشغل بمسألة « رؤية هلال 
رسضان قن كل مؤسهم مظان تقثو من أن يبحث 
مثلاً عن حلول قرآنية تهديه إلى سبل التعامل 
الصحيح مع الناس وقضايا المجتمع . 

إن عقلية الانصراف عن مشاغل الفعل والعمل , 
إلى مباحث التجريد والجدل لا تال تسيطر على 
قطاع كبير من شبابنا ؛ مع أن القرآن يرفض هذا 
المسلك ويقاومه : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تَسْأنُوا عَنْ آَشْيَاء إن تُيْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 6 
( المائدة : .)5١‏ 

إن اشكالاً عديدة من القصور ناتجة أصلاً عن 
التعود غير الشعوري لأنماط الفكر السائد الذي 
يطرق وجدان المسلم بلا استئذان . 

وهذه الأشكال منها ما يسمى بالقابلية للهزيمة , 
ومنها ما يرجع إلى جملة الرواسب الضارة . 
الناشئة في ظل تربية غير إسلامية . 

وفضلاً عن هذا فإن تلك الرواسب - وإن كانت 


تتصارع فينا مع قيم الإسلام الاصلية - تعدمنا 


8 إقبال ‏ محمد عيدة : 


ربط الإسلام بتطور المعرفة الإنسانية 8# 


فرصة ممارسة عالم التجربة الروحية الصادقة التي 
عايشها الفرد المسلم زمن الرسول وه » ولكن 
الأقوياء وحدهم يفلحون في الوصول إلى مرتبة 
الإحسان الكاملة . وتذوق ثمار الارتفاع الذي هو 
الهدف الأسمى للدين ؛ ولذلك يصمح القول بأن 
المسلم بين معركتين دائمتين : مقاومة رواسب 
الماضي لتزكية النفس منها ٠‏ والتطلع إلى مرتية 
الكمال الإسلامي . 


إن التعاليم الإسلامية في عملية توجيهها لخطى 
البشر ترشدهم إلى أقرب مسالك الحقيقة ٠‏ ولذلك 
تهتم بإبراز جوانبها العملية أكثر مما تُغنى 
بالتصورات النطرية ؛ 

ولعلَّ (الغزالي) هو اول من درك ذلك من فلاسفة 
الإسلام ؛ فقد ولىَّ وجهه شطر الرياضة الباطنية 
بعد أن تحقق من جفاف منطق العقل وعجزه عن 


استكناه جوانبٌ الحقيقة الشعورية الحية ؛ والمثير 
في تجربته أنه لما استمتع بظلال التجربة الدينية 
واطمأن إليها عن ممارسة واقتناع , احسٌ أنها 
المعبر الوحيد للحقيقة ؛ السبب الذي جعله يقلل من 
شأن العقل والتعويل عليه في مثل هذا الميدان . 
وليس المطلوب من مسلم اليوم أن يقتنع بدينه 
بتجربة مبرهنة على طريقة الغزالي » وإنما غاية 
المطلوب أن يعرض حقائق دينه في صورة علمية 
تقبلها كل العقول ؛ لأن أساليب التعبير والتواصل 
قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه في أزمنة سابقة ؛ 
ولذا لا بد للمسلم أن يستفيد من واقعية التعاليم 
الإسلامية في توجهاتها ومقاصدها العامة . 


إن الاقتباس من مناهج القرآن وطرائقه الفذة 
كفيل بمنحنا قدراً كبيراً من الموضوعية والعمق لفهم 


قوانين الحياة والمجتمع . 

وعلى سبيل المثال فإن تبيان وجهة نظر القرآن في 
مسألة من المسائل التربوية أو الاجتماعيه ؛ تحتاج 
إلى خطة دقيقة تتجاوز بكثير مسلك القراءة العادية 
أو البسيطة ؛ فيجدر بمن يريد تحقيق ذلك كما 
يلاحظ الإمام (المودودي) رحمه الله أن يحدد 
بوضوح ما لتلك المسألة المدروسة من نواح 
أساسية ؛ ونقاط رئيسة , ويتعرف كذلك على مبلغ 
ومدئ ما توصل إليه الفكر البشري في تلك المسألة , 
وما جوانبها التي تتطلب حلولاً ؟ وما النقطة التي لم 
يستطع التفكير الإانساني تخطيها حتى اليوم ؟ 

فإذا ما حَقّق ذلك فله ان يدرس القرآن واضعاً 
أمام عينيه الجوانب التي تتطلب الحلول . 

وفي تجربة (المودودي) أن المرء إذا درس القران 
باحثاً في مسألة على نحو ما ذُكر يفاجأ بالردود على 
أسئلته في آيات قد قرأها عشرات المرات من قبل ولم 
يخطر بباله أن تلك الآيات تكمن فيها تلك الردود!" . 

وهذا هو السر في أن الرسول ككخِ كان كثيراً 
ها يردد : «١‏ اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
َتَباكَوْا » وفي رواية لأبي ذرّ رضي الله عنه أن 
النبي يل قام بآية يُردّدها حتى اصبح - ونا سل 
(عليّ) رضي الله عنه ‏ : هل خصّكم رسول الله 5 
بشيء أهل البيت ؟ قال : لا . إلا فهم اوتيه رجل في 
كتاب الله : 

على أن الصفاء الروحي لا يكفي وحده لاستثمار 
معاني هدي الكتاب المبين , بل لا بد من تقويته 
بالتمكن من استيعاب معارف العصر ؛ التي هي 
خلاصة الفكر البشري على مر العصور . 

وعلى سسبيل البيان فإن القارىء العادي ليس 
بوسعه أن يدرك من قوله تعالى في سورة البقرة : 
( وَعَلَّمْ آدَمَ الاسْمَاءِ كُلّها © اكثر من إشارة إلى 
قصة الخليقة . وتعليم آدم أسماء الأشياء ؛ أما 
العارف فيخلص منها إلى نظرية في تحصيل المعرفة 
الإنسانية هي كونها إدراكية » وأن منشاً العلم 
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إنّ الصفاء الروحي لا يكفي وحده 


سس وو 


وعى فيراني متجكيتتشده لا يد من تقويته بالتمكن من استيعاب 
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بجتتابو0ل 0‏ بابس[ادييٍي ‏ بببسدوسبور بيبا 0209097 هآ 


عويب 


:"يي "بي >“ اير يازا 


التحصيل التي وفرها الله للعقل البشري 

إن طريقة القرآن في عرض معالم الوجود تجعل 
فهم حقائق الدين أيسر منالاً للانسان . وأقرب إلى 
طبيعته وليش حكراً عل الأنظار الفلسقية:؟ لانها 
توافق عقله وقلبه إلى حد بعيد » وتستجيب لشهادة 
الحواس ومنطق العقل , ولذلك يحفل القرآن بما 
يحض على مشاهدة صفحات الكون : وتفهم 
أسراره ٠‏ ويفتح الأبصار والبصائر للتحليق في 
وحللة: الفينيهة , 

ولأن طريق الملاحظة يؤدي إلى المعرفة 
الصادقة ؛ فإن العلم المكتسب من التجربة يقتحم 
بدوره أبواب الإيمان . ويفسح له مجالاً أرحب من 
محيط المادة ؛ لأنة يقودة إلى فااوراء عام 3 
الفيب كما يسميه القرآن : 2 الَّذِدْنَ يُؤْمِتُونَ 
بِالْغَيْبِ 4 ( البقرة : * ) . 
ولان الحقيقة في شمولها واحدة ؛ فايَاً كان 
الطريق الذي يسلكه المرء فإنه سيلاقي الله 
جل جلاله المتفرد بالخلق والتدبير . 

وكما أن هناك صلة بين الإنسان والعالم الطبيعي 
فثمة أيضا صلة تربط حقيقة هذا العالم بأصل 
الوجود . قال تعالى : 8 الَلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيْلَ 
ِتَسْكُنُوا فيه وَالتََارَ مُنْصِرأ إن الله ُو فضل, 
عَلى النّاس وَلَكِنّ أَكْثْرَ الئاس لا يَشْكُرُونَ . ذُلِكُمُ 
اللهُ رَبُكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لا إلة إلا هُوَ فآنى 
تُؤْفكُونَ © ( غافر: .)57-51١‏ 

إن المعرفة المتكاملة وفق هذه الآيات هي وسيلة 
الاتصال المباشرة مع الحقيقة الكلية » وإن توسيع 
دائرة مجالات التجربة الإنسانية في كشف تلك 
الحقيقة من صميم مقتضيات الدين ؛ لأنها مسالك 
تؤدي في نهاية المطاف إلى معرفة الله تبارك 
وتقالى .. 

وما التصدع الذي تشهده نظريات هذا العصر » 
ؤقلق اصحايها إلآ دلائل غلن ذلك + أن التطوو 
المذهل في كشف حقائق الطبيعة ؛ والإحاطة بنظام 
الكون مرحلة أولى لتلاقي حقائق العلم مع الدين . 

ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يخشى الأفكار أبداً 
مهما كانت طبيعتها ؛ لأنها خاضعة لجريان سيادة 
الحق عليها ؛ وفق قوانين الحركة والجدل المنتهية 
حتماً إلى التوحيد : « إِنّ الل بَالِعُ آَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ 
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الَلهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدراً 4 ( الطلاق : * ) . 


إننا لو طيّقنا منهج الاقتباس من القرآن الكريم 
على مسألة معينة ». وبشروط مضبوطة ؛ نحصل 
حتما على نتائج أقل ما يقال فيها إنها جماع 
ما يمكن أن يتوصل إليه الفكر الإنساني على 
الإطلاق . 

ولتكن. هذه المسألة تتناول في دراستنا على 
سبيل المثال مبحث ٠‏ الالوهية ٠‏ باعتباره أعظم 
مبحث في الفكر العقيدي الإسلامي , إننا نجد أن 
القران الكريم قد عرض لهذه المسألة في مستويات 
ثلاثة من الاعتقاد الديني . 
(ا) مستوى التجربة الإنسانية : 

وهي التي أظهرت على مر الزمان أن فكرة الله 
القادر المبدع ملازمة للطبيعة الإنسانية , 
وما رسالة الأنبياء والرسل جميعاً إلا مخاطبة عقلية 
ووجدانية لهذه الطبيعة , وآيات القرآن حافلة بهذا 
التوجه . وهذه بعض منها على سبيل الاستشهاد . 
+ فاقث رَسْنُهُمْ أفي الله شَك 
فَاطرٍ السَّمأَواتٍ وَالازْض 4 ( إبراهيم : ٠١‏ ) . 
« وَلَبْنْ سَأَلْتَهُمْ مَن نَرّلَ مِن السّمَاءٍ مَاءُ فأَحْيَا به 
الازْض مِنْ بَعْدٍ مَوْبِهَا َيَقُوُنَ الله قل. الْحَمْدُ لِلّه 
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 ( العنكبوت : 57 ) . 
« قل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامُ على عِبَادِهِ الّذِي 
اضطفى آللَّهُ خَيْرٌ أَما يُشْرِكُون » 
( النمل : 89 ) . 
(ب) مستوئ التجربة الكونية : 

إذا كان محور التجربة الإنسانية هو الإنسان في 
سيره إلى الله جل جلاله ؛ فإن المستوى الثاني 
للتجربة يتكشف للذهن ؛ كانتقال مباشر هذه المرة 
للكون الفسيح ذاته ؛ باعتبار صدوره عن خالقه 
وضديك عن ٠‏ 

وأغلب آيات القرآن تحفل أيضاً بما يحض على 
هذا التوجه الرشيد . وهذه بعض الأمثلة : 
8 وَهُوَ الّذِي مَدّ الازْض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ 

وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا رُوْجَيْنٍ 

الَْْنِ يشي الْيَْ الّهَارَ إن في ذلك لاناتٍ 
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ظ لاستثمار معاني هدي الكتاب المبين , بل 


بقوم َتَفكَرُونَ .وني الأزض قِطِعٌ 
مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتَ مِنْ اغذاب وَرْرْعُ وَنَخِيلٌ 
صِنْوَانْ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ 
وَفضَلُ بَعْضَهَا على بَْض فِي الال إِنَّ في 
ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ َعْقِلُونَ 4 ( الرعد 0 

١‏ أوَلَمْ بَرَوْا إلى الطثر فوْقهُم سد 
وَيَقْيِضْنَ ما يُمْسِكُوُن إل الرّحْمْنُ إِنْهُ كل 
شَيْءِ عليز » | الملك : 14 ) . : 

« أمنْ جَعَلَ الازْضٌ قراراً وَجَعَلَ خِلالَهَا 
أنهاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
البَحْرَيْنَ حَاحِرَا أ أإِلَهمَعَ الله يَلْ أَكَرُهُمْ 
لا يَعلَمُونَ 4 ( النمل : 5١‏ ) . 


(ج) مستوئى الوحي النبوي : 

وهو أرقى صور الدين التي تربط المخلوق 
بحقيقة الألوهية . وهو المستوى المباشر لتلقي 
الحق عن طريق الوحي ٠‏ وهو حجة الله البالغة على 
النشر ٠‏ وهو عدل الله المطلق ١‏ ولطفه .الققدس 
القاضي بتعريف البشرية بذاته ٠‏ والتكرم عليهم 
بصور العبادة . 

إن القران كله مقتضئ هذا المستوى وحجة هذا 
التكليف . قال تعالى ممتناً على عباده بهذه النعمة 
العظمى : 
١‏ لَقَدْ مَنَّ انَلهُ على الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَتَ فِيهمُ رَسُول 
مِنْ نسم يَْلُو علَِهمُ آباته يرهم يلم 
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفِي ضَلالٍ 
مُبين 4 ( آل عمران : 154 ) . 


واحب متسيم يوم 


إن التمحيص النهائي لخلاصة النتائج العلمية 
الهامة تهدينا إلى تفهم عميق لمعظم آيات القرآن ؛ 
فضلاً عن النصرة الحقيقية التي يتيحها 
للمسلمين . إن مسار العلم ينامر نتهه دين 
قصد منه نحو إثبات حقائق الدين . وواجب المسلم 
اليوم أن ينهض للكشف عن معالم ذينه ليساهم في 
النهاية في التقاء العلم بحقيقة دينه الخالدة . 


)١(‏ راجع كتاب المبادىء الأساسية لفهم القرآن 
الدار الكويتية ارط 1 1554م داص 07 . 
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لسللمدصحب ‏ ص حص سر سس .سسب يأ 


©» كان المفروض أن تأتي هذه الكلمة في مقدمة باب ٠‏ بأقلام القراء » . خاصة بعد ان استكمل مقوماته كزاوية لها ذاتيتها 
الخاصة وطروحاتها المتميزة , ولم تعد جزءا من باب ٠‏ بريد الأمة  »‏ وإن جاعت بعده مباشرة لأسباب فنية تتعلق بنظام 
ترتيب الصفحات - وذلك لأننا نتوجه بهذه الكلمة إلى الإخوة القراء الذين يسهمون بنتاج اقلامهم في إثراء الزاوية بالمعاني 
المفيدة . إل أننا نعتبر أن كلمة باب البريد في هذا الموقع هي المنبر الذي نخاطب منه جميع الإخوة : قرَّاءٌ وكتاباً ومفكرين 
ومتعاملين مع أبواب المجلة كافة . بما في ذلك باب «١‏ بأقلام القراء ٠‏ فنطلب إليهم توجيه مراسلاتهم باسم الباب مباشرة . ونؤكد 
لهم ما سبق أن ذكرناه من أنه تقرر تخصيص مقابل مادي عن مساهماتهم ‏ كما ندعوهم إلى أن يحرصوا على كتابة اسمائهم 
وعناوينهم واضحة . ونطلب ذلك بصفة خاصة من الإخوة والاخوات الذين نُشر إنتاجهم ابتداءً من العدد الخمسين ‏ صفر 
5 1ه - © © 
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رسالة .. 


اط بعث أحد الإخوة - بتوقيع . نسم مقتري ٠‏ بهذه الوسالة ل 


القاهشرة :. يقول فيها :' 
ّْ 1 :.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبع 
' إن السيب الذي اضطرني للكتاية إليكم هو أما نشي بالعدد الَحْمشْت : 


' ( بالصفحة :+ ) من , الأمة ؛ خول النشاط الصليبي للجامعة الافريعية و + ظ 
' بيروت - من ناحية ‏ ومن ناحية اخرى ما ورد بالعدد نفسه ( بالصفحة. . 
1م) . حيث اقترح بعض الإخوة القراء . تخصيص زاوية تضم عناوين 4 


. الجامعات التي تهتم بإعذاد كوادر إسلامنة مؤهلة » . 


: اقول ؛ وقلبي يمزقه الأسى : إذني أحد المسلمين الذين الهو ركيم ' 
ظ الجامعية ويرغبون في متابغة دراستهم العليا الإسلامية التخصضية ؛ مع ٠‏ . 
: العلم بأن البلد الذي احمل جنسيته قد وقرلي منحة دراسية كما تعهّد يدقع 1 

رسوم الدراسة .. واتصلت بعدد: من الجامعات في العالم الإسلامي التي ٠‏ 
توصف بانها ٠‏ حصون ثقافية : للمسلمين ع4 01:1 )0 


إعداد الوثائق ق والمستندات المطلوبة .. ولم أحضل على .اكثر من الوعود .. 


وؤخلال حوار مع احد الزملاء أثار علي بالاتصال بمكثب الإعلام الجامعي ْ 
: الفرنسي ففعلت. ٠‏ وجاء الرد سريعاً يعرض علي اختيار واحدة فن اربع ٠‏ 
. كليات فرنسية متخضضة في الدراسات الإسلامية ؛ واتصلت بها بالفعل , ْ 


. ولم يخطر ببالي في يوم من الآيام أن يبلغ الاهتمام بي ان تغرقني كليات فونسا. . . 


بسيل من المطبوعات الإقناعي بمزايا متابعة الدراسة فيها  .!‏ 


فكرت في الأمر ملياً .كيف اتابع دراستي العليا في المواد الإسلامية تحت : ْ 


ْ إشراف من يجاهر بمحاربة الإسلام ؟ استغفرت الله . وقررت إلغاء .الفكرة ؛ 


وجمعت ٠‏ وثائقي وسافرت جوأ إلى إحدى الدول 'العربية للاتصال بالكلية ْ 


. المعنية. وبعد تقديم الوثائق, المطلوية' واجهتني بطلب القيام ببعض 


الرسمية لإتمام الإجراءات وتوفير الشروط . غير أنه قد تبين لي اخيراً ان 


المسؤولين في الكلية ليست لديهم الرغبة في تسجيلي ويحاولون إقناعي بان : 


السيب ن اخارج عن إرادتهم : 


. ومخيلتي. اتستغرض احداث الماضي:‎ ٠ وقفت أمام بنائة الكلية أاودعها‎ ١ 
| | ) القريب : كليات فرنسا تحاول إغرائي بكل الوسائل : : بينما إحدئ الكليات‎ 
إشراف ظبيبٍ اجنبي غريّب .: لا شك ان مرد هذا هو غياب الظبيبة المسلمة‎ 2| 
والممرضنة المسلمة .. ولقد ضاق العالم الي باستيراد المنحلين‎ . 
١.1 الشندين‎ ١ 1+ © ظ‎ 
117 " واتساعل : . ترئ كم من .الوقت يلزم مثل هذه المواقع لتقتخلض من‎ ٠ 
ْ الواجهات المخادعة ؟ وإذا كانت هذه حال الذي وجد من يتكفل له بالمذحة‎ [ 
يد امن بريد ارش غرنففته خاي اومن ا‎ ٠ وبالرسوم الدراسية‎ 
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الإسلامية التي يحلو للقائفين عليها ترديد عبارات فقدت طعمها مثل : 


د مجارية ادرو الفكري والاشتلاب الثقافي. وذونان الهوية؟ ٠‏ ترق انني 


.لا استحق مقعداً دراسبياً بالرسوم المقررة .. 


يلإ تمن اللي الإشلامية ؛ 


رسائل : رداً على رسشالة .. 


© © ويدث شاف كثيرة ترد عق على رسالة الاخت ا عيس مُحمود 
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التي نشرت تحت هذه الفقرة من : بريد الأمة , بالعدد الحادي والخمسين 


٠ 1‏ ( ربيع الأول ه 1ه ) وقداراينا ان المكان المناسب لنشر هذه الردود هو 


باب , الاسرة المسلمة ٠ ٠‏ نظرا لطبيعة. القضية التي تعالجها . وهي قضية 


تعليم الفتاة المسلمة. .. بين المسؤولية الإسلامية وظروف المجتمع الجامعي 
3 المعاصر . ومع ذلك فقد يكون من المناسب نشر:إحدى الرسائل التي تتناول 
هذه القضية من بعض جوانيها .. لنذكر بها قبل ان نطرحها للمناقشة على 

ضفحات ٠‏ الأسرة المسلمة » , وندعوا - بهذه المناسية ‏ الإخوة من المفكرين 
5 وافعديين دالقضية الأمساهمة يرايهم وعلمهم وفكرهم لإشراء المناقشية .. 


جَاء ضمن رسالة مطولة بعث بها الاخ الحروشن عبد الله. .. من المغرب : 
1+ :. إلى التي خرصت . على الالتزام بالإسلام فكراً وسلوكاً : ٠‏ وعملت على 


ْ ' تحقيقه في واقعها ‏ قدر استطاعتها ‏ وعملت على تعميق معرفتها بالإسلام 
2 عبر قنوات الفكر والثقافة الإسلامية لمواجهة تحديات العصر . .ثم في غمرة 


7 الشعور المرفف ٠‏ و بعد مسيرة خمس سنوات من الاجتهاد الدؤوب 


: 0 تُدعى- اختنا - إلى التوقف عن الدراسة وعدم الالتحاق بالجامعة والقعود في 
4 1 اللييب إلى .ان يقضي ينه امراً كان مفعولا !! ا 


"ف 3 تمتاع إلى البرهنة على مد حت الإسلام على طلب العلم فلقد أغنى 


الصباح عن المصباح .. ولو أثنا قلبنا الفكر في عرصات هذا العصر ‏ عصر 
6 التحدي كما شهدت. بذلك ‏ اختنا ‏ لرأينا أن المسلمين يمرون بمرحلة 
٠ ٠‏ خطيرة من تاريخهم. . فجميع القوى المادية قد كشرت عن أنيابها. ..: لهذا كان 
| لزاما عليك - بل لزاماً علينا جميعاً ‏ أن ننزل إلى الساحة. ...ولا شك ان البيت 
1[ ساحة؛ والمدرسة شاحة .والشارع ساحة : والجامعة ساحة . حيث مرجل 
نض | اصروب الفددية يغلي وحدث الخدم الشناقعات تسدل من أقلام الكتاب . 

4. : الإجراءات , وقضيت حوالي اسبوعين اتردد بين مقر الكلية وعدد من الجهات.‎ ١ 


إننا لو فرضلنا -اجولا ‏ انْك'أايتها الاخْث - قبعت في بيتك . واختك 


ا الأخرى في بيتها وهكذا وانزوى الشباب المسلم .: آنذاك خبروني بربكم من 
| . سينزل الشاحة , ٠‏ ومن سيمثل الإسلام قلباً وقالباً .. جوفراً ومظهراً . من 


بقض مضاجع الملاحدة و المار قين .. 


بل خبروني بربكم . * إناالذي يدفم المشلم إلى ان يضع خليلته تحت , 


إن خَرُوج الفتاة المسلمة ١‏ اللترمة اهو ُو من الدعوة إلى الله ..' 


يستنكف عماد. الهوى والملاحذة عن. .ان يقرؤوا كتاب الله تعالى إلا 1 

. .سيقرؤونه وبحروف بارزة في زي المرأة المسلمة ؛ وفي غض المسلم والمسلمة 
]| لابضارهم وسيقرؤونه وهو عيرجم إلى شقوك حي وإلى واقع 41+ 
: | افيا وسيرونه يمشي في الأسواق وفى الجامعاثت .. وهذا نعو ناضينيا ‏ 


تهجر أختنا الديت هجراً مديقاً!: إذ . لا يقول هذا .إلامن ضاق نصره 


: ونصيرته .فحن مطالبون بالط إلى هذه الحياة نظرة شافلة كاملة ٠‏ نظرة 
ْ تجعل الحياة شريحة واحدة . وهذا .هو منطق الإسلام في كل شيء 7 7 
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أاطصطداء 


© تعقيب .. 
© الاخ الدكتور غريب جمعة بعث إلينا برسالة 
تتضمن تعقيباً علمياً على المقال الذي نُشر تحت 
عنوان ٠‏ التبرع بالدم بين الدين والعلم ٠.‏ بعدد 
شهر صفر 5+٠*4١ه‏ للكاتب الدكتور تبيل سيليم 
علي .. يقول فيها : 
] ... السلام علبكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد '؛ 
يقول الكاتب في مقاله : ١‏ إن الدم الماخوذ من 
الوريد يضاف إليه مادة تمنع تجلطه ويترك حينا 
فينفصل إلى طبقتين . طبقة عليا صفراء شفافة أو 
فاقدة لبعض شفافيتها . فهذه الطبقة المعروفة 
بالبلازما 2045018 , أو الجبلة أو مصل الدم 
الا 810005 . وهي تؤلف من حيث الحجم قليلاً 
من نصف حجم الدم ؛ ثم طبقة سفلى ... » 
ولي ملاحظة على هذا القول . وتتلخص ف أنه قد 
جاء في صفحتي 7” . 78 من كتاب : 
5 لاع 0نا1 5 اذعاناعاا 08 /88180010617مم 
( 8-600 2ق ,لاعالازاماكا ,لأ110مماموعم ) 
للدكتور أحمد عبد السلام مدرس الفارماكولوجي 
بجامعة عين شمس - طبعة (1584م) مايل : 
٠‏ المصل يساوي البلازما مطروحاً منها مادة 
الفطيرين » وشصن العيازة. عو :: 

ى لااافظاء كنال الا ذهالأكقاط - الاناظع5 » 
وعلى ذلك فإن البلازما ليست هي المصل كما أن 
المصل لدس هو البلازما .. وهناك إضافة لا بد منها 
إتماماً للفائدة . حيث إن الكثير من الإخوة القراء 
يخلط بين كلمتي المصل واللقاح . وقد يستعمل 
إحداهما مكان الأخرئ .. 

فاللقاح هو مادة خاصة بالمدكروب سواء بصورة 
مُضعَفة أو مقتولا أو خلاصة منه أو سموماً منه ثم 
بحقن ذلك في الجسم للوقاية من المرض .. أما المصل 
فهو ذلك السائل الذي يمكن فصله من الدم بعد أن 
يتجلط , وإذا كان المصل يحنوي على اجسام 
مضادة ننيجة لحقن أحد اللقاحات فى الجسم فإنه 

وعلى ذلك فلا دصح أن بقال : إنه نم التطعيم 
بمصل شلل الاطفال او مصل الكوليرا مثلاً . وإنما 
الصواب أن بقال : لقاح شلل الاطفال .ولقاح 
الكوليرا .. 
© ونحن إذ نشكر للاخ الدكتور غريب اهتمامه 
بتصحيح المعلومات والإضافة إليها. ندعوا 
الإخوة الذين يساهمون بالكتابة إلى تحري الدقة 
فيما يتناولونه من موضوعات , خاصة إذا كانت 
المعلومات الواردة فيها يمكن ان تغيب إل عن 
المتخصصين .. 
© وارسل الاخ عبد الرحيم شراقي من مصر 
يقول : 

[ ... عفد صدور العدد الخمسين لشهر صفر من 
٠‏ الآأمة . .. كان اغتباطي شديداً حينما وجدت 
فيها عرضاً لرسالة ماجستير مقدمة من الباحث علي 
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حسن القريشي عن ٠‏ الأسس التربوية للتغيير 
الاجتماعي عند مالك بن نبي ٠‏ .. وقد كنت أرسلت 
من قبل لمجلتكم أطلب التنويه بفكر مالك بن نبي 
ونشر افكاره ومعالحتها من خلال ابواب المجلة 
وموضوعاتها..ولعنااعجية ما تصورنه الزاباتي 
العرض خاليا من الحديث عن شروط ميلاد المجتمع 
التي وصفها هذا المفكر .. وهي : عالم الاشخاص - 
وعالم الافكار ‏ وعالم الاشياء .. حيث يرتبط 
الجميع بما يسمى شبيكة العلاقات الاجتماعية . 

واقترح أن تقوم «١‏ الاأمة ٠‏ بنشر نص الرسالة 
ضمن سلسلة , كتاب الامة » حتى يجد الإخوة 
القراء فيها ما ينفع بإذن الله .. 
© ومن المغرب , بعث الاخ رشيد احمد رسالة 
مطولة . يتناول فيها ٠‏ الأمة ء بالنقد الموضوعي 
والتحليل . كنا نود أن تسمح المساحة المخصصة 
للأصداء بنشرها كاملة . ونقتطف منها بعض 
الفقرات .. 

يقول الأخ رشي : 

... الاحظ ان اهتمام والأمة2, بشؤون 
المسلمين ومشكلاتهم بكاد يكون اهتماماً محدوداً 
بالنسبة للأصل الأصيل في عالمنا الإسلامي ليشتغل 
بمناطق غير إسلامية تضم اقليات مسلمة . و بعبارة 
اوضح , فإن مشاكل المسلمين ليست منحصرة فقط 
في الهند والصين الشعبية أو الاتحاد السوفييتي 
وافريقيا . ولكن المسلمين يعانون أيضاً في كثير من 
مناطق العالم العربي والإسلامي من اناس يدّعون 
الإسلام ويتكلمون العربية . فحبذا لو امتدت 
واتسعت تقارير المجلة لتشمل محنة المسلمين كافة 
ابتداءً من عالمنا العربي الذي لا شك أنه يعيش 
صنوفاً من القهر والظلم والاستبداد أضعاف 
ما تعيشه المناطق الأخرئ ... ] . 
© .وقضية خسري ,يظرحها الأ رضي حود 
« كتاب الامة ٠‏ الذي يرئ فيه أنه . يؤدي دورا هاما 
في مجال التوعية والتوجيه الإسلامي لا يقل اهمية 
عن دور المجلة نفسها . ويرى أن يكون موضوع 
الكتاب القادم ‏ بإذن الله يتعلق بالدراسات 
الادبية الإسلامية . ٠‏ وذلك إيماناً بالدور الفعّال 
والخطير للأدب على الساحة الثقافية 1 غباب الادب 
الإسلامي . الذي يمكن أن يعبر عن أمجاد 
وتطلعات الأمة الاسلامية » . 


© ويقول الأخ ناجي ناصر سالم من السعودية : 

[ ... السلام عليكم ورحمة النه وبركاته .. 

لا اذكر انني فرحت بشيء مثل فرحي بميلاد 
٠‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية . التي اجريتم 
حولها , اكثر من حواركفي عددين متتاليين . وسوف 
تبقى مسؤولية التعريف بهذا المشروع العظيم 
ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الصحافة 
الإسلامية . وجزاها الله خيراً فقد قامت بتغطية 
جوانب عديدة في هذا المجال . ولكني اعتقد ان 
مسؤولية ١‏ الامة . مضاعفة حيث كتب الله لها 
القبول والانتشار في جميع انحاء العالم الإسلامي , 
والذي نرجوه هو متابعة النشر عن الهيئة و إجراء 
مقابلات مستمرة مع العاملين بها وان يكون ذلك 
بأسلوب سهل وميسر ومفهوم لكل من يقراه ] .. 


22 
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وافغانستان . مفتوحة/ عن طريق: قنوات كثيرة 1 
: : ما اننا الاتضال في نيا أهذا الشأن باينأ ْ 
8 الخيرد نة ة الإسلامية العالمية على العنوار 1 ن القالي.: . 


ل ولة الكويت - ت الصفاة: , . , 
ظ 124 ههه 1510007 
وارقام الحسابات هي : ٠ ١‏ 


121 في الكويت : بيت التمويل الكويتي : 
1 2 2 حداف ارقم 0 للتبزعات يك : 


و حسباب 7 5 1 6 الكيات , 00 1 " 


6 لاض وود نظام اليا 35 بارا اسلة 0 


مقر الكلية : بمصر فع ١‏ الطلية ب ال نتظميز ظ 


8 الاخ: موهوم عبد الحكيم - الجزائر 

© يمكنكم الاتصال بالمر 

الاقتصاد الإسلامي على تدان 
جامعة ائلك .عيد العزد د 


2 
القفزي ! 0 : الرباط - ١‏ أ كقرف : 
© © هن المتعذر إجابة طلبيكما"”. 


#8 الاخت امة الت الودود 2 القاهرة . . 

©© يرجى إرشال ام كاملا والعنوان ! 
: بالتفضئيل لتتمكن "من إرسال المكافأة المالية 24 
؟ القع عن المقال الذي نشر لك : يضيمن ياب . > 


«الأسرة المدكمة ! 17 العدد حدم 

10000 001 

8 الا 200 ي حسنه - قرن نسنا .' 

0 عدون الس ل لفتحا * 
جامعة قط , ب كلية امرك يعة ‏ 


مه الاخ عبد الرازق . ت ت - المفزب : ْ 


٠66 10‏ عنوان الدكتور نجيب ب الكيلاني : 


4505 طْ ب‎ 0 ْ١ 


دولة الا 1 2 3 المتحدة 50 
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العالي لأبماك 1 


01000129102١. 


0 الأخ الدكتور ‏ صيدني سعيد قطب . المعيد بكلية الصيدلة ‏ جامعة 
الأزهر ‏ قسم العقاقير والنباتات الطبية ‏ بعث برسالة يتناول فيها قضية 
التخلف العلمي في بلاد المسلمين . كما يراها .. يقول فيها : 

[ ... السلام علدكم ورحمة الله وبركاته .. ويبعد ؛ 

... من خلال عملي في مجال البحث العلمي , وجدت ان هناك فجوة كبيرة في 
هذا المجال بيننا وبين الدول المتقدمة علميا في الغرب , وقد قررت في يوم ما ان 
أترك العمل العلمي في الجامعة بسبب بعض المشاكل و في مقدمتها المشاكل 
المادية . على اساس أن البحث العلمي إنما هو فرض كفاية إذا قام به بعضهم 
سقط عن الباقين . ولكني اخذت اتامل مشكلات امتنا الإسلامية وكديف اننا 
نعتمد على الغرب في قضايانا العلمية , وكيف تراكمت المصائب حتى اصبح 
الناس يموتون بالآلاف وهم نيام في بيوتهم كما حدث في مدينة ٠‏ بوبال ٠‏ 
الهندية ‏ وفيهم أعداد كبيرة من المسلمين ‏ بسبب الجهل والتخلف والرغبة 
بنقل التكنولوجيا دون ان يتحقق شرط استيعابها , ثم كيف تبعثرت ثرواننا 
الاقتصادية ومواردنا الطبيعية في اسواق الصناعة الأوروبية لترجع إلينا 
اغلالاً باعلى الاسعار العالمية ... 

وأخيراً تراجعت عن قرار ترك عملي في مجال البحث العلمي . فقد وجدت 
- اجتهاداً مني أن الفرض الكفائي صار فرض عين حتى تتحقق الكفاية للأمة 
الإسلامية .. ولكن هذه الخطوة نظل قاصرة حتى يتفق المسلمون بصورة أو 
بأخرئ , ويقومون بتأسيس مركز للبحوث العلمية الإسلامية في بلد متوسط 
للعالم الإسلامي . تتوفر فيه شروط وإمكانات العمل العلمي لنخبة من 
العلماء المسلمين المخلصين .. بهذا نبدأ في استعادة مجد حضارتنا ونخرج 
فن مازقنا ... 


0 وارسل الاخ عبد الكريم عمّار ‏ من تونس يقول : 
5 السلام علدكم ورحمة الل .. وبعد : 


© ونقول للاخ حسن : إن مادة + من عجائب المخلوقات » 
موجودة بالمجلة : ولكن ضمن باب اكبر يستوعبها كفقرة إلى 
جانب الموضوعات العلمية .. وهو باب « العلم والحياة » .. 

© ومن المغرب .. يقدم الأخ جعفر محمد بن العربي مقترحات 


© يقترج الاج عيب العردم :موغيقن - من الجرائر : 
[ التعريف بخريطة العالم الإسلامي من ازبكستان المسلمة إلى 
جزر الكناري عن طريق استطلاعات تنشر تباعا ٠‏ تتضمن 
الثروات . والشعوب واحوالها .. 

© ومن الجزائر ايضاً يقترح الاخ محمد روابح : 
[ طبع مجلدات سنوية من مجلة ٠‏ الأمة » ونوفيرها لتكون في 
متناول الإخوة القراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها 
شهرياً ] . 

© ويرئ الأخ ابو طلعت محمد البكري من إيران : 
[ استحداث باب للتعريف بالحركات الإسلامية الحديثة 
وتجاريها ‏ وتخصيص مساحة لإعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي الذي امتلا بالروايات المزيفة عن طريق المستشرقين 
وأعداء الامة . خاصة في الفترات الحرجة من هذا التاريخ . 

© ويقترح الأخ حسن باشا من المنيا ‏ جمهورية مصر العربية : 
[ عودة باب ١‏ من عجائب المخلوقات » ؛ وان تتناول 
الاستطلاعات المصورة بلدان افريقيا التي تعاني من الجفاف 
والمجاعة وبلدان أسيا التي يعاني المسلمون فيها من كثير من 
الهموم 
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أنا شاب مسلم . وواحد من مئات بل ألاف الذين استهدفتهم الحملة 
التنصيرية في تونس ؛ فقد بدات تصلني منذ شهور دروس تنصيرية ترخر 
بالعبارات والشعارات الإسلامية في البداية . وموقعة ياسم ١‏ الشيح 
عبد الله ٠‏ ولكن في النهاية اماطت: القناع عن وجهها التنصيري بوضوح .. 
وأنا أتساعل في حيرة : من أبن وكيف حصلوا على عنواني ؟.. ] . 

ويضيف الاخ عمّار : [ ... إن الحملة التنصيرية التي توجه إلى تونس 

ظاهرة خطيرة تستهدف طمس الشخصية الإسلامية لهذا البلد ومن 
مظاهرها : 
© نشر عناوين- مؤسسات تنصيرية وتعليقات للدعاية لها في الصحف 

التونسية عن قصد أو غير قصد .. الله أعلم . 
© تشدق بعض الشباب بعبارات نصرانية وترديد مقولات عقيدة 

التثليث . 
© عدم مواجهة اهل الحق هذه الحملة وانعدام التصدي لها .. ] . 
0 ويقول الأخ حسن إسماعيل ابو إسماعيل من دمياط ‏ مصر : 

[ ... المستكشفون الأوروبيون اسموها ١‏ القارة العذراء ., 

والاستعماريون أسسموها ١‏ القارة السبوداء : .. واليوم يمكن ان تسمى بحق 
٠‏ القارة الجائعة » ... والثابت ان كارثة المجاعة قد بدات فعلاً في إثيوبيا منذ 
فترة . ولكن حكامها الماركسيين لم يعلنوا هذا لآن الجوع والماركسية نظرياً 
لا دتفقان ١‏ ولان المجاعة التي حدثت هناك عام 515١م‏ ولم تكن اسوا من 
المجاعة الحالية ‏ قد ادّت فيما ادّت إلى الإطاحة بالإميراطور الصليبي 
٠‏ هيلاسلاسي ٠‏ وبالطبع لا يمكن السماح بتكرار ما حدث .. والسوفييت 
- اصدقاء النظام الإثيوبي الذي اعلن - في عيد الثورة الأخير ‏ عن 
شيوعيته . يرفضون مساعدة حليفتهم الأفريقية ب ٠‏ روبل ٠‏ واحد . فهم 
محتاجون لكل ١‏ روبل ٠‏ لقتل شعب افغانستان وتلقينه درساً في احترام 
الحكام ... | . 


باسمه ونيابة عن مجموعة من إخوانه : 


[ إصدار عدد من ١‏ كتاب الأمة » يتضمن تراجم هادفة عن 
عشرات من الشخصبات الإسلامية المشهورة قٍْ العلوم 
والمعارف . كالتفسير والحديث والفقه واللغة والرياضيات 


والفلك ... 
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© جمعغ مسابقات ١‏ الأمة ٠‏ وحلولها وإصدارها في كتاب يقدم 
هزيّة مع المجلة أو بمقابل . 

© ويقول الاخ عبد اللطيف إبراهيم ‏ من صفاقس ‏ بتونس : 
[ ... أقترح طبع قسيمة مساهمة ضمن المجلة لصالح 
المجاهدين الأفغان وإذا كان هذا غير ممكن ارجو نشر عنوان 
إحدى الجمعيات الإسلامية إن وجدت ‏ التي تهتم 
بمساعدة إخواننا المجاهدين ] . 

© يرجى من الأخ عبد اللطيف الرجوع إلى عنوان ١‏ الهيئة 
الخدرية الإسلامية العالمدة » المنشور تحت فقرة +١‏ ردود 
خاصة , . 


© تحت هذا العنوان .. كتب الاخ : 
عبد القادر الشوادفي . من جامعة الازهر 
بالقاهرة : 

ننظر باعيننا إلى الصراعات 
والاتجاهات التي تتنازع الأمة الإسلامدة 
فيصدم مشاعرنا هذا التفرق يدب في أمة 
أمرها الله تعالى أن تتوحّد ؛ وحذّرها من ان 
تنفرق فتفشل ويذهب ريحها هباة .. 
وصار المسلمون في شتى بقاع العالم نهباً 
للصراعات والأطماع الأجنبية . متى 


: كول : أيها حو 
الحهاد الجهاد : 
أسلحة مختلفة فتّاكة مدمرة . 


تعود للمسلمين شخصيتهم القوية التي 
فتحوا بها أنحاء العالم من مشارقه 
ومغاريه ؟ 

متى نعود ونتمسك بحيل الله المتين 
حتى لا نترك الثغرات في وجوه اعدائنا 
فينفذوا منها ويبثُوا السموم والتفرقة بين 
المسلمين إن ما يحدث لنا اليوم هو لتركنا 
تعاليم ال وسنة نبيه كيه . فيجب علينا 
معشر المسلمين التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ عملاً بقول الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم : « وَاعْتَصِمُوا بِحَيْل الله 
جَمِيعاً ولا تََرقُوا 4 . فالذي يحدث لنا 
اليوم هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى 
لنا لأننا لم تعمل بتعاليم كتابه وسئة 
نبيه .. فعلينا ‏ كمسلمين موخدين 
قائلين : لا إله إل الله محمد رسول الله - 
إن كلغزم. تتاب القد. في عمفنة .#الإبيباكم 
دين المحبة والإخاء وليس دين الحقد 
والكراهية .. الإسلام يامرنا بالتعاون 
على البر والتقوئ . والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر . والأمر بالمعروف 
والنهي عن 


: وإياكم والخوق من 0 ما يُمتلكون من 2 ذُوَنَ 
!إن الجدى يسيعي من ورائها 1 ؛ 1 7 
نت 1 والوغد ل نوين ] الى : سلما 1 . 0 1 


ولقد وضع الإسلام أسساً راسخة شيّد 
عليها المسلمون الأوائل بناء الأمة 


الإسلامية في أرجاء الأرض بقوة الإيمان . 

يجب على المسلمين العودة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يَكيهْ ونعود سوياً إلى 
الطريق المستقيم والنهوض بالعمل من 
أجل الإسلام دين الحرية والإخاء . فنحن 
معشر المسلمين ألف مليون مسلم في 
شتى بقاع العالم لو اتحدنا وصرنا قوة 
واحدة لغيّرنا مجرئ الأحداث في جميع 
أنحاء العالم وأصبحنا قوة يحسب لها 
العالم آلف حساب , لو فعلنا ذلك لكا 
الفائزين بالدنيا والآخرة , ونتحاق فينا 
قول الله تعالى : « كنت خَيْر مهأ اخرحت 
لئاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنْكَرٍ ... 4 وقول الرسول كَكيْهِ : « تركت 


فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 


أبداً كتاب الله وسدتي » 

فحقاً من تمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله لا يضل ولا يشقئ ؛ لأنهما السلاح 
له في الدنيا والنجاة له من النار في 
الآخرة © © 


وح نأيقوم المؤمن يجاهد قي 1 اله ويسعئ للشهاد 


0 حشلة الاصة حماد» الأذك ة.4اه 


0100012102. 


ئ 077 عية ةق أفغانستان ' ؛ لان السلاح. 00 هر" 

ظ جوف والرعب الذي يق 
من أعماق القلوب اا بة من الإيمان ب بالله 

والفيلسنوف امسا |( ا 


0 247 الخوفا 2 في الدُنيِ' عدوا 240 : ٍْ 

اهو فطفىء. ذ 

رمي ' الإرادة. ولول 'واك 0 
ومن احتواه الخوفٌ لا بجني من الرّوض الثمر : ٠‏ 


بَوْر الرجاء: + وسالبٌ اكد الأمل' ش 
زيمة بالخُوز 2 


أما المُؤْمِن امابوا 8 فلا جد الخوف إلى ف قلبه 1 ليء 


تلع جَذور الرجاء والعزيمة والإرادة 1 
بق ل شار ظ 1 ( 


1 01 في 'صدري 7 رحت ٠‏ فهي . 


: 17 11 1 لنداء ره : « سَابِقوا إلى ضغؤزة من ربكم وجذة ٠‏ 
9 عر 2 75 كَعَرْذْ ضٍٍِ السّمَاءِ و3 الآزة ضٍِِ أعِدّبْ لِلَِّينَ آمَتُوا ١‏ د الله 
0 ورُسْلِهِ 4 (الحديد. 

20 الكيماود ئة ولا الدَّرّة ةو ة والصو 1 بخ وغير 0 
14441 3 واخياً. 1 أذكر ك أخي بقو ّ 2 ليام ل بن قيش ' لم ود 0 7 : 


٠ ( . 2‏ عند ذلك لا اتئنيه عن عر مه | مواد . 


صيْع اعدائي بي جني 1 


> حبفز حم وقتلي : 101 3 إراجي . من ' 1 لادي 


00 500 دعوانا أن 5 5 ا ؛ 7 71 71 
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سمه سا سه 


01000129102١. 


حَيّ السَّعِيدةٌ عَرْضَها والطولا 
وَانْقُل إليها الشؤْقَ مِنْ أغماقنا 
فالحُبُ للأؤطان فَرْض واحِبٌ 
فَإِلَيّْكَ يا وَطَني تَفيض مَشاعري 
وإليك أفدي كُلَّ قَؤْل قُلْته 


فالخُرٌ مَنْ يَهَبْ البلاد حَياتَهُ 
نا خُضَؤْنا للامام وَلَمْ نَعُدْ 
الشَرْعُ والقُرْآنُ مَصْدَرُ نَهْحِنَا 
ماذا يقول الحاقدونَ فَحَسبِهم 
ني أهيبٌ بِشَغينا وَشَبِابنا 


نبيل خالد محمد عثمان [ الجمهورية العربية اليمنية ] 


نا ألا !وجنت ينا 1112 


وَيُكنا 


واخمل إليها الحُبّ والتبجيلا 


ومِنَ القلوب إلى القلوب ؛ رَسُولا 


لا يَقْيْلُ النَغِْيِرَ واللَّحُويلا 
وَيتوقٌ قلبي بُكْرَةَ وَأصيلا 
حنَّئَ ولو كان العطاء قليلا 
وَيَصدُ عنها غازياً وَدَخْيلا 
نَخُشى الطفاةً وَتَرْهَبُ التَنْكِييلا 


والفكُرٌ في الإسلام كان ذليلا 
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©© تحت هذا العنوان كتب الاخ : يبوسف 
جبريل : 

يصور لنا الإعلام العربي النعاون بين 
أمريكا وإسرائيل بأنه مجرد حرص من 
الرئيس الأمريكي ‏ كل رئيس أمريكي - على 
كسب أصوات اليهود إلى جانبه . وذلك 
لضمان فوزه برئاسة أمريكا . 

هكذا بصور لنا إعلامنا هذا الأمر الخطير 
ويصر في تحليله على تأكيد ذلك . 

وبناء على هذا التحليل الخاطىء وجدت 
فكرة أخرئ خاطئة تركز على أن الحل يكمن 
في أن يتخلص الرئيس المرشح أو المنتخب 
من ابتزاز البهود لرئاسة أمرمكا , وذلك ناتج 
من استفحال التصور عندنا بأن الخير هو من 
أمريكا وأن الششير منها كذلك . فحتى نضمن 
الخير ونُبعد الشر فلا بد من أن تكون امريكا 

- أو على الأقل ‏ على الحياد . فكانت 

الدعوات لإنشاء ١‏ لوبي , عربي مقابل 
« اللوبي » البهودي . 

إنهم لا يريدون أن يضعوا أيديهم على 
الحقيقة الساطعة بأن اليهود والنصارئ 
بعضهم أولياء بعض . وان الكفر ملة واحدة ٠‏ 
وأنه إذا كان الإسلام هو العدو لهم فالضرورة 
عندهم تحتم وقوف هؤلاء مع بعضهم' 
ولا غرابة في ذلك بل هذا هو الأصل وديدن 
الأعداء منن إشراق كلمة التوحيد . 

ثم إنهم لا يدركون أنه في امريكا لا يقرر 
رئيسها ولمجرد غاية في نفسه سياسة 
أمريكا . ولا يمكن أن يقبل الشعب الأمريكي 
الذي يعيش الحرية في شتى مجالاتها ان 
تكون مقدرات امريكا نهبا مقسما لشخص 
رئيس يوزعها كيف يشاء لمجرد أنه يرغب في 
الفور بالرئاسة . 

إن الشعب الأمريكي الذي أسقط أحد 
رؤسائه بسبب مايعرف بفضيحة 
٠‏ ووترجيت » قادر أن يوقف رئيسه عند حذه 
إذا تجاوز مصالح الشعب الأمريكي . لكن 
الشعب الامريكي يفهم أن مصلحته ايضاً في 
دعم إسرائيل ودعم رئيسه . فمصلحته تمليها 
عليه معتقداته ومبادئه . ولا محل للعواطف 
عندهم . بل مصالح ومصالح فقط . 

أما إعلامنا فهذه طريقته في تبرير 
الهزائم . كلما تلاحق الفشل انبرئ داعياً إلى 
امتلاك أمريكا حيث يمكن بعدها إضعاف 
إسرائيل ومن ثم تحقيق الأماني العربية في 
السبلام العادل » . © 
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المؤأتمر الخامس عشر 
لوزراء خارجية الدول الإسلامية 


8 ا عُقد ف صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية في الفترة 15 ١‏ ربيع 
الأول 405١ه "١ - ١8[‏ كانون الأول (ديسمير) 1484ه] ؛ المؤتمر 
الخامس عشر لوزراء خارجية (45) دولة إسلامية اعضاء في منظمة 
المؤتمر الإسلامي .. حيث اشتمل جدول اعماله على )٠١5(‏ بنود تتناول 
قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها .. وكانت هباك قضايا أكثر 
إلحاحاً طفت على مناقشات المؤتمر وعبّرت عنها توصياته في صيغ 
مختلفة تتراوح بين الإدانة والمناشدة والمطالبة .. 


شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في ال 


وأدان المؤتمر التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكيان 
الإسرائيلي . والموقف الامريكي المعادي للحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني مطالياً في الوقت نفسه المجموعة الاوروبية باتخاذ مواقف 
اكثر إيجابية .. 

وكانت القضية الاخرئ التي تطرق إليها المؤتمر . الحرب العراقية 
الإيرانية . حيث دعا البلدين إلى التعاون الكامل والمخلص مع لجنة 
المساعي الإسلامية الحميدة من اجل التوصل إلى وقف فوري للحرب ٠‏ 
وحل النزاع القائم بين البلدين على أساس عادل ومشرف .. كما ناشدهما 
مراعاة مبادىء الشريعة الإسلامية واتفاقية جنيف حول اسرى الحرب 
٠‏ وبروتوكول ٠‏ جنيف حول الأسلحة الكيماوية . 

وف نطاق التضامن مع شعوب الساحل الافريقي , اكد المؤتمر اهمية 
استمرار برنامج المعونة الغذائية الطارئة وبرنامج المعونة للمشروعات 


واكد المؤتمر أن قضية فلسطين _قضية المسلمين الأولى.. هي جوهر 
مشكلة الشرق الأوسط ولب الصراع العربي ‏ الإسرائيلي .. وان قضية 
فلسطين ومشكلة الشرق الأوسط كل لا يتجزا بالمعالجة والحل .. ودعا 
تحت إشراف الإمم المتحدة لحلهما .. 


إلى عقد مؤتمر دولي تحت 


كما قرر تشكيل لجنة خماسية من الدول الإسلامية طبقاً للتوزيع 
الجغرافي . اطلق عليها اسم لجنة ١‏ مراقبة تحركات العدو الصهيوني » 
تكون مهمتها رصد نشاطاته في مختلف المجالات واقتراح السدل الكفيلة 
بمواجهتها .. 


9ه لاول مرة في تاريخ الولايات. المتحدة. , 


ثثار قضية المساعدات: الامريكية لإسرائيل' 
وذلك من خلال حوار تلفزيوني بثته في اواخر 
غام 19184ام شركة التلفزتون الأفرنكنة ‏ 
«سي . بي . إس» وجباء ف اعقابن 'إعلان' ”2 
: أذا عتسه محطة «دبليو إم سي . آي» 


لحساب الجمعية الوطنية للعرب ٠‏ 
الامنريكيين 1 من فلالا قضيسة ١١ ١‏ 


المشاعدات . 


م سلف ورا الذي شارك فيه عدن من 
ِ الشخصمات الأمريكية ٠‏ كثيراً من الحقائق 


الني ' خف عنها العرت الي نقددرهم اقطالرة 


ظ الامريكية لإسرائيل . كما كشف النقاب عن . 
الأسباب. الحقيقية التي تجعل إسرائيل ‏ 
ْ تعِجَخ عل إل نطاب إمن اامرية] ون | 


مساعدات . 


الغذائي الذاتية . 


0 : : ظ 2 : 10 ظ .وقال متحدث بأسم اليهود في امريكا تعليقا 1 
ء' لجو جرس 1 بدايس 2007 على فشر الإعلان ورد الفعل العنيف الذي 
ا ل لع ل | 0232 لمجاد الفيو إزلوم [ إن مسالة بقاء إسرائيل ظ 
المندااحة ا] لإسراثيل 1 شي مسألة حيوية ليهود امريكا . وحين يصل ‏ 
: ك1 بقاء إشزائيلن فنا التحقي في 
ان ا 00 
وكششيف ء بول قدي | ٠‏ غضو الكُويُجْرس' 
0 السابق الذي فقد مقعده فى مجلس النواب ( 
1 بسيب انتقاده 1 الإسرائيل لبنان و 010 
: المسؤولين الأمريكيين قْ مختلف 1211 ئ 


.هه 


الى مية والخاصة . وقال : 


5 إن "هدق اللوبئ 'الأسثر 220 ظ 
إسكات أي نقد موجه لإسيرائيل في 4 2 
الولايات المتحدة ,لا في المؤسسنات الحكومية ظ 
ْ 1 ٍ فحسب ٠‏ بل وف وسائل الإعلام ايضاً 4 
17 . واضاف : [ ... ليس هناك نقاش اقطأق' ْ 
الكونجرس الأمريكي حول المساعدات 
الامريكية لإسرائيل . وان القضية الوحيدة 
التي تثار بهذا الصدد هي : كم سندفع هذه 
السنة لإسرائيل ... لقد عبر لي « هاملتون ٠‏ ' 


الإنمائية العاجلة في دول الساحل الأفريقي العشر واهمية تبني البرامج 
التي وضعتها بلدان الساحل لمكافحة الجفاف وتعزيز قدرات الإنتاج 


وقد اختار المؤتمر شريف الدين بير زادة ‏ وزير العدل الباكستاني 
السّابيقَ لمنصب الأمين العام خلفاً للحبيب الشطي الذي عُيّن في منصب 
أمين عام شرف دائثم .. كما تم الاتفاق على أن يعقد المؤتمر السادس 
عشر هذا العام (1986م) في 
في الكويت في يناير [كانون الثاني] 1341م . 18 


المغرب . وأن يعقد مؤتمر القمة الإسلامي 


02 جحنة الفرعية لشؤور 1ن افده : 
2 الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون اجيم 
0 . التابعة لمجلس النواب ؛ عن الموقف تعبيراً . 
دقيقاً حين قال في, وصف نقاش الكونجرس ْ 
للمساعدات الامريكية لاسرائيل : إن كل.. 
ما نفغله الكوتجرش هو زيادة ! المساعدات ٠,‏ 


لإسرائيل ] . 


بقي ان نشير 11 6 النساعدة 1 0 
7 لسابل 4 شد المالية الحالية تبلغ (١ر5)‏ 0 
: مليار دولار :. بينما المطلوب للسنة القادمة ٠‏ 
(4) مليارات' لاون كان هناك من يقول ١‏ | 
بانها (8) مليارات حيث إن نّ ها يعلن من ارقام"ر ‏ 
لا بممثل الرقم || د دققى | 5 3 المساعدات 0 
وبتم ذلك في وقت تسعى افيه الحكومة / 
. الامريكية للتخلص: من: العجز في الموازنة: ١‏ 
العامة الذي بقدر بحوالي (١٠٠)ملباردولار. ‏ 


وذلك بتقليص الإنفاق على المرافق والبرامج 


ظ الحكومية وخاصة برامج الإصلاخ العمل ظ 
الاجتماعي التي تَستفيد منها المرضى والعجزة ' 
1 وض عقي العمل وغيرهم من الشعب ' : 


مقع الأمة جماواع الأول 5١6‏ أآش /. 
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١ 
3 
1 
: 


0 2 جرت في ! 


فيها , راجيف غاندي ٠‏ رئيس حزب المؤتمر 


ْ وابن 1 انديرا 'غاندي » ٠‏ رئيسة وزراء الهند 00 
8 سابقاً باغلبية المقاعد 0 اد امقعصد من سج 


: مجموع 4 مقعداً ) .. 


ْ 1 لعدة ؛ اسباب ا 


١ 8‏ غاندي , . ع 


٠‏ الذهبي ‏ في مديتة , امرش 
امتّحانا !! كما استطاعت إجراء عبر 149 
4 الحكومة القائمة في ولاية كشمير ؛ إذ ديرت ١‏ ]| 

' عزل اليد : ٠‏ فاروق عبد الله » رئيس الوزراء. 0 أ 


م راجيف 11 ؛ بعد مقثل والدته ٠‏ 1 
ظ كلى يد اثذين من حراسها من طائفة . ' ' 
5 1 جا أعقيه من ن موجة “م امن ظ 
١‏ اليد : 


1 الذي كان لا يرى رايها في كثير من القضايا 


ْ 1 سن قبل الاغلبية الهندوسية ‏ وى كل فقد 1 
0 5 شاف هذا العطف د والتقدير اب بسيب هزه 2" 


ْ : الع الحياة وا الدته . 


5 مق 171 24 ألقكرة : 
لاختيار النواب ال : لوك سَيْها . اني مجلس | 
الشعبٍاو البرلمان الهندي المركزي التي فا ْ 


9 5 : 


مسلمي كشمير مثلما كان والده | 
1 اشغ أ عبد الله الملقب باسد كشمير رحمه ٠‏ 
ا الله . وكان عزل | سيد فاروق. عبد الله وتعيين 1 

: نوج | ج اخته 11 محمد ٠‏ شاه . - الذي يؤيد 51 
! بامقطاء 15 الامتيازا 5 الخاصية الممنوحة 2 
ْ : لاهالي كشمير بدوجب 5 استتون الهند ٠‏ فهذه ا 
1 0 ضد آلاة ظ 


ؤون المسلمين في الغالم © ششؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


0 - عدم وجود المعارضة القور 1000 
: الاخزاب الآخر ئ تسلك مسالك متباينة بحيث 11 
44 لمكن تحقيق ق الوم 7 لتقام يناباي 111 


الهندوسي المد ف 


فوا عن الاستمرار في نش 


دا . يس : يس). الذي يحيك المؤاء 
ن ويدبر لهم: المجازر 75 ظ 


بالتنظيمات الصهيونية الإرهابية .| ١ ٠‏ 
ا 9 .كما هزم 0 هذه الانتخابات الحزب 4 


5 


: ل ات الهامةا ب بالنسية فَسئمل: 1, 
© هْسَزْم قٍ هذه الانتخابات الَحْرْبٍ . ' 0 
رف المسمى. ب ١‏ بهارتيا 4 
6 .جنتا مار تي ٠‏ ٠و‏ خير كبار از زعمائه المعر: كة : : 5 
الانتخابية , ٠‏ وبعتير . انهزامهم وما يترتب 0 
2 غلى ذلك من غيايهم عن س ' 
207 هدنة للمسلمين رغم ان هؤلاء ارج لن : 
7 وكان. هذا النجاح الذي لم يسبق له مثيل في 561 ١‏ الشقة 
ظ تاريخ الانتخابات الونقية متوقعاً ومنتظراً . 4 خارج القنو ات الرشهية :وم المعروف ان : 1 : 
خسب التقديرا ات وو الدرا اسات لمختلف ا ُْ : ١ : ١‏ 0 1 
ظ 4 1 1 

ْ هن لحزب مدعوم يتنظيم 04 يسمى 0 يظنونه الحزب الذي يمكن أن يكون منصفاً أو‎ 1١ 

' محايداً إزاء كشير من قضاياهم ولكن‎ ١ 


أمخطط. وقد زار زعماء هذا الحزب إسرائيل 1 الأحداث التي وقعت خلال السنوات الاريغ . 


ْ ! يميلون إلى مسد 


371 : 0 ! الدينية وا الاتجاهات السياسية 


الاحداث - فترة ٠‏ . بدي الإسلام . وتهوبه لحقائق تاريخ شبه ١‏ 
القارة الهندية -وفترة تاريخ الحكم الأسلامي | 


20 خاصة ‏ الذي استمر فيها سبعة قرون .. 


ويلاخظ أن بعض 'مسلمي الهند كانوا ‏ ' 
: ئدة حزب المؤتمر انهم كانو 4 


0 اك : ٍْ / الأخيرة - وخاصة. مذايح المسلمين' في 9 
١ 1 ١‏ 'اتصال "زافق 5 « ١‏ 

سر عدة مراف وهم .على 6 : 0م آسام » 0 9 خيدر آباد. 2« وفي أماكن اخرئ : 515 
ٍ قد اثارت. شخط المسلمين وبدؤوا يفقدون ١‏ 
الثقة فى حزب ا شيئاً فشيكا ‏ : 
: | دعي الذي كانه 0 مركز قوي ف ولايتين 5 0 0 لمؤتمر 
١‏ !+ اشيرا ملي إ-اقيل أبشيعة شهور'من+ + + / ظ 


1 . نقتلها . - ضد طائفة السيخ بإضدار الاواص ْ 1 : يتالم الامر ين اثنين ا : تفرق امد 
. للجيش باقتخام معبدهم الرئيس -المعيد | ١‏ 1 2 


ارء في ولآية 1 


230 وإذا رجعنا إلى تاريخ الهند 111 ظ 
+ ل خاضه إلى عهد ما قبل الاستقلال - نجد-ان 
١‏ اه 5 المسلمين الهند ا 
201 انار وصاع, قٍ 11 حزب المؤتمركان يضم في كنفه جميغ الطوائف 


؛ إوكان / 


: 3 58 دور هام في بروز هذا ب 


9 اللسلم ‏ « محمد عل جناع ٠‏ 0 سيل أنؤلة 7 
ٍ ا ور سا له الفترة ٌ الزفن ؛ ظ 


.. وقد اشترك المسلمون في الانتخابات 


١‏ ْ الأخيرة في الهند بشكل غير منسق وبدون 
ا ١‏ إدر اك المقتضيات الاخو ال السائدة لإنهم؛ :كما 
قلنا آنفاً غير متحدين فيما بينهم .. 


أمأباخم ان المجلس الوزاري الذي اعلن ١‏ . 
ُْ كه زاجيف 10 يف ُ يُضْمْ إئنين من ؛ 


: واربعة , بمنصب ب وزير و : هذا وم يُتَضِع : 
1 بعد مدى اهتمام هؤلاء الزعماء المسلمين ' 1 
8 الجدد دقضنايا إخو انهم . : فهل يكون هؤلاء 


ا« مسلمين ‏ حقاً ٠‏ ندركون مشكلات .المسلمين ٍ | 


يه .0 0207 .الهثد ويعملون على معالجتها ويكونون عونا 
اي لدان 18 


0100012102١. 
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المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فيا 


المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شيؤون المسلمين في العالم © شؤو ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤو 


الداخلية الإسرائيلية تقوم 


ددور الجماعات 2 المتطر فة » 


98 تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية ‏ مؤخراً ‏ خبراً مفاده أن وزارة الداخلية 
الإسرائيلية قامت بعملبات فحص وندقدق أماكن إقامة وسكن حاملي الووية 
الإسرائيلية من سكان القدس وذلك بغية إسقاطهم من سجلات هذه المنطقة تمهيداً 
لسحب هوية القدس منهم . واستبد الها بهوية الضفة الغربية بحجة سكنهم خارج 
منطقة القدس 

ويعتبر هذا الإجراء حلقة جديدة من حلقات التهويد والتشريد ومحاولات ع 
الهوية الفلسطينية .. وسيترتب على هذا الإجراء « المخطط » حال اكتمال تنفيذ 
أقبراي جمنيية تعتب لقطاع ععرين اهاي القدس الذين بحملون هويتها ٠‏ لا سيما 
أولئك الذين كانوا دقطنون فى السايق فى البلدة القديمة من المدينة ولهم فيها 
ممتلكات .. وسيتآأثر بهذا المخطط قطاع واسع من الفلسطينيين في القدس في 
مناطق : الضاحية , الرام » وبيت حنا ممن يحملون هويات القدس 

ويشير هذا المخطط إلى أن وزارة الداخلية قررت القيام بالدور نفسه الذي كانت 
تقوم به في السابق الجماعات اليهودية . المسماة + بالفطرفة .٠‏ ف الاستيلاء على 
الأراضي العربية والبيوت القديمة واستملاكها إحكاماً لسيطرتها على المدينة 


. دايج أت 


التسلح الىمالمي 


8 أكدت إحصائية صدرت عن الاتحاد الأمريكي 
اللاتيني لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن العالم 
ينفق كل (14) ساعة ملياري دولار على التسليح .. وان 
ثمن صاروخ واحد عابر للقارات يمكن ان يزوّد (50) 
مليون طفل يتضورون جوعاً بالغذاء . ويشيّد (1) الف 
مركز طبي و(4١)‏ الف مدرسة ابتدائية , وان ثمن قاذفة 
نووية يمكن ان يقام به )١/5(‏ مستشفى يسع الواحد )7٠(‏ 
سريراً .. وان ثمن غواصة ذرية يمكن أن يشيِّد به )4١(‏ 
الف مسكن شعبي . 

وإذا كانت منظمة الصحة العالمية انفقت خلال عشر 
سنوات (87) مليون دولار للقضاء على الجدري فإن 
مكافحة الملاريا تراجعت منذ عدة سنوات بسبب نقص 
الاعتمادات المقدرة ب(0١45)‏ مليون دولار. وهو 
ما بوازي نصف ما تنفقه جيوش العالم خلال عشر 
ساعات . 

وأكد الاتحاد ايضاً انه يوجد في العالم جندي واحد 
لكل )١0١(‏ مواطن مقابل طبيب واحد لكل (١٠7؟)‏ 
مريض . وبينما ينفق (17) الف دولار سنوياً على تدريب 
جندي واحد . ينفق )١1١(‏ دولاراً على تربية طفل 


3 0 واحد ! 18 ا 
المقدسة .. 598 18 
227722-33 222572222277722 222577222222777 2257772222277 257 257577 ضر 


فت 


: اداع طقفوين 


ةزذدب.غ5 


مص لس صوصصحح د بح ل 7 0 
اتأ تي 2 22222 


الأصة حماد »>. الأوك. .داه 02 


ا 
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جورج شولتز » وزير الخارجية 


الولاء للصهيونية ! 


2 جرع 


١ 


ال 12 02 131313131212121212ؤ1#1آ1ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذذذ 2 


الأمريكية 


١ 


يج 52555 
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شؤون المسلمين قْ العال ‏ 


عالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 


0 ق توي 0101 وبدعوة مِن 57 
يه : وقع ا 1 1 ١‏ 44/ 3 1 ليدي 
ْ للتريد بة 1 ا 

الرئيسة لل نظمة من ميدأ : 0 نما أن الحرب 


1 تولد في عقل البشر , .فإن السلام يجبٍ بناؤه في 


١ 44‏ 001 30 بن ومجتصة انقضا 
الإسلامي التربود 24 1 هية / 
9 كما هو الحال الدى ١‏ بذ 


ا وفيما ع عدا عتمد اللغة ؛ العربية لغة دولية 


ا خا 025ل لد ع ٌ' الا نيانة 17 نتلكات 


8 قررت اللجنة المختصة بجائزة الملك فيصل 
العالمية بالسعودية اختيار 


عبد رب الرسول سياف رئيس الاتحاد 
الإسلامي لمجاهدي افغانستان فائزاً 
وحيداً بالجائزة في مجال خدمة الإسلام » 
كما قررت حجب جائزة الادب العربي هذا 
العام وكانت مخصصة لموضوع ٠‏ النقد 
الأدبي عند العرب ٠‏ لعدم رقي الأعمال 
المقدمة لمستوى الجائزة . واختارت 
لجائزة الدراسات الإسلامية ثلاثة هم : 
الدكتور فاروق الدسوقي (مصر) والدكنور 
محمد رشاد سالم (السعودية) والدكتور 
مصطفى محمد حلمي سليمان (مصر) .. 
ومن المعروف ان مقدار الجائرة هو )19١(‏ 
الف ربال سعودي . 


0100012102. 


5 والثقافة . يأ طش ألفكرة م 


5 بجانب الإنفقت الرغيدة. ةالتيا3‎ 0 ١5 


ظ ل 1 سبيسكو ) التي 0 
ْ تتبع منظمة لتم الإسلامي ' يعن دولا 


يذ أفإن” الداقع الأول الانه 


شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شيؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون الى 


َافِ: الولايات 


1 المتحدة - فيما يراه المراقبون يفحص 1 


١! >‏ اتجامات المنظمة لنصرة: قضنايا. العالم 


3 لكف وشياونة الشيكال؟ لويف خبط 


فعالاً للد 1 3 المجالات يو 3 
“والقيقية والثقافية في البلاد الإسلامية . : 
ورغم ان اقروضاً ليست قليلة قد ونه : 

بعض الدول الإسلامية إلى هبات الاتيغره 1 
٠‏ لليوتسكو ؛ فإن الاخطاء العلمية 
[ الاتجاهات 0 والغناصي الهدامة 0 ا 


قَ إل ابناء ,سلام قائم ١‏ 


10 4 باجباً على المنظمة الدولية ان تكون دائماً في 


١! ١‏ أوتهويد كل شيء في الأرض المحتلة . ومعاداة 
ا الغرب يصفة عامة/ .هما ورّث اتطباعاً بان : 

. . المحاولات الأولى للضغط على الولايات”‎ ١ 
[ لك ؛.‎ 


- 


لكر تضشتحب من اليونسكو قد جاعت 


3 كانت هده 3 اتجاهات الغرب. ظ 
احول المنظمة الدولية : فقد كان 


5 3 


513 يا 3 يد وبمناى عن سيطرة .آبة' اتجاهات ٠‏ 


ش 5 تاجيا هذه الدول . وهو اتجاه إمآخرا 


االلفة , 5 3 داخلها تؤثر غلى إنتاجها ومطبوعاتها التي" 
0 اجاءت في أكثر من مرة مهاجمة للإسلام» . 
4 ومليئة با مغالطات والاخطاء .. 


"قفد أكثر 
5 ني سبنوات اعلن اكثر من كاتب ومفكر. ظ 
١‏ تجاجه على مغالطات اليونسكو في 
حق الإسلام بل" معضي مطبوعاتها : واصدر 


6 5 احدهم | محمد عند الله السمان ) كتاباً خاصاً 


ارد على. المنظمة الدولية 1 وكان من المفروض 
ان تثدارك المنظمة ذلك وتسحب مطبوعاتها 


كايا اليف 1 تايل نيقي ويفن ديام بأيدة.!.ومؤخرا 


؛ كتب مجموعة. من العلماء اليهود الذين 


اميه أت 0 


المنظمة. تعريفاً للقرآن الكريم 


'/ 3 ا : ١‏ 2 1 0 أنه نسئخة مشيواء من التوراة : 0 ْ 


ا ازدياد الوعي باهمية الإعلام الفمّال 
والمؤثر وحاجة المسلم إليه انعكس على 
الساحة في صورة صحف ومجلات 
إسلامية الرؤية والتناول .. ففي المغرب » 
صدرت مجلة ٠‏ الفرقان .2٠‏ إسلامية , 
ثقافية . شهرية .. وفي السودان - وفي 
إطار الاحتفال بمرور عام على إعلان تطبيق 
الشريعة الإسلامية ‏ صدرت صحيفتا 
الصحوة » و١«الأاصالة..‏ وهما 
إسلاميتان سياسيتان ؛ اسبوعيتان .. 

8 يبذل الدكتور محمد سعيد الأعظمي استاذ 
الحديث الشريف يجامعة الملك سعود 
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بالمملكة العربية السعودية جهدأ عظيماً 
لجمع وتصنيف الأحاديث النبوية 
وحفظها في : الكومبيوتر : .. وقد ثم حدى 
الآن إدخال كتب الأحاديث السنة ومسند 
الإمام احمد بن حنبل . إضافة إلى 
المعلومات المتعلقة بالأحاديث الموجودة في 
تلك الكتب . 

8 ترجم المستشرق الفرنسي ٠‏ يدير كود ٠‏ 
تفسير الطبري للقرآن الكريم إلى اللغة 
الفرنسية .. الترجمة في خمسة مجلدات ٠‏ 
نشرت هيئة التحرير الفرنسية المسماة 
« الساعات النيرة » مجلدين منها .. 


8 صدرت مؤخراً الترجمة الفرنسية 


الجديدة لمعاني القران الكريم , قا 
الدكتور صلاح الدين كشريد 


لمت م الل هه 
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في عالم الاقتصاد 


2 أو دك («( قْ مو احجهة 
مخططات ١‏ كسدكر «( 


88 يعتقد كثير من المراقيين أن «الأزمة» التي 
تعانيها منظمة الأقطار المصدرة للنفط «اوبك» 
لهي اقوئ مؤشر على بوادر نجاح مخطط القضاء 
على «أوبك» الذي وضعه ٠‏ هنري كيسنجر ٠‏ عام 
4+ في اعقاب الحرب الإسرائيلية ‏ العربية 
الثالثة (1417م) والتي استخدم فيها النفط لاول 
مرة كسلاح من اسلحة العرب .. ذلك ان الارتفاع 
المفاجىء لسعر برميل النفط من )١"(‏ دولارات 
تقريباً إلى )١(‏ دولار. لم يكن بإرادة من 
«الأوبكء بقدر ما كان فرضاً من الولايات المتحدة 
وشركاتها النفطية التي تسيطر على معظم 
التجارة العالمية للنفط .. 


تحاظم مشكلة الغفذداء 
في العالم العربي 


8 ها تعتبر الحبوب من المحاصيل الاستراتيجية 
في العالم العربي ؛ إن تعد مصدراً لحوالي /5١‏ 
من إجمالي السعرات الحرارية ونحو /1١‏ من 
إجمالي البروتين في غذاء الإنسان العربي . إِلَّ ان 
العالم العربي يواجه مشكلة اتساع الفجوة 
الغذائية وذلك بسبب قلة الإنتاج من ناحية 
وزبادة الطلب عليها من ناحية أخرئى , مما ادئ 
إلى ترايد الاعتمك على العظم الخارجي في :توفع 
مجموعة من السلع الاستراتيجية وهو ماقد 
يعرض الأمن الغذائي العربي للخطر بل وينال 
من الاستقلال السياسي وحرية الإرادة والكلمة 
للآامة . 

وتشير دراسة صدرت مؤخراً عن ١‏ المنظمة 
العربية للتذنمية الزراعية ٠‏ حول الوضع الراهن 
والمستقبلي لإنتاج واستهلاك الحبوب في العالم 
العربي إلى اتساع الفجوة الغذائية العربية من 
حوالي در" مليون طن خلال الفترة 
(١1417/7-77م)‏ إلى حوالي ١ر4١‏ مليون طن خلال 
الفترة  ١41/94(‏ ١1831م)‏ , الأمر الذي أدى إلى 
انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب من 
حوالي ار/!/ إلى حمره50/ .. وتشكل الفجوة 
الغذائية في القمح النسبة الكبرئ من إجمالي 


مجسلة الايسة حهادى الأولى ه.141١2‏ 


010001202١. 


وقد انساقت دول ١«اوبكء‏ وراء موحة ارتفاع 
الأسعار دون ان تفطن لأبعاد ذلك وغمرت السوق 
بكميات ضخمة من النفط , وف سنة واحدة 
فيما بين عامي ١91/8‏ و1905ام ‏ قفز إنتاج 
«أوبكء اليومي من )١5(‏ مليون برميل إلى (7"؟) 
مليون برميل وهو ما منح الدول الصناعية قوة 
هائلة بان امتصت هذه الزيادة في الإنتاج , ليس 
للاستهلاك وإنما للتخزين لاستعمالها في الوقت 
المناسب , وفقاً لمخططات كيسنجر .. 

ويبدو أن الوقت المناسب حان الآن . حيث 
وجدت «اوبك» نفسها فجاة في مواجهة مع 
٠‏ وكالة الطاقة الدولية » التي اسستها في عام 
4 0 الدول الصناعية بهدف السيطرة على 
سوق التقط وتخويله ,من مبوق بائعين :قي سوق 
مشترين .. وبدات ١«اوبك,‏ شيئا فشيئا تفقد 
سيطرتها على السوق الدولية للنفط التي تخضع 
لقانون العرض والطلب مما أدئ إلى تدهور 
الاسعار وانخفاضها .. ولم تعد «اوبك» التي 
قدمت نصف إنتاج النفط العالمي عام 11/4م , 
تمثل الآن سوئى ثلث إنتاج السوق .. بينما لم 
يتجاوز صافي دخل المنظمة من مبيعات النفط عام 


الفجوة الغذائية في الحبوب . 


ونتوقع الدراسة ان إنتاج الحبوب في العالم 
العربي عام (١٠١٠م)‏ سبيكون خواني "ار" 
مليون طن بينما تصل الاحتياجات إلى حوالي 
)١١١(‏ ملابين طن . هذا إذا استمرت الظروف 
الإنتاجية والعوامل المؤثرة على الطلب التي 
سادت عقون السيعينيات .. 


ويتضح من ذلك مدئ تدهور نسبة الاكتفاء 
الذاتي من السلع الاستراتيجية «الحبوبه .. 
وتنصح الدراسة بضرورة البحث عن الوسائل 
الممكنة الهادفة إلى تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي 
من هذه السلع وتقليل الاعتماد على العالم 
الخارجي في توفير الغذاء . لا سيما ان لدى 
العالم العربي الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا 
الهدف . 


من جهة اخرئ حدّر الدكتور عبد المحسن 
زَلِزَلة الامين العام المساعد لجامعة الدول 
العربية من تعاظم الفجوة الغذائية مشيراً إلى 
انها تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال العقد 
الاخبير. بحدث أصبحت قيمة المستوردات 
الزراعية تتجاوز (550) بليون دولار2 وان 
الحصة العربية من بعض المواد الغزائية في 
السوق الدولية تجاوزت 75/ بكل ما يعنيه ذلك 
من تبعية خطيرة يتوقع تفاقمها إن لم يتم تدارك 
الأوضاع الحالية .. 


260: 
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3314 حدود ال(58١)‏ ملبار دولار مقايل 
(81؟) ملبار دولار عام ٠م ١‏ 


ولم تجد «أوبك: امامها من سبيل لحل 
مشكلتها ومواجهة الشفوط التي تفاوس غليها 
لخفض الاسعار إلا بالمحافظة على سقف للإانتاج 
لا يتجاوز )١١5(‏ مليون برميل يومياً.. وقد 
انشات في اجتماعها الاخير الذي عقد في جنيف 
أواخر عام 1444م جهازا لمراقبة كميات واسعار 
النفط . منعاً لاية دولة من تجاوز حصة إنتاجها 
أو خفض أسعار نفطها .. ومع أن جهاز الرقابة 
لا ملك سلطة معاقبة أبة دولة تتجاوز حدود 
ما تم الاتفاق عليه إلا انه يعتبر محاولة لتماسك 
«أوبك. من اجل التغلب على مخططات 
٠‏ كيسنجر 2 . 818 


وقال : إن نهاية هذا القرن ستنشهد صعوبة في 
حصول الدول العربية على حاجاتها الغذائية من 
السوق الدولية حتى ولو كانت الدول العربية 
تملك الموارد المالئة لسداد ثمنها . 


واوضح أنه من المفارقات ان الدول العربية 
الني تملك جميع مقومات تحقيق نهضة زراعية 
شاملة واكتفاء ذاتي في عدد مهم من المنتوجات 
الزراعية تواجه اليوم مثل هذه المشكلة الخطيرة 
و تمتسامح قْ استمرارها (] | | 
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© ورد في آخر تقرير لمنظمة «اليونيسيف» 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان 
وضع الأطفال فى العالم 1486م » : أن في 
العالم العربي وحده يموت سنوياً مليون 
ومائتا ألف طفل . بينهم )١6١(‏ ألفا تحت 
السنة الأولى من العمر . والبقية بين السنة 
الاولى والرابعة .. وان أكثر التقديرات تفاؤل 
تشمير إلى أن هذا الرقم لن يكون اقل من )5١١(‏ 
آلاف مع نهاية القرن الحالي .. وتعني تلك 
الأرقام أن )"٠٠١(‏ طفل تحت سين الرابعة 
يموتون يومياً في العالم العربي بينهم 
)2٠٠٠١(‏ طفل تحت السنة الأولى ! 
ات على هامش مأساة «يويال» التي راح 
ضحيتها أكثر من )760١0(‏ شخص. حدّر 
خبراء من احتمال ان تكون مصانع أمريكية 
اخرئ خارج الولايات المتحدة بمثابة قنابل 
زمنية راقدة في أراضي المجتمعات النامية التي 
تفتقي: إلى التقدم الخطمي والدقفي + 

ويرئ بعض المنتقدين أن المصانع المقامة 
في دول العالم الثالث يقتصر نفعها على الدول 
المتقدمة وحدها . هذا إذا استثني توفيرها 
فرص العمل للأهاليى المحليين .. ويقول 
« ديفيد وير ٠»‏ مؤلف كتاب ١‏ دائرة السم ٠‏ إن 
٠‏ تقريباً من المبيدات الحشرية المنتجة في 
مصانع دول العالم الثالث . تستخدم في إنبات 
محاصيل غذائية تصدر إلى الدول 
الصناعية .. 
© حققت حرب الناقلات فى الخليج التي 
تدخل في إطار الحرب العراقية الإيرائية . 
أرباحاً ضخمة لمؤسسات إصلاح السفن 
وشركات الإنقاذ البحري . وللأطقم التي 
تعمل بالمناطق الخطرة ٠‏ مناطق العمليات 
الخربية ٠‏ وورثة القتلى والمصابين خلالها .. 
وتقدر المصادر الملاحية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة المبالخ الني خم إنفاقها 
لإصلاح وصيانة ناقلات النفط والسفن التي 
تضررت خلال النصف الثاني من 1984م 
بنحو (50) مليون دولار » وتقدر التكاليف 
الناجمة عن التعويضات التي صرفت عن 
الخسائر البشرية بسنة ملايين و )15١٠١(‏ ألف 
دولار حصل عليها ورثة القتلى من أطقم 
الناقلات والمصابون خلال الهجمات الجوية 
©© أعلنت القبادة السياسية لبنغلاديش 
تحويل مساجد الدولة البالغ عددها حوالي 
)٠٠١(‏ ألف مسجد إلى مراكز للتعليم 
الإسلامي .. وفي هذا الإطار تم تعيين معلمين 
لتدرديس الأطفال وتعلدمهم قراءة القران 5 


© تفيد نتائج الإحصاء السكاني الذي 
اجري عام 1484م ونشر مؤخراً في كراتشي , 
ان الباكستانيين الذين يستطيعون قراءة 
القران باللفة العربية اكثر من الذين 
يستيايكون. #راع مسحي بلشجهم :. افيدك 
حوالي 8/ من السكان اكدوا على انهم 
يستطيعون قراءة القرآن باللغة العربية , 
بينما هناك 75)/ فقط يستطيعون قراءة 
صحيفة أو كتابة رسالة باللغة الأوردية .. 

ولعلّ من آبات حفظ الله سيحانه وتعالى 
لكتابه الكريم أن اعداداً كبيرة من الصغار 
والكبار في باكستان والهند وغيرهما يحسنون 
تلاوة القران وقراءته ويحفظون اباته ٠‏ هذا في 
الوقت الذي لا يتحدثون فيه باللغة العربية . 
© قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الذي اتخذته في دورتها الاخيرة بالدعوة ٠‏ إلى 
ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية 
من أفغانستان ٠‏ وجاء باغلبية )١١14(‏ صوتاً 
في مقايل )٠١(‏ وامتناع )١4(‏ عن التصويت ٠‏ 
هو سادس قرار من نوعه يحظى بهذه الأغلبية 
الكبيرة منذ غزو القوات السوفييتية 
لافغانستان .. وما تزال هذه القوات تعمل على 
زيادة تواجدها دون أن تابه لما يطلقه المجتمع 
الدو لي من نداءات ورجاءات . تماما كما تفعل 
إسرائيل وامريكا تجاه القرارات التي تصدر 
دشأن فلسطين .. 
©© قرر مجلس كنائس ماليزيا والأساقفة 
الكاثوليك في « سنغافورة . و ١‏ ماليزيا , 
إنشاء جبهة لما أسمي ١‏ حماية الحقوق 
الدستورية للنصارئ من النزعة إلى تطبيق 
النظم الإسلامية في البلاد » . 

وقد اتخذ القرار بالإجماع في اجتماع عقد 
مؤخراً في « منتونج » . 
[ الغرباء | العدد 5 السنة ١١‏ محرم 0٠5اه‏ 
©© وافق المجلس الوطني الاتحادي لدولة 
الإمارات على مشروع قانون اتحادي خاص 
بالمعاملات المدنية يضم )١15178(‏ مادة , كاول 
تقنين للمعاملات فى الدولة طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية . 


© تقرر في دولة الإمارات العربية المتحدة 
إغلاق المحال التجارية خلال اوقات الصلاة 
يوم الجمعة . 
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م © :شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين ف الغالم © شؤون المسلمين في العالم © 


©© جرى في جنيف انتخاب أامين عام جديد 
لمجلس الكنائس العالمي ١‏ إميليو كاسترو , 
(01 عاماً) وهوامن اورجواي , خلفاً ٠‏ لفيليب 
بوتر ؛ الذي ظل يشغل هذا المنصب الهام لمدة 
اثني عشر عاماً . 

ومن المعروف أن مجلس الكنائس العالمي 
يمثل )5١١(‏ كنيسة ‏ بروتستانتية 
وارثوذكسية ‏ يبلغ مجموع اتباعها )4٠٠(‏ 
مليون نسمة . 

وكان المجلس المذكور قد أنشىء عام 
64م , ويضم لجنة تنفيذية مكونة من 
(168) عضواً هي التي انتخبت الأمين العام 
الحديد . 

ويعتبر: إميليو كاسترو ٠‏ من اتباع التيار 
الكنسي الجديد الذي يدعو إلى ٠‏ التحرر 
الديني » والذي اصبح في نظر المحافظين في 
امريكا واوروبا - كما تقول مجلة ٠١‏ تايم » 
الامريكية ف تقريرها - رمزاً لتأييد النصارئ 
للحركات الماركسية الثورية وتبني 
العلمانية . 
© جامعة تل ابيب أنشات قسماً خاصاً 
لدراسة الأدب العربي < 
© © أعلنت ١‏ مالطة » اعتماد تدريس اللغة 
العربية في مدارسها الابتدائية اعتباراً من 
العام الدراسي الحالي : وأكد وزير الصناعة 
المالطي خلال زيارته للأردن في الفترة الاخيرة 
أن الجامعات المالطية ستبدا تدريس اللغة 
العربية في وقت قريب .. تعيش في مالطة 
جالية عربية كبيرة .. 


© اعلن الشباب المسلم في إندونيسيا 
رفضه التام لما تزمع الدولة من إعلان ٠‏ احكام 
بانجاسيلا » لتكون احكاماً للحياة في البلاد 
التي يشكل المسلمون فيها أكثر من /4١‏ 
( طبقاً لما نقلته صحيفة الوطن الكويتية ) . 
ونقول هذه الأحكام ‏ وهي مجموعة من 
الأفكار والاحكام الوثنية كانت تسود منطقة 
جنوب شرقي آسيا قبل دخولها الإسلام - 
تقول بوحدة الوجود وتعدد الآلهة وفصل 
العبادات عن الحياة والسياسة وغير ذلك من 
الإسلام / 


©© من المتوقع أن نتازم العلاقات في 
الكاميرون مجدداً بين الشمال المسلم 
والجنوب النصراني بعد لجوء الرئيس 
٠‏ بياء إلى إعدام (ه) شخصاً من مسلمي 
الشمال بتهمة محاولة الانقلاب التي وقعت في 
الشهر الماضي .. 


ل ا لي ااا موي02 االل2222 22 ير لتر 
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6 سمرز التحرنا الفتش تجاه افنكية الث درة ١‏ : 
الأوسط في الشهوز الاخيرة ٠‏ نشئكل ملفت لشو 1 
٠‏ 'فالرئيس الفرنسي نفسه (ميتران) قام بؤياوة جضن * ١‏ 
' العو حل المعنية إشاهة أ من كبار ا سق 0 . 
ش ا العاصفة: الفرنسية ومقابلة يثرن : و 0 
رافق ذلك نشاط اوروبي واتصالات اوروبية ' ١‏ 
ظ عرسية , . يخخوص القضسة نفسها. وبطبيعة. . 
الحال نشظ الحديث عن المبادرة الاوروبية التي ١‏ 
تحدث عنها كثيرون منذ سنوات ٠‏ ولكنها لم تكن ١‏ 
بوماً إلا كالحمل الكاذزب 3 الذي تكون نتبجذ 8 
استرخاء عربياً ووهماً مرضي » احياناً اقتتالا على ْ 
قبول او رفض مبادرة لم تظرح ٠.‏ .. 59 


تتمتع منذ. عام 1451م بسمعة طيبة متميزة عن 
فقية الدول الغربية لدى الأوساط العربية الرسكية 4 

على الأقل . ولم يقضر العو ء منذ ذلك ل 1 

بالإشادة. بالموقف الفرنسي .. 1 
ولكننا نعتقد ان العرب قد بالغوا في تقدير ذلك , 
الدور. وبالفوا في توقعاتهم من باريس 4 ١‏ | 
وتجاهلوا الححدود التي لا يُمكن لفرسيا! ان + 
تتخطاها , كدولة غزبية. اؤرؤبية اطلسية 8- , 


ذلك الطابع . 111 
ويخطىء كفيراً 5590 ان الغْبيين يمن 3 - 
: ننسوا حقذهم على الإسلام والعرب. : ؤيتخلعوا فنا ١‏ 
ماضيهم . ولا ادل .على ذلك من الاستنكان اليميني " " 
والاشتراكي الذي قوبل به اشتراك وز 0 رالخارجية؟ 5 
الغرنيي الإشقبق د شبيسون » في احتفالات الجزائر 1 
١‏ في نوفمير [تشر ين الثاني] الماضي . وقد صاحت ذلك 00 
'قيام الرئيس الفرنسي 'بإعادة الاغتبار لضياطظ" - 
. التنظيم السري , الذين عارضوا استقلال الجزائن + 
وقاموا باعمال إرهابية الإحباط. المفاوضات 0 
الفرنسية الجزائرية من اجل الاستقلال , ٠‏ وبذلك . : 
اعتدرت حربا الجزائر « هزيمة وطنية 22 لاحرياً . 
استعمارية . وهذا يذكرنا بقول « يرجزضكي ١‏ | 
مستشار الرئيس الامريكي السابق. كارتر ٠‏ للأمن و 
القومي : ب الخظا 1 9 ا ليس 1 2 
ظ ويخطوء ا من يتوهم 0 زعماة إسرائيل + 
5 انخصرت : فيه اللقاءات 0 ذ فريك : 
ظ بالبحث في إخلال السلام , كان « بيرين» ٠‏ يفاوض | 
فرنسا على شيراء التكنولوجيا النووية .'هكذا | 
» ارات للعرب .و ٠‏ و ٠‏ التعنولوجيا النووية 3 : 


010001269102. 


العالم العربي على 
مشارف فرن جديد 


88 هناك دراسات مستقبلية تستشرف 
المستقبل العربي أجراها العديد من العلماء 
العرب حول جوانب شتى من الحياة العربية 
المعاصرة . تعطينا صورة مخدفة حول حقيقة 
التخلف التذموي في عموم الوطن العربي . 
والمتتيع لهذه الدراسات يخلص إلى أن 
مستقبل الوطن العربي برمته صار في خطر 
كبير. إذا لم يبادر العرب منذ الآن , 
بالتخطيط والتدفيذ له . 
تؤؤكد هذه الدراسات المستقبلية بعض 
النقاط التي تستاهل الانتباه إليها وإمعان 
النظر فيها : 
© فالعرب يصدرون للولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية واليابان . ويسنوردون 
السلع من هناك . فماذا دصدرون ؟ وماذا 
يستوردون في المقابل ؟ العرب ديصدرون المال 
والنفط ويستوردون السلع الاستهلاكية . 
فالمال العربي في مصارف الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية وصل إلى )١5١(‏ مليار 
دولار . والعمال العرب ذوو المهارات الذين 
يعملون هناك بعد هجرتهم للعالم العربي 
بلغوا مليوني عامل وفني ومتخصص بين 
طبيب ومهندس ؛ أي حوالي 5/ من قوة العمل 
العربية . ومابين ٠١‏ 50)/ من العقول 
والأرمفة هشاجرت لأسباب سياسية 
واقتصادية . 
مقابل المال والنفط و الفوسفات نستورد من 
أورويا الغربية والولايات المتحدة وكندا 
واليابان السلع الغذائية والمصنعة والأسلحة 
والأدوية ... أي أننا نصدر كل ما يساعد 
الغرب على الإنتاج ( نفط . مال وعقول ) 
ونستورد كل ما يغرقنا أكثر وأكثر في مستدقع 
الاستهلاك الآسين الراكد . 
© عام ١191م‏ كان العرب )١150(‏ مليون 
نسمة :+ وعام (10م) سيصبحون 29 
مليون نسمة . أي سيكون هناك )١1١(‏ مليون 
طفل في سن الالتحاق بالمدارس ٠‏ فهل هناك 
2 
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مدارس لاستيعاب هذا العدد الضخم ؟ 


© الوضع الصحي ف العالم العربي غير 
مشجع . فحوالي /8٠‏ من العرب يعانون 
أمراضاً مثل البلهارسيا والسل وسوء التغذية 
والتراخوما والأمراض الباطنية والتناسلية . 


© الوضع التعليمي أيضاً غير مشجع ففي 
نهاية القرن سيكون /5١ 5٠‏ من العرب 
أميين . والجامعات العربية التي تضم أعداداً 
ضخمة من الطلاب . تفتقر إلى المكتبات 
والمختبرات والبحث العلمي المرتبط بالمجتمع 
العربي . ونتيجة لغياب الخطط لاستيعاب 
المتعلمين والمتخصصين فإن عددا كبيرا من 
هؤلاء يهاجرون إلى الخارج . 

© الهجرة من الريف إلى المدينة في الوطن 
العربي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي للمدن العربية 


الرئيسية . 


وإذا استمرت معدلات الهجرة على ما هي 
عليه فسوف يكون لدينا )5١5(‏ ملايين عربي 
بقطنون المدن . و )١١7(‏ مليوناً في الريف , 
وهذا عدم توازن مخيف خطير لأنه ينهك 
المدينة ويهمل الريف 2, ويعرض الأجيال 
العربية القادمة لأخطار التركز السكاني التي 
بدأت تتفشى . مثل ظاهرة البطالة ومدن 
الصفيح وأحزمة الفقر والانهيار في مستوى 
أداء الخدمات . لا بد من التفكير فى تنمية 
الريف واستيطان الصحارئى . فهذا هو 


الحل . 
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© قوة العمل العربية حوالي )١(‏ مليون 
عامل تعاني كثيراً في ظل الارتجال العربي 
الحالي . ففرص العمل في ضمور مستمر 
بالنسبة لتزايد عدد السكان ؛ وتقدر نسبة 
البطالة في نهاية هذا القرن ب /6٠‏ من قوة 
العمل . ومع البطالة تأتي الأمراض كافة . 
© الرقعة الزراعية فى العالم العربي 
لا نستغل كما يجب . ولو نم التخطيط 
لاستغلالها فإن الإنتاج الزراعي في العالم 
العربي بالإمكان مضاعفته إلى خمسين 
ضعفاً . ولا شك أن هذا يتطلب كثيراً من 
التخطبط والمثايرة والعمل من خلال التو عية 
العامة لأهمية النشاط الزراعي واستصلاح 
الأراضي ومكدنة الريف وتنشيط البحوث 
العلمية و إقامة البنوك الزراعية ... 
© الماء في العالم العربي من أثمن الثروات 
وأندرها. هذه الثروة يجب أن توضع 
السياسات والنظم والقوانين لترشيد 
إنفاقها . إننا بحاجة إلى متخصصين في ري 
المناطق الجافة والحارة وفى استحداث 
أساليب للحفاظ على الثروة المائية وتثميرها . 
5 رغم وحود المواد الخام والكثافة 
السكانية والمال العربي . لم تنهض الصناعة 
كما يجب . ولم يتم استثمار المورد البشري 
الاستثمار الأمثل . لدينا ثلاثة أرباع مليون 
خريج جامقعي 44 هنهم متخصصن ف الفروج 
العلمية والتطبيقية . ولدينا نصف مليون في 
الجامعات . فلماذا لم تنهض الصناعة 
العربية؟ هل يسبب تدني المستوئ 
التعليمي ؟ أم بسيب الموقف السلبي من 
الانخراط فى الصناعة ؟ هل بسبب الأدمغة ؟ 
او بسبب التقلبات السياسية ؟ أو غياب 
التخطيط والتبعية الاقتصادية للغرب ...!! 
© من الثروات الأساسية النفط . ولكننا 
تعاملنا معه كمصدر للطاقة فقط . لاا بد من 
تأسيس المعاهد المتخصصة في شؤون النفط : 
إنتاجاً ونقلاً . وتصنيعاً وتكريراً وتسويقاً . 
ولو استطاع العرب اكتساب هذه القدرة 
العلمية في فهم واستيعاب شؤون النفط 
وصناعاته لاستطاعوا الارتفاع بعوائده إلى 
الف بليون دولار وتوظيف مليون عامل 
ومهندس. وكيمياتي وتشغيل خسية ملايين 
عامل . بدلا من العدد الضئيل المشتغل حالياً 
في قطاع النفط والذي لا يتعدئ مائة ألف 
عامل عربي في كل الدول العربية . 88 8 
[ العدد 1514 ]| 
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العامل الديني ف العلاقات 


الأمريكية الإسرائيلية 


18 المسالة الحيوية المنسية عن الإعلام العربي 
الرسمي وغير الرسمي هي دور الكنيسة في تشكيل 
السياسة الخارجية الامريكية تجاه القضايا 
العربية وخاصة قضية فلسطين . فالذين يدرسون 
الشؤون الامريكية من بيننا لا يرون إلا ما يسمى 
اللوبي الصهيوني . وما تقدمه إسرائيل من 
خدمات لأمريكا . ورغم أنه لا يمكن إنكار اهمية 
هذين العاملين . إل أن تجاهل العامل الديني الذي 
يذهب عميقاً في جذور المجتمع الأمريكي ومسامه , 
ويصوغ النزعة الجماهيرية المتميزة والمتحيزة 
لإسرائيل ٠.‏ يؤدي إلى ان يظل فهمنا ودراساتنا 
للشؤون الأمريكية عائمة على السطح ودون فعل 
مؤثر . 

ورغم إن الدين مقصول عن الدولة دستورياً في 
الولايات المتحدة إلا أنه يمتزج بكل شيء في حياة 
الناس . خاصة في المجال السياسي . وتنتشر 
المؤسسات الدينية بشكل واسع في المجتمع 
الأمريكي . وتتجاوز فيه مسائل الصلاة والعبادة 
إلى حياة الإنسان اليومية . وكل الكنائس 
الأمريكية « مُسيّسة » برغم أن اتباعها لا يدركون 
ذلك . وحديث السياسة الذي يقدمه الواعظ في 
الكنيسة هو حديث من غير مختص . وهنا مكمن 
الخطورة . والكنيسة في الولايات المتحدة غنية 
جداً . وهي تمتلك اراضي شاسعة وعقارات 
ووسائل إعلام . 

تمثل الكنائس البروتستانتية معظم الشعب 
الامريكي . وبينها وبين إسرائيل علاقة ذات جذور 
تاريخية عبرية تؤكد على الاختيار الإلهي 
لإسرائيل . والصلة بين دولة إسرائيل الحديثة 
وإسرائيل التوراة . فشروح الدين في امريكا 
موضوعة في قوالب يهودية مثل ٠‏ الآأرض 
الموعودة . و ١‏ الشعب المختار . . كما تقوم 
اسسه على فرضيات صهيونية وباقتناع نصراني 
من غير ضغوط إسرائيلية أو صهيونية . وتقوم 
برامج الكنيسة الإنجيلية على أساس ان كل 
نسبراشي :منخلسق يججب "أن يؤمن: بكوم المسيح 
الثاني , وان اهم إشارة لهذا المجيء قد هلت 
حينما أسست ٠‏ دولة إسرائيل ٠‏ في الارض 
المقدسة الموعودة . وبالتالي فإن دعم وجود 
إسرائيل هو تاييد وتسريع في قدوم المسيح . 
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وتشمل البرامج الإنجيلية ايضاً الدعوة إلى دراسة 
اللغة العبرية والمساهمة في تنمية إسرائيل عن 
طريق التمويل والإصلاح الزراعي والسياحة 
والدعم السياسي والحربي والاقتصادي . وينص 
البرنامج العقيدي ايضياً على أن هذا التأييد 
النصراني لإسرائيل ليس اختياريا بل إنه قضاء 
إلهي . وبالتالي فإن ١‏ معارضة إسرائيل هي 
خطيئة في حق الله ذاته ؛ . 

ولقد عمّق من هذه النزعة التوراتية الصهيونية 
عقدة الذنب تجاه ما عاناه البهود على أبدي 
النصرانية الأوروبية . وقد نجح الصهاينة في 
استغلال هذه العقدة كدافع لدعم وتاييد إسرائيل 
بشكل متواصل . 

وتعود جذور الصهيونية في الكنيسة إلى القرن 
السادس عشر عندما ظهرت حركات الإصلاح 
الديني . وبرزت الكنيسة البروتستانتية واخذت 
تبحث عن إجابات لبعض المسائل الفلسفية من 
خلال التعاليم البهودية . وتبع ذلك استخدام 
اللغة العبرية في الكنيسة البروتستانتية , 
ودخول الدراسات العبرية في الجامعات 
الدروتستانتية . مما ساهم في توثيق العلاقة بينها 
وبين اليهود . حتى بدا عند بعض المؤرخين وكان 


جبهة نصرانية يهودية هي الطريق نحو خلاص 


العالم . وظهرت ماتسمى بالصهيونية 
النصرانية , ليس حباً باليهود كافراد , و إنما لآن 
إسرائيل صارت عنصراً اساسياً في آمالهم بعودة 
المسيح ثانية لخلاص البشرية . وانتشرت مئات 
المؤلفات النصرانية عن شيعب الله القديم , 
وإسرائيل . وصهيون . والقدس , والعدو الأخير 
للمسيح ممثلا بالامبراطورية العثمانية والإسلام 
والعرب . وبشكل عام تَرَسَحٌ الاعتقاد لدى 
الدروتستانت بأن ٠‏ استعادة مملكة إسيرائيل من 
أجل ان تظهر مملكة المسيح أمر واجب ٠‏ . وان ذلك 
يجب ان يتم بعودة جميع اليهود إلى فلسطين . 

وقد انتشرت روح الصهيونية النصرانية على 
الساحة الامريكية منذن بدايات تاسسيس الدولة 
الأمريكية . فقد كانت المواعظ الدينية خلال 
الحرب الأهلية الأمريكية تشبه امريكا ٠‏ بالشعب 
البهودي الذي يسعى لدخول الارض الموعودة » . 

ومنذ ذلك الوقت استمر الدعم الأمريكي 
لإسرائيل على المستوئ الشعبي والرسمي 
بلا حدود . ( ومن الصعب استعراض أو تلخيص 
ذلك في مساحة محدودة ) . 

خلاصة القول : إن تغلغل النزعة المتحيزة 
لإسرائيل لدى الجمهور الأمريكي تتجاوز المسائل 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والمصالح 
المشتركة إلى اسس دينية لاهوتية عميقة الجذور 
تدعو دائما إلى « إسرائيل ولا ؛ : 18 


/ 
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ه«القاابز الأول 
خمسمائة ريال قطري 
.الفانزالثالت 


اشتراك مجاني بالمجلة 


8 ترسل الإجابات إلى 8 
8 9 الآدَ 5 
الدوحة ‏ قطر 


ض . ف 8617 < 


01000129102١. 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 

0 في بضع سِنِين : في ما بين ثلاث إلى تسع 
( الم . عُلِبتٍ الرُومُ في أذنى الاض . وَهُمْ 
شبين.... ؟ ( الروم : ١‏ - 4 ) 

0 انْيَجّسَت : انفجرت . 
« ... وَأوْحَيْنَا إلى مُوسئ إِذٍ اسْتَسَقاءُ قؤمة 
أن اضرِبٌ سعصياك الحَجَرَ فانْبَحِسَتَ منْهُ 
الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كَل أئئاس 
مَشْرْبَهُمْ ... 4 (الأعراف: )1١١‏ 

0 ججج كوي 
٠‏ قال إني ريد ان أَنْكحَكَ إخدى انْنتَيٌّ 
0 على أنْ تَأَجْرَني ثماني حجج فإن 

تْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أريِدُ ان شق 
ليك ستجِد إن شاء الل بن الاين 4 
( القصص : "١7‏ ) . 

0 تَرَاوَرُ : تميل . 

ف وَتَرَئى الشّمْس إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَُ عن حَهْفهْ 
ذَاتَ الْيَمِينِ وإذا غْرَبَتْ افودم ذَاتَ 


باز الول 


© محمد أحمد بتحامد ظ 


22 
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أسماء الفا نزين في مسابقة العدد ١‏ © 


الشمال وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلك من 

آنات الله ... » ( الكهف : ١0‏ ) 
0 مَسْفْيَّة : مجاعة. 

« ... أو إِطعَامٌ في يَوْم ذي مَسْغَبَةِ » 

) ١4 : اليلد‎ ( 

0 الحادثة هي : شق صدره يَلهِ , وقيل : إنه 

كان يبلغ من العمر حيذئذٍ : خمس سدين 

وشهراً . وقيل : اربع سنين وقيل : سنتين 

وشهرا . أما إخوته من الرضاعة فهم : 

عبد الله وأنيْسة والشيماء ١‏ حُذافة » 

اولاد الحارث .. وايضاً عمه حمزة بن عبد 

المطلب الذي رضع مع الرسول 25 من 

٠‏ ثُويبة ٠‏ مولاة أبي لهب ومن حليمة 


السبعدية .. 
0 الصحاتني الحليل الدراء بن معرور - رضي 
ألله عفهة - . 


؛ - مصطفي صادق الرافعي . 

ه ‏ [ المؤلف ] : جمال الدين أبنو محمد 
عبدالله بن يوسفابين أحمد بن 
عبد الله بن هشام الانصاري المصري . 
[ الكتاب ] : « مغني اللبييبٍ ٠.‏ 


5 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


د (الهفد) 


ئ الفائز الثاني : 2161 
00 - [الجزائسر 8 

؛ الفتتتائر الحالث +2 7 7 ' 

1 لطاع متمد عم المي 1 - (الجمهوريةالعربية اليمنية | ظ 
الفتيتفن الراسم»:* 7 ' ظ 
18 عن الدين عزت فارس . ظ شيم 

ْ الفُيبائق الخامس : ش 4 20 ا 

ظ ٠.8‏ برعي الجاج محمد عبد ا كوير لرييوعءدة بييبشكؤدان). : 
الفْائْر السنادسن : لمم 
00 (الإمارات العربية المتحدة) . 
الفائز الثامن : 11 

© - انشراح يوسف عثمان. ( الأردن ) 

| فيش التشم ‏ 2 2 00 

6 الاق سين اليل : (المفرب) 

الفائز العاشى : ظ 
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: قاصموس العسااييقة‎ ١ 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟‎ 
: اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها‎ .. 


© كلالة : أن يعوت الرحل ولا ولد له ولاوالد تراكم ثروة 

2 وفاقاً : موافقاً لسوء عملهم جزاء حسناً خلافاً 

2 الجودي : الحواد القوي الرحل الكريم اسم جيل 
© هشيم المحتظر : المنقوص ما يبس من النبت 2 اصابه خطر 
© نشسرا طائر النسر يسر اسم صنم 


"١‏ - كان لرجل من إحدى القبائل ثمن لإبل باعها لأبي جهل , وماطل ابو جهل في السداد . فذهب الرجل إلى 
نادي قريش ٠‏ وقال : يا معشر قريش من رجل يعديني على ابي الحكم بن هشام , فإني غريب وابن 
سبيل . وقد غلبني على حقي . فقال أهل المجلس : ترئ ذلك يقصدون رسول الله كيه - اذهب إليه 
فهو يؤيدك عليه . 
ما اسح قبيلة هذا الرحل ؟ وكيف تصرف معه رسول الل وَل ؟ . 


سملن شو؟: 

© من أهشل الدصرة . ومن المحدثين والفقهاء والتايعين . 

© وضعه ( ابن سعد ) في . الطبقات الكبرئ » في الطبقة الآولى . 

© اعتقته امراة من بني رياح . حيث دخلت المسجد وقالت : اللهم اذخره عندك ذخيرة , اشهدوا يا اهل 
المسجد إنه سائية لل , ليس لاحد عليه سبيل .. ثم اعتق هو ايضاً بعد ذلك غلاماً شاباً عنده . وقال له 
القول نفسه . 

© من اقواله : ما ادري أي النعمتين علي افضل : إذ انقذني الله من الشر . وهداني إلى الإسلام ؛ أو نعمة 
إذ انقذني من الحرورية . 

© يرئ أن من اعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن , ثم ينام عنه حتى ينساه , لا يقرا منه شيئاً . 

© مات سنة (0١5ه)‏ في خراسان . 

4 - من القااائل وماالمناسسبة؟: 

مَنْ قَاوَمَ الأسد العضاب حا بنقدنه وبحَقه لم يهْرْم 

ما الضّعْف إلا ما تَوَهُمهُ الفتى ضعفاً وَبِنْسَ ‏ توهُم المُتّوَهُمٍ 

لا بَنْعَم المُحْتثّل بين ظهوركم ‏ بللا وَكَيِفَ يقيم إن لم يَنْعَم 


بِقَوا لَه الاشواك إِذْ يَمْشي إن يشرب فشوبوا ماءه بالعلقم 
وَدعوه إنْ نَيْقَظُ يَعِش فزعاً وإن | يَرْقُد بفاراتٍ الكتائب يكلم 
© مؤل ف وكت ااب : 

[المؤلف ]: 


8 خلاين في فاب قوسن + ووخل إلى :مسر + والععد هكة لإداء الريضة الج :. 

© من اسرة مغربية عريقة . انجبت عدداً كبيرا من العلماء . 

© توفي في عام (١١8ه).‏ 
[ القاب ] : 

© استولى عليه الاسبان ضمن صناديق الكتب التي اسروها من مولاي زيدان حاكم مراكش حتى عام 
١٠ه).‏ 

8 مالل سي زليه اط ونه عر رض قبل المكتبة والتهم نصف ما فيها من 
مخطوطات عربية . 

© عبارة عن رسالة في تاديب السلاطين . وهو نوع من الكتابة شاع في هذه الفترة ,لما للدين من هيمنة 
على الحياة الخلقية والعملية . 

© حققه وترجمه إلى الإسبانية المستشرق ( براوليو خوستيل كلابوثو ) . 


5 - لنظام الجاذبية بين الأجرام السماوية دقة بالغة تدل على قدرة الله عز وجل , وكل يوم يعرف 
الإنسان شيئاً جديداً عن هذا النظام الكوني يزداد قرباً من الله .. والمد والجزر ظاهرتان معروفتان , 
دكون المد عالياً عندما تكون الشمس والقمر والارض على استقامة واحدة . ويكون الجزر عندما 
تشكل هذه الاجرام الثلاثة مثلثاً قائم الزاوية . والشمس في هذا النظام الكوني تجذب الارض , 
والقمر يجذب الارض ايضاً . والسؤال : ايهما يجذب الارض أكثر من الآخر : الشمس او القمر ؟ 
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0 أمن الخلل ؟ 


محاور المضمون الإسلامي للحردة 
الملدزمة 


0 النقد الموضوعي منهج قرآاني 
السديدة حدان لحام 


الإسدلام ومتغيرات الأدب العردي 
الحددث 


0 حول الالتزام الأدبي في منظوره 


الدكتور عماد الدين خليل 


0 ظواهر اجتماعية في المانيا الغربية 
الدكتور أحمد بن سعد حمدان 
الغامدي 


0 أكثر من حوار حول ١‏ فى 
أففانستان : محاولة الحسم 
المعسكري ومازق الحرب 
الطويلة , 


16 اسدمللاء 1 
الكتاب الإسلامي .. دليل نهضة 
وشاهد إدادة . 
جولة ف : المكتبة السليمادية في 
استاشبول 


لالانانلالألآلآنلانل0أانلالألالالالالا 
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, ادر كذ الطره » 


00 لا شك أنه حدث يسرٌ كل مسلم ويسعده أن يقرأ خبر تكوين الجمعية الخيرية الإسلامية العالمية ‏ وعزمها على جمع مليار دولار في 
فترة وجيزة من أهل الخير من المسلمين لصرفها لتحقيق التكافل الاجتماعي في مجتمع المسلمين في أي مكان في العالم . 

وإننا نهنىء الأغضاء. المؤسسين الموقرين عن غيرتهم على فقراء المسلمين واغتمامهم ‏ بامرهم وتقكيرهم للقيام بعمل جبان لإغانه 
المحروم والمصاب . وكذلك الاهتمام بالأقليات المسلمة . هذيئاً لهم على جهدهم . إذ يدلون الناس على فعل الخير . وإن شاء الله لهم الثواب 

منه , إذ أن الدال على الخير كفاعله . كما نهنئهم على ثقة أغنياء المسلمين بهم التي جعلتهم يتبرعون بهذه الأموال ؛ وهم واثقون من حسن 

استخدامها وصرفها في أوجهها الصحيحة ؛ هذه الأموال التي لها قيمة كبيرة ف أنفس أصحابها كما وصفها الله تعالى بقوله : 9 الْمَلْ 
وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةٍ الدْيا 4 ( الكهف : 45 ) وهم يتبرعون بها استجابة لقول الله تعالى : ١‏ وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الَّلهِ الَّذِي آناك » 
1 الغور از وى ) « خُذْ من أَمْوَالِهِم صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وَُرَكَيهِمْ بها 4 التوية : ٠١*‏ ) وهم يأملون في الثواب من الله سيحانه وتعالى #8 إن 
الله اشْتَرئ من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمُوَائَهُمْ بن لَهُمُ الْجَنّهَ 4 ( التوبة : ١١١‏ ) . 

ونحن بدورنا نثق فى الأعضاء المؤسسين الموقرين وضدعوالهم بالتوفيق: في مشتروعهم العظيم . ونرى أنَّه إذا كان بإمكانهم جمع هذا 
المدلغ في زمن وجيز فلماذا التوقف عند هذا الرقم ؟ ولماذا لا بتكرر سنوباً ؟ إن أوضاع المسلمين في العالم تجعلهم بحاجة إلى أضعاف هذا 
الرقم . فهناك القحط والجفاف ف أفريقيا الذي أثر على أعداد هائلة من المسلمين . وهم بحاجة عاجلة إلى مساعدتهم بالأطعمة حتى يزول 
القحط بإذن الله . ويمكن الاعتماد على الزراعة لإنتاج طعام كاف ... وهناك الفيضانات التي تغمر أماكن كثيرة في بنجلاديش . يموت فيها 

مواطنون . وتدمر بيوت ؛ وتغمر حقول ؛ وتتلف مزروعات . والمطلوب دراسة هذه الظاهرة ووضع علاج للحد من أخطار الفيضان ثم 
تنفيذه لمساعدة شعب وحكومة بتجلاديش ؛ ثم دياك متضاع الأقلدات الإسلامية التي كثيراً ما تتعرض ‏ يسيب التفرقة العنصرية - 
للمظاهرات المعادية فيُقتل منهم أعداد كديرة وتُهدم دبوتهم وتُتلف مزارعهم ومدارسهم ومتاجرهم . 

وهؤلاء بحاحة ماسة إلى معونات هائلة لإعادة بناء منازلهم ومدارسهم ومتاجرهم ولمساعدتهم بزراعة محاصيلهم أو شيراء أراض لهم 
حتى يمكنهم الاعتماد على أنفسهم . وهناك دول إسلامية فقيرة تحتاج إلى معاهد عليا وجامعات . ونرئ أن هذه الهيئة يمكنها أن تقوم 
بتمودل هذه المعاهد لتجهيزها واستخدام هدئات التدريس المناسية . 

ومن هنا نرئ أنه توجد أوجه كثيرة تحتاج إلى أضعاف المبلغ المقترح , ومن هذه الأوجه ما هو عاجل . ولا يمكن الانتظار حنى يتم 
استثمار مبلغ المليار دولار وانتظار العائد الذي ربما يحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات حتى يتجمع مبلغ مناسب للصرف على بعض 
المشاريع . ولنا في رسول الله بَكنةِ أسوة حسنة , فقد كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر [صحيح مسلم] ؛ علينا أن نثق بالله ونتوكل عليه 
فيمشينته وقدرته يمكن الحصول على مليارات ولدس على مليار واحد . وعلى السادة الأعضاء المؤسسين بذل المريد من الجهود المتصلة 
للحصول على مليار دولار سنوياً . وندعوا الله العلي القدير أن يوفقهم في جهودهم , وأن يجزيهم العصين ار وأن يبارك لأهل الخيرمن 
المسلمين في أموالهم وينميها لهم جزاء عطائهم وكرمهم وأن يكونوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 

بل إننا نطلب من السادة الأعضاء المؤسسين يعد أن حازوا ثقة أغنياء المسلمين ‏ ومنهم رجال أعمال 5-5-9 

أولهما : العمل على إقناع أغنياء المسلمين باستثمار جزء من أموالهم ‏ إن لم يكن كلها في بلاد المسلمين حتى يعود ذلك بالفائدة على 
المجتمعات المسلمة وبالغنى والعزة والمنعة . وأحب أن أروي خبراً عن « ويلي برانت » مستشار المانيا الغربية السايق إذ ينعى على 
الدول الغربية التي فضلت استثمار أموالها في أمريكا , بدلا من استثمارها في بلادها منتهزة فرصة ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا ووصف 
هذا الأمر بالوضاعة ثم أضاف : ١‏ إن الأمر ببساطة هو أن أغنى وأقوئ دولة في العالم نسحب موارد الدول الفقيرة » . 

والمطلب الثاني : هو حت هؤلاء الأغنياء على إقامة , قلاع , للصداعة في البلاد الإسلامية المختلفة , فما أشد حاجتنا إلى إقامة مصانع 
سسارات جيارة لإنتاج جميع وسائل الانتقال من سسارات الركوب إلى سيارات النقل والسيارات الحردبية والآلات الزراعية ٠‏ فإن الأمة 
الإسلامية تستورد سنوياً مئات الألوف من وسائل الانتقال المختلفة . ونحن نطمح في أن يسد هذا المصنع جزءاً كبيراً من احتياجاتنا 
السنوية . كذلك نحتاج إلى إنشاء ترسانة بحرية لإنتاج البواخر للاستعمال المدني والعسكري . ومشاريع أخرئ مثل معامل تنقية 
البترول ومصانع للبتروكيماويات وكذلك مصانع للأدوات الكهربائية والإليكترونية . 

فعلى الأمة الإسلامية الاعتماد على سواعد أبنائها ‏ بعد الاعتماد على الله والبدء في العمل . تنفيذا لتوجيهات الله تعالى . وبعدها 
ستحلٌ علينا رحمة الله ويركته إن شاء الله تعالى . 0 
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مجصسلة الأمسة جمادى الآضرة 4.65اه 


00 من المفارقات الغريبة حقاً في عالم اليوم أن تُقبَل 
اليهودية بوجهها الصهيوني عقيدة دينية عنصرية معتدية 
غازية ‏ ويُحارب الإسلام ويتهم أصحابه بالتطرف , ويُرقض 
عقيدةَ مدافعة لرد العدوان وإعادة الحقوق المغتصبة إلى 
أهلها ؛ ولو كان هذا مقتصراً على الأعداء لهان الأمر . وبدا 
طبيعياً نوعاً ما . لكن المشكلة أن تتسلل بعض المقولات 
والمغالطات إلى عالم المسلمين . فيسقط بعضهم في 
الفخاح المنصوية له . ومن ثم يحاول إقصاء العقيدة 
المجاهدة والطاقات الإسلامية الفاعلة عن ساحة المعركة , 
بالدعوة إلى إقامة الدولة العلمانية وممارسة ذلك عملياً 
بمشاركة بعض أجنحة العدو الإسرائيلي في تشكيل 
المؤسسات المهنية أو العقيدية تحت شعار التقدمية 
والعالمية متجاهلاً في ذلك التاريخ والواقع معاً !! 


وبذلك يصبحون جنوداً في جيش العدو . قصدوا إلى 
ذلك أو وقعوا فيه ضحية لعدم القدرة على البصارة 
والاعتبار , والإصرار على القراءة بابحدية مغلوطة [][] 

وقيام ٠‏ إسرائيل » على الرؤية الدينية التوراتية . ومحاولة ضبط 
منطلقاتها . وتفسير ممارساتها . وحمل العالم كله على التسليم بهذه 
الرؤية ومحاسبته على ضوء ذلك لم يعد موضع نقاش . سواء في ذلك من 
اعتبر الأمر نوعا من توظيف الدين لخدمة أغراض استعمارية استيطانية 
إمبريالية رجعية !! واضطر في سبيل ذلك إلى اعتبار اليهودية كدين 
شيئًاً , والصهيونية كنزعة استعمارية توظف اليهودية لتحقيق غاياتها 
شيئا آخر ؛ أو من اعتبر الصهيونية هي الوجه الآخر لليهودية المعمول 
بها التي قامت أصلا على العنصرية والتعالي من خلال عقيدة الشعب 
المختار ... فالتسميات للأماكن والمستعمرات دينية . وحفر القبور 
ونبش الصحور يرمي إلى هدف ديني وإثبات حق موهوم ؛ والتهويد 
للتاريخ ومناهج التعليم . والتفسير التوراتي للأحداث . وإسقاط 
المفهومات الدينية على الحياة البومية . ومحاولة شحذ فاعلية البهود 
في بقاع الأرض كلها وربطهم بالرؤية التوراتية الدينية أمور لا تحتاج 
إلى اسند لال . ولم يبق فيها استزادة لمستزيد . ولعل في تسمية عملية 
نقل يهود إثيوبيا ( الفلاشا ) أو ما أسمي بحق : الهجرة الرابعة باسم 
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٠‏ عملية موسى , تأسّياً ومحاكاة وتشبهاً بخروج موسى عليه السلام 
ببني إسرائيل من ظلم فرعون ومَلَيْه من أفريقيا إلى آسيا . إلى الأرض 
المقدسة , ما يؤكد التفسير الديني التوراتي للتاريخ والواقع . والذي 
يرجع إلى أنسماء الأماكن في الضفة الغربية ( يهودا والسامرة ) 
والجولان , وإعادة تسمية الأحياء والمستعمرات حتى الأراضي التي 
احتلها يهود حديثاً في جنوبي لبنان أوجدت إسرائيل لها التسميات 
الدينية التوراتية . وأطلقت على أعمالها العسكرية التسميات الدينية 
أيضاً . وحاولت إيجاد الصيغ والأصول الدينية المشتركة مع بعض 
الطوائف . وبذلك تزرع الألغام الطائفية , وتوقظ الروح الإقليمية 
والعنصرية الضيقة . فالنصارى في لبنان يلتقون معها على ١‏ العهد 
القدديم » ولا علاقة لهم بالعروية والإسيلام وللدروز معها علاقة مصاهرة 
حيث تزوج موسى عليه السلام ابنة النبي شعيب عليه السلام !! 


وهكذا تمضي ؛ إسرائيل » في تحقيق الحلم الديني التوراتي ليهود 
العالم الذي ظلت تبشر به ألفي عام , وتسنورد له المهاجرين من جميع 
أنحاء العالم بثقافاته وسلالاته وحضاراته ولغاته وعاداته المختلفة 
تستوردهم إلى أرض الميعاد !! وتقرما اسمي ب ١‏ قانون العودة » مع 
الخطوات الأولى لبناء الدولة اليهودية الذي يحق بموجبه لكل يهودي 
في العالم أن يعود إلى ٠‏ إسرائيل ٠‏ ويكتسب بمجرد عودته الجنسية 
وكامل الحقوق ... وبمجرد أن طرح التشكيك بيهودية ( الفلاشا ) 
لأنهم يعتقدون بالتوراة فقط الكتاب المقدس الأساسي ويراعون 
تعاليم السيت والصيام والختان . غير أن التلمود يبدو أنه لم يصل 
إلبهم على الإطلاق بسبب عزلتهم الجغرافية ‏ أصدر ١‏ أوفاديا يوسف » 
زعيم السفارديم عام 1917م إعلاناً رسمياً بأن ( الفلاشا ) من اليهود 
فعلا . وهم بالأصل من قبيلة ؛ دان , سكان الأرض المقدسة في منطقة 
٠‏ جوبلي ؛ الواقعة الآن جنوبي الجزيرة العربية !! ثم قررت لجنة 
حكومية أن اليهود الإثيوبيين يخضعون لقانون العودة الإسرائيلي 
الذي يمنح اليهود جميعهم حف المواطنة المدنية والجنسية 
الإسرائيلية فور وصولهم , إسرائيل ٠‏ . يقول ١‏ دافيد هارتمان ؛ مدير 
معهد « شالوم للدراسات اليهودية المقدسة , في القدس : 
[ ... لا بهم أن مكون البهود من السود أو الصفر ... لقد 
وصل (الفلاشا) هنا لأن الشعب اليهودي مرتبط بميثاق 
إبراهيم ] ( النايم الأمريكية يناير « كانون الثاني » 
0 ) وقال ١‏ بيريز ٠‏ رئيس حكومة العدو : [ ... إننا 
أبناء شعب واحد . ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تبقينا 
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برد # منغستو هيليا مريع .. 
لا يمكن لأى قوة ف العالم أن تبقينا ‏ اشترط أن تبقى الصفقات سرية حتى 
منفصلين 8 لمكن الرفاق العرب !8 


منفصلين . إن أشقاءنا يهود إثيوبيا ينتظرون الهجرة إلى 

. ] ... إسرائيل , منذ ألفين وستمائة عام‎ ٠ 
لقد أدركت « إسرائيل » منذ اللحظات الأولى ؛ وفي طريقها إلى إقامة‎ 
الدولة . أن مشكلتها لن تحل إل باجتذاب اليهود من جميع أنحاء‎ 
العالم . ولعل من أوائل التشريعات على عتبة الدولة كان قانون العودة‎ 
كما أسلفنا  . ذلك أن النمو السكاني العربي في الأرض المحتلة قد‎ 
يغرق , إسرائيل » في سيل بشري لا تستطيع مواجهته مستقبلا . كما‎ 
أن أحلامها في التوسع وإقامة المستعمرات وملء الاراضي المحتلة‎ 
الجديدة في الضفة الغربية والجولان لا تتحقق إلا بالمزيد من الهجرات‎ 
... من جانب . ومحاولة تهجير العرب وتعقيم إنسانهم من جانب آخر‎ 
إن العنصر البشري . أو الاستعمار الاستيطاني كان دائماً‎ 
هو الأخطر في القضية الفلسطينية . والهجرة هي الروح‎ 
إسرائيل ؛ ديمومة الحياة . فهي‎ ٠ المستمر الذي يضمن ل‎ 
' دماء جديدة . مهما كانت سويتها . للجسم الإسرائيلي‎ 
ذلك أن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان‎ 
لا تزال فارغة بانتظار المهاجر الجديد ؛ ولا شك أن‎ 
إسرائيل , بدافع من مصلحتها قد لا ترئ هجرة بعض‎ ٠ 
يهود أوروبا الغربية وأمريكا وبذلك تضمن لنفسها هناك‎ 
, استمرار التحكم بإدارة وتوجيه تلك المجتمعات‎ 
والمشاركة في حقول التجارب والدراسات التكنولوجية‎ 
المتقدمة التي تحقق ليهود نصيب الاسد فيها . ذلك أن‎ 
البهود يشغلون في أمريكا اليوم أعلى المنابر التعليمية‎ 
وأكثرها تأثيراً في الجامعات والإعلام والصحافة إلى‎ 
جانب المساهمة بتطوير التكنولوجيا والتخصصات‎ 
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النادرة ... فكيف لا يؤثرون على المجتمع الأمريكي . وهل 
يُحتمل أن يؤثر عليه من لا يمتلكون من المؤهلات إلا قوة 
حناجرهم في ارتفاع أصواتهم واشتداد احتجاجاتهم '؟ 
ومن الأمور التي لا يختلف عليها اثنان أن المدد الرئيس للاستعمار 
الاستيطاني الذي كان يشكل العموذ الفقري للكيان الصهيوني دائماً . 
ورموره وقياداته الأولى في فلسطين كان من أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفييتي على وجه الخصوص . ولا تزال قضية هجرة اليهود من 
روسيا تأخذ دائماً مكان الأولوية في محادثات ١‏ الوفاق الدولي ٠‏ بين 
روسيا وأمريكا . ففي مطلع السبعينيات عقدت صفقة وفاق بين 
؛ موسكو وواشنطن ؛ تقضي بترحيل ثلاثين الف يهودي سنوياً من 
روسيا مقابل توفير القمح وتأمين التكنولوجيا المتقدمة من الولايات 
المتحدة . لقد كان تقديم القمح الأمريكي رهيناً بهجرة بهود !! 
ولا شك بأن الاتحاد السوفييتي مصدر الهجرات الأولى كان من أوائل 
الدول التي صوتت لصالح قرار التقسيم عام 1141م والدولة الثانية 
التي اعترفت بالكيان الصهيوني بعد الولايات المتحدة ٠‏ الذي سوغ 
هذا بما جاء على لسان مندوبه بالأمم المتحدة يومذاك ووزير حارجيته 
الدوم « أندريه غروميكو » : 
[ ... إن الدول الغربية قد أثبتت عجزها في الدفاع عن 
الحقوق الأولية للشعب اليهودي . وهذا ما يبرر طموح 
اليهود إلى إنشاء دولتهم بأنفسهم . ومن غير العدل ان 
لا نوافق على هذا الطموح . أو أن ننكر حى الشعب 
اليهودي في تحقيق ما يصبو إليه ... ] . 
وفي عام 1444م صوت مرة أخرى لصالح دولة العدو عند احتلالها 
٠‏ النقب , ووصف الجيوش العربية التي دخلت لتساهم يتحرير 
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فلسطين عام 1548 بالعصابات المسلحة . وقد نشرت صحيفة 
٠‏ معاريف » الإسرائيلية بتاريخ "١‏ نوفمبر [تشرين الثاني] 1114م 
تصريحاً للملحق العسكري السوفييتي . جاء فيه قوله : 
[ ... إننا نشارك العرب في مكافحة الاستعمار والرجعية . 
ولكن لا نشاركهم في العدوان على إسرائيل . ولقد كان 
موقفنا منذ البدء معارضاً أشد المعارضة للعدوان العربي 
الرجعي . بل نحن أعربنا عن تأييدنا ل ٠‏ إسرائيل » 


بالسلاح والمال في أشد أوقات الأزمة الفلسطيسشية يوم 


كانت حركة التحرر الوطني اليهودي بأمسٌ الحاجة ... ] . 


ثم توالت: الهجرات ولم تدقطع + ففي عام ٠156م‏ هاجر إلى 
؛ إسرائيل , ستون ألف يهودي من اليمن عبر جسر جوي بين عدن 
و « إسرائيل , ومن ثم كانت الهجرة الثانية من العراق عام ١16١م‏ عن 
طريق قبرص . والهجرة الثالثة جاءت من شمالي .افريقيا بين عامي 
5 و 15ح عن طردق فرنسا . وكانت ستة وسيعين ألف بهودي ... 
وتستقبل ؛ إسيرائيل » الآن الهجرة الرابعة : بهود (الفلاشا) من 
الحدشة . وعلى خلاف الصورة الظاهرة التي يخدع بها الكثيرون في 
عالمنا الإسلامي . فهناك علاقات تاريخية بين إثيوبيا و ٠‏ إسرائيل » 
ابتداءًَ من أسد يهوذا « هيلا سلاسي » وانتهاءً ب « هيلا مريم ٠‏ بالرغم 
من السياسة الماركسية المعلنة . ذلك أن امبراطوز الحيشة كان يعتقد 
أنه.ينحدر من نسل ١‏ منليك الأول ٠‏ ابن سليمان وملكة سبأ , وكانت 
نجمة داود تزين علم الحرس' الإمبراطوري , ولم ينس انه لجا إلى 
القدس عندما احتلت قوات « موسوليني ٠‏ إثبوبيا . والتقى هناك بيزعماء 
الحركة الصهيونية الذين أصبحوا فيما بعد قادة الدولة ؛ وكانوا يقرون 
للإميراطور بأنة أسيد بهوذا !! 

و , إسرائيل , هي التي أخبرت «١‏ هيلا سلاسي ؛ بالتمرد الذي حصل 
سنة 1470م عندما كان في الأرجنتين , وبن غوريون هو الذي مر فورا 
بإعادة السلطة للامبراطور وقمع التمرد على يد المخابرات 
الإسرائيلية . وكان الثمن : اعتراف إثيوبيا رسمياً بإسرائيل عام ١195م‏ 
وفي عام 1418م عجز الامبراطور عن الحصول على اسلحة أمريكية 
لمواجهة الدولتين المسلمتين : السودان والصومال . وقمع حركات 
التحرير في أريتريا واوغادين بعد أن حصلت الصومال على اسلحة 
سوفييتية متقدمة . عندما كان الاتحاد السوفييتي يراهن عليها في 
أفريقيا . وكان لليهود دور في الولايات المتحدة أدى إلى حصول 
الإمبراطور على الأسلحة المطلوبة . 

والمعروف أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة غير الإسلامية التي تطل 
على البحر الأحمر. ومن هنا التقت أهداف ١‏ هيلا سلاسي » 
و١‏ بن غوريون » في أن لا يتحول البحر الأحمر إلى بحر عربي 
إسلامي . لذلك فتح ١‏ هيلا سلاسي . بلاده للخبراء والفنيين 
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الإسرائيليين . وتشكل البوليس الإثيوبي على النمط الإسرائيلي , كما 
أن الجيش الإسرائيلي تولى تدريب الجيش الإثيوبي بصورة كاملة حتى 
إن + منغستو هيلا مريم ٠‏ نفسه تدرب في ٠‏ إسرائيل » . 


وعند قيام الانقلاب الماركسي عام 1414م فوجىء العالم بطلب قادة 
الانقلاب من ١‏ إسرائيل ٠‏ زيادة عدد مشاريعها ونعزيز كميات السلاح 
التي تسلمها الجيش الإثيوبي لأن النزاعات في ١‏ اوغادين» و 
٠‏ إرخريا » تهدد وحدة إثيوبيا . مقابل السماح ليهود إثيوبيا (الفلاشا) 
بمغادرتها . واشترط ١‏ هيلا مريم » بقاء الصفقات سرية حتى لا يغضب 
الرفاق العرب وليضمن استمرار مساعداتهم المادية . 


فالعلاقة بين « إسرائيل » و ١‏ إثدو بيا  »‏ كما تراها إثيو بيا و إسرائيل 
على حد سواء ‏ استراتيجية تمليها المصالح المشتركة . وهذه 
المصالح تقضي بأن تبقى ٠‏ إثيوبيا ؛ قوية سواء أكانت نصرانية أو 
ماركسية أو نصرانية ماركسية . وقد صرح رئيس إثيوبيا , والأمين 
العام للحزب الشيوعي فيها , منغستو هيلا مريم » بأن إثيوبيا تواجه 
الزحف الإسلامي في أفريقيا ويجب على النصارئ كلهم مسائدتها ... 
كما أن نفاذ « إسرائيل » إلى أفريقيا . وحسم نزاع القرن الأفريقي 
أمران رئيسان في الاستراتيجية الإسرائيلية , فإغلاق باب المندب أمر 
قاتل ل « إسرائيل » ومن أجله مع مضائق تيران ‏ كانت حرب عام 
5م ثم حرب 1151م ,؛ ف + إسرائيل » سلحت ٠‏ إثيوبيا » ولا تزال 
تسلحها بالرغم من السياسة الماركسية المعلنة . وهناك قواعد عسكرية 
إسرائيلية في البحر الأحمر . وقسم من هذه القواعد مقابل الساحل 
الإريتري منذ حوالي تسع سنوات ٠‏ وهناك مزارع كاملة في ١‏ إثيوبيا » 
يسيطر عليها الإسرائيليون . ويسيطرون على المسالخ بكاملها . والدور 
الاقتصادي لششيركة ١‏ انكودي ٠‏ معروف منذ عهد الإميراطور . 
ولسنا الآن بسبيل استقراء الخلفيات السياسية والفكرية لمواطن 
الهجرات اليهودية . وقدرة يهود على المراهنة على أكثر من جواد في 
السباق الدولي ليكون نصيبهم متحققاً دائماً إلى جانب تبادل الادوار 
وبراعتهم في ممارسة لعبة ١‏ اليمين واليسار ؛ بيذما نحن في عالمنا , 
لسبب أو لآخر , كان رهاننا غالباً على الجواد الخاسر !! فالعلاقات بين 
إسرائيل وإثيوبيا تاريخية , ولم تعوزها الرؤية الدينية والتفسير 
التوراتي . وعملية تهجير (الفلاشا) والإعداد لها بدأ منذ عام 1914م 
عندما تأسست الجمعية الأمريكية لإنقاذ يهود الحبشة . ودخلت حيز 
التنفين عام 1418م . وطرح موضوع (الفلاشا) المجلس الاتحادي 
البهودي الذي عقد بمدينة « سان فرانسيسكو » وأثار رئيس اتحاد 
الطلاب الكنديين البهود , ستيفن بومان , هذه المسألة معتبراً أنها 
مسألة حيوية لسلامة مجموعة منسية . وقال « ستيفن مونتائج » 
المسؤول عن الشبكة العالمية للأحياء : 
[ ... أنا لا أحب أن بواجهني أي فلاشي بعد أريعين سنة 
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بالسؤال الذي واجهنا به الآخرون : ثرئ أين كنت عندما 
تعرض أهلي للماسي ؟! ] . 
وتقول مجلة « جويش برس ؛ التي يصدرها يهود الولايات المتحدة 
في عددها الأخير : 
[ إن عدد المهاجرين وصل إلى ثمانية الاف , وإن عملية 
التهجير والاستيعاب والتجنيس بقيت مستمرة خمسة 
وعشرين عاماً ... ] أي : من عهد , هيلا سلاسي » . 
أما , موسى جيلو ٠‏ أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية , فيقول : 
[ ... كان هناك دائماً رباط يجمع بين شعبي إسرائيل 
وإثيوبيا . وعلى الرغم من توتر العلاقات السياسية 
الظاهر بين الحكومتين . فهناك تعاون بينهما على الصعيد 
العسكري والتكنولوجي والزراعي ... ] . 
ولاشك عندنا أن هؤلاء المهاجرين الجدد الذين شهدوا ظروفاً صعبة 
سيشكلون قوة عسكرية شرسة مستعدة للقتال حنى الموت عن البلد 
الذي أنقذهم من الموت جوعاً إلى جانب ما يُشْحَنون به من رؤية توراتية 
دينية . وقد بدأ . فعلاً . التدريب العسكري والتدريس في التوراة جنب 
إلى جنب من أول يوم لوصولهم إلى الأراضي المحتلة ؛ وسوف يشكلون 
أيضاً أحزمة أمن . وأيادي عاملة للمهن الدنيا التي تتناسب مع فقر 
ثقافتهم وتدنَّي سويتهم الحضارية ‏ بينما يتوفر اليهود الآخرون 
للصناعات الدقيقة . وسوف يملؤون المستعمرات الفارغة في الضفة 
والجولان التي تنتظرهم إلى جانب ما تبهر به إسرائيل العالم من اعمال 
خارقة ‏ تبدو إنسانية في ظاهرها ‏ يقف العالم أمامها مشدوها ؛ وقد 
لا يكون غريباً ولا مذهلاً في العالم الإسلامي اليوم أن تبدا عملية هجرة 
بهود (الفلاشا) منذ عام 1914م واجهزة الأمن والاستخبارات غائبة 
غداباً تاماً . لآن عندها ما يشغلها . فهي تستنفد جهدها في مهمات 
داخلية . وتأمين الحماية لأولياء نعمتها ... وكذلك رجال السلك 
الديلوماسي وسفارات بعض بلدان العالم الإسلامي فإن اهتماماتها 
الخاصة لا تسمح لها بوقت كاف تؤدي فيه واحبها ... 
والمسؤولون في العالم الإسلامي في حالة عجز كامل تجاه ذلك ؛ بل 
لقد وجد بعضهم في ذلك فرصة للاتهام والابتزاز السياسي وزيادة 
التمزق والتشرزم . وبعضنا استعذب الاستغناء بالكلمة عن الفعل , 
واكتفى برفع الشعارات عن الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب , أما 
بعضنا الآخر فتستغرقه الأماني ويعيش أحلام اليقظة ؛ ويمارس حالة 
الانتظار والتواكل ليسقط المجتمع الإسرائيلي من تلقاء نفسه ومن خلال 
أمراضه وأزماته الاقتصادية وهجراته المعاكسة والفوارق الحضارية 
في تركيبه السكاني !! إلى درجة وصل فيها بعض الكتَاب في العالم 
الإسلامي إلى الإشفاق على ٠‏ إسرائيل ٠‏ من هذه الكارثة الحضارية 
الحديدة !! 
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هذا إلى جانب الإحباط الذي لاا شك في انه أصاب كثيراً من التقدميين 
الذين كانوا يراهنون على حزب العمل حيث كان يتصدر المؤتمرات 
الدولية غير الرسمية إلى جانبهم , ويَعِدُ بأنه ضد سياسة المستعمرات 
واحتلال الأرض ؛ وإذا به يتفق مع الليكود على إنشاء ست مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية قبل الخريف القادم دون أن يدروا أن يهود 
اتقنوا لعبة ٠‏ اليمين واليسار ٠‏ وأن بعض أيناء جلدتنا ضحايا سذج لما 
برسم لهم ... 
ولا نريد هنا أن نتكلم بالمقايل عن اسباب هجرات العقول والسواعد 
معاً من العالم الإسلامي إلى دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
بسبب من الاستبداد السياسي , الامر الذي يزيد من تخلفنا ويحرمنا 
خيرة أبنائنا ؛ ولا عن الهجرات والغرية داخل الأوطان حيث تتعطل 
الطاقات و دعتمد أهل الثقة والولاء . ويطرد أهل الخيرة الأكفباء . بل 
نكتفي يما ذكره الأستان محمد الصالح عزيز في ١‏ هجرة العقول 
المسلمة , على الصفحة السابعة والسبعين من هذا العدد ؛ وما أورده 
الدكتور محمد كامل رئيس أكاديمية البحث العلمي في مصر في المؤتمر 
الذي بدا جلساته بجامعة الدول العربية عن هجرة العقول : 
[ ... لقد بلغ الأمرخلال النصف الأول من السبعينيات في 
أمريكا على سبيل المثال : أن الأطباء والجراحين القادمين 
من الدول النامية ( معظمها من العالم الإسلامي ) يمثلون 
٠‏ والمهندسين /7١‏ من مجمل القوة البشرية المضافة 
إلى الرصيد القومي الأمريكي , كما تشير التقارير إلى أن 
ثلاث دول من دول الشمال ( امريكا ‏ كندا ‏ بريطائنيا ) 
تستاثر بنسبة كبيرة تصل إلى 15/ من جملة التدفق في 
العقول المهاجرة من العالم النامي . حتى بلغ متوسط 
الوفر في نفقات التعليم والتدريب في امريكا نتيجة لهجرة 
كفاءات الدول النامية إليها نحو بليون دولار سنوياً ‏ 
ولقد فقدت مصر وحدها أكثر من ثلاثمائة وخمسين الف 
مواطن الغالبية منهم من حملة المؤهلات العلمية العالية ؛ 
مثل : الماحستير والدكتوراه . ومعظمهم استقر في البلاد 
المتقدمة . ] ( الأهرام ه بناير ٠‏ كانون الثاني » 118١م‏ ) . 
هذا عن هجرة العقول أما هجرة السواعد فالله اعلم بها . 
ولا سبيل في هذه العجالة إلى الكلام عن معاناة المهاجرين من بعضص 
بلدان العالم الإسلامي إلى بعضها الآخر وما يعاملون به من غياب 
لميزان الكرامة الذي شرعه الإسلام ٠‏ إِنَّ أَكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله آَنْقَاكُمْ , 
وتجاوز لحقوق الأخوة الإسلامية ... 
إنها المقدمات التي نرئى ونعيش نتائجها في واقع مجتمعاتنا اليوم . 
فهل يكون لنا من عدونا درس وعبرة ؛ فنعيد النظر بمواقفنا على مختلف 
الأصعدة . ونحدد الخلل أم نواصل الإصرار على السير في الطريق 
المسيدود ؟! واللته دقول الحق وهو بهدي السبيدل . 
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818 تامعت_ باهتمام ما آتارته مجلة (الأمّة) الغراء 


والاربعس 


. منذ كتب الأ الفاضل الدكتور نعمان السامرائي . مقاله : أين الخلل ؟ في العدد السادس 


ورقه داعت المعجفة ااهل انوي والفكر إلى المشتاركة في هذه الجضية حصي كسنتدين معالمها”: كما جترقتني بللحلة على الأشها افبها ينميين : 
والقضية حليقة بان تفرد بالعداية . وان يمنحها رجال الفكر الإسلامي بعض و قتهم وجهدهم . و أحسب أني ممن ساهم فيها من قبل ببعض ما كتبت 
من كدب ومقالات . ولكن الجهد فيها ينيغي أن يستمر ولا يتوقف ١‏ 
ولادد في البداية ان تحدد المشكلة التي شبحث عن حلها 


ما هي * أهي السحث عن (الحلل) لنسده * 


أم نحن شعرف (الحلل) فعلا ولكددا لا دعرف كدف نسدد * 
هل المشكلة في صعوبة (التشخيص) آم في وصف العلاج . أم في الإيمان به والصبر على تناوله مهما يكن مرّآ : 


ودسارة أخرى 


هل تتحسد مشكلددا في عدم وحود الطييب القادر على النشخيص ؛ أم في عدم وحود الدواء الناجع في اقتلاع الداء . أح في أن المردض دفسه غير قابدل 


معا » 


أعني من هو المردضص الدي دطب له . الذي تحاول أن نشخص داءه . ونصف دواءه ؟ 818 


تم لادد ان تحدد المحدط الدي دبحث فده عن (الحلل) أو ١العلل) ٠‏ أهو محبط الأمة الإسلامدة على اتساعها أم هو محدط الحركة الإسلامية , آم هما 


اعتقد اننا لا نتحدث عن الخليج ؛ ولا عن 
العرب فقط . ولكن عن امة الإسلام . حيثما 
ارتفعت الماذن . ونادئ المنادي : الله أكبر . 

وإذا كنا نبحث فى محيط أمتنا الكبرئ , 
فإن كلمة (الخلل) فيها تساهل كبير لا يعبر عن 
الواقع الذي تعانبه . والأدواء الني نشكو 
منها . 


إن عبارة (الخلل) عند إطلاقها تعني ان 
الغابة قد حددت . وأن الطريق قد اتضح , 


وأن الوسيلة قد هيئت . ولكن الخلل اصاب 
الوسيلة في وسط الطريق . 

خذ لذلك مثلاً : الطالب الذي يريد أن يسافر 
ليطلب العلم . وقد عرف أي علم يطلب . و إلى 
اي بلد يذهب . وأي طريق يسلك ؛ ولكن 
سيارته التي يمتطيها تعطلت في الطريق ؛ إن 
هناك خللاً ولا بد قد حدث ؛ أهو ف المولد ؟ أم 
في (الموتور) ؟ أم في غيرهما ؟ لا بد من البحث 
عنه حتى يعرف ماهو , فإذا عرفناه 
عالجناه . 

فإذا طبقنا ذلك على حال امتنا الإسلامية , 
وجدنا الآمر اكبرواعمق من مجرد (خلل) ٠‏ ! 
غيبة عن الوعي . إنه فقدان الهوية . إنه 


افسله 


التيه عن الغاية ومن بعده ‏ بالضرورة - 
ضياع الطريق ! 


20111101 


إننا إذا نظرنا إلى أمتنا في ضوء ما وصفها 
به الله في كتابه . وجدناها أمة اخرئ غير امة 
القرآن ... وصفها الله تعالى بالخيرية . وعلل 
خيريتها يانها نامر بالغروف وتتهى عن انكر 
وتؤمن بالله « كُنْتُمْ خَيْرَ أمّةِ أخْرِجَتْ لِلئاس 
تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ 
يتين يقنم ] اسراف :15 
وامتنا اليوم - إلا من رحم ربك - لا تامر 
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بالمعروف . ولا تنهى عن المذكر , بل فقدت 
حسّها وميزانها . فرات المعروف منكرا . 
والمنكر معروفاً . بل بات فيها من يأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف . وغشيتها فتنة تذر 
الحليم حيران . 

أمتنا وصفها الل بالوسطية حين قال : 
(١‏ وَكذبك جَعَلْنَاكُمْ أَمّهُ وَسَطاً» 
( البقرة : 14 ) وهي الآن قد تركت المنهج 
الوسط والموقع الوسط لتميل إلى اليمين أو 
اليسار . وتجنح إلى الشرق أو الغرب » 
فتركت 8 الصّرَاط الْمُسْتَقِيمِ 4 صراط الذين 
أنعم الته عليهم من النبيين والصّديقين 
والشهداء والصالحين 2 إلى طريق 
المغضوب عليهم والضالين ؛ واتبعت سننهم 
شبراً بشبر . وذراعاً بذراع . 

وصفها الله بالوحدة حين قال : 
١‏ إِنّ هذه أَمُتُكُمْ مه وَاجِدَةٌ وَأَنَا رُم 
فَاعْبُدُونِ » ( الأنبياء : ؟4 ) . وهي الآن لم 
تعد أمة واحدة ‏ كما يحب الله بل أمماً شتى 
كما أراد الاستعمار . أمماً يعادي بعضها 
بعضاً . بل يقاتل بعضها بعضاً . 

والخلاصة : أن أمتنا نسدت الله 
فأنساها ذاتها . وصدق الله : 
١‏ وَلا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ 
أَنْفْسَهُمْ 4 ( الحشر : 14 ) . 

والحق أنه لا معنى لوجود هذه الأمة بغير 
الإسلام . ولا انتصار لها بغير الإسلام , 
ولا وحدة لها بغير الإسلام . ولا عرّة لها بغير 
الإسيلام . ورضي الله عن أمدر المؤمنين عمر 
الذي قال : «١‏ نحن كنا اذل قوم فاعرنا الله 
بالإسلام . فمهما نطلب العز بغيره اذلنا 


الله » ! 


وإذاانلونا: إلى أمتنا الي شنو امفسايين 
التقدم المادي المعاصر . وحدناها وراء 


01000129102١. 


وراء ! 

إنها لاتزال عالة على الأمم الأخرى في قوام 
حياتها الاقتصادية والعسكرية , إنها لا تنتج 
الكفاية من القوت الذي به قيام المعيشة . 
ولا من السلاح الذي به حماية السيادة . 

إن المسلمين في الاعصر الأخيرة : 
٠‏ رضوا بالزرع ٠‏ وتبعوا اذناب البقر » كما 
وصفهم الحديث النبوي . ومع هذا لم يعطهم 
زرعهم من الثمرء ولا بقرهم من اللبن ٠‏ 
ما يغنيهم عن الاستيراد من غيرهم . 


أمّة معطلة الطاقات 


إن مصيبة الأمم الإسلامية أن طاقاتها 
- برغم كثرتها وضخامتها وتنوعها ‏ معطلة ! 
ولا أعني بتعطيلها الشلل الكلي بل الشلل 
الجزئي . اعني أنها لا تعمل بكامل طاقاتها . 
لتعويض ما فاتها في عهود النوم والغفلة , 
وللحاق بركب التقدم العالمي : وهو ما يحتم 
علدها مضاعفة الجهد . وتكثيف العطاء , 
ولكن أمتنيا لا تعمل بنصف طاقتها, 
ولا بريعها. ولا بخمسها. ولا بعشرها. 
فأرخص شيء عندها هو الوقت وأثقل شيء 
عليها هو العمل . واقل الثروات قيمة عندها 
هو الإنسان ! 


طاقاتنا العقلئة معطلة 


إن طاقاتنا العقلية معطلة ! لأننا نقلد 
ولا نجتهد . نحاكي ولا نبدع ؛ ننقل 
ولا نبتكر. نحفظ ولا نفكر. أي : 
نستخدم تفكير غيرنا ولا نفكر نحن 
لأنفسنا . سواء أكان ذلك الغير أسلافنا 
من الماضين ؛ أم غدرنا من الحاضرين . 

وليس هذا في العلوم (التراثية) 
وحدها ‏ كما يتوهم ‏ بل في العلوم 
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الطبيعية والرياضية ايضاً , فنحن نحفظ 
قوانينها . ولا نحسن الاستفادة منها ؛ 
وحسينا أن الغربيين يفكرون ويخترعون 
لنا ! فهم المكتشفون والمبدعون , ونحن 
التراجمة ! 


وكفانا عاراً أن عشرين دولة عربية 
تعلم العلوم بلغات أجنبية . معترفة 
بعجزها عن تعليمها بالعربية . وأن 
إسيرائيدل ‏ دولة الملبونين أو الثلاثة ‏ 
تعلم العلوم بالعبرية ! 

حتى العلوم الإنسائية التي تتلون 
بتلون كل أمة وعقائدها وقيمها وثقافتها 
واختلاف نظرتها إلى الكون وَمَُكَوَنِه , 
وإلى الإنسان وحقيقته . وإلى الحياة 
ومصيرها . وإلى المعرفة ومصادرها . 
هذه العلوم الإنسانية نقلناها عن الغرب 
نقلاًٌ حرفياً كل حسب المدرسة التي أخذ 
عنها . وإن كانت كلها فروعاً من شجرة 
واحدة . هي شجرة المادية الملعونة في 
التوراة والإنجيل والقران . 

ونُظُمنا التعليمية السائدة تساعد على 
إنشاء هذه العقلية المقلدة . وقد رأينا 
اقوئ أمة في عالمنا (أمريكا) ترئ نفسها 
على حافة الخطر . بسبب قصور التعليم 
فيها عما تنشيده لأبنائها. وتتنادى 
بوجوب درء الخطر الذي يواجهها في 
مسيرتها التعليمية . ولم يُقمها صعودها 
إلى القمر أن ترى ضعف مسنوى ابنائها 
على الأرض"'. ونحن نرى ونلمس 
ضعف المستوئ التعليمي في مجتمعاتنا 
إلى حد مخجل ولكننا صامتون ؛ أو 
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مشغولون . او مجاملون . 
إن نظمنا التعليمية تخرّج موظفين 
ولا تخرّج مثقفين ؛ حتى القراءة لا نحب 
أن نقرأ . لأن القراءة تتطلب منا جهدا 
وتفكيراً حتى نفهم ونتابع » ولكن الكسل 
عندنا أحلى من العسل ! 
لقد قال « موشى ديان ٠‏ يوماً لقومه من 
اليهود ‏ وقد لأموه على بعض تصريحات 
تكشف عن أطماعهم وتطلعاتهم 2 وقد 
خشوا أن بقرأها العرب . ويكشفوا 
خططهم ‏ قال لهم : ٠‏ اطمتنوا فإن العرب 
لا يقرؤون » ! 
والعجب من أمة أول آية نزلت في 
كتابها : ف اه 4 لاتحسن أن تقر . 
وإذا قرأت لا تحسن أن تفهم . وإذا فهمت 
لا تحسين أن تعمل . وإذا عملت لا تحسن 
أن تستمر ! 
إن الله تعالى شاء أن يجعل معجزة 
الإسلام معجرة عقلية ادبية ولم يجعلها 
معجزة حسية . كما في رسالات سبقت » 
إعلاء لشن العقل في هذا الدين . وهذا 
الكتاب., الذي نزل خطابا لأولي « النهى 4 
وأولي «الألباب4 لا للبله ولا للحمقى . 
إن الله تعالى قد علّل انتصار المسلمين 
على أعدائهم من المشركين والبهود بان 
هؤلاء « قَوْمٌ لا يَعْقِلونَ 4 أو « قَوْمْ 
لا يَفْقَهُونَ 4 فكيف إذا بات المسلمون 
الووة .وهع احق ١‏ الثفين بهذا اوضق 
١‏ لا يَغقلون 4 و ١‏ لا يَفْقَهُونَ 4 لأنهم 
لم دفقهوا ابات الله المشهودة في كتايه 
الصامت : الكون ؛ ولا آياته المقروءة في 
كتابه الناطق : القران ؛ وقد انزلها 
وفصلها ١‏ لقم يَفْقَهُون 4 و١‏ لقؤْم 
َعْلَمُونَ 4 !! 
لقد ابتدعنا في دين الله . والابتداع في 
الدين ضلالة . وجمدنا في شؤون الدنيا , 
والحمود في الدنيا حهالة ! وؤكان الأحدر 
بنا أن نعكس الوضع فنتبع في أمر 
الدين . ونبتدع في أمر الدنيا » فروح 
الدين الاقتداء والاتباع : وروح الدنيا 
الابتكار والابتداع ! 


وطاقاتنا العملية معطلة . مع أن اش خلقنا 
لنعمل . بل خلقنا ليبلونا ايّنا « أحْسَنُ 
عَمَلا 4 . وهذا تعبير له إيحاؤه ودلالته , 
فليس المراد تمييز سيىء العمل من حسن 
العمل . بل المفترض أن يكون عمل الجميع 
حسناً . ولكن أيهم احسن وارجح ؟ 

والمسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق في 
الحياة . حتى لو قامت الساعة وفي بيده 
فسيلة ‏ فإن استطاع الا تقوم حتى يغرسها , 
فئبغرسها ,. كما أمره رسول الله وق . 

والعمل في الإسلام عبادة وجهاد سواء 
اكان عملا للدين أم للدندا . إذا صحت فيه 
النية . والتزمت حدود الله تعالى . 

ولكن أمتنا ‏ للأسف ‏ اقل الأمم عطاءً 
وعملا . واكثرها كلاما وجدلا . نحن نتكلم 
كثيراً ونعمل قليلاً . وكثيراً ما نعمل غير 
المهم وندع المهم . بل قد نعمل غير النافع , 
وندع النافع . 

ونحن ندور حول أنفسنا كالثور في 
الطاحون . أو كالذي حكوه عن ١‏ ححا »؛ 
وساقيته ( زعموا أن جحا صنع ساقية تاخذ 
الماء من النهر ‏ ثم ترده إلى النهر . فلما سشئل 
في ذلك . قال : يكفيني نعيرها ! ) . 

ولقد اشتركت في عدة مؤتمرات إسلامية 
عالمية . وصدرت عن هذه المؤتمرات 
توصيات مبصرة . ولكنها - إل في القليل 


النادر ‏ لم تر النور , ولم تبرز إلى حير 
التطبيق . وظلت حبراً على ورق - كما يقال - 
ترئ لماذا ؟.. الأننا تعودنا حسن الكلام ولم 
نتعود حسين العمل ؟ 

ام لاننا نتكلم ونتوقع من غيرنا ان 
يعمل ؛؟ 

أم لافنا نقرر ونقدر . ثم لا نتابع ماذا 
حدث فيما قررناه ؟ 

لا اقلل من اهمية الكلمة الصادقة المعبرة 
وتأثيرها. فإن معجزة الإسلام الاولى 
القران ‏ إنما هي كلام . واحاديث الرسول 
الكريم كلام . 

ولعن 8 يعي أن يطغي العادم على 
العمل . ولعل هذا بعض السر في نزول القرآن 
الكريم منجماً في ثلاث وعشرين سنة ؛ ليتيح 
الفرصة للمؤمنين أن بحولوا كلمات الله 
المنزلة إلى عمل صالح , و إلى حياة نابضة 
ناطقة . حتى وصفت عائشة الرسول كله 
بكلمتها الشهيرة المعبرة : ١‏ كان خُلَْفُه 
القران » ! 

ومن كلمات المعاصرين الحية وصف 
الصحابة رضي الله عنهم بان الواحد منهم 
كان قرآناً يبسعى على قدمين ! 

إن الكلام لا بد منه , و إن الحرب اولها كلام 
كما قال الشاعر ‏ ولكن الكلام يذم إذا كان 
اكثر من العمل , ويذم اكثر إذا كان بلا عمل , 
ويذم اكثر وأكثر إذا كان مناقضاً للعمل . وفي 
هذا جاء وعيد الله يدوي وينذر : ١‏ يِأَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لِمَ نَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ 


ةا أرحخحص نسي ء عند الأآمة المسلمة الدوم 
الوقت .. وأثقل شيء عليها هو العمل .. وآقل 
الثروات قيمة هو الإنسان . " 


ا كفانا عاراً أن عشرين دولة عربية تعلّم العلوم 
بلغات أجدبية معترفة بعجزها عن تعليمها 


بالخردبية 8 
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مَقْتا عِنْدَ الله أَنْ نَقُونُوا مَا لا نَفْعَلُونَ » 
( الصف :؟ -” ). 


طاقاتنا الاقتصادية معطلة 


طاقاتنا الاقتصادية معطلة . فنحن نعيش 
في أهم بلاد الله موقعاً . واطيبها بقعة , 
واخصبها ارضاً . وأحفلها بالمعادن 
المذخورة في باطنها . والثروات المنشورة 
في ظاهرها , ولكننا لم نستغل ثرواتنا ؛ ولم 
نزرع ارضنا . ولم نصنّع المعادن والمواد 
(الخام) المستخرجة من ارضنا .. وما نزرعه 
من ارضنا ‏ وهو قليل من كثير- لا نزال 
نزرعه ‏ في غالب الامر ‏ بطريقة أجدادنا ! 
وكثيراً ما نجور على الارض الحية الخضراء 
فنحيلها إلى مبان ومنشات . ونعجز عن 
تحويل الأرض البور إلى أرض مزروعة ؛ وهو 
ما سماه الفقه الإسلامي ( إحياء الموات ) أي 
إننا نميت الأرض الحية ولا نحيي الأرض 
الميتة ! 

أصبح الطايع الغالب علينا : اننا نستهلك 
ولا ننتج . ونستورد ولا نصنع ١‏ وقد ننتدج 
ما لا نحتاج إليه . ونهمل إنتاج ما نحن في 
اشد الحاجة إليه . ونفتخر باقتناء افخر 
السيارات العالمية . ونحن لا نحسن صناعة 
دراحة ! 

فلا غرو أن بهلك الملايين منا جوعاً وبلادنا 
زراعية , ما دمنا عاجزين عن حفر بثر في 
الأرض . منتظرين المطر من السماء , 
وما دمنا نهتم بمظاهر الرفاهية لا بمصادر 
الإنتاج . كالذين حكى الله عنهم من أصحاب 
القرئ الظالمة التي دمرها على اهلها : 
( فهيّ خَاوِيَةُ على عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطَلَةٍ 
وَقصّرٍ مَشِيدٍ 4 ( الحج : 45 ) ؛ وكان اولى 
بهم ان يهتموا بالآبار ومصادر المياه قبل 
تشييد القصور ! 

ولا غرو أن يصبح العالم الإسلامي كله في 
دائرة ( البلاد النامية ) وكلمة (النامية) 
تعبير مؤدب ل (المتخلفة) التي. تركب 
الجمال والحمير . وغيرها يركب سفن 
الفضاء . وإذا ركبت السيارات والطائرات 
فهي ليست من صنعها ... اليس من المؤسف 
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المحزن ان نظل إلى اليوم عالة على غيرنا , 
فلا نزرع من الحبوب مايكفي غذاعءنا , 
ولا نقيم من الصناعات ما يحمي ذمارنا ؟ 

لقد رأبنا عدداً من بلاد المسلمين في 
افريقيا يسقط الناس فيه هلكى تحت مطارق 
المجاعة والجفاف حيث لا يجدون ما يمسك 
الرمق . او يطفىء الحُرّق , وكان في الإمكان 
- لو فكروا في الامر من قبل وخصّطوا له - ان 
تُحفر آبار , وتدق انابيب تستخرج بها المياه 
من جوف الأرض . فإذا لم ينزل الغيث من 
السماء وجدوا فيما يستنبط من الأرض 
عوضاً . 

وراينا مسلمين آخرين - لوفرة ما تنتجه 
بلادهم - يتخلصون من الثمار بدفنها في 
الأرض ؛ لأنهم لا يستطيعون تصديعها , 
ولا يستطيعون حفظها. ولا يستطيعون 
نقلها ! 

اليس هذا من العجز الذي استعاذ منه 
النبي كله حين قال : , اللهم إني اعون بك من 
العجز والكسل , [البخاري وابو داود 
وغيرهما من حديث أنس] . 

ونهى عنه فقال : ٠‏ استعن بالش ولا تعجز » 
[مسلم من حديث ابي هريرة] . 

وقال : + إن الله يلوم على العجز . ولكن 
عليك بالكيس ٠‏ [ابو داود] . 

وإذا كان كل بلد عاجزاً إذا عمل وحده , 
افلا تتكون من مجموع هذه البلاد قوة ؟ ثم 
أين التكامل والتعاون بين البلاد الإسلامية ؟ 


طاقاتنا العددية معطلة 


وطاقاتنا العددية معطلة . فنحن ‏ و إن كنا 
الف مليون مسلم - تَفَرّقْنَا طرائق قدداً . 

عمبنا عن نور الله ٠‏ فتقسمتنا ظلمات 
الطواغيت . 

واعرضنا عن صراط الله الواحد فتفرقت 
بنا السيل المتعددة . فمالت ببعضنا إلى 
اليمين . وانحرفت بآخرين إلى اليسار , 
وانحاز جماعة إلى الشرق , وآخرون إلى 
الغرب . ونسينا تحذير الله لنا : « وَأنْ هذا 
صِرَاطي مُسْتَقِيماً فَانَبعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السيُلَ 


فتَقرْقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 4 ( الانعام : 187 ) . 
ْ | اللا لكا اا ااا اا ااال لا لل 
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تفرقنا . والتفرق يضعف الكثرة , كما ان 
الاتحاد يقوي القلة . 

لم نتكامل , ولم نتعاون . ولم نتلاحم ؛ في 
عصر يتكلم بلغة الكتل الكبيرة : ولا تستطيع 
القلة فيه أن تعيش وحدها. ولهذا راينا 
الدول المتقدمة نقيم فيما بين بعضها وبعض 
الأحلاف العسكرية , والاسواق الاقتصادية , 
إلى جوار التكتلات السياسية . 

اما نحن فقد انقسمنا قومياً بين عرب 
وعجم , وفكرياً بين تقدميين ورجعيين ؛ 
وسياسياً بين موالين للغرب وموالين 
للشرق ... إلى غير ذلك من أنواع التمزق 
والانقسام . 

كان المفروض أن نستفيد من طاقاتنا 
العددية . وقد قال جمال الدين الافغاني دوما 
للهنود : ٠‏ لو كانت ملايينكم ذباباً يطن في 
آذان الإنجليز لخرقتم آذانهم » ! 

ولكننا لم ننتفع بهذه القوة البشرية 
الضخمة , لأننا جعلنا الكثرة كارثة . وهي في 
الاصل نعمة . الاترئ القرآن بقول : 
ذِوَاذْكُرُوا إِذْ كُنْثُمْ قبيلا فَكَتُرَكُمْ » 
( الأعراف : 85 ) . 

اصبح اكبر هم الكثيرين منا من زاعمي 
الإصلاح ‏ لا زعمائه ‏ ان نقلل عددنا ونحدد 
نسلنا ! وفي الارض امم ضخمة لم تشك من 
كثرة سكانها كما نشكو ,. بل اجتهدت ان 
توظف الكثرة في خدمة الإنتاج . 


طاقاتنا الروحية معطلة 


وقبل ذلك كله وبعده ؛ طاقاتنا الروحية 
معطلة . فقد اعلينا الطين والحما المسنون 
فينا على نفخة الروح التي هي سر تكريم الله 
لابينا من قبل , ولنا من بعد : « فإِذًا سَوَيْتَهُ 
وَنْقَحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 6 
( الحجر : 59 ) . 

هبت رياح المعصية فاطفات شموع 
الخشية من قلوبنا . وطال علينا الامد فقست 
قلوبنا من بعد . كما قست قلوب اهل الكتاب 
من قبل ؛ ه قهي كَالْحِجَارَةٍ أؤ شد َْوَةٌ 4 
( البقرة : 4/ ) . 

ولم تساعد مناهجنا التعليمية واجهزتنا 
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النوجيهية على تكوين ( المعاني الربائية ) 
في انفسنا . وصدق ما قاله المفكر الشاعر 
المسلم محمد إقبال . حين قال عن ( المدرسة 
الحديثة ) : ٠‏ إنها قد تفتح اعين الجيل 
الجديد على حقائق ومعارف ٠‏ ولكنها لا تعلّم 
عبِنَهُ الدموع . ولا قلبه الخشوع , ! اسانا 
فهم الدين ‏ الذي هو روح وجودنا . وسر 
بقائنا وتمزقنا - حقى شغلنا بالشكل عن 
الجوهر . وبالقالب عن القلب . مع أن اهم 
ما جاء به ديننا هو تطهير القلوب . وتركية 
الانفس . « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ 
دَسَاهَا » ( الشمس :9 .)١٠١‏ 

فإذا تغيرت هذه الأنفس , تغير المجتمع , 
وتحول مجرى التاريخ « إن اللة لا يُغَيْرْ 
مَابِقَوْم حَنَّى يُقَيْرُوا مَابِأَنْفُسِهِمْ » 
( الرعد : ١١‏ ). 

صحيح أننا نحتفل بالأعبان والمواسيم 
الدينية , ونعطل الدوائر الرسمية . في اكثر 
بلاد الإسلام ‏ ايام الجمع والأعياد ‏ ونطبع 
المصاحف والكتب الدينية ... إلخ . ولكن 
هذا لآ بعني أننا أعطينا للدين حقه . ووقفنا 
عند حدوده ؛ فنحن نحتفل به ونتمرد عليه , 
كالذي يقبل يد العالم ولا يسمع نصحه ! 
واخشى ان يسلكنا ذلك في زمرة « الَّدِينْ 
انَخَدُوا دِيِنَهُمْ لهو وَلَعِبا وَعَرْنْهُمُ الْحَيَاة 


الدنْيا » ( الاعراف 8١:‏ ). 


واسواما يصيب حياة أمّة ان يصبح الدين 
فيها لهوأً . ويصبح اللهو فيها ديناً ! 

وكيف لا . وقد اأصبحنا نزين جدراننا 
بايات القران ولا نزين حياتنا بالعمل 
بالقرآن ؛ نقرؤه على الاموات . ولا نحكمةٌ في 
الأحياء ! نجعل البركة في مجرد حمله او 
تلاوته . وإنما البركة الحقيقية في اتباعه 
وتحكيمه ( وَهذًَا كِنَابٌ أَنْرْلِمَاهُ مُبَاركُ فَانَبِعُوهُ 
وَانَقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( الانعام : 180 ) . 

اجترانا على الله تعالى . فعطلنا شريعته , 
وحمّدنا احكامه . وتطاولناً على علمه 
وحكمته. حتى كاننا اعلم بالخلق 
ويمتصادحهم منه , لَأَلَ نكم غلم أم انه > 
( البقرة : 14١‏ ) « آلآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 
الْلطيفٌ الْخَبِيرُ 4 ( الملك : ١4‏ ) . 

وطالما قلت . وساظل اقول : إن مفتاح 
شخصية هذه الامة ومفجر طاقاتها هو 
الإيمان : إيمان الإسلام . الذي جعل هذه 
الامة من قبل خير أمة أخرجت للناس . وحقق 
لها النصر على اعظم الامبراطوريات في 
الأرض . على الرغم من قلة عددها . وضعف 
عدتها . 

وبهذا الإيمان انتصرت بعد على هجمات 


#ا من العلماء من قصر في واجب البلاع 
المبين . ومنهم من مشى في ركاب السلطان 
وجعل العلم خادماً للسياسة . 8 


8 الحكام في الغالب أشبه بشعوبهم وهم 
إفراز مجتمعهم . حتى الحكام الذين يُفْرَضون 
على شعوبهم إذما يستمر حكمهم يممالأتها 
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التثار الزاحفين من الشرق والصليبيين 
الزاحفين من الغرب . وبه تستطيع اليوم 
الانتصار على ورئة هؤلاء وهؤلاء . 

استغل اليهود طاقاتهم الروحية ودوافعهم 
الدينية . فايقظوا بها امتهم من سبات 
وجمعوا بها طوائفهم من شتات . واحيوا بها 
لغتهم من موات . حتى واجهونا ومعهم 
التوراة . وليس معنا القرآن ! تجمعوا على 
اليهودية وتفرقنا عن الإسلام ! تشبثوا 
بتعاليم التلمود . وسخرنا نحن من البخاري 
ومسلم ! قال زعماؤهم باعتزاز : هكذا علمنا 
أنبياؤنا . واعتر زعماؤنا ب ١‏ ماركس » 
و ١‏ ليئين » ! 

نحن نملك اعظم عقيدة , وأكمل رسالة ‏ 
ولدينا الكتاب الإلهي الوحيد المحفوظ من 
التحريف والتبديل ؛ ولكننا في غمرة 
ساهون . وعن مصادر قوتنا غافلون . 

نحن كثرة , ولكن ‏ كما وصفنا الحديث 
النبوي  «١‏ كثرة كغثاء السيل . [احمد 
وابو داود. عن ثوبان] . 


وسر ذلك يرجع إلى خراب الباطن من قوة 
الإيمان الذي ديصغر لدى المؤمن الدنيا , 
ويحبب إليه الموت في سبيل الله . وهو 
ما سماه الحديث (الوهن) وفسره بأنه ٠‏ حب 
الدنيا وكراهية الموت , [احمد وابو داود عن 
ثوبان] . 

ولا عجب ان يُهِْم الف مليون من ١‏ غثاء 
السيل ٠؛‏ أمام ثلاثة ملابين من البهود ! 


من المسؤول ؟ 


ذلك هو حال امتنا من الشتات والضياع 
والغيبة عن الوجود . فمن المسؤول عنه ؟ 

ونحن لا نريد تحديد المسؤولية هنا عن 
ضياع أمتنا وتعطيل طاقاتها . لنحاكم 
المسؤولين عنه محاكمة ثورية أو شعبية ' 
فمهمتنا مهمة الدعاة. لا مهمة القضاة ؛ 
وما نريد إلا ان نعرف من اين أتينا . حتى 
نسدٌ مواقع الخلل : ونعالج مواضع الداء , 
ونتقي مكامن الخطر . 
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مسؤولية الحكقام 


هل تقع المسؤولية على الحكام وأصحاب 
السلطان ؟ 

إن الأكثرية تميل إلى تحميل الحكام وزر 
ما نحن فيه . وذلك لجملة أسباب : 

© الأول : أن الناس عادة يحبون ان يبرئوا 
انفسهم ويحملوا المسؤولية لغيرهم ولهذا 
تحب الشعوب أن تحمل عبء تبعتها على 
عاتق حكامها . 

© الثاني : أن شعوينا ‏ نحن المسلمين 
خاصة ‏ عانت من حكامها الكثير ؛ فهي تنفس 
عن نفسها حين تحملهم. إذثم ما اضايها . 

© الثالث : أن المسؤولية بقدر المكنة 
والسلطة . والحكام قد مكنوا وسلطوا. 
ولكنهم لم يكونوا عند حسن الظن بهم . لم 
يكونوا كما قال الله تعالى : « الّذِينَ إِنْ 
مَكَنَاهُمْ في الأزض أقامُوا الصّلاة وَأنَوَا 
الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوًا عن الْمُنْحَرٍ 4 
( الحج : ١‏ 

ولا ريب أن الحكام يحملون قسطأ كبيراً 
وربما القسط الأكبر ‏ مما نحن فيه ؛ ولكن 
من المؤكد أيضاً أن الحكام في الغالب أشبه 
بشعوبهم . وهم إفراز مجتمعاتهم . حتى 
الحكام الذين يُفرضون على شعوبهم , إنما 
يستمر حكمهم بممالاتها لهم . أو على الأقل 
سكوتها غدية: واي ابول لطيو يداعما 
تكونوا يول عليكم 0" . 


أم تقع المسؤولية على العلماء ٠‏ فهم ورثة 
الأندياء . ودعاة الحق . وهداة الخلق الذين 
اخذ الله عليهم الميثاق ليبِيننٌ دين الله للناس 
ولا يكتمونه ؟! 


بيد أن من العلماء من قصر في واجب 
البيان والبلاغ . ومنهم من مشى في ركاب 
السلطان . وجعل العلم خادماً للسياسة , 
وجعل من نفسه جهازاً لتفريخ ( الفتوى 
والحقيقة ان علماء اليوم لم يعودوا 
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وحدهم في الميدان كما كانوا في العصور 
الماضية . فقد غدا الذين يملكون الكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية في اجهزة 
الإعلام اشد تأشيرا في الجماهير من أصحاب 
المنابر . وإن كان لكلمة الدين من القوة 
ما ليس لغدرها . 

كما أن مشكلة علماء اليوم انهم أصبحوا 
موظفين لدى الحكام . فهم الذين يملكون 
توليتهم وعزلهم . وليسوا كعلماء السلف 
الذين اشتغلوا بِالحِرّفٍ والتجارة وغيرها 
ليكفوا أنفسهم باتفسهم . 

ولقد سئل أحد الولاة عن سر قوة الإمام 
الحسن البصري رحمه الله وشموخه ؛ فقال 
الوالي بصراحة : احتجنا إلى دينه واستغنى 
عن دئفانا ! 

فماذا يكون الحال إذا احتاج العلماء إلى 
ما عند الحكام من دندا . واستغنى الحكام 
عما عند العلماء من ددن ؟! 

على أن من العلماء من أدئ الامانة . وَبِلّغْ 
الرسالة . ولقي في سبيلها من العذاب 
ما لقي . بل منهم من قدم رقبته في سبيل الته ! 


أم تقع المسؤولبة على الشعب ؛ على 
الجماهدير ؟ 


الواقع ان المسؤولية مشتركة . تحمل 
الأطراف كلها منها نصيبا . على قدر ما لديها 
من إمكانات , فمسؤولية العالم أكبر من 
مسؤولية الجاهل . ومسؤولية ذي السلطة 
أكبر من مسؤولية من لا سلطة له . ومسؤولية 
ذي المال أكبر من مسؤولية من لا مال عنده , 
وإن كان الكل مسؤولا . 

والنبي يك يحمل المسؤولية للجميع ؛ كَل 
في موقعه , كلكم راع . وكلكم مسؤول عن 


رعبية » . 


والإسلام لا يعرف طبقة خاصة يعتبرهم 
وحدهم ( رجال الدين ) المسؤولين عنه . بل 
كل مسلم رجلٌ لدينه . والامة كلها مسؤولة 
بالتضامن عن فرائض الله وأحكام شريعته , 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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ه وَالْمُؤْمِسُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ فضي اوْلِيَاءُ 
يعفر يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكَر ... © ( التوبة : 7١‏ ) . 

ولقد ذكرت مرة أن أحد المستمعين قال 
لاحد الدعاة بعد محاضرة القاها : 

٠‏ قد مضى لكم ثلاثون سنة وأنتم 
تتكلمون : فماذا صنعتم ؟ » وكان حواب 
الداعية مفحماً حين قال : « وانتم مضى لكم 
ثلاثون سنة وأنتم تسمعون فمذذا 
صنعتم ؟! » . 

وهذاححق فإن .على المبتشمع عمط على 
المتكلم ‏ مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل 
والآفكار إلى وقائع . وإن اختلفت درجة 
المسؤولية . 


مسؤولية الحركة الإسلامية 


وهنا قد نشير الأصابع: إلى الحركة 
الإسلامية الحديثة . تحملها مسؤولية 
ما تعانيه الامة المسلمة من التبه والتمزق 
والضياع . وكان الظن بها أن تقود مسيرتها 
إلى بر السلامة . وأن تتحقق على يديها 
الأحلام . وتزول الآلام . بعد أن وثقت بها 
الجماهير الغفيرة . والتف حولها عشرات 
الألوف من رهبان الليل وفرسان النهار . وبعد 
ان مضى عليها من الزمن ما يكفي لنضجها 
وبلوغها رشيدها . 

وهنا لا بد من وقفة للمحاسبة مع 
الحركة الإسلامية . نرجئها لعدد قادم , إن 
شساء الله . 


(#) انظر : التقرير الذي أصدره مكتب التربية 
العربي لدول الخليج تحت عنوان : ٠‏ أمة معرضة 
للخطر » نرجمه وعرض الدكتور يوسف عبد المعطي . 

)١(‏ رواه الديلمي في , مسند الفردوس ؛ عن أبي 
بكرة بسند ضعيف , والبيهقي في «الشعب» بإسناد 
منقطع . والطبراني يسعتَاه عن البحسن أنه سمع رجلاً 
يدعو على الحجاج ٠‏ فقال له : لا تفعل , إنكم من 
انفسكم | تيتم , إنا نخاف إن مات الحَجَّاجٍ أو عزل أن 
يتولى عليكم القردة والختازير !! فقد روي : ٠‏ أن 
أعمالكم عمالكم ‏ أى : ولاتكم - وكما تكونوا يول 
عليكم » انظر ؛ كشف الخفاء ومزيل الإلياس 
7 حديث. رقم /31نة1 .. 
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9 الْذينَ الَ لَهُمُ الناس 5 لامي قل نتيا لثم 


َاخشُوْهُمْ رَادَهم ِيمَانا وَقَالوا حَسَينًا 


الوَكيل فانقكيُو بِنِعمَة من الله وَفَضلٍ لم 
دهم مو 4 واتعوا رِضْوَانَ الَلهِ وَالْلهُ ذو فضلٍ 
ا ١‏ ال غمران + 211/6 غ117 ) 


لسن الدحصر ي رحمه ا 2.18 َ 
لسلس يس بسييس هده الحتى لومة 111 
أبق سيد 510141 ١‏ 
عام :٠ب‏ لنويطرة ) كعات لو !و 
للهحرة وهو تابعي كبير ٠‏ كان إمام : 
أهل البصرة: وحبر الأمة في زمنه ٠‏ ْ 
سِلم من أذاه. ولما ولي بعمر بن 


وهو أَخَد الغلماء الفقهاء الفضحاء 
الشجعان : النسّاك .ولد بالمديئةك' 


رضي الله عنه :.. واستكتيه الربيع بن 


زياد والى خراسان في عهد معاوية ؛ : 
سكن البصرة . وعظمت هيبته في 7 ' 
القلوب » +.فكان يدحل على الولاة ئ 
فيأمرهم وينهاهم2. لاايخاف في 


كف بترك العلم إضاعة . 


ا الله وَنِعم 
٠‏ وعمر 1 تسيروا 


11 وَالْتَِينْ 1 


:كان 1 البصري 


رحمه الله : 


أشبه. الئاس كلاماً بكلام. الأنبياء . 
. وأقرهم هديا من الصخابة . وله من 
لياح بن يوسب مواقك].. :وقد 


عبد العزيز رحمه الله الخلافة كي 


ظ إلجه» : ؛ إني قا قد جلي 1 46 5 


فلا يريدونك ٠‏ فاستعن. بالله . 


قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه : أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه . 


فقال له ٠‏ كفن يله لهل ةم 
وقال بعض الحكماء : 
وقال بعض العلماء : 
وسئل بعضن العلهاء 
المال أم العقل ؟ 
وقال صالح بن عبد القدوس : 
لا خير فيمن كان خيرٌ ثنائه 


من أحب ا 


محلة الامة توادى الأضسرة ه.14١21‏ 


01000129102١. 


: من صاحب العلاء وُقّر » ومن جالس السفهاء حقر . 
أحاطت به فضائله . 


: أيما أفضل : المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن هذا . أيما أفضل 


في النْاس قوِلْهُمْ غَني واحجذد 


01 
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قال عبد الملك بن مروان الخليفة |0 
10 ا 
ظ 01 
“أسستأل الله أن عبن كلا على حال : 


١‏ .قال الغزالي 


أما حلا البدبييا 
اَلَف وأما أبناء: الأخرة 


1 حادم لزركلي 


أدب الرجل مع زوجه 


حسن العشرة ٠‏ ولطافة 
الكلمة . وإظهار المودة . 
والبسط في الخلوة . والتغافل 
عن الزّلة » وقلة المجادلة , 
وبذل المؤونة بلا بخل. 
وإكرام أهلها . ودوام الوعد 
الحممل > : وشخن ف النيدز: 
عليها . 


أدب المر أة مع زوحها 


دوام الحياء منه ؛ وقلة المماراة 
له. وحسن الاستماع 
لكلامه 2 والحفظ له في 
غييته ؛ وترك الخيانة في ماله 2 
وإظهار القناعة . واستعمال 
الشْتَنة ‏ ودوَآم الزينة ) 
وإكرام أهله وقرابته » ورؤية 
حاله بالفضل . وقبول فعله 
بالشكر . وإظهار الحب له عند 
القرب مئه . وإبداء السرور 
عند الرؤية له . 

[ إحياء علوم الدين ] 
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0 لا اتتسربها بدا . قال : فلم .يلبثوا إل يسيراً حتى هزمهم الله. ورجع 
ظ ظ أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان . 
عو اك ارين ال / كأ ابر يتين لتم رالا يرال يجلد فجاء سعد ٠‏ .فقالت له امرأته : كيف كان قتالكم ؟ فجعل 
في الخمر 0ك[ [ [ [ 00000 يخبرها ويقول. : لقينا ولقينا ختى بعث الله زجلا على فرش 
القادسية فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا المسلمين , أبلق . لولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت : إنها بعض 
فأرسل إلى امرأة سعد : إن أباامحجن يقول لك : إن خليت . ٠‏ شمائل أبي محجن .. فقالت : والله إنه لأبو محجن .. كان من 
سبيله ٠‏ وَخَملتِه على هذا الفرس » ودفعتٍ إليه سلاحاً أمره كذا وكذا , .فقت عليه قصته . . . 
ليكوننٌ أول من يرج إليك إلا أن يقتل . وأنشأ يقول :. فدعا به » فجل قيوده وقال. : لا نخلدك على الخمر أبدا ؛ 
كر د تا أن «تلتقي الخيل بالقنا قال أبو فخجن : وأنا والله لا أشربها أبداً » كنت آنف أن 
4 طرق امشسدودا على وثاقيا ئ أدعها من 1 وفي رواية: : قد كنت أشثربها إذ 
إذ فك عناني . الحديدٌ وعُلْقتْ يتقام علي الحد وأطهر منها. فأما إذ بهرجتني ٠‏ فوالله 
وخ 2 مضاريع من دوني تصم المناديا لآ أشريها أبدا . 
.فحلت قبوده , وحمل على فرس كان في الدار . وأعطي وكان أبو مف 0[ [ؤ[ [ 100100111111 
. سلاحاً » ثم خرج يركض حتى لحق القوم . فجعل لا يزال لبي يي ؛ :واسمه :. مالك أوقيل 3 اغبد اشازيق حبيبة : 
ظ 200110 إتبتثر:إليدايطل البتبغل ظ ولام ب | ظ 
شاب ويقوال اس أنه تارمق ظ ام * 0/2 كلب التوابين“للِمْقلستي ] 


... وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة 
قيل للاسكندر : ما بال تعظيمك لمؤدبك أكثر من تعظيمك لأبيك ؟ مضطربة . قد اقتصر كل من قائليها 
قال : لأن أبي سبب حياتي الفانية » ومؤدبي سبب حياتي الباقية . على بعض صفات . وقد صفا لنا 
ودخل محمد بن زياد مؤدب الواثق على الواثق . فأظهر إكرامه . وأكثر إعظامه . فقيل | منها . أن الحكمة عبارة عن : العلم 
له : من هذا يا أمير المؤمئين ؟ | المتصف بالأحكام المشتمل على 
قال : هذا أول من فتق لساني بذكر الله . وأدناني من رحمة الله . . . المعدرقة ماله ثبارك وبالن : 
مت الاض؟!] ]| المصحوب بنفاذ البضيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به . 
والصد عن اتباع الهوى والباطل . 
والحكيم من له من ذلك . 
وقال أبو بكر بن دريد : كل كلمة 
روئ البخاري في «صحيحه؛ من حديث مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله كقْ قال : 5520 نهنك عن قببخ فهي 
ظ وما منعبلٍ يسترعية أله برعية فلم يبطها بنصبحه : لم بد رائيحة الجنة.» و« ما من وال يلي زغية 0001 وحكم ؛ وميم موك 
من المسلمين فيموثُ وهو غاش لهم إلأ حرم الله عليه الجنة » . 0020 ]| النبي يئيِ : « إن من الشعر لحكمة ' 
ظ وروى مسلم في ١‏ صحتيدتة 57 1 ظ ١ش‏ وفي تف الروايات: » 32708 والله 
١‏ فارع بد بخراط م وجا ١‏ يموت بوم بوت وهواغاش لرعيه إل حرم ان علي الجن ». أعلم . 53555 النووق > 


وادضناني من رحمسة أله 
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0 هذه الدطاقات عبارة عن أفكار وتصريحات و أقوال ذات مساحات محددة 
يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن ثم 
دقذمونها من خلال هذه الصفحة .. 


وهي محتجرة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة . الني نشار 


فيها إلى مكمن خطر 


.. أو تُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة و مقواماتها .. 


أو تين لوطي بجت طريقاً و دقوم منهجاً خط عنوان خا الكلام عا فل 


ودل لا 


00 انا من الذين يعيشون نوعاً من الوجل 
والخوف على ماوصلت إليه حضارننا 
الغربية المادية .. إننا نعيش ازمة ضمير 
ووجدان خانقة . وإنني من المعتقدين ان 
حضارتنا الغربية بمفهومها القديم والتقليدي 
هي الآن في حالة احتضار واننا نعيش الآن 
نوعاً من موجة التحول الذي لا نعلم ماذا 
سينتج عنه .. نحن الآن في اواخر هذا القرن 
الميلادي , تُشاهد حضارة تنازع وتوشك على 
الموت وستموت بلا شك وهي تموت .. ولا بد 
من أن بنشا عنها حضارة جديدة . أما إذا 
تساءلنا عن السبب فهناك اسباب متعددة منها 
بالاخص : 

ان الغرب قد فقد المرتكزات الروحية 
الثقافية الدينية التي كان يرنكز عليها . فلم 
يعد هناك شيء يركن إليه .. فالديانة 
النصرانية فقدت مقوماتها2. والتوق | 
الروحانيات انتهى واضمحل من النفوس » 
فاصبح في الغرب نوع من الفراغ ونوع من 
الضياع الشامل تكتوي به الآن الأجيال 
الشابة , وأكبر برهان على ذلك أن هناك إقبالآً 
شديداً بين شباب الغرب على دراسة ما نسميه 
عندنا في الجامعات ( بتاريخ الديانات ) . 

نحن نعيش الآن في نفق مظلم ولا نزال 
ننتظر النور الذي سيهدينا .. 66 

بروفيسور سيمون جارجي 

رئيس مركز الدراسات الشرقية ‏ جامعة جنيف 
الخرطوم 
[ :الششرق 2 


القارىء ١‏ أدم عيض الرحمن 


مجسلة الامسة جمادى الأخسرة ه.14اه 


01000129102١. 


) البو غسلافية طلب مسلمي 
يوغسلافيا بناء مساجد ب الصلوات فيها . وطالبت 
بعدم إيفاد الطلبة المسلمين لدراسة العلوم الشرعية إلى 
البلدان العربية والإسلامية حتى لا ينقلوا عند عودتهم 
فكرة الجهاد .. وقالت الصحيفة على لسان احد أساتذة 
القانون الدوني : إن السبب الرئيس لنشر الإسلام في بداية 
الفتح الإسلامي هو الحصول على الغنائم . وإن الشريعة 
الإسلامية تدعو المسلمين للسيطرة على العالم !!! لا 


000 اننقدت صحيقة |( 


عن ملحق «الاتحاد» الديني (الهدى) أبوظبي 
القارىء : سماد جاسم - مكة 


0 الفرق ددن ٠‏ المستعمرة القديمة . وبدن ١‏ منطقة 
النفوئ ؛ الحديثة . ان المستعمرة كانت غير مسؤولة عما 
بتعرض له شعبها من استيداد واستغلال , فهذا من فعل 
الاجنبي والمستعمر الغاشم .. اما منطقة النفوذ فهي 
مسؤولة أمام نفسها وأمام العالم عما بقع من فساد 
وتخبط وفوضى , وهي المسؤولة عما تنعرض له من 
استغلال وادتزاز . لان لها حكومة وطنية من اهل البلاد . 
وإن كانت السلطة الفعلية في يد الدولة الكبرى صاحبة 
النفوذ . 600 
[ العربي الكويقية ] 
القارىء : محمود الدسوقي ‏ أبوظبي 


الثمانينيات 


0 في ميدان التجسس العالمي فريقان 
يعتبران الأقوئ والأوسع انتشاراً : وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية 
؛ السي . آي . إيه , والهيئة السوفييتية 
لأمن الدولة + كيه حو مي وتقوم هده 
الأخيرة بالعمليات التي تقوم بها 
ال ١‏ سي . آي . إيه » بالإضافة إلى عمليات 
أخرى : فهي تنفذ القوانين الداخلية في 
الاتحاد السوفييتي . وتحمي الدولة من 
عمليات التجسس ؛ وتعتبر مسؤولة عن حل 
٠‏ الشفرة » الني تقوم بها في أمريكا وكالة 
الأمن القومي . وبالإضافة إلى ذلك تقوم 
بتشغيل فرق من حرس السواحل ودوريات 
حدود خاصة ليس لها مثيل في الولايات 
المتحدت الأمريكية . 

أما عدد العاملين في ال ١‏ كيه . جي . بي » 
فتسعون ألف ضابط , و )١5١(‏ ألف موظف 
وفني .و )١150(‏ ألف رجل من قوات الحدود ‏ 
أي حوالي نصف مليون فرد مقابل 
(4؟) آلف موظف يعملون في 
ال , سي-. آني : إيه .... 60 

عن مجلة [ المجلة ] العدد (54؟؟) 
القارىء : عبد البديع يوسف - أبو ظبي 


.. اتنحسار الفكر الشيبوعي 


0 إن انحسار الفكر الشبوعي حادث مهم . يجب أن دتوقف عنده علماء المسلمين ومفكروهم 
ودعاتهم ليدرسوا هذه الظاهرة دراسة موضوعية من منظور إسلامي . ليفتخوا آفاقاً جديدة 
لهؤلاء الذين كفروا بالماركسية اللينينية . وليتعرفوا على الإسلام الحنيف بقيمه ومبادته 
الخالدة . التي عاشت )١4(‏ قرناً تحمل العدل والسلام والرفاهية للبشر وستبقى إلى أن يرث الله 


تعالى الأرض ومن عليها , سدنما تآكلت النظرية الشيوعية خلال اقل من قرن واحد من الزمان .. 
إن العالم لم يكن من قبل أشد حيرة وتخبطاً مما هو عليه الآن , بحثاً عن عقيدة تنتشل روحه 
وآدميته من هوة الظلمات المادية التي يتردئ فيها . وليس غير الإسلام ديناً يصلح على مستوى 
الكون . كما يقول المفكر الفرنسي ٠‏ جاك بيرك ٠‏ في كتابه الأخير : , الإسلام على مستوى الكون ٠‏ 
إنها دعوة مخلصة لكي تنهض الأمة الإسلامية بواجب التبليغ ونشر الرسالة . 00 
[ الجيدرش,البوطدى ] 
الإسماعيلية 


القارىء : خالد محمولد ‏ محير ب 
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9 كنت أتابع ما يكتبه الأساتذة الأفاضل في زاوية : قضية 
للمناقشة : أبن الخلل ؟ وأنا أشعر بانتعاش كبير .. فما أعظم 
دبيب الحياة الفكرية حيث تتنفس في عالمنا الذي طال رقاده .. 
ولقد كانت مقالات الاساتذة ‏ جزاهم الل خيراً ‏ بمثابة انوار 
كاشفة أضاءت لنا بعض جوانب الطريق .. واشعرتنا بضرورة 
الوقوف للتامل والتبصر قبل متابعة اندفاعنا المتحمس الذي 
قادنا للتوغل في الظلمات .. ورغم أننا رددنا طويلاً شعار : العلم 
نور .. لكننا حتى الآن حين نصطدم بشيء نلعن الحواجر 
والعوائق ولا نلوم أنفسنا لأننا لا نملك النور الذي يجعلنا 
نتفادئ الاصطدام 3128" 


وتابعت جولتي الممتعة مع العدد التاسع والأربعين من المجلة .. 
فإذا بي أقف أمام الرسالة المخلصة التي وجهها ( مسلم أمين ) من 
مصر إلى المجلة ( صفحة ”4 ) يستنكر فيها مناقشة أين الخلل ؟ 
ويتساعل : [ أدن القدوة لكم في هذا العمل ؟ هل فعل ذلك رسولنا 
وقدوتنا محمد كل ؟ ] إلى أن يقول : [ ... فأناشدكم الله في دينكم 
الا تعلنوا عن أي فكرة أو أي تحليل لأسباب الخلل حتى لا نكشف 
للعدو عن النقط القاتلة فينا إن كانت لا تزال خافية عليه ] . 


وهنا شعرت بان هذه الرسالة المخلصة قد كشفت عن 
موضع خلل في نفوس المهتمين بعودة الحياة الإسلامية إليذا .. 
وهو شعورهم بخطورة النقد الذاتي وانه دخدم أعداء الإسلام " 
ولعل بعضهم يعتبر الدخول فيه خيانة للمسلمين وعمالة 
لاعدائهم . وإنني لاجد لهم بعض العذر .. فقد طال بنا العهد ونحن 
نتغذى بالكتب التي تمدح المسلمين وتمجد آثارهم .. وكم طربنا من 
هذا النغم الفكري الذي ينسب كل فضيلة إلى اجد ادنا وكل نقيصة إلى 
اعدائنا .. فكيف نقبل هذه النغمة الجديدة التي تقلق راحتنا وتطرد 
احلام الماضي السعيد من اجفاننا ..؟! 

ومن العجيب أن يبقى المسلم حتى الآن جاهلاً بما يقوم به عدوه من 
دراسات نفسية واجتماعية للشعوب جعلته قادراً على استغلالها 


وتعويق نموها باستغلال عيوبها وأمراضها الفكرية والاجتماعية ودون 
أن يكلف نفسه مشقة المجابهة العنيفة المباشرة ..!! حقاً إن أكبر 
مأساة نعيشها في هذا العصر هي أننا نحن الذين نجهل عيوبنا 
وأمراضنا ولس عدونا .. المشكلة أننا نحن آخر من يعلم .. 
وبالتالي آخر من يتحرك . 

وعجبت من التساؤل [ أين القدوة لكم في هذا العمل ؟ ] ..!! 
ومن المؤلم حقاً أن القرآن معلق في بيوتنا .. متلو في إذاعاتنا .. لكن 
أبن التديز . :؟! 


ولذا شعرت بحاجة إلى تذكير القارىء الكريم ببعض الآيات الني 
يسمعها أو نتلوها صباحاً .ومساءً .. إنها آيات تكشف عن اخطاء 


المدشيد ر بالبدنل #لبيبادس والارسدين 1 مادا 
4 7 كه / 50 1 10 1 1000 
1 والرععن عاذ و لتنا رسامل عد ددا رون حدمدة تكقاردت؟ الاسلامي خيليه 


اسن متنية .و سفدل كل دشر اشر انمه | ةل الا + نو سلف كامل شطاي 
١ 00‏ عدن عست ديا قِ كدر 5 عوقم عا 1 


/3 تفسات” دده دين مُعنقد [ن 1ك لات اذتهم ‏ الكايب إل تيده 4 


, / 2-0 سيان الدكتو ١‏ الذ+ لد بحاضر الاد 
صلق غ٠‏ ميد ف اليد أ بحدات + الآستان الدكنور ) انلدي . 1 


١ 15 2 5 11‏ : المواتسرات- 
و هن المدن نقفد رسبالة #تحسد كر ابنتيبد. 24 ديح كناضسة” المسهيخ لانسرا 3 


مادو ة من حجر وج ع اليه ب علد تضواي الذي ان دقوم عر قوله 7 تخد كت 
| أدبن ؛ عا يال أقورثد يفهلو: خز 1 حرهما دل هو داح اشرب 


آ عن نز العَحَفَمِئانْ عر 7 0-6 3 اقبت "7+ حو لل 7 متحفى» و عدم و بد تبني شامى”, 
1 ىا ع 7 ٍ 1 ٠‏ 
كنا اكق 1 المامة >.. الالقداع- بعل سياس مه وآصلا 1 أودنه دتويته الاح ]رود 
: 0 3 05 
, 1 20 1001007 1 : 0 2 
ور جميع افكار امسامن. وعمل ونكن يز هد) اتوقب الذى تدعت هده 0-0 إن تتحبيديدة و 
- نجركه السلين عنوما والشدابي مدع 


7 7 رار 
لعبو هر :.. سي بر 0 ميجواين الجقايع 
واه باتساول ابن قدو غ2 نخد ل شد ' سافن الذي ينليا يعم حزدير 


العبز > كل وض يلك رسولنا وندونها التاريخ. الإسلامي بين سطور كتاباديم 


حصلت في ذاك المجتمع الفريد ؛ مجتمع الصحابة .. فتناولها الك 
سبحانه بالتحليل والتسديد .. وانزل فيها آيات تتلى إلى يوم الدين 
ويسمعها المؤمنون والكافرون المعاصرون للأحداث .. وكل من جاء 


6 
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5 ع 
هاهى سورة ال عمران تتحدث عن غزوة احد . فتعرض الأخطاء 
التى ارتكيت فى الصف المسلم .. بل تكشف عن خنبايا النقوش 
وتُعرّضها للضوء أمام الجميع : 


« إِذْ هَمّتَ طَائِقتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْشلا والله وَلِيْهُمَا وَعلى الله 
فليَتوَكل المُؤْمِنُونَ © : )١57(‏ . 
الإشاعة بأن محمداً يكهِ قد مات : 
١‏ وَمَا مُحَمدَ إل رَسُولُ قد خَلَّتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ أَقإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ 
لبتم على أعْقَابكُم ومن يَنْقلِبٍ على عَقَِيْهِ قن يَضُرٌ الله شَيْئا 
وَسَيَجْرِي الله الشاكرين * : .)١454(‏ 

ثم يعرض صورة لما حدث فى المعركة وكيف انقلبت الدائرة فيها : 
١‏ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الَلهُ وَعْدَهُ إِنْ تَحُْسُونَهُمْ مِإِذْنِْهِ حَثَّى إذَا فَشَلْتُهُ 
وَتَنارَعْتُمْ في الامْر وَعْصَيْتُمْ من بَعْدٍ مَا آَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ 
يُرِيِدُ الدنْيًا وَمِنْكمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَْتَِيَكُمْ وَلَقَد 
عَفَا عَنْكمُْ وَاللهُ ذو فضل عَلى المُؤْمِنِينَ # : )١87(‏ . 

يقول عبد الله بن مسعود : ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى 
نزلت هذه الآنه . 

لوا نيا لاي عرجن شيش ند عون عط عريا مغ وك اوها كامرن !َه ٠.‏ 
© إذ تصعدون ولا تلوون على أحَدٍ وَالرّسول يَدْغوكم في احراكم 
فَأَنَابَكُمْ غُمَاً بِهَمٌ لَكَيْلَا تَحْرَتُوا على مَا فَاتَكُمْ ولا مَا أَصَابَكُمْ وَالَلهُ 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . ثم أنْرَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الْعَمٌ أَمَنَهَ نُعَاساً يَعْشَى 
طَائِقة محم وَطَائقةٌ قد أَهَمَتْهُمْ أنْفسْهُمْ يَطنُون بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ 
لْجَاهِلِيّة َقُولُونَ هل لَنَا من الأمر من شَيْءٍ قل إِنَّ الْآمْرَ كُلّهُ ِل 
يُحَفونَ في أنفسهم مَا لا يُيْدُونَ لك يَقولون لو كان لَنَا من الأمْرٍ 
شَيْءٌ مَا قتلْنَا هاهُنًا ... .)١١4-16*(‏ 
٠‏ إِنَّ لين توَلَوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتََى الْجَمْعَانٍ إِنّمَااسْترْنّهُمُ الشَيْطَانُ 
ببَعْض ما كَسَبُوا وَلَقد عَا الَلهُ عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 : 
)١186(‏ . إلى أن يقول كلمه الفصل التى تحدد سيب الهزيمة : 


4 


« أوَلَمًا آَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ قد آَصَيْتُمْ مْليْهَا قلَثُمْ أنَى هذا قُلْ هُوَ مِنْ 


عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 : )١156(‏ . فالمصيبة 
جاءت من عند أنفسكم .. لا من عند عدوكم .. والقرآن الكريم لا يرد 
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الأمر إلى حيلة خالد بن الوليد ( الذي كان على فرقة من المشركين 
وقام بمناورته من خلف رماة المسلمين ) بل إلى أخطاء المسلمين , 
ويعلن هذه الحقيقة على الجميع ؛ إذ ليس من المهم أن يتوقف كيد 
الأعداء بل المهم فعلاً أن يكشف المسلمون أخطاءهم ويصححوها . 
وهذا ما جعل صاحب الظلال ‏ رحمه الله يقف مع الآيات وقفة طويلة 
ويقول : [ لقد دفعوا الثمن غالياً . وتلقوا الدرس عاليا ] . 


حذرهم وتوترهم ولجوثهم إلى الله .. فكادوا يخسرون الموقف وجاءت 
الآيات تكشق عن ذلك : 


« ... وَيَوْمَ حُنَيْنِ إن أعْجَبَتَكمْ كتْرَتكمُ فَلَمْ تغنٍ عَنْكُمْ شَيْئا وَضَاقِت 
عَلَيْكُمُ الأرْض بمَا رَحْبْتْ نْمَّوَليْنمْ مُذبِينَ 4 ( التوبة : 15 ) . 


وفي سورة الصف يحذرهم من انفصال القول عن العمل : 
« بِأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفُولُون ما لا تَفْعَلُونَ . كَبْرَمَفتاً عند الله أن 
تقولوا مَا لا تَفْعَلُونَ #4 : ( الصف ١”:‏ و"). 
وفى سورة النساء بتحدث عن أخطاء كثيرة منها : 

١‏ أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُهُوا أَنْدِيَكُمْ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا 
الرّحَاةَ فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ القِتَالُ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ 
كَخْشْيَةٍ الله أؤ أَشَدَّ خَشْيَةُ وَقَانُوا رَبنَالِمَ كَتَيْتَ عَلَيْمَا الْقِتَالَ لَوْل 
َخْرْتَنَا إلى أجل قَرِيبٍ قل مَنَاعُ الدَنيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَُ خَيْرُ ِمَنِ انَقَى 
وَلا تُظلَمُونَ قَتِيلا . أَْنَمَا تَُونُوا يُدْركَكُمٌ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ في 
يُرُوجٍ مُشَيَّدَةِ وَإِنْ نْصِيْهُمْ حَسَنَةُ يَقولوا هَذِهِ من عِنْدٍ الله وَإِنْ 
تُصِبْهُمْ سَيْتَهُ يَقُولُوا هذه من عِنْدِكَ قل كل مِنْ عِنْدٍ الله فَمَا لهؤلاءِ 
القوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً 4 : (/ال و 28) . ومنها: 


هونو “+ ” ه 


لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمُ السّلَامَ لست مُؤْمِناً نَنِنَغُونَ عَرَض الْحَياةٍ الدَُنْيَا 
فَعِنْدَ الله مَغَانْمَ كَثْدِرَةٌ كَذْلِكَ كُنْتُمْ من قَيْلُ فَمَنَّ الَلَهُ عَلَنِكُمْ قَتَسَسَنُوا 
ِنَّ اللة كَانَ بِمَا تَعْمَلُون خَبِيراً © : (14) . 
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[د] قضية الإفك 


وفي سورة النور تناول إشاعة الإفك ( ( التي هرت المجتمع المسلم 
فى ذلك الوقت ) بالتحليل ٠‏ وشنَّ حملة على المؤمنين وحَمَلهم 
التبعة .. علماً بأن المنافقين هم الذين حرّكوا الفتنة وقد أشارت إليهم 
الآيات وإلى ما يعده الله لهم من عذاب عظيم ١‏ وَالَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ 
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ » لكن باقي الآيات كانت تندد بالضعف والخلل 
فى نفوس المسلمين الذين ساقتهم الغفلة إلى مساعدة العدو في 
وي الاشاعة : 
١‏ إن ثَلَة لظ 
وَتَحْسَيُونَهُ هيّناً وَهُوَ عِنْدَ الله عظيمٌ * : (ه 


ولو مضيت أستقصي منهج القرآن في نقد أتباعه وعلاج أخطائهم 


لاستوفيت معظم القرآن .. فإن القران لم يسكت عن غلطة أحد مهما 
كان مقرباً .. بل إن الآيات كانت تنزل لتعاتب رسول الل يَكيةِ على بعض 
المواقف الني صدرت منه 
- وهو الأعمى لا يرى إعراض رسول الله يله معروفة , وقد نزلت فيها 
ايات شديدة الوقع 
« عبس وَتَوَلّى . أَنْ ند 5-5 وما ريك لقلة رقي . .أو 
عع عرسا بي باب لوس وبا م 
عَنّهُ تنه . عه إِنهَا مَدْكَرَةُ . من شَاء ذُكَرَهُ: فِي صُحُفٍ 
وكما يقول صاحب الظلال رحمه الله [ وللمرة الوحيدة في القرآن 
كله يقال للرسول الحبيب القريب 8 كلا 4 وهي كلمة ردع وزجر في 
الخطاب . ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين ] . 


فآانت لَهُ تَصَدَّئ . 


[ و] رجل من الأنصار سرق 


وتحدث سرقه في عهد رسول الله يثة ويكون السارق من الأنصار 
وقئل : إنه منافق ‏ قلما أحس أن امره سينكشف أالقى الدرع التي 
سرقها فى بيت يهودي ٠‏ وأرسل قومه يدافعون عنه عند رسول الله كلا 
ويطليون من التين آن يغلن بزاءة صاحبهم على الناس, :«فتنزل آيات 
من سورة النساء 
١‏ إِنا أَنْرَلنا نيك الْكتَاتَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بِمًا أَرَاكَ الله 
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِئِيَ خَصِيماً . وَاسْتَغْفِرِ الله إنَّ الله كَانَ غَفُورا 
رَحيماً . ولا تُجَادِلُ عَن الَّذِينَ بَخْنَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنّ الله لا يُحِب مَنْ 
كَانَ خَوَاناً أثيماً #4 : ٠١1-31١٠‏ ). يقول صاحب الظلال : 


0 


[ ولقد كان هناك أكثر من سبب للإغضاء عنَ الحادث. ؛: أى عدم 
التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الأبيصار ؛ بل فضحه بين 
الناس على هذا التحو العنيف المكشوف .. كان هناك أكثر من سيت ؛ 
لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم ؛ ولو كانت 
موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا المنهج . كان هناك 
سيب واضح عريض .. إن هذا المتهم يهودي من يهود النى لا تدع 
سهماً مسموماً تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله ... يهود التي 
لا تعرف: حقاً ولا عدلاً ولاانصفة : .ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة من 


قيم الأخلاق فى التعامل مع المسلمين على الإطلاق . وكان هنالك 

يني لشو 50 الأمر في الأتصار الذين افوا وتهووذا .. والدين 
21 لك هذا كاله برع ص بموكوو مرحم عق العاف .. بينم 
اتجاه الاتهام إلى يهودي يبعد شبح الشقاق .. وكان هنالك سبب 


ثالث ' هو عدم إعطاء البهود حهقاً جلف فوم الى الأنصار وهو 
.. وهم لا يدعون هذه 
كان أكير من هذا 


أن بعضهم يسرق بعضاً ثم يتهمون اليهود 
الفرصة تفلت للتشهير يها والتغرير .. ولكن الأمر 


كله .. كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة فى حساب 
الإسلام : كان أمر تردنة هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في 


خلافة الأرض وفي قيادة اليشرية . وهى لا تقوم بالخلافة في الأآأرض 
ولا تنهض بقيادة البقيرية حتى يتضع لها منهج فريد متفوق على كل 
ما تعرف البشرية ,. وحتى يثبت هذا المنهج في حياتها الواقعية ؛ 
وحتى يمحص كيانها تمحيصاً شديداً وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف 
البشر ومن رواسب الجاهلية .. وحتى يقام فيها ميزان العدل لتحكم به 


بين الناس بيدا من جميع الاعتبارات الأرضية ... ] . 


ويك :افون الإتسنان كلما ازداد نموا وفضجا كلما امنتطاغ أن 


يُواجه أخطاءه .. بينما يتنصل الطفل من المسؤولية ويلقي التبعة على 
غيره .. وإن العالم اليوم أصبح يدرك قيمة النقد الذاتي .. وفي 
الوقت الذي يقول فيه زعماء الدول الكبرئى : ( النقد الذاتي هو خيزنا 
الدومي ) .. ويتحدث فيه المؤرخون عن الحضارات ويحللون أسياب 
انهيارها بأنها داخلية قبل أن تكون خارجية .. فم نويدبي » يقول ' 
إن الحضارة هي التي تنتحر .. و ١‏ ويلز , يشبهها بالشجرة 
المنخورة تتهاوئى عند أول عاصفة .. وسط هذا النمو المطرد 
العالمي لا يمكن أن يبقى المسلم متقوقعاً على ذاته في ركن مظلم 
يرفض الخروح إلى النور حتى لا تنكشف مرقعاته ..!! 

إن العالم في حركة متسارعة .. يسخر النقد والمعارضة في 
تصحيح مساره .. ونحن واقفون متهيبون .. فإن لم نتدارك أنفسنا 
بالتقد الذاتى فاتنا الركب وخسرنا دثيانا ...بل وافسدنا آخرتنا .. فإن 
و التوية .. ومن لا يقدر على الاعتراف بخطئه لا يقدر على 


.. ومن لا يقدر على التوبة حرم من الآخرة . 


نقد الذات هو التويه 
الخوية 
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9لا لا يزال الكثير من صفحات التاريخ الإسلامي في الامريكتين مطوياً رغم أن العديد من الابحاث والدراسات تجري الآن في 
الولايات المتحدة حول تاريخ المسلمين الأفارقة الذين اقْتَلِهُوا من اوطانهم وحقولهم ‏ وحتى من احضان امهاتهم ‏ ليباعوا في 
سوق النخاسة الأمريكية » ويلاقوا صنوف العذاب والإرهاب ؛ وربما كان كتاب «١‏ الجذور » ٠‏ لأليكس هيلي ٠‏ الذي صدر عام 
(1671م) ٠‏ ونوالت طبعاته نتيجة الرواج الشديد الذي لاقاه ؛ و اخرج على شكل مسلسل تلفزيوني - يعبر أصدق تعبير عن رحلة 
العذاب والألم الطويلة , ابتداء من لحظة الاختطاف , مرور أ بالأقفاص الخشبية التي كان يحجز فيها الأفارقة قرب السواحل قبل 
شحدهم بالسفن ؛ ثم الرحلة الشاقة الرهيبة عبر الأطلسي حيث يوضعون في قعر السفينة ويربطون بالسلاسل ١‏ ومن ثم ينقل 
الناجون من الرحلة إلى سوق النخاسة الأمريكية من ١‏ سيد » إلى آخر . ومن مدينة إلى أخرى . ومن و لاية إلى ثانية ؛ كل ما فيها 
غريب عليهم ؛ وكل من فيها يتفنّن في تعريضهم لصنوف العذاب ؛ وتشير المصادر الكثيرة إلى أن أعداداً كبيرة منهم ماتوا بسبب 
الأوضاع السيئة التي احاطت بنقلهم ‏ و لإصابتهم بالكوليرا أو الحمى الصفراء . وكان المرضئ منهم يلقون في البحر . 818 
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وتشعر الدوائر النصرانية الكنسية اليوم بالقلق 
نتيجة التحول السريع والكبير إلى الإسلام من قبل 
الأمريكيين السود . هذا التحول الذي تُعزى أهم 
أسبابه إلى اكتشاف هؤلاء السود جذورهم الاسلامية : 
فبدؤوا محاولات جادة وفعلية للعودة إلى هذه الأصول 
والتمسك بها . بعد أن أشعرتهم هذه الجذور بالعزة 
والكرامة والانتماء الصحيح والأصيل الذي كانوا قد 
فقدوه وافتقدوه لسنين طويلة ٠‏ 

وهناك فترة من تاريخ هؤلاء الأفارقة المسلمين في 
البرازيل لم تنل حقها من الدراسة والاهتمام رغم 
أهميتها الخاصة ودلالاتها الواسعة العميقة التي 


.ترتبط بواقع الدين الاسلامى الحنيف , ومشاعر 


الصبر والقوة والكرامة والانتماء التي يمنحها هذا 
الديخ الفظيم الأيئائة ع صمي بويجة“الشدائب والالام 
والقهر , وقوةٌ بوجه الظالم والمعتدي والغاصب 
وكرامة رو تجاه كل محاولات الإذلال والإكراه : 
وانتماءٌ عميقاً ومتيناً إلى الأخوة والرابطة الإسلامية 
التى ينهار أمامها كل شعور فردي أو قومي أو عرقي ؛ 
وبسيب هذا الانتماء استطاعت أقلية مسلمة مؤمنة 
بربها , وعلى بعد آلاف الأميال عن أوطانها ان تقارع 
الظلم والعدوان بكل شجاعة وإقدام وتنظيم , 
واستحقت بذلك تقدير وإعجاب الاعداء , لقد نجحت 
تلك الأقلية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها بتغيير 
مسار التاريخ ٠‏ وساهمت في وضع نهاية للعبودية 
وتجارة العبيد في البرازيل . 

نقل' الكثير من المسلمين السود من أبناء أفريقيا 
الغربية إلى البرازيل في القرن السادس عشر بواسطة 
المستعمرين البرتغاليين ليكونوا عبيداً يعملون في 
مزارع ومصانع السكر ؛ وفي أعمال شاقة ومتدنية 
اخرى ؛ ورغم انهم وزعوا في ارجاء البرازيل إلا ان 
غالبيتهم العظمئ كانت موجودة في مدينة ٠‏ باهيا » 
الشهيزة: واكتاطق المطيطة يننا ٠‏ كنا كانوا 'الجالية 
الكبرى الثانية في مدينة « ريو » جنوبي ٠‏ باهيا » . 

وبعود أصل الأفارقة المسلمين الذين نقلوا إلى 
البرازيل إلى القبائل الإسلامية في غربي افريقيا 
واهمها , اليوربا ٠‏ و ١‏ الهَوْسَا.. وكان هؤلاء 
- خاصة الذين وصلوا منهم في القرنين الثامن عشر 
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والتاسع عشر ‏ يتمتعون بتفوق فكري وحضاري 
ملحوظ ليس على السكان المحليين فقط بل على 
البرتفاليين والأوروبيين في تلك المستعمرة 
البرتغالية'' ؛ فقد كانت لبلاد هؤلاء الأفارقة الذين 
جاؤوا من ممالك . ورنو. و: سوكوتو», 
و ١‏ كاندو ٠‏ أشكال متطورة ومتقدمة من التنظيمات 
السياسية , كما كان لهم أدب ديني واضح المعالم ؛ 
وفن أصيل يفوق إلى حد كبير ذلك الفن البرتغالي الذي 
كان يحاول فقط أن يقلد الفن العربي الأصيل في 
الأندلس . فمنذ القرن الخامس عشر الميلادي تطورت 
حضارات متقدمة في غربي افريقيا نتيجة علاقاتها 
الوطيدة واتصالاتها المستمرة مع شرقي أفريقيا حيث 
استفادت كثيرا من حضارات وادي النيل وشرقي 
البحر الأبيض المتوسط , ومن ثم عن طريق الحضارة 
الإسلامية التي جاءت من شمالي افريقيا. ومذا 
أاضحى العديد من مدن غربي افريقيا مراكز ثقافية 
وفكربة مهمة في القرن السادس عشر . حيث يشير 
المؤرخون إلى ان جامعة (تمبكتو) كانت تعطي 
حلقات دراسية فى الجراحة والآداب والشريعة 
الإسلامية ؛ ويذكر ان الأرباح التي كانت تاتي من 
تجارة بيع الكتب في (تمبكتو) كانت تفوق اضعافا 
ارباح اية تجارة اخرى'' 

وهكذا كان المسلمون الذين جلبوا من غربي أفريقيا 
على درجة من الثقافة , متقنين للقراءة والكتابة ؛ وكان 
« أسيادهم » أميين أو شبه أميين في أحسن الأحوال ٠‏ 
وكانوا عاجزين حتى عن كتابة أسمائهم ‏ ناهيك عن 
حساب أمورهم المالية''"' . وقد كتب المؤرخ البرازيلي 
٠‏ نينا رودريكز ؛ عن ذلك قائلاً : 

[ لم يكن الذين وصلوا إلى البرازيل من السود 
غير متحضرين ؛ بل كانوا ابناء قبائل مقاتلة 
ومتحضرة إلى درجة كبيرة ؛ وكانوا يتقنون القراءة 
والكتابة . ويملكهم اسياد اقل منهم تحضيراً . 
إضافة إلى ذلك كانت لديهم تلك الروح الإسلامية 
التي اثبت التاريخ ان لها المقدرة على تحريك امور 
عظيمة ؛ لهذا لم يكن من السهل قيادهم أو 
تطويعهم وجعلهم مجرد ادوات بسيطة 
للحراثة ]!!! . 
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ومنذ البداية أبدئ هؤلاء مقاومة عنيفة للعبودية , 
وقاموا بحركات وانتفاضات عديدة ضد تجار الرقيق 
وضد معتقليهم سواء على ظهر السفن التي نقلتهم إلى 
الغرب ؛ أو بعد وصولهم إلى الاراضي البرازيلية » ولم 
تتوقف هذه الثورات حتى ألغيت العبودية في البرازيل 
في نهاية القرن التاسع عشر . وربما كانت اول انتفاضة 
لها تاريخ معروف في البرازيل تلك التي قامت على أيدي 
افراد قبيلة ٠‏ الهوسا , المسلمة في حزيران (يونيه) 
7م ؛ حيث كتب حاكم منطقة ٠‏ باهيا » آنذاك 
٠‏ كوندي دي بونتا » إلى الملك في ٠‏ لشبونة » يخبره 
بهذه الآنتقاضة: مشيراً إلى أن الدّين قاموا يها ينتمون 
إلى أشد قبيلة مقاتلة في غربي أفريقياا"' . كما قامت 
انتفاضات وثورات عديدة ومحاولات للهرب بعد تلك 
المحاولة وطوال القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
ولكن الانتفاضات التى وقعت بالتتابع في الفترة 
-52 22000 1475م اتخذت طابعاً 
مختلفاً جدأ من حيث تنظيمها والعناصر المشاركة 
فيها . 

فمع بداية القرن التاسع عشر بدا المسلمون من 

ابناء قبيلة , الهوسا. بتنظيم صفوفهم , 
وبالتخطيط الدقيق لانتفاضة مقبلة » وأاججت روح 
الحماس والعزم فيهم الأنباء التي كانت تتوارد 
باستمرار مع المستعبدين المسلمين الجدد من غربي 
أفريقيا عن حركة الجهاد التى أشعلتها القبائل المسلمة 
في المنطقة كلها والتى بلغت اوجها بين 
٠4#‏ - ٠181م‏ وكان ٠‏ الهوسا » قد عملوا ‏ وعلى 
مر السنين ‏ سواء في ٠‏ باهيا » نفسها , أو في مناطق 
أخرى من البرازيل على الدعوة إلى الإسلام وتحويل 
العديد من الأفارقة المُسْتُعْبَدين إلى دينهم ؛ وتعليمهم 
القراءة والكتابة ٠‏ ومن ثم كان السعي إلى العمل 
والتنظيم السري لإعداد خطة لتخليص أنفسهم من نير 
العبودية والعودة إلى افريقيا , وكانت هذه هي البداية 
التى أدّت إلى سلسلة من الثورات والانتفاضات أخذت 
“4ظ طابعاً ابعد من مجرد محاولات الهرب والعودة 
إلى القارة الأم . ويذكر العديد من المؤرخين أنَّ أحد 
أهم العوامل التى ساعدت على هذه الانتفاضات هو 
التفوق والتميز الفكري والثقافي الذي كان يتمتع به 
افراد قبيلتي ١‏ اليوربا , و ٠‏ الهوسا ؛ الذي أشرنا 
إليه'بولهة! الاسبب -بإقزل فرزالور الم كان من المشرقاج 
أن ٠‏ بطيع او ان يخضع ؛ هؤلاء ٠‏ لاسيادهم ؛ 
الذين هم ذونهم ثقافة ومقدزة ٠‏ ولهذ١‏ السبب ايض لم 
يتمكن التنصير الإجباري ومحاولة تغيير اسمائهم إلى 
أسماء غربية نصرانية ١‏ أن يطفىء الحمية 
المحمدية التي كانت تضطرم فيهم '' واكد مؤرخ 
آخر أن هذه الحماسة كانت متقدة حتى في نفوس القلة 
منهم ٠‏ الذين تم تعميدهم 0" والذين قبلوا التنصر 
تحت ظروف إجبارية قاهرة ' وحيث إن هؤلاء كانوا 
يتكلمون لغات متشابهه . ويجمعهم دين وممارسات 
مشتركة فإنهم استطاعوا أن يكونوا وحدة متراصة 
فعالة جدأ . 
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الجهاد في الجرازج ل 


إن أهمية سلسلة الثورات التى ؤقعت فى ١‏ باهيا ٠‏ 
وضواحيها التى وصفها العديد من المؤرخين بالحروب 
الدينيه وبالجَهاد ' بسبب طبيعتها وتنظيماتها الدينية 
الغالبة*' ‏ تتبع من الموقع الاستراتيجي والخطير 
الذي كانت ٠‏ باهيا ٠‏ تتمتع به في تلك الفترة ؛ فقد 
التتحرت «ماهنا : خلال القرفين الاؤليخ للاستهماز 
البرتغالي المركز الذي يدير منه المستعمرون شؤون 
البلاد كلها . وبعد انتقال الحكومة إلى ٠‏ ريو ٠‏ عام 
15م يقت -٠ناهيا ٠‏ تؤدى :دوراً ريسا واساسيا 
فى سسياسة المستعمرة ؛ ثم في سياسة الامبراطورية 
578 الاستقلال عام 1477م 

بدأ مسلسل الانتفاضات والثورات الإسلامية 
التي قام بها أبناء . الهوسا . و ٠‏ اليوربا . في 
البرازيل في القرن: التاسع عش يوم 56 يوديو 
(حزيران) :10ح ؛ وكان «١‏ الهوسا ؛ يهيئون منذ 
فترة الاسلحة . حيبث جمعوا الأقواس والسهام 
وعددا من السسوف الثقدلة القصيرة . إضافة إلى 
المسدسات والدنادق . وتم الاتفاق في اجتماع 
سري على أن يلتقي الذين يعملون داخل المدينة 
3 اولئك الذين يعملون خارجها في حقول السكر 

عند الساعة السابعة من مسناء ذلك النوج . وكانت 
الخطة تهدف إلى إضرام الحريق في دائرة الجمارك 
في المرفا . ومن ثمٌّ السيطرة على القوارب 
الموجودة في المدناء واستخدامها للعودة إلى 
افريقيا . وعين لكل منطقة ضابط اتصال مهمته 
مراقبة الامور في منطقته وإيصال الأخبار 
والتعليمات ومساعدة كل ذي حاجة . 

كان هذا هو هدف المحاولة الأولى . ولكن الأحداث 
التى تعاقبت غيرت من المفاهيم وطورت الخطط 
والافداق التى بلغت ذروتها عام 1875م . وقد قَدّر أن 
تكتشف السلطات المحاولة الأولى قبل تنفيذها بستة 
انام ٠‏ واتخذ الحاكم إجراءات امنية عاجلة . وبدات 
مراقبة الأفارقة المسلمين وتحركات قادتهم ؛ وفي 
ليوم المحدد قامت الشرظة بتطويق البيوت التي 
اجتمع فيها الثوار المسلمون وأغلقت أبواب المدينة 
واعتقلت الموجودين في الداخل كلهم . وحكم على 
قائد الحركة واسيمه ٠‏ انطونيو . ومساعده 
«جاشزار.: بالمؤت خلفا بعد ك3 ويد الذيوما/31+ 74 
سهم وقوس ويبعض المسدسات والبنادق وطبل واحد ٠‏ 
كما صدرت أحكام أخرى بالسجن على أعداد 
منهم : وأصدر الحاكم أمراً منع فيه الافارقة 
المسلمين من التجول خارج مراكز عملهم أو بيوتهم 
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بعد الساعة التاسعة مساء دون موافقة 
٠‏ أسسيادهم ؛ الخطية ؛ وإلا كانت عقوبتهم الجلد 
مائة جلدة في الساحة العامة للمدينة ؛ لكن الإرهاب 
والقمع لم يفلحا في القضاء على هذا التنظيم ٠‏ بل إنه 
اذّى إلى تلاحم امتن واقوى بين أفراد قبيلتي 
٠‏ الهوسا ٠‏ و , اليوريا » رغم عداوتهم التقليدية 
السابقة في أفريقيا ؛ وفي هذه المرة لم نتمكن 
السلطات من اكتشاقف التنظيم . ولم يكن هدف الثورة 
محود اليون فقمطا- كبا انْفِقَ في المرة السنايفة ل 
مقارعة الظلم والقهر والتصدى له : وفي ١"‏ ديسمدر 
( كانون الأول ) 8١16م‏ هرب عدد من المسلمين 
المسْترقين الذين يعملون في مزارع السكر 
المحيطة ب , باهيا , . ثم انضمت إلبهم أعداد 
اخرى من المناطق المجاورة . وفي يوم 4 يناير 
( كانون الثاني ) 4١16م‏ اعتصم الجميع في 
منطقة نبعد حوالي )١١(‏ ميلا خارج مديفنة 
٠‏ باهيا , وعندما هاجمتهم قوات الشرطة أبدوا 
مقاومة بطولية ورفضوا تسليم انفسهم . فأصدر 
الحاكم أمرا بدك مواقعهم وإطلاق القذائف عليهم 
بوحشية وبصورة عشوائية . فقتل عدد كبير مدهم 
واسر ثمانية وتسعون حكم على غالبيتهم 
بالإعدام . ثم ربط البقية بالسلاسل وسخروا لنقل 
الأوساخ والقاذورات لردم بعض المناطق 
المنخفضة في المدينة ؛ وعندما قامت انتفاضة 
أخرى في ( كانون الثاني ) يناير 14م وثالثة في 
(شباط) فبراير ١٠18م‏ صدر أمر من الأمير 
٠‏ ريحت جويو ؛ بأن يجلد أولئك الذين اشتركوا 
في الانتفاضتين أمام الناس ثم يباعوا ويُبعدوا عن 
المنطقة . 

وصير هؤلاء على العبودية والقهر اربع سنوات ثم 
انتفضوا مرة اخرى فى 58 فبراير (شباط) 4١18م‏ ؛ 
ومغكير المؤركون هده المحاولة من انخطر الانتقاهنات 
التى تمت حتى ذلك الوقت ؛ ففى الساعة الرابعة 
صباحاً قام المسلمون الذين يعملون في ادر السكر 
حول ١‏ باشيا ؛ وكان عددهم حوالي ( )قوت : 
أعادوا تنظيم صفوفهم بدقة. ام على 
المستعمرات المحيطة ب ٠‏ باهيا ؛ واشعلوا النيران 
فيها . ثم انضم إلبهم أعداد من الأفارقة من منطقة 
٠‏ إبتانون ٠‏ القريبه ' وقامت السلطات بحشد جموع 
ضخمة من المشاة والخيالة . فطوقت الثوار واشتبكت 
معهم فى قتال استمر حتى الساعة السادسة مستاء 
قتلت فيه اعداد كبيرة من الطرفين . وبعد أن أخمد 
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الثورة تم شنق أربعة من زعمائها فى الساحة العامة 
وجلد كلاثة وعشرين أخرين لا سم كل عيونت 
بالسجن حيث توفى بعضهم ٠‏ وأرسل عدد آخر للغعمل 
في الأشغال الشاقة في « أنغولا , و . موزمبيق » 

' ورغم القمع الشديد والعقوبات القاسية والمراقبه 
المستمرة استطاع هؤلاء المجاهدون المسلمون 
الأفارقة في ٠‏ باهيا , تنظيم أتفسهم مجدداً والقيام 
يَعَدة ااتتفاهيات آخرى شارك.:فنها -إضافة إلى 
٠‏ الهوسا .- أعداد كبيزة من ١‏ المورما ٠‏ ووقعت 
انتفاضات في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط 
(فسراييو) 1م وكذلك في عامي 855١م‏ 
و1485ام. 

وفي انتفاضة 1875م هرب عديد من الأفارقة 
المسلمين إلى الأحراش المجاورة ل ٠‏ ناهدا » حيث 
اقاموا ما كان يطلق عليه (كويلومبو) أي قرية 
مستغئرة + واعدو1 كلة يفاعية مجك للغارة .:وعتدما 
هاجمتهم القوات ردوها على أعقابها بعد أن كبدوها 
خسائر كبيرة وتحولوا من موقف الدفاع إلى الهجوم ٠‏ 
واحتلوا بعض المواقع مثل منطقة ٠١‏ اسقرادا 
دو كابولا » إلى آن تم تجميع أعداد كبيرة من القوات 
من المتاطق المجاورة قامت بتذبيجههة" 

ومن الجدير بالذكر أن امرأة مسلمة من 
٠‏ النوريا » كانت تدعى ؛ زفرينا ٠‏ هي الني قادت 
المحاولة وابدت مقاومة شديدَة حيث يؤكد المؤرخ 
البرازيلي ٠‏ آرثر راموز » أنها لم تستسلم حتى قطعت 
كلنا يديها ' 

وقامت انتفاضة أخرئ عام 1871م في معامل 
السكر في ١‏ فكنوريا , رافقتها انتفاضات فرعية في 
مناطق قريبة من مدينة ٠‏ باهيا ؛ وقد تطلب قمعها 
ايام عديدة ؛ وفي الحادي عششير من آذار (مارس) 
عام 187 قام عدن كدير من ٠‏ النورنا ؛ بالهرب ٠‏ 
واختفوا في الاحراش حيث قاموا صبيحة اليوم 
التالي باحتلال معمل للأسماك . 550000 قوات 
الشرطة أمام مقاومتهم البطولية بعد أن تكبدت 
خسائر كبيرة . وعلى إثر ذلك استدعيت قوات 
الحدالة الني هاجمتهم يضراوة وذيحت غاليتهم ؛ 
وكان الأوروبيون وبقية السكان يعيشون حالة 
رعب شديد وقلق بعد هذه المحاولات المتكررة 
والمستمرة . وقاموا بالكتابة إلى الحاكم يطاليون 
بزيادة الحراس وافراد الشرطة والدوريات . 
ويتعهدون بالمساهمة في تحمل النفقات ؛ ووقعت 
انتفاضة أخرى عام ٠187م‏ في قلب مدينة 
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يبب 2 


يت 1 


« نُقَِ الكثير من المسلمين السود من أبناء أفريقيا الغربية إلى 
البرازيل في القرن السادس عشر بواسطة المستعمرين البرتغال 
ليكونوا عبيداً يعملون في مصانع ومزارع السكر . 


٠‏ باهيا ٠‏ حيث قام عشرون افريقياً مسلماً بالهجوم 
على احد المخازن التجارية وأخذوا اثني عشر سيفا 
وأسلحة أخرى ٠‏ وانطلقوا إلى حيث يجري تجميع 
الرقيق الجدد في الميناء . وقاموا بإطلاق سراح مائة 
منهم , وبعد أن انضم إليهم آخرون من الحقول 
المجاورة قاموا بمهاجمة موقع الشرطة ٠‏ وكانوا على 
وَشِنك احتلاله - بعد أن تكبدت الشرطة أعدادأ كبيرة 
من القتلى - غندما وصلت قوات الخيالة والجيش 
وأعملت فيهم تقتيلا”' . 

وريما كانت انتفاضة عام 1815م التى يطلق عليها 
المؤرخون ٠‏ ثورة ماليز ٠‏ . أي ثورة المسلبيت ؛ 
اقوى وأخطر هذه الثورات وأدقها تنظيما وتخطيطا 
واكثرها طموحاً حيث كانت تهدف للسيطرة التامة على 
مدينة ٠‏ داهيا » التى كانت في ذلك الوقت ‏ كما يشير 
نمويش وأ مرك ف أقاثد أتباع محمد الأفارقة في 
البرازيل *' , أي مركز الإمام الذي لم تكن تعرفه 
السلطات ؛ واشارت المصادر البرازيلية إلى أن نوقيت 
ساعة الصفر كان ذكياً جدأً . فقد كان من المفروض 
أن تبدا الثورة فجر يوم الأحد المصادف ٠5‏ كانون 
الثاني (يناير) ؛ وهو يوم عيد ديني وطني يجتمع فيه 
معظم أهل المدينة النصارى في كنيسة ٠‏ بونفم » 
الواقعة في ضواحي ٠‏ باهيا ., وبذلك يستطيع 
الأفارقة المسلمون مقادرَة بيوتهم أو بيوت 
« أسنيادهم دون إثارة الانتباه , كما كان العديد منهم 
يخرج عادة في ذلك الوقت لجلب المياه من الآبار 
العامة وسط المدينة ؛ وزّعت الأدوار بدقة وكانت 
تتضمن إشعال بعض الحرائق في أبنية الحكومه 
لتشتيت جهود رجال الشرطة ؛ ولإخراج القوات من 
ككناتها وإجبارها على القتال في مواقع حددها الثوار 
مسبقاً : وكان الثوار ينوون جعل مدينة ٠‏ باهيا . 
قاعدة انطلاق لهم بعد السيطرة غليها . ولكن السلطات 
علمت مصادفة بالمحاولة فى الساعة التاسعة مساءً 
من ليلة التنفين : أي قبل ساعات قلائل من التحرك و 
حين قامت إحدى نساء الرقيق بإبلاغ أحد جيرانها 
انها سمعت بأن اعداداً من المسلمين الرقيق قد بدؤوا 
يتوافدون على ٠‏ باهيا ٠‏ بصورة سرية » وطليت منه 
اتخاذ الحيطة والحذر . ولكن هذا الشخص قام فوراً 


بإبلاغ الحاكم ومدير الشرطة ٠‏ حيث اتخذت على 
الفور إجراءات أمنية مشددة : وقامت القوات بمداهمه 
البيوت واعتقال الأفارقة المسلمين الرقيق والاحرار . 
وعندما حاولت الدخول إلى أحد البيوت في ٠‏ باهيا , 
قرب منتصف الليل اندفع منه ستون ثائرا مسلما 
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متسلحين بالسيوف والبنادق فدب الرعب في صفوف 
قوات الشرطة . خاصة بعد أن أصيب قائدهم الملازم 
٠‏ لازارو ٠‏ بجروح مميتة . ويذكر المؤرخ البرازيلي 
٠‏ فمرجر ؛ أنه عندما جرح أحد هؤلاء الثوار وسقط 
على الأرض قام الأهالى وبعض رجال الشرطة بضربه 
بالعصن ختن .حأ" - لوخدو جعزت كوا جلديا 
صغيراً مربوطاً حول رقبته وفي داخله أوراق مكتوبة 
بلغة ٠‏ غريبة ف : .واقتام: ذنك. اندقم. الثواز 
المسلمون فهاجموا حراس القصر وحراس الكلية 
اليسوعية . وحاولوا إطلاق سراح المساجين من 
وَمَلاتهم إل ان السلطة كانت قد اتخذت احتياطاً 
للآمر . كما حاولوا احتلال مركز الشرطة ٠‏ وكان مديره 
قد قرر التراجع إلى منطقة ٠‏ بوم » لأنها اكثر حصانة 
ويسهل الدفاع عنها . وكانت تحركات الثوار عشوائيه 
لا تستند إلى الخطة السابقة التي رسمت بدقة ٠‏ والتي 
كانت تعتمد على وصول رفاقهم ؛ ليس فقط من داخل 
. باهيا , بل من الحقول والمدن والقرى المجاورة 
للمساهمة فى الثورة ' وعندما هاجم الثوار موقع 
الشرظة الجديد الحصين رُدُوا على اعقابهم . كما 
هاجمتهم من الخلف قوات الخيالة التي قتلت معظم 
الأشخاص الستين الذين كانوا موجودين في ذلك 
البيت استعداداً لساعة الصفر ؛ وفي الأيام التي 
اعقبت المحاولة قامت السلطة بتفتيش دقيق للمدينة 
والمناطق المجاورة بحثا عن الأسلحة والرجال وقادة 
الثورة . حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأوراق 
شبيهة بتلك التي وجدت مع أول قتيل من التوار ٠‏ 
واكتشقت قيما بعد أنها آيات من القرآن الكريم وبعض 
الكتابات باللغة العربية التي كان الثوار يستخدمونها 
فى عملية الإعداد والتخطيط للثورة وفي المراسلات 
مدشهياة' . وكتب مدير الشرطة انذاك دكتور 
٠‏ فرانسيسكو مارتينيز , الذي قاد عملية القضاء 
على القورة: إلى الحَاكم ما يلني : 

لقد اتخذت الإجراءات المناسبة لتفتيش 
البيوت كافة التي بوجد بها عبيد دون استثناء , 
وسوف اقدم تقريراً مفصلا إلى سيادتكم قريب ؛ 
إني أؤكد لسيادتكم أن التمرد قد قرر منذ فترة 
طويلة جداً وبسرية بالغة . واستنادا إلى مخطط 
شديد الدقة لا يمكن توقعه ... لقد اكتشفنا انهم 
جميعاً يحسنون القراءة والكتابة . ويستخدمون 
لغة تشيه اللغة التي يستخدمها ابناء قبيلة 
٠‏ الهوسا » الذين هم على علاقة قوية جداً مع 
٠‏ اليوربا ؛ . ويوجد بينهم اناس على درجة كبيرة 
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من الثقافة يقومون بالتدريس لزملائهم وتنظيم 
التمرد : كما يبوجد بين المتامرين ( عبيد احرار ) 
لهم بعض المهن . لقد وجدنا بحوزتهم العديد من 
الكتب التي يدّعون انها أجزاء من القران . ومن 
المؤكد أن الدين قد لعب دورا أساسيا في هذه 
المحاولة'' . 

وقد عثرت الشرطة أيضاً على اوراق باللغة العربية 
كانت تتضمن دعوة إلى المسلمين الأفارقة وقعها 
شخص أطلق على نفسه ١٠‏ الملا أبو بكر ؛ يدعوهم 
فيها إلى الوحدة والثورة . ويؤكد لهم أن النصر 
حليقهم إذا تضامنوا ؛ وغثرت أيضاً غلى .رسائل 
متبادلة بين بعض أطراف الثورة . ومنها . رسالة 
مرسلة من شخص وقع اسمه ٠‏ علي ؛ إلى شخحص 
يدعى ١‏ أدا » يحدد له موعدا للقاء والتحرك معا 
للانضمام إلى الثورة ؛ وقامت الشرطة على إثر ذلك 
ببذل جهود مكثفة لمعرفة وتحديد واعتقال ٠‏ معلمي 
مدارس القرآن ٠‏ لأنها شعرت انهم مصدر التنظيم 
والخطر الحقيقي" . 

وكان بين هؤلاء المعلمين أفارقة مسلمون طلقاء 
وأرقاء أكدت المصادر أنهم كانوا على درجة عالية من 
الذكاء . ويتحلون بقيم اخلاقية أسمى بكتير من 
, أسسنادهم ," . 

وكما قاتل أجدادهم واباؤهم المسلمون الوثنيين في 
أفريقيا دفاعا عن دينهم وعقيدتهم السمحاء ورفضوا 
الخضوع والخنوع ٠‏ قاتلوا في البرازيل وتصدّوًا بكل 
بطولة وعزيمة للنصارى الغربيين الذين أفقدوهم 
حريتهم وحاولوا إذلالهم والقضاء على عقيدنهم ٠‏ 
معتبرين أن نصارى البرازيل لا يختلفون بشيء عن 
وثنيي افريقيا"' . 

وهكذا اعتقلت السلطة معظم هؤلاء المعلمين 
المسلمين . إضافة إلى كل من كان يبدو أنه يتمتع 
باحترام الأفارقة المسلمين ؛ وقد اعتقل رجل مسن 
يدغى ٠‏ لدكوتان ٠‏ وهو من الذين يطلق عليهم 
٠‏ الوفا » أى عالم دين : وحكم عليه بألف جلدة ؛ لأنه 
شوهد فى اليوم التالى للثورة مغموماً والدموع تنسكب 
من عينيه. . كما عرف أن الأفارقة قاطبة كاتوا يلجؤون 
إليه للنصح والإرشاد ولاستشارته في طرق الحصول 
على حريتهم''' ؛ كما حكم على الأفريقي المسلم 
٠‏ لويز ؛ الذى لم يثبت اشتراكه في الثورة بخمسمانة 
جلدة لأنه كان يتمتع باحترام شديد ٠‏ ولوجود بعض 
الأوراق التي كتبت عليها آيات من القران الكريم في 
حوزتها'"' . وحكم على آخر يدعى ٠‏ فرانسيسكو ٠‏ 
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الجهاد في لازيال 


بخمسمائة جلدة لأن « سيده ٠‏ لاحظ تغيبه ليلة 
الثورة" , كما ألقي القبض على مسلمين آخرين 
لمجرد حيازتهم طبولا أفريقية » او جلابيب بيضاء 
وطاقيات راس . منع جلبها من أفريقيا ' 

إن هذه الثورة ٠‏ وتنظيمها الدقيق المحكم ٠‏ وكذلك 
أبعادها الدينية واهدافها القت الرعب الشديد في 
نفوس السكان المحليين والأوروبيين على السواء عبر 
عنه القنصل البريطاني في ٠‏ باهيا » عندما كتب إلى 
دوق ٠‏ ويليئكتون » يقول ١‏ 

إن السكان البيض في حالة رعب وترقب 
شديدين . وهم يعتقدون ان العبيد الذين يعملون 
في حقول السكر سوف يثورون على اسيادهم'" . 

وكذلك عبر عنه الأمر الذي أصدره مدير شرطة 
٠‏ باهيا ٠‏ إلى مديري المناطق الفرعية الأخرى , 
والذي جاء فيه ما ين ١‏ 

عليكم ان تقوموا فوراً بإرسال المفتشين إلى 
بيوت ومخازن الأفريقيين كلها وأن تجروا تفتيشاً 
دقيقا جدا بحثا عن الرجال والسلاح والوثائق . 
يجب أن تاخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء الاشخاص 
لا يتمتعون بحقوق المواطنين أو الأجانب . وعلى 
أن أي احتمال لأية حركة مشابهة يجب أن يقضى 
عليه الآن بشكل حاسم . وكذلك عليكم أن تستدعوا 
المواطنين . وحسب تقديركم , وتجبروهم على 
التعاون معكم ‏ إذا لم تحركهم وطنيتهم أو رغبتهم 
في المحافظة على حياتهم ‏ فإنه من الضروري 
ابنداء من اليوم تشكيل دوريات من المواطنين 
وزيادة يقظة وحذر قوات الشرطة"" . 

وعلى إثر هذه الثورة أيضاً قرر الحاكم أن يبذل 
جهده لوقف جلب الرقيق إلى ٠‏ باهيا » بعد ان شسعر 
بخطورة الامر بسبب خصائص هؤلاء الابطال 
وإصرارهم المستمر على رفض الذل والخضوع 
والتنازل عن دينهم . 

واكتشفت الشرطة أيضاً أن هؤلاء المسلمين 
الافارقة كانوا مقسمين ضمن تنظيمات صغيرة أو 
ما نسميه المصادر البرازيلية ٠‏ نوادي ٠‏ حيث 
كانوا يجتمعون للدراسة وقراءة القرآن الكريم, 
ومناقشة أمورهم وأوضاعهم . ومساعدة بعضهم 
بعضاً , وأنه كان يبعد عن هذه التنظيمات كل الذين 
يشك بولائهم وبتمسكهم بتعاليم الإسلام . كما 
اكتشف المحققون وجود تنظيم مالي دقيق كان هؤلاء 


ا الأقفاص الخشبية التي كان يحجز فيها الأفارقة قبل شحنهم إلى الأمريكتين 8 


الأفارقة يقومون بموجبه بدفع كمية من المال بين فترة 
واخرى , حيث يجري استثمار هذه الأموال 
واستخدامها لمساعدة من يحتاج منهم . وكذلك في 
تقديم جزء من المبلغ الذي قد يحتاجه أحدهم لشراء 
حريته . وكان ما ازعج السلطات كثيراً أن الأفارقة 
الذين ينالون حريتهم ويحصلون على أعمال تدر عليهم 
الأرباح كانوا يبقون على ارتباطهم السابق بالمجموعة 
ويمدونها بكل أسباب العون ووسائل الدعم . 

وقامت السلطة بعد أيام من الثورة بإعدام أربعة من 
معلمي مدارس القران الكريم السرية وهم : ٠‏ بلشيور 
دي سلفا كونها ؛ و . كاسبر دي سلفا كونها . 
و١‏ جورج واكروز باريوسا ٠»‏ - وكلهم كانوا قد 
حصلوا على حريتهم ‏ إضافة إلى ١‏ لويز سانيم ؛ . 
وتوالت بعد ذلك ولفترة طويلة أحكام الإعدام التي 
بلغت ثمانية عشر حكماً ؛ وفي يوم ١5‏ حزيران 
(يونيه) ٠‏ وعندما لم تجد السلطة جلادا ينفذ حكم 
الشنق بحق خمسهة من الثوار قامت برميهم 
بالرصاص ؛ ويعلق المؤرخ البرازيلي ٠‏ رودريكز » 
على هذه الحادثة قائلا : 

إن القدر شاء أن يعدم هؤلاء الابطال بطريقة 
تليق بهم . فلما لم تستطع السلطة إيجاد جلاد 
يقوم بإعدامهم تم رميهم بالرصاص مثل 
الجنود"' . 

وفي النتيجة صدرت أحكام متفاوتة بحق (581) 
رجلاً و (14) امرأة . وكانت الأحكام تتراوح بين 
الإعدام وإرسالهم للعمل في السفن الشراعية 
والأشغال الشاقة الأخرى والسجن والجلد . وتراوحت 
أحكام الجلد بين )١١٠١١  65٠٠(‏ جلدة كانت تنفذ 
بمعدل ( ٠‏ 5) جلدة في اليوم ٠‏ ورغم تحذير الأطباء بأن 
العديد فتهم قاض الفجشين دلا محتليزة ' الَخْلد 
فقد نفذت السلطه الأحكام بحقهم مما أدى إلى موت 
العديد منهم تحت السياطا"" . 

كان بين قادة هذه الثورة امرأة تدعى ٠‏ لويزا 
ماهن ٠»‏ يعتقد بعض المؤرخين أنها كانت أميرة في 
بلادها قبل أن تختطف بالعنف من أهلها وتشحن إلى 
اليزازيل"".. وكا بيتها مركذا للقاء قادة الشورة , 
ولكن لم يعرف شيءٌ عن مصيرها بعد الثورة ٠‏ ويؤكد 
٠‏ راموز ٠‏ أنها بقيت رمزاً لجراة المراة الأفريقية 
المسلمة وبطولتها”' . وكان بين قادة الثورة عالم دين 
اسمه ١‏ ايليزبادي كارمو ٠‏ كانت له شعبية كبيرة بين 
الأفارقة . وكان يدعو دائماً إلى الإسلام وإلى التغيير 


الثوري'" . ويؤكد «١‏ نينا رودريكز » ان السلطات لم 
تنمكن ‏ رغم كل الوسائل التي لجأت إليها من معرفة 
وتحديد زعيم الثورة الذي وقع على البيان الموجه إلى 
المسلمين يدعوهم فيها إلى الثورة باسم ٠‏ الملا 
أبو بكر ؛ والذي كانت الشرطة تطلق عليه ٠‏ ليمانوا » 
اي الامام . ولكن ٠‏ رودريكز » اكتشف بعد ذلك عندما 
كان يجري تحقيقاته حول الموضوع بين ( ١44٠‏ 
م ) ان الإمام , ابا بكر , كان اسمه البرازيلي 
٠‏ تومي ٠»‏ وأن حماس الثوار وتماسكهم حال دون 
اكتشافه وأبقاه بعيدا عن متناول الشرطة' ' . ويؤكد 
زافقز» أيضأ عن .هذا التلاهم هشتيراً إل 
الشجاغة والصبر اللذين تمسك بهما هؤلاء الأبطال 
أثناء التحقيق معهم ؛ فقد كانوا شديدي الولاء أحدهم 
للآخر . ولم يُدْل أي منهم باعتراف يدين فيه زملاءه أو 
محرضيه على الثورة . ويذكر بصورة خاصة 
متريكز 4 من. قبيلة + اليوزيًا ».الي كان بمصابا 
إصابات شديدة في ظهره ويده ٠‏ ولكنه كان يبذل جهده 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لينطق ببعض الكلمات يؤكد 
فيها أن لا علاقة له أو معرفة بأي شخص'" . 


ويعود + رودريكز » أثناء تقييمه لثورة )١8765(‏ 
والانتفاضات التي سبقتها فيقول:: 

كانت قوة الننظيم الديني وتعاليم الإسلام 
وتاثيره واضحة في هذه التمردات جميعاً . فهنا . 
كما في حالات تاريخية سابقة . أبعد الحماس 
والإيمان الديني هؤلاء السود عن التفسخ الخلقي 
الذي هو نتيجة محتمة لتحطم الإرادة الحرة 
يسيب العبودية . وكان المستوى الخلقي الرفيع 
الذي تحلى به المتمردون في مواجهة الموت 
والاخطار هو مفتاح هذه التمردات جميعاً ومنطلقها 
الذي تحب ان لا يعزئ إلى الناس الذي بولده 
الاستعباد ( حيث شارك في تلك الثورات الارقاء 
والمحررون ) ولا إلى مشاعر التضامن 
الاجتماعي . حيث إن غير المتدينين وغير 
المسلمين لم يشتركوا فيها . كما لا يمكن أن يعزئى 
الأمر إلى رابطة الدم لآن بعض العبيد اتخذوا 
مواقف معادية وقتلوا . بل إن الإسلام وتمسك 
هؤلاء بدينهم كان المحرك الرئيس لكل هذه 
الانتفاضات”” . 


وهذا الراي الذي يبقول به « روؤدردكز ؛ بذ عمهة 


بالعديد من الوثائق والأدلة وأوراق التحقيق'”” وشو 
يدخض بعض الآراء الاخرى الني حاولت أن تقلل م 
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#ا لقد كانت الثورات الإسلامية التي قامت في مناطق مختلفة 
خاصة في « باهيا , من أهم العوامل التي أدَّت إلى إلغاء 
العيودية في البرازيل . 


تأثير دور العامل الإسلامي ٠‏ وتعزو الأمر إلى اسباب 
اجتماعية - اقتصادية . ورغم انها لا تملك إل أن 
تعترف بالدور الإسلامي فإنها تشير إلى أن هذا الدور 
كان قيادياً فقط . وان افارقة غير مسلمين شاركوا في 
هذه الثورات ايضاً"' . والمؤرخ البرازيلي ٠‏ راموز » 
يرى الأمر أيضاً من وجهة نظر ٠‏ رودريكز ٠‏ فيقول : 

نجمت هذه الانتفاضات من اسباب مختلفة تماماً 
عن تلك الانتفاضات التي قامت بها في مقاطعات 
أخرى ... لقد كان هؤلاء العبيد من الزنوج 
المحمديين (المسلمين) الذين يطلق عليهم في 
البرازيل ٠‏ ماليز ٠‏ . وقادوا حهاداً مقدساً حقيقياً 
في ١‏ باهيا ٠‏ وهذه الانتفاضات كانت إلى حد كدير 
استمراراً للجهاد الذي قام به المسلمون الزنوج في 
افريقيا ؛ وقد رفض هؤلاء المقاتلون الاشداء الذين 
اقذلعوا من مناطقهم أن يصبحوا عبيداً طبّعين في 
العالم الجديد ؛ ولم تكن ردة فعلهم شعوراً بالالم 
لحظهم العاثر . بل كان كفاحهم نتيجة مباشرة 
لترائهم الحضاري الذي يرتبط بالحروب الدينية 
والتي نشرت الإسلام في أفريقية ... لقد كان هنالك 
شعور عام بالثورة في اي مكان يوجد فيه 
٠‏ الهوسا » في ٠‏ باهيا , .. لقد كان العامل الرئيس 
دينياً .. وكانت روح الجهاد هي التي حركت الثوار 
الزنوج ... لقد كانت السلطات التي تولت قمع هذه 
الانتفاضات غير مدركة تماماً لابعادها الدينية . فقد 
كان هؤلاء يجتمعون في المعابد الإسلامية حيث 
وصلت الدعوة ذروتها في منتصف القرن التاسع 


ا 


أما المنصّر اليسوعي القس ٠‏ إيتيني ٠‏ الذي قام 
بالاطلاع على الوثائق الخاصة بالتحقيق مع الثوار 
المسلمين ؛ فهو يؤكد أيضا أن الثورة كانت جهاد! 
دينياً مقدساً , إلا أنه وفي محاولة لتشويهها ‏ يرى 
أن جذورها تمتد إلى «٠‏ مشاعر الحقد والكراهية 
العنصرية التي يحملها الافارقة السود ضد البيض 
وضد النصارئ .''" , 

ورغم كل العقوبات التي صدرت بحق هؤلاء 
المسلمين الثوار فقد توصلت السلطة إلى قناعة تامة 
بأنهم لا يزالون قادرين على تنظيم ثورات أخرى » 
ولهذا - وزيادة في الحيطة والحذر ‏ أصدرت أمرأ بأن 
توضع سلسلة حديدية يتدلى منها صليب حديدي حول 
رقبة كل أفريقي مسلم بعد انتهاء مدة الحكم عليه 
بالجلد أو السجن ؛ وتربط السلاسل برجليه ويؤمر 


د سبيده » بعدم نزعها إلا إذا:تغبيعة خارج منيلقة 
د باهيا ,"" . 

لقد كانت هذه الانتفاضات والثورات الدينية التي 
قامت في مناطق مختلفة . خاصة ف ؛ باهيا ٠‏ هى أحد 
أهم العوامل التى أذَّتَ إلى إلغاء العبودية في البرازيل . 
لقد أبدى الأفارقة المسلمون ‏ ومنذ البداية ‏ مقاومة 
شديدة للعبودية عبروا عنها بطرق مختلفة , متها : 
الهرب الفردي أو الجماعي . ومحاولة إقامة القرئ 


الملحصنة قُِ الأدرغال والدفاع عنها ' ولكن الثورات 


المنظمة . واهمها وأخطرها : ثورة المسلمين عام 
(1855م) ؛ هي التي هزت السلطات الاستعمارية 
العنصرية حدث دوى صداها في ارجاء البرازيل , 
وبذلك حفزت وشجعت العمل على إلغاء العبودية 
هناك والذي كان يسير ببطء شديد . 


المراجع 


)1١5(‏ نشير بعض المصادر إلى أن السلطات العنصرية 
البرتغالية استعانت ببعض التجار المارونيين اللبنانيين لقراءة 
هذه الوثائق . انظر : 

24-5 :هأط88 مز أأونه8ض لهعللم' بأمة>ا )ا .8 ,15 
اا ,لإكمقهاكا اواعم5 أه امامل ,'1835 بمونامول 
.(352 .0) ,134-356 ,1970 

(54) من الجدير بالذكر أن لويزا ماهن هي والدة الشاعر 
ابرز القادة الافارقة في البرازيل وله أكثر من عمل من أجل 
إلغاء العبودية هناك . انظر 50 .0 ,88705 

)١11(‏ يشير كل من 

ي[45 .م ,500 2واه) ,(101 .م ,مااقاهعووم) ,33 

:5016 لهأاامةن8 ,)برهم وأؤرم' ,وااواهءوقث6 .إلا ممم ,34 

11لا 116 10 1/0ةا5 10 ومواعم-56 أن وولم//١‏ 


.أت .م0 ,08تنها اواط! ذا هامه8 010 مز , 'برناموه 
.355-56 .مم ,أمةكا 800 :(81-82 .مم) ,76-106 


(4") إلى أن الوثائق المودعة في ارشيف الوثائق في مدينة 
٠‏ باهيا ٠‏ تتضمن التحقيقات التي اجرتها الشرطة , إضافة 
إلى الأوراق والكتب كافة المكتوبة باللغة العربية والتي وجدت 
فبحو'ة الثوان , 
في محاولة واضحة للتقليل من دور الشعور الديني في هذه 
الثورات يشير بيسكاتيلو ( ص86 ) إلى ان اشتراك النساء في 
هذه الثورات لا يتماثى و ٠‏ المكانة الدنيا التي تحتلها المراة 
المسلمة في المجتمع الإسلامي , !! 


ف :5|165 156 800 قزقأهوا/! 116 ,وعبزةع وارهم| 6 ٠١١‏ 
-هدا الات مقاااعمم8 أه أمهنومماوياه0 هذا ما لإنقع 
أقنا580 لإ 88هناوراره2 هذطأ لرم؟؟ 160قاكقق ا رلنواة؟ 


0 :298-299 .مم ,(1963 ,نملمنما) مووانم 
لآننا؟5 ث :ااعة:8 ما قهمروه!١‏ ,دموموزم لاوممح 
39 .م ,1944 ,موهءاا6) هاطق8 أم أعماووع معوع 


:86168 أنه عامموع عاعها8 1136 ,ؤأمم06 إوزاع ,8 
لزنا .8 نمأءانا زط 601160 ,مغو ان ممأه ون اا 
9 ,م (1970 بكأكولا بوولم) 


,268 .م ,قالزه2] .3 
86 قمماأهاهة8 5806 ,روورولا مروزم مز 000180 .4 


© 1077 قأطق8 800 وامو8 أه أطوا8 وا ممويين 
(الاأو/اع لاط 1815/8180 ,لإتنااأمهتة 191 10 1715 
الهش .287 .م ,(1976 ,قنقوألطا ,حمههطا) :وبيج 
- 5001 همألا ه؟! 811005ام0نان 300 10 قهعممروام 

50016 1115 1015 3/8 1865و 


50 رالعهن8 نا سوهلا 156 ,ؤورووعم ناكلم 
28 0قلءز8 لإا 856نون560 وط6ا جررمم) 
0 .م ,(1951 ,١مأوماطوةل/ا)‏ 


.5 .م ,قالزة ا 


8 50 أ0 ووهاروا مقعام 156 ,لاعمقرق)ا .© مولا .7 


15 010 ,:016ة ,مااماهءوو2 .اا مة مز 'مرأومول 
اقعاوهاممهة ام 0 اأقعاءم هل :لها رول ما 
© ١ا‏ 668مهارهمعاع عاعوا8ة مه ووبااعهمووروم 

(65 .0) ,36-76 ,(1977 ,أأمماوة/الا) قمع اروورةق 


.44 .م ,582505 800 :308 ,286 .2 ,روورونا 
.3 .7 ,ؤ5قلاو :لم8 
.7 .م ,ؤملرة8 


4 .7 ,(8:08/ا . 


.43-44 .مم ,لمووزم 
.6 .م ,أقمونا 


.لاه . 


.299 .م 


.00 .م ,61ق/قلا . 
.هاطا . 
.اط , 


1/6181 
1/6061 


م 
م0 
م 
م 
.7 .م ,,وورة/ا 
م 
م 
م 


,85805 
,29 .م ,83105 
.7 .8 


580005, 2. 


.08 .م هوقلا 6 000180 . 


,44-45 .مم ,ؤملموم 


5 065 806 7اناقنااا 56616 ها' ,006و اع ومظم 
:88 1835 606 قأأمناة انها أه أأوهُ8 بن 
ونا ول أت هأوهاو راع 'ن واشاره1 ه16 وريزه8 
(406 .م) ,405-416 ,99-105 .مم ,1909 !١/,‏ بهناوأأوان 


07 .م ,عقوبة/ا 


” 


. 667 


. 667 


. 8067 


, 65961 
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م د 
الفكرد 


8 اللعب على التقاليد الدشرية المنبثقة عن الفطرة . والموغلة في شرايين الناس . و المتعشقة مع معطيانهم 


مئات من الكهنة و الدجالين والمرتزقة و الفلاسفة و المفكرين مارسوا هزه اللعبة . تارة ماسم الدين : وتارة 
باسم حقوق الإنسان . وتارة ثالثة باسم الحقيقة الفلسفية أو الضرورة الفكرية .. وتارة رابعة باسم التطور أو 
التقدم أو حتميات التاريخ ١‏ أو ما شئنا من تسميات . 0 
وكانت دوافع اللعب المضاد لحاجات الإنسان الاساسية مختلفة ؛ لكنها لم ذكن تخرج عن حدود الرغبة في 
الكسب على حساب الحقائق والأصول و التقاليد .. كسب المال حيذا » وكسب الأنصار حينا آخر . والتآله في 
الأرض دناسم الاذعاء العلمي والمعرفة المطلقة حيدا ثالذا . أ 
بستوي في ذلك كاهن يبتر أموال الناس من خلال الاوثان التي يضعها . او خطيب مهرّج يبتز عواطف الداس 
من خلال الدعاوئ التي يطرحها . أو فيلسوف مفكر يبتر عقول الناس من خلال العقائد والفلسفات الني 


يكتبها 18 


أمور نثدسر الاشمتزاز ! 


إن « ماركس » و ١‏ أنغلز » يطرحان 
مثلاً . فى «١‏ المنشور الشيوعي » 
اليجريق رهق التقولة بنراعيية اسه 
من أشد التقاليد البشرية أصالة , 
وددمومة : وأمتداداً ‏ وآكثرهاتوغلا في 
نظمهم ومؤسساتهم الحضارية 2 
وأعمقها ارتباطاً بفكرتهم وتكوينهم ؛ تلك 
هى الأسرة . 


مصلة الاسةه تهاد ى )#8 ضسرة 81١1-82‏ 


0100012102. 


الدكتور عماد الدين خليل 


فول آلتتكقوور : 

« إن الأسرة البورجوازية سوف 
تختفي بشكل طبيعي باختفاء راس 
المال .. أما التهريج البورجواري عن 
الأسرة واهميتها في التربية 2 وعن 
أهمدة العلاقة بين الولد و أبويه فهو 
مما يثير الاشمئزاز . إن تقدم الصناعة 
الحديثة سوف يقطع كل الصلات 


ىه 
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العائلية بين أفراد الطيقة العاملة » . 

ويومها صدق كثير من المخدوعين 
ببريق المنشور ودعاواه الثورية 
الانقلابية الشاملة .. هذه الخرافة .. 
وعرف « ماركس »2 و «١‏ أنغلز2» كيف 
يربطان بين حاجة الناس إلى التغيير في 
مجتمع يفتك فيه الظلم والانحلال وبين 
خرافات كهذه تسعى لتدمير قيم 
ومؤسسات تعلو على الوقائع التأريخيه 
النحرد. :3 والسبارسات السهدودة فى 


الزمن والمكان . وتمتد لكى تفرض 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وجودها في كل تجربة تاريخية » وتكون 
فى كل زمان ومكان لأنها تنبثق عن فطرة 
الانسان الأصيلة وتكوينه الذي يميزه 
عن سائر الخلائق : وهما أمران لازمان 
للانسان مادام يحملٌ هذه الصفة , 
ملتصقان بوجوده التصاق القلب 


ويكفي أن ننظر إلى التجارب 
الشيوعية نفسها , على اختلاف وجهاتها 
ومساراتها » معتدلة ومتطرفة » أصيلة 
ومحرّفة . كما يحلو لهم أن يتهموا 
بعضهم بعضاً . يكفي أن ننظر إليها 
جميعاً لكي نراها بعد محاولات متواصلة 
مجهدة لتنفيذ المقولة التي طرحها 
٠‏ المنشور الشيوعي , . تفشل فشلاً 
ذريعاً . وتعلن بلسان المقال حيناً . 
وبلسان الحال في معظم الأحيان أن 
قنقنة هذه" الفطالة .وومها" اليستحيل + 
والمستحيل هو تغيير التكوين الآدمي 
نفسه وإعادة تركيبه وفق صيغ ومعاد لات 
أخرئ قد تنتج أي شيء إلا أن يكون هذا 
الشيء إنساناً !! 


التشكك بجدية المقولة 


. اختقاء الأسرة: تتاختقاء: راس 
المال م .وهار اول ابن اتفال تقذ احتف 
فى العديد من الدول , أو كاد ٠‏ ولكن 
الانسرة ااادالفت 858 ووشتقكا + ومنت 
بتقاليدها الأصيلة لكي تعلو على كل 
المتغيرات فلا تتأثر بفعل أو ردٌ فعل فيما 
يمكن أن يزيلها من الوجود . 

٠‏ أهميةالأسيرة في التربية وفي 


010001269102١. 


العلاقة بدن الولد و أبويه مسألة تثير 
الاقيفكواز .... .فكذا ايقول 'المتشور . 
ولكن الواقع حتى في الدول الشيوعية 
التي تبنّت المنشور » يقول ما يخالف 
هذا روك كل متؤايد أممنة الأمترة 
فى التربية باعتبارها حجر الزاوية , 
وأهميبة العلاقة بين الولد وأبويه 
باعتبارها ضرورة للتحقق بالحد الأدنى 
من السوية النفسية ١‏ وأنه ليس ثمة 
مؤسسة تغني عن الأسرة في إعداد جيل 
سوي متوازن ٠‏ غير منحرف ولا جانح ٠‏ 
قذير على مواصلة آعباء الكناة بالمبسغ 
التي تليق بالإنسان وتمكنه من مواصلة 
نوق اللتسارن: . 

ومجرد نظرة سريعة على ثقل الأسرة 
كواقعة اجتماعية .. وضرورات 'الغلاقة 
التربوية بين الولد وأبويه تجعل المرء 
يشمئز من مقولة الرجلين صاحبي 
وقدرتهما على طرح الحقائق الثابتة التي 
لا تتعرض للشك والاهتزاز . 


المذما ' الد ئ 


وغير الأسرة ؛ كثير من الممارسات 
الأصيلة المنبثقة عن الإنسان ذاته وليس 
عن الطبقة التي ينتمي إليها ‏ أو العرق 
الذي ينحدر منه , أو البيئّة التي يدرج 
فيها . 

وقد وقع الرجلان في الخطا ‏ وجرا 
وراءهما « طوابير » طويلة من العباد 
والمعجبين حدن تصوروا أن هذه 
الممارسة أو تلك . كالاسرة أو الدين 
أو غدرهما ؛ إنما هما انعكاس طبقي 
يزولان بزوال الطبقة التي شكلتهما 
ودفعت بهما إلى الوجود . 


05 
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الما الس ا ل لح 2 ل لوا لوكا سدسم تت 


ولو أنهما تحررا قليلاً من أسر 
النتطوى الطبقي. انضيق. د .وتظزا إلن 
الانسان على مدى إنسانيته التي تتجاوز 
المحدود . لما تورطا في مقولة كهذه 
لا تعدو أن تكون واحدة من الخرافات 
الى "ضيبي الكيتة والتتبانين نف 
صيافتها على :عدي الفاريخ . 

افيا خراقة الفكرة الشاطفة وليصست 
يكال - خرافة الآسبرة االبوغلة في 
الزمن رغم تبدل الأوضاع وتغير 
الأحوال . 


شاهد من أهلها 


يقول المفكر والأديب المجري 
المعروف ٠‏ آرثر كوستلر » . متحدثاً عن 
إحدى خبراته أيّامِ كان منتمياً للحزب 
الشيوعي الألماني في الثلاشنبات : 
« كانت فتاة ضئيلة الجسم . قبيحة 
الوجه لم يحدث أن التقيت بها من 
قبل . إل أن إهمالها المتعمد 
لهندامها . وطريقتها العنيفة في 
ولوج الغرفة ‏ أنباتني على الفور أنها 
إحدى الشبوعنات . كانت من النوع 
الذي كثر وجوده في الحزب الشيوعي 
الالماني في ذلك الحين . الفتاة 
البورجوازية التي لم تلق النجاح في 
مجتمعها فتحولت بمشيئتها إلى 
الطدقة العاملة ,''! . 

فها هنا نلتقي بامرأة تتحول 
٠‏ بمشيئتها » من طبقة إلى أخرى 
فتتجاوز يسلوكها المنظور الحتميات 
الطبقية للنظرية التي انتمت إليها , 
تخترق هذه الحتميات ٠‏ بالإرادة الحرّة , 
ويكون الدافع النفسي ( وهو هنا يتمثل 
يمحاولة التعويض عن القبح 
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خرافة ا لأسّرة ام خرافة | لفكرة ؟! 


يكفي أن ننظر إلى التجارب الشيوعية نفسها على اختلاف وجهاتها ومساراتها 
لكي دراها بعد محاولات مجهدة لتنفيذ المقولة التي طرحها المنشور الشيوعي 


تفشل فشلا ذريعا وأن تنفيذها دونه المستحبل . " 


8 الواقع في الدول الشيوعية يؤكد بشكل متزايد أهمية الأسيرة في التربية 
باعتبارها حجر الزاوية وأهمية العلاقة بين الولد وأبيه للتحقق بالحد الأدنى من 


السوئّة النفسة . 8 


الجسدي ) أقوى من الدافع الطبقي 
الذي تقول به النظرية . 

ونحن جميعاً نعرف أن هذه ليست 
حالة فريدة ٠‏ أو استثنائية » ولكنها تيّار 
عريض ضم المئات والألوف من 
المنتمين للشيوعية , وقد شهده كل واحد 
منا في بلده. يوم أتيح لهؤلاء أن 
يتحركوا على هواهم وأن يكسبوا الأتباع 
والمريدين . 

وها هنا نلتقي أيضاً بصيغة من صيغ 
الألتفاف: على الطبيعة. الانفوية للمراة 
متمثلة بالإاهمال المتعمد للهندام , 
وبالطريقة العنيفة في الحركة », فيما 
يذكرنا ببطلة رواية الأديب الإنكليزي 
٠‏ جورج ارويل » : [1184م] حيث 
تتفرقن العزاة لتنلشلة .هخ الشبفوط 
والتعليمات المضادة لطبيعتها من أجل 
مسخ أنوثتها وتحويلها إلى شيء آخر 
تماماً ... نلتقي بهذه الصيغة كأنموذج 
آخر للممارسات الشيوعية المبكرة التي 
سلمت باستنتاجات «١‏ ماركس » 
وخ أقفلدة+ عن المراة + .والفاظلة : 


مجسلة الامسة جعادى الأآفسرة ه.14اش 
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واعتقدت ‏ خطأ ‏ أن بمقدور الشيوعية 
أن تحقق الفسياواة السطلفة ديج الرخل 
والفراق وا تسيتاعيل واهر ا فى الخطظر 
التقاليد .واطولها عمراً : الغائلة ؛ حيث 
تتحول المرأة إلى زوجة » وأم وربة بيت . 


سقوط النمسوءة 


ترى ‏ مرة أخرى ‏ هل قدرت التجربة 
على تحقيق النبوءة التي طرحها « البيان 
الماضى ؟ 

إن « كوستلر » يحدثنا في مكان آخر 
من مذكراته عن تجربته الشيوعية , 
وديكنا” نك هفيك التدرية ' برطم 
وكيف أن المنظرين حاولوا تبرير السقوط 
بادتاليبم. القاصة. القن اكدرف: كنف 
تغب على حتقميآت . القظرية الماركسية 
وهي تتراجع أمام الحتميات الأصيلة في 
الواقع البشري : تميّز المرأة ٠‏ وظاهرة 
الناظة عمؤسيطة الوتناعية , 


٠‏ كان الدافع الحفسي بقول 
09 
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كوستلر ‏ مقرراً او معترفاً به : إلا اننا 
كنا في حيرة بشانه . كان الاقتصار 
على زوجة واحدة ؛ بل كان نظام 
الاسرة كله عندنا اثراً من آثار النظام 
البورجوازي ينبغي نبذه لأنه لا ينمي 
إلا الفردية والنفاق والاتجاه إلى 
اعتزال الصراع الطبقي . بينما 
الزواج البورجواري لم يكن في نظرنا 
إلا شكلا من اشكال البغاء يحظى 
برضا المجتمع وموافقته . إل أن 
يعتبر أيضاً شيئاً غير مقبول » وكان هذا 
النوع الأخير قد شاع وانتشر داخل 
الحزب سواء في روسيا أو خارجها ؛ إلى 
أن أعلن « لبنين » تصريحهةه الشهير 
الذي يهاجم فيه نظرية ( كأس الماء ) 
تلك النظرية التي تزعم أن العملية 
الجنسية ليست اكثر خطراً واثراً من 
عملية إطفاء العطش بكاس الماء'! . 
من هذا نرى أن الفضيلة البورجوازية 
كانت تعتبر شيئاً سيّئاً ٠‏ كما أن السفاح 
والاتسبال. النفتسى. قاين كان تننتنا 
كذلك . 1 


21131 عع ملعم //:وم ا 


ا 
/ 


١ 


11/1 / 
' 0 
7 


17 
7 / /// 


1 
1 2 71 / 
0 ويم ا 0 
7 ناويد مواد ا 5 
/ 76 ا 20 0 
/ نّ ار جره 


88 #* ماركس * ... واقع الأسرة حتى في الدول الشيوعية 5 ادعاءهما ‏ * أنجلز  #*‏ سم 8 لينين 
هاجم نظرية كأس الماء التى تزعم أن العملية الجنسية 


ليست ااقثر خندرا عن أطفاه العطن يكلس ماه . 


أما الموقف الصائب الذي ينبغي أن 
نتخذه نحو هذا الدافع الجنسي فهو 
الفضيلة العمالية التي تتلخص في أن 
الانسان ينبغي له أن يتزوج ويخلص 
لزوجته وينجب أبناء عماليين . 


التكتيك على الحقائق 


« فإذا تساعلت : اليست هذه هي 
الفضيلة البورجوازية التي 
استنكرناها من قبل ؟ 

قيللك :إن هذا التساؤل يدل على 
انك لا تزال تفكر بالطريقة الآلية 
لا بالطريقة المنطقية الجدلية . إذ ما هو 
الفرق بين البندقية في يد رجل 
الشرطة والبندقية في يد عضو الطبقة 
العاملة الثورية ؟ 

إن الفرق بين البندقية فى يد رجل 
الشرطة والبندقية في يب .عضبى 'الطبقة 
العاملة الثورية . هو أن رجحل الشرطة 
من أعوان الطبقة الحاكمة . وبندقيته 
أداة للعدوان دما هذه البتندقية 
نفسها في يد عضو الطبقة العاملة 
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الثورية اداة لتحرير الجماهير 
المضطهدة ... وهذا القول يصدق عن 
البورجوازية وبين ( الفضيلة ) 
العمالية .... إن نظام الزواج الذي يعتبر 
في المجتمع الراسمالي مظهراً من 
ماهس الفساة والكظ لع يتحول 
( منطقياً ) إلى عكس ذلك في المجتمع 
العمالي السليم , فهل فهمت ايها الرفيق 
أم تحب أن اعيد جوابي بطريقة 
( محكمة ) اكثر من هذه ؟ 2" . 


العلم الالهي 
والفضون البشرية 


ومكقف الموة كفنت درا للئقاةة 
بين النظريات الوضعية التي تقو 
الأهواء والظنون فترتطم بالواقع 
والتأريخ والإنسان ٠‏ وبين العقيدة 
الإسلامية القائمة على العلم الإلهي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ؛ والذي يعرف كيف يتطابق بإعجاز 


اله 
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مع الواقع والتاريخ. والإنسان:قلا يكون 
ثمة تراجع أو ارتطام . 

ذلك بعض ما قالته الماركسية ‏ 
اللينينية عن الأنثى والعائلة وتنظيم 
الدافع الجنسي ٠‏ أما ما قاله الإسلام 
فلا يكاد يجهله أحد . 


فمن الذي يرتضي استبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير ؟ من ؟! 


)١(‏ من كتاب ( الصنم الذي هوى ) لكوستلر 
ورفاقه » ترجمة فؤاد حموده : 54 . 

(؟) كان الدكتور « ولهم رايخ » ٠‏ وهو رجل ماركسي 
من أتباع وخريوية: ونؤيويت يمعهذ |(السياسَة 
الجنسية ) قد اصدر تحت تأثيره مالينوفسكي »٠‏ كتاباً 
سماه ( وظيفة الشهوة الجنسية ) شرح فيه النظرية 
التي تزعم أن الفشل الجنسي يسبب تعطيل الوعي 
السياسي لدى الطبقة العاملة » وأن هذه الطبقة لن 
تتمكن من تحقيق إمكاناتها الثورية ورسالتها التاريخية 
إل بإطلاق الحافز الجنسي دون حدود أو قيود . 

وهو كلام يبدو الآن - يقول كوستلر ‏ أكثر اعوجاجاً 
وسخفا مما كان يبدو لنا في ذلك الحين ( المرجع 
السابق :57 ) وهذه النظرية التي يطرحها الدكتور 
الماركسي الفرويدي ٠‏ والتي تمثل امتداداً ميكانيكيا 
لمقولة « ماركس » و «١‏ أنغلز ٠‏ في ( المنشور ) يجيء 
« لينين » الزعيم الماركسي لكي يقلبها راساً على عقب , 
وهو بصدد مهاجمة نظرية ( كأس الماء ) .. فتأمّل !! 

3( المرجع السابق : لاه ممه 
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أقول : منذ أن أخرج طه حسين كنابه 
هذا + ونج ف المصوي! 1 الرمان االا يزان 
بعض ممن جاؤوا على أعقابه . إلى هذا اليوم , 
يسيل منهم اللعاب على أن ينالوا رهاناً كالذي ناله 
!.. دأبهم التفكير في اصطناع أى 
زيف آخر يمس جوهر الإسلام ؛ عسى أن يثورمن 
مول منعوع ساكل درزقيش! نتن [الدد 
والصراع .. فيلتمع لهم بين الناس صيت أيَا كان 
نوعه ومهما كان مصدره : 

واحد من هؤلاء . أخرج منذ أمد طويل كتابا 
يتناول دراسات قرآنية . حشاها زيفاً وافتئاتاً على 


الله ورسوله !.. ولما نشره وخرج على الناس ٠‏ راح 
يصيخ السمع ويحملق النظر .. ينتظر الردود 
والتعقيبات التى ستثور في وجهه وتتناوله 


بالتسخيف والتزييف , ليكخد “مها سلما إلى 
الشهرة الني ينتظرها : والمكانه التي يطمع ,أن 
تنوآهنا . 


ولكن بدائقة: اقريفة الاين ودلقلمة 5/ث1ذ . 
أغنت كل ذى عقل واع وثقافة راشدة . عن أي 
تعقيب أو بيان يكشف غواره وينبه إلى مكمن 
الزغل الذى فيه ... فلم يلق عمله الذئى تعب في 
حبكه وإخراجه إلا امتهاناً . لهوإعراضا 'غنه:: 

وإني لأذكر أن هذا الرجل قدّم نسخة من 
كتابه هذا انذاك ‏ إلى أديب من كبار أدبائنا 
الإسلاميين . له قدم راسخة في العلم والأدب ؛ 
وسأله. الا يتكرح .عن كتابة أي رذ لق تققد 
عليه . إن هو رأى في كتابه ما يقنضي ذلك .. ولكن 
الأديب ماإن استعرضه ورأى تفاهة الزيف 
الذى فيه . حتى أعرض عنه وقذفه في إحدى 
زوابا الإهمال . 

وأخذ المؤلف ينتظر الرد ويرقب الساغة التي 
بجد اسمه فيها يتكرر في ثنانا مقال هاه لواحد من 
أبرز كتّاب هذا العصر وأديائه .. ولكن انتظاره 
طال دون جدوى . 

فعاد يتصل بالأديب الكبير مثنى وثلاث . 
ويستعجله في كتابة الرد ٠‏ وقال له أخيراً وهو 
يصطنع الغيرة على العلم : إن أمانة العلم 


مخصسلة الامسة حمادى ال خسرة ت14-0١شك‏ 
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محمد 
-- 
ام-2 

- 


تفرض عليكم بيان الحق وتسجيله ٠‏ وإن 
استوحب ذلك الرد على كتابي !.. 

وعندئذ قال له أديبنا الكبير ‏ أمد الل في 
مم عن عل رن نشي .أن ,لدأ لحيمي 
بكتابة سطر واحد عنك وعن كتابك مهما 
سعدبت إلى ذلك وحاولت !.. 


ولكن يبدو أن هذه الكلمة ‏ على شدتها ‏ لم 


تقطع دابر الأمل عند هذا الرجل وآمثاله .. 
ولطوا الب الاي 6ك زاون 
ازعن لاايروع الااقضاءها 1 وفق على استعداد 
لأن يركب في سبيلها الصعب والذلول . 

وعلى الرغم من أن صحوة إسلامية عارمة 
أخذت تجتاح الزغل والأوهام من أفكار معظم 
الشباب المسلمين في مجتمعاتنا الإسلامية على 
اختلافها . وراحت تكنس يقايا الشبهات والريب 
التى كانت إلى الأمس القريب تطوف بكثير من 
الرؤوس . فإن هذا الرجل وامثاله 'لا يزالون 
يطمعون في غير مطمع ٠‏ ولا تزال أحلام رؤوسهم 
تهيّج لعاب أقواههم !.. 


لقد خرج واحد من هؤلاء على الناس”؛ منذ 
بضعة أشهر . بكتاب يقول فيه : إِنَّ محمداً عليه 
الصلاة والسلام إنما كان نبياً رسولا ٠‏ فلم 
يكن رئيس دولة ولا قائد أمة لا بالمعنى القديم 
ولا الحديث » ولم تكن سلطته أكثر من سلطه 
نبوة ورسالة .. على أن هذه السلطة أيضا كانت 
محصورة في مرحلة حياته فقط , فلم تتجاوزها إلى 


ما بعد .. ومن ثم فإن الإسلام الذي بعث به دين 
فقط ؛ وليس ديناً ودولة كما يقولون !.. 

ويقول فيه : ٠‏ إن عملية الاستخلاف بعد 
النبي به . لم تكن أبدا عملية دينية ... إنها 
نظام سياسي جديد . ارتاه الناس لأنفسهم من 


2 
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بعده ؛ فالنبي لم يدع إلى شيءٍ من ذلك ولم يأمر 
به . بل ليس من حق محمد يك ( على حد 
تعبيره ) أن يأمر به من بعده . ما دام نظام 
النيوة قد انتهى !.. » 

أما الشريعة التي كان عليه الصلاة والسلام 
يرعاها ويطبقها في حياته .ققد آل أمرها من بعده 
إلى مجلس الشورى « .. فالشورى هي الني تقوم 
مقام شريعة الوحى والنصوص . فيما 
مد 11. عا + 

وهكذا فقد آل الإسلام بجرّة قلم إلى الحدوثة 
تاريخية بدأت بظهور محمد بن ثم انطوت 
نوفاقة؟ !رج القاتقاء ركلا الحاقن] هق معنع هل 
من ,شريعته واتباغ الشكامها * فقد نسختمن 
بعده بسلطة الشورى !.. 

ولكن ما دليل هذا الرجل على ما يقول ؟ 

إن له على ذلك أدلة جاهزة .. أدلة تضحك » 
والعجيب أن الرجل ينسى على ما يبدو , في غمار 
انهماكة وكيقة :أن الاين" عقتلاء. ..وادمن 
ضرورياً أن تكون عقولهم مصابة بهوس الرعونة 
وأن تكون مستعيدة لأسبقية ما ؛ ابتغاء نيل 
دقان !.: 

دليله على أن محمداً كان نبياً رسولاً فقط . ولم 
يكن رئيس دولة ولااقائد أمّة .لا بالمغنى الحديث 
ولا القديم ( على حدّ تعبيره ) هو أن الله وهب 
سليمانٌ الملّك. استجانة لدعائه . ولكنه لم يهبه 
محمد علنة الكيلةة والنتلام ١‏ لأنة لم نطلمة يل 
تابى علية"عندانًا عرض عليه المشركون :بل إن 
الله أمره أن يقول للناس بأنه ليس مَلِكاً عليهم . 
فقال  :‏ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ الله 
وَل أَعْلَمُ الْغَيْتَ وَل آقول إِنَي مَلَكَ » !.. 

ودليل آخر , هو هذا المقياس الفذَّ : ٠‏ يجب 
أن تفرق دائماً دين صبغة : محمد بحكد 
الناس . وصيغة محمد يحكم بين الناس . 

الصيغة الأولى : هي التى تصلح لرئيس 
الدولة . أما الصيغة الثانية : فهي التي تصلح 
للقاضى والحَكم . وكل عبارات القران الكريم 
00 الصيفة الثانية : الحكم بين الناس ' 
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9 منذ أن أخرج طه حسين كتابه + في الشعر الجاهلي » منفذاً وصية أستاذ فرنسي له . و أعظم فيه 
الفرية على كتاب الله وتاريخ اللغة العربية . وقام من جراء ذلك ضجيج كبير وأعقبه جدل طويل بين 
جنود الحق والباطل . وكان من نتائج ذلك بالضرورة ‏ انتشار اسم المؤلف في الأوساط الثقافية 


المحافظة و المتحللة ع ع 


تلك هي الأدلة الفريدة من نوعها على أن 
محمدا بثة كان رسولا فقط , ولم يكن رئيس دولة 


ولا قائد آأمة ‏ فيما: مخطه قلم هذ الكاتب 


ونقول : ما علاقة كلمة ؛ مَلك ؛ يفتح اللام 
مفرد ملائكة , بكلمة ٠‏ ملك ٠‏ بكسر اللام مفرد 
ملوك . حتى تستشهد بقوله تعالى 8 قُلْ لا أقول 
لَكُمْ عِنْدي خَرَابْنُ الله ولا أَعْلَمُ الْغَيْبَ 
وَلا آقُولٌ إِنَي مَلَكَ 4 على أن النبي ينه لم يوت 

أليس من أوضح الواضحات عند أي تال 
للقرآن ؛ ناطق بالعربية ؛ أن الآية تعني أن رسول 
اك اشر مان الواضى ‏ لللكل الخلا إمن::ملائكة 
السماء ؟!.. فما غلاقة ذلك بالمُلك الذي هو 
الهيمنة المادية والسياسية على الأمة والأرض ؟ 

ونقول : فى أي قاموس من قواميس 
العربية رأيت أن كلمة « حكم » بالمعنى الذي 
تقصد . وهو إبرام الأمر والفصل فيه ٠‏ تتعددى 
بنفسها . حتى يقال : محمد يحكم الناس ؟ 

من المعروف أن ١‏ حَكةَ 
أو ٠‏ على ٠‏ أو ٠‏ في ..٠‏ أو تسلّط على كلمة 
٠‏ بين » فيقال : حكم لهم أو عليهم أو فيهم أو 
بينهم . أما ٠‏ حَكَمَهُمْ » بالمعنى الذي تقول 
فباطل من الضياعة ,والقول!! لا علم ,لاحد من 
العتب» خي:1 لزنن هين "فياك علي اللغة 
العربية وأهلها . : 

على أن مقياسك هذا يحرم حتى ذات الله 
عز وجل عن حق السلطة والملك . لأنه قال عن 
نفسه : قات يحعم بيتهم :ولع نعل يحكمهم !!.. 

ثم إنَا نزيد الأمن إيضاحا فتقول : 

من أين لك أن كلمة المُلك في قوله عز وجل عن 
سليمان عليه الصلاة والسلام : 
« قال رب اغفر لي وَهَبْ لِي مُلكا لا يَنْبَغِي 


0 هذه تتعدى باللام 
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بقلم : 


1# طه حسين 8 


هل كسب الرهان في كتابه ٠‏ في الشعر الجاهلى , ؟ 


لإِحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ 4 تعني مجرد 
القيادة وبسطه الحكم والسلطان ٠.‏ حتى يكون 
تحرد محمد عليه الصلاة والسلام عن الملك 
تجرداً عن القيادة والحكم ؟ 

إن هذا التفسير الذي الصقته بالكلمة ٠‏ إنما 
هو من مخترعاتك وإبتداعاتك التي لآ نزاحمك 
فيها قط .. أما الذى هو معروف عند العلماء 
وسائر المفسرين من معنى كلمة ٠‏ المُّلك ٠‏ في 
هذه الآية فهو الممتلكات والقدرات التي تمتد إلى 
افاق لن تمتد إليها قدرات أحد من بعده, 
كتسخير الطبيعة والرياح والجن .. وحسبك 
شاهداً على ذلك قوله على لسان سليمان : 
« ...لا يَنْيِغِي لاحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4 وإلآ فقللنا : 
كيف يوافقك العقل والمنطق ‏ ودعك من اللغه 
وإجماع المفسرين ‏ على أن المرادٍ : هب لي 
حكماً وإمامة لا ينالهما أحد من بعدي ؟ وهل 
ممكق اشتجانة هد الدهاء !لجان لا بقن احاكم 
أو إمام أو خليفة من بعده على وجه الأرض !.. 
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د . محمد سعد ر مضان البو طى 


ولنضرب مع ذلك صفحاً عن هذا كله .. ولكن 
تعال فأخبرنا لماذا يأخذ محمد النبي الرسول 
فقط البيعة من الأنصار على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشظ والمكره كما يروي 
عيادة بن الصامت فى الحديث المتفق عليه ؟.. اذا 
كان محمد عليه الصلاة والسلام مجرد رسول 
مبلغ عن الله . وليس قائداً ولا إماما يلزمهم له 
السمع والطاعة ٠‏ فلماذا يلاحقهم بأخذ مثل هذه 
البيعة . وقد أبرؤوا ذمتهم تجاه الله بالدخول في 
دينه والتزام أوامره. وشهدوا شهادة 
الإسلام ؛!.. ثم لماذا يلاحق أهل مكة بمثل هذه 
لق يوم الفتح بعد أن دخلوا الإسلام . وهلا 
اكتقى بإسسلامهم عن هذه الدبيعة ؟ 

ثم أخبرنا عن تلك الوثيقة التى اكتتيها رسول 
الشاكلة. واعيحليه د عتلها. استقر في المدينة 
ةع والمكونه مما يقارب سبيعين بدا . 
ضيغت كأحدث ما تصاغ به دساتير هذا العصر 
شكلاً وفضموناً . والتي تبدا بهذا البند 
© + المسلمون عن فزيش:ويثرب ومن دبعهم 

فلحق بهم وجاهد معهم . امة واحدة . من 

دون الناس »«. 

هل قرات اهنذه: الوثيقة .يوماً ما *:. لعلك لم 
تفعل , إذن عد فاقراها , وقل لنا : بأي صلاحية 
يُقدم محمد الذبي الرسول فقط , على هذا العمل 
القيادي الذي يبسط سلطانه من خلاله لا على 
أصلحابه امسلمين فقطمن الاتضنار والمهاجرين : 
بل على اليهود الذين يساكنونهم في المدينة أيضاً . 
فيلزمهم بميزان عادل دقيق من التعايش 
الاجتماعى والاقتصادي والعسكري .. ويلوح 
لهم ولاهل هذه الوثيقة الدستورية كلهم بالعقاب 
الذي سينزل بكل خارج منهم على هذه الوتيقه أو 
دوين بانتكامهاً,توحيييك هن ذلك :هنذا البقد 
5 ؛ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين . للنهود 

دينهم وللمسلمين دينهم , إلا من ظلم 

وأثم . فإنه لا يوتغ ( أي يهلك ) إلا نفسه 

وأهل بينه ٠‏ . 

محمد الرسول . الذي لا يملك مع النبوة 
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نزصوادزية الري 


© 


عن هذا العيث بالعام واللغة والدين 


أية إمامة أو قيادة أو حكم , بأي صلاحية يبسط 
لنفسه هذا السلطان على اليهود الذين يساكنونه 
في المدينة » وبأي موجب يستجيز لنفسه تنفيذ 
مقتضيات هذه السلطة ؟ وما:علاقة التبوة 
والرسالة . يكل ههذة الأانظلمة_والسلطة 
والأحكام ؟ 

ثم قل لنا يا هذا : من أين جاء علماء الشريعة 
الإاسلامية بما سموه ٠‏ احكام الإمامة 
والسياسة الشرعية » وهي تساوي ما لا يقل 
عن ثلث مجموع أحكام الشريعة الاسلامية ؟ 
ولماذا يقسم علماء السنة والشريعة وأصول الفقه 
أفعال رسول الله وتصرفاته إلى الأقسام الثلاثة 
التالية : 

* اول : ما فعله رسول الله كيةِ أوقاله بوصف 
كونه مبلغاً عن الله . 

* ثانياً : ما فعله تلد أو قاله بوصف كونه 
إماماً للمسلمين وحاكماً فيهم . 

* ثالثاً : ما فغله أو قاله استجابة لنوازعه 
البشرية وطبيعته الإنسانية . 

ومعلوم لكل مطْلع على الشريعة الإسلامية أن 
ما.يسمى بأحكام السياسة الشرعية ؛ تمتاز 
بخصوصيات لا تتصف بها أحكام التبليغ » من 
اهمها : أن رسول اله ب يملك اوجهاً عديدة من 
المرونة في تطبيقها والأخذ بها . بوصف كونه 
رئيس دولة وقائد أمة : ويملك هذه الصلاحية من 
بعده من ينوب عنه من الأئمة والحكام . أما 
احكام التبليغ فلا يملك لا رسول الل يِه 
ولا غيره أي تبديل أو تغيير فيها » وليس لهم 
إلا تنفيذها كما وردت غن الله عز وجل . 

فإذا كان محمد نبياً ورسولاً فقط ‏ فهوإذن 
مبلغ ليس إلا .. فمن أين جاء هذا التقسيم وبأي 
مقتضى يعطي لنفسه صلاحية التبديل والتغيير في 
واحد من هذه الأقسام » ويحجب عن نفسه هذه 
الصلاحية في القسم الثاني ؟ 


أما الحديث: العجيب الذي يقوله عن الخلافة 
فهى ما يلي : 

لا شأن لما بعث به محمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ بالخلافة وموضوعها قط !.. ومن ثم 
فإن ٠‏ عملية الاستخلاف , لم تكن ابداً عملية 
دينية ؛ و ١‏ لم يكن هنالك نص أبداً بشأن قيام 
مؤسسة الخلافة واختيار الخليفة , . 

أجل ؛ هكذا يقرر » وبكل بساطة .. ودون 


مجلة الأمة جمادى الأخسرة ه.14ا1ه 
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أي تحفظ أو استدراك !.. ولكأنه منقطع كل 
الانقطاع عن شيء اسمه السنة ؛ أو كأنه يدلي 
بهذا القرار العجيب من أعماق رقانٍ ثقيل !.. 
« لم يكن هنالك نص أبداً بشأن قيام مؤسسة 
الخلافة . وعملية الاستخلاف لم تكن أبدأ عملية 


دينية 00 


إذن فمن هذا الذي حدّئنا فيما ترويه السنة 
عن شروط الخلفاء ؟ ومن هو الذي قال لنا فيما 
رواه مسلم وغيره : « الأئنمة من قريش », ؟ 

ومن شو الذي قال لنا فيما رواة أحمد 
وأبو يعلى وابن شيبة والبزار من رواية علي رضي 
الله عنه : 

« ألا إن الأمراء من قريش . الا إن الأمراء 
من قريش ٠‏ الا إن الأمراء من قريش .ما قاموا 
دثلاث : ما حكموا فعدلوا. وما عاهدوا 
فوفوا . وما استرجِمُوا فرحموا . فمن لم 
دفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » " 


ومن الذي قال فيما يرويه الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه وأحمد د 


٠‏ أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة 
- وإنْ عبداً حبشياً - فإِنّ من يعش منكم 
بعدي فسيرئ اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين . تمسكوا 
بها وعضّوا عليها بالنواجذ » . 

ومن هذا الذي قال فيما يرويه مسلم : 

. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 

ومن هو القائل فيما يرويه مسلم : 

٠‏ من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية ؛ . 


ترى هل نحن بحاجة إلى سرد كل ما ذكره 
رسول الله يك عن حكم الخلافة ومبايعة الخليفة 
وحكم السمع والطاعة له وحكم تعدد الخلفاء في 
وقت واحد . وشروط الخليفة . للرد على هذا اللغو 
العجيب ٠‏ وهل يعقل أن مؤلفاً ينشر آراء خطيرة 
كهذه يبلغ به الجهل بالسئة أنه لم يطلع على شيء 
من هذه الأحاديث وغيرها ؟ ولنفرض أنه لم يطلع 
عليها أفيعقل أنه لم يمرٌ بعينيه على فهرس 
الآبواب: الواردة: في اي من مصادر السنة 
الشهيرة المتداولة بين الئاس ؟.. 
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لو أن الرجل اكتفى بالاطلاع على واحد من 
هذه الفهارس » إذن لرائ باب الإمازة أو الخلاقة 
أو الحكم . ولعلم من هذا العنوان وحده بطلان 
هذه الوعرى العريقية الذى لهام يلتم بها عقيل 
القراء واذهانهم ٠‏ دون أي تأمل ولا تقدير !.. 


التتضق والمصلحهة 


اما عن مال الشريعة التي بُعث بها 
محمد كَِنَِ » زاك الذي لم يكن أكثر من نبي 
رسول ٠‏ وأن رسالته انتهت بوفاته ٠‏ وبمرور 
المرحلة التي عاشها محمد بَكِِ » فنقول : 

أما مال الشريعة الإسلامية فيما يصوره لنا 
هذا الكاتب . فهو الخضوع لما يقرره مجلس 
الشورئى الذي لا بد أن يمسك بمقياس أو ميزان 
واحد فقط ؛ ألا وهو ميزان « المصلحة ؛ التي 
براها ويقدرها هذا المجلس . 


نعم , فلقد انتهى الرجل إلى هذا المآل , ولكن 
بعد أن راغ واستدار في أنفاق متعرجة من المناورة 
والمجاملة لقدسية النص والإجماع ٠‏ ومن 
الحديث عن الحدود التي تقف عندها صلاحيات 
مجلس الشورى .. حتى إذا ظن أن القارىء بدأ 
يطفئ عليه الدُوار » وراح يستسلم للتيه الذي 
جه فيه ٠‏ أوقفه الكاتب على المستقر الأخير , 
وأسلمه للنهاية المفضلة التي لا بديل عنها !.. 

فما هي تلك النهاية المفضلة ؟ 

وما هو القرار الأخير عن مصير الشريعة 
الإسلامية ونصوصها الجاثمة في مصدرّي 
الكتابة والسئة ؟ 

إنه القرار الذي غاب عن علماء الشريعة 
الإسلامية كلهم + مَنْذ عضر البتبهاب إلى هذا 
العصر ثم لم يتبينه ويطلع عليه إلا واحد فقط » 
هو سليمان الطوفي (16551ه) . 


ذاك القرار الذي يقول : بما أن مدار 
النصوص عل المصالم ‏ إذن فالمصالح اضل 
والنصوص فرع ٠‏ وإذن فحينما وقع التعارض 
بين الأصل والفرع يشطب على الفرع ويستغنى 
عنه ‏ بالأضل». 

أي فليشطب على النص لأنه فرع ٠‏ وليؤخذ 
بما نحسب أنه مصلحة لأنه الأصل !!.. 


هذا القرار هو المصير الذي لا بد منه ٠‏ بنظر 
المؤلف !.. 
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98 الكتاب ‏ وعاء الفكر و الثقافة و المعرفة . ونتاج حضارات الأمم و المعدر عنها ‏ بهذا المفهوم نعتبر إحدى 
مميزات الحضارة الإسلامية .. فقبل الإسلام لم يكن في قريش من بحسن القراءة و الكتابية سوى بضصعة عسر 
.نفراً . وجاء الاسلام ليفتح للمسلمين آفاقاً لا تحد للعلم والتعلم والمعرفة .. امتدت من مجالس كتَاب الوحي 
- ومنهجها الدقيق في التدوين و الحفظ ‏ إلى أرض الله الواسعة . حيث تبنى المسلمون ما كان يلائم رسالتهم من 
نتاج حضارات الأمم الأخرى . وارتقوا به . وطوروه واحتضنوه وتمثلوه .. ثم أبدعوا حضارنهم الدانيهة 818 
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كان المسسلمون قد 
القران الكريم ‏ الذي تركزت حوله 
الدراسات - ابتداءً وأساساً ‏ ثم وجدوا 
في البلدان التي دخلها الإسلام كتباً كثيرة 
متنوعة . فلم يحقروها أو يتلفوها ‏ كما 
فعل الغزاة الهمجيون المدمرون عبر 
التاريح - بل اهتموا بها وطوروها 
وحفظوها . وقادوا أكبر حركة فكرية 
ونهضة علمية شملت حجميع أنحاء 
العالم . وكانت أساساً لما يزخر به من 
العلوم والفنون ... 

ولعل أهم حدث ‏ بعد تدوين الوحي ‏ 
في عصور الإسلام الاولى . هو تسجيل 
جميع الحوادث التي لها علاقة 
بالرسول :35 وبحديثه الشريف . ذلك أن 
الرغبية في حفظ الحديث ومعرفة .رواته 
باعتباره المصدر الثاني من مصادر 
النشويع.. الإسلابي ب الات إلى ' وضدع 
الاسس العلمية.المنهجية الدقيقة . وإلى 
العناية بتأليف الكتاب .. 

ونستطيع أن نقول : إن الكتاب في تلك 
العصور كان دليل نهضة . حيث كان 
المسلمون يعيشون مضمونه ويتزودون منه » 
ويتفاعلون بمادته ٠‏ وينشرونه » ويدركون 
قونه ويقدرون خطره في إنارة حاسة التفكير 
والتدير عند الإنسان ٠‏ 


حملوا كتانب أله 


أما فى عصور الانحطاط ؛ فإن الكتاب 
ينقلب إلى شاهد إدانة ؛ حيث يُكْتَفَى منه 
بالاقتناء للميافاة والتقليد .. ويصير إنشاء 
المكتبات في البيوت للشكل والزينة ٠‏ وربما 


يكوق صاحبها جاهلا لا يعرف القزاءة أو 
لا يهنم بها . 


وحدنما بحمد التفاعل مع الكتاب على 


مله اسه حهادى الآ غسرة 21١1.05‏ 
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هذا النحو . تتغير نظرة الناس إليه , 
ويرثها الأحفاد عن الأجداد . فلا يقوم 
كاداة قوة وتفاعل حضاري ووسيلة تطور 
معرفي . بل يصبح مجرد تحفة . يحرص 
الوجهاء على اقتنائها لتحنيطها / 
حفظها خلف جدران سجون الفكر , 

ما يسمى تجاوزاً بخزائن الكتب . ويقف 
الكتاب شاهد إدانة بما يصيبه على أيدي 
أناس عصر الانحطاط .. 


وقدفة أوتبط الكتاب الإستلامى .حافى 


مفقنق؟" الريك دعن الوق إلى 
الانحدار ‏ بالمكتبات ؛ كوسيلة لحفظه 
وعرضه وانتشارة بين التاس ؛ الأفر الذى 
- إلى حد كبير ‏ في توسيع نطاق 
الحضازة الاسلامية وتهذيتها :وترقيتها او 
حضبوها #اتعسنارقا -. 
قَسْوماً اشتخ أفق. الستامية ‏ العقلي 
وازدشى تقدمهم الحضاري وتنوعت 
افتماماتهم الثقافية والعلمية + نزان +بالقدر 
نفسه عدد المكتيبات وتنوعت أغراضها : 
وانتشرت ‏ المكشآت العامة المفتعة للناين 
كافقة على أخكتلآق. كقاقاتهم ٠‏ ومكقرات 
المساجد والرّبط والخانقاوات . ومكتيات 
الدولة: .الت يضستها الخليقة أو الحاكم أو 
الأميو , والمكتنات: الاقاديسة القناضة 
بالدراسات العالية » ومكتبات المدارس 
والج تحاف والعكق إلى المسوح ويه 
بالمستشفيات أو ١‏ البيمارستانات » .. أما 
فى عصور الانحطاط ؛ فقد وجدت الكتب 
طريقها إلى الخزائق. :الثى .تَهكم ابالشكل 
ول تود لها ايك : 
وكانت مكتبات المساجد أول نوع من 
المكتبات العامة عرفه المسلمون فقد 
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جرت العادة فى عصور الإسلام الأولى أن 
يودع الناس في المساحد عدداً من نسخ 
القران الكريم وبعض الكتب الإسلامية 
والكتن. العلمية' التافعَة كوقق الفائدة 
العطالغين من المتريدين غلى المسباجة : 
ققد عاق المستحة: مكاتنا: للمراسة ككف 
مراحلها وبمعظم فروعها : ولا تزال مساجد 
كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي لا تقتصر 

مكتباتها على الكتب الدينية المتخصصة 
فحسب , وإنما توجد. إلى جاتبها كتب في 
فروع المعرفة المختلفة .. 1 


التخصص والمكتدات الخاصة 


وقد يكون من المناسب هنا أن نذكر نوعاً 
من المكتبات انفردت به كظاهرة 
حضارية - عصور النهضة الإسلامية » وهى 
مكتبات المستشفيات ( استعمل المساملزة 
لها الكلمة الفارسية «بيمارستان» وتعني 
بيت المرضى ) حيث الحقوا بها مكتبات 
متخصصة حافلة بثمرات العقول ٠‏ .وذلك لأن 
المستشفى ‏ في الحقيقة ‏ لم يكن مكاناً 
للنطبيب والتمريض فحسب ٠‏ وإنما كان 
ايها .مكانا لتعليم. كثلاي” الطي؟ والتذرين 
العملىي والدراسة النظرية ‏ مثل 
البيمارستان النوري الذي بناه نور الدين 
الشهيد في دمشق في القرن السادس 
الهجرى .. 

ومن أنواع المكتبات التي انتشرت في 
المجدمع الإسلامي ما دمكن أن تسيمبه 
المكتدات الخاصة 2 حيث حرص بعض 
الأغنياء والموسرين وأهل العلم على اقتناء 
مجموعات كبيرة من الكتب النادرة فى أبواب 
الثقافة المختلفة والاهتمام بها ل هؤلاء 
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الكندي ؛ وابن العميد الذي كان يشرف على 
شؤون مكتبته الخاصة المؤرخ الشهير ابن 
مسكويه . ويتعهدها بعنايته ويغذيها بعلمه 
وأدبه ٠‏ ويزودها بالكتب النافعة ويستنسخ 
بعضها .. ويروي ابن مسكويه ‏ عن مدى 
اهتمام ابن العميد بكتبه وحرصه عليها ‏ في 
وصفه لحادث إغارة العسكر الخراسانية 
( جند آل سامان ) على « الري » - مدينة 
ابن العميد ‏ فيقول : 


[ ... ورجع الخراسانية إلى 
ممسجعروم طلضل تجبيجوا 
باكروا الحرب . ودخلوا 
المدينة من ناحية «١‏ أحران » : 
وفنها دار ابن العميد . 


واشتغلوا بنهب داره 
وخزائنه . إلى أن أتى الليل 
وانصرفوا . وكان إليّ خزانة 
كتبه فَسَلِمَتَ ولم يُتعرض لها , 
فلما انصرف إلى منزله لم يجد 
واشتغل قلبه بدفاتره ‏ ولم 
يكن أعز عليه منها ‏ وكانت 
كثيرة فيها كل علم وكل نوع من 
أنواع الحكم والآداب .. فلما 
رآني سألني عنها . فقلت هي 
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#ةششششاادة ةا 14 لالح 15 الا ااام 8 1 


بحالها لم تمسها يد . فسرّي 
عنه . وقال : أشهد أنك ميمون 
النقيية . أما سائر الخزائن 
فيوجد عنها عوض.2 وهذه 
لخزانة هي. التي لا عوض 

عنها ... ] . 
ولا يفوتنا أن نذكر “أن حركة الكتاب 
الإسلامى في العالم على اختلاف دوافعها 
قد. تأثرت كثيراً كفوا فل :تار نكنة ه لعفي 
ما كان .موقم عاضنة الدولة واستتفرارفا 
يشكلان قوة جذب للكتاب حيث أقيمت من 
اجله المكتبات الشهيرة في الغالم 
الإسلامى ٠‏ بينما شهنوت فترات تاريخية 
معينة كيف رحل الكتاب الإسلامي إلى 
أوروبا .. وعلى العموم فإن مسار هذه 
الحركة وظروفها ودوافعها لا بد أن تكون 
موضع دراسة تاريخية تحليلية وتسجيلية 


ونتوقف عند واحدة من المكتيات 


التاريخية في العالم الإسلامي ١‏ المكتبة 
السليماقيه: + - في أسكائيول؛ لإنتركيا] د 
التي تشكل مزيجاً من نوعين من أنواع 
النكقناكدد .عجةاء كتدات الخلا 
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الخاصه . 


أنشأها سسليمان القانوني (لا5أه ‏ 
٠6م) ‏ عاشر سلاطين الدوله 
العثمانية: الذي الشقون بهذا )لاس يسيب 
القوانين الكثيرة التي أصدرها في مجال 
العلاقات الخارجية والأنظمة الداخلية ؛ وفي 
مقدمتها نظاخ التعليع ومغاملة العلماء .. 

أما عن الرجل الذى صمم المبنى وأقامه 
فهو المهندس المعماري الشهير سنان 
الذى يعتبر من رواد فن العمارة 
الإسلامية ‏ ويسميه بعضهم ١‏ مايكل 
أنحلو الأتراك ؛ : كان من أبناء الأسرى 
الذين التحقوا بفرقة الانكشارية على عهد 
السلطان سليم الأول ٠‏ وشارك فى حملات 
« بلغراد » و «١‏ رودس »١‏ كمحارب ؛ ثم 


أشترك فى حساز. ٠‏ قينا » يوضيفه :رْئيسا 


لفرقة المهند سين ٠‏ ثم أقام فترة غير قصيرة 
فى بغداد . عُين بعدها عميداً للمهندسين 
السجبازيية.. وضع تصميمات معمارية 
- إلى جانب تصميمات المكتبة السليمانية 
والمنطقة المحيطة بها للعديد من المنشات 
فى أنحاء الدولة ‏ على عهد السلطان سليم 
الأول ومن بعده صاحب السليمانية ‏ هي : 


)51( . جامعاً كبيراً‎ )41١( 
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5 مطاف وص عألامه © وشاهدا دا دمغ 


8 االمكتبة السليماسية قي اسسنتانبول 


مسجحدا صغيراً ٠‏ (68ه) 
مدرسة . () معاهد قرانية . 
)١(‏ مطعماً عاماً. (") 
مستشفيات . (/7) كتاتيب 
لحفظ القران الكريم . () 
جسور . (58) قصراً . (18) 
خاناً. (ه) متاحف . )١(‏ 
حمّاماً شعبياً .. 
أما منطقة السليمانية فتضم مسجدها 
الكبير الذي تفوّق في بنائه وتصميمه 
على ١‏ أبا صوفيا, ‏ رائعة العمارة 
البيزنطية - حيث يمتاز بسعته وارتفاعه 
وتفرده بالمآذن الأربع ٠‏ كما تضم سوق 
وكماع السليماتنة ".من تاحية الشمال - 
ومباني دائرة الأوقاف ومقر الإفتاء ومدارس | > يس سل 8 5310 اسه 
الصبيان ‏ من جهة الغرب ‏ وإلى جوارها 00 1 
المدارس السليمانية ؛ وهي عبارة عن قاعات 
للدراسة ومساكن لإيواء الطلبة وإعاشتهم :. 
وفشاوة. المواف التفويففنة ب أن الى 
الجنوب ٠‏ فيقع مستشفى السليمائية ( دار 
التوليد حالياً ) ويقوم مبنى عريق ؛ يحمل 
هذا الاسم بالخط العربي الثلث : « دائرة 
الأمور التسكرية +« رمز حال عبار عن 
جامعة كبيرة .. تأتي إلى جانيها من ناحية 
الْشبرق : المكتبة السليمانية 1 


ويتبع المكتية السليمانية الرئيسة 
المنسوية إلى السلطان عدد من المكتبات 


8# قبل الإسيلام .. لم يكن في قريش من يحسن القراءة 
والكتائة سوى دضعة عشسر نفرا .. وجاء الإسيلام 24 
للمسلمدن آفاقا واسعة للعلم والتعلم والمعرفة 
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الخاصة التى أنشأها أفراد. وقد 
احصدناها من قائمة المكتبات التي تضم 
مخطوطات ‏ في تركيا ( 144 مكتبة ) - 
والواردة بمجلدات كتاب «نوادر 
المخطوطات العربية في مكتبات تركيا » 
فبلغ عددها (59) مكتبة . ولذلك يطلقون 
عليها « جامعة المكتبات »- غير أن 
أهمها وأشهرها خمس مكتبات خاصة 
هي : مكتبة عاطف أفندي , ومكتبة راغب 
باشا. ومكتبة كوبروغلي , ومكتبة 
حاجي سليم أغا . ومكتبة نور عثمانية .. 
وتبلغ مساحة السليمانية (0) ألف متر 
مربع, ومساحة البناء الخارحي 
بالمكتبات كلها )50٠٠0(‏ متر مربع . يضم 


01000129102. 


فيما يضم مدرستي الصبيان الأولى 
والثانية ( 55 غرفة ) اللتين تقومان 
بمهمتهما التعليمية إلى الآن . ثم أضيف 
إلى المكتبة البناء الخاص بمتحف الآثار 
الإسلامية منذ ديسمير ( كانون الأول ) 
عام “1417م . 

©© وقد كانت لنا هذه الجولة فى الأقسام 
المختلفة للمكتبة السليمانية الرئيسة وبعض 
أشهر المكتبات التابعة لها .. 


استعادة أصول المنهج الإسلامي 


وبعتبر قسم المخطوطات من أهم 
أقسام المكتبة . يقود إليه رواق تعلوه 


06 
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القبابٌ السليمانية المميزة » وتزين جدرانه 


وأحاديث نبوية شريفة وبعض الأشعار 
والحكم 2 وفى نهاية الرواق توجد قاعه 
المخطوطات ذات الأهمية التاريخية , 
واللقئمة. السانية والفنية :.: 

وقد تم ترتيب عرض المخطوطات بنظام 
روعى فيه التسلسل الزمني والأقدمية 
القاريفج .٠‏ ومن أهمها مجموعة نادرة من 
نسخ المصحف الشريف مدونة على جلد 
الغزال ومجلدة تجليداً فنياً نادراً » يعود 
بعضها إلى زمن على بن أبي طالب رابع 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : 
وبعضها كتب بخط سلاطين آل عثمان الذين 
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كانوا يولون فن الخط العربي اهتماماً بالغاً , 


ويمكن للمشاهد ‏ على ضوء الترتيب 
المتبع - أن يتابع مراحل تطور الخط العربي 
خلال ها يزيد على 'الك «وثلاثماثة سنة: 
وكذا مراحل تطور المواك المستعملة في 
التدوين » من جلود وأوراق وأحبار .. 

وإلى جانب نسخ القران الكريم » توجد 
بقاعة المخطوطات أعداد كبيرة من 
المخطوطات النادرة في شتى مجالات العلوم 
الإسلامية والتطبيقية والكونية التي كان 
للمسلمين فيها باع طويلة في عصور 
النهضه ‏ ويمكن تمييز المعروض من كتب 
علم الفلك والتاريخ والجغرافيا وحياة 
الحيوان والقصص . والطب والزراعة 
والأدوية وتاريخ العلوم الطبيعية ( وهو العلم 
الذي سبق به المسلمون , حيث لم يتقرر ولم 
يستقر كعلم في أوروبا إلا حديثاً ) وعلوم 
اللغة والقران والحدية: :. 

ويبلغ عدد ماتحتويه المكتبة 
السليمانية من كتب مخطوطة ومطبوعة 
(4840) : منها (147517) مخطوطة .. 
معظمها باللفة العربية (849417؛4) 
والباقي بالفاربسية والتركية 2 هذا مع 
العلم بأن نظام حصر المخطوطات 
وإحصانها لا يذكر النسح المكررة للكتاب 


"| 


الواحد ٠‏ وعلى سبيل المثال - فإنه يوجد 
من كتاب « جامع الأصول » ما يقرب من 
خمسين نسخة . ومن كتاب « تحفة 
العجائب , ثماني نسخ- ومن 
المخطوطات النادرة بالمكتب نسختان من 
القرآن الكريم بخط ياقوت المستعصمي , 
واحدة صغيرة بحجم الكف والأخرى يطول 
حوالي نصف متر وعرض (١؟)‏ سنتيمتراً , 
بالزخارف الملونة .. أما اندرها فهي نسخة 
من القرآن الكريم دُونت في القرن الأول 
للهجرة :. ومخطوطة فى قواعد اللغة العربية 
كثبت .على الجلد. يَرجِع خطها إِلَى القرن 
الثالث للهجرة .. وقد جاءت هذه المختارات 
ضمن مجموعات كانت قد أهديت إلى 
القاتح .والسلظان بايزيد :والساظان أحمد 
الأول والسلطان عبد الحميد ومكتبة نورهان 
والدة السلطان عزيز ومجموعات السر 
الأعظم وشهيد على باشا وداماد إبراهيم , 
ثم مجموعات شيوخ الإسلام ورئيس 
الكتّاب .. ونذكر هنا بعض النماذج من 
المخطوطات التى كتبت في مجالات العلوم 
النقظقة وكاق اسكانها دواد اهمها عفة 
اللاحقون عن منابعة طريقهم .. 


8 أهم الأآحداث - بعد تدودن 


ن الوحي - في 


غصور الإساام الأو ...فى مسحي جميع 
الحوادث التى لها علاقة بالرسول َل 
ويحديثه الشريديف .. حيث وضعت 
الأسسش العلمية المنهحبة الدقيقة . 
'وظهرت العناية بتأليف الكتاب . # 


مصلة الأآمة حمادى الآشسرة ه.14١ا1ه‏ 
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صم لح لاله 2ك 2222 22222 
كرسكُبيبي س1 2 1ل7بري 


اس سس مسي من لبنح 2-2759 - 


فمن المخطوطات التي تتناول علم 
الحسان ت لق َسيل المكال 2 <_الرسالة 
الشمسية في القواعد الحسابية » لابن 
الخوام. عماد الدين عبد الله بن محمد 
الخربوي ٠‏ في أوائل القرن الثامن 
الهجري . و« شرح المقالة العاشرة من 
كتاب إقليدس » للمؤلف نفسه , وله أيضاً 
٠‏ الفوائد البهائية في القواعد الحسابية » , 
وفىي علم الفلك هناك عدد كبير من 
المخطوطات ؛ منها « رسالة الإسطرلاب » 
لأبي الحسين بن العلاء الشيرازي التي 
رتبها ‏ كما يقول في المقدمة ‏ على خمسين 
بابا ٠‏ ويضيف ‏ بعد حمد الله قائلا : 
[ ...إن الإسطرلاب المسطح أجل آلة 
مستعملة في صناعة النجوم ... ] . 


وفي علم الطب . مخطوطة أبي الحسن 
سعيد بن هبة الله بن الحسن المتطبب 
(ه44ه) بعنوان + كتاب في الطب , 

- في 7" ورقة - يقول في مقدمته : 
« الحمد لله الذي له في كل 
ما تأملته العيون دليل ديستدل 
به على حكمته ... ولما كانت 
العوائق العالمية والحاجات 
البدنية قاطعة الكثير فمن 
بهواها بطلب الفضائل ؛ فلهذا 
توخدت في هذه المقالة 

الإيجان .. » 


ولأبي بكر محمد بن زكريا 
الشيرازي (*ااه) عدة 
مخطوطات علمية ‏ منها كتاب 
« الخواص الطببيعية, 
ودنهاية الاختصار في 
لطب , وللحسن بن الهيثم 
(0؛4ه) مخطوطات في 
الهندسة والحساب منها : 
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0 
تت 22 


الفات- اي 
اتكتاكت7بم 2 


ار 0 " 037 اول نوع من المكتبات 

شا : عرفه المسلمون ٠‏ كانت 

لا تقتصر على الكتب 

الدديشية المتحصصة 

امتعيئب» :)يل النينتمل على 

00 ْ 0 5 | المعرفة.. حينما كان 

2 :| المسحد مكاناً للدراسة 

00 0 0007| بمختلف مراحلها 
8 0 0 1502032 وبمعظم فروعها . 


2 10 2 
او اميف 7 


00 0 


٠‏ استخراج سَمْت القبلة » جاء 


8# صفحة من الكتب المخطوطلة التادرة التى ترخر بها المكتبة السليمانية ©* في أولها : 

... كما قد ألفنا مقالة في 
استخراج سمت القبلة في 
جميع المواضع في الأرض ... 
بطريق الحساب والبراهين ' 
ثم عدلنا من بعد ذلك استخراج 
بست الخيلة فى ميخ توالدي 
المعمورة الشمالية بطريق 


م 0 : ع ولغلا تعلع:آن .هذا المجال من الدراسات 
نظرة اناس إلبه : 0 مجرد 9 العلمية المتخصصة مجال متطور جد ا » وقد 
بحرص الوحهاء على اقتنائها وحفظهاً قم مؤخرا بعض العلماء السلمين بش 


: 3 هذه البزاماك وَوْضقَى" إلى نتائجع أسفرت 
حلف حدران سحون الفكر .. ودنفقف عن تصميم « البوصلة » التي تحدد اتجاه 
: القبلة فى القازات الخمس ٠‏ غير آثنا تعتقذ 


الكتانى تساهمد ادانة دما نتصددةه على آن مؤلاء اناماء قد لأسو ترام ادوم بعيدا 
أيبدي قاش 3 . الاند ١‏ اط 7 #ل عما أنجزه ابن الهيثم .» ولكن مهما كان 


٠‏ مقالة في التحليل المخروطات » و ٠‏ مقالة في 
والتركيب » ودكتاب خطوط الساعات » وفي +« عمل 
المعهاملات الحسابية (( المستع في الدائرة » وفي 


لل ب ل السب بر ل-تبب ب 22 بيرم ج2222 2222222222 722 ا ل لح ب بي ب لل يي ل 


60 


01000129102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//: 5 مااطا 21131 عع الع .ا //:ؤمااط 


ييه وأإ[0(|1أ[1[ 


المستوى الى يله االعلياه التسافية 
السابقون ٠‏ فإن من الأولى الوقوف على 
إنجازاتهم ومحاوله متابعة خطواتهم » وذلك 
من أجل استعادة أصول المنهج الإسلامي 
فى العلوم الطبيعية والتجريبية وفلسفته , 
وهوما أنقطعنا عنه بعد أن أخذنا هذه العلوم 
من المصادر الغربية والشرقية بمنهجها 
الفكري وفلسفتها الغريبة عذا . ولعل في هذا 
وأايجيف التفيود السحيخ للك إهياء 


التراث والمحاولات القائمة عليها .: 


ويتصل بقسم المخطوطات في 
المكتبة السليمانية قسم التجليد وصيانة 
المخطوطات وترميمها , الذي يقود إليه 
ممر عرضت بيه أدوات الخطاطين 
بأنواعها المختلفة , ويلاحظ أنها غاية في 


* المكتبة السلدمانية . 


القانونى ؛ عاشر سلاطين الدولة العثمائية 
الذي اشتهر بإصدار القوانين في مجال 
العلاقات الخارحية والأنظمة الداخلية ‏ 
وف مقدمتها نظام التعليم ومعاملة 
العلماء . 


8 لوحة 
والمكشده على ضفة البوسفور . 88 


شكيلية تعبر عن الاحتقال بمناسية إقامة منشات منطقة السليمانية . 


وقد ظهر الجامع الكبير 


البساطة على عظمة ما انتجته من اغمال..: 
ويعمل في هذا القسم خبراء في علاج آفات 
الورق. وصناعة العجين الذي ترمم به 
المخطوطات المتاكلة واغلفة الكتب .. وقد 
أرسلوا في بعثات إلى إيطالنا لاكتساب 
القبية.. ييَغين اطلعنا على عدد من 
المخطوطات التى سبق ترميمها ٠‏ كان من 
الصعب علينا أن نتبين أثر الترميمات ؛ كما 
اتقن العاملون في هذا القسم صناعة الأغلفة 
على نمط الأغلفة القديمة .. وهم أول من 
يستقبل المخطوطة عندما ترد إلى 
السليمانية ٠‏ فيضعونها داخل جهاز 
للتعقيم » ثم يحولون الكتاب بعد صيانته 
وترميمه إلى قسم الفهرسة .. وبصفة 
عامة ؛ تُجرى عملية معاينة عامة على الكتب 
في شهر مايو (أيار) من كل عام حيث تحال 
الكتب المريضة إلى المختصين لمعالجتها : 
ثم يعاد النظر في الفهارس وتنظم من 
جديد .. 
وقسم الفهارس في المكتبة أنشىء في 
#ا إحدى الحجرات التي تحفظ بها كتب المخطوطات بعد 


ترميمها وصمانتها , وقد ظهر بجانب احد الأرفف الجهاز 
الذدى بقيس درجات الحرارة ة والرطوية التي تناسب الحفظ 2 


1111111111 مسممختط اع أو مأو أ إ[إطإ[[ظ[ظ[ظظ 
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نهاية 1914م + ومقره في السليمانية وإن 
كان يخضع - إدارياً ‏ لمركز الدراسات 
العلمية لوزارة الثقافة في أنقرة ٠‏ ويقوم هذا 
القسم. بدراسة المخطوظة - ظظلمياً ‏ ثم 
فقيرستيا نطلل النطلاقة: القاهبة نما 
وتتضمن : اسم المخطوط ورقمه ومكتيته 
واسم مؤلفه , وفقرات من بدايته ونهايته ‏ 
ولغته » وشكل خطه ٠‏ وقياساته » وعدد 
أسطر صفحاته 2 وعدد أوراقه. ونوع 
الورق 2» وعدد المجلدات 2» ووصف هيته 
.. ويوجد لكل كتاب أربع 
مطاقاف + بطاقة باشع العؤلق: وآتخرق باسنه 
الكتاب: + وغللكة يلسم الموضوغ ... وببدّاقة 
غافة تعمل الزقو السسل سل االعاع للكتان ... 

وفي قسم الفهرسة ثلاثة فروع ١‏ فرع 
لفهرسة المخطوطات العربية والثاني 
للتركية . والثالث للفارسية .. أما الأعمال 
التي أنجزها منذ إنشائه فهي : فهرسة 
مخطوطات ١‏ كراسون » وهي (1847) مجلداً 
مخطوطاً . انتهى العمل فيها مؤخراً » ولعلها 
صدرت مطبوعة - هذه الأيام - في أنقرة » 
والعمل الثاني هو فهرسة مخطوطات « علي 


الكتاب 0 ومحتواه 
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نهاد طالقان » وتحتوي على )١15/(‏ مجلداً 
وهى تحت الطبع - ثم فهرسة مخطوطات 
٠‏ أنطاليا تكلي أوغلو » وهي مجموعة من 
حوالى آلف مخطوطة معظمها باللفة 
1-0 


وعن أسبوب التعامل بع المكتية :فيه 
يتعلق بالمخطوطات . فإنه يُسمح 
بتصوير المخطوطات داخلياً . أي ضمن 
المكتبة . وذلك بعد الحصول على إذن 
مسبق من وزارة الثقافة والسياحة في 
أنقرة . أما تصوير الكتب المطبوعة فيتم 
دون حاجة لمؤافقة الوؤارة ؛ وتمتلك المكتية 
أكثر من )5٠٠١(‏ ميكرو فيلم لكتب نادرة 
و(١٠6)‏ صورة ملونة , وهي تخضع لنظام 
البيع المعمول به هناك .. 

وقبل أن نختم جولتنا في المكتبة 
السليمانية ‏ جامعة المكتبات ‏ نتناول 
واحدة من المكتبات الخاصة التابعة لها في 
أسثافتول + القى غالبا اما تحمل اأسماء 
أصحابها مثل مكتبة ٠‏ عاطف افندي » التي 


تقع في منطقة بايزيد ضمن أسوار 


اسقاضول االقدعمة . آنا الح البكقة 
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د عافقف [ققد «افهو من اأفسعاب افلم : 
شغل عدة وظائف حكومية ٠‏ منها وظيفة 
« دفتر دار » أي مديز المالية » خلّف ديوان 
شعر بعنوان « الديوان المرتب » وتوجد له 
بالمكتبة « مجلة المعارف ومجموعة 
اللطائف » . ويعتقد أن كتاب « معيار 
الكلام » من تأليفه . 

وتضم مكتبة « عاطف أفندي » مجموعة 
كبيرة من المخطوطات النادرة ‏ في مقدمتها 
مخطوطات للقرآن الكريم - وكتباً. لكبار 
العلماء أمثال : ابن الجزري والشاطبي 
والقاري والمقدسي والفاسي 
والقسطلاني . وتوجد بها أمهات التفاسير 
للرازي وأبي مسعود العمادي 
والبيضاوي والقرطبي والرمخشري , 
بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب التي 
تبحث فى مفردات القران الكريم ومعانيه 
وأحكامه وإعرابه : مثل « إعراب القران 
الكريم : لأبي البقاء : و « إعراب القرآن » 
لابن سمين ‏ فى ستة مجلدات ., كما يوجد 
بها كتاب « إعراب القران » لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد السقاتي ويقع في ثلانة 
مجلدات ٠.‏ وتوجد فيها مخطوطات أصول 
جنول 41د 
والفتاوى والفرائض والعقائد ٠.‏ وكتب في 
المنطق وعلم الهيئة والحساب والنجوم 
والجغرافيا » وكتب الأخلاق والسير والتاريخ 
الإنساني .. ثم كتب المعاني والبيان والبديع 
والنحو اليك واللغات . 
+ فين هنذ1 الكم الهائل امن 
الكتب والمخطوطات الموجودة في المكتبة 
البمائية وناجفاتها الغاضة :دقعنا إلى 
القول بضرورة التفكير بأسلوب أفضل 
للاستفادة منها » ضمن الكثير من مصادرنا 
الثقافية التي لا تزال حبيسة الخزانات 
والازققف لسن الشرينة .: 


الحديث ومنونه وشروحه 0 


ويعكل 


آزةزةذةذةذدذدذددد 0ك 
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9 محفظ التارية مواقف كثيرة بين دعاة النصرائية 
ودعاة الاسلام . وقيام مفاظرات داإن أو لنك و هو لاء ٠‏ كل 
يبدي وجهة نظره إلى الديذين ٠‏ ويؤيد الدين الدي 


خن 


ؤأول شده المناظرات ماكان مين رسيول اينه ع و دان 


وفد نجران . فقد جاء هذا الوفد محتجاً غاضيا لما نمي 
إلبه من أن رسول الله ,325 قد وصف عيسى بن مريم بآمه 
بشر وليس إلها ولا ابن إله ١‏ وقال رسول الله ككة 


٠‏ شعم . إنه أخي و إنه عبد الله ورسوله . و إن الله تعالى 
لم يلد ولم بولد + ؛ وتطور الحجاج إلى دعوة للمباهلة ؛ 
و هذا الموقف - الآبات الكريمة من سسورة 
ال عمران ( 85 - 

!5 م عيسى ل تق اذَه خَلَقَهُ من دَرَابِ كم 
قَالَ لَهُ كن فيكون فمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من 
العلم فقل تَعالوًا شَدْعْ. أآَْمَاَنًا و أسْنَاعكم وَنِسَاعَنًا 
ونسَاءكة و آَنْفْسَنَا وا أَتفْسَكَدْ 2< ننتهل فَتَجْعَل 
لَعْنة الله غلئ الْكَادْبِينَ ... © . ين 


واصبح رسول الله يل خارجاً إلى الصحراء ومعه الحسن 
والحسين وأمهما فاطمة الزهراء ومن خلفهم الإمام علي رضي 
ائله 0 أجمعين ,. وقال : 
٠‏ هم أهل بيتي وأراد أن يقفوا جميعاً مبتهلين إلى الله 
ا ف ينزل نقمته على الكاذب من الفريقين .. ولكن نصارى 
نحران نكصوا ء وقال قائلهم : تعلمون أن هذا الرجل موتى له ٠‏ 
أما والله إن فعلتم ليصيبنكم من الله كذا وكذا » فنال القوم ذعر ثم 
انصرفوا ولم يباهلوا رسول الله يَكة ولم يسلموا . 
هذا قصص معروف يرويه التاريخ والسير . كما تذكره كتب 
التفسير عند الآية السابقة , ولهذا أوجزته واكتفيت بما ذكرت منه 
مقدمة للمناظرات الأخرى . 
وهذه المناظرات تكررت بصور مختلفه . وف أزمنة متباينة من 
التاريخ . ومن صورها البسيطة المهذبة ما كان يجري في مجلس 
معاوية ومجلس عبدالملك بن مروان . من مقابلات بين 
النساطرة أو اليعاقبة وبين المسلمين . وهي لم تكن ذات صبغة 
جدية بحيث يراد منها إدخال النصارى في الإسلام أو إقناعهم 
ببطلان معتقداتهم ؛ على نحو ما كان يحدث بين الشعراء من 


مخلة الآمة حمادى الآخسرة ه.)14اه 
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مهاحاة ومناقضات : وفيها تجاوز الخليقة الأموي عما حرمه 
الإسلام من التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والأهلين . 

وجرت بين يدي الرشيد مقابلات أيضاً بين رجال النصرانية 
وعلماء المسلمين . وكان العصر حينئذ عصر مناظرات بين العلماء 
والبارزين في كل جانب علمي ٠‏ مناظرات. بين رجال الكلام ورجال 
الفقه ورجال النحو وهكذا . وكانت مناظرات النصارى من هذا 
النوع . 

ولعل اول مناظرة جادة تلك الني جرت بين يدي 
المأمون من الرشيد . فقد كان مثقفاً عميق الثقافة . وكان ذا 
درابة بالفلسفة . وعلم الكلام . وكان من أنصار المذهب 
المعتزلي ٠‏ ويبدو أنه درس التصرانية أو ألمّ بمسائلها الكبرى ‏ 
وخطوطها الرئييسة., 

حران واتطاكية وجمع بينهم وبين بعض علماء المسلمين ؛ وأآقام 

بين الفريقين مناظرة شهدها جمع من الناس ؛ علماء وعامة » ولم 
99 هو فيها إلا مستمعاً ٠‏ وقد طالت هذه المناظرة ‏ 
محاوراتها حول شخصية المسيح وبنوته لله » وخلقه من غير أب » 
وحول بعض المسائل الإسلامية أنضاً .. وانتهت يعجز القسس 
النصارى نهائياً ٠‏ ولم يستطيعوا أن يحيروا جواباً . وعرض 
عليهم المامون بعد ذلك أن يدخلوا الإسلام فأبوا . ولكنه لم 
يحرمهم من الحصول على جوائز مادية »٠‏ وكان يخشى عليهم من 
عدوان العامة . فأعد لهم حوالتبا صاحبوهم حتى خرجوا من 
بغداد . أو ربما حتى وصلوا ديارهم » وظل لهذا اللقاء صدى بين 
التاس لمدة طلويلة : 

وهذه المناظرة . كالمناظرة الأولى . كانت في جو إسلامي وبيئه 
إسلامية . ولكن المحاجة بين رسول الله يِه وبين وفد نجران » 
قد يكون لها رهبتها من وجود النبي يَةُ وقد خشي القوم أن تحل 
بهم لعنة الله أما المناظرة أمام المأمون فالقسس فيها أكثر 
جرأة «ولسن لغلماء المسلمين الذين قابلوهم معجزات :والأولون 
نكصوا عن المباهلة , لكن هؤلاء أوتوا حظأً واسغاً من الحرية : 
ومنحوا الوقت الكافي . ودخلوا في المناظرة ٠‏ فسألوا . وسئلوا , 
وأعطوا مهلة للتفكير والرد » ومع كل ذلك عجزوا ولم يجدوا 
ما يدفعون به عن أنفسهم . 

وهناك مناظرات جرت في بيئات غير إسلامية ٠‏ وكان مديروها 
أو المشرفون عليها غير مسلمين . 

ومن هذه المناظرات ما حدث أمام الطاغية التتري 
٠‏ جنكيز خان » ٠‏ فإن هذا السفاح بعد ما هبط بجيشه الجرار 


وقد | ستل عى مره د بعض القسس من 


ودارت 
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وخيوله السريعة على شرقي الدولة الإسلامية . وبعد أن جعل 
مساجد بخارى اداع وواخل تن 0 ومكتيات مرو 
ن اتحه الى غربي الصبين . بعد 
هل! .كله ::: "هناك ذوريّه + وكان وكنناً افيا غليظاً عديمخ 
تمدخ ..: اقلهاا وا لشفنادة الأمتلام الاسم لاخر الث 
غؤاها : مزعزعت. غفيدة 'الوثنية في نفسية : : 
ولقومة قيئا مخ القيانات: 'التى تدين نهنا هذه اللاي االتحضيرة 
وربما كانت البوذية أقرب إلى نزعته الوثنية من النصرانية ومن 
الإسلام ولكنه لم يشأ أن يتخذ له قراراً في ديانات لم يدرسها ' 
فاق لتقف عل عد التفاشال نيقها نان يتانق علدا معن 
ديانة وأخرى ؛ ليرى لمن تكون الغلبة » ثم يتبع النحلة المنتصرة 
ويبدو أن البوذية ‏ مع قربها من وثنيته أو ريما لقربها من 
وثنيته لم تئل لديه قبولا كبيراً , لأنها لا تزيد على نقله من وثنية 
لخري ,. قنسان بق التضبراتية: والامتلام ‏ افاسشددفن» علطا 
الديانتين ليتناظروا أمامه : وكان جنكيزخان قد تزوج من 
نصرانية تركستانية حملته على مضايقة المسلمين . ومحارية 
تعاليمهم تسيوهيا ذبح الحيوانات وكان ن أحد أبناته 25 نوجأ 
لنصرانية . ولكن واحداً منهما لم يعتنق النصرانية ؛ ولا اعتنق 
الإسلام ولا البوذية ٠‏ ولكن هذه المناظرات تركت آثارها في أذهان 
الأسرة الإيلخانية ونفوس الناس جميعاً فدخل بعضهم الإسلام 
سرأ وهال فد #جعكيركان إل الإسللم ثم اعتنقوه واتخذوه 
نذا ويسهنا ٠‏ وتروى في هذا الصدد قصة ذات طرافة ٠‏ وهى : 

أن حاكم بعض الولايات ٠‏ أنهى إليه الإيلخان الذي يتبعه 
أنه قد فكر طويلاً فرأى أن الإسلام هو الدين الصحيح فدخل 
فيه . وأنه يطلب أن يفكر بدوره عسى أن يرضيه هذا الدين ٠‏ 
وكان جواب الوالي أنه مسلم من زمن بعيد ولكنه يكتم 
اسيلامه . 

وأشهر الحكام المسلمين من حفدة حنكيزخان هو الأمير 
بركة خان الذي حكم بين سنتي [ 1757 . 1577م ] وكان 
سيقاً متحمساً اللإمتلام : وكان يعاصر ابن. عمومتة هولاكو 
التتري , ولكنه ناصبه العداء وعقد حلفاً مع القائد المملوكي 
الظاهر بيبرس . وكان مجلس «١‏ بركة » يغص يعلماء الفقه 
والحديث والتفسير . وكان يحفل بالمناظرات 
أن ظاهرت الأحداث والموازنات بين سسبلوك المسلمين وسبلوك 
التضاريل حتاظرات الككمين ققد شاقن حتوده اعمال 'التضاريئ 
في الشام . فأثار اشمتزازهم ما فيها من عدوان على الأبرياء وفتك 
بالشعفاء + [13؟ كسامع السلمين ورحمتهم :فتقرنا من هذه 
ومالوا إلى تلك . ووفد مائتا منهم إلى القاهرة فأحسن السلطان 
بيبرس استقبالهم ٠‏ وأكرم مثواهم ٠‏ ودخلوا جميعاً الإسلام ثم 
كانوا دعاة له . 

كان الظاهر بيبرس قد جلل هولاكو بعار هزيمة ساحقة ؛ 
وأجلاه عن الأجزاء التي احتلها من سورية ٠»‏ ووقع تحت يده 
اعداف دمن السرق الول ,فلوسي اليهمزولم وكلقهر شيك هانا 


الدينية « وقد ماقف 
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وقد أررسل إلى الأمير المغولي رسالة مع بعض أتباعه ومعهم 
بعض المغوليين الذين لجأوا إلى مصر ؛: فوجدوا جيشه كله على 
غاية من الصلاح والمحافظة على العبادة . مع كل جندي مصلاه ؛ 
فإذا حان وقت الصلا #اضيلوا تميما ٠‏ وهم يقرأ 
بتحفيظه أولادهم الناشئين . 

وأرى أن المقريزي على ما بدا في حديثه من بهجة وسرور من 
هذه الحال ؛ قد أجمل ما كنا نود أن يوليه تفصيلاً أوسع . فأكير 
الظن أن الوافدين على السلطان فنعدرس تغلموا في الآزهر ٠‏ وليته 
كر النا يتيك عمن: علموهع ٠‏ وييدو انهم كانوا يعرفون اللغة 
العربية من قبل . بدليل أن ذويهم يقرأون القران ويحفظونه . 

وف 3 مأ ق هذ! الموقف أن دَعَاة التضيرافية كانوا قد 
علقوا آمالاً كبيزة على هؤلاء التتار + ورجوا أن يجدوا فيهم عونا 
على المسلمين . وأن يكون منهم حرب صليبية تأتي من الشرق ٠‏ 
تغوض مأ اكفقت: فبة” الصلئينة” الى حاغت هن 'الغرب ١‏ وقد 
باسلوم البايًا اتوسحة: الرقيم . والعديس الويسن علك قرتيبنا!: 
ولكن .وتبولهنا عاذ صف التسابطية عاييؤة السيقات , 

ومناظرة أخيرة حدثت في الهند أمام الملك ؛ أكبر , 
المغولي . وكان هذا العاهل قد طلب من علماء الدينين : الإسلام 
والنصرانية شرحاً لمذهبهم ؛ وأن يواجه أتباع كل مذهب أتباع 
اللتتهب الألكى_ روملاع مطابترة قد مول شرينها سوه بخليقة بهة! 
الطول ٠‏ ولكننا نجملها بذكر خلاصتها . فقد اهتم بها نصارى 
الهند . ولم يشاؤوا أن يواجهوا المسلمين وحدهم . فسافر 
مندوبون منهم إلى روما وفرنسا وإسبانيا » وآعد لهذا اللقاء حشد 
من اليسوعيين . ومن الفرنسيسكان والكاثوليك . وكانت آمالهم 
كبيرة في تنصير المغوليين تبعاً لمليكهم الذي طلب هذا اللقاء ؛ فلما 
تلاقى الجمعان كان الحشد .الذي حضر لشهود المعركة حشداً 
هائلا كبين] روسن تتطفك الديافات .فعا اكترها اق الهته «واحد 
أكبر يلقي أسئلته أولاً ويتلقى إجاباتها . ثم تركهم يواجه كل 
منهم الآخر , وفي نهاية الموقف أعلن إسلامه ٠‏ وقال : إنه يعتقد 
أن الإسلام هو الدين الصحيح . ولا تعطينا المراجع التاريخية 
تفاصيل ما دار في هذا اللقاء ولا عدد الأيام التى استغرقها », 
وَلكن المنشر الاتجليزي الغبير - ستاحي + تاريخ الارسانيات 
النصرائية » يقول 

« ... إن الملك أكبر كان مشبعاً بالإسلام من قبل . وإنه لم 

يحاول أن بتفهم النصرائية ... » . وإذا صح ما يقوله 
فلا ندري لماذا دعا كبار القسس , وتريث حتى وصلوا 
ولم يعلن إسلامه إلا بعد شهود المناظرة ؟! 

هذه مشاهد تاريخية يرويها المسلمون وغير المسلمين . وهي 
في كتب الأوروبيين والمنصّرين على الأخص - ذكرتها إلى جماعة 
« المدعين في محكمة الحق  »‏ وهم جماعة تنصيرية مستحدثة 
قامت في استراليا وتزاول نشاطها التنصيري في عديد من أقاليم 
الشيرق الأوسط والأقصى : 


ون القران ويعنون 
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9 ليس من التجاوز القول بأن النظام النقدي الدويي المعمول به حالياً لا يتناسب ومصالح الدول النامية 
التي منها أقطارنا . بل انه على العكس من ذلك يعتبر وسيلة هامة من وسائل الدول المتقدمة لاستغلال الدول 
النامية . ذلك أن الدول الغربية المتقدمة صناعياً هي التي تتحكم في أسواق النقد و أسواق المال العالمية » ذلك 
الأسواق التي يخطىء من يظن أن العمل فيها يجري لمصلحة الدول النامية . فإن هذه الأخيرة تضطر إلى دفع 
تكاليف باهظة و إلى النزول على شروط صعبة في مقابل ما تحصل عليه من خدمات المؤسسات المالية و النقدية 
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موازدن المدفو عات وتقلئات أسعار الصرف 


ولنأخذ مثالا على ذلك تلك الخسائر التي تلحق بالدول النامية ‏ ومنها الدول 


الإسلامية والعربية ‏ نتيجة التأثر الذي يلحق دوماً بقيمة ما لديها من 
الاحتياطى النقدى من جراء التقلبات المستمرة في أسعار الصرف , وكثيراً 
ما لا يكون لهذه التقلبات من سبب إلا المضاربات النقدية العالمية التي 
تباشرها الدول الصناعية المتقدمة لتخدم بها مصالح عُمّلاتها . إذ الغالب أن 
الدول النامية ‏ ومنها الدول العربية والاسلامية - تستخدم عملات بعض 
الدول الكبرى كعملات احتياطية عالمية » وهو الأمر الذي يمكن الدول الكبرى 
من إحداث هزات كبرى في الأوساط المالية عندما تلجأ إلى زيادة السيولة 
النقدية فتوفن بذلك سبباً رئيساً من آسباب التضخم الذي ندر أن تشقى 
بويلاته غير موازين المدفوعات بالدول النامية ؛ وما يترتب عليه من آثار ضارة 
على اقتصادياتها ومواطنيها . 


التأثير المالي والضغط السياسي 


ذلك في الوقت الذى لا يتاح فيه للدول النامية إلا تأثيرا طفيفاً جدأً في 
سياسات الصندوق الدولي للنقد والمصرف الدولي ٠‏ كما لا يتاح لها أي دور في 
قرارات هاتين المؤسستين فيما يتعلق بالقيمة الاسمية لمختلف العملات ؛ أو 
فيما يتعلق بغيرها من السياسات والأوضاع النقدية التي تتأثر بها 
اقتصاديات الدول النامية أبلغ التأثير . 

وفي الوقت الذى يمارس فيه المصرف الدولي والصندوق الدولي للنقد تأثيراً 
فعالاً على الدول النامية ويستخدما قواهما ‏ كمؤسسات عملاقة ‏ في التحكم 
بهذه الدول ؛ فإن أيّاً منهما لا يستخدم مطلقاً هذه القوى في التأثير المالي على 
الدول الغربية المتقدمة . رغم أنه يستطيع ذلك . 

وإنما على العكس تخضع قراراتهما لتحكم هذه الدول ٠‏ بمغنى أنه لا يشعر 
بالحرج أن بسخر قواه المالية لخدمة أهداف الدول الكبرى عندما تزمع هذه 
الأخيرة ممارسة سياسات مالية واقتصادية على حكومات الدول النامية , 
تهدف من ورائها إلى توثيق الأربطة حول أعناق هذه الحكومات ؛ لتسير معها في 
أفلاكها الاقتصادية والسياسية وغيرها . 


مجلة الامة جمادى الآخسرة ه.14١اهش‏ 
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الحاحة إلى تنسيق السياسات المالية .. بل وتوحيدها 


لهذا كله فإن الواجب على الدول الإاسلامية أن تعمل على احتذاء سياسة 
نقدية ومالية منسقة ؛ عملاً على إصلاح موقف النظام النقدي الدولي منها ؛ 
باعتبارها تعد في جملة الدول النامية التي تتخذ منها سياسات هذا النظام 
الدولي موقفاً سيئاً للغاية . أقصد احتذاء سياسة تؤدي إلى إبطال فاعلية 
التأثيرات الضارة التي تعود على موازين مدفوعاتها بالضرر نتيجة للسياسات 
التقدية والمالية :والدولية . أو إضعاف قوة هذه التاقيرات غلى الأقل:. 

والدول العربية والإسلامية ‏ باستخدام ما لديها من أرصدة مالية 
ضخمة ‏ تستطيع أن تؤثر تأثيرا قويا على النشاط المالي العالمي ٠‏ بيد أن هذا 
يتطلب دراسة وافية لعمليات النظام الدولي للنقد . وعلى ضوء هذه الدراسة 
يمكن اتخاذ موقف موحد يضمن لها دوراً فعالا في سياسات المؤسسات الالية 
والتقدية الدولية , 


إلا أن بلادنا لما لم تكن تملك القدرة العلمية ولا الفنية , ولا الدرجة من 
الوعي التي تتيح لها توظيف أموالها - بكفاءة - في أراضيها . فالجاري أنها 
تفضل اختصار الطريق بإيدا ع هذه الأرصدة مصارف الدول الكبرى , فيمكن 


بصورة ما اعتبار هذه الإيداعات بمثابة قروض تمنحها الدول النامية إلى الدول 
المتقدمة التى تستفيد أكبر فائدة من إعادة توظيفها في الأسواق المالية 
العالية : بإعادة إقراضها ‏ مرة آخرى - للدول الثامية: التي تتتاسب مع 
شروطها لجدارة الحصول على قرض ٠.‏ وطبعاً بالعائد الذي يحقق فائدة أكبر , 
ودائماً بإضافة التوجيهات السياسية إلى مبررات الإقراض . 

وهذه العملية هي الوضع المقلوب الذي يرجى تغييره ٠‏ فهي ليست 
إلا طرحاً للموارد من إمكانات الدول النامية ‏ ولو ككل وإضافتها إلى 
إمكانات الدول المتقدمة . ويبدو أن الدول الإسلامية قد أحست بإلحاح 


الحاجة إلى تغيير هذا الوضع المقلوب . وقد عبرت عن هذا الإحساس 
الدراسات التى أجريت في المحافل العلمية والأوساط القيادية . 
فمثلاً أكد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في كوالالمبور ( جمادى 
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الآخرة 151اهديوليو [تمون] 151/4م ) على ضسرورة احتذاء سياسة مالية 
تحقق ضمان القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية : وزيادة الموارد المنقولة من 
الدول الإسلامية الغنية إلى الدول النامية » وتحويل جزء من السيولة النقدية 
إليها : وكل ذلك الكعماق اشتراكها ق اتخاذ القرار. كما الك مؤتمر وتزاء 
الخارجية بجدة ( رجب 555١ه‏ ) على ضرورة الترتيب لإنشاء المنطقة 
النقدية الإسلامية ٠‏ واقيمت فعلاً بعض المحاولات الجماعية مثل ( المصضرف 
الإسلامي للتنمية ) الذي أنشأته في جدة الدول الإسلامية . 

وف نطاق الجامعة العربية نوقشت مسألة الصندوق النقدي العربى في 
مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ كما 
نوقشت في مجلس الوحدة الاقتصادية وفي الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية 
بجابعة الدوق. العرمية : 

وهذه أهداف يمكن تحقيقها بإيداع الدول العربية والإسلامية فوائض 
أموالها في مصارفها الوطنية , الأمر الذي يستلزم التوسع في إنشاء المصارف 
الاسلامية حتى يمكتها استيغاب هذا القائض ..ويسظارم قي الوقت.ذأقه تنمية 
قدراتها إلى الحد الذي يمكن من توظيف هذه الأموال بطريقة تحقق مالياً 
الاكتفاء الذاتي بين مجموعة الدول الإسلامية ككل ؛ وتحقق في الوقت ذاته 
الأرباح التي ينتظرها المودعون . 


ولا شك أنه من المفيد هنا إنشاء مؤسسة مصرفية إشرافية ' تتولى مهمة 


الإشراف المركزي على مجموعة المصارف التي ستوكل إليها المهمة نحو تنفيذ 
السنياسة الالية والتقدية المرَجوَة +..وهدّة الؤسسَة سكون. ‏ مالشسية 
للمصارف والمؤسسات الالية الإسلامية العاملة في الكتلة المالية المنتظرة - 
بمثابة المصرف المركزي الوطني بالنسبة لبقية الهيكل المصرفي في الدولة 
الواحدة. وسنوقف تقوم هذه المؤسسة المالية بالتسبيق بين اعمال مَخَتلف 
المصارف الإسلامية , والتوجيه ‏ بالطرق المالية ‏ إلى مناطق الاستثمار في 
الدول الإسلامية . كما أنها ستقوم بالمراقبة للسياسات الائتمانية ؛ حتى 


ا إن البلاد الإسلامية لم تكن تمتلك 
القدرة العلمية ولا الفنية التي تتيح لها 
توظيف أموالها فتختصر الطريق بإيداعها 


في مصارف الدول الكبرى التي تعيد 
توظيفها في الأسواق المالية العالمية بإعادة 
إقراضها مرة أخرى للدول الإسلامية 
بالعائد الذي يحقق فائدة أكبر إلى جانب 
التوجهات السياسية ‏ فلا بد من تغيير 
هذا الوضع المقلوب . 9 


»© 


لا يترتب عليه نوع من التضخم أو البطالة يكون من نتائجه الإضرار ببعض 
هِدّء الدول أقانها جميعا . 

هذا أفضلا عن أن هذه المؤسسة ستستطيع: ‏ بالتاكيد .أن تجَغل من 
المصارف الإسلامية الخاضعة لإشرافها كتلة مالية . تشبه كتلة الدول العشر 
الغنية التي تؤلفها دول غربية » وتتحكم عن طريقها في الأسواق المالية ٠‏ وإذا 
فإن هذه الكتلة المالية الإسلامية 
ستستطيع أن تمثل في الأوساط المالية والنقدية العالمية الثقل الذي يجب أن 
تمثله مجموعة من الدول تعادل ثلث دول العالم تقريباً . 


بأضرر النظام النلققدي الدولىي 


نجحت .هذه اللؤسسة في دورها هذا ؛ 


ولا تسلم أغلب الدول الإسلامية من التعرض لملواجهة مع النظام النقدي 
العالمى ؛ عندما تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قصيرة 
الأجل من أجل تقويم الأوضاع في موازين مدفوعاتها ؛ وكثيراً ما تزيد مدة 
هذه القروض عن السنة الواحدة إن قد تنشأ الحاجة إليها بفعل الصفة 


الموسمية لمحاصيلها ‏ الزراعية أو التعدينية ؛ أو لتقصير طارىء في 
المحصول ٠‏ أو نتيجة لتضخم أسعار الواردات مع بقاء أسعار الصادرات على 
ما هي :عليه ؛ أو مع ارتفاعها بدرجة لا تجاري الارتفاع في أسعار الواردات » 
وَقنا تشآالدى.هذاه الدول الحاجة إلى الاقتراض نتيجة مغطدات عارضة تطرا 
غلى السياسات الاقتصادية لم يكن مغمولاً حسابها عند التخطيط : أولقصور 
عند وضع هذه السياسات في التنبؤ بآثارها على موازين المدفوعات . 

ثم لا تكون النتيجة سوى اضطرار هذه الدول إلى مواجهة اللجوء إلى النظام 
النقدي العالمي بما يحمله من أضرار يصدرها إلى مركزها الاقتصادي ؛ وتجد 
نفسها ‏ ساعتئذ ‏ ولا مندوحة لها من النزول على شروطه الصعبة ٠‏ إذ أنها 
الإمبت لق لع قد تفشفظة يحوي داريا للحصيل: على الإتضان «بولكن 
أصبحت أيضا لا تجد ما تسير به جهازها الإنتاجي الداخلي » وربما ولا حتى 
ما تسير به جهازها الإداري الداخلي ٠‏ بل .. وقد يكون متعذراً عليها توفير 
المتطليات الأساسية للاستهلاك . 


من أجل هذا فإن الحاجة تدعو إلى تكوين تكتل مالي بين الدول 
الإسلامية عش جقدية ايسلايية مك أن نوق الي السااسة بوعتم 
مسألة نستطيع إن نقول أن خطواتها العملية قد بدأت بالفعل بعد نشوء 
المصارف الإسلامية في بعض أقطارنا ؛ بمعنى أن فكرة إنشاء مؤسسة مالية 
إشرافية سوف تجد عند طرحها أرضية عملية أو مستوى من التنفيذ » ولم يبق 
إلا أن يعمل القائمون عليه من أجل اسنكماله والسير به نحو بنية الهيكل 
المطلوب ٠‏ وهو الأمر الذي يعزز الاقتراح المطروح بإنشاء مؤسسة مصرفية 
مركزية : كمجلس للمحافظين ٠‏ أو مجلس للائتمان » يعمل على تنفيذ هذه 
الكتلة » أو هذه السوق المالية الاسلامية . مستفيداً بما تأسس بالفعل أو يتم 


///////////|||/0/0/0/0/0/0/0/// 


11 


1111000 


||ا|ا/االاااا 


الل 


الملل الملل ملم لل م مل لل 


للسسسيتا 


!)| | | |]>] ]>1 1[ 1 ا ا ا ا ا ا ا 2ر227 ميتي 
مسح ممم 2-2 م امم لي سسا وا سياه مسح سس بره اساي ا 7 بي سسيية ل7525797979797ة<بب 7 


01000129102١. 


ع0 .|| 154 0.00/00 0 اعع2]. /لالالانانا//: 5 ماما 


21131 عع ملعم //:وم ما 


5 
0 


محصلة الاصسة حمادى الآضرة ه.16١1ه‏ 


0100012102. 


0 


إني امسر رأسي 0 ع م منتعل 
1 في أعاليك 0 مهت كه 
ميتو 16 | كادي 52-211 
أضي إلى 34 ض أذني ) أقة 8 2 
مَلقَىّ أنا ا 14 3 56 
1ت جَِدَعَي ببِطنٍ الصَّحْرٍ أونفة 
نت الل ( وإني خارج | لغد 
نشت ف في الملا كاء أن حيتت 
عَلْمْتُ اهتلق بأعلى القدس 0 
0 في لنظئ شبيياء أعينهم 
وآمتصّ شريان قلبي شِذق غَْشِيَةٍ 
فَأدنْ بزيُتونة 1 ] 
« فل لا أقول لكمْ عِنْدي خَرَائِنُ 4 » بل 
التخك ١‏ اناد اف يديد 
ات جلدة وحمي فوق ريه 
مرف شق 0 1 ( صذري لفت به 


ولا ١‏ ؟ ( أغنتها شفاعتها 


3 مُعْوَجَة ا ( وأغرفها 
تلئ َفْتَولَ ١‏ 0100 الع تكن 

> 2 
مان الغلين مَنْ 0 3 فانبئه 


ع لكر 1 0100 ومقدرة 


كن في رَيِجبَك' غنودا تجاندا ؛ ؛وعلى 
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حادٍ لَكَ النَوْقَ » لم أَرْجْ ٠.‏ ولم أَصِلٍ 
حلي لنديبك :لبد كي 3 مرَتحَلى 
لكِنّ 00 في 1 الوَشل 
وصاحبايَ 27 رفير الربح. » في الأسل 
لَوْ يَضْهِلُ الرمل بالخيالةٍ الأول 
ليع :قدت : زوان لصيلف ف" الشبيل 
ينذى [لمنك ١‏ راس حجة) المجل 
فانبك: : : ديل إلى شايتك؟ الشقيتبل 
000 0 افك 1 وافن] الكرث نهمل 
عطي متذار اك ا التعجل 
وَصِاديِرٌ عَنّْكَ بالرؤيا على عجل 
جراحهم 2“ هن أغيتان الكون :من جبل 
ا كف في دخان الجِنٌ والخببل 
1 ؛ ومن قبل 

بشْكاتها في جفنيّ السَمِلٍ 
يوحى إلي جهاد الصبكر والغمل 
سنا !بيت تتاوت) وشكراف 0 ] 
ورايتي في ع و1 ١‏ والرّمل 
عن 0 الأفني . في أت مِنَ الوَبل 
كمديا .: تغيثت من لات ) ولا ( هبَل ( 
في يَوْم «.أبرهة » حتجاتة فشفم لي 
ايت لقب الأزلام إن أفل 
وآلنافحينَ يلكتزر النقنات والبَصَلٍ 
اد وَالْله في حَيَيْيْيِك 50-06 | ماق 
وَأْطِيِمٌ العيرٍ مك الغلاذ ”: وَالذَئْل 
فانظر قرونهمو في ربقةٍ الحَممل 
لكانَ خَيْراً لَهُمْ 4 من مُوبت الدّجَل 
إلا وكرت غَيَلبية ذاكنة التفشبل 
1 قل امل 
خضراء ألويةٍ اف الفمدل 
كن غيمتي فوق قخط الروح ٠‏ وانهمل 
كُن أنّي يوم أن جلت على الملل 
نقع الميادينٍ ركد اليو والأمل 
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7 الاتحاد السوفييتي في مازق . وعلى ذلك 


ظ 18 00 0 1 سناسة 
الوفاق الدولي - أصبح يرى أن الحاجة 
تدجو إلى بة بقاء ا وا ف بأو د تحت 


3 فإن ورقة الإدانة الغربية لن تتحول في يوم ظ 
اهن ام إلى أن آداة للضغط . 4 


0 ظ آنه : 5 :. 1 سم 
ا زعماء الكرلين برافتؤن عل عامل الوفت, 


موري هري 4 
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< 8 بريجنيف .. كان يعتقد ان الحل 
العسكري سيتم في ستة أشهر, 
وأيده الجنرالات الذين حاريوا 


يوسن على السلطة ام 0 


ولا يتوقع أحد في موسكو نهاية قريبة 
لمقاومة المجاهدين الأففان : ولذلك قاموا 


بالاستعداد لمواجهة مأزق الحرب الطويلة 


الاقتصادية القومية السوفييتية لفترة 


السنوات الخمس التي تبدا عام 1547م - 


وندور 'في رؤوسهم مخططات ‏ لمصيز 
افغانستان لتحويلها إلى جمهورية 
تخضع لسيطرة الاتحاد السوفييتي على 


حدوده الجنوبية . وينشطون بمختلف 
الوسائل لإحداث التغييرات المطلوبة 


داخل أفغانستان لتحقدق هدفهم . بما في 
ذلك اتباع اشد أنواع البطش والقسوة , 
وارتكاب المجازر ضد التجمعات الريفية 
لإرغام افرادها على الهجرة وترك 


اراضيهم وهو ما يعرف بسياسة الأرض 
المحترقة .. 
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محاولة الحسم العشتكري 


ومازق 
الحرب الحصنين: .هت 


كما تشمل تلك الوسائل أدضاً تغيير 
المناهج التربوية والتعليمية وإرسال 
عشرات الآلاف من الأطفال والشباب إلى 
موسكو لتلقينهم المذهب الشيوعي 
وجعلهم قاعدة للمجتمع الجديد الذي 
بريدون إقامته في أفغانستان ... 

وعلى الجانب الآخر ٠‏ فإن المجاهدين 
الأفغان يواصلون خوض الحرب الطويلة 
ببسالة . مصممين ‏ ليس فقط على إرغام 
القنؤات السوفئهة الفنقة عقن 
الأفسكاب ٠.‏ وإثنا على إننقاظ نطاء الحم 
الشيوعي في كابول . وإعادة الوجه 
الإسلامىي للمنطقة . 

فى أهدّه المرحلة الحرجة من الصراع 
الذائر عل أزض أفغائستان المسلمة “في 
بداية سنته السادسة بين قوى غير 
متكافئة ٠‏ قوة الجيش السوفييتي الذي 
يمتلك إمكانات حرب النجوم ويتفاوض حولها 
الآن ؛ تاد القوات: الككومية الأفقانية 
وبين مجموعة 'من الأفراد يتسلحون بما 
يستولون عليه من عدوهم وبالبنادق العتيقه 
التى قد يعود تاريخ بعضها إلى زمن الحرب 
الطالمية: الكاقية .. ويسطسيق لالت 
بعقيوة الاسلام .. وتهيفها الأسي .. 
إعلاء راية لا إله إل الله .. في ظل هذه 


الظروف , نجري أكثر من حوار مع اثنين من 
قادة الجهاد الإسلامي في أفغانستان 
برهان الدين رباني الرئيس السابق 
للجنة العسكرية في اتحاد المجاهدين . 
وجلال الدين حقاني نائب القائد العام 
للثورة الأفغانية .. 
8 ا في البداية .. طرحنا للحوار 
فكرة التبدلات التي طرات على 
صورة الغزو السوفييتي 
وبالتالي على واقع المقاومة , 
بعد تسلم تشرنِتُكو السلطة 
بوفاة أندروبوف » حيث يمكن أن 
نعتبر الرئيس الجديد أحد الذين 
كانوا وراء خطة غزو أفغانستان 
في زمن بريجنيف .. 
يقول برهان الدين رياني : 
عت المواكت اك نذا اوعطق 
- تشرننكو - له سوابق إجرامية في حرب 
المسلمين منذ زمن بعيد ٠‏ فحين كان جندياً 
في الجيش الروسي , كان يحارب المسلمين 
في فيكستاق ا وازيككاق -وقيرهها من 
الجمهوريات الإسلامية ٠‏ وظل مدة طويلة 
يلاحق الحركة الإسلامية التي أسموها 
٠‏ باسمتشسي » أي حركة المتمردين في 
الاصطلاح الروسى . وهم مجاهدون , 


8 بعد تجارب السنوات الخمس ؛ لا يزال السوفييت 
عاجزين عن السيطرة العسكرية إلا على المدن الرئيسة 


ومحاور الطرقفات 


والمجامدون يهاحجمون عمق 


كانوا يقاتلون الروس منذ العهد 
القيصري إلى العهد الشيوعي .. ونال 
٠‏ تشرِيْتُكو » المناصب المختلفة مكافأة 
على الهجمات التى كان يشنها على 
المسلميق في المناطق التي تقع على الحدود 
الروسية الأفغانية ‏ فهو بطبيعته مجرم قديم 
فيما يتعلق بحرب المسلمين وإبادتهم .. 
والمغروف آيضاً آثة كان هناك كَيَاوَانَ داخل 
القيادة الروسية ؛ تيار يعارض الحرب إلى 
حد ماء وتيار وراء الحرب ؛ وحينما جاء 
٠‏ تشرننكو » إلى السلطة لجأ إلى تكثيف 
الهجمات ضد مواقع المجاهدين وتوسيع 
نطاق الحرب 
بكداحياة زمن « أندرودوف » , ولكنه لم 
يكن بالكثافة نفسها. فقد كان رجل 
المخابرات يهتم أكثر بالعمل بين قطاعات 
مختلفة من الشعب الأفغاني ء وبين 


المهاجرين حتى يكسب مؤيدين أو يجد 
عملاء .. ولكن من المؤكد أنه لم يستطع أن 
يخترق صفوف اتحاد المجاهدين .. 
©© ويرى جلال الدين حقاني أن القضية 
الأناسية عن الرون لاتعتيد: على 
الأشخاص ؛ وإن اختلفت الوسائل من عهد 
إلى اخر .. ويقول : 

في بداية الغزو كان « بريجنيف » 
يعتقد أن الحل العسكري سيتم في مدة ستة 
أشهر أو سنة على الأكثر . وأيده في ذلك 
بعض الجنرالات الذين حاربوا من قبل في 
تشيكوسلوفاكيا والمجر والمانيا 2 وذلك 
تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من 
المخطط الشيوعي ٠‏ والتي تهدف إلى 


هه هو ع6 هه جه ٠.‏ 
القواعد الفسكرنة وموؤسسات الساطة فى كابول .. التوغل في باكستان وتجاوزها صوب 
بلوشستان ثم إيران والخليج » وكانت 
ب ا ص سوست لست بست لص 2 س7ص12 
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الاستعدادات العسكرية قد أجريت قبل 
عشرين عاماً - على عهد ظاهر شاه - لتنفيذ 
هذا المخطط ؛ بإنشاء قاعدة جوية في بطن 
الجبل على الحدود مع الاتحاد السوفييتي ظ 
زودت بعد الاحتلال بصواريخ أرضية وجوية 
وثلاثمائة طائرة وألف وخمسسمائة ديابة 


يظل مخططهم تآ أن يجعلوا من 
أفغانستان معبراً لهم إلى البحر . سواء 
باستخدام الحل العسكري على عهد 
« بريجنيف » وقت الغزو وعلى عهد 
٠‏ تشرنْئكو » الآن أو مايسمى بالحل 
السياسي على عهد ٠‏ أندرويوف » »؛ وقد 
حاول الروس خرق صفوف المجاهدين 


وإغراء بعصهمخ وإحداث فتنة واقتتال دين ' 


بغعض الفصائل : واستخدموا الجواسيس 
والعملاء » وأغرقوا عناصر من الشعب 
الأفغاني بالمال ووزعوا عليهم السلاح . 
وحاولوا التودد للشعب , وما نجحوا في 
تحقيق أي نتائج من خلال هذه السياسة , ثم 
عادت سياسة بريجنيف مرة اخرئ 
- بصعود تشرزنكو إلى السلطة - الذي لجأ 
إلى الحل العسكري ولكن بطريقة مختلفة , 
فقد أخذ الجيش السوفييتي يقصف القرى » 
ويرتكب المذابح ضد الأطفال والنساء 


ا تشِوٌنِنكو .. 
اختار الحل العسكري 8 


ويجبر الأهالي - خاصة في الريف - على 
الهجرة خارج البلاد ٠‏ ويدمر المزارع 
ويحرق المحاصيل ٠‏ وهذه الممارسات 
الغثيفة تذخل ضمن محاولة الحسم 
العسكري التي سبق أن نفذها 
« بريجنيف » ولكنها في الحقيقة تجربه 
جديدة من حيث درجة العنف وبشاعته ٠‏ 
وعلى كل حال فإن محاولات الروس كلها 
خاآئلة والحمهذ لله .. 
#هاكا ترددت أكثر من مرة , 
شائعات ‏ خاصة في الأوساط 
الغربية ‏ حول وجود مفاوضات 
وقيام اتصالات من أجل التوصل 
لحل القضية سياسياً .. 
ما هي الحقيقة وراء هذه 
الشائعات ؟ وماهي علاقة 
المجاهدين بذلك ؟ 
يقول ربّاني : 
الحقيقة أنه لم تكن هناك أية اتصالات 
بالتجاهدين على الفستوم السياستى + أما 
على المستوى العسكرى ؛ فقد كان هناك 
نوع من الاتصالات بناءً على طلب الجيش 
الروسي بشأن طلب إعلان هدنة في بعض 
المناطق . ولا يزال هذا يتكرر من وقت لآخر 
وكلها كانت في صالح المجاهدين والحمد 


8 لا بد أن يعود الإخوة الأفغان الذين يعيشون 
حارج أرضهم : ولا دختاروا القعود .. حدتى 
لا تضبيع أفغانستان كما ضاعت بخارى عندما 


إلى 
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لله .. ولكن المهم أن الاخوة جميعاً يدركون 
الأمر ويعرفون طبيعة الروس في مثل هذه 
القضايا ٠‏ وقد لمس الشعب الأفغاني أكثر 
من مرة خداع الروس ٠‏ وهو يعرف تاريخهم 
فى بلاد بخارى وخيوة : فقد كان هناك 
مجموعة من المجاهدين الأفغان ‏ على عهد 
لننين - 'تذافع عن بخارى وخيوة 
(أزبكستان) . وتدخل في الأمر ١‏ لينين » 
بنفسه . وأعطى الحكومة الأفغانية أنذاك 
وعداً بأن يمنح خيوة وبخارى الاستقلال إذا 
هى سحيت المجاهدين الأفغان من ساحة 
القتال د وبالقغل. كام .وفد. أفغاني ‏ بإجواء 
مفاوضات مع الروس حول هذه القضية ووقع 
أكفاقا يتضدن تليق شر الشكان الأقفان 
في مقابل الاعتراف بجمهورية أزبكستان . 
5 أن قام الأفغان بتنفيذ الشرط . تحرك 
الروس وأعلنوا ضم خيوة وبخارى ؛ ومن 
الففآرقات أن يتم ذلك قبل وضول. وقد 
المفاوضات إلى أفغانستان . الذي عاد عن 
طريق البر . ليسمع ينبأ الضم ولم يكن 
توقيعه على الاتفاق قد جف مداده بعد . 
هذا الأمر يعرفه الأفغان عن الروس 
حيدا قلا موصن جساعة: يتَكيسية يعن 
الأفغان تعتقد بصدق وعود الروس .. 
© أما جلال الدين حقاني فيقول : 
لقد سبق أن طبق الاستعمار 
البريطاني ما يحاول الروس أن يطبقوه 
حالياً ؛ فقد نصَّبٍ الإنجليز أحد عملائهم من 
السلاطين يدعى « أوشا شجاع » في 
الحكم على أساس أن يمارسوا سيطرتهم 
على البلاد من خلاله ٠‏ ولكنهم فشلوا في ذلك 
لأن الشعبن الأففاني كشف حقيقته 2 
ويحاول الروس التجربة نفسها من خلال 
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ما يروجون له من إمكانية التوصل إلى حل 
سلمى عن طريق المفاوضات ٠‏ فهم في 
الواقع يريدون أن يضعوا في الحكم اسماً 
إسلامياً من أمثال ظاهر شاه أو غيره وتكون 
السلطة الحقيقية بأيدى الاستعمار 
الروسى . فى هذه الحالة فقط يمكن أن 
يس الزوس من الفافسفاق + 121 37 
تكون الحكومة الأفغانية حكومة إسلامية كما 
يريد الشعب الأفغاني وتكون بلاده محررة 
مدنتكلة وعد وده كاملة , يد هاالن عتدفق 
عن طريق الحل السلمي أو المفاوضات . 
#انا لكن يبدو أن الروس 
اختاروا الحل العسكري الشريع 
مرة ثانية لأآن الاستمرار في 
أفغانستان عملدة مكلفة ومجهدة 
للجيش الروسي . نظراً. لطبيعة 
أفغانستان ومواقفها التاريخية 
وقدرة الشعب على المقاومة , 
وجاسيف التقاييص اليا 2 
الصحف العالمية مؤخراً إلى 
تحدد الهجمات العنيفة الواسعة 
النطاق وأبرزها كان الهجوم 
المكثف على وادي بانجشير .. 
ما هو رد فعل المجاهدين تجاه 
هذه الهحمات ؟ 

يوان الديق راشي : 

ب تشركز ‏ الساشنة [العنابية” ال معاد 
السوفييتي ‏ منذ بداية الغزو إلى يومنا 
هذا في نقطتين : أولا : محاولة سحق 
المقاومة .: وتحجيم » رايات المجافدين 
بقدر الإمكان ‏ لذلك يلاحظ أنهم يستخدمون 
أنواعاً مختلفة من الأسلحة الفتاكة المحرمة 
نولناً : مقيا< القاؤات السامنة وقتابيل 


مخلة الامسة حجادى الأآخسرة 21١16+6‏ 
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8 تشِرْنِنكو مجرم حرب ؛ ظل يلاحق الحركة 
الإسلامية ويحارب المسلمين في تركستان وأزبكستان 
ويكافا على الهجمات التي يشنها عليهم في مناطق 
الحدود الروسية الأفغانية حين كان جنديا في 


الحيسسشس الروسي .. 


8 ان أي كلام عن مساعدات أمريكبة للمحاهدين هو 
محض افتراء وكذب .. والهدف من إثارة هذه 
الشائعات هو حث الروس لاضغط على المجاهدين .. 


النايالم الحارقة والأسلحة الكيماوية ؛ 
ثانياً : سياسة إخلاء المدن حتى تخلو 
المناطق لهم ولأيجن المهاجرون: ارا 
يزرعونها لغذائهم وغغذاء أبنائهم » وهم 
يهدفون من وراء ذلك إلى إحداث مجاعة , 
وهذه السياسة تنفذ بقسوة شديدة في عهد 
ونستطيع أن نقول : إن استراتيجية 
المجافدين فى مواجهة هذا التطوز لم تعد 
دفاعية لصد فجلاء العدو ..وإنمًا أصضبحت 
هجومية وغلى االمواقع اتحساسة للعدو , 
ولعلكم تسمعون الآن عن هجمات للمجاهدين 
على مطارات العدو ومعاقله لا سيما في 
العاصمة كابول حيث نفذت عدة هجمات 
على مقر السفارة الروسية وعلى وزارة 
الدفاع ومبنى الإذاعة . وإلى جانب ذلك 
هناك مواجهات قاسية في مناطق عديدة 
أخرى مع العدو . خاصة في الشمال الذي 
يعتبر من مناطق الروس المركزية .. 
ويضيف جلال الدين حقّاني إلى 
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هذه الصتؤرة: :. 

إن التصدي للأسلحة الكيماوية 
والحارقة التى تفتك بالبشر وتهلك الزرع 
والنسل ٠‏ التى يُستعملها الروس يمكن أن 
نسيب خسنائر قاذبحة في أصفوك المجاهفدين 
بيتما الروس أنفسهم لا يخسرون كثيراً 
بالمقابل . لذلك فقد لجأ المجاهدون إلى 
أسلوب جديد في القتال وهو أسلوب 
حوب العصابلت: الذي يعتمه. علي 
السرعة وضرب المواقع الاستراتيجية 
واللجوء إلى مناطق بعيدة في الجبال , 
وبذلك تقل خسائرنا ولا نحتاج إلى نقل 
مؤن كثيرة وذخائر . ونكبد العدو خسائر 
كبيرة . ولا يتوفر له الشعور بالأمن في 
المنطقة . ويعجز عن الضرب المركز 
والمؤثر فى حالة الكو والقرٌ :حبق الا يكين 
17 هدفاً انا لنيرانه ٠‏ وأعتقد أنه 
بهذا الأسلوب يستطيع المجاهدون مواصلة 
الجهاد والاستمرار في الميدان لتحقيق 


الهدف وتحرير البلاد بإذن الله .. 
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© بدا العمل الجهادي عام 1910م . قبل انقلاب محمد داود 
© أنرس في مدرسة آي حنيّفة الثانوية بمحافظة ٠‏ تباخشان ؛ هي 


. من المحافظات الشمالية ‏ ثم في كلية الشريعة بجامعة كابول ٠‏ 


واخصل على درجة الكاجتتير من غلية. اضول الدبن بجيف الازغر 
بالقاهرة . وكان موضوع الرسالة : ٠‏ نظرة على الفكر السياسي 

3 عجل استاذا بكلية الآداب بجامعة كابول , ثم بكلية التربية . 

© رأس منظمة ٠‏ الجمعية الإسلامية ٠‏ قبل أن يقوم اتحاد المجاهدين , 


© نائب القائد العام لقوات الثورة الأفغانية . 

© اسمه جلال الدين خوجة محمد وكلمة حقّاني مضافة 
للتعبير عن مجال دراسته القانونية . 

© من محافظة باكتيا . جنوب شرقي افغانستان . 

© درس عشر سنوات في مدارس افغانستان ثم خمس سنوات 
في دار العلوم الحقانية في بيشاور ‏ باكستان . 

© عمل مدرساً في مدرسة ٠‏ نور الإسلام » في افغانستان - 
للعلوم الدينية . 

© بدا عمله الجهادي اثناء فترتي حكم ظاهر شاه وداود خان - 


وتنضم إليه المنظمات ‏ تحت رئاسة عبد رب الرسول سيّاف . 


9ه وحول الصورة الدولية 
لقضية أفغانستان . طرحنا 
للحوار الفكرة التي يراها بعض 
المحللين السياسيين من أن غزو 
الروس لأفغانستان لا يحقق 
أهدافاً للاتحاد السوفييتي 
فحسب وإنما يخدم أيضاً 
مصالح أمريكية . وياتي ذلك من 
وجهين : استمرار تورط الروس 
في مواجهة شعب مقاتل وصلب 
- تاريخياً - مما يكلف روسيا 
كثدراً ودنهك قواها .. أما الوجه 
الثاني فهو محاولة إجهاض 
الصحوة الإسلامية وإنهاك 
المسلمدن .. وهذه القضبة لها 
- فيما وراء النيات التي يتحرك 
من خلالها المسلم - أن تصير 
تصفية بعض الحسابات الدولية 
يدماء المسلمين . فهم أقدر 


الشعوب على المواحهة والقتال 
والاستشهاد .. هذا من ناحية : 
ومن ناحية أخرى يقول بعض 
المحللين : إن القضية هي قضية 
تقسيم لمناطق النفوذ في 
العالم » ففي عصر المخابرات 
والاتصالات السريعة والأقمار 
الصناعية . لا يمكن أن تتحرك 
أي قوة في العالم بمعزل عن علم 
القوة الأخرى . ولذلك فإن تحرك 
روسيا ليس بمعزل عن علم 
أمريكا 2, وإذا كانوا يتجنبون 
المواجهة الساخنة ؛ فإنها إذا 
وقعت تكون في أرض الآخرين 
وعلى حسابهم .. 

فكأنّ المطلوب الآن من المسلمين 
أن لا تكون صورة التحالفات 
والموازنات الدولية بعيدة عن 
أذهانهم . وهذا يقتضي منهم 
اتخانذ مواقع ووسائل متعددة 


مع إخوانه برهان الدين رباني وحكمت يار ويونس 
خالص - من الجبال . 


حتى يستطيعوا المواجهة , 
لأنهم في الواقع # يُمتتكون 
القدرات المادية الكافية , 


ويخشى أن يُعطى لهم ما يسمح 


لهم بالاستمرار لكنه لا يسمح لهم 


د إن التسالفات ' الدولية: بين 'الشرق 
والغرب قائمة ومتفق عليها . وقد يختلفون 
في أي شيء إل في مواجهة المسلمين ؛ 
وأمريكا تعلم بالغزو وتباركه ٠‏ وتصريحات 
الغرب في هذا الشأن لا توحي بالجدية , 
ومن الممكن لأمريكا أن تواجه الاتحاد 
السوفييتي بجدية في بولندا أو في 
تيقنازائضوا + أمسا فيس يتعلق :نيتلا 
المسلمين ٠‏ فهما على علم ووفاق واتفاق .. 
ولذلك فإن المجاهدين وهم يحاربون الروس 
ليحرروا بلابهم فإن عينهم على أمريكا حتى 
لا تستغل نتائج جهدهم ٠‏ ونستطيع أن نؤكد 
بأننا إلى الآن لم نمد يدنا لأمريكا ونطلب 
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ياقاد تسعحعان: 


هي له ظ أ 1 

ا" : ' 1 ا 

5 | 1 ' ١ 5 0 | | 1 ! 

1 ا ١‏ 
ميحج 1 ا - | 


ومازق 


منها دعماً أومساعدة ,ذلك أنه إذا ما حققنا 
النصر - بإذن الله فقد نقع فريسة 
لاستعمار جديد ؛ وقد يوجد من بين الأفغان 
من يرغبون في التعامل مع أمريكا كما 
يتعامل كارمل والنظام الشيوعي مع روسيا » 
ولكن أمريكا تعلم جيداً أن هؤلاء الذين 
يمدون أيديهم ويطلبون المساعدة لا يمثلون 
فصائل الجهاد , ولذلك لا نقيم لهم وزنا , 
لأن الحقيقة تقول : إن ممثلي الجهاد , 
الذين يخوضون المعارك في ساحة القتال 
وفي الجبال هم القادرون على الفعل وتحريك 
الاموى : وامرمكاً قدرك هذه الحقيقة جيداً 
وأظن أنها أحد المبررات التي تجعلهم 
لا ديادرون بتقديم المساعدات 
كما يفعلون في الدول الاخرئ ؛ أما عن 
حاجة المجاهدين للدعم المادي والعسكري 
فهم يسعون إلى توفيرهما بوسائل لا تجعل 
من جهادهم غنيمة للغرب أو الشرق وبشرط 
أن يكون الاختيار بأيديهم , حتى يكون 
التحرير تحريراً حقيقياً . وتكون الدولة 
الإسلامية دولة إسلامية حقيقية 

واقد ‏ أن الأكند. .هنا على أن شالق 
المجاهدين اليوم أفضل بكثير مما كان 


عليه في بادىء الأمر من ناحية 
الإمكانات » وندعوا الله تعالى أن يزيدهم من 
فضله وأن يسخر لهم المزيد مما في أيدي 
إخوانهم المسلمين من الإمكانات ٠‏ وأؤكد 
أيضاً أن الرعب والخوف يملا اليوم قلوب 
الجنود الروس مما في أيدي المجاهدين من 
سلاح على قلته ٠‏ وهذا من أسباب صمود 


#ا الغرب يرى أن الحاجة تدعو إلى بقاء الصراع في 
أفغانستان واستمراره تحت درجة معينة لإنهاك 
المسلمين ووضع الاتحاد السوفييتي في مأزق 
صعب .. وزعماء الكرملين براهدون على عامل الوقت 


١ 6‏ ليد فيه أ ف | لمحا ضحد سس 
2 لك 5 7 


مجلة الاسسة فنادى الأضضسرة 14.22١اشهش‏ 
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المجاهدين واستمرارهم في ساحة القتال 
طوال خمس سنوات أمام قوة الاتحاد 
السوفييتي المادية الجبارة , ولعلكم تتابعون 
التقارير التي تشير إلى آمارات. الذعر 
والخوف التي تبدو في عيون جنود الاحتلال 
السوفييتي بصورة واضحة هذه الأيام -' 
وهم يبدون فى صورة سيئّة وملابسهم 
العسكرية غالبا مهلهلة » كما أن جنود جيش 
النظام الشيوعي في حالة أسوأ من ذلك .. 
5 تتردد من وقت لآخر 
شائعات تقول بأن مساعدات 
أمريكية تأتي للمجاهدين , وقد 
تُلاحظ أن هذه الشائعات تنطلق 
في وقت تتهيأ فيه روسيا لتوجيه 
ضربة لمواقع المجاهدين ؛ وكان 
ذلك يعطي المبرر للروس لتوجيه 
ضربة طالما أعلن عن تدخل 
أمريكي بالمساعدة . 
حقاني : 
إن أي كلام عن مساعدات أمريكية 
للمجاهدين هو محض افتراء وكذب »٠‏ وأعتقد 
أن غرض أمريكا من إثارة هذه الشائعات هو 
عض اترؤيق لسعو علي المسم ناديم 
وإجبارهم على أن يمدوا أيديهم طلباً 
للمساعدة » وبعد تحرير البلاد تكون 
أفغانستان قاعدة أمريكية لهم كما هي الآن 
قاعدة دوهن + 
9 ها إلى أي مدى تحاول حكومة 
كارمل تشكيل بعض الجبهات 
ذات الواجهة الإسلامية. أو 
الجبهات الوطنية . كمحاولة 
تقطع بها الطريق على 
المجاهدين وتعرزلهم.عن القضية 
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أمام الرأي العام العالمي وأمام 
الشعب الأفغاني ؟ 
برفان الدين رثائي : 
هناك بالفعل محاولات تمت في هذا 
الإطار. وقد تكونت جبهة باسم جبهه 
« إنقاذ الوطن » من وجهاء البلد ورؤساء 
القبائل وبعض العلماء : وشيئت الفرص لهم 
لزيارة بعض البلدان الإسلامية » ثم قامت 
هذه الجبهة بتشكيل خلايا في المحافظات 
المختلفة وحرصت على أن تكون ذات 
توجهات إسلامية . ولكن أستطيع أن أؤكد 
أن مشل هذه الأمور لااتجدئ كثياراً 
ولن تستمر . ومثل ذلك ما يفعلونه لشراء 
شاقن القاتى,التمتظاء عق اانقاء: الكبين 
الأفغاني المسلم ؛ فالروس يدمرون القرى 
بهدف إحدات مجاعة ٠‏ وتأتي الحكومة لتنفق 
ابوالاً طائلة على المقخررين والمحتاجين 
بشروط ؛ وقد يضطر بعضهم للاستجاية ' 
فينخرط في نظام الميليشيات الحكومية 
الشيوعية ويتلقى تدريبات ويحمل السلاح 
ويتقلد المناصب في الإدارة المحلية ‏ ولكن 
فى النهاية ينضم بسلاحه إلى صفوف 
المجاهدين ٠‏ لقد حدث هذا أكثر من مرة في 
غهك ٠‏ أتدرئنوف > 
ويضيف حققاني : 
لون ةامر حفيية ‏ فالتيفام 
الشيوعي في أفغانستان يشكل الجبهات منذ 
مدة طويلة ويرفعون شعار « حورا » في 
مقايل. شجان الل اشير > وفعتى القنعاز 
٠‏ خورا» :.وضول الشخص لفايته . وكانث 
الراية غندهم هى الراية الروسية الحمراء 
فغيروها براية .مماثلة لزاية بعض الدول 
الإسلامية . وأعلنوا عن تعمير المساجد ؛ 
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وإرسال بعثات الحج والاهتمام بالخطباء 
والوعاظ والعلماء ١‏ ولك مكل هنذه التجهات 
أو الإجراءات مزيفة ولا سبيل لنجاحها .. 
بل إنهم يحاولون تحقيق ما هو أبعد من 
ذلك حيث يرسلون مخربين لإحداث بعض 
الانفجارات داخل باكستان وينسيونها 
إلى المجاهدين كما يمدون بعض أتباع 
٠‏ بوتو » بقنابل لتفجيرها بين صفوف 
المجاهدين لإحداث الفة+2ه خلق العداوة 
كما حدث أمام مقر حكمت نار . 
5" ألا ترون أن تعدد الفصائل 
بين صفوف المجاهدين يمكن أن 
يكون ثغرة تتسرب منها أسياب 
الفتنة هذه . وأن عملية التوحد 
هي في الحقيقة اجدئ للعمل 
الإسلامي الجهادي على الساحة 
الأفغانية ؟ وكيف ترون الطريق 
إلى تحقيق مزيد من التنسيق في 
هذا المحال ؟ 
برهان الدين ربّاني : 
أولا .. الوحدة أمر ضرورى : لكن 
لذن أن متعقق هده الوكدة يصورة عطلية. , 
فقد تنهار إذا ما كانت غيز واقعية أو قائمة 
على مجرد أساس نظري فقط ؛ طبعاً كل 
إنسان في صف الجهاد يؤثر الوحدة ويعقد 
عليها الأمل ولكن إلى حد بعيد هناك بعض 
العوامل المتعلقة بالرؤية الواقعية لا بد أن 
تتوفر .. من أجل ذلك لا بد أن نواصل العمل 
في سبيل توحيد الصف وأن نؤكد أكثر على 
تنسيق العمل في داخل الجبهات » ثم نفكر 
فى صورة الوحدة .فلا تكون الوحدة لضرب 
جماعات وتفتيت قوتها وإضعاف فاعليتها 
داخل جيهات القتال . بل تكون الوحدة 
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لتقوية الفاعلية وسرعة العمل .. ويكون 
التنسيق كاملا وشاملا بين جميع الاخوة . 

علسصال : 

لا يمكن العمل بدون تنسيق ؛ وتغيير 
الوضع القائم إلى وضع أفضل حتى يكون 
العمل مؤثرا ويتحقق النصر بإذن الله .. إن 
التعاون والتفاهم قائمان بفضل الله داخل 
اتحاد 'المحاهدن ....والقنافة. اتستكرة 
واحدة والخطط واحدة ؛ وتوزيع السلاح يتم 
عن طريق مصدر واحد .. وبهذه المناسية » 
اون آن آوجة أكلمة “إلى المسلمين. على 
الستخوباق- 48 
المجاهدين ٠‏ وأدعوهم إلى الثبات عند 
خلاتاة العدى + اثناعاً لآمر الله تبارك: وتعالى : 
أما الإخوة الأفغان خارج أفغانستان ٠‏ الذين 


نسوا قضية الجهاد وعاشوا في السعودية 
ودول الخليج وأوروبا وإيران وباكستان » 
أطلب إليهم العودة إلى البلاد وعدم اختيار 
القغوى + حقى الااقضيم اففانستان. كنا 
ضاعت بيخارى عندما غادرها البخاريون 
وتركوا القتال من داخل أرضهم .. أطلب من 
حكومات الدول الإسلامية أن تعتمد لديها 
ممثلين عن المجاهدين واعتماد جوازات 
سفر خاصة بالمجاهدين تصدر عن قيادتهم 
وذلك لتسهيل حركتهم حيث إن الحكومة 
الأفغانية الشيوعية لا تمنح المجاهدين أية 
وكائق ولااتهدف لهم اصلاحية ما لديهم 
متها .- وأظلن: أنكما أن قبباهم. اليلدَان 
الإسلامية بنقل الجرحى من المجاهدين إلى 
مراكز العلاج المتطورة لديها وأن تباشر 
علاجهم ٠‏ أن تدعم المجاهدين بالمال 
والسلاح الذي نشتري معظمه من السوق 
المموداد: ا #تسر الأعن ع اه 
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١ : 3‏ 7 2 و 4 4 ا ل 
والوجه الخخرللتكنولوجيا 


89 الماساة التي حلّت بمدينة ٠‏ بوبال ٠‏ الهندية , 
نتيجة لتسرب غاز سام من مصنع للمبيدات الحشرية 
تمتلكه شركة ١‏ يونيون كاربايد ٠‏ الأمريكية , هي تجسيد 
جديد للوجه الآخر للتكنولوجيا . وهو الوجه الماساوي 
القبيح الممزوج احياناً بعدم الاهتمام وسوء الخلق الذي 
تمارسه شركات عالمية هنا وهذاك ؛ همها الاكير الإنتاج 
وتراكم الارباح . بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية 
والاخلاقية . 

قد يكون تسرعاً اتهام الشركة الامريكية بالتقصير 
المتعمد في إجراءات السلامة قبل ان تنتهي نتائج 
التحقيق , ولكن سجل الشركات الغربية بل والحكومات 
الغربية بشكل عام . يشجع على اتهامها بعدم الاهتمام 
الكافي بالسلامة حين يتعلق الأمر بالعالم الثالث . وهناك 
أاكثر من شساهد على ذلك ؛ من مينها : 

© هناك نص مكتوب عادة ما يضاف إلى الاتفاقيات 
التي تتوصل إليها الدول الاعضاء في السوق الأوروبية 
المشتركة بشان معابير السلامة والصحة الواجب 
الالتزام بها في الإنتاج . وهذا النص يقول : إن هذه 
المعايير لا تراعى في حالة كون الإنتاج موجهاً للتصدير 
إلى دول اخرئ . والمقصود بالطبع دول العالم الثالث . 
وهذه قمة الانانية الأورودية . 

© هناك ادوبة و عقاقدر ومبيدات بحظر استخدامها في 
الدول الغربية . او بقيد استخدامها بقيود شديدة ‏ ومع 
ذلك تصدر إلى العالم الثالث دون تنبيه إلى مخاطرها . 
وقد اشرنا إلى ذلك اكثر من مرة في باب ١‏ العلم 
والحياة ٠‏ . وعلى سبيل المثال فإن نسبة النيكوتين في 
السجائر المصدرة للعالم الثالث اعلى من النسبة 
المسموح بها في الدول المنتجة الغربية نفسها . 


مجسلة الأمة جمادى الآضسرة 21١1.88‏ 
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وفي ميدان المبيدات الحشرية بالذات هناك (در١)‏ 
مليون شخص يتعرضون بسيبها لأعراض التسمم , 
يموت منهم (40) الفا . ونصف المصابين وثلاثة ارباع 
الموتى هم من العالم الثالث ؛ رغم ان دول العالم الثالث 
لا تستهلك أكثر من /)١5‏ من المبيدات المستخدمة في 
العالم . ومن المرجح ان يزداد عدد الضحايا مع سرعة 
اتجاه هذه الدول لاستخدام المبيدات . وعلى سبيل 
المثال زاد استهلاك الدول الأفريقية من المبيدات خمس 
مرات خلال عقد من الزمن . وسوف تتضاعف الكمية التي 
تستهلكها الهند خلال الخمس عشرة سنة القادمة . 

إن عدم التناسب بين استهلاك العالم الثالث للمبيدات 
وبين عدد المصابين . يعود إلى سببين : الأول ؛ حرية 
الشركات الغربية في تصدير المبيدات المحظور 
استخدامها او المقيد استخدامها في الدول الغربية إلى 
العالم الثالث دون تنبيه الدول المستوردة إلى المخاطر , 
وجهل المزارعين في الدول النامية . 

وقد ورد في تقرير الامم المتحدة عن الممارسات غير 
الصحيحة للمزارعين الهنود لدئ استخدام المبيدات ان 
٠‏ المزارعين الهنود لا يستخدمون اقنعة الوجه لدئ رش 
المبيدات , وان /0٠‏ فقط منهم بغطون افواههم بقطعة 
قماش , وان 55/ لا يغسلون ابديهم عقب الرش » . 

© والاغرب من موقف الشركات موقف الحكومات 
الغربية نفسها . لقد قاومت حكومة بريطانيا مثلا كل 
الضغوط التي استهدفت منح الوزراء المعنيين حق فرض 
حظر على صادرات او واردات او استخدامات المبيدات 
الحشرية ٠‏ الجدير بالذكر ان مبيعات بريطانيا من 
المبيدات تبلغ ما قيمته )١١١(‏ مليون جنيه استرليني : 

وموقف بقية دول السوق الاوروبية المشتركة ليس 
افضل من موقف بريطانيا . والجدير بالذكر انها تصدر 
٠‏ من المبيدات المستخدمة في العالم . 


وقد حدَّرت أكثر من منظمة دولية من هذا الاستهتار . 


ظ 
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ومن هذه المنظمات ١‏ اوكسفام » ٠‏ التي تطالب بحظر 
تصدير المبيدات الخطرة إلى العالم الثالث ؛ كما ان هناك 
مسودة مشروع في اروقة الأمم المتحدة تطالب الدول 
الغربية بان تكون جدية إزاء ١‏ التزاماتها العالمية » , 
وذلك بإخبار الدول النامية باخطار المبيدات التي 
تصدرها إليها , ولكن الشركات البريطانية بالذات التي 
زادت صادراتها بنسية /7"١‏ بين عامي 81 و 1584م , 
ترفض رفضاً قاطعاً ابة قيود . 

وتبقى مسؤولية الدول النامية نفسها . فإن عليها 
الا تاخذ مسالة التكنولوجيا كامر مسلم به . إن عليها 
دراسة الجوانب السلبية قبل الإيجابية . وعليها ان تضع 
سلامة ابنائها فوق كل اعتبار. عليها مثلاً ان تقيم 
ما يسمى ٠‏ باحزمة السلامة » وذلك بمنع السكن على 
مسافة معينة من المصانع . عليها ايضاً التشدد في إلزام 
الشركات الأجذبية بالالتزام بالقيود نفسها التي تلتزم بها 
في الدول المتقدمة . وهناك اكثر من مثل على رضوخ تلك 
الشركات إذا رات الموقف جدياً . ذلك أن هدفها الربح 
فقط . 


إن على هذه الدول ان تحسن الاختيار لدى 
الاستيراد . وهذه مسالة هامة'جداً . وان تضع الضوابط 
والمعابير لتداول العقاقير والمبيدات , وان تشرف تماماً 
على السوق . لقد نشرت صحيفة ٠‏ الاتحاد ٠‏ الظبيانية 
ان هناك )٠١8(‏ مبيدات في سوق الإمارات , وقالت 
الصحيفة على لسان وكيل وزارة الزراعة والثروة 
السمكية بتاريخ 22 نوفمبر [تشرين الثاني] الماضي : 
إنه ثبت ان لبعض تلك المبيدات آثارا سيئة على البيئة 
الزراعية والإنسانية والحيوانية , ولذلك شكلت الوزارة 
لجنة لدراسة المبيدات". تقرر على اثرها منع استيراد 
وتداول )١4(‏ مبيداً . كما ان الوزارة حظرت استيراد 
بعض الاسمدة العضوية المستوردة التي تحتوي على 
كثير من الآفات المرضية والحشرية وبذور 
الاعشاب . 18 
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لا يتوقع أحد منّا أن يصاب بصدمة كهربائية نتيجة لمسه قطعة 
بلاستيك . ولكن علينا الانتباه بعد الآن , فقد تم إدخال قطع بلاستيكية 
موصلة للكهرياء في بعض الأجهزة مثل آلات النسخ . وهذه هي المرة 
الأولى التي تخرج فيه مركبات كيماوية مشكلة بالتبلمر وموصلة للكهرباء 
من المختبرات إلى الأسواق ٠‏ ولكنها لن تكون المرة الأخيرة . ( التبلمر هو 
اتحاد جزئين أو أكثر من مركب ما لتشكيل مركب ذي وزن جزيئي أكبر ) ٠‏ 

لن يستخدم البلاستيك ليحل محل اسلاك الكهرباء وحسب ؛ بل 
سيكون مقيداً في بعض المبادين التطبيقية المتخصصة مثل : استخدامه 


التدريجي اليطيء فق حرارة سطح الأرض 


مستمر لتلبية الاحتياجات البشرية من الطعام . 


كيلو متراً . ولكن تبقى مشكلة التسخير . 


عزا فيه شكشية اليغان ول الجسمةق: 
قال فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا : إن نسبة الميثان في الجو من اسباب الازدياد 


إلى جانب غاز الميثان : فإن زيادة معدل ثاني أكسيد الكاريون في الجو نتيجة حرق الوقود هو 
سبب آخر من أسباب التحول التدريجي في الأرض إلى ما يعرف ب «الدفيئة» (البيت الزجاجي 
الذي تزرع فيه بعض النباتات 9:86050056). ويلعب الميثان ايضاً دوراً في ما يعرف ب 
«الضُيْخّن» 9 ؛ (أي زبادة نسبة الضباب والدخان في المدن) وتناقص الأوزون. 

يطلق الميثان في الجو عن طريق الحيوانات آكلة الأعشاب أثناء هضمها للسيليلوز . وعن 
طريق عامل حيوي في حقول الأرز المغمورة بالمياه . وكل من تلك الحيوانات وحقول الأرز في نماء 


وقد اقترح عالم نيوزلندي ؛ في مؤتمر علمي . استغلال الميثان الزائد في توليد الطاقة . واشار 
إلى أن الميثان الذي ينطلق من ماعز واحد في اليوم قادر على تسيير شاحنة صغيرة مسافة )4١(‏ 


في البطاريات خفيفة الوزن . والخلايا الشمسية . ولكن الشركات 
الكيماوية الكبرئ تقول : إن للبلاستيك الموصل للكهرباء مميزات فريدة 
من نوعها تفتح آفاقاً للتطبيق لا يفكر بها أحد بعد , . مع احتفاظه 
بميزتين : انخفاض السعر وخفة الوزن . إن المركبات الكيماوية المشكلة 
بالتبلمر والموصلة للكهرباء كانت تواجه مشكلتين : الأولى عدم ثباتها 
كيماوياً إذا تعرضت للهواء . والثانية صعوبة التصنيع بسبب عدم 
التحلل أو الذودان . 

وقد حاول الباحثون التغلب على هاتين المشكلتين بإحدى طرق ثلاث : 
الاولى البحث عن مركبات جديدة تماماً ليس لها السلبيات المذكورة , 
والثانية محاولة تركدب عدة مركبات على أمل الحصول على أفضل نوع ٠»‏ 
والثالثة العثور على مركبات غير موصلة يمكن تحويلها إلى موصلة بعد 
معالجة خاصة فيما بعد . 


سلطت الأضواء على المجاعة الأفريقية 
عندما نقلتها الأقمار الصناعية إلى شاشات 
التلفزيون . ولكن الأقمار الصناعية مستقبلاً 
سوف تساهم في تجنب الكوارث وليس في 
اكتشافها وحسب . والعالم بحاجة إلى تحذير 
ميكر من الكوارث وإلى إدراك لمدى ونوع 
الدمار الذي تحدثه وكمية العون المطلوب 
لمواجهتها . : 
إن الأقمار الصناعية التي تستشعر عن 
بعد تستطيع ذلك . إن الولايات المتحدة 
تستطيع ذلك عن طريق القمر الصناعي 
٠‏ سيسات » إذا وضع في مجاله الصحيح ٠‏ إن 


البكتيريياالزراعيجة 


لايزال العلماء يبحثون إمكانية حقن 
النباتات بالبكتيريا الزراعية 
8 وذلك بهدف إدخال جينات 
جديدة إلى خلايا النبات . لقد تصدرت 
الدكتدريا الزراعية الأنباء العلمية لمدة 
عامين : كناقل 60107 يمكن استخدامه 
لتسريب ٠‏ الجينات ٠‏ الأجنبية لخلايا 


الندات . وقد استغل العلماء قدرة هذا 
التو ع من البكتيريا على إحداث عقصات 
(تضخم) في النبات . وذلك بإدخالها 
كمية صغيرة من ال 0.02.8 التي تحتو ي 


على المورّث (650) المسبب للتضخم » 
في النظام الجيني الخاص بذلك النبات . 
وقد أدخل العلماء ١‏ جيناً , أ واو 
ال 0.00.8 قرب «الجين» 

للتضخم . ونجحت المحاولة مع نبات 
التبغ . وكان يظن أن هذه التجربة لن 
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تنجح في النباتات الضرورية لغذاء 


الإنسان مثل الذرة والقمح والارز ؛ لآن 
البكتيريا الزراعية تعمل فقط مع 
النباتات ذات الأوراق العريضة . أو 
النياتات زات الفلقتين 010015 . 

ولكن البروفسور ٠‏ سكيلبرورت » 
وزملاءه في جامعة ٠‏ ليدن ٠‏ بهولندا 
أجروا التجربة على الأبصال والنرجس 
( وهي وحيدة الفلقة). وحدث 
التضخم . ويعتبر نجاح هذه التجربة 
كشفاً علمياً وحدوياً يثير الدهشة , 
ولكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير . 
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باستطاعة هذا القمر تحديد حجم وسرعة 
أمواج التيارات البحرية . كما أنه سيكون 
باستطاعة وكالة الفضاء الأوروبية ذلك عام 
/41ام 1 والأقمار الصناعية الحالية تسهم 
بالفعل اليوم في تحديد المناطق التي يتكاثر 
فيها الجراد : كما أنه سيكون بإمكانها تحديد 
كمية الأمطار التي يحدثها الإعصار 
الحلزوني . والتحذير المبكر من الرلازل ' 
وذلك باستخدام أشعة الليزر لقياس عدد 
الشقوق في منطقة ما . 

هذا وقد ساهمت الأقمار الصناعية في ربط 
قوافل الإنقاذ من المجاعة . وتوفير الاتصال 
فيما بينها . وتوفير المعلومات لها.ء عبر 
ما يسمى بوحدات الاتضال المتحركة . 

ويتوقع المختصون ل تقتصر هذه الفائدة 
على قوافل الإنقاذ ٠‏ دل ستمتد لمشاريع البناء 
فق المناطق النائية 2. فتوفر لهم المعلومات 
وتنقل إليهم آراء الخبراء . بدلا من اللجوء إلى 
التنقل المكلف من أحل ذلك . 

كذلك يمكن الإفادة من هذه الوحدات في 
الزراعة والتعليم . 
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8ه إنه طفل صغير نشا في ريف ٠‏ مصر , 
النابض ؛ ملامحه تدل على الذكاء الشديد , 
والغيرة والحماسة الجامحة .. 

نشأ وكان أكبر إخوته فنال قسطأ وافراً من 
المحبّة الشديدة . باعتباره النبت المبكر 
والنواة الأولى لوالديه . 

التحق بالمدرسة الابتدائية ٠‏ وكان يرى 
والده الفلاح الفقير , دائماً يجلس على ركن 
الأآريكة المتواضعة 2 وعيناه تشخصان في 
سقف وجدران الحجرة في شرودٍ غامض , 
وتبدأ شفتاه تتمتمان بكلام غريب .. اخي .. 
اخي .. أدن انت ؟ أين أنت يااخي .. 
اقتلوك ؟.. أأسروك ؟ وتجود عيناه بسيل 
منهمر سبرعان ما يتدحرج على وجنات الخد 
البائسة . وكأنّما الدمع يواسي قلبه الجريح . 

ونأني الزوجة وتلقنه كلمات ٠‏ سرعان 
ما يفيق بعدها من شروده . ويجفف دموعه , 
تاليا قول الحق تبارك وتعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَ 
الَّذِينَ قُتَنُوا في سَبيل الله أَمْوَاتاً َلْ أَحْيَاءُ 
عِنْدَ رِبَّهِمْ يُرْرَقُونَ 4. ثم يردف قائلاً : 
... الحمد لله على هذا .. الحمد لله على هذا .. 
عدة مرات ٠‏ فتردٌ الزوجة برفق : الحمد لله على 
كل شيء .. الحمد لله على قضائه فنحن به 
راضون . 

وفى هذا المشهد المثير . يردف الاب قائلاً .. 
إن الله أعطاني ابني الصغير هذا ؛ ليكون 
خليفة لي على هذه الأرض ؛ فهو كل نصيبي من 
هذه الدنيا2. والآن وبعد أن أكمل سبع 
سنوات من عمره . فإنه قد عرف أو يجب ان 
يعرف أنني أبوه . وإنني من الغد . سوف 
اتوجه إلى مركز التجنيد . واتقدم للتطوع , 
فنظرت الزوجة بدهشة إليه وقالت : زوجي .. 
من .. ومن يعيلنا ؟ 

من يقوم بإحضار رغيف الخبز لنا ؟ ومن 
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يعزق الأرض ويزرعها ؟ من يعطي ؛ عمر , 
نصف القرش الذي بيآخذه . وهو ذاهب إلى 
المدرسة ؟ ومن ومن .. ؟ 

عشرات الأسئلة تلاحق بها الزوجة 
زوجها . ووسط هذا النقاش المحتدم يصيح 
« حمر » : 

والدي هل تتركني وتسافر ؟ ومن ينام 
بجواري ودوفظني' في الصباج لأصل: معه 
وأقبّل يديه ؟ ومن يعطيني مصروفي الذي 
ادّخره ؟ أتريد أن تنقص حَصّالتي ٠‏ نصف 
قرش » كل يوم . 

وتنسيل دموع. الزوجة حتى تتساقط على 
خدود طفلها الصغير . الذي يقف بجوارها 

4 2 

ملتصقا بها. فينظر إلى أعلى حيث امه , 
وأمامه حيث ابوه ؛ فإذا بالوجوم يكتنف كل 
أنحاء المكان . ويصبح ١‏ عمر » : 

_والدتي لا تبكي .. إن والدي لن يتركنا : 
وسأسافر أنا بدلا منه .. هما أعدي لي رغيفين 
وثلاث بيضات وبعض الملح . حتى آكل 
واحداً وأنا مسافر . بإذن الله . والآخر عندما 
أصل إلى هناك . 

وبعود الطفل للحديث قائلاً : .. إلى 
هناك ؟!! إلى أبن با أمي ؟ .. ولماذا أسافر ؟ هل 
من يسافر يأخذ مكافأة ؟ 

وتتخلل الوجوم بسمة مضيئة ‏ أشبه 
بشعاع يبرغ في نضف الليل ‏ من بين ثنايا 
الأم الحنون ؛ وتقبل ولدها .. وتقول له : 

يا ولدي أنت صغير . وستكبر غدأ إن 
شاء الله 2 وتسافر . فيرذ الطفل حاضر 
البديهة : اغدأ سوف أكبر يا امي ؟ وتردَ 
الأم : ليس غداً بالضيط يا عمر , ولكن بعد 
غدٍ إن شاء الله يا يُنيّ .. فيتهلل وجه الغلام 
فرحاً . ولكنه يصيح قائلا : 

وَيْ اماه . اجعليه غداً وليس بعد غدٍ , 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


فتتكرر الابتسامة الوضاءة المعبرة عن الرّضا 
والشكر لله من بين ثنايا الام مرة ثانية , 
وتردف قائلة : غداً إن شاء الله دا عمر . 

وبعود عمر سائلاً : أمَّاه . ولكن لاذا 
أسافر ؟ ويتطلع الوالد إلى قسمات وجه ابنه , 
ويتحسسها . ويطبع قبلة حائية على جبين 
الغلام . ويقول له : يا ولدي . 

ولكن قبل أن يكمل الأب حديثه تاخذ 
٠‏ عمر , نشوة الطفولة البريئة . ويقول له 
وهو بشير إلى الحائط : 

والدي .. هل هذه صورتك وانت صغير . 
اتحب أن تكون صغيراً دائما ؟ وينظر الاب إلى 
طفله البريء الذي لاايعرف إل الكلمة 
الصادقة البريئة ويقول له : 

يا ولدي إن هذه الصورة هي صورة 
عمك ٠‏ طلال » وتاخذ « عمرء موجة من 
الدهشة . ويقول : عمي «طلال » !! ومن يكون 
عمي ١‏ طلال » ؟! إن عمي « طلال » الذي يبيع 
البرتقال على ناصية الشارع .. لا .. إنها 
ليست صورته يا أبي . ويُعجّبُ الاب بذكاء 
طفله ويضمه إلى صدره قائلاً : 

ولدي إن عمك ١‏ طلال » استشهد في 
معركة فلسطين عام 1148م . 

خرج عمك يا ولدي من هذا البيت منذ 
قرابة عشر سنوات . ومن يومها لم يعد , 
ولكنني لم أنس الكلمة الاخيرة التي قالها لي : 
٠‏ الوداع ٠‏ . ويومها لم اكن اعرف أن هذا هو 
الوداع الأخير. فخرج ومن يومها لم يعد , 
وينفجر الوالد في البكاء . وتجري دموعه من 
مقلتيه كالسنة من اللهب . تخرج من فوهة 


بركان ثائر ١‏ 
ويغلب على الطفل إحساس بالخشوع ثم 


يقول : هوّن عليك يا ابَتِ . ولسوف ياتي 
اليوم الذي تسمع فيه وتعلم ؛ ان طلالاً حي لم 
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يمت .. أبَت إن طلالاً لم يمت ١‏ إنني أناطلال : 
إنني ساقتص من هؤلاء الصهاينة الطغاة . 
وسأطلق الثّار على صدر كل منهم . مثلما 
اطلقوا على عمي رصاصاتهم الغادرة . فينظر 
الوالد لطفله الذي يتكلم ويُِرِبَت على كتفه 
قائلاً : 

بارك الله فيك يا ولدي ؛ وجعل منك 
الخَلَفَ الصالح والنَّيتَ الطّيبٍ . 


وتمر السنون ٠‏ وتتعاقب الأيّام . ويصل ‏ 


٠‏ عمر . للمرحلة النهائية من سلم التعليم 
الجامعي . ويعلن المذياع اندلاع المعارك مع 
العدوّ الصهيوني . وتتعاقب الانباء حتى 
يعرف الجميع حقيقة الهزيمة المرة » ويقرر 
٠‏ عمر, ترك الدراسة والإسيراع إلى مركر 
التجنيد . والانضمام إلى جيوش المتطوعين ‏ 
ولكن بعد ماذا ؟! لقد انتهت المعركة منذ أن 
بدات , والتحق ١‏ عمر . يفريق التدريب ' 
وسرعان ما انضم إلى صفوف القوات الخاصة 
الانتحارية واختير قائداً للمجموعة الحركية 
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بقلم : حمدى ابراهيم محمد 


التي كانت مهمتها وضع القنابل والمتفجرات 
في الضفة المحتلة من قناة السويس . والتي 
كان من نتيجتها هلع العدو واضطرايه , 
وإطلاقه الصيحات كذئب يستغيث بالناس 
من ششساة تدافع عن اينها . 

ولم تستمر الحرب طويلاً .. ولكن جاء 
اليوم الموعود الذي كان «١‏ عمرء يترقبه 
ودتمناه .. كان كل افراد هذه القوة التي 
يتراأسها « عمرء صائمين . واندفع الرجال 
كالاسود الكاسرة في زوارق المطاط الخفيفة إلى 
الضفة الأخرئ للقناة. وكل قائد يتقدم 
مجموعته .. وفجأة انطلقت السنة اللهب من 
فوهات المدافع كالبراكين الثائرة تظلها غيوم 
الطائرات وكانها في شوق ولهفة إلى اجواء 
سيناء الحبيبة . ولقد قام « عمرء بتادية 
مهمته على خير وجه , وذلك أن العدو كان قد 
حاط ضفة القناة المختلة بانابيب من النابالم 
الحارق . ووضع أحدث الأجهزة الإلكترونية 
للتحكم فيها . وكانت مهمة ٠‏ عمر » أن يسيطر 
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على هذا الجهاز بعد أن راقبه ورصد مكانه , 
بحنكة وتعقل . خشية وقوع الكارثة التي 
ربما أدت إلى فشل كل شيء واحتراق كل ما هو 
على سطح القناة . 

ويتقدم « عمر , إلى تلك النقطة المرصودة 
وبخفة وحماسة بالغة , ينقض على احد 
الصهاينة وهو يكاد يدنو من جهاز 
الاستخدام .. بلتقطه في اقل من الثانية , 
ويغمد في صدره خنجراً حادًا كان مسددا في 
قبضة يده . وعندئذ يخرج كمين الصهاينة 
عليه . وتمالك عمر نفسه ولم يصدر 
التعليمات لمجموعته بالدخول . حرصاً على 
هذا المكان الحساس . ويطلق الصهاينة وابلا 
من الرصاص تجاه «١‏ عمر » الذي كان قد اخذ 
ساتراً لنفسه . وبسرعة الفدائي البارع 
استطاع أن دقضي على افراد الكمين جميعهم , 
وأصدر التعليمات لمجموعته بمحاصرة المكان 


وتطهير الموقع. وقفز هو على الحصن | 


المرتفع . ووضع العلم الذي كان في يده على 
القمة . وهتف بأعلى صونه : الله أكبر .. الله 
اكبر. وما كاد يرتفع العلم حتى كانت 
الطلقات تزمجر من بنادق العدو الملعون 
صوب ٠‏ عمر ء . وكأن الله أراد أن يكون ذلك 
الفتى هو أول من يروي رمال سيناء بدمه . 

وبعد ان تحامل على نفسه ؛ ثبت العلم في 
مكانه . وعدونه تذرف دموعاً حارة » وجسده 
يتضرج بالدم ولسانه ينطق بالشهادة ؛ وقلبه 
يخفق بالرضا . وفاضت روحه الطاهرة إلى 
بارئها مع آخر كلمة قالها .. اللهم إنك وعدت 
ووعدك الحق ان تنزل الشهداء فى جوارك منزلاً 
كريماً . اللهم فاجعلني شهيداً في سبيلك , 
ومتعني بالنظر إليك . وامنح والدي الصبر 
على فراقي . وأسألك أن ترحمني وترحمهما 
يا أرحم الراحمين . 8 ها 
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دخلتٌ الشيوعية عساي أجد فيها ما يساعدني 
على تحقيق أهدافئ فى معاداة النازية الهتلرية لكن 
هذا كان سبباً فى معاناتي من مآس ومتاعب جمة : 
وفي الحزب الشيوعي ارتُكبت أخطاء أدت إلى 


مسيسجي جع السبورعيه !9 


ذلك الشوط التاريخي الذي قطعته 
الحضارة الغربية التي جعلت من الممكن 
فنياً لأول مرة خلال مليوني سنة أو ثلاثة 
ملايين سنة من الملحمة البشرية تحطيم كل 
أثر من آثار الحياة على الأرض ) . 


يكشف المفكر رجاء جارودي عن الأسباب 
والتي هي مؤشرات للقضاء على 
البشرية ‏ فيقول : 

© الاقتصاد يسيطر عليه النمو المتمثل 
في الرغبة الجنونية في زيادة وسرعة 
الإنتاج : إنتاج أي شيء نافع أو غير نافع .. 
ضار أو ممبت .. لا نهم . 

© السياسة تحكمها علاقات اجتماعية 
داخلية وخارجبية بسودها العنف المعدر عن 
صدام المصالح والنزوع إلى السيطرة بين 
الأفراد والطبقات والأمم . 

© الثقافة عارئة من المعنى والغاية 
فالتقنية للتقنية , والعلم للعلم . والفن 
للفن والحداة لغير هدف . 

© العقيدة خاوية من التعالي ( يقصد 
الكاتب هذا : التعالي على المادة والترفع عن 
متاع الدندا والسفاسف ) الذي يمثل البعد 
الإنساني للانسان . 


كدف شوهوا الإسيلام 3 


يكشف الكاتب النقاب عن الوسائل التي 
استخدمها أعداء الإسلام لتشويه الإسبلام ؛ 
وعندما يفشفها وجل مل وجا جارودي 
فإنه علينا أن نلتفت إلى قوله جيداً لأنه 
- قبل أن يهديه الله إلى الإسلام - كان 
نصرانياً ثم شيوعياً .. يقول : 

لقد انتّقص حق التراث العربي 
الإسلامي نتيجة خداع مضاعف : 

© أرادوا ( أي اعداء الإسلام ) ان 
لا دروا فئه إِلَّ أداة نقل للثقافات أو الاديان 
الماضية ؛ مترجماً للفكر اليوناني ومعلقاً 
عليه . 


© وارادوا أل يروا فيه إلا تاريخاً سابقاً 
على تاريخ ثقافتنا مما أدى إلى ترك دراسته 
لمختصين مكلفين بدراسة مايرجع إلى 
الماضي . 

© وعلى هذا فى نضر الأعداء ‏ فالإسلام 
لا بأتي بشيء فيه جديد » ولا يشتمل اليوم 
على شيء فيه حياة . ولا يسكن إلا ماضينا , 
ولا يبشر بشيء ولا يعد بخير . 

ويرد جارودي على ما تقدم فيقول مقرراً 
الحقائق التي أثبتها التاريخ وحركة الكون 


١‏ ت 


ليس صحيحاً أن الفكر الإسلامي لم 
يكن إلا أداة نقل وترجمة للفكر 
الإغريقي . فالرياضيات الإغريقية 
كانت تقوم على مفهوم النهائي 
والرياضيات العربية على مفهوم غير 
النهائي . 

والمنطق الإغريقي كان نظرياً . والعلم 
العربي كان تجريبياً إلى حد كبير . 
والهندسة المعمارية الإغريقية كانت 
مبنية على ١‏ الخط المستقيم ٠‏ أما 
المسجد فكان ‏ خلافا للمعبد 
الإغريقي - مجموعة متناغمة من 
المنحنيات بأقواسه وقبايه . 
والفلسفة الإغريقية كانت من 
برمنيدس إلى أرسطو ‏ فلسفة وجود ٠‏ 
والفلسفة العربية كانت فلسفة 
عمل .. فلسفة عملية لا نظرية في 
الجوهر والمعرفة . 

وليس صحيحاً أن العلم العربي 
مجرد تاريخ انتهى قبل أن يبدأ ناريخ 
علمنا فالعلم العربي لم ينته لانه 
لا فصل العلم عن الحكمة كما أن 
نهضة الغرب لم تبدأ في إيطالية بل 
بدأت في إسبانية مع إشعاعات علوم 
العرب المسلمين وثقافتهم . 
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بعقد المفكر الفرنسي المسلم مقارنة 


نتجابه قونان عظميان : الإميراطورية 
البيزنطية وامبراطورية الساسانيين في 
إبران وكلتاهما مصادتان بالانحطاط نفسه . 
واليوم نتجابه من جديد قوتان عظميان 
أخريان : الولايات المتحدة الأمريكية , 
والاتحاد السوفييتي . وترميان إلى اقتسام 
العالم بين القوتين اللقين تعلنان عن 
عقيدتين هما في الظاهر مختلفتان لكنهما في 
الحقيقة تعتمدان الأنموزج الثقافى نفسه ذا 
النمط المترف / وتسسيران قِ طريق مسيدو د 
وتؤديان إلى الإفلاس البشري ) . 


ماذا بقدّم الإاسلام ؟ 


يقول المفكر : ( ... فى أزمة الغايات ‏ أو 
بالحري في هذا الفياب غياب الغاية 
الإنسانية والإلهية ‏ يمكن للإسلام أن يقدم 
إلى العالم . ما ينقص هذا العالم2. وهو 
نقص مميت . نعم : يمكن أن يقدم له معنى 
الحداة 

© الإسلام دين التوحيد ففي حبين أن 
عالمنا : عالم المنافسة والنمو الكمي والعنف 
تبدو فيه الأحداث حصيلة القوى العمياء 
المتصارعة يعلمنا القرآن الكريم النظر إلى 
الكون والبشر على أنهما كُلَّ واحد . ويعلمنا 
الله أن نرئ في كل شيء وفي كل حدث آبة من 
ايات الله رمزا لحقيقة أسمى هي حقيقة 
النظام الواحد للطبيعة والمجتمع 
ولأنفسنا ؛ فكل شيء في العالم خاضع لإرادة 


مخسلة الامة خوهادى الاضسرة ن.14١ا1ه‏ 


0100012902١. 


8 الفلسفئثان الرأسيتمالبة والشيوعبةه 
مختلفتان في الظاهر لكنهما في الحقيقة 
تعتمدان الأنموذج الثقافي نفسه وتسيران 
في طريق مسدود وتؤديان إلى الإفلاس 
البشري . 9 


الله ؛ فالحجر في سقوطه . والنبات في نموه , 
والحيوان في غرائزه كلها خاضعة . غير أن 
هذا الخضوع لا ينبع من إرادتها فهي 
لا نستطيع الإفلات من القوانين التي 
تحكمها . ويبين المفكر تكريم الله تعالى 
للإنسان بإعطائه العقل مع الإيمان ليميز 
الخير والشر فيقول : إن الإنسان مسؤول 
مسؤولية كاملة عن مصيره إذ في مقدوره أن 
يعصى شريعة الله أو أن يستسلم لها . 
ويربط المفكر بين عقيدة المسلم ودنياه 
فيقول عن الصلاة : إنها نعمة من الته تعالى 
على الإنسان كي تستجيب حركته لله تبارك 
وتعالى ٠‏ فحركات الصلاة المنلائمة مع 
طلوع الكواكب وغرو بها إنما تدخل الإنسان 
في النظام الكوني حتى إن إشارات الصلاة 
تجمع في الإنسان الحركات بالنسية لجميع 
مسنويات الوجود ؛ فالذي يصلي ينتصب 
واقفاً كالجبال . يركع ويرفع كالنجوم , 
ويسجد وينهض وينحني كالنخلة أو 
كالكائنات الحية تنحني إلى الأرض وتخفض 
رأسها لمصدر حياتها . 

ونبرز فلسفة المفكر رجاء جارودي عندما 
بيخضع الفلسفة للدين ٠‏ الحنيف فيقول : 
والصّلاة تربط الإنسان بالخالق سبحانه 
وتعالى ثم تربطه كذلك بالبشر جميعاً فإن 
قِبُلات"' جميع مساجد العالم تشكل حول 
الأرض دوائر متحدة المركز ترمي إلى 
الوحدانية العليا . وتتغير مواقيت الصلاة 
بتغير خطوط الطول ليكون هناك في كل 
لحظة جبهة تسجد وأخرى ترفع من 
السجود في موجه عظيمة من العبادة تتدفق 
بلا انقطاع في أرجاء الأرض . 

© الإسلام لا يفصل بين الإيمان والعلم 
والتقنية بل يجمع بينها في كل لا يتجرأ , 
لا يفصل بين البحث عن القوانين والأسباب 


سسسسييح 


و 2ظ2ظئ2 5 5 5 55 122 


وبين البحث عن الغايات والمعاني , 
فالإسلام لا يفصل الدين عن الاقتصاد 
والسياسة فالملكية في الإسلام لست محددة 
كما فْ القانون الروماني , وليست رأسمالية 
من حيث حق الاستعمال وإساءة 
الاستعمال . ذلك أن الله هو المالك الأوحد , 
وإدارة أموال الأرض إنما هي وظيفة 
اجتماعية , واستعمال الملكبة مقبد دائما 
بأهداف أسمى من الفرد ومصلحته 
الخاصة . 


وصيحة الديانة الإسلامية : الله أكبر 
تُحدُ من كل مقدرة ومن كل مال ومن كل علم 
ومن كل سلطان إلا سلطان الته . والإسلام 
ينفي ما يسمى بنظرية ٠‏ الحق الإلهي » 
التي تجعل من الأميروكيلا عن الله في الأرض 
كما ينفي الإسلام الديمقراطية القائمة على 
التفويض والتنازل عن السلطة إلى منتخب 
أو حزب : 

وينتقل المؤلف إلى تأكيد أن ما جاء به 
رسول الله يثة إنما جاءه من عند ربه ؛ وأن 
الوحي الإلهي 8 شغي علينا آن تضعه في 
إطار زمني من تاريخ . أو من ثقافة أو من 
حياة شعب . ومن الخطأ الفادح أن نفصل 
شريعة الله عن حياتنا لأن الإسلام بقرانه 
وسنة نبيه 45 حركة رحياة إلى يوم 
القدامة . 


دور الصهيوبية صد الإسلام 


بتحدث المؤلف عن الجهود الني بذلها 
من أجل إنشاء ( المعهد الدولي للحوار بين 
الحضارات ) في كل من باريس وجديف . ثم 
يتحدث عن الدعاية الصهيونية بفاعلينها 
وتنظيمها في الغرب إلى حذ مخيف باعتبارها 


ي امرة 
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8 الصهيوئية تشكل أحد العوائق الخطظيرة أمامَ 
فهم الغرب للعالم العربي الإسلامي 04١‏ 


وإئنا نتفافل المشهل فن بهد إلى يد + 8 


تشكل أحد العوائق الخطيرة أمام فهم 
الغرب للعالم العربي الإسلامي . 
وعن وسائل الصهدونية في هذا المقام 

يقول ' 

)١(‏ نجحت الدعاية الصهيونية في تمرير 
الوق الفكرية والأسطورية على 
أنها واقعة . وقد انخدع الغرب بها , 
كما أن الدعابة الصهيونية تساعدها 
التعالدم النصرانية المتداولة التي 
تكفل ما يسمى بفكرة الوعد التي 
تدعي ‏ على أساس توراتي وتاريخي - 
الاستيلاء على أرض فلسطين وطرد 
شعبها من أرضه وبلاده 2 كما أن 
ما يسمى بفكرة ( شعب الله المختار ) 
ترى الكنائس النصرانية والغرب أنها 
الوارثة والخليفة ل (الشعب 
المختار ) والمتضامنة معه والمكلفة 
بالرسالة نفسها . 

(؟) بهذا الخلط المستمر بين ( إسرائيل 
التوراتية ) وبين ( دولة إسرائيل 
الحديثة ) فإن هذه الأخيرة يمكنها أن 
تلعب ‏ دون أن يعاقبها أحد ‏ دور 
الخليفة للاستعمار الغربي الجماعي . 


(؟) وتعتمد الصهيونية على ما نقدم ‏ 
والذي يفسر تمويل إسرائيل التي 
تتلقى من الخارج من الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن المنظمات الصهيونية 
العالمية معظم مواردها . 

(4) وتستخدم إبسوائيل أساطير 
الصهدونية تبريراً تاريخداً وتوراتياً 
لأهدافها التوسعية ليس فقط من الديل 
إلى الفرات بل كما يعلن أرييل 
شارون - إلى الدردئيل والسويس 
والخليج والمغرب . 


بختتم الكتاب صفحاته يتوضيح أن 
مهمة المسلمين تفهيم الغرب أن التوسع 
الصهيوني لاايهدد الفلسطينيين 
واللبنانيين فحسب بل يهدد مستقيل العالم 

وان القضية العربية هي قضية الجميع . 

© إن شرح أهداف الصهيونية 
ووسائلها ومغزاها لا يجب أن ديقف عند 
العمل السياسي وحده بل يجب إبراز 
السياسة العنصرية للصهيونية في كل 

مقام . 

© تفهيم الغرب أن الإسلام يمكنه أن 
دنقن العالم كله من شفا الحرب النووية 
بتقديم الأنموذج الأمثل للحياة النظيفة 

الكاملة . 

ويقترح المفكر الفرئنسي المسلم تنفيذ 

فاايق : 

١‏ - ربط البحث النظري بالشرح اليومي 
عن طريق توضيح مرامي الصهدودية 
التوسعية على المدئى الطويل, 
والكشف عن عقيدتها الفكرية 
وأسطوريتها . 

١‏ - التنسدق الكامل للتواجد والتأثير في 
الصحافة الغربية والإذاعة والتلفاز , 
ونشر الكتب الميسرة لوضعها في 
متناول الجميع وخاصة الطلاب . 

- تأسسيس مراكز للصلاة والتعليم 
الإسلامي والثقافي في الغرب وخاصة 
في فرنسا . 

اعطاء دفعة جديدة ونشاط إشعاعي 
للمؤسسة الإسلامية في جنيف 
وغبرها قٍٍ بلاد الغرب ‏ الإتتساءع 


مساجد ومراكز إسلامية . 


ه - يمكن فى أحد بلدان الخليج النفطية 
تأسيس وحدة أو أكثر لإنتاج 
البروتدنات الخاصة بتربية الحيوان 
إذ أنها تحتل لا سيما في أورويا - 
مكانة من الدرجة الأولى في صناعة 
التغذية الحيوانية وبخاصة تغذية 
البقر في حين أن إنتاج اللحم في أوروبا 
البوم إنما يتعلق تماما بالصويا 

( فول الصويا ) التي يمكن استبدال 
هذه البروتينات بها ( فإذا ارتيطت 
أوروبا إلى حد كبير بالبلدان النفطية 
لا بطاقتها فحسب بل أيضسا 
بتموينها الغذائي ‏ فهذا يعدّل 
العلاقات بين أوروبا والبلدان 
العربية تعديلا عميقا على كل 
المسنوبات . 
ودنهي الكتاب صفحاتهة بالعيارة 
الأخيرة إن بقول : 
( ... إن الإسلام كتتويج لذرية إبراهيم 
عليه السلام ‏ وقد دعا الإنسان من خلال 
اليهودية والنصرانية والإسلام إلى البحث 
عن غايته العليا وإلى تحقيقها يمكنه مره 
ثانية أن يبعث الأمل في مجتمعاتنا الغربية 
التي خربتها الفردية وخربها أنموذج النمو 
الذي يسوق العالم كله إلى الانتحار . ولن 
نستطيع القيام بهذه المهمة إلا بشرط هو أن 
لا ننسى أددا أن الوفاء لدار الأجداد لا يكؤن 
بالحفاظ على رفاتهم و إنما بتناقل المشعل من 
يد إلى افد ): 


(#) يقصد المؤلف بالطبع اتجاهات المساجد كلها 
حيث إنه لا توجد إل قبلة واحدة للمسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها هى : الكعية المشرفه , بيت الله 
الحرام , 
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محسلة الاصسة حعادى الاضسرة ه.11اه 


01000129102. 


# "ذا [ إن العرب يريدون أن يستعيدوا الأرض المقدسة في فلسطين 
ويريدون أن يستعيدوا القدس ويريدون أن يدافعوا عن حقوق المسلمين 
المغتصبة في كثير من أرجاء العالم ولن يستطيعوا ذلك إلا بالجهاد 
الإسلامي وهذا الجهاد غير وارد في العقيدتين العسكريتين الشرقية 
والغربية ٠‏ | 8 اا 

( اللواء الركن محمود شيت خطاب ) 


8 ها [ ... العرب لن يجازفوا بمجتمعاتهم الاستهلاكية الجديدة من أجل 
القضية الفلسطينية . | 188 ا 
( الدكتور فؤاد عجمي ‏ مدير قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز ) 


8ه [ ... إن حلف شمال الأطلسي يكلّف الولايات المتحدة )٠١(‏ بليون دولار 
سنوياً » فما قيمة خمسة بلايين لإسرائيل ؛ أو حتى عشرة , بالمقابل ؟ ] 8 © 
( شمعون بيريز ) 

8# ها | إن رجال الفضاء السوفييت هم ضباط استخبارات ٠‏ | 1 ا 
( » ألن دولز » في كتابه : « فن الاستعلام » ) 


#9 [ إن السوفييت ينفقون يومياً خمسة وثلاثين مليون دولار على الحرب في 
أفغانستان . وإن نصف هذا المبلغ مخصص للأعمال الاستخبارات ورشوة 
القبائل . | 8 

( قلب الدين حكمتيار - من مجاهدي أفغانستان ) 


ا [ إن استمرانى تقدم الهجرة التهودية ليس فقظ المهمة اللَرَكوَيْة للدولة 
اليهودية ٠‏ يل هو التبرين الجوهزي لتأسيسها ووجودها .. إن توقف. الهجرة 
اليهودية بمثابة تقويض لِحَّقَنا في الاستيطان بالبلاد .. وربما قضى على حقنا 
نهائياً في الأرض . ] 18 8 

( دافيد بن جوريون - من رسالة إلى زوجته 1577م ) 


9 ها [ لقد ظهرت القوات الأمريكية في لبنان وكأنها ظهير للجيش اللبناني .. أما 
من الناحية السياسية فقد ظهرت كنصير للسياسة الخارجية 
الإسرائيلية . ]| 8 © 

١ (‏ . بريجنسكي » مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ) 


كت 
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بقلم : اللواء الر كن : محمو د شيت خطاب 


المحرقات 5 5 


9 كان صنع الأسلحة المحرقة ف تطور منذ قرون طويلة ؛ شأنها في ذلك شان أكثر 
الأسلحة الحديثة الأخرى . وقد زادت أهميتها وقلت بالنسبة إلى الأسلحة الأخرى في 


أوقات مختلفة و أقسام مختلفة من العالم ؛ ولكننا إذ ننظر إلى الماضي يتضح لنا أنها اليوم 
في عهد جديد من الارتقاء ؛ لوجود بعض الأغراض العسكرية التي تؤدي إلى ارتقاء أسلحة 


لقد رافقت النارٌ الحربٌ منذ القدم ..واستخدمت لأحلال الدّمار بمساكن العدو 
وأمواله ومزروعاته . غير أن استخدام النار وسيلة من وسائل التعبية التي 
تستهدف حرق الأرض يختلف عن استخدامها سلاحاً ؛ أي وسيلة تبسط بها على 
العدو قوّة ممكنة التنظيم . وقد كان استخدام النار سلاحاً قد اقتصر زمناً طويلاً 
على عمليات متخصّصة تتعلق بالحصار والحرب البحرية ؛ وذلك لأسباب فنيّة . 
وفي هذا المجال يمتد تاريخ حرب المحرقات المدوّن إلى ما قبل حوالي ثلاثة آلاف 
سنّة ٠‏ فقد اكتشفت 'مقلاً تفوش آشوربة بارزة ظهْر فيها المدافعون عن امديئة 
محاصرة في القرن التاسع قبل الميلاد وهم يصدون آلات الحصار بإلقاء سائل 
محترق عليها . والأمثلة اليونانية والرومانية عن اسلحة النار البحرية هي : 
( سفينة الذار) التي كانت تسير مع الريح حتى تصطدم بأساطيل الغدو أو 
موانيه .و ( النار الإغريقية ) اشهر سلاح محرق من اسلحة العالم القديم والتي 
استحدمهًا البيرتطيون اول ا اسْتَحَدَموها في حرب: المسلمين حين حاضروا 
القسطنطينية بقيادة مَسْلَّمَة بن عبد الملك بن مروان على عهد أخيه سليمان بن 
عبد الملك ٠‏ وهذه النار تتكون من مركب محرق سائل ذي أساس نفطي برز في القرن 
السابع للميلاد » والذي نستطيع أن نفهمه من الأخبار المتضاربة عن هذا السلاح 
أن خواصه تكمن في وسيلة الإيصال التي صممها له المهندس والمعماري السوري 
( كالينيكس 031171605 ) , آلا وهي مضخة كبيرة الطاقة يمكن أن تُركُبٍ في مقدم 
السفينة الحربية أو على سور المدينة ... 

ونشأت مع نشوء المدفعية الذي أعقب اكتشاف البارود أنواع جديدة من 
القذائف المحرقة , فاتصل بذلك خط التطور الذي يرجع إلى السهم الناري ؛ ولكن 
لم تلبث قنابل المدفعية ذات المتفجرات أن تغلبت على هذه العدد المحرقة الجديدة ٠‏ 
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ولم يشع استخدامها مرة أخرى حتى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
الميلادي ؛ وكان الهدف الأول من استخدامها ‏ كالسهم الناري ‏ إشعال النيران 
قي أخصون العدو" الو تدمير سفته: في البخر. 

وقد طوّرت الأسلحة المحرقة سريعاً في الحرب العالمية الأولى ؛ شأنها شأن 
جوانب أخرئ من الفن الصناعي العسكري . وبالرغم من أن الوسائل الفنية 
لحرب المحرقات لم تحظ بمكانة كبيرة أثناء الحرب ٠‏ فقد كانت تؤلف السابقات 
التي نمت منها الوسائل التي تستعمل اليوم . 

إن أخطر الأساليب التي اشتملت عليها الحرب العالمية الأولى » هو استخدام 
سفن الهواء والطائرات لإلقاء القنابل المحرقة على اهداف واقعة في أعماق مؤخرة 
العدو أو في وطن العدو . وقد قام الجانبان المتحاربان بعمليات من هذا النوع ٠‏ 
ولكن مقياسها كان صغيراً نسبياً ؛ نظراً إلى أن مقدرة الطائرات يومذاك كانت 
قليلة . فمجموع القنايل المحرقة التي اسقطت على المدن البريطانية مثلاً لم يزد عن 
حوالي ثلاثة آلاف قنبلة ‏ مع عدد أكبر من القنابل المهداد ‏ ولكنها أذعرت المدنيين 
أيما ذعر . 

فقد استخدم الجيش الألماني في أوائل الحرب العالمية الأولى قاذفات اللهب التي 
كان مشغولاً بصنعها في السنوات التي سبقت الحرب ٠‏ وهي سلاح ثقيل غير مُتنَل 
كثير الشبه بأنبوب كالينيكس الذي تقذف به النار الإغريقية : استخدمت لقذف 
مجرى ملتهب من الزيت على النقطة الحصينة في منظومة خنادق العدو ؛ قبل أن 
يصول عليه المشاة مباشرة.. وقد نجحت أحياناً في هذه المهمة نجاحاً تعبويا . 
وقلّدها فيها أكثر الدول المتحاربة الاخرئ . وصّنعت أنواع محمولة منها ايضاً , 
ولكن هذه الأسلحة عموماً كانت مفرطة في التعقيد , ولا يُعتمد عليها , وفيها خطر 
على من يستعملها , فلم تكن لذلك كله ذات قيمة عسكرية كبيرة . 

وقد استخدمت في الحرب العالمية الأولى استخد امأ كثيراً قنايل محرقة تُرمى من 
المدافع أو هواوين الخنادق لإشعال الذار في منظومات خنادق العدو أو وسائل 
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إستاده ٠‏ واستخدمت كذلك للقاظة الأفرادا باق ركبت افدهًا كيافات توقيت: حت 
تصعق في الهواء ممطرة وابلاً من جزيئات الفسفور الأبيض المحترقة أو الحديد 
المنصهر ( من مركيات الثيرمايت ) . وغالباً ما استخدمت الجماعات المغيرة 
رمانات يدوية مملوءة بالفسفور الأبيض أو الثيرمايت . 

ويبدو أن علماء الأسلحة والمفكرين العسكريين لم يكن عندهم في العقدين 
اللذين أعقبا الحرب العالمية الأولى اهتمام بالأسلحة المحرقة ؛ لأن تأثيرها في تلك 
الحرب لم يكن تأثيراً باهراً ؛ أو كانوا مختلفين في شأن ما يمكن أن يكون لها من 
جدوى ؛ فالذين أدركوا أن القتال من الجو ‏ ولا سيما مقاتلة الأهداف المدنية - 
تفكن أن يكون. ذا [همية كبيرة فى المستتقيل راوا آن القتايل المحرقة الملقاة مِن 
الطائرات ذات فوائد محتملة أكثر من الأنواع الأخرى من الأسلحة المحرقة » ولو 
أنه لم يكن جليّاً في ذلك الوقت أن القنابل المحرقة تفوق في أي شيء القنابل المهداد . 
وكانت طائقة في البلدان المنهمكة بصنع الدبابات ترى أن عجلات القتال المدرعة قد 
زادت من الفوائد المرجوة من قاذفات اللهب ؛ لأنها قد تزيد قابلية حركتها وتقلّل من 
وهن العمليات التى تستخدم فيها . وقد ارُبِىَ أن قاذفات اللهب الآلية المركبة على 
عجلات قتال يمكن أن تكون وسيلة لخرق المناطق الدفاعية العظيمة التي كانت تُبنى 
في تلك السنوات ‏ مثل خط ماجينو ‏ وارنُبيَ أيضاً أن وضع قاذفات اللهب في 
منعات قد يكون ذا قيمة كبيرة في الدفاع عن هذه المناطق . 

لقد طبقت بضعة من هذه الأمور الممكنة في العقد. الرابع من القرن العشرين ٠‏ 
فاستخدمت قاذفات اللهب المحمولة وكذلك المركبة على الديابات في الحرب بين 
إيطاليا والحبشة والحرب الأهلية الأسبانية . واستخدمت القنابل المحرقة في 
هجمات على مناطق مأهولة . وقد استثارت هذه الأحداث اهتماماً عسكرياً واسع 
المدى . فوضعت كل القوى العسكرية الكبيرة مناهج لتطوير الحرب بالمحرقات أو 
زأنات .من مبرعة تتقيدها .. فلما نشدت العرت القالمنة الثانية , كان كدم هن 
الأسلحة الحديثة جاهزاً . ينتظر أن يُجِرَّبٍ في ميدان القتال . 


سنتطرق إلى استخدام الأسلحة منذ أيام الحرب العالمية الثانية حتى اليوم في 


مهاجمة المدنيين , والبيئة الطبيعية التي يعيشون فيها . ووسائل إنتاجهم 
ومعاشهم . إن مبدأ التفريق بين المحاربين وبين غير المحاربين ‏ على ما له من شأن 
خطير ‏ غالبا ما يُستهان به في الحرب الشاملة أو الحرب الإجماعية كما يسمونها في 
قسم من البلدان العربية أو الحرب الاعتصابية في بلدان أخرى ؛ والمصطلح 


ا إن طناً واحداً من المحرقات يحدث من 
الضرر المادي ما تحدثه أربعة أطنان 
وثمانبة أعشار الطن من القنابل المهداد , 
كما أن تدمبر المحرقات للأهداف الفورية 
الاحتراق أقوئ بائنتي عشرة مرة 
منها . 8 


محصلة اوامسة تجادى الا خسرة 21١1.85‏ 
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المعتمد هو : الحرب الإجماعية . 

ويتعرض غير المحاربين من السكان في منطقة ما لخطر كبير في المنازعات التي 
ليس فيها خطوط أمامية واضحة التحديد ؛ فهم معرضون لخطر الاشتباه بأنهم 
محاربون والجد في طلبهم وتوخيهم للهجوم المباشر . ففي حرب فيتنام مثلاً تعرضت 
مجموعات كثيرة من الأكواخ المنعزلة للهجوم ؛ ولا شك في أن غير حرب فيتنام قد 
حصل فيها ما حصل في حرب فيتنام ؛ فذهب الأخضر بسعر اليابس وغير المحارب 
بسعر المحارب . ويزداد احتمال الخطأ في التمييز بين المحاربين وغير المحاربين في 
هذه الظروف حتى عندما يكون ذلك ممكناً . حين تُكَّخْذْ قرارات الهجوم على عجل ‏ 
ويكون المهاجم بعيدا عن الهدف . وقد لا يقل ما يصيب غير المحاربين عما يصيب 
المحاربين . عندما يُستخدم أسلحة مدمرة ؛ مثل قنابل النابالم النارية : التي 
لا تُعدَّ عشوائيتها عيباً يقيّد استعمالها . بل مزية تعبوية هي التأثير في المنطقة 
بكاملها . 

وقد كان استخدام الأسلحة المحرقة في السنة الأولى من الحرب العالمية الثانية 
مقصوراً على ميدان القتال إلى حدّ بعيد , ولكن ابتدأت مع الغارة الجوية على لندن 
في أيلول (سبتمبر) من سنة ٠114م‏ , وهي الغارة التي تضمنت استخدام القنابل 
المحرقة ‏ عملية زيادة دائمة في الشدة حتى استقر شأن الهجوم الجوي بالمحرقات 
على أنه أفتك وسيلة من وسائل التدمير الشامل استُخدمت في الحرب حتى الآن . 
وكانت اهداف هذه الهجمات أول الأمر عسكرية ظاهراً . ولكن لم يكن مفر من أن 
ينزل بالمدنيين العاملين فيها أو الساكنين حولها أذى كبير من شدة انعدام الدقة في 
أساليب القصف القديمة . وقد خرقت حصانة غير المحاربين التي نص عليها قانون 
الحرب الدؤليتضآدقة أول الأمر ( عل ما يقول به أنائن' )+ ولكنها خُرْقَتَ بعد ذلك 
عمد + ثم لم تليث أن غدا المدنيون في بِلاد العدى .هدق اساسيا تتوخاة حملة 
القصف السوقي . وكانت الأسلحة المحرقة من فتك الوسائل وانجحها . 

وبالرغم من أن الأسلحة المحرقة استُخدمت في الهجوم الجوي على المدن قبل 
الحرب العالمية الثانية . فقليل مَنْ توقع رؤية مشاهد الخراب الفظيع الذي أسفر 
عنه استخدامها في تلك الحرب ٠‏ فالقنايل التي ألقيت على مدينة يابانية يبلغ وزنها 
خوال مَائّة آلف لن. . وتكان تكون كلها من المخرقات »وكان ثماتون مالماثة وزناً من 
المحرقات قنابل نابالم . وما تبقى مغنيسيوم أو ثيرمايت ٠‏ فقتلت الغارات الجوية 
مائتين وستين ألفأ )51٠.٠٠١(‏ . واصابت اربعمائة واثني عشر الفأ )4١7,٠٠١(‏ 
غيرهم من السكان ٠‏ ودمّرت ما يقرب من مليونين وربع المليون من المساكن , 
وتركت تسعة ملايين ومائتي آلف بلا مأوى . 

اما آخانيا : فالقي على المناطق المأهولة فيها ليون وثلاثماثة وخمسون الف .طن 
من القنابل , إذ استهدف تسع وأربعون مدينة لهجوم واسع كبير . وكان أكثر من 
ثلاثة أرباع الإصابات التي حصلت للمدنيين ناتجاً عن الحروق ٠‏ على أن أقل من 

2*7 1 

ربع القنابل التي ألقيت كان من القنابل المحرقة . ويُّقدّر عدد المدنيين الذين 
أصيبوا في الغارات الجوية على المانيا يمليون وأربعين القاً . من بينهم واحد وستون 
آلف (---,11) تيل . 

والمدنيون الذين أصيبوا قي المفلكة المتحدة في الغارات الجوية -ماثة .وسيعة 
وأربغون ألقا )١57,+*:(‏ من بينهم واحد وسنتون آلف )11.+-٠-0(‏ قتيل.. 

وكان يظن في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية أن القنايل المهداد 
أفضل من المحرقات في الهجوم على المناطق المدنية ٠‏ ولكن تبين بعد ذلك من تحليل 
صور الاستطلاع ووسائل التمحيص الأخرئ ٠‏ أن الأمر خلاف ذلك : فأخذ 
استعمال المحرقات يتزايد منذ ذلك تزايداً سريعاً . وتبين من حساب أجري على 
أساس ما شوهد في المانيا ٠‏ أن طناً واحداً من المحرقات يُحدث من الضرر المادي 
مثل ما تحدثه أربعة اطنان وثمانية اعشار الطن (5,8) من القنابل المهداد . وكذلك 
وجد في اليابان أن تدمير المحرقات للأهداف الفورية الاحتراق كان أقوى من القنابل 
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المهداد باثنتي عشرة مرة ؛ وتأثيرها في الأهداف المقاومة للحريق أقوى بمقدار مرة 
وتشلقن اللي 

وكانت الغارتان الجويتان على مدينة هامبورغ في صيف سنة 151547١م‏ ومدينة 
دريزدن في شباط (فبراير) من سنة 5© 515١م‏ أشد الغارات الجوية على المانيا تخريباً 
وفتكاً . فقد ألقى فيهما أطنان كثيرة من الأسلحة المحرقة : ونجحتا في إحداث 
عواصف نارية , وقتل فيها أعداد هائلة من الناس . وبالرغم من افتقارنا إلى أرقام 
إحصائية موثوق بها عن أية من هاتين الغارتين الجويتين » فإنه يعتقد أن ما يقرب 
من مائة وخمسة وثلاثين الفا )١١5.٠٠٠(‏ قتلوا في الغارة على دريزدن ٠‏ ومن 
الروايات الأخرئ ما يذكر أرقاماً أكبر . ومنها ما يذكر أرقاماً أقل ٠‏ وقد طفحت 
المدينة باللاجئين الذين لم يُسجّل وجود كثير منهم فيها , ولم يبق من السكان في 
مناطق عديدة غير أكوام من حثث قد تفحمت حتى استعصت على التمييز » وتفسخ 
كذير منها تفنسخاً تاماً ..لقد كانت القنأبل المحرقة لا تقل عن ثلثي ما ألقي على 
المدينة في الثالث عشر والرابع عشر من شباط (فبراير) سنة 1155م من القنابل 
التي بلغ وزنها ثلاثة آلآف وسبعماثة وخمسين (7750) طن . 

وكان الهجوم على هامبورغ متقطعاً ولكن شديداً في صيف 1557م ٠‏ فقد 
أضيئت المدينة بأربعة آلاف وأربعمائة 5٠١(‏ 5) طن من القنابل المهداد ؛ وألفين 
وسبعمائة (١٠1؟)‏ طن من محرقات مغنيسيوم/ ثيرميت ٠‏ وألف وتسعمانه 
)1٠٠١(‏ طن من قنابل البنزين المغلظ . وطارت القاصفات حوالي ثلاثة ألاف طيرة 
في واجبات قصف فوق المدينة . واستُنفر لتجهيزها وإدارتها مائة ألف 
)٠٠٠٠٠١(‏ فرد . وقد نُقَذت أكثر الهجمات في أحوال قصف متصفة بالكمال على 
عدو قد شوشت منظومة إنذاره الرادارية سلفاً ٠‏ وثبت أن دفاعاته الأرضية 
والجوية ضنعيفة ضعفاً غير مألوف . وكان الجو حاراً وجافاً . وقد كسر الهجوم 
الأول عدَّة أقفال من أقفال مصادر الماء الرئيسة حتى لا يمكن حينذاك من إطفاء 
الحرائق . ولا يكون هناك أي أمل في النجاح في إطفائها بعد ذلك . وكان في هجوم 


# إن ميدأ التفريق بين المحاربين 
وبين غير المحاربين - على ما له من 
شأن خطير ‏ غالبا ما يستهان به في 
الحرب الشاملة . 8 


60 


أع .500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الليلة الواقعة بين السابع والعشرين والثامن والعشرين من تموز (يوليو) شدّة 
وتنسيق أدَّيا إلى تأجيج حريق هائل تحول بعد ذلك إلى عاصفة نارية تشبه 
الإعصار . وقد احترق إسفلت الشوارع ودمر حوالي نصف مساكن البريقة تدميواً 
تامأ . ولم يسلم من الدمار إل عشرون بالمائة من النصف الآخر , وشمل الدمار 
حوالي خمسة وثلاثين (5؟) كيلومتراً مربعاً من مركز المدينة تارك هناك أربعين 
مليون طن من الأنقاض ٠‏ وقتل في ذلك ثلاثة وأربعون الفا (١٠٠,7؛)‏ أويزيدون » 
واستغرق استخرزاج الجثث من تحت الأنقاض أكثر من شهرين ٠‏ 

ولم يستعمل في الهجوم على طوكيو في الليلة الواقعة بين التاسع والعاشر من آذار 
(مارس) من سنة 114١م‏ سوى المحرقات ٠‏ وقد تجاوز هذا الهجوم من حيث عدد 
الذين ماتوا فيه الدمار الذي أحدثه أي من الهجومين النوويين اللذين أعقباه على 
هيروشيما وناغازاكي , فقد ألقي من مائتين وتسع وسبعين قاصفة (7/4؟) آلف 
وسَبْتْعَائة وخحسة توق )١1176(‏ طناً من قتابل النابالم » اكثرها عناقيد من 
المعدات الصغيرة ذات قذف القاعدة التي وزنها ستة باوندات ؛ فما أنقضى نصف 
ساعة حتى كانت النيران قد سيطرت على مركز المدينة الفوري الالتهاب ؛ ثم هبّت 
على الحريق ريح شديدة فاستحالت إلى حريق هائل الضخامة ٠‏ أدّى آخر الأمر إلى 
تدمير أو تخريب شديد شمل حوالي ستين كيلومتراً مربعاً من طوكيو , وكان لهبها 
يُرئ من مسافة أربعين ميلاً ٠‏ وقد نجت من التدمير الشامل طائفة من الأبنية 
الحديثة المقاومة للحرائق الموجودة في وسط المدينة . أما الغالب . حتى من هذا 
النوع من المباني , فقد غادرته النيران هياكل مزعزعة ؛ وذاب الكونكريت والزجاج 
والقضبان الفولاذية من شدة الحرارة . واستحالت البنايات الخشبية لهبا قبل أن 
تصلها جبهة الحريق فعلاً . وقد افلح جماعة من السكان في الفرار سالكين دروب 
الذانالغرئضنة . غير أن كثيرين احاطت بهم السنة اللهب وماتوا اختناقاً أو بتأثير 
الحروق . أما الذين هربوا صوب قنوات المدينة . فواجهوا الموت بالماء المحرق أو 
بأقدام الحشد الهائل من الناس المذعورين الذين تراكضوا نحوها والقوا أنفسهم 
فوقهم فحطموهم . ويُقدّر عدد الذين ماتوا في ذلك ثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة 
إنسان ٠(‏ ). وأصيب واحد وأاربعون آلف )4٠٠٠١(‏ ؛ وشرد اكثر من 

وظل الهجوم بالمحرقات من الجو يتكرر على المناطق المأهولة منذ الحرب العالميه 
الثانية ٠‏ وقد حدث مثل مهم من أمثلة ذلك في الحرب الكورية . عندما دمرت 
المحرقات قسماً كبيراً من مدينة (بيونفيانغ) في كانون الثاني (يناير) سنة 
ام. 


لقد تكرر الاهتمام باستخدام الأسلحة المحرقة منذ أيام الحرب العالمية الأولى 
لإيذاء العدو بتدمير زراعته ومناطقه الزراعية . وكانت المحصولات والمزروعات 


21131 عع ملعم //:وم ا 


١ 
١ 
ش‎ 
1 


010001202. 


الحقلية أحد الأهداف المتوخاة في خطط الإنهاك او التجويع ٠‏ والهدف الآخر 
الأرض المغطاة بالزروع الطبيعية ؛ إذ أن إحراق مافيها من زرع يسهل 
الاستطلاع الجوي أو الإحاطة بالهدف ؛ أو يقلل من الحسنات التي تجعل طائفة 
مِنَ 'المناطق. الريقية تنتَخن لتكون آماكن معسكرات قاعدة آى حتاطق قلعات 
عسكرية ؛ أو مناطق تموين . ولما كانت أسلحة الرمي الاعتيادية غالبا ما لا تلائم 
للاستخدام في هذه الأغراض ٠‏ فقد ابتكرت أسلحة وأساليب خاصة واستخدمت 
بدلاً منها ولم تنجح هذه المحاولات إلا بقدر ؛ لعلها ستنجح يوم ما نجاحاً اكبر في 
بعض المناطق من العالم . 

وقد ألقي الكثيرمن المحرقات الوريقية , ويسمى : ( الحلاق الوريقي ) .وهو 
يتألف من رقيقة صغيرة أو رقيقتين من مواد لدنة قابلة للالتهاب مغلفتين بمركب 
قادح يحتوي على الفسفور الأبيض الذي يشتعل عند تعرضه للهواء ٠‏ ويمكن 
للطائرات أن تلقي عدة آلاف من هذه الأسلحة على المزروعات ٠‏ وألقيت اسلحة من 
قبيل المحرقات الوريقية على مزارع الحبوب في المانيا في المراحل الاولى من الحرب 
العالمية الثانية . 

وكانت بين سنة 1575م ووسنة 1477م محاولات في.فيتنام لإشعال حرائق 
متداعية في مناطق الغابات ٠‏ فانتخبت لذلك مناطق جففت سلفا الأشجار والنباتات 
التي تُظلّلها بمواد الحرب الكيماوية القاتلة للنباتات ٠‏ وألقيت أعداد كبيرة من 
المحرقات ‏ ولكن لم تحدث نيران متداعية ولو أن أحدها على الأقل أحدث ضرراً 
محلياً كبيراً ٠‏ إذ يبدو أن انتخاب الموسم الجاف للقيام بالهجمات لم يكن كافياً 
لتحقيق الغاية » فقد كانت في النباتات رطوبة تحول بينها وبين أن تنقل النار . ولكن 
يخطىء من يظن أن استخدام الاسلحة المحرقة استخداماً مركزاً لا يستطيع ان 
يشعل حرائق محلية كبيرة في الغابات أو المناطق الزراعية الأخرى . حتى لولم 
تنشأ عنها حرائق متداعية , فقد ذكر مثلاً أن عشرات من الكيلومترات المربعة من 
غابات فيتنام قد دُمّرتَ حنين ألقيت عليها أعداد كيرة من القنابل المصَرقَة فى عملية 
من عمليات الحرمان . 


لم ُستعمل أسلحة الميدان المخرقة في الحرب العالمية الثانية استعفالا بارأ في 
غير ساحة المطيط الهادى ,اوقد ,أخنيفة انميانا. إلى اماق الواع الدفاغية 
الحصينة ‏ حول موسكو وساحل انكلترا الجنوبي الشرقي مثلاً ‏ قاذفات لهب 
والغام لهب اندفاعية!) موضوعة في منعات . وقذ كان لدئ الجيوش المتحاربة 


على الدولة التي تريد الحفاظ على 
مصير كيه من | اتنا !الخد 
المحرقة أن تنتج هذه الأسلحة , 
وتاريخ الحرب الدولي خير دليل على 


هذا . 8 


مجلة الأمسة جمادى الآفسرة 21١4.6‏ 
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قاذفات اللهب اليدوية والآلية من الأنوا ع والحجوم المختلفة : ولكنها لم تستخدمها 
إلا لاما . اما في معارك المحيط الهادي . فقد استخدمت الاسلحة المحرقة 
استخداما واسعا في ميادين القتال ؛ إذ وجد أنها ملائمة أشد الملاعمة لطبيعة 
القتال الأرضي وطبيعة الأرض التي يجري فيها . وحين تيسرت أنواع الوقود المغلُظ 
لصابون نابالم منذ صيف 57 5١م‏ تيسر معها حافز آخر يدفع على استعمالها ؛ فإن 
فضلها على أنواع الوقود الأخرى زاد من قدرة قاذفات اللهب وما يمكن أن 
تصنعة : وقد صا البنزين المغلّظ اساسا لسلاح مخرق جديد يُلقى من الطائرات 
ثبت أن له تأثيراً كبيراً في عمليات الإسناد الأرضي ٠‏ الا وهو : القنبلة النارية , 
التي صنعت أول الأمر ارتجالا من خزانات وقود طائرات احتياطية تملا بالبنزين أو 
الزيوت . ٠‏ 

لقد كان وزن أسلحة النابالم التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية قليلاً 
بالنسبة لما استخدم من الأسلحة الأرضية التقليدية » ولكن تغير الأمر في الحرب 
الكورية بعد أن بدأ النابالم يحصل على ما له اليوم من شهرة باعتباره سلاحا 
مفيدأ في القتال . وقد وصفه أحد مستعمليه فقال : « إنه أاحسن سلاح متعدد 
الأغراض في كوريا » . وكان مجموع ما اسكُهلك منه قي الحرب اثتين وثلاثين الفا 
وثلاثمائة وخمسة عشر طناً )177,7١14(‏ ؛ وقد استُخدم النابالم بعد ذلك بعدة 
جيوش في الغالم . ويبدو أنة قد استخدم بشكل يكاد يكون مُسلّما به في عدة 
منازعات وقعت أخيراً . وكانت فيتنام أوسع مجال استُخدم فيه . ففي سبعة أشهر 
القيت فيها قنابل نارية سنة 14377١م‏ نشر من النابالم ما يعادل ما استخدم في 
الحرب الكورية كلها .بل استخدم أكثر من ذلك فيما بعد . ويقال : إن مجموع 
ما استهلك حتى آذار (مارس) سنة 1574م أكثر من مائة آلف )٠٠١٠٠١(‏ طن ٠‏ 
يبدو أن أكثرها استخدم في الأسلحة الجوية ٠إذ‏ أن هذه الاسلحة كما هو واضح , 
يمكن أن تستخدم في مجالات أكثر مما تستخدم فيه أسلحة النابالم الأرضية . 

وتعتمد أسلحة الميدان المحرقة الأخرئ المستعملة في القتال اليوم على الفسفور 
الأبيض , وهذه المادة يمكن أن تؤدي ثلاثة أغراض عسكرية : فهي عامل دخان 
لأغراض الحجاب ٠‏ وعامل محرق لإيقاد النار في المعدّات الفورية الاشتعال , 
وعامل مقاوم للأفراد . إن من العوامل الأخرى ما هو أشد تأثيرا وأقدر على أداء 
اي غرض من تلك الأغراض الثلاثة على حدة , ولكن ما من عامل يؤديها جميعاً » 
ولذلك لا يزال الفسفور الأبيض يستخدم بكميات كبيرة . 


أظهرت تجارب الماضي ؛ أن المحرقات من أشد وسائل الدمار والخراب ٠»‏ وهذا 
أظهر ما يكون في المناطق التي استخدمت فيها بكميات كبيرة في مقاتلة أهداف في 
المدن: : واذ) 'اطيكتينا' الأسلحة . التووية هريما عمكا الاسلمة الجرقوية 
والكيماوية ٠‏ فما من سلاح آخر يضع في أيدي القادة العسكريين قوة مدمرة تشبه 
قوة المحرقات . وحتى حين يستخدمها الافراد سلاحاً شخصياً يستطيعون ان 
يهاجموا بها مناطق كبيرة أو يشعلوا حرائق قد تنتشر مسافات أبعد بكثير من 
أهدافها المباشرة . ولا يمكن السيطرة على تأثير اكثر الاسلحة المحرقة , خلافا 
للحال مع الأسلحة الأخرى ؛ مثل الاطلاقات أو حتى القنابل المهداد . وهي في 
أساسها عشوائية لا تُميز . شأنها في ذلك شأن كل أسلحة المناطق ٠‏ ولذلك فإنها 
قد تجلب الموت والدمار للأنفس والأموال والمساكن بلا تمييز بين المقاتلين وغير 
المقاتلين وبشكل لا يمكن السيطرة عليه . 

إن الأسلحة المحرقة . حين تستخدم في الغارات الكثيفة على أهداف المدن , 
ثُرينا صورة للحرب بجوانبها كلها . أي أنها تأتي بنتائج وحشية قاسية على 
المجتمع كله . وهذه الصفة التدميرية موجودة في الأسلحة الأخرى التي تُكيف 
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للتدمير الشامل , غير أنه ثبت أن المحزقات تكون في بعض الأحوال ؛ مدمّرة تدميراً 
مالفا . 

وقد وُجد في الحرب العالمية الثانية » أن بعض المحرقات المتوسطة النوع كان ذا 
تدمير يزيد على تدمير المهداد بأربعة أمثال أو خمسة ؛ إذ كان تأثيرها يعم مناطق 
اوسع في مدة أطول , والمصاعب التي تعترض جهود الانقاذ الدفاعي عند 
استخدامها . وهذه المقارنة لا تسمح بإطلاق الأحكام العامة عن ما للانواع 
المختلفة من الأسلحة من أهمية بالنسبة إلى غيرها ؛ ولكن المثل الذي أوردناه يوحي 
مع ذلك بلا شك بأن الأسلحة المحرقة من أقوئ الوسائل المعروفة لإحلال الدمار 
الشامل في مناطق المدن ٠‏ لذلك فأية محاولة لتقليل النتائج. الاجتماعية والاقتصادية 
الوخيمة التي تأتي بها الحرب الشاملة » يجب أن يكون من أكبر أهدافها منع 
استخدام المحرقات استخداماً كثيفا . 

إن استخدام الأسلحة المحرقة بمقياس الغارات الجوية الكبيرة بالمحرقات التي 
وقعت في الحرب العالمية الثانية عمل يُكلّف اموالاً طائلة ؛ فإن ثلاثة رباع الدمار 
المادي الذي أحدثته القاصفات في المانيا في الحرب العالمية الثانية » أو أكثر , كان 
من تأثير الحرائق . وقد قدّر بعد الحرب أن كل ميل مربع من الدمار قد كلّف إحداثه 
إنقاق مامين اعشزة 'قلايين ومس وثلاثين: مليون ' دولاى ؛ .ظاترات. وعتادا 
ومعدات . لذلك فالاحتمال القوي هو أن تكون الدول الفقيرة في هذا العالم ضحية 
لهذه الهجمات لا قائّمة بها . وقد تصيبها منها مصاعب ومصائب اقتصادية 
لا سبيل إلى معالجتها . 

اما شكل الجانب الاقتصادي من الأنواع الأخرى من حرب المحرقات فمختلف 
شيئاً ما » وأعظم تكاليف الهجمات التي شئْت بالمحرقات بمقياس واسع في الحرب 


العالمية الثانية نشأت من منظومات إيصال المحرقات التي استخدمت ‏ وهي 


قاصفات معقدة ‏ والخسائر الكبيرة التي منيت بها أمام الدفاعات الجوية المعقدة 
الراقية . وفي مواقف المنازعات الأخرئى التي تكون فيها الأهداف أقل شأناً أوحيث 
تكون الدفاعات الجوية أضعف أو لا وجود لها . قد تكون أعداد قليلة نسبيا من 
طائرات أقل تعقيداً ٠‏ بل ربما طائرات مدنية محوّرة , وسيلة إيصال مجدية . وفي 
هذه الظروف , يمكن أن تكون التكاليف المنخفضة نسبيا للاسلحة المحرقة عاملاً 
مهماً . فبعض المواد المحرقة ‏ ولا سيما النابالم ‏ بالغة الرخص وسهلة الإنتاج , 
حتى في الدول الأقل تطوراً . لذلك يمكن أن نتصور حصول مواقف يمكن أن تسمح 
للدول المتحاربة التي ليس لها موارد عسكرية أو اقتصادية كبيرة بأن يوقع بعضها 
ببَعض دمارا بالغ الشّدة : 

وللاستخدام التعبوي للقنابل النارية الملقاة من الجو جانب مهم من جوانب 
استخدام نابالم بالذات ٠‏ ولكنه غالبا ما يبين الطبيعة العشوائية لتأثير حرب 
المحرقات على المجتمع ٠‏ فتأثير كل قنبلة نابالم يشمل منطقة كبيرة ٠‏ وغالباً ما يكون 
إلقاء القنبلة نفسها غير دقيق في إصابة الهدف . وكثيراً ما تكون الاهداف 
العسكرية قريبة جداً من الأهداف المدنية ٠‏ لذلك كله فقد تُحدث القنابل النارية 
ضرراً كبيراً للقطاع المدني حتى حينما تكون الأهداف التي يقع عليها الهجوم 
عسكرية في ظاهر الأمر . وقد يكون لهذا نتائج اجتماعية واقتصادية بعيدة الآثر , 
من حيث إجلاء المدنيين اختياراً أو إكراهاً عن مناطق القتال أو انتقالهم عنها . 
وكذلك قد يحدث أن يستخدم العسكريون اسلحة ارضية محرقة ‏ ولا سيما مثل 
استخدامهم قاذفات اللهب في قتال الشوارع ‏ استخداما تنجم عنه إصابات كبيرة 
بالمدنيين ٠‏ وهذا أمر ينبه أيضاً إلى الطبيعة العشوائية في النابالم وغيره من 
الأسلحة المحرقة . 

وقد يستخدم النابالم والأسلحة المحرقة الأخرئ في بعض الظروف لتدمير 
الغابات والمحاصيل الزراعية والنباتات الأخرئ . وهذه الهجمات قد تؤثر بعد مدة 
قصيرة في توفر المواد الغذائية لدى السكان في تلك المنطقة , فتنشأ مخاطر سوء 
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التغذية . وفي الهجمات الشديدة جداً مخاطر مجاعة قد تهدد تهديداً بالغ حياة 
الأطفال والشيوخ . كذلك قد يُقصد بهذه الهجمات تدمير بعض مصادر الموارد 


الخام كالخشب والمطاط . وإذا نجحوا فقد تمر سنوات كثيرة إلى أن تستعيد 


المناطق المصابة مقدرتها على الإنتاج . ثم إن المعروف أن حرق غابة ما قد تكون له 
نتائج وخيمة طويلة الأمد ربما يتعذر تدارك بعضها . فقد تبدأ التعرية في المنطقة 
المنزوعة الخضرة بداية أسرع . وكذلك يزداد تسرب مياه المطر : وهذا قد يؤدي 
إلى انخفاض سطح الماء الباطني شيئاً فشيئاً ؛ فينش عن ذلك آثار مائية ونوئية 
أوسع مدى قد تجعل الظروف غير صالحة لاعادة تنمية النباتات والحيوانات التي 
كانت أصلاً في تلك المنطقة . وما يُعرف عن الآثار الطويلة الأمد التي تخلفها 
الحرائق الواسعة قليل , غير أن هذا لا يسوغ التغاضي عنها ؛ بل إنه من اسباب 
التعبير عن القلق في استعمال الأسلحة المحرقة لتدمير البيئة الزراعية البشرية . 

إن معالجة المصابين بالحروق , والعناية بهم . أصعب على المستشفيات من 
معالجة أكثر أنواع الاصابات الأخرى : وهذا أمر لا بد من إدراكه . والمعالجة 
بحاجة ماسة إلى عدد ضخم من الأطباء والممرضين والمواد » ولا يخفى أن تهيثه 
ما يلزم لمعالجة ضحايا استخدام المحرقات استخداماً كثيفاً امر يكاد يكون 
مستحيلاً على الدول المتقدمة جداً , ناهيك عن الدول التي لم تنل حظأ كبيراً من 
التقدم ؛ إذ لا مناص من أن يترك كثيرون من المصابين يُعانون من آلام مبرحة دون 
احد يرعاهم طبياً . 

وإن وسائل توفير الحماية للمدنيين من آثار المحرقات لا سيما آثار الحرائق 
المتداعية في مناطق المدن ليست موضع أمل كبير . 

وبالرغم من أنه يمكن تصور منهج يوضع للملاجىء يهيّء نوعية وافية بالغرض 
تمكن سكان مدينة ما من أن ينجوا من الحريق الهائل ٠‏ بل من العاصفة النارية ٠‏ 
ولكن هذا المنهج سيكون باهظ التكاليف من حيث ما سيكلفه من مال وما سيحدثه 
من تغير في المجتمع , فضلاً عن أنه سيستغرق سنوات حتى يتم إنجازه . 

وإذا كانت دول ما قد توّلت تنفيذ منهج كهذا المنهج ‏ فإن عددها من غير شك 

أما أنواع الحرائق الأقل خطورة., فأعمال منها أيسر . غير ان القليل جدا من 
المدن في العالم اليوم يمكن أن تنجو من دمار شديد يحل بها حتى من هذا النوع من 
الخطر . وفي الأحوال التي تستخدم فيها المحرقات تعبوياً :ايكون السكان المحليون 
غير المحاربين أشد وهنا عادة من المحاربين بدرجة كبيرة ٠‏ ذلك أن المحاربين 
يعرفون الخواص التدميرية للأسلحة المحرقة » وهو مدربون على مختلف الأعمال 
التي تجرى لمقاومة تأثيرها . 

وهكذا نرى أن مما يزيد من التأكيد على الطبيعة العشوائية لتأثير الأسلحة 
المحرقة مصاعبٌ توفير حماية وافية للسكان المدنيين . 

فالدول الكبرئ تتسابق في مجال تطوير الاسلحة المحرقة ومضاعفة أخطارها 
وتأثيرها في الأنفس والأموال والممتلكات والمزارغ ٠‏ وليس هناك دولة تحجم عن 
استخدام هذه الأسلحة في حرب عدوها لأسباب إنسانية أو لتطبيق الأنظمة | 
والقوانين الدولية المرعية » ولكنها تحجم عن استخدامها في حالة واحدة فحسب ؛ 
هي أن يكون لدى عدوها ما لديها من أسلحة محرقة كمية ونوعا . 

فالدولة التي تريد الحفاظ على مصير شعبها من أخطار الأسلحة المحرقة ٠‏ لا بد 
من أن تنتج هذه الأسلحة ؛ وكل عذر يخالف هذه الحقيقة عذر واهن غير مقبول ٠‏ 
وتاريخ الحرب الدولي خير دليل . 


)١(‏ ألغام لهب اندفاعية : عُدد توضع في منعات ٠‏ وتستطيع هذه العدد أن تقذف كتلة من 
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انا في أغسطس (آب) اذام شك وي التوبية في الولايات. المتحدة الريكية ( يزيل بل الجنة من ائية علدو عضي" 5 


لدراسة نظام التعليم في الو لايات المتحدة وتقديم مقترحات لإصلاحه ؛ بهدف تحقيق مستوى رفيع من التفوق اوقد اينم ْ 
واسبعة وشاملة أصدرت اللجنة تقريرها الختامي في أبريل إنيسان) ؟مقام فلقي تقردرها صدى واسعأ من الاهتمام . 

ولقد أحسن مكتب التربدية العربي لدول الخليج العربية درم هذا التقرير ونشره يعنوان ١‏ امّة معرضة للخطر ) 
ليكون ف متناول المهتمين من اصحاب الاختصاص والمثقفين عموماً . ولس كان التقرير يتناول مشكلات التربية والتعليم في ' 
دولة تترمع على قمة الحضارة العاللدة فندق ل المقاتت :فيو إلا شا يمجن ان بفيد كل معتبر بطاخ إلى 
الاستفادة من مشكلات الآخردن 111 لِلذذا 


ونظراً لتشابه بعض المشكلات مع الواقع 
التربوي الذي تعانيه معظم البلاد العربية 
والإسلامية . إن لم تكن معاناتها أشد واعمق فقد 
رأيت ان استعرض بعضها للعبرة والفائدة . 


جوهمر التقرير 


وينحصر جوهر التقرير بالتركيز على فكرة 
التفوق كمطلب اساسي في العملية التربوية 
فيقول 
٠‏ إن هدف الامتياز والتفوق لم يعد محرك التعليم 
في الولايات المتحدة الأمريكية . و إن هناك اتجاهاً 
متزايداً نحو التحصيل الاقل جودة. وقبول 
مستويات متدنية من أداء الطلاب و إجازتها » وإن 
هذا الامريهدد الشعب الأمريكي بفقد مكانته عالمياً 
وتفوقه علمياً وصناعياً. وضياع أسواقه 
اقتصاديا . وفوق ذلك كله وهن ثقافته وقيمه 
وبنائه الاجتماعي وتماسكه » 

ودرئ التقرير انه لو قامت ٠,‏ قوة معادية , 
بفقرض أداء تعلبمي قليل الجودة على الشعب 
الأمريكي لاعتبر ذلك مدعاة للحرب . ويقول : 

٠‏ ولكن ذلك بحدث الآن من خلالنا ؛ فنحن الذين 
سمحنا به ' لقد بددنا هدرا المكاسب الني حصلنا 
عليها في رفع مستوى التحصيل التعليمي لطلابنا 
بعد التحدي الذي واجهناه بإطلاق القمر الصناعي 
(سيونبيك) » 

ويصف التقرير هذا التدني في قبول تلك 
المستويات من التعليم بأنه : 

» عمل بلا تفكير وعملية نزع لسلاح التعليم‎ ٠ 

وأريد ان اركز النظر على بعض الأسباب التي 
يسوقها التقرير لانخفاض مستوى التعليم 
عندهم , ويعتبرها اهم من جيوش الاعداء نيلا من 
الامة باسيرها. وينذر الشعب الأمريكي بشنر 
مستطير إذا لم يتعاون لإزالة هذه الاسباب أو 
التخفيف من وطاأتها . 

ولعلنا بذلك نضع ابدينا على مكامن الخطر 
فنعمل على اجتنابه . ونسعى لإصلاح ما يمكن 
مما نتلاقى معهم بالشكوى منه ؛ كما نحرص على 
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التشبث بما لدينا من إيجابيات . 


يعدد التقرير اسباباً كثيرة بعضها يتعلق 
بالعملية التعليمية من حيث محتوى التعليم , 
ومستوى المعارف والقدرات . والوقت المناح 
للمواد التعليمية وطرق التدريس والمدرس إلح .. 
وبعضها يتعلق بالعقلية الني تحكم ونوجه 
العملية التعليمية . ويعضها يتعلق بالمجتمع من 
حيث القدم والميادىء والأخلاق السائدة و السلوك 
الاجتماعي 7 

ويهمنا هنا أن نبرز بعض الأسباب الني تكون 
فيها المسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية 
وغيرها من المؤسسات الني نسهم بشكل مباشر او 
غير مباشر في إعاقة أو دفع عجلة التقدم العلمي , 
وتثبيط أو تنشيط حركة التعلم والإبداع الني 
تنعكس على الازدهار الحضاري .. فنجد في مقدمة 
ذلك الأسباب الآتية : 

التغيير الذي لحق بالقيم والاتجاهات 

الأخلاقية : 

هذا التغيير القى عبئا ثقيلا على المدرس 
صارت المدرسة ملزمة ان تعلم اعداداً اكبر من 
الاطفال اكثر من أي وقت مضى .. ومن بينهم من 
دفتقر إلى التعلم . ومن لديهم اتجاه إلى العنف ٠‏ 
إلى جانب المشاكل الناجمة عن سهولة الحصول 
على المخدرات . واثر ازدياد حالات الانفصال بين 
الزوجين . وازدياد روح التسيب بين الذين لم 
ينفصلوا . واثر التلفزيون والعاب الفيديو في 
صرف التلاميذ عن الدراسة . وازدياد انتشار 
الاتجاهات غير الأخلاقية المستقاة من العالم 
السفلي ( عالم عصابات الشوارع والمجرمين ومن 
إليهم .. ) . 

ولعلنا ندرك ان بعض هذه الأمراض التي وردت 
آنفاً قد تسلل بشكل أو بآخر إلينا .. حتى باتت 
بعض مجتمعاتنا تشكو مثل هذه الآفات . 

فوسائل الإعلام في بعض البلاد العربية بدات 
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تشير إلى وجود ظاهرة اشتراك الطلاب في 
عصابات السرقة والعنف . هذا إلى جانب انشغال 
كثير منهم بالبرامج والالعاب التلفزيونية ومفرزات 
الفيديو وغيره من ضروب اللهو . وبذلك تتضح 
أهمية تمسك الأمة المسلمة بقدمها ومبادئها 
وأخلاقها .. وهذا بتبعه تشجيع البقظة الروحية 
والعلمية والأخلاقية 2 وإيجاد بدائل إيجابية 
لتنمية البواعث الذاتية نحو الإقبال على الإنتاج 
العلمي والثقافي . وملء فراغ الشباب بما يفيد من 
برامج مرئية أو مسموعة او مساهمات عملية 
بنشاطات رياضية أو ثقافية ضمن برامج شبابية 
عي النوازن بين الطاقات الحركية وتركز 
على الجوانب الأخلاقية والسلوكية .. لآن الإنسان 
المتميز بتربيته وافكاره واخلاقه وعلمه هو عماد 
الحضارة الراشدة . 
الإتقان هدف ومطلب اساسي في السلوك 
الاجتماعي : 

يحذر التقرير كل الأنظمة التربوية من المخاطر 
القومية الشديدة الناجمة عن تنازل المربين عن 
مستويات لا يجوز ان بتدنى الأداء التربيوي عنها ‏ 
فيقول : ظ 

٠‏ إن إصرارنا على توعية الطفل وادائه عموما 
ينبغي أن يوضع في المقام الأول ؛ فلا يكتفى بان 
يكتب الطفل الكلمات صحيحة ؛ بل لا بد أن يكتبها 
بإتقان وجمال وامتداد . ذلك أن عنابة الطفل 
بملبسه ونظافته وسلوكه عموماً . والإصرار على 
ضرورة الإتقان كاتجاه ومطلب تربوي قد يكون 
أحد السيل الاساسية لانتقاله إلى سلوك في حياتنا 
جميعاً .. 

بل إن التقرير ليربط بين ذلك وبين الآلية 
المتقدمة عندهم التي بدات تفتقد الإتقان . ومن 
حولها كل تلك التقنيات المعقدة الني تعمل وفق 
نظام بالغ الدقة فيقول : 

٠‏ إن التاريخ لا يرحم الكسالى . فإن التنافس 
بشتد حول المكانة العالمية والاسواق , 
ولا يقنصر ذلك على تسويق المنتجات بل يتعداها 
إلى الافكار التي تقود المختبرات والمصانع . 
ولا يكمن الخطر فقط في أن اليابان تننج سيارات 


هادفة مرا 
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أكثر كفاءة من السيارات الأمريكية : وأن صادرانها 
تحظى بدعم حكومي لدوام تنميتها وتطويرها » 
ولا أن ( كوريا الجنوبية ) قد بُني بها حديثاً أكبر 
مصنع ذي كفاءة لصناعة الصلب في العالم , 
ولا أن الادوات والمعدات الأمريكية التي كانت 
يوم فخر العالم تستبدل اليوم بمنتجات المانية ؛ 
بل إن الأمر لبتعدى ذلك كله في دلالته على أن هناك 
إعادة توزيع للقدرات الكَفُؤة المدربة . على اتساع 
رقعة العالم , 

فتوصل التقرير إذأ إلى أن رداءة الإنتاج 
وتدنيه . وضياع اسواق وفقدان صناعات كاملة 
وتدهورها . إنما يرجع إلى غياب الإتقان كسلوك 
اساسي . فماذا ينبغي ان نقول نحن ؟ لعلّنا في 
ديارنا الإسلامية اولى بهذا الإنذار . فلقد سادت 
مجتمعاتنا أمراض عدم المبالاة والإهمال والغش 
والنفاق الاجتماعي . حتى فقدنا الثقة فيما يصنع 
ببلادنا وافتتنا بكل ما يستورد من غيرنا .. كانه من 
المفترض ان يكون كل إنتاج لنا رديئاً وكل صناعة 


عندنا فاسدة .. وماذلك إل لانعدام الشعور 
بالمسؤولية .. وضعف التربية الإسلامية 


الحقدقية . و أحادية المفاهيم الدينية التي قد تركز 
احياناً على الاداء الشكلي للعبادات أكثر من بناء 
الوازع الداخلي و إحياء دوافع المراقبة الذاتية .. 
والفصام بين الدين وقيمه والحياة . 

واعتقد أن مشكلات التربية هذه بمفهومها 
الشامل وإتقان الأداء فيها اخذاً وعطاءً ليست 
مجرد قضية تهم المدارس .. بل هي قضية أمة 
وحضارة . فلا مكان للبطالين المستهترين في عالم 
الأذكباء المتقنين المستقديمين . 

نحن بحاجة للعودة إلى البدايات الأولى ‏ حيث 
نعلم الطفل في المدرسة كيف يتقن واجباته 
و يترص على حسن وجعال خراضنه : خنى يصبح 
الإتقان له سجية وعادة وخلقا . ولا نعني بتعليمه 
ذلك مجرد التوجيه الكلامي ؛ بل ينبغي أن يكون 
مدرسه ووالده وبيئته من حوله له قدوة .. ولا شك 
ان هذا الإتقان ‏ فضلاً عن كونه مطلباً حضارياً 
هاما لإعمار الأآرض وتحقيق الخلافة ‏ فهو مطلب 
ديني يرقى به المسلم نحو المثل التي يحبها الله 
تعالى ؛ وقد جاء في الحديث : 
٠‏ إن الله يحب من احدكم إذا عمل عملا أن يتقنه » 
و2 الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها لا إله 
إل الله وادناها اماطة الاذئ عن الطريق . والحداء 
شعبة من الإيمان » . 

وهكذا فهم علماؤنا وسلفنا الصالح أن إنقان 
العلوم التي يتخصص بها المسلم , والعبادة الني 
يتقرب بها إلى الله تعالى . والعمل الذي يؤديه 
للآخرين . كل ذلك يعتبر قربى إلى الله تعالى مع 
النية . 


010001291021. 


والإتقان في نظري نتيجة لمجموعة صفات 
خلقية ينيغي أن ترسخ من خلال الممارسات 
التربوية والتعامل العام أهمها : الصبر . 
والصدق , والنصح .. وتلك هي أعمدة الأخلاق 
الإسلامية الاصيلة قال تعالى : 
١‏ الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفقِين 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاسْحَارٍ 4 ( آل عمران : 17 ) . 

جعل التعليم مهنة أكثر مكافاة واحتراما : 

يقول التقرير : « وجدت اللجنة أنه لا ينجذب 
نحو مهنة التدريس العدد الكافي من الطلاب 
القادرين أكاديمياً . وان الحياة المهنية للمعلم هي 
في عمومها غير مقبولة . وان هناك نقصاً خطيراً في 
المدرسين بحقول اساسية . وان متوسط راتب 
المعلم بعد اثني عشير عاما من التدريس يبلغ )١17(‏ 
الف دولار سنوياً فقط مما يضطر عدداً كبيراً من 
المعلمين لتعويض هذا النقص في دخلهم بعمل 
إضافي بعد الدوام وخلال إجازة الصيف » 

فإذا ولينا وجهنا شطن مهنة التعليم في يلاينا 
العريبة وجدناها اكثر غيناً د كرامة وأكبر 
زراية . 

فلقد رايت في بلد عربي مدرساً لعلوم التربية 
والفلسفة يعمل مساعداً لبِنَّاء خارج أوقات الدوام 
ليقوم باود نفسه وعائلته , وآخر يعمل سائقاً 
لسيارة . وهكذا أصبحت مهنة التعليم لا تغني 
محترفها عن الأعمال الإضافية التي لا تنسجم مع 
طبيعة هذه المهنة في كثير من الأحوال . 

ومن التناقض المزري أن تجد دخل العامل 
الفني في حرفة النجارة أو الحدادة أو البناء أكبر 
من دخل العامل في مهنة التعليم في أكثر الأحيان . 
وكان إعداد الإنسان اهون وارخص من صناعة 
الاشياء .. فضلاً عن المدة الزمنية التي يتطلبها 
إعداد المعلم والنفقات التي يصرفها.. فاي 
تخطيط أسوا من هذا .. إنها سياسة بارعة لتجهيل 
الامة . وتكريس لتخلفها . 

فإذا يممنا وجهنا نحو البلاد العربية الموسرة 
التي تدفع للمعلمين اجراً مجزياً . وجدنا المشكلة 
تاخذ شكلا آخر ؛ حيث تغلب المظهرية والسطحية 
في العملية التعليمية . وتفتقر إلى الجدية 
والعمق . 
4 تركيز الإصلاح التربوي على إيجاد 

مجتمع دائم التعلم : 

ويرئ التقرير أن التعليم الرسمي للناشئة هو 
الاساس للتعلم على مدار حياة الفرد كلها . ويؤكد 
ايضا : أنه إذا لم يتواصل التعليم ويتوافر على 
مدى رحلة حياة المرء كلها ؛ فسوف تصبح مهاراته 
بشكل متسارع ‏ مهارات عفا عليها الزمن . 

وفي مقايل مثال المجتمع دائم التعلم هذا الذي 


نسمع عن المناداة به . نجد أن التعليم يكاد , 
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ينحصر في بلادنا في أيام المدرسة في أحسن 
الأحوال عند غالبية المتعلمين ؛ حتى إذا ما تخرج 
المتعلع من العدرببيه مرجع كذلك من محاولة تنمية 
نفسه ثقافياً . وأصبح الكتاب عيئًا ثقبلا عليه 
9 بكاد بشغل نفسه به إل إذا أراد أن يزين ركنا في 
ببته .. فامتد التخلف إلى كل مندان ؛ وزهد العامة 
وأكثر المتعلمين في الكتاب . حتى أصبحت دور 
النشر لا تجرؤ على طباعة كميات كبيرة نتجاور 
٠٠٠٠١‏ ) نسخة من افضل الكتب و أكثرها رواجا , 
بينما نسمع عن طباعة مثات الآألوف من كناب واحد 
في بلد من البلاد الاوروبية . وذلك مثل بارز على 
أننا لسنا من الشعوب القارئة . وما دمنا كذلك 
فسيظل الفارق كبيراً بيننا وبين البلاد المتقدمة 

ولا بد من إعادة النظر في سياستنا التعليمية 
القائمة على ربط العلم بالمصلحة العاجلة التي 
تتجلى بالحصول على ٠‏ الشهادة ٠‏ من الناحية 
الشكلدة .. او إهمال العلم والانصراف إلى أساليب 
للكسب أقل كلفة وأكبر مردوداً . 

لابد من تصحيح النظرة المتخلفة هذه , فنحن 
المسلمين اولى بإقامة مجتمع دائم النعلم 
استجابة لميادىء ديننا ولتحقيق السيق الواحب 
لخدمة رسالة ربنا وتبليغها بفعالية ووضوح .. 
بالإضافة إلى ما يمكن أن يعكسه ذلك من نهضة 
حضارية عامة تترك آثاراً مُزْضية في انتشار 
الإسلام ورفعة الإنسان . 

وينبغي أن و في إقامة المجتمع دائم 
التعلم هذا المدارسش الحكومية والخاصة 
والمساحد والمراكز والمؤسسات الإسلامية , 
والكليات والجامعات والمؤسسات المهنية 
والتقنية , والمكتبات والمراكز العلمية 
والمتاحق . وكل المؤسسات الثقافية . وبرامج 
التدريب . وإعادة التدريب لتوفير فرص 
واختيارات امام الجميع للتعلم على مدى رحلة 
الحياة .. 
ه ‏ أما عن العملنة التعلديمية 

فقد ركز التقرير على التقصير في نواح اربع من 
العملية التربوية وهي: محنوى التعليم , 
ومستوى التعليم ( المعارف والقدرات ), 
والوقت المتاح , والتدريس ([طرقه 
واساليبه ) . ولا أجد من الضروري أن نستطرد في 
هزه الجوانب بل يمكن لأصحاب الاختصاص أن 
يتفضلوا بالإدلاء بأفكارهم بما يتناسب مع واقع 
مجتمعاتهم وضرورة تطويرها في الاتجاه 
الصحيح . وهم أاقدر من الناحية الفنية على 
اختيار الأفضل وتقويم الأساليب وفق ما لديهم من 
معطيات سلبية أو إيجابية . والله الموفق 
للصواب . 
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الإعلام العلماني داخل الأسرة 


00 فق إطار سعي الأسرة المسلمة لتنشئة 
ابماتها. كلق اهلاي ,الاضاك 2 كادي سيور" 
المتابعة والنوجيه لمصادر المعرفةٍ ووسائل 
التعليم التي يمكن أن تؤثر على التكوين النفسي 
والدناء المقر للآمناء .. ولا تستطيع الأسيرة 
أن تلغي واقعاً موجوداً لهذه الوسائل 
التعليمية أو الإعلامية فقد أصبحت ف واقع 
الحياة المعاصرة .. لكنها تستطيع أن توجه 
هذا الواقع الوجهة الصحيحة 3 ضوء التقة 
والحب اللذين يشكلان ركيزة التعامل بين 
الأدناء والآباء داخل الأسسرة المسلمة . 

ولعل وسائل الإعلام التي تحاصر أفراد 
الأسرة ف مختلف الاوقات خير مثال لما يمكن أن 
تفيده عملدة المتابعة هذه .. فرغم أهمية تفرغ 
الأبناء للتحصيل العلمي والدراسة . فإن 
وجود هؤلاء الأمناء مع أفراد الأسرة مجتمعين 
حول وسيلة إعلامية - ١‏ كالتلفزيون ٠‏ مثلا - 
هو فرصة لرب الأسرة لشرح ونوجيه افرادها 
و التحذير مما يتسرب من خلالها من أفكار بعد 
أخطرها - فصل جواشب الحياة ومشكلاتها 
الاجتماعية عن الدين . واعتبار الدين شاناً 
خاصاً بالمسجد أو منحصر ا في البرامج الدينية 
التي تبث ؛ وتبحث آمور الآخرة والثوابٍ 
والعقان بمعزل عن كل القضايا و المشكلات 
المعاصرة . 

ونتسرب هذا الفهم للتكو بن الدهبى والبناء 
العقني للأبناء يمثل خطورة يجب التنبه إليها . 
ويجب عل الآباء والأمهات ألا بتركوا أبناءهم 
لسدطرة هذه الوسائل لتتحكم ف صوغ 
أفكارهم ونوجيه رؤيتهم بل يحسن بهم النيقظ 
لهذا الخطر . ونوجيه الأبناء للفهم الصحيح 
لمشاكل وقضايا الحياة ف ضوء المنهجح 
ا لإسدلامي الشامل 51 ها 


مجلة الأمسة حمادى الأغسرة ه140١1ه‏ 
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© لا شك أن لبن الأم هو الغذاء الأمثل لتغذية الطفل خلال الشهور الأولى من 
حياته . فإذا ما عرفنا أن الطفل حديث الولادة يتضاعف وزنه خلال ستة شهور , 
ودصل إلى ثلاثة أمثال وزنه خلال عام ؛ ظهرت لنا أهمية لبن الأم في تغذية الطفل ؛ 
حيث إن لبن الأم تتوفر به الاحتياجات الغذائية الضرورية وهي : الطاقة , 
البروتين . الدهن , الكريوهيدرات ؛ الأملاح المعدنية ‏ الفيتامينات ؛ بالإضافة 
إلى خلوه من الميكروبات الضارة وسهولة هضمه . © © 


بعلم : الد طكتو ر و اصضل محمو د أبو العلا 


فإذا ما ناقشنا ذلك فإننا نجد أن الطفل 
يحتاج من 5 - در" جرام بروتين لكل 
كيلو جرام من وزنه عندما يتغذى على لبن 
أمه . بينما يحناج إلى 4؛ر" جرام بروتين لكل 
كيلو جرام من وزنه عندما يتغذى على اللين 
البقري . ولا شك أن ذلك راجع إلى وجود 
اختلافات بين تركيب بروتين لبن الأم واللبن 
البقري أو غيره . 

فمثلا تكون النسبة بين الكيزين والالبومين 
١١ ١‏ في حالة لبن الأم . بينما نجدها ” : ١‏ في 
حالة اللبن البقري . وهذا اختلاف كبير يمثل 
صعوبة عند تعديل اللبن البقري ليقارب لبن 
الام لاستخدامه في تغذية الأطفال . 

أما الاختلاف الهام الثاني فهو أن لبن الام 
يعطي خثرة طرية سهلة الهضم في معدة 
الطفل ؛ حيث إن القدرة التنظيمية للبن الأم 
منخفضة . وبالتالي تؤثر عليه الإنزيمات 
المحلّلة للبروتين. وكذلك حامض 
الأيدروكلوريك ؛ ومعنى القدرة التنظيمية 
للبن. هو مقدرنه على عدم: إحداث تغبير 
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مفاجىء ملحوظ في درجة الحموضة ؛ وذلك 
عن طريق تقليل تركيز أيونات الأيدروجين » 
أو أبونات الايدروكسيل عند إضافة حامض أو 
قلوي إليه , وذلك عن طريق اتحاد الأيونات 
وتكوين جزيئات غير متأيّنة » أو تفكك 
الجزيئات وتكوين ايونات . 

أما دهن لبن الأم فنسبته تقارب نسبته في 
اللبن البقري إل أن دهن لبن الام يمتاز بكونه 
اقرب إلى الزيوت النباتية المهدرجة ؛ فهو 
لا يحتوي على حامض البيوترك أو الاحماض 
الدهنية المنخفضة في عدد ذرات الكريون . 

ويلاحظ أن هناك زيادة مستمرة في إفراز 
إنزيم الليبيز عن هضم الدهن عند الطفل 
وذلك من يوم الولادة حتى العام الأول . 

أما الاحتياجات من الكربوهيدرات فنجد 
أن لبن الأم يحتوي على نسبة مرتفعة من سكر 
اللبن المعروف بسكر اللاكتوز ؛ وهذا السكر 
ليس له أي مصدر آخر في الطبيعة سوئى 
اللين .. وهذا السكر له عدة مزايا أهمها : أنه 
يعطي عند تحلله سكر الجلكتوز المعروف 
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بأهميته في تكوين الأنسجة العصبية للطفل . 
كما يساعد سكر اللاكتوز على زيادة امتصاص 
الكالسيوم من الأمغاء . وكذلك يساعد على نمو 
البكتيريا المرغوبة في الأمعاء ؛ وبالتالي يقلل 
من نمو ونشاط البكتيريا التعفنية . 
وبلاحظ أن اللبن عموماً وهو غذاء الطفل 
الرضيع يكون خالياً من المواد النشوية لأن 
إنزيم الأميليز المسؤول عن هضم هذه المواد 
يكون أقل ما يمكن في مراحل العمر الأولى 
للطفل . لذلك ينصح بعدم إضافة أغذية 
نشوية إلى البان الاطفال حديثي الولادة إلى 
ما بعد ستة شهور من العمر ؛ حيث يزيد إفرار 
هذا الإنزيم بالتدرج حتى العام الأول . 
أما السكريات التي يمكن أن تضاف فهو 
سكر القصب المعروف بالسكروز ؛ والذي 
يُنتج عند تحلله سكر الجلوكوز وهو بالطبع 
لا بعادل سكر اللاكتوز . 
اما بخصوص العناصر المعدنية ؛ فإن 
نسبتها في لبن الأم أقل من نسبتها في اللبن 
البقري أو الجاموسي ؛ فنجد مثلا أن نسبة 
الكالسيوم في لبن الأم فقط سدس نسبته في 
اللبن البقري . ولذلك نجد كما سبق ذكره أن 
القدرة التنظيمية للبن الأم أقل من القدرة 
التنظيمية للبن البقري وبالتالي فلبن الام 
أسهل هضماً . 
لذلك يجب تقليل نسية العناصر المعدنية 
في اللين البقري إذا ما أريد تعديله ليناسب 
تغذية الطفل حديث الولادة . وحتى لا تسيب 
زدادة العناصر حالة عدم قدرة الأمعاء على 
الامتصاص يسيب زيادة الضغط الأسموري 
لهزه العناصر . إل أنه بلاحظ أن نسبة 
الحديد في لبن الام منخفضة . لذلك يجب 
تعويض الطفل بزيادة نسبته خصوصاً عند 
تقدمه في العمر . 
اما بخصوص الفيتامينات فنجد ان لبن 
الأم يحتوي على نسبة أكبر من فينامين «ج» 
عن اللدن البقري . 
اما فيتامين »1١‏ , «د» فهما متساويان تقريبا 
في لبن الأم واللبن البقري والجاموسي . 
أما فيتامين,.ب» المركب فيحتوي اللبن 
البقري والجاموسي على نسبة أعلى منه ؛ لذلك 
يحتاج الأطفال إلى مزيد من هذه الفيتامينات 
خصوصاً عند تقدم العمر . 
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سوء معاملة الأطفال 


بقلم : الد كتور فار و ق مسا هل 


©© أصبح سوء معاملة الأطفال وباءًٌ ضارباً جذوره في المجتمعات البدائية والمتحضرة على 
السواء . وكلّ ما يعرف عنه أو يظهر منه إِنْما هو مثل ما يطفو من جبل ثلج عائم ؛ لرغبة كل 
الاطراف الضالعة في إخفاء الأمر والتكتم عليه , لما له من عواقب أسرية واجتماعية وخيمة © © 


ولقد ادركت الجهات الطبية خطورة هذا الأمر , 
فقامت بالتنبيه على اطباء استقبال الحوادث 
بالمستشفيات بملاحظة هذا الأمر عند فحص 
الأطفال المصابين . وانشات التخصصات النفسية 
لهم لمعالجتهم من آثار الإبذاء النفسي الواقع 
عليهم . واعتبرت السكوت على إيذائهم تآمراً 
ضدهم . ووجدت أن من واجبها ‏ كما هو واجب 
المجتمع كلّه ‏ حمايتهم ودرء الأخطار عنهم . وذلك 
برفع الأمر إلى المسؤولين لاتخاذ ما يلزم نحو 
المؤذي , وإلى الاختصاصيين الاجتماعيين لإصلاح 
ما دمكن إصلاحه . 

وتتباين اشكال سوء معاملة الطفل وتتنوع ٠‏ 
وتنقسم إلى قسمين رئيسين : الإيذاء الجسدي 
والإبذاء النفسي : 

اول : الإيذاء الجبسدي : وهذا يشمل الآتي : 

١‏ الإهمال في الغذاء : ويكون الضعف 
واضحاً على الطفل . وقد يصاب بامراض سوء 
التغذية . وقد يتعرض جسده لغزو الجرائيم ؛ 
وتظهر عليه عوارض الالنهابات والعدوى . 

. الحرمان من الدفء والماوى والنظافة‎ "١ 

الإصابات الناتجة عن غير الحوادث : 
وهذه تاخذ صوراً مختلفة مثل : الكدمات 
والخدوش والعض والحروق والكسور وارتجاج 
المخ وفزفه . 

#ج.- الاعتداء الجنسي : سواء على الذكر أو 
الانثى . وتظهر الوحشية فيه فيما ينتج من نَرْفٍ 
دموي ونهتك بالأنسجة . 

ه ‏ التسمم بالادوية : التي تعطى بهدف 
إسكات أو تنويم الطفل إن كان كثير البكاء أو 
بمحاولة إضراره . 

5 منع العلاج عن الطفل حتى يستفحل 
مرضه . ويصيبه الضرر الجسماني . 

٠‏ - محاولة تقليل وزن الجسم خوفاً من 
الددانة ؛ او زيادة وزن الجسم تحسباً من النحافة . 

ثانياً : الإيذاء العاطفي : متمثلا في : 

١‏ الحرمان من الحب والتشجيع : وهذا 

يؤدي إلى التاخر النفسي والعقلي . والتلعثم في 
الكلام . والبول في الفراش . والتخلف الدراسي عن 
الزملاء في المدرسية . 

؟ ‏ الصياح في وجه الطفل في داخل البيت أو 
خارجه ٠‏ بذنب أو بدون ذئب . : 

, لوم الطفل في كل صغيرة وكبيرة‎ ٠ 
وتخطيؤه بسبب أو بدونه . وجعل وجوده في‎ 
. الاسرة سدباً لكل مشاكلها ومآسيها‎ 

واسباب سوء معاملة الطفل كثيرة . وتشمل 
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مشاكل خاصة بالوالدين كالزواج على غير رضى ٠‏ 
والإنجاب غير الشرعي ؛ والعنف في العلاقات بين 
الزوجين . وإدمان الكحول والمخدرات ٠‏ والبطالة 
والمرض . وايضاً الميول العدوانية أو الإجرامية 
لدى الوالدين ؛ احدهما أو كليهما . 

يضاف إلى ذلك مشاكل البيئة التي يذمو فبها 
الطفل مثل العيش : في مسكن غير صحي , 
والازدحام فيه , والفقر والديون والعرلة . 

وهناك أمارات تساعد الطبيب على التوصل إلى 
ان الطفل قد تعرض للايذاء . منها : عدم مطابقة 
ما بدعبه أحد الوالدين من ان الإصاية نتيجة 

حادث معين مع طبيعة الإصابة نفسها ف الطفل , 
وتأخر الوالدين عن استشارة الطبيب وعرض 
الطفل عليه خشية افتضاح الأمر , وينظر الطبيب 
إلى الطفل فيجده نحيف البنية , تعتريه نظرة يقظة 
جامدة . دائم الصياح . خائفاً من الكبار . 

اما الإصابات في جسمه فيمكن أن تحدث في أي 
مكان . وقد تكون غير ظاهرة ( مثل النزف داخل 
الجمجمة ) ؛ وقد تكون لها شواهد وعوارض تدل 
عليها . ( انظر الصور ) . 

الإسلام دين الرحمة بالاطفال : ورحمة الإسلام 

بالاطفال ( وبكل الضعفاء ) فاقت كل التصورات ؛ 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
ان رسول الله يَِةِ قال : , الراحمون برحمهم 
الرحمن . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء . الرحم شِجْنَةُ" من الرحمن , فمن وصلها 

وصله الله . ومن قطعها قطعه الله ٠‏ زرواه ابو داود 

والترمذي] ' 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت ابا 

القاسم يقد يقول : ٠‏ لا تُنْرَّعُ الرحمة إلا من شقي ٠‏ 

[رواه أبو داود والترمذي] ٠‏ 
وفي مجال الاهتمام بتغذية الأطفال يقول 
الرسول يَِْةِ : ٠‏ كفى المرء إثماً ان يحبس عمّن يملك 

قوته ٠‏ [رواه مسلم] . 

وف تقبيل الاطفال وملاطفتهم : جاء اعرابي إلى 

رسول الت يكِةِ . فقال : إِنّكم تُقَبّلون الصبيان , 

ولا نُقَيَنُهُمِ ' فقال رسول الت ب : ١‏ أَوَآَمْلِكَ لك ان 

نْرعَ الْلهُ الرحمة من قلبك ؟ » [متفق عليه] .. 

فالإسلام بريد لحملة رايبته اضطراد النمو 
الجسدي والعقلي , والخلو من الأمراض البدنية 
ومن العقد النفسية. والاتصاف بالشجاعة 

والإقدام . حتى يستحقوا شرف تادية الأمانة , 

وبناء دولة الإسلام القوية الخيّرة . 


(») القرابة المشتبكة تشابك العروق . 
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9 أصبحت الصحوة الإسلامية واقعاً يشتمل على مظاهر كثيرة تتمثل في 
الحركات الإسلامية في شتئ أنحاء العالم الإسلامي . 

وهي تعني أصلاً : الصحوة الشاملة للمسلمين في جو انب الحياة كلها : 
ولكي تستمر هذه الصحوة لا بد لها من عناصر اسنمرار . و عليها و اجبات ٠‏ 
كما أن هناك محادير يشبفي أن يلتفت إليها المسلمون . 

حول هذه الأمور ألقى الأستاذ الدكتور محمد فتحي عتمان رئيس تحرير 
مجلة (أرابيا) التي تصدر في ٠١‏ لندن ٠‏ محاضرة بالدوحة تحت عدوان 
1 حتى تستمر الصحوة الإسلامية ] . و ذلك في إطار الموسم الثقافي السابع 
الذي تقيمه رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر ٠‏ 818 


استهل المحاضر كلامه بتحديد مفهوم الصحوة 
الإسلامية . فقال : إنها شاملة . ليست صحوة 
جزئية ؛ كقولنا : نهضة علمية , أو أدبية » أو 
فكرية . فهي نشمل الحياة بمختلف ابعادها . وهي 
صحوة إسلامية تستوعب أمة الإسلام . لا تنحصر 
في جزء من أرض العالم الإسلامي . فليست قومية 
أو وطنية ؛ أو محددة بالتراب أو الدم او العرق ‏ 
بل تستمد عمق جذورها من ارتباطها بالإسلام 
والإيمان . فليست نشاطاً يمارسه المسلمون فيقرن 
بهم . بل صحوة نتغلغل إلى اعماق عقيدة المسلم . 


أما مظاهر هذه الصحوة . فهي الحركات 
الإسلامية فْ شتى انحاء العالم الإسلامي التي 
تعمل لتحرير الأرض . والبشر . وتحرير الفكر 
والسلوك . وكثير من هذه الحركات يعلن عن وجهه 
الإسلامي . ومنهم من يختار أن يصمت مؤجلا ذلك 


الإعلان إلى ما بعد تحرير الأرض أو تحرير البشر .. 

وقدم مثلاً لذلك حركة الجهاد الافغاني ؛ فقال : 
إنهم لا يرضون بديلاً من الإعلان صراحة أن 
جهادهم وهدفهم إسلامي . وانهم لا يريدون تحرير 


مصلة الأمة حمادى الأغسرة ه.14١1ه‏ 
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افغانستان ليقوم فيها أي لون من الحكم ‏ بل لا بد 
من حكم إسلامي يحل حلال الله . ويحرم حرامه .. 
ويرى الدكتور فتحي عثمان أنه إذا فيض للمسلمين 
أن ينتصروا في هذه المعركة ‏ وهم منتصرون إن 
شاء الله - فستكون معركة فاصلة في تاريخهم . 
لانهم يواجهون لاول مرة حرباً عقيدية سافرة , 
ويواجهون دولة كبرئ عملاقة , ويواجهون تحدياً 
فكريا صريحا بهذا المعنى .. ويخضع لهذه الدولة 
روسيا ‏ شعوب تعتنق الإسلام . وتجاور 
اففائستان : ولئئّن انتصر المسلمون داخل 
أفغانستان فقد انفتح المد الروحي والنفسي 
والفكري إلى ٠‏ أزبكستان . و . تادجكستان , 
وغيرهما من أرض إسلامية يحتلها الروس ... 
ووفقاً للإحصاءات : لن ينتهي هذا القرن إلا ويكون 
المسلمون الخاضعون للاتحاد السوفييتي أكبر 
عنصر عرقي وثقافي داخل هذه البلاد . 


بعد ذلك ربط بين افغانستان وجهادها ضد 
الأيديولوجية الشيوعية العالمية. وفلسطين 
ومصاولتها للصهدونية العالمية والولايات المتحدة 
الأمريكية :وجهاد المسلمين في إريتريا ٠‏ وجهادهم 
في الفلبين . وفي فطاني . وفي نايلائد. ... حتى في 
اوروبا التي امتدت إليها آفاق المد الإسلامي حيث 
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وصلت مصادمات المسلمين مع الجهات المختلفة إلى 
حد حرق بيوتهم ومساجدهم ونسفها كما حدث في 
فرنسا . 

ومع اتساع المد الإسلامي وصحوة المسلمين في 
مخنلف البلاد . في إندونيسيا وماليزيا » وشبه 
القارة الهندية . والعالم العربي . و في اوروبا. 
وأمريكا . وانتشار الكتابات الإسلامية .. فإن 
شعور غير المسلمين بأن الإسلام ظاهرة من حقائق 
العصر قد واكب هذه الصحوة . فبدؤوا يعترفون 
به أمراً واقعاً في هذا العالم . فتتابعت كتاباتهم 
ومؤلفاتهم . محاولة أن تستجلي حقائق الإسلام , 
فكان الجيل القائم من الباحثين أكثر جدا ودابا 
وصدقاً من الأجيال التي عاشت على التمويه 
والحداع : خداع الغريديين وخداع المسلمين , 
واختطاف القشور وانصاف الحقائق والتمويه على 
القراء . 


وبعد ذلك انتقل ليبين عناصر استمرار 
الصحوة ؛ وقدل أن بعددها ذكر أنه لا دود عودة 
النوم الطويل إلى هذه الصحوة . لذلك لا بد من 
ندارسها والتناصح فيها والمكاشفة . فإنه 
مما دنعطل الصحوة أن فظل ندغدغ حواسنا 
ومشاعرنا بالإيجابيات . دون استيصار للسلبيات 
بدعوى عدم التشيط .. وأضاف : «إن هذه 
الصحوة قد انطلقت وفرضت نفسها. ولن 
تتراجع . فلا خوف من أن نُوأدَ . إنما الخوف أن 
يقعد بها السير نتيجة قصور أو ثغرات . وقد كلّف 
الله تعالى المؤمنين وبِصّرهم أن عليهم أن يدرسوا 
سنن الكون والاجتماع ويتجاوبوا معها. 
ولا ينتظروا المعجزة الساطعة القارعة كي 
تنصرهم ٠‏ ... ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانْتَصر مِنْهُم 
َلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ ببغض ... 4 ( محمد : ؛ ) . 


ثم تحدث عن العنصر الأول للاستمرار وهو 
العالمية .. قال : يجب ألا تكون حركتنا الإسلامية 
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الدكتور محمد فتحي عثمان 


مجرد حركات وانتفاضات إقليمية : فمن حق 
إخواننا في افغانستان وفلسطين وإريتريا 
والفلبين . وفي أي مكان أن يشعروا ويتيقنوا أن 
أمة الإسلام جميعاً تقف من خلفهم . 


وأشار الدكتور محمد فتحي عثمان إلى ما حدث 


في التاريخ الحديث من جرّاء الحصر الإقليمي 
لقضية فلسطين . عندما حشدنا لفلسطين العرب 
وحدهم أو الفلسطينيين وحدهم. مما عطل 
مشاركة الظهير الإسلامي من المحيط الهادي إلى 


المحيط الأطلنطي !.. فإذا كانت الماركسية 
تحارينا حرباً عالمية . تتخذ قاعدتها في كل مكان 
بما في ذلك خلاياها داخل الأاراضي الإسلامية 
نفسها . وإذا كان الغرب يحاربنا انطلاقا من قواعد 
عالمية . فواجب المسلمين ‏ كواجب مصيري 
وضروري . فضلاً عن أن يكون واجباً إسلامياً - ان 
يعيشوا على مستوئى العالم . فيتلاحموا مع 
إخوتهم المسلمين . ومع الحركات الإسلامية . 
فلا يكفي فقط أن يعلموا بها . بل عليهم أن ينسقوا 
ويتعاونوا ويتضافروا ويتازروا قدر الطاقة 
والوسيع . 


وحدَّر من التهاون الذي يمكن أن يسبب انتكاسة 
كبيرة. لاننا نواجه القوى الكبرى 
والأيديولوجيات العالمية .. مما قد يترتب على 
هذه النكسة زوال ثقة المسلمين بأنفسهم وثقتهم 
بدعوتهم , وقد تكون ردّة نفسية . لا رذة عقيدية » 
يتقوقع بعدها المسلمون ‏ لا قدّر الله . 


وفي إطار واجب الصحوة العالمي اوضح أن 
هذا الواجب يقتضي امراً هاما . وهو الحذر من 
تبني فكرة أن كل الناس من غير المسلمين هم أعداء 
للاسلام بالطبيعة ٠‏ أو حاقدون عليه . والحقيقة 
أنه ليس كل غير المسلمين أصحاب مصالح 
يريدون ان يستغلوا المسلمين وثرواتهم ؛ فمنهم 
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© رئيس تحرير مجلة (أرابيا) التي تصدر بالإنجليزية في لندن ٠‏ 
© أستان سابق في جامعات الجزائر . وامريكا , وماليزيا . والسعودية . 
© له أكثر من عشرين كتاباً . منهآ : اضواء على التاريخ الإسلامي ؛ الفكر 
القانوني الإسلامي بين اصول الشريعة وتراث الفقه ؛ الدين في موقف 
الدفاع . دولة الفكرة , حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر 
القانوني الغربي ؛ التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير . 
© حصل على الليسانس والماجستير في التاريخ من آداب القاهرة ‏ 
وليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية . 
© حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون ٠.‏ 


مهمتنا البيان والتعريف . فعلينا أن نصل إلى 


هؤلاء . 


والعنصر الثاني من عناصر استمرار الصحوة َ 
ان تكون متكاملة ؛ ويصف المحاضر ذلك يقوله : 


إنها متكاملة تكامل الإسلام . وتشمل الجوانب 
المطلوبة كلها . كالجانئب التحرري ؛ فإنه لا عرّة 
للمسلمين بغير حرية أرضهم . وتقرير مصيرهم ٠‏ 
وعرّة أمتهم . ويعني هذا أيضا إقامة دولة الإسلام 
والحكم بشريعته . فلا نُخْرِجٌّ القبعات السافرة 
لندخل محلها قبعات مقنعة . ولا نُخرج العقول 
المستغربة ‏ العقول الغربية ‏ لكي نحل محلها 
عقولا وطنية مستغربة !.. 

لا بد أن تكون حرية الأرض ؛ وحرية الشعب 
اساساً لعبادة الله في الأرض . ولا بد أن يُشْهِرَ 
إسلام الدول بتطبيق شرع الله كما يُشْهَرَ إسلام 
الأفراد بشهادة أن لا إله إلا الله . فلا بد من 
التكامل بين المحالات : التكامل بين الفكر و العمل . 

وفي مناقشته لقضية الانفصام بين الفكر 
والعمل . قال المحاضر : ١‏ ثمة قوم يقبلون على 
الفكر . وعلى الكتابة , ويعيشون في ابراج 
منفصلة عن واقع المد الإسلامي . وثمة قوم 
يعملون في الحقل الإسلامي . ويعبدون الله 
بالجهاد والاستشهاد , ويظنون أن كل كلمة تكتب » 
وكل فكر يُمَخّص هو مضيعة للوقت ؛ واستنزاف 
للطاقة .. وقد آن لهذا الانفصام أن يرتفع من امة 
الإسلام ٠‏ وان يتاخى الفكر والعمل . ويتلاحم 
المنطق والدعوة والحركة .. وضرب لذلك امثلة 
بحهاد ابن تدمية . وأسد بن الفرات ٠‏ حينما كانت 
عمائم المسلمين اكفانهم . حين يستشهدون في 
سبيل انته . وكان مداد العلماء مختلطاً بدماء 


00154.61 /مام». !0 0 عع 2]. //الاناانا//: 5 مط 


وفي نطاق التكامل يأتي دور الرجال والنساء في 
العمل والصحوة الإسلامية. فالمسلمون 
لا يستيقظون ونصفهم نائم » ولن يشب ابناء 
المسلمين واعين داعين . مع أمهات جاهلات ٠‏ 
سلبيات . ضعيفات لا يعرفن غير الطهي 
والتنضف . وهما واجبان . فتنشئة الأجيال 
المسلمة . وتوعية الأبناء والبنات ومعايشة قضايا 
الإسلام والمسلمين , والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب المؤمنين والمؤمنات ١‏ وَالْمُؤْمِنُونْ 
وَالْمُؤْسَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأمُرُونَ 
بِالْمَغْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمونَ 


1 


الصّلاةَ ... » ( التوية : ١‏ ) . 


وبعد أن استعرض الدكتور فتحي عثمان 
واجبئ ؛ العالمية , و ١‏ التكامل . لاستمرار 
الصحوة الإسلامية, تحدث عن واجب 
٠‏ المعاصرة ٠‏ وهي تعني التجاوب مع حاجات 
العصر . فاجترار التاريخ أو التراث أو تجارب 
سابقة قامت في ظروف غير ظروفنا يمكن ان ناخذ 
منها العبرة والزاد والمدد والقوة المعنوية 
والإنارة والبصيرة ... عملية هامة . ولكن قيام 
الدولة الإسلامية لا يكون إلا برسم استراتيجيتنا ؛ 
والقيام باجتهاداتنا . ووضع خططنا . بناء على 
واقع عصرنا . وبناء على حاجات امتنا .. ثم قال ' 
٠‏ ليس معنى.ذلك ان نردد اقوالا قالها سلفنا . ثم 
نضع عليها في سطحية باهتة بعض البهارات 
الغربية . فهذا لا يحقق عودة للقديم , ولا إحياء 
للحديث . بل ستنقطع انفاسنا . ولا ندرك هذا 
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وعن موقفنا من الأصول والفرو ع ذكر المحاضر 
أن حاجاتنا المختلفة : الاقتصادية والتعليمية 


والنفسية والفكرية والإعلامية والتثقيفية تحتاج 
إلى معالجة نستمد فيها من الأصول ؛ ولا يشترط 
أن نحاكي فيها الفروع . بل قد نُقَرّع غير ما فرعوا , 
من الأصول نفسها التي تلزمنا وتلزمهم , 
ولا يشترط أن نحاكي التراث الفقهي . فهم رجال 
ونحن رجال , وقد تكون صياغتنا للحل تستقيم مع 
صياغننا للمشكلة , ولا نعيش بعملية توفيق 
مشاكلنا مع صياغة مشاكل قديمة . لنحظى بحلول 
اغمل فيها أسلافنا قرائحهم لمواجهة مشكلات 
انامهم . 

واستشهد على هذا بتجاوب الصحابة 
والتابعين والمسلمين مع حاجات مجتمعاتهم 
الجديدة في مصر والمغرب وغيرها .. ونقل عن ابن 
نيمية قوله : | إن الإسلام والقران . إذا كانا قد أمرا 
بالقوي الأآمين . فإنه قد يعز اجتماع القوة 
والأمانة , وقد يختار ما هو أنسب ؛ يختار القوي 
لما تكون القوة فيه الزم . وإن لم يكن اميناً . مثل 
قيادة الجيوش . ويختار الامين لما تكون الأمانة 
فيه أوجب . مثل ولاية الأموال . ويسعى في ذلك 
لإصلاح الاحوال حتى تجتمع القوة والامانة ] , 
وعلق المحاضر بقوله : فالرجل ‏ يقصد ابن 
تبمية ‏ قد أدرك واجب الوقت . وطبيعة المرحلة . 
وفرّق بين التخطيط طويل المدئ . وقصير 
المدى .. ثم ضرب مثلا من التاريخ فذكر أن 
أبا محجن الثقفي كان معتقلاً سجيناً كشارب خمر , 
وصمم أن يتحرر ليجاهد حين سمع صوت 
المعركة . فعلينا أن نعرف أن في كل إنسان خيرا , 
وأن في كل إنسان طاقة . وعلينا ال نياس من 
شخص إلا بعد ان نعالج نفسه بجميع الاحتمالات 
والأدوية والمعالجات . لكي نعين الرجل على 
شيطانه . 


الصحوة الإسلامية ذكر المحاضر عدة واحبات 
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لتفتري عَلَيْنَا غَئِرَهُ وَإِذَأْ لاتَحْدُوكَ خَلِيلا 4 


( الإسراء :7/7 ) . 
َ هذا ويعتبر خطر المداهنة وخطر الملاينة هو 
الخطر المقايل : 


هه ل - 3 7 
الصّخوة الإسّلاميَة 


تعامل الدعوة الإسلامية مع الطاقات كلها . 
والأجبال كلها . والزمن كله ؛ لأنها دعوة الخلود . 
ودعوة المدى الطويل والتخطيط الطويل . مع 
الحرص على الاستفادة من كل القوئ والطاقات , 
فإن ذلك لا يعني الخنوع لعداء سافر . ولا تعليل 
النفس بالاماني . فالغفلة والكسل العقلي والغباء 
السياسي والفكري . وكذلك التسرع واستعجال 
الأمور.. كل ذلك امور غير مطلوبة للصحوة 
الإسلامية . 


ينبغي تحديد نوع العمل الملائم في الفترة 
الملائمة والمكان الملائم . فإذا احتاج الأمر إلى 
بيان و إلى إيضاح فكري تقدمنا بهما . أو إنذار أو 
ضغط إعلامي أو اقتصادي فعلناه . وإذا احتاج 
الأمر إلى جهاد ؛ ولم يكن مناص من الحرب السافرة 
ليهلك من هلك عن بينة . ويحيا من حي عن بينة ٠‏ 
أقدمنا وأقبلنا ولم نتراجع . 


وبعد هذه الواحبات حدّر الدكتور عثمان من 


© منعطف في التصور . من أن مهمة المسلمين 
دائماً أن يحاربوا أو يستشهدوا أو يجابهوا . وان 
مهمنهم أن يخرجوا من معركة إلى معركة , او من 
محنة إلى محنة ؛ فالمسلمون لا يعرفون تعتبير 
الثورة الدائمة التي صُدّرت إلينا من دستور العمل 
الماركسي ٠‏ فإذا كان الصراع بين قوئ الإيمان 
والكفر ضروريا ٠‏ فلا نتخلى عن المعركة . لكن : 
إن كان الأمر ميسمح بصراع الآراء واقتتال الأفكار , 
وبتقديم المنطق والحجة . رحبنا بذلك وآثرناه 
على كل شيء .. وعلق قائلا : نحن لا نريد أن تنعت 
دعوتنا وأن يتجنى على صحوننا بما ليس في 
حقيقتها . وإن قوماً أعداء لنا يريدون أن يصورونا 
على أننا وحوش . وان صحوتنا لا تمثل إلا الشر 
والقلق للعالم . فعلينا أن نعرف متى يكون 
الجهاد . ومتى تكون المجابهة . ومتى تكون 
الدعوة . ومتى تكون الحجة . ومتى يكون البيان : 


« وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونكَ من الازض لِيُخْرجُوكَ 
منها وإذأ الا يَلْبَثُونَ خلافك إلا قليلاآً 4 
(الإسراء :5/ ). 


. وخطر آخر هو رغبة الاعداء في تفجير 
الصحوة الإسلامية من داخلها. بإثارة 
التناقضات . وباستعجال الصحوة إلى أن تقضي 
على نفسها بنفسها . في عمليات انتحارية غير 
محسوبة . وفي تمويهات يريدون أن يضعوها في 
أذهاننا .. ويعلق المحاضر قائلاً : 


علينا أن نتدير النتائج . والعواقب , ونتأسى 
برسول الله 245 الذي ظل سنين طويلة يؤمر 
4 ارم ل اشر ء 1 ,7 

« فاضير كما صَبَرَ اولو الْعَرّْم من الرُْسْلٍ 
ولا تَسْتَعْجِلٌ لَهُمْ ... 4 (الأحقاف : 0 ) . بل 
وصل الأمر إلى أن يبصر إلى أن هذه الدعوة باقية 
حتى ولو لم ير في حياته هو شيئاً من هذه 
النتائج : 

١‏ فم ندْهبَنُ بك فإنَا مِنْهُمْ مُنَْقمُونَ . أؤ مريت 
لذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنًا عَلَِهم مفتيزون » 
( الزخرف : 4١‏ - 47 ) . 


وفي ختام المحاضرة أشار الدكتور فتحي عثمان 
إلى حاجتنا ‏ نحن المسلمين ‏ إلى دليل فكري 
للحركة الإسلامية . يقي شبابنا المزالق والاخطار 
المطروحة .. ثم نادى بضرورة أن نحشد الطاقات 
العملية والفكرية كلها , وال نقصّر في استيعاب 
وسائل الإعلام لإبلاغ دعوة الإسلام وصحوة 
الإسلام إلى كل مسلم . وغير مسلم .. فبجوار 
المسجد توجد وسائل الإعلام الآن. ونحن 
مقصرون إن لم نستفد من هذه التعبئة الإعلامية 
لتكون كلمة الله وحقيقة الصحوة منتشرة في كل 
مكان , ومبينة للناس بوسائل الإعلام كلها . 

ثم قال ؛ علينا أن نؤدي واجبنا نحو الفكر , 
ونحو إبلاغ كلمة الله والإعلام بها وتوصيلها إلى 
الناس . وواجبنا تنظيم صفوف المسلمين 
الملتزمين بالإسلام. العاملين للصحوة 
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بقلم : محمد الصالح عزِيز 


ان أسرٌ لي أحد الأصدقاء لم يمض على تخرجه من جامعة ٠‏ السوربون » 
ِل بضعة أشهر بأنه ينوي العودة إلى فرنسا والاستقرار فيها بعد أن يئس 
من البقاء في بلده الام التي أنفقت على تعليمه الكثير ... وحين استفسرته عن 
السبب . ذكر لي أسباباً .. وأيقنت أن الامر يستحق الوقوف والعلاج .. حقاً 
إن هجرة العقول الإسلامية واستقرارها في الخارج ظاهرة غريبة تبعث على 
القلق والحيرة وتجعلنا حريصين على مراجعة أوضاعنا وفحصها بكل 
دقه ... 

إنها ظاهرة غريبة إذا علمنا أن الإحصاءات في انجلترا أثبتت ان نسبة 
مئوية كبيرة من أشهر الأطباء في انجلترا من الاجانب . وأن جلّهم من 
المسلمين .. وما يقال عن الاطباء يقال عن جميع الميادين العلمية الاخرى من 
هندسة ورياضيات وفيزياء وغيرها .. فكلنا قد سمع بالعالم المصري الذي 
كان ضمن علماء المخبر الأمريكي الذين صمموا رحلة ٠‏ ابوللوء إلى القمر .. 
وسألت أستاذ رياضيات فرنسي الجنسية عن أول عالم في الرياضيات 
بفرنسا . فأعلمني أنه جزائري الأصل .. وغيرهم كثيرون .. 

وهذه إحصائية لعلماء بعض الدول الإسلامية ‏ العربية منها - 
شاحروا إلى أمريكا حسب ما أوردته مجلة العربي [العدد ]١٠٠١‏ : 

٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح المهاجرون من البلاد العربية إلى 
أمردكا من النخبة الممتازة ذلك أن /5/ من المهاجرين المصريين هم من العلماء 
والمهندسين .و /٠١‏ من هؤلاء من حملة شهادة الدكتوراه و در!1/ منهم من 
حملة شهادة الماجستير ... وبالنسبة لسورية تشير الإحصاءات إلى أن عدد 
الأطباء السوربين العاملين في البلاد )١15١١(‏ مقابل (١0٠٠4؛)‏ يعملون في 
الخارج . كما تشير إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن قرابة /4٠‏ من الطلاب 
اللبنانيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة لا يرغبون في العودة إلى 
وطنهم . وأن /6٠‏ من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون في جامعاتٍ الغرب 
لا يعودون مطلقاً . وأن ثلث الطلاب السعوديين يستنكفون عن الرجوع 
لبلدهم:».. ل 

وهذه الآن إحصاءات بالأرقام قدّمتها الولايات المتحدة عن هجرة العلماء 
والمهندسين والأطباء المهاجرين إلبها من بعض الدول الإسلامية في خمسة 
أعوام من 1551م إلى 1951م : (77) عالماً من العراق . و )11١(‏ من الأردن 
و (45) من لبنان و )١41(‏ من سورية و (170) من مصر .. أرقام غريبة 
ومحيرة . ندرك بها كيف ساهمت العقول الإسلامية في خدمة الدول الغربية 
التي لا تتوانى في ضربنا متى سنحت لها الفرصة .. أرقام تدعونا إلى مراجعة 
أوضاعنا الحالية ودرس المشكلة من اساسها عوضاً عن أن نبقى نتغنى بهذه 
الأحداث .. فنزيد الطين بلّة ودكون المستفيد الأول من هذه الهجرة الدول 
الغنية وعلى رأسها أمريكا . والأرقام التي أوردناها أكبر دليل على ذلك , 
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وتؤكد بأن الدول الإسلامية ساهمت فعلاً في إثراء الدول الغنية .. 
لكن هذه الحدرة وهذه الشكوئ تزو لان وتتبددان إذا ما تعرضنا للأسياب 
التي دعت هذه العقول إلى الهجرة ورفض الاستقرار في اوطانها . وهذه 
بعضها ‏ 
© يعود الطالب بعد تخرجه في إحدى الكليات الأجنبية ليعمل في وطنه وهو 
مؤمل أن يكون مرتبه مشرفاً ومناسباً للشهادة التي يحملها . ولكن هذه 
الآمال تتلاثى حين يجد مرتبه ضئيلاً جداً لا يكفيه لتغطية حاجاته 
الضرورية ولا يساوي عُشْرَ ما كان يتقاضاه في البلاد الاجنبية .. 
يعود الطالب إلى بلده وهو يامل المكانة المرموقة التي يستحقها . وإذا 
به يجد أشخاصاً هم أقل منه بكثير يتمتعون بدخل مرموق جدأ . فينقلب 
هذا النشاط وهذا التفاؤل إلى مرككبات نقص ونقمة على وطنه تجعله 
بهجره إلى حيث سيجد المكانة المناسية . 
افتقار الدول الإسلامية إلى المخابر العلمية يدعو العلماء للهجرة إلى 
البلدان الغنية حيث سيجدون الجو الملائم لعملهم .. 
© سوء التنظيم الإداري في بعض الأحيان .. إذا علمنا أن عدداً كبيراً من 
هؤلاء العلماء يبقون مدة طويلة يترقيون تعيينهم في مكان ما .. وعندما 
ينفد صبرهم يضطرون للهجرة إلى حيث سيجدون مكاناً شاغراً يترقب 
قدومهم . بل أذكر أن أحد حاملي شهادة الدكتوراه في علم الذرّة عُدّن مديراً 
لإحدى المؤسسات التجارية حيث يقوم بوظيفة لا صلة لها بما تحصّل 
عليه من علم قضى من أجله عشرات السنين .. وليست هذه الحالة 
وحيدة . بل ما أكثرها في وطننا الإسلامي حيث نساهم في قتل المواهب 
العلمية .. عندها لا يجد العالم مفراً إلا الرجوع 
من حيث أتى .. 
© إن انعدام الحرية السياسية , والكبت الفكري , من أهم ما يميز الحياة 
السياسية في معظم البلدان الإسلامية . حتى إن كثيراً من المعتقلين 
السياسيين يحملون أعلى الشهادات العلمية ؛ لا لشيء إلا لأن لهم وجهة 
نظر في سياسة بلادهم . مما يضطر أكثر الطلبة إلى الاستقرار في الخارج 
حنى لا تصل إليهم أيدي السلطة وحيث يجدون من الحرية 
ما لا بحلمون به في اوطانهم .. 
هذه بعض الأسباب التي دعت أكثر العقول الإسلامية إلى الهجرة لتشارك 
في بناء اقتصاد الدول الغربية .. فهل فكرنا في تفادي هذه المشاكل . ودرس كل 
الاسباب التي تدفعهم إلى الهجرة لتستفيد منهم اوطانهم التي انفقت عليهم 
الأموال الكثيرة ؟... 
سؤال نطرحه على المسؤولين كلهم في أنحاء الوطن الإسلامي بكامله .. 
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: النصو در الفدي قَْ 


الحددث النيو يي 


لطفي الصباغ 


الناشر : المكتب الإسلامي - 


وآدابها . وقتالف من تمهيد درس 
فيه ثلاث قضابا هامة . اولاها : ان 
الحديث النبوي نص ادبي يرتفع إلى 
اعلى درحة من البيان . وهذا آسباس 
مهم ينهض عليه بناء البحث . 
وثانيتها : ان هذا النص الأدبي 
موثوق به . وان رواية الحديث 
بالمعنى لا تعني ان الاحاديث كلها 
ليست بلغة الرسول يه نصاً . 


وثالثتها : ان القدماء من امثال : 
الجاحظ , والتوحيدي . والشريف 
الرضي وغيرهم قد التفتوا إلى نواح 
جمالية فى الحديث بصفة عامة , 
ولكن ما اغفلوه كان اكثر بكثير مما 
التفتوا إليه. وأن معظمهم لم 
يتناول الحديث النبوي بوصفه 
نصاً آددياً ... وان المحدّثين تفاوتت 
دراساتهم تفاوتاً بيّناً بين السطحية 


مجلة الآافة ضحادى الاضسرة ت.1١21‏ 


01000129102١. 


والعمق . وأنها تتفق فيما بينها على 
التخلي عن النظريات النقدية 
الحديثة التي تسعى وراء الجمال في 
التعبير الأدبي 7 

ثلاثة أبواب رئيسة . درس 
فيهادراسة تحليلية مفصلة الصورة 
الفنية في الحديث النبوي . فجاء 
الباب الأول عن ؛ الصور الحسية 
والمعنوية فى عالم الغيب , 
ليتناول : الله جل جلاله . يوم 
القدامة . الجنة والنار . الملائكة , 
الشيطان ؛ الفتن , بعض المتفرقات 
حول الروح والإيمان وعمل 
الإنسان ... 


وجاء الباب الثاني عن . الصور 
الحسية والمعنوية في عالم 
الشهادة . ليتناول : الصلاة - 
الزكاة ‏ الصوم ‏ الحج ‏ الجهاد ‏ 
الذكر والدعاء ‏ الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ صلة الارحام 
وبر الوالدين ‏ المؤمن والمسلم ... 

وفي تحليله للصور الفنية في 
هذين البابين راى ان بتسسع الفهم 
لجمال الصورة بحيث يتسع لكل 
عناصر الجمال في التعبير من حيث 
بلاغة نظم العبارة وموسيقاها. 
ومن حيث استخدام وسائل 
التصوير المختلفة ؛: من وصف 
وتشبيه واستعارة وقصة, 
والاعتماد على الحواس المختلفة 
وعناصر التاثير المتياينة ... 


وجاء الباب الثالث عن . الصور 
الحسية والمعنوية في وسائل 
التصوير وعلاقاته » ليدرس جوائب 
الصور الفنية كما استقرت في 
نفسه . فاجملها ف قسمين ؛ تناول في 
الأول منهما وسائل التصوير الفني 
الني حصرها 3 , التصونبر 
بالوصف - بالقصة ‏ بالموازنة - 
بالاستعارة ‏ بالتشبيه والكناية » . 

أما القسم الثاني فكان دراسة 
تحليلية من خلال الاحاديث النبوية 
لعلاقات التصوير الفني . حيث 
درس علاقة ١‏ التصوير بالنفس ‏ 
بالبيئة والمجتمع ‏ بالحس في 
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أشكاله المختلفة ٠‏ 


وقد قدم للرسالة بعد طبعها 
الاستاز الدكتور محمد مصطفى 
هدارة ‏ وكيل كلية الآداب للدراسات 
العليا والبحوث بجامعة 
الإسكندرية . وكان مما قاله منوها 
بهذا العمل العلمي بأنه , قد أضاف 
جديدا إلى المكتبة الإسلامية . وهيا 
دراسة تعتمد على المنهج العلمي 
القديم والمصادر الحديثية الكبرى 
وعلى منجزات النقد الأدبي 
الحديث . تجلو لكل مسلم روعة 
البيان في حديث رسول الله عه 
محللة مغللة .... وقد الحقى 
بالرسالة قائمة باهم مراجع البحث 
العربية والاجنبية وفهرساً تفصيليا 
لموضوعاته . 660 


60 جاء الإسلام بالمثل الاعلى 


الذي طبق على عهد الخلافة 
الراشدة . وبالوسط الذي يقال 
عليه : مالا يمكن كله . لا يترك 
جله . وقد عاش المسلمون على هذه 
الحالة في عصورهم وبلادهم كلها , 
ولم يقل احد إنهم خرجوا عن دينهم 
في أي عصر او بلد . وكانت تلتمع 
فيهم في بعض الأحبان شخصيات 
تحاول الارتفاع بهم إلى المستوى 
المنشود , كعمر بن عبد العزيز . 
وصلاح الدين الأيوبي , 
وبوسف بن تاشفين وامثالهم ... 


فتعطي الدليل على أن الحياة في 
المجتمع الإسلامي لا تفتا تتراوح 
بين الوسطية والطموح إلى المثل 
الاعلى ؛ وفي حِضّمٌ المذاهب 
والانظمة السائدة اليدوم : والتي 
تحاول استدراج الأمم والشعوب 
إلى حظيرتها بالترغيب والترهيب 
نجد الإسلام اهدئى منها واقوم 
سبيلا ... وفي هذا الكتيب يقدم 
الشيخ عبد الله كنون الدليل على 
ما ذهب إليه من خلال ابحاث في 
صورة عروض مركزة وموثقة 
بنصوصها ومراجعها لقضايا تعتبر 
اهم ما تبنى عليه فلسفة الانظمة 
والمذاهب المعاصرة من غربية 
وشرقية . وتبين بالنظر الصحيح 
فضل ماجاء به الإسلام في هذه 
القضايا على ماعند شؤلاء 
المتبجحين . وماتوخاه من 
الصالح العام للبشرية كلها ... 


وهذه القضايا التي بحثها هي : 
الملكية الفردية في الإسلام ‏ موقف 
الإسلام من الرق ( تاريخ الرق - 
انواعه ‏ الرق في نظر بعض 
المفكرين ‏ الإسلام والرق ‏ 
استرقاق الأسرئى ضرورة وقتية - 
الشارع متشوف للحرية  )‏ 
الاسلام والمراة ‏ الاقتصاد 
الإسلامي ‏ نظام الحكم في 
الإسلام ... 

وهو في أثناء بحثه لهذه القضايا 
يستخدم اسلوب الدراسة المقارنة 
مع المذاهب والانظمة الوضعية 
التي تحاول إثارة البلبلة في 
المجتمع المسلم لتوليد الشعور 
بالطمانينة الفكرية والقناعة 
العقلية لكل من اشتبهت عليهم 
الامور ليرجعوا إلى الجادة 
المستقيمة . 60 
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ص 5 8 ؛ 7 
الدخورع. سوق التجرى 


الوضعية السائدة والدور الذي 
يمكن أن يؤديه لإسعاد البشرية ... 

والدراسة تتألف من تمهيد بيّن 
إسلامي هي دعوة إلى تصحيح 
اوضاع وتحرير المجتمع الإسلامي 
من أية تبعية غربية أو شرقية , 
ودعوة إلى إحياء الإسلام بالالتزام 
به في المجال الاقتصادري ... ثم قدم 
لمحة موجزة عن تاريخ تدريس هذه 
المادة ‏ مادة الاقتصاد الإسلامي - في 
المعاهد العليا والجامعات .. 

ومن فصول اربعة : بحث الكاتب 
في الاول منها منشا الاقتصاد 
الإسلامي وماهيته . 
الاقتصاد الإسلامي واهم مراجعه 
القديمة والحديثة . 


وفي الثالث حذدن مد منهج الاقتصاد 
الإسلامي وطبيعفة دراساته ,. 


01000129102١. 


والتمييرٌ بينه وبين علم الاقتصاد 
الوضعي . 

وفي الرابع قارن بين الاقتصاد 
الإسلامي والاقتصاديات الوضعية 
السائدة في مجال الحرية الاقتصادية 
وتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي ؛ وفي مجال الملكية . ووفي 
مجال التوزيع : وكيف ان الاقتصاد 
الإسلامي يجمع بين تحقيق المصالح 
المادية وإشباع الحاجات 
الروحية .. 

ومن خاتمة بين فيها اهمية 
الاقتصاد الإسلامي الذي بحقق 
ذاتيبة اقتصادية إسلامية تتميز عن 
غيرها من الاقتصاديات لها فلسفتها 
الخاصة بها ؛ كما أورد فيها راي 
بعض العلماء الاجانب في الاقتصاد 
الإسلامي . مثل : برنارد شو . جاك 
اوستري ,. لويس جارديه .. ل00] 


2 و 3 

.7 / 1 0 و 
7 7 4 00006 32 
1 7 ترانة الروقت 


0 معظم ما كتب من دراسات حول 
ابن خلدون اقتصر على افكاره في 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع , اما 
آثاره التربوية فقد كان نصيبها من 
الدراسة والمعالجة اقل بكثير من 
سابقتيها . وياتي هذا الكتاب 
مساهمة في جلاء هذا الجانب من 
آراء العلامة ابن خلدون ... وجاء 
الكتاب في ارئعة أبواب 2 تحدث 
المؤلف فى الباب الأول عن العصضر 
الذي عاش فيه ابن خلدون والبيئة 
التي ترعرع فيها. وقد قسمه إلى 


ثلاثة فصول . تحدث ف الأول منها 
عن البيئة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية في العالم العربي في ايام 
ابن خلدون , وفي الثاني عن البيئة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية ف 
العالم الإسلامي . وفي الثالث عن 
البيئة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية في العالم الأوروبي ... 

اما في الباب الثاني قد تحدث 
المؤلف عن حياة ابن خلدون من 
الشروق إلى الغروب . وجاء في 
فصلين , تحدث في الأول منهما عن 
حياة ابن خلدون ونشاته ودراسته 
وخوضه غمار السياسة المغربية ٠‏ 
واعتزاله السياسة . وعودته إلى 
تونس . ورحيله إلى المشرق ؛ و في 
الثاني تحدث عن ابن خلدون كما 
يبدو من اخلاقه ومعاشرته 
وصفاته . 

وفى الباب الثالث تحدث عن 
التربية والتعليم ومناهجهما عند 
ابن خلدون والمسلمين . وجاء في 
ستة فصول . تحدث في الأول منها 
عن العلم والتعليم في الإسلام . و في 
الثاني عن آراء المسلمين في التربية 
والتعليم . وفي الثالث عن احوال 
التعليم عند المسلمين . وفى الرابع 
عن التربية عند ابن خلدون ١‏ وفي 
الخامس عن مناهج التعليم عند ابن 
خلدون . وفيى السادس عن ابن 
خلدون والتربية الحديثة ... 

و في الباب الرابع تحدث عن أآثار 
ابن خلدون وما قيل فيه , وجاء في 
فصلين . ذكر في الاول منهما آثار ابن 
خلدون . و في الثاني بعض ما قيل في 
ادن خلدون ... / 

وقد الحق المؤلف بالكتاب فهرسا 
لاهم المصادر والمراجع التي اعتمد 
عليها في دراسته . 010 


مناعددم افعناةابمهدسة 
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الكاتئب عيد اللطيف 
الجوهعري 
الناشئر : دار اددفدعوهة ‏ 
الإسكددرية 


م0 البحث في اصله محاضرة في 
ندوة بقصر ثقافة طنطا . القاها 
المؤلف من اجل وضع حد للشك 
الذي يدور بين جمهور الأدباء 
والواجلين يالل وي اجيم خبر 
الخيام وبين الرباعيات المنسوبة 
إليه . والإشارة إلى الدور الذي يقوم 
به أعداء الإسلام من اتباع الحضارة 
المادية بشقيها الإلحادي الشيوعي ٠‏ 
والراسمالي الغربي . سواء في ذلك 
منهم من يعيش بين ظهرانينا أو 
اولئك الذين يقبعون في الغرب .. 

والبحث يشتمل على مقدمة 
وفصلين , قدم الكاتب في الفصل 
الاول المحاضرة التي تناولت 
القضية من جميع اطرافها [ الخيام 
وبيان الخطا الاكبر الذي وقع فيه 
جمهور الباحثين بنسبة الرباعيات 
إليه ‏ التعريف بالجهد الكبير لابي 
النصر الطرازي صاحب ٠‏ كشف 
اللثام عن رباعيات الخيام  »‏ 
الكشف عن حقيقة الصلة بين عمر 
الخيام وهذه الرباعيات المنسوبة ‏ 
ببان دور اعداء الدين في بلاد 
الإسلام وخارجها في الدس على عمر 
الخيام ] : 


وكان الفصل الثاني عبارة عن 
٠‏ التعقيب . على المحاضرة . حيث 
تناول عددأ من النقاط اضافت 
جوانب اخرئ إلى البحث . وسجلت 
طرفاً من المناقشة التي تمت عقب 
المحاضرة . والتي ادت إلى إبضاح 
ابعاد القضية : وانتهى إلى حسم 
الشك باليقين من خلال تسجيل د لائل 
جديدة على طريق التوثيق العلمي ٠‏ 
كما اشتمل على قصة الخيام ومسألة 
الرباعيات في الصحافة المصرية 

وقد قدم للكتاب الدكتور عبده 
الراجحي ‏ عميد كلية الآداب 
بجامعة بيروت العربية ‏ الذي قال 
في مقدمته: ١‏ وغني عن البيان 
الا يتوقع أحد الباحثين ان يقول في 
الخيام كلمة فصل . فالخيام ليس من 
الموضوعات التي بقال فيها كلمة 
فصل ., ولكننا نتوقع ان نرى 
مساحة واسعة عن الخيام وقد 
شملها ضوء غير خافت » . 660 
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مجصلة الاصسة جوادى الأضسرة 65<-4١اقك‏ 
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5 ايا الافغان قد 2 ظ 
! لمر 0 طامية بلدا عبد خط 3 
إن انهاجؤ في الخياة انْديكن ا 


و 


1 3 ويك * حَاكُلاة د 


. قا قه 
و س اناما نع قي 7 


[ ركنت خُيولٌ الله 5 دُنْيا اشهَدي 0 
١‏ تَأبِى - وَأَهل الكفر قن جْمَعوا اك 
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فلك بك تارتن ابلؤسية 


5 مَْدَعُْونَ بَِأنَكمْ 0 0 . 5 
نطق( ال باض ) مع اد ١‏ وأو عَمَائْمكة يتضوغ | الغاو 
1 د وال اسان اا 


31 دشيوعيين جلا 


© 16+ 
والقذأ يَسْتشْري فاق للها 1 


4ك ا كأاكثتا َنِن ‏ الشموش وَتَغرش الأقماز ظ 


الاشهز ظ 


ظ 5 ْ ظ وسو 5 
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©© تشكل نسية خطابات الإخوة القراء . التي تطالب يزيادة الأعداد المطروحة في الأسواق من ١‏ مجلة الآمة ' 
و : كقات الأمة , جانياً كبيراً من حجم رسائلهم . ويكاد يكون هذا المعنى قاسماً مشتركاً رغم اختلاف المناطق 
والبلدان التي ترد منها . 

ومع ذلك فلا بد هنا من الإشارة - على وجه الخحصوص إلى حجم الطلبيات المتزايدة الذي ناني من من الإخوة القراء 
من الجزائر .. وريما تكون بعض أسباب ذلك ؛ دخول , الأمة , الجزائر منذ فترة قريبة نسبياً . وتعطش القارىء 
المسلم هناك خاصة من الشباب - إلى الثقافة الإسلامية والعربية بعد محاولات الاستعمار الطويلة والدؤوبة 
لتغريبه وفرنسته . التي باءت بالفشل بفضل الله تعالى ؛ بل وأثمرت رد فعل مضاداً يتمثل في الرغبة الملحة 
بالتحصين والاستزادة من منابع الثقافة الإسلامية الأصيلة . 

إن التعبير الصادق عن هذه التوجهات الواعية يمكن أن نلمحه من المساهمات الجادة والمفيدة التي يبعث بها 
الإخوة من الجزائر لإثراء أبواب المجلة المختلفة وفقراتها بالكلمة وبالصورة .. وبذلك يُضم إلى رصيد ٠‏ الأمة » من 
قرائها عيون وحواس ومصادر جديدة .. 

وبهذه المناسية نود أن يعلم الإخوة القراء أننا بسبيل زيادة الأعداد المطبوعة والاستجابة لمعظم الطلبات في 
أكثر من مكان . و إن كنا نعترف بأننا غير قادرين ‏ مع ذلك على تأمين القدر المطلوب .. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
حله .. ويالته التوفيق .. © © 


ست اين 


امن السو | الذي يدرس بالمعهد .. ثم قامت ٠‏ الحكومة الماركسية 
أحد الم عن الدياج رين من إربتريا تحت وطأة القهر | ٠‏ بإجيار الأهالي على تسجيل أبنائهم في آقرب مدرسة 
. الشيوعي الصليني الذي بمارسه 0 النظام | حكومية ودراء اسة النظرية الماركسية واعتناقها . وذلك 
0 الانيوبي . - بوسالة يقول افيها: 0 فلقت المعهد والخلوة .. لهذا فررت إلى 
5 1 لمن ا ْ عا 

السلاة علي :ورحمة د وبركاته . وبعد 1 0 : المجاور بادد 0 افضيت 0 من عام مع 


بعيث الاخ .عثمان مع ار 


5 1 بعل 3 1 


من المسي ال العديدة انتيجة الصا الموجه ذ ضد د الإسلام ل 1 ٠‏ وقي فل | 4 لروف + الث 
3 | تسيب الحقاف الع اجد أي ببس لمواضلة الدراسة . 
مسلمت”ة اهناك :. وإنني أحد هؤلاء ١‏ شاب أبلغ 00 0 

0 0 أما ‏ ص 5 معنا نا من الشَبانٍ النصراني فقد فتحت أمامهم 
: لعمر (1:1) عاما. ولدت في ابمشيافي سي ١‏ لي 3 0 3 

ا ا سك أ سير الصليبية فرص الهجرة إلى الغرب ‏ 
٠ 3 101‏ للدراء ابن هناك الام الذي جعل بعض بعض المسلمين يعدرون 

خلو 3 لحفظ القرآن الكرية ؛ واتممت ابعون أت ا 0 : 
1 ن انفسهم إليهم ويدهيون معهم 2 


0 أجل ]| اسماءهم وينسبوز 
يفك ١‏ 3 تركت الخلوة ة بعد .وفاة أبي . دمن 0 
ض 2 5 ارك : الوقت 3 01 ذظ 1 إلى العواقب الوخيمة لهذا الآمر. حين بنسى 
توفير و اليومي لي ولاسردي ؛ وفي 8 0 عقيدته ينه في م الغرب.. 
سا و تواضفة اللددم ودرا القرآن ا ا 8 
لتعليه لا ايتوفرفي | ٠ ١‏ واكيرا ٠‏ فإنني ال الوسطولين المسلمين عن 

اك الحيث 38 افق عن أن 3 حكو : 1 ١‏ 5 التعليم ف اليلاد العربية الإستلامية أن ببحثوا 
: مدارس 1 أصلا .في ١‏ امدينقنا : ومن حل ذللدا قام أهلي ) 1 عن وسيلة اواصل من خلالها دراستي . على النحو 


نع . تاس بس , 0 ديدي راكع د ْ 3 .0 0 الله 3 وتعالى 0 
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8 الاخ نجدي جمال - المغرب 1 
© © عنوان الأستاد. توفيق اهداق اليس ؟ 
كن ! لك ب الدوجة 0 
دولة 00 العلوم 1 
8 الاخ عنلامخ آحمد فضالة - المدصورة 2 
فصر .. :والاخ: مسيفد عفد العمين ‏ محون: 
الرديني د مضي : ظ 
© © الطبعه اليالنه امن الكنات السام من 
َمليبِبلة ‏ كتاف الأمة ١:‏ السجرسان وَالتخلق 4 
ناز الْميسِيْلِفيِينَ ١‏ للوْلقيه الدكثور نيل صبحي 
الطويل .سوف تتوفز في الأسبؤاق قريب ادن 


ينه . ٍْ 
1 1 اسراهيم: النقداري ل 
الدقهلية ‏ | 


© © يمكنكم الاتصبال بالناشرين مباشرة ف 
شان. طلب ‏ الكيب: الى تغرض ضمن: أبواب ' 
ليه ا اي علاقة ا نا لطي 
اسيك 001 
89 الاخ فؤاد الل الميرت: . 
والاخ عبدالته النوالي - المغرب 11 
© © تَعيدز اعنل ‏ عدم سطة ا لكا : 
8# الاخ فؤاد ال 1 القاهرة 1 
والإخوة الذين ارسلوا بطاقات تهنئة ‏ 
بمناسية ندع ؛ الآفة . عامها الخامس ١١‏ 
© © نشكر لكم مشاعركم الطبية :.: 


سطداء 


© كتب الأخ الحسيني عبد الله من المغرب يقول : 
[ ... لدي بعض الملاحظات حول تعقيب الأخ 
ساد مم د ل ا ب دح 
الدكتور مفحسن عبد الخميد : ٠‏ اين الخلل ؟ ‏ 
العمل الإسلامي ‏ مراجعة وتقويم. بالعدد 
الحادي والخمسين . وإنني أحبي أولا قٍِ : 
البهي غيرته على الإسلام . لكنني أرى فى الواقع أ 
لم دنصف الدكتور عبد الحميد و 
لبعض فقرات المقال إلى مالم يكن يقصد إليه 
الدكتور محسن . بل اقول : وإلى مالا يفيده 
التعبير المجرد في السياق ‏ دون ما نظر إلى الكاتب 
ونواياه ‏ فهل يدل مثلا قوله : ٠‏ وقد يقول قائل : إن 
هذا الطريق طويل قد يستغرق قرنا أو أكثر . اقول 
ما أحسبب الأمر كذلك : وإلا فما بال النصوص 
الكثيرة التي مفادها أن الطريق شاق وطويل . 
ونحن نعلم أمر تلك المجموعة من الصحابة 
رضوان الته عليهم ‏ الذين استعجلوا النصر 
ينجاور سدن الكون وشروط النصر . حيث سألوا 
رسول الله 2ة أن يستننصر لهم : فكان جوابه 
المعروف : ١‏ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط من الحديد 
ما دون لحمه و عظمه ما يصدّه ذلك عن دينه , والته 


ليدمن اللته هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء . 


إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه .. 
ولكنكم تستعجلون ١‏ .. ]. 


© وتعلى الأخت أمة الله الودود - من مصر ‏ على 
مقال ١‏ تجديد القديم وتقويم الجديد في الشعر 
المعاصر , الذي نشر بالعدد الثالث والخمسين بقلم 
صالح عبدالس العييري ‏ فتقول 

[ ... في معرض حديته عن الشعراء وهويتهم 
العقيدية . ذكر الاخ الكاتب أن ( أحمد فارس 
شدياق ) نصراني . ولم يوضح أن الشاعر المذكور 
كان رجل دين صليبي من الطراز الأول . ثم بعد 
دراسات متعمقة في تاريخ الأديان أعلن إسلامه , 
فكان لهذا صدى كبير فى الأوساط الكنسية والأدبية 
على السواء. ولعل قراءة ماكتبه الماروني 
التعصب خط فاكوري » في كتاب «ماريح الأب 
العربي ؛ لدى ترجمته للشدياق تكشف مدى الحقد 
الصليبي الموجه ضد الشاعر الذي أسلم : ونسى 
كاتب المقال إثبات إسلامه ' ْ 

نقطة أخرى أثارها الكاتب عندما تعرَّض لقضية 
الشعر المرسل عند ؛ با كثير , جاعلا في المقام الأول 
رغبة الشاعر الإسلامي الكبير في كتابه هذا اللون من 
الشعر ( التمرد على صنعة العرب الأصلية . فكان 
الشعر الحر أقرب وسيلة ) !! - وذلك حتى لا يتهم 
( بالبداوة والتخلف )  !!‏ والحقيقة أن هذا القول 
بنافى تماما ما عرف عن شاعرنا بشدة الاعتزاز 
بالإسلام . والعربية:. والشعر العربي الرصين . 
فضلا عن مكانته الطيبة التي احتلها في الأوساط 
الأدبية على اختلافها وتنوعها ‏ ] .. ثم تشير 
الأخت صاحبة الرسالة إلى أن ١‏ باكثير , قد حافظ 
على الخط التقليدي للشعر العمودى . بعد ماكتب 
الشعر المرسل مثل ترجمته لمسرحية , روميو 
وجولييت ٠‏ . وكتابته لمسرحية ٠‏ أخناتون 


© الاج عبد السناء العتساري 0 َم توئس + 0 
نرق ضرورة ذكر آسيماء الأشهر الغربية الخاضة بالتقويم ْ 0 1 
القمري . مقابل اسماء الأشهر المبلادية. ٠‏ ويظلب التتوية . 
بالمناسيات والأعبال الإسلامية في وقت ميكر :وبقول : اي 1 
في بلد عربي ومع ذلك اجهل ذلك العف بإخواتا لي الدول عم ١‏ 00 
الإسلامية ٠‏ ]. 1 ا 
ويقترح الاخ محمد موسى جودة د . نأفان من الؤرقاء ‏ ّ الأرت ‏ 
اعادة طباعة الأعذادر الأؤلى من الامة . عل لى شكل مجلد 0 ' : 1 10000 
وطرحه في الاسواق ليتسنى للأخوة القراء الذين لم يطلعوا 1 00 اوترى | الأخت الال عبد القتاح . من الؤرقاء - بلارين ‏ 1 
ا ا ل [الامة] اتقدم 0 3 ضرورة الأعنية / بياب 000 المسلمة وتو المزيد 0 
رمزبة مع أعدادها الأول . وارجو ان تعود هذه الهدية على ١‏ 
شكل تقويم يضمن أهم المعالم الإسلامية والمؤسسبات البارزة 1 1 
المؤترة اق عر العمل اماد 1 10 
ومقترح الأخ دخيل الله ميارك - من ارال بالسفورية 3 
[ زمادة عدذ الجوائر [ الخاصة بالمسايقة . وذلك لكثرة عدد 1 ُْ 
الإخوة قراء ؛ الأمة : في جميع آقطار العالم . كما يقترح 00 1 1 
اخر مو عد لتلقى اجابات الإخوء السافين 0 أسئلة ' 1 1 
المسبابقة | 1 


العيل نه هذا لمجال . النلوفل لجس د طريقي + من | مواد دالبب 
ظ | الملخصمن الذلك ادم القراء ٠‏ ا 10 
00 ويقول الأ اانه أحمد ل اد 5 1 
ظ 0 باب ؛ بأقلام القر 17 ٠‏ يعد فكرة ة طيبة بالد 5 لنا 1000 إ 
القراء. : فمن خلاله انستطيع التعرف على آراء وافكار ل 
١‏ نسي ا خخراقا و لقرعي ما 0 1 
| زبادة. عدد صفحاته . 1 
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ونفرتيتي ؛ كآول كتابة ناضجة في شعر التفعيلة ٠‏ 
وتنصح لمن يريد الاستزادة من هذا الموضوع 
الدقيق بمراجعة الجزء التاسع من كتاب ( شعراء 
الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ) لمؤلفيه : 
احمد الجدع . وحسني جرار .. وتضيف ' 
0 .. بقدت ملاحظة أخيرة تتعلق بخطأ أعتقد أنه 
مطبعي ‏ رغم تكرره ‏ في حديث كاتب المقال عن 
(البير أديبٍ ) وتأاسيسه لمجلة الآداب) 
والصحيح أن المجلة حملت اسم صاحبها 
(الأديب) ... ] ٠‏ 
© وبقول الأخ سهدل أحمد ملقي - من أبها ‏ 
بالسعودية في تعليقه على الحوار الذي نشر 
بالعددين (48) و(44) حول الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية 

[ ... إن رأس المال المقدر ‏ وهو ألف مليون 
دولار - مبلغ مناسب . وفكرة جمعه من كبار 
الاغنياء في العالم الإسلامي فكرة ممكنة ومعقولة . 
للإسراع ببدء ممارسة الهيثة لنشاطها . أما الذي 
آراه إضافة إلى ذلك . وعلى المدئ البعيد نسبيا . 
فهو أن بتم جمع ألف مليون دولار أخرى من جميع 
مسلمي العالم . ليكون لهم شرف المساهمة في عمل 
الخير .. 

اتالم كثيرا حين أسمع عن هيئة الصليب الأحمر 
الدولية التي تمن على المسلمين بالإغاثات في المناطق 
المنكوية . وأكاد المس ما تحدثه من اثار سيتة 
نتدحة استغلال الجو ع والجفاف ف بلاد المسلمين 
باسم الإنسائية (!') . 
© وبعث الأخ محمد لغريسي الأسفي ‏ عضو 
رابطة علماء المغرب . رسالة - يعلق فيها على 
مااتقدمه + الافلة ٠‏ هن فقائق. فادى نلاخوة 
أصحاب الأقلام القراء عن كتاباتهم : 

[ ... إذا كنتم تعتبرون هذا المقابل مجرد تعبير 
رمزي فإنه من جهتي اعز وأثمن عوض آحذنه عن 
عمل قمت به . راجيا أن تعتيروا كتاباتي المقبلة 
مجرد تعبير رمزي . راجيا أن أكون قد ساهمت في 
هذه الحركة المباركة التي تقومون بها. يبعض 
مايجب علىّ نحو الأمة الإسلامية ف هذا الوقت 
العضيب.. ] 
© ويقول الاخ صالح عبد الظاهر محمد - من 
القاهره : 

[ ... إن السبب الذي دعاني للكتابة إليكم هو 
ما قرأته في العدد ( الثالث والخمسين ) ضمن 
الحوار الذي أجريتموه مع الدكتور عبد الله عمر 
نصدف تحت عنوان : ٠‏ مؤسسات المسلمين بين 
متطلبات الواقع والدور المطلوب ٠‏ عن افنقار هذه 
المؤسسات للمتطوعين في عمليات الإغاثة لإخوتنا 
المسلمين في أفريقيا وغيرها ... ] ثم يطلب الاح 
صالح نشر بيانات عن المؤسسة وشروط التطوع 
للعيل بها 
©© وإذ نشكر للاخ صالح وللإخوة الذين 
أرسلوا يعرضون رغبتهم في التطوع حسن إدراكهم 
لحاجات العمل الإسلامي في جانب هام من جوانبه 
في المرحلة الراهنة ندعوهم إلى الاتصال مباشيرة 


برابطة العالم الإسلامي ‏ بمكة المكرمة ‏ وندعوا 
لهم بالتوفيق .. 
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0 بتوقيع , اخ مسلم ٠‏ من الجزائر [ ارض 
ابن باديس رحمه الله ] جاءت هذه 
الرسالة ‏ وقد أرفق بها إعلان من جريدة 
«لوموندء الفرنسية عن لعبة اطفال لعام 
6م - اللعبة مصنوعة في إسرائيل وهي 
عبارة عن «ماكيت, مكوّن من اجزاء , يقوم 


]00 101 015 


ا ا 
ر[ لحار )5 8ن "نان 5نا أن 
1 ]ا مومه 
ا سك 
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الطفل بتجميعها وتركيبها بسهولة لتكوين 
أنموذج لمعبد القدس الثاني ( بنسبة 
"04:1١‏ ) -أو شيكل سليمان كما تسميه 
الخرافة اليهودية ‏ ويعلق الاخ صاحب 


ع0 نام “انال : 
كا+ه6 75002 - وإبانام ا نل ونه باط 56 
"858 212 : عحولة ]1 - 2681.85.89 ؛ . لم7 


الرسالة , فيقول : 
[ ... إن اليهود يلجؤون إلى فثل هذه لمحتي سيت 
بالنظر إلى تأثيرها التربيوي على الصغار . فهم ا 


يعلمون أن التعلم في الصغر كالنقش على 
الحجر .. وهذه السياسة التريوية تكشف عن 
نواياهم الخبيثة التي تهدف إلى هدم المسجد 
الأقصى لإقامة ما يسمونه ١‏ المعيد الثاني » ٠‏ 
وهم مصممون على جعل الخرافة حقيقة واقعة 
دكل الوسبائل ومن أهمها تنشئة جدل بهودي ليكمل الحرب الدينية المنسية فى العالم الإسلامي 0 
ويتساءل ١‏ 

1 جا لفق وتعن اتملند 3 الحرب الدينية التي يواجهوننا بها لا يصلح لها إلا سلاح 
العقددد ؟'.. ولسنا بحاحة الى أن ذلفت النظر إلى خطر لعب الأظفال هذه . فإذا ما قام الطفل البهودي 
ببناء المعبد ف صغره فسوف يبنيه في كبره بكل سهولة .. ] ويشير في ختام رسالته إلى أن هذا الإعلان 
موجه للكبار والصغار ‏ كما هو واضح في الصورة ‏ وياسف لان العالم الإسلامي لا يزال يستورد لعبة 
الطفل المسلم ‏ بكل ما تحمله من تأثيرات نفسية وتربوية ‏ من الغرب .. 
0 وأرسلت الاخت سامية محمود المصري - من الإسكندرية تقول بمناسية مرور خمس سنوات على 
الغزو الروسي لأفغانستان .. 

السدلام علدكم ورحمة الله ويركاتة .. ويعد ' 

لقد مرت خمس سنوات ولا يزال الجرح ينزف من حسد الامة الإسلامية ؛ الجرح الذى لم بعد يُشفى 
أو بلتثم بالمسكنات . حيث تصر جدوش الإلحاد على اقتلاع شجرة الإسلام من افغانستان المسلمة 
وتطفىء جذوة الإيمان في قلوب أهلها . فطوال هذه السنوات . والامة الإسلامية تقف مكتوفة الأبدي 
وهي تشاهد جثث القتلى من المسلمين بينما يهز ضمير العالم المترف قرب انقراض نوع من الحدوانات في 
أحراش الغابات أو في أعماق البحار .. إن الكلمات والتصريحات لن تمنع المذابح ولن تعيد الأرض 
لاصحابها .. لقد اخذتنا الحماسة في أول الامر . فشجبنا الغزو الروسي واستنكرنا وحشية الغزاة . ثم 
أخذت الأيام تطوي القضية الأفغانية كما تطوي كل قضايانا .. هل هو العجز عن مواجهة الواقع 
واللجوء الى السلبية السهلة ؛ أم هو الخوف من المواحهة » دعونا با إخوتي من السبلددة ولو مرة 
واحدة , فقد تعددت تجريدنا . ولا بد أن العقلاء قد تأكدوا من أنه لا طائل من ورائها .. فمتى نتوحد 
بفاعلية في وجه اعداننا ٠‏ متى نستطيع أن نجير العالح على احترام م قضيتنا ' ولكن ‏ للأسف - لا تال 
. متى , هذه ؛ علامة استفهام حائرة في قاموس الامة .. بدون إجابة ٠‏ ] . 


(عامومحقموة نجه ففقع خأ ؟0 جه ) 
بعأوممماكم زه اأنالقان أمبامع ١‏ 


0 ومن الشارقة ‏ بالإمارات العربدة المتحدة ‏ أرسيل الاأخ عبد العظيم بدر الدين عرنوس ‏ - رسالة - 
يقول فيها 

د .. ان حركات التحرر في سائر ديار المسلمين ٠‏ . والثورات التي قامت لإجلاء قوات الاحتلال عنها . إنما 
قامت بجهود المسلمين و بدمانهم .. من الذي قدم مليوناً من الشهداء في فى الجزائر ؟ ومن الذي قاد الثورات 
ضد نابليون بونابرت في مصر . ومن الدي حاهد لإحلاء الفرنسدين عن سورئة ؟ ومن الذي قاوم 
أتاتورك ... ان ٠‏ أتاتورك ٠١‏ كان بحمل المصحف وبطوف دين الجنود المسلمين بحرضهم على القتال 
وعندما انتصضر تنكر لهم وأقام لهم المذايح . والثورة الدلشقدة أعطت المسلمين الحرية الدينية في أول 
الأمر . وبعد أن انتصرت بدأت حملات الإبادة ضدهم ... والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا يبتحلى 
المسلمون عن موقع القيادة ‏ تاريخياً ‏ بعد أن يتم بسواعدهم إخراج المستعمر وانتصار الثورات ' إن 
السيب ببساطة شديدة يكمن في سذاجة المسلمين وقلة وعيهم . وعدم قدرتهم على الاستفادة من التجارب 
الني تمر بإخوانهم .. فهل يبعي المسلمون الدرس وهل يأخذون العبرة ' ] ٠‏ 
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باقلا 
1 1 م 
© © اهتمت أقلام الإخوة القراء بقضية الجوع في 


أفريقيا التي بعاني منها المسلمون هناك . فكتب 


الإعلام ‏ بجامعة القاهرة حول القضية تحت 
عنوان 


[ يوميات جائع 


من الدول النامية ]| 


تعودنا أن نقرآا نوميات مشاهشير العلماء 


الأننات : 


رَعْحَ المَرَارَّةَ هي دمي 


أازنو الى يوم اللقا 


نكن ازتضيّنا بالهوا 
ن 2: وَعَيْسَسَا بُوْسِ وذل 
' وَالمُسْحِدُ الأقفصضى يها 


مجسلة الأامسة همادى الأخضرة ه1.0١1م‏ 
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© © الأخت علياء. محمد عادل الطالنة' : 
بكلية الحقوق - مص - تبغث ,بهذه' 


ء .. وَأنْ يطول بي الأجَل 


والسياسيين .. أو يوميات أبطال لديهم دائماً 
ما دقولونه . 

لكن هذه اليوميات هي يوميات جائع من الدول 
النامية موجهة إلى الضمير الإنساني .. 

إن التأثر بمأساة الملايين الذين يعيشون تحت 
مستنوى الفقر .. والتاثر يما نشر عن هذه المآساة .. 
دفع الكاتب إلى تصور آحد هؤلاء على قدر من الوعي 
بحقدقة المأساذ الني يعيشها .. وتعاني منها الدول 
النامية .. إنه إنسان جائع على قدر من الوعي ... 
ترى ماذا يقول فى يومياته ... 
55 اللسلنتت .من عاه حزين . 

جلست استرجع ذكريات أيام مضت كنا نجد 
فيها ما يكفي قوت يومنا .. وكنًا نجد إلى حد ما هذا 


ل أدري ماذا حدث ؛ ولماذا ؟ أزمة اقتصادية 
مرت بها البلاد .. لم أكن أدري أن الأزمة ستستمر 
وتلازمنا أينما نذهب .. 

عرفت أن غالبية إنتاج بلدي الغذائي يذهب إلى 
التصدير .. قالوا : إن السبيب هو ١‏ العملة 
الصعبة . فالحصول عليها أمر صعب المنال و يكلف 
الكثير .. وهذى العملة ضرورية لشيراء سلاح 
دضمن بقاء النظام الحاكم .. قد تكون الأزمة في 
دلدى .. آزمة حكام ' 


08 الأسش ده .: 


شبح الجوع بهدد الكثيرين بالموت .. أعلنت 
الأنباء خارج بلدي أن هناك المئثات يموتون جوعاً 
يوميا .. ورغم ذلك أستمع إلى الراديو فاجده يعلن 
عن العديد من المشروعات الوهمية لضمان الأمن 
الغذائي .. وزيادة معدل الرخاء .. ويعلن بكل 
جرأة أن هذا العهد الذي نعيشه ‏ هو عهد 
الديمقراطية والرخاء والتنمية . 


هل هذا هو دور الإعلام ؛.. أن يعمد إلى التضليل 
والتشويه والتحريف .. أم أن دوره الحقيقي في ان 
بمدنا بالمعلو مات والأخبار الصحبيحة الثى تمكبنا 
من تكوين رأي صحيح ف مشكلة من المشاكل ؟ شل 
دوره التحدث عن مشروعات وهمية وتمردر 
منطق الحاكم .. أم أن دوره يكمن قْ المشاركة قٍٍ 
عملية التثمية , والتعدير عن مشاكل وطموحات 
الإنسان * هل دوره إخفاء المشاكل .. أم محاولة 
عرض حلول لها ؛ 

قد تكون الأزمة في بلدي .. أزمة إعلام ' 

لالالالال] 


٠ 


علمت أن كثيراً من التقارير تشير إلى أن سبب 
أزمة الغذاء في بلدي بعود إلى سوء التخطيط في 
المجال الزراعي .. كما تشير التقارير إلى انكماش 
مساحة الأرض المزروعة وانخفاض إنتاجية 


يا داعيّ الله في عُرْبٍ وفي عَجَم 
بلا فاعق. االلعه مسة فلك عَرْائِمَنَا 
ما واعن الله ما ؤننا يفسعوقتا 
يا داعي الله يا أولى الورئ رَحِماً 
يا داعي الحَقّ ما هَانتٌ كتابَيُنا 
في كُلَ جيل مضى ذَكَْتَ جحافلنا 
حُضَنا برايتكُم في كل مُعْتَرٍَ 
كَمْ مِنْ أخ نَحْتَ سَؤْط الظلّم قَدْ ذَهبوا 
يا رب أنت مُمدْ الخَيْرَ إِنْ قَصرَت 
الكُفْرُ والغِلٌ والإلحادٌ ما فَيِتَوا 
والكافرونَ تَداعُوًا حَوَْلَ أمّتنا 


5 1 : 
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جيل الهدايّةٍ لم يَخْنَْ وَلَمْ يُضَم 
هُوجٌ الشَدابِدٍ والأخقارٍ والظلّم 
أوفى الدّعاة .. وفوق الجزح والألم 
بِالمُؤْمِنِينَ . وأوفى الخَلْقِ للخرّم 
والَلهُ غايَْنا في الحَرْبٍ والسّلَم 
رُكْنَ الطفاة وجُرْنا كُلَّ مُرْدَحَم 
فَوْلَ الحوايث . ما هُنَا لِمُنْتَقِمِ 
شوقاً إلى الله في عِنَّ وفي كَرَم 
يَشْفي الصَّدورَ بعذل يَوْمَْ مُخْتَصَم 
عَنَْهُ القوايمٌ أو نَدَتْ عَن القِمّم 
خزباً نُضَرَسٌ بالائياب كُلَّ كم 
يا مالك الدَّينِ فَائْصّرْ خَيْرةَ الأمُم 

7 الشيد +تضتلقن الصف ] 
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الفدان .. وتشير أيضاً إلى التخبط في السياسة 
الزراعية .. بالإضافة إلى أن فرض ضريبة عالية على 
المزارعين أدى إلى ترك الكثيرين لمجال الزراعة بحثا 
عن مجال آخر للرزق يسد أدنى قدر من 
احتياجاتهم .. حيث إن غالبيتهم مهدد بشبح 
الحوع 8 

قد تكون الأزمة فى بلدي .. أزمة تخطيط! 

لالالانلالا 

5 الثلانتسات .. 

علمت أن أزمة الغذاء في بلدي تعود إلى التبعية 
الغذائية لبعض الدول الكبرى التي تتحكم ف 
إنتاج وتوزيع الغذاء في العالم .. وبلدي تصدر 
القليل الذي تنتجه وفاءً بالتزامات ‏ كما يقولون - 
دولية وفى الوقت نفسه تستورد الغذاء من الدول 
الكبرى .. ويؤكدون أن هذه الدول تمارس نوعا من 
الضغط على النظام الحاكم حتى يعدل عن بعض 
سياساته في المنطقة .. أي أن هذه الدول تمارس 
نوعا من الضغط من خلال استخدام الغذاء 


كبيرة .. وأسعار رخيصة .. الحبوب والفواكه 
لا تجد من يشتريها .. فكل فرد لديه مزرعة خاصة 
تنتج له ما يكفيه ذاتياً .... أيقظني من هذا الحلم 
صراخ أخي الجائع يتأوه .. 
قد تكون الأزمة فى بلدي .. سلبية افراده 
واقتصارهم على الأحلام ' 
معمهصه 
#8 الخميس .. 
جاءت أختي اليوم لزيارتنا بعد غيبة دامت 
شبهورا طويلة-.:فهبي عاملة في مصتع يقع في بلدة 
قريبة من بلدتنا .. وذلك مقابل حفنة من المال 
يدفعها المصنع لأبي كل عام ' فهي تعمل بالعام 
- صدق أو لا تصدق ‏ ومع ذلك فهي تفترش الأرض 
للنوم في المصنع .. ولا تحصل إلا على أقل القليل 
من الغذاء .. مع اسوآ أنواع الرعاية الصحية .. 
جاءت لزيارتنا وهي في حالة من الإعياء وسوء 
التغذية لا تقل عن حالتنا جميعاً .. فجميع أفراد 
أسرتي على حافة الهلاك من الجوع .. جاءت أختي 


صاحب اليوميات - حيث جاء في تقرير الطبيب 
أنه ٠‏ مات جوعا ؛ 
0000 

# "ا يوم بلا هوية .. في بلد اخسر 

في هذا اليوم انتهى رجل من الغرب وزوجنه من 
قراءة هذه البوميات حيث طواها جانيا على مكتبه 
الفاخر .. وطلب من زوجته أن تآنيه ببعض 
الفواكه .. فنظرت إلبه وهي لا تدري ماذا تقول 
فقد كانت الفواكه مسسوردة من بلد هذا 


الجائع !! 8 ا 


3 ولا بد لنا نحن الى 1 
1 والعبر لحاضرنا ومستقبلنا. .ولا سيما ونحن نشكل امتداداً لدول العالم شظ 
0 الثالث وجزءا منها “ميزنا ثية عبها إل هذا قرول ذال عوابا لم ٍ 
١‏ ابه ٠‏ ولولاه. لاصابتنا المجاعة .من عشرات السيّة : : ا 
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يجا والحرب واللمجا آ 


51 تخيلا لمجاعة. 24 فزن يقبا حيزا هرا ين" ' امتمانات' ال 37 0 ْ 

08 : العاني ١‏ وتشيردوه عل عديية بن دول أنقام حول الوشائل التي د ا 

30 ) امتدادها . والعمل على دراسة اسيابها والعوامل الكامنة خلفها  ,‏ 
سطلمن أن نشخص هذه المأساة ونستفيد منها الدروس , 


والوقوف على لأسلباف. هذه الماساة نوجزه قْ النقاط. الثالية : 


| بالسلطة ساعد بشكل كبير في اختفاء اللشاريع التنموية وإهدار ثروات 
البلاد وعمل على انتشار المجاعة المهلكة ١ ٠‏ | 


كسلاح .. لزيارتنا ومعها قرار من المصنع أنها لم تعد صالحة 
قد تكون الأزمة في بلدي .. أزمة تبعية : 
نه لا أدري .. قد تكون الأزمة في بلدى .. أزمة 
هه ضمير ' 
#89 الأريع ا .. 0080 
أتجول في الشارع فأجد المحلات ممتلثة بكل ## الجمعمة. 
انواع الغذاء وآفخرها .. اللحوم متوافرة بكميات تم استخراج شهادة وفاة لهذا الإنسان 
< © وكتب الآخ : زياد توفيق خالد . من كلية الإعسلام بالاردن . تحت + 
"عفيوان 222020101111 5 بي 857 ظ تحن والآمية قد هذ هن إنتاجدة الفرد والمجتمع وساهم فى إحداث 


ظ المجاعة وامتشازها : 


© إن تركيبة المجتمع الأفريقي لذ خَلفها الاستهياراه شاعت فيها 


. البغضاء والتنافر والكراهية . لهذا عملت كثير من الأقليات  بدعم من‎ ٠ 


الاستعمار وحركات التنضار ‏ على الهيمنة على الاغلبية المسلمة بما توفر 


آ ْ ' لها من العلم و أموال الاستعمار . وكانت النتدحة أن توخهت الطاقات. في 

: المجتمعات الأفريقية إلى غير وجهتها الحقيقية . وبدل أن تسخر في 
التنمية ورفع المستوى المعيشي سخرت في النزاعات والحروب , وهذا 
شْ ما هوا حاذث قُِ إثبوبيا وأو غندا وغيرها . 


© إن التغلب على اسبياب المجاعة وتشخيصها من وحهة نظر إسسلامية 


: ش واستئصال اسبابها يكمن في ترسيخ النهج الإسلامي الذي دكفل الحرية » 


0 ؤينشي الوعي بين الشعوب فتقف على العلل التي تؤدي إلى تأخرها ' 
0-0 السلطات الحاكمة. ومدى تأثيرها في عتناعة هذه المجاعات : 54 
ْ والناظر /قى. .الغلاقة دين الفئة الحاكمة والمجاعغة يجد علاقة قوية. 
0 :ووثيقة. . فاستئقار فوح الفثات بشروات البلاد وتبذير الأموال العامة قي 
]| . الاحتفالات . .وتكريسها لتثبيت .ودعم تلك الخكومات . واستئثارها 


ودساعد على فهم الأولويات . ويستنهض عوامل النشاط الكامنة فيه . 


ولعل في تاريخ الدعوة الإسلامية ما يؤكد ذلك . 


وفي حتام .هذه الخاطرة أذكر المسلمين بأن مستفيدوا من الدرس 
ونتخذوا الإجراءات الوقائية والفلاحية التي تجنيهم ماساة كانت أكيدة 


. لولااما حبانا الته.يه من الموارد مثل النفط , وعلينا تسخيرها في المشاريع 
< الإئتاجية الذائمة وغير الناضبة كالزراعة واستغلال الظاقة الشمسية , 


ل ولعل الاستبداد والظلم الذي تمارسه هذه الحكومات ف. تنثبيت 1 


ا ابدام ا 1 ا القرارات إفتطيارة 3 


ومناء المحطات لتكرير المياه وتوفيرها . وبلاد الغرب والمسلمين بأشد 


الحاخةالمثل هذة المشروعات ..©© ' 
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5 اكلا 1 ان المهدف الذي على 
لتحقدقه ونتطلع إليه هو : بناء دولة 
مستقرة مزدهرة ؛ قوامها: 
والأخلاق ؛ وعمادها : العلم والعمل ؛ 
وأساس حكمها: العدل 
والنظام ... | . 

كان هذا ما أعلنه صاحب السمؤ الشيخ 


خليفة بن حمد آل ثاني عندمًا تلم مقاليد 


الحكم في دولة قطر في الثاني والعشرين من 
شياط (فبراين) 1/7وام : [ 


ومنذ ذلك الحبن وسموه يحرص على أن, 


يؤكد في المناسبات كلها أن::. تحقيق 
تضامنية بين الشعب والحكومة ‏ ؤيرتهن 


نجاحنا في الوفاء بها على النحو المرجو 


دقيام النعاون المخلضص بدن الاثندن وأن 
2-1 لنهضة الشاملة الني متملع المها لد تنطلق من 
ميدآين رئيدسين : 


أولهما : أن الإنسان القطري هو صانع 


هذه النهضة وغابتها . وأنه مهزه المثابة 
بشكل تروتمًا الاساسية الاؤلى . وبالتالي 
يجب متابعة السعي بأنجع الوسائل لرفع 
مستواه العلمي والخلقي والاجتماعي بالقدر 


المستطاع كله . : 
وثانيهمسا : أن ثروثنا الاقتصادبة 


باعتبارها أرسخ اسس التقدم والرقي تتطل 
منا أن نوليها أكبر قسط من الاهتمام ." " ' 

ولا يسع أي منصف إلا أن يشهد ببلوغ 
دولة قطر منذ استقلالها ‏ في ميادين الحياة 
المتعددة دون اشتثناء ‏ مستوىٌ جيداً , 
متميزاً بمعالم بارزة تنهض دليلاً قاظفاً على 
عظم الشوط الذي قطعته غلى درب مسسيرة 
بناء الإنسان والتنمية: الشاملة وترسيخ 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و اقامة 
الأحهزة والمؤسسات . وإرشاء قواعد الأمن 
الداخلي والخارجي .. 


مصلد امه حمادى الأضرة 4.85١1م‏ 
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وتظهر هذه السمات اول ما تظهر في مجال 


الرعانة التريوبة والعلمنة . حيث تتمثل نتمثل في 
العنابة بالتعليم في مراحله المختلفة . وقد 
بذلت الدولة في هذا السبيل أقضى الجهد , 
وسلكت خير. السبل لينهل شبابنا . قدر 
الإمكان . من 'العلم أكثره وأنفعه لأمتهم , 


. وقامت السياسة التربوية والتعليمية فيها 


على أساس الإيمان بأن كل جهد يبذل أو مال 


.ينفق في هذا السبيل هو أنبل صور الاستثمار 
وأنفعها., وتتصل مسيرة الترسسة والتعليم. 


اتصالً وثيقاً بالمفهوم الخضاري لرسالة 


التعليم التي تنطلق من القيم الإسلامية : 


وتنتمي إلى الامة العربية تراثا واصنالة :.. 


وبدأني في مقدمة اهنمام الدولة افتتاح العديد 
من. المدارس الجديدة التي تغطي الحاجة 
وتضمن أفضل مردود .. إلى جانب العمل على 


تأهيل المدرسين. وتخطيط المناهج لتحقق ‏ 


الغملية التعليمية: افضل مردود . وعلى 
المستوئى الجامعي كذلك تسعى الدولة إلى 


استكمال الكلبات العلمية والفنية التي تحقق . ْ 


متطلبات الدولة وتسد حاجتها وتحمي نراثها 
وتصون حضارتها : ويأتي مبنى الجامعة 
الجديد خطوة على هذا الطريق ... ومما يجب 


ذكره أن الدولة تراعي في المؤسسات ' 


التعليمية إلى جانبٍ تحقيق المطالب العلمية 

والفنية حماية القيم الأخلاقية الإسلامينة 

الأصيلة والمحافظة عليها وترسيخها بين 
لناشئة فينم والنداك على جد سواء . 


. كما تظهر هذه المعالم في التتمية 
الاقتصادية التي تقوم على حماية النفس من 
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#ا صاحب 'السمو الشبيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
بر دولة قمر 8 


التعرض للمخاطر والازمات الاقتصادية 
بالغمل على تنويع مصادر الدخل البديلة , 


فكان الاهتمام بالزراعة والفعمل على 


تطويرها .. إلى جانب رعاية حركة التصنيع , 
ويمكننا أن نخص بالذكر إنجازاً ضخماً تم في 


مجال التنمية البترؤلية والصناعية بعد 


دراسات مستفيضة ذامت سنوات عدة . 
ألا وهو : البدء في تنفيذ مشروع حقل غاز 
الشمال الذي يعد بين أكبر حقؤل الغاز في 
العالم . والذي نشكل استغلاله اضخم 
مشروع صناغي في تاريخ البلاذ ١‏ بل إنه 


سوف يكون - عندما يتم تنفيذه بكامل طاققه - 
دعامة كبرئ للاقتضاد من شأنها أن تفقح آفاقاً 
واسعة أمام عملية النهضة الشاملة التي 


تستهدفها الدولة . ظ 
وتظهر كذلك في الرعابة الصحية ونامدن 
الطب والعلاج (١‏ حيث كان شعارها : 
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التكامل والترابط حيث تبدأ من مراكز صحية 
موزعة على الأماكن كلها. وتنتهي 
بالمستشفيات التي يتوفر فيها إلى جانب 
الرعاية والعنابة التخصصات المطلوية , 
إلى جانب الاهتمام بالصحة الوقائية وحماية 
البيئة ؛ ورعاية المعوقين والسهر على 


راحتهم 2 أي أنها قامت على اساس العنانة 
بالطب الوقائي والطب الغلاجي على حد 


وفي مجال السياسة العربية والإسلامية 
تؤكد دؤلة قطر على ضرورة اتخاذ منهاج عمل 


لتضامن العالم الإسلامي يقوم على « اأساس. 


المبادىء السامية التي يدعو إليها ديننا 
الإسلامي الحنيف ؛ والتي تفرض أن يكون 
أوجب واجباتنا هو تعزيز التعاون فيما بيدا 
وتوثيق روابط التضامن بين ابناء :امتنا 
الواحدة تحقيقاً لأهدافنا المشتركة ... » . 
لآن أكبر الاخطار التي تهدد امتنا هو ؛ 


ا اسنتخدام الوسائل الحديثة للارتقاء بالعفلية التغليمية 8 
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انقسامنا : وكلنا بعلم أن السبب الرئيس 


الذي شجع ولا يزال يشجع دولة العدو على 
التمادي في تحدياتها الغاشمة لنا هو : 


الانقسام ؛ كما أننا نعلم أن سسيلنا إلى 
مواجهة التحديات لا يكون إل بإعادة بناء 
تضامننا الشامل بالحوار الأخوي ؛ وإنه 
: ليدمي قلب كل عربي أن يرى عالمنا العربي 
يسوده الشقاق . بل إن الوضع نفاقم و بلغ 
حد الاقتتال بين أبناء البلد الغرني 
الواط ... » . 

من هنا خاءت مشاركة قطر الفعالة 
بإقامة مجلس التعاون لدول الخليج 
الفرشة ! 1 استشافت أقلدة الزائفة ! جما 
استضافت معظم لجانه . وحرصت على 
متابعة تنفيذ قراراته وأداء رسالته : كما انها 
بذلت ولا نزال تبذل الكثير من اجل قضية 
الآمة المقدسة , فلسطين , وساهمت بكل 
ما تستطيعه لضمان وحدة العمل الفلسطيني 
و إبقاف الصدام الدموي والحفاظ على الدماء 
الففسطينية أن تراق في غير الطريق 
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السوي . طريق تحرير القدس والقضاء على 
العدوان الصهيوني ... 

كما عملت دولة قطر على تحقيق 
التضامن الإسلامي . وشاركت بمؤتمرات 
القمة الإسلامية. واحتضنت قضايا 
المسلمين في كل مكان وقدمت ما تستطبعه 
من عون وتأييد لهذه القضايا , وفي مقدمتها : 
قضية افغانستان والاحتلال الشيوعي 
لاراضيها : كما ساهمت في إقامة العديد من 
الفراكز الإسلامية في انحاءَ متفرقة من 
الغالم . ودعمت القائم منها بما يعينه على 
تحقيق رسالته وتثبيت العقيدة الإسلامية 
ونشرها ... فضلاً عن مساهماتها الكثيبرة 
أيضاً في المجال الإنساني عامة . وبذلها 
الجهود اللازمة لإيقاف نزف الدماء العربية 
المسلمة في حرب الخليج : 

ودولة قطر ترى أن دبديد الطاقات العربية 
والمسلمة لن. ينتهي إلا إذا « استذكرنا 
الحقيقة التاريخية التي تحدد أن عظمة هذه 
الأمة لم تكن إلا في العهود التي تجلى فيها 
تمسكنا تأهدات مبادىء ديننا السيامية . 
واتخذنا منها نبراساً يهدينا إلى السبيل 
الأمثل لمواجهة الظروف التي نجتازها . ذلك 
السبيل الذي يأمرنا الله سسيحانه وتعالى 
باتباعه : « ومَنْ يَعْتَصِمْ بالله فد هُدِي إلى 
طراط سلتقيم 4 

وهكذا فإن سسياسة الدولة في المجال 
الغربي والإسلامي تنطلق من الالتزام بوحدة 
المصدر والهدف للامة العربية والإسبلامية . 


أما في مجال السياسة الدولية فترتكز إلى 
توثيق عرى التعاون والصداقة مع جميع 
الدول والشعوب على آساس: من الاحنرام 
المتبادل والمصالح المشتركة ... واللته 
المسؤول أن يسدد الخطا ويلهم الصواب 
لمتابعة. السير على الطريق الإسبلامي 
السليد .. 8 ها 


21131 عع ملعم //:وم ا 


المسلفين في الجالم © أشؤون,المسلمين 0ق العللم © شؤون المسلمن في العام ها 


الدلاغة الحدو بة 


اها يعد القران الكريم والسنة المطهرة من 
أهم المصادر الرئيسة في الدرس اللفوي 
والأدبي . التي تثري فكر وأسلوب أدباء 
وشعراء الأدب الإسلامي . وفى تراثنا دراسات 
عديدة خدمت النص القرآني بدءاً من فكرة 
الإعجاز. واستمرارا في تناول الجوانب 
اللغوية والأدسية والنحوية والبلاغية كافة 
المتعلقة بالقرآن الكريم . أما السنة النيوية 
الشريفة . فقد تركزت العناية أسناش] قُِ 
المحافظة عليها , بحيث كان لعلم الرواية 
والاهتمام بالمتن والسند . وما تبع ذلك , 
الحظ الأوفر من اهتمام العلماء . 

وبآني الكتاب الذي صدر بالدوحة مؤخرا 
تحت عدنوان ؛ ٠‏ من روائع البيان النيوي » 
للدكتور مصطفى عبد الواحد . من الدراسات 
الجبدة التي حاولت تقديم دراسة أدبية 
تحليلية للأحاديث النبوية الشريفة يمكن أن 
تثري عقل ووعي المسلم المعاصر وتلفت 
انتباهه لجوانب هامة في الحديث النيوي 
الكتريف: . 

درتس الكتاب ثلاثة عشر حديثاً . اشتملت 
على موضوعات مختلفة تحت عناوين منها 
| العاقل والأحمق. أقربكم من رسول 
الله 2 . الحنة تحت ظلال السسوف . بعضهم 
نهلك بعضا . حق الحدياء ؛ حمئى الله محارمة , 
من آدب الدعاء ... ) . 

وكان شدف الدراسة كما ذكر المؤلف : 
[ تبين اطراد الأسلوبٍ التصويري المشرق في 
بيان من ارسله الته رحمة للعالمين , وعلّمه 
مالم يكن يعلم ] .. وطبقاً لهذا الهدف كان 
الاهتمام نامور ثلاثة في دراسة الأحاديث التي 
اختارها المؤلف هي : الألفاظ والأساليب , 
المعاني والأفكار . طريقة التصوير . ويضاف 
إلى ذلك أحياناً : مدى تأثر الحديث الشريف 
بالقران الكريم . 

وإذا كان الشرح والتفصيل أمرين 
مطلوبين لبيان الأسلوب التصويري الذي 
ركز عليه المؤلف واهتم به بصفة خاصة . فإن 
كثيرا من المعاني والأفكار التي احتوت عليها 
الأحاديث كان يمكن أن تعالج ‏ لو أحسن 
توظيفها ‏ مشكلات إنسائية معاصرة وقضايا 


مصلة الاسة حواد ى الا خسرة ت.14ا21 


010001269102١. 


شؤون المسلمين في العالم © . 


إسلامية يعاني 
أنحاء العالم وذلك إضافة لمحاولة إظهار هذه 


منها المسلمون اليوم ف كل 


المعاني واستخراجها التي قام بها المؤلف . 

وجاء اهتمام المؤلف بإيراز الجوانب 
التصويرية في الحديث مكثفا . فقد حلل أوجه 
البيان المختلفة في الحديث . وخرج بنتائج 
هامة نذكر منها : أن الحديث النبوي يُؤْثِر 
التصوير على النقرير أو الإخبار . ومثال ذلك 
قوله بخة ١‏ واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ١‏ فذلك تصوير بلاغي يختلف عن 
الخير المجرد عن التصوير فيما لو قال : 
٠‏ واعلموا أن للجهاد ثواباً كبيراً يدخل 
صاحبه الجنة ؛ .. كما ذكر الدكتور مصطفى 
عبد الواحد في مواضع أخرئ أن الحديث 
النبوي يلتزم الحقيقة اللغوية ويبتعد عن 


شؤون المسلمين في العالم © شؤون ا 


- بهزه الدقة . ويصفة عامة ‏ يعمق المعنى 
ويَنْسُط ظله , ولا يخرج في معانيه عن حقائق 
القرآن 

بقول الحاحظ عن السنًّة : 
الذي جمع اللته له بين المهابة والحلاوة ) , 
ويقول مصطفى صادق الرافعي : ( إذا أراك 
القرآن أنه كلام السماء إلى الأرض . أراك هذا 
الحديث ‏ أنه كلام الأرض بعد 
السيضات. ,: 1[ . 


(إنه الحلام 


وهذان النصان مع هذه الدراسة الجيدة 
للدكتور مصطفى عبد الواحد لروائع الحديث 
الندوي يمكن أن تفتح افاقا جديدة أمام أدباء 
وشعراء الأدب الإسلامي لتثري أعمالهم 
وتصبح تيارا مؤثرا في الحياة الثقافية للأمة 


المجاز. ويميل إلى الإيجاز . وهذا التصوير الإسلامية . 188 © 


اف على الرغم من خطورة أستيراد منتجات الحضارة وبقاءالامة العربية 110 ١‏ 
فإن القمر الصناعي العربي ٠ ٠‏ عريسنات ٠‏ الذي اطلق في الساعات الأولى من يوم 14 جمادى : 
الأولى 4:6 اهدر 4 فبراير [شباط] 14م يمدو بد خول لآم الؤرئي أرجلة كدعوم 


ْ تعتدر الاتصالات .شيريان الحياة ا ففه'. 


وغان الرغم من أن القمر و الضازو؟ 3 0ك الذي حمله إلى ا الخار< 


٠‏ حجوبانا - شمالي أمريكا الجنوبية ٠‏ الني أطلق منها بل, .والفنيين الذين 


' نضديه كلها غير عزبية إلا أن لثل معقود عل ان يحقق الفدر شيثا من التقويب - على ْ 


الأقل - بين أجزاء الأمة العربية .. 


. فالوثائق الأولى للشروع القمر تشير إلى أنه ؛ ؛ مشروع شق واوا طش ْ 


ْ . وصناعي نل وعسكري في آن واحد ؛ . وليس ١‏ مشروعاً لتوفير دوائر ات 


فحسب 9 


1 غير أن 1 هذا المفهوم إلى واقع عملي تصطدم بكثير من التحديات الفجودمك نيش ظ 


10 ولعل من أخطز التحديات .تلك التي تتصل بقثوات التلفاز التي يوفرها القمر 51 
دان ودياك عب سا1 مما يعني مزيدا ْ 


ظ الفائدة 13511010ظ1ك 


بضاف إلى ذلك ان الخلافات السنياسية عل ]لاه اللعزيلة 0ك 52001 اقفاة 
البث الجماعي المباشر . فقد لا تلقى بعض البرامج القبول والإجماع عليها خاصة إذا كانت ١‏ 
' ذات صلة دوا أو معتقدات أو مواقف معينة . وهذا ما جعل بعض المشفقين 


ما بشكل ددوره تحدياً حر 


حلة الأولى على برامج ومواضيع 


4 _: اق عليها وهو 


وأا ماكان الأمر يبقى التحدي الاكبر في الكيفية الذي يفكن للقمر ان ُحَفق بها جمع كدمة ظ 
ٌْ الأمة وتوحيد ثقافتها والتقريب. بين اجزائها اصع 0 دم إنتاج جاجواتها 
١‏ بنفسها وإفلة للشير على مويق السضارة الا 1 ١‏ 


بت 
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- سس 
007 هه 


ن المسلمين قٍِ العالم © شؤون 


٠. 


ا يي ا 


8ه صدرت في غرناطة بإسبانيا مجلة 
( البلد الإسلامي ) باللغة الإسبانية . 


وذلك بعد أن صدرت منها عدة أعداد 


تجريبية . وهدفها: إبلاغ رسالة 
الإسلام إلى أرجاء المجتمع الإسباني 
حافة .. وتنطلق المجلة من الماضي 
الإسلامي لإسبانيا والضياع الكبير 
الذي تمثله الأندلس بالنسية للآأمة 


الإسلامية . وتعتبر هذا الماضي رصيدا 
نما تخاطب من خلاله المجتمع 
الإسباني . والأحزاب السياسية ؛ 
سفت المختلفة والصحافة 
والإذاعة والجامعة ورجال الثقافة 
الور وتاب 

وتسعى المجلة إلى تكوين رأي عام في 
داخل إسبانيا لصالح الإسلام ونقل 
رسالة الإسلام . ونقل رسالته . وتأمل في 
تجاوب المسلمين معها . 8 


[ الحاخامات يتدربون على السلاح | 
لصيس سي 0 لسر لص د 


اهنا حرب دينية |[ 7 
اال ا 1# 


# تمكن طبيب مفغربي من تعريب 
مصطلحات الطب النفسي وعلم النفس ٠»‏ 
وذلك في رسالة يعنوان : , مساهمة في 
تعردب مصطلحات الطب النفسي وعلم 
النفس ؛ تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في 
الطب .. ودتساءل بعض المهتمين بتعريب 
المصطلحات العلمية عمًا إذا كانت هذه 
المساهمة التي تعد الأولى ستجد طريقها 
إلى الجامعات العربية التى لا تزال 
تستخدم المصطلحات اللاتينية 
والإنجليزية لتدريس علم النفس والطب 
حبق 

اكتشفت مجموعة من العلماء السوفييت 
من قرغيزيا - خرائط جغرافية آثرية 


01000129102١. 


محفورة على الحجارة . تصور منطقة أسيا 
الوسطى . ويرجح أن يكون أصل هذه 
الخرائط هي مخطوطة صور جغرافية 
وضعها محمد بن موسى الخوارزمي في 
إحدى رحلانه إلى هذه البلاد . 

تم افتتاح ٠‏ جامعة الدعوة والحهاد » قٍ 
قرية الهجرة بيشاور - لتكون منبراً 
للعلم والمعرفة بنهل منه أبناء المجاهدين 


أ 00154.56 /مام»ى. 0 0ع 2]. //الاناننا//: 5 مط 


والمهاجرين ويُخرّج مجاهدين علماء 
بأمور الدين وعلوم العصر . وكمرحاة 
أولى ٠.‏ بدأ العمل بكلية الششيريعة .. 
ويتوقع الاتحاد الإسلامي لمجاهدي 
أفغانستان أن يحصل على مساعدات في 
هذا المجال من الجامعات ومعاهد العلم في 
العالم الإسلامي . تمكنه من إضافة كليات 
أخرى .. 


فاه اعلن ريش الجزائرني في خطاب له أمام المجلس الاغلى لغ القومية [ ١9‏ كانون الاول 


(ديشمير) كعمكام] عن خطة منظمة تهدف إلى د 


تعميم استخدام اللفة العربية ادم 


1 اكاديفية للفة نة العربية ١‏ حا . كما دعا 0 ضرورة اتغريب المحلات 10 تصدر نحت 
4 ش' 8 واإدارات ات ذات الضّلة له مالم اطنين . 17 انه اشار! إلى أن ذلك 5 ١‏ يعني رفض الفاح على اللغات ظ 
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لعالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


عقبات على الطريق 


9ه للمرة الثانية . خلال عامين . تُقدم منظمة 
الأقطار المصدرة للنفط ١‏ أوبك ٠‏ على تخفيمض 
اسعار نفطها .. فبعد القرار الذي اتخذ في لندن 
[اذار إ[مارس] *98١ام)‏ كوت سعر النفط 
العربي الخفيف ( سعر القياس ) من (4*) إلى 
(19) دولارا دروي بس الثاني 
في جنيف ( "١‏ كانون الثاني [بناير]) 1488م ) 
بتخفيض السعر الى (58) دولارا وإن كانت هذه 
المره قد تخلت عن ( النفط العربي الخفيف ) 


المسلمين في العالم © شؤون 


كمؤشر للأسعار وذلك بعد أن حُدّد سعرٌ لكل نوع 
من الأنواع الأخرى , 

وينوقع المراقبون أن يؤدي التخفيض الاخير 
الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الاعضاء 
[1 من ؟١)‏ إلى إعادة الاستقرار إلى السوق 
العالمي للنفط . مع الإشارة إلى أن هذا الاستقرار 
يرتدط بشكل رئيس بموقف بريطانيا وما إذا كانت 
ستريط أسيعار د بحر الشمال بآسعار السوق الحرة . 
الآمر الذي قد يؤثر على نيجيريا - عضو الأوبك - 
الني صرح وزير النفط فيها بانها ستساير 
ما بحدث لنفط بحر الشمال الذي بنافس دصورة 
مباشرة خام بوني النيجيري الخفيف . 

ويؤكد المراقبون أن بريطانيا لن تُقدم على 
إجراء أي تغيير على الاسعار الرسمية لنقطها .. 
فالاتفاق الجديد ١لأوبك؛‏ يتيح لها بصورة شبه 
مؤكدة ‏ الحفاظ على السعر الاساسي لنفطها وهو 
(15ر16) دولارا للبرميل .. إضافة إلى أن حكومة 
بريطانيا نحرص على عدم تعريض بريطانيا لتهمة 


ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في الغالم © / 


الممال الهربي بدحعش الاقتصاد التركى 
8 ها دخلت تركيا عام 11/5م واقتصادها يعد من أسرع الاقتصاديات نموا في أوروبا . ففى الوقت 
الذي بقى فيه متوسط الذمو في إجمالي الناتج القومي للدول العششير في المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية ما بين (5.) و (25) . ارتفع معدل نمو الاقتصاد التركي في فترة الاربعة عشر شهرا 
الأخيرة . بنسية تقدر /ب لاره// . 

وتعزو بعض الدوائر الحكومية في أنقرة . هذا التحسن الكبير في اقتصاديات تركيا إلى الزيادة 
الكبيرد في المعاملات التجارية وحجم الاستثمارات مع الدول العربية المجاورة لتركيا ومعظم دول 
العالم الإسبلامي . ويشير الخبراء الاقتصادبون إلى آن الإعانات المباشرة والاستثمارات من الدول 
الغربية قد.زادت يما يتجاوز ١4‏ / ودلك منذ تشرين الثاني (نوفمير) *19/7م . حيث انهالت بلايين 
الدولارات علو شكل استثمارات في مجالات الإلكترونيات الدقيقة ويناء الطائرات وصناعة 
السيارات . وتجري تركيا محاولات للحصول على قروض عربية لإنشاء أول محطة تدار بالطاقة 
النووية تقام على الجانب الآسيوي من ساحل بحر مرمرة . 

ومن جهة أخرى تقوم شركات للهندسة المدنية وأخرى للإنشاءات في تركيا بتنفيذ عدة 
مشرو عات ضخمة في مجال الأعمال, تمتد عبر عدد من أراضي البلاد الإسلامية , 

ويامل بعض المهتمين بالشؤون التركية في البلاد العربية أل ينحصر مفعول المال العربي في 
انعاشس الاقتصاد التركي و انما يتجاوز زلك لإعادة الوحه الإسلامي لتركدا بعد عشرات من السندين 
قضنها في ظل العلمانية والقوانين ٠‏ الأتاتوركبة ١‏ . 18 © 


المعحدات المتتاعنة والهياكل ا التقسة ١١‏ العديدة بالدول ال ١‏ 5 0 
2 ن القادمة .وأن سبوق ضيانة الهياكل ال 


ون الشركات الفردسية علدها الاستعداد لهذه المرحلة الخد جديا , ابتوحيد ا قٍ 0 1 


وتدريت ؛ 00 لمعل : كما 0 لاني والسويديي | أن 5 ا :ذلك ذل 


مجلة الأمسة حمادى الأآخضرة ه.1١ار‏ 3 
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بريطانيا الني يرتيط مصير عملتها ‏ بصورة أو 
بآحخرى ‏ بأآسعار النفط ؛ مدعوة الآن ‏ كما بؤكد 
المراقدون - لمسا عدج حيو د منظمة أوبك 17 


ولكن . ما الذي يمنع بريطانيا . العضو في 
منظمة الدول الصناعية المستهلكة للنفط . من 
نوجيه ضربة مفاجتة إلى «اومك. ؟ .. لاا شيء... 
ومن يرجع قليلا إلى الوراء يدرك إمكانية ذلك .. 
فمن كان يتوقع أن يهتز الاقتصاد العالمي بسبب 
قرار اتخذته «النرويج؛ في منتصف تشرين الأول 
| أكتوبر] الماضي بتخفيض أسعار نفطها المباع 
بعقود بمقدار (در١)‏ دولار للبرميل . مع العلم بأن 
'النرويج لا تنتج أكثر من /١‏ من الإنتاج العالمي 
للنفط ؟ 


يبقى العامل الأهم لعملية إعادة الاستقرار إلى 
سوق النفط العالمي أن تتمكن دول ١أوبك؛‏ من 
الحفاظ على سقف الإنتاج المتفق عليه وهو )١5(‏ 
مليون برميل في اليوم .. 


٠‏ المنجنيق , على بساطته 
ونواضعه . من الأسلحة الهامة جدا الني 
يستخدمها المجاهدون لتفادي نوع آخر 
من السلاح استخدمه السوفييت مؤخرا في 
هجوم كبير شدُوه على وادي «كونار» الذي 
يمر موازيا للحدود الباكستانية . ويُعتقد 
بأن المجاهدين يعبرونه لتسديد ضرباتهم 
للقوات السوفييتية.. السلاح 
السوفييتي عبارة عن قزائف تطلقها 
المدفعية من مدى بعيد لتنفجر في الهواء 
فتتناثر عدة الغام صغيرة مضادة 
للأسشخاص 


00006 


.. ويعتمد المجاهدون على 


,المسجنيق» الذي يحمل باليد لتفجير هذه 
الألغام وذلك بقصفها عن بعد . 

ونقول قيادات المجاهدين إنهم لم 
يعودوا ‏ ياستخدام المنجنيق ‏ 
دضطرين لإضاعة الذخيرة في تفجير 
الألغام .. يضاف إلى ذلك . عدم تعريض 
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شؤون المسلمين في العالم © شؤون ا. 


ِل أن ؛ هذري كيسنجر , مصمم مشرو ع تحطيم 
.أوبك؛ من خلال رفع أسعار النفط في عقد 
السبعدنيات ثم خفضها في هذا العقد . يذهب إلى 
القول بان تحديد .أوبك؛ لإنتاجها ( غير كاف 
للحفاظ على أسعار النفط الحالية . 
تفقد قدرتها على زيادة الاسعار عن طريق تحديد 
الإندناج 5 
' الشيء الملفت للانتياه أن «كيسنجرء ظهر مره 


0 فاو بك 0 


ل له 
ا 290 : 000 


الأفراد لأبة مخاطر أثناء عملبة التفجير 
الني تنم عن معد . 
© في موسكو . نشرت صحيفة ؛ الصناعات 
الاشتراكية , عدة مقالات حول الوجود 
العسكرى السوفييتي في افغانستان . 
وذكرت فى الحلقة الأولى ٠‏ أن اسم 
أفغانستان أصبح في قلوب ملابين 
السوفييبت ؛ . وأن أفغانستان أصيحت 
تثير القلق والأرق بين أمهات الجنود 
السوفييت لا سيما أولئك الذين يعملون 
في افغانستان .. تأتي هذه المقالات في 
أعقاب مرور خمس سنوات على الغزو 
السوفييتي لأفغانستان دون أن نتمكن 
أعتى القوى الدولية في القرن العشرين 
من حسم المعركة لصالحها . 
© اخر الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 
)١65١(‏ ألف تنزاني يعانون من أمراض 
النظر . وهو ما تسعى الكنائس إلى استغلاله 
لأغراض التنصير .. ويقدر عدد مستشفيات 
العيون التي اقامها المنصّرون في تنزانيا 
ب (15) مستشفى . وهي لا تكتفي بتشخيص 
الأمراض فقط و إنما تقدم الدواء أيضا .. كما 
أقيمت مصانع صغيرة لصناعة النظارات 
الطبدة وبيعها بأقل من سعر التكلفة . الذي 
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أخرئ على مسرح عالم النفط . لا ليبشر الدول 
الصناعنبة بانهبار أسعار النفط إلى ما دون حدود 
ال(١٠)‏ دولارا للدرميل . فذلك أمر أصبح مفروغا 
منه لدى هذه الدول . ولكن لوضع الترتيبات 
اللازمة لمرحلة ما بعد الانهيار .. ففي مقال نشرته 
عدة صحف عربية في أوائل هذا الشهر شياط 
(فبراير) دعا كيسنجر ( لحوار بين المنتجين 
والمستهلكين . لا يكون هدفه الحفاظ على أسعار 
النفط , وإنما مساعدة الدول الصديقة المنتجة 
للنفط على الاستمرار في الحد الأدنى من برامجها 
التنموية اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي ) . 

وعلى افتراض أن الانهيار الاقتصادي قد يترنب 
عليه انهيار سياسي . دعا كيسنجر الدول 
الصناعية لأن ( تخطط للخطوات التي ينبغي 
اتخازها إذا انهار الاستقرار السياسي في 
الخليج ) ' 

وتلك هي بعض رؤى كيسنجر التي تجد ‏ بشكل 
أو بآخر ‏ طريقها إلى التطبيق العملي ١‏ فأين هي 
رؤى أوبك ؟ ١‏ #9 2 


يبلغ (10) شلناً . وذلك في الوقت الذي تباع 
فيه النظارة نفسها في المحلات التي 
تستوردها »: بحوالي ألف شيلن .. 

©© أشارت الهيئة الدولية للرقابة على 
المخدرات ‏ وهى إحدئ منظمات الأمم 
المتحدة ‏ فى تقريرها السنوي لعام 1984م ؛ 
إلى ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات على نطاق 
واسع في عدد كبير من دول الشرق الأوسط 
والشرقين الأقصى والأدنى ودول جنوبي 
وشرقي اسيا .. وبلمح المرء ‏ من خلال الأرقام 
التى وردت في التقرير ‏ كأنما هناك أبد خفية 
تخطط لانتشار المذ.رات فى الدول النامية 
والدول الإسلامية بشكل خاص . فقد بلغت 
كميات الهيروين والمخدرات التي يتم تعاطيها 
سنوياً في بعض البلاد الإسلامية ما بين 
زمه 8 ) هن + 


©© اعترف أحد أعضاء مجلس إدارة 
٠‏ يونيون كاربايد ٠‏ أن الشركة لم تُقم 
بمصنهعها الذي تسبب في كارثة 00 . 
بوسط الهند . نظاماً للإنذار المبكر ضد أخطار 
تسرب الغاز السام ؛ كالذي اقامته بمصنعها 
بالولايات المتحدة . : أن تخلف 
المجتمع الهندي لم يهيئها لإقامة مثل هذا 
النظام ! [ يسكن ٠‏ بوبال ؛ حوالي )٠١٠١(‏ ألف 


. وكان عذرها 
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الغربية ٠»‏ ارتفاع العجز التمادى ‏ ٍِ 1 


الاقتضادية ف المائنا 


2 


مد لي سل مون : يمدى استعداد 


. الدول الصناعية ١‏ فتح وا اقهاب مور أوسع | 
الصددا ات العالم الثالث . ظ 


0 ولكن بسو أن ٠‏ الدول | الصضاعية التي م 


٠‏ القادمة . 7 53 ١‏ أن 


 ] مسلم‎ 


©© آخر الإحصاءات الواردة من فلسطين 
المحتلة توك أن عدد الخريجين الجامعدين 
العرب . العاطلين عن العمل في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بلغ )١8(‏ ألف خريج 
عربي -. 

©© بلغ عدد اليهود السوفييت الذين سمح 
لهم بالهجرة من الاتحاد السوفديتي 
فلسطين المحتلة (/41) ألف يهودي وذلك في 
الفترة من عام 191/4 إلى عام "14/17م .. حيث 
ف احض 11١‏ 2) منهم في ام , 
و(١7؛١؟)‏ عام ٠98ام.‏ و(4850) عام 
0م ل ٠ا؟)‏ عام 1987م و (١؟١1١)‏ 
عام 7/وام .. دضاف إلى ذلك (504) اخرون 
هاحروا ذلال عام 1814م .. 


©© بؤكد بعض من تابعوا ٠‏ عملبة موسى » 
(الفلاشا) الأخيرة , أن أولوية النقل كانت 
للأضحاء والشياب الصغار . فدولة الكبان 
الصهيوني لا تستقبل إلا من كان قادرا على 
الحرب واليناء .. 
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الدرس اللبدناني 


8 ها كان قرار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على 
ثلاث مراحل مثار اهتمامه الصحف العربية 
والاجنبية . وبشكل عام رأت تلك الصحف في 
القرار انتصارا للمقاومة اللينانية . واعترافا 
إسرائيليا ضمنيا بالهزيمة 
حول الموضوع كنبت 
عقناطا؟ | لاقعلا أهمم1أقمرعاما 
في عددها اللبصادر في ٠١‏ يناير [كانون الثاني] 
4 . تقول 
بيذما كان ٠‏ شارون 
الأمريكي في نيويورك . لتخليص سمعته مما لحق 
بها إثر مجازر صبرا وشاتيلا . كان زملاؤه في ثل 
أبيب يتخذون قراراً بالانسحاب من لبنان في 


٠‏ بصارع أمام القضاء 


غضون تسعة أشهر . من يشاهد ١‏ شارون ؛ أمام 
المحكمة فى الدعوى التى أقامها ضيد ١‏ تائم ؛ 
الأمريكية يظن انه يشاهد. مسرخية . ولكن 
الانسحاب من ليبنان أمر واقع 

لا بزال هناك من يدافع عن الغزو الإسرائيلي 
للبنان عام 1587م , وهؤلاء لا يرون إلا إحدى 
نتائجه وهي خروج: منظمة التحرير القلسطينية 
من بيروت وتشتت قواتها . ولكن هؤلاء يغفلون عن 
مصرع )1١1(‏ من الجنود الإسزائيليين وجرح 
[0") آخرين . حسب الإحصائيات الرسمية 
الإسرائيلية . هذا عدا الدمار الذي لحق بلينان . 

ولكن حقيقة الأمر ان «,شارون: ورئيسه + بيقن 
فى ذلك الوقت آرادا من الغزو ليس ١‏ سلام 
الجليل ١‏ . وهو اسم العملية . وإنما إعادة رسيم 
الخريطة السياسية اللبنانية بالقوة 

بعد خروج المذظمة من بيروت سعى «شارون» 
لفرض حكومة لبنانية صديقة لإسرائيل . و لإخراج 
السوريين من لبنان , ولإذلال الأغلبية الإسلامية 
وفرض . السلام الإسرائيلي , شمالي إسرائيل 
وقد كانت هناك أهداف آخرى تتمثل في إنهاء أية 
معارضة فلسطينية لضم الضفة الغربية . وإرهاب 
الأردن ليقبل بالسلام حسب الشروط الإسرائيلية . 

ما الخطا في شين حرب عدوانية من اجل 
السلام ' الحقيقة أن الواقع يتطلب توازناً بين 
الغايات والوسائل . إن لدى اسرائيل أسلحة كثيرة 
تكفي لشن حروب ؛ ولكن ليس لديها قدرة على 


مصلة الآمبه حهاد ى الأفسرة ه06 1اش 
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احتلال مدن أجنيية . أو إعادة تشكيل الوضع في 
أضعف مجتمع عربي . لقد تحول اللبنانيون في 
الجنوب . الذين ظنت إسرائيل أنهم سيرحبون 
بها . الى أعداء أشداء لها 

هل معنى الانسحاب إذن أن إسرائيل تعلمت 
الدرس اللبناني ١‏ 

وزير الدفاع الإسرائيلي «رابين» يقول : إن هناك 
عوامل معنوية ومادية تحتم الانسحاب . لقد 
انحطت معنويات الجيش الإسرائيلي يسبب 
نكليفه يمهمة أمنية مستحيلة . وعداوة اللبنانيين 
لإسرائيل تفوق حتى عداوة الفلسطينيين . 

ولكن اليس على الولايات المتحدة هي الأخرى 
أن نتعلم الدرس * لقد تفادت واشنطون معارضة 
الغزو . بل إنها تورطت فيما بعد في المستنقع , 
حتى اضطرت للاتنسحاب 

خلاصة القول أن أي تدخل عسكري أو 
سياسي بالقوة في الشرق الأوسط . يعد تجاهلا 
للواقع + ويعقبر خَطا كبيرا ..وقد عبر عن ذلك 
٠‏ إسحاق رابين ؛ بقوله 
العام في لبنان تعلمنا الدرس الصعب وهو أن 
إسرائيل يجب الا تكون رجل شرطة هناك , 

كما علقت إحدى الصحف على الموضوع 


نقد عامدن ونصف 


00154.61 /مام». 0 0 عع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


بقولها ؛ لقد تعبنا . لقد استنزفنا . ما لم دمحدث 


لنا في اضطرابات 5 15م . وما لم يحدث لنا 
في حرب الاستنزاف على قناة السويس . حصل لنا 
في البفان. ؛ 
© هم | تحذزير 056/066 © ] 

هذا وقد حدّرت صحف اخرئ من بينها 
٠‏ الأويزرفر , البريطانية من احتمال عدم تنفيذ 
المرحلتين التانية والثالثة من الانسحاب , خاصة 
وأن الحكومة الإسيرائيلية لم تحدد موعداً محدداً 
لهما . بينما حددت موعدا واضحاً لاكتمال المرحلة 
الأولى هو ١6‏ شباط (فبراير) من هذا العام . 

واستندت الصحيفة الصادرة في ٠١‏ ناير 
( كانون الثاني ) الماضي . إلى الأهمية 
الاستراتيجية للمناطق التي تشملها المرحلة 
الثانية من الا نسحاب بخاص انمه جيل الباروك 
يبقى الإسرائيليون عند نهر 
اللدطائني ونش فن عالق الاتسيسان إلى الحدود 
الدولية . في المرحلة الثالثة , فإنها ستيقي على 
٠‏ الجيتو ٠‏ النصراني في الجنوب الذي تسيطر 
عليه ميليشيات العميل ؛ أنطوان لحد ؛ وتعتبر 
هذه الحالة شكلا من أشكال الضم أو الاحتلال غير 
المباشر ؛ 8 اها 


وتوقعت الصحديفة أن د 
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الشرق © الأوسط 


8 18 هناك خوف البوم على العقل العربي من 
كارثتين . المسلسلات التلفزيونية ومباريات 
كرة القدم 

المسلسلات التلفزيونية لا تقدم لنا سوئى 
نماذج مشوهة للبشر . فلا بد للإنسان أن 
يكون مختلاً عقلياً حتى يصبح الأنموذج 
والدطل في مسلسلاتنا التي لا تقدم غير 
النماذج المردضة ستتوكنا وأخلاقيا 
واجتماعباً .ولا ندري لماذا تحول معظم كدَّاب 
المسلسلات إلى هذه الأنواع من الكتابة . لم 
بعد هناك مسلسل واحد يضيف لعقل الإنسان 
شيئاً أو يجعله يتساءل أو يتحاور مع نفسه 
أو مع الآخرين . 

هل الهدف من ذلك تخدير العقل العربي 
حتى يظل في غيبوبته وحتى يفقد كل مقومات 
وجوده , أم أن الهدف هو زيادة نسبة الخلل 


1 0 : : ممل ةعم ع 


اه تقل ايهود / القلاشا " اس ٠‏ اليوبيا 0 
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أزمة إبداع أم عقول ؟ 


في عقولنا . وهي ليست بالقليلة ١‏ 

الملاين تنفق ستوياً على مسلسلات 
هزيلة . استوديوهات وممثلون وفنيون 
وقصص نقلها كتابها من محاضر الأقسام أو 
مصحَّات الأمراض العقلية . 

ويبحث الإنسان وسط هذا الحطام عن 
شيء يمكن أن بيني انسانا وعقلا جديدا ؛ 
فلا بحد أي شيء . وكلنا غارقون فى مسلسلاتدا 
حتى نتثاءب وننام . أبسط الأشداء التي 
تتركها هذه المسلسلات ت فى عقلك ووجدانك أنها 
تترك كماً كبيراً من الاكتئاب والملل من كل شيء 
في الحياة. فهل المطلوب أن نكتئب حتى 
لا نفكر لأآننا إذا فكرنا احترنا وإذا احترنا 
تساءلنا وإذا تساءلنا لاا بد أن نستخدم 
عقولنا . وليس المطلوب أن نستخدم عقولنا 
في هذا الزمن ؟ 


| لضم 


أما المشكلة الثانية وهي كرة القدم فقد 
حعلتنا نهتم بأقدامنا أضعاف ما نهتم 
عقولا هذه كارقة . وليس المطلوب إلغاءها 
فهذا طلب غير منطقي . ولكن المطلوب إعطاء 
العقل حزءاً ضثيلا من الاهتمام في برامج 
التلفزيون . 

حين نفكر في المستقيل سوف يكتسف أن 
مستقبل الكتاب سيكون كثيبا . وأن الفيديو 
سيقضي على البقية الباقية من رغبة بعض 
الناس ف القراءة لأنه أصيح الوسيلة الأولى 
للتسلية البريئة وغير الدريئة في المجتمع 
الغرنى . 

وأمام حصار التلفزيون والفيديو للانسان 
العربي ببدو المستقبل مخيفا : مسلسلات 
ومباريات طوال اليوم وافلام إثارة طوال 
اللدل . وبعد ذلك نتساءل عن الثقافة و الشعر 
والفكر . ونقول : الأزمة ازمة إبداع ؛ 
والحقيقة أن العقل العربي قد دخل مرحلة 
خطدرة نتيحة سقوطه في دوامة المسلسلات 
والمباريات وأفلام الفيديو . 8 ا 


الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام 


8 8 الرؤبة الحقبقية للأمور ضرورة أساسية في تقويم أي عمل وفي علاج أبة مشكلة , وحتى نطور إيجابيات 
العمل الإعلامي ونقلص سلبياته لابد لنا من الاعتراف بأننا نحن نشكل جزءا كبدراً من المشكلة ٠‏ لآن 
ممارستنا للعملية الإعلامية في معظمها تقف عند حدود النقد والشتيمة آما عملية المعاناة للمشكلة و الممارسة 
الفعلية لها فهي لا تزال هامشية وبدائية في معظم جوانبها . هزه واحدة . 


أما الثانية فإننا بحاجة إلى حسن التصرف والمعرفة بآبعاد العملبة الإعلامية وأن الطاقات البشرية تشكل 
القاعدة الأساسسة . فلا كم نامدا طحا بح عو ايو عع 
نه لك التقندات 53201005 البث الإذاعي والتلقزيوني 066 
الكبدرة من أعمدة الصحف والمنابر المختلقة . 

أما الثالثة فإننا بحاجة إلى أن نتعرف على العناصر البشرية المؤثرة في الأجهزة الإعلامية وغيرها ونُعرّفهم 
دما عندنا . لأننا بحاجة إلى عملية تعارف واسعة تمحو من أذهان الناس كل الترسييات القديمة عن المفعطنبات 
الإسلامية . كما يحب أن نتخلص من سلبداتنا في علاجنا للمشكلة وذلك بضرورة طرح البديل لإنطال النهم 
بإدراز الحقائق . وهنا تبرز عملبة صعبة لأنها تضعنا أمام التجربة الحقيقية . وتضع النظرية في مواجهة 
التحدي . 

ما نزال ندعوا إلى كليات وعموميات قلما حاولنا أن ننظر فيها من خلال هموم الناس ومعاناتهم ومشسكلاتهم ٠‏ 
ولا نزال عاجزين عن مد يد العون ومشاركة الداس همومهم . بل إننا احياناً نضيق عليهم في كثير من الأمور ؛ 
ونحرمهم حتى مما قد بتاح لهم في محتمعاتهم دون أن نعطيهم البديل . مما يؤدي إلى إرناكهم وآحذهم 
بالعزائم . فتكون فرص الإحباط أكبر من فرص النجاح ٠‏ 

ان توفر هذه العناصر ووضوحها بشكل أولويات حاسمة وأساسسة للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية ‏ 
خاصة ف المجال الإعلامي . 9 
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ف وَالَّدِينَ تَبَوَؤًا الدَارَ والإيمان منْ قَبْلِهمْ 
: 


يُحبون فن. افاجز .الهم ولا يِجِدُون في 


ب المعسى الصاحنبح وئص الآنة 
© المقنطرة : المكملة 


ا ترسل الإجابات: إلى ه 
-ض 5 الأم 5 


ص .ب 84 الدوحة ‏ قطر 


مجيلة الأمة جماوى الأضرة والوده 0 


0100012102١. 


« ردن للئاس حُبٌّ الشهوات من النْسَاء 
والننين والقناطير الْمُقَنْطرَةَ من الذهب 
والفضة والْخيْل المُسْوَّمَة والأنُغام 
وَالْخَْرْتْ ذلك مَتَاعٌ الْحَنَاة الدَّنْيَا وَالَلهُ عنْدَهُ 
حُسْنُ المآب # ( آل عمران : ١1‏ ) 

ذ فَانَّقُوا الله مَا استطعْتم وَاسْمَعُوا 
وَاطبقوا و أنفقوا خَيْراً لانْفسكمٌ ومن يُوق 
شع نفسه فاولئك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 
( التغاين : ١١‏ ) 

شطاهه : فراخه 

محمد سول الله وَالّذِينَ فغة أآشداء غلن 
الكفار رُحَمَاءُ بِيْنَهُم تَرَاهُمَ رُكَعَاً سَحدَأ 
يبُتغون فضّلا من الله ورضُواناً سيمَاهُمٌ في 
وُجُوهِهم مِنْ أثر السّحُودٍ ذلك مَلهُم في 
التؤراة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرْزع أخْرجٍ 
شطاه فازره فاشتغلظ فاسشتوى على 
سوقه ... # (الفتح ‏ 4”؟ ) 


خصاصة : حاجة وفقر. 
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صَدُورِهِمٌ حَاجَةٌ مما أوثوا وَيُؤْتِرُونَ على 
انْفسهم وَلَوْ كان بهم خضاصة وَمَنْ يُوقَ شع 
نفسه فاولبك هُمٌ الْمُفِحُونَ »4 
"اكش :5 

موضونة : منسوجة بعضها عن بعض . 
ف على سُرْرِ مَؤْضُونة 8 ( الواقعة : 1١‏ ) 


؟ - عثمان بن مظعون 
2 الصحاسان هما 


© أبو عبيدة عامر بن الجراح ؛ معاذ بن 

© الطاعون هو : طاعون عمواس 

© وكان ذلك في العام الثامن عشر 
للهجرة . 

الشاعر محمود حسن إسماعيل 

ه - [ المؤلف ] : حسن الوزان . 
[ الكتاب ] : وصف أفريقية 

5 - الطفل : بملك يراعج أشبد حساسية 
في التذوق من الشاب والعجوز . لان 
براعم التذوق في لسان الطفل أكثر 


1 


0 لعي ٍْ 
أن 3 0 0 0 5 بتانيا ) 1 
١‏ لإراد اعربية سيد ( ا 
لسك (موريتاتيا) ‏ 


لس 
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كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ' 
ا اذكو المعنى الصحبح ٠‏ ونص الآئرنة الني وردت فيبها : 


© المسن نسي ء حلو سقط في السحر على الشحر العطاء اسيم نيات 

© العفو الضغير السهل التقليد المتبع 
© مكدن : قوي متمكن خاص المنزلة 
© تترى من المواترة وهي المتابعة تزداد تنقص 

© الكُنس الكثيرات المظلمات المستترات 


١‏ - أرسل رسبول الته يَنِةِ أبا قتادة الأنصاري بسريتين ؛ إحداهما إلى خضرة , وهي أرض محارب 
دنجد . وكانت في شعبان سنة ثمان للهجرة وفيها خمسة عشر رجلا إلى غطفان , وثانيتهما إلى بطن 
أضم في شهر رمضان من العام نفسه ‏ وفيها قتل مُحلَّمُ بن جُثَامة عامر بن الاضيط بعد أن ألقى على 
المسلمين السلام .. وحين طلب محلم من رسول الته بن أن يستغفر له قال رسول الله :ثة له : لا غفر 
الته لك .. ما سيب هذه السرية الثانية ؟ وكيف كانت موتة محلم بعد ذلك ؟ 

إلى #امحتيل باجح 9 

© شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار . 

© آخى الرسول #ة بينه وبين زيد بن الخطاب . 

© قال بعد وفاة رسول الله ية ؛ ٠‏ إني والله ما أحب أنْي مت قبله حتى أصدقه ميت كما صدقته حيًا 5 

© كان له موقف في سقيفة بني ساعدة . 


© شدت في معركة اليمامة حتى استشهد . 


ةي مهن القائل ؛ وماالمناسيبة ؟: 

نا رافعاً علم الجهاد وأمتي | مشغفولةً بتناحرٍ وخصام 
اضرب بسيفك فالرؤوس «, وإن بدت ملاى مفرغة من الأحلام 
أو ما ترئى ‏ فيما ترى ‏ رؤساءهم صاروا ‏ عبيد ‏ مدامة وغرام 
لجؤوا إلى الأعداء . ما وجدوا على أعتابهم إلا فتات ‏ طعام 
امدد يديك إلى حبال رقابهم سترى سّراة القوم كالأانعام 
سر فالطريق طويلة . لكنها تفضي إلى عز وحسن ختام 


ه ‏ مؤل ف وكتااب : 
[[اتبؤيتك ]: 
© ولد بغفزة عام (٠ه5اه).‏ 
3 صحح عليه الأصمعي أشعاراً للهذليين في مكة , وتتلمذ عليه الإمام مالك في المدينة ٠‏ 
© له مكانة كديرة عند أهل الحديث فهو واضع قواعد الرواية ٠‏ 
© قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : [ ما عَلِمّنَا المجمل من المفسر . ولا ناسخ حديث رسول 
الله ينية من منسوخه حتى جالسناه ... ] . 
[القتياية ]: 
© ميز علم الفقه عن علم الأصول ٠‏ 
© وصفه المستشرقون بأنه كتاب الأصول ٠‏ الكلاسيكية » . 
ه ألف مرّتين : في الحجاز. وفي مصر ( وهو المتداول الآن ) 
© لم يكتبه المؤلف بيده . وإنما أملاه على تلميذه الربيع بن سليمان ٠‏ 
© اسماه المؤلف ؛ الكتاب . . لكن اسمه الحالي شاع بين أهل عصره .. وبقي حتى الآن ٠‏ 
5 - للبكور فوائد كثيرة . ويقطف المزارعون ثمارهم عادة وقت الفجر . وقبل شروق الشمس . فما 
الحكمة من اخنيبار هذا الوقت لقطف النداتات ؟ 


ال 
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6 أمن الخلل ؟ 
ووفحة كع 
الإسلامية ... 

الدكتور يوسف القرضاوي 


القصة القرآنية والأدب 


0 التأكيد على فعالية الحوار 
حسن فضل المولى دفع الل 


0 الالتزام دالو اقعدة قٍْ العمل 
الإسلامي 
محمد الصالح عزدسر 


0 من سير الرجال : 


ص التعليم فى ديار الإسلام في 
حوار مع الدكنور حسين 
حامد مدير جامعة باكستان 
الإسلامية. 
أجحراه : رضا عكاشة 


001000101001010خ0الالالا 


لأ 
اال ااا انل كل انيار 
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// 


د 
8 1 و0 / 
0 م هم 0 اسه ؟ 
وف 


لآلا الناظر في حياة الشعوب يمكنه أن يميز بين عالمين : عالم الافكار وعالم الاشياء . وايهما اسبق من الآخر . تلك قضية لم تحسم بعد ؟ 

فالمثاليون يرون الأسبقية للأفكار . والماديون يرون الأسيقية للأشياء حنى قالوا يقدم المادة وأنها لا تستحدث ولا تفنى ؛ كما رفعوا شعار؛ لا وجود 
سوى المادة ٠‏ فإذا قيل لهم : ما قولكم في الطاقة ؟ أجايوا : إنها وليدة المادة . 

فإذا سألناهم : هل فتشتم الكون كله فلم تجدوا فيه شيئاً سوئ المادة ؟ قالوا : هذا ما وجدنا ... قلنا لهم : إذاً عدّلوا في الشعار ليكون معقولاً , فقولوا 
مثلا : ٠‏ لا نعرف موجودا سوى المادة ٠‏ أو ١‏ لا نعلم موجوداً سوى المادة , . 

وإدا سالناهم عن الطاقة وماهيتها . قالوا : هي ما تقوم بنفسها ولا تحتاج لمؤثر خارجي . 

قلنا . هذا التعريف يمكن أن يدخل فيه الله تعالى . فهو قديم قائم بذاته . ليس بحاجة إلى موجود في الخارج . 

لنعد بعد هذا النقاش الخفيف إلى المجتمعات ومراقبة ما عندها من الأفكار والاشياء . لنرئ أن المجتمعات المتقدمة تملك الكثير من الأفكار والمزيد من 
الحاجيات , أما المجتمعات المتخلفة فعلى العكس من ذلك . فهي تملك القليل النادر من الافكار وقد تمْلك المزيد من الحاجيات أو لا تملك . 

إن غنى المجتمع لا يقاس بما يملك من الحاجات , بل بما عنده من الافكار . فهي الاشد خطراً . لأنها أساس ثقافة المجتمع . لذا فإن تخلخلها أو اضطرابها 
أو تناقضها أو انحرافها قد يسقط المجتمع كلياً . ولكن تلف الأشياء الموجودة في مجتمع ما لا يؤدي لمثل هذه الكارثة . 

لعل أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث لليابان و المانيا خلال الحرب العالمية الثانية . فقد خرجت الدولتان مهزومتين كابشع ما تكون الهزيمة , وفقدت كل 
منهما الملايين من خيرة شيايها كما دمّرت مدنها- خصوصاً المانيا تدميراً بكاد يكن كاماد . وفككت المصانع ونهبت . حتى المعلومات والابحاث سُرقت , 
ومع ذلك حدث شيء يتير الدهشة حقا . فبعد سنوات قليلة صارت اليابان والمانيا أكثر تقدماً من تلك الدول التي كانت هي الغالية . 

وفي تاريخنا مرت تجربة دات دلالة مماثلة . فحين هجم التتار والمغول دمروا ما استطاعوا من الأشياء . حتى رموا كتبنا في دجلة . وبعض الناس بتشكك 
في هذا . ولدينا دليل مادي هو كتاب في مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد قد أخذ من تلك الكتب وسطر من أخذه تلك الواقعة التاريخبة عليه , 
لدكون شاهدا يما حرئى لأمثاله . 


واليووحم في العالم قوى كسدرة تملك الكثير من الأفكار . وأكثر من ذلك من الأدوات والمخترعات . 

فهل نستطيع كامة أن نقف أمام قوة أمريكا وروسيا ؟ هل نستطيع أن نطمع أن نتغلب على صناعة البابان أو الألمان أو الروس أو الأمريكان ؟ 

هل نستطيع أن نجالد هذه الأمم المتقدمة . وعندها ما عندها . ونحن لا نزال من دول العالم الثالث المتخلف أو المتمزق ؟ من الحماقة والكذب أن 

بإمكاننا مثلا أن ذقف أمام الرأسمالية كفكرة ونناقشها ونبيّن نقائصها , وأن نقف أمام الماركسية كفكرة فننقدها ونبين ما لدينا من أفكار . وبهذه الوسملة 
نقف ونحفظ استقلالنا . مدركين أن التهديد الجاد اليوم هو للأفكار . وعندنا منها رصيد ٠‏ أما الأشياء فلدى الكبار الكثير الكثير . وليس لدينا 'ِّ النزر 
البسير . : : 0 
الناظر في تاريخ اليهسود يجدهم قد فقدوا دولتهم منذ آلاف السنين , وتفرقوا في العالم ‏ بكل جهاته ‏ ولم يكن معهم شيء سوئ الأفكار - مع قطع 
النظر عن صلاحها وعدمه ‏ ودفضل نلك الأفكار حافظوا على وحودهم المستقل , ولم بذويوا . كما ذابت أمم جاءت بعدرهم . 

وها هم اليوم يعودون لتآسيس دولتهم و إحياء لغتهم , بل يتوسعون يوميا علو حساب غيرهم . ويستخدمون أكبر الدؤل خادماً لهم ولاغراضهم , أتراهم 
فعلوا كل هذا يفضل خزن الكثير من عالم الأشياء . أم التمسك يما لديهم من عالم الأفكار ؟ . 

لقد انتهى عصر الاستعمر الاستيطاني ٠‏ الذي بغتصب الأرض و بنهب الخيرات ‏ باستثناء إسرائيل ‏ وحل مكانه استعمار حدند خبيث . 
يستوطن العقول والقلوب . بكون فبه المُسْنَعْمَرٌ راضياً ‏ وريما سعيداً - لأنه يجمعه مع مستغمره فكرة واحدة ٠‏ أو نظام واحد . أو هكذا بتصور . 

اذا وجدنا في عالم اليوم من يعمل ضد وطنه وأمته , ويخدم أمة معادية ‏ لانه يعتنق عقيدة وفكرة تلك الدولة . وقد شهدت المجتمعات الغربية ‏ ولا تزال ‏ 
العديد من الجواسيس الذين يعملون لصالح روسيا ضد دولهم وشعوبهم . بسبب من قناعتهم وعقيدتهم . كما نجد فْ روسيا وأوروبا الشرقية من يفعل مثل 
ذلك لصالح الغرب . 

وأخلص إلى النتيحة التالية إن عالم الأفكار خطر . والتغيير فيه له أثر عظيم وكبير . كمن يغيردمه .. أما عالم الأشياء فأقل من ذلك أهمية دكثير . وهو كمن 
بغبير ملابسيه أو داره . ش 

والشيء الذي يؤرّق النفس أدنا صرنا نهتم بعالم الأشياء أكثر من عالم الافكار . نهتم بأدوات التحضر أكثر من اهتمامنا بأسيات التحضر . فمن بغير لنا في 
أطراف المعادلة . وديصلح لنا المسار قدل أن نتحول إلى مستهلكي حضارة , بعد أن كنا يوماً من منتجيها وروادها 5 العا 


010 أسباس التقسيم قال يه مالك بن نبى رحمه ألهيِّن ‏ 


بقلم : الد كتور نعمان عبد الرز ا ق السامر انى 


محصلة الاسسة جمادى الأضرة ١1.65‏ نر 
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